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مجلة الازهر فى عامرا الثانى والعشرين 


امد لله على ما وفقنا إليه من خدمة دينه القويم » والصلاة والسلام على نبيه 
.ورسوله الكرجم حمد؛ وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين . 

أما بعد » فإننا قد شارفنا السنة الثانية والدشرين من حياة هذه انجلة : اللسان 
الناطق لللازهر والآزهريين ؛ ولست بالغ إذا قلت إنها نالت فى هذه الستوات 
القليلة مالم يتله سواها فى مثلبا من الشهرة + وبعد الصيت ٠‏ والثقة التى لاتحد + 
وقد أدت فى مدى هذه المدة من الخدم للعالم الإسلاى فى مشارق الارض 
ومغارباء مالا يتفق لغيرها؛ لنسبتها إلى الآزهر المعمور . فترى المسلدين يتلقون 
أعدادها كلما ظبرت تلق الظتّاء للداء القير » فيكدّيون على قراءتما » ومن لم يعرف 
العربية منهم يترريث حتى يترجم له قومه مايهم جماعتهم منها . وهذه المنزلة ترجع 
لحهم للازهر ‏ واعتقادهم ااراسخ أنه كمبة العسلوم الديية » ومورد الثقافة 
الإسلامية , والذين يحررونها خيرة الأزهربين علا وعلا . 


إن هذه المنزلة توجب علينا المزيد من التدقيق فها فتقل من مقالات أصماب 
الفضيلة العلداء الذ. لون بتزويدها من عسوم العلى الثين » وتضطرنا 
لآن نزيدها تحسينا بقدر ما تمكننا منه الطاقة فإنه ليس وراء هذه الخدمة 
مجال تصرف الآألمعية فيه » ولا بعدها غاية تتوق الهمة البشرية أن تصل [ليها . 


وأننا فى هذا المقام ترى ازاما علينا أن توه بالتشجيع الذى ترى شآببيه 
عليئا من حضرة صاحب الجلالة املك فاروق الآول» ونذ كر ما يمنحنا إياه من 
عطفه الملك الثين : فإن هذا كله من العوامل اانى ثينت وتثيت أركان هذه اجلة » 
وتهها قوة على «ضاعفة جرودها فى خدمة الإسلام والمسلدين . 
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كذلك لا يوز أن ذنفل ما يبذله شيوخ الآزهر الاكرمون من العناية 
يأمها ء والرعاية للقائمين بها ؛ وخاصة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكب 
الشيخ عبد امجيد سليم ؛ فإن فضيلته كان يمدها يفتاويه القيمة فى الشثون الدينية 
والدئيوية »مما كان لها أكبر الآثار فى كسب إكبار المسلدين لها ء واعتزازهم بها . 

أما وقد وفينا ببعض ما عاهدتا اله عليه من صادق الخدمة ؛ وخالص الوفاء 
لهذه اجلة » فإئنا نعد قراءها بأننا سننكون عند ظنهم ينا حماة مخلصين لعقائد 
الإسلام ‏ ودعاة مىوجين لفضائله بين الأنام » معتمدين على اله فى أداء واجبنا 
نحو دينه ؛ راجين منه العون والسكفابة ؛ إنه ولى التوفيق ؛ وهو أ كرم مسئول .> 


فين ومرى 


الاستاذ الاكبر الجديد 
ممرة صامب الفصيير" الععزمة الجليل التي عبر اليم سلهم 

صدر أمى حضرة صاحب الجلالة اللك المعظلم فاروق الآول؛ فى اليوم السايع 
من شهر أ كتوبر الجارى » بتعيين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ ال كبر الشيخ 
عبد الجيد سلمم شيخآ للجامع الازهر » خلفا للاستاذ الجليل الشيخ عمد مأمون 
الشناوى شيخه السابق رحمه الله وتولاه برضوانه . 

تقد وفق الله جلالة الملك توفيتما عظما ؛ وسدد مماه أكل تسديد» باختياره 
هذا الحبر النبيل لمشيخة الآزهر » وهو البقية الصالحة من الاعلام الذين حفظوا 
تراث العسلم جيلا بعد جيل » وصانوا ثروت القيمة فى أحوالكانت تكنى لآن 
تبددهايا يددت سواها من مذخور آنائنا الآاولين . 

وفضيلته مع تحليه بهذه الدرجة العسالية من العم » قدر له أن يكون مشرفا على 
تيار التطور الاجتتماعى الذى تقلبت الامة فى أدواره فى عبدها الآخير ؛ بتوليه 
مبمة الإفتاء فى الشئون العامة سنين كثيرة » فكانت وظيفته تستدعى منه أن 
يكشف عن مكنونات الشريعة الخالدة » وأن يحلى سماحتها » وسعة صدرها لكل 
جديد نافع » ولكل طريف لابد منه: فا كل بدعة ضلالة . ولاكل محدث جبالة . 
فكان يفتاواه القيمة فعم العون للآمة فى دور نهوضها العقلى والمادى ؛ إذ جنبها 
موقف سوء الظن الذى وقفته أكثر الشعوب الإسلامية حيال الثيار المانى 
الحديث » فل تستفد منه شيئاً وجمدت حيث هى فأصبحت نهباً لللستغمرين ٠.‏ 

وإن فى تولى فضيلته مشيخة الازهر على سعة علسه بالعوامل النى تعمل 
فى الامم الإسلامية من ناحية العلم وناحية الدين » تحت تأثير المدنية الغربية » 
وما تسلحت به هذه من علوم وفاسفات وقنون » سيكون له إن شاء الله أثر بالغ 
فى هذا الدور من الانتقال الذى نحن فيه . 

ولسنا نشك فى أن فضيلة الاستاذ الأاكبر العيخ عبد الجيد سلم رجل هذا 
العبد السعيد » فلندع لفضيلته بالتوفيق» ولجلالة الملك المعظم يدوام التأييد . 


كر فرير وعرى 


إلى فضيلة الاستاذ الآ كبر 


الشيخ عيد الجيد سلم , شيخ الجبامع الازهر 


تحية من فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجواد رمضان 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


اعلة » وسد ؛ واثمتز » يا أزهر 
فى جمنته. فى طن أبراده 
الساف" الصالح عادت به 
والأمل” البستام” لاحت لنا 


يأبها الشبخ الجليل الذى 
لايئوه الازهر علم وما 
جاع الدين © وإيماله 
فانهض بروح الدين فى حصنه 
وامتف بشرع الله فى قدسه 
لن. 'تخذل اللق » وأنت. الذى 


هذا سلي » شيخك الاكوة 
تطتابق المظبرك ‏ ولمحين 
أيامه » والتطايعم الانفر” 
فى وجبه ٠‏ أنوادء تزاهترة 


00 


ينفح طيب المسك إذ يذككر 
الفح إلا:با سه «مصصتلاير 


أعنز مايتشده الازهر 
يمك الاسود والآحر 
ينكتف هذا الزمن الاغير 


يدعو به ء والازهر المب 


جشلة 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر التشيخ عبد الجيد سلم 
شيخ الجامع الازهر 


يوم أغر على الزمان مخلد 
وافر ثثر الدمر عرزن إمماته 
والقسوم بين مبلل ومحكبر 
سبحانك اللهم فضلك سابغ 
والازهر المءدور صنت عريته 
بيت فهم قائدا «ن بيهم 
شيخ الشيوخ ولا أبالى قائلا 
ولك دعونا فاستجيب دعاؤنا 
الازهرى سليقة وطبيعة 
وهر البصين بدائهم ودوائهم 
يأوحد العلياء أنت [مامهم 
لك غيرة ف الدين ذاعت شبرة 
والحلم طبع والوفاء جهة 
وءنابع التقوى :فيض جداولا 
اخلع على المعمور منك مهابة 
فى الشرق والإسلام هزة نشوة 
دم الشريعة حاميا ومنانها 


سطعت كوا كبه ولاح الفرقد 
والازهر المعمور شكرا يسجد 
بالبشر يشدو هاتف ومردد 
تحمى الحنيفة أن تمد لماايد 
وأعدت عبدا للأأولى قد شيدوا 
يعلو بهم هام السحاب ويصعد 
أنت المرجى والرئيس الاوحد 
وأتيت تعلى ما بنوا وتشيد 
أدرى بطبع الأزمرى وأرشد 
يأسو الجراح وللجراح يضمد 
فاسلك هم سبل الداية هتدوا 
ما العلوم فأنت فيها المفرد 
والعدل تاج شع مثه العسجد 
مح نور قلبك والدلائل تشبد 
وأعد إله شباه بتجدد 
هتفوا حبك يا إمام ورددوا 
فى ظل فاروق تعيش وتسعد 
الساعى السناوى 
المراقب بالازهر 


إلى إخوانه المسلبين وأبنائه الآزهريين 


ننشر فيا بلى الكلمة النى وجبها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
الشيخ عبسد الجيد سل » شيخ الجامع الآزهر ؛ إلى المسلمين وأبنائه الازهريين » 
لمناسية رأس السئة الحجرية : 

نحمدك اللبم ونستعينك ؛ ونؤمن بك ؛ ونتوكل عليك ؛ ونستغفرك وتتوب 
إليك؛ ونعوذ يك ءن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وتسألك العصمة من الزلل» 
والتوفيق إلى صالم العمل » ونصلى وتسم على نبيك الذى بمثته رحمة للمالمين » 
وعل آله وصحبه أجمعين. 

« ربنا لانزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجمل فى قلوبنا غلا الذين 
آمنواء ربنا إنك رووف رحم» . 

أما بعد فإنى أهنى. إخوانى المسلدين فى مشارق الأرض ومغارها بذ كرى 
الحجرة النبوية المباركة ؛ وأسأل الله تعالى أن يحمل هذا العام مباركا علهم * 
وأن يوفقهم فيه إلى تبوئ" مكانة العزة والقوة » وأن يربط على قلوهم برباط 
الإيمان والاخوة ف الإسلام حتى يكونوا فى سائر شعوبهم وبلادهم كالجسد الواحد» 
يشعر قاصيهم بما يشعر به دانيهم » ويرتفعوا بأنفسهم وأمتهم عن عوامل التفرق 
والتقطع » وأسباب التنازع والتباغض . 

وإنه ليسعدتقى ويشرح صدرى أن يكون أول ما أطالع به [خواق الملبين 
بعد أن توليت متصى هو هذا البيان الذى أتفاءل خيراً عناسبته السعيدة وأجعل 
التصيح فيه ٠‏ والدعاء شسكرا له على ما حباى به من ذسمة ء وولاء لللليك المعظم 
على ما تفضل به على من ثة : وعرفانا وتقديراً لعاطفة [خوانى المسلدين الذين رحبوا 
عقدى وهتأوق عنصي . 


بيان شبيخ الجامع الازهر ٠‏ 


إذا كانت الذكريات فى تاريخ الام مشار عفر واعتزازء يثيرها الأخرون 
إتجابا ونخراً . ما فعل الاولون» فإن فيها لعبرا ينبغى أن تدرك» ومثلا بحب أن 
تحتذىء وإلا كانت مجرد أقوال تقال وخطب تذاع . 

وإن تاريخ نبينا الكريم ؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأضابه » 
مو تاريخ المثل العليا ؛ والاخلاق الفاضلة ء واليطولة النى أساسها الصير على 
المكاره ٠‏ والثبات للحن ؛ والتضحية بكل عزيز وغال فى سييل الحق والخير 
والإصلاح ؛ وما الحجرة إلا فصل من فصول التاريخ العظم . 

كان ردول الله صلى الله عليه و-لم حين هاجر من مكة إلى المديئة فوق 
اللنسين من عمره بثلاث سنين * فلم يركن فى هذه السن إلى الهدوء والراحة » 
ول ينشد النعيم والدغة ؛ ولكنه احتمل عبء الجهاد فى سبيل الله راضيا مطمئناً 
صابراً على الاذى عتسباً أجره على الله » واثقا بالنصر والفوز » وقد راودوه 
عن دينه ورسالته ؛ على أن يكون ملكا أو لاوا عليه ببته فضة وذهبا » فأبى 
واستمسك يما ندبه الله إليه » وقال كته الخالدة الى يرت لها قلب كل «ثومن : 
« والله لو وضعوا الشمس ف يمنى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآ 
ما تركته حتى يظبره اله؛ أو أهلك دونه .. 

وظل يضدع بكلمة الحق فى وجوه أساطين الباطل عالية تدوى بها أرجاء 
مكة وما حولما ؛ وتقض مضاجع مشركيها وطواغيتها ٠‏ فآذوه إيذاء 
وحاربوه حربا منكرة » وألبوا عليه قوى الشر والفساد تأليياء فا لانت قناته ؛ 
ولا صدعت صفاته » حتى إذا لوا إلى آخر وسيلة ياجأ إلها المبطلون حين 
يضيةون يأهل الحق ذرعا هسّموا بقتله » ودبروا تدبيرهم الخبيث للفتك به ؛ أمله 
الله أن يخرج من هذه القرية الظالم أهلبا ء إلى بلد طيب ؛ صالم لاستقبال بذور 
الخير والصلاح » ونباتها إنيانا حسنا , والبلد الطيب مخرج نبانه بإذن ريه . 

وهكذا ضرب المثل فى الصير حين صابر؛ وفى الحجرة حين هاجرء وعل المؤمنين 
وسائر المصلحين أن أول مىاتبالجباد هى الصبر كل الصبر والاحتما لكل الاحتهال » 
فإذا لم تجد المثابرة والمصابرة فى بيئة من البيئات لفسادها والتوائها كان الرأى 
والحزم أن تتحول دعوة الحق إلى غيرها ؛ وأن تطرق أسماءا جديدة وعقولا 


بد[ 
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رشيدة» فإن المبادىء والدعواتك تحتاج فى نشرها وتثبيتها إلى قوة وشتجاعة وصير 
واحتهال» تحتاج كذلك إلى سياسة وبصر وحسن تصرف وتجديد فى القاس 
وسائل النجاح . 

إن هذه الذكرى تطالع المسلبين » وقد تألبت علهم فى شت بلادهم وى 
الشر: وداغلتهم عوامل الفساد وذواعى الفشل والضياغ» فإذالم يتتهوا من غفللهم 
ويستيقظوا من رقادهم » ويعالجوا أسباب ضعفهم وخذلانهم » فإن الام والله 
جال؛ وقد دلتنا عبر التاريخ وحوادث الدهر ؛ أن الام إذا اتحلت أخلاقبا» 
وفسدت عقيدتها وخرجت على دينها والصالم من تقاليدهاء وتنكرت للفضائل» 
وانخمست ف الرذائل ؛كان ذلك من علامات ساعتها ودلائل آخرتها . 

فإذا كنت موجبا فى بيانى هذا إلى إخوان المسلمين نصيحة؛ فهى أن يفيئوا 
إلى رشدهم » ويتوبوا إلى ربهم » ويعودوا إلى دينهم » ويخلعوا أنفسهم من المباذل 
والمنكرات وسائر مانهى الله عنهء ويتمسكوا بالفضائل وأخلاق الشرف 
والاستقامة النى قضت سنة الله فى خلقه ألا تنوض الآمم إلا باء ولا تقوم 
الحيساة السعيدة إلا علها ه فن اتبع همداى فلا يضل ولا يشق ومن أعرض 
عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا , . 

أما أثتم أيها الإخوان والابناء فى الازهر من أساتذة وطلاب قتصيحتى 
إليكم أن تدركوا حق الإدراك أننكم يدون فى سبيل الله تبيثون للناس طريق 
الحدى وتدعوتهم إلى الخير ‏ وتأمونهم بالمعروف وتتووتهم عن المنكر ؛ وسبياكم 
إلى ذلك أن تصلحوا أنفسكم أولا » وأن تجملوا منها مثلا عملية يراها الناس 
فيحتذونها » فى الدين والعم والخلق والمظبر والغبر» فأقيلوا على دراساتكم ناشطين 
مخلصين » وابذلوا فى سييل كالكم العقلى غابة ما تستطيعون ٠‏ وتجتّملوا بالفضيلة 
فم يكم وقما بينالناس » فإن العم سلاحكم والخلق صلاحك ؛ وليستخضرالاستاذ 
وطلابه داتما أن العلاقة بينهم كالعلاقة بين الاب وأينائه . له علهم السمع 
والطاعة والتوقير والإجلال وهم عليه الإخلاص والصدق والنصح والتوجيه 
إلى التى هى أقوم . 
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إنق أريد لك الحيى وأبنيم سبيل الرشاد ؛ وأرجو تحقيق آمال الامة 
فيكم ؛ وإعلاء كلة الدين والعلم بكر » وتأيد الحجة القائمة على أنكم أعلام الحق 
ودعائم الخير . فأعينونى على إصلاح شأنكم ؛ وارفعوا رأسى أرقع رءوسم» 
واستوجبوا العدل والإنصاف بالجد والإخلاص » وكونوا على اختلاف بلادم 
وشعويم ومذاهيكم إخوانا فى الله متحابين. , وتعساونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 

أسأل الله لى ولكم الصلاح والرشاد. 

.» يأيها الذين آمنوا اضبروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله املكم تفلحون‎ ٠ 

والعصرء إن الإنسان لنى خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونواصوا 
الم وتواضوا يأأصيد.. . 

اليم إتى أتوجه إليك , توجه العبد الخاضع ء لجلالك وعظمتك » الراجى 
لرحتك وفعمتك ؛ أن تنصر الإسلام والمسلين » وأن تكلا" بعين رعايتك » وتمد 
بتوفيقك وهدايتك ملوكبم ورؤساءم ء ولا سما ملك مصر وملاذها و«وضع 
آمالحا » ومناط مجدما وعزهاء فاروقا الآول حفظه الله وأيده بنصره ؛ ووفق 
رجال حكومته إلى ما فيه الخير والصلاح . 

اللبم وارحم مليك مصر الراحل الطيب الذكر قؤادا الآول؛ وأسبغ عليه 
حال غفرانك ورضوانك يا أرحم الراحمين. 

وامد لله رب العالمين » وسلام الله ورحمته وبركاته عليكم أجممين . 


يذكرى الهجرة النبوية 


احتشدت ألوف دؤلفة من العلماء والوجباء والطلاب يوم اجمعة أول العام 
الحجرى بعد صلاة العضر بالجامع الازهر ؛ لسماع كلمة الجامعة الازهرية فى يوم 
الهجرة النبوية ؛ وكان حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشبيخ عيد الجيد سليم 
فى مقدمة امحتفلين بهذا اليومالسكري ؛ فنض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ ود أبو العيون سكرئير عام الازهر فألق كلبة أحسن فيهاكل الإحسان » 
ووف المقام حقه أكل توفية ؛ نقابلبا المستمءون بالإيجاب والثناء . وها هى : 


إذا ذكرت مجرة الردول صل الله عليه وسلم رجع الذهن إلى سبعين عاما 
وثلاثة عشر قرنا مضت على حادث تمض عنه التاريخ لم يحدث مثله فى العصور 
القديمة قط ؛ حادث تغير له وجه الزمان » واتقلبت به الأوضاع والشرائع ؛ 
ذلك هو مجرة الرسول الآ كرم صلالله عليه وسل ؛ حادث تلت فيه قوة العزيمة 
ونفاذ البصيرة ‏ وكال البطولة ؛ وصدق الإرادة : وقوة الإبمان » وغاية 
التضحية والإيثار . 

أخر لخر النور المحمدى ٠‏ وأشرق سناؤه ؛ وتباج ضياؤه فى جزيرة العرب» 
وكان يسودها ظلام الشرك والجبالة » وتاناوشها أحابيل الشرور والبوائق » 
وعقابيل الاضطباد والمظالم » والعالمكله كان ين تحت أثقال الحياة وضراوتمها . 

ظبر المعصوم ؛ صلى الله عليه وسم » فى فسذه البيئة يدعو الناس إلى الصراط 
المستقم » فوعد وأوعد » وبشر وأنذر ؛ فنهم من آمن به وهم قل ؛ ومنهم من صد 
عنه . وم من لطاميم قومه وعشيرته من قريش؛ ومن لف لفبم من صناديد العرب 
المقاديم ذوى العصبيات والكثرة؛ فل يلق منهم إلا تأبيا ونفورا » فا زال بهم 
يلاينهم ويصانعوم » ويفتل بهم فى اللذروة والغارب » وما زالوا به يحاورونه 


ذ كرى الهجرة ايل 


ويداورونه» ويلفون حوله بالتهديد مرة » وبالإغراء أخرى » ويعدونه وعنونه 
بالمال والجاه والملك والشرف ؛ وهو عن ذلك متأب ؛ معرض أشد 
الأفراش »و قتس دلول حى'الإكراد(ل مظارف ب[التصوق ليدم بزتتقيب 
أصحابه أشد العذاب . كاف يصل بالكعبة فأنوه وهو ساجد » ووضعوا 
سلا الهائم على رأسه ورقبته » لجاءت فاطمة باكية وأماطت هذا الآذى عنه. 
وكان يصلى مرة أخرى فيجىء أحد أعمامه ويعخئقه » وجعل يعتصر رقبته حتى 
جحظت عيناه فيأنى أبو بكر ؛ ويمنع عنه . ويقول : ه أتقتلون رجلا أن يقول 
رن الله » ومع ذلك و يثيت فى دعوته ؛ وحتمل الأذى فى سيبلا » 
ماضياً لا يصده صاد : مقداماً لا يرهب الردى . ويؤخذ بلا وهو أحد الموالى 
المؤمنين بالدعوة » ويحلد بالسياط وهو يقول ٠:‏ أحد أحد » . وعصار بن ياسر 
توضع الصخرة حماة فوق بطنه ؛ ويعذب هو وأهله بالنار؛ وم صابرون ثابتون 
على إعانهم . 

ولقد تفدّن المشركون فى ضروب الإيذاء للصادق المصدوق؛ صل الله عليه 
وسلٍ » وهو فى غضون ذلك يتتهز الفرص فى المواسم » ويدعو الواندين على أسواق 
مك , والبيت الجرام » ويعقد البيعة سراً على الهدم والدم مع رهط من الخررج 
من أهل المديئة » فنكانوا أعضاداً له وأنصاراً فى مستقبل الاحداث الجسام . 


ولقد ثمنى المسليون بأعظ نحن والبلايا فى أنفسهم وفى أمواطم » ففر كثير 
منهم رجالا ونساء إلى الحبشة » وإلى غير الحيشة من الاصقاع النائية , ويق البعض 
بمكة يعانى من الششدة والضيق ما لا تمل » ولا يستطاع الصبر عليه ؛ وفى آخر 
الام رأى أعداء الحق أن يقضوا على الدعوة قضاء مبرما » وأن يفتالوا صاحب 
الرسالة عليه الصلاة والسلام؛ فاشتوروا وترادوا الام ينهم » واتفقوا 
على أن يقوم ,الام فى ذلك فتيان أشداء من قبائل العرب » ويضربوه ضرية 
رجل واحد ؛ فيتفرق دمه فى القبائل ولا يقدر بنو عبد المطلب على الثأر له ؛ 
تأطلمه اله على مكرم ‏ وتأذن له بالهجرة إلى المدينة « وإذ يمكر بك الذين 


1 يجلة الازهر 


كفروا ليئبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون وتْكر الله » والله 
خير الما كرين». 


متنى النى قدما إلى الغاية التى رسعها اله له ؛ ومعه صاحبه أبو بكر . وضريا 
فى الصحراء فى ليل أليل حتى بلغا غار ثور ء فليا بلغاه تقدم أبو بكر فاستبرأء » 
ودله الرسول صل الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق رضى الله عنه ؛ ويصيح 
المتآمروتف وقد دخلوا دار الرسول شاهرين أسلحتهم ٠»‏ لتنفيذ اتمارم » 
فيجدون عليا نائما فى موضعه ؛ مسجى بردائه صل الله عليه وسل) فيرتدون خائبين . 
ثم تج قريش فى طلبه واللحاق به » ويمرون بغار مور , واو أنهم نظروا تحت 
أرجلبم لرأوه صل الله عليه وسلم ٠‏ ولكن الته أعى أبصارم كا أعى بصائرم ؛ 
وأنجاه من كيدم . 


, إلا تتصروه فقد فصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاى اثنين إذ هما فى 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه » وأيده 
ينود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلية” اله هى العلياء والله 
عزين حكم 6 . 

وبعد ثلاثة أيام مضاها الرسول صلى الله عليه وسلم فى غار ثور اتخذ سبيله 
إلى المدينة فاستقبله أهلبا مكبرين مبللين . قال البراء : ه ما رأيت الناس فرحوا 
بثىء كفرحهم برسول الله يوم جاء المديئة ». وبذلك تمت مجرته صلى الله عليه 
وسل » ومع المسلين بالمدينة الاقصار . 


وعلى أثر ذلك هاجر كثير من أصنانه إلى المدينة » فآخى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بينهم وبين الافصار » وجعلهم أمة متراصة متاسكة قوية» ثم وحد 
بين الاوس والخزرج ؛ وقد دلوا فى الإسلام أذواجا أفواجا . فنكانوا إخوة 
متحدى الافئدة والغاية والآمل ؛ وزال ما كان بينهم ٠ن‏ 
قدعة مستحكة . 


وبعد أن استقر الآمى قرسول صل اقه عليه وس عب الجيوش » وعقد 


اوة وعداوة 


ذكرى الطجرة 1 


لا الآلوية » وبعث البعوث : وأخذ م:ذلك الحين حمى الدعوة الإسلامية وبذوده 
عنها » ويقاتل من يصد عن سبيلها . 

ه ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمام »ومو بإخراج الرسول ؛ ومم بدءوم 
أول مرة ؛ أتخشوتهم . فالله أحق أن تخشوه إن مؤمنين : قاتلوهم يعذ امهم الله 
بأيديك » وأيخزمم ويتصرك علهم ؛ ويشف صدور قوم مؤءنين » ٠‏ 

ومن ذلك قويت شوكة المسلمين ؛ وتأمنت الدعوة الإسلامية ؛ وجعل الناس 
بيدخلون فى دينالله آمنين مطمئنين , وعم الإسلام ربوع الجزيرة » ثم أخذ يزحف 
إلى جوارهاء وما ائتتقل رسول الله إلى الرفيق الاعلى جتى كان الإسلام قد شركق 
وغرءب ؛ وكانت له الكلمة المليا . 


والعبرة فى الهجرة : 

١‏ - أن القادة والأحرار إذا سيموا الضي فى أوطانهم » ولم يستطيعوا 
تأدية رسالتهم فى قومهم ٠‏ هاجروا إلى بلاد يتهيأ م فها العمل أحراراً » 
ويتمسكنون من إجماع صوتهم إلى مواطنهم . 

» ل أن الأحراد بهجرتهم يستطيعون بحيلتهم ؛ وحسن سياستهم أن يجمعوا 
حولم أنصارا يساندونهم فى بلوغ غايتهم ؛ ومعقد اناه ؛ وبذلك يرجعون 
إلى أوطانهم منتصرين فاتحين . 

ويقول الله تعالى : : إن الذين توفام الملاذكة ظالمى أنفوم» قالوا فم كننتم ؟ 
قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجرولفيها؟» 

« ومن يهاجر فى سبيلالته يد فى الآرض م رما كثير! وسعة . ومن مخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم مدركه الموت فقد وقع أجره على الله ؛ وكان 
الله غفورا رحيا» . 

وف هذه الهجرة بالذات تققت تلك العيرة ؛ وكانت فرقا بين الاق والباطل » 

والظلام والنور ؛ والخير والشر ؛ وكان فيها هداية الناس » وسعادة البشر . 


1 جلة الازهر 


وإن الازمر إذحتفل بالحجرة البوية » إنما يحتفل يحادث إسلاى عظي له 
خطره فى حفز اجماعة الإسلامية إلى أقدس الغايات » وأسمى المقاصد ؛ وتذكيرهم 
بأيام البطولة الخالدة لللسلين الذين كانوا يعيشون للحق ويتسابقون الى وح 
الموت وااشهادة ؛ للذياد عن الراية الإسلامية ؛ وإعلاء كللة التوحيد. 

أما بعد : فإن الازهر ليأسف أشد الاسف لفقد شيخه السابق المغفور له 
فضيلة الاستاذ الا كير الشيخ عمد مأمون الشناوى؛ فقد كان عضداً للدين ؛ وأبآ 
رحها للأسائذة والطلبة » وكان ميمون الثقيبة » عظم النفع . 

وللإسلام والمسلبين خير عوض فى شيخ الازهر الحالى » فضيلة الاستاذ 
الا كير الشيخ عبد الجيد سلم ٠‏ ولقد فرحنا بثوليه كرمى المشيخة فرحاً عظما » 
ففضيلته معروف بالورع والتقوى ء والغيرة على الدين واللكرامة » والتضلع من 
علوم أصول الدين ؛ والفقه الإسلاى على الاخص . 

حفظه الله نصيراً للدين » وأيقاه عضداً للعم والعلداء؛ وأعانه على عمل الي 
للأزهر والازهريين . 

ونصلى ونس عليك يا رسول الته صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله . 


وندعوك الهم أن تهدينا بهديه » وأن تيسرلنا السير فى سبيله ء وأن تبصرنا 
يحالناء وأن توفقنا الى خدمة الوطن الإسلاى » وأن تسدد خطوات ولاة الآمور 
فينا » فى ظل حضرة صاحب الجلالة المتوكل على الله الملك فاروق الآول» ناصر 
الدين » وحاى حمى الإسلام والمسلبين . 

اللبم احمه يحايتك ء وارعه برعايتك: واكفل له حياة مديدة مقرونة 
بالعز والتأييد . 

وأن توفق رجال حكومته الرشيدة لعمل ما فيه خير العباد والبلاد . 


فا 


ضدر كتاب تحت عنوان ( من هنا نبدأ ) أحيط بلغط شديد؛ ثم صودر » 
ووكل أمره إلى محكمة القاهرة الابتدائية » كت بأن ليس للقانون مسوغ 
فى مصادرته ومئع انتشاره؛ فأقبل الناس على قراءته ليروا مثار الضجة الى أوجيت 
محاكته ؛ حتى طبعت منه عدة طبعات فى مدى نحو ثلاثة أشبر ؛ وهو [قبال لم 
يصادفه كتاب قبله فى هذه البلاد . ولذلك عنينا بأمره وقرأناه بمناية » فوجدنا 
مؤلفه الفاضل فضيلة الاستاذ خالد عمد خالد خرييج كلية أصول الدين ؛ قد خاض 
بحرا لا ساحل له من فلسفة الدين ؛ وفلسفة الاجتاع , أداه إلى وجبات نظر 
تحتاج لقحيص دقيق » وتحليل ََْ ؛ لآنه بمد أن منحته المصادرة هذه الدرجة 
من الذيوع يحب أن ينال حقه من النقد » لاسبا وقد عابم أعظم المسائل غطورةء 
وه الدين » والاجتماع » وتوزيع الثروة العامة ولا توجد ملة من اختصاصها 
هذه المسائل أجدر من مجلة الأزهر بنقده . 


كتاب ( من هنا نبدأ ) يشتمل على أربعة أبواب ؛ أولها ( الدين 
لا الكبانة ) » وقد شغل منه ثمانية وأربعين صفحة ؛ثانيها ( الخبن هو السلام ) ؛ 
وقد استدعى منه ثمائية وأربعين صفحة أيضآً ؛ ثالئها ( قومية الحكم ) وقد أخذ 
منه خمسة وستين صفحة ؛ رابعها ( الرئة المعطلة ) وقد استوعب منه لسعة 
وخمسين صفحة . وقد وضعنا كتايا ناقشنا فيسه فضيلة الاستاذ مناقشة علبية» 
الغرض منها الوصول إلى الحقيقة لا إثارة الموائرة » وعرقلة المساعى التى تبذل 
للإصلاح والتككل » وقد سليناه للنطبعة على أن لا تذيعه إلا بعد أن يتم نشره 
فى هذه الجلة . 


إفذ3 


1 مجه الازهر 

قال فضيلة الآستاذ فى أول فصل من كتابه : 

كل ما نود أن نتصح به » هو أن نبارك هذا ( الوعى ) وندعه ينمو 
ويتسلق . وأن لا نحاول قط كبحه وزجره ٠‏ فإن ذلك هو السبيل كل السبيل 
إلى خلق اجتمع الحر الباسل ؛ الذى نريد أن نكوتنه . قد قصيب مرة وتخطىء 
مرات ( يريد الآمة ) ؛ وتهتدى نارة وتضل نارات ؛ وللكنها أخيراً سوف تضع 
أقدامها على صراط الحقيقة والصواب . . 

» ) إننا لن نقدم مجتمعنا فى هذه الفترة الحاضرة خبرا من ( الحرية‎ ٠ 
.. كل يستطييع فى ضوئها وسناها أن يرى ء ويضكرء ويختار الطريق القويم‎ 

« والتحرر من ( الخوف) هو نقطة البدء فطريقنا الطويل ورحلتنا الشاقة, . 

» ) ومن أجل ذلك يحىء هذا التكناب فى أوانه ؛ ليقول لللجتمم ( لا تخف‎ ٠ 
وليزيع من طريقه تلك الاشباح التى تمخيفه وتخذله وتماؤه روعا ورعبا -ك مهيب‎ 
بالمواطنين جميعاً حكومة وشعبآ وأفراداً : أن يتحملوا تبات الرشد فى شجاعة‎ 
» وأن يتقبلوا الواجبات الجديدة النى تفرضها علينا الحياة وظروفها‎ ٠ وغبطة‎ 
وأن يكون كل مواطن أداة حية تساهم فى التحول الاجتاعى الرشيد الذى تنوق‎ 
. . إليه؛ والذى يحب أن يبدأ فورا ويتم سريعاً‎ 

ثم فسر حضرته ما يريده من قوله التحول الاجتتاعى ؛ أنه : ٠‏ إلى قومية 
شاملة لا تنافر فها » وإلى اشترا كية عادلة لا استغلال ولا ظلم فباء وإلى وعى 
ناضج سليم لا سلطان للرجعية ولا للكبانة عليه » وإلى سلام غامى يبدل حقد 
الجتمع حباً ... وترلصه ولاء وأمنا » وقلقه استقراراً وغبطة و. 

ونحن تعلق على هذا الكلام يقولنا : 

إن وعى اجماعات كوعى الآفراد يتكون عادة مقدمة للوغها جميع مقدمات 
الحياة ؛ وأسياب اليقاء ؛ ولسكنه كا هو لدى الافراد يحتاج لتوجيهات من الآباء 
والمعلدين : هو كذلك لدى اجمساءات فى حاجة ماسة إلى هداة ومرشدين ؛ فإن 
أعوزوا ارتد هذا الوعى كارثة عليهم » واتقلب يحم التطور إلى اندفاع لايقف 
فى عنفه عند حدء وهو ماعانيه اليوم منتدهور الاخلاق» وانلال ربط الآدبية 


ليس من هنا نبدآ 1 


وتدافع اجماهير إلى مايبيدها و يبددها . ومن العجيب أن المؤاف ينصح - والحال 
كا ترى - يمنحها ( الرية ) ويعظها بالتحرر من ( الخوف ) أيضاً 1. 

إن الخروج على الآداب المتفق عليها فى هذا الدور الذى تحن فيه » ويسميه 
الأستاذ ؛ وعيا » ويطلب له المزيد من الحرية » ق بلغ 1 
وتطيقه أمة لها أمل فى البقاء ؛ فقد عق الابناء الآباء والآمبات » واستخفوا 
بالآداب والمعتقدات ٠‏ ولولا أن القوانين تحد قليلا من هذه الإبا-ة الجنونية» 
لاصبحت الطرقات والمتنزهات بؤرا لأحقر ضروب المويقات . 

أفيظن «ؤافنا أن هذا الضرب من الوعى المتروك لسلطان الشبوات ٠‏ يؤدى 
إلى ما يتخيله من نبوض ء وخاصة بعد أن يهبه الناس قسطا من المرية أوق 
ما كان سيا فى هذه المنتكرات ؟ لم يقل بهذل الرأى عام اجتتاعى فى العالمء لانه 
ما لا يعقل ؛ فإن الشعوب إذا تمادت فى ركوب أهواتهاء جرقتها اتحراقاتمافى متائه 
من الضلال ليس وراءها إلا التفكك والانحلال. 

إن الشعب التى يرك له الزمام ٠‏ وخاصة فى دور شييبته » لا يزاك يم 
فى متاهات طيغه حتى يصاب بالإعياء الذى يسلله إلى اليأس ء وإذ ذاك إما أن 
يفنى فى جثيان شعب آخر ؛ آو أن تمتلة دولة مستعمر: التآماء الذى بق له 
ءن الحياة ا أما كينا تقل رواقد([لاإإذا برجن ةغل مايه يقيم المصلدون ؛ وحد 
من شهواته وحريته ؛ واحترم الوصايا النى أجمع العالمكله على أنها أصول الرق » 
وينابيع الفلاح . 


ومن يجب أن الآستاذ يتبح الشعرب أن تؤقى كل هذه ( المرية ) ٠‏ وينصح 
بعدم الحد لما هنبا » ويوصيها أيضا بأن تمزع ( الاوف) من قلها : أى أن 
لا تحسب لمغبة تهورها حسايا ! فليسمح لى أن أقول : إنه لا يوجد شعب يدخل 
فى هذا الدور ملق حبله على غاربه ثم مخرج «نه وله وجود يين الشعوب ! بل أن 
أقول :لم بوجد شعب كتب له البقاء وجد فى الشروط التى يوصى بها الاستاذ 
من عرف التاريخ ؛ فقد جرت سنة الله على أن الشعوب التى كتب لما الوعى 
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والارتقاء » يندأ من سميمها أفراد يتولوتها بالنصح والإرشاد ؛ ويعدلون من 
هوجما كلءا انخرفت عن الطريق ؛ ويرشدونها إلى سواء الصراط ؛ نارة بالوعظ 
والتذكير » وطوراً بالزجر والمقاب » حتى تبلغ أشدها ؛ ولا تحرم فى دور 
من أدوارها من المرشدين والهداة . فعلى أى أساس على يدعو الاستاذ القادة 
والقائمين على الاخلاق والآداب أن يلزموا الصءت والاستكانة » تاركين شعيهم 
يم على غير هدى حتى يتتزل عليه الرشد من نفسه فيستقيم ؟ هذا طلب 
ما لا يكن ولا يكون ؛ ومالم تحر سنة الله به فى أمة من الام من يوم خلقها 
إلى هذا اليوم . 


وبعد فإلى أى هدف يرى الآستاذ بعد إسدائه هذه التصائح : ٠‏ إلى قومية 
شاملة لا تنافر فها. وإلى اشتراكية عادلة لا استغلال ولا ظل فهاء وإلى وعى 
ناضج لا سلطان للرجعية ولا للكبانة عليه ؛ وإلى سلام غاص يبدل حقد الجتمع 
با ...د وتروضة ولتد و أنتا, وققة النتقرناوا وتقطة وبوة:.... 


تقول: أما الاشتراكية فبى لا تزال فى الميزان . ققد قال يها أفلاطون قبل 
نحو ألفين وأربعائة سنة » فاعتير قوله الناس مرى الآمور الخيالية . ولتكن 
النفكير فيا بق حي يظبر حيناً وعختنى أجيالا . فنى القرن الخامس عشر دما إليها 
الفيل.وف ( توماس مور ) الإنجليزى . فشرع الناس يؤسسون مدنا على النظام 
الاشتراك البحت ٠‏ فل تقم لها قائمة » وعلل الاشترا كيون فشلها بأنهالم يراع 
فى إنشائها ما يحيط بها من المؤثرات . 

فلما نبغ ( كارل ماركس ) ؛ وكان من يود ألمانياء وضع للاشترا كية أساساً 
علبيا ٠‏ فدعا إلى الاشترا كية العالمية لتتوحد الانظمة فى سائر المالك » ويكون 
ذلك داعيا ليقائها : فاعتبر أبا للاشترا كية . وهى تقوم على أصلين رئيسيين : إلغاء 
الملكية الفردية إلى د ما » وإلغاء الوراثة إلغاءئناما » لتنكون اللارض ملكا 
بميع العائشينعليها . فبى يا ترىتصطدم بعقبتينك أداوين : إلغاء اللكية والوراثة» 
وهما أعاق بقلب الإنسانمنأعزشىء عنده؛ ولكنهما يسملان على من لاعلك شيئا . 
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نعم لا توجد ملك تخلو من دعوة اشتراكية واشتراكيين ٠‏ ولكنهم 
فى كل بلد » ما عدا روسيا » قلة لا تستطيع أن تنفرد بالحكم فيه » ومع ذلك 
يقول الاستاذ فى صفحة (م؟١‏ ) من كتابه : , لقد اتعقد ( إجماع العالم 
المتحضر كله ) على أن النظام الذى تبلغ به المنفعة الاجتماعية حدها الاقصى 
فى الوقت الحاضى هو الاشترا كية » ويتجلى هذا ( الإجماع العالمى الرشيد ) 
فى أخذ الدول الناهضة ( جميعها ) بهذا النظام » وتطبيقه على مجتمعاتها تطبيقا 
قد تختلف وسائله . ولكنه فى شتى مظاهره يفضى إلى غاية واحدة . وإن مواكب 
الام الراقية لتتخطف الابصار وهى سائرة وطريقها إلى قم الاشترا كية العليا» . 

تقول : إننا ذعجب من قول الاستاذ باتعقاد إجماع العالم المنمدن على أن 
الاشترا كية خير نظام تبلغ به المنفعة الاجتماعية حدها الاقصى » وأن الدول 
الناهضة تأخذ بها وتطيقها الخ ء وأنت ترى وتقرأ فى الجرائد كل يوم أن 
الاشتراكية حزب من الاحزاب لا أكثر ولا أقل ؛ وأتهالم تل الحكم فيا 
منفردة بالسلطان إلا فى اتجاترا » ولكن اشتراكى الإتجايز معتدلون لا يقولون 
بإلغاء المملكية الفردية ولا الوراثة » بل لحم مطالب يتقاضونها من ماب رؤوس 
الاموال طلبا لتحقيق التوازن الاقتصادى » ودفع كابوس البؤس عن الطبقة 
العاملة ؛ وقد رضيخ لهم أصعاب رؤوس الأاموال بكثير مما يطلبون . وقد فازوا 
فى الانتخابات مراراً وتولوا الحكم » فل يصدر منهم أقل تطرف يثير ثائرة 
لمحافظين . ووزادتهم اليوم فى انجلترا على وشك السقوط؛ فلا تزيد أغلييتها 
عن نحو ستة أصوات . 

ول كل الاشتراكيون الحكم منفردين قط لا فى فرنسا ولافى إيطاليا 
ولافى أية مملكة أوربية » ورغما عما يحدثونه من المشاغيات والإضرابات عن 
العمل هناك » فإن تلك المالك لا تببهم فى الانتخايات العامة إلا عددا محدودا من 
المقاعد لا تبلغ ريع ما لبقية الأحزاب . وذلك لا لانهم يكرهون العال ويرونهم 
أجدر بالكد والإرهاق » ولكنهم يكرهون التنازل عن الملكية الخاصة 
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والوارثة » ويتساعون يكل ما دوتهما : قأصبح ما سمحوا به من مطالب العهال 
الحقة حدا يشكرون عليه . 


فالدول الآوربية لم تأخذ بالنظام الاشتراكق كا يقول الاستاذ» ولم يتعقد 
إجماع العالم المتحضر كله على أن الاشتراكية هى النظام الذى تبلغ به المنفعة 
الاجتماعية حدها الأقصى فى الوقت الحاضر . ألا ترى أنه لو كان الآس كذلك 
لانديجحت جميع الاحزاب فى الاشتراكية » ولانتخب الناس لمجالسهم النيابية 
الاشترا كيين دون سوام 1. 


يحوز أن تصبح الاشتراكية فى عبد من العبود المستقبلة مذهب الناس 
أجمعين » ولكن ذلك لن يكون إلا إذا بلغ الناس حداً من التعاطف الإنسانى » 
والترابط الاخوى » ومن عدم الانانية » والتنزه عن الذاتية » حيث تتعدم 
فى نظرمم الفوارق الشخصية: وهذاء إن لم يكن عالاء فلن يكون إلا بعد أدوار 
عديدة من التطور العقلى والنفسى لابمكن أن نتخيله تخيلا ء لانه لابوجد فى العالم 
بعد بلوغ الثقافة إلى الحد الذى وصلت إليه اليوم ما يدل عليه . فلا تزال الام 
تميل للتناحر ء والآحاد فى أرقاها كعبا فى المدنية دائبين على التزاحم ؛ ولاترال 
الطبيعة البشرية يشينها حب الذات » والميل إلى التفوق » ويزيدها شينا الكبر 
والحسد والضغيئة والطمع والشره ؛ وتلوثمها بشرور كثيرة من حب العدوان 
والثأر والسرقة والغش والندليس والتحايل وغيرها ما لا يحدى ء أفلا ثرى معى 
أنه قبل أن يعيش الناس إخوانا مشتركين فى الحياة» يحب أن تزول كل هذه الأثام 
والارجاس من الطباع » وأن تطبر النفوس من أدراتها ؛ وما تؤدى إليه من 
مآسيها ؛ وأن حل محلها أضدادها من الصفات النبيلة ؛ والمرول السامية ؛ والنوايا 
السليمة » لمكن أن يعيش الناس جميعا كأنهم أفراد أسرة واحدة ؟ 


فإن أردت- مع تلوث بنى آدم بكلهذه الشرور ‏ أنآسوه د الاشتراكية الام ء 
فذلك لن يكون إلابإكراهها علها ؛ ومن ذا الذى يكرهبا وهى حرة تعطى بلادها 
من ضروب السك ما آشاء .> 

كر فريز وصرى 


ذا 


متيأر 
لفضيلة الاستاذ العيخ فكرى يس 


أخرج البغارى فى صحيحه عن سهل بن سعد قال : ٠‏ ما دوا من مَشِعثك 

النى صلى الله عليه وسلم » ولا من متوأفاه , وإئما نوا من عَقنّدْمة المدينة » . 
3255 

يننا هذا الاثر” الجليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجعلوا وقت مبعثه 
صل الله عليه وسل » ولا وقت وفاته مبدأ لعدد السنين والاعوام ؛ وحساب 
الشهور والايام ؛ وتاريخ الحوادث والاحوال ؛ وإنما جعلوا وقت خروجه 
من مك إلى المدينة مهاجرآ هو المبدأ لذلك ؛ فقد اتفقت له صلى اله عليه وسلم 
أربع حوادث جسام ؛ وقضايا عظام » كل منها يصح أن يؤرخ به » ويصلح 
أن يكون مبدأ للتارخ ؛ وهى : مولده» ومبعثه » ومجرته ؛ ووفاته ٠‏ ولكتهم 
رتجحوا الهجرة على غيرها , لان المولد والمبعث لا تخلو كل منهما من الخلاف 
والنذاع حول تعيين وقته بالضبط والتحديد » ولان الوفاة يُوقع تذكترها 
واستحضارها فى كثير من الآسف والالم على فراقه صلى الته عليه وس » فاختاروا 
الهجرة ؛ لانها لا يتجم عنها ثىء من ذلك . 

والتأريخ بالهمزء ثم ترك تخفيفا » وهو تعريف الوقت من حيث هو وقفاء 
ومئله التوريخ بالواو ءوهو قليل الاستعمال؛ يقال : أترخت وور 
وقيل : تاريخ كل شىء غايته ووقته الذى ينتهى إليه : ومنه قيل : فلان ناريخ قومهء 
أى يتتهى إليه شرفهم ورياستهم . 

والتأرع فى الاصطلاح.: توقيت الفعل بالزمان : ليعلم مقدار ما بين ابتدائه » 
وبين أبة غاءة “فرضت له » فإذا قلت : كتبته فى يوم كذا من شهر كذا 
من سئة كذاء وقرىء بعد ماكتبته بنة مثلا » “عل أن ما بين الكتابة 
وبين قراءتها سنة ؛ وقيل : هو أول مدة الشهر ؛ ليعلم به مقدار ما مضى . 
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وكان التأريخ يستعمل أولا فى نفس الوقت الذى يحدث فيه الثىء» م توسع 
فيه حتى صار يستعمل فيا يعرض لهذا الثىء من أحوال . 

وهناك خلاف مشهور فى أن لفظة , تأريخ , هل هى عرية أو أيجمية ؟» 
فن يرى أنها عربية يقول : إنها مشتقة من الارخ ‏ بفتح الهمزة وكسرها ‏ 
وهو واد البقرة الوحشية »كأنه ثى. حدث »ا يحدث الولد» وقيل : الارخ : 
الوقت ٠‏ والتأريخ التوقيت » وقيل : التأريخ قلب التأخير . 

ومن يرى أنما أتجمية يقول : إنها معرب ٠‏ ماه روز» ؛ ومعناه حساب 
الشوور والايام . 

وقال بعض الباحثين : إن كللة « تأريخ » فى اللغة العربية مولدّدة من كلية 
٠‏ باروخ » فى اللغة المبرية » ومعناها فيها هو القمر ؛ والقمر فى اللغة التركية اسمه 
« ياروق » ومعنى الاسم هو الخير المضىء» استعارته الهود من الاتراك * 
كا استمازت امم ٠‏ التوراة , من ه توره » » ولذا لم تردكلة , تأريخ » فى الفرآن ٠‏ 
ولافى لان التى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والتأريخ معروف عند الناس من قديم الزمان ؛ فإنه لما كثر بنو آدم » 
أترخوا بهبوط آدم من الجنة ؛ فلا بعث الله نوحا » أرخوا من الطوفان ؛ فلياكان 
تحريق إبراهم » أرخوا من ذلك إلى زمان بوسف» ثم إلى خروج موسى من مصر 
بنى إسرائيل » ثم إلى زمن داود» ثم إلى زمن سليان . ثم إلى زمان عيسى » وقيل : 
أرخت اليهود بخراببيت المقدس ء والتصارى برفع المسيح » وقيل تكانينو إسماعيل 
يؤرخون من بنيان البيت ؛ حتى مات كعب بن لؤى » فأرخوامن موته ؛ فلما كان 
عام الفيل أرخوا منه » وقيل :كان فى المن والحجاز تواريخ كثيرة ‏ يتوارثونها 
خلفا عن سلف ء وأنها كانت باعتبار حوادث وقعت فىالايام الخالية ؛ فليا هاجر 
النى صلى الله عليه وسل ‏ اتخذ المسللون مجرته مبدأ للتأريخ » وتناسوا ما قبله . 

وذكر بعض العلداء أن النى صلى الله عليه وسل أمر بالتأريخ يوم قدم المدينة 
مهاجرا فى شهر ريسع الآول» ويعضد هذا ما 'روى من أن النى صلى الله عليه وس 
أرخ بالمجرة حين كتب السكتاب لنصارى نجران » وأمر علا أن يكتب فيه : 
إنه كتب لخس من الجرة » فيكون أول مؤرخ بالهجرة - على هذا 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلْ . 


التأريخ 3 


ولكن الحفوظ المشهور أن أول من وضع التأريخ المجرى هو عمربن الخطاب 
رضى أقّه عنه ؛ وقد ذكروا فى سبب ذلك عدكة روايات : 

منها أنهم كانوا قبل خلافة عر يسمون كل سنة باسم حادثة وقعت فيا ء 
كدنة الإذن » وسنة الآمر » وسئة الابتلاء» فليا كانت خلافته رضى الله عنه 
سأله بعض الصحابة فى ذلك ؛ وقالوا : هذا أمر يطول؛ وريما يقع فى بعض 
السنين اختلاف وغلط ء فاختار رضى الله عنه عام الهجرة ميدأ من غير آسمية 
السنين يما وقع فيا فاستحسن الصحابة رأيه فى ذلك . 

ومنها أن أيا موسى الاشءرى كتب إلى عمر أنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب 
ليس لها تاريخ » ولا ندرى بأتها تعمل ؛ لجمع عير الناس ء فقال يعضهم : 
أرخ بالبعث » وقال بعضهم : أرخ بالهجرة؛ فقال عمر : الحجرة فرّقت بين الحق 
والباطل » فأرخوا بها ء وذلك سنة سبع عشرة» فلا اتفقوا على التأريخ بالهجرة » 
قال بعضبم : ابدأوا برمضان» ققال عير : بل بحرم » فإنه متصرف الناس 
من حجهم ء فاتفقوأ عليه . 

ومنها أنه 'رفع لعمر صلكً عمّْله شعبان » فقال : أى شعيان هو ؟؛ ألماضى» 
أو الذى نحن فيه » أو الآتى ؟, ثم قال : إن الاموال قد كثرت فيناء وما قسمناه 
غير مؤقت » فكيف الترصل إلى ضبطه ؟ : فقال له ملك الآهواز ‏ وكان 
قد أسر وأسل على بده : إن للعجم حسابا » يسمونه , ماه روز ويستدوته 
إلى من غلب من الا كاسرة » ثم شرحه له » وب 
ضعوا للناس شيئاً من ذلك يتعاملون عليه » ويضبطون به أوقاتهم » فذكروا له 
تأريخ الفرس » فلم يوافق عليه ؛ فاستحسنو[ المجرة تأريخا . 

ومنها أنه قدم رجل من الهن فقال : رأيت بالهن شيمًا يسمونه « التأريخ , 
من عام كذا ء وشهر كذا ؛ فقال عمر : هذا جسن » فأرخوا ؛ فليا أجمموا 
على جعله من الهجرة ؛ قال عمر ؛ بأى شهر بدأ ؟ ٠‏ فقال قوم : من رجب + 
وقال آخرون : من رمضان ؛ فقال عثمان : أرخوا الحرم » فإنه شبر حرام » 
وهو أول السئة » ومتصرف الناس من المج » وكان ذلك مسنة سبع عشرة + 
أو ست عشرة فى منتصف ربيع الآول . 


فقال رضى الله عنه : 


فى مجلة الأزهر 


ومنها أن عمر جمع الناس » فسأهم عن أول يوم يككتب التأريخ » فقال على : 
من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وترك أرض الشرك » 
ففعله عبر . 

هذا هو امحفوظ المشهور فى وضع التأريخ الهجرى » ويرى بعض العلماء أنه 
لا تنافى بينه وبين الآول» فإنه لا مانع من أن يسكون النى صلى الله عليه وسلم 
قد أمر بالتأريخ من الهجرة » وأن عمر قد تبعه فى ذلك . 

وذكر السبيلى أن الصحابة أخدوا التأريخ بالمجرة من قوله تعالى : ه لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم ء» لآنه من المعلوم أنه ليس أول الايام مطلقا» 
فتعين أنه أضيف إلى ثىء مضمر » وهو أول الزمن الذى عر فيه الإسلام ٠‏ 
وعبد فيه النى صلى الله عليه وسلم ره آمنا مطمئنا » وابتدأ بناء المسجد ٠‏ فوافق 
رأى الصحابة بسداء التأريخ من ذلك اليوم » وفهم من فعلهم أن قوله تعالى : 
عن الأول فم أله أول أيام التاريخ الإسلاى » أى أول يوم كدخل فيه النى 

وأحابه المدينة . 

وإذاكانت الحجرة قد وقعت فى شبر ربيع الآول؛ فا هى المسكة فى تأخير 
التأريخ منه إلى التأريخ من المحرم ؟ . 

وقد بينوا الحكنة فى ذلك من عدة وجوه : 

أحدها : أن ابتداء العزم على الهجرة كان فى المحرم » إذ البيعة وقعت فى أثناء 
ذى الحجة » وهى مقدمة الحجرة » فكان أول هلال استهل بعد البيعة؛ والعزم 
على الحجرة هلال انحرم » قناسب أن يحعل مبدأ للسئة الجرية . 

ثانيها : أن انحرم أول شهور السنة عند العرب » وكانوا يعظمونه ؛ ويستأ تفون 
فيه أعبالهم بعد انصرافهم من المج » أخرج البخارى فى تارعخه عن عبيد بن عمير 
قال : حرم شور الله » رأس السنة » فيه يكنى البيت ٠‏ ويؤدخ التأريخ ؛ 
ويضرب الورق . 

ثالها : أن أول يوم من الحرم هو اليوم الذى تنفجر منه السنة وتبتدىء * 
كا يشير إلى ذلك تفسير ابن عباس وقتادة من أن الفجر الذى أقسم به الله تعالى 
فى أول سورة الفجرء هو أول يوم من شبر امحرم جر السنة . 


التأريخ يا 


وعلىكل حال » فالذى يستفاد من جموع الآثار والروايات الكثيرة 
الضحيحة أن الذى آشار يحعل ارم هبدأ للسنة الحجرية ثم عبر وعثمان وعلى » 
والصحابة وافقومم على ذلك . 

وأما ما قيل من أنهم كانوا فى صدر الإسلام يؤرخون بربيع الآول » 
فالمراد منه أن ذلك كان على عبد رسول الله صل الله عليه وسلحيث كانوا يؤرخون 
بسنة القدوم ؛ وبأول شهر منها ٠‏ وهو ربيع الآول ؛ وأما ما حدث فى زمن عبره 
نبو التأريخ بالحجرة وباتحرم ٠,‏ 

ويقول أهل الصناعة فى الككتابة والتحرير : إنه لابد من تأريخ الرسائل 
والمكاتيب » لانه لا يدل على تحقق الاخبار » ووقوع الحوادث ؛ ولا يعرف 
قرب عبد الككتابة وبعدهء وتقدمه وتأخره إلا بالتأريخ , 

ومن أصناب هذه الصناعة من ينظر ف التأريخ إلى ما مضى من الشهر » 
وما بق منه» فإنكان ما بق أكث رمن نصف الشبر »كب لتكذا وكذا لبلة مضت 
من شبر كذا ؛ وإن كان الباق أقل من النصف ء جعل مكان مضت ... بقيت . 

ومنهم من لا يؤرخ إلا ما مضى من الشهر ء لانه واقع معروف» وما بق 
مغديب مجرول » وأكثر العمل جار على هذه الطريقة . 

واللإلى فى تأريخ العرب مقدم على الهار » فإن السنين عندهم مبنية على الشبور 
القمرية » فالليالى سابقة على الايام , لآن القمر إنما يطلع ليلا » ولان أو لالشور 
ليلة ؛ وآخره يوم ؛ وهذا يقال فى التأريخ بأول ليلة : كتب لأول ليلة من الشبر . 
أو لغرته : أو لمبله » أو لمستهله » وف الليلة الثانية : كنتب للتيلة الثانية من كذا» 
وعلى هذا القياس إلى آخر الشبر ؛ وييكتب فى الخامس عشر : للنصف من كذا» 
لآنه أخصر ء وف الليلة الاخيرة يكتب : لآخر ليلة منه» أو ساخه؛ أو اتسلاخه» 
وكذلك يككتب فى اليوم الآخير ؛ وإذا كتب لآخر ليلة» أو لآخر يوم » 
عل أن الشب ركان تاما . 

وكانوا فى مبدأ التأرعخ بالحجرة » لا ينعتون السنة بكونما مجرية ؛ ولهذا لا يكاد 
يوجد أثر لذلك فى الكتب العربية القديمة ؛ ويظبر أنهم لم يحدثوا هذا النعت 
إلا بعد استعمال التأريخ بخير الحجرة » فاحتيج إليه للاحتراز .5 
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الممتتهعون يلمر : .2 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


سأل سائل عمسا ورد فى وصف القرآن الكريم من مثسل قوله تصالى : 
٠‏ هدى للتقين » « وذكرى للاؤمنين » ٠‏ وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ٠‏ مما 
يفيد أن القرآن ليس له تأثير إلا على صنف خاص من الناس : ثم المؤمنون 
أو المتقون » أما غيرهم فلا تأثيي له عليهم ٠‏ ولا ينتفعون بهديه » ولا تشرق على 
قلوهم أنواره ؛ وإذا كان القرآن كذلك فهو كتاب خاص لقوم عخصوصين» 
ولا يصلح أن يكون ٠‏ عالمياً » قادراً على هداية الناس أجمعين . 

وقبل أن نجيب على هذا الؤال تتبعنا ما ورد فى القرآن الكريم من مثل 
ذلك » فوجدنا على ما قرر السائل » فإنكلة , هدى . أو , موعظة , أو , ذكرىء 
أو ه شفاء ءلم يوصف بها كتاب الله إلا مضافة ٠‏ للتقين » أو « المؤمنين » 
أو , امحسنين ء أو ما إلها من الآوصاف الخاصة ٠‏ وإذن فا بنى عليه السؤال 
صحيح » وعلينا أن ننظر فى الجواب : 

إن هذا الوصف للقرآن الكريم وصف متفق مع الواقع وحقيقة الآ 
فى الئاس ٠‏ فليس كل إنسان مستعدا لقبول الداية الإلحية والانتفاع بها ٠‏ فإن 
النفوس تتاف » فنها نفوس غليت عليها المادية المظلاة , فصار أصمابها أجساداً 
ليس للروح سلطان عليها » وليس للبعنويات حظ فيها ٠‏ ومنها نفوس صافية 
راقية تعم أن الحياة ليست 'حكمات خسب » وثثق فيا وراء هذه المادة أ كثر 
من وثوقها بالمادة » وتتقيل فى اطمئنان حكم الشءور القلى ؛ والإحساس 
الداخلى : كا تتقبل المرئيات أو المسموعات أو الملبوسات. 

والصنف الآول من الناس أقرب إلى الهائم » بل فهم شبه من اماد الذى 
لايعى ولا يعقل : أما الصنف الثانى فهو مثال الإنسانية » وكيا ارتق فيه هذا 


المتفعون بهدى القرآن 0 


التشعور الروحى ؛ والإحساس المعنوى ؛ اقترب إلى الكال ٠‏ حتى يصل إلى 
٠‏ الثل الاعلى » فى الإنانية . والقرآن الكريم يصف انا الصنف الآول فىكثير 
من الآبات فيقول : « أم تحسب أن أكثرمم يسمعون أو يعقلون ؛ إن مم 
إلا كالاذمام» بل م أضل سبيلاء لم قلوب لايفقوون بهاء وم أعين لايبصرون 
بهاء وم آذان لاايسمعون بها ؛ أولئككالافعام ؛ بل م آضل » أولئك م الغافلون » 
«ختم الله على قلوبهم وعلى سمعوم وعلى أبصارم غشاوة ٠‏ ويقول ٠‏ ثم قست 
قلويم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من الحجارة لا يتفجر منه 
الانبار؛ وإنمنها لما يشقق فيخرج منه الماء : وإن منها لما هبط منخشية الله» . 

وهو يننى على هذه الطبيعة التى يقررها عنهم ؛ ما يذكره من انصرافهم عن 
الدكر » والتوائهم عن الحق » وإعراضهم عسا فيه صلاحهم » فيقول: .إنك 
لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو[ مدبرينء وما أنت يوادى العمى 
عن ضلالتهم » ١‏ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » قات 
تسمع الصم ول وكانوا لا يعقلون » . 

وقد صور اله لنا هذه الطبيمة الجامدة فى عدة آيات تصويراً رائعاً بين لنا 
أمرها أتم بيان » فن ذلك قوله جل وعلا  :‏ إنا جعانا فى أعناقيم أغلالا فبى 
إلىالاذقان فهم مق.حون » وجعلنا من بين أيديهم سدا ومنخلفهم سدا فأغدينام 
فهم لا يبصرون » ولا شك أن صورة المغلول الذى أحاطت الاغلال بعنقه » 
ووصلت يعرضما إلى ذقنه؛ فأقحته - أى تركت رأسه م فوعا لضيقها فلا يستطيع 
له حراكا - وقد حشر فى مكان ضيق قد -دت من دونه المنانذ فليس له عنه 
متقدم ولا متأخر » وغثى على بصره فهو غير قادر على رؤية ما حوله ؛ لا شك 
أن صورة كبذه الصورة البيانية البليغة ندل على مقدار فساد الفطرة » وجمود 
الطبيعة » ومن ذلك قوله تعالى على لسان رسوله نوح عليه السلام: «قال رب إنى 
دعوت قوى ليلا وتهارا فم يزدهم دعا إلا فرارا » وإف كلا دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم » واستغشوا ثياهم وأصروا واستكيروا استكبارا » 
ثم [نى دعوتهم جباراء ثم إن أعلنت هم وأسررت لم إسرارا »؛ فهذه أيضا صورة 
واضمة فى بيان معنى الإعراض والالتواء؛ يصور فيا قوما فسدت طبائعهم ٠‏ فم 


3 مجلة الازمر 


يتقيلوا الهدى على أى نحو جاءهم » فإذا أسمعيم الداعى وضعوا أصابعبم فى آذانهم 
وإذا تعرض لم استغشوا ثياهم 6 وإذا حاول أن يعالجهم من تواحهم النفسية 
بالجمر لهم تنارة » والإعلان تارة » والإسرار ثارة ؛ أفسدوا عليه سائر حاولاته 
إصراراً واستسكباراء فبم كالوحوش الكاسرة . أو القردة العاصية ؛ أو الذور 
الشرسة ؛ ومن ذلك قوله تعالى » وقد صرح فيه بطبيعتهم الوحشية النافرة : 
, فلم عن التذكرة معرضين هكأنهم حر مستنفرة فرت من قسورة» إلى غير 
ذلك من الآيات . 

أما الصتف الثانى من الناس فهو صنف طيع حساس مهف الشمور» فيه 
صفات الإنسانية : يخاف ويرجو ؛ ويسمع ؛ ويعقل ١‏ ويتدبر ويدرك ؛ وتهزه 
الذكرى. وتنفعه الموعظة » ويتفتح قلبه للبدى ؛ وبهوى فؤاده للإيمان» وينشرح 
به صدراء ويطمّن ليه نفساء ولا تزيده حوادث الخير والشر إلا ثباتا » هذا 
الصتف هو الذى يعده القرآن حيا ؛ ويوجه إليه الدعوة ٠‏ ويخاطب فيه ضميره 
وقلبهه إتما يستجيب الذين يمعون ‏ . ٠‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 
إنما تتذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » ٠.‏ إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون ». ه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» . 

وكا صور اه الصف الاول يما ذكرنا » صور الصنف الثانى فى كثير من 
الآيات » فن ذلك قوله تعالى : , الله زرل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاق 
تقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ثم ثلين جاودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » 
فبذه صورة المتتقل فى رياض الذكرء مر به آية تخويف فيقف عندها خائفا وجلا 
يقشعر طا يدنه » ويرتجف من هول رعيدها فؤاده ؛ ثم تمر به آية ترجية فيلين 
ويرجو ويقبل على الله , لا مخاف ظلاً ولا مضماء . 

ومن ذلك قوله جل علاه ه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من اق » يقولون رينا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين» 
وما لنا لا تؤمن بالته وما جاءنا من المق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين » وهذه الآية فى وصف إعض النصارى وبيان استعدادهم لتقبل الحق » 
والإمان به ءلما فى قلوبهم من الرقة والخشوع ؛ ويقول الله تعالى فى وصف 


المنتفعون بهدى القرآن لننا 


قوم آخرين من أهل الكتاب : , ليسوا سواء؛ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آبات اقهآناء اليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنسكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » 
وكل ذلك تصوير للطبيعة الستافيسة الموائية من أى ملة كان صاحها ٠‏ فليس 
الآمن فى ذلك خاصا بدين » ولا مقصورا على طائفة بعينها من الئاس , و[نما 
هو أمس الطبيعة البشرية حيّما كانت » وف أى زمان وجدت . 

تبين بذا موافقة التعبير القرآنى للواقع الطبيعى » وأن القرآن حين يقول 
٠‏ هدى التتقين » ه وذكرى للدؤمنين . وما إلى ذلك » يصف الناس على حقيقتهم » 
ويشير لآرباب الدعوات وأحماب الافكار إلى تلك الطبيعة فهم ٠‏ حتى 
لايضيغوا أوقاتهم » ولا يشتنوا جرودم فى تطلب الماء إلا من ينابيعه » 
وف استنبات الخطى" إلا من وشيجه : 

وهل ينيت الخطى' إلا وشيجه وتغرس إلا فى منابتها التخل 

وهذه حقيقة إذا فبمت وتقررت فى نفوس الدعاة والمصلحين كان لما 
فى رسالتهم أعتم الجدوى » وكانت لأشخاصهم فعم السلوى ء أما جندواها فق 
أن تسير القافلة قدما لا تلوى على من ند أو شذ » ولا تثنظر من تخلف أو كل » 
فإنه من الخير كل الخير للإفسانية أن تخطو فى سبيل الإصلاح خطواتها غير عابثة 
يمن يحاولون آعويقها » ويعملون على إثقالها وتتكبيلبا ٠‏ فلتدعيم قا هم فيه » 
ولقض لطيتها راشدة قوية فسوف تحملبم بذلك على مجاراتها » وتجذهم »* 
ولو على الرغم منهم » لها » وأما سلواها فى أنها تطرد عن العاملين دواعي 
المزن والآسف » فإن صاحب الفكرة إذا جويه بالعداوة فى سييلها » وعوند 
فها ؛ ران على قلببه ترثن" من الحمرن والاسى » فإذا عم أن الذين يعادونه 
ويعائدونه مم أصماب الطبائع الملتوية » والنفوس الفاسدة؛ رى عنه وذهب 
ما يلاق من الآسف والحزن . 

وقد أرشد القرآن التكريم إلى الجدوى والسلوى جميعاً » ذلك أنه أمى النى 
على الله عليه وسلم بالسير فى سبيله دون | كتراث يمن حقت علهم الكلمة 


0 مجة الازهر 


إن الذين حقت علهم كلسة ربك لا يؤمنون ؛ ولو جاءتهم كل آبة حتى يروا 
العذاب الالم » ٠‏ قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » ٠‏ فذربم يخوضوا 
ويلعيوا حتى يلاقوا يومبم الذى يوعدون » ,قل هذه سيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتيمنى » . كا أنه سلاه واستل ما فى نفسه من اللوعة بمشل 
قوله , فلعلك باخع نفسك على آثارمم إنلم يؤهنوا بهذا الحديث أ-فاء , كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للءؤمنين » , إنك لانهدى 
من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » ٠‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 
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أما بعد فإن القرآن السكريم آية من آيات الله الكبرى » فيه للمقول تبصرة» 
وللقلوب موعظة + ولكن لمن أراد أن يذكر : « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألق السمع وهو ثويد . 


سعة الصدر 

جا أبو عاصم عمد بن حمزة الاسلى المدنى الحسن بن زيد بن الحسسن بن على 
بن أنى طالب » وهو من هو علا وعملا وشرفا» فقال فيه : 

له حق وليس عليه حق2 وبهما قال فالحسن اجخيل 
وقد كان الرسول يرى حقوقاً عليه لفيره وهو الرسول 
فاتفق أن تولى الحسن المديئة » فأناه أبو عاصم الاسلى المذكور » متنكرا 
فى زى الآعراب » وأنعده قوله فيه : 

ستأق مدحتى الحسن بن زيد2 وآشبيد لى بصفين القبور 
قبور لم تزل مذ غاب عنها أبو حسن تعادها الدهور 
هما أبواك من وضعا فضمه وأنت برقع مر رفعا جدير 
فقال له الحسن : من أنت ؟ تأجابه : أنا الاسلى . 

فقال له الحسن : إذن ياك الله » وبسط له رداء 6 وأجاسة عليه ٠‏ وأم له 
بعشرة آلاف درم » ولم يله بكلمة عما قال فيه . 


1 :ال غل: 
انا م يم م 
للد كتور جمد بوسف مومى 
الاستاذ بكلية أص ول الدين 


المج » يا فعلم جميعا » ركن من أركان الإسلام » وشعيرة يتطلب القيام بها 
البذل من امال والنفس ٠‏ وعبادة لا يتم للقادر علها دينه إلا بالاضطلاع بها » 
حتى ليُروى عن الرسول صلوات اله وسلامه عليه أنه قال : ٠‏ من مات ول يحج 
فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء فصرانياء . وليس من هسّى الآن بيان ما للحج 
من مقدمات ومعالم وشروط لا يتم إلا بها » بل موضوع الحديث هو الحج 
باعتباره عملا اجتماعيا تدعو إليه الفكرة الفلسفية » لو لم يدع إليه الدين . 
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الإنسان مركب من عنصرين : أرضى وهو الجسد ؛ وسهاوى وهو الروج . 
وقدعا قام النزاع الحاد بينهما كا يكون بين الشيئين أحدهما للآخر ضد وعدو . 
والناس فى ميلم لهذا العنصر أو ذاك بين مفرتط و”مفترط » إلا من كان كبا 
فعرف لكل -قه وأرضاه بقدر ٠‏ ولم ترتطم الإنسانية فى «ذه الغمرة التى نلمسها 
هذه الأيام إلا بسبب انحيازها للناحية المادية وافغياسها فيا . 

لهذا . كان لابد من عمل يلفتنا يقوة عن هذه الحياة ما يستلزمه من إعراض 
عن زيئة الدنيا وطيباتها » وبما يوجبه من مساواة تشعر الغنى منا بأنه أ لمن 
يعيش يينهم من عبيد الله لا يتميز عنهم فى مليسه ومظبره وعامة أحواله . 

هذا العمل هو المج الذىء كا يقول النزالى » يعتبر فى الشريعة الإسلامية 
عوضا عن الرهباتية فى المبيحية » [ذ فيه ما فيه من كبت الشبوات واليمد عن 
الدنيا والإقبال على الله والسمو بالروح » وقد سل ما يلازم الرهبانية من عنت 
وإرهاق دائمين . 

اليف 
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ثم ء فى الحج مع هسذا . زيارة البيت العتيق الذى أضافه الله تعالى إلى نفسه 
لشرفه ؛ وجمع” لاكبر عدد من الملمين فى صعيد واحد يؤمون غرضا واحدا ؛ 
ولكل من هذين حكته وأثره البعيد فى حياة الامة أفرادا وجماءات . إنما تشق 
الآمة إذا تناكدت وتفرقت بها السبل ؛ والإسلام » الذى حث المسلدين على أن 
يأتمروا بينهم بمعروف ء جعل لهم «ؤتمرات : بعضها يوى وهو الصلاة جماءة » 
وبعضها أسبوعى » أوسع وأعم منسابقه؛ وهو صلاة الجمعة ؛ وبعضها كل عام على 
نحو أشمل وهو صلاة العيدين . وأخيرا المؤتمر الا كبر وهو الحج الذى يحب 
أن يشبدهكل ملم قادرء مرة واحدة على الآقل فى حيانه . 

ومن الناس من لا يفهم الحقائق إلا مثلة » أو مرموزا لها مث لمحسة فكان 
من المكمة أن يكون من شعائر المج الطواف بالبيت واستلام الحجر الاسود؛. 
رما لما يحب أن يكون عليه المسلدون من وحدة فى الهدف وأتحاد فى التوجه لله . 
إن البيت الذى أمرنا بالطواف حوله . هو بيت الله ؛ الذى جعله مثابة للذاس 
وأمنآ » وف الطواف به تشبه بالملائكة الحافين بالعرشء الطائفين به فانتين 
مسبحين لا يفدترون ؛ وف ذلك ما فيه من سمو للروح وعروج با إلى السموات 
العلى . ونفس الحلول بالبيت ورحابه» تمبود طيب لرؤية صاحبه جل وعلا ؛ نمق 
صفت الفس ء فصارت أهلا لهذه السعادة القصوى؛ وفى استلام الحجر من 
المسليين كافة بعة منهم جميعاً ننه عز وجل على كل ماهو حق وجميل وخير وفضيلة . 


أليس هذا الحجر المقدس » كا جاء فى الحديث الشريف ٠‏ يمن الله يصافح 
بها خلقه 5» إن فى استلام هذا الحجر ؛ وهذا ما يرمن له » حافزا قويا على وفاء 
الحاج بما يعاهد الله عليه من "بعد عن الشر » وحب للفضيلة ٠‏ وحرص على 
عمل الخين. 

وفى الحج مع هذا كله دلالة قوية على الثقة بلقه واستجلاب دونه . تعزم 
على الحج المرأة الضعيفة بطبيعتها والرجل الضعيف مرضه وسته الكبيرة . فا هو 
لاأن يبدأ من هذه حالته السعى له حتى يحد من نفسه القوة ومن غيره المساعدة» 
وحتى يعود ضعب الآ ذلولا ٠.‏ فتتبياً له السبل ويمضى لما أراد دون عقيات 
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أو صعاب . ذلك بأنه نزع عنه رداء الغرور بنفسه و-وله ء وألق نفسه فى سبيل 
الله وائقآ به , متكلا عليه ؛ معتدا به وحده » فكان له ما أراد . 

والحج ؛ بعد ما ذعرف من الأعمال الظاهرة » له حقائق باطنة يحب النفوة 
إلباء وأحوال نفسية يشعر بها الحاج وينعم ما . إنه ليعجبى فى هذا حديث جرى 
بين الشمْيل رضوان الله عليه » وبين صاحب له . كان من هذا الحديث أن 
الشبلى ‏ وهو متصوف حرى بهذا الوصف ؛ وليس كأدعياء التصوف فى 
هذه الايام ‏ يرى أن من عقد الحج لله ؛ ولم يفسخ بهذا المقد كل عقد يخالفه » 
كان كأنه ما عقد الحج ونواه ؛ وأن من تجرد من ثيابه للإحرام » ولم يتجرد 
مع هذا من المعاصى ؛ يكون كأنه ما تجرد من ثيابه ؛ وأن من لى ؛ ولم بذق 
عن اله جواب تلبيته » يكون كأنه ما لتى ؛ وأن من أشرف على مكة » فلم 
يشرف عليه حال من الله تعالى » يكون كأنه ما دخلها ؛ وأن من صافح الحجر 
الاسود » فل يحد أثر الامن » كان كأنه ما صالخه أو لمسه » لآن من صافح 
الحجر فقد صافح المق سبحانه وتعالى ؛ ومن صافح الله صار فى أمن وسلام 
منه ؛ وأن من رى امار » فل يرم بهسذا جبله وم يزدد به علدا يظبر عليه » كان 
كأنه ما رى ؛ وأن من مضى من مكة إلى المدينسة فزار الروضة الشريفة » ثم 
م يكاشف بشىء من الحقائق » ولم بر زيادة فى اللكرامات عليه » كان كأنه 
مازار ؛ لآن النى صلى الله عليه وسلم يقول : , الحجاج والعمار زوار الله » 
بوحق على المزور أن يكرم 'زتواره » . وهكذا ؛ نجد من الشبلى » رحمة الله عليه » 
تحيلا دقيقا طريفا للحج وأعماله ومشاعره » تفبم منه كثيراً من أسراره 
وفلسفته. 

ومن الحق أن نوافق الشبلى وأمثاله فى نظرهم للحج وجكه وأسراره * 
هذه النظرة الفاسفية العالية . إن منا من يبذل فى سبيل السفر للحجاز كثيراً من 
المال » ويتعب نفسه يكثير من المشقات ؛ وذلك فى سبيل أن يظفر يلقب 
أيام المج فى تلك 
اللاد المقدسة والاجواء الروحية الساهية . ثم لا يتذوق شيئاً منها » فيعوده 
أغلظ قلبا ما ذهب ! ومنا أخيرا من عرف يقينآً خطر ما هو مقبل عليه ؛ وعم 


حاج » يشال به من عروض الحياة الدئيا:! ومن من ب 
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أنة يهجر الآهل والوطن والشهوات واللذات فى سبيل الله وزيارة بيته الحرام » 
وإذاً فبو يقدر البيت قدره ويرى ارنه عظمته وجلاله ؛ بيخلص النية له ويرعاه 
فى كل خطوة له وعمل ؛ ويجاهد نفسه وهواه حتى برجع لبلده خيراً مما ذهب » 
ويعود لآهله وقد تقبل القه حجه ورضيه وأرضاه . 

ذلك ء والحج للكعبة وإن كان مر خصائص أمتنا الإسلامية » فإنه» 
باعتباره قصدا إلى مكان مقدس » عرفته الآم المتمدنة فى العصور الختلفة : 
عرفه اليونان فكانوا يحجون قبل المسيح عايه ااسلام إلى معابد مقدسة لديهم » 
وعرفه انود والصينيون القداى » ثم عرنه الهود والمسيحيون الذين لا بزالون 
يحجون إلى بيت المقدس . ١‏ 

وما يحدر ملاحظته أن الحجاج من هذه الامم الختلفة وغيرها ؛ يلتزمرن 
أثناء المج التقعف والزهد فى هذه الدنيا كا نلتزم » ليشعروا أنفسهم شيئاً من 
الروحية العالية ؛ وطلباً لمرضاة معبوداتهم وطمعاً فى ثوابها . وليس هذا التوافق 
من الام نة بعجيب ؛ فالإسان هو الإنسان فى كل زمن ؛ وإنه ليحس 
فى قرارة نفسه : الحاجة للسمو الروحى والتقرب هن المعبود أو من الرضض الذى 
اتخذه هذا المعبود . ودذا الس.مو وهذا التقرب لما سيل عدة + من أهنها تجشم 
التعب وبذل المال فى سبل المج للكان المقدس الذى يراه ألصق البتقاع بما 
اتخذه من إله . 

هذا هو خطر الحج عند الام الختلفة لما يمتيدونه مقدساً من مكان » 
فكيف عندنا وهو لبية لندا أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام وإجابة لرجاثه ربه 
يقول :, رب إن أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك احرم » ربنا 
ليقيموا الصلاة؛ فاجعل أفئدة من الناس تمهوى [لهم ؛ وارزقهم من الثْرات لعليم 
يشكرون . ! وهو مع ذلك استجابة لام نبينا مد صلى الله عليه وسلم حين 
أمره الله يقوله : ه وآذن ف الناس باليج يأنوك رجالا وعلى كل ضامى يأتين من. 
كل فج عميق » ليشبدوا منافع لم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات » . فقد 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لما نرات هذه الآبات صعد أيا قبي فقال : 
ه ياأيها الناس تُحجُوا بيت رب , » فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب الرجال 
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وأرحام النساءفها بين المشرق والمذرب من سبق عليه تعالى أنه بحج » من الطائفين 
والقائمين وال كع السجود 


إقى أحاول أن [تصور دينا خلا من الحج اشهد مقدس ويقاع طاهرة؛ فلا 
أكاد أظفر إلا بصورة باهتة لدين ميت لا حياة فيه ٠‏ وقاص عن بلوغ الككال 
بمتبعيه . إنه من النافع كل النفع أن يصلى المرء ؛ ففى هذا رياضة للجسم والروح ؛ 
وحسن وجميل أن يصوم ؛ ففيه تعويد على الصبر وترقيق للفس وفائدة للجم ؛ 
ومن الخير للاجتمع أن يؤدى أفراده الزكاة على اختلاف ألواتما ؛ فى هذا اقتلاع 
للحسد والحقد من قلوب المءوزين على القادرين » وعون للفقراء على «تاعب 
الحياة وإغلاق لكثير من السجون» وفتح لغيي قليل من المنشئات الاجتاعية . 
ولكن ؛ هذه العبادات كلها لا تغنى عن التزام الآمة للحج لمكان واحد 
وقضد عرض واحدء والميش فترة من الزئق فى ترد عن الحياة وضفاتها + 
وإقبال على الله وحده ٠‏ واستعداد لتاق فيضه ورحته ما دما قد سعينا إلى بيته 
مخلصين النية له . 

من ذلك كله » ذمرف أن المج عمل يأمن به العقل قبل أن يوحى به الدين » 
.وأن لكل عمل من أعباله وشعيرة من شعائره حككته وفلسفته » وأن دينا صحيحا 
لا تمكن أن يقوم يدونهء وأن أمة من الآمم لا يسعها أن تستغنى عنه . وحسينا 
دلالة على هذا ء ما أشرنا إليه من أن الامم النى خلت عرفته وعرفت له خطره » 
وأن الام التى تعمر العالم اليوم ‏ على اختلاف مللها وتحليا ‏ تعد المج 
المكان ماء أمنآ مقدسا فيه رياضة للجسم ومو للنفس وخير للامة عامة . وإن أمرآ 
تجمع عليه الام فى العصور الخالية والايام الحاضرة ٠‏ رثم ما فرق بينها من 
اختلاف فى الجنس والدين والتقاليد » لحو أمى لا يقادر قدره ولا يكاد يدرك 
كل ما فيه من جمال وخير وفضيلة . 

من أجل هذا ٠‏ أدعو الله أن يوفقنا لهذا الخير مرة بعد مرة » وأن يحمل 
حج من يحج من المسلمين عامة حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة كا جاء 
فى حديث المصطق صلوات اله وسلامه عليه .؟ 


انا 


امش قأعساه 
المباجرول الأيْصَارٌ 
افضية الاستاذ الشيخ ابراهي على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


الدين الإسلائى يطلب إلى المسلم الفرار بدينه عن الفتن » والاأى بعرضه 
عن الشسهات ٠‏ والبعد بنفسه عن مواطن الآذى » خصوصاً إذا كان ذلك لا يحر 
إلى عقى طيبة ؛ ونهابة جمودة ؛ وخاتمة مشكورة . 

ولو أن النى صلى القه عليه وسلم ظل يمك يتحمل هو وأسصحابه العنت » 
ويتعرض للمبالك » ويقدم نفسه بنفسه للدوت الرخيص »ء والقتل الحقير » الذى 
كان يستهدف لله هنالك ؛ لما قامت لدعوته قأئمة » ولظلت الفوضى ضارية 
أطنابها فى ربوع الجزيرة كلها حتى يتقضى الله أم! كان مفعولا . 

على أنه ليس من حصافة العقل » وحزامة الرأى ؛ ونضج التفكير » أن يقف 
الأعزل لشاك السلاح ؛ أو ينازل الضعيف القوى ؛ أو يصاول أفراد قليلون 
أمة بأسرها لا تزال فيها جاهلية السغباء » وطيش المأفرئين . 

وطذاء فقد كان الانتتقال من مك إلى المدينة يمثاية الحدوء الذى يسبق 
العاضفة ‏ كا يقولون ‏ أو الخطط الموضوءة فى نظام الحرب . وأساليب 
الحجوم » والذى يعرق أن المسليين تكتلوا بعدها للخزو » وتيجمعوا للجباد » 
وباعوا أنفسهم لله ؛ يدرك إلى أى مدى غيروا وجه الزمن ؛ وحولوا معالم الدنيا 
ورسموا حدود الحياة وأبغادها » واقترحوا على الدهر ما يحب أن تتكون عليه 
نظمه وتقاليده . 

ولولا أن المبباجرين تسللوا خلسة » وخرجوا مباغتين » لضرب علهم 
المشركون الحصار » وحالوا بينهم وبين الخروج إلى يثُربء لانهم لا يشكون 
فى أن العدو الذى يفارق ميدان القتالء ربا كان فراره خداعاً أو تحفزا للوثوب , 


المباجروتف والافصار نا 


وف التاريخ ما يدل على أنهم لم ينأ لهم صفو» أو تهدأ للم عاصفة , أو تخمد 
لهم جسذوة » حتى إذ علبوا آن مدا قادم إلى مكة بعد قسع سنوات يفتحها » 
ويبسط سلطانه علها » تقدموا إليه بعنوان ٠‏ أخ كريم وابن أخ كريم , وأنى 
أدبه ‏ حينئذ - إلا أن يقول لهم : اذهبوا فأتم الطلقاء . ١‏ 

هذا تلخيص ذلك الحادث الذى يرد الناس الكلام عنه طويلا » والتعليق 
عليه مستفيضاً » وفى خلال هذا وهذا يفوتهم أن يهتدوا إلى المواب » 
أو يصيبوا أكباد الحقيقة . 

والطريف الجديد فى هذا الحادث أنه مخض عن لون من ألوان التنافس 
الدينى ؛ والعصبية غير المرذولة . جعل الاذهان تتفتح إلى نغمة لم يكن لهم بها عبد 
سابق » تلك هى كلية ه الماجرون والافصار , . 

فق المدينة ليت هذه الرسالة ملعا خصياً » وجوا مناسباً . وبيثه صالحة » 
ونفوساً تفتديها بدمائها وأموالها . ولق هؤلاء الذين تركوا ديارمم وزدوعهم 
وثمارتم ٠‏ أهلا بأهل وجيرانا بحيران » وتسابق الاوس والخزرج فى الإحسان 
إلى ٠‏ اللاجئين » وامتدحهم القرآن بقوله : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
مع حاضة ) 

وتمكنت منزلهم عند النى صل اله عليه وم ؛ وزادت عبت لم © وثقته 
بهم » واطمئنانه إليهم » إلى درجة أنه كان يحرءهم من اافىء ويقول : . [نى لاءطى 
الرجل » وغيره أحب إلى ! ». 

على أن أهل مك لا يقلون فى الفضل ٠‏ ولا ينتقصون فى المزيةء فإنهم 
احتضنوا الدعوة فى مبدها ؛ وتعبدوغا فى بادىء أمرها ؛ وجعلوا شمسها تسطع 
ونورها يضىء ؛ وكلبتها تدوى » وصوتها ينبعث » ومنهم السابقون الآولون . 

ورجالاتهم المرءوقون أمثال الخلفاء الاربعة دعموا البناءء ورفعوا اللواء » 
وقنى العرب على آ ارم » ومضوا على ستهم » خصوصاً عمر الذى استجاب 
لله به دعوة الرسول : ٠‏ الهم انصر الإسلام بأحب الرجلين إليك , . 
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وإذا كان فى الحديث , الأانصار كرثى وعيبتى » واستوصوا بالانصار 
خيراء والله الله فى الانصارء ولا يحييم إلا ءؤمن » وغير ذلك بما يدل فلى أنهم 
يلغوا شأوا عظياء فإن القرآن ‏ كذلك ‏ يذكر المباجرين أولا » ويعدم 
بالثواب الجزيل » والمنزلة الرفيعة » والنعيم المقم . ويجمل للبجرة أجر الجباد 


والاستشهاد . 
وقد أغرى ذلك كله قري لثك جميعاً أن يشغلوا زمنا طويلا بالمفاضلة 


بين , المماجرين والانصار ‏ مفاضلة فها ثىء من المجالغة » وكأنه صل الله 
عليه وسل كان يبأ أما يكون وراء هذا الجدل من الخطل فى الرأى : والماطأً فى 
التقدير حين يقول ٠‏ أصحانى كالنجوم بأعهم اقتديتم اهتديتم » وإذا ذكرهم 
أصحاى تأمسكوا!.: 

وما كان يدو يلد إنسان أن المسلبين الذين عاصروا الوحى وأدركوا نزول 
الآيات . وتشرنوا بنور وجبه الكريم تكون قبهم نزعة المكائرة بالفضل » 
والمفاخرة بالطاعة » إلا أن الذى يدرى قرب عبدم بما كان عليه أسلافهم 
من هذا الخلق الذى كانوا يقيمون له الاسواق ٠‏ ويختارون الحكين ٠‏ يقول 
ه شنهنة أعرفيا من أخزم » . 

وف البوم الذى اختار الله فيه جمدا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ٠‏ 
واجتمع المسلدون فى سقيفة بنى ساعدة يتحدثون ف انتخاب الخليفة الذى يرعى 
شؤهم ؛ ويقضى بيهم » ويرد عدوانهم » ويكبح جاحبم » ويقيم علهم الحدود 
ضربوا على هذه النغمة , المواجرون والانصار , ؛ وأخذ أبو بكر رضى الل عنه 
يكيل الثناء للفريقين » ويغدق فى المديع للطرفين ؛ عساه أن يخمد نيران 
الفتئة » ولولا ما كان له من الصحبة للرسول ؛ وأنه خصه بالنيابة عنه فى الصلاة 
بالمسلمين فى عرض موته ء وأن عمر بن الخطاب سارع إلى «بايعته فبايعه كثير ون 
لكانت الحال غير الحال :كفانا الله شر الالاف ؛ ورحم الافصار والمواجررن 
والذين اتبءوم بإحسان إلى يوم الدين .5 


لذ 


و ىه 
ر< لوجر |ر؟ 
الفضيلة الا-تاذ شيخ مود النواوى 
المفتش بالازهر 

٠‏ ومن الناس. من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله ردوف بالعباد» 

بنفسى وأهلى أولئك الذين تمردوا من أنفسهم ولذاتهم » ومن أمواهم 
وأبنائهم » فباعوا كل ذلك لله » وبذلوه فى سيبل اقه» إنهم لجديرون يأن ذعطأطىم 
الرءوس إذا ذكرواء وأن تلين لعظمة نفوسهم الجلود والقاوب ٠‏ أولئك الذين 
هدام الله . وأولئك م أولو الالباب , . 

قد عرف الإسلام كثيرا من هؤلاء الجاهدين الصابرين وعلى رأسهم سيد 
الآمة وأستاذها , سيدنا مد صلى الله عليه وسل » الذى كانت فيه الآسوة 
الصالحة الكريمة لكل من تجاهد فى سيل الله » ويشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » 
القند كان يؤذى فى ذات «ولاء . ومن أخلص أهليه وذوى قرباه؛ فى دوه 
ووواعةةواق سال وضباحة.. 

ولقد تضافرت عليه قريش ء وتألبت عليه العرب» فا وهن لا أصابه فى سييل 
الله ونا ضعف وما استكان ء ولا زاد على أن قال كلته الخالدة المدوية فى فضاء 
هذا الوجود؛ الناصعة المشرقة فى صفحات البشرية والخلود : ه والله لو وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآم » حتى 
أهلك دونه ما تركته , . 

ولقد كان لاستاذيته العظيمة فى المزة الإسلامية والتكرامة الآديية ٠‏ 
والقسك بالمق أثرها الخالد العظم فى تفوس أصمابه وأتباعه ٠‏ منذ قام الصراع 
بدعوته الكريمة بين الحق والباطل » ومنذ ثمرت قريش عن ساعدها تتفئن 
فى أذى من عرف السبيل إلى الدين الحق » ووثبت كل قبيلة على من فها من 


الله أى 
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المسليين » يعذبوتهم بشتى الآلوان وصنوف إلهوان . فبذا ياق عبده الحبشى 
, بلالا ء على الرمل فى الحجير تحت الشمس المحرقة » ويضع على صدره الحجر 
ويسله للبوت وهو يقول , أحد أحد» » ثم يمر به ورقة بن توقل فير لحاله » 
ويكى له ويقول : . والله لنن قتلته قريش 9 تخذنه حنانا » ثم يشتريه أبوبكر 
من الموالى قبله وبعده ؛ متهم جارية لعمر بن الخطاب قبل 
إسلامه » وهذه امرأة أخرى عذبت أشد العذاب حتى ماتت »؛ لا تتصرف عن 
دينها الحق » ولا تتحول عن مبدئها الصدق » وهذه وهذاء ومن لهم من المعذبين 
فى ذات الله وفى سبل مرضاته » وابتغام وجبه السكريم ٠‏ 

وعزز الإسلام مواقفيم . ووجه اناس جميعا وجبتمم إذ يقول : ٠‏ أم حسبتم 
أن ندخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خسلوا من قبلكم : مستهم الإأساء والضراء 
وزازلوا حتى يسول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله . ألا إن نصر الله 
قريب »ء بنفسى وأهلى أولثك الذين اث اشترى الله سبحانه أنفسهم وأموالهم ٠‏ بأن لهم 
تلون فى -جيل الله فيةتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن . ومن أوفى بعبده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو 
الفوز المظي» . 

كل تضحية يضحى با المؤمن فى سبل الله فبى سعادة له » وإعتاق لنفسه » 
وبرهان على أن الإمان الصحيح خالط قلبسه : وكذلك الإسلام حين تخالط 
القاوب. 

القسك بالحق » والبقاء على المبدأ القويم » والسكلمة الصادقة العادلة عند 
السلطان الجائر » وعدم الرضا بالضيم» ولا المبالاة :ما يصيب المؤمن فى الثبات 
على مبدئه ؛ والامس بالمعروف والنهى عن المنكرء والصير على ما يصيب فى سبيله 
وما يقع من تضحيات لاجله ؛ كل ذلك شراء للنفس ابتغاء مرضاة القه , ذلك 
بهم لا يديهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة فى سبيل الله . ولا يطأون «وطثا 
يغيظ به الكفار . ولاينالون من عدو نيلا إلاكتب م به عملصال إن الله لايضيع 
أجر الحسنين » ٠‏ 


ليت شعرى متى نرى فى أمتنا هذه ؛ أو لتك الذن صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
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م الذين تعمر بهم الآرض ويستقر السلام والامن وترضى المماء » وتنم 
السعادة والرغاء . 

أما أوائك المنافقون » الذين يلقون هؤلاء بوجه ودؤلاء بوجه ؛ ويتجماون 
لكل من يلقون ٠‏ فيعاملون الجائر المقم على جوره ععاملة المعاوئة والصفاء » 
ويقابلون التق المغرق فى نسكه مقابلة امجاملة والرياء » و يليسون المق بالبساطل » 
ويكتمون الحق ومم يعلدون ء فانهم شر وبلاء على هذه الآمة أ كثر 
من أعدائها . وهم الشؤم على الحياة وامجتمع ٠‏ وثم الذين يلون شركة اللباعة » 
ويغْاون أيدى أهل الحق والطاءة . غثاء كغثاء السيل ؛ ما يبالى اله فى أى واد 
هلكوا ؛ ولا من أى أبواب الجحيم ولجوا . 

إن شراء النفس ابتغاء مرضاة الله فريضة ححكلة ؛ وسنة قأئمة ؛وعزيمة صادقة» 
يحليها الجباد الصادق لإعلاءكلية الحق » وإصلاح انجتمع الذى يعيش فيه المرء؛ 
وان ينكون ذلك إلا بعد أن يحاهد المؤمن نقه أولا ؛ ليحصن إيمانه وليحفظ 
قلبه ولسانه ؛ وليدتعمل جوار-ه فى الخير وللخير ؛ فيجعلبا كلبا الله وبالله» 
لا يضن بصالحة » ولا يدخر وسعاً فى منفعة ؛ ولن يكون ذلك أيضاً إلا بعد جباد 
الشيطان والانتصار عليه ؛ حتى يسم الجاهد من عبثه به ؛ فيعصى أمه» و يكذب 
وعده ؛ تأنه متريص ببتى آدم , يعدم ولثهم وما يمدم الغيطات 
إلا غرودا». 

, الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء » والله يعدم 
والله واسع علم » . 

وإن فى مجاهدة الشبيطان لا كبر قوة للنفس ؛ ومناعة للقلب من الامراض 
الفتا كة النى تعميه عن إبصار الحق ؛ وتفتره عن توجيه الجوارح فى الخين . . 


غفرة منه وفضلاء 


« ومن يعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ؛ وإنهم ليصدونهم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدون » حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيى وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين .. 

وإذا تم جباد النفس والشيطان ‏ وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » فقد سبل 
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جباد الكفار والمنافقين وأعل الزيغ والمارقين » واستطاع المؤمن أن يعيش 
كريما عظيا » ويدعى بذلك فى »لنكوت السام . . 
واقد ذكر الإمام العالم الصوفى ابن قيم الجوزية فى كتاب ١‏ زاد المعاد, 


أن جماد النفس على أربع مراتب: 
و ل جبادها على تعم الحدى . ودين الحق الذى لا فلاح بدونه 
ولا سمادة إلابه. 


#» ب جبادفا على العمل به : فإن العم وخده ف لم يضرها 
لم يتقعا . 

مو ل جباده! على الدعوة إليه وتعليمه » وإلا كان من الذين يكتمون 
ها أيزل الله من البينات واطدى . 

جبادها لتصير على مشساق الدعوة إلى الله . وأذى الخلق 
فى سييليا . 

فن استككل هذه المراتب فبو من الربانيين ‏ 

وأما جهاد الشيطان فرتيتان : 

الآولى : دقع مايلق إليه من الشهات والشكوك ق الإيمان » 
مر اليقين , 

الثائية : دفع ما يلق من الإرادة والشبوات ؛ وذلك يثمر الصير . 

واليقين والصير هما اللذان رفع الله بهما من رفع من عباده ؛ كا يشير 
إليه قوله . ٠‏ وجملدا متهم أئمة يدوت بأمرنا لما صيروا » وكاتوا 


بآياننا يوقتون» م 

فن استطاع أن يقوم نفسه» وأن بزع شيطانه فقد اعثن بالقه » وارتفع 
عن كل دن سواه؛ يقول الحق ولو على والديه والاقربين: ولا يكتم الشبادة» 
وينصر أولياء الله مبما تخل عنهم سواه ؛ ويخذل أواياء الشيطان مبما تنافس 
الناس فى القرب منهم » الضعيف قوى عنده حتى يأخذ له حقه : والقوى ضعيف 
عنده حتى يأخذ الحق منه . يتعبد جاره وعشيره وصديقه بإخلاص وطيب نفس » 
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ويحد فى مصال لمحتاجين . وإغائة الملووفين . نفسه منه فى عناء » والناس جميما 
وه ولع 

ويعجبنى من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام فى كلسة لاخيه عقيل : 
وأما ما سألت عنه من رأنى فى القتال فإن رأنى قثال المحلين حتى ألق الله » 
لا يزيدنى كثرة الناس -ولى عزة , ولا تفرقهم عنى وحشة» ولا تحسين ابن أييك » 
ولوأسابه الناس ؛ متضرعا متخشما . ولا مقراً لاشيم واهناء ولا سلس الزمامللقائد» 
ولا وطىء الظهر للرا كب ؛ ولتكن يأ قال أخو سايم 1 

فإن تسألينى كيف أنت فأنتى صبور على ريب الزمان صلب 

يعز على أن ترى فى كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب 


العفو 

لما دخل المأمون بقداد أخضر ( داعبلا ) الشاعر بعد أن أعطاه 
الآمان » وكان قد مجاه يجا أباه » فقال له : يا دعبل ( من الحضيض الاوهد ) 
يشير المأءون إلى ما قاله فيه من قصيدة مجاه - 

فقال دعبل : يا أهبر المؤمنين قد عفوت عمن هو أشد جرما منى . وقد أراد 
المأمون من الافظين اللذين واجه الشاعر بهما أن يذ كره بالقصيدة التى مجاه مها 
ومنها قوله مخاطب المأمون : ٌ 

إفى من القوم الذين سيوفيم قتلت أغاك وشرفتك مقعد 

شادوا بذكرك بمد طولخموه واستتقذوك منالحضيضالآاوهد 

نوه له فى هذا البيت بما قام به طاهر بن الحسين من أل أخيه عمد بن الرشيد 
وتوليته المأمون مكانه واستتشده هذه القصيدة . فاستعقاء » فقال: لابأس عليك 
وقد رويتهاء وإتما أحببت أن أممعها منك. فلا أنشده إياها وانتهى إلى قوله منها : 


بنات زياد فى القصور مصونة ويبنت رسول الله فى الفلوات 
بى المأمون وجدد له الآمان » وأحسن له الصلة . 
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5-31 6 م و 
دعاو جَابٌ 
لفضيلة الاستاذ حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة العربية 


ليس فى تاريخ الإسلام كله صفحة أبلغ قالآنى.والاشيف + توادعن إل 
الشجن والآلم ؛ من تاريخ الاندلس . فى الاندلن وحدها 'طوى الإسلام 
إساط ممدود ؛ ودالت دولة كبيرة » ويادت أمة عظيمة ؛ وححيت حضارة 
زاهرة . ولم تبق ثمة من تلك الصفحة الباهرة سوى أطلال دارسة ٠‏ وذكريات 
حزيئة ٠‏ تثيد فى أغوار النفس بالغ الحسرات ٠‏ وتحفر فى قلب كل مسم 
أعيق الجراحات . 

فنذ انفرط عقد اللافة » وشت شمل الوحدة ٠‏ ودب” دبيب العصيية 
والفرقة » واستبدت بكل فرد شهوات الحكم ونزوات السلطان ؛ وزال عن 
الكبراء ذلك السلطان القاهر الذى خضعوا له منذ عبد عبد الرحمن الناصر » 
اضطرب أ الدولة وتخاذلت سواعدها ؛ ومادت أركانها. وصارت بعد ان 
أنى عام نهيا مشاعاً يتجاذيه الخلائف من ملوك الطوائف » خازكل ما استطاع من 
البلاد . وأخذت المدن الكبرى تستقل عن قرطبة منذ سئة 4.٠‏ ه ؛ تغلب قواد 
البربر فى الجنوب ؛ وكبراء الصقالبة فى الشرق » واستقل بالتواحى الاخرى أسر 
كبيرة من العرب . وكان أول المتغلبين ينو ذى النون فى طليطلة » ثم كارن 
بندو هود فى سرقسطة ؛ وبنو عباد فى [شبيلية ؛ وبنسو الافطس فى بطليوس » 
وبنو جبور فى قرطبة . 

وهكذا وثب التغلبون على أشلاء الاندلس يقتسمونها ء وقامت الدويلات 
ف المقاطعات والمدن ينافس بعضها بعضا ء وتحاول كل واحدة أن تنتزع ما بيد 
الاخرى ؛ ووجد عدو الآندلس الخالد أسبانيا النصرانية ‏ فرصته السائحة, 
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فأخذ يؤلب بعض الدويلات على بعض ‏ وملوكها يرتمون فى أحضان النصارى» 
ويلنمس كل عالفتهم على خصمه » حتى انتقص التصارى البلاد من أطرافها » 
وتوغلوا فها إمارة بعد إمارة » إلى أن طووا صفحة الإسلام بعد ثمانية قرون » 
وخرج آخر جماعة إسلامية جلت عن الآبدلس سنة ١١17‏ ه بعد مارأوا 
مصارع إخواتهم ونفهم وتشريدهم . وتوالت السنون ؛ ومرت الايام ؛ والمأساة 
تحز فى نفس كل مسم ء وتتجدد فى صدر كل عربى ء وكأنه فى موقف أنى الحزم 
ابن جبور حين وقف على قصور الامويين وقد تقوضت أبنيته! ؛ واعوآضت 
من أنيسها بالوحوش أفنيتباء فقال : 

قلت يوما لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزازعلينا ؟ 

تأجابت : هنا أناموا قليلا ثم ساروا ولست أعلم أينا”؟ 


تولى أبو الوليد بن جبور أمس قرطبة بعد أبيه فيمن تولوا الامى واستقلوا 
يالمدن الكبرى من ملوك الطوائف » فلءا أدركة الإعياء وألحت عليه الشيخوغة» 
ترك الآمس لابنه عبد الملك » وأسليه الزمام . فلما طمع يحى بن ذى النون فى 
قرطبة ؛ على عادة هؤلاء الملوك » وقد توفرت دواعى الطمع من الانحسلال 
والفرقة؛ وأرقته الرغبة فى الا-تيلاء عليها فيمن تؤرقه من المثر بصين . أنشب عفالبه 
فيها فاستجار عبد الملك بالمعتمد بن عباد المتغلب على ؛ فكان كالمستجين 
من الرمضاء بالنار» حيث كان هو الآخر متها بقرطبة حتى جلا عنها إن ذى النون 
يأسا . ولكن ما اتقشعت سدفة الليبل حتى هتك العباديون الحريم . خرج 
عبد الملك لكى يشيعيم ويشكرم على حايته فلم يرعرم إلا [حداقيم بقصره 
وارتماع أصواتهم بالبراءة من أمره . وُقبض عليه وعلى سائر أهله » وأخرج 
أبوه الشييخ أبو الوليد مفلوج الشدق » مائل الشق ؛ فلءا 'وسط به قنطرة قرطبة 
خارجا منها على يجين رفع يديه إلى السماء وأخذ يبتهل : ٠‏ اللهم كا أجبت الدعاء 
علينا فأجيه لناء © , 


(1) مطمح الأتقس ص /ى والقفج ‏ لاص 766 
(؟) عن الدغيرة لابن يسام - ؟ ص (١4‏ وما يمدها ٠‏ 


44 مجلة الازعر 


ترى هل استجاب الله هذا الدعاء ؟ 

كان المعتمد هذا أك ملوك الطوائف وأنداهم راحة 3 وأرحبهم ساحة » 
وكانت دولته كا يقدول أبو بكر الداق 
مكارم ؛ وجمع فضائل ؛ وكانت حضرته ملنق الرجال و«ومم الشعراء » وكان ذكى” 
النفس ؛ غزير الآدب رقيق الشعر ؛ اجتمع له من الشعراء وأهل الآدب مالم 
يجتمع ملك قبله © . أما ترفه وإسرافه وبذخه فشىء يسمو على الخيال » ويتقاصر 
دونه افتنان القصاص . قالوا إن جاريته , اعتهاد » رأت يوما نساء البادية يبمن 
الان فى القرب وهن رافعات عن سوقبن فى الطين ٠‏ فاشتبت أن تفعسل هى 
وجوارءا مثل هؤلاء النسوة » نأم المعتمد بلمسك والكافور وماء الورد » 
وصير الميع طينا فى القصر » وجعل لها قربا وحبالا من إبريسم وخرجت هى 
وجواريا تخوض فى ذلك الطين 9؟ . 

أما تهايته فكانت من أخع الهايات » وكانت ظروفها على هذا النحو الذى 
سلكة هؤلاء اللوك من الرغبة فى الاستبداد بالملك » و<وك الدسائس » وتحين 
الفرص ء والاستعانة بالآجنى . 

طمع الاذفونش فى بلاد المعتمد ء تأرسل إليه يتهدده ؛ فضرب المعتمد 
الرسول وقتل من معه » فتأهب له الآذقونش ء فاستعان المعتمد بالآمير يوسف 
ابن تاشفين , فتم له النصر . و لسكن دعاء أنى الوليد لا يزال يتردد فى أطباق السهاء » 
فنكا كان المعتمد نارا دين استجار به أبو الوليد من رمضاء ابن ذى النون »كان 
يوسف بن 'ناشفين نارا على المعتمد من ر لاذفونش ء فقد غدر بالمءتمد 
وانتزع البلاد من أبنائه . وقتل ابنه الظافر ال ولى زمام ة, يطل الملسوته قاذ 
مؤثرة وصفها صاحب القلائد» ثم ابنه المأءون كذلك . وحوصر المعتمد بأ 
وقبض عليه واعتقل بمدينة , أغمات , وأودع ذل قيدها وظلام يجنهاء و'شراد 
أبناؤه ؛ وذلت بناته . وتطم ملك الشاعخ » وافطوى بساط اعزه ويجدة. 

دخلت عليه بناته فى يجنه يوم عيد وكن يغزلن للناس بالاجرة فى أغمات » 


تح الطيب سوص يعر 
(0) المعجب ‏ للرا كثى . 


قو» ببألذولةالنيامية ,ويشناد منسة 


دعام مستجاب آل 


حتى إن [حدافن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذىكان فى خدمة أبها وهو فى 
سلطانه » فرآدن المعتمد فى أطار بالية وحالة رثة » قصدعن قلبه فقال : 


فها متضى كنت بالاعياد مسرورا 
ترى بناتك فى الاطار جائعة 
برذن نحوك 3 خاشعة 
يطأن فى الترب والاقدام حافية 
من بات يعدك فى ملك يسر به 


فساءك العيد فى أغات مأسورا 
يغران للناس لا يملكن قطميرا 
أبصارفن حسيرات مكاسيرا 
كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
فإنما بات بالاحلام مغرورا 


وكأن القدركان يسخر من عبثه مع جاريته ( اناد ) فرد” بناته إلى الطين 
الحقيق : طين الريفيات حاملات الجرار » لاطين المسك والعنبر والكافور : 


يطأن فى الطين والاقدام حافية 
أجل : 

أأرغب أن أعيش أرى بناق 
خوادم بنك كن قد كان أعلى 


ولكن الدعاء إذا قعاه 


كأنها لم تطأا مسكا وكافورا 


عوارى قد أضر با المحفاء 
مراتبه إذا يدو ادام 


ضير بخاص نفع الدعاه 


ويدخل عليه ولده أبو هاشم والقيود قد عضت إساقيه عض الأسود» وهو 


لايطيق [عمال قدم » فلءا رآه بكى وقال : 


قيدى أما تعلينى مسلا 


بيصرق- فيك أبو هاشم 
ارحم طفيلا طائشا لبه 
وادحم أغخيات له ظثله 


أبيت أن تشفق أو ترحما 


فيثتى والقاب قد هثما 
لم بخش أن يأتيك مسترحا 
جرعتين السم 2 والعلتما 


وما زال يرسل من زقراته ؛ ويسكب من عبراته حتى مات بالسجن سنة ورعوهء 

بعد أن صدع القلوب بأناته الكسيرة , وهز” النفوس بمواجعه الالية » فنا أمن 

الذلة بعد العسز ء وما أقسى القاء بعد التعيم ! . وقف ابن اللبانة فى جماعة من 

الشعراء على قبره فى يوم عيد ؛ والناس عند قبور أهلهم » فأشد بصوت عال : 
لك 


الفضيلة الاستاذ على جمد حسن العمارى 
مبعوث الازهر فى السودان 


نعوذ بالله من النار ومن خصوماتها » وانها لخصومات عنيفة لا عبد لاهل 
الدنيا بمثلها ؛ فبى خصومات بين السادة والمسودين » بين الاتباع والمتبوعين » 
ظل اللميع أنفسهم فرأوا العذاب » فتبرأ المنبوعون » وندم التابعون . 

وهذه قصة عرض لا القرآن الكريم فى أكثر من موضع ء فبين فى وخوح 
وجلاء حال أولتك الكيراء الذين حملوا أوزارتم » وأوزار الذين أضلومم بغير علم؛ 
وحال أولئك الضعفاء الذين صغرت نفوسهم » وحنفت عقوم . وذلت أراداتهم » 
فاتقادوا لكبرائهم » يؤمنون بهم ء ويحبوتهم كحب الله أو أشد حبا؛ ويعتقدون 
أنهم سيحملوتهم على أجنحتهم يوم حشر الناس حفاة عراة ٠‏ فالاؤمن روب 


ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عواد 

لما تقلت عن القصور ولم تتكن 2 فها كا قد كنت" فى الافياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك غاضما وجعلت قبرك موضع الانشاد 

واستمر فى القصيدة يبكى والناس يحتمعون عليه ويبكون . 

“ترى هل استجاب الله دعاء أنى الوليد حين أخرجه الممتمد مفلوج الشدق 
مائل الثعق ؟ فعم . ولعلبا عظة لمن يصول بالقوة . ويدل بالبأس ؛ ويعميه الغرور 
فيكيد للضعيف , ويستيد بالمغلوب » ويستعمر الشعوب » ويستعبد المالك » 
ويدبر فى الخفاء . وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ؛ كا يقسول 
الرسول صلوات الله عليه » وإنها لدعاء نافع مستجاب » ا يقول المعتمد نفسه : 

ولكن الدداء إذا دعام ضمين مخلص تفع الدعاء. 
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واحد ‏ هو الله تعالى ‏ يعتقد أنه كل ثىء » وبيده ملكوت كل ثىء؛ وله 
القدرة والسلطان على جميع الاكوان ‏ فا نالله من خير فهو بجدايته وتوفيقه » 
وما تعذر عليه من أمس فبو يكله إليه » ويعول فيه عليه » وللشرك أرباب 
«تفرقون ؛ فإذا تعذر عليه أع ء لجأ إلى بشر أو صخر » أو توسل بحيوان أوقبر» 
أو استشفع بزيد أو عمرو » فبو دائما مضطرب البال » لا يستقر من القلق 
على حال 2290 , 

هكذا يزين السادة للضعفاء » وهكذا يذل الضمقاء للسادة ؛ ولكتهم 
ما يكادون يفارقون ذه الحياة حتى يقبين لهم » فإذا بلغت الروح الحلقوم ؛ 
وحضرت الملائكة تتوفى أولتك الضعفاء ؛ سألهم : أبن الذين كنتم تمتمدون 
علهم ؛ وتتوسلون بهم » وتعتقدون أنهم شركاء قه » فيلنفت الضعفاء بمنة ويسرة 6 
فلا يرون من يرد عنهم الموت » أو يخفف من سكرانه ؛ فيعرفون ‏ لاول مرة- 
أنها كانت شدعة , حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أبن ما كتتم تدعون 
من دون الله , قالوا ضلوا عناء . وينفخ فى المور فيخرجون من قبورهم نا كسى 
رؤوسهم » خشعا أبصارم » يولم الموقف » ويشتد عليهم الحساب » فيلتفتون 
لعلبم يحدون من يأخذ بأيديهم » فإذا سادتهم يبرزبم الملائكة لهم » لكن لكل 
امرىء منهم يومئذ شأنفت يغنيه ؛ ولا يسأل حي حياء فهم يقراءون ؛ ويبصر 
بعضهم إعضاء ولسكن يفر المره من أنخيه وصاحبه ؛ فيسمءون الصوت ساخرا 
منهم » هازنا بهم : د ما لكم لا تناصرونء» فيتعائيون عتابا خفيفا هادا » يقول 
الاتباع : إنكم كلتم توسوسون لنا » وتزينون انا الشرك والكفر » فيجيهم 
المتبوعون فى حسرة لاذعة » وألم بالغ » : ما كاف لنا عليم من سلطان » 
بل أنتم الذينآثرتم الشرك. ‏ احشروا الذي ظلبوا وأزواجبم وماكانوا يعبدون 
من دون الله فاهدوم إلى صراط الجحيم » وقفوهم إنم مسئولون » مالك 
لا تتاصرون » بل مم اليوم مستسللون » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا 
إن كتتم تأترئنا عن الذي . قالوا بل لم تكونر! منؤمنين » وما كان لنا عليكم 
من سلطان بل كنم قوما طاغين » . ولكن يشتد علييم العذاب » ويطول بهم 


(1) من تقسير المنار يتصرف 


.0 بجلة الازهر 


الموقف ؛ فترتفع أصواتهم وينقجر غيظهم , وحتقهم على رؤسائهم » فيتراجعون. 
القول » ويتقاذفون التهم » الضعفاء يتهدون سانتهم بأنهم أضلوم ؛ ومنعوم من 
الحدى ؛ وحادوا بم عن طريق الحق » وأوهموم أن الخير فى اتباعبم » والرشاد 
فى السير وراءهم: وا ستتكيرون يتهمون الضعفاء يأنهم كانوا راغبين فى الشبوات» 
طامعين فى الملذات , يحبين الفساد فى الارض » متهاونين فى -ق أنفسوم ٠‏ ولو ترى. 
إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين 
استضعفوا للذين استسكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » قال الذين استسكبروا للذين 
استضعفوا : أنحن صددناك عن الهدى بعد إذ جاءم بل كلتم جرمين» قال الذين 
استضعفوا للذين استسكيروا : بل مكر الليل والنهسار إذ تأمروثنا أن نكفر بالقه 
ونجمل له أندادا» وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . 

ثم يساق المستسكيرون إلى الثار يحدون فيها جزاء ما | كتسبواء فى سموم ؛ 
وحيم ء وظل من يحموم ؛ لا بارد ولاكريم ؛ ويلتفتون فى ساعة من ساعات 
الضيق والقلق ‏ وكل ساءاتهم كذلك إلى أبواب الجحيم » فإذا الزبانية يسوقون 
فوجاً فى السلاسل والاغلال ٠‏ فيتأملوتهم فإذا هم أتياعهم فى الدنيا » فيتقربون 
هنهم . وينادوتهم :لا مرحبآ يك.: ولا سهلا لكم .كنا ظننام تجوتم من العذاب» 
وبعدتم عن النارء ولتكنكم تدخلوتها كا دخلناها » فلا حياك الهء فيرد عليهم 
الاتباع حائقين ثائرين :ه بل أنتم لا مرحبآً يكم أنتم قدمتوه لنا فيئس القرار» . 
وهكذا كلما دخل فوج لعن الول الآخرء ولعن الآخر الآول» فإذا اجتمعت 
الآفواج كلها جعلوا يتصايحون ويتسابون؛ ويظلون كذلك يتسابون ويتلاعنون 
حتى يأذن الله  :‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت مرن. قبلكم من الجن والإنن 
فى الثار » كنا دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخرام 
لاولاهم : ربنا مؤلاء أضلونا فآآتهم عذاياً ضعفاً م نالنارء قال : لك لضعف ولكن. 
لا تعلمون : وقالت أولام لاخرام :فا كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب 
بماكتتم تتكسبون ». فإذا لم يحدوا من هذا التلاعن فائدة لجأ الضعفاء ‏ كعادتهم. 
فى الدنيا إلى سادتهم ‏ ولعلبم يرجعون هذه المرة ساخرين ‏ رجعوا إلهم 
يرجونهم أن يخففوا عنهم شيثآً من الذاب » ولكن كيف ! وكل فيا : ٠‏ وإذ 
يتحاجون ف الثار فيقول الضعفا. للذين استسكبروا إنا كنا لكم تبعآ قبل أتتم 


أهل النار مختصمون 39 


مغنون عنا تصيبآمن النار ء قال الذين اشكببيا؟ كل نيا رفس 8 
العباد » » وتبرأوا هنهم - وم منذ 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذ, 
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد العذابء إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبءوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب» وقال الذين اتبعوا لو أن 
لنا كرة فنتيرأ منهم كا تبرأوا منا » كذلك يربهم الله أعماهم » حسرات عليهم 
وما ثم مخارجين من النار ء تهم » لارجعة ولاعودة » ولا أمل فى رجعة 
أو عودة» فم ببق إلا اليأس » اليأس من المتبوعين ء والإأس من العودة إلى 
الدنيا » فيندمون على ما فعلوا » ويلجأون إلى اله يطلبون منه أن يضاعف 
لسادتهم العذاب :, يوم :قاب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطمنا الرسولا : وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء 
ربناآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنآً كبير! ».. 


حك الله بين العباد » وجازى كلا بما قدم , جازى المتسكير بضلاله وإضلاله » 
ولم يرحم الضعيف العقل » السخيف الرأى » لجاز على ضلاله, واستخفافه بعقله» 


امنوا أشد حب لله ؛ ولو برىالذين ظلموا 


واتباعه لغيره على غير هدى ولا بصيرة » ولم ينتفع الاتباع متبوعيهم » ولاخفف 
عن المتبوعين أن الاتباع معهم فالنار» والقرآن الكريم مخاطب هؤلاء وهؤلاء: 
٠‏ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلءتم أنكم فى العذاب مشتركون » . 

أهل انار ختصمون : ه رف ذلك لق تخاصم أهل انار » ويتحاجون 
ويتلاعنون» ويتبرأ الكبار من الصغار» ويشترك الجميع ى العذاب . 
ذه هى القصة الثى ذكرها القرآن الكريم فى مواضع غير قليلة ٠‏ وينها 
واضحة جلية » فبل لنا أن نطمع أن يلنفت لها أولئك الذين يعبدونالته على حرف» 
ويتعلقون ,آما ل كاذبة » وهل لم أن يعلبوا أنكل علاقة تقوم بين اثنين على غيد 
رضا الله وعبته هى وبال على الاثنين معآ ء يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة ؛ ولا يخنى 
هولى عن مولى شيا » و , الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» .© 


6.4 


ا ١‏ و 
مسعووا ل يولي 
لفضيلة الشيخ مود ججيلة 
المدرس بكلية اللثنة العربية 


أجناس الخلوقات متنوعة » وأنواعبا متفاوتة وأعمال الإنسان متعددة » 
وأقواله متكائرة » وقد اختار الله من كل جنس أطيبه ومن كل نوع أحسنه 
ومن كل عمل أصدقه ومن كل قول أوفاه . 

فطيب كل شىء هو عمتاره تعالى وموضع قبوله ورضاه؛ وأن تناول خلقه 
ما سواه » فقضل النورائية اللطيفة على البشرية التكشيفة . ورفع الطين على النارء 
ومين الناطق على الاجم والحيوان على الجماد. وجعل فى كل ذلك ما به نأف 
ونختاف » ونتحد ونفترق » وتقبل وترد » وتعلو وترسب . 

والإحسان فى كل ثىء هو طلبته وموضع عحبته وإليه دعوته ومنه اسمه 
وإليه مده وعنده جزاؤه والزيادة منه وثوابه والفضل عليه . 

وامحسن يحب اوسن والمحسنين » ويكره الخبيث والخبيثين ؛ كا أن الطيب 
يحب الطيب والطيبين ؛ ويكره الخبث والخبيثين نأعمال الإنسان وأقواله خاضعة 
لهذا الوضع نابعة لهذا القانون: ه من أحسن فانفسه » ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد , . 

والقول الحسن أو الكلام الطيب الذى إليه يصعد وبه يرضى وعنده يقبل 
هو المزه عن الفحش والتفحش » والكذب والهتان: والخبث والزورء والباطل 
والضلال. فكان نصحاً للسلدين أو صلحاً بين المتخاصين أو شهادة تظبر الحق. 
أو قولة تبطل العدوان أو سفارة مخلصة أو شفاعة حسئة أو ذكرا يرطب 
القلوب أو استغفاراً بمحو الذئوب أو صلاة ناهية أو حكة شافية أو دعرة 
للإصلاح أو صرخة فى الحق أو نداء فى سييل الله . 


لا يستوى الخبيث والطيب ٠.‏ 


والعمل الصالح الذى إليه يرفع ولديه ينزل وعنده يقع موقعه من الرضى 
والقبول هو ما حستته الفطر السليمة والشرائع المنزلة والعقول الصحيحة . 
كتوحيد المبدع وإيثار رضاه على مدى النفس وتخصيصه بالطاعة والعبادة 
والإحسان إلى خلقه بنصحبم وانصافهم وتحمل أذاهم ؛ والكف عن أعر اضهم 
ومعاملهم بالحستى والآاخذ بيدهم إلى طريق التجاة وامتثال أوامه واجتناب 
نواهيه ء؟ا أنه تعالىاختار من الاخلاق أذكاها وأطهرهاكالوفاء والرحة ‏ والتواضع 
والعزة؛ والح والشجاعة؛ والحق والصيرء والمروءة والسخخاء » وصيانة الوجه » 
ونقاء القلب من الغل والحسد والحقد إلى غير ذلك من خلال الخير وصفات الرحمة 
الى أيدها النظر ودعت إليها الآديان؛ ووافقت عليها الطباع وقضت بها العقول. 

وبحب الله لعباده من الغذاء أو النساء أو الرائحة أو العشراء ‏ الحلال الجلى » 
والسلم المنى ؛ والمرى الشبى ؛ والطيب الذى ؛ والخل الوفى ‏ والناصح الابى» 
والصاحب النق. 

فسبحانه وتعالى بحب الطيب لعباده ومن عباده » ويكره لم الخبث فأحل للم 
الطيبات وحرم علهم الخباثث ودعاهم عا أودع فيهم من قوة القيين وقدرة التفكير 
وبعد النظر ومة التأمل والاعتبار ‏ إلى النافع الناصع والصالح الظاهر والحق 
المبين والطريق المستقيم ؛ حتى إذا ما استقاموا على الطريقة وطابت نفوسهم 
بالطييات ونفرت من الخبانث توفتهم الملائكة طيبين » وقال لم خزنة الئة 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . 

فالجنة طيبة » غرسها طيب » وماؤها طيب ٠‏ وربحها طيب ؛ أعدها الله للطيبين 
واختارها للدتقين كا أن انار خبيئة , رحبا خبيث ؛ وطلعها خبيث ٠‏ أعدها الله 
للخبيثين » وجعلبا دارا للسرفين ؛ فبما داران لكل منهما جزء مقسوم ونصيب 
معلوم وعدد مسوم . 

أما الدنيا فقد جمعت بين الامين » واتسعت للاقميضين واشتملت على الضدين 
ففها : شر وخير ؛ وعدل وظل » ونور وظلية » وهدى وضلال»؛ وعلم وجبل» 
وحكمة ونزق » وذنب وتوبة » وإصلاح وإفساد » وطيب وخيث ء كل ذلك 
وما وراءه لا تتردد التفوس فيه ولا يتطرق الشك إليه» فالحلال بين والحرام بين 
ولكن العقول الميزة بين هذه المتخالفات وتلك المتباينات قد يخطبها صدأ يمكر 


1ه مله الازهر 


صفوها أو ساب يستر ضوءها أو حجاب يمنع نفوذها فتتردى فى الباطل باسم 
الحق ونؤمن بالزور والضلال خضوعا لغلبة الشبوة وسيطرة الشيطان . 

وما كان الله ليدع عباده فى ظلة الدنيا جيارى بين حق مستورء وباطل 
مشهور » وهو دون أن يبين لم الطريق ويوضح لم السبيل ويفتح لم باب الرشاد 
والقبول ‏ وكيف يجعل لم موعدا . ويضع لم ميزانا ويعد لهم صراطا ويقفوم 
وقفة السؤال والحساب ؛ ويزف انحسن إلى الجنة » ويسوق الجسرم إلى النار 
ومو عدل فق قصائه ورؤوف بعباده © وقد بقيت الحجة للأخوذ» والمشرة 
للاطلوب » تعالى الله عن ذلك » وتنزه عما هناك » فقضت كته وشاءت إرادته 
أن تسكون الحجة له والممذرة إليه » فله الحجة البالغة على خلقه . وليس لمخلوق 
عليه جة ؛ فاصطاق من عباده من شاء أن يصطق ؛ واختار منهم من شام أن 
يختار » اصطق رسلا من الناس للناس ليتم التفاهم ٠‏ وتقطع الاعذار؛ وتبطل 
العلل » ويزول اللبس وتقوم الحجة ويحصل الإلرام . 

أرسليم لقييز ما اختاط؛ وكدشف ما استتر وتوضيح ما اشتبه , ونشر الحق 
واقامة العدل وفتح مسالك الجنة وسد مسالك النار. 

أرسلبم مبشرين ومنذرين وهادين وناسمين وداءين ومرشدين . صنعهم 
بيده وعلمهم من كليته وأسبغ عليهم من ذعمته وجعلهم مصابيح مضيدة تهدى إليه» 
وتدل عليه وتحيا لاجله وتموت لآمسه وتدعو لنته وتنفر من ناره؛ أمدم بنصره 
وأيدم بعنايته وأنزل معهم الكتب والحجج فاستبان الام ووضح السبيل 
وسلك كل طريقة وصوت المق يناديه : هذا حلال وهذا حرام لييلك من هلك 
وبحيا من سلك . 

وقد شاءت حكة المتكيم بعد دعوة المرسلين أن ببق فى الناس من الناس 
أمثلة من أمثلة الخير ودعاة من دعاة المعروف وهداة من هداة الآمة » تبذبت 
نفوسهم وسمت عقوم وصدقت نياتهم وتولاهم رمم ؛ فطبر قلوهم وعرفهم 
بنفسه فباعوا من أجلبا نفوسهم فلا يردون ولا يصدرون إلا متقين مؤمنين 
عتثلين موقنين , وهؤلاء مم الانبياء قبل حك النبوة والاولياء والعلماء بعد البعئة 
امحمدية » أولئك دعوا الناس بافعالهم وأق رام وصمتهم ونطقيم فكانوا قدوة 
تحتذى وعصبة ترتجى ‏ رحمة من ريك وفضلا من خالقك ؛ وفقنا الله لمتابعتهم 
والسير على سلتهم .5 


/سضة 


لاضن بذافالى 
للاستاذ عبد المنعم مد الشيخ 


درس أول الآداب بالمعاهد الدينية 


كان بدر الجمالى » والد الافضل ؛ أرمنى الجنس » اشتراه جمال الدولة بن عمار 
ورباه عنده ؛ ولصائب رأيه » وقوة عزمه ؛ وشمامته » استنابه المستنصر الفاطمى 
على مديئة صور ؛ وقيل عدكاء . ثم أخذ يتدرج فى الناصب السكبرى لما أصابه 
من جاح فى المروب السورية » وحرب الآتراك؛ جتى أضى أث_د الحكام قوة 
فى سوريا. ولما أطبقت المصائب على الدولة الفاطمية في عبد المستنصر استجار 
به الخليفة » ليربأ الصدع ؛ ويقوم المعوج» فقدم «صر على رأس جيوشه السودية 
المسماة , الشرقيين ودمونومتة » تمييزا لهم عر الثرك ؛ والبرابرة » والعناصص 
الموجودة بالبلاد ٠‏ وذلك بعد أن فتكت اللجاعة يأهل البلاد ثمانى سئوات 
(د؛؛- ؛4ه ه) . وبعد أن عاث الترك فيها فساداً . وبمد بجيثه فوض له الخليفة 
كل ثىء » فسميت الوزارة باسم ٠‏ وزارة التفويض » ومن ثم علا نجم الوزارة 
وهوى نجم الخلافة , وذاك طابع التاريخ الفاطمى » فى عبده الاخير . والمق يقال 
إن البلاد تدين ليدر واينه الافضل مدى نصف قرن يما سادها من هدوء ورخاء . 


ولما مرض بدر اجالى » أوصى بتدبير المملكة من بعدهء لولده الثاىء 
« شاهين شاهء » وذلك لطول ما لازمه ؛ وتدرب عل بده » و| كتسب هن سيرته . 
ولما تولى , شاهين شاهء الوزارة » لقب بالافضل ؛ ومجميع الالقاب » 
والآمتيازات؛ التى كانت لابيه و[قدكان للافضل» أخ؛ يكبره يدعى , الأوحد, » 
م يعبد إليه أبوه » بالوزارة » لآنه خرج عليه : وتحصن فى الاسكندرية » فضى 
إليه أبوه ونازله حتى هزمه » ودخل الاسكندرية » وبَى بها مسجد العطارين . 
أضف إلى ذلك ما تحلى به الأفضل من أخلاق وميزات ءلم تكن لاخيه الأوحد. 


0 بجلة الازهر 


ول تخلص الام للأفضل بسهولة » فإن « أمين الدولة لارون , ٠‏ وهو 
من فتيان بدر » تشكر لماضيه مع سيده » وحاول فى ساءات بدر الآخيرة » 
أن يقفر الى الوزارة » عن طريق رشوة الامراء ؛ واسترضاء الخليفة الفاطهى » 
فأى المسةنصر الوفى ذلك عليه » ودس له منافسه , ناصر الدولة أفتكين , ؛ حتى 
اجتمع الامراء» على مناضرة الافضل . فركب الافضل » بعد قشل ه لاوون »» 
إلى باب العيد ء فأكرم الخليفة وفادته » وأقامه مقام أبيه » وسدد يه مسده » 
وأتبع ذلك بزيازة لبدر » وهو على فراش الموت ٠‏ مقراً أمى ابنه من بعسده » 
مجاملة له ؛ وطمأنه على مضير ابنه . وبذلك أضضى الافضل وزيراً مكان أبيه » 
واجتمع له من الرتب والالقاب والادعية ما كان لابه . أما , لاوون» فقسد 
عفا عنه الافضل » وأيق عليه , ثم اعتقله أثناء حركة ه نزار » بالاسكندرية » عخافة 
خياتته ؛ وظل ك ذلك حتَّى مات فى تعتقله . 


وقدكان الآفضل يلقب ٠‏ بالسيد الآجل » الافضل » سيف الأمام » جلال 
الإسلام : شرف الانام » ناصر الدين » خطيل أمير المؤمنين » أبو القاسم شاهين 
شاه ؛ ابن السيد الاجل ٠‏ أمير الجيوش المستنصرى ء» وف الحقيقة أن لقب 
الافضل ء يسترعى اتتباهنا . ويقدر المستطاع تلسمت علة هذه التسمية أثناء 
قراءق فى الخطط المقريزية إذ يقول المقريزى ما نصه : : قلا قام شاهين شاه 
أمير الجيوش من بعد أبيه: ومات الخليفة المستنصر ‏ وأجلس ابن بدر فى الخلافة 
أحد بن المستنصر ولقبه بالمستعلى » صار يقال له الأفضل » ومن بعده صار من 
يتولى هذه الرتبة يتاقب بها أيضاء . فن حديث المقريزى يكن أن استتتج 
أن لقب الأفضل صار له عند ما فضل خلافة المستعلى على نزار » وأقامه بدل 
أخيه . «نذ ذلك الهمين صار يقال له الأفضلء أما الوزراء الذين حملوا هذا اللقب 
هن بعده» فقد حبلوه تقليداً ولهياً . 


قضى المستنصر عام برع ه ( و؟ ديسمير .و١1‏ م )؛ وخلف من لعده» 
سبعة أولاد » كان أصغرثم المستعلى » الذى اعتلى العرش » بمساعدة الآفضل » 
وأكيرم نزار » الذى أقصى عن العرش . وتضطرب الرواية الإسلامية هل 
عبد الخليفة الراحل من بعده بالخلافة الى ولده نزار أم لا ؟ ويقال إن الخليفة 


الافضل بن بدر اجبالى 3ه 


قد نص صراحة فى حياته على أن بخلفه ولده « أبو المنصور نزار» فلا مرض 
أراد أخذ البيعة له فتقاعد الأفضل ؛ ودافع المسنصر من يوم الى يوم حتى مات . 
ولقد عمد الافضل بشت الوسائل الى إبعاد نزار عن الخلافة » فأخذ يدس له ٠‏ 
عند العوام والخواص » وخوفهم منه » حتى انفضوا من حول » ثم فاوض عمه 
نزار فى ولاية أنى القاسم على أن يلقب بالمستعلى على أن تتكون لها كفالة الدولة 
فشهدت يأن المستنصر عبد له بمحضر القاضى والداعى . جد الأفضل بعد ذلك 
فى أخذ البيعة لللستعلى ؛ وتم ذلك بحضور قاضى القضاة المؤيد بنصر الانام 
« على بن نافع بن التكحال » على مقسدى الدولة ورؤسائها وأعياتها » واستجاب 
هذه البيعة كل من اسماعييل وعبد الله ابى المسةنصر ٠‏ وكنتب بذلك عضرا 
قرأه على الأمراء ه الشريف سناء املك مد بن د الحسينى » الكاتب 
بديوان الإنشاء . 


لم يترك نزار الآمس يضى على هذا النحو سملا لينآ» وهو فيا يرى صاحب حق 
مغتصب ء وقال للافضل يوم طلب منه مبابعة المستعلى , لوقتطءت ما بايعت من عو 
أصغر منى سنآ » وخط والدى عندى بأنى ولى عبده » وأنا أحضره » . وخرج 
مسرعاً حيث مضى هو وأخوه عبد الله ناقضاً الببعة ‏ وابن ه مضال السلكى » 
إلى الإسكتدرية ؛ وهناك استهال نزار واليها المدعو , ناصر الدولة أفتكين 
الترى . » إذ وعده بالوزارة » وكذا بايع أهل الإسكندرية نزاراً ولقب 
بالمصطق لدين الله » وساعده على ذلك ٠‏ ابن عمار , قاضى الاسكندرية . فنكأن 
البيعة التى تمت بالقاهرة على بد قاضى القضاة ٠‏ على بن نافع بن الكجال »» قد تم 
مثلها بالاسكندرية على يد قاضى الاسكندرية , جلال الدولة على بن أحمد بن عمار ». 
وذلك ما أزعج الافضل كثيراً » نأخذ يعد العدة لملا 

وفى آخر انحرم ممع ه ( فبراير ه9١٠‏ م ) » أعد الافضل حلة سار بها 
متجبآ إلى الاسكندرية » غير أنه انكسر فى جولته الآولى » وتمكن نزار من 
الاستيلاء على الوجه البحرى بما توافر إديه من الانصار العديدين من أعراب 
الدلتاء وبذا أصبح نزار خظراً حقيقياً جد سلامة الدولة . رجع الافضل إلى 
القاهرة منكسراً » وليس خائب الرجاء , لجمع على تجل جيشاً آخر » وتوسل 
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بوسائل الدس والرشوة إدى أعوان نزار وأفتكين » وأخذ يعدهم الوعود الطيبة» 
فاتفض أعوان نزار من حوله ٠‏ وأقدم على محاصرة الاسكندرية » وضيق عليها 
الخناق : فقر ٠‏ ابن مصال » إلى المغرب » وضعفت بذلك شوكة نزار وأفتكين » 
وطلا الامان فأمنهما » ثم قبض عليهما وعلى : ابن عبار » وأرسلهم عنفورين 
إلى القاهرة » فأما نزار فإنه قتل فى القصر بأن أقيم بين حائطين بنيا عليه » وأما 
أنتكين فقد قنله الافضل بعد قدومه ويقول ابن خلدون [ج ؛ ص 11] إنه قتل 
بالضرب بالعصى لآن الافضل أحضره يوماً وويخه فيم بالرد عليه . 

وعلى هذا نرى أنف الآافضل أخل بالآمان الذى أعطاء لازار 
وأفتكين وان عار ء لانه كان حائقاً حنقآ كبيراً على نزار وأفتكين » 
ولان الآخيركان يلعن المستعلى والافضل على الخابر . كذا قتل الافضل 
عبد الله أخ نزار » وولى ١‏ أيا الحسن بن حديد ء قاضياً على الاسكندرية 
إبدل اين عبار . 


وتردد بعض المصادر سبيآً طريقآ تعلل به فبرار , ابن مصال» إلى لاد 
المغرب . وذلك أن ان مصال رأى ف منامه أنه راكب فرياً والافضل 
يسير فى ركابه فقال المعسيّر : الماثى على الآرض أملك لماء فلما ممع ذلك جمع 
ماله وفر إلى يلاد المغرب » ويقال إف الأفضل أن ابن مصال واستقدمه 
وأبق عليه . ومكذا استطاع الافضل القضاء على هذه الفتتة فى مهدها » النى 
لو قدر لها النجاح لاطاحت بوزارته ويخلافة المستعلى . 

ويحدر بنا أن نتساءل : ما هى الآسياب التى حملت الافضل على إقصاء نزار 
عن الخلافة ؟ ترد غالبية المصادر وخاصة العربية منها أن نزاراً خرج ذات يوم 
فى حياة أبيه فإذا الافضل راكب وقد دخل من أحد أبواب القصر » وكان 
الممر مظلاً فل بره الافضل ولم يترجل » قصاح به نزار «انزل يا أرمنى الجنس » 
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وف رواية أخرى «إنزل يا أرمنى ياكلب » وفى ثالثة :انزل يا أرمنى يا نيجس .» 
وعلى هذا أضضر كل لصاحبه الكراهية ؛ ومن دواعى هذه الكراهية أيضاً ٠‏ أن 
كان لنزار حاشية وأعوان يعملون على إقصاء الافضل عن الوزارة . 

وبالإضانة إلى ذلك فقد كان الافضل يعارض نزاراً فى أيام أبيه ويستخف 
به ويضع من «واشيه وأسبابه وببطش بغلانه . . . فليا مات المستنصر خاف 
الافضل على نفسه فعمل على إقصائه عن العرش . أما المصادر الاجنبية فتورد 
جلة تعليلات هذا الإقصاء » من أهمبا أن الافضل كان يرغب فى الاحتفاظ 
لنفسه بالقوة التى كانت لآبيه أيام المستتصر » فعمل على إقصاء نزار عن الخلافة 
وكان عمره إذ ذاك خمسين عاءآ» أما المستعلى فكان عمره فى ذلك اين ماق عشرة 
عاما » فيكون ولا شك فى يده أطوع أمآ وأسلس مقادة من أخيه المسن » 
فنكأن الافضل بإبعاده نزارا عن العرش » كان مدفوعا بعوامل شخصية قواهها 
الكراهية والطمع فى تركيز الساطة فى بدهء ولم تذكر المصادر عربية كانت 
أو أفرنجة عيويا 'خلقية أو خلقية تحول دون تولى نزار الخلافة . 

ويحدر بنا أن نم فى خيتام هذا المقام بالنتاتج النى ترتبت على حركة نزار 
وهزيمته ؛ وأهمها نتيجتان : الآولى ازدياد قوة الافضل بالطبع ؛ إذ ظل المستعلى 
مسلوب الساطة معه طيلة خلافته . والثانية أن هذه الحركة سبيت الانقسام فى 
صفوف الفاطميين , فأصبح الفاطميون وأعواتهم بمصر قسما ؛ وأتباعهم خارج 
مصر قسما آخر » وهؤلاء هم التزاريون الذين كانوا يدعون مبدئيا لليذهب 
الفاطمى عامة ء ثم أصبحوا بعد مقتل نزار سنه ,يمع ه حزباً قائماً بذاته يعمل 
على مناوءة الفاطميين بمصر ويقول بإمامة نزار » ولقد سبيت هذه الطائفة كثيرا 
من المتاعب للدولة الفاطمية ؛ ولقد دخل بعضبم مصر ولاببعد مطل أن يكونوا 
هم الذين دسوا السم للإمام المستعلى . 

وإلى مقال قادم نعرض فيه لفرقة الذارية » ولثم فيه الحديث عن وذير 
جليل خطير من أم وزراء العبد الفاطمى هو الافضل بن بدر الجمالى . 


3 

دراسات فى التصوف: 
سات سس اأءسة| عدوم 
العمكا لتق لكاازؤق 


لللاستاذ عمر طلعت زهران 
أستاذ فى الآداب 


نشأت بين الفقباء والصوفية خصومة عتيفة ذامية + بدأت مع بده التصوف 
كعم ؛ واستمرت تشتد وتضطرم كلما تقدم بها الزمن . فالصوفية قد اتبعوا مذهبا» 
واصطنعوا آراء ؛ هى على طرف تقيض مع آراء الفقباء » فكان النضال بين 
الفريقين ذضال مذاهب : 

طريق التصوف ء كا عرف ؛ هو التخلص من ريقة البدن » وهو ثثقية 
النفس وتصفية الروح » والصعود با إلى السماك الاعلى ؛ هئاك حيث تتحد 
بالحق » وحيث تتكشف لما أنوار اليقين » فالروح إن تخلصت من البدن » سمت 
وارتفعت عن أدران الأرض وأحقادها ؛ إلى الم الله » إلى عالم الحقيقة , هئالك 
تمد الروح لذة لا تعادلها لذة . أما السبيل إلى ذلك فهو كا قانا التخلص من 
ربقة البدن : بالرياضة وامجاهدة والزهد والحرمان وا . 

تلك جميعا هى وسائل فى سبيل غاية أولى » ومقصد أسمى وأنبل » لا بل فى 
سبل ثىم أعظم من ذلك وأقدس ؛ إنما هى وسائل فصل بوساطها إلى عين الاق . 
يريد هؤلاء القوم أن تتلائى عن أبصارمم حجب الماديات ؛ فيأخذون أبداتهم 
بالجاهدات والرياضات » حتى ,تخلصوا ل إن أمسكتهم ذلك هن مظير 
الوجود الشخصى الحدود : يريدون الفناء عن أنفسهم فى الله » والتخلص من 
أبداتهم ليتصلوا بالله . 

ولكن الفقباء أبوا أن يسيروا مع الدوفية فى نفس الطريق » فأعموا آذانهم 
دون هذا الحديث » فإنه لحديث مشكل ٠‏ وطريق غير معبد » لا يستطيع السين 
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فيه إلا من يلك طرق الصوفية ويد 
كشفية » وعلوم ذوقية » فإن علينا أ 
د عن الدنيا والآخرة <تى 


خلتهم » فإنهم وقد بنوا علمهم على أصول 
نكم الأصول حتى تعرف الفروع » 
نذوق » وعلينا قبل أن نبدأ فهم كلامهم أن 
ننكون منهم » وأن ذعلم ماهية النفس على طريقتهم . 

وهنا تجد الفقباء مخالفوتهم فى السير » ويبايئونهم فى الفهم ؛ إن الروح عندمم 
من أعس ربهم ء لا يقبلون فيها نقاشا أو جدالاء إنها حقيقة مسلية أميم الله 
ألا يحثوهاء ولذا يجز الفقباء عن فهم الصوفية » فرماهم هؤلاء بأنهم لا يعلمون 
من الحكة إلا المشف والقشر ؛ وحاصل ما حصاوه [تما كان معرفة الجسم 
وبعض أعراضها ؛ وإعض عوارض الوجود» بل وليت ذلك سل من الاخطاء» 
فإن به اتكثير من الخطأ . 

رأى الفقباء أن الصوفية يتزهدون » ويعرضون عن الدنيا » لا ييغون منهبا 
مأربا» وإتما مم يبغون وجه الله ذى الجلال وال كرام ء لا يسعون إلى منفعة 
إن عاجلة أو آجلة فى عالم الفتاء» ولكنهم يرغبون فى عام الحقيقة » يرغبو نالاتحاد 
الله والقتاء فيه . ولكن الفقباء يرون أن الزهد عخالف للشريعة السمحاء » 
نبى القه عنه بآ.يانه البينات ؛ أفلم يقل غز وجل : ٠‏ .يا أما الذين آهنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لك » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ولكن ليت الا 
وقف عند الزهد ؛ فإن أمره سبل ميسور ؛ ولكنه تعداه إلى ماهو أ كثر 
من ذلك خطراً وأقوى أثراً ؛ فناذى الصوفية بالسكر والغيية؛ قد سكروا وغابواء 
يقولون إن أرواحبم فى العالم القدسى ؛ فى حضرة الربوبية ؛ فم إن نطقوا فإنما 
ينطقون بلسان الله » وإن تكلموا فإنما يتكلمون عن اله » فإن قال الحلاج : 
أنا الحق » أو إن قال : ما فى الجبة إلا الله ؛ أو إن قال ابن عربى : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روعات خللنا بدنا 

نظر الاشراقيون إلهم نظرة إكبار وإججلال » وملا ء وثم الواصلون 
إلى درجة العرفان » المتحدون بالله قلبا وقالبا » الناطقون عن لسان الحق » 
المتكلمون عن إله الخلق » إذن فايس فى حديثهم هذا غرابة : ولا يحق لنا أن ندهش 
إن سمعناه ‏ أو أن تعجب منهء أو أن نستتكره ؛ أما الفقباء فيرون فيه كفراً 


4 جة الأزهر 


والحادا : فن هو ذلك الإفسان » ذلك العبد الذى يرتق فيسل إلى الله » من هو 
هذا الخلوق من طين وماء مبين ؛ أين هو من الله : نور السموات والارض » 
التور على النور ؛ الذى يكاد نوره أن مخطف الابصار » الله الذى إذا 
تمل لجبل در الجبل من هيبته تعالى ؛ أبن هذا الإفسان إذن من عظمة 
الله وجبروته وقوته » وأنى له أن يتصل به ء إن هو إلا إفك وتان ؛ وإن هو 
إلا تضليل للعقول : 

قدع الذين إذا أتوك تنسكوا 2 وإذا خلواء فهم ذئاب خفاف 

فالتصوف عندالفقهاءكانحقا فعبد واحد وحقبة منالزمن واحدةء أما ذلك 
العبد وتلك المقبة ؛ فبو عبد الصحابة والتابعين » عبد السلف الصالم؛ أما يعد 
ذلك فقد خلط التصوف بالفلسفة الإشراقية » وكسى بلون من الزهد الفارسى » 
فأخذ التصوف هيأة غير الميأة التى عرف بها الزهاد والوعاظ فى صدر الإسلام » 
وشاع يومئذ الغلو فى الزهد؛ وراج ماتوهموه فى معنى التوكل من أنه نزع اليد من 
الاسباب جلة . 

ووحدة الوجود هى أمم المسائل التى أحنقت الفقباء على الصوفية » وأمارتهم 
ضدم ؛ فنظروا إلهم نظرتهم إلى الملاحدة أو الكفار . 

ولعل هذه النظرية فى أصلبا هندية أو فارسية » متأثرة ببعض الافلوطينية » 
ولكن الوفية قد صبغوها بصبغتهم الخاصة » وأسيغوا علها من روحهم 
ما أحالها إسلامية إشراقية خالصة : فالكائنات كلها مظهر لعل الله وإرادته » 
وفيض صدر عنه مباشرة أو بالواسطة ؛ فوجودها مستمد منه جل ثأنه »* 
ولا موجود بذاته ولذاته [لا الله الواجب الوجود؛ المستغنى عن كل ما سواه ة 
وعنه صدرت الكائنات الاخرى ؛ وأفادت الوجود والحياة فو 
وبالتبع » ومن هنا يظابر لنا أنه ليس ثمت إلا كائن واحد » موجود 
بل هو الوجود كله . أما ااسكائنات الآاخرى» فلا تسنى موجودات إلا مجازا . 
وإذاكان الله هو الموجود الى ء فكل ماعداه ظواهر وأوهام . فليس ما ثم' 
وجود قديم خالق ؛ ووحود حادث مخلوق؛ بل وجود هذا العالم هو عين 
وجو الله. 
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ولابن تيمية تقد مشهور لهذه اانظرية » يقول : لو صح هذا الذى يقولون 
لكان اقه هو عين النازير والكلاب وسائر الخلوقات الدنيا ؛ وهذا كفر 
وبطلان ليس بمدهما كفر وبطلان . وت نتيجة تتفرع منها : لو أتناكنا نحن 
النا إن أحسنا هى أفحال الله » وأفعالنا إن أسأنا 
أثاب إنما يثيب نفسه ٠‏ وإن عاقب فإنما يعاقب 


هين الله » من بضعة منه و. 
هى أفمال الله » فكأن الله إن 
نفسه , وهذا هدم لنشرع والدين . 

ونادى الفقباء بتكفير من يقول بهذه النظرية » وكأنما أحس الصوفية بما 
ينتج عن نظريتهم هذه فقالوا قولهم المشبور : إن العلم علمان : علم مكتسب » وعلم 
موحى به . أما الاول فلندعه لمؤلاء المثقبين بين الصفحات » الباحثين بين الكليات 
الساهرين الليل الطويل » القارئين المؤلفين ؛ أما العلم الشاتى فسبيله الله » واقه 
وحده هو الذى يصطق عبده ٠‏ ويحتبيه » ثم يشرق على قلبه نورا ليس بعده نور» 
وعلدا أكثر من العم المككتسب ؛ بل وليس بينهما سبيل للمقارنة . وعلى الفريق 
الاول أن يكتنى بعل الدنيا » وألا حاول أن ينفذ الى عل الله الذى لا يعرقه 
إلا هو والراتخون فى العم القربون منه المصطفون . [ يتبع ] 

الفصاحة 

قال أبو وجرة السعدى يصف كلام رجل : 

يك قليل كلامه وكثيره ثبت إذا طال النضال مصيب 

وأنشد أبو العياس عمد بن يزيد المبرد ولم يمم قائله وهو مولد ولم ينقض 
توليده من حظ القديم شيئا : 

طبيب بدا قوف الكلام فلم يَمى يوما ولم عهذر 

فإن هو أطنب فى خطبة قضى للطيل على المذر 

وإن هو أوجز فى خطبة قضى للقل على المكثر 

وقال شاعر آخر يصف خطييا : 

فإذا تكلم خلفه متكا بجسيع عدة ألسن الخطياء 

فكأن آدم كاتف عله الذى ‏ قند كان على مرن الاسماء 
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ابو :وس ,0 الوساءوءدا أت 
رت عه 
لحضرة الاستاذ سالم أحنه الرشيدى 
أستاذ فى التاريخ الإسلاى 


[ سلطان عثانى يدعوه يابا روما إلى 
اعتناق النصرانية ويعده بالشهرة واجد ] 


أخذت الدولة العئانية بعد قيامها واستقرارها فى آسيا الصغرى ؛ فى بدابة 
القرن الرابع عشر الملادى تمد فتوحاتها شرقاً وغريا : وعبرت مضيق الدردنيل 
إلى أوربا واستولت على كثير من عالكبا حتى بسطت سيطرتها على ممم 
البلقان . وقد أثار هذا التقدم السريع الباهر الذى أحرزته الدولة العثمانية 
الفزع والرعب بين دول أوربا » وطالما دعت البابوية فى روما إلى شن المروب 
الصليبية على هذه الدولة الإسلامية الفتية والقضاء عليها . 


وعند ما تولى حمد الفاتح عرش السلطنة سئة ووم ه ( 1841م ) كانت 
لانزال فى آسيا الصغرى بعض قلاع وإمارات إسلامية ونصرانية لم تدخل 
بعد فى نطاق الدولة العثيانية » وكانت كلها تضدر لمذه الدولة أشد العداء 


والكراهية النى يمازجها ثىء من التخوف والخشية . وما لبت هذه القرى 
الختلفة أن أخذت تآس تنظ الخطط للقضاء على الدولة المثمانية النى تزداد كل 
يوم قوة وخطراً » ولاسيا بعد استيلاء السلطان الفاح على القسطنطينية . وتولت 
زعامة هذه المركات والمؤامات طرايزون © . 
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وكان يوحن انبراطورها ”© وقتذاك كغيره من الروم ؛ كبير الاعتداد 
والعجب بنفسه ٠‏ يعتقد أنه لا يدانيه أحد فى المبارة السياسية ومعرفة دخائلها 
وحبائلها » فكان يستخف بأعدائه ويستهين شأنهم وقوتهم . ولما باخته وفاة 
السلطان مراد الثانى وقيام السلطان عمد الفاتح مكانه ‏ وهو فتى شاب استطار 
فرحا وغبطة » إذ ليس أيسر عليه فى اعتقاده ‏ من أن يتغلب بحتكته ودهائه 
على هذا الشاب الغر ؛ وخضعه لامسه . وأن فى قدرته أن يستميل إليه من حوله 
من الاماء فى آسيا الصغرى وفيا وراءها من آسياء بل وف أوربا أيضاً ٠‏ يشد 
بهم أزره ويسخرم لاغراضه » ويؤلهم جميعاً على العمانيين . 


وقد وجد يوحنا فى الامير الطموح أو زون حسن © خير حليف ولصير 
يعينه على تحقيق هذا الام ؛ [ذكان مثل يوحنا ينفس على الدولة العئمانية ما تحرزه 
من مجد وانتصارات ٠‏ ويكن لما أشد الكراهية والعداوة . غير أنه اشترط على 
يوحنا لمساعدته أن يزوجه ابنته كاترينه التى شغفته حبآ .«ن كثرة ما مع عن 
جمالها وحسنها ؛ وقبل الامبراطور يوحنا ما طلبه أوزون حسن ؛ وسره أن يكسب 
هذا الحليف العظيم بهذا القن البخس » وبعث إليه ابنته مع أخيه داود يصحيها 
عدد من الوصيفات النصرانيات وجماعة من الرهبان والقسس لمعاوتتها على أداء 
شعائر دينها . ونجح يوحن إلى جانب ذلك فى توحيد صفوف الامراء امجاورين له 
أمراء سينوب والقرمان والكرج وأرمينيا الضغرى ‏ الذين جمعبم على اختلاف 
أجناسهم وعقائدم الحقد هلى الدولة المانية ٠‏ وتعاهدوا فيا بينهم على القيام 
بهجوم واحد علها . وجاش فى نفوس هؤلاء المتحالفين أو المتآمرين أمل قوى 
فى قبر السلطان الفاتح و[خراجه من آسيا . 


(1) يقول اللغوى العلامة الآب انستاس مارى الكرمل « أن كتابة الادبباطور بهذا الرسم » 
كا يرسمه المعاصرون لا يوافق التواعد العريه » لا لا يرى فى الكلم الضادية من عريية ومعربة 
فها اميم سا كنة ويلها باء متحركة . فاذا وقع مثل فلك رسعت اذيم ثونا ع وفذا يحب أن تكتب 
« الاتيباطور ) بثون » 


(0) أنه تركاق كان مك آمد وديار بكر . 


مد مج الأزمر 


وحاول الانبراطور يوحنا أن يضم إلى هذه القوى الشرقية الجتمعة قوة 
الاوربيين فى الغرب » فتزلف إلى البابوية بالعمل على توحيد الكنيستين الشرقي 
والغربية » وإزالة أسباب الخسلاف بنهما على الرغم مر أنه فى قسرارة نفسه 
كان شديد القسك بأرثوذوكسيته 6 شديد التعضب لما » لا يؤدن بالاتحاد 


ولا يمتقد صفته . 


وفيا كان الاثبراطور يوحنا يمرك هذه المآمرة ويرسم الخطط ويعد العدة 
للقضاء على الدولة العانية ٠‏ يدفعه إلى ذلك أعظ الآمال » ويرنى إلى المستقبل 
بنظرة واثقة باسمة إذبغته الموت فى سئة ه16 م قبل أن يشبد شيئاً مسا كان 
أعد ودبرء وقبل أن يشهد العاصفة التى كان يعمل على إثارتها وترك وراءه طفلا 
صغيراً فى الرابعة من عمره يدعى التكسيوس » ولم يحد مه داود صعوبة فى تتحيته 
وأن يستيد بالحك دونه . 

واضل الاننبراطور داودما أه أخوه فى تكوين تلك الجية المتحدة 
ضد العنّانبين» وصرف كل جبده وةواه فى التأهب للحرب المقبلة » ولم يكن داود 
أقل من أخيه يوحنا يجبا وغرورا بنفسه » يستخف قوة الدولة العئانية وقوة 
الجيش العنمانى » ويعتقد أن أ-وار مدينته طرايزون لا تمت سيرةدعها السلطان 
الفاح إن هاجمباء يا ارئد عنها غزاة ءن قبله »كيف وقد اجتمعت حوله قوات 
أمراء الشرق؛ وستناصره بعد ذلك قوات أمراء الغرب ! 

وكانت شؤون الروم فى بلاد المورة تشغل بال الفاتح إذ ذاك» فرأى أن ينبى 
أمره هناك ويقر فيها السلام» قبل أن ينقل جيشه إلى أسيا . وبذلك تهيأت لداود 
بل بده القتال يحكم قها أمره واستعدادة ٠‏ 
أخيه كاترين بأوزون حسن » فقد توف الانبراطور يوحنا قبل 
إتمامه . واستطاعت هذه العروض المسناء الذكية أن تخلب لب الأمير الترئانى 
وتسيطر على نفسه » وأخذت تؤججج نيران الحقد الذى كان يتقد فى صدره على 
السلطان العثياتى وها آناه الله من مجد وسلطان . وجدد داود الحالفات السابقة 
التى عدت مع من حوله من الامراء . 


العلاقة بين الإسلام التصرانية 3 


وكان البابا كاليسكست الثالث 111 6)+*زاد0 - وهو الذى أخذ منه الكرادلة 
ميثاقا غليظا عندما انتخبوه للبابوية فى سنة وو14 لييذل أعظ. الجبد فى قتال 
الآئراك المممانيين ‏ قد أرسل وى دى بولوقى ممهماه8 ع0 كنناما - من 
رجال الفرفسسكان وكان يحيد كثيرا من لغات الشرق - إلى امبراطور طرابزون 
وأوزون حسن وغيرهما من أمراء الشرق يدعوهم إلى الائتلاف والتضافر على 
قتال الآتراك . ثم عاد الرسول الفرئف_سكانى إلى الغرب يصحبه رسل آخرون 
بعثهم إلى الغرب هؤلاء الامراء الشرقيوب وف مقدمتهم «يخائيل اليجرى 
عونل اعهطه311 رسول أمبراطور طرابزون ٠‏ وكان حمل رسالة خاصة من 
سيده للبايا عد له فها الجيوش الجرارة التى أعدها هو وأمساء الشرق لقتال 
العثانيين » ورسالة أخرى لفيليب لبون «وظ ؟1 وممنانطط دوق بورغنديا 
أشد أمراء أوربا تحمسا لقتال الاتراك . 


سلك دؤلاء الرسل فى رحلتهم إلى الغرب طريق البر وعرجوا على المجسر 
والفساء وعندما وصلوا البندقيه استقبليم الناس ماس عظي وحفاوة بالفةء 
وم يحدقون بأبصارم فى تطلع واستةراب إلى ملابسهم الشرقية الفضفاضة . 
ومن البندقية شخصوا إلى روما؛ وكان البابا كالييكست النالث قد توق وخلفه البابا 
باى الثاق 11 وزطء وكان يفوق سلفه فى الخاس إلى قتال الاتراك » فاحتفى ؤلاء 
الرسل وأكرمهم وقدم لهم رسائل توصية لملوك أوريا . وبعث برسالة خاصة 
إلى دوق بورغنديا يوصيه فيها أن يحسن لفاء أولئك الرسل ويكرم وفادتهم 
ويستحثه على التعجيل فى القيام بالحمله الصليبية . وأن لا يكون أقل همة وبلاء 
فى هذا السبيل من أمراء الشرق . 

وفى شهر مابو من سنة ١4-١‏ كان هؤلاء الرسل الشرةيون فى باريس لدى 
بلاط الملك شارل السابع: وذكروا له أن أمساء الشرق قد استجابوا دعوة أهل 
الصليب » وأنهم قد عققدوا العزم على قنال العثمانيين ؛ وطلبوا منه أن تشترك فرنسا 
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يجنودها فى هذه الملة . ومن هناك ذهب هؤلاء الرسل إلى سان أوميد إدنه5 
#عمرن ( فى شمال فرنسا ) حيث التقوا بفيليب لوبون دوق بورغنديا . ولم يكن 
هذا الدوق فى حاجة إلى من يثير حماسه ويحثه على قتال المثئانيين » فقد كان فى 
مقدمة من دعا إلى طردهم من أوربا قبل استيلائهم على القسططينية » فكيف 
بعد استيلائهم عليها ؟ وسل إليه ميخائيل اليجرى رسالة سيده الانبراطور داود 
وفها يحضه على الاثتلاف والتحالف بين أمراء الشرق وأمراء الغرب والتألب 
على العدو المشترك» ووعده داود بأن يعاوته ‏ بعد إحراز النصر على 
الاتراك ‏ على تتويحه ملكا على بيت المقدس . 


وكانت الخطة المرسومة بين المتآمرين هى آن يهجم أمساء الغرب من ناحيتهم, 
على حدود الدولة العئانية ؛ ويزحفون إلى الشرق ؛ ويبجم أماء الشرق من ناحيتهم 
على حدود الدولة العثانية ويزحفون إلى الغرب . ويقع الحثانيون بذلك بين 
فك ١‏ كاشهء واسعة تضغط علهم من هنا وهناك وتعصرثم عصراً لا تبق منهم 
على أجد إلا أن ينفلت إلى البحر ! وعاد هؤلاء الرسل بعد تطوافهم بأوريا 
إلى دوما. 

وكانت جنوا تملك فيا لك من مستحمرات فى الشرق مدينة , [ناضرة + 
فى آسيا الصغرى على شاطىء البحر الأسود و , كفه , بشبه جزيرة القرم . 

وتعد هانان المستعمرتان وبخاصة الآخيرة منهما ؛ من أهم المرا كز التجارية 
لجنوا فى الشرق . ولم تسكن البابوية من جانها أقل اهتهاما بمصير هذه المستمرات 
الشرقية إذ كانت تنظر إلها على أنها مواقع أمامية للنصرانيية » فأخذت تمد 
الجنويين بالاموال عونا لهم على الدفاع عن هذه المواقع . وأخذت من جبسة 
أخرى تعمل على إنجاح تلك الؤامرة الكبرى التى لا ذعرف لها نظيراً فى التاريخ 
وال اثتلفت قها الروح الصليبية بالمصلحة التجارية والاحقاد الشخصية على 
الدولة العثانية . 


لغنا 


ست 
11> زا 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد جسن كحيل 
مبعوث الازهر بالمديئة المنورة 


[ قنا برحلة دراسية من المديئة النورة إلى بدر + ثم ينيع » 
فرأيت أنأرسم صورة صحيدة لبدر؛ وأتتبع الطريق النبوى إلهاء 
وأصور ما شاهدت فها لحضرات القراء ؛ وأجل ما جال فى قلى 
من ؟لام وآمال ]. 1 

قدكانت يدر المعركة الفاصلة بين اق والباطل ؛ والموقعة الماسمة بينالإيمان 
والشرك ؛ ضرب فبا التكفر على هامه ضربة خفت لها صوته » وتقطعت أنفاسه 
ولم تتم له قائمة بعدها » وقويت شوكة الإسلام وتألق سناه وامتد لواؤه ؛ ومن 
يومئذ وهو يزداد عزا وقوة وتأيبدا ؛ -تى تتكونت الامبراطورية الإسلامية » 
فى أ كتاف أبطال بدر وبظى سيوفيم وأسلات رماحهم قامت الدولة الإسلامية 
وانتشر الإسلام من الصين شرا الى الاطلس غريا » ولو قدر لهذه الفئّة المؤمنة 
أن تنهزم يومدذ لخبا ضوء الإسلام » وأفل نجمه وقتلت الدعوة المحمدية وهى 
لاتزال فى المبد . وهذا ماكان يحسه رسول الله صلى الله عليه وسم ويؤمن به 
وقت أن حمى وطيس القتال فوقف فى العريش يناجى ربه ويضرع إليه فيقول : 
الهم فنصرك الذى وعدت » الهم إن تهلك هذه العصاية المؤمئة اليوم لا تعبد 
فى الارض أبداء . وهذا المنى تحجلى الله على أهل بدر فقال أعملوا ماشتم . فن 
ذا الذى يذكر بدرا ولا يتلفت الى هذا الناريخ الحافل والعز الغابر وامجد الداثر 
أيام كانت القلوب مؤتلفة والشمل مجتمعا ؟ ؟ من ذا الذى يذكر درا ولا يذكر 
تلك القاوب العامية بالإيمان » الفياضة بالإخلاص ٠‏ ولك النفوسس الزكية التى 
ضربت أروع المثل فى التضحية والبذل؟ 

من ذا الذى يذكر بدرا ولا يذكر كيف يفعل الإمان بالنفوس » فيخلق 
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من الضعف قوة ؛ ومن القلة كثّرة » ومن الخور شجاعة وعزما ؛ وإقداما 
وحزما ؟؟. . ءن الذى يذكر بدرا فلا فو [ليها قلبهء ولا يهوى إلا نؤاده 
طلبا للذكر . وشوقا إلى تلك السهسول والريا التى طالما هبطت علا الملائكة ؛ 
وسالت على بطاحها دماء المسلدين » ورفرفت فى أجوائها أرواح الشبداء ؟؟5.. 


خرجنا إلى بدر ‏ وقلوبنا آسبقنا - نلتمس العظة والذكرى؛ ونبتغى غذاء 
الروح والعقل ؛ ففيها عظات بالغات . وحياة للعقسول ومتعة الأرواح وجلاء 
للقلوب ؛ وما أحوجنا فى هذا العصر لتلمس العظات بين أطلال الماضى وف زوايا 
التاريخ علنا تبجد قبسا يهدى الآمة الإسلامية وينقذما من ضلالتها . وييدد تلك 
الغياهب التى | كتنفتها» ويحنيها المطامع والشهوات الى فرقتها !! ولمكة عالية 
أمرنا الله أن نضرب الارض تتتبع تاريخ الاولين وآثار الغابرين . 

واقد كينا فى رحلتنا حريصين على أن نقتبع الطريق النبوى الى بدر لتعرف 
مقدار ماعاناه الصحابة من جبد وما تحملوا من فصب . فبعد أن خرجنا من 
المضينة إلى وادى العقيق سرنا فى طريق الحاج الى مك قررنا بذى الحليقة وعرق 
الظبية وهى جبل قبل اليجيد بأربعيز ميلا تقريباء وفى هذا المكان قل الرسول 
أحد الاسرىواسمه عقبة بن معيط » ثم مررنا بالروحاء وهى قبل المسيجيد بعشرة 
أميال تقريبا يقال لها بر الراحة ٠‏ وقد نزل بها الرسول . 

“م واصلنا السير الى المسيجيد ؛ والسهل الفسيح الذى تقع فيه المسيجيد» 
هو الذىكان يقال له المنصرف . وف هذا المكان قسم الرسول الغنائم ثم تركنا 
طريق مك الى يسارنا وملنا ذات الفسين فقطعنا وادى رحقان عرضاء ثم دخلنا 
فى وادى الصفراء وسرنا فيه مسافات مررنا خلالها ببءض اليوف ومنها خيف 
الخزاى » فلءا وصلنا الى خيف الخراء وجدنا أن الطريق النبوى اتجه الى وادى 
ذفران » وهو واد يتصل بالصفراء ولا يصلح لمرور السيارات» فاضطررنا إلى أن 
نواصل السير فى وادىالصفراء وهو طريق عودة النى صلى الله عليه وس . 

ولة-د وقفنا فى هذا المكان. حيث يتصل وادى ذقران بوادى الصفراء: 
نستوحيه العبرة » ونستلهمه العظة ؛ فقد جرت فيه أروع حوادث التاريخ وتجات 
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فوقه أعظ مظاهر الإيمان وآيات البطولة الخالدة » إذ بلغ المسلبين فى هذا المكان 
أن قريشاً خرجت فى جيش جرار لتحمى تجارتها » وتدافع عن هيبتهاء والرسول 
مع ابه قلة لم مخرجوا لقتال ولا هرب فادا م فاعلون 15 


عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وادى ذفران مؤتمرا يجمع المسلبين 
يستعيرم فى الام إذ أن مدا صلى الله عليه وسلم ا مستبدا برأيه 
بل كان قائداً حكيا . فقال عليه السلام : أشيروا على . فقام أبو بكر فتكام خمس 
وقام عم فتكلم خمس ء ثم قام المقداد بن عرو فقال: يا رسول الله! [مض 
لما أراك الله فتحن معك ؛ والله لا نتقول لك 5 قال بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك ققائلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وريك فقائلا 
إنا معكا «تقاتلون ؛ وسكت . ثم التفت الرسول ناحية الانصار وقال: اشيروا على 
وكان يريد رأى الانصار الذين بايعوه يوم العقرة » فقام سعد بن معاذ صاحب راية 
الانضار فقال بارسول الله : لقد آمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ما 
هو الحق فافض لما ,أردت فنحن معلك ؛ فوالذى بمثك ‏ لو استعرضت ينا 
البحر لنته لضناه معك وما تخاف منا رجل واحد ٠‏ وما نكره أن تلق بنا 
عدون غداً . إنا لصبر فى الحرب ؛ صدق ف اللقاء ولعل الله بريك منا ما تقر به 
عينك: فسر ينا على بركة الله ؛ فا انتهى سغد ٠‏ نكلامه » حتى أشرق وجه رسول أقه 
بالسرور ء وقال : سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدت إحدى الطائفتين ! !له تلك 
التفوس المؤمنة !!! ثلاثمائة رجل يخرجون للاستيلاء على تحارة قريش الى 
أخرجتهم من ديام + واستييت أمو الم ؛ وفتتهم عن دنهم #وم يمخرجوا لحرب 
ولا لقتال ؛ ثم يعلدون أن قريشاً خرجت إلهم فى جيش كثيف العددء سابغ 
الدروع وافر العدة؛ فلا تزلزل قلويهم ولا يتثنون عن قصدهم بل يصمدون للعدو 
وبحرصون على تزاله 11 

إن هذا فى لغة عصرنا تهور وانتحارء ولكنه فى لغة العصر الآول. 
تضحية و[عمان . 

قانا إن الرسول صلى الله عليه وسم سلك فى عودته من بدر وادى الصفرام 
ول يرجع من وادى ذفران وفى هذا الوادى ‏ الصفراء ‏ دفن عبيدة بن الحارث 


ه 
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ابن عبد المطلب أحد الابطال الثلاثة ‏ على وحمزة وعبيدة ‏ الذين خرجوا 
لبارزة عتبة وشيية أبى ربيعة والوليد بن عتبة . فأصيب عبيسدة يحراح ظلت 
تنز فدما ٠.‏ واستشهد فى الطريق وثم عائدون الى المديئة متأثراً يجراحه ولا يعم 
على وجه التحقيق الموضع الذى دفن به ؛ وكل ما يقال هنه إتما حدس ورجم 
بالغيب لايعتمد على شاهد ثبت ولا تحقيق تا ريضخى صتبيح . 

واضلنا السير فى وادى الصفراء متجبين غربا؛ وقد يميل بنسا الوادى ذات 
البين وذات الشمال » وقد ينفرج ويتسع حتى يمظ انساعه وقد يضيق حت 

وف هذا الوادى الى بدر تتكثر العيون التى يحرى منها الماء ويتدفق غزيراً 
فيروى ماحولا من مخيل ويطاق على كل عين وماحوها من تخيل « خيفا» 
وأم خيوف هذا الوادى خيف الحزاى وخيف المسراء وخيف أم ديام 
وق اماك 

ومن الغريب أنه لا يروى من ماء هذه العيون إلا النخيل ٠‏ مع أن كثيرا 
م نأرض الوادى صا حة لزراءة الفاكبة والخضر !! ويبدولنا أن هذا الوادى غزير 
المياه » طيب الثرية : لو عنى به » وغرست فيه أتجار الفاكبة ؛ وزرعت به بض 
الخضر » لدر الخير على أهل البادية » ولاطعمهم من جوع ٠‏ وكفام من عوزء 
وأغنام من فقر ‏ بل لقام بكفاية المدن » فعسى أ هذا الوادى بحظ من 
عناية الحسكومة السعودية واهتتام رجال الزراعة ؛ كي ظفر التعليم فيه بعناية 
المعارف ٠‏ فأنْشنت فيه المدارس القروية والابتدائية نحارية الجبل ٠‏ فليست 
حارية الفقر ومكاخة الجوع بأدون قدراً وأقل خطراً من تحارية الجبل !! 

ولق سركنا نارايياه من إقبال أهل البادية على التعليم » وكم كان جميلا 
أن نرى أبناء البادية وم يخترقون الاودية » ويتسلقون الجبال » ويتحدرون 
فوق الحضاب عند انصرافهم من المدرسة . 

وفى الواحدة مساء قبل العشاء» كنا تدقع من مضيق الصفراء إلى سبل بدر 
فنطرق أبواب هذه القرية الهادثة النائمة الغارقة فى ذكريات التاريخ ! فكم يل لها 
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التاريخ نغراء ورفع لها يين المدن والامصار ذكرا !! لا يذكر <ق منتصر » 
ولا باطل منكسر ء إلا وذكرت بدر ! ولا يذكر تعاون واتحاد إلاكانت بدر 
مثلا ! ولا يذكر آضحية وإيمان إلا كانت رمن! وعلاً !! 


وكان أول من استقبلنا فها مدير مدرستهاء ودو شاب يفيض نشاطاً وأريحية 
وكرماء فوضعنا رحالنا فى المدرسة وقضينا صدر ليلتنا أسعر وتتجاذب أطراف 
الحديث <ول بدروما فها من آيات وعبر بالغات ! ! وكانت أكير عيرة تمثلناها 
و أحسسناها أننا وصلنا بدرا بمد رحلة دامت سبع ساعات » وقد أجبدنا السفر 
وبلغ منا النصب مداه وثال السكلال غايته ومتهاه! ‏ مع عخامة المركب ولين 
الفراش وغدوية الماء ونوفر أسباب المتمة والرا<ة؛ هذا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأابه يسلكون هذا الطريق وهو وعرلم يمبد وصعب لم يذلل ؛ وية 
معظمه سيراً على أقدامهم ! أى والله سيراً على أقدامبم ! إذلم يكن إلا سبعون 
بعيراً تحمل زادم ومتاعهم فكانوا يعتقبوتها كل ثلاث أو أربعة أو خمسة 
يقناويون يعيراً حنى رسول الله صل الله عليه وسل لم يكن أسعد حظاً من أصفابه 
فقد قطع ثثى الطريق سيراً على قدميه » كان يداوب بعيره مع على بن أنى طالب 
ومرقد الغنوى» ويقطعون هذه المرحلة القاسية فى ثمانية أيام ثم لا يحدون فى 
انتظارم ا وجدنا فراشاً وثيرآ ولا طماما شبياً !! بل يحدون عدوا صعب 
المراس شديد الشياس متقد الخاس شاك السلاح لا عبلهم <تى يستريحوا من 
وعثاء السغر ووعورة الطريق » بل يصبحهم فى اليوم التالى فيخوضون معه الممركة 
ذابين عن دين اله مجاهدين فى سبيل الحق يلتقون شبا الا سنة وظبات السيوف 
بنحورم ويستقبلون شائك السهام بوجوههم وصدورم لا يشكون ظلعاً 
ولا يبدون تبأ . 


فن أبن لهم هذه القوة التى بهرت العدو وفرقت شمله وفلت حده 15 1 إنها 
قوة اليقين وحرارة الإيمان وسلطان الحق وروح من عند الله أمد با جتدم» 
ونصر بها عبده وصدق بها وعده ! سيهزم المع ويولون الدير! . 


لخايهية . 


ذا 


عظة اجر 


للفضيلة الاستاذ المتشاوى عبود الخولى 
المدرس معيد القاهرة 

تعنى الامم بذكر الحوادث الجسام ؛ لما لما من التوجيه الحازم فى حياتها 
والاساس القويم فى تكوين تبضتها والآثر ال+الد فى عزها وإسعادها . وإذا 
نظرنا إلى موضوع الحجرة ء وجدناه حادثاً فذآ فى تاريخ الإنسانية » يجمع من 
السمو والعظمة ما تتضاءل أمامه قوة الحوادث وتتلاثى روعتها . فبو أرفعبا 
شأناء وأنيلها قصداً . وأوسعبا ينآ وإقبالاء لذا كان أولى بالتقدير والإكبار» 
وأحق بالتقديس والإيجاب . 

وقد تضمّن هذا الحادث الخطير أموراً جليلة يصح كل منهما أن يكون مثلا 
كرعاً لدبدأ القيم ؛ والهدى الرشيد ؛ والعظة النافذة . والحكة البالغة . 

فقد نشأ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بقعة من يقاع 
الارض ”حجبت عها أنوار المعرفة » وغايت شفس الهداية : وأظلت الناس عب 
قائمة من الباطل الآثيم » والضلال البعيد . وطبعت على الشر نفوسهم ٠‏ فتكفوا 
عل عبادة الاوثان :وتدنسوا برجسباء وارتكسوا فى خديض الشبوات وخيف 
فى العلم وزنهم ؛ وطاش فىتقدير الآمور سهامهم فسبوا الشرك دينا ؛ وسفك الدماء 
تجاعة وانتهاك الحرمات إقداماً ووأد البنات عفافاً وشرفاً . وخيل إلهم أن هذا 
تهاية ما تصل إليه الإنانية من رفعة وكال . فن تكب سبلم أجعوا على 
عحاربته والكيد له حتى يتخبط فى أهوائهم ويخوض باطلهم ويركض فى ضلالهم . 

كن الإله جلت قدرته جعل نبيه خلقاً آخر فاصطفاء طيب العنصر ٠‏ ثق 
الجوهر » وفطره على الإيمان الكامل : والخلق الماجد . ورضيه أن يكون أمين 


وحيه : إيعته . 
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نما اختار الله ند» من ثلك البيئة التى هى أبعد بئات عن المدنية والحضارة 
لينكون ذلك معجزة كبرى » وآية عظمى تدفع إلى الإمان به والتصديق برسالته. 
صدع الرسول يأمى ريه ٠‏ وهانت عليه نقسه فى سبيل طاعته » ودعا قومه 
إلى التشرف بعبادة الله وحده : والتخلص من أدران الوثفية . وأقام على ذلك 
من الدلائل ما يتفق هو والقطرة البشرية » وأحالهم إلى ماركز فى تفوسهم » 
وما تدركه حواسهم : فاستجاب اندائه نز يسيرٌ فتحوا أعينهم لثوره فاستضاءت به 
وقلوجم لهديه فلآها حكة وأمنا » وسداداً ورشدا . لكن الأغلبية الساحقة 
أخلدوا إلى الارض » وصرفوا أبصارهم ولووا رؤوسهم ٠‏ وأصموا آذائهم » 
واسغشوا ثيابهم » وأصروا على عنادم : واستكيروا استتكبارا ٠‏ 
كل هذا لم يبيج عاطقة الرسول ضدم ولم بمنعه من الحدب عليهم . والاهتيام 
بأمرم . والحرص الفائق على هدايتهم ؛ فالنزم معهم ما يسديه الطبيب إلى المريض 
من كريم العناية . وصادق المواساة حتى لقد نزل عليه قول” ربه ( فلملك باخ 
نفسك على آثمارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) . 
وليت مم وقف عند هذا الحد . بل أمعنوا فى التكيد له ؛ وسلطوا عليه 
من أنواع الإبذاء ما سولنه له تقوسهم ٠‏ ووسعته قدرتهم » وجلأوا فى إيقاظ 
الفتن وله » وتأليب العرب عليه » وتنفير الناس من دعوته » ووضع العقبات 
فى سبيلبا » وعاملوه مع أقاريه معاملة المنبوذين » وحاصروم حصاراً اقتصاديا 
كا يفعل اليوم فى عصر هذه المدئية العاتية الطائشة » وقسوا فى الانتقام من 
أصابه » وتريصوا بهم الدوائر » وقعدوا لهم كل مرصد ؛ ولم يتحصن هؤلاء 
الضعفاء إلا بقوة الإيمان ٠‏ وكأن برد الييقين يطقء ناو الال 
ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى جتب كان فى الله مضرعى 
أيقن الرسول بعد هذا أن جذور الشر تخلذات فى نفوسهم فأوصدت درنمم 
أبواب الخير وسدت مسالك الهداية » فلي من الحكمة إذن أن يستمر على قرع 
آذائهم يحقه بدد أن جرف سيل الباطل حواسهم وأهسدر آدميتهم (للم قلوب 


72 مجلة الزهر 


لا يفقبون بها وهم أعين لا يبصرون با وهم آذاف لا يسمعون بها أولئك 
كالانعام بل مم أضل أولئك مم الغافلون ) حقا لقند كانوا أخس من الانعام 
فإنها لا تحمل ضغنا لمن أحسن” الها . أما هم فكان جزاء إرشاده هم أن أجمعوا 
على المانكر فى ناديهم ودبروا مؤاممة لاغتياله والقضاء عليه قبل أن يعم أعرنه 
قتستعصى علهم معالجته » لكن عين ريه تكله وعنايته ترعاه » وقد أعطاه أمانا 
موثقا بقوله ( والله يمصمك من الناس ) ؛ لاشمك أن الرسول يثق يحودة قعاليه 
وصلاحيتها إلى حد تقصر عنه سوابق الاوهام » غير أنه قد ظبر لديه أن قلوبهم 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" » فتشوقت نفسه إلى أفئدة خصبة يودعبا 
بذوره الطاهرة لتنيت أصلا قويماء» وغرسا كريماء وتؤتى آكلا مضاعفا . 

وهذا أقوم إرشاد لكل مصلح يؤمن بقيمة مبادئه ويبتلى بأناس لا يرفدون 
لها رأسآ ولا يقيمون لها وزنا . 

لذا كان من رحمة الله ينبيه أن أذن ل فى الحجرة إلى بلد يتفي فيه ظلال 
الآمن ويستنشق سيم الحرية ؛ ويستمتع يلال الإعان وعزته ؛ وصفائه وروعته » 
ويحد بيثة صالمة متسعة الافق ينشر فيها وحيه المقدس ؛ وهديه الحكيم . 


هكذا أمس الرسول بالارتحال عن قراره المكين » وحب الوطن لامق 
بنفس كل [نسان فقد أظلته سماؤه وأرواه ماؤهء وهو مثوى الآهل والمشيرة 
ومدرج الطفولة » ومرتع الحداثة ؛ ومسرح الاحبة والخلان . 

لكن عدا عليه السلام قد أنساه شرف الغاية كل هذه الآمور واستأنس 
بلذة الطاعة » وتجرد من جميع حظوظه ؛ وأسلم وجبه نه حسنآ فى تنفيذ أمره . 

والهجرة ماجأ أمين سكل مضطبد فى رأبه ؛ حارب فى عقيدته . ريما خط 
على بعض الآاذهان أنه ما دام الني يؤدى رسالة ربه ننه فل لم إسعقلة 
بالمعونة فيجعل له من قوءه ظبيرا وسندا ؟ 

ولا يخق أنه لو حصل هذا لارتاب الناس فى أمره وقالوا فسكرة أدعاها 
عمد واتفق عليها مع أهلة وأحاطها بسياج من الهيية والحلال . 
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أما وقد وقع أن حاربه أقرب الناس إليه » ونضرء أبعدم عنه ٠‏ فإن ثمس 
الإيمان به تبيد ظل الشسكوك والاوهام . 

وجد الإسلام فى المديئة ملاذا حصينا . وركنا رشيدا . فرعت قو عه . 
وامتدت فروعه فصار ينزو القلوب متحكا فيها والضمائر مهيمنا عليها وظلت 
حرارته تصبر غيوم الشبهات وتكسر أشواك الشك حتى ظفر الناس بروض 
اليقين ‏ ونعموا بعزة الملوك وطبارة الملائكة » من هذا يقبين أن حادث الحجرة 
فيصل التفرقة بين الضعف والقوة والذلة والمرة ءا تمثل صراعا عنيفا , دار بين 
الحق والباطل وأن الاخير مهاكان أمضى سلاحا وأعز نفراء لا بد أن يكتسحه 
طوفان الحق عملا بسنة قه الخالدة ( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكك فى الآرض ) . 

أيها المسليون : ليس المقصود من ذكرى الحجرة أن تنشد القصائد وترتل 
الكليات مع الغفلة عن موضع المبرة منها » فإنى أخشى إن صنعنا ذلك أن ندخل 
فى قولالقه سبحاه : ( وكأى من آية فى السموات والارض يمرون عليها ومم عنها 
معرضون ) إثما الواجب أن يأخذ كل منا نفسه بسيرة صاحب الجرة » فقد 
نجحت دعونه بعقيدته الراعغة » وسياسته البارعه » وعزيمته الماضية » وصبره 
الذى افتحم به انحن وقبر الأهوال ؛ نفرج منها ظافراً منتصراً كالسبيكة الخالصة 
لا يحد الناقد الالمعى فيها مغمزا . 

والهجرة » وإن انقضت بصورتمها وشكلباء إلا أنها باقية مجميع ال#لمين بروحها 
وجوهرهاء فلزام عليهم أن ييجروا أسواب غضب الله وموجبات خط حتى 
لا يتزل بهم ما حل بغيرهم من الام التى اتحرفت عن الحدى الإلى ذتردت 
فى هاوية الشقاء وعوقيت بحسرب ضروس حضد الناس حصدا ؛ وتستأصلهم 
إستثصالا » تركت الاطفال يتاى والفساء أراءل : جعت النفوس »؛ وأدمت 
القلوب » وسلتها لذة الطمأنينة والامن : وأكات الاخضر واليايس » وأصلت 
المدن الزاهر: إيتها بالابسار » وتستووى الآالباب ليلا بهيماء وحطاما 
باليآ » وهشها تذدوه الرباح ( وكذلك أخذ ربك إذا أخ القرى وهى ظالمة 
إن أخمدذه ألم شديد) . 


سس اايكيه 
ألم | 
3 ج22 
والإيجاز فى القرآن العكريم 


لفضيلة الاستاذ الشييخ مد عيد المنعم خفاجى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


القرآن كتاب الله المعجز » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
تأذيل من حكيم حميد . 

آنات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا ؛ واتتظمت سعادة الآولى 
والآخرة ؛ ونزلت هدى ونورا للبشر كافة ؛ فقضت على الآوهام الباطلة » 
والاساطير الكاذية . والعيادات الضالة ؛ والآديان المتحرفة ؛ وأحالت الظلام 
ضياء » والشقاء سعادة » واليأس أملاء والضلال هدى» والجبل علما ومعرفة 
وثقافة » نبل من معينها الزاخركل من رغب فى الخير » وطمح إلى النور والهدى 
والآمن والسلام ؛ وتُقلت البشرية من الفوضى والطغيان والعبودية وسفك 
الدماء ونبب الاموال وهتك الاعراض » إلى حياة فيها رضا وطمأنيئة ؛ وحرية 
وعدل وإخاء» ومعرفة ؛ ومران ومدنية ؛ وحدود ؛ وشرائع » ونظم وضعت 
لسعادة الناس واججماءات والشعوب والإنسانية قاطبة . 

قبس من الهدى والتور ؛ نزل به جبريل من السماء إلى اللآرض ؛ على سيد 
الخلق . وأكرم الرسل ؛ جمد صلوات الله عليه ؛ فبلغه الناس » ورشر به العرب 
والبشركافة ؛ وهدى به الدنياكلها » وفتح به صفحة جديدة فى تاريخ العالمكله » 
وأنقذ الناس من ضلال الجاهلية الا ولى : 

تدوروا الشعر ماتصوروه: فليا سمدوا آياته البيئة » وبلاغته المتدفقة ‏ ورأوا 
عدايته النادرة » وفصاحته الباهرة ٠‏ وما فيه من روعة التصوير ودقة التعبير * 
وشدة التأثيرء قالوا: إى والله إنه لشعر شاعرء وسخر ساحرء إن هذا إلا سجر 
يؤثرء إن هذا إلا قول البشر ء وكذبوا وأيم الله » فا هو إلا وحى يوحى » 
ومعجزة تتحدى » وبلاغة تتلى وتروى على مس العصور ٠‏ 


شراهد البلاغة 3" 


إن أسلوب القرآن مط فريد من البلاغة والروعة » وجلالة الروح ؛ وإشراق 
البيان » وجمال الديياجة » وقرة المنطق » وعبقرية التصوير والتعبير , 

أسلوب جمع بين الجزالة والسلاسة ؛ والقوة والعذوبة ؛ وحرارة الايمان » 
وتدقق البلاغة ؛ فهو السحر الساحر ‏ والسور الباهر ؛ والحق الساطع ٠‏ 
والصدق المبين . 


نزل الذكر الحسكيم فى أسلوب لا يضارءه أسلوب ؛ نلا هو شعر ولا هو 
جع ء ولا هو منزاوجة ؛ ولا هو نر مرسل ولا خطابة ٠‏ إماهو نظ رائع ٠‏ 
وألفاظ عذبة » وجلال وروعة ؛ جمع بلاغة جميع أساليب البيان » وفصاحة شنى 
خصائص النظم » واستوف كل عناصر الإيجاز. 


تحدى اقه به العرب فعجزواء فتحدامم بسورة منه فهروا » فتحدام بأقصر 
سورة تخرسوا ؛ ولما سمعه قصحاؤم وبلغاقم وأرباب البيان فييمجدوا لمخاشعين. 

وما إيمان عر حين سمع , طه . ؛ وما فزع عتبة بن ربيعة وقوله :« والله 
ها هو بشعر ولا سخر ولاكبانة » 20 حين ممم « فصلت »» وما تردة يلغاء العرب 
على الاماكن التى يتعبد فيها مد ليلا ليسمعوا هذه البلاغة الباهرة خفية » 
وما تجزم بعد التحدى ؛ ماكل ذلك إلا مظبر الإمجاز الذى شبد به الملياء والبلغاء 
على مى الاجيال . يقول الباقلانى فى كتابه إيجاز القرآن : 

د إن نظلمالقرآن علىتصرف وجوهه؛ واختلاف مذاهيه؛ خارج عن المعرود 
من نظام كلام الرب » ومباين للبألوف من ترتيب خطابهم ؛ وله أسلوب 
يختص به» ويتميز فى آضرفه » عن أساليب اكلام المعتاد ؛ وليس للعرب كلام 
«شتمل على هذه الفصاحة والغرابة » والتصرف البديع » والمعانى اللطيفة » 
والفوائد الغزيرة؛ والحك التكثيرة؛ والتناسب ف البلاغة , والقشابه فى البراعة ؛ 
على هذا الطول » وعلى هذا القدر ؛ فهو على ما وصفه الله تعالى به : ٠‏ الله نزل 
أحسن الحديث ؛ كتايا متشابها مثانى » تقشعر منه جلود الذين يخشون ديهم * 
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7 جلة الازهر 


ثم تلين جاودهم وقلويهم [لى ذكر الله » » ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً , . 

ذلك إلى أت عيب نظمه » وبديع تأليفه » لا يتفاوت ولا يتباين ؛ على 
ها يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف إليها . 

وهناك ثىء آخر ؛ وهو ورود تلك المعانى التى يتضمنها فى أصل الشريمة 
والاحكام » والاحتجاجات فى أصل الدين » والرد على الملحدين » بهذه الاساليب 
البليغة » وموافقة بعضها بعضاً فى اللطف والبراعة » مما يتعذر على البشرء وقد 
عل أن تخين الالفاظ للمعانى المتداولة المألوفة أسبل وأقرب من تخير الالفاظ 
لمعان مبتسكرة » وأسباب مستحدثة ؛ وبراعة اللفظ ف المعنى البارع أيب من 
براعته فى الممنى المتداول 

وبعد فإنك تجد فى كتاب الله الحكة وفصل الخطاب ؛ مجاوة عليك فى 
منظر بهبج » ومعرض رشيق » وفظم أنيق » غير متعاص على الاسماع : ولا ملثو 
على الآفبام » ولا مستكره فى اللفظ ؛ مركا بمر السهم » ويضىء كا يضىء الفجر » 
ويزخر كا يزخر البحر . كالروح فى البدن » والنور فى الافق » والغيث الشامل » 
والضياء الباهر » والصبح الميين . 

وخصائص القرآن البيانية ٠‏ وما اشتمل عليه من روائع الحكم والامثال» 
وبليغ امجاز » ودقيق التشيه » وجيد الاستعارة والكناية » وساحر الطباق 
والجناس ؛ ومحكم الإيحاز والآطناب المفيد ؛ كل ذلك كثير جدا » إلى حد 
يصعب بيانه إلا فى مؤلفات ضخمة . 

أما أغراضه ومقاصده سبك أنه قد جال فى كل غرض فى الاجتماع 
والسياسة والحكئة والقصص والزهيد والآدب والتعليم والإرشاد والوعد 
والوعيد » وف الدين والتشريع والتوجيه » وهو فكل ذلك كتاب الله الحسكم 
المعجر الصادق . 

وأما معانيه خسبك ما تشتمل عليه هن صدق وحق ووضوح وجلال »* 
وهى من غير معين العرب الذى يتهلون منه ٠‏ لاطئنان النفوس إليها » وادتياح 


شواهد الإلاغة م 


القارب فاء ولما تشتمل عليه من الحجة الباهرة ؛ والآدلة الساطعة والاحكام 
الصائية ؛ وحق إنه معجزة البيان وآية السهاء . 

وأما ألفاظه سفسبك جزالتهها وقوتها » مع السلاسة والعذوية » ومع البعد 
عن الوحشى والغريب النافر والسوق المبتذل والبعيد المعقد ؛ فوق ما تتحلى به 
من حر وجمال؛ وما تنعاوى عليه من أسرار الفصاحة وخصائص البيان والاتجاز. 

وأما بلاغة القرآن فبى حديث الدنيا» والقضية الثى سم بها أساطين البيان » 
وغول البلاغة ؛ أرأيت هذا التحدى مع العجز الواضح » ومع الخرى الاليم ؟ 
وهل سمعت قصة الوليد بن المخيرة ؛ وقد تردد على مد خفية وخيفة » وبعع منه 
ثم قال لقومد : والله ما فيكم رجل أعمْ بالشعر منى ولا برجزه ولا يقصيده » 
ولا بأشعار الجن ء والله ما يشبه الذى :قول شيئًا من هذا ء وواقه إن لقوله 
النى يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه للثمر أعلاه ؛ مغدق أسفله » 
وإنه ليعاو ولا يعلى عليه . ثم أرأيت هذا الأعراى وقد سمع قوله تعالى : 
« فاصدع بما تؤمس ء فسجد ء وقال : جدت لفصاحته ؟. 

ولملك تعلم أن العرب أمة تحب البلاغة » وتعشقها » وتجيدها » ويهزها 
البيان الجيد » وفيا مصاقع الخطابة » ومقاول الفصاحة ٠‏ وأعلام الشمر » 
لا تحسب مر البيان إلا الحاء وبلاغة الكلام إلا وقفآ علها » وكانت كا يقول 
الجاحظ : أكثر ما كانت شاعرآ وخطياً ؛ وقد دماثم فعجروا » ثم تحدى به 
أقصاهم فعدهوا » ثم حاروا فى وصف بيانه وإيجازه » وخروا لمكيته ساجدين. 

أفليس ذلك كله مع ما قدمناه لك أدلة الإتجاز وشواهده؛ وحجته ويرهانه ؟ 

ألست إذا حاولت أن تبحث عن أثر أدفى غالد على مر الآيام والعصور » 
تحد فيه الإنسائية هداها ء والفضيلة مبتغاهاء والنفس البشرية رشدها وسعادتها ؛ 
لا تجد أمامك إلا القرآن الكريم» والذكر الحكيم ؟ 

أبها القلم قف ء فبلاغة القرآن وإيجازه فى غنى عن الدليل » ومتى تحتاج 
الشمس فى وجودها إلى برهان ؟ وسر بلاغته وإيجازه يستعصى عل البيان » 
ويدق على الفبم , ويعلو على العةول » لانه آية القه؛ والمعجزة الخارقة التى اختص 
بها رسوله الاعظلم مدآ صلوات الله عليه :© 
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مناغ لقبوللكياى 


للدكتور ينولد ١‏ . نيكاسون 
تعريب الاستاذ نور الدين شريبة 
خريج كلية اللفة العربية 


برهن البحث الحديث على أن أصل الصوفية لا يمكن أن يرد إلى سبب 
واحد عحدود . ومن هنالم يرتض باحث متصف ء هذه التعمب 
من أمثال : أنها رد فعل العقل الآرى تجاه الدين الساى الفاتح ؛ أو أنما ليست 
إلا نتاجا خالصا للفكر الفارسى أو الحندى . 

وأمثال هذه الاحكام ‏ وإن يكن لحا نصيب من الصحة ‏ تغفل البدهية 
التى تحتم لإقامة رابطة تاريخية بين ١(‏ ) وبين (ب) أنه لا يكنى أن تستدل بشبه 


ن فى الوقت عينه : 


ات الجارفة ؛ 


أحدهما للآخر ؛ من غير أن 

. ححيث تحمل الفسية المدعاة جائزة‎ ) ١ ( س أن صلة (ب) الفعلية مع‎ ١ 

» ب أن الغرض الحتمل متفق مع جميع القائق المؤكدة المدعمة . 

وهذه الآراء» التى ذكرت»ء لا تقوم لهذه الشروط . فإن لم تنكن الصوفية 
شيثا غير أنها ثورة الروح الآرية » فكيف نفسر الحقيقة » التى لا سيول إلى 
الطمن فها : من أن بعض كبار رواد التصوف الإسلاى من أهل سوريا 
ومصر ؟ وأنهم عرب الجنس ؟ 

وكذلك ينفل المتحمسون للاصل البوذى » أو الفيدى ؛ عن أن التيار 
الرئيسى » للتأثين المندى على الحضارة الإسلامية » يتتمى إلى عبد متأ 5 
أن عل الكلام : والفلسفة » والعل فى الإسلام ؛ قد آنت يوا كيرها الغضة » فوق 
تربة تشربت الحضارة الإغريقية . 

والحق أن الصوفية ثىء معقد . ومن هنا لم يكن فى الطوق أن يقدم جواب 
إسيط فى السؤال عن أصلبا . ولعلنا أن تقترب من الجواب إذا حددنا القوى 


منايع التصوف الإسلاى 0 


والحركات التلفة ؛ التى صاغت الصوفية ؛ وحددت الاتجاه النى صارت إليه » 
فى عبود تموها الباكرة . 

ولنعتبر أولا أمم التأثيرات الخارجية » تلك التأثيرات غير الإسلامية » 
واصبا: 


١‏ المسيحية 


من الجبل أن ميول الزهد والتأمل » التى أشرت لها ؛ كانت على وفاق 
النظرية المسيحية ؛ ومنها استمدت أسباب قوتها . فكثير من نصوص الإنجيل » 
ومن الأقوال المنسوية إلى المسيح ؛ مقتيس فى أقدم تراجم الصوفية . والرهاينة 
المسيحيون كثيرا ما يظورون فى مقام المعلدين » يولون النصح والتشديد لزهاد 
مسلين متنقلين . وقد رأينا أن ثوب السوف ل الذى منه جاء الموفى ‏ 
مسيحى الاصل » ونذور الصوم عن الكلام ؛ والذكر ؛ ورياضات الزهد 
الاخرى ؛ لعلبا أن ترد إلى هذا الآصل نفسه . وفيا يتصل بمذهب «الحب 
الإللى , » ندع هذه المقتطفات تترجم عن تقسما: 7" 

دوى أن المسيح مى على طائفة من العباد » وقد احترقوا من العبادة » 
كأنهم الغنان البالية » فقال : , ما أنتم ؟» قالوا : , نحن عباد » ؛ قال : ه لاى 
ثىء تعبدثم ؟ , ؛ قالوا : , خوفنا من النار عو 
أن يؤمنكم ما خفتم . , ثم جاوزم » فر بآخرين أشد عيادةء فقال : لآى ثى, 
تعبدتم ؟, فقالوا : ه شوقن إلى الجنان » وما أعد فها لآوليائه » فنحن نرجو 
ذلك , ؛ فقال : . حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم . . ثم جاورم فر بآخرين 
يتعبدون » فقال : «ما أنتم ؟» ؛ قالوا  :‏ تحن امحبون قهء لم فعبده خوفا من ثاره» 
ولا قونا إلى جنته » ولكن حباله وتعظما لجلاله ». فقال : , أنتم أولياء لقه 
حقاء معكم أمرت أن أقم » فأقام بين أظبرهم . وفى لفظ آخر أنه قال لللاولين : 
٠‏ عخلوقا شفتم ؛ وعنلوةا أحببتم » . وقال هؤلاء : أنتم المقريون ,”9 . 


.. أبو طالب المكى : قوت القلوب . + ص م س +9 - 14 المطبعة المصرية‎ )1١( 


كم مجلة الازهر 


حدث أحد بن أنى الحوارى " قال : , قلت لراهب : : أى ثىء أقوى 
ها تجدونه فى كتبك ؟. . قال : . ما نيحد شيا أقوى من أن تجمل حيلك وقوتك 
كلبا فى حية الخالق ,© , 

وسآل:بمضن:الوهاة بزاعياآغن :دض يكون الزجل أكثل إمانا ف 
العبادة ؟ , تأجابه : . حين يلك الحب قلبه » فلي له عندئذ من مسرة 
ولا رغيية : إلا فى العيادة المتصلة ,.. 

وتأئير المسيحية ‏ من خلال أحبارها » ورهبانها » وفرقها الخوارج » 
من أمثال فرقة « المصلين9؟ +داذاوسظ  »‏ ذو وجبين . زهدى » وصوف . 

والتصوف الشرق المسيحى :كان - على أى وجه ‏ تحوى عنصراً وثنيا . ققد 
تشرب منذ بعيد أفكار أفلوطين » واصطنع لغة المدرسة الآفلاطونية الحديثة . 


(1) أبو العباس أحد بن عبد الله بن أبى الحوارى الدمشق » من أهل دمشق ٠‏ يروى عن وكيع 
ابن الجراح الكنتب . وعن الولد بن مسلم ٠‏ وجب أبا سلبان الدرائى وحفظ عنه الرقائق . انظر 
الآنساب للسمماتق صن ١د‏ طبع ليدن سة وود فى سلسلة ٠‏ جب ذاذطا1) » النذ كارية , 


(؟) أبو نمي : حلية الآولياء > ٠٠١‏ ص م س ؟ ‏ ؟ مطيمة السمادة بالقاهرة سنة ,14 ٠‏ 

(0) « المصلون 8 لطاع ناء فرفة مسيحية غالية » من الحراطةة » يتوم مذهواعلى أن ااصلاذ المتصلة 
يمكن أن تمتك أصل الخطرئة وتبلغ بالانسان حد الكال الروحى والتحتق . وقد قاموا بتشر مشههم 
ابتداء من النصف الثانى لاقرن الرابع المبلادى حنى القرن الساوس.بل إن تأثيرهم اهد.. إلى ما بمد ذلك . 
وم يعتقدون أن كل إنسان فد وكل به شيطان يقوره على الوقوع فى الاثم ؛ وليس التعميد بكاف فى 
طرد هذا الشيطان 6 لما يحنث التمميد هذا الاثم من ظاهره ويدع جذوره غائرة فى أعماق النفس .. 
والدواء العاف لذلك هوالصلاة المتصلة » حتى بحس الانسان إحساساً قو أ, 
حينتذالروح القدس داخلة إليجسم الانسان علىهيثة نار غير متؤذية ؛ بن'! تعاهد ورح الشرعندئذ حارجقمن 
فسه على صورة حبة فى أكامرا . ثم يتبع ذلك وقت السمادة حين نمس الروح اتخادها مع غريسها ,16 
تمس الزوج نشوة المناق مع زوجها حين يدخل بها وإذا فالمصل يمتقد انه معارك فى الطبيمة الالمية , 
وم يدعون أن لم اتكشافات وكرامات لا تتبسر لعامة الناس . وكانوا د قصون لرطثوا بأقدامهم 
شياطينهم التى كانت تثراءى للم . وكاتو يدعون لأتفسهم عل القيب , والكشف عنا فى تفوس الناس , 
كا كانوا ينظرون نظرة عدم ١‏ كتراث إلى وسائ الكنيسة الماديفق مقاومة الخ 
الرهبنة و والمشاء الربانى 985154 61لا » وقد قصروا أوقاتهم كارا على ااضلاة 
ألناس حتى يشدوا رمقهم ٠‏ 5 أنه كان من ينهم طوافون فى الآرض من الرجال والتساء. 
للدئيا ومتاعيا ٠‏ وفى الصرف كانوا ينامون على قارعة الطريق . على أن مناهضهم يرموتهم بالفساد واتتشار 
الاعلالينيم ..أظر:كعتط8 هسه موتوتاءم 5ه هتلعهمهاءتز0ج8 انج الخاص ١وه.‏ 


اله قد فارقه . وقد تشاهد 


عم 


وكيف يؤدها ع 
للشيخ أحمد عمد صقر 


ليس فى رسالة الازهر قولان . . ولا اعتراض على تلك الرسالة 
فى موضوعبا . ولكن الحلاف يقع فى الوسية النى يمكن بها أداء ذلك 
الواجب كاملا ... 

فلو أراد باحث دقبق أن يطنب فى تحديد هدف الازهر لما خرج عا نوجزه 
فكلمات قصار هى أن غاية الآزهر , الحافظة ‏ على الدين الإسلاى واللغة العربية 
ونشرمما . . . . ذلك أن الازهر حصن الإسلام . وهو القاثم على درسه ونشرء 
و-فظ أصوله وفروعه ما بقيت السموات والآرض ... ولاسييل إلىذلك الحفظ 
إلا بإتقان الفصحى وحفظ موادما وتذوق أدبها ودعاية طرق الآداء فيها... 
وتد يظن إنسان ذلك أمرآً سهل المنال قريب المتتاول .. ولكن من يدرك 
معنى الإسلام ومعنى اللغة العربية لا يسيغ لنفسه الحكم على مهمة الازهر الناخض 
بهما بأنها مهمة سهلة ميسورة. . 

فلوكان الإسلام دين رهبانية وصوامع ... أو دن عصر معين ومكان دود 
فقط لمان الام وخفكت المثونة .. ولكنه دين مجتمع ودين سياسة . 
دين نظام ودين اقتصاد . . . دبن حكومة وإدارة وقانون .. . وفوق ذلك فبودين 
الغديا كان دين الآمس » وكا هو دين اليوم ... ليس دود السلطان ولا دوقوت 
العمل . . ولا متقصورا على بلد من بلاد ١‏ 

غينا تقرر أن رسالة الازهر هى المحانظة على هذا الدين النظيم ونشره 
يحب علينا أن تتضور مشقة الواجب وغبء الاداء .. وطول الطريق .... 
وفى الوقت نفسه ننظر فترى الازهر لا يملك إلا رجالا يشتغلون باذءلم والتعليم 
بمعنى أنه ليس هيئة سياسية ترسم الخطط وتمثال على الوصول إلى أهدافهاء وليس 
جماعة مالية تتثر الذهب فى طريقها لتيلغ ما تريد . . . 


هد مجه الأزهر 


والرغم من ذلك لا يستطيع أحد أن يدعى عيبا على الازهر » الذى يتخذ 
الحسنى وسيلته » ونشر الثقافة جهده المستطاع . 


فقد غزا العالم نوره » وملا مسامع الدنيا صوته » فتقاطر المبعوثون إليه 
إغترفون من معينه » وتتابع المنخرجون فيه صوب النفوس الظاء » يبلون أوامباء 
ويروون غليلبا ؛ ويرفقون بالافٌدة الصادية ء والأنفاس اللاهثة . 

وأصبح الأزهر قبلة العام لحي اد يك 
ذلك بقيادة عبقرى مغوار ؛ بل كان بفضل الرسالة نفسها » فإن دينآً أراد له الله 
الخلود » ولغة حق لما اليقاء » لايد أن ينتصرا على أحداث الزمن وصروف 
الدهر . ولابد أن تسرى قوة الرسالة فى أوصال حاملها فتخلق منهم بشرا 
لا كالبشر . وشيانا يسمون الشيوخ » لانهم جعوا حكة الشيخوخة وعزمة 
الشباب . حلوا مشعل النور منذ ألف عام رغم الاعاصير الموج ء والريح الرعزع 
والعاصفة النكباء» فا ضعفوا ولا اثقادوا طوع الموى . 


وف الحق أنى ما تأملت تلك المأثرة التى تمت على بد الازهر ٠‏ إلا تملكت 
شعور بالمب نحو هدا المعمد القديم العتيق . 


وسرى فى نفس تيار من العرقان باجميل والاعتراف بالواجب على العام 
الإسلاى إزاء ذلك الحصن المنيع » حقآ ما كان القرآن أن يضيع لله تعالى 
ضين له الحفظ والبقا.؛ ولكن لو لم يسكن الازهر لاستعجمت الآلسن وماتت 
القريحة العربية ولو ظل الام العربى سائراً فى طريق ااشوك متحدراً إلى الماوية 
بعد أن ذبلت زهرته فى بغداه لكنا اليوم فى ظللات من الجبالة لا يعم كنبا 
غير الله تعالى ؛ فاقتضت عناية اله أن يتلقف الازهر مشعل الحياة » وختضن 
الثقافة الإسلامية وتصبح أروقته مثابة الدارسين من كل بقعة وأمة » وقد تخرج 
فى من الازهر القديم رجال دافعوا عن الدين وحفظوا اللغة الدربية وتدرج 
الازهر فى أطوار متعاقبة فبعث العم والادب وكان خط أنظار الشعوب ثاية 
معقل ترفرف عليه راية الزعامة الشعبية وليس غلوا أن تقرر : أن الازهر 
هو الذى خطا بمصر نحو الحياة الدستورية وهيأها لسبق أخواتها فى الشرق ٠‏ 


رسالة الازهر قم 


وصارت الآمور إلى الازهر الجديد » ققد مضى الآزهر القديم مموذا 
مشكوراً» وتجدوت الحياة فى العالم الإسلاتى وفى مصر زعيمة هذا العام .. 
وكان ازاما أن يتجده الازهر كعبة العلوم الإسلامية . 

وقد كان !1١‏ ولم يشمل التجديد ذلك الطابع الازهرى : وظات الفكرة 
الأصلية واضخة » وتمشياً مع مقتضيات العصر اتبع نظام التخصص ف المراحل 
العالية فأنثىء فيه كليات ثلاث وحددت لكل كلية مبمتها ونوع المواد النى 
تدرس فيا » وكل ذلك جميل وعظم » غير أننا محس فى الازهر الجديد فتورا 
لعله نقيجة حتمية للبيئة والعصر » وهى ظاهرة تتجل فى كل أنواع التعليم على 
اختلاف أهدافه . وهناك ثىء آخر نليسه فى الازهر الجديد ولا ندرى أنسميه 
قصوراً أم تقصيراً .. ؟ 

ذلك أن الطالب لاينال اهتهاما مذكورا ولا 'براعى حقه فى الثقافة المصرية 
كأنه مضطر أت ينساخ كل الانسلاخ من بيئته ولا سيا فى م حلنى التعلم 
الابتدائى والثانوى؛ فيشئب الطالب غريبا بينقومه كسير الفؤاد عاجزا عن مسايرة 
إخوانه متهما فى ذوقه وتفكيره ؛ فإذا تكلم فى الامور العاءة أعرض الناس عنه 
كأنهم يقولون : ما للازهرى والحياة العامة؛ وماله ولثقافة العصرء ؟ إن هو 
إلا منقطع للعلوم القديمة » والخلافات الميتة العديمة الفائدة ! ولذلك كله أثر فى 
نفسية الطالب لا ينمحى وطابع يسمه بميسم الائزواء والبعد عن مشاكل العالم . 

ولعل تلك الضجة الى أثارها الكتاب على صفحات الجرائد منذ قريب. 
حول التكتب الازهرية : والبرايج التعليمية فى الازهر تعتبر ننيجة للشعور بهذا 
التقص ... وإنى مع ذلك لا أوافق على كل تلك التقدات ... فالازهر صلة بين 
الماضى والحاضر ... ولا بد من الابقاء على ما يربطنا هذا الماضى » وإن كنا 
تطلب التخفيف وإضافة مواد تتصل بالاجتاع والاقتصاد يستعين بها الطالب 
على تبليغ رسالته إلى قوم يعجبون بعصرهم ويقدسون جديدم » حتى لا ينفروا 
كل النفور من الدعاة والمصلحين ؛ وخير الناس من ليس لكل حال لباسها » وطابق 
بين مقتصضى الخال وما يقولء أما فى مرحلة التعليم العالى فإنى أحس السطحية 


غالبة على دراستها ونحن فى حاجة إلى الخوص وإلى الدراسة بعمق » كا يقول 


9 مجلة الازهر 


الثقاد الحدثون » أما الدراسة السطحية العرضية فإنم! عقيم لا تنتج ولا تفيد» 
لريد دراسة مستفيضة وتوسعاً فى البحوث . 
تريد أن تكلفونا تكليفآً بالغرض واستخلاص المعلومات من المراجع 
الشتيتة » نريد أن تدفءونا دفعاً إلى الاعنماد على النفس ٠‏ وتتببع العروق العلبية 
فى مناججها !! تحن ذعترف بأثنا ثنال قسطاً كبيراً من الحرية فى المناقشة ولكن 
هذه الحرية مقصورة على كنتب معينة وآراء لقوم سيقونا ولم يدعوا لانفسوم 
العصمة » فتحن نداور ونحاور ثم نءود إلى رأى فلان من الجتهدين » ولو كان 
ضعيفاً اعتمادا على ما له من المكانة ‏ فإذا سل أحدنا عن أمى يتعلق بالدين أو 
اللغة » تيجد أنفسنا مسوقين إلى ترديد تلك الخلافات فيمل السائل » وينصرف عنا 
معتقداً ألا نفع فينا ولا خير عندناء وليس هذا الكلام بعيداً عن رسالة الأزهر 
بل إن ذلك جوهرها ؛ إن التقارب بين المصلح والناس أول خطوة فى تجاح 
الفسكرة , فنحن لا نتعلم لانفسنا نقط . ولا للناس فقطء بل تقصد للثقافة لمقولنا 
وأفكارنا حتى نستطيع التأثير فى غيرنا . 

وقد أصبح التجديد فى وسائل الآداء جزءاآً من الرسالة نفسها . . . فإذا تم 
للأزدر ذلك استطاع طلابه تبليغ الرسالة وأداء ها . . . فكل فرد يعتبر داعية 
حيثا حل . . فىقريته وبين أهله ... والأزمر هو المسئول عن تسليحه 
ايكون صورة قوية وانخة من صور الآزهر . . وليكون عدواتا محا 
للإسلام . . . أما أداء الرسالة العالمية التى وقف الآزهر نفسه عليها فإنه محتاج 
فى أدائها إلى التجديد فى العرض والابتكار فى التبايغ كا هو الشأن فى الجامعات 
العلبية الحديئة وذلك بأن يخرج مطبوعات بانتظام تقوم مقام المشمافرة والخطاب .. 
وتلك هى الطريقة الجتماعية . . فيعيد طبع الكتب النافعة وتوضيحما وتحليل 
أفكارها وتبسيطها اتكون فى متناول الناس فى عصرنا ٠‏ 

ويعيد الكثابة فى تاريخ الإسلام كتاءة منصفة مليئة بالتحقبق والتحليل 
والتقد النافع والتمحتص ااثمر » ولييكن للازهر دائرة معارف إسلامية 
كبرى آعيين المتتيعين للثقافة العربية الدينية ولتسكن له رسائل تبحث فى مشاكل 
العالم من الوجبة الإسلامية ليشعر الناس أثنا قوم تخدم البشرية ونتابع أطوارها . 


للد 


أسلوب العثيل 


فالزآج اكيز 
لحضرة الاستاذ عن الدين اسماعيل 
قال الاصبهانى : لضرب العرب الامثال : واستحضار العلداء النظائر شان 
ليس بالخ فى !, براذ خفيات الدقائق » ورفع الاستار عن الحقائق » تريك المتخيل 
فى صورة المتحقق » والمتوهم فى معرض المتيقن » والغائب كأنه مشاهد ؛ وفى 
ضرب الآمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة ؛ وقع لضراوة الجاع الانى » 


فإنه يؤثر فى القلوب مالا يؤثر وصف الشىء فى نفسه ٠»‏ ولذلك أكثر اله تعالى 
فى كتابه وفى سائر كتبه الآمثال ؛ ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الامثال 
ونشت ف كلام التى وكلام الآنياء والحمكاء © . وقال تعالى , ولقد ضربنا 
لناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون » وقال أيضا , وتلك الامثال 
فضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » . وأخرج ااببيق عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أوجه : حلال وحرام » 
وعحكم ومتشابه؛ وأمثال؛ فاعملوا بالحلالواجتنبوا الحرام ؛ واتبعوا انحك ؛ وآمنوا 
بالمتشابه » واعتبروا بالأمثال 9©. وإذن فأسلوب القثيل من الاساليب العربية 
البليغة »عرفه العرب وكثر فى القرآن والحديث» فكانت له بذلك أهية خاصة . 
وفيا بلى نستعرض مثيلا من التثيلات القرآنية لنعرف قيمته ونطلع على س 
بلاغته وأدلة إيجازه . 

قال قعالى ٠‏ وإذا قبل لهم آمنوايا آمن الناس قالوا أنؤمن؟ آمن السفباء 


(1) الأثقان للسيوط سم صن +70 ط م بم 
(0) تقس المصدر ص 700 . 


1 مجه الازهمر 


ألا إنهم مم السفباء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم إتما نحن مستهرثون . الله يستوزى” بهم ويمدهم فى 
طفيانهم يعمبون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ريحت تجارتهم 
وماكانوا مرتدين » مثلهم كنثل الذى استوقد نارا فلءا أضاءت ماحوله ذهب الله 
بنورم وتركهم فى ظلات لا .يبصرون صم بكم عمى فبم لا يرجءون . أو كصيب 
من السماء فيه ظلدات ورعد وبرق »؛ يحعلون أصابعهم فى آذائهم من المواعق 
حدر الموت واله حيط بالكاقرين . يكاد البرق يخطف أبصارم كلا أضاء لهم 
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأيصارهم إن الله 
على كل ثىء قدير ٠ ٠‏ 


قال الزمخشرى فى التكشاف : , لما وصفوا بأنهم اشتّروا الضلالة بالدى 
عقب ذلك بهذا القثيل نمثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد » 
والضلالة التى اشتروها وطبع بها على قلوبوم يذهاب الله بنورم » وتركهم 
فى الظليات . كانت؛ حواسهم سليمة » ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحدق 
مسامعهم وأبوا أن ينطقوا به ألتهم » وأن ينظروا ويتبصروا بعيوتهم » جعلوا 
كأتما ألغيت مشاعرهم . .. ثم ثتى سبحانه فى شأنهم بتمثيل آخر ليكون كغفا 
لالم بعد كشف وإيضاحا غب إيضاح . وكا يحب على البليغ فى مظان الإجمال 
والإيحان أن يحمل ويوجز فتكذلك الواجب عليه فى «وارد التفصيل والإشباع 
أن يفصل ويشبع.. وقد شبه المافق فى القثيل الآول بالمستوقد نارأء وإظباره 
الإنمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار » فاذا شبه فى القثيل الثانى 
«الصيب وبالظلءات وبالرعد والبرق وبالصواءق ؟ لقائل أن يقول : شبه دين 
الإسلام بالصيب لآن القلوب تحى به حياة الارض بالمطر » وما يتعلق به من 
شبه الكفار بالظلات : وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق ؛ وما يصيب 
الكفرة من الآفزاع والبلايا والفتن من جبة أهل الإسلام بالصواعق . والمعنى 
أو كثل ذى صيب . والمراد كنثل أخذتهم السياء على هذه الصفة فلقوا منها 
ما لقوا . ثم كيف يصنعون فى نارق خفوق البرق وخفيته ؟ وهذا تمثيل لشدة 
الآمى على المنافقين بشدته على أصماب الصيب وماهم فيه من غابة التحير والجبل 


أسلوب القثيل 3 


بما يأتون ومايذرون » إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارم 
انتهروا تلك الخفقة فرصة غطوا خطوات يسيرة » فإذا خؤى وفنتر لماه 
بقوا واقفين متقيدين » ولو شاء الله ازاد فى قصيف الرعد فأسمهم وى ضوه 
البرق تأعبامم . 

وقد أغفلنا فى نتقل هذا الشرح للزخشرى - وهو من أقوم الشروح ‏ 
ما يتعرض له بين الفينة والفينة من مشكلات لغوية وبلاغية . والآن نبين رأيه 
تراه يقولى فى مستهل كلامه : لما جاء حقيقة صفتهم أعقبها 
بضرب المثل زيادة فى الكشف وتتمها للبيان . ثم ينقل عبارة الاصبهانى النى 
صدرنا بها هذا المقال» إلى أن يقول : والمثل فى أضل كلامهم بمعنى المثل وهو 
النظير . يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه . ثم قيل للقول السائر الممثل 
مضريه بمورده مثل . وإذا سأل سائل هل ما فى الآية استعارة أجاب بأنه تاف 
فيه » وأن الحققين على تسميته تشيها بليغا لا استعارة : لآن المستعار له هذ كور 
وم المنافقون . وتجده يورد آخر الآمس رأيا لمله أدنى إلى الصواب والقيم السلم 
فيخاص إلى أن الصحيح الذى عليه علياء البيان لا يتخطونه هو أن القثيلين جميعا 
من جملة القثيلات المركبة دون المفرقة » لا يتكاف الواحد واحد شىء يقدر 
شبهه به . وبيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها عن يعض » لم يأخذ 
زة ذاك فتشبهها بنظائرها كأ فمل امرؤ القيس وجاء فى الق رآن ؛ وتشبه 
كيفية حاصلة من جموع أشياء قد قضامت وتلاصقت حتىعادت شيئًا واحدا بأخرى 
كقوله تعالى « واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نيات الارض فأصبح هشها تذروه الرباح وكان الله على كل شىء مقتتدرا . 
فالمراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر . فأما أن يراد تشبيه الافراد 
بالافراد غير منوط بعضها يعض ومصيره شيثًا واحدا فلا . فكذلك لما 
وصف وقوع المنافقين فى ضلالتهم وما ضبطوا فيه من الحيرة والدهشة شهت 
حيرتهم وشدة الام عليهم بما يكابد من طفئت ناره بعض إيقادها فى ظلة الليل 
وكذلك من أخذته السماء فى الليلة المظلية مع رعد وبرق وخوف من الصواعق . 


فى بلاغة هذا ١‏ 


هذا 


ع5 جه الأزهر 


هذا الرأى الآاخير الذى انتهى إليه الزعخشرى رأى طيب لو أحسنا استخدامه؛ 
فالذى لا شك فيه أن التثيل فى الآية لا مكن أن يفصل كل جزء من أجزائه 
ليشبه به ذلك الجزء من المشبه الذى لم يظبر فى الكلام , لآن جوامع الشبه ذلك 
ستختاف وتتعدد دون أن يقصد إلى ثىء من هذا الاختلاف والتعده » وإنما 
الذى قصد من القثيل فى الآية هو [كساب المثسبه الصف الحاصلة من الصورة 
النى ترسمها جميع أجزاء المشبه به مجتمعة «تضامة . ونحن الآن يسبل الإشراف 
على جوهر الفسكرة ورسم المخطوط الواضحة للعملية الفنية النى يقوم عليها النثيل 
فى الآية وفى غيرها من الآى . فالملاحظ أنه فى كل أساليب القثيل لا يكون 
لديا إلا مشبه واحد . هذا المشبه فى الأغلب الاعم يتكون أمرآ معنويا لانه 
يكون صفة » والصفة على العموم تفبم ولا تمس ؛ فق قوله تعالى ٠‏ مثل الذين 
كفروا يرهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عام ف ء إما يضف أعبال 
الكفار» فإذا الصفة أمى معنوى فيثقله بالقثيل له كرماد اشتدت به الريج 
فى يوم عاصف إلى ثىء محسوس . ولكن يحب أن تقنبه هنا إلى أنه لا يقصد 
أن أعمال الك فار آشيه الرماد الذى اشتد به الريح فى اليوم العاصف وإلا لما كان 
ذلك مفبوماء وإتما المقصود هو أن الصفة التى يمكن أن توصف بها أعبال 
الكفار تلتق أخيراً بالنقيجة النى يستتبطها العقل من صورة الرماد حسين تعمف 
به الريج . فصفة أعمال التكفار » ومفهوم الصورة المادية التى رسعها اقه لا ها 
اللذان يلتقيان ويتعابيان » وهما فى الوقت نفسه أمران معنويان » وغاية 
ما فى الام أن الصورة أو القثيل المادى لصفة أعمال التكفار بم-ذه الصورة 
الممادية : صورة الرماد تذروه الرياح [نما هو أسلوب لا يقصد لذاته ولا يؤخذ 
فتفصل أجزاؤه لاكتناه معناه والوقوف على مرماه » وإنما هو وسيلة إلى غيره » 
هو وسيلة إلى تصوير معنوى اصفة معنوية هى صفة أعمال الكفار . وهذا التصوير 
المعنوى يتحصل بالضرورة من جموع تلك الصورة المادية التى اتخسذت معداة 
أو قنطرة إلى تلك الصورة الممنوية . فتجسم القرآن و تشخيصه لللعنويات بهذه 
الصورة ينتج عملا فنياً هو من الاعمال الفنية فى الذروة ٠‏ كا يؤدى غرضه الاصيل 
المقصود من التصوبر وما يمسكن أن ينقله إلى النفس من [حساس بالمعتى المفبوم 
وإدراك له . 
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والنحصاه 


انتقل الى الدار الآخرة فى اليوم الرابع من شبر سبتمير سنة ٠و0‏ العالم 
الجليل الشيخ عمد مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر متأثرا بداء عضال ألم يه 
نحو ثلاثة أشبر » فكان لنعيه أسف عميق لدى كل من عرفه » وغشى مجلسه لما 
كانعايه ؛ رحمه القه » منيحاسن الشبر» والتواضع » وحسن الإصغاء لذوى الحاجات . 


تاق رحه الله العلم فى الازهر » ونال درجة العالمية فى سنة ( .14 ) ؛ وعين 
مدرسا فى معبد الاسكندية » ثم تولى التقضاء بانحا كم الشرعية . وتقلب فى وظائفما 
واشتهر فها بإيثار العدل والإنصاف . 

وف سنة ( م04 ) اختير ليكون إماما خاضا للمغفور له الملك فؤادء فشغل 
هذا المنصب نحو خمس سنين كان فيها حاصلا على رضاء صاحب الجلالة وعطفه . 


وفى سنة ( 141 ) ؛ حين وضم للتدريس بالازهر نظام جديد » وقسمت 
الدراسة العالية فيه الى ثلاثة فروع ؛ وألشئت ها كليات ثلاث : واحدة للشريعة 
وأخرى لاصول الدين» وثالثة للغة , اختير الشييخ رحمه القه شيخا لكلية الشريعة» 
فكت يشغل منصبه فيها بكفاية مودة ؛ وعمل مشكور قرابة ثلاث عشرة سنة . 
وفى منة ( 1544 ) أسندت إليه وكلة الجامع الازمر » وكان المرحوم 
الشيخ مصطق المراغى شيخا له» فلبث فى هذا المنصب حتى توفى الاستاذ المذكور» 
وترددت الحكومة فى تخير رجل كفء لشغل منصب المشيخة » فوقع الاختيار 
على المرحوم الاسناذ مصطق عبد الرازق ؛ فر أن قانون الازهر يشترط فيمن 
يتولى هذه الوظيفة أن يكون من هيثة كبار العلماء ولم يكن الاستاذ المدكور منها » 
فاستحسن أن ينقح هذا القانون حتى يتسع لتعيين من يصلح يمن لا تتطبق عليه 
شروطه من أجلاء العلداء : مادامت تتوافر فيه المؤملات العلمية والادبية . فليا 
عرض هذا المل على المرحوم الشبيخ مد مأمون الشناوى أنى ورأى أن يستقيل من 
هنصيه » وأن يتولى هذا الأرغيره . فقبات استقالته . ومضت الحسكومة فى إصلاح 
ذلك القانون ؛ وعين المرحوم الشيخ مصطف عبد الرازق شيخا للازهر . فلباكانت 
اسنة (1444 ) وتوف الاستاذ المذكورء أسندت السكومة مشيخة الآزهر إلى 
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الشيخ عمد مأمون الشناوى فى الشبر الأول من تلك السنة . فلبث فيها إلى أن 
وافاه أجله فى الحين الذى ذكرناه آنفا . 

وما يحب تسجيله للاستاذ المرحوم حالة الاستقرار الذى شمل جميع طلبة 
الكليات والمعاهد الازهرية ؛ وفاء منها بشسكر ما أداه إليهم من الخدم فى مساواة 
خريجهم مخريحى الجامعة المصرية فى المرتبات » وفيا كان عاملا عليه من تحقيق 
أماتهم + كر فر ير و عرى 


مرشد الأنام 
لمعرفة الملال والحرام 


هذا كتاب قب » جليل القيمة » عظم النفع ؛ وضعه الآستاذ النابه على 
فكرى بك ليكون مقتنيه مرشدا أمينا لكل ما يجمه معر فته من الحلال والحرام » 
فبو ذخر ديى لمن يستشيره فى أموره الدينية » لايستغنى عنه المسلم الذى يمه 
أن يترسم فى حياته الطريق المستقم . 

كتبنا مقدمة لهذا الكتاب قلنا فيها : 

٠‏ وقد تعقب مؤلفنا الفاضل المحرمات الى أبعد وأخق مظانها » ؟! يتعقب 
( البكتريولوجى ) الميبكروبات الضارة فى أدق وأعضل مظاهرها . نقد أنى على 
الحرمات الصادرة عن هواجس القلوب : ومسارح العيون» واصفغاءآت الآذان 
وفضول الالسئة , كأضار الشرور » والنظر الى المحرمات ؛ وسماع الهتان 
والغيبة والقيمة الح . .. فبذهكلها حرمات يتجاهلها أكثر الناس » ويتخيلون 
أنهم ما داموا بعيدين عن مشبورات لحارم »كالخر والميسر والفسق؛ فهم فى حل 
لآن يقءوا فى أعراض الناس بالظنون السيثة » وأن يغتابوهم بغير تثبت ٠‏ وأن 
يشبروا م » لاكراهية فيا يرتكبون » وللكن تشفيا منهم ؛ ونشرا لمساوتهم * 
ليحماوا الناس على تحقيرهم وكراهتهم ؛ وما دروا أنهم يسيثون الى أنفسهم قبل 
أن يلحقوا الآذى مخصوهبم » . 
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يان 

متايه صاعب الفضي ” الاستاذ الوه كير اليج عبر الميير سلهم 
ميج الجامع اللا هر 

فى اليوم الآول من شهر نوفبر عام ٠وبه؟‏ دعا حضرة صاحب 

الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عبد الجيد سايم جمبورا من حضرات 

العلداء ورجال الصحافة » وألق فيهم بيانا مفصلا » لما انتوى إحداله 

من الإصلاحات فى الازهر ؛ ونضيلته فىسم و تفكيره , و مضاء عز كته غ 

وحبه للاصلاح ؛ جدير أن يرى ضرورة إحداث هذه الاصلاحات 


الجليلة » وما يتجدد منها فى الناحيتين الدراسية والنظامية» حتى تصير 
الجامعة الازهرية أجمع جامعة المعارف غك هى أقدمها جميعاً 


فى الوجود ء وأنما لمبمة جد خطيرة , ترجو أن مده الحق بروح من 
عنده ليوفيها حقها . 


اموالى وأبناق العىيين 

أحد الله تعالى اليكم » وأصلى وأسلم على نبيه وصفوته من خلقه سيدنا عمد 
الذى بعثه رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه أجمدين » وأسأله تعالى أن يحملنى وإيام 
هن الداعين إلى الخير » الآمرين بالمعروف » الاهين عن المنكر » الحافظين 
لمدود الله » وأن يويد بعنابته وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم 
فاروق الآول ؛ صاحب اليد الطولى ؛ والفضل المثسكور فى ذل توجيه سديد 
إلى ما فيه مصلدة الامة » وتركيز الاق والعسدل » وإعلاء شأن الدين والعل'» 
كا أسآله تعالى أن يوفق رجال حكومته الجليلة وسائر أفراد رعيته الخلصين 
إلى ما يرقم شأن الامة » ويح يجدها » ويثبت دعائمها » وأن ينشر على العالم 
فى مشارق الأرض ومغارياء لواء رحمته ؛ وظل سكيلته؛ ويهديهم صراطه المستقم . 
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اقد دعوت إلى هذا المؤمر اعتداداً بالصحافة الرشيدة ؛ وإدرا كا لمكاتها 
وأثرها فى توجيه الآمة إلى مواطن الخدير والاستقامة والرشاد فى شتى تواحى 
الحياة» وإن بين الصحافة الموفقة والازمر الشريف لاتفاقا فى الغاية ؛ وتلاقياً 
على الهدف » ذلك بأنهما يرميان كلاهما إلى الإإصلاح والتقويم » ويرشدان 
إلى أهدى السبل لتحقيق الخير » وتثبيت دءائم الحق » لذلك لا أراق فى حاجة 
إلى مناشدتهم أن يكونوا عونا لدعوة اللإصلاح والفضيلة فى الامة ؛ وأن تحبيوا 
إلها أخلاق الشرف والاستقامة الى تنهض بها الام » وتقوم عليها الشعوب » 
وتيكدرتهوا إلها أخلاق الضعف والانحلال الى ما تفشت فى أمة إلا أخذها 
الله بالعذاب » وأتى بنيانها من القواعد . صان ألته أمتنا ووقاها » وأعاذها من 


كل سوء . 


القد تشرفت فى العاشر من المحرم سئة .لام؟ ه الموافق ( 9+ من أكتوبر 
سنة ٠و1‏ ) بمقابلة حضرة صاحب الجلالة مولاى الملك المع ٠‏ لرفع فروض 
الولاء والشسكر لجلالته على ما تفضل به مرن. إسناد منصب المشيخة إلى” » 
وأصار حكم بأنتى كنت قبل أن أتشرف بهذه المقابلة محسا بثقل التبعة » مشفقا على 
نفسى من تحمل هذه الامانة الكبرى » فليا تشرفت بمقابلة جلالثه » ولقيت من 
عطفه الساى ما لقيت , وشعرت وأنا فى حضرته بشدة رغبته فى الإصلاح ؛ وعظم 
حرصه على أن ينهض الازهر برسالته ؛ وكريم استعداده لتأييد العاملين الخلصين؟ 
شح الله صدرى » وأقر عينى » وأحسست أن روحا من القوة والعزيمة يسرى 
فق اتش 

لد وجدت جلالته حفظه الله حرطا بشثون هذا المعبد دقيقها وجليلبا» 
حريصاً على أن حفظ أمانته الغالية النى اثتمنه الله عليها : وكان من ذلك أن جلالته 
أدام الله توفيقه ‏ بادرتى بتوجبهات وإرشادات سامية » أضاءت ف السبيل إلى 
تحقيق ما أبتغيه من ضروب الإصلاح ؛ وإنى إذ ألخص لحضراتكم خط ومنواجى 
فى الاضطلاع بشئُون الازهر ؛ [نما أصدر عن ذه التوجهات الكريمة » 
والإرشادات السامية . 
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إن مبمة الآزهر ؛ ذات شقين عظيمين : 

أحمدهما : تعلم أبناء الآمة الإسلامية ديهم ولغة كتابهم تعلما قويا مثمرا 
بجملهم حلة للشريعة » أثمة فى الدين واللغة » مُحفئاظا حراسا لك تاب الله وسئة 
رسوله وتراث السلف الصاح . 

الثانى : القيام بما أوجبه الله على الامة من تبليغ دعوته » وإقامة حجته » 
ونشر دينه؛ فإن هذا الدين عام خالد إلى يوم القيامة » وقد شرعه الله للناس جميعاً » 
وأنبأنا أن فيه صلاح العام واستقاءته على الصراط السوى» وأنه سبيل الامن 
والسم والحياة الطيبة » وأوجب على المؤمنين فى كل زمان ومكان أن يقوموا 
بالدعوة إايه ؛ وإظبار نورهء وأن يسلتكوا لذلك سبله» ويأخذوا بأسبابه . 

وإذا كان تبليغ الدين » ونشر أحكامه . ويث تعالقه واجباً على المؤمنين 
فى كل الآوقات ٠‏ فإنه على أهل الازهر أوجب ٠‏ وف هذا الزمان ألزم » فإن 
العالم ينوء اليوم تحت أعباء الدعوات الفاسدة » والميادىء الخطرة : ولا يقوم من 
كارثة إلا إلى كارثة » وأعل الازهر ا لهم من الصدارة الدينية ‏ والتارعخ الجيد» 
أقدر الثاس على بيان مافى الإسلام من مايا تتكفل للعالم الحياة السعيدة والآمن 
والسلام ؛ وتوطد فيه دعائم الحرية الصحيحة والمساواة ة لافرق بين 
نس وجنس .ء ولا بين لون ولون؛ إلا ما يقدمه العاملون من أعمال صالحة » 
وجبود نافعة , يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثى وجعلنام شعويا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاع , . 
يحب أن تقوم خطة الإصلاح فى الأزهر » وأن 
يعهل العاملون على تحقيق آمال الآمة فيه . 


وسبيل إلى ذلك فى الآمى الاول» النى آخذ يها نفسى » وأدعو [ابها إخواق 
وأبناقى الأزهريين » أن نستحضر دائماً هذه المبادىء» وأن نصدر عنها فى كل 
شتوننا التعليمية . 
فأول ذلك ٠‏ يكون همنا الاكبر التفرغ لتكميل أنفسنا » والتزود من العلم 
يواد طيب يعيننا على أداء حقوق الله وحقوق أمتنا العزيزة ؛ ويجحعل لنا فى الناس 
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منزلة وشأنا » فإن العلم هو غنذاء المقول » وكال الفوس ء وأساس التقدم » 
وما من خير يناله الافراد » وتحصل عليه الامم واججامات » إلا والملم أصله » 
والمعرفة أساسه » ومامن شر أو ضعف أو فقر . أو اضطراب أو اختلال. 
أو انحلال ؛ إلا ومصدره الجهل . وخطأ التصور والققصور أو ااتقضيب 
فى المعرفة والإدراك . 

وإذا قلت العل » فإنما أريد الع الذى يطبع أصحابه بطابع الفضيلة والخلق 
الكريم » وتظبر آثاره فى أتخاصهم وأععالم قبل أف تظهر فى أقوالم 
وكتاباتهم وخطههم . 

إذا استصضرنا هذا المبدأ دائمآء لعلنا العم غايقناء والتجمل بالمعرفة والفضيلة 
شعارنا ء أمكتنا أن نتغلب على المشاق : وأن نقهر الصعاب» وأن نعتصم بالصير 
فى جميع شئوننا» وأن نطمئن إلى أن أمورنا ستقيسر» وأن آمالنا ستتحقق » وأن 
إلامة ستقدرنا حق قدرناء وأن الدولة ستوفر لنا أسباب المعونة والإنصاف » 
ولا تبخل علينا بما تجود به على غيرنا . 

إن الأزهريين كغيرم من طوائف الامة » للآمة عليهم حقوق؛ وم عليها 
بينهم وبين أمثالم فى حقوقهم : كالحرص على قيامهم بواجباتهم » 
جزء من برناجى ؛ وموضع من مواضع اهتهاى وعنايتى » وإنى لواثق أنهم بالعمل 
الدائب ؛ والجباد الخالض »؛ رافعون إن شاء الله صوق ؛ ومؤيدون حجتى . 
أسأل الله أن يحقق آمالى فهم » وآمالهم فى ١‏ وأن يحقق فينا جميعاً آمال الآمة 
التى هى أعز آمال الملييك المعظم . 

المبدأ الثانى : أن تمنى بالآهم من العلوم بالنسبة إليناء قتبذل أكير جبودنا 
لدراسة الدين واللغة وما يتصل بهماء ويعين علهما » وألا نتخل فى الوقت نفسه 
عن العلوم التى تفيدنا فى حياتنا المامة . وى لا يسعنا ولا يحمل بنا أن يخبلها . 

إن الآمة تريد من الازهر أن مخرج لها علاء فى الدين والشريعة واللفة 
وسائر العلوم العقلية والاجتماعية المتصلة بها ؛ على أن يكون هؤلاء العلداء من ودين 
مع هذا يقدر صالم من العلوم الأخرى النى تفيدم فى مجتمعبم ثقافة عامة ١‏ 


حَقَوّق والكساواة 


المؤتمر الصحق ل 


الميدأ الثالث : أن المقضود الآول من التعلم هو حضيل الملكة الصحيحة 
فى العم ٠‏ والتزود من قواعده ومسائله يما يفيد وينفع » قكل تعلم لا يؤدى 
إلى غايته ؛ ولا يفيد الفائدة المقصودة من العم نما هو تضبيع للاوقات والجبود 
وإنفاق للأموال والمواهب فيا لا طائل تحته . 

فإذا استحضرنا هذا المبدأ كان لزاما علينا أن ذعملى على مراجعة ما لدينا 
من السكتب » فثقر منها ما ثبت صلاحيته لتحقيق الغاية من العلى » ونبعد منها 
مالم تنوافر فيه أسباب تلك الصلاحية . 

إن الكتب الى ورثتاها نوعان : 

أحدهما : نلك الكتب الآولى التى ألفت والعلم صاف ء والمؤلفون يكتبون 
على جميتهم » و.ضون ف البحث على فطرمم ؛ لا يقصدون إلا تجلية ما ييحثون 
والوصول إلى الفائدة من أقرب الطرق . 

وهذا النوع من الكتب فيه علم غزير » ومادة صالحة طيبة » وغذاء للعقول 
وتخريج ها على طابع استقلال مثمر ٠‏ فليس من الرأى أن نحرم أنفسنا ما فها 
من المزاياء وأن نظل عنها مبعدين . 

النوخ الثانى : ماكتبه الدأخرون حين كانت تسودهم الرغبة فى الإيبحاز 
وجمع المعلومات الكثيرة فى الالفاظ القليلة » حتى وصل الام ببعضهم 
إلى حد الإلغاز. 

وهذه اللكبتب من شأنها أن تضيع أوقات المشتغلين بم!؛ وتبعث فى نفوسهم 
التكراهية لها » والاغور منها » والطالب لا يصلحه.إلا أن يحب كتابه كا حب 
أستاذ, » فإذا كره هذا أو ذاك كان غذاؤه كرها » وهضمه كرها »ء ورب 
غذاء تضوى به الآجسام . 

الكنها مع ذلك تحوى كثيرا من الفوائد العلبية, التى قد تخلى منها كلتب النوع 
الاول » وتمثل فى الوقت نفسه عصرا من عصه ر التفسكير العلى لا يسع الأزهر 
أن يحبله ؛ وأن يعجر عن مناولته » وإدراك ما فيه «ن خير . 


1 يله الأزهر 


والرأى عندى أن براعى الآزهر المصلحتين » وأن يوفق بين هاتين الغايتين 
المحمودتين ٠‏ 

وسييكون من أنم ما أعنى به إن شاء الله تأليف لجان من جماعة كبار العلياء 
وأسائذة الكليات والمعاهد والختصين فى شئون التعلم لمراجعة التكتب الدراسية 
وإبقاء الصالح منباء واختيار لون جديد يوجه الطلاب توجيها حسنا إلى العلم النافم 
من أقرب طريق وأيسره , 

ولا يفوت أن أنصع - إن شاء الله مع هذا حركة التأليف والتجديد 
عن طريق الجوائو وغيرها حتى يتصل حبل العلم و ند » وتأخذ العقول والافكار 
سييلها إلى غابات قد يكون فها خير وبركة على العلم والدين 5 

هاه 

أما الشق الثانى من مبمة الازهر» وهو القيام بتبليغ الدعوة؛ ونشر دين الله 
فسبيل الأزهر إليه أن ينظ اتصاله بالعالم اتصالا فتكريا وعمليا . 

وقد تشرفت فى هذا الهأن أيضاً بتوجبهات ساءية حكيمة من لدن 
جلالة املك : 

منها العمل على ترجمة القرآن التكريم إلى اللغات الاجنبية » نشراً لكبيتاب 
القه التكريم فى بئات ومواطن يحب علينا أن ننشره فيها ؛ ولا يقبغى أن نتجاهل 
ما يعود على ديتنا وأمتنا من الفوائد الجليلة فى ذلك . 

وقد كان هذا المشروع موضع تفسكير الأزهر من قبل ٠‏ وأقرته جماعة 
كبار العلماء بعد دراسته وتبين حكم الله فيه » ويسرتى الآن أن أعلن مأ اعتزمته 
من اعداد العدة للشروع فيه على بركة الله » وأسأله جل شأنه المعونة 
والتوفيق والسداد . 

ومتها توجيه العلماء ‏ أولا - إلى وضع أبحاث فى الفقه والتشريع تسارر 
الروح العلبى الحاضر ؛ وتتكفل إبراز ما فى الفقه الإ لاى من قواعد العدل 
والرحمة والمصلحة الى تشهد بها الفطر السليمة ؛ والعقول الراجحةء وتبين للنان 
أن ما جاء فى التشريعات الحديثة القائمةعلى أسس سليمة ؛ موجود فالفقه الإسلاءى 
مع بيان أدلته وحججه ء ودفع الشبه عنه . 


المؤتمر الصحى 1 


بوبنا لج إصدار نشرات ووضع مؤلفات باللغات الاجنبية لبيان 
حقيقة الإسلام , والتعريف بمزاباه . حتى يعلم المنصفون من الام أن الإسلام 
هو الكفيل وحده بالحياة الطيبة للفرد والآسرة واجماعة . 

ومنها العمل على النبوض بالبعوث الإسلامية وتظيم الاتصال بالبلاد 
المحتاجة إلى معونة/الازهر : ولا سما البسلاد التى تربطها بمصر روابط وثيقة ؛ حتى 
.يؤدى الازهر واجبه فى نشر الثقافة الدينيسة بين المسلدين » ويحمل من يتلقام 
أو بيثم 'مثدّلا صالحة تكون خير عنوان له . 

ومنها العناية عجلة الازهر حتى تنكون فى طليعة امجلات الكبرى ؛ وتتمكن 
من أداء مهمتها على الوجه الكل . 

ومنها العمل على إنشاء مطبعة خاصة تعين على إخراج ما يرى الازهر [خراجه 
من التكتب . وعلى طبع مؤلفات علباله . 


ومنها العمل على تتفيذ الرغبة السامية بشأن كنتب الحديث الشريف . 
فمه 


هذه هى الخطوط الرئيسية فى برنايجى للبوض بالازهر » والسير به فى طربق 
التقدم والكال . 

ولست أشك فى أن أهل الازهر سيتلقون هذه التوجبات الملكية السامية 
بعزائم صادقة » وهم وثابة» معئزين بها » عاملين على تمقيقها » وأن حكومة 
جلالة الملك ستعيتى علا » وتؤيدنى فيها ‏ فإن ما أعليه عن صاحب المقام الرفيع 
رئيسباء وأحاب المعالى زملائه الكرام من حرص عل كل ما يثبت دعام الدن 
والعلم والخاق » ويحقق آمال الازهر وآمال الآمة فيه ؛ ليبعث الاطمثئان كل 
الاطمئنان إلى قلى وقلب كل مؤمن . 

وتقنا الله جيعاً إلى ما يحيه ويرضاه » ويسر انا سبيل العمل الصالح لخين 
الإسلام والمسلدين بل لخير العالم أجمع ؛ وأظل بالرعاية والتوفيق جلالة مليكنا 
المعظم ورجال حكومته ؛ إنه سمييع يجيب .5 
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هش 
ع ) ا عد 0606 
من ثم الذين يوسمون بالكبانة ويصح أن يطلق عليهم لفظ الكبنة ؟ 


تابعنا قراءة كتاب ( من هنا نبدأ ) الحضرة مؤلفه الاستاذ غالد مد خالد 
فألفيناء يقول : 

« هناك ثىء اهمه الكباءة ؛ انحدرت إلينا من القرون الآولى ... وهى ذات 
تعالم ومبادىء ضارة وقاتلة . . ! أرادت أن تستغل ولاء الناس الدين فليست 
لبوسه » وتشبيت به » بل واستطاعت أن تتطقل عليه وتخالط يعض تعالفه , 
ثم راحت تنفث سوبا المبيدة فى دأب ومثابرة ؛ مباركة الرجعية الاقتصادية » 
والرجعية الاجتاعية » مدافعة عن هزايا الفقر والجبل والمرض !! ول يبق أمام 
السكومات وانجتمعات النى تحقرم دينها ؛ وتحرص عليه » إلا أن تبادر يكل وسيلة 
مستطاعة إلى عزل هذه الكبانة الخبيثة » وتتقية الدين من شوائها » حتى يظل 
ولاء الناس له ء وإعجابهم به . 


نقول لم يذكر الآستاذ مؤلف الكتاب الطائفة التى تمثل هذه الكهانة » 
واكتق بقوله: أنه يقصد بها جماعة تتزبوا بزى رجال الدين » وانتديوا لبث تعالهه 
فى الناس » وثم ليسوا منه فى ثىء. وقد أعملنا انكر لتصل إلى تعيينهم ٠‏ فل نمند 
إلا الى رجال من جبلة الناس تزيوا بزى رجال الدين ٠‏ واندسوا بين العامة 
يفتونهم ممالا يعلدون » ويصورون لم الدين على ما يهوون ء آصورا مخرجه عن 
.وهم شر على الدين من أعدائه » ويحب على أولى الم منعهم من لسمم 
عقول السذح بضلالاتهم الضارة. 


ولكنا رجعنا فقلنا لوكان يريد بهم هؤلاء فإن أمرهم أهون من أن يكتب 


ليس من هنا نبدأ ل 


فهم فصلا يقع فى نحو تسعين صفحة من السكتاب» ومن أن ينزعيج هذا الانزعاج 
الذى يتمثل فى هذه السطور من كتابه وه : 

« وهكذا نظل الكبانة تتزحف وتمتزج بتعالم الدين » وتحتل عقول الناس 
على أما الدين الذى يحب أن يذعنوا له ولا يناقشوه ! وفنا ينجم ضرران خطيران : 
( الآول ) اسماع الناس لهاء واقتدامم بها حيث آسير بهم الى الماوية ؛ بعد أن 
تسكرمم بتعالهها النى تريحهم مما يتعب اللكرام ؛ وحيث يظلون عبيد نصوص عيتة 
ساحقة كاذبة لم يأت با من الله وحى ولا كتاب . ( الثانى ) أنه على مى الزمن 
لا بد من ظبور طبقة مثقفة فى المتمع تؤمن بالمرية وبالفكر . وتمتون الخرافة » 
ترى الشعب وهو يساق الى الموت والظظلام . . . فتقف سائلة عن هذا الرائد 
الخبيث المضلل الذى يسوقه : من هو ؟ فيقال لها هو الدبن » ثم أخذت تنمو فيه 
حتى اكتسبت شصيته . واتسمت بسمانه وملاعه . عندئذ يصب هؤلاء المثقفون 


عبل الدين جام غضهم ؛ ويشئون عليه لات عنيفة . ويدعون الناس الى الشك 
فيه » والقرد عليه . هذا هو الذى حدث فى أوربا والغرب؛ وهو الذى تخشى أن 
يحدث ف الشرق إذا لم نبادر بعزل السكبانة عن الدبن » وتنقيته من شوائيها » 
ونقدمه للناس وضيًا متألفاكيوم نزل من لدن حك علم ». 

قرأنا فى التكتاب هذه العبارات» فازددنا حيرة فى مين الطائفة النى يسمه 
بالكبانة ٠‏ ويه من التأثير يحيث تحتل كباتها عقول الناس على أها الدبن اذى 
يحب أن يذعنوا له ولا يناقشوه الم ! فعم ازددنا حيرة» لأثنا لم حرق أن تفرم منها 
أنه يريد بها علداء الدين» فليس للعلماء دعوة غير ما ينشرونه فى يجلنهم من المقالات ؛ 
وماينادى به وعاظهم فى الأقاليمء من الام بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ ولهؤلاء 
علة خاصة ينشرون فيها ما يعن لم من البحوث ؛ وكلها من خير ما تثمره 
الثقافة الفاضلة والذهب القويم ؛ فكان سب الأستاذ غالد أن يتقل عنهما 
بعض ماتنشرانه م نالاضاليل ؛ ليرىقراءه بدليل حسو سكيف تسم هذ هالسكبانة 
عقول إخوانه فى الدين 1 

أعدنا نظرنا فيا كتبه الاستاذ فى (السكهانة) لعلنا عرف أى الطوائف فى مصر 
يريد . فرأيناه يقول أيضا : 


كل مجلة الازهر 


ه هتاك ثى. اسمه اللكبانة » انحدرت إلينا من القرون الآولى : وهى ذات 
تعالم ومبادىء ضارة وقاتلة . . ! أرادت أن تستغل ولاء الناس للدين فليست 
لبوسه » وآشيهت به » بل واستطاعت أن تتطفل عليه وتخالط بعض تعالمه + 
ثم راحت تنفث هموما المبيدة فى دأب ومثابرة » مباركة الرجعية الاقتصادية » 
والرجعية الاجتماعية ؛ مدافعة عن منرايا الفقر والجبل والارض !! ولم يبق أنام 
الحسكومات والجتمعات التى تحترم دينها وتحرص عليه » إلا أن تبادر بكل وسيلة 
مستطاعة إلى عزل هذه السكبانة الخبيثة . وتنقية الدين من شوائها .. 

ثم قال : 

فالى أى شىء تدعو النكهانة ؟ نستطيع أن تترق الجواب من مناوأتيا 
الحادة لرغبات امجتمع وطموحه» نعند ما اشتد احساس الشعب بيؤسه وخصاصته» 
وتضرم شوقا إلى عدالة اجتماعية يستجم فيها من وعثاء لغوبه الطويل » وبدا كأن 
الفرص آستجيب له » وقام جلالة الفاروق عبد بنفسه طريق اليقظة الشعبية 
الزاحقة ؛ تقاجأ يحلى الوزراء فى إحدى جلساته » وخاطب الوزراء رات 
حازمة مؤثرة تحمل آلام عشرين مليوناً من البشر : ٠‏ جّت أطالب حق الفقين 
والحروم والمريض » ! عندما حدث ذلك ... رأينا الكبانة المصرية تختط 
مذهباً يجيا . . إذ راحت تمطر الناس مخرافاتها ء وسال جشاؤها سيل العرم حأ ملا 
عبادئها الحزيئة المدبرة » داعيية الناس إلى القناعة المقدسة + بيد أن الكبنة 
أنفسهم ألد أعداء القناءة » وأسبق الناس إلى اقتناص المفائم » والبحث 
عن المال والجاه !» التهى . 

لما طالعنا هذه الفقرات رجعنا نك فيا ظناه من أن المراد بالكبانة 
مذهب علباء الدين , فتى عهد الناس أن واحدا هنهم دما إلى الرجعية الاقتصادية 
أو دافع عن منزايا الفقر والجبل والمرض ؟ أما كان يحدر بدضرة الكاتب أن 
5 بعبارة من خطابة منبرية الأحدهم » أو كتاب وضعه بعضهم » يبت هذه الهمة 
علهم ؟ وإذا كان الدينيون يستبطنون مذهب الرجعية ويعملون على ترويجه » 
فنكيف يمقل أنهم مع ذلك يقررون تدريس عل الاقتصاد السيامى فى كلياتهم » 
بأدلة لا تقيل التقض أن المال ضرورى للجاءات ضرورة الدم 


ليس من هنا نبدآ 1 


لجسم المى » وأن لكل منهما دورة حيوية لابد منها لحفظ الحياة الفردية 
والاجماعية . 

ثم إذا كان الديقيون المعاصرون رجعيين» فكيف يمقل أن يخطوا فى سبيل 
التجديد هذه الخطوات الجديدة الجريئة ؛ فيقرروا تدريس العلوم الطبيعية 
والرياضية والمذاهب الفل-فية الحديثة فى كلياتهم » ليتخرج الطالب آخذاً منكل 

إن المدارس والسكليات المسيحية تدرس هذه العلوم فى العصور الحديثة » 
ولكن لا تدرس منها إلا ما هو مؤلف بأقلام أعلامهم » ولا تسمح بأن يلقيها 
إلا رجال منهم . على خلاف كليات الازهر فإنها تعين أسائذة هذه العلوم من 
الحاصلين على إجازات فا من المدارس الآميرية ٠‏ ومن لا علاقة لم بالدين 
أصلاء بل زادوا على ذلك فقرروا تدريس اللغات الاجنية فى تلك الكليات » 
وبالغوا فى هدذا التساع فأرسلوا بأنجب طليهم إلى انجاترة وفرنسا والمانيا 
لدراسة هذه اللغات وإتقاتها » ودراسة بعض الفروع العلبية با . قبل يظن بل 
هل يعقل أن يصدر مثل هذا القساخ كله من طائفة تدين بالرجعية ٠‏ وتتلس 
مثلها العليا من الجبل ؛ والمرض والفقر؟؟ ؟ 

لست أريد بهذا أن أقول إن الدينيين وصلوا بنساعبم هذا ٠‏ الذى أصبح 
مضرب الامثال ؛ إلى المثل العليا التى يتشدونها ويعملون للوصول إلا ٠‏ ولكنى 
أريد أن أقول إن اتهام أولى الحل والعقد منهم بالرجعية » وتشيههم بالكبئة » 
وعمليم فى سبيل بلوغ المثل العليا نا رأيت » يعتبر تجنيا حار العقل فى فهم مداه 
وف تمليله ١‏ 

إن الآزهر لم يبلغ هذا التطور الجديد من حيانه إلا منذ سنين معدودة » 
وهو ماض فى سبيل الوصول إلى ما يقتضيه هذا التطور من التجديدات بكل 
ها بملكه من وسيلة » ولكن أمثال هذه الانتقالات تقتضى المصلحين وقتا كافيا 
التثمر فيه ثمراتها المنتظرة منها » بل لتتكمل وتصلح للإنناج والإثمار . ولوكان 
الناقدون يشاركون العاملين فى أحداث هذا الانقلاب ؛ ويعانون بعض مشقاته 
والتواءاته » لادركوا أن كل جديد لايد له من وقت 


فيه » ووقت آخر 


1 له الأزهر 


إقى أمراته . فلو أمبل الأزهريون جامعتهم ملاوة من الدهر مع مشاطرة كيار 
شيوخبا جهودهم على النووض بها ء لبلغوا الغاية فى مدة وجيزة » لاسها وحضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشييخ عبد الجيد سلم » من أشد الناس شغفا 
حمل الازهر مثلا أعلى للجامعات الدينية ؛ أما لوتعجلنا الثرة قبل ذضجها , وعملنا 


على الإسراع بها قبل استيفائها أدوار إيناعبا ؛ اضطررنا يحكم الظروف لانتظار 
زمن أطول للحصول على ما نتخيله لمرضاتنا . 
يقول مؤلفنا الفاضل : 


٠‏ وما دما حاجة الى 7 ببدة بريثة ٠‏ فلا بد من العمل 
على خلق جيل جديد من الوعاظ وأثمة المساجد . والآزهريون اليدوم على أثم 
الاستعداد النفمى والذهتى للقيام بهذه الرسالة الجديدة . وليس على شيوخ الأزهر 
إلا أن يقدموا لم براي حديثة » ومناهج علبية سليمة تتفق والوعى الجديد . 
فإذا أنى شيوخ الازهر ذلك أو يجروا عنه » كان حقاً لزاما على الدولة أن تنثىء 
فى كل جامعة من جامعاتنا العلدية القائمة والتى ستقوم , كلية للدراسات الدينية 
تدرس البادىء الصحيحة النى تهدى الى حياة ديئية ناهضة » حتى يصير الدبن 
عناداً لقبوى التقدم والارتفاء » ويتخرج منها وعاظ من طراز جديد . كوعاظ 
الكننيسة فى أورويا . ولا بد من الإهابة بالعلماء الراشدينى يعرضوا كل قضايا 
الدين من جديد عرضا وافيا خالقا » وإذا كنا نقدر خطر تعالم الكبانة 
على حياتنا ؛ وتؤمن بأن الافشكار أقوى من الجيوش ء فان الدولة ستهتم لا عحالة 
إذا شاركتنا هذا الإعمان » بالقضاء على الكبانة ومكافتها ٠‏ فتؤاف جمم العلياء 
ليقوم بالمهمة التى ذ كر ناها ..وهى عرض التعاليي الدينية صحيدة عرضا جديداً . 
ويؤلف الكتب فى ذلك ويشترك فيه عداء الدين واسعو الآفق مع صفوة 
تختار من رجال الفسكر والادب والاجتاع ء التهى . 

ونحن تقول : 

إن الخالة التى وسمبا الاستاذ المؤلف بالسكبانة ليس لها وجود فى مصر » 
وإن وجدت فقطبقة من الجبلة لاتخلو منها أمة فى الأرض » مهما بلغت من السمو 
العلى والمدتى » وإن كل ما" ناه حضرته لهذه الآمة من الرشد فى الدين » والفهم 


م ثقافة ديقية 


ليس من هنا تبدأ 1 


الصحيح له » لمواجبة فتنة عبدنا العليى المدقى الرادن » حدث منذ أ كثر من سبعين 
عاما بنبوغ الفيلسوف الإسلاى الجليل جمال الدين الأأفغاتى. وقد عاونه على نشر 
تعاليه » ويث أصوله وفلسفته » جمورة من نبغاء الازهريين على رأسهم العسلامة 
الجليل الشيخ مد عيده. فى جلة تدعى العروة الوثق أذاعوها فى الخافقين » 
فتيقظ نهاء المسلبين من سباتهم الذى كان قد طال علهم الآمد فيه: وشرعوا 
يوقظلون من حوهم من لا بصر لهم :ا هم عليه » ولا بما سيتأدون إليه تحت ضغط 
شيهات علية لاقدرة لهم على فبمها : ولا على اتقاء آثارها ؛ مبيبين بهم إلى تدارك 
ماهم منتهون إليه من التدهور المادى والآدنى؛ ثم منه إلى الفناء فى أم ليس بينها 
وبينهم أية صلة من الصلات الروحية والاجتاعية ؛ ولكن كيف تصل هذه 
الدعوة الى قلويهم ٠‏ بل الى أسماعيم ٠‏ وهم فى درجة من الامية لا تسمح لهم يفوم 
ثىء ما يشغل يال دؤلاء المصلحين الذين يبيبون بهم الى طريق النجاة ؟ ومع هذا 
فان هذه الصيحات الإصلاحية التى بدأت ضعيفة متخاذلة » أخذت تقوى وأشتد 
روريدا رويدا حتى أصبح صوتها الآن مدويا فى الخانقين . 

والبوم وقد زال خدار هذه الاءية » ونيغ عندنا ألوف وألوف من رجال العلم 
والقلم ؛ وصدرت ألوف من المؤلفات تنشر أصول الإسلام الصحيحة ؛ وتدلل 
على أن هذه الاصول أحكم وأكل ما تأخذ به الام لبناء وجودها » وفى العام 
الإسلاى اليوم مئات من امجلات تبين ماهية الإسلام » وترهن بالدلائل 
امحسوسة على أن تعائيه تيز فى مس اميها الادبية والاجتماعية والعلبية جميع التعالم 
الموجبة الى الام وخاضتها + لتأخذ فى أسباب بناء مدنية فاضلة تناسب 
مواهب الإنسان وغاياته البعيدة ٠‏ وتأشر فى جميع البلاد التى يسكنها 
الدين جرائد ومجلات تردد هذه الدعوة . وتتقل عن فلاسفة الاوروبيين وعلائهم » 
إعجابهم بالدين الإسلاتى وشباداتهم له بأنه الدن الوحيد الذى يأخذ بيد الإقسانية 
إلى الغايات القصية ؛ والمثل العليا البعيدة ؛ قلنا الروم وقد بلغ العم بماهية الإسلام 
إلى هذا الحد من الذبوع والانتشار؛ هل يخطر على بال أحد أبنائه أن يكتب 
ما كتبه الاستاذ عالد فى كتابه وهو قوله : 


بناء هذا 


1 بجلة الأزهر 


, انه على مس الزمن لابد من ظهور طبقة فى اجتمع تؤمن بالحرية وبالفسكر » 
وتمتهن الخرافة » ترى الشعب وهو يساق إلى الموت والظلام فتقف سائلة عن 
هذا الرائد الخبيث المضلل الذى يسوقه : من هو ؟ فيقال ها هو الدن .... 
عندئذ يصب هؤلاء المثقفون على الدين جام غضيهم » ويشنون عليه حملات عنيفة 
ويدعون الناس إلى الشك فيه » والقرد عليه ,» التهى ٠‏ 

قبل يعقل ان يبلغ العالم بأجمعه صيت الاسلام فى الحكة : وف اسلوبه الفذ 
فى إحياء الام والشعوب » وترقيتها أدبيا ومادياء وفى ايتائها خلافة لقه فى الارض» 
ولا يصل خيره الى طبقتنا المثقفة فيصبوا جام غضبهم ءايه ؛ ويدعون الناس 
إلى الشك فيه ؟ لا أظن ذلك ...1 


تر فر يز وعدى 


الا 


الجتقعو نجع إلترات 
عد :2 5 
لفضيلة الوستاز اليل الي كر تر اللدلى 


كتيت ف العدد الماضى من مجلة الازهر الغراه بعض ما أسعف به الخاطر 
فيا يدل عليه مثل قوله تعالى فى وصف القرآن الكريم , هدى للتقين» 
وذكرى لليؤمنين . , وهدى ورحة لقوم يؤمنون . إلى غير ذلك من الآيات 
التى تشير لارباب الدعوات وااب الافكارء إلى أنه لا يكنى فى سيادة الحق 
وتقبله من الداعين إليه أنه حق ثابت تبدو معالمه ؛ ويعرف بسياه ؛ ولكن يحب 
أن يكون المدعوون إليه ذرى قلوب حية ٠‏ ونفوس غير ملتوية » حتى يكونوا 
مستعدين لتلقبه » وتقبله ؛ والانتفاع به: 


وقد ظلت دعوة الإمان تتردد فى أرجاء مكة ثلاثة عشر عاما » يصدع بها 
رجل منهم » عرفوه بالصدق والآمانة » وشودوا له بالفطاءة والزكاة: واختيروه 
يألوان الابتلاء » فا تزلزل ولا تحول » ومع ذلك لم تشرق على قلوب أهلها شمس 
الحقيقة » ولم يتتمكن رسول الله صلى الله عليه. وسلم من المقام يبوم آمنا على نفسه 
ودعوته وأصماءه ؛ فهاجر [لىبيثة صا حة مستعدة ؛ هداه الله إلباء فبدى به ؛ وأظور 
دينه على الدين كله . 1 

هذا الممنى الذى تناولته فى مقالى السابق يثير فى نفسى معنى طالما رددته 
وروتيت فيه » هو أن هذا القرآن يمطى كل ذى اختصاص فى ناحية من النواحى 
العقلية دليلا يناسب» على إتخازه وسموه وكونه من عند الله جل جلاله » ومن ذلك 
أنه يتحدث عن النفوس البشرية فى كثير من آباته حديث الخبير بها ٠‏ العارف 
بدقائقها وما تنطوى عليه » وكثيراآ ما أمى ببعض هذه المواطن فيه فأقف 


يدن جل الازهر 


عندها موقف المأخوذ الها من روعة وجلال» إذ أرى فيا تحليلات نفسية 
قوية لا بطمع المشتغلون بالفاسفة وعم النفس أن يصلوا إلى مداها مهما توغلوا 
فى البحث ؛ وضو بوا وصمّدوا فى آفاق النظر. 

ولتضرب لذلك مثلا من الآية النى جرت إلى هذا الحديث وما اتصل بها 
من الآ.ات فى أول سورة البقرة : ٠‏ ذلك ااسكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » 
فقد قررت أولا منزلة الكتاب الكريم ذه العبارة الموجزة النى يضرب بها 
البلغاء المثل فى القوةء ويتخذونما مثالا لا تفيده الإشارة والتعريف باللام من 
التعظم والتفخم والقصر » ثم نفت عنه الريب بهذا الاسلوب المفيد للعموم حيث 
أنت بالنكرة فى سياق الثى 
الريب والشك عنه هذه الحقيقة التى كانت موضع يحثنا فى المقال السابق » ثم 
جاءت بعد هذا الإجمال بالصفات التى تتطوى عليها كلية , المتقين» فقالت ١‏ الذين 
يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة ؛ وما رزقناهم نفقون؛ والذين يؤمنون بما أنزرل 
إليك ٠‏ وما أنزل من قبلك . وبالآخرة مم يوقنون» أولئك على هدى من ربهم 
وأوائك م المفلحون » . 

أفادتنا هذه الآيات فى وصف المتقين خمس صفات : 

الوصف الأول : الإمان بالغيب . والناس فى هذه الناحية ليسوا سواء » 
فنهم من قر فى نفسه أن الحياة هى ما يراه ويشاهده ويعرض كل حين من الحسات 
والمبصرات » فتراه لا يؤمن إلا بما بحسه أو يصل إليه عن طريق من طرق العلم 
المادى ؛ ومنهم من يعلم أنه وما ييصر وما يفعل ذرة من ذرات هذا السكون العظم 
الذى غاب عنه أكثره : وأن وراء هذا الكون ما لا يعم إلا الله » فهو يقف عند 
ده ولا يفتر بما يعلله : ولا يتأنى على الاقرار إضعفه ويخزه وقصوره وحاجته 
إلى اللجوء إلى القوة القاهرة الخفية التى تسيطر عليه وعلى كل ما فى العالم» والتى 
تجرى فى أحكامها وتصاريفها على سين يعم بعضها ويحبل أ كثرها . 

نأما الصتف الآولء فإنه منأى عن هداية القرآن» لا ينتفع بها ء ولا تعمل 
فيهء لآن هداية القرآن تستلزم الإيمان برب القرآن ؛ وبأنه أوحى إلى عبده 
ما أوحى » وبأن هذا الوحى كاف صلة خاصة بين ملك سماوى وبشر أرضى 


بعد تعظيمه وتفخيمه وق جميع ألوان 


المنتفعون بهدى القرآن يل 


بإذن الله ؛ وعلى سنة-منه » وكل هذ! غيب » وهو لا يؤمن بالغيب ؛ وأما الصنف 
الثاق فبو إنسان الفطرة الذى يرى نفسه فى كل حال موضعاً 
عنه؛ فلا هى من نفسه » ولااهى من بنى جنسه . تأثيرات خفية تخيفه أحياناً » 
وترجيه أحياناً ؛ وتضعفه أحيانآ » وتقويه أحياناً » ويرى نفسه يأخذ بكل 
ما يمع عليه فكره من أسباب فى ناحية من النواحى ؛ ومع ذلك لا يصل إلى 
الغاية اتى آطلع إليها وابتغاهاء إما لان أسباباً أخرى غابت عنه» وإما لآن مائمآ 
منع وليس فحسابه » فهو إذن قادر ؛ ووسائله قاصرة » وعلله محدود» وقدرته 
عحدودة ٠‏ وهو هذا مؤمن بالغيب » وائق بأن قوة وراء القوى الظامرة لا بد 
أن تسكونء ولا بد أن يؤمن بها » وذلك هو مبدأ الإيمان بالغيب » وذلك هو 
أول شروط الانتفاع بالقرآن ؛ والنزول على حم القرآن . 

الوصف الثانى : إقامة الصلاة ؛ والإيمان بالغيب لا يستلزم إقامة الصلاة * 
فإن الآول عل » والثانى عمل » وكثيرا ما نجد مؤمنين بالله معترفين بالغيب 
لا يقيمون الصلاة » وإقامة الصلاة شرط من روط الانتفاع ببَدى القرآن » 
ذلك أن طبيعة الإنسان هى النسيان والصلاة تذكير » فالمداومة عليها من شأنها 
أن تقطع الجفوة » وتفتح القلب فى المين بعد المي إلى وافدات الهداية؛ وخواطر 
العرفان عن اللهيا يقول المتصوفة » وقد جربنا أن المرء إذا واظب على الاتصال 
بكبير ذى منزلة فى نفسه ء وهيبة فى قلبه » فهم عنه ؛ وعرف [إشاراته وماميه » 
وكان على بيئة من روحه » وما له من توجبات أو توجبهات ٠‏ وأن على المكس 
من ذلك المنقطع عنه ؛ البعيد عن مجلسه ء الذى لا يناجيه ولا يلاقيه ٠‏ فالعيد 
المواظب على حضرة مولاه : الحريص على الوقوف بين يديه كل يوم خمس مرات 
مقنما اصلاته ؛ مؤديا لها على وجبها ٠‏ ؟ يغيم من ءة ‏ الإقاءة , لا بد 
أن يكسب من هذه الإقامة» وتلك المواظبة على الحضرة » روحاً يحمله أهلا لان 
يفهم و يذتفع ويتدى . 

الوصف الثالث : الإنفاق من الرزق » وهو لازم لسما<ة النفس وما تنطوى 
عليه من الجود وبحبة البذل. 


ثيرات خارجة 


م 


ل يجة الازهر 


إن البخل والكزازة والحرص على المال والضن به عن مواضعه أمارة 
على فساد الطببع » وضعف الإيمان » فأما كون ذلك أمارة على فساد الطبع ؛ 
فلآن المال وسيلة لاغاية» فإذا اثقلب غاية » وصار جمعه والاحتفاظ به 
مقصوداً لذاته ؛ فقد خرج صاحبه بذلك على الفطرة » وجانب الوضع السليم » 
وأماكونه أمارة على ضعف الإبمان ؛ فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يكون 
بما فى يد الته أوثق منه بما فى يده ؛ وليس كذلك البخيل . 


وكثيراً ما ترى أناساً يصلون ويصومون ويقومون حتى إذا امتحنوا 
ولو بالقليل فى أمواهم » لييشدوا معروفاً ؛ أو يؤدوا حا ؛ رأيتهم ينفضون 
رءوسهم ؛ وينظرون إلى من يدعوم إلى ذلك نظر المغثى عليه من اموت . 


فرؤلاء لست أقول قد خرج الإيمان من قلوبهم فإنهم لمؤ.نون » وقد يبخل 
المؤمن ؛ ولنكن أحداً منهم لن يكون مرآة صافية ينمكس عليها نور القرآن 
ولن يتفتح قلبه لتاق هدايته يا تتفتتح قلوب ذوى السماحة والصفاء ومن هانت 
علهم الدنيا . 

الوصف الراببع : الإيمان بما أنزل إلى عمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل 
من قبله ؛ ولا يصل إلى ذلك إلا ءن خلا قلبه هن التعصب والتحيز ؛ فإن الذى 
يؤمن ببعض الكتب ويكفر يبعض كالذى يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض ء والدين عند الله واحد هو الإسلام ؛ فإما أن يؤمن المرء باجميع 
وإما أن يسكون كاقرآ» وفى هذا بلاغ لاذين يزعمون أنهم يحدون فى القرآن 
أو فى الكتب المماوية بعض أحكام صالمة للعصر ‏ دوافقة للحضارة والرق * 
وبعض أحكام يزعموتها رجعية عتيقة كالحدود أو تحريم الربا أو ما إلى ذلك 
مما فتنوا فى شأنه يما عندمم .وهم عن أسراره غافلون . فل هؤلاء لا تتجلى لهم 
هداية القرآن ؛ ولا ينتفعون بهاء لانم يحكون فيها ما عندمم » ولا حكوتها 
هى فيا عندهم ؛ فبم بما عندهم م منون» وبما جاءهم من الله كافرون » فكيف 
يرجى للم التفع » وينتظر منهم الاهتداء ؟ , إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم ينهم ؛ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ثم المفلحون » . 


الختفعون بدى القرآن ا 


الوصف الخامس : الإيمان بالآخرة ء وهذه العقيدة هى أجدى شىء على 
الإنسان من حيث تصفيته وتبيئته للاتتفاع بهدى القرآن ؛ فإن المؤمن بأن وراء 
هذه الدار داراً يحاسب فبا كل امرىء على ما قدمت يداه « فن يعمل مثقال 
ذل #خبرايره + ومن يعمل مقاك كرة غرايرهرء تتكوق قله داعأسصةة 
النقبل هداية القرآن ‏ النى كثيرا ما تعتمد على الترغيب والترهيب » أما الكافر 
بذلك فإنه يسخر مما يسمع » ويعتةد أنه غير مسثول عما يفعل » وقول : ٠‏ إن هى 
إلا حياتنا الدنيايموت ونحيا وما نحن مبعوثين , فيحمله ذلك على أن يركب رأسه » 
ويتتادى فى غلوائه » ويعرض عن كل نصح ؛ ومخرج على كل هدى ٠‏ ولذلك 
يصفيم الله تعالى يمثل قوله : ٠‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرمم لايؤمنون . ختم القه على قلوبهم » وعلى سمعوم وعلى أبصارم غشاوة؛ وم 
عذاب عظيء . 

أما بعد . فبذا مثال من حديث القرآن عن النفوس » ووصفه للطبائع 
البشرية » ولنا إلى الموضوع عودة إن شاء الله ي؟ 


بين رؤبة وأبى مس 
قال الاصمعى : حدثثئى رية قال : دخلت على أبى موسى صاحب الدعوة 
للعباسيين ؛ فليا أيصرق نادى يارؤية » فأجبته : 
لبيك إذا دعوتى لبيك أحمد ربا ساقى إليكا 
المد والنعمة فى يديكا 
قال : بل فى يدى الله تعالى » ثم قلت : يأذن لى أمير المومنين فى الإنشاد ؟ 
قال : تعم ‏ فأتعدته : 
مازال يأتى الملك فى أقطاره وعن عينه وعن يساره 
ستعراً ‏ لايصطل ناره ‏ حتى أقر الملك فى قراره 
فقال: يارؤبة إنك أتيتئا وقد شف الال ء واستنفده الإنفاق » وقد أمرنا 
لك بجحائزة ؛ وهى تافبة يسيرة : ومنك العود وعلينا المعول . 


م ارات 
القرآن كتاب جامع شامل 


لفصي ر' الراستاز القرق فكرى بباسبين 


أخرج أبن جرير » وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال :. “نل فى هذا 
القرآن كل عل ء و بتين فيه كل" شىء » وللكن علنا يقصر عن إدراك ما بين 
لنافى القرآن » . 

وه 

مهما كتب الكاتبون ٠‏ وأجاد المشئون ٠‏ وأبدع المؤلفون ؛ وأحسن, 
الباحئون ؛ وأكثْروا من الحديث عن القرآن ؛ وبيان أسراره ومقاصده » 
واستتباط أحكامه وحككه ؛ وإظبار مبادئه وتعالقه ؛ والكشف عن فضائله 
وعاسته . فإنهم لن يبلغوا شأو السنة فى هذا المضمار » ولن يصلوا ماجاءت به 
من فرائد وآيات ٠‏ أو على الآقل لن بخرجوا عما رسمته من مناهج ؛ وأوضته 
من مالم » وعّبدته من طرق ؛ وأوحت به من توجهات ؛ وأرشدت إليه 
من موتقوطاتك . 

أجل » فاقد تناولت الكلام عليه من كل نواحيه » وءالجته من جميع أطرافه » 
وم تترك دقيقة ولا جليلة إلا ألمت بهاء أو دلت علهاء أو أشارت إليها . 

ومن أول ماتحدثت به السئة عن القرآن تبيان أنه كنتاب سماوى جامع » 
وسفر إلى شامل : ٠‏ وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وم يدع 
سراً ولا حكا إلا صرح بهء أو رضن إليه + 

نعم وإن كان هذا كله قد يكون معلوما من مثل قوله تعالى : ه وأنؤلنا إليك 
الكتاب تيانا لكل عىء + + وقول : :نا فزطنا فى الكتاب من عى :+ 


القرآن كتاب جامع وشامل َل 


ومن لأس ,السؤال عما لا نعل فى قوله : , فاسألوا أهل الذكر إن كتم لاتعليونء 
إلا أن السنة قسد زادت ذلك بيانا ؛ وأوسعته إيضاحا » ووفته حقه من الشرح 
والتفسي . 

ومن أجمع ما جاء فى السئة مقررا لذلك ء وناطفا به ؛ما أخرجه الترمذى 
وغيره عن على" رضى الله عنه قال : , سمعت رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
يقول : ستتكون فتن كقطع الليل المظلم ؛ قلت : ا رسول الله » وما احرج 
منها ؟: قال: كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلك » وخبر ما بعدم 
وحك ما ينك ؛ هو الفصل ليس بالحزل » من تركه من جبار قصمه الله ؛ ومن 
ابتغى المتّدَى فى غيره أضله الله . هو حبل الله المتين » ونوره المبين ؛ والذكر 
الحكم » وهو الصراط المستقم » هو الذى لا تزيغ به الاهواء » ولا تاتيس به 
الآلسئة » ولا تتشسب معه الاراءء ولا يشيع منه العلماءء ولا تمله الاتقياء » 
ولا مخاق على كثرة الردء ولا تتقضى يخائيه » هو الذى لم تفته الجن إذا سمعته أن 
قالوا : إنا سمعنا قرآنا مجباء تمن تلم عثله سبق » ومن قال به صدق ؛ ومن 
حك به عدل » ومن عمل به جر ء ومن دعا إليه 'هدى إلى صراط 

ونا أخرجه أبو بكر تمد بن القاسم عن عبد الله بن مسعودء قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسل : , إن هذا القرآن مأدية الله » فتعليوا من مأدبته 
ما استطعتم » » وذلك أن المآدب العامرة الفاخرة , تجمع فى العادة شتى أنواع 
الاطعمة . ومختلف الآلوان والاصناف » ويحد فبا الأكل ما يربد ويشتبى » 
فشسبّه الحديث الشريف القرآن الكريم بصنيع صنعه القه عر وجل" للناس » للم 
فيه خير ومنافع ؛ ومصالم وفوائد » ثم دعاهم إليه . 

وقد ورد غير هذا كثير من الاحاديث والاثار» وكلها تؤيد ما ذكرناه » 


» فى سند هذا الحديث الحارث ين عبد الته » وقد قال عنه القرطي : « رماه الشعى بالكذب‎ )١( 
» وليس بثىء » ولم يين من الحارث كذب ء ولنها ثقم عليه إفراطه فى حب على » وتفضيله عل غيره‎ 
وين هامنا  واته أعلم  كذيه العمبى ى لآن العمبى يذهب إلى تفضيل أبى بكر د وإلى أنه أول‎ 
وأظن اشم عوقب لقوله فى الحارث النذائى : حدثئق‎ ٠ : من أسل » ع وقال أبو عمر بن عبد البر‎ 
٠. الحارث ع وكان أحد الكذايين‎ 


1 مله الازهر 


وتشهد له » ومن ثم كثرت عبارات العلداء فى هذا المعنى » وتمسددت أقواهم 
عنه . وإن اختلفت صيغما باختلافهم فى المشارب والمنازغ , فقد قال الشافعى : 
« جميع ما حكم به النى صلى الله عليه وس » فهو مما فهمه من القرآن ‏ . 

وقال غيراه : , تمع القرآن علوم الآولين والآخرين؛ بحيث لم يخط بها علءا 
حقيقة إلا المتكلم بهء ثم رسول القه صلى اله عليه وسلم خلا ما استأئر به سبحانه» 
ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة رضى اله عنهم وأعلامهم ؛ مثل الخلفاء 
الآربعة ؛ ومثل ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهما » حتى لقد قال : 
لو ضاع لى عقال بعير . لوجدته فى كتاب الته تعالى , ثم ورث عنهم التابعون 
بإحسان » ثم تقاصرت الحم » وفترت العزاثم » وتضاءل أهل العلم » وضعفوا 
عن حمثل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه .. 

وقال آخر : ه ما من ثىء إلا يكن استخراجه من القرآن ؛ لمن فيّمه الله 
تعالى » حتى إن البعض قد استتبط أن عمره صلى الله عليه وسم ثلاث وستون سنة 
من قوله سبحانه فى سورة المنافقين : ه ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » * 
فإنها رأس ثلاث وستين سورة » وعقها بالتغان » ليظبر التغابن فى فقده بنفس 
ذلك التى صلى الله عليه وس » . 

فبذا كله يدل على مقدار ما يشتمل عليه القرآن الكريم من علوم وفنون » 
وغايات وأهداف » وينىء بأن تجزنا عن الإحاطة بهاء والوقوف على تفصيلاتماء 
واستخراجها من مواطها ء إتما يرجع إلى تقصيرنا فى الوسائل العلبية الصحيحة 
الموصلة إلى معرفتهاء وإلى الفتور فى الحم والعزاثم » والقصور فى المدارك 
والافهام ؛ لا إلى خلوا القرآب الكريم » وتجارده من تلك المعاق 
والاغراض . 

وما تحدنت به السنة عن القرآن أيضآ ؛ [خبارها بأنه مؤيد للكنتب السالفة » 
ومصدق لماجاء فيا . أورد بن أنى حاثم من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : « ومبيمنا عليه قال : « القرآن أمين على كل كتاب. 
كان قله . 


القرآن كتاب جامع شامل ل 


فإن توجيه هذا الكلام أن القرآن قد تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله 6 
لان الاحكام التى فيه » إما مقررة لما سبق ؛ وإما ناحخة ‏ وذلك يستدعى إثيات 
المنسوخ ‏ وإما مجددة » وكل ذلك دال على تفضيل المجدد . 

ويؤيد هذا ماجاء فى سورة المائدة من قوله تعالى , وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب . وءبيمنا عليه . » فقد قالوا فى بان 
معنى تصديقه للكبتب السابقة عليه : إنه نزل حسما ذعت فيهاء أو نزل مطايقا لها 
فى أصل الملة والدين؛ أو مطايقا مالم ينسخ ؛ كالقصص والمواعظ » وبض 
انحرمات »كالتكذب والزنا والريا » أو نزل موائقا جميع ما فيهاء والخالفة فى 
بعض جزئيات الاحكام ليست عخالفة فى الحقيقة . بل هى موافقة لها من حيث 
إن كلا هنبا حق فى عصره ؛ متضمن للحكرة النى بدور عليها فلك التشريع ؛ وليس 
فى السكتب السابقة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة ؛ حتى يخالفها ماينسخبا» 
بل إن نطقها بصحة القرآن الناسخ لها فطق بنسخما » وانتهاء وقنها الذى شرعت 
للاصلحة فيه . 

وليس هذا من البداء فى ثىء؛ فإن الخالفة فى تلك الاحكام المنسوخة إتما هو 
اختلاف عصر وزمان » حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وقق المنقدم » 
ولو تقدم نزول المتأخر لوافق المتقدم » وإلى ذلك يشير ما أخرجه الإمام أحد 
وغيره عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال . حين قرأ بين يديه عمر بن الخطاب 
رضى اقه عنه شيداً من التوراة »:.: لو كان مومى حيّاً لما وسعه إلا اتباعى ‏ » 


وجاء فى رواية الدارى : ٠‏ والذى نفس عمد بيده لو بدا لك مومى فاتبعتموه 
وتركتموق اضلئم عن سواء السبيل ؛ ولوكان حينًاء وأدرك نبوق لاتيمنى » . 

وقالوا فى بيان معنى هيمنة القرآن على ها قبله من الكتب : إنه رقيب على 
سائر الكتب السماوية امحفوظة عن التغيير ؛ حيث يشهد لها بالصحة والثبات » 
ويقرر أصول شرائعها ٠‏ وما يتأيد من فروعها » وبين أحكامها المنبوخة » 
وقيل :إنه شاهد علها بأنه الحق ؛ أو إنه حافظ لحا » ومؤتمن عليها »كا قال سعيد 
ابن جبير : ه القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب ء . 


1 مجلة الأزهر 


وعلى أى حال » تفلاصة ما قيل فى بيان هذين المعنيين : أن الذى يؤخذ منهما 
فى الجملة هو موافقة ما أفادته السنة فى أخبارها الكثيرة من تأبيد الفرآن للكتب 
السابقة ؛ وتصديقه لها » وتقريره أو تعديله » أو تجديده لاحكامها ؛ يا سلفت 
الإشارة إليه . 


6مه 


ومن حديث السنة عن القرآن كذلك ما جاء فيها شرعا مناه » وتفسيراً 
لنصوصه؛ ونأ كايداً حككه ٠‏ وتوضيحا لمشكله » وبسطا مختصره . وتخصيصا 
لعامه؛ وتقييدا لخاصه ٠‏ وتببينا لما أجمل فيه من الاحكام ؛ كالصلاة والركاة 
والحج والصوم والطبارات والذبائح والانكحة » وما يتعلق بها من الطلاق 
والرجعة والظبار واللعان وغير ذلك : وهذا كبيان مواقيت الصلاة وركوعها 
وبجودها ؛ وسائر أحكامبا » وبيان «قادير الزكاة وأوقاتها » وتصب الآاموال 
المزكاة ؛ وتعبين ما يرك وما لا يرك مباء وكبيان انتباء أمد الحكم الآول ؛ وهو 
النسخ . وكالبيان بطريق الإلحاق والقياس ؛ والتفريع على القواعد العامة ؛ وبيان 
الحك الزائد على الكبتاب ء كتحريم نكاح المرأة على عتها وخالنها ؛ والحكم 
بالشاحد والهين : وغير ذلك مما لو رحنا فستوعبه وستوفيه ؛ ولستعرض قضاياه 
ومسائله . ونستكيل نصوصه وأمئلته ؛ لطال بنا القول؛ وأعيانا الاستقصاء » 
وما نتركة هنا اكلام عليه فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 


وعلى اجبلة » فقد توافرت أحاديث السنة عن الكتاب ؛ وامتدت إلى 
موضوعات كثيرة غير هذا » كازول القرآن وكيفية إنزاله ؛ وأول وآخر ما نزل 
منه » واللسان الذى نزل به ؛ والآحرف التى نزل عليها» وجمعه وترتييه . وكتّابه 
وقر “اله ». وتعليمه وتعلبه » وفضله على سائر الكلام » وحفظه واستظباره » 
وتعاهده واستذكاره ؛ وترتيله وترجيعه » وتحسين الصوت بتلاونه ؛ وخشية الله 
عند قراءته » والرياء فيها ؛ وااتأكثل يها » وما إلى ذلك ما هو موضوع لكثير 
من العلوم والفنون ؛ ومادة لطائقة من البحوث واإدراسات؛ وما سيكون علا* 
محاولاتنا المقبلة ى الفصول الآتية بعون الله وتوفيقه .© 


لفذا 


واب + 


هو ممه 


فصي" الستار الشبع. مر على الهار 


احتاج جمد كتايا , 

يشيع هذا الاستعال » ولا يرى مستعملوه ضيقا ولا حرجا » ولا يخاي 
بهم شك فى ته فى العربية . وهو مانب لما درج عليه الاستعمال العربى 
منابذ له . ققد جرى العرب على أن يعدى ما صيغ من الحاجة بالحرفء فيقال : 
احتاج عمد إلى كتاب » وبى حاجة إلى كدتاب . وفى الآساس : , لا أحوجنى 
اله إلى فلان . وهذه حاجتى . أى ما أحتاج إليه وأطلبه » . 

وهذا الخطأ قد ؛ فقد قال20 ابن عنين ؛ وهو من شعراء الدولة الآيوبية» 
وقد توفى سنة .8# : 

أنظر إلى بعين مولى لم بزل يولى الندى » وتلاف قيل تلاق 
أنا كالذى : أحتاح ما تاجه فاغنم ثوابى والثنا. الواق 
وقوله : ٠‏ ثوانى » أى الثواب من الله الذى يلحقك بإغاتى . وفى عض 
روايات الديوان : 

فاغنم ثنائى والدعاء الواى 

وقوله : «تلافىء يريد تلق ؛ ولم أقف على التلاف, فى التلف فيا رأيت 
من المعاجم » وكأتما مد ابن عنين لام الثاف وأشبع حركتها » جاء التلاف ؛ 
ويشفع له فى ذلك موقف الشعر » ورغبته فى التجنيس الذىكان كغيره من البديع 
يصبو إليه كل شاعر وكاتب ف ذلك العصر . وم يأت ابن عنين فى ذلك بدعا 
من الام ؛ ققد قال ابن هرمة من قبله : 
أنت من الغوائل حين ترمى- ومن ذم الرجال ينتذاج 


(:) أنظر ديواته جوم ووفيات ابن خلكان فى ترجمة الملك الممظم عيسى فى أواخر حرف العين ٠‏ 


يدن مجلة الآزهر 


يريد بمنتزج ؛ وقال الراجز القديم : 
قلت وقد خرت على الكلكال : يا ناقى أما جلت من مجال 
يريد الكلكل : وهو صدر الدابة . 


ولبيى ان عنين قصة طريفة أحبرت رادها . نقد كان أثيراً عند الالك المءذا 
عيمى ابن الملك العادل من ملوك الدولة الابوبية » وكان ملازما له » فاتقطع 
عنه مدة لمرضه » وكاتب إليه بهذين البيتين» وكان الجواب على هذا أن عاده الملك 
المعظ » وأعطاء صرة قيها ثلاثماثة دينار » وقال : هذه الصلة . وأنا العائد . 
قال ابن خلكان » وقد أورد هذه القصة فى ترجمة الملك المعظم عيسى : وهذه 
لو وقعت لاكابر النحاة ومن هو فى ممارسته طول عمره لاستعظ ذلك منه » 
الاسيا هذا الملك ». وكان من شنشئة ابن عنين أن يدخل فى شعره الاصطلاح 
النحوى ويستعمل معانيه » وقال ابن هشام فى شرح القطر فى مبحث وجوب 
تأخر إن وأخواتها على اسمها : ..وما أحسن قول ابنعنين يشكو تآخره : 

كأنى من أغبار إن : ولم يح له أحد فى النحو أن يتقدما 


وأعود لما كنت فيه من بحث + لأقول : إن لابن عنين سلفاً قريباً منه 
هو يوسف بن عمد البلوتى صاحب كتاب , ألف باء » وقد طبع هذا الكتاب . 
وهذا البلوتى أخذ عن السهيل” المتوفى سنة إهه ؛ وعن ابن الفتخار » ورحمل 
إلى المشرق وأخذ عن علائه ؛ فأخذ عن الحافظ السانى بسكندرية » وغزا مع 
صلاح الدين الأيوبى فى الشام ٠‏ وتوف فى رمضان سنة .> ١‏ وترجم له ان 
الآبار فى النكيلة ٠‏ وترجته فى النسخة المطبوعة نحت الرقم هم »2 . وقد عنيت 
بإيراد تاريخ وفاته إذ خلا منه مظائن هذا التاريخ ؛ ككشف الظنون . 

فقد تحدث عن كتابه « ألف باءء وذكر حتوياته » ولم يعرض لتاريخ وفانه 
وكذلك فبرس دار الكتب المصرية . وفى معجم المطبوعات العربية لسركيس : 
« قيل : توفى سنة باه » وثراه يأتى بهذا القول على جبة الشك والتردد ولابذ كر 
المراجع على عادته . 


لغويات يذلا 


وأعود فأقول : إن البلوى قال فى , ألف بام © , : 


خرجت من ثىء إلى غيره وكله علم وقول مسديد 

يحناجه القارى, والسامعو20 ن : الكل منهم راغب ف المزيد 

وتراه يستعمل . الكل . بأل » وف هذا الاستعمال محال للقول والتقد؛ فإن 
. كلا ء ما يلازم الإضافة إن لم يكن فى اللفظ فى التقدير . وعد فقد يذهب 
ذاهب الى التضمين فى هذه المادة » وحديث عن الممبج العرنى » وللتضمين 
بحث آخر ,. 


( المستقيمون يحيون حيوات 5 فة ) 

وما وقفت على جبعها فى القنديم . 
ضيغة الإفراد » ولم تجاوزه ألبتة . 
وذلك أنها مصدر؛ وسئة العرب الغالبة تجنب جمع المصدر ؛ إذ كان كاسم الجذنس 
يقع على القليل والتكثير من الاحداث » تقول : قام عمد ؛ أى حدث منه قيام 2 
وهذا يشمل القومة والقومتين؛ وما جاوز ذلك .كا تثما. . قال ابن جنى فى اللمع : 
«المصدر لا يثى ولا مجمع : من قيل أنه بلفظه يدل على قليله وكثيره ٠‏ فأشيه 
من هذا أسماء الاجناس :كالماء والزيت ٠‏ فنكا لا يثثى ولا يجمع أسماء الاجناس 
فكذلك المصدر . فإن اختلفت أنواعه جاز تثذيته وجمءه ؛ بأن يكون ضرب أشد 


امن طترييةاء 

فلى أنه قد ورد عن العرب جمع المصدر ؛ فن ذلك قول الأعشى : 

قد جربوه فا زادت تحارهم أيا قدامة إلا المجسد والفنعا 

فتراه قد جع التجربة » ومنه قول اقه تعالى : فى سورة الاحزاب : ونظنون 
بالله الظنونا . وقد سوغ جمع الظن تعدد متعلقاته ؛ قال أبو حيان "© فى البحر : 
٠‏ والظنون جمع لما اختلفت متعلقاته» وإن كان لا يقاس عند سيبويه جمع المصدر 


(0 عرصم 


عنصم 
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إذا اختافت متعلقاته » وينقاس عند غيره . وقد جاء الظنون جمعا فى أشعارمم ؛ 
أنشد أبو مرو فى كتاب الآلحان : 
إذا الجسوزاء أردفت الثريا ظنت بآل فاطمة الظنونا 

وقد ذكر فى اللسان أن الظن يكون اسما ومصدراء وأن الذى جمع فى الآبة 
الاسم . والفرق بين الاسم والمصدر فيا اتحدت صيغته عسير . 

وأنيا ما كان الآمى ققد يدعو الحال إلى جمع الحياة لتعدد أنواعبا » وهناك 
وراء هذا ما يدعو مع , حياة » وهو أن تمل علياء وهذا جار الآن ؛ يستعمل 
اسما للآنثى . وهذا يحوز جمعه من غير نكير من أحد من النحاة . 


وقد جرى البحث فى صيغتها فى اجمع » فبل يقال : الحيوات ؟! جرى به 
الاستعمال العصرى ؟ أو يقال الحبيات بياءين ؟ 

إن تركيب الحياة هو ٠ح‏ كى ء أى إن العين واللام ياء. فالالف فالحياة 
مبدلة من الياء » ومقتضى هذا أن ترد إلى أصابا فى المع » فيقمال : | 
كا يقال : االفتيات والحصيات . ومن هذا مسأت الحاجة إلى النظر فى الصيغة 
العصرية : , الحيوات , . 

وأقدم بين يدى البحث فى هذا الآمس أن العرب قالت : , الميوان » ف الحياة 
وذى الهياة ؛ فيرى الخليل وسيبويه أن الواو بدل من اليا. 
اليادين ؛ ويقول -يبويه فى الكتاب 9" : , وآما قوم حيوان فإ 
تتكون الياء الآولى ساكنة: ولم يكونوا ليلزموها الحركة هنا والآخرى غير معتلة 
من وضعب : فأبدلوا الواو ليختلف الحرفان ؛ يا أبدلوها فى رحوى حيث كرهوا 
الياءات » فصارت الآولى على الاصل ٠‏ يريد سيبوه أن , الحيوان ٠‏ لو سكنت 
الياء الآولى لنطق بالمرفين على الإدغام : ه حيان ء وكان ذلك عذباً فى النطق , 
مستساغا » ولكن لا يدين لنا هذا التسكين ؛ فإن الحيوان عصدر قصد به الدلالة 
على المركة والاضطراب كالغليان والنزوان والخفقان ؛ وقصد أن قظبر الحركة 


(0) ج كص يوسم. 


لقفويات لين 


ف اللفظ ؛ ولمالم يكن سبل إلى الإدغام كان النطق بالياءرن متحركين فيه استثقال ما» 
فتجنب العرب هذا بقلب الياء الثانية وأوا قراراً من توالى مثلين »كا قيل رحوى 
وأصله رحى؛ ولا جرى الإبدال فى الثانية بقيت الآولى على الأصل . وهذا تعلبل 
من سيويه للشذوة الذى وقع من العرب فى هذه ا! كلمة . ولم تطب نفس المازى 
بهذا الشذوذ والتكاف له فبو يرى أن الحيوان ليس من تركيب وج ىىء بلهو 
من تركيب ٠‏ حى وء قالوا وف الحيوان أصيلة غير مبدلة . وقد رد عليه مذهبه 
بأن الاذكيب , حى و ءلم يأت منه فصل فيقول فى رد هذا : كم من لفظ لم 
برد له قعل ؛ ألا ترى أنهم بقولون : فاظ الميت » يفيظ , فيظاً » وقالوا أيضاً : 
فوظاء ولم يرد فعل لهذا الآخير » فلم يقولوا : فاظ » يفوظ . 


وأقول بعد هذا : إن الاختلاف ف ٠‏ الحيوان» لم تعيده فى , الحياة ٠‏ * 
فكأنهم مون على أن لامه ياء . وإذا دعا الامس إلى تحريك هذه الالف فى 
الحياة » فبل لنا أن نأتى بالواو قرارا من توالى المثلين كا قيل فى الحيوان ٠‏ 
فيقال : الحيوات . 

هذا ؛ وقد عليت أن إبدال الياء واوا فى الحيوان عند الخليل وسيبويه شاذ” 
لاينقاس . ولغائل أن يقول ؛ إن وذاق ابلنيوآن 
يقرب الشذوذ فى الحيوات . والناظر فى اللسان تعترضه هذه العيارة : , الحياة : 
تقيض الموت ؛ كتبت فى المصحف بالواو؛ ليعم أن الواو بعد الياء فى حا امع » 
فاذا يفبم القارى, من هذا الكلام ؟ أليس يحق له أن يفهم أن الحياة إذا جمعت 
كانت الواو فها بعد الياء أى يمال فيها الحيوات » وأن اللغويين لم يضعوا هذا 
إلا بعد أن وقفوا فى كلام العرب على هذا المع للحياة . 
ونرى فى اللسان أيضا النص الآتى : , وحكى ابن جنى عن قطرب أن أهل 
يقولون : الحيّوة » بواو قبلها فتحة » » أنكون عطتين وجه الحق” إذا 
نا من هذا أن لام الحياة واو عند هؤلاء 


.وذ 'يؤنس بالعذوذ» 


الهن 
. 


الهانيين » وإذا فاجمع عندم 
لحيّّوات » ألبّة . 
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وهذا يصحح الحيوات فى الاستعمال العصرى ٠‏ 

وورد فى شعر مالك بن الحارث المذلى قوله : ”2 

إذا خلّفت باطتى تمسيرار وبطن هضاض حيث غدا صباح 

تركت صديقناء وبلغت أرضاً بها عذر لفبى أو تمجاح 

فلا ينجو تجالى ثم حى من الحيوات ٠‏ ليس له جنباح 

فترى فيه الحيوات ء وطاهر أمرها أنها جمع الحياة » وكأن الكلام على 
حذف المضاف ؛ أى من ذوى الحيوات » والنجاء : الإسراع فى السير والعدو » 
يريد أنه لا يبلغ مبلغه فى العدو حى من ذوى الحياة ليس له جناح » يستثتى بذلك 
الطائر دا الجناح ء فبو لا يزعم أنه يسبقه . وللكن الستكرى فى شرحه يقول : 
« من | ليوات والحيوان » أى لا ينجو تحاثى حى فيه الروح ليس له جناح » 
أى ليس يطير . ومن الاحياء : أى لا يعدو عدوى شىء فيه روح يومئذ . 

والحيوات : جمع الحية أى ليسوا يأهوات » فهو يرى أن الحيوات جمع حية 
وكأنه يريد نفس حية . فيشمل المذكر . على أن هذا اجمع لم يأت على لفظ 
واحده» ولو أنى على لفظه لقيل : حيّات . ولا أرى حرجا فى حمل , الحيوات » 
فى الببت على أن يسكون جما للحياة على ما أسلفت . وعلى هذا يصح لنا 
الحيوات . 

وما يؤنس لهذا ما جاء فى القادوس أن جمع الدية للثعبان : حيات وحيوات 
فتراهم قلبوا ياء حية الثانية فى المع واوآ حين أرادوا تحريك الياءين ٠‏ وهذا 
يرشدنا إلى أن العرب ترفض فى هذه المادة اجتماع اليامين متحركين . 


ويخرج القارىء مر هذا ء وكأ به قد اقتتع بصصة اجمع : 
٠‏ الميوات» 


(1) أنظر شرح أشمار الهذليين المطبوع فى أوربة فى أول الجز. الأول . 


اندعس الوم اعد | 3 
الئالقةسنر هاو الضاية 
لم زأساذ سام أحمر الر سيرك 
أستاذ فى التاريخ الإسلاى 


[ سلطان عثانى يدعوه بايا 
روما إلى اعتناق النصرانية ] 


الات 


لم تخف على السلطان الفاتح هذه الخركات والمؤامرات وما يديره أعداؤء 
فى الشرق والغرب للقضاء عليه وعلى دولته ؛ وأدرك ضرورة الإسراع فى العمل 
قبل أن يطبق عليه أعداؤه من هنا وهناك » فا أن انتهى من فتح بلاد المورة حتى 
أعد فى ربيع سنة وحم ه ( 11م ) جيشاً جديداً فى القسطنطينية وجيشاً 
آخر فى بروسه وأسطولا قويآ يتألف من نحو مثنى سفينة » وزحف لتوه إلى 
أماحره , وأطبق عليها من البر والبحر » وأخذت هذه المدينة على غرة فم تجد 
مناصاً من الاستسلام لم تغن عنها قلاعبا وعددها شيثاً » وواصل الفاتح سيره 
بعد ذلك إلى سينوب ؛ ولم يحاول أميرها اسماعيل اسفنديا مدافعة العثانيين 
ومقائلتهم » فقد استيقظ فى نفسه ضميره الإسلاتى وكبر عليه أن يالىء الاجانب 
على سلطان مسلم لابنى عن الغزو والجباد فى سبيل الله فآثر الاستسلام افاج 
وسل له بلاده بغيد قتال: وأسرع السلطان الفاتج إلى ديار بكر وأخذ أميرها 
أوزون حسن على غرة؛ فاستحوذ عليه الفزع والذعر ورأى أن لا قبل له مفرده 
يمقاتلة السلطان الفاتح . فبعث إليه أمه ساره خاتون مع بعض كبار رجال دولته 
يطلب الصلح » وقبل الفاتح ما عرضه أوزون حسن على أن يكف عن مناصرة 
أنبراطور طرابزون ؛ وعن الاغارة على الحدود العثانية . ولم يسع الانبراطور 
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داوود بعد أن قضى على حلفائه الاقربين إلا أن يستسل صاغراً للسلطان الفاتج 
الذى نقاه وأهله إلى أدرنه . 

وهكذا قضى السلطان الفاتح بما أظور من نفاذ البصيرة وقوة الع 
الحركة ‏ على تلك المحالفة الكبرى النى دبرت للقضاء عليه وعلى دولته» وقد كانت 
هذه المحالفة معقد آمال واسعة عريضة للاشتركين فيها لاسما انبراطور طرابزون 
واوزون حسن والبابا . أما انبراطور طرابرون رأس هذه المؤامرة فقد كان 
يؤمل أن ينى على اتقاض الدولة العثانية دولة بوزنطية عظيمة كتلك التى كانت 
فى عبد جستنيان ؛ واوزون <سن ذلك الامير النريانى الطموح كان يستهدف - 
بعد القضاء على الدولة المثمانية ‏ أن يق مكانها انبراطورية إسلامية كبرى 
فى الشرق تدخل فى حدودها مصر والجزيرة العربية ويتفرد هو بزعامتها » أما البابا 
فقد كان يرى إلى القضاء على هذه الدولة الاسلامية الفتية النى وصلت فتوحاتها 
إلى شواطىء حر الادريائيك وأصبحت "تفز للوثوب على إيطاليا نفسها ويوطد 
أقدام الكائوليكية فى هذء البلاد الشاسعة , 


هذه هى الآمال؛ أو بعض الآمال النى كانت تاي رؤوس بعض هؤلاء 
المتآمرين فأين م الآن مما قدروا وأملوا ؟ 

أما الإنبرطور داود فقد سيق أسيرا إلى أدرنه ليعيش فيها مع أهله وذوى 
قرباه ؛ وأن كانت نفسه لا تزال نيجيش يبعض الآمال وتترقب الفرصة المواتية . 

أما أوزون حسن فقد أكره على قبول ذلك الصلح [كراها وقبله على 
مضض وعرارة وأن تظاهر بعكس ذلكء ولم يلبث بعد ذلك أن اشترك فى 
حلف نصراقى جديد ضد الدولة الععانية , 

أما البابوية فقدكان لها موقف آخر بعد هذه الزيمة . وكان على كرسى البابوية 
حينذاك البابا ه باى » الثانى » وكان إلى جانب حماسه الدينى الشديد رجلا واسع 
المعرفة والاطلاع ؛ واسع الخبرة والتجرية » قد جاب كثيراً من بلدان أوربا قبل 
توليه البابوية » وشغ ل كديرا من المناصب المدنية والدينية »وقد آله فشل الملات 
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الصايبية العديدة التى شتها البابوبة على الدولة الميانية : وله تخاذل ملوك التصارى 
ىكس ن الاحيان واشتفالهم مصالحهم الخاصة » ثم بدا له ء رأى فريد لم يخطر 
بيال أحد من البابوات قبله : 

اند سمع ٠‏ بلى » الثانى كثيراً عن تسا السلطان جمد بن الفاتح فى الدين فلم 
يكره أحداً على اعتناق الإسلام ؛ وى كثيراً عن جالسه مع بط ريرك القسطنطينية 
ومناظراته مه فى شؤون النصرانية» فلم لا يحاول البابا أن يطرق قلب هذا 
الساطان و بدعوه بالحستى إلى اعتناق النصرانية ويرضى فى نفس الوقت طموحه 
إلى انجد والملك بعد أن فشلت جمييع وسائل العنف والحرب لقبره ويكسب 
بتتصره س وهو ماكان يتوقعه البابا ‏ قوة عظيمة ؛ بل أعظم قوة فى العالم 
كانت فى ذلك الوقت ؟ 

ونقد البابا «باى» الثانى رأ 


فبعث إلى السلطان عمد الفاتح فى سنة م6 ؤم . 


كتابا طويلا يدعوه به إلى اعتناق النصرانية قال له فيه : « إذا أردت أن 


تبسط سيادتك وسلطانك بين النصارى وض على اسممك انجد فإن ذلك فى وسعك 
دون ماحاجة إلى مال ولاسلاح ولا جندد ولا أسطول ؛ بل إن شُيثآ هينآً 
دا يستطيع أن يمل منك أعظم رجل بين العالمين وأشدم قوة وأوسعهم 
يتأ وشورة . 

« ستسأللى ما هذا الثىء ؟ إنه لا صعوبة فى وجدانه ولا حاجة إلى الذهاب 
بعيداً للبحث عنه » إنه فى متناول كل الناس »؛ إنه قليل من الماء تعمد نه ء فيجعلك 
تصرانيا خادما للإنجيل . فإن فملت ذلك فلن ييكون على وجه الارض أمين 
إستطيع أن يفوقك فى امجد ولا أن يضارعك فى اق ثنا سنتصيك إنبراطوراً 
للروم وللشرق وسيصبح ما فتحته من البلاد بالقوة وتمتلكبا الآن ظلسا 
وعدوانا ‏ سيصبح حينئذ حقا وملكا شرعيا لك ٠‏ وسيجلك جميع النصارى 
ويختارونك حكا لهم فيا يشجر بينهم من خلاف » ويقصد إليك جميع المظلومين 
كا يقصدون إلى حاميهم المشترك . . 

ولا ندرى هل أجاب الاطان الفاتح على رسالة البابا هذهء أو بماذا أجاب؟ 
والامى الذى لا شك فيه أنه مضى فى طريقه يجاهد فى سيول الله وإعلاء كللة 

© 
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الإسلام . ولم يد البابا «باىء الثانى بعد فشل حاولته بدا من أن يعود إلى الطريقة 
الأول » النى درجت علها ابإبوية من قبل » وهى طريقة الملات ااصليبية . 


وكانت الحرب قد اندلعت نيراتها حينذاك بين جمهورية البندقية والدولة 
العثيانية » فوجدكل من البابا والبندقية فى الآخر الحليف الطبيعى فى كفاح المدو 
المشترك . وجدة اليابا فى إعداد حملة صليبية جديدة إلى الشرق؛ وقد أرادها هذه 
المرة أن تسكون حملة فريدة فى تاريخ الملات الصليبية فى القوة والروعة والمبابة » 
تتحدث عنبا الآجيال القادمة إلى آخر الزمن ٠‏ فكتب إلى رئيس جمبورية 
البندقية ؛ ودوق يورغندياء يعلنهما أنه سيخرج بنفسه فى هذه الحلة وطلب إليهما 
أن مخرجا ممه ؛ لآن وجودهم على رأس الجيش الصليى سيكسبه روعة وتخامة » 
ويلق فى نقوس المسلبين الروع والرغية ثم ثم اجتمع بالكرادلة وخطهم خطبة 
حماسية ؛ طلب إليهم فيها أن يصحبوه فى الخلة القادمة ؛ فإن ذلك وحده هو الكفيل 
بأن يحمل ملوك أوربا على الخروج والاشتراك فها ‏ إذ سيخجاون من التخلف 
والقبوع فى ديار حيئا يرون البايا ‏ وقد هدانه الشيخوخة ‏ وكرادلته 
الموقرين » قد خرجوا بأنفسهم إلى القتال . 


وفم؟ اكتتوبرشنةم+4] أذاع الباب «باىء الثاتى منشوراً حماسياً بليغ على 
جمبيع التصارى دعاثم فيه إلى الحرب المقدسسة ضد الاثراك المثانيين وأعان 
إن احتشاد الجيوش سيكون فى الكون ”© دودرم وأنذر بأن صواعق الكنيسة 
ستنزل على المتخاذلين والذين يمكرون صفو السلام فى الداخل بمحاربة يعضوم 
بعضا . ولكى يمع البابا أ كبر قدر تكن من المال أمى ببييع صكوك الغفران 
فى جميع أرجاء القارة الآوربية » وجعل لكل ذنب ثمنآً ددا . والصك الكامل 
لغفران جمييع الذنوب كان ثمنه عشرين الف فلورن ٠‏ ثم كتب مرة أخرى 
إلى رئيس البندقية يؤكد له عزمه على الخروج إلى الحرب الصليبية يصحبه 
الكرادلة والجنود المغاوير الاشداء؛ وسينفق فى ذلككل مايملك من مال وثروة 
وسيرافقه فى هذه الحلة دوق يورغنديا مع جنوده البواسل الذين يناط بهم النصر» 


(1) مدينة فى منتصف ايطاليا على ساحل بحر الادرياتيك ٠‏ 


العلاقة بين الإسلام والنضرانية ليل 


بيد أن هذا النصر سيكون أبهى وأتم إذا خرج رئيس الندقية بنفسه مع الجيش 
النصرانى» فان ما لللامساء والملوك من الجلالة والجد والنفوذ تأثير ا كبيراً فى نفوس 
الجند ءا ان الاسماء الضخمة العظيمة ستاق الرعب والفزع فى نفس العدو 
الذى سيستخذى ويتطامن أمام تخص دوق بورغنديا وههابة ااتكرمى الرسولى 
فكيف إذا ظبر معبما رئيس البندقية على سفينته الفخمة , بوسة:ور » وهو فى ثيابه 
الفاخرة ؟ ان آسيا كلها بل الشرق كله سير كمد خوفا ورعبا . 

وف 11 يونيو 1454م أدى الباباد باى » الثانى آخر صلواته فى كنيسة الرسل 
بروما ثم بدأ سيره إلى انتكون ليبحر منها إلى الشرق . وهذه أول مرة فى تاريخ 
البابوية والنصرانية » وآخر مرة أيضا ء مخرج فيها البابا من روما ليتولى قيادة حملة 
صلبيية بنفسه. وقد التابت البابا عند بده سفره من روما حمى خفيفة ولكنه 
لم حفل بها وطلب إلى أطبائه أن لا يذكروا عن ذلك لاحد ثيئا . 


بيد أن هذه الجلة الصليبية برغم ما أحيطت به من الاسماء اللامعة وما أعد 
لها منالاستعدادات الضخمة لم توت الثرة التى كان يتوقعما البايا ه باى» الثانى فقد 
تفشت روح الفوضى والتقاعس بين صفوف الصلييين» وما ليث أن تشتتت 
جموعهم وانتهى أمرم مأساة فاجعة أليمة» واغتم البابا لذلك غا شديدآ» وثارت 
به العلل والاسقام ورزحت تحت وطأئ! | 
يسرى فجسءه » وشعر بدئو أجله ؛ فدما إليه جميع التكرادلة اتوديعوم وطلب منهم 
أن يصلوا لآجله . ومات البايا د بلى » الثانى بين أيديهم فى 4ؤ أغسطس 1454 . 

على أن أثر هذه الملة لم يقف عند هذا الفثمل وهذه المأساة الحزنة » فائها 
فوق ذلك قد أشاعت فى نفوس النصارى نوعا من الةنوط واليأس فى جاح 
أعداد أية مله صليبية أخرى ضد الءما نين . 

ول يفت البايا ه باى » الثانى قبيل موته ؛ بعد أن تحقق من فشل الملة النى 
أعدها أن يعود إلى تحاولته الآولى فرجه نداء آخر إلى السلطان مد الفاتج دعاه 
فيه إلى التتصى ٠‏ 

وكان ذلك آخر عمل قام به البايا ه باى» الثائى فى سجيل النصمرانية . 


بخوخته الذابلة » وأحس الومن 


بهذا 


اج 


المؤتمر الاسلاى الا كبر 


فصر" الوكسسار لديو قير بوسف موسى 


هذا الج الذى تكلمنا عنه فى العدد الماضى من الناحية الفلسفية » ويينا أنه 
المؤتمر الذى يحب أن يشهده الملم مرة واحدة على الاقل فى عمره ؛ ليتذا كر فيه 
المسلدون أمورتم العامة » ويعالجوا بعض ما يحسون به من مشاكل ‏ تقول : 
هذا الحج بالوضع الحاضر للبلاد الإسلامية » أيصلح حا أن يكون مؤتمرا 
عاما للسليين ينعقد كل عام فى البلاد المقدسة ؟ وهنا أجدق » بعد أن رأيت 
هناك ما رأيت وحققت ما تحققت ؛ مضطرا للقول بأنه لا بمكن أن يكون 
المؤتمر المطلوب . 

إن لكل بلد من بلاد الامة الإسلامية مشاكله الخاصة النى قسد لا يستطيع 
خلبا وحده لوترك لفسه ٠‏ فبو فى حاجة ‏ لهذا للاستعانة بغيره من البلاد 
الإسلامية ؛ وإن للعالم الإسلاتى كله مشاكله العامة التى لا ييكتى فى حلها ؛ كلها 
أو بعضها ؛ الاساليب التى يتبعها الرجال الرسميون فى المسكومات أو الجامعة 
العربية . لهذا وذاك ٠‏ لابد من مؤتمر عام يعمل لعلاج هذه المشاكل على نحو 
آخر غير ما عرفنا حتى اليوم ؛ ويشارك فيه ضرب آخر من رجالات الإسلام . 

إلا أن ذلك يتطلب منا: 

وح |أوبتققر اللغة العربية وعم جميع العالم الإسلاى . 

+ أن ينكأ مكتب دام لهذا المؤتمر فى مك والمديئة . 
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م س أن تتوفر» لدى من يقوم على هذا المكتب» النية الطيبة والإرادة 
الحازمة لعلاج هذه المشاكل . 


١‏ - إنه من الواضح والبديهى وجوب تعد اللغة العربية » حتى تكون 
اللغة الآولى لكل ملم من أقدى المغرب إلى أقصى المشرق . وبدون هذا 
لا يمكن التفاهم بين المسلدين والتشاور فىكل ما ينوبهم هن أمور ومشاكل تستحق 
النظر والعلاج من المسلدين جميعا . وقد كان مؤلما لى أشد الالم أن أرى يحوارى 
بالحرم المقدس الآخ المسلم من تركيا أر إيران أو الهند أو الافغان مثلا؛ وأن 
بحس كلانا العاطفة الطيبة لاخيه والحاجة للتحدث معهء ثم لا يستطيع إلى ذلك 
سبيلا ؛ لجبله العربية . 

وهناك فى أمثال هذه المناسبات ؛ تذكر مع الاسف الم والحزن العميق 
أن الاستاذ الشييخ عمد حسن الاعظمى الباكستانى لم ينجح فيا حاوله وبذل فيه 
كثيراً من جبده ونشاطه الكبيرين ؛ أعنى الاستعانة بمصر لنعلم العربية ونشرها 
بالبا كستان» الدولة التى كان ميلادها أعفم فرح أحس به العالم الإسلاى فى هذه 
السنوات . لقد اجتمعت ذا المهم الجليل ل+نة عامة كبيرة بدار المجمع اللغوى 
بالقاهرة » وكنت أحد الاعضاء الذين دعوا لهذا الاجتتاع الذى ضم كثيرأ من 
رجالات مصر المعنيين بالشدّرن الاسلامية العامة » وكان فى مقدمتهم الاستاذ 
الجليل الدكتور أحد أمين بك » وكنت أنتظر الخير الكثير من هذه اللجنة » 
ولكن ‏ وما أم" لكن ‏ كان هذا الاجتاع الاول والآخير ١‏ 


وف مكة التقيت بأحد رجالات سورياء هو الوزير المفوض بالباكستان ٠‏ 
وهو يكاد يحترق لما هه من تخاذل المسلبين العرب وعدم عنايتهم بتعلم العربية 
ونشرها بالباكستان . لقد ذكر لى أن الاكستانيين يقولون فى مؤتمر عقد 
فى كراتشى هذا العام : لقد سئمنا من مد يدنا سنوات طويلة للسلدين بشأن نشر 
اللفة العربية عندناء وآن لنا الآن أن نستجيب للجبة الاخرى التى تحاول بكل ما لها 
من قوة أن تجعلنا نتجه للاقتصار على الاوردية أو الانجليزية ! 


إذآء على الجامعة العربية ؛ على المسكومات الإسلامية ؛ على العرب المسلين 


يل مجلة الازهر 


على هؤلاء جميعاً واجب مفروض » هو أشر اللفة العريية فى البلاد الاسلامية 
بكل وسيلة » وأن يكون ذلك عاجلا ؛ وإلاكان من المستحيل أن يتفاهم الملدون 
فى أمورثم » وأن يكون المج مؤتمراً عاما لهم يعاجج شمونهم ومشا كلهم العامة . 

» ل ثم يجب أن يحدد كل عام المشاكل المبمة أو العاجلة النى تتطلب 
الحل ٠‏ وأن يقوم كل قادر من رجالات الاسلام بنصيبه فى علاجبسا ووضع 
حلول لهسا ؛ وهذا يستلزم طبعاً أن يكون للؤتمر مكتب دام مك2 والمدينة ؛ 
ويخاصة بالأولى » اطول إقامة المسلدين بهاء ولان من المسلءين من يرى أحيانا أن 
ينتصر على المج هذا السبب أو ذاك . 


وامل من أول هذه المشاكل استدتقاقا للبحث والعلاج» إن أمكن أن يقوم 
هذا المؤتمر » مشكلة كيف يتم المج لبيت الله الحرام :»* المكرمة وزيارة الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة المذورة بأقل ما يمكن من المتاعب والمشاق والتكاليف 
المالية ؛ فقد والته عانينا منكل هذا هناك ما جعل البعض منا يفتون بأن الحج 
أصبح غير واجب فى هذه الآيام وفى هذه الظروف على كثير جد من المسليين : 
هذه المشكلة التى تتطلب البحث العميق والحل السريم » تتناول كل مايتصل بالج 
من جميع التواحى : وسائل السفر ؛ ورسم الإذن يدخول الحجاز لاداء هذه 
الفروضة المقدسة » هذا الرمم الفاحش غير المعقول الذى فرض على الحجاج 
أداؤه ؛ أماكن الإفامة بمكة والمدينة ؛ وسائل الانتقال ومخاصة من جدة للمدينة » 
هذا الطريق الذى يسام بما فيه من عربات لا آصلح لتقل الاناسى ‏ فى استشهاد 
كثير من الحجاج والزوار ! ثم المرافق الصحية النى لا تعرف تلك الإلاد لها 
وجودا ؛ أو على الاقل لا ذعرف ها وجوداً على وجه يرضى- فى أدق الدرجات - 
الكرامة الإذسانية . 


م وأخيراً » يحب أن تتوفر لدى حكومات الإسلام ورجالات العرب 
والمسلين : الذين يقوم هذا المكنتب والمؤتمر عليهم ٠‏ النية الطيبة فى الإصلاح 
والإرادة الصادقة لنجاح هذا المؤتمر فى معالجة مشاكل العالم الإسلاى , 


يدون هذا يكون الحج فريضة تسققط عن المسل بأدائها » ولتكن لا ننكون 


الحج من الناحية الفلسفية ييل 


قد اتخذناه وسيلة لغايات مرى. أرق الغايات» وأعظمها أثراً فى حياة 
الإسلام والمسليين . 

وقد يكون من الخير أن أشير هنا إلى أن الازهريين أنفسهم الذين يحجون 
كل عام لا بحدون من القائمين على الامى هناك ما يحب أن يدوه من تيسين 
أداء رسالنهم الديفية التى يحب عليهم أداؤها فى هذه البقاع الاقدسة وفى ملك المناسبة 
الجليلة . بل إن وسائل التعارف بينهم وبين أمثالهم من يمنون بالتوجيه الدينى 
ف موسم الحج نكاد تسكون معدرمة » وفى رأنى أنه يساعد فى علاج هذه الناحية 
أن يكون هناك انفاق سابق قبلءوسم المج بين هذه البعثات الديفية ؛ وبين الرجال 
الديفيين المشرفين على الحرمين الشريفين مك والمدينة ‏ على نواحى التوجيه » 
دخ 


هذا ء والله يقول الك وهو جدى السييل . 


عظبة 

كان أهل المدينة قد ثاروا على المنصور الليفة العياسى تحت قيادة عمد بن 
هبد الله بن امسن من أهل البيت النبوى» فقاتلوم المنصور» وقبض على قائدهم 
فقتله » ثم أحضر جمفر بن تسد بن على بن السين فقال : ه قد رأيت إطباق 
أهل المدينة على حربى » وقسد رأيت أت أبعث إلهم من ينود عيوتهم » 
ويحمر ليم ٠‏ 

فقال له جعفر : يا أمير المؤمنين : إن سلبان أعط فشكر » وإن أيوب 
ابتلى فصير » وإن ب 
الذين يعفون ويصفحون ٠‏ 

فقال له المنصور : , إن أحدا لا يملنا الحم » ولا يعرفنا العل » وإئما قلت 
معت ولم ترنى فعات ؛ وإنك لتعلم أن قدرتى عليهم تمنعتى من الاساءة [لهم ٠»‏ 


ف قدر فغفر » فاقتد 


أضنا 


فصي الرستاة التي عبر ال مصطفى ا مرائغى 
مدير قسم المساجد بوزارة الاوقاف 


التاريخ الإسلاى ف العسلوم والفنون زاخر زاهرء عظم الفوائد؛ جليل 
العوائد » ومن أجل" الظواهر النى نلفت إليها وننبه الباحثين عليها ؛ تخصص يعض 
الاسرمن المسلمين فى الاشتغال بالعلم والعناية به والتبوغ فيه ؛ تلك ظاهرة خليقة 
بالنسجيل والتتكريم لما تدل عليه من شوق أصيل عند المسلبين إلى المسلم 
وإقبالهم عليه وخدمتهم له حتى بلغو! فيه القدح المعلى والقام الكريم ؛ وحسبى 
أن أشير هنا إلى أن علوم الدين بفروعبا الختلفة من أصول وحديث وتفسير * 
قد عرفت ثلاثة من أسرة واحدة »كلوم إسمى ابن تيمية ؛ وهم جد وابنه وحفيده » 
قد تتابعوا فى نسق » ومضوا على سبيل واحدة من التحصيل والفضل والتميز . 

تأولم مد الدين بن تيمية ؛ وهو عبد السلام بن عبد الل » المولود بحران 
سنة .وه ه» وابنه شهاب الدين بن تيم وهو عبدة الحم بن عبد السلام المولود 
يحران سنة إب؟+ ه؛ وحفيده تق الدين بن تيميه وهو أحمد بن عبد الخليم المولود 
حران جد هء ويحدر بالدارسين لاثارم المطلمين على أحائهم » أن يلاحفاوا 
ذلك ى يدركوا ما بين آرائهم هن فروق » وما لكل منهم من اتجاه . وكذلك 
عرف الاسلام بالاندلى مثل ذلك من تعدد العلماء من أسرة واحدة ؛ فنحن 
نعرف ابن رشد الجسد وهو فقيه مالكى مقتدر .ؤلف , كثيرا ما يصادف 
القارىء فى كتب المالسكية الإشارة إلى كنتابه المسمى بمقدمات ابن رشد ؛ ثم جاء 
بعده ابن رشد الفقيه الهتهد والفيلسوف النابغة مفخرة الملبين وأبو الفلسفة 
الحديثة باعتراف الآوربيين؛ وهو معروف عند المؤرخين بابن رشد الحفيد تمييزا 
له عن جده المذ كور آنقا . 

ومن :قبع هذه الظاهرة الكريمة استطاع أن يخصى من أءثالها البا 


تق الدين السبكى سر 


ولمكنى معنى هنا بأن أتحدث عن أسرة السبكيين المصرية الازهرية فإنى أرى لهم من 
الفضل مايستوجب ذشر ذكرثم وتفصيل أخبارهم وسيقتض نى ذلك بضع مقالات . 

أما إنهم قد دارسوا الال وخدهوا الازهر وألقوا فىعلوم الدين واللغة» 
فذلك ماتغهد به مو لفاتهم الجليلة الكثيرة التى أمضى الازهر قرونا وهو دارس 
لهاء مبثم بهاء يرجع إلا كل أزهرى عق » وكل عالم باحث فى الفنون التى ألفت 
فهاء واعتبرت مق مقياس البراعة وآية التحصيل لدارسها . والنابذون من هذه 
الآسرة أريمة علاء أجلاء سازجم لك تباعا مبتدث البوء م يأولم ناريخ الإمام 
تق الدين السبكى والآخرون أبناء وقريب له . 

أما تق الدين فرو : على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى السبكىق 
المكنى بأنى الحسن الماقب بتق الدين الفقيه الشافعى المفسر الحافظ الآصولى النحوى 
اللغوىامقرىء البيائالجدلى: ولد سئة عير مجرية بسبك إحدىقرى مديرية المنوفية 
بالقطرالمصرىء وقد أظفره بما ساف م نأو صاف عديدة مجيدة جلبامترجموه أشاطه 
العجيب فى الدراسة » وطهوحه إلى مختلف العلوم وشعب المعرفة؛ وملازمته لشيوخ 
عصره ؛ ورحلته إلى دانى البلاد وقاصها فى سبيل التلق والتحصيل » ففد تاق علم 
القراءات على التق بنالصائغ , وأخذ التفسير عن العالم الواق» وتفقه على ابن الرفمة » 
وحذق الآصول على || اجى ؛ وتثقف ف النحو على أنى حيان » وسمع الحديث 
على الشرف الدمياطى» ثم شاقه أن يضم إلى ثقافته الواسعة عل التصوف فرحل 
إلى الإسكندرية وتلقاه على ناج الدين بن عطاء الله السكندرى . 


ومن العلماء الذين عرفهم ودارسهم » أبوالحسن يحى بن عبد العزيزالصواف: 
وعبد الرمن بن مخلوف بن جماءة ؛ ويحى بن جمد بن عبد السلام . توم يزل به 
تحصيل العلم وابتفاؤه حتى كاتب عداء بغداد وكاتبوه وقدروا علءه ؛ وأجاز له 
متهم الرشيد بن أنى القاسم وإسماعيل بن الطبال : وكذلك احتمل وعثاء السفر 
ومشقته البالغة فى تلك الايام فى سبيل العم والتحقق به ؛ فرحل إلى الشام وسمع 
هن ابن الموازينى ؛ وهناك ذاعت شبرته وعلا بين العلماء قدره؛ فتولى قضاء الشمام 
وكانقاضياً عادلا عفيفا نزيبآ لا مخشى فاله لومة لاثم ؛ وتولى مشيخة دار الحديث 
الشامية البرانية» ثم هوى فؤاده إلى بيت الله الحرام وزيارة الروضة النبوية ؛ على 


سل مله الأزهر 


سا كنها أفضل الصلاة والسلام » ولق فى الحجاز الإمام ابن مشرف وسمع منه » 
ثم عاد إلى القاهرة وقد عرف بالتبحر فى العلوم واشتبر فى الفقه بالاستتباطات 
الجليلة » والدفائق الاطيفة : والقواعد المحررة التى لم يسبقه إليها أحد فأقبل عليه 
الداردون والمحصلون يقتبسون من عليه ويستبصرون بتحقيقه ومن أشبرهم : 
الحافظ أبو الحجاج المزى وأو عبد الله الذهى . ولقد كان رجمه الته؛ على علو قدره 
وعظي تمكنه ؛ متصةآ فى البحث رجاعا إلى الاق » فلا جرم أنجعءت هذه الصفات 
القلوب <وله ؛ وبنت فى القلوب حبه وحملت الناس على اتباعه وتوقيره » ولمتمنعه 
كثرة أسفاره واشتغاله بالتدريس لتلاءذته من التأليف » بل قد بلغت مؤلفاته 
مبلغآ جيرا فىكثرتها ودقتها وشموها للبباحث الى يتناوها ويررها . 

تأصحاب النراجم يعدون من «ؤلفاته نحو ماثة وخمسينكتابا» منها : تفسين 
القرآن ؛ وشرح الهاج فى الفقه » ونيل العلا فى العطف بلا : وشفاء السقام فى 
زيارة خير الآنام رد به على ابن تيمية (ط) » والعلم المندور فيإثبات الشبور (ط)ء 
والاقتناض ف الفرق بين الحضر والاختضاض . ومن دؤلفاته القيمة التى لا 
شأن فى الازهر جليل ؛ ويتنافى فى دراستها أهل البراعة والتحصيل » شرح 
منباج البيضاوى فى الأصولء فقد ابتدأ تق الدين هذا الشرح ؛ ومضى فيه 
إلى قول ابيضاوى رهما الله والواجب إن.اول كل واحد فبو فرض عينء ثم أتم 
شرحه إلى آخر السكستاب انه العالم الجليل :ماج الدين السك صاحب جمع الجوامع . 

والدارسون لذي الكتابين من الآزهريين ٠‏ يشهدون على عل ويقين » 
با لللترجم فى علم الأصول من تمكن وإحاطة ؛ يجعلائه فارس ميدائه » وواحد 
أقرائه . فسكتاب جمع الجوامع - وإن كان من تأليف ابنه ناج الدين - يحتوى على 
أبحاث جليلة » وتحقيقات فريدة لابه » تجعله يشارك فى فضله ويسام فى مجده » 
وسنفصل القول عن هذا الكتاب حين نترجم اؤلفه » ولتوج هذه النزجمة 
بشهادة دؤلاء العذاء الأعلام للإمام السبكى ,الفضل عله ومقدرته ودينهوسيرته . 
فالسيوطى عده من التهدين » وقال الصلاح الصفدى : ما جاء بعد الغزالى مثله » 
وقال السيد مخد بدر الدين أبو فراس النعسانى : هو عندى مثل سفيان الثورى. 

وليس لى بعد ذلك إلا أن أقول : إنما يعرف الفضل من الناس ذووه » 
رحهم الله أجمعين ؛ ونفع بسيرتهم وآثارم الملمين .5 


اخيذا 


اضر" ال سناد الشيئ براقم على أدر لقنب 


لما نال المسلمون من المشركين ببدر مناه » وانةمسروا علييم ذلك الانتصار 
الرائع الذى حول مجرى التاريخ ؛ وافت أذن الدئيا؛ وأردف سمع الدهرء حفز 
التكفار جرودم ؛ وشهذوا عزاتمهم » واستتوضوا هممبم ؛ وجمعوا جمعبم » للبارزة 
من جديد » عفرجوا بأحد ليقاتلوا مدا صلى الله عليه ول وأصابه : فقال المتشنى 
الحائق » المتقيظ الذاضب ٠»‏ راجين أن يضموا بذلك حدا لما بينهم وبينه»حتى 
لا يرتفع صوته » ولا ندوى كاءته؛ أو آسرى إلى النفوس دعو » وخرج معهم 
فساؤمم ؛ ليلبين فيهم الثورة ؛ ويؤججن نيران الماسة ؛ وكان فى النساء هند بنك 
عتبة زوجة أنى سفيان بن حرب المسماة آكلة المكبود ؛ وكان فى الرجال جبير 
ابن مطعم , وكلاهما موتور يتمنى أن تتاح له الفرصة التى يأخذ فيها بوتره » ويقتص 
لنفسه ؛ وكان لجبير عبد حبشى يدعى وحثى » متلى. الجسم » مفرط الشجاعة ؛ 
«وفود القوة؛ يخيف بشكله وبأسه » طلب إليه أن مخرج لقتال المسلبين » ومناه 
أن يمتقه إذا هو أردى المزة بن عبد المطلب » وكانت هند قبل ذلك عرضت عليه 
مالاكثيراً ليقال المرة . ولم يكن التآمى على قثل هذا الرجل تبريدا لغلة » 
وإرواء لظمأء و[تماكان كذلك لمكانة المرة فى الملمين من اليسالة والإقدام» 
والعزم والقوة . وقدكان الرسول رضوان الله عليه يمتز بالجزة ويحبه » ويقدره 
وعترمه » لا لانه عمه , ولا لآنه منحاز إلى جانبه » ولكن لآنه مع ذلك , يخنى 
عليه هدم لر كن متين ٠‏ وحصن 
حصين . وإذا كان الجزة توافرت له معانى الشجاعة والإقدام » والمغاسة 
والتضحية ٠‏ والعزم والمضاء » والهمة وعدم المبالاة . فإنه لم يعدم الى جانب 
ذلك الحذر والحيطة ؛ واليقظة والانتباه؛ والرأى والتدبير؛ والفكر والنظر » 
والاتعاظ بالحوادث ٠‏ إلا أن الحين الذى يسبق جبد الحريص »ء كان عخبئه له 


عن جيش تحارب » وجاعة مقائلة » والقضا 


1 له الأزهر 


المقدار فى ضربة صوبها له وحثى . تخب الوجوم ؛ وسادت السكيئة » من عظلم 
ما أصاب المسلدين من ذهول ؛ واعتراهم من هموم » وريما كان هذا القائل يعلم 
مبلغ ما أصاب النى نفسه صلوات الله عليه من جراء هذه الفاجعة » ولذلك فإنه 
بعد أن عتق وأطلق سيده صراحة أسلم وحسن إسلامه ؛ واطمأن خاطره لتوفيق 
الله إياه » واتجاهه الى سبيل المؤمنين » للكن شيئًا واحدا لا يزال يحن فى قابه » 
ويعتقد أن الله لا يذفره له مهما صام وصلى ٠»‏ وافنى جبده ف الطاعة » وعمره 
فى العبادة » ذلك أنه أهاج حفيظة الرسول بهذا القتلء وهذا لم يحرؤ على أنيلاقيه 
وجبا لوجه ؛ أو يضع يده فى يده . وما زال هكذا يفر ويبالغ فى الفرار » 
ورب وبمعن فى الهرب » حتى قيل للتى ها دو ذا . فقال له أأنت ؟ ! قال: 
عم أنا يا رسول الله وأرجو أن يكون الإملام عق عل هااقبله : فقال حول 
وجبك عنى يا وحثى : فإنى لا أطيق أن أرئ يعينى رجلا قتل اجزة بن 
عبد المطلب ٠‏ 


ويروى الرواة أن وحشيا قال ما زالت هذه تقلق مضجعى » و تدؤرئق”/ 
جفنى ؛ وتأتعسب” خاطرى » وأنا أرجو أن يوفقنى الله لعمل أرضى به ردوله» 
وأكفثر ما على أن أكون قد اقترفته ‏ قل أجد إلا أن أقتل مسيلة الكذاب 
حينها حمل راية الفتئة » وش“ عصا الطاعسة » وادعنى النبوة فى خلافة أبى بكر 
الصديق هدانا الله بهديه . . ولعل كثيراً من بمرون بهذه القصة أن يةولوا ماذنب 
رجل لا ذفب له.. ولعلهم يذهبون إلى أبعد من هذا كله » فيقولون ما كان 
من اللائق أن يقف النى هذا الموقف من مسلم 
صميح الإيمان . وهذه الدعوى إنما يداعيها من تجرد الرسل من إشر يتوم » وعلباء 
النفس يقولون إن الألم الذى تفعله الذكريات الممضتّة » والصور البغيضة » 
والمناظر المكروهة , قد يتل صاحبه بغير سكين ؛ ولا سما إذا كان من دؤلاء 
المرضى يما يسمى , ضغط الدم » والعياذ بلله » فإنه يعتريه العلل » ثم يقضى 
لوقته . والمننى كان أدرى الناس بهذه الظاهرة البشرية على الرغم من أنه لم يدرس 
الطب » ول يزاول الفلسفة » لآنه يقول : 


راسخ القدم » قسوى العقيدة ؛ 


إشرية الزى 1 
واحتال الاذى ورؤية جانيسه غذاء تضوى به الأجسام !! 


والحواس تتغنتى كا يتغذى الجسد , ويمتريها الضنى والض.ف » والنحافة 
والهزال ؛ والتهدم والمرض ؛ حين تتتاول طعاما لا تستسيغه ولا تحبه . 
ويقول الآدباء فها بزعمونه من هذا القبيل ٠‏ اكاحلت عبنى لمرآك » وطاب 
قلى بلقياك , . : 


والحديث فى هذا يطول وتيشتر' سل . . وتحن نود أن يفهم المؤمنون 
برسالة الى صلى الله عليه ول أن القرآن التكريم ينادى بأنه بشر يأكل الطعام 
ويمثى فى الاسواق» ينام ويصحوء ويكره ويحب » ويغضب ويرضى .. وكان 
مثار العجب فى قريش أن تتكون هذه المبمة الشاقة » والمثولية العظمى » 
فى عنق إنسان , قد تستهويه الشبوات » وتملكة النزوات ؛ وتصرفه الاهواء ؛ 
وتوجتبه المآرب » وهم لم يألفوا رجلا تسمو » روحه إلى هذا الافق الطاهر 
وتحاق ذاته فى تلك الاجواء البررثة » محيث لا يظلم ولا يطغى » فاتترحوا أن 
يكون من الملائكة المقربين » ورد الله جل جلاله هايهم بقوله ه ولو جعلناه ملكا 
لجملناه رجلاء لانم لا يأتنسون به » ولا يفبمون منه » ولا يتاقون عنه ٠‏ 
إلا إذا تحول إلى جنسهم » وعاد إلى نوعبم . . وكان هو صرح بهذا إذا احتكم 
إليه خصمان ؛ وحاول أحدهما بحر بيانه » وطلاقة لسأنه » وعذوية منطقه » 
أن يصور الباطل على شكل الحق ؛ فيهام عرس الالتجاء إلى هذا الاسلوب 
فى التقاضى خونآ من أن يلتبس عليه الامى » وتشتبه المعالم» فإذا هو يحم بالثىء 
لغين صاحبه معلا لهم أنه , بشر خملىء ويصيب » 
إلى العرب أبيا لا يقرأ ولا يكتتب اليتأنى اللتحتناى يتين الإمجان , 
فبو كذلك لم يحدرده من خصائص البشر لرينا أن النبوة لا تكتسب 
بالتحصيل » ولا تجىء بالاجنهاد » بل هى سر إِلى يضعه الله فيمن ختاره من 
عراده الضالحين .5 


وإذا كان سبحاه بعث به 


15 


رءعئ النايّشى 


لفضر” الأ سناز اسح على سمى العوارى 
مبءوث الأزهر فى السودان 


من الامثال السائرة على ألدئة الخاصة والعامة ( رضا الناس غاية لا تدرك ) , 
وهذا الثل من أصدق الكلم » وأحكم السك النى تعبر عن واقع محسوس » 
ومشاهد ملبوس » فد خلق الناس ذ.مفين فى الطبائع والغرائز والاخلاق » 
ولا يزالون مختلفين » وموازينهم التى يزنون بها الرجال والأعمال مختلفة أشدد 
الاختلاف » ومقابيسهم مضطرية فى أكثر الاحايين » فا ظفسر برضام 
خالق ولا مخلوق . 

اختلفوا فى ذات الأله » واختلفوا فى الانبياء » فقال المسلبون عن تمد 
صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله وغاتم النبيين » وقال المشركون إنه ساحر 
كذاب » وقالت النصارى : المسيح بن الله » وقالت اليهود : أنه ولد هن غير أب 
شرعى » وقال المسليون ‏ كا نطق كتابهم التكريم ب ما المبيج بن ميم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأعه صديقة كانا يأكلان الطعام . واختلفوا 
فى الخلفاء من بعد الرسل فقد أحب عليا قوم حتى كفروا يحبه» وأبخضه آخرون 
حتى كفروا ببعضه ؛ ومعى جمبور المسلدين أبا بكر وعمر شييتى المسلدين وكفرهما 
بعض الئاس بل كفروا من يقول إن لما فصيبا فى الإسلام ؛ واختلفوا فى العلماء 
والشعراء » والولاة والقضاة » وى شأن كل نابه حتى قال بعض الككتاب : 
إن العظيم من الرجال من اختلف فيه الناس فرفعه قوم إلى السماء ونزل به 
آخرون إلى الحضيض » وذكر العالم الكبير أبو عثمان الجاحظ أنه كان يقال : 
يستدل على نباهة الرجل من الماضين يتبابن الناس فيه ء ثم قال : ألا ترى عليا 


تزعتى النناس 525 


رضى الله عنه قال يبلك فى 
غاية قى مراتب الدين ورف الدنيا. 


ان : حب مفرط » وهذه صفة أنبه الناس » وأبعدمم 


بل إن التقدير عند الشخص الواحد ليختلف فى آن عنه فى آخر » فبو يزن 
رجلا فيرفعه ثم يعود بعد طويل أو قصير من الزمن فيخفضه » وما حدث 
التاريخ ولا سمعنا أن إنسانا اتفق عليه الناس . وكيف وف الناس قوم مولعون 
بالتقد ؛ مغرمون بتتقص ذوى الفضل والمواهب الخالدة ؟ فكلا رأوا رجلا 
نابها تلدسوا له المثالب والعيوب ؛ فإن قاتل قالوا متهور وإن قد قالوا جبان » 
وإن أنفق قالوا مسرف » وإن أمسك قالوا بخيل . . . ومكذا 


ويروون فى القصص الشعى أن رجلا أراد أن يرى ابنه طبائع الناس » 
فأخذ دابة وركيها وأردف ابنه خلفه ؛ ومي! جماعة من الناس فقالوا : ما أقسى 
قلبه ! يركبان معاً على ه.ذا الحيوان المسكين . فقال الرجل : يابنى تتعاقب » 
فركب الرجل وسار ابنه خلفه ؛ فليا مس! جماعة أخرى قالوا : ما أضعف تفكير 
هذا الرجل ؛ يشفق على الحيوان ؛ ولا يشفق على ابنه ؛ وهو فلذة كبده ! فترجل 
الرجل وأر كب ابنه فقال من لقهما من الئاس : ما أوأ أدب هذا الولد» 
يركب ويترك أباه المسن الضعيف يمشى خلفه ؟ فقال الرجل : لم يبق يابنى إلا أن 
فير معآ؛ ونثرك الداية خفيفة الظبر ؛ حتى نسم من اأتقاد الناس ؛ ولتكنهما 
ما سذاء فا هو إلا أن مس! بجاعة من الناس حتى قالوا : ما أحمقها ؛ يمشيان » 
ومعها دابة موثفة الخلق » قوية البنيان . فلم خلقت ؟ 

وهنا أخذ الرجل يعلم ابنه ويضع يده على موضع المبرة من حيلته ونا بيره 
فقال : يا بن : ركبنا مع فرماى الناس بقسوة القلب » وركيت أنا فرموى 
بضعف التفكير » وركبت أنت فرهوك إسوء الآدب » وسرنا معا فرمونا بالحبق . 
فا أحد من ألسن الناس يس ! 

وأنت مع الناس شديد الشبه بهذا الشاعر مع صاحيته ؛ شكا فلامته على شكواه » 
وكتم حبه فأنكرت عليه صبره » ودئا فأبعدته » وتباعد زعت من بعده 
غار فى أمره وجمل يصييح : 


144 4 الأزهر 


شكوت فقالت كل هذا ترما 
فلءا كتمت المب قالت لتسدانا 
وأدنو فتقصيى تابد طالب 
فشكو اى تؤذها وصبرى بسوؤها 
قرم غل من جيل قمرزؤنيا 


يحي أراح اله قلبسك من حي 


صيرت . وما هذا بفعل ثم 


رضاما تتش التباعة م ن'ذنى 
وتجزع من بعدى وتنفر من قربى 


أجيبوا يهاواستوجبوالشكرمزرى 


ونحن تقول : غفر الله لك أبها الشاعر ء وعفا عن أمثالك .قاتلء 
ولا كان الذين يءاصرونك يعلمون لك حيلة » فمتكذا شأن القرافى » وركذا 
شأن الناس » وأ ىكذا خلفت ءا يقول التحويون . والإنسان مهما عامل الناس 
بالحسنى » وأخذم ,اللين واللطف » فلا بد أن يحد فيهم من يلتوى عليه , 
عذ يرى من الإنسان ما إن جفوته صفالى ولا إن كنت طوع يديه 
وإنى محتاج إلى ظل صاحب2 يرق ويصفر إن كدرت عليه 
ولذلك قال المأمون حين سمع هذا البيت . . . وإ تحتاج . ال . أبن 
من يأخذ نصف ملك ويعطينى هذا الصاحب » ثم جاء البديع الهمذانى فى القرن 
الرابع فكتب إلى بعض «مارفه يقول : نأما الإنصاف فى الصداقة فهو ضالن 
عند الاصدقاء ولا أفول : 
وإ اشتاق إلى ظل صاحب 
فإن قائل هذا البيت قاله والزمان زمان : والإخوان إخوان ٠‏ وحسن 
المشرة لطان » وللكنى أقول وإنى لمشتاق إلى ظل : 
رجل يوازنك المودة جاهداً 
فإذا رأى رجحان حبة خردل 


يرق ويصفو إانف كدرت عليه 


يعطى ويأخدذ منك بالميزات 
مانت مسودته ممع الرجحان 
وقد كنا تقترح الفضل » فأصبحنانقترح العدل» وإلى الله المشتك لا منه . 
وسثل شريح القاضى : كيف أصبدت ؟ فال : أصبحتث وتصف الناس 
على غضبان . هذا شأن شريخ » ودو بعد قاض عادل نزيه 6 لا ييل به غرض 
أصد السبيل ؛ ولا يعدل به هنوى الرأى عن جادة الصواب » 


النفس عن 


رضى الناس ه14 


ومع هذا فثل شريح هن كل رجل يحكم بالعدل ٠‏ ولا يقول إلا الحق يحب 
أن يغتبط ببذه الخال أشد الاغتياط » غيب امرىء حر الرأى » قويم الدين » 
نظيف الساوك أن يرضى عنه نصف من يعاشرهم من الناس » وقديما قال خطيب 
العرب وحكيمها أكثم بن صين : أن قول الحق لم يترك لى صديقا . 
حتى بعد أن ينتقل الإفسان عن هذه الدنيا لايعدم من يستتزل عليه الرحمات 
ومن يصب عليه اللعنات » وقد يسم روحه بين ابتسامة الشامت فيه » ودموع 
الباكك عليه ؛ والشاعر يقول : 
المرء يأل أن يعيش وطول عيش قد يضره 
تفنى بشاشته وييق بعد حل العيش مه 
وتسسوؤه الايام حتى 2 ها يرى شسيئًا يسره 
كم شامت فى إن هلنكت وناللإ لله دره 
والاديب الآريب ينبغى له أن يطلب رضا الناس فإن رضام يقيه من شرور 
كثيرة » وليس أصعب من عداوات الرجال ؛ ولكن لا ينبغى أن يطلب رضامم 
بما يسخط انه عز وجل فقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : من أرضى الله 
بإغخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن أرضى الناس باسفاط الله 
وكله الله الى الناس » ومن أصلح سريرته أصاح الله علانيته . 
اذالم يكن بد فليؤثر الإنسان رضا الله مهما كافه ذلك من عنت ومشقة » 
ولكني قالت السيدة رابعة العدوية رضى الله عنها» وهى تناجى ربها : 
فلت الذى بنى وبينك عاص وبنى وبين العالمين خراب 


وبعدء فرضا الناس غاية لا تدرك , ولكن ما لا يدرك كله لا يقرك كله .> 
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ندل 
على هامش المود والهجرة 


ٍ_ ينعن ار منت 
لفضيلا ادساف الي مود ملز 


المدرس بكلية اللغة العريية 


سلام عليك يا رسسول الله مولوداً ومبعوثاً » ومققها ومباجراً » ومبشراً 
ومنذراً » وحيآ وميتآً » وروحاً فى عليين . سلام عليك ما تعاقبت السئون » 
ونوالت الآيام تردد دعوتك ؛ وتنشر صفحتك. وتظبر مجدك » و:تلو على الوجود 
آبانك البينات » وعظاتك البالغات » فلقد كنت سلاماً على الوجود منذ تعلقت 
الإرادة بوجودك ؛ والمشيئة يخلقك ؛ فأنت حق من المق » ورحمة من الرحمة » 
ونور من الثور» ولدت فنكنت خير مولود عرفته الارض تقاءاً وطبراً ؛ وصفاء 
وكرماً ‏ ونسباً وحسباً » ونكأت فكنت خير ناشىء ختائقاً وخائقاً » وغز 
ومجدا» وأمانة وصدقآ ‏ وبمثت فكنت شير مبعوث لخير أمة أخرجت للناس » 
تأ بالمعروف وتنهى عن انكر . 

قدمتك العناية للناس رحمة بهم » ومنقذا لم لما ضرب القساد يحرانه فى 
الأرض » وشاع الضلال وذاع » وتلاشت الحضارات الصحيحة ؛ والمدنيات 
السليمة » وأمبك الامم الراقية المبالغة فى الزف والآمعان فى الجون»؛ وأصبحت 
الارض تننظر النجدة من السماء ليكشف ماءها من ضر ء وما أصابها من انحلال. 
وهيهات لامة اتفصمت عراهاء وفقدت أخلاقباء ونفدت طاقتها أن تقوم ببناء 
أو تعمير» أو بهدى أو إصلاح . لهذا لم تتجه الدعوة للإصلاح فى الارض إلى 
أصحاب الحضاراتالمشوهة » والمدنيات الممسوخة؛ وإنما ولت وجببا شطر اللامة 
الآمية التى أ كسبتها العزلة مناغة : حةظتها من أدوار المستهترين ؛ وامراض 
المسر فين » فبقبيت طاقتها البشرية صحيدة سليمة » وتوفر لديهاكل ما يصلح لتكوين 
أمة حية تقود الوجود » وتنشر السلام . ذلك أن الاميين عاشوا فى جزيرتهم 


على هامش المولد والهجرة 4 


عيشة شفاف وجدب ء لا يعلدون شيئآً من مفاتن الدنيا» ومباهج الحياة » ورج 
الحضارة , إلا بقدر لا يفت" من سواعدم الفاتحة » وطبائعهم السليمة » فهم أهل 
جاهلية بما عند متاخييم ‏ الفرس والروم ‏ من خلاعة طغت على المعارف 
والمكة » وظم جعل من الناس يجاوات مسخرة لتشيع بطوناً نهمة » وسيادة 
كاذبة ؛ وألوهية ضالة . فالعرب قد لازمتهم الفطرة البريئة ؛ والبساطة الخففة «ن 
أثقال العيش » وأعباء الحياة ؛ فصحت أجسامهم » وحت معبا عق وهم » ولم يكن 
إسرافهم فى الجبل والضلال إلا على وزان إسرافهم فى لذائذ العيش ومتع الحياة» 
وأ للفقر والإقلال أن ينسعا للأسراف أو ييا للفساد» فكل ما عندهم تزاحم 
على الكسرة ء ونناكب على القطرة ؛ وما وراء ذلك فبو على هامش حياتهم » 
ولي من مم وجودمم . اذلك كانت الآمة العريية أولى أم الارض عمل 
الدعوة ونشرها ؛ وإقامة الحجة وإتقاذ البشرية هن ضلاها . 

وأمعن المثرفون فى الفسوق وأسرفوا فى استيفاء الشبوات واللذائذ » 
وانصرفوا عنكل خير فى الآرض . فأفسدوا ولم يصلحوا وعطلوا ولم يندئوا 
واختفتفيهم الفضيلة ؛ وتبجحت مهم الرذيلة » وتطاير الشرر من مواقدهم مواقد 
الضلال والفجور؛ وحملته الرباح الحوجاء إلى مواضع الطبر والقداسة . ومراطن 
السذاجة والفطر السليمة ؛ فتغيرت النفوس الطاهرة » وتغلب الحوى » وتحفذ 
الشيطان , واتخذ العرب من أول بيت وضع للناس للتوحيد والتنزيه » والمثوبة 
والآمن ؛ مكانآ الشركاء والأيداد ؛ ومياءة للضلال ؛ ومآعاً للفساد . 

عند ذلك تجلت رحمة القهمخاقه » واختارخاتم رسله لخاتمدعوته ؛ ليجير مانصدع 
وإنظم ما اتقرط؛ ومح ما علق ,الفطر ء حتى قعود سيرتها الاولى ليرد بهم الناس 
إلى الحق البين» والطريق المستقم ‏ ولكن الضلال قد صادف قلوبا خالية فتمكن 
منهاء ووجد الشيطان نفوسا بربئٌة فنفث فيها الشرء فوجد الرسول الكريم مشقة 
وجمداً فى تخليص العرب من الآدواء التى أصابتها و والامراض التى نزلت بها 
فأسر بالدعوة إسراراً نوا منثلاث سنين» ثم دعا جهاراً نحواً من عشرين لما قيل 
اصدع مما تؤعى وأعرض عن المشركين » وهىء الرسول يئة خاصة » فسكان 
مثال النبل والخير » عرف بينآ له وقومه بالطبارة والئزاهة : والصدق والامانة 
على الرغم ما كان عليه من قل فى المال؛ وتقص ف الولد ؛ لا ينتطح فى ذلك عازان 


كا مجلة الأزهر 


ولامختلف فيه اثنان » وليكن الشر قد تأصل فى :فوس القوم؛ فصمت الاذان عن 
مماع الحق » وأقفلت القلوب عن قبول الهسدى وعميت الآبصار عن رؤية آيات 
الله » وتتكر للدعوة الإلهية القريب والبعيد ونحب والمبغض إلامن عصم الله 
وقليل مام. 

وسلك الرسول التكريم فتبليغ خبر ربه طريقاً منطقياً : فتحدث إلى الاصدقاء 
والإخوان فى خلوات وفترات معنا أمره موضاً خخيره؛ وتحدث إلى الناس 
فى انجالس والآسواق عن الفضيلةو الاخلاق ؛ واخذ يلدز من طرف خق ما عليه 
القوم من بعد عن الحق ومجافاة للدءقول والمقبول ؛ وجوهر الدعوة سر فى نفسه 
لا يجاهر به حتى تتبيأ النفوس لقبوله . 

وبدأ بإنذار العشيرة والاقربين :وم أولى باتباعه والاستجابة له إبقاء 
على وشيجة القرىووفاء بح الرحم فإن الرحمء يوصلمن وصله , وأى صلة تداق 
ديناً يهدى إلىالحق ؛ وإيمانا يورث الجنة ويبعد من النارء ثم أعلن إلى قومه فدعاهم 
ليلا ونهاراً فم يزدثم دعاؤه إلافراراً » فألم وألمف حرصا على قومه أن يتعرضوا 
لسخط ريه ؛ فيحل علوم غضبه أو ينذل علهم عذابه ؛ وهو بهم رءوف رحم . 

وك ضاق صدره من خلاقهم حتى كاد يبلك نفسه دونهم , فلعلك ياخع نفسك 
على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا , ولا طفهم الرسول وقتل بالذروة 
منهم والغارب؛وتجاوزعنمسيئهم » عله يظفر منهم بلفتة إلى المق أو نظرة إلى ماجام 
به من دين تناولالذكور والإناث» والاحرار والعبيد» والبيض والسودء قوامه 
التوحيد »ودعامته الفضيلة » وفى التوحيد تسفيه للشرك والشركاء والمشركين ؛ وفى 
الفضيلة طبارة وصفاء وتثبيت إدعامة المق وانصاف للعقل على الهوى وتقرير 
للعدالة والمساواة وتنديد بالرذيلة وا-تقار للشر وعمو للباطل . 

فكبر على القوم أن يكون من بينهم داعا ولاحلامهم مسغباء وف القريتين 
من هو أولى بالشرف وأجدر بالسيادة وقالوا فيا قالوا ه لو أنزل هذا القرآن 
على رجل من القرييثن عظم , فكان الرد علهم ٠‏ أثم يقسمون رحة ربك » 
وبالغوا فى [يذائه وأسرفوا فى التكيد له » وقالوا فيه ه ساحر أو مجنون , يل قالوا 
شاعر نتربص به ريب المنون ؛ أتواصوا به بل ثم قوم طاغون » وتلك مثة الله 
فى المرساين »ف ٠‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قيلك » , قد مستهم البساء 
والضراء » فصيروا حتى جاءهم النصر» وتحقق وعد الله , لأغلين أنا وسلى 5 


لذنا 


ا 
لامبالاددات 
شير" الستاز لوي غر الور لباوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 
تحب أن فعرض هنا لشكلة يحار فيها الناشئون ء وقد يختلف فيها العلياء 
والمتأديون ؛ هى مشكلة تختلف فها قولا وجدلاء لا ينتهى عند حدء ولا يتقف 
لدى غاية » تختلف فيها بيننا وبين أنفسنا حين تنازعنا الوواعث المختلفة » والعوامل 
المتباينة إلى القراءة » فنقف مترددين حائرين . 
هذه المشسكلة ماذا تقرأ ؟ أتقرأ للقدماء آم للمحدثين . أم لا معا؟ 
وأتقصى قراءتنا على ما تفضح به العربية هن ألوان الثقافة وصور المعرفة أم 
لايد من إحاطة واستيعاب» أو على الاقل وقوق على نتاج الافكار » وثمرات 
القرائح ؛ ومطارح الآخيلة كل لسان ؟ 
إذا القسنا حلا لهذه المشكلة مما نسمعه من أفواه القفين ؛ تنازعتنا تيارات 
مختلفة وعوامل متباينة » فق بعض الجتمعات الأدبية تترددصيحات وتنبعث صرخات 
تقول : مالنا وللقدماء وآداب القدماء » وقد عاشوا فى بيئات وسعتهم وانطوت 
عليهم ومنحتهم من المظاهر والآوضاع مالاءم حياتهم ووافق أوضاعيم» ثم لم تعد 
ألوان تفكيرم ولا مطارح أخيلهم ولا ءأثور آدابهم تندق مع ما نفكر فيه 
أو نتخيله » ؟ نمى هؤلاء الناعيون أن الحياة إن اختلفت بعض ألوانما وتبايثت 
بعص صورها » فبى فى سماتها العامة ومظاهرها المشتركة لا نختلف فى قليل 
ولا كثير » مؤلاء الذين ينقرون من القديم ؛ ويتنكرون للقدماء ؛ قد خانهم الصير 
وخذلم الجلدء فل تمد عقوم تقبل إلا أخف ألوان الآدب وأبسط مظاهر 
الثقافة . ونسوا أن الآساس الذى نبى عليه ؛ والمصدر الذى تقتبس منه والذخر 


ل مجلة الازهر 


الذى تمنح من معينه هو الادب القديم » فأن أغضينا عنه'وأغفلنا شأنه ينينا حيائنا 
على شفا جرف هار ء وأقنا مجدنا الآدبى على غير أساس , 

وهناك أناس يسيئون الظن بكل جديد؛ ويتهمونه أشنع اتهام » ويصفونه 
بالضعف والحزال ؛ ويؤمنون أعمق الإيمان أن هذا الآدب الذى تهدر به طبائع 
الحدئين لا يصلح للبقاء ؛ ولا يستحق العناية والاهتهام . يستخفون فيه كل فسكرة 
ويستهجنون كل أسلوب ء ويلتمسون العيب فى كل صورة ؛ ويترعون المساءة 
لكل ما يختلج به الفكر أو تنض به القلوب. ولو سألنهم عن حقيقة ما يخترعون 
من شبه لاعوزهم الدليل واستعصت علهم الحجة . 

الاعيب فى الجديد لآنه جديد » ولا مرية للقديم لانه قديم . أنما السمو 
والايداع أو التخلف والقصور فى القيم الفنية للآثر من ذات نفسهء فبو الذى 
يدل على مكانه من الرفعة أو الانخطاط . والتقدم أو الانتكاس لاقدمه 
ولاحدالته. 

وقديا ملك أقواما التعصب »واستولى علهم الحوى مع جلال أقدارم 
وعظ منازهم » وأصالة رأيهم فى دولة الآدب؛ حتى إن بعض مؤلاء المتمصبين للقديم 
أمل شمرا لبءض المحدثين على أنه قديم فامتدحه وأطراه وأثىعليه أجزل ثناء . فليا 
أنىء بمد ذلك أنه محسدث غضب »؛ ومزق أوراقه وصار يقول خرق خرق . 

يقول القاضى الجرجانى فى كتابه الوساطة صفحة .4 فى هذا الصده 
( إن خصم المتنى فريقان : أحدهما يعم بالتقص كل تحدث ولا يرى الشعر 
إلا القديم الجاهلى وما سلك يه ذلك اليج وأجرى على تلك الطريقة ؛ ويزعم 
أن ساقة الشعراء رئية وابن هرمه وابن ميادة ؛ فإذا انتبى إلى من بعدم كيشار 
وأنى نواس وطبقتهم ؛ سمى شعرم ملحا وظرفا واستحسن منه البيت بعد البيت 
استحسان النادرة وأجراه يحرى الفكاهة » فإذا نزلت يه إلى أبى تمام وأضرابه 
نفض يده وأقسم واجتهسد أن القوم لم يقرضوا بيِتا قط ء ولم يقعوا من الشعر 
إلا بالبعد وما أ كثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة من يلبج 
بعيب المتأخرين ‏ أن أحدم "يعد البيت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منه 


ويختاره ؛ فإذا نسب إلى بعض أهل عصره وشعراء زمانه » كذب نفسه ونقض 


الادب والآديب 1 


قوله ورأى تلك الخضاضة أهون عملا وأقل مرزأة من تسل فضيلة لمحدث 
والاقرار يالاحسان لمولد . 
حكى عن إحاق بن إبراهم الموصلى أنه قال ألشدت الاصمعى : 
هل إلى نظرة إليك سبل يبل الصدى ويشى الغليل 
إن ماقل منك يكثر عندى 2 وكثير بمرى تحب القليل 
فقال واقه هذا الديباج الخسرواق : لمن تنكدنى ؟ فقلت إنهما لليلتهما فقال 
لا جرم والله إن أثر الصنعة فهما لظاهر . 
ولكن اق هذا جوزى جحودا بححود وتكراءا يتكران » فقد كان كا يقول 
المرزبانى ينصر الاوائل فى كلل أحواله وكان يتعصب على الح-دثين » ومن كان 
يتعصب علبهم أيا واس وكان يقول هو يخطىء . قال يحي بن على فتكنت ألشده 
جيد قوله فلا يحفل به لما فى نفسه فأتعدته قوله : 
وخيمة ناطور برأس منيفة تم يدا من رامها بزليل 
إلى قوله . 
إذاما أنت دون اللباة من الفتى دعا همه من صدره برحيل 
فسكان على أمسء . ذقلت والله لوكانت لبعض أعراب هذيل لجعلتها أفضل 
شىء سمعته قط , 
وكان من آعصبه على أنى نواس يقول ما ظننت أنى أعيش إلى زمان أرى 
شعر أنى نواس ينفق فيه هذا النفاق » وكان ابن الأعرانى يقول (> 41؟ ا موشح 
( إنما أشعار هؤلاء امحدثين من مثل أنى نواس وغيره » مثل الريحان يشم يوما 
ويذوى فيرى به ؛ وأشعار القدماء مثل السك والمنبركنا حركتته ازداد طييا) . 
وهذا تعبير يحمل فى طياته ما كانوا يضمرون من حقد واضطفغان على 
الحدثين : ويظبر أن المعاصرة غالبا تكون من أقوى أسباب التحاسد وأشد 
عوامل التنافر والتحاقد . حتى إنكلية الحق فى مثل هذه المواطن تجمل الفحول 
يشرقون بريقهم ويغصون ا اذا ضيق عليهم الخناق : ومبما أو بعض الناس 
من قوة الحجة ومعة العقل ودقة الفبم فقد لا يملكون الغلبة على ما وقر فو 
طباعهم من حقد ولا ما استكن فى نفدم من هوى أو موجدة. 
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يقول أبو عبد الله القيمى : كنا عند ابن الأعرابى» فأنشده رجل شغرا لانى 
تاس اتسين فيه اقتكت «ققال له الزحل اليين :هذا من أنعسى الفيض.. اققال 
بلى ولكن القديم أحب الى . 
وقال أبو الحسن الطوى : كنا عند ابن الاعرانى فقال : أيما أحسن عندم 
قول أبى نواس : 
دع عنك لوى فإن اللوم [غراء وداوق بالتى كانت هى الداء 
أو الذى أخذ منه وهو يقول الاعثى : 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت مها بها 
فسكتنا فقال ! السابق أجود : 
وإن هذا أ بدعو إلى الغراية والعجب » فإن عصبية الرجل وحقده وغصته 
بقسول المق لما يثير الدهفة حقاً ٠‏ مع أن أبا النواس فيا أرى فاقه بالاختصار 
وعذوبة الشعر وملا ما يتفر منه الطبع ويستكرهه السمع والتض الصرييح 
على أن اث داء ودواء؛ أما الاعثى فأنه يحهد السامع فى تعرف مواطن الضمائر 
المتتابعة ويجعل صدره ضيقاً بها أشد الضيق . 
قال ابن قتيبة (وكان الناس يستجيدون قول الاعشى الى أن قال أبو نواس 
بينه » فزاد فيه معنى اجتمع له به الحسن فى صدره ويه ؛ فللاعثى أضل |اسبق 
عليه » ولانى نواس فضل الزيادة عليه ) . 
وكان الاخفش ينقد بشارا لآنه محدث ويطعن على شعره» فلما بلغ ذلك 
بشارا تهدده بالحجاء ؛ فبكى الاخفش وقال وقعت فى لسان الأعى ثم أخذ بعد 
ذلك يحتج فى كتبه بشعره ليبلغه ذلك ؛ فكف عنه . 
فبذا عالم جليل وإمام كبير نقد الشاعر عصية وأنفة » ثم استرضاء فرقا 
ورهباء فل يتحر قولة الحق ولا منهج الصواب . 
وهذا ابن قتيبة الآديب الكبير يدلنا على ما كان يشيع من خلاق يعض 
العلماء وتحيز بعض الدارسين فى عصره من تفضيل السابقين والعصبية على 
المحدثين ويعان أنه لا يسير على ستهم ولا يرضى بطريقتهم إذ يقول فى مقدمة 


الادب والآديب ع1 


كتابه : الشعر والشعراء : ما يأنى ٠‏ وم أقصد فيا ذكرته من شعر كل شاعر 
مختارا له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا المتأخر هنهم بعين الاحتقار لتأخره . بل نظرت 
بعين العدل إلى الفريقين وأعطيت كلا حقه ووفرت عليه حظه ‏ فأنى رأيت 
من علدائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم الله ويضعه مواضع م:+ 
ويرذل الشعر الرصين ولا غيب له عندده إلا أنه قيل فى زمانه ورأى قائله . 
ولم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوما دون 
قوم . بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده » وجعل كل قد.م منهم حديثا 
فى عصره . فكل من أنى بحسن من قول أو فعل ذكرناء له وأثلينا عليه به 
ولم يضعه عندنا تأخر قائله ولا حداثة سنه كا أن الردوء إذا ورد علينا لليتقدم 
أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه . 

ولقسد أطلت فى عرض كثير من الصور النى تدل على تك المهوى فى كثين 
من النفوس . ولكن لآادل على أن الناس فى كل عصر مم الناس والعقول هى 
العقول والقياس هو القياس وإن اختلفت المظاهر وتباينت السمات . 

وكا يختلف الناس فى هذا الزمن فى تفضيل القديم على الحدث أو المحدث 
على القديم كذلك كان الناس فيا مضى يختلفون ويتهارون ٠‏ 

ومثل ذلك يقال بالنسبة لما نطالعه أو نمتاجه من ثمرات القراتح ونتاج 
العقول فى الآداب الاجنبية . فتكثين من الناس يدعون يسلوكهم وسمتهم إلى 
العزلة ويزعمون أن هذه الآداب تفسد الاذواق وتحيل الاخيلة وتشكك الناس 
فى قيمة آذاهم ٠‏ 

وبعض الادباء يتعامون عن تراثنا ويفضون عن تتاجنا ويرون أنه ليس 
هناك أدب إلا ما جاء عن العرب ونطق به أدباء الغرب . 

وأولئك وهؤلاء غالون فا يرون من رأى ويلنؤمون. من عقيمدة.. فأن 
الآديب الفطن والمفسكر النابه لا ينبغى أن يلتفت إلى هذه الترهات والسقاسف 
بل يحب أن يلتهم ما يستيح له من ألوان المعارف وصور البيان مهما كان الزمن 
الذى مخض عنها ومبما كان اللسان الذى جاءت فيه . 

ولايفوتى وأنا أعاب هذه الناحية أن أعرض هنا صورتين نكادان تتقاربان 
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فى الموضوع : إحداهما لشاعر قديم والاخرى لشاعر محدث . وسنجد فى كل 
هنهما من روعة البيان وخلابة المنطق » وتحليق الخيال ما يبعث على الإيجاب 
والإكبار؛ فل يع امحدث حدائته من الإجادة والإحسان ومساماة المتقدم على 
بعد عصره وتراى زمله . 

قال أبن الروى فى ودف مغنيات : 

وقياسف كأنها أمبات عطفات على ينها حواق 

مطذلات وما حمان جنينا 2 مرضعات ولسن ذات بات 

ملقئات أطفالمن ثمديا تاهدات كأحسن الرمان 

مفمات كأنها حانلات 2 وهى صفر من درة الألبانا 

كل طفل يدعى بأسماء شتى بين عود ومزهر وكرات 

أنه دهرها ترجم عنه وهو بادى النى عن الترجمان 

وقال فى هذا المعنى أو ما يشبهه: فأيدع أيما [بداع وأجاد أبرع إجادة 
اللاستاذ الشاعر المرحوم الشبيم أحمد الرين : 

لامست ف نفس أوتار هواها غادة بالسحر تغزو من غزاها 

كلا منت يداها وترا حسد الآخر ما مست يداها 

3 الآوتار كفا رخصة أتجت الاوتار من قبل شجاها 

ويكاد العود يدى كفبا قبلا لو أن للعود ثفاها 

لحنها يبعث فى هيت الى أضرة العبد ومعسول صياها 

خفقات يخفق القلب لما هى أناث فؤادى أو صداها 

وحنين كاد مر رقته أن يذيب اللحن فى العود هياها 

وتجوبف طلما أخفيتها نقد العود إلها شحكاها 

إلى أن قال : 

كل هذا نطق العود به وتاجى هو والتفس شفاها 

فلتنظر فى شعر المحدثين إلى هذه الدقة العميقة . وهذا الاستقصاء البارع 
وذلك الخيال البديع الطريف وتلك المعانى الى أنسايت من قريب ومن بعيد فى 
ألفة يحيبة حتى ليحسب المرء أن له بها عبداً وما هى فى الواقع ما تمع للفكر 
وتنقاد لاخيال» إلا بعد كد ومطاولة وشدة احتيال ,5 
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المَهَكالفلكاازؤق 


لمرستاز مر طلعث هرابم 


أستاذ فى الآداب 
03 0-7 


وإن قال الجنيد : مذهبنا هذا مقيد بالككتاب والسئة 9 فقد كان يؤمن 
دون شك يأنه وراء الكئاب ووراء الدئة أس آرء هو الله » هو القصد 
الآخير , والغاية التى ليست بعدها غاية؛ فالمتصوف لا يعمل لدأناه ٠‏ ولا يسعى 
لآخرته » وإنما هو حب يرجو حبيبه فى الماح » لا يريد عنه بدولا ء ولا يبغ به 
غيره؛ ليكن فى الأرض ما بها من خيرات ؛ ولتكن فى الجحم نيران متأججات » 
وف النعيم أنبر من لجين ٠‏ وللكنه لا يريد هذا » ولا يرغب فى ذاك » لا بل 
هو راغب عن ذلك جيمه ؛ راغب ف الله ؛ والله وحده . راغب ف الاتحاد بالله 
الذى هو أعلى مقامات النفس وأسى مراتهاء بحن معه الواصل كأته والبارى. 
ثىء واحد ء فيرى مالا عين رأت ء ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ء* 
ويشعر بغبطة وسرور لا نظير لما . وخترق الحجب ؛ ويصعد إلى عالم الور 
والملائكة ؛ فتتكدف له المغيبات والآمور الخفية ٠‏ فيخيل لجلسأئه أنه حاضر 
والواقع أنه غائب » وأنه قريب والحقيقة أنه بعيد : قد انصرف عن كل شئون 
الدنيا وقنى فى الله . وأول من نادى بهذء الفسكرة هو البسطائى © ولعله قد 

(1) الرسالة القعيرية .,. 


(؟) هو أبو يزيد البسطاى عاش فى بسظام قرب شاهرود فى خراسان من أعمال فارس فى القرن 
آثالت الْجرى » وهو من أثمة التصوف . 
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استمدها من قعالم غندية كانت سائدة فى بلاد الفرس مسقط رأسه . وحاول 
الصوفية تدعيم نظربتهم إن ثثرا وإن شعرا ٠‏ وبحثوا لها عن آيات وأحاديث 
تؤيدهاء قوجدوا ف هذا الحديث القدسى : ,ما تقرب إلى المتقريون بمثل أداء 
ما افترضت علهم » ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبتى وأحبه ٠‏ فإذا 
أحببتهكنت له سمماً وبصرا ؛ فى يبصر وبى يسمع » أقول وجد الصوفية فى هذا 
الحديث القدسى بعض ما يؤيد ما يذهبون إليه . 

تلك هى أ أفكار الصوفية ااتى عارضهم فيها الفقباء » ولكن ثمت فكرة 
أخرى زادتاغوة بين الفريقين اتساعاء ألا وهى قو لالصوفية يتوحيد الآديان؛ 
إن الدين عند الله الإسلام » قول لاشك فيه ولاريب » صريخ فى دلالنه ؛ صريح 
فى عبارته » ليس له باطن أو ظأهر » ولكن جاء قوم ونادوا بأن الكل إنما 
يعيد إقه » وأن الإسلام والنصرانية وغير هذه أو تلك من الاديان [تماهى 
وسيلة لعبادة الله » التعصب الدينى عقو تعندهم مكروه : لاتتكن مسلا ولانصرانياء 
ولا تكن صابئاً ولا وثنيا . ولكن كن من شنّت ؛ على أى دين أردت © + 
ولكن اعبد الله : اعبد الله إن على صورة الون المجرى » أو متجلياً لك فىالشمس 
أو فى التقمر » واعبد الله إن متجردا عن كل #ىء ؛ أومتحداً بأشياء . لترمن لإلحك 
بأى رض تريدء فا دمت مخلضا فى نيك ٠‏ موفيا عبادتك : كان ما تفعل حقا : 
«فالآديان كلها لله ؛ شغل كل طائفة منهم بدين » اختيار اعليهم » لا اختيارا منهم » 
أخذ بهذه الفكرة الحلاج وابن عربى وابن الفارض والجيلى والروى وغيدمم 
كثيدون » ونادوا بها جميعاً إن نظا وإن نثرا : ولعل من أجمل ما قيل فيها أبيات 
ابن عرف إذ يقول : 

القدكنت قبل اليوم أنكر صاحى إذا لم يكن دينى إلى ديته دان 

وقد صار قلى قابلا كل صورة فرعى لخزلان ؛ ودر لرهيان 

وبيت لاوثان » وكعبة طائف » وألواح توراة ؛ ومضحف قرآن 


أدبن بدين الحب أنى توجبت 2 ركائبه » فالحب دينى وإيماق 


. اتخذت البابية الهائية  فيا بود هذه الذكرة ع فكانت أهم دعامة لدطاياتهم‎  )( 


العقل والتقل والذوق اها 


أو قرله : 

عقد الخلائق فى الإله عقائدً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
أو قول لعضهم : 

إن تخ للاحجار فى البيد عاكف 
وإن عبد الثارً الجوسئوما الطفت 2 . 5 
فاعبدوا غيرى وما كان آصدهم سواى.وإنلم يظبروا عقد نينى 


ويقولالسعد النفتازانى؟ معارضاً الآراء الصوفية ومتحدثأ عنمذهب وحدة 
الوجود : الحلول والاتحاد مستحيلان على الله » والخالفون فى هذا منهم تصارى 
ومنهم متتمون إلى الإسلام » ومنهم بعض المتصوفة القائلون بأن السالك إذا 
أمعن فى السلوك » وخاض لجة الوصول ؛ فربما يحل الله تعالى فيه ٠‏ كالنار 
فى الفحم بحيث لا يتبايز به » ويتحد بحيث لا اثنينية ولا تغاير » وصح أن يقول 
هو أنا وأنا هوء وحيتئذ يرتفع الآمس والنهى . 

ومن هنا نادى الصوفية أن مسألة الإلهام ليس بحجة كا يقول ابن السبى » 
الوا دلالة الذوق فوق دلالة النص ؛ وقالوا : إذا ما تعارض الآمى والذوق » 
قدمنا الذوق على الام ؛ ويقول بعضهم : 

با صاحى أنت تهسانى وتأمنى2 والوجد أصدق نماء وأمار 

فإنأطمك وأعصى الوجد رحت عم عن اليقين إلى أوهام أخبار 

ومن هنا أيضاً قالوا يأن الصوف يتلق ءن السماء أحكامه ؛ التى قد تخالف 
أحكام الشريعة » فالصوفية أباحت لهم أشياء هى حظورة على غيرم . 


() سمد الدين التفتاراتى من كار المداء الأحناى له كرتب كثبرة مشهورة »كان إميش فى عصر 
تيموزلنك » وروئ لى الاستاذ أحد “رجاى أله قر أن شرف الدين الارجزتى المتصوف سأله 
مرة : هل جاء ذكر المتصوفة فى القرآن ؟ م قال نعر » جاء ذكرهم بعد العلامى قال فى أى آية ء فأجابه 
فى قوله تعالى ث د هل يستوى الذي يعليون والذين لايملدون» بريد وصف المتصوفة « بالذين لا يمللون » . 
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وإن كان هذه الآراء أثرء فإنما كان عند الفقباء » الذين ؛ ولا شك؛ حكموا 
بكفر هذا ء لآن دليلهم وطريقبم نما هما الكتاب والسنة ؛ وهل بعد الكتاب 
والسئة دليل !؟؛ ومن غالف الكتاب والسنة فقد كفرء فا بالك مؤلاء 
القوم » زعموا أن أحكامهم من السماء؛ بل وزاد البعض منهم » فادعى أنه وقد 
اتحد بالقه » وبلغ منزلة عايا » فقد سقطت عنه التكاليف » وزعم أن التكليف 
خاص بالدوام ؛ ساقط عن الخواص فإنه : 

يطالب بالآوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

وهذه ولاشك دعوى باطلة ؛ اصطعها قوم لرغبة فى تفوسهم وغاية لهم » 
وإ لنزى الفقباء عحقين فى هذه الناحية فى نقدم لهذا الفريق من الصوفية. 
بل وعقين فى تجريحوم لم » فقد يقبل المفكر أن يناقش فكرة وحدة الوجود 
أو الاتحاد والحلول ؛ ولكنى لا أتصور أبدا مسألة قوط التكاليف . إن زعم 
هؤلاء أنه وحى من الله » فلعل الارجح أنه وحى من الشيطان . 

وئمت مسألة أخيرة أثيرت بين الفريقين الفقباء والصوفية » هى مسألة 
الماع . نادى الفقباء بأن لا ضير فى السباع » سماع الجيد الصالح من الاقوال 
فإن النى (ص) كان يستمع ويدعو إلى السمع » ويحدثنا أبو امد الخلفانى أنه قال 
لاحمد بن حنيل : يا أبا عبديظه » القصائد الرقاق التى فى ذكر الجنة والنار أى ثىء 
فيها ؟ فقال : مثل أى شىء ؟ قلت : 


٠ يقولون‎ 


إذا ما قال لى ربى أما استحييت تعصينى 
وتخق الذنب من خاق2 وبالعصيان تأتيتى 
فقال أعدء فأعدت عليه فقام ودخل بيته » ورد الباب » فسمعت نحيبه 
من داخل البيت وهو يردد البيتين . ولس فى مثل هذه الاناشيد من بأس » 
فقد يكون فيا تذكرة ابعض النفوس الغافلة ؛ وإثما تدخل فى قبيل البو إذا 
كانت توضع فى ألمان الغناء » حتى تكون اللذة فى طيب الغامها لا فيا إحتوته 
من حكة وموعظة . 


العقل والتقل والذوق و1 


هذه هى وجبة نظر الفقباء يا يوبا أحدهم » ولكنا نرى الصو فية قد اتخذوا 
مجالس الآاذكار » يرددون فها اسم الله آلاف المرات » حتى إذا ما أخذتهم الجلالة 
- كا يقولون ‏ خروا مغشيا علهم ‏ إن تعبا أو خشية من الله . وثرى الغزالى 
قول ف الإحياء : متصوفة أهل هذا الزمان ‏ إلا من عصمه الله اغتروا 
بالزى والمنطق واليأة من السماع والرقص » ولم يتعبوا أنقسيم فى الجامدة 
والرياضة . 

ولكنا بجد الصوفية يغنون قصائدم النى يتغنون فيها يحب الله وبالإعراض 
عن الدنياء إنهم فيها لا يتشبيون بغادة حسناء » ولا يتغزلون بكاعب ناهد لعوب» 
ولكنهم بحدثون الله » يبينون عن عشقبم لذاته » ويظبرون حيهم له » 
تلك القصائد النى تجدها فى ديوان ابن الفارض وف شعر ابن عرنى والسبروردى 
المقتول : ّ 

أندآ تحن اليكم الارواح ووصالكم ريحانها والراح 


لله 

هذه خلاصة للصلة بين النتقل والنصوف تظهر لنا النضال الطويل بينالصوفية 
والفقباء » وهو فضال دافع فيه الصوفية عن عقائدهم , دافعوا بالروح وبالبدن » 
وكلفتهم آرام ثمنآ فادسا » فقد قتل منهم الحلاج والسبروردى ء ونكل 
بغير هذين . 

ومن المق أن نقول إن العلساء الفقباء المنصفين » العارفين روح دينهم » 
العالمين بأسرار الشريعة السمحاء» لم يتكونوا أبداً هم السبب فى هذا الاضطباد » 
وإنما هى فئة قليلة ؛ توجد دائما فى كل عصر ومصر وزمان » تؤلب الحكام 
على أمثال هؤلاء المتصوفة الزهاد الناسكين » وتتصداهم إلى غيرهم من أحرار 
الفكر ودعاة التقسدم أعداء امود » فإذا برؤلاء وهؤلاء يلتقون اضطباداً 
ويقاسون عسفاء ثم لا يليث التاريخ حتى ينصفهم » فإذا بذكرام تعود عاطرة 
فياحة فضرة . 


ذا 


مرستاز ضر ) #نن التي 


ليسانسيه فى الآدب الاتجازى 


لا نستطيع أن نلحق الاساطير تروهاهطاءر3 بفروع المعرفة النافعة الى 
تزداد بها مقدرة الإنسان » وتربو ثروته» ويرتفع ذكره» ويذيع صيته فى امجتمع 
الذى يعيش بين ظبرانيه . ولسكنها مع ذلك من المعارف النى لا غناء لنا عنها إذا 
جعانا السعادة النفسية والمتعة الروحية هدفا لنا تتمناه فى حياتنا ٠‏ فالأساطين 
مصدر لكثير من الثقافات الشعبية والعقائْد الدينية التى إذا أجدنا فيم أسرارها 
وتوصلنا إلى المعين الذى صدرت عنه جداولها الاصلية ؛ أمسكتنا أن نحى حياة 
هادثة مستيرة راعة» تعرف ماضيها والبصدسن وات وصياك وجاك 
تصلها حاضرها ء وتبرق على أضوائها أحلام المستقبل. 

وقد كان العرنى قليل الحظ من الاساطير ‏ ومن ثم نشأت دياناته الاولى 
نافهة ساحية . لا بمكن أن تجحرى مجرى الديانات المندية أو الإغريقية 
أو الرومانية ذوات الفلسفات العميقة » والالهة العديدة الجبارة» فبى تتاج أساطين 
رائعة استلبءتها تلك الشعوب من بيداتها الزاخرة بشتى الكائنات الحافلة بكثير 
من الاعاجيب . بل إن العرب قد عزفوا عن آداب الامم الآخرى وولوا عنما 
مدبرين » حين لمسوا فها ما يتهدد عقيدتهم الدينية ويعدو على شعائرهم التى عمكفوا 
علها طويلا ‏ وأمعنوا فى المذر والخوف فتجافوا عن كثير من الفنون الميلة 
كالتصوير والقثيل والنحت حين جاء الإسلام وقضى على عباذة الاصنام . 

ولا جدال فى أن للأقام تأثيراً قويا فى النازلين به وفى مدى انفساح خياهم 
وعمقه » بل إن الإقليم هو المرجع الآول الذى تعزو إليسه وفرة الاساطير 
وتعددها فى أمة من الام أو ندرتها وتفرقبا » ولذلك رأينا العربى فى صحرائه 
الجرداء عيشة بدوية ؛ لا مأوى له غير مساكن متنقلة يصطنعها من شغر 
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عنزتة أو وبر ناقته ».ولا تكتنفبا غير رمال شاسعة لاحدما اليصر فاصطيغ خياله 
بتلك المسحة السطحية النبسطة » ويجرت ملك الابتكار فينه عن اختراع 
ا موضوعات » وخلق الشخصيات . 

فأما ديانات الأغريق والروهان القدماء فقد اتطفأت شعلتها منذ زمان طويل» 
ولم نعد ترى لما بين الاحياء فرداً واحداً : 
لامت إلى العقائد الروحية بصلة , بينا أت وثيقة الارتباط بفرعين من فروع 
المعرفة الإنسانية هما الآداب والفنون ؛ حيث مازالت تاق ظلالها فى صغوة النتاج 
الآدنى والفنى قديمه وحديئه » حتى أننا يندر اليوم ألا تمد أشارة الها فى قصائد 
التمراء ومقالات الكناب وخطت الخطباء .. فلا بد لمن ييئى تذوق آداب عصره 
واتهالها من الينابيع التى أمدتها باججال الأسر والسحر الحلال الاخاذء أن يسبح 
يخياله فى أجواء مفعمة بالاساطير الاغريقية والرومانية النى جادت بها ملك 
الابتكار عند شعوب نشأت ف بيئات نابضة بالحياة ثائرة بالمركة والفشاط . 

ولا بد انا لك ندرك مغزى أساطير الاغريق أن ذرف ثِيثًاً عن مدى 
ما وصل إليه علمهم بتركيب العلم جميعاً » فقد تتاقل الرومان وغيرم من الشموب 
عن الاغريق تلك المعرفة ءا اقتبسوا منهم كثيراً من العلوم والدين . 


ذها عقيدة لفسه فقد أصبحت. 


وكان الاغريق يعتقدون أن الارض منبسطة دائرية وأن بلادم تشغل 
جزءها الاوسظ حيث يحتل جبل أولمبس كبامستر01 ؛دنه]ة » مبيط الآلهة » 
المنطقة المركزية منها . وبدا ذلك القرص الدائرئ لاعينهم تترقه من الغرب 
إلى الشرق مياه البحر الابيض التى تشطره شطرين متساويين » وتحف به مياه 
حيط التى تجرى من الجنوب إلى الشمال فى الجانب الغرنى وف اتجاه عكس ذلك 
فى الجانب الشرق ؛ تلك المياه الى يفيض تيارها ابن هادا لا تبيجه عاصفة 
أو تعبث به ريخ . 

واعتقدوا لذلك أن الجانب الشالى من الارض يسكنه قوم تخمرهم السعادة 
ويحوطهم النعيم الدائم » لا يعانون مرضاً ولا يشسكون عوزاً ولا يبدون كد 
ولا يفنون حرباً . أما فى الجانب الجنوى فيعيش قوم يدعون الايثيربيين 
وصدتمونطم, تحبوم الآلحة عطفها وتسيخ عليهم كرمها . وف الشريط الغربى يقيم 
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أناس فى سبل الفردوس «زهاط «وزواة لا تمتد إليهم يد الموت العاتية ؛ فيم فى 
متعة أبدية وفى رخاء مقي . 

وهمكذا نرى قدماء الاغريق يكادون يحبلون أعى الشعوب الاخرى جميمآ 
فينبض خياهم حثيئآً يعمر بجاهل الارض يا تخيلوها ‏ بأشباح ووحوش 
وبعرة ء أو بأقرام تؤازرهم الآلهة وتسبغ عليهم ودها وفيضها . 

أما الشمس والقمر فقد حسبوهما يطلعان ويغيبان من حيط , وتخيلوا لإله 
الشمس زورقا مجنحاً يذرع به الارض جبءة وذهويا ء ليثقله من غربما عبر مياه 
أحيط إلى مشارق الارض » حيث يطلع ينوره على الآلهة والناس . بل إن خياهم 
مالم كثيراً فى تصوراتهم » فزعموا أن الآهة تتقابل جميعا فى ردهة فسيحة اع 
القصور الملسكية » لتتناول طمامها وشرابا الذى توزعه عليها آل مفرطة امال 
تدعى ٠‏ هيب » و11 ٠‏ وهناك يتناولون أمور السماء والأرض بالعرض والتقد 
حيث آصل إلى أسماعوم الموسيق العذبة منسابة من أوتار آلة يحملها إله الموسيق . 

وكذلك اعتقد المصريون القدماء أن أول من حك الارض م الآلهة, ثم 
انحدر منهم ملوكبم الآول الذين ررجموت إلى أصل اوى؛ وكانت تلك 
الآلهة ‏ ككل الآلهة الوثفية ‏ تتصف بكافة صفات البشر من التحاسد 
اغض ء والتآ زر والتنافرء فن الاساطير المصرية الذائعة حول حك الآلهة 
قصة أوزيريس وما جرى له مع منافسة أخيه « ست ء وما اتهى إليه الا من 
قتل أوزيريسء ثم عودته للحياة مرة أخرى » واتخاذ المصريين بعد ذلك لذن 
الإلهين رمزراً للبعت بعد الموت . 

وصفوة القول فى الاسطورة أنها ليست سوى قصة خرافية صاغبا الإنسان 
البدائى وأنتجها خياله ؛ واتخذ لما مسرحا الآفق الذى تمتد إليه ناظرتاه » فإن ضاق 
به 6 فإلى ميدان أرحب وأفسح يكون فيه أقدر على التحليق وافتراض الفروض » 
يفسر بها ما حير ذهته وأيخز عقله بألغازه وأحاجيه . وبالرغم ما حوته تلك 
القصص من عقائد قد تبدو لنا اليوم نيفة عابثة» فبى صورة العبود التى كتبت 
فيها ء ومرآة تتمكس عليها عقليات الشعوب الغتلفة فى بداية نشأتها وماكانت تموج 
به نفسيات تلك الام من آمال وآ لام . 


يرلدا 
عمالات فى الآدب العرى 5 
امات لاي 


فضي ل" الاكستاز الشبيج فأمل تمر عوم وده 


مدرس الآدب بالازهر 


فيا ألق إلينا التراث الآدبى العرى بقايا كثيرة غزيرة جديرة بالتقصى 
والدرس » ومنها مخلفات الطعنات القاسية من القلم واللسان ؛ والرميات المدمية 
من الصرامة والبيان . وقديما تتفت الصحراء العربية من المروأ تحات ء إلا 
فى جواتب قايلة؛ فسيطرت عليها عواصف العصبية وأخذتبا تشوة الصرعات 
التقبلية » فسخرت الشاعرية فى مسالك الحجو والتفاخر » وأرسات عنان القول 
فى البوح العادى والقول المتصضعى وفى حقل الحجاء؛ ونظٍ الشعراء الجاهليين 
ميامم طائعة ومواسم سوداء قائمة حتى إذا أشرقت دعوة الإسلام » وإذا طلع 
الرسول على العالم بأدب القول والإحسان فى الخصومة » توارت نار العداوة 
القاسية فى الصورة الفنية البيانية شيئاً ولم تخرج على الناس فى ثويها البشع . 


ولما اتسعت وطنيات الإسلام ؛ وتوزءت الأقثلسّة” الآدبية » وقامت 
الدولاتوتداخلت العناض العربية وغير العزبية ؛وتلونت القراتح » ومصرت 
الامصار وتباعدت الأقطار : وغلت مراجل الخصومات السياسية » وتناطحت 
الآراء واختلفت المذاهب ؛ وعرفت الافلام طريقها فى مزق الرقاع ووجوه 
الصحف وأطواء الكتب وأجتحة القراطيس : انتقضت الاقلام وتمردت » 
وانغمست فى عابر من الدماء » وولغت فى مسايل أ'جرّتما تبياناً قاسياء وقتنها 
قاتلا كاد يغطى على ماجاء فى شعر الهجاء ؛ وما روى من نقائض الشعراء . 


1 + الازهر 


وساعد على هذا اللون ضراع الدولة الآموية مع دعاة العاسية ثم قوى هذا 
الفن ما تجد> فى تخوة الدولة العراسية من سطوة الموالى وتمكنهم من قنئكة الحكم 
والحجاية والسبق فى ميادين العلوم والفتون. وإلى جانب هذا ما نُشِسّأت الحضارة 
من عبقريات نستشهد فيها بابن المقفع , والجاحظ ؛ والصانى ؛ والهريرى » وابن 
أنى الحديدى ؛ والقاضى الفاضل » وكتاب مدرسته الستاع والمتصنعين . 

ولست من الذين يضيةون بالتراث الذى خلفته الممارك البيانية » لآنى أجد 
فيه قوة ‏ إن سودها الخضيب ‏ فقد يشفع لها عندى متانة الآداء؛ وصرامة الجلاد 
وأصابة ا هدف » وتسديد الضربة» وصدقالقو ل أحياناء وءن وراء ذلك رسم معالم 
لنفس المتخاصمين والمتطاحنين قد لانجده عند المداحين والمطرين بالمق والباطل . 

فالقارى” فى رسائل المدح والشكرء يحد مع البيان ملقا يزداد ثم يزداد حتى 
ليكاد يصرفك عن القزز بمتعة الإجادة الفنية . ولكن الجاحظ مثلا حين يصور 
البخلاء ؛ والصبانىحين يصف منيغدر بعد وفاء؛ والحريرىحين يرصع فالاشمَاءِ 
تس من وراء حرارة الصدق ما تنيت به الإنسانية - ولا نزال ‏ فى نفوس 
آعرفبا بسياما من شر قابع فى طوايآها » وغدر نابت فى حناياها . 

ولولا تشسكاية”الآدباء » تو شكتات أقلامبم . ولولا تائفهم المصورة لتلك 
الطباع لضاعت معالم نيحد ها فى حياتنا امحدثة أشباها وأمثالا حية تحرى بيننا 
ولا توصف إلا بسحر البيان الماضى . فى مثله » وفىقصته ؛ وفىجملته البليغه » و ججعته 
الموفقة ‏ ولذعته الساخرة ؛ وتعريضته المفصحة , ووصمته السارية؛ وملحته التالدة 
ودعابته الشاقة . 

وإنك أيها القارى* لواجد فى كتب الرسائل وامحاضرات ؛ ومفردات النقد 
وجاميع انحاسن والمساوى” والمكافآت والمقامات » حيوات كاشفة عن الاتجاه 
الذى نذهب إليه ونراضيه من الادياء الذين عاشوا فى حرب قلبية ؛ وأفنوا أعمارمم 
فى ميادين الصراع السيامى والادنى» وصدقونا ما وجدوا من متاعب ومصاعب 
وصارحوثا حين لم يسكتهم سلطان الحام عن أناس تحكت فيهم شبوة الطفيان 
وأطرءم خْمَارٌ الانانية » وأعمام بريق المال؛ وتحكم فيهم مارد البخل ؛ وشيطان 
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عسي » واهذى يمتع فى هذا الفن البيانى ما صورت الأقلام فى كتب الرحلات 
وما وصفت فى طبائع بعض البلدان . وما كشفت من خصائص الاقالم » وما 
ن العوادم ؛ وما فاخرت به على ألسنة المدن كبنداد » وديشق » 
بلية + وكخر"تاطة . وأمتع ما يمتع ماجاء ىكتب الأاندديين 
من مفاخرات بين مدائتها. وقد تعرض فن.القلم فى «ذا الميدان لللآفراد واجماءات 
وتعدى الطبيعة إلى الحيوانات فضلا عن الدويلات وخلانفباء والمالك وساستها . 
وإ لذاكر مثلا موجزها ؛ وأتفا تثسير إلى الخصائص والطرااف ويكنى منها 
الإيناس . روت كتب الادب فيا أجمع الناس عليه من بخل أهل (مرو) : إن ثمامة 
ابن أشرس . قال : 

« ما رأيت الديك قط فى بلدة إلا وهو يدعو الدجاج وينثر الحب الها 
ويلطف بهاء إلافى (مرو) فإنى رأيته يأكل وحدهء فعلت أن لؤمهم فى الأ كل » . 

ومن رسالة « للبديع الحمذانى » يذم والياً فاشلا فعمله: ‏ إتما جر له الحبل 
اليصفع يا صفع من قبل » وستعود تلك الحالة إحالة » وتتقلب تلك الحيل حيالة » 
الى أن يول : ( ماذا ؟ أليس ما سلب أكشُر ما أعطى » وما حرم أفضل مما أولى 
وما عدم أوفر ما غنم ) » وما كتبه ( بشر البلوى ) فى قصوير بعض الناس : 

« أما بعدء فإن من الناس من تحمل حاجته أهسون من خش طلبه » ومنهم 
من حمل عداوته أخف من ثقل صداقته ؛ ومنهم من إفراط لا تمته أحسن من قذر 
مدحته » وإن القه خاق ( فلانا ) ليثم الدنيا ويقذر به أهلبا. .. فاسأل الذى فان 
الارض بحياته » وغ أهلبا بيقائه » أن يديل بطنها من ظبرها » . 


قارنت * 


ولا أريد أن أطيل فى الاستشهاد » فإن للشعراء والبلغاء فى الذم واطجاء نظا 
وثثراً ما تضيق به الصحائف ؛ ولكة:ا لانشك فى أن ف الناس من يستحق الإرهاق 
بالوسمات الادبية القاسية ‏ ومن هؤلاء من اتصف بسوء المخصال» وائمم بأخلاق 
الاراذل والانذال؛ وجعل اللؤم جلبايه وشعاره » والبخل وطاءه ودناره . 

ومن أوجز ما قاله أديب أعراق فى وصف أقوام ‏ هم أقل الناس ذنويا 
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الى أعدائهم » وأ كثرم تجرما على أصدقائهم » يصومون عن المعروف ويفطرون 
عل القحشات, . 

وقال أحمد بن يوسف الكانب فى بنى سعيد بن مس بن فتيبة ٠:‏ حاستهم 
مساوىء السفل » ومساوئهم فضا الامم » والستتهم معقودة بالعى » وأيدهم 
معقولة بالبخل ؛ وأعراضهم أعراض الذم » فهم كا قيل . 

لا يكثرون وإن طالت حياتهم ولا تبيد مخازهم وإن بادواء 

وقد لا يكون الكاتب صادقا فحلته ولكنه فيا يصور لا يعدم أن تكون 
ضرباته قها توجه واجدة من تنذل عليهم صادقة واصفة مفصحة . 

واف لنه الاستشهاد بصنيع الجاحظ فى يخلائه حين وصف صد يقاله فقال . 
ولا تقولوا الآن : : قد واله أساء أبو عثان إلى صديقه ؛ بل تناوله بالسوء 
حتى بدأ بنفسه » ومن كانت هذه صفته وهذا مذهبه » فثير مأمون على جايسه 
وأى الرجال المهذب ‏ 

هذا والته الشيوع ٠‏ والتبوع ؛ والبذاء وقلة الوفاء - 

اعدوا أنى لم ألقس بهذه الأحاديث عنه الا موافقته » وطلب رضاه وعبته 
ولقد خفت أن أكون عند كثير من الناس دسيسا من قبلهء وكينا من كاله 
وذلك أن أحب الاصحاب اليه أبلغهم قولا فى أياس الناس عا قبله» وأجودهم 
حسما لاسياب الطمع فى ماله... الى أن يقول : لآن شورته بالقبيح عند نفسه فى هذا 
الاقم قد أغنته عن التنويه والتنبيه على مذهبه . وكيف وهويرى أن سهل بن هرون 
واسماعيلين غزوان كانا من المسر فين ؛ وأن الثورىوالكندى يستوجبان الحجر؛ 
وبلخنى أنه قال: لو لم تعرفوا من كرامة الملائسكة على الله إلا أنه لم يبتليم النفقة » 
ولابقول العيال : هات » لعرقتم حالتهم ومنزلهم ). 

ومبما يكن » فإن الآدب الذى حمل أثر تلك الجراحات القلبية يستحقالدراسة 
النفسية ؛ والصيرفة البلاغية » والمقارنات التارسخية » والاستقصاءات لا العجالات 
المسرعة . والخطرات الطائزة » والنغيات الخاطفة 

وإنها لجراحات لا ينضب لا معين: 

جراحات السئان لما النثام ولا يلتام ها جرح اللسان. 


يدا 


آراء ‏ إججنانلقر[ر لين 


فضي ر"الدستاز مر عبر العم ممفاهى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


3-5 ١ نجه‎ 

عنى العلباء من قديم بالتأيف فى إتجاز القرآن الكريم . ومن أشبر 
هذه المؤلفات : 

١‏ إيجاز القرآن لابى عبيدة المتوفى عام باه»* ه ولعل الذى دعاء إلى 
تأليفه هو الرد على بعض المءتزلة الذين ذهبوا إلى أن فصاحة القرآن الكريم 

5 أقلم القرآن لإمام العربية الجاحظ المتوفى عام وه؟ ه . وقد كشف 
فيه الجاحظ عن أسرار إيجاز القرآن الكريم بأسلوبه البليغ وييانه 
الفصيح المأثور . 

م ل إيجاز القرآن فى نظمه وتأليفه لانى عبد الله مد بن يزيد الواسطى 
المتوفى عام .م ه ؛ وقد شرحه عبد القاهر الجرجانى شرحا كبيراً سماه الممتضد 
ورا آخر أضغر منة.. 

5-7 نظم القرآن لابن الإخشيد» وكذلك لابن أنى داود م جزم م 

ه - كتّاب إيجاز القرآن للرمانى م عيرس ه » وكذلك الإمام الخطاى 
م ريرس هء وكذلك للإمام القاضى أبى بكر عمد بن الطيب الباقلاتى م #رمع ه. 

+ - دلائل الإيجاز لعبد القاهر الجرجانى م لاغ ه. 

يودعه كا ألف فى الإعجاز عفر الدين الرازى م جه هء وابن أنى الاصبع 
م عهدهء والزملكانى م بووبدهء والرافعى المتوق عام 5و1 م 


هد 4ل الازهر 
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كان الجعد بن درم فى عصر ب أمية يقول : إن فصاحة القرآن الكريم 
غير معجزة 2 ؛ وجاء بعده أبو إبحاق ابراهيم النظام المعنزلى المشهور فذهمب 
إل أن سبب الإيجاز هو الصرفة » وممنى هذا أن القرآن لا يرتفع من الناحية 
البيانية عن طاقة البشر وقدرتهم » لولا صرف الله هم أن يأتوا بمثله » وي وى عنه 
رأى آخرء وهو أن الإتجاز إنناكان من حيث إخبار القرآن الكريم بأنباء 
الغيب الماضية والمستقيلة . 

ولكن الجاحظ يثبت الإيجاز للقرآن الكريم ؛ ويرجعه إلى بلاغته الساحرة 
وخصائصه البيانية الرائعة ونظمه العجيب وقصاحته الباهرة ؛ فالقرآن فى الذروة 
من البلاغة » وق اللقمة من الإتجاز » وقد 'تحدوا به فلم يقدرواء وجل عليهم 
العجز عن معارضته » واعترف أساطين البلاغة منهم ببلاغته: حتى قال الوليد 
ابن المغيرة بعد أن سمع القرآن من الرسول : والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى 
ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى تقول شيئا 
من هذاء ووالله إن لقوله الذى يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لثمر 
أعلاه مغدق أسفله . وإنه ليعلو ولا يعلى عليه , . 

وعللى نبج الجاحظ سار عبد القاهر الجرجانى صاحب دلائل الإيجاز الذى 
دافع عن إيجاز القرآن الكريم » وأرجعه إلى خصائص النظم العربى ودقائقه » 
وما , تجدد © بالقرآن من عظيم المزية ؛ وباهر الفضل ؛ والعجيب من الوصف 
حتى أتجز الخاق قاطبة ؛ وحتى لم يحر لسان ؛ ولم يبن بيان» ولم يساعد إمسكان 
وكا يقول عبد القاهر أيضاً : , © أتجزتهم مزايا ظبرت لم فى نظمه ؛ وخصائص 
صادفوها فى سياق لفظه » وبدائع راعتهم من مبادى آبه ومقاطعها » ومجارى 
ألفاظها ومواقعها ؛ وفى مضرب كل مثل ومساق كل خب » ويهرم أنهم تأماوه 


(1) ستعود إن شاء الله إلى هذا الرأى بالبحث والنقد وإقامة الآدلة على بطلاته . 
() ص + المدخل الى دلائل الاتجاز من الطبقة الثانية . 
(0) ص م دلائل الامجان . 


آراء فى إاز القرآن الكريم ككل 


سورة سورةء وغقرآ عفرا وآية آبة » فلم يحدوا فى الجميع كلمة يبو مكانها 
بل وجدوا اتساتا يبر العقول؛ وأيز اجمبود .٠‏ 


أما القاضى الباقلاتى فقد أحصى جملة وجوه إعاز القرآن فى ثلاثة : ما فى 
القرآن من الأخبار عن الغيب ما لايقدر عليه البشر ؛ ولا سبيل لهم إليه ؛ ومافيه 
من أخيار الام القدعة ٠‏ مع أمية الرسول الظاهرة ؛ ونظم القرآن الكريم 
وجيب تأليفه , وتباهيه فى البلاغة إلى المد الذى يمل يخ الخلق عنه . وقد شرح 
الباقلاتى وجوه الإيجاز فى نظم القرآن اللكريم : وتحدث عن التحدى والإيجاز 
وكل ما يتصل بهذا الباب» فى كتابه المشوور , [يجاز القرآن الكريم » ؛ الذى 
قال فيه إبن العرنى : لم يصنف كيتاب مثله : 


وتحدث القاضى عياض فى كتابه , الشفاء » عن إعاز القرآن الكريم 
وأرجعه إلى وجوه أربعة : أولها : حسن تأليفه والتآم كلله » وقصاحته ؛ ووجوه 
إيحازه وبلاغته الخارقة » وثانها صورة نظمه العجيب » والاسلوب الغريب 
الخالف لاساليب كلام العرب ومناهج نظمها وثثرها . وثالتها : ما اتتاوى عليه 
من الأخبار بالمغييات ٠‏ ورابعها : ماأنيأ به من أخبار القرون السالفة ٠‏ والامم 
البائدة , والشرائع الدائرة 99 


ومن العلماء من يذكر من وجوه الإتجاز : جدة القرآن على التلاوة ؛ وجمعه 
لعلوم ومعراف لم يخط بها أحد من علياء الآم »وما حواه من أخيار الآولى 
والآخرة؛ ومشاكلة بعض أجزائه بعضاء وحسن إثتلاف أنواعها والتثام أقسامها 
وحسن التخلص من قصة إلى أخرى ؛ والخروج من باب إلى غيره . ومنهم من 
يرجع الإيجاز إلى خلو القرآن الكريم من التناقص واشتاله على المعانى الدقيقة » 
ومنهم من يقول : إن وجه الإعجاز ما تضمنه القرآن من المزايا الظاهرة 
والبدائع الرائقة فى الفواتح والمقاصد والخدواتيم فىكل -ورة وفى مبادىء 
الآيات وفواصلها . 


() ص باع العقاء طيمة بوصو 


75 مخلة الازمر 


وقد عرض السيوطى فى كتابه , الإتقان , لإيجاز القرآن الكريم » وذكر 
بعضاً من آراء العليا, فيه 60 

وآرجع الإمام الرازى الإتجاز إلى : الفصاحة ؛ وغراية الاسلوب » والسلامة 
من جميع العيوب . وأرجعه الإمام الزملكانى إلى تأليفه الخاص به . 

وقال ابن حازم فى « منهاج البلغاء» : ه وجه الإعجاز فى القرآن من حيث 
استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها فى جميعه استمراراً لا يوجد له 


فثرة ؛ لا يقدر عليه أحد من البشر » . 

وقال الإمام الخطانى : ذهب الأكثرون مزعلاء النظر إلى أن وجه الإمجاز 
فى القرآن من جمة البلاغة» لكن صعب علهم تفصيلباء وصغوا فيه ليحك الذوق 
ثم قال : حتى لاترى شيئاً من الالفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاطه » 
ولاترى نظها أحسن تأليفاً وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمهء وأما معانيه فكل 
ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه » والترق إلى أعلى درجاته . 

إلى ما وى ذلك من الآراء فى إتجاز القرآن الكريم ؛ والتى تشعبت كلها © 
ثم ثلاقت فى موجة » فى بحر لجى زاخر ٠‏ هو دون القرآن الكريم فى روعته 
وجلاله ؛ ودون [يجازه العظيم فى سره وحره وعظمته . ولقسد مضى القدماء 
فى بحثهم عن الإمجاز» ثم لم يستطيعوا الوصول إلى غايات الإيجاز ؛ وأعاد الحدثون 
الكلام فيه » وإن كانوا لم يرجعوا إطائل : فبعض جعل وجوه الإيجاز فى ما يشتتمل 
عليه القرآن من قوة روحية خارقة » ومن أحداث التاريخ انجبولة ؛ ومن الآسلوب 
المنطق والاسلوب العلى . وآخرون يرددون الآراء القديمة : شارحين أو ناقدين . 

- م 3 

وهذا كله على أى حال صور من ثقافات العذاء . وعقلياتهم » وملكائيم » 
ونزعاتهم فى فهم أسرار بلاغة القرآن لكريم وإيجازه . 

ونحن نعود بالقارى. إلى قطرتة الآدبية وحدها ؛ قتطالها بالفيم والتقد 
والحك فى قضية الإيجاز . 


(1) ص هدر جم الانقان طبعة القاهرة ه16 6 ويا بعدها . 


آاء فى يجان القرآن الكريم ف 


ب سوس ره 03 هو أعظظر دستو 
عرف فى شرائع الإنسانية » وأدوع كتاب أي فى تاريخ البلاغة ا : 
ودعى العرب إلى الإمان برسالته ؛ وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن ؛ ويدعوهم 
صباح مساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذيا » بسورة واحدة » أو بآيات يسيرة . 
وكلما ازداد تحديا لهم ازدادوا تمجزا وخزياء مع طول باعهم فى فن البيان غ ومع 
أنهم كانوا أكثر ما يكون خطيباً وشاعراً وبليغاً . ثم مضت الأجيال : والعلياء 
والادباء والبلغاء والتقاد والمزافون فى كل عصر يعترفون بإيجازه » ويقرون 
بقصورهم عن بلوغ منزلته فى البلاغة والفصاحة والبيان . ولا تزال الفطر الآدبية 
الخالصة تبتر اهتراز الإيجاب والإكبار » كلما سمعت آية من آيانه » أو سورة 
من سوره . ولاتزال الموازنة بينه وبين ما سواه من الأثار الآدبية واإدينية 
والعقلية مستحيلة متئعة » لبعد ما بينه وبين سواه من الآثار كبعد ما بين السهاء 
والآرض ؛ قبل ذلك إلا لآنه كتاب الله الحسكيم » وفعجرة مد الباهرة + 
والاية الناطقة على صدق رسالته ؟ وهل ذلك إلا مظبر لبلاغة القرآن اليامرة ؛ 
ودليل على إعازء وأنه من عند الله. 

5 ًّ 5 

وبعد . فإننا قبل أن تم هذا البحث نقول : إن أظبر أسرار إيجاز القرآن 
الكريم تتجلى فيا يلى : 

١ب‏ بلاغة القرآن النادرة » الى لا حيط بها وصف . ولا يستطييع أن 
يكشف خصائصها باحث ؛ ويكفيك أن علوم البلاغة والنقد والإيجاز قد وضعت 
للكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها ؛ ثم هى للآن » وبعد مضى أكثر 
من عشرة قرون من الزمان » لا تزال فى أول الغاية ؛ على أن بلاغة القرآن 
أوسع مدى من البحث عن استعاراته وكأناياته وتشيهانه وأمثاله » وحكته 
وإحازه وبجازه؛ فبى تشم لكل خخصائص الفن الآدنى والبياتى ف القرآن الكريم . 

؟ ل روعة القرآن وجدته ؛ وأخذه بالاقئدة والأسماع والمشاعر 
والعواطف والنفوس. 


ل مجه الأزهر 


م عظمة تصويره للحياة الإنمانية فى ماضبها وحاضرها ومستقبليا » 
وللنفس البشرية قى سليبا وحربهاء ولهحوها وجدها » وأمابا وألمها » وكفرها 
وإيمائها » ولليثل العليا فى الحياة المبذية الكريمة التى يعدل لما الإنسان وآسير 
لشاطتها الآمين الإفسانية . 

س سمو الروح فى القرآن التكريم ؛ فبو ليس كتاب قصص أو تسلية » 
أو أدب أو حكمة أو فلسفة ؛ أو تاريخ أو اجتاع . وإنما هو خلاصة لكل مافى 
الحياة من ثقمافة وحقائق . ويزيد على ذلك بأنه منهج كامل للحياة الروحية 
والاجتماعية والبشرية السكاملة الصحيحة السليمة » وما أجدرثا أن #ول : إنه 
كتاب الإفسانية كافة . 

ه - جلال أثره الآدنى فى لغة العرب وأديهم . وفى حياتهم » وف حياة 
المسليين والعالم . 

+ - خلوده على مى الايام والامكنة والعصورء ويج الئاس عن معارضته 
مع أنه تحدى ولا يزال يتحدى الناس كافة » ومع ما يششتمل عليه تاريخ العالم من 
أفذاذ المفسكرين والادباء والبلغاء . 

7 بساطة أسلوب القرآن الكريم ووضوحه وجماله وقوته وجزالته 
وعذويته . 

م شرف معانيه » وسمو حكنه » وجلال دعوته » وصدق حجته وعمق 
منزعه ‏ وعلو آصويره . 

و - والدليل الآخير على الإيجاز هو عظمة أغراضه ومقاصده ؛ ورفعة 
م أهيه و مناحيه » وعبقرية غايانه ورسالتهء وتوجيبه البشري ةكافة إلى حياة جديدة 
فيها الامل والسعادة » والآمن والسلام » والخير المطاق ؛ والإخاء والحق 
والعدالة ؛ والحرية والمساواة بين الناس ؛ وصدق اله العظم حين يقول: « تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ‏ ليسكون للعالمين نذيرا » 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع إن شاء الله : وما توفبق إلا بالله ؟ 


إيذذًا 


لمرستاز براقم عار 
عاقب بالازهدر 


من يوم أن اختق «ن الوجود صوت حافظ وشوق » والشعر” العربى 
ليعانى أزمة عاتبة » قد بح لما صوّه . وخبا ضوءه » ولم يعد يمسمع 
ألا كأثة المضدور . 

وقد كان العبدٌ به أنه الدوت المدوى الذى يسجل الأحداث ؛ ويسبق 
الزمن فى رسم الخطط ؛ وتحديد الادداف » ويحفز الآمة إلى نيل حقها المنصوب 
وينير لها طريق الخلود ؛ ويقهبا إلى حياطة أخلاقبا وعاداته! ونوضاتها بسياج من 
الخلق والطموح والدين . كل ذلك وغيره فى أدب تبفو له النفس » وأسلوب 
تصبو إليه القلوب والعقول . 

ومن يجب أن يكون هذا فى وقت لم يتم للامة نتضجبا . ولم يتكامل وعنيها؛ 
ولم ينتشر التعلم فى بنها » ولم نمم ثقافة” الخرب ولم تتعدد البمثات » ولم ترج 
المحف ء ولم ترق وسائل المدنية ولم يرتيط العالم برباط المؤسسات » 
وعقد المؤتمرات . 

أجل ولم تنكن الفتاة إلاما مبملا لم تدخل مدرسة » ولم تقرأ كتابا » ولم 
تنش الاوادى » وكان دون دخوها الجامعة خرط النتاد. .. ولم تشداق الناس 
حالة” ااشك فى كل ثىء ولآى ثىء : شلك فى العقائد والعادات » وشك فى 
الهدوء والاستقرار » وشك فى الامن وفى السلام » وشك فى أى النظم غير 
لبنى الإنسان - 


14 عله الازهر 


فا بالنا اليوم نتفقد الشاعر فلا تحده ؟ وإذا و”جد فلغته متخاذلة » وخياله 
ذابل ؛ و«عانيه متداعية من الاعياء والانخطاط . 

يقول أولو الرأى الثقات : إن سبب رق الادب بنوعيه ٠‏ الشعر والنثرء 
يتحصر ف اثلاثة : 

وس صلاحية البيثة , 

+« # انتشار الثقافة . 

م ل الحكم الديمقراطى . 

وقد | كبتملت لامتنا بفضل الله هذه الخلال ؛ ومع ذلك فقد هزل الشعر ٠‏ 
أو هو على وشك الزوال. 

فبل من سيب لذلك ؟ . 

قد يكون سبيه أن ناشئتنا لاايحدون فى برراجج التعلم المنهل” العذب الذى 
رروى ظمأمم ويحبهم فى الشعر . 

فليس هناك درس لانشاده » ولا جائزة للتفوق فيه » ولا عقاب ينال من لم 
يحفظ منه شيثا » ولا تقدير ان يمارسه أو يحاول التبرين فيه . 

وقد يكون أن الصحف والجلات ‏ وما أكثرها ‏ لا تفرد صفحة واحدة 
لانشاد الشعر والتفنى به ؛ فكانت نتيجة ذلك أن تبورى ف النثر حتى بلغ الذروة 
أو قارب ؛ و'طرح الشعر جانياً . 

وقد يكون أن الآدباء أرادوا أن يسدوا التقص ف الآدب العرى » ويدرا 
عنه ما علق به ؛ فأقبلوا على , القصة » يتنافسون ويتبارون فيا ٠‏ وانتص هم 
أحاب الصحف والجلات وصادف ذلك هوى لدى كيار الكتاب » فعالجوها 
فى بيان كم واتقان بديع . 

وقد يكون أن الجتمع المصرى لا يُعنى به فى قليل ولاكثير : فلغة الحاضرات 
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والحوار فى المنتديات , والخطب ف المناسبات » تثثر كلها . حتى فى حفلات الرثاء 
والتأبين لا تكون نسبة الشعز لما يلق فيها إلا كنسبة الواحد للبئات . 

قد يكون هذا كله ؛ وقد يكون غيره ؛ عاملا قويا من عوامل تفور المنعلبين 
من الشعر » ورغبتهم عنه » وانصرافهم إلى النثر يؤدونه كأحكم ما يكون الآداء» 
ويظتنونه. كأسسن .ما يكن الاتفان . 

وهكذا خلا مكان الشمر أو كاد ؛ وأضبحنا نعيش على الماضى وذكراة» 
اللهم إلا من نفر يدعونه ويصطنعونه . 

أنا لا أنكر أن الشاعرية هبة من عند الله ؛ ولسكنها موهية تذكو بال 
وتنمو بالتعهد ء وتؤتى ثمارها فى ظل الرعاية والتشجيع . 

والآن وقد أتاح الله للخة العربيسة وللازهر المعمور شيخ ضليعاً ومصاحاً 
فذا خبير! بشؤننا العلبية والعقلية ومقوماتها فأنا نرتقب علاجه لهذء الحالة 
فى لفة واطمثتان » ولا سها وقد وثق نفسه بعبد أذاعه على رجال الصحف 
والجلات : فى أوائل هذا الشهر » بأنه سيعمل على بذيب الكتب » وتتقييحج 
البرايج ؛ ويعد بأنه سيمنح جائزة للتفوقين فى اللثة العربية . 

فلعل ناشئة الازهر تقدر هذه الرغية » وتقيل على رياض الشمر فتجنى 
أطيب ثماره » وآستوحيه ألوان القول فتمضى به قدما إلى أبعد غاياته ؛ وتسمو به 
إلى أرفع درجاته ؛ مضمنة اباه معاتى تنذى العقول وتؤثر فى النفوس . 

ولعل معالى وزير المعارف وهو عميد الآدب وزعم المتأدبين يبب تدهور 
الشعر قبساً من تفكيره العميق الدقيق » وخبرته الطويلة واقتداره على الانفيذ 
فإذا المتروك مألوف» وإذا المكروه تحبوبء وإذا شباب الامة مةبلون على الشر 
يتذوقونه » وعلى قوله يحيدونه . 

لفتة من لفتاتك يا معالى الوزير الجريئة الخيرة تعيد للشعر مكانه ؛ وتزيل 
عن الآدب عا , وترفع اللغفسة رأسها . والامة” صوتها: ولك فى عداد 
الجددين الخالدين . 


دنا 


الأضرن شلال 
لمرستاز عر العم مر التيج 


مدرعن أول الآداب بالمماه. الديية 


رأينا فى مقالا السابق » كيف استطاع الافضل » أن يرقع المستعلى ؛ إلى 
عرش الخلافة » بعد أن قضى على نزار وحركته + وقد كانت فر ٠‏ 
إحدى النتائج النى تمخضت عنها هذه الحركة . وسأعرض لهذه الفرقة فى إيجان . 

قدم مصر عام وبع ه و حسن بن الصباح » رئيس الاسماعيلية ٠‏ واجتمع 
بالخليفة , المستنصر الفاطمى » ٠‏ وتتكفل بنشر الدعوة له فى خراسان » فأمده 
الخليفة بالمال » وسأله , ابن الصباح , عن الخليفة من بعده فقال : ولدى نزار . 
وأقام , ابن الصباح » بمصر ثمانية عشر شهراً ؛ رحل بعدها إلى بلاد المحم » 
حيث جد فى فشر دعوته ؛ وبث تعالهه » حتى كثر أشياعه » وأخذ يجمع السلاح 
سراً » ولما قويت شوكته» استولى على قلعة الموت ؛نادلة ]0 16اؤة0 ؛ من 
ملوك الديم » وجعلها مركزاً لبث دعونه الاماعيلية ؛ ثم استولى بعد ذلك » على 
قلعتتى الدر وخان : ومن قلعة الموت أرسل دعاته ورسله إلى مختلف الجبات ٠‏ 
وأخذ ياق على العلماء مسائل » منها : لم كانت الايام سبعة ؟ والبروج اثنى عشر 5 
وادصى أنه استأثر من [مامه بغوامض العلوم ؛ وكثر اغتياله للدلوك والرؤساء » 
وجاء الامام ه أبو حامد الغزالى » إلى نيسايور ؛ حيث ناظر أتباع ابن الصباح » 
وألف كتابه ؛ ٠‏ المستظررى » ٠‏ وأجاب عن مسائلهم . وسميت فرقة ابن الصباح 
هذه ء بادىء الآمى ٠‏ بالاسماعيلية نسبة إلى , اسماعيل بن جعفر الصادق , » 
جد الفاطميين الآ كبر » وتحت هذه القسمية خدمت طائفة الاسماعيلية الفاطميين 
خارج مصر » ودعوا لهم . وبعد مقتل نزار على النحو الذى أشرنا إليه ؛ سميت 
هذه الطائفة بام الفزارية » نسبة الى نزار » الذى فص الامام المستنصص على 
خلافته » من بعده » وم إمتقدون أن نزارآ لاعحالة ظاهر على وجه الارض مرة 


الافضل بن يدر الجمالى لين 


أخرى وتحت هذه القسمية » خدم النزاريون حزم ٠‏ وانفصلوا عن الفاطميين 
بمصر ء بل وعملوا على مناوءتهم على نحو ما ذكرناه . وسميت هذه الطائفة أخيرا 
« بالحشاشين . ؛ إما لانهم كانوا يتعاطون الحشيش عل كتدعاهسسههدمه 
طمنطمدط ‏ أو لآتهم كانوا يقومون بأعمال لا بأبيا الاتاافرة ٠‏ فأطلق 
ذا الاسم تجوزلء هذه الطا الطائقة الاسماعيلية 
غامةم و لشكترا تختلف عنها فى التفاصيل . وهكذا كان أشوء فرقة النزارية » من 
الظواهر العامة النى يتمين بها عبد الافضل . 

قضى المستعلى فى 1 صفر سنة و4 ه ( 1101 م ) » وتولى الافضل أخذ 
البيعة الأمرية؛ وخلف المستعلى ثلاثة أولاد هم : أبو على ؛ وفعت بالآص » وجعفر 
وعيد الصمد ء وكان عير الآمس يوم تولى الخلافة» خمس سنوات وشهراً وأربعة 
أيام » ولم يستطع الخليفة الطفل أن يعتدل على فرسه يومذاك » فأجلسه الافضل 
أمامه , على فرسه » وطاف به القاهرة على هذه الحال . 

ولتقارى” أن يتصور مدى الللطة الى كانت للافضل أيام هذا الخليفة » 
فليا كبر » واشتد ساعده ٠‏ أحس بثقل يد الأفضل عليه » ففكر فى التخلص 
منه » وفعلا” تم له ما أراد على نحو ما ساذكره . 

وكان للأفضل سياسة داخلية واضة » فقسد بنى , دار الوزارة الكبرى ء » 
التى يقول ٠‏ ابن عبد الظاهر » إنها من بناء أبيه بدر ؛ ولنكن كتب ابتاعيات 
الأملاك القديمة الى بتلك الخطة تدل على أنها من عمارة الافضل » وكانت هذه 
الدار طوال العبد الفاطمى » مقر الوزراء؛ ثم أصبحت بعد ذلك مقر الملوك ؛ 
وصار يطلق عليها ٠‏ الدار السلطانية » . كذلك بنى الأفضل «١‏ مرصداً . بسبب 
الاختلاف بين التقاويم الشامية والمصرية كل عام » كا أمى ببناء خليج تسميه 
العامة ه حر أبى المنجا » نسبة إلى ه ألى المنجا بن شعيا » الهودى الذى قام 7 
كا بن فى عبده كثير من ال وام والمباجدء دنها جامع القيلة والمسجد الجيوشى » 
وى المثذنة الكبيرة يجامع تمرو بن العاص » والمئذنة السعيدية المستجدة به أيضآء 
وبنى جامع ١‏ كذلك . وجدد الافضل عام 1.وه ديوانآ أسماه ه ديوان 
التحقيق » أقام عليه ٠‏ أبا البركات بن الليث النضراقى ٠‏ . 


إلف 


1 جه الآزهر 


وأنهأ الافضل كثيراً من البساتين والحدائق . وكان من أم التنظيات التى 
أحدثها الافضل نظام خيئالة أطلق عليه بوم سمط عط 1ه وعمشدوة . 

وكان على هؤلاء الفرسان تنفيذ أواصه دون اعتراض ؛ فهم يشبوون عندانا 
اليوم ما نسميه بالفرق الفدائية . ويقص هلينا الاستاذ عسهادمدة فى كتابه 
دمكولة ها عل ممتمامتاط عسدءنامريع ؛ جزء 4 ص بم طائفة أخرى من 
اصلاحات الأافضل . فيقول إنه بظرو رالافضل على مسرح التاريخالفاطمى ٠‏ ابتدأت 
سلسلة متصلة من الاصلاحات المالية ؛ فقد غير من قيمة القطع النقدية » ؟! وضع 
أظاماً لتولى الخلافة فى حالة عدم وجود وريث عل أنشأ مجلساً للمدادين » ونتج 
عن اصلاحات الأفضل » رخاء شامل , وأضى نانح الضرائب ضعف ما كان عليه 
أيام أبيه » وليس هذا نتيجة لتعسف أو تحوه ٠‏ وإثما بسبب الإصلاح الذى عم 
مرافق البلاد جيعاً . كذلك يحب أن تتمرر أن ازدهار البلاط الفاطمى لم يكن 
مرجعه إلى الخلفاء وحدم » بل أيضاً إلى وزرائهم الاكفاء الاقوياء الآثرياء . 

أما عن سياسة الآفضل الخارجية» فتتلخص فى استرداد الممتلكات الفاطمية 
التى التهمتها دولة الارتقيين » وهى بيت المقدس وسائر فلسطين وقسم من غربى 
سوريا » وكانت دولة السلاجقة إذ ذاك بالقسم الشرق من سوريا . كا كانت 
هذه القوى التى تنتظم الشرق الآادنى على ثىء كثير من التفكك والاحلال ؛ 
بما مهد السبيل أمام الصليبيين إلى لقمة سائغة . ويحب أن نقرر هنا أن حملة 
الافضل التى شنها على ه سكان ء الارتق سنة هيع ه؛ وانتزع بها بيت المقدس من 
يديه » كانت فى الواقع خطوة خطاها فى صالم الصليبيين » إذ بها أزال عقبة 
كؤودا من سبيلهم » ولقد تحمل السلاجقة الدقة الصليبية الآولى ؛ فذهبت 
امبراطوريتهم مع الري » وأضخى الشرق الآد كله تحت رحمة الصليبيين »للا شاع 
بين دوله من التفكك والانحلال . ولقد عقد الأفضل مع الصليبيين معاهدة ذهبت 
المصادر فى تعليلبا مذاهب شتى , فابن الآثير يقول إن الافضل عمد إلى عالفة 
الصليبيين خوفاً من قوة السلاجقة . ويقول الاستاذ عسهامممة] إن الافضل قد 
توخى بذلك وجه الحكة . , أما الاستاذ ستائلى ل. بول عاووظ سآ برولههاة » 
فيتقل عن كتاب 48,78 .1 وعفدواه م36 ج06 “ونه .من تعليلا » 


الافضل بن يدر اجمالى كن 


لا أراه من العقل فى شىء » إذ يقول : إن الافل ريما يكون قد افتوى التحول 
إلى المسيحية » وذلك ينقضه ما ذعرف عن عقيدة الافضل» ومواقفه الدينية المشوورة 
ويقولون كذلك إن الفظائع الثى اقترفها الصليوون قد خوفت الوزير المصرى . 
غير أن هذه المعاهدة الوهمية»لم توقف الصليبيين عند حد ء إذ لم تمس الدافع 
الذى حرك الفرنجة من بلادهم ؛ وهو التعصب الدبنى الاعمى . والمهم هو أن 
الصليبيين اكتسحوا الشرق الآدنى » وأشيموا أهله تقتيلا » ودياره نميا وتخرببآ» 
وكانت السياسة الدفاعية هى المسيطرة على الموقف حتى آخر الخلافة الفاطمية » 
وبميل «ؤرخو العرب إلى انتقاد سياسة الأفضل الخارجية من هذه الناحية . 
ويحسن فى ختام حديثنا عن الآفضل » أن نلم بثىء من أخلاقه وصفاته » 
كان الافضل مكرما لآهل العلم والادب » وكان هو نفسه شاعراً وأديباً؛ وخاف 
مكتبة تحوى خمسة آلاف مجلد ؛ وصارت مصر مقضد الطامعين فى جوده من 
الشعراء والآدباء . وكان شديد الغيرة على نساته . 
وكان الافضل يميل ميل الستيين ؛ فألغى الاحتفال بالموالد الأربعة : مولد النى 
عل الله عليه وسل ء ومولد فاطمة رضى الله عنها » و.واد سيدنا على رضى الله عن » 
ومولد الآمام الخليفة القائم بالآمى , وكانذلك ف الواقع كافي لتقويض دمائم الحم 
الفاطمى » كا كان ذلك أيضاً سبباً فى كراهية الأذاريين له ؛ وقد يكون ١يله‏ السنى 
أحد العوامل الى أطاحت بحياته . كان الافضل ثابت العقيدة راسخ الايمان » 
عادلا ؛ حسن السيرة : حى أنه لما قتل » وظور الظلم بعده ؛ اجتمع جماعة من 
الناس , واستغاثو! بالخليقة » ولعنوا الافضل ؛ فسألم الخليفة عن سيب لعنهم إياه 
فقالوا : إنه عدل وأحسن السيرة ؛ فغادرنا بلادنا وأوطاثثا؛ وقصدنا بلده لعدله 
وأصابنا بعده هذا الظل» فب كان السبب فى ظلنا » فأحسن الخليفة إلهم . وكان 
الأفضل كذلك خل الرأى حسن التدبين , معتزاً بنفسه . 
وقد ترك الافضل ثروة ؛ أفاضت المصادر فى عدها وحصرهاء حتى بالغ ت إلى 
حدكبير» ولكنها تنبئّنا علىأى حال ؛ بما كان لذلك الوزير ؛ منساطة مطلقةلاتحد. 
قضى الافضل مقتولا : قيل بتدبير من الطائفة البديعية النى ضيق عليها 
الافضل فى حياته » وقيل ‏ وهو الراجح - بتدبير من الليفة الآم ‏ لنضييقه 
عليه ؛ وتدخله ىكل صغيرة وكييرة من شدُون الدولة. 
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اودري السابيه فَالمَاةً 


لمرستاذ شاش مر براقي 
مدرس الآداب بمعب د القاهرة 


المدروف أن الظاهر بربرس هو الذى ذكر فى اجتذاب الخلافة العياسية 
إلى القافرة بعد أن نزلت بها كارثة المغول ييغداد ؛ والمعروف أيضا أن نجاحه 
ى ذلك المشروع قد أقال الخلافة من عثرتباء غير أنه من الحق أن يعلم أن بيبرس 
ليس أول من فتكر فى ذلك المشروع من الملوك والسلاطين الذين تداولوا َْ 
مصر الإسلامية ؛ وإنما هو الذى تولى تحقيقه بنجاج ؛ فققد حاول احمد بن طولون 
اجتذاب الخليفة المعتمد إلى مصر كأتما أراد بذلك أن يلبس دولته الجديدة 
ثوبا شرعيا أو أنه كان يفسكر فى وسيلة يتتقم بها من الموفق ‏ خجاءت هذه الوسيلة 
خبط عشواء فى إقامة الخلافة بمصر . 

ولقد فكر مد بن الإخشيد فى ذلك حينما ذهب إلى الشام سنة ويه ميلادية 
الإغاثة الخليفة المنقى . 

ثم إنه لما وجد أمار المماليك البحرية أن السلطة أصبحت فى أيديهم بعد قتل 
الممظم توران شاه رأوا أن يوطدوا أركان دولتهم بموافقة الليفة العبامى , 

ولقد فعل ذلك أمياء المالرك عندما أعلنوا سلطة شجرة الدر»وأرسلوا 
إلى بغداد يتتمسون الموافقة من الخليفة على ذلك الساطان ثم خلعوا السلطانة 
الماهرة تحت تأثير ما وصلهم من ددم رضاء الخليفة . 

ثم إن المعز أيبك لجأ للخلافة العباسية فى الشبور الآ ولى منسلطنته » ثم حدث 
أن تمزقت الخلافة العباسية بسقوط بغداد فى يد هولاكو وقتل الخليفة وولده 
وأكابر بغداد . 

ومن الحتمل أن معظ. أبناء البيت العباسى قد قتلوا أثناء نلك الكارثة » وقد 
فر من أبناء البيت العبامى ومن رجاله كل من استطاع إلى الفرار سبلا 


الخلافة العباسية بالقاهرة اما 


وديما كان معظم أولئك الذين استطاعوا الفرار من الابعدين فى البيت العباسى 
وليسوا من القريبين فى سلسلة الخلفاء . 


ومبما يكن» ققد غيرت هذه الحادثة منسياسة الماليك نحو الخلافذء فعملوا 
بعد سقوط بنداد على اجتذاب الفارين من أبناء البيت العباسى وغيرثم 
إلى القاهرة 

والراجح أن ااسلطان قط ركان يفكر فى أ كثر من هذاء وهو إمكان إعادة 
الخلافة إلى بغداد ؛ والدليل على ذلك أنه استدعى إلى دمشق بعسد قعيرة العظيم 
فى واقعة عين جالوت سنة 1١.‏ ميلادية أحد أبناء البيت العيامى بالشام ؛ واسمه 
أبوالعباس أحمد , وبايعه بالخلافة وزوده بالجند » ورجع هذا الخايفة من عند قطن 
إلى العراق واقتصر فها على شرذمة من التقر وافتتح الانبار وغيرها ‏ *محدث 
أن اغتيل قطن فأرسل السلطان الجديد وهو بيبرس إلى ألى العباس أحمد يستدعيه 
إلى القاهرة ؛ غير أن أبا العباس كان قليل الحظ تلك المرة إذ أن سليلا آخر 
من أبناء البيت العباسى واسمه أبو القاسم كان قد سبقه إلى بيبرس - ولايد أنه 
أعلن أولويته وجدارته لمنصب الخلافة , 


إزاء هذا السباق بين هذين العباسيّئين فضل أبو العباس الرجوع إلى العام 
وقصد حلب حيث بايعه أميرها شمس الدين أقوش » وكان خارجاً عن طاعة 
ببرس ء وقد بايع الخليفة أيضآ كثير من زعماء حلب - ثم أخذ أبو العياس يعد 
مشروع العودة إلى العراق وقصد بما اجتمع إليه من أمداد زوده بها أمير حلب 
إلى هناوشة التثر مرة أخرى » وأقام هناك . 

أما أبى القاسم فقد وصل إلى القاهرة » وتلقاه بيبرس وأنزله بقلمة الجبل » 
وبالغ فى [كرامه وأحضر العربان للتعرف عليه وإعلان تسلسله من العباسيين 
وعقد بحاس عام أعلن فيه أن الآمير أب القاسم ابن الخليفة الظاهر العباسى وبويع 
أبو القاسم بالخلافة » كا بايع أبو القاسم السلطان بيبرس ء بآن يكون سلطانآ على 
البلاد الإسلامية وما يضاف إلا . ثم كتب برس فى نفس اليوم إلى الملوك 
والنواب فى سائر امالك » بأن يأخذوا البيعة على أتفسهم وعلى من قبلهم للخليفة 


1 مجلة الأزهر 


الجديد » وأن يدعى للسلطان بعد الخليفة » وأن تقش النقود باسمبما - وأغذ 
بيبرس يجوز الخليفة بالجيوش لاسترجاع الخلافة إليه ٠‏ 

ويقال إن ما أنفقه بيبرس لا يقل عن مايون دينار . وخرج السلطان مع 
الخليفة إلى دمشق ؛ وف عزمه أن يكون عدد الجيش الخليق ٠١‏ آلاف فارس 
أن أحد أمراء الموصل وسوس للسلطان بدمشق أن الخليفة إذا 
استقر ببغداد نازع دولة الماليك وأخرجيم من مصر » فأوجس بييرس خيفة 
ول يجب الخليفة يأكثر ءن .م فارس » وسار الخليفة بهذا العدد إلى العراق 
حيث انضم إليه 4.٠‏ فارس من عرب العراق الذين كان قد لجأ إليهم فى أول 
أمره » كا للق به أعداد عن حماة والموصل » وتقدم الخليفة يبذا العدد القليل 
إلى مشهد على بأطراف العراق حيث وجد منافسه أبا العياس أحمد فى 7+٠‏ فارس 
من التركان ء فاتفقا على اجتماع الكلمة لإقامة الدولة العياسية » وتقدما مع شطر 
بغداد يريدان حارية التقرء وبالقرب من بلدة هيت إلنق الثثر بالعباسبين » وكان 
أمرآ مقضيآ إذ علب ذلك الجيش » وى معظمه » ولم يفات سوى أن العياس » 
أنا الخليفة التكود فلم يدرف عنه غير . 

وسواء أأرسل الظاهر بببرس يستدعى أبا العباس إلى القاهرة أم لم يرسل » 
فإن المعروف أن هذا الآمير العياسى وضل إلى ددشق بعد واقعة هيت بشبر 
فقط ء وخرج منها إلى مصر » واحتفل به بيبرس وأنزله فى قلعة الجيل » كا فعل 
مع الخليقة أى القاسم , 


من عنده اغ 


على أن السلطان بدأ يفكر فى إقامة الخلافة العباسية فى مصر وأنه ترك فكرة 
إقامتها ببغداد ‏ ثم أخذ بييرس يعمل لمبايعة أبى العياس بالخلافة كا فعل مع 
منافسه السابق » فقرىء نسب أفى العباس على الئاس بعد ما ثبت عند قاضى القضاة 
ولقب بالحاك بأعى الله وبايعه السلطان بذلك» ثم أقبل الخليفة على السلطان وقلده 
أمور البلاد الإسلامية وخطب لاخليفة الشانى على منابر القاهرة ودمشق 
ومكة والمديئة. 

وهكذا أ حييّت الخلافة العباسية لليرة الثانية بالقاهرة؛ وأراد بيبرس هذه 
المرة أن يكون الخليفة تحت عينه بالقاهرة ‏ ولم يرد بدبرس بذلك أن بخلق 


الخلافة العباسية بالقاعرة يل 


فى عاصمته سلطة دينية أو سياسية يحائب سلطنه» بل أراد أن يكون الخليفة سلطة 
امافعة فسب يتمد منها ما يحتاج إليه مناماية الروحية والمركز الشرعى ؛ ويدل 
على ذلك أن السلطان لم يأمس تلك المرة ن يكتب اسم الخليفسة على السكة وأنه 
أسكنه أحد أبراج القلعة الذى عرف فيا بعد بيرج الخليفة ‏ ولم يترك له غيد 


الدعاء فى الخطبة . 
علىذلك لم تسكسب الخلافة العباسية إلا كسباً زائفاً» إذكان سلاطين المماليك 
منذ ذلك الوقت يفرضون لانفسهم ‏ حتى الفتح العثمانى ‏ مركزاً متازا حجة 


أنهم حاة الخدلافة » وصارت القاهرة مركز العالم الإسلاى وذلك نوق 
مركزها التجارى . 

واستمرت الخلافة العباسية فى دولة الماليك قانعة بذلك القسط الطفيف من 
السلطان والنفوذ؛ ولم يفكر أحد من الخلفاء فى توسيع نفوذه؛ بقنعوا با 
الثى أحدثها قلاوون حين 'حو'لت الخلافة إلى قلعة ثانوية بعيدة عن القلعة وهى 
قلعة المكبش بالبغالة الحالية » غير أن الخلافة العباسية بدأت تتحرك فعلا للانتقام 
من بدت قلاوون فأيام الناصر تمدء -ينها مالت إلى أحد السلاطين الذين تخللت 
عبوذم أيام هذا السلطان الناصر عمد بن قلاوون ؛ وعوقبت الخلافة فى شخص 
الفائم بها بعد عودة الناصر إلى الاطة مرة ثانية فى أوائل القرن 14 م . 

ويقيت الخلافة على دذا الضعف تحت رقابة دائمة حتى انتهى عضر الناصر جمد 
فى أواسط القرن ١4‏ م ٠‏ وتولى الدولة المماوكية سلسلة أبناء البيت » القلاووق 
وعملت الخلافة العباسية جبدها للانتقام من أبناء مذا البيت » وكان آخرها 
ما استطاعته من خلع آخر أبناء ذلك البيت دن السلطة المملوكية فى أواخر القرن 
4م مما أدى إلى انتهاء دولة الماليك الآولى سنة عبمس؛ م وقيام الدولة الثانية 
( الماليك البرجية ) . 

وحاولت الخلافة فى عبد الدولة الثانية أن تجمع بين السلطة والخلافة معا 
لكنها نشلت فى ذلك ٠‏ ويقبيت هكذا على الحا من الضيق حت حدئت لها التقلة 
الثانية من القاهرة إلى اسطنبول بعد فتح الآتراك العئانيين لمصر وإزالة الدولة 
المملوكية ما . 
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د 7/26 
يدوك بك فاسان 
لمرسناد لديم عر الربى ا ماعيل 
يلاحظ كل من قرأ القرآن الكريم وتدبره » وعاش معه بعقله وقلبه فثرة 
متطاولة » أن قواعد الإيمان وأصوله التى هى لباب الدين الحنيف وجوهر 
الدعوة » لم تعرض ف القرآن بشكل تعقيدى جامد » يأخذ اثناس بالشدة » 
ويقسرهم على قبول تلك المبساذىء أو الأصول قسراً دون ما إجالة للفكر » 
وإعمال للذهن ٠‏ بل على العكس من ذلك تماما » إذ هو ينذل بتلك الاصول 
المقدسة إلى منزلة الاخذ والرد» أو قل إلى منزلة الجدل والمناقشة . 
فوجود الله سبحانه وتعالى » ووحدانيته , والحياة الآخرة » والبعث» 
وا شاكل ذلك من تلك الاصول ؛ نجدها جميعاً تعرض لا بصورة إلزامية 
وحسب ؛ ولكنها تعرض فى صورة جدلية وأسلوب حجاج لا نقرر جديدآ 
إذا قلنا إنه مفحم ومقنع وبالتتالى يكون ملزما ؛ ولكن الإلزام هنا عن بيئة 
وبعد أقناع واقتتاع . 
ولا تقرر من صفات القرآن جديداً إذا قانا إن هذا الجدل يعرض على 
ذهن كل إنسان ‏ مبما اختلف الناس فى ثقافتهم بين السذاجة والعمق ‏ فيجد 
فيه مقنماً أى مقنع ؛ بل أ كثّر من هذا + فظنى أن هذا الجدل لم يكن فى صوره 
الختلفة ليحدث ف العقول الاقتذاع خسب » بل كان يصحبه - وما زال ‏ لون من 
الإيمان عميق » نتيجة رضى وارتياح نفس تحدثهما الحجة وأسلوب المجة جيعاً . 
وما وقع لجبير بن مطعم من أنه مع النى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب 
بالطور . ققال : لما بلغ الرسول هذه الآيات : , أم خلقوا من غير ثىءء أم ثم 
الخالقون » أم خلقوا ااسماوات والارض ء بل لا يوقنون؛ أم عندهم خرائن 
ريك أم م المصيطرون .. » قال : كاد قلى أن يطير ؛ وذلك أول ما وقر الإسلام 


أسلوب الجدل فى القرآن الكريم مما 


فى قلى ”© فهذا مثل مليوس ل كان يتركه هذا الاسلوب الجدلى ف النقوس 
من أثر وما كان يحدثه .ن تعميق الإيمان قى القلوب .. وإذا كنا لا ستطيع 
أن تقرر أن عقلية العرب إبان الدعو بأسباب الفلسفة والكلام 
مثليا صارت إليه في العصر العباسى ءثلا ؛ فإن صور الجدل النى نزل بها القرآن 
هى الصور ااتى كانت توائم عقلية العرب النى لم توغل بعد فى الفلسفة أو الكلام 
وإن ضلحت فيا بعد لآن تتكون مادة طيبة عند ما تفلسفت المقول وأخذت 
بأسباب السكلام . وهنا لا ملك الإنسان إلا أن يشهد ويسجل لون من ألوان 
الإتجاز من رب القوى والقدر . والسيوطى لا يبعد عن هذا حينها يذكر لول 
الجدل بهذه الصورة هذين السيبين 

أولا : بسبب ما قاله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ٠‏ 

ثانياً : إن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل 
من السكلام : فإ ن تمان إستطاع أن يفهم بالاوضح الذى يفبمه الاكثرون لم ينحط 
إلى الاغيض الذى لايع رفه إلا الاقلون ولم يكن ملغزاً ؛ فأخرج تعالى عخاطياته 
فى محاجة خلقه فى أجلى صورة ليفهم العامة من جلها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة » 
ويفهم الخواص من أنبائها مايرنى على ما أدركة فهم الخطباء . 

والآيات الجدلية فى القرآن معنية يحوانب ثلاثة هامة وبارزة ؛ اوها وجود 
الله ومعرفته » وثاننها وحدانيته . وثاها الخلق أو الإنشاء والإعادة أو البعث 
وهذه الجوانب كا سبقت الإشارة ‏ أصول جوهرية فى العقيدة فمرض 
لما فياللى. 

أولا. فما ختص بمعرفة الله اثبات وجوده تصادفنا تلك الصورة الرمزية 
الرائعة المنمثلة فى قصة ابراه عليه السلام , وإذ قال إبراهيم لابيه آذر أتتخذ 
أصناما 47ة إنى أراك وقوءك فى ضلال مبين. وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والآرض وليكون من الموقنين . فلنا جن عليه الليل رأىكوكباً قال 
هذا رنى » فلما أفل» قال لا أحب الآفلين . فلما رأ القمر بازغا قال هذا ربى فلا 


() السيوطى : الاثقان حم عن بدىء ظ ع 


كما مجلة الأزهر 


أفل قال لثن لم يهدنى ربى لا كونن من القوم الضالين. فلمارأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى هذا أكير » فلا أفلت قال ياقوم إنى برىه مما تشركون . إنى وجبت 
وجبى لأذى فطر السياوات والارض حتيفا وماأنا من المشركين » فهذه الطريقة 
يرتق العقل إلى معرفة الله الحق ؛ فلا هو الكوكب » ولا هو القمر ولا هو 
الشمس الاكبر ء ولكنه هو الذى فطرهن جميعاً وفطر المماوات والارض . 
وفى ذلك تصوير دقيق لاستتباط العقل وجوده الثابت ه الدائم من ٠‏ المنفيرء 
الحائل » وإننا لتقرأ هذه الآيات « إن فى خاق السماوات والارض واختلاف 
الليل والهار والفلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها منكل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لأيات لقوم يعقلون , فتقرأ فيها الادلة 
المادية والبراهين الملدوسة على وجود الخالق المبدع » وهذا من .اب معرفة العلة 
إبطريق المغلول» ه أف الله شك فاطر السهاوات والارض . 
ويهمنا أن هذا الآسلوب السهل البسيط الواضح فى التدليل قد انطوى على 
مادة فاسفية أشبعت عقلية كءقلية ابن رشد بعد ذلك ببضعة قرون » فاسآنيط منها 
ما سماه دليل الاختراع والخلقء أى إبداع الأشياء » ودليل العناية عممع4 ةنرمو 
أى خدمة هذه الغلوقات لتحقيق غاية . وعلى ذا الاساس تدبر قوله تعالى : 
٠‏ أم خلقوا من غير ثى” ... , الآية» وقوله . مراجع سر إسآية بوى الى 
ثانيا : وبالمبدأ العلى البسيط يعرف كل إنسان أن لكل موجود موجدا » 
ولكن ل لا يشترك أ كثر من موحد ف إيحاد الثىء ؟ 
الجواب : ٠‏ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا, لأنه لو كان للعالم صائعان 
لسكان لا يحرى تدبيرهما على نظام ولا يتسق على [حكام » ولسكان العجن يلحقهما 
أو أحدهما . وذلك لانه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما 
أن تنفذ إرادتهما فيتناقض لاستحالة تحرىء الفعل إن فرض الاتفاق » أولا 
متناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» وإما أن لا تفذ إرادتهما فيؤدى 
إلى يها » أو لاتتفذ إرادة أحدهما فيؤدى إلى يجزه . والإله لا ييكون 
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عاجزا ”© ,ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من أله إذن لذهب كل إله بما خلق 
ولملابعضهم على بعضء . 
لننظر أخيرا كيف قدم الحجج الباهرة لمن أننكر البعث كالدهر بين 
«وقالوا إن هى إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نجن مبعوثين» س م0 
آية بوم . لقد دلل سبحانه وتعالى على إعادتهم وبدثهم من جديد بأن الذى يبدأ 
الخلق فى قدرته أن يعيده » فهنا تماس الاعادة على الابتداء ما صور ذلك تعالى 
فى أول سؤرة الحج « يأيا الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإن خاقنام من 
تراب ثم من لطفة ثم من علقة ثم من «ضغة عخلقة وغير عخلقة لنبين للكم » ونقر 
فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدعم ؛ ومتكم 
من يتوفى ومتكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد عل شيئاء وترى 
أتزلنا عليها الماء اهنزت وربت وأنبتت من كل زوج ميج . 
ذلك بأن الله هو الحق وأته يحى الموتى وأنه على كل شىء قدي ٠‏ وأن الساعة 
آية لاريب فيا وأن الله ببعث من فى القبورء ففى هذه الآيات دليلان؛ الآول 
.ده فى أتفسنا حيث كنا تراباثم نصير إلى الموت , والثاتق فى تلك الارض 
الطامدة الميتة حتى إذا نزل عليها الماء ديت فيها 1 تيانا حسنا . وهكذا 
فى الارض أدلة وآبات ؛ وف أنفسنا أدلة وآياث لا ترك مسربا للشك ؛ ولا 
محالا للمكابرة. وانظر إلى هذه المقدمات فى سورة ق : ه ونزلنا من السماء ماء 
مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا 
للعباد ؛ وأحيينا به بلدة قبل يخابم نفسك شك فى هذا ؟ فإذا آمنت ‏ 
وإنك لا تملك إلا أن تؤمن ‏ بهذا ء فتكذلك يكون البعث ؛ أو «كذلك الخروج ٠»‏ 

وعلى هذا انحر تستطيع أن تندبر فى قوله تعالى : ه وضرب لنا مثلا 
وى خلقه ... الج, الآبات؛ آخر يس ٠‏ 

هذه هى النواحى الثلاث البارزة فى الجدل القرآنى. ولا أحسيك وقد 
أمررت عليها ذهنك: وبثت معها قليلا؛ إلا قد أدركت مغزى قول جبير بن مطعم 
دكاد قلى أن يطير » ٠‏ وأى رفق بالعقول ذلك الذى طالعه فى قوله تعالى : 


الارض ها 


() الاثقان سن ,مم سم 


حم يمة الأزدر 


ه أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون . أم خلقوا السماوات والارض 
بل لا يوقنون » ! لقد أخذ بهذه البساطة فى الحجة وقوتها مع ذلك ونصاعتها . 
ولو استطاع الإفسان أن يقرب ذلك بصورة من الصور لقثلت له صورة مرب 
كبير يأخذ الاطفال باللين والرفق » وإذا اختلفوا معه قال : , يا أبنائى الاعزاء 
رويد ! وهيا نتفاهم  »‏ وجل اله آعالى عن المثيل : وألست تحس يتلك الشفافية 
فى قوله تعالى : ه وقال رجل مؤمن منآ ل فرعون يكتم إيمانه» أتقتلون رجلا 
أن يقول دف الله ؛ وقد جاءم بالبيئات من ربكم » وإن يك كاذبا فعليه كذيه » 
وإن يك صادةا يصب بعض الذى يعدك » إن الله لا.هدى من هو مسرف كذاب 
٠‏ يقول ابن الاثير مءقباً ‏ ألما أحسن مأغذ عذا الكلام وألطفهء فإنه أخذم 
بالاحتجاج على طريقة التقسيم » فقال لامخلو هذا الرجل من أن يكون كاذبا فكذبه 
يعود عليه ولا يتعداه » أو يكون صادتا يصبيكم بعض الذى يعدم إن تعرطتم له. 
هذا وف الكلام من حسن الادب والإنصاف *© » وأين إذن يكون حسن 
الادب فى امجادلة» والإنصاف ف الحكم » إن لم يكن فىكتاب الله الكريم ؟ 


ولنتبين مع ابن الاثير قوله يعالى : , واذكر فى التكتاب ابراهيم إنه كان 
صديقا نيا . إذا قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا بيصر ولا يننى عنك 
شيمًا . يا أبت إنى قسد جاءق من العم ما لم يأك » فاتبعنى أهدك صراطا سويا . 
يا أبت لا تعبسد الشيطان» إن الشيطان كان لارحممن عدصيا . با أبت إنى أخغاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتتكون للشيطان وليآ . . يقول ابن الآثير : هذا 
كلام يوز أعطاف السامعين » وفيه من الفوائد ما أذكره ؛ وهو أنه لما أراد أبراهيم 
عليه السلام أن ينصح أباه ويعظه ويتقذه مما كان متورطا فيه من اللخطأ العظيم 
الذى عصى به أمى العقل » رتب اللكلام نعه فى أحسن نظام » مع استعمال الجاملة 
واللطف والآدب اليد والخاق الحسن مستتصحا فى ذلك بنصيحة ريه وذلك أنة 
طلب منه أولا العلة فى خطيئته متبه على تماديه موقظ من غقلته ؛ لآن المعبود 
لوكان حيا مسيزا سميعاً بصيرآ مقتدراً على الثواب والعقاب ‏ وأنه بض الخلق 
'يستخف عقل من أهّله للعبادة ؛ ووصفه بالربوبية » ولو كان أشرف اللائق 


() ابن الأثيي . امثل السار س 66 


أسلوب الجدفى القرآن الكريم قدا 


كالملائكة والنبيين » فكيف يمن جمل المعبود جاداً لا يسمع ولا يبصر ء يعنى 
به الصن ؛ ثم ثنى ذلك بدعوته إلى الحق مترققا به فلم كسم أباه بالجبل المطلق 
ولا نفسه بالعلم القائق» ولكته قال إن ممى لطائفة من العلم وشيئاً منه وذلك علم 
الدلالة على سلوك الطريق فلا تستنكف . وهب أنى وإياك فى مسير وعندى 
معرفة بهدابة الطريق دونك فاتبعنى أنجك من أن تضل . ثم ثلث ذلك بتمبيطه 
عما كان عليه ونهيه فقال : إن الشيطان الذى استعصى على ريك ؛ وهو عدوك 
وعدو أبيك آدم؛ هو الذى ورطك فى هذه الورطة » وألقاك فى هذه الضلالة . . 
ثم ريع ذلك بتخويفه إياه سوء العا يضرح بأن القاب لاحق به» و لسكنه 
قال إنى ( أخاف ) أن يمسك ( عذاب ) فنكر العذاب ملاطفة لابيه . وصدر 
كل نصيحة من هذه النصائح يقوله . يا أبت توسلا إليه واستعظافا 99 . 

وأغيرا» قمله لم يعد خافيا أنه من أراد أن يتعلم أسلوب انجادلة وآدابها 
وطرقها النظقية والفنية؛ فعليه أن يقرأ الفرآن ؛ ويتدبر ؛ ويدجم الاظرء ليستخاص 
العير وليجد غذاءه ا( قلى والتقسى موفورين . 


الفصاحة 
قال أبو وجرة السعدى يصف كلام زجل : 
يك قليل كلامه وكثيره تيت اذا طال التضال مصيب 
وأنشد أبو العباس عمد بن يزيد اللبرد ولم يسم قائله وهو مولد ولم ينقصه 


توليده من حظ القديم شيأ : 


طبيب بداء فنون الكلام فلم يعى يوما ولم بيهذر 
فان هو أطنب فى خطبة ‏ قضى للمطيل على المخذر 
وأقم هو أرسر اق حملة: جى لقن عل المكض 


(0) ابن الأثير . المثل السائر ص مهام 
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ابن سينا من أشهر فلاسفة الإسلام إن لم يكن أشرهم جميءاً . فقد وعى كل 
ما يتمكن أن يعيه تحب للعلوم من الممارف النى كانت راتئجة فى زمنه » وألف فيها 
كتاباً أو أكثر ء وهو”معدود واحداً من الآفراد القلائل الذين جمعوا الثروة 
العلبية للعالم الإسلاتى ء وتركوها أثراً قيا لمن بعدم . فلا غرو بعد هذا أن يبق 
اسمه حياً فى أفواء المتعلدين » وقد يتعداه إلى الآميين أيضاً ؛ فإنه يا ألف فى 
الآفلاك وحركات النجوم واللكوا كب ؛ ألف فى الفلسقة والطب والعلاج » 
وتناقل الناس ما كتبه » وعنوا به عناية خاصة لما كان عليه من الشبرة والتفوق. 
وقد لقبه العلماء بالشيخ الرئيس لفضله وغزارة عله . كان تركى الاصل ولد يبلخ 
وانتقل إلى خارى ومنها أخذ يتنقل فى المدن طلا للعلوم » وتصيداً لللعارف . 
وقد عد له الخصون نو ماثة مؤلف فى جميع العلوم . وقد اهتم العالم بلك اللكتب 
وتناحنوها لما حوت ن نفائس المعارف » وقد شغل العارفون بذلك فى جميع 
ماكز العلم بعد وفاته إلى يومنا هذا . وقد نسب إليه بض مروجى اللكنتب 
مؤافات ليست له لتروج بين الناس + وتنبه العلماء لهذا التدليس فتتبعوه فى كل 
زمان وف كل بلد بعد وفاته » لتخليص مو لفاته من الدخيل » وقد وققوا إلى ذلك 
بما بذلوه من جيد ومثابرة . وقل من أتعب عشاق العلم بعد وفاته , كا أتعبيم 
ابن سينا » ولكن ذلك يرجع إلى سمو مؤلفاته ؛ واستحقاقها لتجريدها مما ليس 
منها [يقاء على الثقة بها » والتعويل علها . 


تفاريظ لذ 


فليا أزف وقت إقامة مب رجا نلابنسينا هذا العام أو رييع الذى يليه ؛ انتوزت 
الإدارة الثقافية من جامعة الدول العربية هذه الفرصة لاجل أن تجمع أكثر 
مالستطيع جمعه من مظانه ىأقطارا لارض ؛ فبعثت بعوثا إلى تركيا وإيران وأسبانيا 
اليمكنوا مندوبها من أخذ صور ماعساه أن يكون لد.ها من مؤافات هذا الفيلسوف 
الإسلاى الفذ » وقد ألفت فى مصر لجنة بنع المؤلفات التى تطبعها الامم المرتمة 
بذلك لان سينا . وترتيت البحوث والخطب الى تلق ف المورجان المنوى إقامته 
احتفالا بذكرى ابن سينا فى ذلك المبرجان . فكان أول ما يحب على لجنة المورجان 
عمله هو أن تحصى مؤلفات ابن سينا وتدل على أماكن وجودها . وقد وكلت 
عمل هذ! الاحصاء إلى الاستاذ المستشرق الضليع الاب جورج ثهانة قنواتى » 
وكلفته حضر هذه التكتب فى جميع المسكتبات المشهورة ؛ وخاصة مكاتباستانيول 
التى جمعت من دو لفات ابن سينا أكثر مما جمع غيرهاء وكلفته فوق هذا أن يضف 
هذه السكتب ويقسمبا إلى «وضوعاتها ؛ وأن يرتيها حسب تواريخ ظبورها . وهذا 
تكليف تنوء به الماعة فا بالك يفرد . ولكنه رغناً عن المشاق التى تعترض 
سبيله ؛ والمتأعب التى يحب تحملبا للوصول إلى غرضه ؛فانه قد وفى يما عبد 
إليه . وإنى أدعه حدد مدى عمله بقلله فقد كتتب فى كتابه الذى بين يدى يقول : 


٠‏ إفى لم أتوخ يعملى هسذا أن أصل إلى موسوعة جامعة تحوى كل ما بخص 
ابن سيناء ولا أدعى أن ما أقوله هنا هو الكلمة القاطعة فى المشما كل العديدة التى 
تواجه الباحث المبتم بإنتاج ابن سينا. فعملى أ كثر تواضعا من هذا وذاك . إنى 
أريد فقط أن أضع بين يدى الباحثين بعض الوثائق الخاصة بإنتاج ابن سينا 
اليستطيعوا على ضوئها أن يتابعوا أيحائهم . وبمنى أدق أن أحصر جميع «ؤلفات 
ابن سينا » مطبوعها وعخطوطها » وأن أشير الموعةويانها ومظاما » وإلى المواضع 
الى بها هذه الخطوطات ء مع وصفها على قدر ما تتسع له طاقتى . 

. وما حمل هذا العمل ذا أهمية إنى رجعت فيه الى مخطوطات الآستانة النى 
أتيم لى أن أراها فى زيارق الى تركيا ستة و؟١‏ . ففى الآستانة من «ؤلفات 
ابن سينا القسط الآوفر » إذ هناك ما يربو على الآلف والخسمائة عخطوطا لابن سينا 
ولا ين أن الاطلاع علها أمم أساءى لعمل كبذاء . ولقدكان شعورى منذ 


ةا 4ل الازمر 


لبده أن يكون عور مجبودى مخطوطات الاستانة ٠‏ ولفد قلت هذا فى لنة 
ابن سينا فى القاهرة فى نوفير سنة ,م114 , فرحبت اللجنة بهذه الفكرة » و 
أن أقوم حصر مخطوطات الاستانة حين إقامتى مع البءثة العلدية لليخماوطات الى 
أرسلت إلى فناك.., 

ثم أخذ يبين ما مهد سيل البحث له وأفاض فى ذلك , والمطلع على العمل 
الذى قام به » والتدقيقات التى استخدمها لضبط أرقامها » وتعيين موضوءاتها» 
يدرك لآول وهلة المشقات التى كابدها » واللبودات الى بذلا . ويحد نفسه 
مدفوعا إلى شكره علهاء والثناء عليه من أجلها . فبى والمق يقال خدمة للعلم 
والحكة قل من يكابد مثلبا فى سبيل خصدمة العلم والسكة فى زماننا اراهن . 
يثييه عليها ثواب العاملين الخلصين » وأن ينفع بها طلاب المعرفة» 
وهو الغرض الذى توخاه من القيام يحقبا» والجزاء الذى يرجوه عليها . 


فترجو الله أن 


تاريخ داريا 
فيس لاقاضى عبد الجبار الخولانى رحمه الله عنى بنشره 
امجمع العلى العربى يدمشق بمناية الاستاذ اللغوى الثابه سعيد الأفغاتى . 

أما داريا قبى أكبر قرى الغوطة الجنويية أده 
ثمانية كيلو مترات جنويا إلى غرب » ويبلغ عدد اهلها خمسة عشر الفا وقدكانت فى 
أكثر العصور حاضرة العم والادب . لذلك عنى بافراد كتاب لتاريخها القاضى 
عبد الجبار الخولانى فى نحو سنة (8سم) وترجم فيه لسبعة وأربمين من أهل 
الحديث ف داريا. ودو عدد قليل لم يستوف ؛ فأن هو مما كتبه عنها ابن عسا كر 
وهو يقع فى ستة اجزاء ؟ وهو كتاب يتوى على ذوائد مركزة ومزايا علية لا 
توجد فى غيره ولذلك رأى امجمع العلى العربى ان يأمى بطبعه فكان ما اراد وله 
الشسكر . ولايحوز أن ننمى فضل الذى عنى به وهو الاستاذ الجليل سعيد 
الافغانى فقد اتفق من الجبود المشسكورة ما يحمل كل قارىء يعجب بما خدمه به 
من التحقيقات . 
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دل قوز 


ذعود اليوم لمناقشة ماكتيه حضرة الا- :اذ خالد عمد فىكتابه (من هنا نبدأ) 
تقول : 

قال حضرته : ه والآن .. :نقدم بمذه الاسئلة : ه ماذا تريد الكبانة بدعوتها 
الناس إلى الفقر ؟ ولماذا قسخر نفسها للدفاع عن مصالح الكبار ؟ ولماذا تكافم 
كل محاولة لتحول اجتماعى يريده امجتمع ؛ ويتضرم شوقاً إليه ؟, . 

تقول : لمر تحن ولم قسمع ول ير غيرنا ولم يسمع أن واحداً من العلياء 
تصدى يوما من الايام لدعوة الناس إلى الفقر » أفلم يكن من المككة فى مثل هذا 
المقام الخطير أن ينمل عنه بعض ما قال حتى لا يتهم بأنه يكيل الهم جزافا ؛ ليرد 
علهاء توسلا لقول ما يريد أن ينشره من الممبادىء ؛ كا يفعل القصاصون . 
إن رسول الإسلام صل الله عليه ول نفسه كره الفقر واستعاذ منه فى حديث 
مشهور» ندله أئمة الحديث » قبل يحرؤ علم إسلاى أن يمدحه ويتخذ ذلك مذهباً له 
ينشره بين الناس ء وف عبدنا هذا ؟ 

وأى عالم دينى سفر نفسه للدفاع عن مصالم الكبار» وفى أى مجلة أو جريدة 
أو كتاب نشر هذا الدفاع ؟ 

وما هو التحول الاجتاعى ... الذى يريده المجتمع ويخول رجال الدين دونه ؟ 

كل هذا كان يحب بيانه للناس ليكون لكلامه وقع فى نفوسهم وتأثين فى 
عقوهم . أما ما نقله عن ( واز) وحاول الاستا أن يجعله مثالا للامة الإسلامية 
فى العصر الحاضر » قطلب يعد الخال ؛ فإن الفرق بين ما عليه المسليون ؛ حتى 
عامتهم + من العقائد الدينية » ونظمهم الحسكومية ٠‏ وروابطهم الاجتاعية * 


عا بجة الازهر 


ووجباتهم الآدبية ؛ وخاصة فى هذا المصر » لا يمكن أن يقارن بما ذكره ( ولز) 
عن سلطأن المكبان قبل آلاف السنين ! 

يقول الاستاذ خالد مستهرثا : 

ليس من الإنصاف أن نظلم الكبانة قنتعتها باججود المطلق » فإن لها مرونة 
خارقة تمدها دائماً بإمكانيات التفاعل مع التطور ؛ وتلبى بها حاجات المجتمع . ماذا 
يريد الناس ؟ آيريدون اشترا كية وعدالة؟ إن لدى اللكبنة اشترا كية جاهزة» وهم 
مستعدون أن يحودوا بها علهم ليعيشوا فى ظلبا أعزة شاعنين كرماء ! تلك 
هى اشئرا كية الصدقات ! فالصدقة فى ذظر السكبانة نظام اقتصادىواف الم. الح » 

يقول الآستاذ : يريد الناس اشتراكية وعدالة » ونحن تقول : أما العدالة 

فلسنا نتكلم فنها فبى الغاية السامية ججييع الخلق » ونن هنا كغيرنا نعظم شأنها 
ونطلها ؛ ولكن الناس عندنا لا يطلبون الاشتراكية . نعم لدينا حزب اشتراى 
وله جريدة تنشر مبادئه » ولكن لم ينتخب من أعضائه أحد لابرلمان » وقد رشح 
حضر: نفسه مجلس النواب مرات » فلم يحصل على الاصوات الكافية » 
لا نقول هذا تقيراً له فبو حام. فاضل », ولا للمبادىء الى يدعو إلا » ولكنا 
نقوله تدليلا على أن هذه الامة لائروج فبها الدعوة إلى الاشتراكية . وليس 
فى مجلمى البرلمان عضو واحد يت إلى الاشترا كية بسبب » فكيف بمد هذا 
يستطييع أن يقول الاستاذ خالد : إن الامة تريد الاشترااكية ؟ بل ليس فى العالم 
المتمدن كله غير الروسيا والام الواقعة فى دائرة نفوذها هى التى يسود فيا 
هذا المذهب ء ولكن بقية العالم المتمدن ليس للاشتراكية فيها شأن خاص » 
فبى هنالك تعتير حزياً من الاحزاب عدد أعضاء نوابه فى مجالسها النيابية أقل 
من ربع بموعبم . فإذا كان هذا شأن أوروبا فى تقدير الاشتراكية ‏ فبل يتصور 
أن تتكون البلاد الإسلامية أكثر تقديراً لها منها ؟ 

أما قول الاستاذ خالد مستهرثاً : , فالصدقة فى نظر النكبانة نظام اقتصادى 
واف » ووسيلة ناجحة نحاربة الفقر ء وإسعاد الشعب » ومطاردة متاعبه وشقَائه » 
وإنك لتسمع وترى الدعوة إلى الصدقة والإحسان فى كل مناسية حتى تكاد تك 
هل أنت فى مجتمع أو ماجأ ! . ونحن نذكر المقصود من كلة الصدقة هنا ونبين 
.وجه اعتتاد المصلحين الاجتتاعيين من الملمين عليها فتقول: 


ليس من هنا نيدأ مو 


ال لقصود بكلمة الصدقة هنا ( الزكاة ) المفروضة على الاغنياء لتنفق 
فى حفظ اتزان الطبقات الاجتاعية ودرء عللها ؛ وأشد هذه العلل وقوع طائفة 
كبيرة منها فى إقلال لا يكنها من توفية حاجات حياتم! » ولا حماية وجودها من 
شرورها؛ فيكون حقا علىالموسرين من [خوانهم أن ع من أموالم لنلك 
الطبقات لتتفادى غوا ثلباء فوو حق طبيعىلم باعتبار أهم جزء منالطئة الاجتماعية » 
النى لا يتأنى لما أن تقوم برسالتها إلا بتضامن طوائفباء وتكافل جماعاتها . 

وقد فطن الآوربيون هذا الآمى الجال فى القرنين الأخيرين ؛ فعملوا جاهدين 
على القيام به فبدأوا يزيادة أجور العمال ‏ ماية أسرهم من الغوائل الطبيعية ؛ 
وما زالوا يترقون فيه تحت حافز من مطالبات الطبقات الدنيا بالانصاف » حتى 
بلغوا فيها شأوا بعيدا » من أظبر آثاره ما قرروه من الإناوات على رؤس 
الآموال وسموه بضريبة الضمان الاجتباعى » وحقوق أخرى فرضوها على أداب 
الإيرادات الضخمة بلغت فى بعض الأمم نحو تسعين فى الماثة من تلك الإيرادت . 
ولولا هذه انحاولات لما هدأت الفتن ء ولاندلعت ألسنة نيراتها من فاحية 
الطبقات انحرومة من المال. 
يتأمل بعل يحد أن ما استخدمه الأورييون من هذه الوسائل القيمة من 
الضرائب الخثلفة » سبقهم إليها الاسلام بتكليفه الاغنياء بدفع ( الركاة ) عن 
أموالم . وقد سماها بالصدقات تحبييا لادائم! إلى نفوسهم » ومما يدل على أنها 
ليست من نوع الصدقات الى تمنح للفقراء والمءوزين أنهها إجبارية » والصدقة 
اختيارية ‏ وأتها لاتجى يا تحى الزكاة بواسطة عمال الدولة » فبذه ضريبة حكومية 
واجبة التحصيل » ولوادى تحصيلها إلى اراقة الدماء . حتى إنه لما انتقل اانى صلى 
الله عليه وسل إلى الرفيق الاعلى » وتولى أبو بكر الخلافة » أضريت بءض القبائل 
عن دفع الزكاة . فعزم أبو بكر على أن يبرهم على دفعها » وأخذ فى إعداد المدة 
لذلك . فكلمه عمر بن الخطاب فى الام » ورجاه أن يتثد فى تنفيذ ما أجمع عليه خشية 
أن تثور القبائل وتصبأ عن الإسلام وهى قربية عبد به ؛ فقال له خليفة رسول الله. 
والله لو منعوق عقال بعير كانوا يؤدوته للنى صلى الته عليه وسلم لقاتلتهم عليه ؛ وما 
عتم حتى أرسل إلهم بالجنود تترىء وقائلبم وأراق دماءم فى سبيل تخصيل الزكاقء 
وهذا لايكون إلا إذا كانت الركاة ركنا من أركان إقامة الدولة . مثلها كثل 
الضرائب التى تتقاضاها الدول عن الأراضى الزراعية وعوائد الاملاك الخ. 


ككل بجلة الأزفر 


وعلى هذا فيكون الإسلام قد سبق العالم أجمع إلى وضع ضرائب على الاثرياء 
تجى ملوم لسد مفاقر الاجتماع » ورأب صدوعه ؛ يتفاوت الناس فى درجات 
التكسب . والحكة فى ذلك هى أن الاموال تحر الاموال » فلو ترك الاغنياء 
وشأنهم » امتصوا بقوة وسائلهم معين الثروة الاجتتاعية » ولم يتركوا للفقراه 
إلا الأوشال ؛ فتسوء الهم ويتأخرون عن شأو غيم من الموسرين ؛ ولا يزال 
ينسع الفرق بين الفريقين حتى يصبح الفقراء مستعيدين للاغنياء» فتسوء حالهم » 
وكثيرا ما يحملبم الإملاق على الثورات ؛ فيختل نظام الجماعة » ويعتل وجود 
الآمة ؛ ثم ما هى إلا بضع مصادمات يتخللها ضروب شتى من اهب والساب » 
حتى يهم ابيع الخراب 

من هنا ترى أن ( الركاة ) نظام اجتماعى ثمرته حفظ التوازن بين طبقات 
الجماعة كا نالإسلام أول واضع له؛ وهو من أقوى الآدلة على أنالشرع الإسلاى 
وحن إلى ؛ وضع لكل موطن من مواطن الضعف ف الماءات الآخذة به علاجا 
يتق به شرور الانحلال والتلاثشى ؛ فا نحن بصدده من أمى الصدقات وه الزكاة 
يحب أن يعتبر آية موجبة لإكباره » وباعثة على تأييده وإجلاله - 


ولوعملت الحكومات الإسلامية بما شرعه الإسلام من تحصيل ضريبة 
الركاةء لبلغ إيرادها منه ملابين كثيرة من الجنيهات تسد خلة الفاقة فى الطبقات 
الدنيا من ابججاءات » وتؤدى ما تؤديه الضرائب التى عمدت إلا فى العبد الاخين 
الحسكومات الأوريية لاتقاء شرور الإقلال » الذى تنعرض له الطبقات المحرومة 
من المال فى اجماعات » ولامكن بواسطته أحداث التعادل بينها على نسبة لانترع 
للفقراء عذرا فى زعزعة أركان الاجتاع » والتألب على قلب نظمه التقليسدية » 
وتفكيك عرى وحدته العمرانية . 

ومن العجب العاجب أن الآستاذ مؤلف كتاب ( من هنا نبدأ ) يتجاهل 
هذا كله » ويمضى كأنه يحتبر أن الركاة التى عبر عنها الشارع فى بعض المواطن 
بالصدقات . من التوع الذى يرضخ به الاغنياء للفقراء» وهو يعلم أنه ليس كذلك 
أصلا ولا موضوعا ؛ فإن هذا ما يتفضل به امحسنون على المستجدين طواعية بغير 
إجبار » وقد يمتتدون عنه يتانا فلا يطالهم به أحد ؛ أما ما نحن بصدده فبو 
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(حق معلوم ) يمى بواسطة عمال السكومة » ويعاقب الممتنعون عنه . فإن 
دافعوا عن أنفسهم أجيروا عليه وأخذ متهم قسراً ؛ وله مصارف يوجه إلها » 
وقاية للاجتمع من غوائل عدم التوازن بين الطبقات» فأين هذا من ذاك ؟ ذاك 
شائع بين جميع الشعوب » فإن فى جميعها حسنين يمطفون على المعوزين ؛ ولكن 
هذا من موارد الحسكومة الإسلامية » تمنيه بواسطة عبالها » وتنفقه فى صيانة 
الائزان بين طبقات الهيثة الاجتماعية ؛ حتى لا تميل كفة المبزان بواحدة منها 
فيختل نظامها . وتصبيح حريا على الموسرين . 

ولكن الاسثاذ المؤلف يستغل هذه المغالطة إلى أقصى سد فيقول : 

« معاذ الله أن يرضى لعباده المذلة والهوان . إن الإسلام حين دما إلى العدل 
والتكافل الاجماعى؛ لم تنكن الصدقة ( ولا يقول الزكاة ) فى حسابه قط كوسيلة 
تنبض بها حياة الشعوب . . بل هى ثىء يشبه أ كل اليتة فتباح لبعض الافراد 
الذين لا يحدون ما يقم الاود ويمسك الرمق » ولسكنها لا تعايل مستوى البوط 
المعيثى لللامم واجماءات ». 

تشدد الاستاذ صاحب ( من هنا نبدأ) تشددا كبيرا فى تحقير الصدقة » 
وأطال فى تحقيرها حتى قال متابعاً طريقته : « إنها أوساخ الناس » إنها غسالة 
ذنوب الناس . فنكيف تتصور أن يرفع الإسلام مستوى الحياة والمعيشة ذه 
الغسالات والاوساخ ؟ إننا نلق على اللامة أعظم درس ق الهوان والضعة حين 
ندعبا تفرم أن طريق إصلاحبا ء وشيوع العدالة فها هى الصدقات , . 

وبعد هذه الثورة الشعواء النى لا موجب لها على الصدقة ؛ ولم يقل أحد بأنها 
اية للمعيشة ؛ بل هى حتقرة حى 


مصد ركسب شريف » أو وسيلة أريستو 
إدى الفقراء أنقسهم , تدارك موقفه فقال : 

« وكانت الصدقة فى عصر الرسول» وف لغة القرآن ؛ تمنى ( ضريبة مفروضة ) 
هى ضريبة الركاة » التى نزل فبها : , خذ من أموالم صدقة تطبرمم وتركيهم بهاء » 
وأما ماوراء ذلك من الهبات والتبرعات » فكان الرسول يعاج بها ضرورات 
أخرى طارثة فى مجتمعه الذى لم يكن التطور قد أسعفه بعد بالنظ والمفصلات ٠.‏ 

ثم قال : ه إن الوكاة وإن سميت بهذا الاسم إلا أنها تختاف عن الصدقة كل 
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الاختلاف لانهاما ذكرت ( ضرية مفروضة ) وليست نافلة من توافل الب 
والإحسان. 

:هد ما اعترف الاستاذ خاكد أخيرا بأن الزكاة ( ضريية مفروضة ) وأنها 
تختلف عن الصدقة كل الاختلاف ؛ عاد فقال : 

«افكيف تتصور أن يرفع الاسلام مستوى الحياة والمعيشة بهذه الفسالات 
والاوساخ ؟ » 

فبل من اطق السلم أن الاستاذ بعد ما يفرق بين الصدقة والركاة ويعترف 
بأن مراد القرآن منها فى موضوع الزكاة أنها ( ضريبة مفروضة ) ؛ وبعد مايصرح 
المصلحون المعاصرون أنهم إتما يقصدون بما يكتيون هذه الضريبة المفروضة » 
يعود فيقول : « فسكيف نتصور أن يرفع الاسلام مستوى الحياة ببذه الغسالات 
والاوساخ ؟ إننا نلق على الآمة أعظم درس ف الهوان والضعة حين ندعها تقوم 
أن طريق إصلاحبا وشيوع العدالة ها هى الصدقات ء ثم عن فيملا نمو صفحتين 
من كتابه فى تحقير الصدقات وف أنها أوساخ وأقذار!1!. 

ألا يعم الآستاذ أن واحدا من الذينكتبوا فى موضوع رفع مستوى الحياة 
فى هذه الامة وخاصة فى العبد الاخدين لم يقصد يذلك الاعتهاد على الصدقات » 
بل على تلك الضربية المفروضة وهى الركاة ؟ وإذاكان يعلم ذلك فبل عثر على قول 
لاحد العلداء أو طلبة العلى أو الشحاذين أنفسهم » يعتير التصدق بالقرش والقرشين 
وسيلة لإصلاح المجتمعات ؟ 

إذاكان يقول لاء فا حكة إسهابه فى هذا الموضوع » وثق لكل ما ورد 
فى تحقيره عن الرسول والآثمة وخاصة الملبين وعامتهم حتى ملا به تقا من كتابه ؟ 

وإذا كان يعترف بأن الزكاة ( ضربية مفروضة ) على المسللين » فهل آعتمد 
الدول الآوربية الكبرى كالولابات المتحدة الا بكية وانجاترة وفرنسا وإيطاليا 
وغيها على غير ( الضرائب ) النى تفرضها على الناس لوقاية الاجتماع من شرور 
الثورات والانقلاءات ؛ ولتحسين حال أهل الإقلال فى اجماءات .© 


كر ذر ير وهرى 


اننا 


فضي اسار التي تمر كبر المدنى 


قرأت فى جريدة البلاغ كلة فى مقال للدكتور زكى «بارك ؛ يذكر فيها أن 
الفرآن الكريم ربما تخطى قواعد النحو لغرض موسيق » وءثل لذلك بقوله تعالى 
٠‏ وأتفقوا ما رزقنا ع من قبل أن يأتى أحدى الموت ؛ فيقول رب لولا أخرتى 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ‏ . والشاهد فى قوله : :وأ كن » 
بالجرم مع أنه معطوف على منصوب هو قوله: , تأصدق» ءا مثل بقوله تعالى 
ه والفجرء وليال عشر. والشفع والوترء والليل إذا يسر ء حيشكان القياس أن 
تكون ٠‏ والليل إذا يسرى ء بإثيات اليا 

وهذا الموضوع : موضوع الزعم بأن ااقرآن قد يتخطى القواعد النحوية 
ليس بالجديد » فتكثيراً ما نجد بعض المقسرين مخوض فيه مقرراً ما يراه إثباتاً 
أو نفيا» وقد مس فى قريب الاشتغال بذلك حينا كنت مكفاً بالظر فى كتاب 
و الفزقان + (لاى عتووق ؛ وقد جاء صاحبه بكثير من الآبات التى زعم أن فيها 
مخالفة للفواعد فى معرض الإزراء بالقراءات ٠‏ أو التهجين لما فمله الاصماب 
فى دسم المصحف . والحد لله الذى وفق لإظبار شأن هذا الكتاب ؛ وضف 
ما جاء به ؛ حتى حكم مجاس الدولة برفض طلب التءويضء وإلغاء المصادرة ؛ بعد 
دفاع طويل ومذكرات مختلفة . وقد تحدنت عن هذا الموضوع من قبل فلا أعود 
إليه . وإتما أريد أن أقول : إن تمثّل من يقرر أن القرآن قد تخطى قواعد النحو 
كتثسل من يقرر أنه تخطى قواعد الاصول »ء وكلاهما مخطىء . لآن الاصولى حين 


يقرر قاعدة » فإنما يقررها بعد تتبع ما يدل علها من كتاب الله وسنة رسوله » 
وما يقضى به الفبم فها » فإما أن يكون تتبءه صميحاً كاملا فلا نجد خلافاً بين 
القاعدة النى قررهاء وآية ما من الكبتاب الكريم ؛ وإما أن يكون تنيعه ناقصاً 
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فنجد خلافاً بين القاعدة وبعض ما جاء فى القرآن » وحيئذ لا يقال إن القرآن 
خرج على قواعد الآصول ؛ ولكن يقال إن هذه القواعد قصرت ف التتبع 
أو قصر أحابها » وكان عليهم أن يكونوا أدق فى وضع القاعدة . 

وريماكان الام بالنسبة للقواعد الندوية أوضح » فإن التحو هو القواعد 
المستنبطة من كلام العرب للأحوال الإعرابية واابنائية النى يكون علها الكلام » 
ولاشك أن القرآن الكريم دو أول حجة فى جواز ثىء أو عدم جوازه؛ وإذا 
كان بعض القواعد النحوية ليس له شاهد إلا كلمة أو بيت من الشعر نطق به 
أعرانى : فا بالك بشىء يحىء به القرآن الكريم . 

وأذكر على سبيل الاستطراف ما قرأته قدا فى إعض كتب الادب من 
أن الفرزدق كان بمزح مع عبد الله بن حمق النحوى ‏ فيا أظن ‏ فقال له : 

ولو كان عبد الله مولى جوته 2 ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له عبد الله : لقد أخطأت فأصلح خطأك ٠‏ إتمافى «مولى فوال ٠‏ 
لا مولى موالياء فأجابه الفرزدق على الفور : إن على أن أقول » وإن عليك 
أن ضع القاعدة . 

يشير يذلك إلى أنالشاعر اتج بقوله يقول ما شاء على فطرته وتجيته ؛ ولايعد 
قوله خطأ ولا لحناء ولو خالف قاعدة مشبورة عند النبحاة , 

ولذلك بمتصد بعض المتحدثين فى هذا فيقولون : جاء كذا على الكثير » 
وغالف كذا القاعدة المشبورة »إلى غيرذلك منالعبارات الى لايفهم منها التخطثة 
من قريب أو من لعيد . 

بعد هذا ننظر ف الآيتين اللتين استشهد برما الدكتور زكى ميارك لنعلم هل 
غالفنا التواعد حماً ؟ 

قال الطبرمى فى تفسير جمع البيان » وهو بصدد الكلام عن قوله تعالى 
«فأصدق وأكن من الصالمين» : قرأ أبو عدرو : وأكون؛ بالنصب ء والياقون : 
وأكن؛ بالجزم . . والحجة ‏ أى حجة القراءتين ‏ أن من قرأ وأكن عطفه 
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على موضع قوله فأصدق» لآنه فى موضع فعل مجزوم » ألا ترى أنك إذا قلت : 
أخرنى أصدق »كان جزما بأنه جواب الجزاء وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرط » 
والتقدير : أخرنى فإنك أن تؤخرنى أصددق » فلا كان الفعل الختصب بعد القاء 
فى موضع فعل مجروم بأنه جواب الشرط ء سل قوله هوأ كن » عليه » ومثل 
ذلك قوله تعالى «ومن يضلل الله فلا هادى له؛ ويذرهم » لما كان فلا هادى له 
فى موضع فعل مجزوم » حمل « ويذرثثم » عليه . . ومثل ذلك قول الشاعر: 

أا سلكت فإتى لك كاشحم وعل انتقاصك فالحياة وأزدد 

مل «وأزدد, على موضع الفاء وما بعدها » وأما قول أنى عمرو ٠‏ وأكون» 
فإنما حله على اللفظ دون الموضع » وكان الل على اللفظ أولى لظبوره 
فى اللفظ وقريه » - 

فن هذا الذى ذكره الطبرمى فى توجيه قراءة الجرم يتبين أن لاخطأ ولا تخطى 
وأزيد ما ذكره إيضاحا فى ناحية ما يشير اليه يقوله إن ه أ كن » فى موضع الجزم 
فأقول : إن إيراد ما قبل هذه اخلة يعين على فهم المراد » فالته تعالى يقول 
فى سورة المنافقين : 
٠‏ يأيها الذين آمنوا لا تلم أموالك ولا أولادم عن ذكر الله » ومن يفعل 
ذلك نأوائك م الخاسرون » وأتققوا ما رزةنام من قبل أن يأتى أحدم الموت 
فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصددق وأكن من الصالمين » ولن 
يؤر الله نفسا إذا جاء أجلبا والله خبير يما تعملون .. 

فبذه الآبات تتحدث عن أن الإنفاق والتصدق وما يحب عل المؤمنين 
فيه» مقابلة بذلك ما جاء قبلها فى قوله تعالى عن المافقين : « هم الذين يقولون 
لا تنفةوا على من هند رسول الله حتى ينفضوا ء ولله خزائن السموات والارض 
ولكن المنافقين لا يفقبون » فبى تبنى الصلاح وعدمه فى هذا المةام على التصدق 
والبذل؛ والضن والبخل » فن تصدق وبذل فبو الصالح ٠‏ ومن بخل وأى فهو 
المنافق الخادع ء فإذا قال امرق حين يأنيه الموت « رب لولا أخرتى إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين » كان المعنى الذى يوحى به السياق » والذى 
يأنى فى ذهن قائل هذا الكلام : ولأن أصد'ق أكن من الصالحين » وتقدير 
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الكلام بحسب ترتيب المنى المفوم من جو الآآيات : أخرن فإنك إن أخرتتى 
سأتصدق » وإن أتصدق أكن من الصالمين » فالمراد الربط بين الصدقة والكون 
من الصالهين . وليس المراد حصول الصدقة والكون من الصالمين بعد التأخير» 
وإتما يمال ذلك فى قراءة ٠‏ وأكون ..٠‏ 

أما قوله تعالى « والليل إذا يسر . فيقول فيه الطبرمى أيضا : 

«قرأ أهل المديئة وأبو عبرو وقتيية عن الكسائ , والليسل إذا يسرى» 
بإثبات الياء فى الوصل وحذفها فى الوقف ء وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياه 
فى الوصل والوقف » والباقون بالحذف فيما . 

ثم وجنّه هذه القراءات » فذكر أن قرا 
ذكرها سيبويه من أن مالا يحذف فى الكلام وما ختار فيه ألا حذف نحو القاضى 
بالف واللام ؛ يحذف إذا كان فق قافية أو فاصلة » قال سيبويه : والقاصلة 
نحو , والليل إذا يسر ء و ه يوم التدناد »و و الكبير المتعال » فإذا كان ثى ءمن 
ذلك كلام تام شبه بالفاصلة .-فسن-ذفهاء تحو قوله تعالى , ذلك ما كنا 


اءة حذف الياء ترجع إلى قاعدة 


ذا يتبين أن القاعدة لا تضيق عن حذف ااياء كأ زعم من زعم ٠‏ 
والله المستعان على ما يصفون .5 


السيادة 


نظر رجل إلى معاوية وهو غلام صغير ذقال : إنى أظن أن هذا الغلام 
سيسود قومه » فسمعته أمه هند فقالت : تكلته إذا لم يسد غير قومه. 


أنى ضمرة على النعمان بن الذر وكانت به دماءةشديدة؛ فالتفت 
النعمان إلى أصحابه وال : 
فقال ضرة : أيها الملك [نما المرء بأصغر يه قلبه ولسانه » فإن قال قال بديان» 
وان قائل قاتل ينان . 
قال النعمان : صدقت ؛ وق سوءك قودك . 


مع بالمعيدى خير من أن تراه . 


رننا 


عن ز هارا" 


١ 2‏ ها 1 و 

لو 5 

دل ماه 

فصي" الرستار التي فكرى باسين 
جاء فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله غنهبا فى بدء الوحى قالت : 
. خاءه الملك ء فقال : اقراً » قال : ما أنا بقارىء . قال . فأخذى حى بلغ 
مى الجبد » ثم أرسلنى ء وكرثر ذلك معه ثلاث مرات ء وفى الاخيرة قال له : 
٠‏ اقرأ اسم ريك الذى خلق » خاق الإنسان من علق : اقرأ وربك ال كرم 


الذى عل بالق » علم الإنسان مالم يعلم» . 


التزول فى الآصل . اطاط من علو ؛ يقال : نزل عن دابته : إذا حط" 
عنهاء ونزل بكذا وأنزله بمعنى » وإنزال الله تعالى ذعمه وثقمه على الخلق: 
إعطاوم إياها ؛ وذلك إما بإنزال الثىء نفسه ؛ كإنزال القرآن ؛ وإما بإنزاك 
أسبايه » والهداية إليه » كانزال الحديد والاباس ‏ ونمو ذلك؛ والفرق بين الإنزال 
والتغزيل فوصف القرآن. أ, يختص بالموضع الذى يشير إليه إنزاله مفرقاء 
والإنزال عام » وأما التنزال » فبو كالنذول به» يقال : نزل االك يتكذا وتنزةل» 
ولا يقال : نزل الله يكذاء ولا تمزل. 

ويطلق النزول أيضاً ويراد به الاول فى المكأن ؛ يقال : نزل فى مكان ككذا : 
إذا حل" فيه » وأوى إليه . 

غير أن النزول يمعنى انحدار الثىء من علو إلى سفل ‏ وبمعنى الحلول 
فى المكان » والآوى" بهءلا تليق إرادته فى نزول القرآن من الله تعالى » 
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ولافى إنزاله إياهء لما يلزم هذين المعنيين من صفات الحدوث »ء فلا بد" إذن 
من استعال الزول فى معنى مجازى » وقال البدض : إن المراد بإنزال القرآن 
[ظباره فى مكان عال» ثم إنزال الملك به من ذلك المكان » وقال آخرون : 
إن المراد بإنزاله إعلام املك بهء وإفهامه إياء » ثم إنزاله بما فبمه » وقيل 
غير ذلك ؛ ويرى بعض الباحثين أن الاولى والاحسن جعل المعنى الجازى لإنزال 
القرآن هو الإعلام فى جميع إطلاقاته . 


ولماكان نزول القرآن يتصل اتصالا وثيقا بالوحى ٠‏ نجيئه من طريقه » 
ووضوله فى بريده »كان من الضرورى أن شير إشارة عابرة إلى معنى الوحى 
وأقسامه وكيفياته وصوره؛ حتى يتسنى لنا أن ذعرف حقيقة النزول فى وضعها 
الصحيح الكل 

فالوحى عند أهل اللغة يطلق على الإعلام فى خفاء ؛ وغلى اللكتابة والمكتوب 
والبعث ؛ والتصويت شيئاً بعد ثىء؛ وقد يحى, بمعنى الام نحو : ٠‏ وإذ أوحيت 
إلى الحوادبين أن آمنوا فى وبرسولى » ؛ وبمعنى التسخير نحو : « وأوحى ربك 
الى النحل , أى سفترها لهذا الفعل » وهو اتخاذها من الجبال بيوتا الح ؛ وقد يعين 
عن ذلك بالإلهام ؛ لكن المراد به هدايتها لذلك . والا فالإلهام حقيقة إنما يكون 
لعاقل ؛ نحو : ه وأوحينا إلى أم موسى » ؛ وقد يجىء الوحى بمعنى الإشارة نحو : 
«فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا » وقيل : أصل الوحى التفيم 
فكل ما ذللت به من كلام أو كدتابة أو رسالة أو إشارة أو ايماءة 
فهو وحى. 


والوحى فى اصطلاح الشرع : إعلام الله تعالى أنبياءه الثىء إما بكتاب 
أو برسالة ملك؛ أو منام ؛ أو إلهام » وقد يطلق على الموحى كالقرآن والسئة 
من إطلاق المصدر على المفعول ؛ قال تعالى : « إن هو إلا وحى يوحى » . 
وأما صور الوحى فى كيفية نزوله على مد صلى الله عليه وسلم » فقد ذكروا 
له سبعة أحوال : أ<دها : أن يكون ذلك ف المنام » كا فى حديث عائشة : أول 
ما بدىء به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوجى الرؤيا الصالحة . ثانها : 
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أن ينفث الكلام فى روعه تفثاءك فى حديث :إن روح القدس ينفث فى روعى ٠‏ 
ثالها : أن يأتيه فى مثل صاصلة الجرس ء كا فى حديث :كيف يأتيك الوحى ؟ 
رابعها : أن يتمثل له الملك فى صورة رجل » كا فى حديث كيفية الوحى أيضآً . 
خامسها : أن يترامى له الملك فى الصورة التى خلقه الله غليها ‏ سادسها : أن يكلمه 
الله من وراء حجاب »؛ إما فى الإتقظة »كا كله فى ليلة الإسراء » وإما فى المنام ٠‏ 
كا فى حديث النرمذى : ٠‏ أتاتى رنى فى أحسن صورة» الحديث . سابعها : وجى 
إسرافيل » فقد ثبت بالطرق الصحاحكا فى مسند أحمد : ه أن رسول القه صلى الله 
عليه وسل نزلت عليه النبوة » وهو ابن أربعين سنة » فقرن ينبوته إسرافيل 
عليه السلام ثلاث سنين » فكان يعلله الكلمة والثى, ولم يذل القرآن؛ فلا مضت 
ثلاث سنين ٠‏ قرن بنبوته جبريل عليه السلام » فنزل القرآن على لسانه عشرين 
سنة : عشراً عكة » وعشراً بالمديئة » فات وهو ابن ثلاث وستين سنةء . 

وذكر الحليمى أن الوحى كان يأتيه على سئة وأريعين نوعا » وغاليها من 
صفات حامل الوحى ؛ وجموعها يدخل فيا ذكر من الصور السابقة . 

ووحى القرآن كله ؛ كان بوساطة أمين الوحى جبريل عليه السلام الذى 
توائرت الاخبار من لدن النى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أنه الملك 
الذى كان يحمل الوحى » ويندل بالقرآن على نبينا عمد صلى اقه عليه وسلم » 
وأغلب ما كان يأتيسه به على ضربين : أحدهما أنه كان يأتيه به » فياقيه عليه كا 
يق الرجل على الرجل » والثانى أنه كان يأتيه به فى مثل صوت الجرس ؛ فأما 
وحى إسرافيل ؛ فإنه لم ينزل عليه فيه ثىء من القرآن ؛ والإلقاء فى الروع راجع 
إلى الصلصلة ؛ والتكلم ليلة الإسراء » كان بلا واسطة ؛ ورؤيته له فى صورته 
التى خلق علها لم تقع إلا مرتين : مرة عند ماطلب منه ذلك » والاخرى 
عند المعراج . 

وأما فى النوم » فإن القرآن كله قد نزل فى اليتقظة » ولم ينذل منه فى النوم 
ثىء ؛ وذهب لعضهم إلى أن فيه ما نزل فى النوم » واستدل على ذلك بما روى 
مسلم عن أفس قال : بينا رسول اقه صلى اقه عليه وسلم » ذات يوم بين أظبرنا 
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فى المسجد ؛ إذ أغفى [غفاءة , ثم رفع رأسه ميتمما » فقلنا : ما أجمكك 
با رسول الله ؟: ففال : أنزلت على آنا سورة » أ: د بم الله الرحن الرحمء 
إن أعطيناك التكوثر . قصل لربك واتحر » إن شانئك هو الأبثر » وقد رد 
على ذلك الرافعى فى أماليه » قال : ه هم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت فى 
تلك الإغفاءة » وقالوا : من الوح ما يأتيه فى النوم . لآن رؤيا الآنبياء وحى » 
قال : وهسذا يح ولسكن الآشبه أن يقال : إن القرآن كله نرل فى اليقظة » 
وكأنه خطر له فى النوم سورة الكوثر المنذلة فى اليقظة » أو عرض عليه الكوثر 
الذى وردت فيه السورة ٠‏ أو تسكون تلك الإغفاءة ليست إغقاءة نوم » بل 
الحالة الى كانت تعتريه عند نزول الوحى » وتسمى برحاء الوجى ء » قال اليوط : 
الذى قاله الرافعىف غابة الاتجاه » وهو الذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه ,. 

فن هذا كله تتبين الحالة الى كان ينزل فيها جبريل بالقرآن على النى صلى الله 
عليه وسلء ومنه يعم أنها تدكاد تحصر فى الإتيان له فى مثل صلصلة 
الجرس » وهذه يدخل فيها دوى النحل وغيره مما يقاربه من اللكيفيات » وى 
الفثل له بصورة رجل كدحية بن خليفة الكلى » والاعرانى وغيرهما . 

وهسذا كله فى نزول جبريل بالقرآن على النى عليه السلام » وأما نزول 
القرآن على جبريل » وتلقيه له » فهذا من أنباء الغيب التى لم ترد فيها نصوض » 
ولم تعرف ها كيفية » وكل ما هنالك أقوال للعلماء والباحثين يصمح الاستثئاس 
عا : والاسترشاد بما فيا 

قال الطيى : ١ه‏ لعل نزول القسرآن على الملك أن يتلقسّفه تلقّفا روحانيا » 
أو يحفله مر اللوخ لمحفوظ » فينذل + على النى صل اله علينه وسل » 
فيلقيه إليه» . 

وقال الببيق فى معنى قوله تعالى : , إنا أنزلناء فى ليله القدرء : يريد والله 
أعلم - إنا أسمعنا املك ء وأقبمناه إياه ‏ وأتولناه مما سمع . 3 

وقال الغزالى : , وسماع الملك وغديره الوحى من الله تعالى بغير واسطة » 
يستحيل أن يكون يحرف أو صوت ٠‏ لكن يكون يخاق اله تعالى للسامع علدا 
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ضروريا بثلاثة أمور : ؛ وبأن ما سمعة كلامه » وعراده من كلامه , 
والقدرة الازلية لا تقصر عن اضطرار الملك وغيره إلى العم بذلك » وكا أن 
كلامه آمالى ليس من جنس كلام البشر ؛ فسماعه الذى يلقه لعبد, ؛ ليس من 
جنس سماع الآصوات, . 

وحك القرافى خلافاً للعلداء فى ابتداء الوجى » وهل كان جبديل ينقل له ملك 
عن الله عز وجل » أو يخاق له علم ضرورى يأن الله تعالى طلب منه أن يأتى مدا 
أو غيره من الأنبياء بسورة كذا » أو خلق له عدا ضروريا بأن يأنى اللوح 
امحفوظ » فينقل منه كذا 


وللقرآن نزول آخر غير هذا » وهو نزوله إلى اللوح الحفوظ ؛ ونزوله من 
اللوح الحفوظ إلى بيت العزة فى السياء الدنيا ؟ فأما الاول » فيشير إليه قوله 
تعالى : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ‏ » ولكن طريقة نزوله إلى الوح » 
وكيفية وجوده فيه » ووقته »كل هذا لا يعلده إلا الله تعالى . 


وأما الثانى» فقد اختلف فيه على أقوال كثيرة : أشهرها وأكتمبا أنه نزل إلى 
سماء الدئيا ليلة القدر جملة واحدة ء ثم نرل بعد ذلك منج! فى عشرين من أو فى 
ثلاث وعشرين؛ أو فى خمس وعشرين على حسب الاختلاف فى مدة إقامته صلى الله 
عليه وسلم بكة بعد البعثة » ويشير إلى هذا القول قوله تعالى : , إنا آيزلناه فى لي 
مباركة » وقوله , إنا أنزلناه فى ليلة القدر ء : وقوله : ه شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » : وتؤيده الاخبار الصحيحة الواردة فى ذلك » والمنقولة عن ابن 
عباس رضى الله عنه , قال : ه فصل القرآن فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا» 
مل جبريل ينزل به على النى صلى الله عايه وس » وقال :, أنزل القرآن جملة 
واحدة إلى سماء الدئيا فى ليلة القدر : وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله على 
رسوله صل الله عليه ول إعضه فى إثر بعض ء» وقال: ه أنزل القرآن جلة واحدة 
حتى وضع ف بيت العزة فى السماء الدنيا ؛ ونرّله جبريل على عمد صلى الله عليه 
وسل يحواب كلام العباد وأععالم » ء إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة ٠»‏ 
والأخبار الصحيحة . 
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وقيل : إنه نول إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سئة » أو فى 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة » أو فى خمس وعشرين ليلة قدر 
من خمس وعشرين سنة فى كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله ىكل السنة ٠‏ ثم نزل 
بعد ذلك منجما فى جميع السنة . 


وقيل : إنه ابتدىء نزوله فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجها فى أوقات 
مختلفة من سائر الاوقات . 


والذى يدل عليه استقراء الأحاديث أن القرآن كان ينزل على النى صلى الله 
عليه وسل مفرقا حسبالحاجة » وأنه كان ينذل بعض آي » وآبة » وآينين » وثلاثا 
وأربعاء وخمساء وعشراً , وأكثُر من ذلك . والسر فى نزوله منج تثبيت فؤاده 
صلى القهعليه وسلء وتقوية قلبه بكثّرة نزول املك اليه . وتجدد العهد به » أو تيسين 
حفظه عليه لآنه عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ‏ ففرق نزوله عليهء 
ليسبل حفظه » مخلاف غيره ءن الآنبياء » فإنهم كانوا قارثين وكاتبين » فيسبل 
علهم حفظ امميع إذا نزل علهم جبلة » أو لآن القرآن منه الناسخ والمتسوخ » 
ومنه ما هو جواب لسؤ” ال » ومنه ما هو إنكار على قول قيل ؛ أو فمل فمل » 
وكل هذا يقتضى أن ينزل مفرقا لا جملة . 

واختلف فى حقيقة المنزل على النى صلى الله عليه وسلم , والمق أنه اللفظ 
والمعنى جميعا » وأن جبريل وعى القرآن من اللوح امحفوظ» ثم نزل به على النى 
صلى الله عليه وسل . 

وذعم بسن الناني أن جبريل إنما نزل با معاتى خاصة » وأن النى صلى الله 

عليه وسم عبر عنها بلفة العرب ٠‏ وزعم آخرون أن الله تعالى أوحى إلى جبديل 
بالمنى فقط ء وأنه هو قد صاغه بلغة العرب فى تلك الالفاظ الخصوصة, ثم نزل 
به كذلك بعد ذلك . والظاهر أن هذين الزعمين بعيدان عن الحقيقة , لانهما 
يفتحان باب التقول على القرآن الكريم ء ويسهلان إثارة الشكوك حوله » 
وينافيان إتجازه الذى يقسوم على اتحاد اللفظ والمعنى فى نزوطها معا من عند 
الله تعالى . 


نزول القرآن 0 


وقد قسم العلامة الجوينى كلام الله المنزل إلى قسمين : قسم موز أداؤءبالمعنى » 
وقسم لايحوز أن يغيى من كلة ولا حرف » وقال السيوطى آمليقا على تقسم 
الجوينى : القرآن هو القسم الثانى» والقسم الآول هو السنة؛ فقد ورد أن جبديل 
كان ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن ؛ ومن هنا جازت رواية السئة بالممنى ؛ لان جبريل 
أداهابالممنى » وم تحر رواية القرآنبالمدنى : لآ نجمر يل أداء باللفظ » ولم ببح له أداؤه 
بالمعنى ٠‏ والسر فى ذلك راجع إلى أن المقمود منه التميد بلفظه » والإيجاز يه » 
فلا يقدر أحد أن يأنى بلفظ يقوم مقامه » وأن تحت كل حرف منه معانى لا حاط 
بهاكثرة ؛ فلا يقدر أحد أن يأ بدله بما يستمل عليه الى أن قال : وقد 
رأيث عن السلف ما يعضد كلام الجويى . 

ولا خلاف فى أن الليلة النى ابتدأ فيها نزول القرآن هى ليلة القدر » كا قال 
تمالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر ء » وف أن هذه الليلة كانت فى شهر رمضان 
كا قال تعالى : ه شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ء » وهو الشهر الذى كان 
النى صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه بغار حراء ويصومه » حيث جاءه جبديل 
وعرض عليه أن يقرأ » فقال له : ما أنا بقارى”: فأخذه وضفه إليه ضما شديدا» 
حتى كان له غطيط يشبه صوته صوت الختئق » فليا بلغ ذلك منه غاية التعب 
والمشقة أطاقه ثم فمل ذلك معه ثلاث مرات » وف الثالثة قال له : « اقرأ ياسم 
ربك , الآيات . 

وأما تعيين الليلة التى ابتدأ فها نزول القرآن ؛ فقد وقع فها اختلا ف كثير » 
واجمبور من العلداء على أنها فى أوتار العشر الاخير من رمضان» وروى ابن سعد 
يده أن نزول الك عليه بحراء » كان يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من 
دمضان مئة إحدى وأربعين من ميلاده صلى الله عليه وس ٠‏ ويل إلى هذا 
الاخير بض أحاب السير والمؤرخين .5 


اين 
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حليتاتف 
فصر" الرستاة الركئور مر بوسف موسى 


أصلاق 


صدق الشاعر إذ يقول : « وإنا الام الاخلاق ٠...‏ فإنه مما لايحوز 
أن يشك فيه أن قوام الام الاخلاق » فإن تخلئُت عنها أصبحت ولا عاصم نا 
من الضياع والتهدم . وهل أدلة على هذا مما وقع ويقع تحت أسماعنا وأبصارنا 
من أمم تنهار » وأخرى لا يزيدها الزمن وما يحىء به من بلاء إلا قوة» ولا الشدائد 
النى يطير للها قلب الشجعان إلا استمسا كا ومنعة ! ومرجع هذا ضياع الاخلاق 
فى الاولى ؛ وتأصلبا وقوتها فى الاخرى . هذا حق لا يحتاج لدليل فوق دليل 
الواقع » وهو يصدق على الآفراد واججاءات الصغيرة » يا يصدق على الباءات 
السكبيرة والام » وكا يصدق كذلك على دور العلم وما اليها من المعاهد والمؤسسات 
الختافة . إن نقيصة خلقية واحدة قد نكون سيآ قويا فى فساد الام وشقاء 
كثير من الناض . 


ولقثل لذلك بالكذب » وبالتكذب يقترفه كبير يمن يحب علييم يحكم علوم 
وتربيتهم وثقافهم أن يتنزهوا عنه » ويصدر عنه بسهولة يشر كا إصدر الصدق 
عن الصادق » بل ربما وجد ذلك سائغا لذيذا ١‏ 


تجتمع وبعض الإخوان والزملاء لام من الأهور العامة ؛ ويكون الغرض 
من هذا الاجتاع الصالح العام ؛ ويتحدث بعض امجتمعين فى [خلاص وصدق 
مبينين هذا الصالم ومشيرين للوسائل الطيبة التى توصل إليه » ثم يتتهى الاجتهاع 
والكل مستبشر يما ثم وواثق من تجاح القصد . وما هو إلا قليل حتى يتبين 


كليتان للف 


للقائمين بهذا الاجتماع أن ماكان فيه قد تبرع بعض الإخوان بنقله حرفا مبد” 
تقربا منه إلى الرؤساء ؛ دون أن يدرى كبر ما تولى ولثم ما اقنرف ! ودون أن 
يعم أن ما نقل كاذبا سيتبين سريعا كذبه» وأن العاقبة ستكون حتها سيئة له وللصالح 
العام الذى كان يقصده اجمريع 1 


ومثال آخر : يكون لك عند هذا الموظف الكبير أمن هو من عله يكم 
منصبه » فتذهب إليه معتقدا أن الآاس سهل لا عسر فيه » وأنك بين أمرين 
فىكل منهما رضى : [ما , ذعم » مثمرة» وإما , لاء مريحة . يتلقاك هذا الرجل 
بأملا وسهلاء ويعدك ويسرف ف الوعد بإجابة ما ترجو» حتى تخرج معتقدا 
أن ما ترجو صار على طرف العام أو حبل الذراع كا يقولون؛ وثمر الآيام وأنت 
دائب السعى وهو دائب التوكيد لما وغد؛ ملتمسا كل مرة تمّلة من الإنجاز 
تقبلها وأنت راض, معتقداً أنه صادق "م يكون الرجال . حتى إذا جد الجد » 
وحان آآخر أجل ضريه لقضاء ما ألحفت فيه من أمى ؛ فر منك وأنسكر ما وغد؛ 
فإذا بما كنت تمتقد من أمى مقضى صار معضلا ؛ وإذا بمصالم تضيع عليك 
كان من الواجب ألا تضيع ! 


أيها الكاذب » أيها الإنسان صورة لاحقيقة ! ليس الكذب إلا جرأة على 
الله وخوفا من العبد . نما يكذب الجرم خوف العةوية ؛ ويكذب الخادم خوف 
السيد , وقد يكون لهذين وأمثاهم| من الجبل عذر فى الجرأة على اقه مالك الام 
كله ؛ والخوف من العبد الذى لا بلك لنفسه ولا لثيرء نفمآ ولا ضرا . ولكن 
ما عذرك أنت فى تقل ما لم يكن ؛ وفى ريف الكام عن مواضعه ؛ وف استسبال 
الكذب واستعذابه ! أتقوم أمة وأمثال هذا الرجل » تجوزا » كثيرون فهاء 
بل ومن يسمع لهم 1 

رحم الله ابن السماك إذ كان يرى أن التكذب ما لا يتفق مع الانفة والمروءة 
حتى ليششى ألا يؤجر عل تركة . ولعمرى لقد صدق ابن السماك ؛ فالكذب يحب 
أن يترك أنفة لانه لا يلاثم القطرة الى لم يلحقها لؤم ولا دنس ٠‏ ولذلك حرمته 
الآديان كلراء بل حرمه الحكاء وإن كانوا وثيين لم يأتهم نى أو رسول . 


ينا مله الأزهر 


من الرجولة : 

الرجولة وأعنى ما احترام المرء لنقسه وتقدير ما متحه الله له من نعمة الحرية 
فى الإرادة » فلا يسخر نفسه افيره آسخيراً يذهب بالكرامة والخاق ويحانب 
المروءة » ولايحمل نفسه عبداً لهذا . وظلا لذاك يؤزول بزواله » حتى كأنه 
لا يعرف لنفسه وجودا مستقلا كإنسان ورجل ! الرجولة بهذا القيم أمن يسير 
كل اليسر نارة » وعسير كل العسر نارة أخرى . يسير على من يرى أن الناس 
ولدتهم أمباتهم أسراراً فلا يصع ولا يحمل أن يدودوا عبيداً » ومن يمتقد أن 
الله مالك الام كله » فبو يعطى ويمنع متى شاء وحده دون أن يكون لاحد من 
خلقه أمى من الامور معه . وفى أمى عسير إلى أقصى حدود العسر على من 
عدمت ثقته بالله أو ضعفت ء فبو يرى أن الرزق والنعمة أمور يملكها ذوور 
الجاه وأصحاب الساطان وحدم » يتضرفون فيا كا يريدون بالبسط والإمساك 
فبو هذا يبحث عن سيد يملكك نفسه ويتنازل له هن رجولته فى سبيل مايثال منه . 

والآمة لآ تمم بالملايين التى تضمها ءن الناس الذين يغدون ويرو<ون » 
بل يما تضم من الرجال و إن كانوا قله من الناحية العددية . 

ليس برجل من لا يستطيع أن يقول : , لا » إذا سيم خطة خسف ١‏ ليس 
نرجل من إذا ضمه بحاس لكبير من الناس قعد نه مرجر الكلب وجعل نفسه 


ن يما يحدث ويتابع ما يرى! ليس برجل من 
مصداق الشاعر الذى يقول : 


بوقا له يردد ما يدول و:: 


يوما يمان إذا لاقيت ذا من وإن لقيت معديا فمدنانى 
ليس برجل من يقبل عليك مع الدنيسا حين تقبل ويدبر عنك معها حين 
تدبر » ويناوئك لآن الرئيس تحدى عليك غضبانا ! 
إتما الرجل من آمن بالله وأنه الضار والنافع » وغالط هذا الإعان قلبه 


وروحه؛ فهو 4صدع بالحق وإن هدد بالويل والثبور. إما الرجل من عرف حقآ 
أن الدنيا عرض زائل فاحتفظ يرجولته وكرامته ٠‏ ولم يرض لنفسه أن تثم هذه 


كلتان ينذا 


الكرامة ولوكان البدل الدنيا بأسرها . إتما الرجل من ينصح لامته وأولى 
الآمس فها إن تماق لهم أشباه الرجال الذين يدورون مع الري ويفيرون ما سبق 
أن اعتقدوا من آراء كا يخير المرء قصه وجلبابه إن غدا لا يتفق مع البدع ! 


مثل الرجولة كثيرة يؤخر بها التاريخ أيام عز الإسلام ويجده. ومن فول 
القول أن نذكر من هذه المثل ما كان من عمر الفاروق وقد أزمع الطجرة بدينه 
من مكة 6 ومراجمته للرسول الذى لا ينطق عن الموى فى أمور نزل القمرآن 
فى بعضها مؤيدا لرأيه » ونحو هذا ما حفظ التارعخ لكثير من الصحابة 
والساف الصالم رضوان الله علهم » ولكى أ كتق من ذلك يمثال واحدد فيه 
رجولة مكثملة . 

هذا المثال تراه فى عاولة المادى الخليفة العباسى خلع هارون الرشيد من 
ولابة العبد ومبايعة ابنه جعفر ؛ لقد جلس الحادى ؛ لما صخت منه العزيمة على 
غلةةالمملة ابي 2 شرع ف أخد ازيغة لانة مسقن راع الرشيت» 12 
أعين ليبايع فأنى وقال : ٠‏ إن عينى 
أمير المؤمنين » وثمالى مشغولة ببيعة هارون » فأبايع تماذا ؟» 
فأجاب الهادى يقوله : ه تخلع هارون وتبايع جمفراً » ؛ نقال : يا أمير المؤمنين ! 
أنا رجل أدين بنصيحتك ونصيحة الاثمة منكم أهل البيت » وبالقه لو تخوفت أن 
تحرقنى على صدق إياك بالنار لما حجزق ذلك عن صدقك ! إن الببعة 
ييا أمير المؤمنين إنما هى إيمان » وقد حلفت لحارون عثل ما آستحلفنى به لجعفر 
وإن خلعت اليوم هارون خلعت جعفراً غداً 1 » 

هنا استشاط الهادى غضبا » وأمس بوجىء عتق هرثمة » ثم ثاب لرشده وا كتى 
بإسقاطه من قيادته وإخراجه ملوما مدحوراً . وأخيراً » وج الهادى ساعة 


خة 


العرب وااقواد؛ ثم جىء بالقائد هرثمة 


مشغولة بد 


لا يأص ولا بنهى : ثم رقع رأسه وأعس برده وقال له : ويا حائك ١‏ يبابع أهل 
بيت أمير المؤمنين وفيهم عم جده وعم أبيه وعمومته و[خوته ومائر حجته » ويبايع 
وجوه العرب والموالى والقواد ؛ وتمسك أنت عرى البيعة ل فقال هرئمة : 
هيا أمير المؤءنين ! وما حاجتك إلى ببعة الماك بعد ببعة من ذكرت من أعيان 


54 جلة الأزهر 


الناس ! ألا إن الام على ما بايمت لك : إنه لا يخلع اليوم أحد هارون ويبق 


فى غد لجعفر 1.. 


قال الهايخورى راوى هذا الحديث : فالتقت الحادى إلى من حضر مجلسه » 
وقال لم : ه شاهت الوجوه ! صدق والله هرثمة ؛ وير وغدرتم !ء ثم أم طرئمة 
بخمسين ألف درم وأقطمه أرضاً واسعة . 

أرأيت هذه الرجولة االكاملة واعتزاز هرثمة ! يرفض ف عزم ثابت إرادة 
الخليفة وهو الما؟ المطلق حين ذاك فى أن أجمع عليه كبار الدولة» ويحاج 
فى قوة عن رأيه رغم تهديده بالقتل : ويصمم على ما يرى حتى إظفر بالغلبة والنصر 
ويعرف الخليفة له سداد الرأى وصدق الرجولة وكامل الوفاء » فلا يخرج من 
حضرته إلا عزيزا كربما منصوراً متابا ! 

أبن هذا ما عليه كثير من كبرائنا وسادتنا بحكم مناصهم وم اكزم الذين 
فتنوا الئاس فى أخلاقهم ودينهم وأضلوم السييلء إذ قلدوجم فى شعارم وهو الميل 
مع الريح حيث تميل ! 

مثل هذا الموقف العظيم لا يقفه إلا رجل يؤمن بالته واليوم الآخر» ويؤمن 
برجولته قدمة دن الله يحب رعايتها » ويؤمن بأن الخلق جميءا لا يستطيدون 
أن ينفءوا أو يضروا أحدا مالم يرده الله وإن كان بعضهم لبعض ظبيرا . 
وبهذا الخلق وأمثاله تمتز الامة ويشيع الخير فهاء بتقليد الصغير للكبير والعاءة 
للسادة . 

أما حن فوا أسفاه» لا يحتاج الرئيس بله الاك ؛ لإعداد بعض من تحت 
فيا بريد » بل يكى أن يستشف بض «ؤلاء الذين لهم 


صور الرجال دون حقائقها رغبة الرئيس » فيسارع إلى تحقيق مايريد ؛ لا يرعى 
فى ذلك إلا ولا ذمة ولاكرامة ! 


رياسته أو ديد 


وبعد » فإنتا نتوجه إلى اله الذى لاحد لقدرته أن يغير ما بأنفسنا » وأن 
يحعلنا رجالا تعر بهم الامة العربية والإسلام .© 


بالف تقسى على شباب 
الظرف ؛ والقصف » والتصانى 
عوجوا على ربعه ركاق 


كوه وجيى. آى التزاى 1 
ولا ولوعى » ولا هواق 


أجمتل ماخطه الكياب 
إذا زنانت” الصبا سراب 
يعقبه الجدب والضياب 
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عن الحرى والصفا اواق 


بلا خيال ء ولا أماى 
عق آلق, وللقاه التصيق 
يوم تولى الشباب ولى 
أأحتط من ذى المهموم انثفلا 


كن مله الازهر 


سب فى أفقه الرحيب 
وأملا الجو 2 بالتحيب 
من لى بآن استركد عبدآ 
مضى ؛ وأهدى إلىّ وجدآ 
كان زمان السباب سعدا 


يانفس ؛ قدآنف أن تؤوبى 


وق حم المصطق الحجبيب 
لوه الستاض ‏ اليد 
بتوده أشرق الوجود 


أقر عي الملا ولد 


تمهفو مجاليه بالقفلوب 
للم ذكراه فى وجيب 
قزم 2 مهام مل نظ 


أمية عيش فى هداها 
لاق بها وجاما 
هن أن للكفر والصليب 
أولاك يرزؤون عن غيوب 


دعا : نأحيا القلوب غلفآً 


وأاتشتق الثربة فى المفاى 


أنى وحزنا على زماق 
3 

شربنئه فى الكؤوس خمرآ ؟ 
حسبته فى الفؤاد جمرآ 


فعاد بعد المسيب ذكرى ! 
0 

يحلى ؛ إلى شاطىء الآمان 
تلقين ماشئت م1 ضهان 
ثال يه الكورتب ما تمق 
وهز أعطافهء فتتى ! 


قر ابه الكون .واطيانا 1 


٠. 
كا هقفت بالهبى الانى‎ 
وفى جلالء وفى حثان‎ 

5 
قد أنبت العلى فى الصحارى 5 
وشرعة أنقذت حيارى 
شار فى أميه ومارى 

. 
بواهر الوجحى والقرآن ؟ 
وذا يلقاه عن عيان 
وسار والسعد فى اركاب 


كرى المولد الشريف ل 


وأوسعم العالمين عطفاً 


لم يمل الخافقين خوظا 
من كل خوانة مريب 
أو غادر فاج لعوب 
قولوا لصهيون : ما لموسى 
والصليى : ما لعيبى 


تنا لاملاسم , وتكنا 
3 عقا" يةالبري: يرب 


ولا أغارا على الشعوب 

: 
ستعمر الكون من ججديد 
بالجند ع غفاقة اللتبود 
الاقم اق التاق االسعياك 


ونحن فى أمسنا القريب 
فى الحدى؛ فى السلء فى الحروب 

. 
مث مضى فى الزمان حرا 
عبد . لاليه كن غرا 
المصلحين طرا 


3 


سيد 


اعطف* على 


قل لى ‏ إذا خفت من ذنوفى-: 


ياكس أأذيب 


فى الحم والسل والتلاب 
فلك فى شرعة الذئاب 
تنص بالعطف كل جان 


كسب بالعرض كالزواق ! 
بروع الأنسات قتلا ؟! 
يملا هذا الوجود غتلا 15 
أنا تبياء . لخلا 
ولا القسسي ١‏ رول اتنان 


بكل مسارزق- حبان 
٠.‏ 

بدن خين الاام طله 
تدك أعلام من رماها 
يبع ء والغرب متتهاها 
3 

سرنا على هامة الزمان 
فى السك ءفى العسلء فى البيان 
3 

وممتر فى ظلله الانام 


قد ساد من بعده الظلام 
عليك من ربك اللسلام - 
٠‏ 

#متوع فى الحياة عانا 
لا تبتثى ؛ أنت فى ضماق ١‏ 


افاسيت 


هو مجه 


فشر" مسال الشجج شمر على اهار 


زرنك أمس الا ول ؛ وقدم تمد أتول أمس 

يترد مثل هذا كثيراً » ويعنى بأمس الاول وأكول أمس اليوم الذى قبل 
أمس ؛ وهو اليوم الذى قبل يومك . فتقول : حدث هذا الآمس أمس الول 
أو أتول أمس إذا حدث ليومين خلوا من اليوم الدى تتحدث فيه . وفى صيفة 
المصرى الصادرة فى يوم 0./11/597ة1 : ه وكنا قد أشرنا أتول أمس إلى عزم 
الولايات المتحدة على التوتمط لتسوية الخلاف القاثم بينهما » . 

والاستمال العرى الفصيح فىهقا أن يقال: أتول من أمسء أى فيوم 
أسبق من أمس » ودو اليوم الذى يسبق اليوم الذى قبل يوك » وفى مثال صعيفة 
المضرى السايق » وكننا قد أشرنا أول من أدس»ء وهكذا . فبذا الذى يفبغى أن 
يحرى عليه الناس وفقا لما أثر عن العرب . فق-د جاء فى اللسان فى ( أءس) : 
د ابن السكيت : تقول : ما رأيته عذ أمس ؛ فإت ل ره يوما قبل ذلك قلت : 
ما رأينه مذ أ ول فن أمس ... 

وإذا رأيت مدآ لثلاثة أيام خلون قات : رأيت ممداً مذ أثول من أول ٠ن‏ 
أمس ؛ ولا تتجاوز العرب فى أمس ذلك ؛ قال ف الاسنان فى ( وأل) : «تقول: 
ما رأيته مذ أمس ؛ فإ لمتره يوما قبل أمس قلت : ما رأيته مذ أول من آمس ؛ 
فإن ل تر ذ يومين قبل أمس قلت : ما رأيته ءذ أتول من أول من أمس» ول 
تجاوز ذلك , . 

وفى تصيح تُعلب ( باب حروف منفردة ) : ٠‏ وتقول : ها رأيته مذ كول 
من أهس ؛ فإن أردت يومين قبل ذلك قلت : مارأيته مذ أتول من أول هن أمس» 
ولا تجاوز ذلك ء وقال شارحه الحروى" : ٠‏ أى لا يقال إلا ليومين قبل أمس . 
وأمس هو امم لليوم الذى قبل يومك » . 


:زد 


لغوات لمن 


ول أ عبارة : أمس الاولء فيا وقفت عليه » فأما ه أول أمس ء فقد 
جأزعة فل مين لجرت ولق يديد أفى وبكرد . قال البحترى” : 

وكأن الوفوه ضاحين حسرى2 من وقوف خلف الزحام وخنس 

وكأن القيان وسط المقاص ير يرتجعن بين حو" ولعس 

وكأن القا. أول من أء س ووشك الفراق أول أمسن 

فبو يقول : كأن اللقاء كان فى 1 أيه : أولك 
من أمس لا أمس الآول» ويقول : كأن الفراق كان بمد يوم الاقاء فكان أمس 
فا أسرع الفراق بعد التلاق : وقد جعل الفراق فى غدوة أمس ليسكون أقرب 
إلى يوم التلاق إذلم يكن فى آخر أمس . وحسبك بكلام البحترى هذا مقنعا فى 
أن تعدل عن استعمال « أول أمس ء حيث يحب أن يوضع ٠‏ أول من أمس .. 


اللاجريات 


تحرى هذهاللفظة . الماجريات ء كثيراً ؛ ويراد بها الموادث الجارية :.وهى 
من الالفاظ المولدة التى دخلت فى عداد ما يتكلم به الناس ء وجاوز: 
إلى لغة الخاصة . فقى صبح الاعثى ج 14 ص إمه العنوان الآتى : , الباب 
السادس ما يَكْدَبٍ فى الحوادث والماجريات . وأصل تأليِف هذه الكامة هو 
الموصول وصلته ه باجرى » أى الذى جرى وحدث ؛ فتوهم أن ذلك كلمة مفردة 
فعومات معاملة الكاات المفردة : وأدخلت علها أداة التعريفات وجمعت فقيل : 
الماجريات ؛ ومثلها فى دذا مثل الماصدقات فىاصظلاح المناطقة ؛ ومعنى الماصدقات 
الجزئيات والآفراد الى يصدق علها الكلى ويتحةق فبا » فاصدقات الإنسان 
زيد وعمرو وخالد ومن جرى هذا امجرى فى تحقق حد الإنسان فيه » وقد قال 
العبان فى <واشيه على شرح الملوى للم فى المنطق فى مبحث الذاتى والعرضى 
( فصل فى مباحث دلالة الالفاظ ) . ه ما صدق الشىء : أفراده النى يصدق هو 
عليها أى يحمل ؛ وهو اسم مركب من ما الموصولة وصلتها . 

وترى من هذا أن واحد الماجريات هو «ماجرىء على حد ما قيل فواحد 
الماصدقات ؛ وإن كادوا لا ينطةون بواحد الماجريات . 


م السابق أمس ٠‏ وتراء قال 


1 بجة الازهر 


لى أن صاحب صبح الاعثى يمل واحد الماجريات ٠‏ ماجرية » » نقد 
قال نحت الترجمة السابقة : , وعختلف الخال فها باخئلاف الوقائع » قاذا وقعت 
للآديب ماجرية وأراد التكتابة بها إلى بعض إخوانه حى له تلك الماجرية فى 
كلامه ؛ مع تنميق السكلام فى ذلك إما ابتداء. وإما جوابا , . 

وقد رأيت أن هذا لا يتفق مع أصل تأليفها . ولو صمح ما قاله صاحب 
صبح الاعثى فى واحدها وأنه ماجرية» لما صم تصحيح الياء وإقرارها ؛ 
إذ أن القانون الصرفى يوجب قابها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلبا » فكان يحب 
يقال فها : , الماجراة ,. 

وصاحب صبح الأعثى هو أبو العراس أحمد بن على الفلقشندىء وكان يعيش 
فى مصر فى القرن الثامن الحجرى » وتولى ديوان الإنشاء » وكانت وفاته سنة 01م 
؟ا فى الضوء اللامع للسخاوى . وقد سقت تاريخ وفاته ليعلم أولية الكلمة التى هى 
موضوع البحث » وهى ٠‏ الماجريات ٠‏ وأئها تضرب عرق فى القدم . 

ومن الجلى بعد هذا أنى لا أريد إقرار الكامة التى أبحث فا ولا تصويها ؛ 
إذ كانت نابية عن منهاج تأليف الكلاث العربية » فن الخير تنكبها والعدول 
عنها . والله الموفق للواب . 


زينب الصباغ ‏ الذرة الششامى 


١س‏ يحرى الاسلوب الآول : , زينب الصباغ , فى هذه الأيام : يملون 
٠‏ الصباغ , وما جرى مجراه لقبا للأسرة لا يتغير ويلزم حالة واحدة : 
خالد البنّاء » وفاطمة البناء ؛ ومكذا دونتفريق فى ذلك بين حال التذكير والتأنيث 
وقد أخيرق ذو عل باللغات الغربية الحبة أن القوم فى اسم الآسرة فر 
فريق برى جود هذا الاسم فلا فى تذكير ولا تأنيث ؛ وهم الذن يتكلمون 
اللغات الجرمانية ( الانكليزية والالمائيه ) ٠‏ والذين يتكامون اللغات اللائينية 
( الفرنسيه والايطاليه والاسبائيه ) . وفريق برى التفريق فيه بين حالتى التذكين 
والتأنيث فيلحق اللقب إذا كان جاريا على المؤنت عل التأنيث عندم» وهم الذن 
يتكلمون اللغات السلافية » ومنهم أم الروس . 


لغويات لفن 


وسنة العرب فى ذلك أن الصباغ مثلا يكون لمن يتعاطى هذه الحرفة » فإذا 
شبر بجا كان ذلك لقباً له» وقيل : فلان الصباغ لتميز عمن يشاركة ق اسه 
وليس بصباغ , 

فإذاكان له ولد مثلا وأريد نسبته إليه قيل : خالد السباغى وفاطمة الصباغية 
بأداة النسب . وقدكان فى الانصار قطان مديئة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بنوعدى بن النجار ؛ فكان يقال لمن ينسب إليهم التجارى النجارية ؛ وفى الروض”" 
الانف للسبيلى فى حديث زواج هاثم بن عبد المطلب جد الرسول هليه الصلاة 
وااسلام ٠‏ وذكر تكاج هاشم سللى بنت عمرو النجارية » . 

' فترى أن أهل عصرنا استنوا سنة فريق من الغربيين فى لقب الآسرة » فلا 

يقرقون فيه بين تذكير وتأنيث » وتسكبوا سئة العرب . 


وقد جاء فصميفة الرسالة العدد (5) مقال عزوردة اليازجية ؛ جعل الكاتب 
عنوانه ٠‏ وردة اليازجى » واليازجى كلة تركية معناها الكاتب ,وقد جرت حينا 
من الدهر على ألسنة الناس لاسا فى بلاد الشام على عبد الحم التركى » وعومات 
معاملة المفردات العربية؛ وصارت لقبا لاسسرة اشتغل أهلها بالادب ؛ وكان لهم 
اصيف اليازجى وابراهي اليازجى . والمتبادر فى العبارة 
ايازجى » وصفا لوردة فيكون ما نتحدث فيه ؛ ويكون 
هذا من الكاتب جريا على المألوف فى هذه الايام . وقد يحوز أن يقرأ ه وردة 
اليازجى » يحر , اليازجى ٠‏ بالإضافة ؛ أى وردة المنسوبة إلى اليازجى فلا يتكون 
ما تحن فيه » ولكن هذا خلاف المثبار . 
٠‏ - وتحرى العبارة الثانية : , الذرة الشاى , كثيرا على ألسنة الناس » والذرة ذ 
عل التأنيث » فالواجب أن يقال : الذرة الشامية » واست أدرى مأنى هذا الزيغ 
عن الصواب ولا مرده . وقد يخرج هذا على تأويل الذرة بالنبت » ولكن مثل 
إليه فها مع من العرب »كا قال بعضهم , إن فلانا رجل لغوب 
أتنه كتابى فاحتقرها» فأنث اللكتاب لما ذهب.يه »ذهب الرسالة . 


السايقة أن يسكون «٠‏ 


زففا 


01 
ليف سارب 
منهج الاسلام فى ذلك 


لير" الرستاذ اليم أن رالوفا ا مرائغى 


يحاول الساسة وقادة الفسكر فى الاءم التقريب بين الشعوب وإزالة المواجن 
السياسية النى أقامتها الاطباع والادواء: على مدى الاجيال :بعد أن تكفات الحضارة 
المادية بإزالة الحواجز الطبيعية من يحار وأتهار وجبال و#ارى ووديان » وأعنى 
بالمواجز السياسية هذه المدود الوصمية من خطوط الطول وخطوط العرض 
وهذه الفروق الاعتبارية من جنسية وقومية وعصبية للآلوان والثقافات . 


وهدف هؤلاء القضاء على أسباب الحروب والتطاحن فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والثقافة؛ ثم الوصول بالش«وب إلىحياة ناعمة فى ظلال الآمن والسلام 
ولا يسم كل حب للسلام إلا أن يبارك هذه الجبود وييذل من نفسه وماله 
ما يفضى إلى هذه الغاية »كا لا يسع كل منصف إلا أن يقدر لهؤلاء جبودم فها . 

غير أنه رغ ما يبذل فى هذا السبول من جبود وما يجمع لها من جموع 
فان التقدم لا يزال بايا ولا يزال الهدف بعيداً والطريق وعراً» وأ كبر الظن 
أنهم لن يبلغوا الهدف » وأن جبودم ستبوء بالفشل . 

ذلك أن الدعوة إلى دذه الغاية يءوزها الوسائل الصحيحة والعناصر القوية 
لانجاح الدعوات والبلوغ إلى الآدداف ؛ ومن أهم هذه العناصر الاخلاص لما 
والتطبيق العمل من القائمين علهاء وإذا ذشك كل الشك فى تواقر هذين العنصررن 
فى الدعاة ليها » ودعواتهم فى الواقع ما هى إلا سللة من الاخاديع السياسية 


كيف تتقارب الشعوب 1 


تبعث عليا مناسبات خاصة مداهنة للجاءات والام الصغيرة ديرا لوعييا 
الانسانى واحتفاظا بها أن آسير فى الطريق النى رمم لماء وآية ذلك أنه إذا قيل 
هؤلاء الدعاة تمالوا إلى تطبيق مبادئكم وأعطوا العموب حقوقها السياسية 
والاجتاعية وامنحوها حرياتها وأشعروها ببسذه المساواة؛ لتنكن نفوسها إلى 
ماندعونها إليه وآطمين قلوبها إلى صدق نياتكم فباء لم تحل منهم بطائل وأجابوك 
بمعسول من القول لا يغنى عن الواقع شيمًا . 

ولو أنهم أخلصوا فى القصد وصصدقوا فى العزم اصدقت أقوالهم أفعاهم 
وكانت القدوة بأعاهم أبعد أثراً وأعمق تيجاحاء وشاهدنا التاريخى على ما تقول 
جمد صلى الله عليه وسلم الداعى الإسلاى الآول والمصلح الانساق الفذء فلقد كان 
مثلا أعلى فى صدق عزيته وإخلاص دعوته » قأصاب هدفه وبلغ غايته وربط بين 
الآمة الإسلامية بروابط جعلنها أمة واحدة متاك الآجزا 
القاصد بعد أنكانت أوزاعا متنافرة منالقبائل والععوب وغدا المؤمن الاسيرى 
أخا لاؤمن الآفريق والآوربى والمؤمن الحبشى أخا للاؤمن العرى أخوة صادقة 
عنيقة لا آشوبها مظاهر النفاق والرياء » نحا صلى الله عليه وسلم منحى غر بأو وضع 
نظاما رائعاً فى جملته وتفصيله ون للجاءات والآفراد حقوقا وواججات على 
أساس من الشورى والعدل والمساواة والتعاطف والحية والتتاصح فى عبل 
الخمير وتجنب الآذى ؛ وعلى أساس هن الرضا والقناعة واحترام حقوق الشين 
فألثى الفوارق بين الطبقات أمام القاثون وحجرم التنابذ بالعصيبات والتباهى 
بالانساب وأوصى بالمرأة والضعيف » والمكين واللبيف وحرم الشفاعة فى 
دود الله وحذر من سوء الظن والتجسس وتتقيع العورات ؛ وءن وصاياه العامة 


فى القرآن : 


انْ موحدة 


وأمرم شودى بينهم ه إن الله يأمس بالمدل والإحسان» , إثما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويم ». « وآماونو على الب والتتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان »» ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم ءن قوم عدى أن يكونوا غيراً 
متهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منين ولا تليزوا أنفسكم ولا تنابزوا 


14" جه الازهر 


بالالقاب ينس الاسم الفسوق بعد الإبمان » « يأيها الذين آمنوا اجتفبوا كثيراً 
من الظن إن عض الظن [ثم ولا تجسوا ولا يغتبٍ بعضك بمضاً ‏ ؛ , يأيها الناس 
إنا خلقنالم من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقام , . 

ومن الوصايا العامة فى السنة : , الناس سوا-ية كأسنان المشط , , لافضل 
لعرنى ولاتجمى إلا بالتقوى » ٠‏ لا يؤمن أحدك حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, » 
المزمئون نتكافاً دماؤمم ويسعى بذيتهم أدنام وهم بيد على من سوام , ء كل 
المؤمن على الأؤمن حرام دمه وماله وعرضه . لا شفاءة فى حد من حدود الله . 
من نفس من «ؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » , 

وإن آمجب لشىء فايججب لهذا التفصيل الذى تناولت به التعالم امحمدية » حياة 
د فى سائر أحواله فقد تناولته عرياً وزوجاً » وقريياً وإيدأء رسكا 
وعكوماء رقنا نيأ وفقيراً » وعاملا وعاطلا » وعالماً وجاهلا » وتناوات شئونه 
فى مطعمه وملبسه؛ وحديئه وملسه؛ وزيارته وساسته فى جميع أحواله ورسعت له 
طرائق العمل فى صور أحكام ذات ألوان» ففرضت بعضها وسنت بعضاً؛ وندبت 
إلى بعض ؛ وأرشدت إلى أخلاق وآداب هى الغاية فها وصلت إليه المدنية من 
خلق وذوق وأدب ٠‏ ووضعت بهذا أمتن الآسس فى بناء الجتمع الإنسانى تجهد 
عقول الفلاسفة ؛ وتقف منها فى أول الطريق . 

وكانت أفعاله صلى الله عليه وسل تطبيقاً عمليآ لاقواله وآماليه » فإذا دما إلى 
الورى ضرب الثل بنفسه ؛ فقد استشار بعض أحابه فى <وادث ونزل على 
رأمهم حيث بدا له وجه الخير فيا ء وإذا دعا إلى المساواة كان كذلك ؛ روى عنه 
أنه أقبل على بعض أصخابه بوء فقاموا له إجلالا فقال عليه السلام : لا تقوموا 
كا تقوم الأعاجم يعظم إعضهم بعضاً » نا أنا عبد كل كا يأ كل العبد؛ وأجاس 
كا بحاس ء وإذا دعا إلى التعاون غبو فى تعاونه المثل الاممى » روى أنه كان ذات 
يوم فى فر فأمس أصابه بأصلاح شاة » فقال رجل على ذحبا ٠‏ وقال ثان على 
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سلخها ء وقال ثالث على طبخها ؛ قال الرسول صل الله عليه : وعلى جمع المعلب 
فقالوا يا رسول الله: تكفيك العمل » فقال آعليت أنكم تتكفوتى إياه: ولكنتى 
أكره أن أتمير عليم . 

وإذا دعا إلى العدل صدق فعله قوله ؛ شفع إليه بعض أصابه فى جررمة فاشتد 
به الغضب وقال » والقه لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها . 

وقد نبج أصابه نهجه» خطب أبو بكر رضى الله عنه أثر مبايعته بالخلافة فقال 
أيها الناس ء أنى قد وليت عليكم ولست يخبرك» فإن أحسنت 
فقوموى» الضعيف فيكم قوى عندى حتى آذ له حة4» والقوى فيكم ضعيف عندى 
حتى آخذ المق منه » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عليكم . 

وكان عبر رضى الله عنه يتفقد أحوال رعيته ليلا ليطمئن على أداء واجبه فيها 
وجبز عنّان ثلث الجيش من ماله فى غزوة العسرة حين دعت مصاحة الآمة إلى 
البذل والتضحية . 


ينون ؛ وإن صدفت 


بهذا الأسلوب من التطبيق العمل لمبادىء الدعوة دعا عمد صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه الى التقارب بين الشءوب والتضامن بين الافرادء تأفلحت دهوته » وكان 
نجاحه فيها مثلا تاريخيا فذا فى قوة التأثيي وسرعة الاستجابة» وكان موضع الدهش 
لدى المؤرخين من العرب والاوربيين؛ وما نحت دعوته إلا بأنها قامت على أساس 
من الاخلاق والعزم والتطبيق العمل لمبادئها» فبل ملك الداعون للتقريب بين 
الشعوب الآن ذلك السبيل ؛ وهل صدقت أتوالم أفعالم أمكانت أتواهم ضيحات 
تبعثها المناسيات + وهى مزييح من الدهاء والسخربة وألهيات يلبون بها الشعو ب كلنا 
حزبهم كرب أو نزلت بهم نازلة ألجأتهم إلهاء يلنمسون لديها تفريج هذه الكروب 
وتلطيف تلك النوازل ؟ 

الجواب دو فواقع أحوالئلك الشعوب وموقفها من دؤلاء الدعاة وشعويهم 
وفيا يسود العالم من قاق وفزع وسوء ظن .5 

فين 


لشن 


سهاراضي سرف 


فصي" الدساذ التي مود الأرازى 


المفتش بالآذهر 


فكرت فى هذا الموضوع بعد زيارق لمدينة دسوق منق العاشى من اتحرم 
هذا العام . فقد جالت بذهنى معان نحو التصوف» وضمت إليها بعض حقائق 
عن هذا الشييخ المعتقد فيه كثيراً من السلدين » وأرجو ألا تخلو من فوائد توجه 
الناس وجبة وسطى صامة » فى نواح كثر الحديث حولها بين غلو وإسراف » 
وتحامل وإسفاف ٠‏ وبالله التوفيق , 

التصوف من العلوم الإسلامية ؛ وفرع من فروعبا , كالفقه والاصول » 
وغيرهما ؛ فإذا كان الففه يبحث فى صمة العمل وفساده ؛ وحله وحرمته ء* لتنظيم 
أحوال المعاش » فإن التصوف ببحث قيا هو أساس لإصلاح العمل وجريه 
على أكل الوجوه وأتمها؛ فبو يعالم رياضة النفس وإصلاح القاب » وحن 
رعايته ؛ والقلب هو المبيمن على كل عمل يصدر ؛ واهرك الاءضاء على وفق 
ها ببصر؛ فإذا استقام استقام اللسان ؛ واستقامت الجوارح وسللت الصلاة * 
والصوم ؛ والركاة؛ وأمثالهاء من آفات الرياء ؛ وما إليه منكل مايحعل العمل خاليا 
دن الروح التى قصد إليها الشارع الحكيم . 

والقاب هو «صدر لفيوضات العلل اجمة ؛ وهو المرآة ااتى تيصر فيسا حقائق 
الكون » وأسرار الوجود» وتتطيع فيا المعارف والمكم التى لاحد ها ؛ 
وهذه المرآة لا تعطيك الصور صادقة سالمة إلا إذا كانت مجلوة مشرقة؛ وفى هذأ 
العلم والعمل به يتعرف الطريق إلى جلاء تلك المرآة » وتصحيح الإدراك بها 
للحقائق والمعارف ؛ وكل ما فى هذا العلم من مدارك مسسة على التقوى فن الشرع 
الشريف استمدادها ء ومن السكتاب والسنة منهاجها ؛ فالدين الإسلاى مبيمن 
على وضع الاعمال وضعا صالحا يقرب إلى الله » ويشرح الصدر للإسلام ؛ وجمبيع 
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شعب الخير ؛ وبوجه إلى أقرب الطرق فى سعادة الوجود ؛ فإذا كان فى قوله تعالى 
مثلا , أقيموا الصلاة . دلالة على فرضيتها ك1 يقول الفقباء؛ فإن فيه دلالة على 
ناحية لا تحصل الغاية التى نبه إليهسا الدين » وهى النهى عن الفحشاء والمتكر» 
بدوتها ؛ ذلك أن الإقاءة هى التعدبل » من أقام العود إذا عدله » فكل صلاة 
ليست على هذا الوجه لا خير فيهاء وهى لا تنهى عن الفحشاء والمتكر ؛ بللصاحيها 
الويل »5 نطفت به آية أخرى من القرآن الكريم ٠...‏ 

وهكذا تمد الكتاب الكرم ؛ والسسئة النبوية الصحيحة مشتملة على أسس 
التصوف ؛ وقواعده السليمة , ما يحمل لكل عمل روحا مثمرة » ويخلق منه 
أذواةا ونفوسا قيمة. 

ولذلك يسكون للءتوفرين على هذه النواحى الصالمحة مواجيد وحالات وتقع 
من بعضهم خوارق عادات ؛ ولا سيا أن سيرم وسلوكبم مؤسس على تغليب 
جانب الروح على جانب الجسد» وإيثارها بالخدمة * وف الروح ثروة عظيمة » 
وادنها معارف وأسرار كربمة ؛ ولكن الناس. يدسونما بالمادة والانهماك 
فى الملاذ ؛ وفى القرآن التكري : , قد أفلح من زكاها ء وقد خاب من دساها, ٠.‏ 

وهنا تشير إلى أن بعض صور الكشف الى تصل إلها تلك النفوس قد 
لا يفبمها العقل ؛ لآن الروح فوق طور العقل » وقد لا تتفق مع ظاهر الشرع 
الشريف ؛ لآن الشرع فى الاعم الاكثر يخاطب العقول » ويحارى جميع استعدادات 
البشر » وأحيانا يتدخل الشيطان مع بعض السالكين فى هذه الطرق ٠‏ فيلين 
عليهم » ويزل جم ؛ وتلك هى أسباب الخلافات الى تقوم كثيرا بين المتصوفة 
وغيرم . ومن المق على الصوفى ألا يظبر شيئاً من إدرا كانه التى لا تتفق مع 
ظاهر الشرع ؛ وإلا كان عرضة للفتنة وإيقاع الخلاف بين طوائف الام ؛ 
وإذا أظبر شيئًا من ذلك فن حق القائم على الشرع [نكاره » ولا يكلفه الإسلام 
قبوله مهما كان صاحبه إلا أن يؤول كلامه بما يتفق مع الدين . ومبنى طريق 
هذه الطائفة على الرياضة » وتذليل النفس » ودفع رعوثتهاء ومقاومة ما يدفعها إليه 
الشيطان . ويحدته لما من أبواب الشر والفساد ؛ وخير سبيل إلى ذلك الإغراق 
فى ذكر الله بالصور الحتلقة » ومعاشيرة الصالمين » والبعد عن أوساط المفسدين ؛ 
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وبقدر ما ينال المرء من الذكر والطاعة السليمة من الآفات » يكون حظه من 
التصرف ؛ وهذا عرف الصوفية باتخاذ الاوراد التى هى ذكر مرتب فى «واعيد 
معينة يدور وأحوال لا 
توجيه » وهى من الورد بمعنى الماء الذى يرده 


ولابن +لذون فى هذا المقام بحث طويل فى مقدءته » يشير فى بعضه إلى أن 
أصل طريةهم محاسبة النفس على الافعال والتروك » والكلام فى هذه الاذواق 
والمواجد النى تحصل من امجاهدات » ثم تستقر للبريد مقاما » ويترق منها 
الى غيرها ؛ ثم لهم مع ذلك آداب عخصوصة بهم » واصطلاحات فى ألفاظ تدور 
بينهم ؛ فلبذ! اختص دؤلاء بهذا النوع من العلم الذى ليس لواحد من أهل الشريعة 
الكلام فيه ؛ وصار عل الشريعة على صنفين : صنف عتصوص بالفقباء وأهل 
الفتيا ء وه الاحكام العافة فى العبادات والعادات والمغاملات ؛ وصتف 
مخصوص بالقوم فى القيام بهذه الجاهدة؛ وحاسية النفس » والكلام فى الآذواق» 
والمواجد العارضة فى طريقها » وكيفية التّرق منها من ذوق إلى ذوق » وشمرح 
الاصطلاحات التى تدور يتنهم فى ذلك ؛ ولما كتبت العلوم ودونت »كتب 
رجال من أدل هذه الطريقة فى طريقرم ٠‏ وكتب كثير نهم فى عدة تواح * 
كالورع واحاسية على الآخذ والترك ؛ وجمع الغزالى معارفهم الشرعية فى كتاب 
الإجياء؛ وشرح اصطلاحاتهم فعباراتهم ... ثم أشار ابن خلدون إلى أن الطريقة 
كانت أولا عبادة فقط تتاق أحكامها من صدور الرجال؛ ثم صارت علا مدونا 
يطلق عليه اسم التصوف؛» كا وقع فى سائر العلوم التى دونت بالمكنتاب» من 
التفسير ؛ والحديث ؛ والفقه ؛ والاصول . وتكم ابن خلدون فى الكشيف 
والاطلاع على عوالم من أمى الله بسبب الخاوة والذكر : وفصل سبب ذلك » 
ثم بين أن اللكشف لا يكون صميحاً عندم إلا إذا كان ناشاً عن الاستقامة . 

وتتقل ابن خلدون فى أحكام كثيرة تتصل بالنصوف » وبا اشتهر من 
مذهب الملول والوحدة » وما إلى ذلك ما لا يعئينا الخوض فى تفاصيله الآن » 
وقد ثعرض للحديث عنه فى مقام آخر ؛ إتما الذى يعنينا أن نشي إلى أن هذه 
الطريقسة الامن اما اننشرت فى القرن السابع الهجرى ٠‏ وظبر رجال حاقوا فى 
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آفاقها » وربما فتن بهم كثير من الناس ء ن أمثال السيد البدوى ٠‏ والدسوق» 
والرفاعى ؛ ولأناس فى طباعهم افتتان بهذه الخوارق التى تسمى كرامات» وبما 
يظبر على أيدى بعض الناس من كشف يخبرون فيه عن الغيب الماضى 
أو المستقبل ؛ ولذا كان يرجع الناس إلى الكبان فيعظموتهم ويحكيونهم فق 
أمورثم ؛ وف عوام المسلدين كثّرة تغلو فى تقدير دؤلاء غلوا تخرج به عن الدين » 
وتتورط فى كثير من الزيغ الذى قد يفسد عققيدتهم » ومخرجم إلى حد الإلحاد 
أو الشرك ؛ نعوذ بالله من الضلال . 

وليس فى شرعة الإسلام أكثر من إنزال الناس منازهم » مع الحيطة » حتى 
لا يتخذ بعضهم بعضاً أربابا من دون الله » ولا يطرى يعضوم بعضاً مهما كان » 
يا أطرت التصارى عيسى ابن ميم ء إ'ما الكل عبد الله وبشر من خلق ‏ لايملك 
لنفسه نفعاً. ولا ضراء ولا موناء ولا حياة» ولا نشوراً... 

والإمام الدسوق من أولئك العلماء المتصوفة الذين نعموا بمدينة دسوق فى 
القرن السابع الحجرى الذى أشرنا إلى أنه ظبر فيه التصوف ظبوراً قويا ه 
وتغلغل فيه رجاله إلى حدود قد آسىء إلى بعض الناس فى بعض عقائدمم يما 
تسربت عدواه إلى من بعدهم ودرجوا عليه ... 

ولد الدسوق بالمدينة المذكورة سنة مع هء وتوف بها سنة >بره م فعمره 
نحو ثلاث وأربعين سئة » قضى شطراً منها فى طلب العم » وتفقه على مذهب 
الإمام ااشافعى » ووضع فيه بعض كتبه ء ثم اقتنى آثار الصوفية » كا حدث عنه 
الشعرانى فى طبقاته » فكان من أجلاء مشايخ الفقراء غاب الخرق » وكان من 
صدور المقربين صاحب كرامات ظاهرة ؛ ومقامات فاخرة » وسرائر طاهرة » 
وبصائر باهرة ؛ وأحوال خارقة » وأنفاس صادقة » وهم عالية » ورتب سنية » 
ومناظر مبية » وإشارات نورانية » وتفحات روحانية » وأسرار ملكوية » 
وعحاضرات قدسية ؛ وما إلى ذلك من عيارات خلعها عليه الإمام الشعرانى» قد 
تاق ضوءاً على ما نحاول الوصول إليه من تجلية الرجل للقارئين » شخصية حقيقية 
عرفها المتحققون من رجال الفن . ونوهوا إغأنما » وأعلوا من قدرها ؛ ون 
والقراء الكرام » نرى قها يتقلون عن الرجل من يخائب وكرامات يحب أن 
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تقرأ بغاية التحفظ ٠‏ وتؤخذ على أنها أخبار لم يتحر فى نقلبا ما يحب أن يراعى 
فى صة الأسانيد التى تاق على الآخبار المثقولة ضوء المسلم والإعان الصحيح » 
إستوى فى ذلك ما ينقل عن الدسوق وعن غيره » مرما علت رتبته إلى سيد 
المرسلين صلوات الله وسلاءه عليه . فهم يذكرون أنه كان يتكلم فى المبد » وأنه 
صام أول رمضان صادنه فى حياته » وأن ذلك كان بعد ولادته بيوم واحد؛ 
ويقولون إنه يخاطب جبريل ؛ وإنه يقرأ الاوح الحفوظ ؛ ويذكرون عنه قدصا 
كثيرة » فيها كثير من العجائب والغرائب ؛ ففى بعضها أ 
اللقضاة جاءوا يمتحنونه إلى ها خاف جيل قاف , فتكثوا سئة » ثم عفا عنهم بعد 
توبتهم ؛ وفى بعضها أنه أمى القساح أن يلفظ صيآً كان ابتلعه » فلفظ حيا » ثم قال 
للتمساح مت بإذن الله فات ؛ وكثير وكثير جدا من أمثال تلك الاشياء التى قلنا 
إنه يحب التحفظ فى الإيمان بها » مع الاعتقاد بأن اقه قدير على خرق العادات 
لايقف أمام قدرته تىء . على أننا نشير بوجوب البادرة يتسكذيب ما يدل 
الشرع على عدم وقوعه ؛ وتمسك القلم عن الخوض ف تفصيل ذلك ؛ لندع ايجال 
فيه ل+ضرات أصحاب الفضيلة أرباب الفتيا » وامختصين من أهل الصتاعة ؛ ثم يشير 
إلى أنهم نقلوا عن الإمام الدسوق من النثر والنظم » ما يدل على أنه كان من 
المتحققين والصوفية الذين بلغوا شأواً بعيداً فى معرفة الته» والاطلاع على كثين 
من الأسرار واللطائف ؛ والامتياز فى معرفة دخائل النفوس وأسقامها » وعللها 
وطرق علاجها . 


من ذلك : قوله : ه من عامل الله بالسرائر » جعله على الاسرة والحظائر؛ ومن 
خلص أظره من الاعتكاس ؛ سل من الالتباس ؛ لايكئل الفقيرحتى يكون يحبا بلميع 
الناس » مشفقا عليهم » ساتراً لءوراتهم » فإن ادعى الكال وهو على خلاف 
ذلك فبو كاذب ؛ من غفل عن «ناقعة نفسه تلف » وإن لم يسارع إلى المناقشة 
كشف . إن كنت ولدى حقاً ؛ ومتبعى صدقا : فأخاص الرق لله تعالى » واجعل 
واعظك من قلبك : وكن عمالاء ولا تلتمس من أحد درهما ؛ فإن هذه طريق » 
ومن أحبنى -لك معى فيا ؛ فإن الفقير الصادق هو الذى يطعم' ولا يلطم » 
و ينعطى ولا ينمتطى ه ولا يلتمس الدنيا ولاشيًا من عروضها ؛ فإن الرشا فى 


ثقيبه دفع سببعة من 


سيدى إبراهم الدسوق لك 


الطريق ؛ حرام وشيخكم قد بايع الله تعالى ألا يأخذ لاحد فلا »ولا درهما , 
وأطال ( رمه الله ) فى هذه الوصاة القيمة التى تدل على حال ما يقع فيه مدعو 
التصوف فى أزمنةنا هذه بمن ي#ملون طريق الله شباكا جميع الدنيا ء واحتيالا للتكاثر 
ف الاموال» والتتع بطيبات الحياة الدنيا النى هى أبعد ما يكون عن ساحة هذه 
الطائفة الكريعة . 
وقد نقاوا عنه كشيراً من النظ الذى يفيد مقدار منزلته فى نواحى التصوف» 
ويدل على أنه كان على جانب من البصر باللغة العربية وآداها . ومن ذلك قوله : 
سهام الليل صائية المرلى إذا وترت بأوتار الخشوع 
يصوبها إلى المرى رجالك يطيلون السجود مع الركوع 
بألنة جممهم فى داء بأجفان تفيش من الدموع 
إذا أوئرن » ثم رمين سهما فا ينتى التحصن بالدروع 


ومن نظمه أيضا : 


سقاق عحبوبى بكأس الحبة قبت على العشاق سكرا بخلوق 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا لضم الجيال الراسيات لدكت 
وكنت أنا الساق لمن كان حاضراً أطوف عليهم كرة بعد كرة 


هذه هى الصورة التى أردت أن أجليها للقرا. موجبا بها الكثير منهم إلى 
ميذان الاعتدال بقدر ما وسعه على واطمأن إليه قلبى » ولا أحب أن أختم هذه 
العجالة فيل أن ألفت النظر إلى مااعتاد الناس للدسوق وأمثاله من شد الرحال» 
ونذر النذور » وإقامة الموالد فى هذه الصور النى تشاهدها جميعاً» وما إلى ذلك 
من شُون كثر خوض الناس فها لمؤلاء الآولياء ؛ وهو أيضاً مما أدع امال فيه 
لحضرات السادة الفقباء من أهل التوجيه والقائمين بالإصلاح والإرشاد » مع 
حرصى البالغ ووصات الصادقة الخالصة أن يساس الناس ف التوجيسه بلطف 
ودقة ؛ ورفق وحكنة » وتوجيه إلى المسنى بالحستى ؛ والله ولى التوفيق ,5 


فنا 


ابا يول 
لفطب" المع براي أن الأب 


المدرس يكلية الشريمة 


لثمل صلوات الله وسلامه علهم صفوته سبحائه وتعالى مر خلقه 
ما فى ذلك شك . . . ولكن حياتهم مليٌة” بالمتاعب . حافلة بالاذى » عفرفة” 
بالكدر : محوطة” بالشدائد » وقد دلء التاريخ على أنه لم مدل" واحد منهم من 
الحموم والمشاق ؛ والسسصب والتنغيص ... وإذا صح أن الامتحان قياس" 
لرضا والقبول : والدرجات والمنازل» فإن هؤلاء وصلوا بما تحماوه ؛ وحصلوا 
يما صادفوه ء على مالا يتسصورٌ أن تناله البشرية” كلها من مكانة م موقة » وعلى 
قدر أهل العزم تأنى العراتم . . . إلا أن بسنا جزاه الله عن الإنسانية أفضل" 
الجراء ‏ كان أكثْرهم تعرضا للعنف » وأوفرهم تصيبا من المكروه » لآن 
يبت أخطر ؛ ورسالته أعظم و>قو*مّه أبعد ما يكونون عن اللين واهوادة » 
والرحمة والرفق . . . ومنذ أول يوم نزل عليه جبريل وضتّه إلى صدره فبلغ منه 
الجبد قائلا” له , اقرأ باسم ريك الذى خلق » وذهب إلى خد»ة يرجف أؤاده» 
وهو امهم بقوله ٠‏ والله لقد خشيت على نفسى ء وقال له ورقة بن نوفل 
ليتى كنت حمَّيا إذ يخرجك قومك . . ٠‏ قرأ تعدُوانَ كتابه وعم أنه بمخوض 
غمار الغيب الغامض ء والمةةبل المجبول » وكان كوقع الصاعقة عايه أن يقول له 
ورقة س عل ضوء ما قرأ بالعرانية فى كتب الآديانالسالفة ‏ فم فإنه لم يأت 
به إلا عودى !! هيه 2 والمروة 
يش ليعلن إليهم أنه نذير لم بين يدى عذاب شديدء <تى قال له 
» ألهذا جمعتنا ٠»‏ وكان يرجو أن يأخذوا على يديه قبل 
أن تجتمع عليه العرب + ونولت فيه الدورة المعروفة ياسعه ء وكان ذلك إشعالا” 


متاعب الرسول لينينا 


لنيدان عداو ٠‏ وإذكاء لاتون حقده » فأخذ يكبد له صل الله عليه وس » 
ويفتح له صفحات أخرى من الإيلام والأذى ؛ والفسوة والعنف » وقد كان 
يسكن إلى جواره هو وزوجته حمالة المطب » دون مراعات لحرمة الجوارء ولا 
لزمام القرابة . 

أما الجار الثانى : فإنه عقبة بن أبى معيط » وكان لا يقل فى العداوة والبخفض 
والإضرار والاذى عن أبى لهب . . 

وقد أغراه أبو جمل ذات يوم أن يلق الاقنذار على رأس الرسول 
وهو ساجد » وصنع ولية دما إليها الوجوه والاعيان ؛ ودعاه صلى الله عليه وسلم 
فيمن دعى ؛ فليا حضر الطعام » قال له : أنا لا آكل طعام مشرك كافر » فشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله ٠‏ فلا عل بذلك أنى” بن خلف تهدده 
إن ل يرجع إلى دين الاشياخ ؛ وهو الذى تقصد إليه الآية : « ويوم يحض 
الظالم على يديه يقول باليتى اتخذت مع الرسول سيلا ؛ ا ويلنا ليقى لم أتخذ 
فلانا خليلاء افد أضلنى عنالذكر بعد إذجاءنى؛ وكان الشيطان للافسان خذولاء 
ودؤلاء كلهم من المتهزئين الذين كفاه الله شرم » وأراه مصارعبم فى بدر 
وغيرها من الغزوات . 

ولو أن تلك المتاعب كانت فى أول عبده بالدعوة , لقلنا ‏ مكذا ‏ تكون 
الامرر فى.الابتداء شافة » لآن المصلح الاجتماعى لا يحتاج إلى الجلد والاحتمال 
بعد هذه المرحلة » حيث تنكون القلوب قد تفتحت » والآاذهان قد تهيأت ٠‏ 
والطباع قد تحولت ء ثم لا بكون بعد ذلك إلا الاستقرار والسكون . 

إلا أنه صل الله عليه وسلم ظل عمره الطويل » وحياته المديدة » فى جو مليد 
بالغيوم » متخم بالرياح والاعاصين . 

وتحن إذا استثنينا فقد والديه » وموت جده عبد المطلب » وعمه أبى طالب » 
وأشأته فى أحضان الفقر والمتربة ؛ وغضون العوز والحاجة » وجدنا أن أيامه 
كلها فى سبيل الدعوة لم يهنأ له فها صفو » ولم يصادفه لذة ولا سرور ٠‏ 

وها ذى عائشة رضى الله عنها تقول له : هل أتى عليك يوم كان أشد 


ين مجلة الازهر 


من أ”حد ؟ قال : لقد ليت منقومك ما لقيت ؛ وكا نأشد ما لفيت منهم يوم العقبة» 
إذ عرضت نفسى على ابن بن كلال فلم يحبنى إلى ما أردت ؛ فانطلقت وأنا 
مبموم على وجبى » فل أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى » فاذا أنا 
بسحابة قد أظلتى ؛ فنظرت » فاذا فييأ جبريل » فنادانى . فقال إن الله قد سمع قول 
قوءك لك ؛ وما ردوا به عليك . وفد بعث إليك ملكالجبال ؛ فسلم على » ثم قال 
باشمد . فقال ذلك » فها شت ؛ إن شدّت ان أطبق علبهم الاخشبين . فقالالني صلى 
الله عليه وسل » بل أرجو أن يخرج الته من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك 
به شيا » وصصدق الله العظم « لقسد جاءم رول من أتفسكم عزيز عليه ما عتتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رح » . أما أحد الذى تسأل عنه رضى الله عنها 
فى الحديث ء فإنها الذزوة المعروفة مبذا الاسم » إذ ترك بعض المسلبين أماكنهم 
هن صفوف الجيش »حين لاح لم النصر ء طمعاً فى أسلاب اهدر » وكان هذا 
الخال سيآ فى المزيمة الننكرة» التى حملت كثيراً منهم على الفرار » ولاسيا بعد 
أن سمعوا مناديا ينادى , إن مدا قدمات . » وفى هذه الغزوة شجت رأسه 
وكسرت رباعيته ؛ واحتمل من ضوف الآذى ء وألوان العذاب . مالا حتمله 
إلا صناديد الرجال : ولما عاتب هؤلاء الفارين والمتسييين فى تلك اطزمة أجابوه 
بذلك العذر الواهى ؛ وهثالك نزلت فيهم الاآبات « وما عمد إلا رسو لقد خاتمن 
قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ٠‏ ومن ينقاب على عقبيه فان 
يضر الله شيئًا ؛ وسيجزى الله الشماكرين » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتابا مؤجلا » ومن يرد ثُواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد واب الآخرة نون 
منها وستجزى الشاكرين » وكأى من نى قاتل معه ربيون كثير ؛ فا وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله تحب الصابرين ,. 
نحن نعل أنهلم تنكن تلك الغروة فقط من الساءات الرهيبة » واللحظات الحرجة 
التى لاقى فيها الشدائد » وتحمل الآهوال ؛ فقد مرت بالمسلمين , تبوكء النى سماها 
القرآن ساعة العسرة » لانها صادفت خارة القيظ » ووافقت أيام الجدب 
والجوع » وكانت كا للإيمان الصادق , والجباد الخالص » وهتك الله فيها أستارا 
كانت تغطى على النفاق . 


يكرنا 


مولدالنور 


فصر" الشيع على فاعى 

«فتش الوعظ والارشاد بالأزهر 
بميلاد سيدنا مد صلى الله عليه وسل اتشر نور الحياة فى جزيرة العرب » 
وأضاء الله به المشارق والمثارب » وأحيا به أمة سيم على ربوعبا الفناء » وأطبق 
على أهلها ظلام الجبل : فبى والأذعام سواء . ومن أراد أن يعرف ذلك تمام 
المعرفة فلينظر إلى ماكان عليه شبه جزيرة العرب قبل بعثة من أرسله الله سراجا 


وتقتَدمهُ صلّى الله عليه وسلم صفوف المسلدين فى هذا الوقت كان مثالا 
على فدائية القائد الذى يسبق جنوده إلى الحلاك» ويتقدمهم إلى الموت + وينيع 
قبلهم روحه رخيصة” فى سبل الله » من غير نظر إلى ما عرض له من العقبات 
والصّعاب ... وقد عرقنا من حديث غزوة الختدق أنه كان حفر ينفسه مع أصمابه » 


فلا د ميّت؟ أصيمه ل يشسْقه ذلك عن متابعة العمل » ولم يصدفه عن مواصلة 
السير فيه ؛ ولم يزد على قوله ه وفى سبيل الله ما لقيت »؛ وكان الذين يعملون معه 
كلا رأوا منه هذا التواضع ‏ وأحََسسُوا فيه هذا الإيمان » وشاهدوا استهائته 
ما يلاق تأججت عزائمهم » واشتعات هسَسْممُهم'؛ وضاعفوا جرودم ... 
وربماكان الذى لافاه من خصومه بعضا ماكان يلقاه من بعض أنصاره 
الذين كانت فيهم جفوة طباع , وفظاظة قلب » وخشونة معاملة» وإذا كان العرب 
على العدوم فساة ال كباد » غلاظ العادات » فقد كان قومه على الخصوص أ كثر فى 
ذلككله من سواه ... وف الحديث أن رجلا أعرايما جاء إليه فقال له بأساوب العنف 
بة تأثرت بها رقبته» وطلب منه أن 
يمس" لدبثىء من مالالقه» فلم يزدعل أن التفت إليه ضاحكاء وأمرلهبالعطاء» وبهذا 
الديدن » وذلك الخ يسود الرجل » ويستحق ثناء الله ه وإنك لعلى خلق عظم ». 


والشدة » ياحمد , ثم جذيه من حاشية رداثه ‏ 


لفن مجة الازهر 


يتنىء وقراً يتير » يرى أن القوم كانوا فى عماء ليس بعده عناء؛ وجبالة لين 
بعدها جبالة ؛ عقو لكلبلة » ونفوس مريضة امتطت الشر وركيت الفساد . 
الجفاء فيهم طبيعة » والغلظة فى أحواهم غريزة . يرون الشجاعة فى السفك والساب 
واعتداء الأقوياء على الضماف . لاتربطهم وحدة سياسية » ولاتجمعهم رابطة دينية » 
ولا يردعهم عن فعل القبيح قانون ء ولا يعصمهم عن الوقوع فى الدنايا خاق . 
فبم كا قال الله فهم : ه أولتك كالانعام بل ثم أضلء أولثك م الغافلون » . 

حرموا نعمة النظر فى مصنوعات الله ليؤمنوا بصائعها » فالدين عندمم هواء . 
ينحتون الأصنام بأيديهم » ويتخذوتها أرباباً تعبد من دون الله ؛ يعتقدون فيها 
النفع والضر ويقدمون ها القرابين ويخاصون ا التقديس والتعظيم . وليست 
الاصنام عندهم واحدة بل لكل قبيلة صنمها ومعبودها . وبلغ من تعلقهم با 
أن الرجل منهم كان إذا رغب ف السفر حرص على أن يصحب معه صنما صغيرا 
بمائل صم قبيلته يضرع إليه فى حاجاته » ويستمد منه المعونة فى تحقيق رغياته 
ويجب ما يروى من سفاهة عقوم واخطاط تفسكيم أن بعضهم كان يتخذ إهه 
من الملوى فإذا جاع أكله ! فعل يدل على طمس البصيرة واتعدام التفكين , 
وركرب الآهواء وتقليد الآباء ه وزين لهم الششيطان أعالم قصدمم عن السبيل ». 

وكانوا مع ذلك فى عقائدمم أصنافا شتى » فنهم ءن أتكر وجود الخالق 
وجحد البعث والإعادة » وقالوا : , ماهى إلا حياتنا الدئيا بموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر » » ومنهم من اعترف بالخالق وابتداء الخاق وأنكر البعث 
والإعادة» وفرقا أنسكروا الرسل واستبعدوا أن يبعث الله بشراً رسولا وعبدوا 
الاوثان والاصنام وزعموا أنها تقربهم من الله زانى . 

وجهرة العرب كانوا من هذا الصنف . وقليل منهم كان يميل إلى اليهودية 
والنصرانية ؛ وبعضهم كان يعيد الملانكة ويعتقد أنهم بنات الله ؛ تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً 

ذلك موجز حالئهم الدينية » أما حالتهم السياسية فلا تحزن عدوا ولا نس 
صديقاء نقدكانوا أذلاء مستضعفين لدولى الروم والفرس . وكانت قوانيهم 
ما اصطلحت عليه كل قبيلة » أو ما رآه زعيمها من حسن وقبح » فالحسن ماسته 


مولد النور ففنا 


والقبيسح ما يقبحه , لايرون جرية فى وأد البنات وقتل الأولادء ولا يأتف 
المرء منهم أن يتكح زوجة أبيه أو بجمع بين أختين على فراشه . 

فى هذا الظلام الحالك والليل اليم بعت الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم » 
نأضاء ببعثته القوب وأشرق عليها نور الحداية » فبدل جفاءها مودة» وغاظتها 
رقة ورحمة » وجهلها علا وحكنة » وذلها عزا ومجداً . 

لقد جاء ميلاده وسط هذه الغياهب بما سبقه من إرهاصات إيذانا يعببد 
جديد تتخير على صفحته تيارات الخلق برسوم من العزة والعظمة ؛ 'عصمت بها 
العقيدة وانتقل بها الفكر من الاحجار إلى بارئهها وارتفع البصر من الأارض 
إلى السماء يتلقف منببا حل قضيته لثّن كنتب المؤرخون وأ كثروا وأطالوا 
البحث عن عظيم يكشفون للعالم ما استس” من نواحى عظمته . عظيم فى قيادته 
لشعبه وتغلبه على سىء عاداته . أو عظم فى فلسفته يشق بالناس طريقا إلى ما وراء 
المشاهدات : أو عظم فى شخصيته النى تقبر من بعسد وتغلب على العقول والقلوب 
من قرب . أو عظم فى أنه وتتكوينه » تحوطه العجائب إلى غير ذلك مما يدنى به 
التقككاد الوازتون للأشخاض والاعمال . فأنى لم أن يكتيوا عن هذه الشخصية 
النى طالما وضعما الباحثون هن أهل الشرق والغرب أمام مناظيرهم حتى إذا 
وصلوا إلى ناحية زعموها محدكدة لفظمته أشرق شعاع آخر من ناحية أخرى 
ليست فى حسام ؛ فأرجءتهم القبقرى وقد أحسوا بأنهم لم يصلوا إلى الغناية 
نما ينعدون . 

قائد جمع الشتات ورسم المدف ووضه لكل ذى إصيرة . إنه أستاذ البشرية 
على اختلاف طبقاتها وتتوع مذاهبها عن طريق إحياء الفضيلة التى وضعبا العالم 
قبله تحت الأقدام ( إنما ببثت لاثم مكارم الاخلاق ) . 

وم يذل هذا بكلمة واعظة أو صدقة «بذولة بل ناله ببذل الوقت وتكريس 
الجبد؛ واستطاع بهذا القن أن يجمع من حوله هؤلاء النفر من صناديد التكفر 
إلى هداة وغزاة فى سبيل الله . 

تدرج بهم على هدى القرآن فى الآدب العالى ( فيا رحمة من الله لنت لم 5 
ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.. ) ( إتما المؤمنون إخوة ) 
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( ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) . حتى فاجأو! كسرى على عرش عظمته 
وم فى خشوئة الملبس وزهادة العيش يكلمة المق جر يثة حكيمة ( أسم تسل يؤتك 
الله أجرك مرتين ) فعبدوا الله مخلصين له الدين؛ وعاملوا الخلق غير عادين 
ولاغاشين » فلكوا الدنيا زاهدين فها والآخرة عن طريق الدنيا وتركوا لنا 
من بعسدم ميراما يفنى الزمان ولا يفنى ( فآناهم الله ثواب الدئيا وحسن ثواب 
الآخرة ) فنكولانا الكريم أصلا ونشأة ومن مثله حياة تزخر بالخين وسط 
شرور قاحمة . ومن يدانيه فى يتم توجه الاتزان وزانه الآدب وعبسدنا بالايتام 
الإهمال والضياع أو الدلال وفساد الحال . من كيتيم عبد الله رزانة وعقلا 
حتى لم تؤخذ عليه هفوة يعي با أو زلة لسان أو عثرة قدم تنقص مكائته 
( الله أعلمى حيث يمل رسالته ) . 

أسمدو؟ أفكارم أها الكاتيون وأقلامم » حين ”نرجون بها فى حياة هذا 
المولود الذى سعد به العالم . إذ أطلق العقول بعد ما قيدتها الاديان الباطلة 
بالاوهام والاضاليل ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 

وحرر الطغام من قيود الاستعياد فى الآموال والرقاب » فأعطى كل امرىه 
حقه فى حياته برسم لنفسه ما يشاء من مسالك بحيث لا يضر غيره ( با أيها ااناس 
كلوا ما فى الآرض حلالا طيبا - ) ( يا أمسا الناس إنا خاقنا م من كر واق. 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ( با أيها الذين آمنوا لا تأكاوا أموالكم 
يكم بالباطل . . . ) حتى خلع عن نفسه الول والقوة ونزل إلى الناس واحدا 
نهم يقول ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى" إثما [لا,.كم إلله واحد . فن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعيادة ربه أحدا ) . 

لقدكان مولد النور والحدى لمن أراد التور والحددى . ولترجع قبل ألف 
وثلاثمائة وثلاث وثمانين سنةءكى قف معه وسط العالم المتخيط لنجمله أستاذا 
مرشدا فى ظروف شاه فها وجه الحق وأصبح الزور والطغيان عند الام قانونا 
بل ودينا . إننا إن فعلنا وحاوانا الخلاص فلابد واصاون ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا وإن الله لمع الحسنين ) فإن من حمله الرسالة وسامه القيادة قال ( يا أيها 
النئ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ) . 


كرفا 
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المتوق سنة ومرره ( لكوم ) 


لفضيل اتيم مواين الفهى 


نشأته وحيانه: 

ينحدر من سلالة مغربية » ولكنه ولد « بثغر الاسكندرية .سنة 15 م 
(45هام ) وشب بهاء لخفظ القرآن فى إحدى مكاترها » ودرس العلوم الشرعية 
واللغوية يجامع الشيخ ابراهم باشاء» ثم أاق بالازهر » فأتم به دراسته » وتوفر 
على الآداب واللغة فتمكن «نهما وأصاب حظا كبيرا » ودب الرسائل الادبية » 
ونظ, الشعر» ثم عاد إلى الاسكندرية» ورحل إلى , توفس »» قلبث فا بضع سنين 
تولى فى أثنائها تحرير جريدة , الرائد التوفسى ‏ ؛ فأ كسبه ذلك مسانة ودرية على 
معالجة التكتابة الصحفية والسياسية . ثم عاد إلى ومصر» فأ نار الثورة العرابية 
مشبوبة » فاتصل بالخديو » وكان م نأعوانه ومناصريه» فأوح إليه أن حرر جريدة 
البرهان , لمنشئها ه معوض فريدء وقد كانت أسيوعية تصدر فى الاسكندرية 
وتعلن أنها صحيفة الخديو » وتفاخر بأنها د حلت من أعتابه العليا حل القيول» . 

كانت الصحف المصرية تحبذ الشورى و:دءو لهاء والكتاب يعضدون هذا 
المسلك ويحبدون فى سبيله؛ وللكن , الشبيح حمرة » رحه الله دعا دعوة رجعية 
تثافى ما أجمعت عليه الصحف فى ذلك المين » ولم يقتصر فى مناصرته للخديو على 
تحرير جريدة البرهان » بل أصدر جريدة « الاعتدال , عام الثورة العرابية ذياد! 
عن لبرش + كتير مانا قلي سعضدا مسقم السيانة : 
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وفى سنة 55م 1 م ندبته الحكومة المصى فى المؤتمر العلى الشرق الذى 
عقد فى ١‏ فيناء يا ندبته مرة أخرى لأثيلها فى مؤثمر العلوم الشرقية الذى اجتمع 
فى د استتكبلم» سنة 1406م . 

ثم رأى أن يزاول التعلم فعين فى سنة مم١‏ م مدرسا بمدرسة الالسن » ثم 
مدرسا بمدرسة دار العلوم العليا » وتخرج عليه طائفة من اللُضْئلمين © فى 
اللغة والآادب . 

وفى سئة 1٠‏ م عين مفتشا أول للغسة العربية ؛ وظل كذلك إلى أن خرج 
5 الستين ؛ فى سنة 1# !م » فعكف على البحث والاطلاع والتقليب فى كبتب 
اللغة والادب » حتى وافته المنية فى ابريل سئة ,1:1 م إمد أن كان كف بصره . 


أثره فى اللغة والادب : 

كان رحه الله حجة ف اللغةء متمكنا من أصوطا وفروعبا ؛ ملما بأسرارها 
ودقائقباء غيورا علباء شديد الحفاظ لما » يلتزمبا فى حديثه مع جميع الناس 
حتى مع خادءه» ولم ينزل عن غريبها فى جميع ما كتبه من شعر أو ثثر أو حديث 
أو مراسلة أو تقرير ؛ حتىكان بعض الادباء يضع بعض النوادر فى أسلوب 
غريب » وينسها إليه لتلصق به. 

وكان شديد الحفظ قوى الذاكرة ؛ ملا بطائفة عظرمة من شعر الفحول 
وقصصهم » وأحاديث ااسلف وما يتعاق بهم » فا تذكر له حادثة إلا ويفيض 
فى تقريرها وبيانها والتعليق علبها والانتقال منها إلى أخرى مشابية لما . 

هذا إلى عذوبة حديثه ؛ وصمة عبارته : وحلاوة محاضرته » وجمال دعابته ؛ 
وما يتدفق منه من بيان وعم غزبرين . 

وكانت له على المدرسينهرمنة واسعة ؛ وإشراف دقيق ف أثناء تفتيشه بوزارة 
المعارف ؛ فتدكان يحاسبهم <سابا عسيرا على هفواتهم ؛ ويرشدم إلى زلاتهم » 

أأضام بالامن : قدر عليه . 
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وينههم إلى مواطن الخطأ والصواب» حتى اضطرم إلى مراجعة معاجم اللغة » 
والبحث فى مجفواتها » وما طال مجره من الالفاظ , تأخرج ك:وزها ؛ ورد إليها 
بمجتها » وئفى عنها ما يداخلها من الاغلاط ؛ وخاصها من أدران العامية والدخيل 
وثتماها من يخمة الاساليب وفساد الثرا كيب . 

ويحدث الاستاذ ه عبد العزي البشرى ء رحمه الله عن أثره فى اللغة فيقول: 

٠‏ وفى أعقاب تبضة ٠‏ المرصئ » يقبل العالمان الآديبان ١‏ الشيخ حمزة قتم الله 
و ١‏ الشيخ ابراه الإازجى » فيكشفان عن مجفو العربية ٠‏ ويستظبران من 
أوضاعبا وصيغها ما يدل على الكثير من الاسباب الدائرة ؛ ويتعقبان الاخطاء 
الشائعة » ويدلان على الصحيح الناضيح 29 من كلام العرب فيأخذ التكتاب 
والشعراء أنفسهم بالتحرى ف القاس الصحيح حذر التقد والتشبير » وكذلك 
آتصفو اللغة وتشرق ديباجتها 9 , 

كان من أثر هذه العتاية وما أخذ به المدرسين من شدة المراقبة وعسر الحساب 
أن طبع كثير منهم يطابعه : قتشددوا تشدده » ونسجوا على منواله » ووقفوا 
عند السماع وعكفوا عليه » ه بل تغالى بعض المفتونين منهم » وتعدوا طورم » 
خعلوا يقولون : لا توجد هذه الكلمة فى اللغة » ولو وجدت فى شعر لول 
الآدباء من أهل القرون الآ ولى 9 ,. 

والحق أن هذه طريقة خدمت اللغة ؛ وكان لا أثر طيب فى سلامتها » ولنكن 
الإمعان فى التشدد : ويثجرما سبل من الالفاظ إلى الغريب المتوعر ربما أورث 
الكتابة تعقيدا وغموضا . 

وكثيرا ماكانت تعرض عليه وزارة المعارف ما تطبعه من كتب العربية 
فيقوم بتصحيحها ويخرجها سليمة من الاخطاء اللغوية والعربية . 


مؤلفاته : 


ترك الشيخ «حمزة فتحاللهء آثارا دالة غلى غزارة علله » ودقة بحثه » وتمكنه 


(1) نصح : خلص » والاصح الخالص () اتاد ج ١‏ ص ١‏ 
(م) الوسيط فى الآدنى العرتى ص 84٠‏ . 
إنذ 
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من أسراى العربية وإمامه بدقائقها » وقد اتسمت هذه المؤلفات بالبحث المنظر؛ 
والقمج السك ؛ والاستيماب الدال على سعة العل. 

ومن هذه المؤلقات : 

( المواهب الفتحية فى علوم اللغة العربية ) النى أحيا بها ما اندثر من آآثار 
بين » وجرى فيها على طريقة الجاحظ والمبرد والقالى والمرتضى فى أماليهم * 
وهى فنون من اللغة والادب والعلم ؛ دالة غلى سعة اطلاعه ؛ وطول ياعه 
فى علوم عختلفة من أدب ونحو وصرف وبلاغة وتاريخ وفقه ومنطق وغير ذلك 
فبى أخذ من كل فن بطرف ؛ وجمع لما يوسع المدارك ثقف الآذهان ؛ وهو 
إذ يعرض خطبة من خطب العرب أو قصيدة من قصائدهم أو رسالة من رسائلوم 
يقرع الطب أو الشاعر أو الآديب ويذكر شيئا من خبرم » ثم يشرح أثره 
الشعرى أو الثرى شرحا لغويا دقيقا ؛ ويستطرد إلى إعراب الشعر ؛ ويعرج 
يذكر طرف من النحو أو الصرف أو البيان مقابلا بين هذا المعنى وما ذهب 
إليه غيره؛ وهكذا لا يزال يتهم فى الادبوالعم وينجد ؛ ويداوف يك بين رياضه 


ويهدى إليك من ثماره؛ وأنت مفتون بما أهدى إليك؛ معجب بطريقته فى البحث 
ومتحاه فى الدراسة ة وحسن تنظيمة وترتية . , والموافب .. جزآن حافلان 
بالتكت الآدبية والبحوث الختلفة التى تقوم الآلسنة وتمد الأقلام » وتتقح 
الآديب ا لا غنية له عنه ؛ والكتاب مطبوع متداول. 


ومن مؤلفانه رسالة فى المفردات الأجمية التى وردت فى القرآن الكريم ؛ 
وهى بحث طريف أعان عليه سعة علءه » وله رسالة أخرى فى الوسم سماها , هداية 
الفيم إلى بءض أنواع الوسم » تحدث فيها عن وسم الخيل والغم وغيرهما رأسماء 
ذلك عند العرب ما عثر عليه فى كبتاب المخصص لابن سيدة وغسيره من كبتب 
اللغة ؛ وفى أول الرسالة فبرس بأمماء السمات مىتب على حروف الهجاء » والرسالة 
علاة بصور بعض الإيل الموسومة ؛ طوعت فى بولاق سسئة م«وم؟ هء وله رسالة 
فى التوحيد نبج فها منهجاً عقاياً فى البحث والاستدلال ؛ وله رسالة , سماها 
با كورة السلام » فى حقوق الذساء ف الإسلام » وهى مطبوعة أيضاً . 
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كانت له فى الكتابة طريقتان : طريقة وعرة متكافة ؛ وأخرى سهلة مرسلة» 
فبمو يلتم السجع أحيانا » ويفن فى استعمال الغريب » ويعمد إلى الزخرف 
والصنعة ؛ فتجى, كتابة ثتميلة متوعرة غامضة » تنفر النفس من طول ما بذل فيها 
من التعمل والتكاف . 

ولكنه يعمد أحيانا إلىالسلاسة والسوولة » ويتجنب السجع فلا يرد ف كلامه 
إلا عفوا غير مطلوب » ويتضح معناه ؛ ويشرق لعبيره . 

وهو فىكلنا الحالتين فصيح العبارة كم النسج , شديد السطوة 5 

ويغلب أن يكون التوع الآول فى رسائله ومعاطاته الوصف » وبجاراته 
أساليب القدماء؛ وأشد ذلك فى توقيعاته . 

ويغلب أن تسكون السمولة والوضدوح فى كتابته الضحفية وما يتناول به 
الثشكون الاجتتاعية . 
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آما شعره فهو غريب مسدودء لايحرى مجرى الطبع والارتياح ؛ بل يتناوله 
على استسكراه وتكلف » ويعنى فيه بالزخرف والصنعة ولا تقاسم منه روح الشعر 
المطبوع ؛ ولم نمث على ثىء من شعره إلا قليلا . 

نماذج من كتابته 

كتب إلى بعض الفضلاء يطلب وده؛ وهو من ثثره المتكلف الجارى مجرى 
الصنمة والتعمل : 

« كا أن شغف © الجنان 29 , بالحسن والإحسان » تسكون داعيته المشاهدة 
وتسريع الانظار فى عيا 0 اللكال » وبجتلى 0 الجال » فترى العين من تلك 


ل الشغف : شدة الحب ٠.‏ (8) الجنان بالفتح : القلب . 
(م) اليا بضم المم وتشديد الياء : الوجه. (4) ممتلام : منظره . 


4 أعلام الازهر 


الغوة ”© ما يماؤها قرة ”© » فتكذلك السماع يستدعى هذا الشخف فيتأتر الفؤاد 
يما يشنف ”© الاذن ما تهد به إليسه طرائف 7 الاخبار حتى كأن حاستى السمع 
والبصر فى ذلك صنوان ©؛ بل أخوان ؛ فى فيكل هذا الجثمان 20 , 

« ألا وإن تحاسن السنيد الاجللمما سارت بها الركبان » وأثثى عليها كل لسان » 
مابين أخلاق أيهى من الروض التضير ”© ٠‏ وأعراق © أشبى من عدب 
النتمير ‏ » قد ا<تلت من فؤادى لا أقول منزلا رحيباً : ولا وادياً خصياً » 
بل منزلة شياء © » ودارة “علياء » وأوءجاً""بطوالعها السعيدة يسعد» 
ويلوح بها من ذكراهكل حين فرقد 25 . فلم أ'نقتّب" أن قدمت كتابى هذا 
لمولاى بين يدى الثقاء . علته أن يسمح به الزمان . وتشعر ١”‏ عنه الليالى والأايام » 
ليتاح لى رى” الفؤاد يما أرويه من حديث زيد الخيل الذى سماه رسول الله 
صلى الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير » وقال له : ماوصف لى أحد فرأيته إلا 
وجدنه دونماوصف لىواك ؛ وإنفيك خصلتين يحجهما الله : ,الحلم والاناق, 990 
مقتدياً بالإمام ممود جار الله 5" فى تقديم هذا الحديث الشريف » على ما أنشده 
إياه الشريف ابن الشجرى أول ما لقيهء وكانا قد تحائيا بالسماع : 

كانت 'مساءلة الركبان تخبرنا ‏ عن جابر بن باح أطيب الخين 

حتى اجتمعنا فلا والله ما سممت 2 أذ يأحسن مما قد رأى بصرى. 


(1) الغرة : الوجه. 

(؟) قرت العين : جف دمعبا و بردت منالسرور والاسم منهالقرة ذم القاف 
(م) إشنف الآذن: يطربها ؛ وأصله من لبس الشنف وهو القرط.. 

(4) الطرائف : الاحاديث المستملحة . (ه) الصنوان : الاخوان الشقيقان 
(5) التضير : الحسن . 0 الأعراق هنا : بمعنى الطباع والصفات 5 
(م) الفير : الكثير من الماء . (و) شماء : عالية , 

)٠١١‏ دادة:داد » ويرادبها المكانة (11) الاوج : العلو. 

(19) الفرقد : نجم قريب من القطب الشمالى ‏ 

(0) للمأقب :لمألك. )١(‏ تععر : تكعف. 

(1) يتاح لى : تيأ لى. () الآناة : الوقار والحل . 


أعلام الازهر 00 


ومن كتابته السبلة الواتحة الى لا التواء فها ولا تعقيد » ماكتبه بعنوان 
« الثتورى ومجاس التواب المصرى ء فما قاله : 

٠‏ تحن وإن كنا نعم ما يترتب على الشورى من الفوائد العميمة » والمنافع 
الجسيمة , وما ينجم عن التفرد بالرأى من سوء العاقبة » غير أن ذلك لم يمنمنا من 
إبداء ما ثراه من الملاحظات ف الامرين كايهما » أعنى الشورى والتفرد بالرأى 
المعروف بالاستبداد ؛ فأما الشورى؛ فإنها وإن كانت ممدوحة عقلا وشرعاً مما ورد 
فى الكنتاب العزيز» والسنة المطورة فى غير موضع » إلا أن ذلك ليس على معنى 
أنها واجبة حتما على أولى الام بحيث لا تمضى بدوتها يبعتهم » ولا تتفذ 
أحكامهم : لان هذا ما لا يقول به أحد ؛ بل إن مبلغ العم فيها أنها من الآمور 
النى ندبت إلها الشريعة المطبرة هن قبيل [تمام مكارم الاخلاق . 

« وأما الاستثناس بأن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد ترك 
الآمور شورية فبو غلط ظاهر . 

ألا وإن الملوك ظل القه تعصالى فى أرضه ء لا يحوز الخروج عن طاعتهم » 
ولا البغعلهم ؛ ولا تخفر ذمتهم ولا تنكث بيعتهم » ولا يتقض عبدهم فى حال من 
الاحوال ؛ اللبم إلا يكفر صر لا يحتمل التأويل .90 . 

نموذج من توقيعاته . 

وقع لبعض المدرسين على قطم الحفوظات التى أرسلت إليه ليق رأها ؛ وكان 
قد ضرب على بعضهاء فقال وهو غاية فى الغموض والإغراب : 

«لم أرد بذلك الترميج " إلا الرعوى «؟ على النشء » فإن قثّلا مع حفظ 
المببى خير من كثر يطوح ©" به فى مواى © المنيت 29 

)0 نشرت بحريدة البرهان الصادرة فى أول ديسمبر سئة 1841 م. 

(؟) الترميج : إفساد السطور بعدكتابتها . 

(م) الرعوى ويضم التذوع عن الجبل وحسن الرجوع عنه . 

(6) يطواح به : يرى به (ه) المواى : جمع موماة وهى الصحراء 

() المنبت : المنقطع عن السفر (/) العوئد : البعير المسن , 


1 يجلة الازهر 


موذج من شعره . 
قال فى مو تمر العلوم باستكبلم : 
حد السرى يا أخىالمود(©والناب9» 
ولو شهدت عبايا خضت ته 
يطفو إذا خذقت فيه بأجنحة 
تحر فى الم أذيالا مسبخة 
ومنها: 
طفةت أختلها"شزر| ”وقد سفرت 
تقول ما للثوىنى مولعاً دنفا 
ومنها : 
وهو الذى كان أغراق بنظرته 
فبو الذى إن كتمت الحب باح به 


ومنها في الحكم : 


(1) الثاب : الناقة المسئة 


أنساك وعثاء © [غباب وإخباب © 
على سفين 20 ماح الليل خباب © 
من تحتها كل غواص ورساب 
كالخود © تختال فى أذيال جاياب© 


عنها الثام ونضت © فضل أثواب 
يا لتنا بعسذولى فى الحوى مابى 


فاتجب له كيف أغراى وأغرى بى 
وهو الذى فى مباوى الحب ألق فى 


() الوعثاء : المشقة , 


(م) إغباب : أغب الإبل صاحبها إذا ترك سقيها يوما وليلتين . 


(4) الإخباب : الإسراع 
(5) غباب : مضطرب. 


(ه) سفين : جمع سفيئة . 


(,) () الخود : المسنة الخلق الشابة أو الناعمة وج : خودات وخود. 
(م) الجلباب كسرداب : القميص » وثوب واسع للبرأة دون الملحفة 
أو ما تغطى به ثيابها من فو كالملحفة » أو هو اخار . 


أخدهها . 


(و) أغتلبا 


)٠١(‏ شزه 


ازره وإليه يشزره نظر منه فى أحد شقيه أو هو أظر فيه 


إعراض »أو أظ رالغضبان مؤخرالعينأواانظرعن يمين وشمال (قادوس). 


(11) لضت : غلعت. 


أعلام الازمر 4 
> جامح بالثريا راضه © فر فوق الثرى بين أكوار © وأقتاب © 
إن الثواء ثواء © والقصور قبو رالعاجزين ولا إيراء © للخنابى (© 
وءن بثى نيل مجد وهو فى دعة فقد بغى من صفاة © در أحلاب 20 
والمره فى موطن كالدر فى صدف. والتسير فى معدن والنبع فى غاب 

وقال بدح الوزير خير الدين باشا بقصيدة مطلعها : 
لاك" الغرأوآناوك "" الغرر ‏ ذهابها فالزمان الجيد والطررة» 
الله ماجؤنا إذ ليس يفجؤنا شر الخطوب وخير الدبنلى وزد 


لق راضه : لله . 
() الاكواد: الرحال أو بأداتها : جع كور . 
(م) الآقتاب : الا كف الى توضع على ثقالة الأمال» جمع قتب . 
(4) الثواء : ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثويا نزل ء وأثوى به أطال 
الإقامة به أو نزل ٠‏ 
(ه) الإيراء : أورى الزند إذا أخرج ناره . 
( الحاى: حبك النار سكنت أو طقتلت . 
(/) الصفاة : الحجر الملد الضخم لا يثبت . 
(م) أحلاب : الحاب ويحرك استخراج ما فى الضرع من اللبن » والحاب 
عحركة والحليب » اللين ا حاوب . 
() الآلاء: التعم ‏ 
)٠١(‏ الآناء : الوهن والساعة من الليل أو ساعة ما منه . 
(11) الطرر : جمع طرة ( جانب الثوب الذى لا هدب له وشفير الوادى 
والهر وططرق كل ثىء وحرفه؛ واائاصية ) وأن تقطع للجارية 
فى تقدم ناصيتها كالعلم تحت التاج . 
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دراسات فى التصوف : 


5 
و 099 
البرورورالقول 
الحضرة الاستاذ عبر طلعت زهران 
أستاذ ى الآداب 
[ السر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء الماشقين تباح ] 
إذا م مار حلب ؛ فقد يرى غرفة مظلية باردة لا ينفذ إلها ضوء؛ ولاتسرى 
إلها مس » ولا يتخللها هواء ٠‏ كآن الضوء والشمس والطواء تبخل على القبب 
الذى با » أو كأنها لا تعلم أن با قبرآ يضم رفات عقل حر » وصوف لق من 
جمود عصره ؛ وصادف من تعنت قومه , مالم يصادفه رجل آخر ؛ هو رفات 
لرجل كان مثلا للشجاعة ؛ رجل لم يحفل بالموت واستقبله باتما هازئا » كأنما 
يستقبل عي أو سعادة حقة . 
فإن كان سقراط مثل الفيل.وف الحر الذى آثر الموت ؛ ول يحفل به » 
الذى « أعطى الكا'س وهى منية شفتى حب يشتهبى التقبيلا » ؛ فإن هناك لصورة 
أروع ؛ ومأساة ألخع ؛ هى صورة هذا الشاب؛ ومأساة ذلك المفنكر الذى مات 
ميتة من أقذع الميتات وأعنفها ؛ مات فتفرق عنه صحبه » ثم نسى على مى الزمان ؛ 
وسواء أبى بالدموع الغزار؛ أو رثى بالدر من الاقوال؛ فكل هذا قدذهب » 
كا ذهب مفكرنا ومات . ذهب بعد أن ترك صفحة خطتها له بد الأقدار ؛ وبعد 
أن كنتب فى جل الخلود اسمه ؛ وضهن البقاء إذ كره . 
هذا هو شاب الدين السوروردى . 
ومن عرفوا بهذا الاسم فى تاريخ الإسلام كثيرون ؛ اشتهر كل متهم بالعلم 
والفضل والآدب »؛ ولكن من يننينا من بينهم هو هذا الذى قتل حاب بعد 


السهرودى المقتول 4" 


أن حرر الفقباء وثيقة كفره » وسجلوا زندقته ؛ واتهموه بالتعطيل وإفساد 
عقول الغباب ٠‏ 

وليس السهبروردى هو أول ايا الفكرء ولن يكون آخرم ٠‏ فكمغيره قد 
قتل أو سجن » وك غيره ننى أو شردء ولا ذنب لهذا أو لذاك إلاسعة الافق 
وحرية الرأى ؛ وهى سعة وحرية تأنى الاتفاق داما مع العقليات العتيقة 
الرجعية الجامدة . 

من «ؤلاء فى تاريخ الفسكر الإسلاى كثيرون » منهم البسطاى الذى ننى » 
وسهل بن عبد الله التسترى الذى أخرج من بلده متهها بالقبح والتكفر . 

وكفر الجنيد والشبل » ور بى أبو مدين بالزندقة . وقتل الحلاج » وأخرج 
آبو حسن الشاذلى من مصر بعد أن حكم عليه بالزندقة . 

ولكن هؤلاء جميعاً اليوم يمدون من أساطين العلم وصناديد الفكر» 
صفحتهم بيضاء نقية » وسيرتهم عطرة زكية «كانوا شهداء ؛ وغدوا عخلدين . 

واولا هذا الاضطباد لازدهرت عقول كثيرة ونبغت ؛ وسطعت نجوم 
فى سماء الفكر ؛ خبا نورها واحتجب ء بفعل الاضطراد. 

اشتغل السوروردى بالفقه ؛ وراض نفسه على التصوف ؛ نظم الشعر» وأمل 
فى الفاسفة ؛ ودوآن فى العلم » وطوف ف البلدان وهو شاب فى ريعان العمر؛ 
وما لبث أن قذفت به الآقدار إلى حلب ؛ فاتخذها له مقراً ٠‏ ولنشاطه العلى 
مسرحا . جادل فيها وناظرء فأعب به الشباب فأحبوه ؛ وخافه الفقباء خسدوه» 
وما زالت فدة منهم تدس له المرة إثر المرة ؛ حتى ظفروا بهدر دمه . ذلكم الرجل 
الذى يتغنى الصوفية فى أروقهم بقصيدته : 

أبدا تحن اليكم الارواح- ووصالكم ريحاتها والراجح 

هو بح بن حبش السهروردى ؛ شهيد من #هداء الفنكر ء عالم مفسكر » ذى 
حاد الذكاء ؛ حر النزعة ؛ فيلسوف متصوف» شاعر رقيق » زاهد ازدرى الحياة 
وزخرفها الفانى » وطمع ف الله والقرب منه : أراد بالحياة الدنيا حياة خيراً وأبق» 


03 مجلة الازهمر 


فأعرض عن الزائل من ملذات الحياة » ولم تحاول أن يتقرب للناس أو للللوك ء 
فسعى هؤلاء اليه ؛ مع ماكان عليه من هيدة زرية » وثياب رثة» لم تم بالشثون 
العرضية » ولكنه سعى إلى جواهر الآمور وحقائقها العليا. 

ذلك هو السوروردى كا اتفق عليه كل المؤرخين ؛ يول عنه ياقوت الروى: 
« شهاب الدين أبو الفتوح السبروردى »كان » فقيها : شافعى المذهب؛ أصولياء 
أدييا ؛ شاعرا : حكيا ؛ متفنناء نظتارا » لم يناظره مناظر إلا خصمه وأخمه؛قرأ 
بالمراغة على الشبيخ الإمام مجد الدين اميل الفقيه الاصولى المتكام » ولازعه مدة؛ 
ثم تنقّل ف البلاد على قدم التجرد » ولق بماردين الشيخ عفر الدين الماردينى » 
وصبه » وكان يثنى عليسه كثيراً» ويقول :لم أر فى زمانى أحدا مثله » وللكنى 
أخشى عليه من شدة حدته » وقلة تحفظه . ثم رحل أبو الفتوح إلى حلب فد غلبا 
فى زمن الظاهر غازى بن أيوب سئة ,وه هء ونزل فى المدرسة الحلاوية ؛ وحضر 
درس شيخها الشريف افتخار الدين ٠‏ وبحث مع الققباء من تلاميذه وغيدمم » 
وناظرم فى عدة مسائل » فلم يحاره أحد منهم ؛ وظبر علبهم ٠‏ وظبر فضله للشيخ 
افتخار الدين ؛ فقرب اسه وأدناه؛ وعرف مكانه فى الناس . وهن ذل كاين تألب 
عليه الفقهاء ؛ وكثر تشنيعهم عليه » . 

أما صاحب النجوم الزاهرة » فيورد لا : ٠‏ أن السوروردى كان يعانى علوم 
الآوائل والمنطق والسيمياء وأبواب النيرنجيات ؛ فاستال بذلك خلقا كثيرا 
وتبعره » وله تصانيف فى هذه الملرم » . 

ويراه «اب نأ ىأصييعة, فى طبقات الاطياء : وأوحدأهل زمانه ف العلوم! المكيية 
جامعا للعلوم الفلسفية ؛ بارعاً فى الأصول الفقبية » عفرط الذكاء ؛ فصيحالعيارة» 
وكان عليه أكثر من عقله » . 

وكان ه صاحب العسير . يراه  :‏ أحد أذكياء بنى آدم ؛ وأنه كان رأسا 
فى معرفة علوم الاوائل ؛ بارعا فى علوم الكلام ‏ مناظرا محجاجاء متزهدا ء مردريا 
للعلداء مستهزئًا » ولعل هذا هو السبب الذى حمل ١‏ ابن خلدون ء على أن يعد 
ب إلى اتهامه بالزندقة . 


«اللمرورققه موق الهم د31 


السوروردى المقتول الما 


كان عصر السروردى وببثته » تجيبين حقا . فقد كان عصر اضطراب بالغ » 
وحروب وحشية ؛ بلغت من الشدة «بلغا عظيا كانت حروب يدفعها دافعان » 
ولها هدفان : الدين: والوطن . قام المسدون يذودون عن بلادثم عادية الصليبيين» 
ويدفعون علامتهم ؛ ليحموا حى دينهم » فكان القوم فى هوس وجنون » 
فى خوف وقلق : فى اضطراب . نشأ عن ذلك كله أن طبع العصر يطابيع دينى 
عنيف ؛ فكان للفقباء فيه مكان م موق وم تبة سامية ؛ وكان كل ما يشتم منه رائحة 
الرندقة » أو يظن فيه الخروج على الدين » عمسن آنا :اق أرق إحساسائهم 
واكترفااراً. 


6وه 


اقرب من زنجان من أعمال أذ ريبجان » توجد بلدة ليست بالكبيرة ١‏ 
وليست بالصغيرة الخاملة » وفها كان يعيش صاحينا » لا يشئله إلا التفكير 
والغوص وراء درر المعاق وجواهر الوجود » وكأ نما ضاق شهاب الدين بيلده » 
أو ضاقت به بيئته » فتزح عنها يحوب بلاد الله إلى أن ألقى عصى ترحاله فى حلب » 
وكانت آذ من أشبر مدن الإسلام » يحكمها الملك الظاهر بن صصلاح الدين » 
الرجل الذى أنبض المشرق فبز المغرب » والذى دافع ضد غزاة الشرق الآتين 
من الغرب : يرجون حق الإسلام » ويريدون بيت ااقدس . 

شد , شباب الدين » رحاله إلى سورية ؛ يحمل فى وفاضه المكة » ويطوى فى 
ثنايا عقله العم والمعرفة؛ وما إن وصل حتى الف حوله العلياء يناقدونه ‏ وكأنما 
سبقته شهرته إلى نلك البلاد ؛ وكأما خيل اليه أنه فى أرض الهرية والنور » 
الارض انى يزغ فى جنباتها المسيح » والنى اليها سرى نى الإسلام ؛ فدخل حلب 
يحدوه الرجاء ويدفعه الشوق إلى أن ينادى يمذاهب جديدة » وأن ينى آراء جديدة » 
وأن يكتب ويؤاف وعلى ؛ وأن يبدأ من جديد حياة جديدة. 

ودخل ٠‏ السبروردى» حلب ء وله من العمر ثلاثون عاماء وله من الشبرة 
حينذاك ما طغى على كل شهرة خاصة ؛ وإن كان ما زال شابا . عرف فضسله 
الشيخ « افتخارالدين» فقربه منه ونقل إلى السلطان أمسء ؛ فأحب أن يعر فه ؛ رسكن 
الخصوم نقلوا إلى الساطان صورة قبيحة عنه ووصفوه وصفاآً تقشعر منه النفوس : 


0 مجلة الآزهر 


زرى الخلقة » دنس الثياب » وسخ البدن» لا يغسل له جسما أو ثوب أو يدا » 
لارقص ظفراً ولا شعراً : بل لقد ذهيوا إلى أبعد من ذلك فقالوا : إن القمل 
كان يتذاثر على وجبه ويسعى على ثيابه فهرب منه كل من يراد . 
0 مة تنفر أأنفس من صاحبا » وتحمل الإنسان على البعد عنه» 
ولكن إذا عرفنا أن السلطان قد قابله » وما أن فاض السبروردى فى حديثه» 
وتكلم فى أدق الشثون العقلية والديفية ؛ حتى قربه وأقبل عليه وتخصص بهء ؛ 
إذا عرفنا هذا علينا مقدار المبالغة فى الصورة التى رسموها للسوروردى . وهكذا 
ذهبت دسائس الخصوم أدراج الرباح . 

تحدث السوروردى مع الملك الظاهر » فرأى هذا منه : صفاء العقيدة ؛ وقوة 
الإمان» وحرية الرأى؛ وثقاء الطوية ؛ فازداد عليه عطفاً » وله تقرياً وإحسانا. 
وبالتالى ازداد خصومه منه حسداً وكداً » فإذا بالوروردى عندهم : زنديق 
كافر معطل ؛ والادهى من ذلك والاص أن السلطان قد قربه » إذن فعلهم 
بصلاج الدين . 

كان صلاح الدين فى مصر ٠‏ وكان الطابع الذى يطبع العصر كا سبق القول 
هو حدة العاطفة الدينية » نتيجة للحروب الصليبية . 

اجتمعت كلبة بعض الفقباء على السبروردى ٠‏ فتألبت معهم جموع الجبل » 
واجتمع شعث الجامدين ؛ ولم يكن تآمرم إذ ذاك على السوروردى ؛ وإئما كان 
على الفكر وعلى العلم وعلى الحرية . 

خطبوا على الخابر فأثاروا ثائرة الججاهير , إذ استفزوا شعورها الدييى » 
وهى أدق ناحية وأكثرها حساسية عند الشعوب . 

فى النى ساقت الآورييين لفتح بيت المقدس » وهى قبل ذلك النى دفمت 
جموع العرب نمو مجدم الرائع . 

قال المتآمرون : إنهم إنما يريدون إتقاذ الدبن ٠‏ بمحو زنديق كافر متمرد 
على الدرن » وذهبوا إلى السلطان والشعب من ورائهم » ولكن السلطان كان 
يعرف السوروردى معرقة اليقين؛ وكان يعرف مقدار ما فى دعاويهم من صدق » 
ناهيك بحبه للءلم » وصلته الوثيقة بالعالم . [ بع ] 


إرنيكا 


مّلع ووا جرا لما يماء 


لحسرة مستا أصرر تر هائى 
أستاذ الأدب الدربى امم تبرين 
والاستاذ الرائر يماءمة فؤاد الآن 


[ أصدر ماس السكرادلة برئاسة بايا روما قراراً خواه 
أن السيدة مريم قد رفمت إلى المماء » فنكتب هذا 
الثقال على هامش الموضوع ] 


كم فى عصرنا من العجائب والغرائب فى كل ناحيءة من التواحى : فى 
الاختراعات والاكتشافات . وفى الافكار والآراء» وف الأقوال والأقعال, 
وف إبداء الحقائق وقلب موضوعبا ء وفى بيان المصالح الاجتماعية البشرية» ثم 
فى نقض الغرض منها وتطبيقها على الفوائد الخاصة بأمة أو هئ أو فرد؛ ولو كان 
مترتبا على هذا التقض والتطبيق هلاك أم أو آلاف من النفوس أو خراب 
للعالم أجع . 

هذا ماف العالم من رذائل وشرور ومفاسد وحن » قد تعد أقل منها شأناء 
وإن غدت كالجرائم تتخر جم المجتمع » حق نجد الناس فى هذا العصر أحوج 
ما يكونون إلى دعوة تربط بعضهم بيعض » وتقرب بين عقوم وأفكارم 
وعقائدم وآرائهم » لكى يحصل التفام والتعارف بين الشعوب والقبائل ولام 
والآفراد» فتحفف مرى آلامهم وأسقامهم الروحية النى منوا بها ء من جراء 
التعصبات الواهية القديمة فى الازمنة الغابرة» ثم يما انضم إليها من الاهواء 
والاطاع الحديثة؛ والزوع إلى الاستعمار والاستئار» بسبب عبادة المادة وأتباع 


14 مجه الازهر 
الاغراض وإعراض الناس عن الله وجعلهم إلهبم هراهم » فزادهم ذلك ضذنا 


لم فى هذا العصر يقلب الناس وجوههم فى السماء ليجدوا فى الارض 
من بخاصهم من هذه الظلبات التى دعضها فوق بعض ء فلا يحدون فى ساستهم 


وقادتهم الا مصداق قول الشاعر : 
أملهم ‏ ثم تأمتهم فلاح لى أن ليس فهم فلاح 
أو قول الآخر: 


انى لافتح عينى حين آفتحبا على كثير. ولسكن لا أرى رجلا 

وبعد اليأس والقنوط من رجال الدنيا ونسائها لمعالجة هذه المشكلات » 
أو النخفيف من أثقال شؤمها النى تنوء بالعصبة أولى القوة [ عصبة الام ومافى 
يابها من لجان كبيرة أو صغيرة ] »كنت أود أن يكون فى رسالات الاديان 
ما يكون شفاء للناس من أمراضهم الروحية » وكنت أود اتحاد الآديان » 
أو تقاريها وتفاهمها على أصول إشرية لإسعاد الام والآفراد مادة وروعا» 
حتى تخرج ما فى صدورهم من غل ؛ ويصبحوا ينعمة الله إخوانا. 

وكنت ولا أزال أرى أن هذا لا كان ولن يكون ؛ مادام الناس يرون أن 
الآديان كالآحزاب والمسالك السياسية قئمة على النقاش والجدال والتعصب 
والآهواء وكنت أود أن يكون من زعماء الآديان ورؤساء المذاهمب رجال 
علناء ‏ ولا أعتى بالعل العسلم الدرانى القابل للش والتزوير » أو المتغيب 
بالمظاهر والازياء ٠‏ أو المتأثر بالظروف والبيئات ؛ بل العم الذى هو وحى 
والهام ؛ باعث للخيرات والفضائل » دافع لاشرور والرذائل » مبذب لانفوس 
ومطبر لاما غشيها من لوا<ق المادة وغواشهاء ومصل رايا القاوب من 
صدأ الأ وهام ؛ أو العم الذى هو نورء ونور يذه الله فى قلب من يشاء من 
عباده ؛ والعالم الريانى فى عصرنا هو الطبيب النطامى الذى جس نيض التفوس » 
وعرف ذاءفا ودواءفا ؛ ودق القاوب وكشف غطاءها واكتشف ميوها 
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وأهواءها؛ ويسعى لنشر الخير والفضيلة بين الناس ؛ ويعيذهم بالته من شرالوس.واس 
الخناس » حتى يتغلب السو على الظلام ؛ ويسود بينهم الصلح والسلام . 

ولا يخق على من له دربة وقلب سل ؛ أنهكليا كثرت مثارات الحلاف » كثر 
الشقاق والنفاق » وكليا زادت نغمة فى الطنبور » رقص عليها الراقصون من 
هزاة الجدل فى مسارح شهواتهم ؛ ويزيدون علها كل ما يوحى إليهم شياطيهم فى 
خلواتهم » وهكذا كاتف الفساد بذرة بذورها فى حبات القاوب » وتلاحقت 
الاحقاب ‏ وتوارثما الابناء عن الآباه » ونمت وانبسقت يأمطار من غنام 
الاوهام ؛ حتى صارت اليوم ظلاما فى ظلام » ويحق للحجر أن يرق للبشر . 
نوع الإنسان » على الرغم من انتشار العلوم والمعارف » واكتشاف ثىء 
كثير من أسرار الطبائع » أسوأ حالا فى هذا العصر منهم فى كل زمان ء لانهم 
قد تعروا عن الفضائل المعنوية ‏ التى هى نتيجة العم الحقيق » الذى يأمس بالعدل 
والإحسان؛ وينهى عنالفحشاء وا متكر والبغى. وصارأصدق تعريف يميزالإنسان 
عن الحيوان؛ فى طرف الرجحان ؛ هو : مستوى القامة ؛ عريض الأظفار » ماش 
على القدمين ؛ وأما من طرف التقصان : 

ققد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لمانا قائلا فقل 

وفى هذا الزمان الذى طوى الفسكر الإنسانى فيه ماحل ما كان يخطر يبال 
الإنسان فى القرون الأولى , وكأنما سار على جناح البرق والبخار , وتغير يجرى 
الفسكر بمسافات بعيدة عما كان فى القرون الوسطى وما قبلبا » وصارت عقول 
الناس لا تقبل إلا ما يقع تحت الحواس ء ولا اهيام لا كثرم بما وراء الطبيعة 
وحل غوامضها » وكشف رموزهاء ومفتاح الرمن ‏ وهو الإشراق والتجريد 
والصفاء ‏ ليس فى متناول أيديهم الآن . 

فإن انناس اليوم » فى مختلف أصقاع العالم » لا يقبلون عقيدة جديدة 
إلا ببرهان كالحسء أو دليل كامس . وأصبح وقتهم كالذهب ؛ لسكسب الذهب» 


لذن + الازهر 


ولا يصرفونه فى المذهب » ولا سيا فى أءثال العقائد الروحية العويصة : التى إن 
فرضنا [مكان إثبانها » فيختص برجال منمزلين عن الدنيا وزخارفها » والمادة 
وسفاسفبا » الذين قد جردوا أنفسهم للعروج إلى السماء؛ والاتصال بالملاً الاعلى » 
ولا مخوض هذه الغار إلا واد بعد واحد . ألا يحسن برجال اللاهوت أن 
يقللوا من المباحث الفاسفية العميقة المثيرة للمشاغبات والشبهات» الموجية لنشكيك 
الناس فى عقائدهم » المؤيدة لديذيتهم ورجرجتهم » فيا قبلوه بإقناءات من التوارث 
والتقليد » وأن ينفذوا إلى قلوب الناس مرى طريق العواطف والوجدان » 
ليقربومم إلى اله زانى » وأن يدعوا إلى سبيل ريهم بالحكة والموعظة الحسنة » 
ويحادلوهم بالتى هى أحسن ٠‏ وأن يردعوهم عن الغوص فى مثارات الاختلاف » 
ومعتركات العقول والألباب ٠‏ وأن ينظروا بعيوتهم إلى الآمام لا إلى الوراء » 
فإن العيون إتما خلقت لاجل هذا . 

8 أيبى وسرق ما قاله الاستاذ الا كبرشيخ الجامع الازهرفى بيانه الاخير 
من لزوم طرد الزوائد والمواثى ؛ وما يكتنفها منالذواثى ؛ والرجوع إلى أصول 
الدين ومبادئه » والاخذ بثمراته ونتائه » وحذف القشورء والاكتفاءبالباب» 
ليتكون نبراساً يهتدى به أولو الألباب ؛ ويخاص الناس من ظلدات الوسواس » 
حتى ييكون فيه خير العالم أجمع » والمق أحق أن يتبع . 

وك فى مشارق الآرض ومغاربها من ابتلاءات مجيبسة من ناحية الاخلاق 
والاعمالنشأت منالخرافات والآوهام» ومن الاختلاق ف المذاهب والاديان» 
ومن تفاوت اللغات والاجناس » إن لم يتداركها زعماء الاديان ‏ والدين أمتن 
حصن وآخر معقل للإنسائية ‏ بالسعى فى تاطيف العواطف البشرية وتوحيدد 
طرق الدعوة إلى المق ؛ ونحو أثار المرة الجاهلية » ونشر مبادىء الإخاء الإنساتى» 
إن لم يتداركوها فعلى الدنيا السلام ؛ وعلى الدين ألف .. 

والسلام على من اتبع الحدى . 


وكا 


مسر ا رات 
وحطدة لا اتقصام لما 


لمرستار زاتمم ير التب 
مدرس أول الآواب بالمماهد الدينية 


إن المتتبع للقضية المصرية يروعه أن كان السودان داتماً » هو الصخرة 
العائية الى تتحطم هندها سفينة امحادثات المصرية البريطانية ٠»‏ ذلك لآن اتحاد 
شق الوادى » أمى حيوى» لا يكن لللفاوض المصرى» أن يتجاهله » ويسقطه 
مق اللتسافيه: 

وسأعرض فى بحثى هذا إلى العلاقات التارخية والجغرافية والاقتصادية 
والثقافية والقومية والجنسية واللغوية والديية والسياسية بين الشطرين » وحيتئ 
سيتضح أن الوحدة بينهما أمئ محتوم ‏ رضى بذلك المستعمرون أم غضبوا . 


ن مصر والسودان قديمة جداً » وهى ترجع إلى عبد 
الآسرة الثالثةءيا جاءت بذلك نقوش حجر «بالرموء أى إلى-والى ٠‏ ٠.وباق.م‏ ؛ 
وفى عبد الآسرة الثانية عشرة امتدت حدود مصر الجنوبية إلى الشلال الثانى » 
وأقيمت القلاع والمسكرات إلى ما وراء الشلال الرابع ؛ وأخت الاراضى 
السودانية إلى النيل الازرق ؛ فى عبد الا. 
اتسود فيه النظم الإدارية والسياسية المصرية » ودلت الآثار علىأن , يلا دالصومال 
والواوات »كانت تدفع الجزية إلى , تحتمس الثال » كا شيد » أمنحتب الثانى» 
معيداً فى ه وادى باع النجا , عند النيل اللأزرق » وشيد ء أمنحتب الثالث . كذلك 
معيداً له فى جبة ه صلب » النى تيعد ١6.‏ ميلا جنوب وادى حلفا . ولقد استتب 
الام للمصربين مدى مائة وخمسين عاماً »كان السودانيون خلاها يدينون بالدبن 
كف 


النانة عشرة جرءاً من: مسن » 


م له الأزهر 


المصرى القديم » ويتكامون أو يتكلم البارزون فهم اللغة المصرية » ودرجوا على 
الكثير من العادات المصرية . 

وظلت العلاةة بين مصر والسودان قائمة طوال عبد الفراءنة » تضف 
أحياناً » وتقوى أحياناً أخرى » ولتكنها تثيت على أى حال ٠دى‏ تقدير العقلية 
المصرية القديمة لفسكرة الربط بين الشطرين » وما وراء هذه الفكرة من خير ميم 
لكليهما 99 . وفى عبد الآسرة العشرين» ضعفت صلات مصر بالسودان » 
واتقصمت عرى الرابطة بينبها فترة من الزمن » حتى جاء ٠‏ قبيز » وغزا مضر ثم 
السودان عام هه ق . م . ولكنه لم يستطع إقامة أية علاقات معه . 

وفى عبد البطالسة . ازدهرت التجارة » بين , بطليموس الثانى » وه أركين , 
ملك النوية ؛ ازدهاراً عظيا . وقد ولى بطليموس وجبه شطر المرافىء البحرية » 
القريبة من جنوبى السودان » ليتخذها قواعد للتجارة مع تلك البلاد » وهذه 
هى بعينها الماحقات الى يطالب بها الحزب الوطنى اليوم » وشيد بعاليموس 
مدينة [بيثيراس وهتءطنم:1 التى كان موقعها غير بعيد منسوا كن» واتخذها قاعدة 
اتصال وتجارة مع جنوب السودان وشرقه . 

وقد نسج جميع حكام البطالسة على هذا النحو من الاهتيام بالسودان وتجارته 
وخيراته؛ ويهمنا أن نعرف أن ٠‏ أركين » هلك النوية ومعاصر « بطليموس 
الرابع » وقد لقب نفسه , طنائح آمن قع رع » نسبة إلى , آمن رع » وسعى نفسه 
« ابن دع وحبيب إيزس .٠‏ 

وظلت العلاقة قائمة بين مصر والسودان فى عبد الرومان أيضاً منذ أيام 
«كورنليوس جاليوس » أول حكامهم على مصر » وأخسذوا يرسلون الحلات 
المتعاقبة لتثبيت حقوقهم فى السودان وتأديب القبائل المغيرة على حدود مصر 
الجوبية » وما الآثار والمعاقل المنتشرة فى جنوب الوادى إلا دليل هذه العناية 
بشئون الجنوب . 

هذا عرض سر وبع للاتصال الوثرق بين مصر الفرعونية والبطلية والرومانية 
وبلاد النوبة فى الجنوب » ولقد أطاق عليها فى التاريخ أسماء كثيرة » فهى فى التوراة 


)١(‏ كا جاء وقت كانللنوبيين فيه دولة قوية حكت مصر والسودان وامتد نفوذها إلى :ابل 
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يلاد الكوش , وكوش هذاء فيا تقول التوراة » هو جد النوبيين وأخو 
« مصرايم » جد المصريين » وكلاهما من ملالة , حام بن نوح ٠‏ » وتقول إعض 
الروايات » إن الحصريين » جالية نوبية نزحت إلى الشمال ٠‏ وتقول أخرى » 
إن النوبيين جالية مصرية » هاجرت إلى الجنوب ‏ وسواء أكان هذا أم ذاك * 
فانه مما لاشك فيه » أنهما من عنصر واحد » وقد أثبتت الأاححاث العلية 
التى أجراها العلامة , إليوت ميث .طانصة ؛وناظ » فى متابر مصر والنوية أنه 
لا فرق بين المصرى والنونى فى التكوين الجسمانى » حتى ليتعذر من هذه الوجبة 
تعيين حد فاصل ,يز أحدههما عن الآخر !! وقد وقعت فى بدء الآسرات الماسكية 
فى مصر غزوات جاءت بكثير من الدماء الزنجية لفحت با الدم المضرى والنوى. 

ولما جاء الفتح الإ-لاى ؛ #دفقت سيول القبائل العربية الى نلك الإلاد 
انتجاعاً للرزق » ونا وراء مناجم الذهبء فاختاطت دماء النوبين والبجه بالدماء 
العربية » ونزلت هنالك بعض قبائل البربر » ثم جاء الفتح التركى بعنصر آخر حتى 
صار النوييون خليطاً من عدة عناصر أقمها العربى فالترى فالبربرى فالتوى» ولقد 
أسفر الاتصال التاريخى بين مصر والنوية عن إيحاد رابطة قوية بينهماء فإن مملكة 
ه نبته » لتقم إلاعلى أساس الحضارة المصرية » التى أخذت تنمو وتزدهر 
وتصطيغ بالصبغة الفرعونية . 

وبقيت العلافات بين مصر والسودان قامة فى عبد الم-كومات العربية 
الإسلامية النى وليت حكم مصر ء والثى ما فتنْت ترسل الملات الى تلك الجبات 
لتأديب المغيرين على حدود مصر الجنوبية وفرض الجزية علهم . ولقد قال 
المتني يمد كافوراً الاخديدى: 

يصرف الام من «صر الى عدن الى الحجاز فأرض الزن فالنوب 

وجرد مد على الكبير » رأس الأسسرة العلوية التكريمة » حملة لفتح السودان 
كان يرى من ودائها» إلى تأمين حدود مصر الجنوبية » وقطع خط الرجعة على 
الماليك ؛ ولما أشار به عليه مستشاروه الفرئسيون » من أهمية السودان 
الاقتصادية » ووجوه مناجم لأذهب به » ولهاجته إلى الجند . والمهم أن حدود 
معي السودائية وصلت جنوباً إلى جزيرة , دنكا » أمام غندكرو وإلىكردفان غرياً 


.م مجة الازهر 


وذلك يمقتضى الفرهان الذى صدر فى م١‏ فبراير -نة 41م » والذى وافقت عليه 
الدول . وأدخل المضريون بالسودان حينتذ زراعة القمح والخضرء وأنمأوا 
البساتين وزرعوا أتجار الفاكبة من رمان وعتب وبرتقال ولهون . وأسس محمد 
على بالسودان عدة مدن منها الخرطوم وكسلاء التى أصبحت عاحمة إقليم «التاكاء 
والسودان الشرق؛ وكثرت مجرة المصريين إلى السودان » واذه كثير منهم مقاما, 
وتزوجوا بالودانيات . كذلك أنشأ عمد على مدينة ‏ فامكا , عل النيل الازرق 
سنة وعم 1 ء وجعلبا عاصمة مديرية « فازوغلى » وأقام على بعد منها قصراً ومعملا 
للتقيب عن الذهب مازالت آثارهما باقية إلى اليرم . ون عمد على المسكم فى 
السودان وعين له حا كا يدعى « حا كدار السودان » يقبع ديوان الداخلية بمصر » 
وجعل الخرطوم عاصنة للسودان ؛ ومقر حاكداره ‏ الذى خوله سلطات عسكرية 
ومدنية مطلقة . 


وقسم السودان إلى سبع مديريات هى : دثقله وبربر والخرطوم وكردفان 
وكسلا وسئار وفازوغل » وعين لكل منها مديراً؛ وقسم المديريات إلى أقسام 
لكل قسم , ناظر ء ؛ وللمدير وكيل ومعاونون وكتبة وفاض ومفت »ثم كون 
ه مجاسا أهلياً » و , ضبطية . . . وهكذا كان المكم فى السودان صورة من النظام 
الإدارى بمضر . . واستتب الآمن فى ربوع السودان نقيجة لهذا النظام الدقيق 
وقال مستر ه بورنج ء أحد الساتحين الانجليز فى عبد عمد على : ه إن استتياب 
الآدن شمل كل بلد حكنه مد على » ْيثما بسط نفوذه وحكده » وطد دعائم الآمن 
ورعاه » وحيثا ضاع نفوذه ضاع الآمن ء وقال قنصل فرأسا فى مصر 
إن الاهالى والاجانب على السواء ؛ يستطيعون السير فى أى يلد من البلاد 
النى يحكدها مد على فى وادى النيل إلى أقاصى السودان ؛ وفى سوريا وجزيرة العرب» 
فقد أقام العسدل صارءاً فى حزم وفى غير ضعف ؛ فالسودان قد ساده الآمن 
كا ساد غيره » . 


وبق السودان فى عبد ابراهيم »كا كان فى عبد أبيه » يحدوده وإدارته » 
أما فى عبد عباس الآول فقد عله السودان هن لللغضوب علهم . وفى عبد 
سعيد باشاء أجار صديقه نابليون الثالك [مبراطور فرنسا ٠‏ بفرقة سودانية» 


مصر والسودان للف 


بلت بلاء حسناً فى الحرب المكسيكية » ولقد بلغ الثناء والمديخ منتهاه على هذه 
الفرقة ؛ فىكل التقارير الى كنتبت عنهذه الحرب . 


أما فى عبد إسماعيل باشاء فلم آشبد مصر فى #اريخها القدييم والحديث مثليا 
شبدته في عبد إسماعيل من توسع مننظم ويد فى السودان ٠‏ فاحتات الجووش 
المصرية فاشودة سنة م.م؟ م » وهى نقطة الاتصال بين السودان وأقالم 
خط الاستواء؛ وحصل إسماعيل بفرمان ساطانى فى /ا* مايو سنة ١8٠‏ على ضم 
قالمقامتى «سواكن, و «١‏ مصوع ء إلى حكه . وفى عبده ثم فتح أقليم 
« خط الاستواء» وه مملكة أو نيوره ». وبسطت مصر حمايتها على د ملك أوغنده » 
وفتحت ٠‏ مديرية بحر الغزال» و١‏ سلطنة دارفور» » وعند حدود الحيشة 
والبحر الأحمرء امتدت المدود وضت ١‏ سنهيت ء وه بلاد البوغوص » حتى 
بوغاز باب المندب ء وضفت كذلك حافظى ٠‏ زيلع وبربره » على خلييج عدن » 
وفتحت ٠‏ ساطنة هررء فى الجنوب الشرق للحيشة ؛ ودخلت سواحل الصومال 
الشمالية فى متلكات مصر السودانية » إلى ه رأس جوردفون » على انمحيط الهندى 
ثم إلى « رأس غافون ». 

وببذا امتدت حدود السودان تحت الحكم المصرى جنوباً إلى بحيرة البرت 
وبحيرة فكتوريا » وشرقاً إلى البحر الاحمر وخلبج عدن » وغرباً إلى حدود 
« وداى, » وحصل إسماعيل من السلطان على لقب «١‏ خديو مصر والاوبة 
ودارفور وكردفان وسثارء » ومد بالسودان فى سنة ببرم؟ <والى ٠ه‏ ميلا 
من السكك المديدية تيدأ من حلفا »كافته حوالى 4٠٠‏ ألف جنيه . 


هذا عرض سريع للرباط التارضى بين مص والسودان منذ عبد الفراعنة 
إلى عبد [سماعيل ٠‏ ومنه يتضح مدى اهنتيام كل من ولى مضر بأ السودان . 
وإلى مقال قادم تتابع فيه الحديث عن بقية العلاقات النى تراط بين جز الوطن 
الزانحد نسب والنتوداقة: 


ذا 


عل واسرا لبو لر و ادر 


لفضير” الدمسناذ التي #ود مير 


المدرس فى كلية للف المربية 


ومن أطاع الرسول عاداه أعداؤه ؛ وأحبه أحباؤه ؛ والباطل أليف الشبوة 
وحبيب الشيطان » والحق يدرفه العقل ويقره الوجدان ؛ ولكن الهوى متيقظ 
والعقل وستان » والششيطان متحفز والإنسان غلفلاان . 

نادى الرسول السكريم قومه فلم يستجب له غير قلة قليلة تحملت معه لآواء 
دعوته وخلاف أمته ؛ وشقاق قومه وعشيرته ؛ فلا خشيت الفتئة تركت مكه 
الى الحبشة مهاجرة بدينها وفارة بإيمائها » غير مبالية مفارقة الاهل والمعشيرة 
والوطن والمال ؛ وتلك أول مجرة فى الإسلام كان فيها عثْمان بن عفان وزوجه 
وأصحابه» وقد لثقيت من النجائى إجلالا و[ كبارا و[ كراما وتقديرا برغم ما بذله 
عبد الله بن أنى ربيعة وعمرو بن العاص فى تهوين أمسها وتقليل شأها . وليت 
شعرى ماذا خشى ابن أنى ربيعة وابن العاص من مجرة المباجرين وخروج 
المضطبدين حتى يلحقا بهم ويعملا على إفساد أملثم واحباط عملهم ؟ إن القوم 
قد فهموا أن الحق فى جائب الخرجين » وعرفوا أنهم أخرجوا من ديارهم بغي 
اق وأن بذرتهم قوية شديدة إذا صادفتها الترية الخصبة أفرعت وأيذعت وآنت 
أكلبا وثمرهاء وعند ذلك تخر الآلحة الكاذبة أمام إله واحسد؛ ويصرع الباطل 
من صرخة المق » ويتساوى السيد والمسود ؛ وتختلف بين ااناس موازين التقدير» 
فلا قوة ولا مال ولاحسب ولا فسب »كلهم لادم وآدم من تراب» لا فضل لعربى 
على يجمى إلا بالتتقوى ٠‏ 

وبق من بق بمكة يصلى نار العذاب فيكوى بعيدان محمية أو يصفد ويرى به 
فى حسّمارة القيظء حتى فتن من فتن » ولم يبق إلا من استم رأ العذاب فى سبيل المق 


على هاءش المولد والحجرة م 


والألم فى سبل الله . وها هى ذى حادثة مروعة ترينا صورة اضطباد الباطل للحق 
والكفر للإيمان والجحود لللعرفة » والسكران للإحسان ؛ أسرة وادعة عاشت 
فى كف قريش عيشة هادئة متواضعة تسمع وتبصر كل ماحولا من آثام وضلال 
ثم تسمع بعد صرخة المق ندرى فى الآفق ؛ ودعوة الختار يصدع بها ف دبوع 
مك » وكلها خير وإصلاح وعدالة وسماحة» فتسرع إلها مجيبة ملبية موقنة مخاصة » 
فيعترض لما السادة المترفون ليصدوها عن دينهاء ويردوها عن إاتها . 


ولكن الحق قد انطبع فى قلوبا ؛ والإيمان قد ملا نفوسها » فلم يتقدروا على 
يوه أو تحويله عن وجوته » برغم مابذلوا من تذويف وتأليف » وتعذيب وإغراء. 
وعظم الآمى أمام غطرمة المتفطرسين وكين المتكبرين» فى إرهاقها 
وأمعنوا فى عذابها ء وغالوا فى إيلامها؛ وهى رابطة الجأش ثابتة الجنان حتسبة صابرة 
فى سبيل عقيدتها وإيمانها » وليتهم ين عذبوها أحسنوا عذابها. أو قنلوها أحسنوا 
إقتلتها . لا بل تجاوزوا مع دؤلاء المستضعفين حدود الإنسانية فى أبسط معانيها 
وأقل ماما . 


هذا أبوجمل جميد الضلال ورأس اللكفر وأليف الظلام وعدو انورء يقتل 
سمية أم عمار وزوج ياسر بطعنات يصوبما إلى مكان عفتها وموضع طربرها» 
فل يظفر منهبا إلا بتوحيد يذل شركة ؛ وإيمان حقر جحوده . 

لقد عذبوا فلذة الكيد على م أى ومسمع من الحب والمطف والرأفة 
والرحمة » وتجرأوا على العفة أمام حارسها وحاميها وحافظما وصائتهاء وبالغوا 
فى إذلال الشيخ أمام كرامته وعزته وصاحبته وواده » وهذا نوع من العذاب له 
لون ينفرد به وصورة يمختص بها : والاسرة عن بكرة أبيها تستعذب ما يقدم لهسا 
من مر الاضطباد فى سبيل طاعة رس وها ومرضاة ربهاء فصيرت على عذاب الناس 
وغافت من عذاب الله إلى أن أسليت أر واحها الذ كية راضية مرضية » وركت 
دنيا العدوان والظل إلى ج:ة الخاد والعدل ؛ وتلك فدائية فستطلع ىثناياها الصراع 
الختيف بين الضلال والهدى والإيمان والكفر والظم والعدل؛ لقد أسرف 
أعداء الله فى الكيد لآوليائه ليصدوا عن سيله ومامم ببالغى غايتهم ولا مصيى 


5 مجه الازهر 


قد كتب للؤمنين فى الدنيا والخاد النعيم قدكتب هم فى 
للآخرة فهم بين حسنيين ومرجعبما إلى جنتين . 

وألم الرسول فى دعوته وألم القوم فى مطاردته ورد قولته ؛ وضاقت قريش 
به يا ضاقت بأهله وعشيرته ؛ فاثتمرت على مقاطعة بى هاشم وبى عبد مناف 
لا يبايعون ولا ينا كحونء تنفيذا لعبد بغيض كتبه بغيض بن عامر للقوم وهاق 
على الكعبة تعظما لكأ نه وتوكيدا لثثره؛ وحبس تمد وعشيرته فى شعب ألى طالب 
وضيق عليهم فنعوا الميدة والمادة نحو ثلاث سنين» حتى ضجت أطفاهم من 
الجبد ورق لما أصابهم يعض القرشيين ؛ ومنهم هشام بن عمرو بن الحارث والمطعم 
ابن عدى؛ فسعوا فى نقض الصحيفة وإبطالها بعد أن أتت علها القرضة؛ ونجدوا 
فى ذلك وخرج رسول اللهكا خرج من معه؛ وتجبمت له الحياة ورأى من أهل 
مكة ماكان يراه منهم قبل عزلته . 

وزاد فى كربه مفاجأته بموت حاميه وعاميه أبى طالب» ثم موت الرقيقة 
المؤيدة والشريكة المؤازرة خديخة بنت خويلد أم العطرة وزوج الحضرة وأول 
مؤمنة وخير صاحبة . 

هنا اشتد البلاء وقل المسون وتجرأ على الردول الكريم سغباء قومه 
وكاشفوه بالعداء؛ وظبروا له بوجوه طالما قنعوها خشية من أنى طالب » وصرحوا 
بالشر وأمعنوا فى الإيذاء وضيقوا على الدعوة حتى لا تجسد سبلا إلى الناس 
وتعطات أعمال الرسالة» وتلفت الردول إلى ما حوكه ومن <وله فوجد الطائف 
أرق نسها وأطيب هواء وأكثر زرعا وماء ورضى أن يكون من -كانها ٠ن‏ رق 
طبمه وطابت نفسه وتفتحت مسالك قابه لقبول الحق. 


فقصدها ومعه زيد بن حارثة وهو «ؤمل فى قبول دعوته <ريص على تبليغ 
رسالته ولمكن طاش سهمه وخاب رجاؤه؛ فقد عرض أمره على أشرافبم فى عشرة 
أيام لا يدع أحدا إلا جاءه؛ فلم يحن من القوم إلا ما جناه من مكة وأهلما وكان 
معبم كالمستجير يعمرو والمستجي من الرمضاء بالنار» وكره القوم إقامته فيهم 
فأمروه بالخروج من ينهم وأغروا به سفباءم دلوا يرموته بالحجارة كقاء 
لعمله وجزاء لهديه ؛ وياله من بحث مير وظلم عليل » نور تطفئوه الظلمة وحق يبر 


على هامش المولد والهجرة للف 


الضلال وإيمان يطارده التكفرء لقد أدمت الحجارة قدم الرسول وها هو ذا زيد 
ابنحارثة يقيه بنفسه و يتوق عنيحسمه » فيشج رأسه وفاء وفداء؛ واقصرف الرسول 
راضيا من الغنيمة بالإياب وتجمعت نفسه أمامه ونظر الى عظم ما يحمل وكريم 
مايدعواليهه ثم فظرالى ازدراء الناس له وهواته عليهم فتوجه لسيده المدز واهبالقوة 
ومالك النواصى بكلمات ماكاد يتمبا حى فوض فى إهلا كيم وخب فىعذابهم . 

وهيهات ن ملت نفسه بالخير وبعث رحمة للناس أن يذكر أله وغضيه عند 
ها يرجع القضاء له والفصل إليه والمستقبل كنفيل إصد المسرفين ورد المبطلين,؟ 


احتفال الآمة الاسلامية 
عولد خاتم المرسلين عمد صلى الله عليه وسلم 

احتفات الامة الإسلامية فى جمبيع أقطار العالم على اختلاف أجناسها ولفاتها 
فى يوم اجمعة الثانى عشر من شمر ربع الآول من هذه السئةء وهو يوافق 
الثانى والعشرين من شهر ديسمب الحالى » بمولد غاتم المرسلين عمد صلى الله 
عليه وسلم . وقد قامت هذه الآمة ينصييها من هذا الاحتفال على أكل وجه, 
وأمثل حال فتلا علماؤها سيرته الشريفة » وتاريضه الجيد فى المساجد وامجتمعات » 
وأذاع ملخصها بلسان الراديو حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس وزراء مصر ء 
فدوى صوت رفعته داخل الدور ؛ فكان ذلك داعيا لزيادة العناية بسواعبا » 
كي كان قطوعه لإلقائها بنفسه حافزاً الناس إلى تفبمهاء وهى عنابة تشكره عاييا» 
ورجو أن يحذو حذو رفءته فى هذه الطريقة كبار الرجالات فى جمييع 
الشموب الإسلامية . 

ولا يحوز فى هذا المقام أن تغفل ذكر النشاط العظيم الذى قامت به دار 
الإذاعة المصرية من تخصيص ساعات كثيرة من برناجها لإحياء يوم ميلاد النى 
صل الله عليه وسلم وليلته بقراءة القرآن والابتهالات الغتلفة . أعاد الله هذه 
الذكرى الشريفة على الامة الإسلامية وهى هبيبة الجانب ؛ مرفوعة الرأس 
بين الآمم » ما بق الزمان : وتعاقب الملوان . 


ككدر 


حول إيجاز القرآن الكريم : 


الينول لظ 


يتحدى الناس بالقرآن معجزته الخالدة 


فضي" الامسناذ الشيع كر عبرالم مفاهى 
المدرس فى كلية الانة المرية 


5 ١ 5-5 

كانت العرب أمة مفطورة على البسلاغة والآدب والشعر ؛ تحها وتعشقبا 
وتجيدها» وترفع منزلة الشاعر المفاق والخطيب البليخ » وثنوآه بهما ؛ وكانت 
أكثر ما يكون خطيباً وشاعراً وأدياً ‏ فإذا نبغ فى القبيلة شاعر ؛ أو ظبر فيا 
فصييح ؛ استبشرت وافتخرت » وأقاءت الموائد واحتفلت بذلك الثىء العظم »> 
وأتت القبائل الأخرى فبنأتها » وباركت شاعرها أو خطيها . 

كان ذلك فطرتها » لحياة التأمل والاستغراق والخيال فى الصحراء ؛ وللفراغ 
التكثين الذى كانوا فيه ؛ لخياة البادية التى تثير العاطفة وتستفز المشاعر » وتلهم 
الشاعرية : وتوقظ الخيال والبسلاغة ؛ وكانت حياتهم القبلية مدعاة للتفاخر 
والتخاصم والحروب المستعرة » فكانت حاجتها إلى البيان والشعر والشعراء 
على أشد ما تكون ... 

ومن ثم فقد رأينا شعراء باق إلهم العرب القياد » يصغون لقولم » 
ويسيرون وقق رأيهم » ويمضون ما بحكدون به بينهم . يضعون الشريف النابه » 


الرسول الاعظم ينف 


ويرفعون الخامل الوضيع ؛ فكان اعرؤ القيس لشعره الساحر زعما ؛ وكان النابغة 
سفيراً للعرب فى قصور الماذرة والفساسئة » وحكا بين الشعراء فى سوق عكاظ 4 
وكان الاعشى يخير شعره مكانة النان الاجتاعية بين العرب » ويفد على كسرى 
وملوك الحيرة وبنى غسان » ويسافر إلى الحبشة ؛ وكان قس بن ساعدة الايادى 
الخطيب يفد على قيضر والغسانيين . . إلى ما سوى ذلك من مظاهر تقدير العرب 
للبلاغة والبلغاء ؛ والشعر والشعراء . . وحسبك أن الشاعر كان يعلن الحرب » 
ويضع الطدئةء فإذا شاء أعلن السلام ودما إليه . 


- إن 5 

فلما بعث مد الرسول الاعظم صلوات الله عليه برسالته إلى الناس كافة » 
نزل عليه كتاب مطبر من السماء » هدى ونور وبشرى ؛ فيه دعوة إلى التوحيد » 
والطبر والخير والحق ؛ وفيه ما شاء الله أن يبلغه للبشر؛ من شئون الحياة؛ وأخبار 
الامم » وقصص دءاة التوحيد : من المرمملين والأنبياء ؛ وفيه كل ما يسعد الناس 
فى ديهم ودنيام وآخرتهم : من تشريع ؛ وعبادات ؛ وأخلاق ؛ وفضائل » 
وآداب ؛ وتوجيه كامل إلى المثل العليا . 

نول هذا السكتتاب الكريم ٠‏ والنور الخالد ؛ والوحى الصادق » والدستور 
العظيم ؛ فكان فى أعلى درجات البلاغة ؛ ومنازل الفصاحة ء لا يدانيه بيان » 
ولا إشابهه أو يقاربه ما كان عند العرب من : شعر ٠‏ وخطب » وعحاورات » 
ومفاخرات » ومنافرات » ووصاياء ومثل » وحكة » وكهانة . 

وسمعه قصحاؤمم وبلغاوم ؛ قروا ساجدين لفصاحته ؛ مذعتين لبلاغته » 
مقرين بأنه قسيج وحده ؛ وعل مفرد فى طبقته فى الييان . ... بهر الشعراء منهم » 
عرست ألستتهم » وسكتت شاعريتهم » وضاع [هامبم ء كا يضيع السراب 
فى الصحراء ؛ ويجبت الخطباء فيهم ؛ تخرست مقاوهم ؛ وحهتت ملكاتهم » وفقدوا 
مواهب البلاغة والقول . . وذهبت كل بلاغة فى تياره » وضلت الفطر الآدية 
العالية » وفرت أمام أضواء تهاره . 


5 مجه الازهر 


ولكن زعماء الشرك أبوا الاذعان لدين » والإيمان برسالة سيد المرسلين . 
فأخذوا يحاربون الحق بالآوهام » ويؤلبون قوى الشرك على داعية الإسلام . . 
فقالوا فى القرآن : هو شعر ؛ وهو سر ؛ وهى أساطير الاولين ؛ ولو نشاء لقلنا 
مثل هذا ؛ وإن هذا إلا اختلاق ؛ ورموا ممداً بالجنون . 


فتحدام الله عز وجل ٠‏ ورسوله عمد صلوات الله عليه ؛ بهذه المعجزة 
الظاهرة الخالدة » بالقرآف الكريم . والتكتاب العربى البين . قال الله 
تعالى : « وإن كنتم فى ريب مما نزانا على عبدنا فأتوا بسورة من هثله » 
وادعوا شبدامم من دون الله إنكتتم صادقين » فإن لم تفعلواء ولن تفعلوا » 
فاتقوا النار النى وقودها الناس والحجارة ؛ أعدت للكافرين 20 » وقال تصالى : 
أم يقولون : افتراه » قل : فأنوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا مناستطعتم 
من دون الله إن كنتم صادقين ؛ فإن لم يستجيبوا لكم فاعليوا أما أنزل بعلم الله 
وأن لا إله إلا هو ؛ فبل أنتم مسلبون ؟ »”. وقال تعالى : «أم يقولون : ثقوله» 
بل لا يؤمنون» فليآنوا حديث مثله » إنكانوا صادقين ع9 . وقال تصالى : 
قل : لت اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله؛ 
ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا »9؛ فسجل مجر البشر كافة » وبين أنه لا يستطيع 
الإنس والجن ‏ ولو تظاهروا ‏ على الوّقوف أمام هذا التحدذى » ولا يقدرون 
على مثل هذه البلاغة . التى هى فوق طاقنهم ؛ لانها بلاغة خالق البشر » ومصور 
الإف والجن» الملك القادر؛ والمدير الحسكم : الله جل جلاله » وعلت قدرته» 
وعظمت حكته . وئق الله عر وجل عنه الشعر والسحر » وبرأ رمدوله من أن 
يكون شاعرا وساحرا » ومن الافتراء والجنئة ‏ ومن اللكذب والخيال» «والنجم 
إذا هوى؛ ما ضل صاحبكم وما غوى ؛ وما ينطق عن الهوى ؛ إن هو إلا وحى 
يوحى .*" . وقال تعالى : ه إنه لقول رسو لكريم ؛ وما هو تقول شاعر » قليلا 
ها تؤمتون ؛ ولا يقول كاهن ؛ قليلا ما نذكرون » تنزيل هن رب العالمين ؛ ولو 


+ و54 - وهى مدئية [1] هود : آية عرو 14 و مكية 


+07 4+ - وه مكية [] الاسراء :د هم وض مكة 
[ه] اتج : + جوع وص ككية 


الرسول الأعظم لق 


تقول علينا بعض الأاقاويل » لاخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم 
من أحد عنه حاجزين » وإنه لنذكرة للتقين » وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » وإنه 
لحسرة على الكافرين » وإنه لق اليقين ,29 , 


وهكذا رد الله عزوجل عليم ؛ وبين كذبهم وافتراءم ٠‏ ونق عن القرآن 
الكريم ما وصفوه به ؛ وبين أنه منزل من السماء ٠‏ وأنه معجرة عمد بن عبد الله 
الخالدة ؛ وتحدامم ‏ إن كانوا كافرين وكاذبين ومضللين ‏ إلى الإتيان بمثله ‏ 
أو بعشر سور مفتريات من مثله ؛ أو بسورة واحدة . 

فعجزوا أمام التحدى » وباءوا بالخزى والهوان والذلة » وصغرت نفوسهم 
وأقدارم » فل ينطقوا بقول ؛ ولم يحارو! بلاغة القرآن فى آية أو آيات أو سورة 
أو سور.. واستمر يخم طيلة ثلاث وعشرين سن ؛ لا فرق بين خطيبهم وبليغهم 
وشاعرم » ولا فرق بين كبير وصغير فيهم . 


6 1 5ذ 

ثم امتدت الاجيال ٠‏ وتوالت العصورء والقرآن يتردد صداه فى المشارق 
والمغارب »؛ فلم نر رجلا وقف يتحدى بلاغة القرآن ٠‏ أو يدعى قدرته على مثل 
هذا البيان ؛ ولم نر مفكراً ياف كتاباً أو شاعراً ينظ قصيدة » أو خطيبا باق 
خطبة » أوكتباً يحبر رسائل ومقالات ؛ ويزعم أحد منهم أن ما جاء به صنو 
هذه الفصاحة ؛ أو شبيه ذلك السحر. 

وفى تاريخ العربية غول وقول :كابن القفع والجاحظ وابن العميد والبديع » 
وكجرير والفرزدق وبشار وأنى نواس وأى مام والمتنى والمعرى وشوق - 
ولكن أبن بلاغانهم من هذه البلاغة ؟ وأين منازلم من هذه المنزلة ؟ وهل منهم 
إلا من أذعن وبهر » وخشع وسمرء وخضع وأخذء وأيقن أنه وحى السماء . 
وفيا ككتب ومؤلفات فى أعلى ذروة البلاغة : كنج البلاغة » ورسائل الجاحظ » 
وكليلة ودمنة » ومقامات البديع الح . 


[1] الحافة :د ١و‏ إه. وه مكية 


0 عله الازهر 


ولكن ما هذه وغيرها من المؤلفات ؟ وما مكائتها وما قيمتها ؟ وما أثرها 
.وما خطرها فى البلاغة الادبية ؛ أمام كبتاب الله المعجزء وكلامه الحكيم ؟ 

بل أمامك الحديث النبوى الشريف » وهو فى الدرجة العليا فن الفصاحة » 
ولكن أن يقع نظمه من نظام القرآن ؛ وكيف يوزن حسنه بحسن قدمى البيان ؟ 

واقرأ إن شت بلاغات البلغاء ؛ وفصاحة الفصحاء ؛ ثم انظر ‏ بسكون 
طائر » وخفض جناح ؛ وتفريغ لب » وجمع عقل ‏ فى ذلك: فسيقع لك الفضل 
بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين » وتعسلم أن القرآن يخالف نظ كلام 
الآدميين ف 

وأراد عسيلة الكذاب ‏ فيا يروى - أن يقولكلاماء مخخزى ويجزء 
وان عليه العى والحصر ء وباء بالخسران وسوء المثقاب : وأبن يمع قوله «والليل 
الدامس» والذثب الهامس» ما قطعت , أسيد » من رطب ولا يايس «» وقوله 
والمبديات زرعا » والحاصدات حصداً » والذاريات قحاً ٠‏ والطاحنات طحياً 
والخابرات غيزا » والثاردات ثاداًء واللاقات لقباء إهالة وسمناً ؛ لقد فضا 
على أهل الوبر » وما سبق أهل المدر؛ وغير ذلك منكلامه ©© , من ذلك 
السحر والنظم القرآنى العجيب المعجز » الذى ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ‏ تتزيل من حكيم حميد 99 ؟ 

- 01 ا 

وف الام السكبيرة فلاسفة ومقكرون ومشرعون » وأدباء وكتاب وشعراء 

وخطباء. ولسكل منهم كتب وآثار أدبية . 


١5 ]1[‏ إعاذ القرآن للبإنلاتق طبمة وو . 
[؟] راجح طرفا مته فى المرجع تقسه صن ,1 


[+] آية مووسورة قصلت , 


الرسول الأعظم لفن 


ولكن هل هناك من هذه الآثار» ما يعادل فى أثره وخطره ومنزلته القرآن 
الكريم» بما اشتمل عليه من توجيه داح كال للحياة؛ وتحديد واضح للثل 
الإنسانية العلياء ورسم لاهداف الافراد واماءات والشعوب » ودعوة إلى الحق 
والعدل والمرية والاخاء والمساواة والمدنية والعلم والعرفان؟ . وهل من يينها 
كتاب يتعبد به الملايين من البشر ويقدسونه » ويعدونه دستورهم فى الحياة » 
ويقتبس الادباء والبلغاء والعلداء منه ثروتهم الادبية والعلبية ؟ . وهل من بينها 
أثر قام به دين , ونشأت عليه دولة وحضارة استظل العالم برايتها أجيالا طوالا 
مثل القرآن اللكريم ؛ واللكتاب المكيم ؟ . 

وهل القرآن ‏ بربك س ثيه ءن التكانب ؛ وحد لغة وحفظها وأذاعها 
فى العالم » ورفع شأنها ودذب الفاظها . وأساليها » وأحيا فنونا جديدة من 
الادب » وتأثر الناس بلاغته ودذوبته وسمره ؛ ووضعت بده شتى علوم الدين 
واللغة والادب والبلاغة . . .كالقرآن الكريم » وما أحدثه من آثار أدبية 
وبيائية وفنكرية فى لغة العرب ؛ فوق آثاره فى حياتهم السياسية والاجناعية 
والدينية ؛ وفى حياة العالم والاثسانية كافة ؟ 


5-5 
ولايزال البلغاء والثقاد ورجال الادب وابيان حتى اليسوم ؛ يؤءئون ٠‏ 
انآ صادقاً » بأن لا سبيل إلى الوقوف فى تيان بلاغة القرآن وفصاحته 
هبه وحده ؛ وأنهكلام الله وكابه ؛ وأن نيوة مسد 
صاوات الله وسلامه عليه [نما بنيت على هذه المعجزة » وذلك الكتاب الحكم 
المبين الذى مخ الانس والجن عن أن يأنوا بمثله. 


وايجازه » وأنه ثى. ان 


وستمضى الايام » وتتوالى الاجيال ؛ وهو يضىء كا يضىء الفجر » و يزخ 
كا يزخر البحر ٠‏ ويفتن الآلباب والعقول بسحره وجلاله وعظمته وحكته 
وروعته » وصدق الله العظم : « الله نول أحسن الحديث وكتايا متشابها مثانى : 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم »* ثم تلين جاودهم وقلو>م إلى ذكر الله ؛ 
ذلك هدى الله هدى به من يشاء ؛ ومن يلل الله فا له من هاد» ,© 


الملا بشع برزرا كلصا 


لمرستاذ هاشم مر ابراقيم 
مدرس الآاواب بعرد القاهرة 


تكلمنا فى العدد الماضى من هذه امجلة عنالخلافة العباسية فى قاهرة ؛ ويريد 
أن نتابع فى هذا البحث «وضوع الخلافة العباسية » وموةف سلاطين آل عثمان 
منها بعد فتح سام لاول لمصر سنة 1800م : 

عم العالم الإسلاى بمذه الخلافة اهتماما كبيراً خارج مصر » فالإمارات 
الإسلامية لم تسع فى الحصول على تفويض للحكم من الدراسيين بالقاهرة إذا 
استثنينا من ذلك مد بن طبلق حا دلهى : وذلك أنه بعد أن حك مدة ثمانية 
عشر عاما حكا استبداديا أراد أن يكون حكه شرعياً : فتمكن من الحصول على 
تقويض للحك من الخليفة العباسى بالفاهرة . 

كذلك بلاد الحجاز مع أتها كانت خاضعة لمكم الموليك بمصر ء فإنه لم يدع 
للخافاء العباسيين فى خطبة المعسة من على منابرها إلاامرة واحدة زمن الخليفة 
المستعين بالله أنى الفضل » الذى يريع بالسلطنسة والخلافة مما على أثر قتل 
الناصى فرج . 

ولقد اتخذ معظ أمراء المسلبين خارج مصر ‏ بعد أن شعر كل منهم بقوته 
فى بلده ‏ لقب خليفة » مثال ذلك ما حدث فى تونس عندما تلقب أميرها 
أبو عبد الله الحفدى ببذا اللقب ‏ كذلك تلقب تيمورلنك بلقب الخلافة ‏ 
وكان السلطان مد الفاتح العثاقى يخاطب سلطان خراسان بلقب خليفة . 

إذن يمكن القول بأن هذا اللقب فد اتخذه أكثر من حاكم إسلاى فى وقت 
واحدء كل يحك قطرا إسلاميا . 


الخلافة بعد فتح الاتراك 35-5 


على هذا النحو اتخذ سلاطين آل عثيان هذا اللقب قبل فتح مصر سئة 1811 
بمدة قرن ونصف ‏ فاستيلاء السلطان لم على مصر إذن لم يقدم أو يؤخر فى 
اتخاذ هذا اللقب للسلطان . 

أما ما تتداوله الكتب التارئحخية من تنازل الخليفة المتوكل العباسى رميا 
للسلطان سلم الآول عرس الخلافة » فإنه لم يرد فى ذلك فص صريع يؤيد هذا 
التنازل : فثلا المؤرخ المصرىالمءاصر بن إياس ؛ الذى عاصرالفتح العّاق ووصفه 
بالتفصيل يقول : 

ه إن المتوكل سل إليه مخلفات الرسول وهى : البردة الى كان يليسها الخلفاء 
العباسيون فى بغداد ؛ وبعض من شمر لهيته صلى الله عليه وسلم » وسيف الخليقة 
عير بن الخطاب رضى الله عنه . 


من هذا يتضح أنه لم يوجد ما يؤيد صراحة التنازل عن الخلافة » أما الدليل 
الوحيد الذى يستند إليه المؤرخون الاثراك والآوربيون مخصوص هذا التنازلك 
الرسمى فبو ما ذكره موراجى دوسون «مووم8 ,2 كزهصدهكة سنة ببهناة 
فى كتابه ٠‏ سلدلة عامة لنسب آل عثان » وحتى هذا المؤرخ الذى أشار 
إلى تنازل الخليفة المتوكل العبامى اسلم الأول عن الخلافة رسميا لم يذكر المصدر 
الذى اعتمد عليه حى يؤيد هذا الزعم - ولم يحاول أحد من المؤرخين الذين نفلوا 
عنه الكشف عن حقيقة هذا القول ؛ ومن ثم انتقات هذه الفكرة غير المستندة 
الى سند يويدها من كتاب الى آخر من التككتب التاريخية شرقية كانت أو 
وأصبحت أمس! متفقا عليه غير منازع فيه من حيث الدعاية الاوربية التى | 
فى العالم الإسلاى لتأييد دعوى المْمانيين للخلافة . 

ولو اعتبر السلطان سلم نفسه خليفة للخلفاء العباسيين لاستعمل ألقاب 
الخلافة بالاسلوب القديم » ومما يويد هذا أن سليا بعد قتحه لمصرلم يذكر فى 
مراسلاته مع ابنه سليان» أو حت مع كبار الموظفين هذا اللثقب أوأى لقب آخر 
يتصل به أما الألقاب التى وردت فى هذه المراسلات فبى : الخاقان ‏ السلطان 
خادم الحرهين » وغيرها من ألتقاب العثهانيين . 


إبية 


زلف 


4 يل الآزهر 


وما هو جدير بالذكر أن اقب خادم الحرمين كان يعتز به سلم الاول 
ويفخر به عن غيره من الالقاب » ثم توارثه عنه بقية سلاطين الدولة العهانية ‏ 
وكان هذا اللقب من ألقاب سلاطين دولة الماليك وليس من ألقاب 
الخليقة العبامى . 


على ذلك يمكن القول بأن سلاطين آل عثمان قبل قتح مصر وحتى بعد الفتح 
م يحفلوا بألقاب : الخليفة والإمام وأمير المؤمنين » حتى إنهلم يرد لها ذكر فى 
المكائيات الرسمية ‏ وربما كان ذلك راجعاً إلى تأثر العثمانيين بمذهب ألى حنيفة 
الذى يدينون عبادئه » والذى كان يرى أن الخلافة الحقةلم تدم إلا ثلاثين سئة 
> أنه لم توجد هذه الالقاب فيا كتبه الفقيه الترى إبراهم الحلى فى كتابه 
ه ملاق الاصحر ء الذ. أأصيح بجنا هاما فى التاريخ المثانى » كذلك ما دونه 
فريدون بك فى رسائله السياسية الى قدمها إلى السلطان ماد الثالث سنة ولاه ام 
لم يعش فيبا على هذه الآلقاب . 

وم يتانب سلاطين آل عثان بهذا الثقب إلا فى القرن الثامن عش الميلادى 
إذ أصبدوا يستع.لون لقب الخلافة بشكل جديد فى معاملاتهم الدولية مع 
المسيحيين : وكان ذلك لاغراص سياسية ؛غايتها أنيكون لمم ثىء من النغوذ الدبيى 
على العالم الإسلاى الذى كان كثير منه تحت سلطان الدول المسيحية ‏ فى 
معاهدة كتشك كينارجى ازتهدنه1 داءناطءن؟1 التى أبرمت بي الساطان عبد اميد 
الآول وكثرين الثانية ملكة الروسيا سنه عبإ7١‏ اقترن اسم عبد الميد بلقب 
إمام وخليفة » وأعطت هذه المعاهدة السلطان العثمانى السلطة الروحية على المسلدين 
فى شبه جزيرة القرم »كا منحته حق تفويض والى هذه البلاد بالحكم » ولعيين 
التقضاة ورجال الإفتاء ‏ ولقد فطن الروس إلى أن هذه المادة تمهد السبيل 
التدخل المثانبين السياسيين فى هذه البلادء فألغوها سئة يربو . 

وف القرن ١‏ أصبح للقب الخلافة المعنى القديم الذى يقصد به السيطرة 
على كافة المسلمين - وقد ظهر ذلك جليا فى عبد السلطان عبد الجيد الثانى فى دستور 
مدحت بأشا فى عم ديسمبر سئة مم1 » حيث نصت الفقرة الثالثة منه على أن 
السلطنة العثمانية العظمى 1 لت إليها الخلافة الإسلامية العظمى ؛ وسوف تؤول 
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إلى أبناء البيت المالك ‏ وتتص الفقرة الرابعة على أن حضرة صاحب العظمة 
السلطان بصفته خليقة المسلمين قد أصبح حاى الدين الإسلاى . 

ومن أم العوامل الى جعلت الخلافة تظبر بهذا المعنى القديم ضعف العالم 
الإسلاى ووقوعه تحت سيطرة الدول الآودبية الإستعمارية » كوقوع الهند تحت 
السك البريطانى ‏ وتقدم روسيا إلى أواسط آ-يا فبسطت نفوذها على شعوب 
إسلامية » واقتطعت فرفسا جزءآ من أملاك المثيانيين فى شمال أفريقيا- فكل هذه 
العناصر الإسلامية اأشتنة فى أنحاء العام كانت تطمع فى أن يكون ببينها ارتباط 
بأقوى دولة إسلامية وهى الدولة المهانية . 

ومن هذه العوامل أيضاً : أن السلطان عبد الميسد حكم الدولة الثاني 
فى ظروف حرجة . فالولايات المسيحية الباقية فى البلتقان تحت حكم العثهانيين مثل 
الصرب والجبل الاسود واليونان .... كانت تتفاقم فيها الثورات بقصد الانفصال 
عن الدولة الثانية ؛ أضف إلى ذلك إعلان روسيا الحرب على الدولة وتهديدها 
للقسطتطينية سنة سيم وء فذلك كله جعل العالم الإسلاىالذى خضع النفوذ الآورى 
يتجه شطرالدولة العهانية ؛ هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى أخذت الدولة العهانية 
تتجه أيضا إلى العالم الإسسلاى الخارجى لتتكسب عطفه الادنى فى صراعها 
شد المسيحيين . ٠‏ 

وقد جد عامل آخر جعل السلطان عبد اليد تم بالخلافة » وهو مقاومة 
الحركة الدستورية الى ظبرت فى تركيا بقيادة مدحت باشاء فقضى عليها وعلىقائدها 
وحاول أن يحم بطريقة استبدادية رجعية » فعنى بإحياء الخلافة عمناها القديم 
الى يؤكد الصبغة الدينية » فتلقب يلقب + 
أمير المؤمنين . 

وقد تجح السلطان فى ذلك نتجاحا «ؤقتاً حيث ثار عليه رجال حزب الاتحاد 
والترق» وغلعوه لعمله على تأييد حككه الاستبدادى فى بلاده بإلغائه الدستور 
ووقوفه فى سبيل الإصلاح . 

ودخلت الدولة العئانية الحرب العالمية الآ ولى ؛ وهزءت فبا ؛ وفر مصطق 
كال إلى الأناضول » ومكن من إيحاد جيش بصعوية دافع به عن الوطن التق 


ته فى الارضء ولقب 
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وأحبطت المشروعات الىكانت ترى إلى تقسيم الآنأضول - وأقلن مجلس الوطنى 

الكبير إلغاء السلطنة المثيانية » وأعلنت اجمرورية التركية فى .وم أ كتوير سنةم 15 
وانتخب مصطف كال رئيساً لها ٠‏ ورأى الاتراك أن بقاء الخلافة لم يعد له مبرر 
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها : 

أن بقاء الخلافة قد يثير حوله حركات رجعية ودسائس ترى إلى معارضة 
الحم الكالى ؛ وقد حدث هذا فعلا فى داخل تركياء وحتى فى الخارج تزعم هذه 
الحركة أمراء الحند مثل أغاغان وأمير على . 

ومن هذه العوامل أيضاً أن فكرة الخلافة ترئيط بحركة الجامعة 
الإسلامية ؛ أى جمع المسلمين تحت لواء واجد » وهذه الفكرة المرتبطة بالخلافة 
تخالف فكرة الدولة القومية الحديثة التى أخذت بها اجموورية التركية الجديدة » 
إذ أن أغلب سكانها أتراك لا يريدون أن يكون م شأن بمشاكل العالم الإسلاى 
المغتت فى أنحاء مختلفة ٠.‏ 


ومن هذه العوامل أيضاً رغبة مصطق كال فى أن يحعل الوطن الترى وحدة 
واحدة متجانسة لا تفريق فيها بين الآفراد أو الرعية بسبب المسائل الدينية . 

وهناك عامل آخر ؛ وهو أن فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية 
فى الإسلام لا يتفق ونظام الخلافة . 

والعامل الآخير » هو أن وجود الخلافة فى تركيا ٠‏ يؤثر فى علافة تركيا 
الحديثة بالدول الآوروبية ‏ ولم يشأ مصطق كال أن تتدعم تركيا العالم الإسلااى 
وه فى حالة من الضعف والتفرقة ضد الدول الآوروية الختضرة : آلتى انتولت 
على معظم أملاك الدولة العئانية القديمة ‏ اذلك لم برغب فى أن يج بلادم؛ 
فى مشكلات لا حل لماء وفضل إلغاء الخلافة فى ؟ مارس سنة ٠44‏ . وكان 
لا مائع عنده من أن تقوم فى أى مكان آخر . 


وفى سنة + ١#‏ عد مؤتمر للخلافة فى القاهرة ؛ وحضر مندوب عن تركيا 
وأغان أن لا مانع من إقامة الخلاهة ف أى مكان . ولكن ظروف العالم الإسلائى 
لم مىء له قيام الخلافة منذ ذلك الوقت . 


يف 


يمار برام الطب 


لموكستاذ صرزة كر اليج 
ليسانسيه فى الادب الانجليزى 
من جامدة فؤاد الأول 


بالامس القريب تجاوبت أسلاك البرق فى العالمكله تذيع أن حياة برناردشو 
قد انتبت ! مات بعد جياة دامت أربعة وتسعين عاماً . فقال صديق له » وهو 
يغادر منزله ٠‏ هذه نهاية حلقة من حلقات التاريخ ٠‏ وتلق أندريه موروا » 
الآديب الفرننى » النبأ بقوله , إن ( شو ) استطاع أن يقدم للسرح الانجليزى 
طقدمه إبسن للسرح السكنديئاوى ؛ ووفاة ( شو ) سيكون لها صداها الكبير 
فى العالمكله » ذلك أن ( شو ) كان أحب اللكبتاب جميعا لدى الرأى العام ؛ لالما 
كان يقول ء ولكن للاتجاه الذى عثله . ؛ وقال بيتس « ونهعلاء الشاعر 
الابراندى عن (شو ١  )‏ إبه أحد أبناء الثور الذين ذشأوا بين أبناء الدفيا . 
إنه ينطق بلغتهم » ويفكر مثلهم » ولسكنه مأخوذ بطبيعة أرفع وأسمى » ؛ وقال 
ماسفيلد الشاعر نحييه فى عامه التسعين » من قصيدة شعرية : « أيتها الردوس النيدة 
على هذا الكوكب .كرميه وهو بيد الحياة ؛ ولبأت ولاة الفن اميل بعد قرون 
فليأ موا له بالتصب والقاثيل » . 

أما د شوء نفسه فكان يقول «إتتى لا أحب الحياة لذاتها » وليست الحياة 
مصباحاً صغيراً أحمله » وإتما هى مشعل هائل أمسك به الآن فى يدى ه وأريد أن 
يشتعل وأن بزداد تويجه قبل أن أسليه لللاجيال المقبلة » ؛ ولعل ذلك ماكان يراه 
من فرق بينه وبين شسكسبير » إذ كان يرى نفسه صاحب رسالة لجيله والاجيال 
التالية » وأن شسكسبير لم تنكن له رسالة يحملها لجيل من الآجيال . 
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فاه تلك الرسالة التى أداها شو ء » والتى جعلت أبناء عصره بحيطونه 
بفيض من الشبرة والاتجاب كانا حقاً له » بل دون حقه بكثير ؟. 

وقبل أن تخفوض فى جوانب الرسالة الشوئية المتشعبة تحب أن تلم على تل 
بنشأة الآديب التى كان لما أثر عميق فى توجبه ... تقد تعأ فى اررلندا » 
والابرانديون قوم أرفقهم الك الآجتى , وعضهم الفقرء فرحلوا من وطنهم 
يطلبون الرزق ويكد<ون فى سيله » ووجدوا ف الفكاهة المستقرة فى أ. 
نفوسهم خير معين على فقرهم وسلطانهم المسلوب ؛ ومن هذه البيئة استمد ه شوء» 
ميته وتمرده وإمانه يحدوى المال فى حياة الناس . وورث يرنارد شو عن أمه 
الذوق الموسيق المرهف » وساكاها فى تمردها على التقاليد »ها أخذ عنها الدعوة 
الصوفية التباتية فأصبح من النباتيين . حتى إنه كان يدعو نفسه مباتما الغرب » كا 
كان فيا بعد يقول عن غاندى و إنه من المظياء الذين لا يحود الناريخ بأمثاهم 
إلامرة فكل ألف سنة » . 

وأتاحت الإ رلندية لب ناردشو أن يتجه تفكيره اتجاها عالميا » فنزع إلى الثورة 
على الاستعمار والاستغلال ؛ وحاول تحطيم الأغلال النى تستعين با الام 
القوية فى تقرير مصير الشعوب المستضعفة . وق المق إنه إذا كان العالم بأسره 
حريا بأن يذكر ذلك الفسكر الحر الطلرق » فى وقت طفت فيه ذاتية الشعوب 
وقادتها على آرائها واتجاهاتها » فإن مصر خاصة خليفة بأن تعر بصداقة مفكر 
هذا شأنه ؛ وبأر تقوم اليوم بتمجيده وإحياء ذكراه . 

كان برناردثو يعطف على مصره ويقرأ عنها كثيراً ٠‏ ويتقصى أثياءها المتقلبة 
تقلب الدهر ٠‏ بل إنه ساهم بنصيب كبير فى عرض قضيتنا الحائرة أمام الرأى 
العام الإتجليزى » ودافع عن المصريين أمجد دفاع أيام حنة دتشواى » فكتب 
فصلا طويلاء لم يكتب أحد مثله؛ فى مقدمة روايته «جزيرة جون بول الأخرىء 
يدافع عن المصريين» وقت أن كان لورد كرومر يعامل المصريين معاملة السيد 
العبيده وإمائه » وفى حقية حالكة من تاريخ مصر » عز فيها الصديق الذى ينقصر 
للحق » ويقاوم الطغيان أنى كان . وقد لا , شو » فى سبيل دفاعه عن مصر 
كثيرا من تمكم بعض الكتاب الاستعاريين » الذين اشتقوا من اسمه واسم 


خيعة الشرق لفن 


دنشواى نسبة واحدة فقالوا ٠‏ شاقيان » مهنعهم8 ؛ غير أن , شوء واصل 
اهتيامه بالقضية المصرية » فراح يعرض على قرائه تارعخ احككة الخصوصة » التى 
أنشأها الإنجلين لحا كةالمصريين » وأثيت يقليه الصرع العادل وبسخريته اللاذعة 
ما لاقاه المصريون من جور وعسف واضطباد . ولم يقر لكاتبنا العظيم قرار 
ولم تخب نيران حملته على مواطنيه؛ حتى عفى عن المصربين الذين سجنوا ؛ وعادت 
لياه إلى يجاريها . 


ولسنا نستطيع أن نق الرسالة الشوئية حقبا من التفصيل دون أن .ذكر 
شيئاً عن المسرح الإنجليزى الذى اتجه به «شوء اتجاهاً واقعيا ٠‏ أخذ أساسه 
عن هربك إبسن الأرويحى » الذى استتكشف الرجل العادى ٠‏ وأزاح الحجب 
عن حياته وتجل بطولته : وعلى إبسن العظيم تتليذ « شو » العظم . ومن هنا كانت 
المشكلات التى يعالجبا ه شوء ليست مشكلات خاصة يأصابها ؛ ولكنها مشكلات 
اجتماعية تقناول العام قبل الخاص »كالزواج وقدسيته التقليدية (مبئة مسز وارن) 
والدين وثفاق المتدينين ( الميجر باربارا ) والاستعمار وتعميره الكاذب (جزيرة 
جون بول الاخرى ) وفصل الطبققات ومظاهره الزائفة ( بيجاليرن ) . ويقؤم 
ذلك المسرح الذى دعمسه «١‏ شو على ما يسموثه بنظرية الحائئط الراابع » فليس 
يفصل المشاهد غير الحائط الرابع » الذى فعرفه بالستار » لكى يرى ما يحرى 
06 


أما فلسفة « شو ء الاجتماعية فبى : ه الاشترا كية الغابية » النى نادت بها 
الماعة الغابية » منق تأسست فى سنة مم٠‏ 6 وهى ليست سوى حركة تهدف 
إلى إصلاح الجتمع والحسكومة يتوفير المال لاجميع على اعتباره الوسيلة الجدية 
لتخليص الناس من الرذائل المادية والمعنوية . 


ولا يؤمن ه شو ء بالديمقراطية كذهب سيامى ٠‏ بل على عكس ذلك تراه 
يعجب بالدكتاتورية بمعسكريها الفاثى والشيوعى . ولعل السبب فى ذلك أن 
اجماعة الفابية » نفسها كانت تنتمى إلى حا كم بأمره قديم ء ثم إننا رأيتا , شو 
يبشر بالسويرمان فى مسرحيته , الإنسان والإنسان الأعلى . فاعله كذلك كان 
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يرى الدكتاتورية أقرب السبل التى تؤدى إلى تحقيق المسلم الذى راوده طويلا » 
وظل حياته كلها يرنو إليه ويوصى العالم بانتظاره . 

هذه إلمامة بالآديب الغرنى الاشتراكى برناردشو ؛ الذى له دين فى أعناقنا 
نحن الشرقبين ‏ ثقيل , فقد امترجت الثقافة الدوئية الفنية بكافة الثقافات ؛ جتى 
القد شهد منتصف القرن العشرين نقلة بعيدة فى ذلك الميدان »كان فضل «١‏ شو» 
فها لا بدانيه فضل كاتب ولا أديب . 

وحسب الراحل الكبير عخراً » وكؤ فنه تسكرياً » أن انتقل أدبه الانيق 
الرائع إلى كل لغسة حية ؛ واحتل فيها مكانا مسموقاً . . و ٠‏ شو ء فنان ايرلندى 
موطنه الاصلى ؛ بيد أن له فى كل بلد وطن » ومدرسة » وتلامييذ » وسوف 
يظل حيا آلاف السنين » لا بنفسه » فقد خبت قوتها الملبمة إلى الآبد » 
ولا يحسدهء فقد همد منذ بعيد » ولكن ف التاريخ » وتلك هى الحياة . 


عشرة آلاف لبيتين 

دخل شاعر من أهل الرى يقال له أبو زيد على عيد الله بن طاهر صاحب 
خراسان » فأنشده هذين البيتين وها : 

اشرب هنيئاً عليك الناج مرتفعا ١‏ من شاد مبر ودع غمدان لليمن 

نأنت أولى بناج املك تلبسه من هوذةين على وابن ذى يزن 

فأ بعشرة آلاف درم جائزة على هذين البيتين . ودخلت ليلى الاخيلية 
على الحجاج فأتشدته : 

إذا ورد الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا هز القناة ستاها 

فقال لها لا تقولى غلام ولكن قولى همام . وقال ا غلام أعطبا خمسمالة . 
قالت احسيها إيلا . فرد عليها قائل بقوله : إنما أعى لك الامير بشاء . قالت الامير 
أكرم من ذلك . فاضطر الحجاج أن يوافقها على ظنها ؤءلمها [يلا على استحياء 
وإئما كان أمن لها بشاء . 


للملا 


مجالات الادب العربى : 


كر ليامس ايان 


لفه "لدتسا الشيئ فأمل مر عجمزده 
مدرس بالأزهر 


إذا صعدت النظر وأمعنت التنخل فى منظوم الآدب العربنى ومنثوره ؛ وجدت 
القراتح فى نتاجها تتدرج مع البيئسة؛ وسعة القتاره توقة الصناءة الفنية 
والآداة البيانية . 

وأصدق ما يسعف القارى, ‏ حتى لا يخالف ما نذهب إليه فى مخالتنا - 
معارض الرياحين وملاعب المورقات وفدّان الزهر ومياس الغصون وملامح 
الورود وظلال الحدائق وجداوطاء ما أثر فى أحاسيس الشعراء وأخيللهم » ولون 
شر الادباء وبياتهم . 

ذلك لآن القرائح العربية ما إن تفتحت لما زهرة المفان ومنت الحضارة 
واخغضوضرت ٠‏ الأقالم » بالحدائق وتوزعت المواهب بين فراديس 
, الأندلسن . وغواطىء: التيل ء ومسايل ٠‏ الأبلّة + وحتدسيات ١‏ غوطة 
دمشق . وجمال, شعب بوان . وسحر , صغد سمرقند ,» حتى لف الشعراء 
والكتاب فتون وجنون باجمال المورد والخلاءة الخداة والطيوب الشذية. مام 
وظل وروح وريحان . و ٠‏ شقائق نمان ٠,‏ 
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وهنا لحج الشعراء وأجاد الكتاب وطيروا أوصاف السودن والاذريون 
والشتقيق والهار والآغوان والخيرى والنسرين والخلاف والثيلوفر . 

وأبدعوا فى وصفبم للبنفسج والرجس والياسمين والآس والزعفران . 

وبعد أنكانت طاقاتَم مقطمات أو أبيات تعب فى خمرياتهم أو مدائحهم 
أو تشيهاتهم حمليم الشعور بالجمال على أن يخصوا الرياحين بقصائد ورسائل 
بل زادوا على هذا وتخصص بعض الشاعرين والناثرين والكاتبين فى حسان 
الطبيعة فى لدات الحدائق وناشرات الطيب ومضمخات النسم . 


وفوق هذا تفننت القراتح وتناوحت وأمعنت فى الإخلاص بعرائس 
الروض » لجعلت منها شعبا وفرقا تشتبك الاهواء حواليها وتتعاق بمحاسنها : هذا 
يقتصر للورد وذاك يفضل الياسمين والأخر يروج للأزجس ودح طريفه . 


وق كتب ., المحاشرات.. عققتدت .مناظرات وعناتقات كانت بوتا 
للرياحين » وحور الصراع وافاخرة للآس أو الورد أو الياسمين. 


وكأنى بالشعراء والكتاب ‏ حين وجدوا أفنية الملوك والأمراء قد بخات 
على فنهم - انصرفوا إلى مملكة الرباحين يتوجون منها ما يحبون وينتضرون لمن 
يحدون فى وجنتاته وميساته ما يرضى إحساسوم ويريح جوانحهم ويتع أبصارم 
ويمسع عنهع عنام المياةا وجيامة الجد بق كنب النيئن ولامجات الضيق 
بالحياة والاحياء . 


وزاد شغف الشعراء والنكدتاب؛ واضطردتها لكبم فى سوق الرياض وظلال 
المدائق » حتى ليخيل ان ينقب فى تتاجهم ؛ أن الشهراء والكبتاب أقاموا من 
الرياحين أحياء يمخاطبوتما ويشكون إليها فتحن ويمدحوتها فتخجل ويناجونها 
فتسمع ويطربون لما قتطمرب . وبخافوتف رقبتها وحذرون عيوتها 
وخشعون لطلعتها . 


ظل الرباحين فى البيان 0 


ولقد أسر ف الشعراء والكتاب بعد العصر العبامى الآول وبالغوا وصنءوا 
وتكلفوا وأرهقوا قرانحهم » -تى ضيءت الصناعة على بعضهم كثيرا من جمال 
الوصف ودقة التعبير والتشبيه والتصوير؛ وحظ البيان المنثور من طاقات الرياحين 
لا يقل عن البيان المنظوم . 
ويكقى أن نذكر ( ابن يرد الاصغر ) ثم أشير إلى رسالة له أجرى فها 
النفاوض والتحاورء ثم قدم فببا الورد على الرباحين فى مجلس عقده لرؤساء النوار 
والآزهار ؛ منها الأرجس الاصفر والبنفسج والهاء والخيرى . 
ثم انتبى بأن عقد الرياسة للورد؛ بعد أن أجرى على السئة الابطال وجه 
التفضيل » ويضيق المقام عن تقل رسالة المولى الفاضل تاج الدين الوانى المتو 
سنة 71 فى المفاخرة بين الغرجس والورد . 
وكذلك ما جاء فى الخريدة العماد الآصفبانى من رسالة تفضيل الورد . 
وإنا لتقيس بِعض ما جا. على السنة الشعراء لندل على ضتاعة بيانية تأثرت 
يمفائن الطبيعة الشذية لانى العلا. صاعد الاندلمى فى وردة . 
وردتك ياسيندى وردة 2 يذكرك المسك أتعاسها 
كمذراء أبصرما ميصر قتطت بأكابها رأسها 
ولانى طالب الرق : 
وردة فى بثابف ممعطار حيث بها فى بديع أسرار 
كأنها وجنة الجبيب وقد تقطبا عاشق بدثار 
ولشاعر: 
كأنما الوردة لما بدت فى كف من أهوى ويهواق 
حمرة خديبه وفى وسطبا ‏ صفرة لوق حين يلقاق 


مه 
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ويقول العسكرى: 
أفضل الورد على اللرجسن 2 لا أجعل الآاتجم كالاثيين 


ويقول أبو دلف : 
أرى ود كالورد ليس بدام ١‏ ولاخير فيمن لا يدوم له عبد 
ومن الامثلة التى تشبد باستئثار الروض واستيلاء الرباحين على عواطف 
الشعراء ما قاله التتوخى . 
أما ترى الروض قد وافاك مبتسما 2 ومد نحو النداى للسلام يدا 
فاخضر ناضر فى أبيض يقق 2 واصفر فاقع فى أحمير أضدا 
مثل الرقيب بدا للعاشقين مجى فاحمر ذا خجلا واصفر ذا كدا 
ومن شعر كشاجم فى قصيدة جيدة : 


وروض عن صنيع الغفيث راض كا رضى الصديق عن الصديق 
كأن غصونه سقيت رحيقا فاست مين شراب الرحيق 
كأنت شقائق النمان فيه مداهن من لجين للخلوق 
يذكرق نفسجه بقايا صنع اللطم فى الخد الرقبق 
وفى الأرجس لص الدين الحلى : 
أقول وطرف الرجس الغششاغضص© إلى ولام حولى المام 
أيارب حتى فى الحدائق أعين علينا وحتى فى الرياحين مام 
وإ حين أوثر فى استشهادى ذلك الضرب من الوصافين الصناع لا أغفل 
إيانى بلفتات العباقرة من أمثال البحترى . 
أناك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكليا 
وما ضكاة الربيع إلا بسمات , التوار, . 
ولست بناس عثرات « التواسى » ولا نفحات ٠‏ ابن الرويئ » أو وصفيات 
ن المعتز» أو طاقات ١‏ ابن خفاجة » ويكق فى يخالتى هذه الإشارة؛ فليس لدى 
من عدة البحث غير المعاق فى الذااكرة ؛ وفراغ الصحيفة يضيق بالمزيد . 


>» 


لبت دسي | ُ هت 


[بوقيا ذا مر اد عقر 


الطاب بكلية. الثة المربية 


| هذا رأى فى دراسة الآدب للك 


تلك الآثار من نتاج الآدباء هى التي أعنيها من كلمة « الادب». فحن فى عصر 


والاتساع فى دوائر الدلالات والتساع فى إطلاق الاسم على 
المسمى وما يحاوره ٠‏ وما يمت [ليه إصلة واهية » وأصبحت التجزئة عنوان 
المباحث يكن الإنتاج وليتهيأ التوافر على العمل ويصير الدرس أكثر نفعآ 
وأقرب متناولا ؟ 

وبدهئّ أن تتولد من المادة الواحدة مواد متعددة » فبعد أن كان التاريخ 
شاملا لكل ما يتصل به من سياسة واجماع وأفكار ومذاهب وعلوم وآداب» 
أصبح التاريخ مقيداآ يكونه ناريخ سياسة أو ناريخ فرق أو تاريخ علوم أو تاريخ 
آداب » فبذه كلها فروع كانوا يطلقون عليها اسم التاريخ . وكفى .! 

وهذا العمل نفسه قد حدث لادب ؛ إذ كان يطلق على كل العلوم العربية 
بما فها هن تحو وعروض وبلاغة » وكانوا يةولون عن الادب : , هو الاخذ 
من كل فن بطرف ء ولكن الدقة العلبية جعلت .هذه المواد تتفرط من حول 
الأدب » فضاق معنى هذه الكامة » وأصبحت آطاق إطلاقآ فنيآ على تلك الآثار 
والنصوص الآدبية فقط » سواء أكانت شعراً أم ثثراً » رسائل أم 'خطباً » 
أم محاورات . 
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فدراسة الآدب هى دراسة تلك النصوص . .٠‏ والقصد من هذه الدراسة 
تهذيب النفوس وترقيق المشاعر وتنمية الذوق الادنى والسمو بالعواطف النبيلة 
بعد فبم هذه التصوص ليسبل الصب على قاليها والتوليد من معانها والتشيث يمال 
ألفاظم! وترا كيبها : ولكن نفس الغيور على الآدب تتقطع حسرات عند ما بنظر 
إلى طرق دراسة الآدب فى معاهدنا على اختلاف أنواءبا . وإنكل ذى حدب 
على تلك الآثار ليتلوى ألما على مضي هذا الفن الرفيع حينما يتخيل الظلام اليم 
على هذا الركن من الثراث العربى . 

وما أحسب الناس إلا قا ن يمام فيه من خلط لا يرضاه منصف لادب 
لغة حية راقية ... وبزيدقى إشفاقاً أنى أسمع عن محاولات لإصلاح الدراسة 
فى كل الموادء ما عدا الآدب » فكأن هذه المادة بلغت حد الكال ؛ ولم تعد 
فى حاجة إلى النظر والتنظيم .. والته يعم أن تلك هى المادة فى كل ثىء .. 
بل أستطيع أن أقول : إن الآدب لم يدرس ولم يعرف عنه ثىء فى دور التعلم . ٠‏ 
إذ أن الذى يدرس الآن هو تاريخ الادب ممزوجا يفقه اللغة . . ول يتقف الآ 
عند هذا » بل قسطبّعت أوصاله » ومن"ق شر مزق بتقسيمه إلى عصور ومراحل 
تتبع الانقلابات السياسية وتييرات الدول .. 

هذان هما منبع التقص فى دراسة الآدب العرى . . : 

أولا : غلبة التاريخ على مذكرات الآدب. 

ثانيآ : تقسيم الدرس تبعاً للغصور والانقلابات السياسية . . 

وبذلك يضيع الآدب باعتباره مادة مستقلة بين هذه الاخطاء التى ارتكبت 
ولاتزال ترتكب فى كل كتاب يدرس على أنه فى مادة الآدب . . ولاشك أن 
هناك مدافمين عن ذلك الوضع يولون : إن التاريخ يبين لنا ماحل الآداب 
وأطوارها . . ودراسة البيثة تمنينا على دراسة الآديام وفهم كلا مهم .. ومعرفة 
الحالة السياسية تساعدنا على معرفة الحالة الادبية .. ثم تقسيم الدرس باعتبار 
الانقلابات والدول يساعدنا على التحليل والتعمق ء إذ أن لكل عصر ميزة 
وطابعاً . . ولكل دولة تقاليد .. والآدب صورة من هذه الميزات والطوايع 
والتقاليد .. وهذا الدفاع لا يذنى شيئاً ولا بفيد فائدة » فتحن لا فطلب وضع 


كيف ندرس الادب ا 


حجاب على التاريخ وطمساً لحقائقه .. كلا. . ولا فطلب الاكتفاء بهذا القدر 
المختصر . . بل نريد التوسع فى اتاريخ التحليلى ؛ فبو خير معين على دراسة الآدب 
كا نطلب فصل المعلومات التاريخية عن كتب الادب فصلا تاماً ٠‏ فيدرس 

تاريخ الآدب على أنه مادة مستقلة ٠.‏ 
وأما الادب» فإنه النصوص الآدبية » وهى الكنز الباق لنا من مخلفات 
السابقين » كرام أن تضيع درره فى أطلال التاريخ » وتنثر جواهره فى الطرق 
والسراديب » تطؤها الأقدام وثمر عليها الاعين م الكرام ‏ [نك حينها تقلب 
كتاباً من كتب الآدب التى فى أيدى الطلاب تأخذك الشفقة » ويستولى عليك اليأس 
ثجرة القبائل العربية وناريخ اللبجات .. وأمثلة من المجعجة والكسكسة 


حينا ترى شر 
والطمطانية » وثشأة اللفة . . والخلاف الطويل بين العلياء فى هذا الموضوع . . 
وهكذا . ثم تجد فى ذيل الكتاب نتف من الشعر وقطعآ من الث مقتضبة يجتثة » 
يحفظها الطلاب للاستشهاد مها عند ترجه الادياء .. أو يرتلوتها أمام اللجان 
فى الامتحانات الشفوية .. دون فبم ودون بحث عن ناحية الججال فها . 

هذه جناية خلط التاريخ بالادب .. وسأعرض عليك الجناية الفنية الآخرى 
النى تجنيها الدراسة الحالية على تلك الآثار بتقطيع أوصالها ؛ وتجرئة الأغراض : 
إلى جاهلية وأموية وعياسية وغير ذلك * 

وما أعتقد أن هناك نفعاً ولا فائدة فى هذا التوع من الدرس » لآن عنصر 
المقارئة والموازنة مفقود . 


وسبيل البحث فى الاخذ والنقل والسرقة غير «يسرة . فإن الممبج يفرض فى كل 
عام عضرا من العصور يآدابه القليلة وتار يذه الكثير . 
النى لا تمت إلى الآدب بقرابة ؛ والمادة الادبية نفسما ضئْيلة ومقصومة الظبر » 
فكأنك تطلع على عضو من جسم ؛ وذلك آشويه لعرض الآدب ء وإفساد لقرته 
المرجوة ؛ وإملال للناظر فيه ؛ إذ هو بور على مطالعة آثار الجاهليين مثلا فيرى 
جزءاً من كل غرض » فإذا انتقل إلى العصر الثانى نسى العصر الآول واطاع على 
على عضو آخر منه هذا الجسم . فا يثتهى من العصور كلها ؛ إلا وفى ذهنه صورة 


د الهج مشحونا بالمباحث 
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شوهاء غير متئاسكة الاجزاء: ولا «تشابية الأطراف ؛ لإنها ل ترتسم على الخيلة إلا 
مبعثرة لا تقل لى : إن أدب كل عضر يكون جموعة تدرس على ده لانى 
ها رأيت روضا من الرياض يطلب منه أن ينبت نوعا متشايها من الأزهار» فقد 
يجمع الزهر انختلف اللون والعبير والحجم والشكل » ومع ذلك يستمد بهجته من 
هذا الاختلاف وتطمع النفوس فى الانس به لهذا السبب . وهل الآداب إلا 
إزدهار اللغات تفوح وتنفح وتسر وتيج ؟ نخذ غرضا كالغزل مثلا واجمع 
كل ما قيل فيه منذ أول العصور إلى عصرنا هذا » وادرسه دراسة وافية ووازن 
بين المعانى المتقاربة » وأرجع الفرع للأصل» وتأمل كل تعبير » وأ كشف 
الشام عن مناحى الال . وأتقد الفكرة والافظ واللمعنى » وأظبر العيب 
والقص . وخبرنى أذلك خير وأجدى » أم دراسة قصيدة من كل غرض . 
فا أشبه الغرض الواحد بالخيط الممتد » ولا مافع أن تتعدد ألوان هذا الخيط . 
فيتكون بعضه أحمر والبعض الآخر أصفر ؛ لآن جماله فى تماسكه وتحائسه 
وفى جوهره » أما أعراضه فليست حائلا نع هن تكلة الصورة واستقلالها . ! 
فإذا انتهيت من دراسة هذا الغرض فانتقل إلى غرض آخر لتأخذ عنه فكرة كاملة 
الاهمبوشة ولا مجزأة» وبذلك يتمكتنا أن ندرس الآدب دراسة فنية تؤدى بنا إلى 
الغاية المنشودة » إذ أن الآدب هو ثقة القاوب حينما تهز أوتارها الايجان» وهو 
به الجال » وغناء الوجدان تحركه أنفاس الفجر ونغمات 
ازور » :ومو بع ذلك ألةاجاعل, ودمعة الحرون ؛ ودم الاعصاب التى عصرها 
الالم؛ وشفبا العذا النفس البشرية تبين آ لامها وآنالها فلا بد 
من دراسته دراسة نافعة مثمرة مفيدة » وذلك لا يتحقق إلا بتخليصه من هذه 
الشوائب ؛ ودراسة كل غرض كامل دراسة وافية . 

ذا فعلنا ذلك خرجنا أجيالا أ كثر نفعاً وأعظم فائدة لايدورون <ول 
أنفسهم ولا يتتوون حيث بدأو » بل يتقدمون » ثم يتقدمون .9 


متت العفون ينا 


|[ مجلة الأزهر ] نشرنا هذا المقال الحضرة كاتبه الفاضل لما رأينا فيه من وجوه تقد قدرماا, 
والمدار فى هذا الآمى على ما يتفق عليه آراء المشتفلين .ه م وعلينا نحن أن نعرض الآرا. عرض 
غير متحيزين لواحد مها . 


2 


0 3 
رسالة الاستاذ الا كبر 
إلى شعوب العام الاسلامى 
هذه الرسالة خين ما يوجه إلى الشعوب 
الإسلامية فى العالم أجمع فى الحالة الحاضرة جمعآ 
لصقوتا » ونون أوحلتهاء 


إنتى » وقد توليت منصبى هذا أعد نفسى قد حملت أمائة غالية دقيقة لا شك 
أنى مسثول عنها أمام ربى » وأسأله تعالى أن يبيئى من لدئه عونا بيسر صعابها » 
ويذلل عقابها » إن ربى لطيف لما يشاء» إنه هو العليم الحسكم . 

لقد عشت طول حياتى معنيا بأ المسللين » مفكراً فم يصلحيم ٠‏ ويتقذهم 
ما تورطوا فيه من الضعف والتخاذل والانخراف عن الصراط السوى فى العلم 
والعمل » قوجدت أن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين : 

أولما : أن يؤمنوا إيمانا عن بينة وبصيرة بأنه لا صلاح لم إلا بهذا الدين 
الذى صلح به أولم ؛ وأنهم على حسب ما يتحرفون عن تعالهه ومبادثه يصابون 
فى بلادهم وأنفسهم وسائر أحوالم بالضراء وألوان الشقاء . 

وثاننهما : أن ينسوا أحقادهم وميراث عداوتهم الذى أورئتهم إياه عوامل 
الضعف ٠‏ وعبود الذلة والخوف وتسلط الاعداء ؛ فيعودوايا تركيم رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمة واحدة عزيزة كرعة تشعر بءزتها وكرامتها » ولا غرض 
لما إلا إعلاء كلية الله : ونشر دينه : والدفاع عن الحق حيثما وجدت 
لذلك سييلا . 

إن السلبين إذا آمنوا حق الإيمان بالامس الاول ٠‏ استقر فى قاويهم حب 
ديهم » وحرصوا على أن يسلكوا سييله فى حياتهم » وأن يسيروا على خطته 


ك6 جة الأزهر 


ومنهاجه السديد فىكل شزونهم : فإن الإيعان بثىء ما هو أساس حبه وتوجه الرغبة 
إليه ؛ والحب الصادق بلك على صاحبه جوارحه وأعاله ما يلك قلبه وعواطفه » 
وعلى هذا الأساس انتصر الإسلام فى أوله فقد شرى المؤمنون أتفسوم وأمواهم 
له » وكان الله ورسوله أحب إلييم مما سواهما من المال والولد والنعمة والمتاع 
ولولا ذلك ما استقام لم أمى ولا تمكنوا ‏ وم القلة الضثيلة الهزيلة المستضعفة ‏ 
من السيطرة على أ كبر الامم فى أقصر زمن عرفه التاريخ لامة ناشثة ناهضة . 

وقد جل اله تعالى هذه الحقيقة فى قوله جل شأنه : « قل إن كان آباقم 
وإخواتم وأبناقم وأزواجم وعشيركم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 
حتى يأتى الله بأمره والته لا يهدى القوم الفاسقين » . 

فبين بهذا القول الصريح ٠‏ أن أساس الإيمان هو إيثار الله ورسوله على كل 
ما سواهما بالحبة الخالصه الصادقة » وأن إيثار ثىء علهما فسق وخروج على 
أم الله » لا يهدى الله أصحابه ٠‏ بل يحعلهم فى موضع المتربص المتوقع للبلاء حتى 
يذل به ويأق عليه . 

والمسليون ‏ مع الاسف الشديد ‏ فى هذا الموضع منذ زمن طويل ؛ فقليا 
نجد منهم من يؤثر الله ورسوله على ثىء من متاعه الفانى ولوكان زهيدا » ولذلك 
كانت حالم هى تلك الحال الى قسر العدو ء وتسوء الصديق . 

والسبيل إلى إصلاح هذه الحال ‏ أن يتعاون أهل العم والرأى فى كل شعب 
على تعلم المسلمين دينهم تعلما نافعاً 5 وأن يظبروم على مافى الدين من محاسن » 
ويقنعوجم بما يكفله لاهله من سعادة وقوة ٠‏ وينفوا عنهم ما أدخل عليهم من 
خرافات وأوهام »كان الركون إليها سبب ضعفهم واستكاتهم . 

ولا شك أن على الآزهر فى ذلك أ كبر قسط ٠‏ فإنه الجامعة الدينية التى تبوى 
إليها أفئدة المسلدين منكل ضوب ٠‏ وات تضم طلابا من مختلف أجناسهم تفروا 
إليها ليتفقبوا فى الدين : ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليم . وقد أخذت على عاتق 
وشرعت - واته المستعان ‏ فى توجيه هذه الجامعة الكبرى الى ذلك توجبها 
عمليا صالحا ء أرجو أن يكون مبارك الْرات على الإسلام والمسلمين إن شاء الله . 


رسالة الاستاذ الا كبر (١‏ 


وسوف لا أدخر وسعا فى إمداد المسلبين داخل الازهر وخارجه بعلياء صالحين 
مصلحين يكونون رسل الثقافة الإسلامية الصحيحة حيثما حلوا ٠‏ وأساة الارواح 
والقاوب أينما سلكوا . حتى نرب أمة جديدة شييهة بالامة الاولى التى فتح الله بها 
مشارق الارض ومغاريها . 

وإذا كنت أعلن ما اعتزمته وبدأته ذلك ٠‏ وأدعو إليه أبنانى الازهريين 
انى أدعو كذلك سائر أهل العم فى مختلف الشعوب والطوائف 
الإسلامية أن يقوموا بما علييم فى ذلك » وآن يبثوا الدعوة للدين والعلم بهفى أقطارم 
وتوا على الاخذ بها أبناء وطنهم » حتى يكون الإصلاح عاما » والتوجيه كاملا . 

أما الام الثانى ‏ وهو أمى الاتحاد وائثثلاف القلوب » والغض عن كل 
ما يثيرالاحقاد , وينكا الجروح ؛ فذلك أمس له فائدته الكبرى فى التعجيل بالقضاء 
على الضعف » والتفرغ لما يتفع المسلدين ويصلح شأنهم 


إن مثل المسلبين , إذا احتفظوا مخلافاتهم , وأنصتوا لداعى الفرقة وااقطيعة » 
كثل شعب قامت فيه حرب أهلية طاحنة ٠‏ فبى تشغل ابناءه . وتستفد قواهم » 
وتضيع جبودهم » وتلرييم عن إصلاج أحواهم ٠‏ وتقويم معوجبم ٠‏ ولعين عليهم 
أعداؤهم : وتسكون سيبا دائما فى اثتمال كواهلهم بمالا يحتملون من الاعباء ‏ وى 
إلباسهم لباس الذل والخوف والشقاء . 

لقد ألحت هذه الحروب الآهلية الضروس على الامة الإسلامية منذ قرون * 
فقطعت ذات بينها » وأفسدت كثيراً من خطط الإصلاح على واضعيها والداعين 
إلبها ؛ وما علبت حربا كبذه نيرانها حامية » وأسبايها واهية . 


فليتدبر السللوت موقفهم ؛ ولااسها فى هذا الوقت العميب » 
الذى 3 فرت فيه المطامع أفواهبا لاتلاعم + بزالتى اشيم القوة افيه 
والتكتل هى لغة التخاطب السائدة : وأسلوب التفاه المفيد . ولينسوا ما ينهم 
من الخلافات الى أوهنتهم + وثبطت من عزائهم عرسا ا قا 

أنفسهم ودينهم ؛ بل لإنقاذ العالم من المطامع الفاسدة » والمبادىء الخطرة ٠‏ فإتهم 
أهل فكرة : ووارثو رسالة » وإن الله سائليم عنا أورثهم . 


أن يأخذو 


0 بجلة الازهر 


إنى لاعلل أن أحسن ما تطفأ يه هذه الحرب الاهلية التى ظلت مستعرة بين 
السلبين قروناً طويلة » هو التفاثم . وأن يدرك كل شعب ماعند الآخر . ويومئذ 
يظبر للجميع أن أمة الإسلام متفاهمة على كل ما يكون به المسل مسالا » وأن 
ما وراء ذلك لا يضر بالدين . ولا ينبغى أن يكون سيا فى قطع حبل الاخوة 
والاتلاف . وسأنظر إن شاء الله تعالى ىكل ما يعين السلبين على [دراك هذه 
الحقيقة » والعمل بمقتضاها . وإن رسالة جماعة التقريب فى ذلك لتلنق مع رسالة 
الازهر ؛ الذى يرى حقاً عليه أن يبصر الامة الإسلامية بأمرها ٠‏ ويرشدها إلى 
ها يحب أن يقوم عليه شأنها من المودة والتراحم والآلفة » وتبادل العلم واللعرفة . 

أسأل الله أن يبيء للسليين من أمرم رشدا ٠‏ وأن يوفق قادتهم وزعماءهم 
إلى التجاة بهم من العواصف والانواء إنه سميع بحيب ٠.‏ 


981ظ>, 


» المففلون النافمون‎ ٠ 

شغل الاستاذ خالد مد مؤلف كتاب ( من هنا نبدأ ) عشر صفحات منه 
تحت عنوآن ( المغفلون النافعون ) وقصد بهم الذين يدعون الامة إلى طريق قد 
انحرفوا هم عنه ‏ أو إلى إصلاح قد خرجوا به عن حقيقته » وعلل تسميته إياهم 
بالنافعين بأنهم ينفعون أعداء الآمة ‏ فقال : 

« فالعالم الذى يتحرف بالدين عن غايته الى هى إنهاض البشرية ء وتوفين 
الحياة لما » مغفل نافع للزندقة والإلحاد والاستعمار . والرجعى الذى يعمل على 
اتعويق التطور والحضارة ٠‏ ويعمل على أن تبق النظم الاجتاعية والاقتصادية 
والثقافية فى الشعب » كالمومياء الحتطة ؛ لا تدب فيا الحياة » ولا يخرى فى عروقبا 
دم جديد ؛ مغفل ناقع للاستعار والجبل . 

إلى أن قال : « ولكن شر سبط فى سلالة المغفلين النافمين » وأبعدم أثرآ 
فى مصير الآمة ومس ,لها : أولئك المبشرون بالروحانية » والداعون لحاء فتتحدث 
إذن عن هذه الروحانية » هذه البدعة التى تطل علينا بوجببا الضامس كلا أذن بيننا 
مؤذن : حى على الحباء . . وأود أن يكون مفبوماً ٠‏ إننا لا نسوق الحديثك عن 
هؤلاء تخرية وتفكباً » وإنماهم وباء » تريد أن نلفت الانظار إلى مكالخته » 
وتطبير البيئة منه . فإن هذه الفكرة البلباء » الى تزعم أن الروحانية هى علاج 
الشرق الوقائى » وأن المادية ستفسدنا يا أفسدت الغرب ٠‏ وأن الروحانية ثىه 
مستقل بذاته » وليست أثراً من آثار المادية المنظمة » المنعمة بالرغد والرفاهية . 
هذه الفسكرة الساذجة تجد لها أنصاراً كنيرين , وتخدع حتى بعض الذي ن كان يظن 
أن لهم من 'ثقافتهم وعقولم عاصنا » . 

يقول مؤلفنا إن القول بأن الروحانية 
م أفسدت الغرب ٠‏ فكرة بلباء فق 


ثىء مستقل بذاته » وأن المادية ستفسدنا 
ثبت العم بتجاربه التى لا ريب فيها ء أن 


1 مجلة الأزهر 


أخلاق الإنسان ليست شيا بعيدآ عن ذاته » وتركيبه وأجبزته : وليست شيئا يناله 
صاحبه بدعوة ضالحة ؛ أو موعظة رقيقة » وليست شيئاً بببط من السماء: فيضيب 
أقواماً ومخطىء آخرين ؛ وما السلوك البشرى كله : خيره وشيره ؛ صالحه وفاسده » 
ألا وليد حالتنا الصحية » وحالتنا العقلية ».. 

يقول الاستاذ أن من اللاهة القول بأن الروحانية ثىء مستقل بذاته وليست 
أثرا من آآثار المادية المنظمة » وأنها فكرة ساذجة وجدت أنصارا كثيرين ! 

تقول نعم وجدت مح عن م عه : 
ويلهم الفلاسفة الاولون ثم الحكاء الإسلاميونء ثم خلفاؤهم الاوربيون تفص 
جامعاتهم » وأنديتهم ووراءثم جميع عقلاء الآمم فجميع أقطار العام؛ ؛وأنه ب 0 
الإنان أن يتصور أنجميع هذه العتقولتستبويها فنكرة بلباء» وأولى بالعاقل وخاصة 
إذاكان قريب عبد بالعلم والفلسفة أن يتهمنفسه بالبله قبل أن يتهم هولاء الاساطين به . 

وهل مما يفبم قول الاستاذ بأن الروحانية أثر من آثار المادية النظمة ؛ المفعمة 
بالرغد والرفاهية ؟ 

إن الروحائية عقيدة أولية يصادفها الإنسان عند أحط القبائل المتوحقة التى 
لا تحصل على غذائها إلا ما تنبته الأارض من أعشاب » وما تتصيده هى من بعض 
الحيوانات : وما يلقره إلها البحر من جثت الأماك الكبيرة الميئة »وم أشد تمسكا 
بالاعتقاد فى الروحانية من سكان القضور المشيدة امحاطة بالحدائق الغناء؛ قأبة هادية 
منظمة ولدت لم فكرة الروحأنية وغرستها فى قلويهم الى الحد الذى هم عليه ؟ وأى 
رغد من العيش ورفاهية من الحياة لد.هم توصلبم الى هذه التخيلات الراقية من 
العقائد الجردة ؟ 

وهل من الحكة أن عَم أنها خدعت العالم كله عالمه وجاهله ؛ متمدنه 
ومتوحشه ؛ عشرات لا تحصى من القرون تعامل هذه المعاملة من الاحتقار ؛ وتمحى 

انقيحرة قم فى رسالة كتبت لتؤثر فىالعقول » وتفتح طريتما الىعبد جديد؟ 


« فامجتمع المتمتع بعافية اقتصادية : هو الذى تزدهر فيه الفضائل » أما الجتمغ 
السغبان المضنى » فلا وجود فيه للفضيلة » ولا للروح. إن الرخاء هو الجباز؛ وهو 
الغددء وهو الخلايا الى تحيا بها الشعوب » . 

تقول هذاكلام أشبه بالثر الشعرى منه بالتحقيق العلى » والمشاهد اوس 


ليس من هنا نبدأً م 


من حالات الناس غير هذا , فان الذى لا يحد ما يكفيه الحاجات الثوية لالخريع 
فى الموبقات إلا بقدر حدود ‏ خلافا م للتمتعين بعافية اقتصادية » فانهم 
الى أعناقهم » ولا يبالون بسبب احتقارهم لمن دونهم أن يكونوا أمثلة سوء لفيرهم . 

وكل الماعات التى جاهدت اترقية الاوضاع الحسكومية والاجتتاعية كانت من 
طبقة الفقراء تحت زعامة رجال من درجتهم . ناهيك أن الذين بادروا الى بول 
هداية الانبياء » ووقفو! نفوسهم على نصرتهم كانوا من هذه الطبقة »على حين أن 
الذينكانوا يتمتعون « بالعافزة الاقتصادية » كانوا يعملون على [إطال هذه الدعابات 
الإصلاحية يكل الوسائل الإفسادية . 

وهل يتمى أحد أن السواد الاعظم من مكتشى أسرار العلوم ؛ وعتترعى أنفع 
الآلات والآدوات ؛ كانوا ولا يزالون من الحرومين من الاموال الذين يكادون 
لا يحدون ما يكفيهم من مقومات الحياة ؟ 

يمول الاستاذ : و إن الكلمة الآخيرة التى ستقولها الشعب دائماً هى أن طاقته 
الروحية وليدة طاقته الاقتصادية : وأنه مالم [طاوعه الفرص ٠‏ ويحى فى غير حرج 
ولا فاق فلن تكون له روح ». 


.. ولنكن الطريق إلى هذا الإشراق الروحى » 
ما هو ؟ أمافرأينا فبو الرخاء الاقتصادى 
الشامل ثم بعد ذلك أو معه » التربية النظيفة ابباعئة . ومالم تتغيد ( أوضاعنا 
السياسية وتترق ) فبيبات أن يتجدد قلب الجتمع ٠‏ ؛ أو تطبر طبيعته . . . ثم قال : 

« إن الروحانية التى ندعو إليها لا تبدأ من نفسها بل هى تبدأ من المعدة الممتلئة 
فاذكروا هذا جيداً 4 

تقول : ذكرناه جيداً يا أراد اللؤاف ٠‏ وللكته ليس بحق ؛ فأمامنا جميع 
صاغة الآمم من رسل وطلاب ملك فا قالما منهم واحد ٠‏ بل قال خاتم المرسلين 
عمد بن عيد اله وهو صانع أعظم أمة ظبرت فى الارض : و حسب أحدكم من 
الطعاء ام لقمات يقمن صلبة » . 

شرل الأستافتعالق : ه إن من البله الزعم بأن الروحانية شىء مستقل بذاته » 
وأن المادءة ستفسدنايا أفسدت الغرب » وأن العم قد قد أثيت أن أخلاق الإنسان 
ليست شيئًا بعيدآ عن ذاته وتركيبه : فليس السلوك البشرى كله إلا وليد حالتتنا 
المسيّة وسالتا المقيق» - 


1 بجلة الازهر 


ونحن تقول : لوكان الآمرما يقرره الاستاذ ٠‏ لكان كل صمي الجسم سلم 
العقل على أ كل ما يكون من سمو الآخلاق : ولكن قد يكون امشاهد الحسون 
غي ذلك : فم من صحيح الجسم عبقرى العقل » وهو على أخس ما يشاهد من 
انخطاط الاخلاق ؛ وك من سقيم الجسم محدود العقل » وهو عل أرق ما تتخيل 
من سمو الخلال » وكرم الطباع . وبين ذلك حالات شتى يحار فها الفكر : ويعجن 
عن تعليلها العم » ذهب فيا العلياء مذاهب متضارية . 

ذلك لآن الروحانية مستقلة عن الجسم : لاتمت إليه بسبب ٠‏ كيف لاوهى 
من طببعة أرق من طبيعة المادة فلا يتطبق عليها ما ينطبق على هذه . وقد لفت 
مسألة وجود الروح بعد اكتشاف التتويم المغناطيسى منذ قرن أنظار العلساء 
فآمنوا وجودها مستقلة عن الجسم » وزاد عديدهم فى جميع البلاد المثمدثة » وألف 
الباحثون فى ذلك مثات من الكتب ٠‏ وأنثىء لمتابعة البحث فيها ٠‏ ونش أدلة 
وجودها بالأساليب الحسية الجديدة مثات أخرى من الجلات ٠‏ ومنها ما مضى 
عليه قرابة قرن من الزمان . فلا يحوز جبل أو تجاهل كل هذا الاتقلاب وخاصة 
للمنتسبين إلى الدين » وإصلاح النفوس . فإن هذا الإغفال فضلا عن أنه يوم 
القارىء بأن المؤلف لم يصل إليه خبر عن هذه الثورة العلبية الكيرى » أو أنه 
يتجاهلبا ترويجا لمبدأ اذهب المادى ٠‏ وكلا الآمرين شاثئان لمن يتصدى لمفاجأة 
الججاهير بمثل ما يذهب إليه فى أخص ما يتعلق بالحياة الإنسانية . 

ولكن الاستاذ خالد يفهم من كلة الروحانية شيئا غير العقي: 
والإخاء وانحبة الى يفيضها على الإنسان تيسر العيش ؛ وهدوء النفس ٠‏ وما يميط 
به من أمن وطا"نيئة ؛ على النحو الذى تتكون عليه الحال فى الجباءات النشطة الحرة» 
وهو فبم لم يسبق إليه » ولن ينازعه أحد فيه ؛ لا لآنه صادف عله » ولكن لآن 
المقام لا يسمح بإضاعة الوقت فى الصغريات اللفظية . 

ولكن الذى يهم القارىء أن يدركة هو الغرض الحامل للاستاذ على التوسل 
يكل هذه المقدمات للوصول إليه » وقد أحفرنا فى البحث عنه فوجدناه "مكنا به » 
ثاويا فى اطواء قوله : « أما فى رأينا فبو الرخاء الاقتصادى الشامل » ثم بعد ذلك 
أو معه ؛ التربية النظيفة الباغ'ة . وما لمت ( أوضاعنا الاقتصادية وتترق ) فبيبات 
أن يتجدد قلب اجتمع : أو تطبر طبيعته » . 


ليس من هنا نيدأ م 


فتبين أن الأستاذ يربى بعدكل ماذكره إلى وجو بتغيير ( أوضاعنا الاقتصادية) 
ول يزد : وبدلا من أن يسرع بشرح ما أجمل ؛ أخذ يحول بالقارىء ؛ وهو يتليف 
على معرفة التتيجة فى شئون شبتى من مساوىء الكبانة فى مختلف العصور ؛ وماجنته 
على الإنسانية من تعطيل تطورها : ومن معاملتها مخالفها بالعسف والاضطباد » 
ومن توسلبا بالمسجد والابر لتقويض الجتمع . و توسع فى اتهامها بكل ما يصيب 
الناس من شر : وتقل فى ذلك ما أثر من أعالها فى العالم الغربى من تعطيل 
كل امحاولات الى بذلت لترقية اجماعات ٠‏ أليس كان بحب عليه بدل كل هذاء 
وقد استوعب ثلاثة وعشرين صفحةء أن يسرع بالقارىء إلى شرح ما أجمله عبارة 
( تير الأوضاع الاقتصادية ) التى ظبر أنه يقصد بها إبطال الرأسمالية الفردية » 
أى إبطال أن يكون لاحد رأس مال خاض ٠‏ وأن يكون مال الامة كله تحت بد 
الحكومة يشترك جميع الافراد فى الاتتفاع به تحت إشرافها . 

وهنا أخطأ الاستاذ خطأ كير حين ظن أن حكومة الغال فى اتجلئرا ألغت 
الرأسمالية الفردية فقد قال : 

د إن الله لا يغير ما بوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ولابد أن يكون هذا 
هو الذنى حدث ؛ وإن السياسة الى سلكتها حكومة الغال لتشبد بذلك. فلقد ورثثت 
من الحافظين مجتمعاً تشبيع فيه البطالة والفوضى : وتتبعت أسباب ذلك فوجدتها 
تكن فى ( الرأسمالية الفردية ) الى تسخ ركل امكانيات امجتمع لمطامعبا ! ولم تفكر 
حكومة المال طويلا » وقررت ( فورا ) الاثتقال بالجتمع الانجليزى ‏ لاول مرة 
فى تاريخه ‏ من الدين المتطرف إلى اليسار المعتدل » أى من الرأسمالية الكنود 
الجشعة إلى الاشترا كية المعتدلة المتساحة : ولم نعد نسمع صبيحات الجوع التى أزجت 
بريطانيا العالم بها عقيب انصر » ا لم نعد :قرأ عن مباجمة الشعب للمارات 
ومصالم المسكومة واحتلالها لينام فيا ويسكنهبا ء لآن النظام الاشتراكى التى طبقت 
بعض مبادئه استطاع أن بحد للجائعين زيدا ؛ وللشردين مأوى » . 

تقول إن حكومة العال لم تلغ الرأسالية الفردية ؛ ولو فعلت لاضطربت أسواق 
العالم كله ؛ وكان له صدى لا يسكن حتى تذتظم العلاقات التجارية بين اتجلترا والبلاد 
التى تعاملبا وليس ذلك بالامس الممين : بل هو حادث اجتماعى يشعر بأثره جميع الناس 
حت البعيدون منهم عن التجارة . فبل أحس أحد بثىء من ذلك هنا ونحن من أخص 
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المتعاملين معبا وخاضة ف بحص ولاتنا القطنية . وكل النى حدث أن حكومة العمال أمت 
بعض الصناءات المعدنية : أى جعلتها تابعة للحكومة دون الآفراد » ولوكان مكانهم 
الحافظون لأموها يا فعلوا لآن المصالم العامة #قتضى ذلك . 

أما ( ا رأسوالية الفردية ) فبى لا تزال أساس النظام المالى فى انجاترة وليس لها 
من خصوم غير حفنة من الشعب الإنجليزى تمذهبوا بالشيوعية منذ ستين » كان 
الهم عضوان سقط أحدهما فى الانتخابات التى جرت منذ نحو خمس سنين ثم سقط 
النانى فى الانتخابات التى تلتها ؛ نفلا الجلس من أنصار الشيوعية » ولم يبق غير حزب 
العال : وهو ليس بشيوعى بل ولا باشتراكى تام الاشتراكية . فهو اشتراكى من 
ناحية التذاع بين قمة العمل ورأس المال؛ ولكنه كغيره من سائر الاحزاب يقر 
الوراثة والملكية الفردية . 

أما حزب العال فلم يأت به للحكم الآميل الشعب الانجليزى لحكومة تمثل 
الطبقات الفقيرة » لشعوره بأن الحالة الاقتصادية بعد الحرب تستدعى وجود 
حكومة تعطف على تلك الطبقات لمكافة الفلاء من جبة ٠‏ وتدارك حاجة المال 
بزيادة أجورهم من جبة أخرى . والشعب الانجايزى شعب حك » ليس كغيره من 
الشعوب يشوب طباته تناكرء ولكنه شعب متعاطف الطبقات بحس بعضهاحاجات 
بعض وتعمل على توفيتها اعتقادا من اللميع بأن القلق الاجتماعى لاايقتصر على ناحية 
دون أخرى » ولكنه يعمبا ججيها ؛ وهو لم يصل الى هذه الدرجة لم 
الاجتماءرة عفوا ء ولكن بعد أن ذاق مرارة ذلك القلق الاجتهاعى فى أدوار شتى 

فالامى النى نعجب منه ظن الاستاذ المؤلف أن المبالفة فى تعظم م2 
المبادىء ‏ وتجاوز الحدود فى بيان آثاره » يغرى الناس على الاخذ به دون 0 
تعدم الحوادث لقيوله ؛ وهو خطأ كبين» لان الامم فى سيرها نحو المثل الاعلى 

من الاجتماع تمر بأدوار شتى لها شؤن خاصة لو استبدلت بها أرق منبا مالم يدفعبا 
النطور الطبيعى اليه ءلم تستفد منه شيا ٠»‏ بل قد يفسد عليها ماهى فيه من النظام 
النسى . وعليه فإن سوق المبادىء والأاصول سوق البضائع ؛ وعرضها عرض السلع 
دون أن تدعو إليها ضرورة حروية؛ أو آطور جديدء فليس من الحكة فى شىء .؟ 


ُر فر ير وصرى 


ذلها 


20005ظ 


دفاعع 4 #8 


لفضير" انسار النب ابن #ر الماع 

الناس يكرهون التعصب ٠‏ ويصفون التعصبين بضيق الآفق » ويقيسون 
تقدم الآمة فكريا بمقياس يرجع إليه ٠‏ فاذا كانت الآمة متعصبة شديدة السك 
بمبدأ أو فكرة مع فى العم أو العقييدة دل ذلك على أنها لم نول ذات عقلية 
بدائية » وأنها تعيش فى طرف من الحياة وحدها متعزلة عن روح التجدد 
الى طبع الله عليبا العالم » وجعلبا سنة الدنيا » أما إذا كانت الآمة أو اجماعة 
متساعة متقبلة للافكار والاراء دون تشدد أو ترمت » فانهم يصفوتها بأنها أمة 
أو جماعة راشدة صالحة للحياة. 

وإطلاق القول على هذا النحو مجافاة للصواب . وذلك أن التعصب للآراء 
والمذاهب الفسكرية إما أن يتكون نقيجة الإيمان العميق ببا بعد تأملبا وإدرا كبا 
إدراكا صحيحاً ‏ وإما أن يتكون نتيجة تقليد وأخذ دون فبم وإدراك لما انتى 
عليه الرأى : أو نظر إليه القائل بهم 

فالاول مود . بل هو واجب ٠‏ بل هو قضية العقل . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إن صاحبا لا يستطيع أن ينفك عننه » أو يتخلى عن لوازمه » فان المعارف 
الى يصل إلها الإنسان بالنظر والفكر إما أن تتكون متعيئة فى نظره فيتكون 
اللقول بها واجباً عقلياً لا مناص منه » وإما أن تتكون راجحة وغيرها مرجوح 
فلا يخلو أمى الناظر فيا إما أن يأخذ بالراجح ويترك المرجوح أو يأخذ بالمرجوح 
ويترك الراجح : ولا شك أن العمل يتقضى بالاول دون الثانى . 

وهذا تعتبس التاعدة القائئة ه مذهينا صواب تمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ 
تمل الضوآب ء تأعنة ننضفة خاذلة د صدرت من مجتهد ذى قوة تفكيرية » 
يتحدث عن مذهب وصل إليه بطريق النظر وإعمال الفسكر والاستتباط . 
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منصفة لآن القائل بها أنصف نفسه , وأنصف غيره ٠‏ فأما إنصافه لنفسه فاته 
لا يسعه وقد رأى ما رأى بعد النظر والتأمل أن ينحاز إلى غيره » ويناقض نفسه » 
فهو متعصب لما رأىعن دليل وبرهان ونظر فلا لوم عليه فى تعصبه و لثما يلام 
على تساعحه لو فعل : لآنه مطالب بتكريم عقله : وألا ينافق فى حكه . وأما إنصافه 
لغيره مع تعصبه لنفسه فلآنه احتاط فى حكنه فقال : قد أكون عغطثاً برؤيق غين 
الحق حا , لقصور فى لم أنبيته » أو انقصيرلم أقصده » وقد يكون. غيرى بين 
ماغاب عنى » وعرف مالم أعرف . 

وهذا هو المعنى الذى حمل مالك بن أنس على أن يرفض ما عرضه عليه 
أبو جعفر المنضور من حمل الناس على ما فى الموطأ » فالك رضى الله عنه معتد 
بالموطأ » مطامئن إلى ها فيه » ولكته ينضف غيره ؟! ينضف نفسه » ويرك الفرصة 
للآراء والمذاهب فلعل شيئاً قدوصل إليه فيه ضعف لم يقبينه » ولعل شيئاً قد وضل 
إلى غيره يبدل حكا حكم به . 

أما التانى : وهو التعصب الذى يكون نتيجة ميراث وتقليد فهو مذموم ؛ لآن 
صاحبه متجاوز حقه » خارج عن طوره : إذ معتى تعصبه أنه يرى كذا هو الحق 
بعينه » وأن غيره فو الباطل ؛ مع أنه لم يتصور الآمى تصورآ يمكنه من الحم . 

ولهذا تعتبر القاعدة التى أسلفناها غير منصفة إذا صدرت من مقلد :لم يتصف 
فيا نفسه قف عند حده ٠‏ ويعرف قدره » ولم يتصف فيا غيره » بل حكم 
فى الآمرين بمالم يعرف : وقضيه الإنصاف أن يكون الأمرين لدية سواء . 

ولو أردنا توضيحاً لذلك .اانا الامى برجل أعبى معه ثوب فقال له أحد الناس 
هذا اللوب أبيض » وقال له آخر هو أحمر ؛ وهو غير متطيع أن يحم بصحة 
هذا القول أو ذاك لانه فاقد وسيلة الحم وهى البصر . 

لعم قسد يق بأحدهما ثقة خاصة » فقدر حكه , ويرجحه على حم الآخرء 
وهذا هو ما يعتمد عليه المقلدون لللذاهب إذ يثقون بأئمتهم ما لا يثقون بغيرهم » 
كا يثق هذا الاعى بأن فلانا هو الصادق بعينه . 

ولكن هناك فارقاً : ذلك أن الآئمة الذين يتردد العامة ينهم كلهم موثوق بهم + 
وإلالما قلددم المقلدء وم مختلفون فى درجة الفهم أو طريقته » والمقلد لا يستطيع 


دفاع عن التعصب م 


أن يحك ‏ هل طريقة هذا فى النظر أو درجة فهمه هى الملى أو الاقوى , لان هذا 
أيضاً نظر ‏ وهو غير قادر عليه » فأقصى ما يزعمه أن يقول سمعت كثيراً من أهل 
القدرة أو الشبرة بقررون أن فلاناً مبرز فى فقبه » دقيق فى نظره » وهذا تقليد 
فى التقليد . 

هذان ما نوعا التعصب ممدوحة ومذمومة ؛ والمتعصب من النوع الآول يسبل 
إقناعه وإرجاعه إلى ذهب غيره بالدليل والبرهان : لآنه لم يتعصب إلا لما أدرك 
وفبم » فاذا أدرك ما يحوله ويخير فبمه تقبله ورجع إليه » لأنه متصف بعلم أن 
الرجوع إلى الحق خير من القادى فى الباطل . 

أما المتعصب من النوع الثانى فلا سبيل إلى التفام معه » لانه لم يعتتق 
ها اعتتق عن دليل فيرجعه الدليل » وإنما اعتتقه ثقة بقائله » فبو لا يكف عنه 
ها دامت هذه الثقة قائمة فى نفسه . 

مه 

مدان التمصب يكون فى حالتين : 

الحالة الآوى : قتمدان حرارة الإيمان بالرأى للاتصراف عن موضوعه » 
والاشتغال عنه بغيره ظاهرآ أو باط » فالاقتصاديون وأهل السياسة وأمناهم 59 
المشتغلين بأمور الدذيا » لا يعنهم أمس الفقه أو الآراء الكلامية مشلا » فتراهم 
لايكترئون ذا الشأن » ولا يتعضبون لرأى من الآراء فيه » ولو كانوا من 
أرق الناس عتولا » وأدقهم فيمآً وإدراكا » وذلك لانهم لا يجدون فى أنفسهم 
رغبة فى درابية هذه الموضوعات ».ققد انصرفوا عنها إلى غيرها انصرافاً ظاهراً » 
وقد يكون الانصراف باط غير ظاهر ٠‏ يا نراه فى ترف العم والتدين» فظاهر 
أمرم أنهم متحمسون للحقيقة فى أمنال هذه القضايا » لهم غيرة عليها » وعناية بها » 
والواقع أنهم عن ذلك مشغولون بأتفسهم وأموالهم وأحوالم ؛ فهم لا يقيعون 
وزنا لما ينتغلون به ظاهرآ : ولا يتحمسون هذا الرأى أو ذاك مع عامهم بوجبة 
الحق : فتراهم يتظاهرون بأنهم تاركون للتعصب ء مترفعون عن التزمت والتشدد » 
والله يعم أنهم عن الحق لمشخولون - 
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وهذا أخطر ما تصاب به أمة فى عدءائها وأصحاب الرأى فيا » وقد عبرنا عنهم 
« بالحترفين» لآن الظروف قضت علهم وعلى الناس أن يكون أهل شأن من 
الثئون ؛ بينها هم لا تتصدون إلا غايتهم وما يبتغون من عرض الدنيا » متخذين 
ماهم فيه شعاراً خق -قيقتوم . 

الحالة الثائية : حالة الجاهلين بثىء فهم لا يعرفون منه قليلا ولا كثيراً » 

وليس لم قدرة على تتبع أصوله وأسسه الت أقم علها » فهم لذلك لايتعصبون 
له؛ ولا يشتركون فى نصرة طائفة على طائفة فى شأنه » وقد أنصفوا أنفسهم ؛ 
وكانوا منطقيين مع قصورهم وعدم استعدادهم » فسكتوا عبا لا يعلبون » وكفوا 
عا لا بحسنون . 


من هذا يتبين أن التعصب ليس كله مذموما : وأن التساح ليس دائما أمارة 
على الرق الفكرى واتساع الآفق العلى . والله المستعان.؟ 


من طرف الادب 
قال دعبل فى طاهر بن الحسين : 
أناذا المينين والدعوتين ومن عنده العرف والثائل 
أترضى ثلى قى أن يقم 2 بابك مطرح عامل 
رضيت من الود والعائدات ومن كل ما أمل الامل 
بتسليمة بين خمس وست © إذا ضمك امجلس الحافل 
وما كنتأرضويذا منسواك أيرضى بذا رجل عاقل 
وإن ناب شغل ففى دون ما بره شفل شافل 
عليك السلام فإنى امرق إذاضاقفى بل راحل 


هنا 


القرآن كا تتحدث عنه السنة : 


أولَالوَنِ ْولاواخرة أخزه 


افصضيل السام النيم فكرى ياسين 


أخرج الحام فى المستدرك » والببهق فى الدلائل » وصححاه عن عائشة رض الله 
عنها قالت : أول ما نزل من القرآن : ه اقرأ باسم ربك » الآبات . 

وأخرج النسانى وابن أنى حاتم : أن آخر ما نزل من القرآن : « واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله الآية. 

استغرقت المدة التى نول فيها النرآن الكريم على النى صلى الله عليه وسلم نحوا 
من ثلاث وعشرين سنة ؛ ققد بعث عله السلام » وهو ابن أربعين سنة + وأقام 
مكة بعد البعثة ما يقرب من ثلاث عشرة سنة » وأقام بالمدينة بعد الحجرة بلا 
خلاف عشر سنين : وتوفى وله من العمر ثلاث وستون سنة » كا اتفق على ذلك 
جمبور المؤرخين من السلف والخلف ؛ وما جاء فى بعض الروابات عخالفا لهذا » 
فانه مبنى على عادة العرب فى إلغاء الكسر » والاكتفاء يذكر العدد الصحيح . 

وأثبت الاقوال وأسهها وأشهرها أن أول ما نزل من الترآن إطلاقا هو صدر 
سورة « اقرأ باسم ربك » إلى قوله سبحانه ف بعس و 
هذا الحديث الذى معنا » وحديث الصحيحين فى بده الوحى : أول ها بدىء به 
رسول الله ضلى الله عليه وول من الوحى الرؤيا الصالحة » الحديث » وحديث 
الطبرانى عن أنى رجاء العطاردى قال : «كان أبو موسى يقرئنا فيجلسنا حلقا » 
وعليه ثوبان أبيضان : فاذا تلا هذه السورة : اقرأ باسم ربك الذى خلق » ».قال : 
هذة أول سورة نولت على مد صل الله عليه ول ؛ وكثير غير ذلك من 
الآثار والاخبار. 


02 مجلة الازهر 


وأما القول بأن أول ما نزل من القرآنف إطلاقا هو : « يا أيها المدثرء 
والابتدلال له بحديث جابر بن عبد الله » وقد سثل عن أى الفرآن أترل قبل ؟ 
قال : « يا أها المدثر » فيمكن تأويله: بأن سؤال جابر نما كان عن أول سورة 
كاملة نزلت من القرآن بعد فترة الوحى : فبين أنها سورة المدثر نزلت يكالها قبل 
نزول تمام سورة أقرأ فان أول ما نزل من النرآن صدرها : ويؤيد هذا ما جاء 
فى الصحيحين عن جابر نفسه ؛ وقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن 
فترة الوحى ٠‏ ويتبول : ٠‏ فاذا الملك النى جاءنى بحراء ‏ : فان هذا يدل على أن 
هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التى نزل فيا : و اقرأ باسم ربك » ؛ أو يمكن 
تأويله بأن جابرا استند فى إجابته على اجتهاد منه : لاعلى نص وارد فى ذلك : فتقدم 
عليه الروابات السابقة : لآن النص متدم على الاجتهاد . 


وكذلك القول يأن أول ما نرل من ااترآن إطلاقا هو سورة الفاتحة » 
والاحتجاج له بما أخرجه الببيق فى الدلائل من أن الملك ناداه : .يا مد » قل : 
ه يسم الله الرحمن الرحي . امد لله رب العالمين » حتى بلغ د ولا الضالين ‏ يمكن 
رده بأن هذا الحديث مرسل سقط منه الصحالى » فلا يموى على معارضة الحديث 
المرفوع » كديث عائقة فى بدء الوحى وغيره » ويحتمل أن يكون حديث الببهق 
المذكور خبراً عن نزول الفاتحة بعد نزول اقرأ والمدثر : وبعد مجيئه إلى ورقة بن 
نوفل » وتحديثه له بما سمعه غير مرة من نداء خلفه ؛ وبمشورة ورقة عليه أن يثبت 
عند ذلك النداء حتى يعى ما يلق إليه . 


وأما القول بأن البسملة هى أول ما نزل من القرآن إطلاقاً » فذلك قول 
لا يصلح أن يكون مستقلا برأسه » لآن البسملة »كانت #ندل فى أول كل سورة » 
فبى قد نزلت مع صدر سورة أقرأ : ومع غيرها من السور ؛ فلا يستقيم انفرادها 
بالاولية فى الأذول ؛ بل يشاركها فى :ذلك صدر سورة اقرأ . 

وقد أراد البعض أن يجمع بين هذه الاقوال فقال : إن أول ما نزل من 
الآبات :: اقرأ باسم ربك + وأول ما نزل من أواص التبليغ : ديا أنه المدثر» 
وأول ها نول عن الترى سَورة الفافية.. 
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وهناك بعض أوائل مخصوصة ء نذكر لك طرفاً منها : 

فأول سورة أعلنها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة : التجم » وك البعض 
الاتفاق على أن أول سورة نزلت بالمدينة : الإقرة » وقيل : سورة المطففين » 
وقيل : سورة القدرء وأول ما نزل فى الاطعمة بمكة آية الأنعام : « قل لا أجد 
فها أوحى إلى محرما » ؛ وبالمدينة آية القرة : و إنما حرم علي اليئة»: وأول 
سورة نزلت فيا بجدة النجم ٠»‏ وأول آنة نولت فى الخر : ه يسألونك عن الخر 
والميسر ء قل فيما ثم كين » ومنافع لاناس » ٠‏ وأول آية نزلت ف القتسال : 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلبواء » وقيل آنة : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاناوتكم » » وقيل آية : « إن القه اشترى من المزمنين أنفسهم وأموالهم » . 


كثر الاختلاف حول آخر ما نزل من الفرآن الكرعم ؛ وتعددت الآقوال 
فى ذلك وم يرد أثر مرفوع إلى النى صل الله عليه وسم يمكن أن يكون 
هو الفيصل فى هذا الشأن , والامم فى الواقع لا يعدو أن يكون إلا 15 صواره 
القاضى أبو بكر حيث يقول فى الانتصار : « هذه الأقوال ليس فيا ثىء م فوع 
إلى الى صل القه عليه وسل » وكلّ قال إضراب من الاجتهاد » وغلبة الظن » 
ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الى صلى الله عليه وسلم فى اليوم 
الذى مات فه ٠‏ أو قبل مرضه بقليل . وغيره سمع منه بعد ذلك » 
وإن لم يسمعه هو » . 


ولكن النى تدل عله الشواهد الكثيرة ‏ والروابات التعددة والقرائن 
الختلفة أن آخر ما نزل من الثرآن إطلاةا هو قوله تعالى فى سورة البقرة: د واانوا 
يوما ترجعون فيه إلى اللهء ثم تو كل نفس ما كسبت » وهم لا يظللون » + 
فقد تكاثرت الآثار فى ذلك ؛ واشتمل يعضها على ما يؤكده ويقوبه كقول 
ابن أنى حاتم عقب روايته السابقة : وعاش النى صلى اله عليه وسم بعد تزوها 
تسع ليال» ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الآول» فبذا يؤيد أن هذه الآبة كانت 
آخر قرآن نزل» فضلا عما تضمتته الآبة نفسها من الدلالة على قرب الرجوع 
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إلى الله » واستيفاء الجزاء العادل فى الدار الآخرة» ومن الإشارة يذلك إلى انتهباء 
مبمة الرسول صل الله عليه وبلم ؛ وبلوغ الغاية من رسالته . 

وأما ما قبل غير هذا فى آنات أخرى من أنها آخر ما نزل من القرآن ؛ 
فانه يصح حملبا على أن المراد أنها أواخر عتصوصة متقيدة بمما نزلت فيه من وفائع 
ومناسيات ؛ لا أنها آخر ما نزل من القرآن إطلاا . 

فآية : و ريا أيها الذين آمنوا اتتوا الله ؛ وذروا ما بق من الرباء ؛ وآنة: ديا أيها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه» ‏ إذا صح نزولا مع آية: 
«دواتقوا يوماء دفعة واحدةء كترتييرما فى اللصحف: فانهما يشاركانها فى الأخرية : 
ويكو نكل ماوقع من الرواة أنه أخب ركل راو عن بعض ما نزل من هذه 
الثلاث بأنه آخر ما نزل » وهذا يح فى ذاته إذا نظرنا الى ذلك . 

وآية :مه فاستجاب لهم ريهم أنى لا أضيع عمل عامل متكم من ذكر أو أت » 
مقيدة بأنها آخر الآدات التى نزلت ف النساء : فبى آخر مقيد ؛ لاآخر مطلق . 

وآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جببم » عقيدة بأنها آخر ما نول فى 
حك قتل المؤمن عمداء لاآخر ما نرل إطلاقا - 

وآبة : « يستفتونك » قل : |؛ فى الكلالة » يمكن حلا على أنها آخر 
ها نول فى المواريث ؛ لا آخر ما نزل مطلقا . 


والقول بأن سورة المائدة هى آخر ما نزل من الترآن » محجوج بأن المراد به 
أنها آخر سورة نزلت ف الحلال والحرام » فبى آخر مقرد» لا آخر مطلق . 

وكذلك القول بآخرية خاتمة سورة براءة مول على أنه آخر ما نزل من هذه 
السورة لا أنه آخر ما نزل مطلقاً» وأيضاً آخرآية من سورة الكبف قالوا فيها : 
إنه لم ينذل بعدها آية تنسخها ‏ ولا تير حكها » بل هى مثبتة كم » فبى آخر 
مقيد لا مطلق . 

وسورة : ه إذا جاء نصر الله والفتتح ء ممولة على أنها آخر سورة نزلت من 
القرآن جرعاً يا قال ابن عباس ٠‏ أو على أنها آخر ما نزل مشعراً بوفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فقد روى أنه قال حين نزلت « نعيت إلى تفسى » وأن عبر 
بك حين سمعها وقال : م الككال دليل الزوال » . 
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وأما آية : ه اليوم أكلت لك دينكم » وأتممت علي نعمتى » ورضيت لم 
الإسلام دينآ » : فاتها وإن كانت قد نزلت فى حجة الوداع : وأن النى صلى الله 
عليه وس لم يعش بعد نزولها أكثر من إحدى وثمانين ليلة » إلا أنه قد عم أن 
هناك قرآناً نل بعدها بأكثر من شهرين ؛ وأن آنة : ه واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله » قد نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بتسع ليال فقط فتتكون آية : 
« اليوم أكلت لك ديدم » آخر ما نزل من القرآن خاصاً باكال الدين وإنجاحه» 
وإظباره على الدين كله » وإقراره فى البلد الحرام ٠»‏ وإجلاء المشركين عنه » فبى 
آخر مقيد لا مطلق» وبشير إلى ذلك قول ابن جرير فى تفسير هذه الآبة: , الآولى 
أن يتناول على أنه أكل للم دنهم باقرارهم بالبلد الحرام » وإجلاء المشركين عنه » 
حّى حجه المسلون لا خااطهم المشركون . 

ويؤيده أيضآ قول ابن عباس : كان المشركون والمدلبون يحجون جيعاً » 
فليا نزلت براءة نق المشركون عن البيت » وحج المسابون لا يشاركهم فى البيت 
الحرام أحد من المشركين , فكان ذلك من تمام النعمة ‏ وأتممت علي تعمتى» . 

وإذا كنا قد عرفنا من هذا آخر آنة نزلت بالمديئة فآخر سورة نزلت بها » 
هى سورة براءة » وآخر سورة نزلت بمكة هى المؤمنون » ويقال : العنكبوت » 
وقد عرف فيا سبق أول ما نزل بهما من القرآن الكريم . 


من الحك 

أنشد أحمد بن عبيد الله لشاعر قديم من قصيدة حماسية : 

ولاخير فى حسن الجسوم وطولها إذا لم تزن حسن الجسوم عتول 
فكائن رأينا مم فرع طويلة تموت إذا لم تحبين أصول 
فإن لا يكن جسيا طويلا فإتقى له بالفعال الصالحات وضول 
ولم أر كالمعروف أما مذاقه لو وأما وجبه ميل 


ا 


تاج الدين السبى 


لضي الوتستاق السب عبر الل المراغى 


مدير المساجد بوزارة الاوقاف 


يطيب إلى أن أوفى بما وعدت ف مقالى السابقة فأتابع الترجمة لمذه الاسرة 
لمباركة من شيوخنا السبكيين الذبن أسلفت لك الحديث عن أول أثمتهم ٠‏ وأصل 
دوحتهم تق الدين السبكى . واليوم أتر. جم لابنه افيه العم والإمام العظم تاج الدين 
السبكى وهو من كبار قضاة المسلدين ونوايغ علائهم تعده مصر فى مفاخرها اللامعة 
ويذكره الشرق كله بين كوا كبه الساطعة بما نشر من العسلم وأ كثر من التأليف 
وهو عبد الوهاب بن على بن عيد الكاى بن على بن تمام بن يوسف بن موسى 
ابن تمام السبكى الشافعى الماقب بقاضى القضاة تاج الدين المكنى يأنى نص الفقيه 
الشافعى الأصولى المؤرخ ولد بالقاهرة سئة باب مجسرية وتلق دراسته الاولى عن 
أبيه آنه كان من أفاضل العلءاء ثم تلبذ لخيره من علداء مصر فنكنه استعداده الفطرى 
المتاز من أن يحصل فى قليل الزمن من العلم ما يعسر على سواه تحصيله فى الزمن 
الطويل والسنين الكثيرة وقد أراد الله سبحانه للناثىء النابغة أن يزداد تقدما فى العم 
وسبقا الى الفضل فرحل مع والده الى الشام فتبيأت له الفرصة الطية للاخذ عن 
علدائها والتخسرج فى مجالس شبيوخباء ومن الشيوخ الذين أسعده الحظ بالثلق عنهم 
والانتفاع بعلهم الحافظ المزى والذهى وشمس الدين , 
بالتدريس والفتيا فأقى ولم يتجاوز عمره ثمان عشرة سنة وأصبح نابفة فى الفقه 
والأصول وما زال يتألق فى سماء الشام نمجمه ويذيع فى أرجائها ضيته حتى ولى 
القضاء فى التاسعة والعشرين من عسره سنة >ه/ه وتلك سن مبكرة شاهدة له 
بالفضل والتبريز فى العلم مما رشمه لمتصب التتضاء الذى كان لا يتولاه إلا ايوخ 
التقدمون والعلءاء المسنون . 


الثقيب وقد أجازؤه 
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واقدكان فى منصبه آبة عصره يملا الابصار والاسماع غزارة علم واستقامة 
957 وصمة استنباط يزين ذلك كله قوة حجة وطلاقة لسان وثبات جنان وما يجتمع 
لرجل تلك الجوانب المتعددة من الفضل والصفات النادرة فى الحفظ والتحصيل 
والفتقه والإحاطة إلا أوغرت عليه الصدور وأ كثرت له الخصوم ولذلك تألب 
على الإمام السك امتألبون وكاد له المبطلون فافتروا عليه فى دينه واتهموه فى عميدته 
وشككوا فى استقامته فعزل من منصبه وجىء به إلى مصر مغلولا مقيداً فصر 
الإمام العليم فى محنته وأدى زكاة نعمته بما احتمل من آلام وقاسى من اضطباد 
وفى ذلك يمول ابن كثير ه لقد جرى عاره من الحن والثبدائد مالم يحر على قاض 
قبله وحصل له من المتاعب ما لم يحصل لسواه » وقد أعتتبه الصير الجيل ما وعد الله 
الصابرين من حسن عاقبة الدذا وأجر الآخرة فبدله الله من اللشدة فرجا ومن الآلام 
سلاما فبرىء من التهمة وخرج من هذه المكيدة عزيزاً كريما وعاد سيرته الاولى 
فى القضاء بين الناس ونشر العم بين المسلدين والظاهرة الحبوية المشكورة فى سيرة 
إمامنا السب إنه ل يشغله متصبه وواجباته عن التأرف والتصزف فكانت حياته 
قصيرة الزمن إذ توق سنة ١/إ/‏ مجرية وهو فى الرابعة والاربعين من عبره 
كا هو معروف فى حأاة النايغين ينبغون مبكرين ويموتون مكرين ولكتها حياة 
مباركة طيبة عظرمة النفع جليلة الآثر حالية الث يما ترك من مؤلفات لا يزال بها 
إلى الوم حرا ولا يدرى إلى الهم تطول من أجلبا حياته الءلبية ويتد به البقاء 
ولك نظبرك على نواجى نبوغه وصنوف العلوم الى حصلبا وأآ/نبا وصتف فيهنا 
نوق هنا ما قاله الحافظ شهاب الدين بن < تجى فى ذلك . 

حصل تاج الدين فنونآً من العم من فته وأصول وكان ماهرا فيه وفى الحديث 
والادب وبرع وشارك فى العربية وكانت له اليد الطولى فى النظم والنثر يجيد البديهة 
صنف تصانيف عدة فى فنون كثيرة على ضغر سنه قرئت عليه وانتشرت فى حياته 
وبعد موته وإليه انتت رياسة القضاء والمناضب بالشام ومن المدارس التى درس 
فيا فى مصر والثام الشيخونية والجامع الطولوتى والعزيزية والعادلية الكيرى 
والغزاللة والعذراوية والشامرتين والناضرية والآمرذية ومشيخة دار الحديث 
الاشرفية . ومن هذا تثبين أن شيخنا السبكى قد قضى أيامه كلها عاملا مجاهدا فى 
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إقامة العدل بين الناس وإذاعة العم فييم لم يشغله عن ذلك نعمة ولاعنة ولا إقبال 
دنا ولا إدبارها وكذلك العلاء إذا شغفهم العم حبآً فاستأثر بهم وشغلهم عن مباهج 
الدنيا وشواغلبا حتى يكون هو ف النعمة هناءهم وفى الحنة عزاءهم فتراهم قد أخاضوا 
وفنوا فيه وقد ترك لناعمله الموضول وتأليفه المستمر مصنفات قيمة نبينها هنا 
تسجيلا لفضله وتنويا بحليل قدره وهى شرح مختضر ابن الحاجب فى بجلدين سماه 
(دفع الحاجب عن مختصر ابن الساجب ) وشمرح متهاج البيضاوى فى الاصول 
الذى أتمه بعد والدهك بينا فى متمالنا السابق والقواعد المشتملة على الاشباه والنظائر 
وطبقات الفقباء الكبرى فى ستة أجزاء والوسطى فى يجاد ضخم والصغرى فى مجلد 
صغير والترشرح فى اختيارات والده وجمع الجوامع فى أصول الفقه وشرحه بشرح 
سماه ( منع الموائع ) ٠‏ 

تلك مضنفات كثيرة العدد غزيرة العم عظرمة النفع ‏ غير أنه يحدر بنا أن 
نشير من بينها إلى مضنف جمع الجوامع فى الاصول الذى يعرفه الأزهر معرفة 
أعلت ذكره وأجلت قدره وجعلته عمدة الدارسين لفن الأصول مدى عدة قرون 
من الزمان ؛ وجلة شيوخنا ال#تقين قد مارسوا هذا الكتاب وتخرجوا عليه 
واستنبطوا أسراره واستخرجوا لبابه . واقدكانت المقدرة على تفبم هذا الكتاب 
وادراك مراميه مقياس البراعة وآبة التحقيق فى فن الأضول إلى عبد قريب بين 
الأزهريين . رحم الته شيخنا السبكى وأمثاله من أثمتنا امحتقين » وعليائنا النايذين 
ورزقنا الاسوة بهم والاقنداء على آثارمم ؛ حتى يصل الازهر فى مده طارفا بتارد 
ويظل عزيزا يحاضره وقابله يا يعتز بماضيه انجيد ,5 


ماسة 
قال قيس بن عاص المتمرى وكان مشهورا بالسيادة والحلم : 
أى اميق لابطيىء حسى دنس . جه ولا أفان 
من قر فى بيت مكرمة- والغصن يقبت حوله الخصن 
خطباء حين يقول تائليم بض الوجوه أعفة (اسدن” 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لخحفظ جواره فطن 


و الانةآذ العو القن رز هتومو 


و العلم والعمل : 

ما أكثر العلاء فينا وما أقل العاملين ! نعرف الحو دقيقه وجليله : ولكنا 
لانعرف أن تيم ألستتنا إذا تحدثنا ؛ ونعرف المنطق قدمه وحديثه » وكيف يركب 
الدليل من «قدمات تتكون عنها تتائهاء ولا تعرف مع هذا أن نكون منطقيين علياً 
فى تفكيرنا ؛ ونحذق علوم البلاغة » وأن لكل مقام مقالا ء وأن الكلام يكون 
يليغاً إذا توفر فيه كذا وكذا » فاذا أخذنا فى اكلام جاء ما تتطق به سسقنها عليلا ؛ 
وعرفنا الأخلاق وأصوها ء والفضائل وطرقبا » والغرائر والأمزجة والعواطف 
وعلاجبا : ولكن يخزنا عن تكوين الضمائر الحية المستقيمة فى نفوس طلابنا 
وقرائنا ؛ والفقه وعم الحلال والحرام حفظنا الكثير من متونه » وقتانا حنا الكثين 
من شروحه ؛ ولكنا فى سيرتنا ومعاملاتنا لا تتفق وما عرفنا من الشريعة ؛ 
ونعرف كيف 'تدار المعاهد والمدارس ؛ وكيف ينأ التلبيذ على الطاغة والنظام » 
وكيف يجب أن تسكون العلاقة بين المدرس والآلميذ والرئيس والمرءوس » ولتكن 
م يتبع منا كثير يعتبرون بحق إداريين حازمين محبوبين ممن تحت أيديهم ؛ وعرف 
أن صحراء.مصر وتربتها غثية بالمعادن الختلفة » ولكننا لا ثتقب فى جد عنها ؛ 
وخزان أسوان نعل علم اليقين» منذ زمان وأزمان , أنه يمكن الإفادة منه فى توليد 
الكبرباء : فيكون مصدر رغد وسعادة وقوة للامة » ولكنا حتى الآن م يتم لنا 
شىء فى هذا السبيل أو تحتفل كل عام بعردى الحجرة والمولد » ونذكر جاهدين 
فى هائين امناسبتين العظيمتين كثيرآ من منرايا الإسلام وأمجاده ؛ ولكن لايستطيع 
أن يزعم الكثير منا أنه عمق فى نفسه بعض هذه المزابا ويحاول أن يفرد <قاً من 
55 الأجاد ؛ ومنا الطيب وهو بحم عمله رسول رحمة » وقد كان يسمى قديما 


8 مجلة الازهر 


باسم الحكيم وهو اسم من أسماء الله عز وجل والفرلسوف أو مدس الفلسفة الى 
تقوم على البحث عن الجكمة والتوفر عليها وطلب المقيقة وحبها ؛ وللكن أصبح 
الكثير من الأطباء ودعاة الفلسفة بعيدين عن الرحمة والمكة والمقيقة ! 

علام تدلكل هذه المثل » التى انتزعناها من واقع الحياة الفردية والاجتاعية » 
وسواها كير ؟ إنها تدل على أننا أمة #قول ولا تفعل , وكتبر ذلك «تقتا عند الله 
ما أكثر من يتكلم منا حت الآن عن خطورة اختلاط البنات والبنين ٠‏ وبناته 
يملان دور اللبو البدىء وغبير البرىء ويحلسن مع الششيان جنبا لجنب ف المعاهد 
الأجندبة والجامعة ! ومن يتكلم فى الراديو حاثا على البر بالفقراء ومساعدة المكروبين 
بلبجة تلين الافئدة الجامدة : ولكنه يأنى أن ينذل عن بعض ما يأخذ من أجر على 
ما يذيع لغاية اتى يدعر إليا. 0 

إباقوم ! ليس بمثل هذا تتقدم الامة ويسعد الشعب ! نحن فى حاجة الى من 
بما يتمول إبمانا تدفعه الى العمل به » وإلا فليوفر على نفسه وعاينا عناء التقول! 
فى حاجة الى علباء وخطباء ودعاة إصلاح وهتين يعليم ؛ ويكونون بأعماهم 
قدى صالحة لغيرهم » فيتفعون وينفع الله بهم . نحن فى حاجة الى نفوس شريفة 
اتعرف للعلم قرمته » فتطبر به ؛ ثم تصدر عنه ىكل ما تعمل . 


وقع نظرى منذ أيام على كتاب « فى أخلاق الغلباء » للنغفور له الشيخ 
سليان » فأيجبنى ها ضدره به من كللة ب 
به الآن . لهذا أتئل بعضهاء ففيها عظة وتذكرة لمن يريد أن يتذكر » وجمال وخين 
من يحب أن يرى ويسمع - 


يقول رحة الله له ورضوانه عليه : ه واعلم يا بنى أن نور السلم أن تستقيله 
نفس مستعدة له » فبى التى تستنير به » وتشعه على الناس . إنه يضفيها فتصق » 
وتكون به نورازة من ومض الله نور السموات والآرض »كالمنار يبدى الضال» 
وينيد الديح فيسلخ الظلام ؛ وهذه وظيفة العم . إنه يدابر النفوس كالبوةقة تصهر 
الذهب ؛ فيذهب ماله من خبث » ثم يكرم حتى يتعامل به الناس » وحتى يكون 
القن الذى يوازن به كل عرض فى الدزيا . أما العم النى تستقبله النفوس الصلدة 


كلنات 2 


المظلمة » فبو الذى لا يضر ولا ينفع » ومثله يا ببى مثل ما ترى من لعب الصبيان 
بالمرآة إذا عكسوها على الشمس ٠‏ ألا ترى الشعاع المنمكس منها يعثى وخرق ؟ 
ذلك أن وجه المرآة صلد لا ينفذ منه النور : وقليها أسود لا يقبله » فارتد بذلك 
على الآخرين ناراً ونقمة » ليست الغاية من العلم أن تعلم سب » بل الغاية أن 
تعمل بما تعلم من الخير » وأن تكون بعللك قدوة الخين لقومك » القدوة 
التى تؤثر فى الناس بالتأسى . فكن يا تحب أن يعرف عنك ٠‏ بالحقيقة الواقعة » 
لا بالقول الموضوع ولا بالعمل المصنوع , بل بالإخلاص فى صفاء النفس 
وثربية الضمير » . 

وهذا كلام جليل من رجل جرب عرف الدزا وعرفته » وخالط الكثين 
هن جميع طبتمات الناس حا كين ومحكومين: فبو يحل عن التعلرق » بل لعل التعليق 
عليه إن حاولناه - أن يفسده » وعسى أن ينفع الله به بعض قارئيه . 

+ الصلة بين العم والعمل : 

والكلام على العم والعمل على النحو الذى قدمنا : يحر إلى الحديث عنا بينهما 
من علاقة وصلة ؛ أهى ضلة المعلول بعلته » فكلا وجدت هذه وجد ذاك ؛ أ ىكبا 
كان الع بأن كذا خير » حصل العمل وفق هذا العم » وذلك كا يرى قراط 
مؤسس عل الآخلاق ؟ أم أن الام ليس كذلك » كا يرى أرسطو المعلم الاول 
وأنصاره ؛ ققد يعم الإنسان ولا يعمل ؛ وقد يعمل على ضد ما يعلم . 

إن كان كلام سسقراط هو الحق » فلا تفسير لوقوعنا فى الإثم أخلاقياً » 
أى لتقصيرنا فى العمل » إلا أننا لا تومن بما نعله مانا ي#يذياً . وإنكان الحق فى 
جانب امعل الآول : وأن الخطأ الاخلاق ليس مرجعه إلا إلى قوة الموى وأس 
الشهوة ؛ د عزب عنا العتقل وغلبتنا الشبوات على أمرنا ! 

وأرى الخير والحبطة لانفسنا أن نعمل على استكال علدنا بالحيد حتى يكون 
علا لا يلابسه شك . ويقينآ لا يخالطه ريب ء فيدفعنا ذلك للعمل على وققه ؛ 
وأن نأخذ فى ذات الوقت فى العمل على إضعاف الهوى ودواعيه الى تصرفنا عن 
استلبام العتقل واتباعه » وتدقعنا لاسر الشبوات وفتتها - 


8 جلة الازهر 


وبما يعين على درك الغاية التى ترجو ؛ إدمان المطالعة فى حكتب التراجم 
إنهذه الأسفار عباب عل ؛ وصفحات مد ونغار للإسلام وعلبائه ؛ هؤلاء العلياء 
الذين خالط الإيمان قلويهم ٠‏ فعرفوا الله حق معرفته ٠‏ وتجلت هم الدنيا على 
حقيقتها قرأوها شيثاً تافباً لابوازن بثىء من الكرامة والمروءة. إن هذه الآسفار 
مليئة بأخبار جلة العلماء؛ ومواقفهم مع الامراء والسلاطين والخلفاء حتى فى عصور 
الاستبداد » وكيف كانوا لا يرعون إلا الله وه والعم وكرامته » فعزت وعزت 
بهم البلاد ؛ وسعدوا وسعدت بهم الآمة . 

إن فى كتب سيرة المصطق وأبطال الإسلام » وترجمات العلباء الاعلام » 
اغذاء التفوس ٠‏ ومتعة للقلوب ٠‏ وحافزا للاعتزاز بالإسلام والتشيه يرجالاته . 
وك يكون جميلا وخيرآ إذا جلونا للناشئة بعض هذه السير ء واتخذنا من أصحايها 
مثلا عليا لناء وكنا لمم أدى طيية عملية ! 

() يشعر البعض منا بأنه غريب عن الناس» هين عليهم ؛ فاذا ضمنه مجلس 
بآخرين ليسوا على لونه فى الثقافة رأيته يل ثيابه » ويتداخل فى نفسه » ويرى السلامة 
نهم غنمة » والانصراف من المجلس حاة وراحة ؛ لماذا هذا الإحساس » 
وما عرامله ؟ 

لعل أهم عوامل هذا الإحساس لدى من بحسه : هو شعوره بأنه يعيش فى دنيا 
غير دنيا الناس » فبو فى واد وهم فى واد آخر » وهو لمذا ثميل علهم رم م2 
إذ يعليون ما لا يعلم من المعارف التعددة الآلوان » وربما أنكروا عليه أن 
ما يعلله ذو غناء فى هذه الحاة . 

ونعتقد أن فى هذه النظرة التقيلة غير قليل من التجنى والمغالاة » كا أنها كانت 
تصدق فى الماضى أ كثر من الزمن الحاضر » الذى صار فيه الازهرى يشارك 
مشاركة طبة فى درس ألوان المعارف الى لا بد منها للثقافة العامة » فضلا عن 
دراسة ما تخصص فيه من علوم . 

على أن هذا لا يمنع من أن تقول إتنا لا زلنا ملومين من يعض النواحى » 
إذ نبذل كثيراً من مجبودنا العقلى وزمتنا الدرائى فى تعتّلم وتعليم ما لا يحدى » 
سواء من ناحرة المادة نفسها موضوع التعليم » أو من ناحية ة تعليمها . 


كابات لق 


ولترك الآن أحد أعلام الازهر وأفذاذه » وهو المغفور له العلامة 
الشيخ حسين والى» يضرب الثل لذلك من عناية الازهريين بعلم الكلام عناية اعقوا 
أنفسهم بها : وأضاعوا بسدِبا كثيراً من الوقت والجبد كان من الخير أن ينفتا 
فى العم التاجع المفرد . تقول السديد الاستاذ فى الجزء الأول من كتاب التوحيد: 

د علم الكلام حادث فى اللة الإسلامية . ومثى فيه الناس صوراً بعد صور » 
وكل منهم يترر صحة العقائد ويستتهض الحجج والادلة .وما فعلوا ذلك إلا لوجود 
خصوم من المبتدعة وغيرهم فكانوا معذورين فيا كتبوا . أما الآن ققد ذهبت تلك 
الخصوم وجاءت خصوم آخرون » فلا يليق فرض الذاهب حاضرا ورك الحاضر 
الذى لا برده إلا كتاب اله إذا دّنه الراد وكان له عمل ! أما تلك الكتب » 
فان فها حجبا كثيفة تمنع التور وتحدث الظلية » وربما قضت على اعتقاد 
يح ثابت ٠‏ 

أمن العقل والحزم أن يتوجه الإنسان إلى مباراة خصم موهوم ؛ ويترك 
الخصم الذى ضيق عليه المسالك وأوشك أن بميته مونا ؟ إن هذا لهو البلاء المبين ! 
أمن الحزم الرد على فرقة من فرق السلبين ليس لما إسم أو وجود إلا فى الكتب » 
وترك الردعلى طاعن موجود الآن ؟ أمن الحزم أن يضيع الإننان عمره 
فى الاشتغال مخصوم موهومة وإنكانوا ناجين لانهم غير كافرين ؟ أمن الحزم 
أن يبحث الإنسان فى الجوهر والعرض ؛ ولا يحث ف الكتاب والسنة ليستفيد 
عدا خيرآ من هذا نافعاً ىكل .وقت ؟ . ... إن الجوهر والعرض أضبحا فى نسيان 
يحانب الكبرباء وغيرها ما عرف اليوم ؛ فبل أخذوا فى معرفة ذلك حتى. يفيدهم 
فى الكلام ما أفادم ذاك ؟ حاش لله أن يأخذوا ! 

إنكانت معرفة ذلك نافعة فى عل الكلام ولما دخل فى منازع الاعتقاد » 
ولا إخال ذلك صميحا : فليضرف الحاكم أو جماعة المسلبين طائفة من الناس 
لدراسته ليقوموا بهذا العبء؛ ولا يتركوا طلاب العم فى شقاء وبلاء: ولا فائدة لم 
تعود إلا استبزاء اناس بهم والحط من شأتهم » . 

وبعد ! فبذا كلام لا يحسن كثير من الناس أن نولوا مثله » وهذا رأى يعن" 
على الكثيرين فى سداده وصراحته ء فلنجعله خائمة الحديث اليوم - 


لتنا 


مره لزه 
ممد الاسعر 3 شاعصس الازهر 


لفصير” ال سنا التي عبر الجواد ر مضال. 


الأستاذ بكلية اللغة المرية 
5-0-7 


قطعت هذه السلسلةء الى كنت أواف بها مجلة الأزهر » منذ حين ٠‏ لاتق 
إنسان فى طبيعته العزوف عن الزحام » ولو أنه على الحياة ؛ وما أشد الزحام 
على جلة الازهر ! ولو أخذ برأى» لاقترحت أن يكون التحرير فبا هوى : 
لاكسبا؛ إذن » لحيكت » وازدهرت ٠‏ وتفضتا أكلافها » التى تيسق" أولياك 
الانورقالآوسس الطب نا حل غير وى + مما أعلين الاتناة + 
واجتهد المعالجون . 

بيد أن كثيراً من يتاقون كتابى بثىء من القبول : أطالوا ملاى على هذا 
الاتمطاع » وزينوا لى مراجعة التكتابة فى اجلة » وفى هذه السلسلة ؛ ثم ألزمئى ذلك 
إلزاما لا فكاك منه ؛ رغبة” الاستاذ العلامة مدير الجلة فى مواصاتها ؛ ورغبتئه 
أن وتشريف وتكريم : ولا يأنى الكرامة إلا لثم ٠‏ 

رجع ما اتقطع . 

كا يغرد البليل خلتقة وطبعاء ويا تسجع الامة خلاقة وطبعاء وكا تأرج 
الزهرة خائة وطبعا ؛ يشعر مد الأممر خاقة وطبعا؛ فبو شاعر مطبوع ؛ موهوب» 
قو الموهبة الشعرية قوة طاغية ؛ يعترف بذلك هن يبغض الأسمر كا يعترف ابه 
من حبه » ممن تمرسوا بالشعر : وتذوقوه : وعالجوه ؛ إنشاء وثدا ؛ وليس فى هذه 


شعراء الأزهر م 


الشهادة إسراف ؛ فان الموهبة ثىء غير الشعر ‏ وإنكانت معينه و فيّاضه , 
فلتقاد أن يذهبوا فى الحكم على شعر الاسمر » كل مذهب ؛ كا لهم أن يذهبوا فى الحم 
على كل شاعر غير الاسم ركل مذهب » ولكن ليس لناقد أن ينكر أن الاسمر شاعر 
موهوب ؛ إلا إذا أدخل التكلف على نفسه ‏ واصطنعة اصطناعا . 

وقد أقام الاسمر على ذلك » البرهان الذى لا مخاسه ريب ؛ بإحرازه التفوق 
فى المباريات الأديسة غير مرة ‏ على حين أسف فول الشعراء ؛ ويإجازة ديوانه 
من لجنة الخالدين , رجال جمع فؤاد الآول للغة العربية , على حين بهرجت دواوين 
شعراء تحتك أنوةيم بالسماء تعالياً وزهواً وادعاء ؛ هذا مع أن الاسمر ‏ كا عرفه 
اناس رجل ملول : فنان ؛ لا يطيق اللكد ولا الجد فى طلب العم ؛ ولا يصين 
على معاناة الدرس والبحث ؛ ولا يحتمل السهر إلا فى بيت يبنيه » أو قصيد ينشيه؛ 
فبو شاعر شيطانى » تسعة أعشار شعره من وحى الشراطين ؛ وهل يأتى هذا إلا من 
قوة الطبع : وغزارة الموهبة ؟ 

لى صديق هرس رجالات وزارة المعارف ٠‏ كان يتتبع متطوعات الاسمر 
فى الأهرام » ثم يمول لى بعد أن يفرغ من قراءتها : .يا أخى » شعر أسعرك هذا » 
يؤكل أكلا ! سبحان الوهاب ! 

ولفت نظرى مرة كلمة فى جريدة « الاخوان المسلبون » نصها : « هما اثنان 
فى الازهر . . . فأما أحدهما فولةاك ولسان حاله ينشر قول بشار: 

إن ف برق جما ناحلا لو توكأت عليه لانمدم 

وأما الأسمر ء فانه يفاك كأنه قصيدة رائعة تمثى على الأرض ١‏ ولأن أخطأ 
حعة « القارنة » افد أصاب تشبيه الأسمر ؛ فان جميع مظاهره وعخايله شعر فى شعر 
اللبم إلا إنقاده ؛ فان أضعف نواحى الأسمر إنشاده » ومخاصة حين يحتفل » وييدن 
صدره وكرثه : وتتفخ أوداجه » ويخرج السكلام من أسفل بطنه ؛ وهو إذا 
أرسل نفسه على يجيةب! ‏ وقليا يفعل - يعجب ويطرب . 

وقد رشح الأسمر لآمازة الشعر + خالد الذكر : شاعر القطرين » خليل 
مطران ؛ وناهيك بشهادة شاع القطرين ! 


نا مجلة الازهر 


وللأسمر شعران : شعر ظاهر » حواه ذيواته » ونسب إليه ؛ وشعر خق 
ينساب فى جداول كثير من دواوين الشعراء والمتشاعرين ؛ فىكلنات » أو أشطارء 
1 أو أبيات ؛ يعرفبا أعضاء « مصطبة الشعراءء قدا » ويعرفها كير من 
يعر فونه حدقا . 

والأسمر بين إخوانه ظريف كل" الُظريف ؛ وكانت له ه قفشات » مع المرحوم 
أحمد الزين ير عواصف الضحك ترلزل أركان « النادى » : يتشد الزين شعرا له 
جديدا ؛ فيبادره الأسمر ‏ فى خبث : « أنت بتكح ليه يا زين؟» ويلتفها الزين 
الناح ! ويدرك أن الاسمر يريد أن يشبه شعر الزين بنفئات الصدور ؛ فييتاج 
الزين » ويصيح فى الاتمر : باجاهل » يا .... ياغى ! متى ارئق ذوقك إلى حد 
أن يتقد كلام الزين . ... ويخرج الأسمر بالصمت عن لا ونع » عدا نبرات ضمك 
خفيف , ضمك من ظفر باصابة شاكلة الرى » وفاز بإيجاب السامعين ! 

وبيت الاسمر العائلى » بيت عل فى اجملة » فائن ضربه أبوه على إغرامه بالشعر 
-على مااروى هو غن نفسه فى فاتحة ديوانه كا ضرب برد ولده بشاراً على الشعر ؛ 
ودافع الاسمر عن نفسه » كا داقع بشار عن نفسه ٠‏ فدل ذلك على أن والده كان 
أمياً ؛ لقد روى المغفور له الاستاذ الحراوى : أن الست والدة الاسم ركانت عالمة 
جليلة ؛ وإن كان الاسمر يتمابل رواية الراوى » ببسمة مبيمة ٠‏ لا تفيد نفياً 
ولا إثباناً ؛ ولا تواضعاً ولا إنكاراً . 

فأما سنه » فلا تتجاوز الخامسة والاربعين . . 

وأما حظه فى الحياة » فأنه حظ كان يكنى لصلاح حاله , لولا هذا التاج 
الخيالى ؛ الذى امتحن أ كثر الشعراء » بأن يضيعوه على زءوسهم ٠‏ وإن كانت 
خاوية قرعاء . 

وق الأسمر وفاء ». تحمله على أن يكون الاعتراف بالجميل أعذب أحاديثه 
وأسماره ؛ وفيه إباء» يجعله يأ الض » ويذكر السيثة ‏ ويثور للعدوان؛ بيد أنه 
اليس مماء , ولا خبيث اللسان ؛ وإنما يلتق خصمه وجاها ء كا يلق الشجاع الجاع 
لاك يلق الشاعر الشاعر ؛ وعلى الملة ؛ فنواحى الفضل فى الأسمر متعددة » وخلال 


شعراء الأزهر م 


الرجولة فيه متوافرة ؛ وإن قالوا فيه هنات ٠‏ وله خطابا ؛ فن متا ليس له هنات » 


ومن منا ليس ذا خطايا ؟! 


ممه 


وإذاكان الحديث عن الأسغر ؛ لا يكبل إلا بذكر ثىء من أشعاره » شاهدا 
على ما أوردنا من أحكام ؛ فاسمعه , حين يذ كر المظاهرات الدامية لطلبة المدارس 
وطالباتهاء وانظر عن أية عاطفة شاعرة يصدر : 


ملاع , باقنداة وياليشي 
مثى للحق أعزل » غير صوت 
فوا أسفا عليه » وهو يقضى 
رماه الظالون وما رمام 
سلوه ايندما ارتقتف المنايا 
ولي إظاى, أبناا قبي 


رعاك الله من شعب أنى !1 
يردده » كرجرة الآتى 
فيد يقاس .ونالسمس 
فويل الضعيف من ء ااتوى 
أشعر فى مراقده برى 6 
سق الاوطان من دمه الرّى 


000 


واقرأ فقضيدته ‏ عودة امجاهدين » قوله : 


تبينت أن الحق إن لم تتح له 
لعمرك لو أغى عن الحق أنه 
قلا ححسين. انلق ينض وده 
من العقل ألا يطلب الحق عاجر 
وماه سيشل » عندى الى كتتم بها 


بواسل مخشى ظلها فبو باطل 
هو الحق ؛ ماقام النى يتماتل 
إذا ملت عنه: فبو لاشك مائل 
فليس على وجه البسيطة عادل 
ولكنا دار الآذلاء « سيشل » 


ثم أخبرنى عن أثر هذه الحكم الروائع فى مشاعرك وأحاسيسك ! 
أولا تحس نفحة من نفحات البهاء زهير » حيئها قرأ الشاعر الاسمر » قوله 
للدنفور له الشيخ مصطق عبد الرازق باشا » شيخ الازهر الأسبق : 


يا أغا الزمفى فنظرا 
قلت يونا لصاح 


إقا الشيخ مسق 


وأعغا الزفير نخينا 
فى حديث لنا جرى 


وردة تفحها ‏ سرى 


لق مجلة الأزهر 


ذاك رأقى الذى أرى. باصديق افناا تزى؟ 
قال : بل فوق ما أرى قلت : بل فوق ماترى! 


ول أحسد الأسمر على قصيدة » حسدى له على نبويته الرائعة » التى لا أعلم أن 
شاعرا ‏ غير شوق وفق إلى «ثلبا؛ فى العصر الحسديث » وأى حسن وراء 
قوله فها : 

إن ارسول عتمدا ضبح بدا من راح بعش فى سنادء فلالعا ! 

وافى بها بيضاء » عدل كلبا لا تلفين با الضعرف *مضيها 

دخلتعلالجبروت ؛وهوءقطب صافا ‏ فأيصر وجبها فتفزعا 

دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم فى الله أشفق من رعى 

ماجر أثواب الحرير ولا مث بالتاج من فوق الجبين مرصعا 

من أليس الدزيا السعادة حلة فضفاضة؛ ليس التتميص مرقعا 

وهو الذى لو شاء نالت كفه كل الذى فوق البسيطة أجمعا 

مسك به اختتم البيمن رسله 2 وأبان أمن الدين والدنيا معآ 


مه 


أما بعد ء فإن وجوه امال الفنى فى شعر الاسمر » تستطيع أن كو عونا 
ولن تستطيع أن تعدها ؛ فلاجتزىء بهذا القليل الجمل ؛ وأحيل الفراء الكرام » 
على «دديوان الأسمر » التى طبع حدي! , فان فيه الكثير الطيب ء والعجب 
المطرب ؛ والبديع الطريف ؛ وجمال امنظر وانخبر . وليس هذا إعلانا عن الديوان» 
فأنه ‏ صبع الله له ماكان يدعو له به صدينه المرحوم الحراوى ‏ لم بهد إلى" 
نسخة منه ؛ وما رأيته فى يد بعض من أهدى إلهم :من يستأثرون بحبه وإيثاره » 
ولعله ‏ إذا قرأ هذه الكلمة ‏ يتلوم , بكرم » ولو آطبعا ... 

أيها الآدباء : أيها العلياء : 


عليكم بديوان الاسمر, فأنه ديوان الآزض ... 
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الممشروان الي 


لفضير” الدمسنال السبيئج و براقي على أثر الأثئب 
المدرس بكلية الشريمة 


ربما راع القارىء الكريم أن أجعل هذه الكلمة عنواناً لقال تنشره مجلة 
رسمية تعنى باصدارها ه مشيخة الأزهر » لتتكون لسان صدق لما فى العالم العربى 
وغير العربى ممن يشهدون أن الإسلام لم يعد يحاجة إلى من يحمل لاناس دعايته » 
ويرفع رايته » ويغزو به نفوساً الفست فى زهرة الدنيا » فل تلتفت إلى تشريعاته 
وأحكامه ‏ ول تؤ من بضرورة وجوده كنظام لابد منه لحياة هادئة ها .ها 
الءتول السليمة » والفطر المستقيمة , والطبائع الوثابة إلى سعادة ضويحة , وطمأنيئة 
دائمة » وبلبنية معقولة . 
ونحن تكذب أنفسنا , وتغالط ضمائرنا » حين ندأّعى أن الدين يشق - وحده ‏ 
الطريق إلى القلوب ٠‏ دون تبشين به وأذان بصوته * وإيقاظ لتلك البصائر الى 
ضلت وجبته » وتنتكبت سبيله ؛ وراحت تتلس النور من غير سراجه : وإلا لما 
حت كلية الصادق المصدوق على الله عليه وسم إذ يتقول عن الحلف العدول من 
أبناء تلك الآمة ء أنهم يحملونه إلى المسترشدين « ينفون عنه زيغ المبطلين ؛ وتحريف 
الجاملين » . ولما لاق الرشول وهو بضدد تيليقه هذا الضتف المرهق : والجيد 
الشاق » والإيلام الصارخ : والإيذاء المضنى . 


وكان من حق أصحايه من بعده أن يناموا نومة أهل الكبف عن الجباد له » 
والذود عن حرماته : والغضب للعدوان عليه » مع أنهم عاشوا وماتوا لدعم أركانة 
ورفع بنيانه » وإعلاء كلبته ٠‏ والتنويه يشأنه فى الاصقاع والبقاع إلى درجة أنبم 
لم يتركوا أعداءه ه حتى يعطوا الجزية عن بدومم صاغرون » . 


لذن بجلة الازهر 


وإذا كانت « الإرساليات » الأجنبية وقفت سبحبا زمناً طويلا محاربته » 
والفض من قيمته ‏ والتنديد بأتباعه : تنديداً ينطوى على الكيد والبغضاء» فائها ريما 
ضاعفت من نشاطها ؛ وبالغت فى عدواتها من جديد ؛ ولا سيا حينا تتجه الاتجاه 
الصحيح لطمس معالم الشيوعية وغيرها من المذاهب الى ”قف يينهم وبين ما بدفون 
إليه من مطامع : ويطمحون له من نفوذ وسلطان » لآنهم يعليون تمام العلم 
أن لاقرآن حمر أتعاذا ‏ سوف لايذكر أحد معه شيئاً من تلك الشرائع ‏ ولاهاتيك 
المعتقدات » إلى جانب أن دستوره فى العمران' والإصلاح ٠‏ والسيادة والملك » 
قد لا يتلاق مع هذه كلبا فى قليل ولا كثير ٠‏ لأنه اشترا كية حمودة » تتكفل 
الحيازة المعقولة : والإنتاج المنظر ؛ والتعاون العام للفرد واجماعة » بحيث يكون 
الشعب جميعه متمتعاً بالحرية وفق القانون » مترابطاً فى حدود الشعور بالحياة 
المثالية المقشودة : والعرنى والعجمى : والأبيض والاسود : والغنى والفقين » 
فكل ذلك سواء. 7 

ولا يتكر عاقل أن المسلبين ‏ جيعاً ‏ يعيسون الآن بعاطفة , عليكم 
أنفسك لا يضر من ضل » مع أن تعالم كتابهم تحتم علييم ما يتصل باماعة أ كال 
ما يتتصل بالواحد + وتشدد التسكير على المتباون فى توق الإنسانية العامة أ كثر 
من أى تهاون آخر . 

وأبو بكر رضى الله عنه لما كان يشيع أسامة بن زيد على رأس الجيش 
الحارب ماشياً على رجليه وأقسم عليه أسامه أن يركب فأنى قائلا له ه وماذا على 
أن تغبر قددى ساعة فى سبيل الله » كان يعلم مدى ما يستأهله المسم من رضوان 
إذا نصب نفسه لإعلاء كللة رب العالمين جل جلاله . 

إلا أن أما يحب علينا ألا ننفله ذلك أن تلك الرسالة النبيلة » رسالة 
« التبشير بالاسلام » والدعاية له » لا يقترن التوفيق بالمتحملين لما دائماً أبد» 
وعلى طول الخط ‏ كا يقولون ‏ لان أصخابها ورثة الانياء يحب علهم أن 
يوطنوا أنفسهم على أنهم سيلاقون مثل ما لقواء فى صبر الدارعين ؛ وحل المؤمنين 
وصفح المتأدبين » وعفو القادرين » وكياسة العاقلين ؛ واحتبال الماهرين ٠‏ الذين 
نلحظ فهم الحذق وحسن اتأنى للأشياء . 
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على أثنا وقد أصبحنا ترى الكرة الارضية تموج بالنظريات والفلسفة » والعلوم 
والفنون » والمذاهب والاتجامات » تمول إن العلل بالكتاب والسنة » وققه معناهما 
لا يكن ف الإقناع . ولا يصح الاقتصار عليه فى الوعظ ‏ والمسدون الذين 
درسوا المنطق اليونانى » والعلوم الفارسية » فى الدولة العباسية » وجعاوا من ذلك 
كله لقاحا سائغا فى أدهم وتفكيرم وتاليفهم ٠‏ فاستفادوا منهم جم الفوائد » 
لا يزالون يحاجة إلى أن يجاروا ركب الزمن ء وقافلة الايام » ليعليوا ما تتطوى 
عليه الآفاق البعردة ؛ والبوادى امجبولة » لان اله سبحانه وتعالى لم يخاقهم لوطن » 
وم يرد متهم أن يموتوا بأرض ؛ ولا أن يعكفوا على بيئة واحدة ‏ وهنالك 
ناحية مرمة يحب أن تملىء لما أتفناء وتصب لها الحساب العظيم .. وهذه 
هى حسن عرضنا للسائل ؛ ليستطيع الآخذون عنا أن يستسرخوهاء وألا' يترمونا 
بالجبل » ويتهموا ديثنا بالعقم ؛ ويظنوا ينا ظنون السوء ؛ ولست أتعركض لفاذج 
من قضايانا المغاقة التى تتقلبا من الكتب كا هى بدون تصرف وأ كتق بمجرد 
الإشارة » وأرجو من اله التوفيق . 


أمقال سائرة 
لان عبد ربه مؤلف : العقد الفريد » شعر جيد منسه مااجعل فىكل بيت منه 
مثلا أو.مثلين . هثل قوله : 


قالوا شبابك قد ولى فقلت لهم 
صل من هويت وإن أبدى معاتية 
فاقطع حبائل خل لا تلائمه 
فكرت فيك أبحر أنت أم قر 
إن قلت بحرا وجدت البحر متحسراً 
أو قلت بدرآ رأيت الدر متقصا 


هل من جديد على كر الجديدين 
فأطيب العيش وصل بين إلفين 
فربما ضاقت الدنيا باثنين 
فقد تحير فكرى بين هذين 
وخر ججودك محند العبانين 
فقت شان ها بين 


حرا 


ءايمل 


فصل الوستار التبع كود الثواوى 


افش بالادص 


أما أن العم فى ذاته لا يستتبع العمل فذلك أمس مشهود جاء فى الشاهد والغائب 
وهومما استفاضت به الأخبار ؛ وطفحت به الآداب والاشعار » وهو شىء 
لا يأباه اقل والمتطق السلم ٠‏ فان العلل إنما يرفع ضده وهو الجبل » ولا يرقع 
ضلالا ولا طغيانا ولا مأئما » فا أكثر مآثم العالمين » ومفاسد الثرثارين 
والمتفبوقين: وإنساكان الكأن فى العم أن يتطلب العمل من قبل أن العاقل من حقه 
إذا علم النقع فىثىء حرص عليه ؛ وإذا رأى الضرر فى ثىء» فر” منه تشيا مع غريزة 
الحرص على جلب المنافع لننفس ,تقد رالطاقة البشرية؛ فاذا حمق العالم أو أخطأه التوفيق 
خلط فى سيره وعرض نفسه لكل مافيه عليه مقال: نأل الله السلامة والعصمة . 

وفى الحق أن العلم كالماء » يتلون بلون الإناء وي المتضف يهاه والله سيحائه 
قسم بين الناس العلل يا قسم الرزق » ولكن عباده يتفاوتون فى تقدير العم والانتفاع 
به كا يتفاوتون فى #قدير المال ووضعه فى مواضعه ؛ ولذلك قرنهما رسول الله 
على الله عليه وسل فى الحديث الشريف التى يرويه البخارى . 

لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » 
ورجل آتاه الله الحكنة فبو يعمل بها ويعاربا الناس . 

وق حديث البخارى أيضا » يسم رسول الله صل الله عليه وسل التعلنين 
أصنافا ء فقد شبه ما بءثه الله من. المدى والعلم بالغيث الكثير أصاب أرضا فكان 
منها ثقية قبلت الماء فأنيتت الكلا” والعشب » فأكل الناس وشريوا وملثوا أسنيتهم 
وكان منها أرض أمسكت الماء للوارد والمستق . 

وكان منها قزعان لا تمسك ماء ولاتنبت كل فأهل العلم منهم النافع والمتتقع 


العم والعمل لفقا 


كالارض الطيبة المنبته ومنهم الناقع غير المتتفع وهو الذى يعم الخير ولايعمل به 
ومنهم من لاينفع ولا ينتفع كالقيعان . 

ولهذا يقول النى صل الله عليه وس إنما أنا قاسم والته المعطى فاذا وصل العلم 
والمعرفة إلى نفسى أفادت منبا بقدر عنصرها واستعدادها واتجبت بها مع ظروفبا 
وملابساتها ولهذا يصرف كثير من الناس العلم عن اتجاهه ويثرمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض ويؤولون آنات الكتاب بما يوافق أهواءهم يزعمون 
فى أنفسهم أنهم لا يريدون أن يقطعوا علاقتهم بالعلم ونسبتهم اليه وفى الحق 
لقد أوجد هؤلاء ينيم وبين العم أكبر جفوة لانهم فسروه على عكس اتجاهه 
والعل لا يقبل ذلك لانه نور فضاح يكشف كل من قرب منه وحام حول ضيائه 
وف الحق أيضاً أن كل عل لا يوجه وجبته ففيه شائبة الجبل على أى اعتبار وفى أى 
وضع . قال بعض السلف ما عصى اله إلا جاهل وقرأ الآية الكريمة ( إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء يحبالة ثم يتوبون من قريب ) وفى حديث شريف 
لا يكون المرء عالما حتى يكون بعله عاملا بل إن فى بعض الآثار ما يدل على أن 
بض المعاصى برقع الإيمان وقت التلبس به فقى الحديث ولا يزى الزاى حين 
إيؤنى وهو مؤمن ال ولهذا أكثر الناس من سلب الوضف عين أنصف بهإة ألم 
مق ثمرته المقصودة وإذلك عندى وجبان من التأويل . 

أحدهما أن المراد نق الاتتفاع فكأن هذا الثىء الموجود فى ذاته مفقود 
لآنه لم تق الغاية . 

( الثانى ) أنه ناقص هن بعض نواحيه لآنه لم حقق الغاية ول وكا ن كاملا لحقق 
الغاية ولذلك سم المعارف فى بعض الاصطلاحات الى عم اليقين وعين اليقين 
وحق اليقين ولهذاكان العم «قولا بالتشكيك عند التحقيق . 

ومبما يكن من ثىء فان العم فى ذاته لا يستازم العمل ولا يقتضيه ولهذا أيضا 
تفاوتت أقدار العلباء فعالم فى السماك وهو الذى يشبه أنبياء بنى إسرائيل يعم الحكلة 
ويعلمها ويكون كالارض الطيبة التى تفبت الطيب وتفيد الطيب النافع المصلح . 

وعالم آخر فى الحضيض تلعنه الملائكة والانى والجن من قال فيهم الرسول 
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0 مجة الازهر 


صاوات الله وسلامه عليه ه يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقتابه فى جيم فيدور 
فيايا يدور الخار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون مالك وقد كنت تأمرنا بالخير 
وتتهانا عن الشر الحديث » وهؤلاء هم الذين يشترون الضلالة ولا يبالون ما فعلوا . 
ولذلك فائنا ننبه أهل العلم ومن آثاهم الله التكتاب والمسكة وخصهم ممزية العم 
الذى يرفع المملوك الى مجالس الملوك ويحعل صاحبه فى لذة لو عرفبا الملوك لقاتلوه 
عليهاء هذا العالم الكريم يفبغى أن بحفظ عله وكرامته وأن يحصن دينه وسمعته وأن 
يعز نفسه باعزازه وأن يكرر النظر فى مثل كلام الناضى الجرجانى الذى وقول فيه . 
يقولون لى فيك إنقباض وإنما 2 رأوارجلا عنموقف الذل أحجما 
أأشق به غرسا وأجنية ذلة إذا فاتباع الجبل قدكان أحزما 
ولو أن أهل العم صانوه صانهم ولو عظموه فى التفوس لمظا 
ولكن أهانوه فبانوا ودنسوا مياه بالاطاع حتى تجبما 
يريد الوضع الطبيعى من رجل الل أن يكون أسوة حسنة وقدوة صالحة 
يستفيد الناس من عمله مثل ما يستفيدون من عله أو ما يغنى عن الاستفادة يعليه 
وف الواقع إنه مستول بما يصدر منه عن الناس كا أنه مسئول عن نفسه ولهذا قالوا 
« اذا زل العالم زل العام » : د وصتفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس 
الامراء والعليامع.. 
يريد الوضع السليم. من رجل العلم ألايحرم نفسه من كمرة هذا الثور 
الكريم والإشراق السماوى العظيم فا أشد خسارة من يرى الضياء ولا ييصر فيه 
وما أسوأ حرمان من حرم التوفيق لما هو أقرب ثىء إليه ومن أضل ممن ضل 
على عل وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . 
يريد الوضع السليم من رجل العلم ألا يحرم التكياسة إلى حد أن همل عمل الخين 
وقد تعلم ما يناف الناس فى نيله ليصلوا إلى ذلك الخير . هذا والله حماقة تناد 
على صاحها بالثبور والويل « ويل لمن لا يعلم مرة + وويل لمن يعلم ثم لا يعمل 
ألف مرة » . فويل للذين 
ليشتروا به هنآ قليلا ‏ 


تبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 


العلم والعمل كاذنا 
إذا كان الناس يعظمون العلساء ويحسدوتهم على ماهم فيه من الفضل العظيم 
وإذا كان الله سبحانه يرقع الذين أوتوا العلم درجات ٠‏ فذلك لانهم يستطيعون 
أن يفعلوا انير ويكونوا رحمة للإنسانية ومرهما لجراحبا وطبا لأمراضها ء ولان 
المفبوم فى أمثال العلباء أنهم أمنوا العثار والزلل فى القول والعمل » ومن لم يكن 
كذلك فقد نزل عن رتبة الفضل والتقدير » ووقع فى حفرة التحقير . 
: واتل علييم نبأ الذى آنيناه آياتنا فالخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 
ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فثله كثل الكلب . ومن 
الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام » . 
ه لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مسيم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون »كانوا لا يتتاهون عن متكر فعلوه » . 
العم فى ذاته فضيلة لانه يزيل رذيلة الجبل . والجبل ظلة والعلم نور : والجبل 
عبى والعم بصر والجبل موت والعلم حياة ه أومنكان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نور 
بمشى به فى الناس كن مثله فى الظلبات ليس يخارج منها » . 
العم فضيلة جليلة ؛ مافى ذلك ريب ولا مرية» ولكن فضل تلك الفضيلة فى 
استغلالها والانتفاع بباء فعلى قدر نفاستها تتكون نفاسة ما تؤدى إليه . 
ويمقدار قيمتها كانت خسارة من لم ينتفع بها وآثامه وحسابه العسير . 
ومن حق العلم على صاحبه أن يشعر الناس بمنزلة العم الذى يحمله ؛ وذلك 
بتلبية داعيه الكريم ؛ والعمل بما يقضى به فى جميع الشئون وإلا اسستبان الناس 
بذلك العلم وحامله ونسبوه إلى الخق أو الجنون : ووضعوا نصحه وتوجبه موضع 
سقط المتاع ومالا وزن له وتأمل فيا يقول الله سبحانه : 
ه كبر مقتآ عند الله أن #مولوا مالا تفعلون » . « أتأمرون الناس بالبى 
وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 
وبعد فا ظنك بشمعة تضىء للناس وتحرق نفسها ؛ وطبيب يداوى وهو سقيم 
أيآمنة الناس عل أثىء.. 
وغير تق يأ الناس بالتق طيب يداوى اناس وهو سقم 


لقا 


على وراسسا بول و ابره 
لفضير” الاستاذ اتيج رد ار 


المدرس فى كلية اللف المريية. 


اتجه الرسول الكريم نحو مك . وهو يعم أنبا كارهة للقائه وصادفة عنه 
ومعادية لدعوته ؛ وتجربة الطائف لم تكن مشجعة له على التتقل بين أحياء العرب 
ولا على التردد بين قبائلبا » فالثقة بقريش لا زالت ملا نفوس الكثرة العريية 
وقريش واقفة له بالمرصاد مبونة لشأنه محقرة لامره ترد قوله وتضد الناس 
عن متابعته » وها تمول الناس فى رجل عاداه أهله وخذله قومه وعشيرته 
قد استضعف من مكان قوته وروع من مكان أمنه وانتقص من مكان كاله فأنىة 


للناس أن تحيبه أو تجاريه أو تهادنه أو تواسيه ‏ 

إذن لا بد أن يرد بصره الكليل نحو القرية الى أخرجته والبلد الذى خذلته 
فإن ماضيه بها هون على نفسه ظل سكانها وأم المقام فيا . فأهلبا أعم به وإن 
كزهزة وأغرف 15 إن الكرؤة.. 

وقصد إلى مكة وهو شائع النفس محزون القلب منروك القوى بحر رجلين 
لاتحملانه مصطحبا معه الحق المظلوم والقضية المضطبدة موقنا بالفتح مؤمنا بالنصص 
وسفباء الطائف يقفون له سعاطين يشيعونه بما يشيع به أهل البغى والعسدوان 
والضلال والفساد ؛ ولو أتصفوه من أتفسهم لاحستوا ايتقباله وأ كرموا وفادته 
وودعوه وداع امسن لشعبه اذ لآمته فقد جاءهم بامجد الخالد والسيادة العامة 
والحدى والإصلاح والنور والعلم رجاء أن قرب بهم بين الارض والسماء . 

ويتصور الرسول الكريم موقفه من أهل الطائف ويذكر ضعفه وهوانه 
فيناجى مولاه ويا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى من تكلق 
إلى بعيد يتجهمى أم إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى 


على هامش المولد والهجرة حرف 


غير أن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلبات وصلح 
عليه أمس الدنيا والآخرة أن يحل عل غضبك أو ينذل بى خطك لك العتى حتى 
ترضى ولاحول ولاقوة إلا بك .. 


وفى مرجعه نزل بنخلة وهى محلة تمام بقربها سوق عكاظ ؛ المعروفة فى حياة 
العرب والآدب العرتى : وقام يض من الليل والصلاة قرة عينه وحبيبة نفسه » 
والليل أنس المحبين وعرس الواضلين ومقام الحامدين وبينا هو فى موقفه صرف 
الله إليه « تفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فليا قضى ولوا 
إلى قومبم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا 
لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . ياقونا أجيبوا داعى الله 
وآمنوا به يغفر لم من ذنويم ويحرم من عذاب أليم . ومن لا يحب ذاعى الله 
فليس بمعجر فى الارض وليس له من دوثه أولياء أولئك فى ضلال مبين» . 


وكان ذلك عن غير شعور منه ولا ترقب عنده وهل يطمع الرسول الكرجم 
فى هداية هذا الجنس النافر المستخى وقد استعصى عليه تذليل جنسه وتهذيب قومه؟ 
ولكن الله قد جعل منه هادياً نافذآ فى الطبائع ومؤثراً فى الجبلات وجعل فى 
رسالته قو 
تدعو لنفسها وتشع من جوانها وإذا وصلت إلى القلب أبت أن تستقل به وتقفل 
عليه وإنما تخرج به داعية إلى الحق وإلى طريق مستقيم ٠‏ 


وأظبر الله رسوله على أمس الجن تحوه ؛ طمأانة”لقلبه وترضية لنفسه ؛ والجن 
خلق آخر استتروا وراء لطافتهم واختفوا تبعا لطبيعتهم كا ظبر الإنسان أثرآً 
الكثافته » خلقهم اله من نار كا خلق الإنسان من طين ؛ وفى النار لطافة وحرارة 
ونور » وف الطين كثافة وغلظ وعتامة » ولكن المبدع الختار يرفع ويضع 
لا معقب كله فرفع الكثيف على اللطيف وقال اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
لم يكن من الساجدين » معتذرآ بأنه من نار وآدم من طين وذمى أنه فى حضرة ربه 
عبد متبور ومخاوق مغلوب » وجره كبره وغروره إلى الخروج من دار الحبور 
إلى دار الشرور ء ومن جنة وسعته إلى أرض لفظته . 


لق بجلة الأزهر 


والجن طرائق منهم الصالحون ومنهم دون ذلك » وفى طبعبم التفور وفى خلقهم 
الغرور : وقد استمعوا لدعوة محمد صلوات الله عليه وانصتوا للقرآن فلانت 
طباعبم للحق وجعلوا من أنفسهم دعاة للبدى وأنصارا للدعوة ورسلا على الرسول 
يدعون لله ويصدقون بكتاب الته وينذرون بالعذاب من لا يحب داعى الله 
ويبشرون بالجنة من آمن بالته » وهذا أكرام من كريم وتقدير من حكم رفله الله 
به عن مصطفاه وخفف عن مجتباه فأراه قوة دعوته وقدر رسالته وكيف أنها 
تذلل من الطباع النافرة وتنود النفوس المارقة وتجتذب لرحابها جبلة كان منها 
من عصى ريه تتكبرا على البشرية واحتقارا للآدمية . 

لقد سمعت الجن واستجابت وأذعنت وآمنت ودعت قوغبا للبدى فكان 
ذلك تسلية بحرئة وترضية مقنعة بأن خلالها أن حجود القرشين وأهل الطائف 
بالدين لم يكن لاقصير فى التبميغ ولا لوهن فى الدعوة ولا لقصور فى الحق وإبماكان 
عن حسد ملا التفوس وحقد أكل الصدور ؛ فتكفروا يعربى بعث من صعيمهم 
وأرسل فيم وأعزم وعز عليه عنادهم وأحهم وكره عخالفتهم ولم يدر أولئك أنه 
جاء يسعادتهم وسلطاتهم ٠.‏ 

وأقام بنخخلة أياما يشكر ويفكر ويجمع نفسه مواجبة قريش ويرى زيد بن 
ما يعانيه الرسول فيشفق على موقفه ويخشى عليه أن يتعرض لخطر يواجبه أو ظلم 
يستقبله فيقول كيف تدخل على قوفك وقد أجرجوك ؟ فيجببه مطمثنا مبشرا 
« إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه » . 


وانتبى إلى مكة ووقف بالحق على أبوابها ودار بخلده ما سياقاه من قريش 
بعد أن رفض أهل الطائف متابعته والطائفيون والمكيون متنافسون فى الشرف 
متعادون فى الرياسة لكنهم متفقون على نصرة باطلبم وخذلان <ته » ولا مناص 
له من دخول مكة «بهما كلف من عنت وأرهاق قتصريف أمور رسالته تحمله 
مضطراً على جعلبا دارا لإقامته ومركراً لقيادته إلى أن مبىء الله له دارا تحبه وحبها 
يأوى إلمها فتؤويه ويستتصر بها فتنصره . والقوم لا يرضون دخوله ولا مكنونه 
ولايتقرون إقامته بينهم وهو باق على عبده متمسك يأمره وقد مات أبو طالب فقل 
به التصير . 


على هامش المولد والحجرة يفنا 


واستعرض رجال قريش ف لحظة يسيرة إلأن وقف نظره عند المطعم بن عدى 
فان له معه لجة وماضيا يطمعان فى نصرته ومؤازرته » وأرسل إلى مطعم رجلا من 
خزاعة ليخبره بخبره » فليا علم مطعم خرج إلى الرسول واستقبله بعد أن دما بفيه 
أن يحماوا السلاح ويقفوا عند أركان البيت » ودخل ربجول الله فى صبة مطعم 
ومعبما زيد بن حارثة حتى وصل المسجد المرام وانتهى إلى الركن فاستله وصلى 
ركعتين وانصرف إلى بيته ومطعم وولده حدقون بالسلاح . 

وأضرت قريش عل عنادها وأمعنت فى إيذائه والكيد له » وعرضت عليه 
ألوانا متفرقة من العذابٍ » قصدا لصده عن غايته » فن أشواك توضع فى طريقه 
إلى فضلات توضع على رأسه الكريم وهو قائم لربه إلى غير ذلك من صنوف 
الإيلام وضروب الاستخفاف , وهو مختسب صابر يعتذر لم عند ربه ويطلب لهم 
الهداية فيقول : ه الليم اهد قوى فانهم لا يعللون » - 

وضاقت مك بالمق وأوصدت أبوايها دون ذلك النور » واختاطت قاويها 
بصخورها فلا مع ولا استجابة ولا ارتداع ولا اتباع » بل استحبوا الععى على 
الحدى : وطاردوا الحق فكل مكان ٠‏ ومدوا أفوافهم ليظفئوا مشعل الدين » 
وويأف لله إلا أن يتم توره ولوكره اللشركون » وبق الرجول فى مركز قيادته 
يتردد حول مكة فى الجامع والاسواق ‏ عله يحسد من الوافدين ٠ن‏ يصدق بدعوته 
ويؤمن برسالته » وكان يتم له قصده لولا مطاردة قريش له تقد ما بيرم وإفساد 
ما يصلح ؛ وتحرج أمس الرسول فى قومه وتلفت فيمن حوله فم يحد فهم رجاء 
فى النصرة ولا أملا فى البيعة , ولولا أن أهل الآوس والخزرج كانوا يعليون من 
حلفائهم بيثرب من اليهود أن نديا من صفته كذا أطل زمانه وجاء أوانه وأن الييود 
ستنبعه لتقاتل معه العرب ما أسرعتا فى متابعته والاستاع إليه ٠‏ ولتكتهم تأملوه 
فعرفوه ؛ واتجبوا اله واستمعوا لحديثه : ووافى الموسم منهم من آمن بالدعوة وباي 
على النصرة ورجع إلى قومه داعيا وهاديا .5 


لبقا 


المسه تل 


لفضير” الداستاذ التي مود فياض 
أستاذ التارعخ بكلية أصول الدين 


شبد العالم قبل الإسلام ويلات وويلات » وسادته ضلالات أفسدت على 
العقول اتجاهها إلى السمو وطلب الكال » وخضع لاستبداد طاغ فى توجيه أمورهء 
وكل «قدراته » لصوالح حكام فى الشرق والغرب كل أهداف حكمهم . هى الجاوس 
فى أبراج السيادة ‏ والإشراف منها على استغلال امحكومين » وإن شثت قل 
إن حكام الشرق والغرب قبل الإسلام »كانوا فى صراع على السيادة فى أرض الله 
ألقوا فيه إلى الجحم كتلا من الحتكومين الذين أهدرت آدميتهم » فى سبيل شهوات 
كسرى وقيصر ؛ ولقد غشى العالم فساد عام شامل » استشرى فى كل ناحية من نواحيه . 
فى الدين ؛ فى السياسة » فى الاجتماع » ىكل شىء . 

كذلك شبد العالم قبل الإسلام ألوانا مختلفة من الديانات والتشريعات » 
السماوية والوضعية شهد الهودية والنصرانية » كا عرف الزرادشتية والمزدكية 
والمانوية والكنفشيوسية , والبوذية : ولم يحد العالم فى واحدة من هذه الديانات » 
ها بهذب النفس ٠‏ أو يرق بالروح معارج اجمال ؛ ولا ما ينظ مجتمعا سعيدا 
يقوم على الحب والسلام . 

وجرب العالم مندذ القدم تشريعات الفراعنة . وقوانين حمورا بى » وجلة 
تشريعات أخرى إغريقية » ورومانية » وفارسية ».ولم يسعد العالم لى حكم قام 
على هذه التشريعات » إذلم تنظ مجتمعا » أو تق عدلاء ول تجلب رخاء ولا أمناء 
بل لم تحفظ حرمة الإنسانية . لانهاكانت تسير وفق قاعدة عامة تمثل الشرائع قبل 
الإسلام هى : من غلب على ثىء أ كله . 


الإسلام تق السلام لذن 


عام عقلى أفسدته الوثنية» وثفية ألزمت الناس بعبادة الحجر» أو عبادة الشجرء 
أو النيران أو البشر ؛ وديانات عطلت المواهب : واعتقلت العقول ؛ وأتججت 
سعير الحروب بين الشعوب . لا طلا لكال إنسانى ,ولا تميقا لاخوة أو عدالة . 
بل لسيادة نوع من صنوف هذه الوثؤزات . 

وعالم اجتباعى أفسدته الطبقية . فأشراف هم سادة الناس ٠‏ وفى أيديهم الجاه 
والساطان , وعندهم ذهب الدنيا الوهاج ؛ وصئوف من الناس يتفاتون فى العبودية 
والاستغلال » ويمتعون بالفقر والحرمان ؛ ويكدحون لسادتهم فى سبيل الإيقاء 
على حق الحياة . 

وعادات لا تدرى أهى عادات إنسان أو حيوان ٠‏ وجاهلية جاهلة » قضت 
على التفنكير الإنسانى: فل يتوجه لخدمة الإنسان » ولم يسعف البشرية باصلاح » 
وهى تلح فى طلب الإصلاح ٠‏ 

وصراع دائم مرير بين الشرق والغرب ٠‏ بين الفرس والروم ‏ على سيادة 
دنا الله ؛ حروب فى إثرها حروب ٠‏ وكروب تتبعبا كروب ٠‏ وغطرسة فى كسرى 
خربت الشرق ٠‏ وكبرياء فى قيصر خرب الغرب » ومن غطرسة كسرى وكبرياء 
قنصر . تألكف عالم سيامى يقوم على الظلم والفجور ٠‏ والإنسانية بين هذه 
العوالم انخرية المدمرة » تنادى ربها » وتستفيث باريها » يارب تدارك عباذك 
بوسائل الإصلاح ؛ 

وأشرقت الارض بنور ربها » وانبلج صبح الإصلاح » وبعث الله جمد بن 
عبد الله بالإسلام رحمة للعالمين » ليخرج الإنسانية من الظلبات إلى النور باذن ربهم 
إلى صراط الله العزير الحيد . 

جاء الإسلام ليضحح الاوضاع السيئة » ويصلح الفساد الذى يعانى العالم من 
جرائه ويلات الحروب . ويقم مجتمع الإنسازة على أسس قويمة مر العدالة 
والآخوة وانغية والسلام ٠‏ 

ولقد بدأ الإسلام باصلاح العقيدة . عتقيدة الناس فى رب الناس . فاستهجن 
الضلالات السائدة . وأنكر أن يكون هناك أدنى تضرف فى أمور الناس . الشى* 


0 مجة الازهر 


هن اللات والعزى ومناة . ومثيلاتها من أحجار وأصنام . أو لثىء من نيران 
الفرس أو حيوان غيزهم . أو لثىء مما يعيد الليود والنصارى. 

وقرر أن الخالق واحد من كل وجه : هو وحده التصرف فى كل ثىء » 
وإليه يرجع الام فى كل شىء ليس كثله شىء . من حجر أو شر ٠‏ أو بشر كل 
الكون فى قبضته ؛ وكل العوالم عبيده ويرجون رحته : ودعى الإنسان إلى تحرير 
عقله من قيود الوراثة والوثنية » فاذا حرر عله فلينظر فما يخبط به متأملا 
فما خلق القه » وليحك عتله التحرر ٠‏ فى قضية الآلوهية . ولينظر « أأرباب 
متفرقون خير أم القه الواحد القبار » ؟ « أفن يخلق كن لا يلق » ؟ « أيشركون 
مالايخلق شيثاً وم يخلقون» ؟ « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيثاً لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ماقدروا الله حق قدره إن الله 
لقوى عزيز » . ولابد أن يصل العقل المتحرر من قيود الوراثة والوثنية فى هذه 
القضية إلى ما يدعو إليه الإسلام .. لا إله إلا الله . فاذا استيقن يبا الانسان. 
تفتحت له آفاق وآفاق . واستقام أمره على وجه من الإصلاح والصلاح لم يعبده 
من قبل !!!1 

خالق الكون واحد وهو المتصرف فيه . وهو وحده سيد لما خلق . وكل 
خلق الله عباد الله ونسبتهم إلى الله واحدة . فبم أحرار. لآن الله وحده هو خالقهم 
وم عند الله سواسية لانم جريعآ عبيده وهم [خوة لآن ديعم واحد وأبام واحد 
وأمبم واحدة خلقوا لشاية واحدة أفضلبم عند الله أحسنهم عملا وأتفعهم اناس 
ديا أمها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنئى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقام » فلا الآجناس والآلوان ولا الاحساب والانساب 
ولا الجاه والسلطان والآموال ولا القوميات ولا العنصريات . لاثىء من ذلك 
كله بمقياس ولا ميزان عند تقدير الصلاحية أو وزن القبم . فالاسلام قومية 
المسابين وهو الجنس والاون والحسب والفسب والمسلرون إخوة فى الانسانية 
وإخوة فى الاسلام ومن واجب الاخوة أن تقوم ينرم الحبة ويسود بينهم السلام 


الإملام يق السلام 0 


ومن واجب الاخوة أن يتعاونوا على البر والتقوى . لا على الثم والعدوان 
فاذا تعاوتوا على هذا الميج فلا بد أن يحلاو مشكلة الغنى والفق ريا قضوا على 
الطبقية الجائرة بتوحيد الله الذى خلقهم أحراراً متساوبين ولم يحعل للشرف مقياساً 
غير حسن العمل ومدى مايحققه الشخص من خدمات ومنافع للنؤمنين وللإنسانية! 
وإذا كانت نفس الإنسان قد جبلت على الشح فقسد أراد الله سبحانه ألا يخضع 
التعاون على الب واتقاء الشرور لموى النفس الشحيحة بل نظم هذا التعاون فى 
سبيل خير اجميع تنظيا يجبا كان موضع إطراء خصوم الإسلام أنفسهم وجعصله 
إلزاما لللامة متضامنة ولكل فرد بوصفه الخاص . فالامة متضامنة فى كفالة حياة 
الفرد حياة حرة حكرعة وكل فرد مكلف برعاية مصالم الآمة . فالفرد واجماعة 
يتبادلان المعوثة فى سبيل الخير العام . 
للفقير حق معلوم فى مال الفنى ٠‏ ومال الفنى هو هال الله استخلفه فى استماره 
وتنميته ه وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه » والمؤمن الفنى جواد مح ؛ لا يمسك 
هال الله عن الخير لعباد الله : والاؤمن الفقير قانع عزير » يأخذ قا جعله الله له 
فى مال أخيه » غير ذليل ولا مستذل ؛ والغنى يعطى ما وجب عليه غير مان 
ولا متكبر : وهذا وذاك يقوم بأ الدين » ويستجيب لله رب العالمين » ولقد 
إلى بيت 
مال المسلدين , لتنفق فى سديل الصالح العام لللامة وسعى هذا وزكاة» ثم أوجب 
على الاغزراء بعد ذلك الإنفاق فى سبيل الله ومصالم الامة : وثرك التعيين والتحديد 
للنؤمن الغنى ؛ يتقدر وحدد بنفسه ما يجب عليه ؛ حسب ما على عليه إيمانه » 
وحبه لير المسمين . 
والركاة . والانفاق الذى يسمى صدقة؛ أريد بهما » مواجبة حاجة الدولة » 
9 عملبا على توازن القوى فى الجتمع » حتى لا تتجمع مالية الامة فى أيد 
قليلة قد تكون ميحة ٠‏ فتتولد الا<تساد فى النفوس ٠‏ ويرجع امجتمع إلى نظام 
الطبقية الذى قوضه الإسيلام بتعاليه . ثم عاد إلى الجتمع الإسلاى لما تكب 
ضراط الإسلام كا أريد بهما . تربيسة النفوس وثمرينها على البذل عند دواعيه . 


عين الإسلام مقادير حددة بنسب معينة وبشروط خاصة يدقعبا 


1 مجلة الإزهر 


ومقاومة خلق الشح فى نفس الإنسان النى يدفعه فى كثير من الاحيان إلى مجر 
الدين والفضائل فى سبيل المال . وامّد طبق هذا النظام ونجح نجاحا بعيداً فى صدر 
الإسلام . وقد لفت أنظار الغرييين . لجعلوه أساسا لما ظبر ينهم من نظم تعاونية 
وجماعية . حتى لنكاد التبرعات عندهم . تنى يحاجات شعوبهم الاجتاعية . وقد 
تصاب بعض النفوس خديعة ثقافية . خط عله الآمى د فترى فى هذا النظام 
استذلالا للفقير . وإهدارا لحرمته . وقد تصاب يلوثة . فترفض ما لا تفيم مما 
لطي ار ا د و ع 
أنقرريطلا بلا . يحقق سلام الجتمع إلا على أساس ها شرعه العم بالتفوس 
١‏ الدين لله غالصا من شوائب الشهوات . وتحردوا من لوثة 


الثقافات الخادعة الوافدة . تل مشا كلك . ويصلح مجتمعكم . 


وإذا أقام الإسلام مجتمعا ضالحا على أساس من توحيد الله والاعتراف 
له وحده بالسيادة» وتمرير الحرية والاخوة والمساواة بين الناس ؛ والتضامن 
بين الفرد واجماعة فى سبيل الصالح العام للجميع . فأنه يقي حك هذا المجتمع 
على أساس من الشورى الحرة . ويطلب أن يكون الحكم قيادة رشيدة للمحكومين . 
انسعى إلى تتقيق أ كبر قسط من سعادتهم . وتوفر لهم أسباب الحياة الشريفة . 
وآقيم بينم العدالة وتسوى يننهم فى توزيع المتوق والواجبات . ويطلب من الحا 
أن يكون قدوة حسئة لرعيته . فى قوة إيمانه والتزامه لمبادىء الدين . وحبه للخين 
والإيثار . حتى حمل بسلوكه الحكومين على الاقنداء به . ويتحقق الانسجام 
والتوافق والتجاوب بين الماك وا محكوم . وطلب من امحتكومين أن يطيعوا 
الحا ما استقام على أمس الله . وأخلص فى رعاية مصالم الدولة . فاذا اعوج 
قوموه بالنصح والإرشاد . وإذا أشكل عليه أمى أرشدوه بالحكنة والموعظة الحسنة 
إلى وجه الخير فيه . وإذا جار وظلم عالجوه بالامس بالمعروف والنهى عن المنتكر . 
وهو السلطة الكبرى الى جعلبا الله لآدنى المسلبين ,قرع بها أنف أعلاهم » 
فاذالم برعو لزاجر . ولم يقلع عن الظلم بعد نصحه . فلبم أن يستبدلوا به غيره . 
وجغل الحكومين مسئولين عن الحا وصلاحه . مثل مسئولية الخاكم نفسه 
عن مصالم امحكومين . وهكذا يخلق الإسلام دولة قوية يركزها على دعام 
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قوية ‏ اجتاعية وسياسية - تضمن لما العزة والكرامة ها سارت على منبجه 
الواضح المرسوم . ١‏ 

وإذا أقام الإسلام دولته فانه يحعل أساس العلاقات بين المسلبين وغيرهم 
هو السلام . خرم على المسلبين أن يعتدوا على غيرهم . ولم يجعل الاختلاف ف الدين 
مبررا للعدوان . فاذا جنح غير المسلبين إلى الس فليسالمهم المسليون ا نهى المسلبين 
عن الحجوم على عدوثم الذى استيقنوا من عداوته . وتوقعوا عدوانه . عن دون 
إنذار يرسلونه إلى العدو . بل حتى يصل الإنذار إلى العدو . ثم أتكر الإسلام 
الحرب جرد التوسع والاستعار أو لحوى النفس . ولم يحبا إلا لحاية الدعوة 
أو دفع عدوان . فن اختار التماء على دينه . وسالم المسلبين . سالمه المسلنون . 
ومن عاهد المسلبين على الآمان فد وجب على المسلبين الوفاء بالعبد . ومن عاقدهم 
على تجارة وفوا له بالءتمد . وهكذا فى الجلة يقي الإسلام العلاقات بين الدولة 
الإسلامية . وغيرها . على أساس السلام . ويحب أن يتكون السلام دائما هو رائد 
العلاقات الدولية . ولا يقر الإسلام البغى والعدوان فى أى مظبر من مظاهر 
الحياة للفرد أو اجماعة . 

الإسلام منيج عام للسلام . للسلام الداخلى فى كل أمة . والتلام الدولى 
بين الدول . ولهذا المنبج تفصيلات كثيرة ودقيقة . أرجو أن يسعدنى الله بفرصة 
لتجليتها . وبيائها للناس . منيج للسلام هدى لل هى أقوم . فلو أنصفت الإنسانية 
نفسها بالإسلام لاسعدها الإسلام . ولو شاءت الإنسانية الآمن فى مجتمعاتها 
الداخلية . فعليها بالإسلام . 

ولو أرادت السلام العام بين الدول فإن الإسلام هو منهاج السلام  .‏ سار يهم 
آياتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق .» فن أسلم فأولئك تحروا 
رشداء وستنجل الغمرة بعد غاشية تغشى الإنسانية ‏ قريبا أو غير قريب 
وسينظر العالم حائراً . وسيبحث عن مخلص يخلصه من ضلال العم والإلحاد فى الله 
وفساد الدين والسياسة والاجتتاع . وستكون حيرته هذه كيرته الاولى عند ما حث 
عن هتقذ قبل الإسلام . فكان الإسلام وسوف لا يد العالم ما يخلصه من كروبه 
والحاده وماديته. ؤيريحه من ويلات الحروب والخراب والدمار . سوى الإسلام . 
و ولتعلين نبأه بعدحين » ٠‏ 


ختيرة ال ركتور سعيم زاير 


من بين المشاكل العديدة التى تتأرجح بين العلوم امختلفة وبين وجبات النظر 


المتباينةء مشكلة الحك . فبى مشكلة يتجاذها عل التفس وعلٍ المنطق كل يريد 
أن يضمها الى حظيرته ٠‏ وكل يريد أن يدرسها نيجه الخاص ويعتبرها تمن 


أيحائه الخاصة . 

ولذلك لاتأخذنا الدهشة عندما يفاجئنا هولنجورث ف مستبل فصله بعنوان 
جز هو « تعقد المشكلة » يمول فيه إن امحاولات لتعريف طيعة الحم وتحديد 
مكانته فى عل النفس أو المنطق ؛ قد استتفدت أبحانا كثيرة » وقد حددت هذه 
الابحاث بدافع الحكم بالنسبة لموضوعات أساسية وأولية فى عل التفس » ولذلك 
إذا وصف الك بأنه حالة إثيات لعلاقة بين موضوعين أو حدين : فبذا يتضمن 
معنى خاصا للافكار التى تستعمل فى التعريف . 

ولكن ماهى حالة الإثبات كالة ميزة عن بحث مجرد ؟ ماهى طبيعة العلاقة 
الى بمكن أن توجد فقط فى حضور عضوين أو أكثر ؟ وماهى فى المقيقة 
الاعضاء أو الوحدات ( المعانى ) الى توجد بينها العلاقات ؟ هل تدرك العلاقات 
بصفة واقعية ؟ هل يمكن تصنيفها بطريقة ما حسب موازين وألوان ولنهات ؟ هل 
هى أيضا « محتويات الشعور» أم هى فقط ه أفعال نسبية» ؟ وهل تنصف بصفات 
تتعلق بالكيفية والشدة وديمومة الإحساسات ؟ هل هى فى الحقيقة مكتشفة أم هى 


( ) ملغصالفصل ى من كتاب 116نه0 ]1 05 ترهماودبرد8 للدكترر دلاوو ندوصتلاه1 


اتعريف الحم لقنا 


معترعة افسب ؟كل هذه الآسثلة يضعبا الكاتب فى إبتداء الفضل وكلبا - 15 هو 
واضح ‏ تنطق بتعقد المشكلة . 

وم يكتف الكاتب بهذا بل أراد أن يزيد فى تبيان مقدار التعقد والصعوية 
فكتب تحت عنوانه الجزثى الثانى يمول : ويمكن الاعتراض بأن نظرية فى الحم 
لا تحتاج ضفذر! إلى أى مزيدات أوليه» وبأن طبيعة الحم يكن التأ كد .نها مباشرة 
خلال التأمل ى تعطينا فكرة عما وجدته فى الوعى أثناء عملية الحم » ولكن 
هناك عدة عوائق هامة من أهمبا أنه من المستحيل علينا أن نعطى فى أى وقت 
تمديراً تاما عنا حدث فى الشعور حتى ولو كان فى يضع ثوان » وكل ما يستطيعه 
اللتأمل هو أن ينتخب من التجربة الكلية تلك الحوادث الى تبدو له مؤيدة للعملية 
التى تفيد اجرب فيخبر عنبا ويحبل الباقيات : وإن أفكار الوعى التأمليه التى 
تحدث أثناء التفكير تبدو فى هذا لمجال كأنها فطرية ونادراً ما تبين اختيار حوادث 
معينة على ضوء نظريات سابقة » فبى فى الغالب لا تخبر عن الآصوات الخارجية 
وأصوات التتفس وحركات الحجاب الحاجز والتشاط الجثانى عدم الغاية 
والركات المستمرة للسان وإيهامات الارجل وأصابع اليد . من ذلك يتضح أن 
الاحكام لا تتكون إلا للحوادث الى تحصل بوضوح فى الوعى لا إلى تلك التى 
تتكشف حينا وتختى حينا آخر ء وللحوادث الجزئية أكثر من الحوادث الكلية . 

ولذلك إما أن تخبر الذات تحت تأئير انقباه اختيارى معين ؛ أو أن من يكتب 
التقرير مختار لتقريره تعبيرات توافق العملية » ومن المؤكد أنه لا يمكن لمفبوم ها 
أن يلخص خضائص العملية الى حدثت تحت أى حالة من المالتين السابقتين 
وخاصة بالنسبة إلى وظائف الالفاظ الرمرية . وقد ينثئأ اعتراض غبم بالنسبة إلى 
التجارب الفنية وهو وجوب إلزام الذات بأن تحم التقرر أو تبر عن مجرى الوعى 
ولكن هذا يتطلب معرفتنا الواتخة الماهية الحم وإلا كيف يمكتنا أن تلزمبا 
بالحم وكيف تتأكد أنها حكت ؟ وبعبارة أوضح كيف تجزم بأن ما أخيرت 
عنه هو بالذات عيلية الحم ؟ وكذلك فى إحدى دراسات الاستاذ مارب فى الحم 
البكر على طريقة التأمل الباطنى يحاول امختبر أن يعرف ما هى التجارب التى 
يحب أن تتوفر فى عملية الوعى حتى ترفعبا إلى درجة الم أى نضيع اجرب تحت 


0 جلة الأزهر 


حالات كته فيها أن يختبر أنواع العمليات العقلية الحكم وحيتئذ نسأله أن يبسط 
لنا التجارب التى حدئت له أثناء تلك العمليات يتضح ما سبق أنه يمكتنا - بصفة 
مؤقته ‏ أن نعرف اللمك بأنه عملية الشعور الذى يمكن أن يحمل عليه فى معنى ما 
مولا الصدق أو الكذب. 


يبدأ مارب تعريفه بضرب مثال فيقول : إذا كان لدى ثقلان وطلب منى أن 
أختبر أى القلين يبدو أثقل . أفلا يكون إخبارى بتميزهما : حك ؟ ولكن على أى 
أساس يقوم حكى بالموازئة بين القلين وعلى أى حقيقة يقوم ؟ وإذا ما تركت 
الاختبار جانبا وتقدمت قليلا لابين مقدار التقل إما بالكلام أو بالإماء؛ أفلا يمكن 
أن يقال إن هذا ااتل يتفق أو لا يتفق مع حدث آخر وهو الآثر الحنى الذى 
أحدثه التقل بالفعل . 

ويستطرد مارب قائلا : وإذا سألتتى مضيفتى ملا رأى فى قبعة جديدة وأى 
الآلوان أتسبٍ لحا » فانى سأخيرها طبعا بلون ما .. قعلى أى أساس يقوم هذا 
الحم ؟ وبأى مقياس يكون خطأ أو صوابا ؟ إن مضيفتى لا يبمبا أن تأخذ رأبى 
فى اللون الذى أحبه » بل كل ما يهمبا هو أت ترى هل سيتفق تخمينى أنا مع 
ماستفعل حقيقه أم لا . 

وهناك أحكام لا تتفق مع نظرية مارب » بالرغم من إشارة رمسر* 0#هدع30 
وإثبات تتششض موم»11:0 أن النظرية تتفق مع تجارب كثيرة لم تتعود أن نعتبرها 
حكاً كالاستظبار الحقيق اناطع عديمة المعنى فى تجارب الذا كرة . وكاستجابة 
اللاعب ( فى صالة الجنزيم ) للثرا كيب اللفظية اثى يصدرها المدرب . 

ويحب أن نلاحظ أن مارب كغيره من أتوا بعد سواء بسواء »لم يكن يبحث 
عن الفوذج الآولى الحقيق الداخلى للأحكام . بل كان يبحث عا يمكن تسميته 
الظواهر الملازمة أو « التجارب الثانوية » التى يمكن اعتبار وجودها معيارا ثائاً . 

وهذه هى الطريقة الى يقبعبا البستانى الذى يفرق بين نوعين من فا كبة معيئة 
با كتشاف نوع الحشرة الضارة الى تعيش باستمرار على كل نوع ... ولكن 


تعريف الحم ا 


لماذا نعتمد على الحشرات للتميين بين نوعى فاكبة ما ؟ ولم لا نبحث الفاكبة ذاتها؟ 
فالذئنريده أولا وقبل كل ثىء بيانا وافيا يعتتمد على الظواهر للحوادث أوالتجارب 
أو العمليات التى تدل عليها لفظة حكم . ثل هذا التعريف يدخل فى عل النفس 
أكثر منه فى المنطق وهو ما تريد أن ناه هنا . 

ولن نحاول هنا أن نزن الآراء التى قيلت بصدد طبعة الحم عند مسن . 
روول. بار . وغيرمم والى تنبج منيج الاستبطان ولنكنا سنحاول أن نبين الحجج 
الرئيسية فى عدم كفايتها . 


مقايس الحكم: 

من بين المسائل المامة التى ترتبط بالمسكم سنعنى أولا يما يسمى التعبير عن 
الحكم . ويقصد به إشارات أو ألفاظ تبين حتوياته وتستخدم لاغراض خاصة 
أهمها اتتقال الآفكار والاتصال بالغير . وتما لا شك فيه أن التعبير عن الحم 
قضايا تكون من موضوع ومول ورابطة. 


وقد قامت مناقشات حول هذه المسائل اللغوية مراعاة للغة وأتها عرآة 
للحوادث الفسكرية دون نظر إلى العوامل العرضية والعملية الى تحدد تطورها 
وتطور الكلام . ولكن اختلاف الطرق الى بها نعبر عن أحكامنا جدير بأن يمنع 
الخلط بين علم النفس وعلم اللغة . فالحكم ؟ا قال مارب يمكن التعبير عنه بطرق 
مختلفة كالكلام والإبماء والتوافق العملى وتسلسل الخيال وتغير اتجاه التفكير . 
ومبما كانت طبيعة التعبير . فليس جزءاً جوهرياً من الك إلا ما أدركد على أنه 
حادثة نهائية ترتفع بالمسكم ليصبح عملية إغلاق . وعلى ذلك تصبح القضية لاحك 
لقنب ,بل تجةاله. 

وإذا أخذنا الفكرة الاخيرة دير بنا أن نبين العمليات التضمنة فى المواتقف 
العقلية وما يدل عليها يمكن أن نسميها فى مضمونها تفكيرا. 

ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى أربعة أضرب هى : ١‏ الدالة على » * 
« المدلول عليه» ء « المدلل به » ٠‏ « الدلالة »+ ويتقصد بالآولى ء المنبه أو الرافع 

1م 


لق مجلة الأزهر 


أو الباعث أو الإشارة أو التلبيح أو ما يقابل فى المنطق الموضوع ف القضية . 
ويقصد بالثاتى : التجارب الماضية التى يفصابا الباعث السابق الذكر وهو ما يقابل 
الحد الاوسط ف المنطق ٠‏ ويقصد بالثالث حقيقة القيام بتتفيذ ما يطلبه العامل » 
كنشوء الاستجابة والتوافق والصورة والشعور إلى غير ذلك من الحوادث النفسية 
الى تعبر أو تشير إلى اتجاه الؤظيفة وهو ما يتمابل الرابطة المنطفية أو قانون 
التداعى فى عل النفس . و«تصد بالاخير » الحادثة النهائية أو التعبير فى ذاته كنتيجة 
للباعث على ضوء العلاقات الماضية وتقابل فى المنطق ها يسمى بالمحمول . 

وواضح أن هذا التفصيل يتفق مع ما قيل عن الم فى كتب المعاصرين 
واذلك عرض هولنجورث لبعض آرائهم توحيحاً لمذا التطابق ؛ فلى اللقاء 
فى العدد القادم إن شاء الله ب؟ . 


حك نبوية 

العيسى عليه السلام فى كتبنا حكم كثيرة منها قوله للحواريين : 

اتخذوا المساجد بوتا والبيوت منازل ٠‏ وكلوا يقل البرية ٠‏ واشربوا الماء 
الفراح ؛ وانجوا من الدتيا سالمين » . 

وقال عليه السلام : ه لا تنظروا فى أعمال اناس كانم أرباب ؛ وانظروا 
فى أعمالكم كأنك عبيد » فإنما الناس رجلان ميتلى ومعافى : فارحموا أهل البلاء » 
واحمدوا الله على العافية» . 

وقال عليه السلام لحوارييه :. يجبا لكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغيد 
عمل ».ولا تعملون للآخرة وأتم لا ترزقون ها إلا بعمل » . 

وقال عليه السلام : « ألا أخبرم يخيركم مجالسة ؟ قالوا بلى .يا رسول الله قال 
من تذكرك بالله رؤيته » ويزيد فى عملكم منطقه » ويسوقكم إلى الجنة غمله » . 


0 
دراسات فى التصوف: 


البكروية اعون 


لمرستاز عمر طلعث رانم 
أستاذ فى الآداب 
و_- 0 0-5 


ومن هنا رأى المتآمرون أن يتجبوا إلى صلاح الدين نفسه ٠‏ فأرسلوا إليه 
مصورين السهروردى فى أقبح صورة » ناعتيه بأبشع النعوت » وأوعموه يكل صفة 
رديثة » ثم ضربوا وترآً حساساً عند صلاح الدين ٠‏ ققالوا « أدرك ولدك 
وإلا تلف عقيدته » . 

وسارع صلاح الدين فأرسل إلى ابنة أن : ابعد عنك الرجل » ولم ينفذ الظاهس 
وضية أبيه , لعلية بسر الام . 

وهنا انقسم الرأى فى حلب قسمين : قسم ينيد » وقسم يناوىء : حماس ونقمة » 
رأى الاولون فى السهروردى نيا من أن اء الفكر ؛ حكيا قد أو كل عل ؛ ورأى 
الآخرون فيه ملحد ا كافراً : أقل جزاء له اموت . 

أ سس شدي « أقت يحلب 

بت أهلبا فتلفين فيه ؛ منهم من يصدقه : ومنهم من يزندقه » والله أعلم » 5 

مرضي بمسلك اللك الظاهر » واجتمع متهم اثنان : زين الدين 
ويمد الدين انا يده وأنارا ثئرة اعلداء ؛ وجمعوا جموعيم » وتقدموا إلى الظاهر : 

ذ وصية أبيك ٠‏ أن ابعد هذا الزنديق ٠‏ وأنقذ الدن من ثشره وخلص 
العقائد من خطره . وأحرج الظاهر أمام أبيه وأمام الشعب ٠‏ فرأى أن بخرج 


أن 


1 يجة الأزهر 


من الأزق يحل وسط هو أن يعقد مناظرة لنسوية الحلانى ؛ فرضى الفقباء بهذا الحل 
كا رضى به صلاح الدين . 

كان الظاهر واثتا من قدرة السبروردى ومن بلاغته وفصاحة تعبيره » ولكنه 
نبى أن السهروردى سيكون متهما فى مجلس قضاته هم أعداؤه . واجتمع مجلس » 
وناظر السبروردى فيه وظبر عليهم » وجاء بعض هذه المناظرة فى الكتب : 

« قالوا : انك قلت فى بعض تصانيفك إن الله قادر على أن يخلق نيياً .. 
وَهَذ) متحل. 

« قال : وما وجه استحالته ؟ فإن الله القادر هو الثى لا يمتتع عليه ثىة» . 

ولم يذ كر التاريخ هذه المناظرةكاملة » فقسد ضاعت مع ما ضاع من تراث 
امسلمين وأفكارم وكتتهم . 

وحك الجلس بإدانة السبروردى : وبعد مداولة قصيرة حكنوا بكفره وجردوه 
من إبمانه . ثم كتبوا وثيقة كفره : وأذاعوها سراعا بين الناس . وهمكذا نجحت 
المؤامرة وحك على السبروردى بالموت . ولم يحد الظاهر بدا من أن ينفذ الحكم 
فى صديقه : واحتار القوم كيف يموت السبروردى : هل يمزقونه أم يصلبونه 
أم يقتلونه » وكفام الملك الظاهر مؤونة التفكير فطلب إلى السبروردى أن مختار 
ميتته : فاختارها . 

لقدكان ‏ حتى فى موته - زاهدآ متصوفآ » فاختار أن يحبس فى مكان » وأن يمنع 
عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعاً . ك من الآلام عانى وهو مضطجع يبر 
الجوع أحشاءه ٠‏ لقد أراد امتحان قوة صيره » فكان له ما أراد . أو لعلهكان 
ساباً فى ملكوت الله فانيآ فى يحار الحق ‏ متأملا فى إله الخلق » فم يشعر جوع 
ول يعرف العطش . 


وتمت روايا 


أخرى عن موته» فن قائل إنه خنق ٠‏ ومن قائل إنه صلب » 
ولكن الابت أنه فى يوم جمعة من ذى الحجة سئة سبع وثمانين وخصمائة » أخرج 
السبروردى ميتا من اليس . 


ولم يعدم السبروردى من يدافع عنه ؛ فترى الشبرزورى صاحب « روضات 


السبروردى المقتول ا 


الجنات » ينعته د بالشبيخ المعظى والفيلسوف المكرم التالم الربانى والمتأله الروحاق». 
وهو عنده جامع بين المكنتين الذوقية والبحثية . «كان فى المكاشفات الريانية آة 
والمشاهدات الروحانية تهابة» . 

ويستمر الشبرزورى : وصاحبنا كان الوحيد الذى تيسرت له الحكتان » 
فإنا لترى البعض » بل والغالبية العظمى لما يتيسر لها غير أحد الوجبين : ذأ 
والحلاج ما تيسر لهم غير الكشف دون البحث ٠‏ والكثيرون من الحكاء تيس 
م البحث دون الكشف . 


يوي 


مذهب السهروردى : 
كنا نود أن نوفى مذهب ااسبروردى حقه من الكلام ٠‏ بعد أن أرغنا له » 
ولكن ضيق الجال يضطرنا إلى أن نتحدث عن الخطوط العريضة لمذا المذهب 
لخسب : وأن نتناوله تناولا عاماً فنعطى عنه فنكرة عابرة ٠‏ 
خلف السهروردى الذى قتل ولما يتجاوز الثامنة واثلاثين من عمره ‏ على 
أصح الروايات - كيبا عديدة ورسائل كثيرة ؛ بها حكمة وبها إشراق . ولكنا 
تجده على العموم ليس صاحب مذهب طريف ٠‏ بل إنه قد أخذ التليد من مذاهب 
السابقين » وتأثر بالكثيرين مر سبقوه وعلى الاخص ١‏ ابن سيناء ٠‏ الذى 
يحاكى مذهبه فى النفس حاكاة يكاد يذهب فبها إلى نفس كليات الشيخ الرئيس 
فى قصيدته العيفية : 
هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمعم 
حاكاها بقصيدته الى يدؤها : 
خلعت هياكلبا جرعاء الى وصيت لمثناها القدم نفوقا 
كان السبروردى متدينآ » ولكن اغتقاده لم يكن اعتقاد العوام » بل خاصة 
الخواص ٠‏ .يقول فى آخر المطارحات . : « هو ذا قد بلغ ستى إلى قريب من 
ثلاثين سنة؛ وأ كثر عيرى فى الاسفار والاستخبار ؛ والتفحص عن مشارك مطلع 
العلوم :.ولم أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة » ولا من يؤمن بها » . 


1 مملة الازهر 


أما قصيدته المشهورة الى يتختى بها التصوفون ؛ فوصف حالة من حالات 


تحرده ٠‏ وإظبار لحبة وأ 


أبدا تحن إليكم الادواح 
وأخسرتا اللعاعقيق. تحملوا 


وهو يخاف أن يبوح بسره فإتهم : 


بالسر إن باحوا تباح دماوهم 
ولكرن: 


إذا هم كتموا تحدث علهم 


جودا عل. متكينتم ياقاتم 
خفض المتاح لم ويس علي 
جودوا بنور الوصل من غسقالدجى 
لاذنب للعشاق إن غلب الموى 
حضروا فغابوا عن شهود ذواتهم 
قم يانديم الى الدام ٠‏ وهاتها 
هى خمرة الحب القديم : ومنتهى 


ه ولشوقة: 


ووضًا ل .ركاه واراج 
“قل المحبة والموى فضاح 


وكذا دماء العاشقين تناح 


عند الوشاة المدمع. السحاح 


ب برح به الشوق » وطوح العشق » ليس له صير على البعاد » يتوسل 


تالصب عند لقائكم يرئاح 
لصب فى خفض الجناح ٠‏ جناح 
فالحجبر ليل ؛ والوصال صباح 
كتتانهم » فنمى الغرام ٠‏ فباحوا 
وتهتكو لما رأوه وصاحوا 
فبحانها قد دارت الأرواح 
غرض اتديم » قتعم ذاك الراح 


هذه بعض أبيات من قصيدته » تد لكل كلة فيها عن خلجات نفسه ٠‏ وقعور 
عن شواهد روحه » كتها بقلبه وخطها بذوقه » لم تملبا عليه أبدا روعة عقله » 
أو يلبمه إباها صقاء بيائه » وإتما هى حالة من حالات الغيب والغناء أنتجت تلك 
الآبيات التى نحس معبا وكأن نفوسنا تقساى مع معائيه » قتسمو بعيدا بعيدا » 
فى عالم الملتكوت» فى الم الحضرة الربوبية . أو ليس هو القائل: 

لانوار نور الته فى القلب أنوار وللسر فى سر الحبين أسران 

ولما حضرنا السرور بمجلس20 وحف إنا من عالم القيب أسرار 

ودارت علينا للبعارف قبوة يطوق با من جوهرالعقل مار" 


رو) لاحظ مول إن سينا : أسقنيها فيوة كدم الطلا . 


السبروردى القتول ع 


وهو يشرح لنا سيب ترحاله وكثرة أسفاره : 
ذزيق أن أبين غلا "كرى إن التبي, أأغرزفبا: السؤارى 
ورأيه فى الاتحاد يتضح من قوله : 
خليلى إن الانى فى فرقة الإنسى فكن أبداً ماعشت فى حضرة القدس 
فأنت هو المغنى وفيك وجوده2 وفيك جميع الخلق والعرش والكرسى 
وليس أصرح من هذا قوله فى وحدة الوجود » فإنه يرى أن الإنسان يشمل 
فى ذاته كل شىء حتى العرش والكرمى » وما أشبه فتكرته بفسكرة الحلاج : 
أنامن أهوى ومن أهوى أنا نحن روحات حلتا يدا 
أليس ذلك هو المعنى الذى يريده حين يقول: دفأنت هو المغنى وفيك وجوده» 
وه وكتضوف ٠‏ يعرض عن لذات الدنيا » يريد بها ما هوخير وأيق : 
لدة القرب من الله : 
نرلنا على حى كرام ببوتم مقدسة ٠‏ لاهند قها ولا علوى 
ولاحت نا نار على ااإعد أضرمت 2 وجدنا علها من نحب ومن نهوى 
شفانا » خيانا وأحيا تفوسنا 2 وأسكرنا من راح إجلاله اتقوى 
كان السبروردى يتمامى من يرمونه بكل نقيصة ؛ فيتجاوز عن الإساءة إليه » 
تجاوز القادر : العالم» الواصل إلى أسمى الدرجات : 
الخلق رضوا بظلبة ذات حزرن22 > قلت:وك أقول:لكن مع من؟ 
يعرف السبرورذى الصوفى بأنه هو الذى اجتمعت فيه الملكات الشريفة » 
أما لتصوف عنده فبو اصطلاح عن هذه . 
ونجد فى مذهبه آثاراً مسيحية: ٠‏ تتبدو فما استعمله .من كنات وما اصطنعه 
من أساليب . 
ويحمل على المشائين الذين د اختضروا على أمور تشبه مقولة م ولللك » 
فإن هذه الأقاويل لناقصة : ستنطمس حتتما إذا نادى المنادى الحق بظبور المقائق » 


1 مجلة الأزهر 


وإن بقيت فتبق فى المواقف الجدلية فى رياضة المبتدئين : فإن صاحب الزروة ذات 
الآلق إذا أنذر صدق ؛ وإذا وعد حقق » . 

وقد قرأ كتب أفلاطون ؛ ودما إلى التأمل فها ٠‏ وهو ولا شك قد أخذ 
منها وتأثر بها . 

ويدعونا إلى تفهم الدين : وأن لا تمبله على علاته : ه فإن تعبد الله حبا ٠‏ خين 
من أن تعبده خوفا : فإن التعبد بالتخويف دين اللثام » . وما أسمى رأيه : و إعمل 
لنفسك ؛ فاقد ذل من أحوج إلى الشفيع » . ثقة متناهية بالله : وإيمان بعدله عميق 
هذا هو إيمان السادة» لا يمان العبيد . 
وجدير بم نكان مثله أن يؤمن بالعقل » ولم لا يؤمن به وقد درس الفلسفة : والعقل 
هوآلة الفلاسفة : اصطنعه السبروردى اصطنع الذوق ‏ والعتقل عنده نور الله » 
ولا مجدى إلى التور غير النور ٠‏ إذ النفس مرآة الله » ومرآة الله لا تشبهبا مرآة 
الآجسام » وإذا انحل التركيب رجع الواحد إلى الوحيد . 

من هذا ثرى أنه يفرق بين النفس وبين البدن » ويرى فى النفس مرآة لله » ولا 
تشبه النفس الأجسام » فبذه غير تلك » ومذهبه فى التفس » كأ سبق هو مذهب 
ابن سينا على الارجح ٠‏ وهو المذهب اليونانى القديم » ولعله أقرب إلى تعريف 
أرسطوء الذى ذكره وأخذ به فلاسقة العرب : إن التفش هن كال أول لجسم 
طبيعى آلى ذى وجود بالقوة . 

ويدعو السهروردى إلى معرفة الله ه بأعاجيب آباته بشواهد هيبة الحضور 
فإن الفكرة لا تتسلط على إله الآرباب» . 

وأكرر هنا ما سبق لنا قوله من أن العلماء الفقتباء التصفين » العارفين دوح 
دينهم : العالمين بأسرار الشريسة السمحاء ٠‏ لم يكونوا أبداهم السبب فى مثل هذا 
الاضطباد » وإنما هى فئة قليله » توجد دائما فى كل عصر ومصر وزمان » تؤلب 
الحكام على أم'ال هؤلاء المتصوفة الزهاد الناسكين : وتتعداهم إلى غيرهم من أحرار 
الفكر : ودعاة التقدم أعداء جود فإدا بمؤلاء وهؤلاء يلقون اضطبادا » ويقاسون 
عسفا وجورا ؛ ثم لا يلبث الناريخ حتى يتصفيم » فإذا بذكراهم تعود عاطرة 
فياحة نضرة . 


ع 


فى أعبار القرآيء : 
أرؤسنات 


و 
ناح بلقا 


لصي" اللسَاز اشيج على مر مسن العرارى 

تحدثت فى مقالات سابقة عن نشأة مذهب الصرفة ؛ وفيم العلباء السابقين 
واللاحقين له : ثم تحدئت عما بمكن أن نفبمه «نه بعد أن استعرضت موقف 
النظام » وموقف الجاحظ من الاسلام بعامة ومن القرآن مخاصة ؛ وخلصت من 
كل ذلك إلى أن الذى يمكن أن يفبم من كلام الجاحظ أنه لا يقصد الصرفة بالمعنى 
المفبوم عند العلباء . وهو أن العرب كانوا قادرين على الاتيان بمثل القرآن فصاحة 
وبلاغة ؛ وإنما معنى الصرفة عنده أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بأى معارضة 
للقرآن ؛ لثلا تشتبه القصة على الاعراب وأشباه الأعراب ؛ ويجدوا من يقول أن 
هذا كالقرآن فى علو الطبقة » فيثور الجدل حول كتاب الله: م تمضى القرون ونجد 
عالمين كبيرين عاشا فى أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل الخامس : أحدهها 
مشرق والآخر مغرب » وكلاهما كان رجل سياسة وعلم » هما ابن حزم الظاهرى 
صاحب كتاب « الفصل فى المل والنحل » والثانى ابن سنان الخفاجى صاحب « سر 
الفصاحة » وكلاهما يصرح بأن العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن » والإتيان 
بمثله » كن اله صرفهم عن ذلك ؛ وهذا عندهما هو وجه الإيجاز وسره ٠‏ ولااثى 
غيره » فرأيت أن أخص كل واحد منهما تحديث مستقل . 


ان سئان هو أبو عمد عبد الله جمد بن سعيد الخفاجى الشاعر الآديب الث 
4 اعوابق 9 يز تستعيا اجى الشاعر : 


8 مجة الأزهر 


لمشكلم تلبذ العام الشاعر الفيلسوف أبى العلاء المعرى » ولغل ما يدل على تشيعه 
وتفضيله علي على أنى بكر كا يفرم من قوله : 
وقالوا قد تغيرت اليالى وضيعت اللازل و«الحقوق 
وأقم نا اليد السر قفا ولة هوا إل عتيق 
أليس يرد عن فدك (على)2 ويلك أكثر الانيا (عتيق) 
وقد شبر الخفاجى بكتابه سر الفصاحة» وهو من الكتب المعدودة فى البلاغة » 
ألفه على طريقة الادباء وللكن كتابه دون كتب عبد القاهر » كا شبن بالشعر » 
وإن كان شعره فى طبقة متوسطة » وجيده قليل » تولى بعض الولايات » ثم غدر 
به أمير حلب ؛ قدس إليه من أصدقائه من سمه فتوى سنة +ع م 990 . 
ابتدأ فى مقدمة كتابه فذكر أن العلباء مختلفون فى إعجاز الف رآن على مذهبين 
اثنين ٠‏ أحدهما أنه خرق العادة بفصاحته » وجرى ذلك مجرى قلب العصا حية , 
والانى صرف العرب عن المعارضة مع أن فصاحة الفرآن كانت فى «قدورم » 
وهو هنا لا يذكر أن الصرف رأيه » ولا يحاذل عنه ؛ وَإنما بمبد بذكر المذهبين 
ليبين مكان الحاجة على كلا أاذهبين إلى معرفة الفصاحة والبلاغة » ولكنه يبادر 
فينق شببة هى أول ما يتوجه إلى مذهب الصرفة ٠‏ ذلك أن المعارضة ‏ 
فيا يرى”© ‏ وقعت فعلا فيرد على ذلك بأن مسيلة وغيره لم يأت بمعارضة على 
اللقيقة لآن الكلام الذى أورده خال من الفصاحة التى وقع التحدى بها فى الاساوب 
الخصوص ٠؛‏ ويقول أن كتابه سيبين أن فصاحة القرآف كانت من جنس 
فصاحة العرب . 
وعنده أن القرآن فى طبقة كلام العرب من حيث تلاؤم حروفه » وتلاؤم 
ألفاظه : قرر ذلك عندما عنى بالرد على الرمانى فما ذهب إليه من أن التأليف على 
ثلاثة أضرب : متنافر ٠‏ ومتلاتم فى الطيقة الوسطى , ومتلاثم فى الطبقة العليا 
|] تمجه رجتين مستفيضتين الآستاذان الفاضلان العبخ عمد كامل المق فى ملة الازهر , 
والشيخ عبد المنمم خفاجى فى كتيب خاص ‏ 
[؟] كتبت ف مجلة الرسالة يمنا نقيت فيه أن يكون وقع ثىء من هذه المعارضات . وإثنا فى 
من تفكبات الآخباريين . 


مذهب الصرقة لذن 


وأن القرآن كله من النوع الثالثك ٠‏ ولا يشركه فى ذلك غيره ٠‏ فيقول فى الرد : 
« وهذا الذى ذكره غير حميح ٠‏ والقسمة فاسدة » وذلك أن التأليف على ضربين 
متنافر ومتلام » وقد يمع فى امتلاثم ما بعضه أشد تلاؤما من بعض ء ولا فرق 
بين القرآن وبين فصيح الكلام فى هذه القضية : ويصور حجته وجداله ورأيه 
فى الآمور الأنية : 

» متى رجع الإنسان إلى نفسه . وكان معه أدنى معرفة بالتأليف الختار‎ )١( 
. وجد فى كلام العرب ما يضاهى القرآن فى تأليفه‎ 

(؟) يحمل على قول الرمانى » ويعتيره دعوى فاسدة » ويرى أن الآ 
لايحتاج إلى هذا الابعاد الذى ينفر منهكل من علق من الآدب بشىء ؛ أو عرف 
من تقد الكلام طرفا » وأنه لايختى إلا على الأعاجم وأقياد الاعاجم الذين 
لا .ميذون بين جيد الكلام ويجرجه ٠‏ وأن هؤلاء يقولون بأذواقهم السقرمة » 
ولا يلجأون لآهل الصناعة . 


() يصرح هنا برأيه فيقول : وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إيماز 
القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سليوا العلوم الى بها كانوا يتمكئون 
من المعارضة فى وقت مر امهم ذلك . 

( 4 ) وإذاكان الآمى على هذا فتحن بمعزل عن ادعاء ما ذهب اليه من أن 
بين تأليف حروف القرآتف وبين تأليف غيره من كلام العرب ‏ بين 
المتنافر والمتلاثم . 

() ثم لوذهبنا إلى أن وجه إياز القرآن الفصاحة ٠‏ وادعينا أنه أفصح 
من جميع كلام العرب بدرجة ما بين المعجز والمكن لم نفتقر فى ذلك إلى ادعاء 
ما ادعاه من عخالفة تأليف حروفه لتأليف الحروف الواقعة فى الفصيح من كلام 
العرب ؛ وذلك أنه لم يكن بنفس هذا التأليف ‏ فقط ‏ فصيحاً » وإنما الفصاحة 
لهذا ولقيره . 

(+) أليس التلاؤم معتبرآفى تأليف حروف الكلمة المفردة على ما ذ كرناه 
فما تقدم ؟ فلا بد من نعم . فيقال له فا عندك فى تأليف كل لفظة من ألفاظ 


نا مجلة الازهر 


القرآن بانفرادها : أهو ملام فى الطيقة العليا أم فى الطبقة الوسطى ؟ فان قال 
فى الطبقة العليا » قيل له : أو ليس هذه اللفظة قد تكلمت بها العرب قبل القرآن 
وبعده : ولولا ذلك لم يكن عربيا ء ولاكانت العرب فبمته : ققد أقررت - الآن - 
أن فى كلام العرب ما هو متلاثم فى الطبقة العليا ء وهو الآلفاظ اللفرذة » 
وإن قال فى الطبقة الوسطى قيل له : إن مشاركة الفرآن لطيقة الفاظهم على هذا 
الوجه لا تزال أيضاً . 

(7) إذن لا مانع أن يتمال إن فىكلامبم المؤلف من الآلفاظ ما هو أيضاً 
مثل الفرآن فى تأليفه : فان عل الناظر بأحدهما كالعم بالآخر . 

(8) وليس تنازعنا فىكلءة من كلم القرآن وتقول ليس هذا فى الطبقة العلياء 
إلا قلنا مثله فى تأليف الالفاظ بعضها مع بعض لآن الدليل على الموضعين واحد . 

وهكذا بخلص من هذا التقاش فى تلاؤم الحروف إلى أن أسلوب القرآن 
وأسلوب قصيح كلام العرب متحدان فى تلاؤم التأليف . وكل منهما - فى هذا - 
فى الطبقة العليا ؛ وعلى هذا التقعيد تخلص فى تهابة المطاف إلى ما أراد من أن أسلوب 
القرآن لا يختلف عن أسلوب الفصحاء من العرب ؛ فعارضتهم كانت تمكنة 
لولا الصرفة ؛ ومعناها عنده على ما نقلنا آنفا أنهم سبوا العلوم » ولك يتضح 
هذا المعتى نذكر الاحتالات التى فبمبا العاناء من هذا المذهب » على نحو مافى 
كتاب الطراز لابن حمزة العلوى . 

الاحتمال الاول : أن اله سلب دواعى العرب إلى المعارضة ؛ مع أن أسباب 
توفر الدواعى فى حقبم حاصلة من اتقريع بالمجز ؛ والتكليف بالاتقياد » 
وعخالفة الأهواء . 

الاحتمال الأنى : ان الله سلبهم العلوم التى لا بد منها فى الاتيان بما يشا كل 
القرآن : أعم من أن تتكون حاصلة لم فأزيلت عنهم » أو غير حاصلة لكن الله 
صرف دواعيهم عن تحصيلبا ٠‏ 

الاحتال الالث : ان الله منعهم بالالجاء على جبة التقسر من المعارضة مع كونهم 


مذهب الصرفة ع 


قادرين » وسلب قواهم عن ذلك . وااثالث هو اللشهور : والثائى مذهب ابن سنان » 
ويظبر أنه مذهب القائلين بالصرفة من الشيعة . 


وقد ردد ابن سنان مذهبه مرة أخرى حين جعل برد على من زعم أن القرآن 
لا يتفاوت فى الفصاحة وذكر أن من يجحعل الإتجاز هو بلوغ الدرجة العليا 
فى الفصاحة لا يعكر عليه أن يكون بعض القرآن أفصح مرى بعض ء 
ثم يقول : 

الكن الصحيح أن وجه الإتجاز هو صرف العرب عن معارضته ؛ وعنده أن 
هذا هو المذهب للختار ؛ وعليه - زعم - أهل هذه الصناعة » وأرباب هذا العلل » 
ثم يقول : وقد سطر عليه من الآدلة ما ليس هذا موضع ذكره » وكنا تتمنى أن 
نطلع على هذه الآدلة حتى نناقشها على بيئة » لكنه فيا يظبر أودعبا كتابه النى 
ألفه فى الصرفة ٠‏ والذى جاء ذكره فى معجم الآدباء فى ترجمة أنى العلاء المعرى 
( قرأت مخط عبد الله عمد بن سعيد بن سنان الخفاجى الشاعر فى كتاب له ألفه 
فى الصرفة زعم فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة لني 
صل الله عليه وسل ؛ وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان يمثله ؛ ألا إنهم صرفوا 
عن ذلك . . قال فى تضاعيفه : وقد حمل جماعة من الادباء قول ( بالضم ) أصماب 
هذا الرأى أنه لا يمكن أحد من المعارضة بعد زمان التحدى » على أن ينظموا على 
أسلوب القرآن , وأظبر ذلك قوم ؛ وأخفاه آخرون وبما ظبر منه قول أنى العلاء 
فى بعض كلامه 0" الح . ثم ساق قطعتين من كلام أن العلاء . 

ولسنا ثرى فى كلام ابن سنان هنا ما يحعلنا تؤمن بهذا المذهب » لآنها دعوى 
يعوزها الدليل » وليس أمامنا من الآدلة إلا قوله أن تأليف القران من منبج 
تأليف كلام العرب فى تلاؤم الالفاظ » لان الكلات المفردة هى كلباتهم » فلا بد أن 
تكون الآساليب أساليهم » ولا ندرى كيف ذهب عليه أن الككلات قد تكون 
واحدة » ولكن الفصحاء يختلفون ف الصاغة : ألا ترى قطعة الذهب تنكون 


[] العبارة فى المسجم ب ع صن ١4+‏ ع وهى مغلوطة هتاك أثبتناها على هذا الوجه السليم ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


فى يد أحد الصاغة صورة رائعة جذابة » وف بد آخر بلدية ساذجة : وهى هى . أما الرد 
على نفس امذهب » فوعدنا به خين نفصل ردود العلماء السابقين عاره . 

بق أن نقسول أن الخفاجى لم يتأئر بأستاذه فى هذا المذهب » لآن أيا العلاء 
لايقول به ؛ وبعض العلداء يذ كرون أنه عارض القرآن يكتابه ( الفصول واافايات ) 
ويننى ذلك الرافى فى إيجاز القسرآن » وناثمر الكتاب فى الاقدمة » وقد ذ كر 
ابن سئان ‏ على ما أرجح - قطعتين » وهو تلبيذ يتحدث عن أستاذه » فلا يبعد 
أن يكون أبو العلاء قصد بكتابه هذا أن يكون على مط القرآن ٠‏ دون أن يقصد 
الآتيان بمثله » ففيم الناس أنه يقصد المعارضة فقالوا مأ قالوا » وكيف يكون ذلك 
والكتاب كله فى تمجيد اله وتقديسه »حتى الفقرات التى ذكروها له : وتقلبا الرافعى 
جاءت ناقصة ومبدلة ؛ ويظبر أن ما حذف منه تعمدوا حذقه » لآنه ييطل دعواهم 
وهذه الكللات ما حذف : ( شعر النابغة وهذيل » وغناء الطائر على الفيل » شبادة 
بالعظمة اق الميل ”" ) . وإذاكان أبو السلاء قصد المعارضة على رأى ابن سنان 
وباقوت » فلا يكون قائلا بالصرفة + على أن موقف أبى العلاء من ابن الراوندى 
وكتبه شهادة على عقردة الرجل فى القرآن : تعرض لكتب ابن الراوندى فى رسالة 
الغفران ؛ وحخر منها حترية بليغة ولم يتعرض لرأى من آراء ابن الراوندى ؛ ولكنه 
تناول كتبه جملة ؛ ألاكلة الحا فى القرآن : وقد تعرض له انن الراوندى فى بعض 
كتبه فقال : إنه يحد فىكلام أكثم بن صبيق أحسن من إنا أعطيناك الكوثر » 
عخصه أبو العلاء بكلمة قوية جاء فيها ( وأجمع ملحد ومبتد : وناكب عن المحجة 
ومقند : أن هذا الكتاب الذى جاء به مد صلى الله عليه وسلم »كتاب بور بالإيجاز 
ولق غدوه بالارجاز ؛ ما حذى على ه'ال ؛ ولا أشبه غريب الآمثال » ما هو من 
القصيد الموزون » ولا الرجز من سبل وحزون ٠‏ ولا شاكل خطابة العرب » 
ولا ججع الكبنة أولى الآرب ) . والرجل مع ذلك قلق حائر مضطرب » فلسنا نستبعد 
أن يكون خضع لبعض ذلك فى بعض أيامه : أما الذى نجزم به على مبلغ ما اطلعنا 
عليه من كتبه - أنه لا يقول بمذهب الصرفة : والته الحادى الى سواء الطريق ب 


[0] الفصول والثايات ج وص 204+ 


اه 


على هامش الاشيار 


عظة واعتيار؛وزجروانذار 


لفضيلة الرستار لشب أأنرا الوفا المراغى 
هدير المكتية الأزهرية 

نشرت صحيفة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 1461/1/0 خبراً ملخصه « أن 
فرقة الباليه الراقصة كانت تقوم باستعراض راقص يصالة جامعة فؤاد الاول 
شبد من بعض السفراء والعظاء والطلاب ٠‏ فأثارت مناظر الفرقة وحركاتها بعض 
الطلاب ٠‏ فتهجموا على العذارى يحاولون تميلين + وقد أغى على بعضين » » 
ونشرت حيفة أخرى « أن بعضهم قبل قعلا واحدة منهن ذكرت اسمبا وضورتها » 
وأن مدير الجامعة اعتذر إليها وإلى سفير دولتها » . 

هذا هو الخبر بمختلف رواياته . ولا شك أنه وصمة عار فى جبين مضر ٠‏ وى 
جبين الجامعة المضرية .كا لاشك أن السفراء سيقابلونه بما يستحقه من الاستتكار 
والاستهجان » لما سيكون له من أثر فى الدوائر المصرية والاجنبية ؛ العلبية منها 
وغير العلبية » وستجى منه مصر عامة والهيئات الثقافية بوجه خاص أسوأ الثرات » 
وسيصور اللضريون من جراته بصورة البربر المتوحشين الذين لا يقدرون الفن » 
ولا يرغون الخلق والتقاليد : بله الكرامات والأعراض . 

والحادث بذاته وبآ ثاره كارثة فادحة وشر مستطير » إلا أنه برغم ذلك قد 
لا يعدم فيه رجل الدين ؛ والغيور على الحرمات الديذية ناحية من نواحى الخين » 
بل قد يبدو له من التفحص فيه أكثر من ناحية من هذه التواحى . 


لذن مجلة الازهر 


فق الحادث دلالة بالغة لاغافلين والجاهلين على حمة الك » وصواب المسكنة 
فما جاء به الدين من تحس رم اختلاط الجنسين » وتحرجم عرض مفاتن النساء على 
الرجال فى أية صورة ولأى غرض ٠‏ لخطورة ذلك على الفتاة والاسرة والآمة . 

وفيه حجة دامغة على تف الاحاديث الى طالما سود بها المستهترون وجه 
الصحف ٠‏ وختروا فيها من أحكام الدين وحككه فى هذه الناحية : واتهموها زورا 
وضلالا وجبلا بأنها من معوقات هوض الآمة » لحرمانها ما فى الاختلاط من 
تبذيب للأخلاق . . وسمو فى الوجمدان والعواطف ٠‏ وما إلى ذلك من نظريات 
فاسدة وأقوال خاطثة » ونادوا بوجوب التحلل مها لنفيد الامة ما حرمت منه» 
وجعاوا من ذلك قضية لا بماون من معاودة الحديث فيا » والتغنى بمحاستها . 

أجل فى مذا الحادث أوضح دلالة على سمو الحسكة الديزة فى موضوع 
الاختلاط » فبو الدليل السافر والبرهان القاطع الذى لا يحتمل شكا أو مماراة 
تسوقه الآقدار » لمظاهرة رجال الدين فما يتحدثون به ويدعون إليه » وينفقون 
الوقت والجبد فى طرائق الإقناع به وتسوقه الأقدار لتخذل به قوما لدآ حالفوا 
الشيطان : واتخذوا من الاستخفاف بالدين وأحكامه وسيلة إلى الشهرة : وسليا إلى 
المطامع الدنيئة ؛ فضل” سعيهم فى الحياة الدنياء وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

وفى هذا الحادث دلالة على أن الإنسان مع أنه ناطق مفكر ٠‏ فهو بطبيعته 
حيوان يستجيب لداعى حروانيته وغريزته لآول فرضة ٠‏ سما فى عنفوان الشباب 
وفوران الغريزة » وأن ما يدعيه المتحذاقون من أن التهذيب يسمو به عن حيوانيته 
ويكاد يحره عن طبيعتة ويحيل نظرته إلى الوقائع والامور : ويلحقه بالملائكة 
الاطبار والاصفياء الابرار » ماهو إلا سفسطة ومغالطة يدحضها الحس والواقع 
حين تبدو طبيعته سافرة لا تحجبها الظلال والآلوان . 

وفى هذا الحادث زجر وتأديب لآولتك المسثولين الذبن يسمحون لهذه المبازل 
أن تمثل باسم العسلم والفن ويعرضون ممعة الامة للتشويه والتشنيع » ويصورونها 


على هامش الأخبار وم 


بل ويصورون خاصتها ومتعلييها والشبيبة المرجاة لمستقبلبا فى صورة حمر الفلوات 
ووحوش الآدغال فى وقت كنا نرجى فيه لمصر من وراء الاحتفالات العامة دعاية 
طيبة وسمعة كريمة ؛ وتنفق فى سيل ذلك ما لا يقدر من الجبد والمال - 

ولعمر الحق ما يفبغى أن يكتفق فى تأديب أولئك بهذا الزجر الآدبى وما باموا 
به من الخزى والعار ؛ ولكن وجه الصواب فى مؤاخنتهم » وسبيل الحزم والصرامة 
مغهم ؛ أن نقدمهم إلى الحاكة بتهمة تعريض ممعة الآمة وكرامتها لمثل ما تعرضت 
له من تشويه وتشفيع واقتضاح . 

وفى هذا الحادث أخيراً نذير لاولياء أمور الفتيات والقوامين عليين » 
بأن لا دعبم زخارف القول فى استحسان تحر الفتيات وتحللين من أحكام 
اللدين وتقاليد الشرق الكريمة باسم الرق والتجديد » وإباحة اختلاطين بالرجال 
فى امنازل والملاهى . 

ولا يخدعبم ما ينعب به المجسددون من أن الحجاب أثر من آثار الاستيداد 
والآثرة وتحم الرجل ف المسرأة وحك من أحكام الدين القاسية » كيرت كلية 
تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا ٠‏ فا هو إلا مرحمة من مراحم الدين » 
وما هو إلا حكئة سامية فى أن تتكون الفتيات كا أراد الله لمن من التصوف. 
والعفاف والبعد عن أعين الغرباء وقلويهم + والسمو بهن عن أحاديث السوم 
والينان ٠‏ ليتكن#الجؤامر الكرمة يزيدها الاغتراب سي إل النفوس وإغراء 
بالتطلع إليها والمغالاة فى الحافظة عليها : 

وزادهكلفاً بالمب أن منعت 2 وحب شىء إلى الإننسان ما منعا 

هذه كلنات أوحى إلى هذا الخبر بكتابتها » وفى النفس أشياء وأشياء » وعنى 
أن يكون فى نلك الكلرات خير فيصدق ما يقال : 

. » يأ الخد أحيان من طريق ال‎ ٠ 

لق 


انا 


صر رأبرران 


فضرة الدسئاذ عبر الع الي 


مدرس أول الآداب بالمماهد الدينية 


عرضنا فى العدد السابق من هذه الجلة » للرياط التاريخى الجامع بين مصر 
والسودان . والآن تتابع بسطنا لهذا الموضوع ٠‏ موضمين بقية الروابط التى تنوى 
دعائم الوحدة : وتشد من أزر الداعين إليها » العاملين على تحقيقها » وتوهن دعوة 
الباطل » وتسكت صوت الجور والطفغيان . 

فن الوجبة الجغرافية : تعتبر مصر والسودان : وطا واحدآً : ويقسم هذا 
الوطن الواحد ؛ إلى عدة أوطان محلية ؛ يمثل كل منها إقلما جغرافياً صغيراً » 
كان له دوره الخاص فى نشأة المدنية وتطورها . ومن تلك الأقالم جميعاً ٠‏ يتكون 
ذلك الوطن الواحد » مضر والسودان ٠‏ الذى يربظ تبر النيل بين أجزائه » 
يتمم بعضها بعضاً . ويحسن أن نشير فى هذا الصدد ؛ إلى أنواع الحدود الكثير 
فبناك الحدود السياسية بصورتها المعروفة : ثم الحدود الحيوية » التى تشمل المصالح 
الضرورية ؛ كتلك التى ترتبط بها حياة مصر ؛ وهذه تمتد إلى معظم جبات حوض 
الثيل + لاا سما السودان والحيشة » اللتين يأتى عن طريقبما ماء الفيضان والغرين» 
الذى ينذى الآرض » ويحدد الخصب ٠‏ وكذاك المضبة الاستوائية ‏ ااتى تمد مص 
بالمياه فى اتنظام طول العام ؛ فتعوض من ذيذبة الفيضان الحبثى ٠‏ الذى يقتصصر 
على جزء محدد من السئة . وهناك الحدود الثقافية والبشرية العامة » الى تشمل 
تلك الاراضى التى تربطها بمصر التارمخية ٠‏ روابط قوية من الثقافة المتبادلة ومن 
مختلف النواحى البشرية العامة » وهذه تشمل السودان الشمالى » وبقية شمال أفريقية 
وهناك كذلك الحدود العسكرية » التى ترتبط يشئون الدفاع عن مصر » وتشمل 
الصحارى الجاورة » وتمتد إلى ما وراء الحدود السياسية من ناحية الجنوب » على 
أننا إذا جمعنا بين الناحيتين الحيوية والبششرية العامة » فإننا نصل إلى أن حوض 


مصر والسودان يكنا 


النيل الأوسط والآدنى فى مال السودان ووسطه وفى مصر يكبون وطن واحدآ 
متياسلك الاجزاء . 

أما من الناحية الاقافية » فإن مص ترتبط بالسودان ؛ بروابط ثقافية » تزيد 
الآلفة بينبما ؛ ولعل هذه الرابطة حالياً : وما تتمناه لما من الازدهار والفاء » 
تكون من أقوى العوامل ؛ التى تؤازر فكرة التوحيد » وتعمل على إيقاظها » 
فى جو من نور العرفان ؛ وتمدير <تائق الأمور .. وسآتى الآن على مختلفالوسائل 
الثقافية الى تنشرها مصر فى السودان » ولكن فى ثىء من الاحاز : فبناك كلية 
الاقباط بالخرطوم ؛ وطلبتها خليط من المصريين والسودانيين » وها أقسام ثلاث : 
روضة وابتدانى وثانوى » وتعينها وزارة المعارف المصرية ٠‏ بما تمدمه لما من 
مدرسين ويختلف المساعدات » كا أزمعت وزارة المعارف المصرية ؛ إنكاء مدرسة 
ثانوية حكومية بالخرطوم . ولسكن الاعتماد اللازم لما حذف من ميزانية ومو 4٠١/١‏ 
يسبب نشوب الحرب - 

وتعمل وزارة المعارف الصرية جاهدة على تيسير العم لابناء الجنوب » مخفضت 
مم أجور السفر ليسول اتتقاهم إلى الشمال » ليعبوا من مناهله العذبة . كا أخذت 
ترسل إلى السودان بعض الأافلام التقيفية اللصرية : وعملت كذلك على إنشاء خطة 
للأذاعة الصرية هناك . ولوزارة الشثون الاجتماعية لجئة فرعية ضمن لجنة النودان 
الدائمة » وذلك لتنظيم الجبود الاجتماعية والخيرية » لمساعدة إخواثنا السودازين 
فى اللات . ويحسن أن تعرف أن لنادى الصيد الملكى فرع بالسودان . وهناك 
وسائل كثيرة لزيادة الربط بين الشقين ٠‏ أمرها هين ميسور معروف ؛ لمن يريد 
أن مخطو خطوات موقة فى هذا السييل . 

وترتبط مصر بالسودان » بروابط اقتصادية متينة ؛ فن السودان تستورد مصر 
الاغنام والمواثى وجلود الماشية غير المدبوغة : والسمن والاسماك المماحة والذرة 
العويجة والفول ااسودانى : والسمسم والفاصولياء » والمص والباذلاء: ولب البطيخ 
والبلح. أما مصر فتصدر إلى السودان المكر والمقسوجات ٠‏ وخاضة المفسوجات 
القطزة المصبوغة بعسد الفسيج والمفسوجات القطنية الخلوطة بالحرير الصناعى » 
ومنسوجات الحرير الطبيعى : ومنسوجات الحرير الصناعى ؛ وتصدر مصر كذلك 


م جة الازهر 


إلى السودان الدخان والسجاير والقباك والسيجار ‏ والأسمنت والضايون : والفواكه 
الطازجة : والحلوى والمربات المحفوظة : والآرز والاحذية الجلدية » والمصنوعة 
من القراش والمطاط . 

ولكن يحب أن نقرر أنه ما زالت هنالك بعض العقبات فى ظريق صادرات 
مصر إلى السودات ومن ذلك ارتفاع أجور تقل المنتجات المصرية على السكك 
الحديدية السودانية ؛ كا انعدمت الدعاية المضرية للءتتجات فى أسواق السودان » 
ويدخل فى ذلك أيضاً شدة امنافسة اليابانية للمنتجات المصرية » وفساد النظام 


البرك فى السودان ٠‏ ذلك النظام التى لا يحمى المتتجات المصرية من الواردات 
الاجنبية ٠‏ أضف على ذلك السمعة السيثة ؛ التى أوجدها الوسطاء بتصرفاتهم 
غير الشروعة . 

وأما عن الرباط القوى والسياسى + فيبدو أن فكرة التوحيد بين الشطرين » 
قد نبتت أولا فى الوطن المصرى ااتحضر ء الذى أدرك كته هذه العلاقة ٠‏ فسين 
الجيوش لضم الشطر الشقيق » أما فكرة الضم هذه فقد نبتت فى أذهان السودانيين 
لما مستهم الحضارة والمدنية » وحل بواديهم نور العرفان ؛ واعتقدوا ؛ ؟ اعتقد 
أشقاؤم :فى ااشمال : أن لا حياة لمصر بدون السودان :ولا جياة للسودان بدون 
مصر ٠‏ فتتكونت عندهم الأحزاب السياسية التى تدعو إلى ذلك : وتعمل جاهدة 
لبلوغ هذه الغاية الحبية . 

ولكن لما طفت الموجة الاستعارية على القارة الإفريقية » ووقعت مصصر 
والسودان فى أرجل الأخطبوظ الإنجليزى ؛ ظبر فى الآفق ما بمكن أن نسميه 
بالمسألة السودانية المصرية » لآن الذى كانت تستطيع مصر تحقيقه بقوة الجيش 
والعتاد ؛ أخخت تلجأ إليه سراسيا عن طريق المفاوضة والحادثات ..وهى إذا كانت 
مع الإنجليز دهاة السياسة : وقراصنة الاستعار : أضحت الأمال من ورائها سرابا 
خداعا » يقتل المغثر فيه !! 

وسأتاول فى هذه العجالة أبرز مشكلة فى تاريخ علاقاتنا بالانجلين . خاصة 
بالسودان ؛ وهى اتفاقية ووم ١‏ : والحكم النانى فى السودان » وهى الاتفاقية » 
الى بح ضوتنا فى المطالبة بالغائها . وتبتدىء هذه الاتفاقية بعرض حيثياتها 
ومقتضياتها » فتقول بما أن بعض الأقاليم السودانية قد خرجت عن طاعة الخديوى » 
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وأعيد فتحبا بالجبود الحربية والمالية الشتركة بين مصر واتجلترا : فقد أصبح لزاماً ‏ 
أن تشترك الدولتان : يحق الفتح ؛ فى وضع النظام الادارى والقانونى للسودان . 
ولد آيق هادا السرص نه اماف 1124 كتق بتفنيد ذعوى الانجليز 
فى تمسكهم بها بحجة الفتح المشترك ؛ وفى ذلك يقول رجال القانون ااصريون » 
إن الحسكومة المصرية قد أ كرهت على إخلاء السودان » وإن الخديو بمقتضى 
الفرامانات الشاهانية . لابملك حق النزول عن أرض مصرية أو تابعة المصر » 
وفوق ذلك فالفرامانات التركية تحرم على الخديو إبرام اتفاقيات سياسية : وانجلترا 
إحدى الدول المعترفة هذه الفرامانات ‏ وكذلك لم يقترن الاتفاق بملكية السلطان 
العمانى للسودان » وهو ملك له ءا أن مض ر كانت تابعة للسيادة التركية . 

وعليه فاتفاقية عام م١‏ ؛ لا تربط مصر ؛ من الوجبة التانونية الدولية » 
أضف إلى ذلك ؛ أن عبء فتح السودان ؛ وقع أ كثره على عائق مصر » حيث 
م تعترك انجلترا فيه ؛ إلا بيضع مين . ثم إن مساعدة الحامية الانجليزية المصر 
فى هذا الفتح » يعتبر من باب مساعدة الوصى لحجوره فى رد جزء من أملا كد » 
فقد بسبب سوء تصرفاته . وسوف لا أعرض لتاريح النضال بين انجاترا ومصر » 

من أجل السودان : منذ بدء الحركة الوطنية وقبلبا » لآن ذلك يحتاج ونا 

3 بها الوقت : والمهم هو أن نعل + أن قادة الشعب المصرى » 
لا يفتأون يتتطعون المفاوضات ؛ ويتعرضون اوطأة التق والحرمان » ضنآً منهم 
بالتفريط فى قضية » هى الحياة لكلا الشطرين » ويناصر قادة الشعب المصرى 
فى الثمال ٠‏ قادة الشعب السودانى وزعماؤه المستئيرون فى الجنوب ٠»‏ ذلك لانم 
.يدركون أن الاتحاد ‏ ليس فى أى صورة من صوره ؛ استعاراً أو تسلطاً » وإنما 
هو أتحاد المصالح المشتركة والعواطف المتيادلة . 

أما عن الرباط الجنمى واللغوى والدينى ؛ فنحن قد علينا ؛ ما سلف فى العدد 
الفائت » أن سكان السودان يقتمون إلى أصول كثيرة » منبا الزنوج ؛ والبجة » 
والتوبة والمولدون ؛ والمباجرون والعرب ؛ وجلبم يقطن إقلم التوبة » ولفتهم 

هى العربية » ودينهم هو الإسلام » وعلى ذلك ثرى أأتف السوداتيين تربطهم 
بالمصريين ؛ رابطة الدم واه والرين ” 

وختاماً لموضوعنا هذا يحسن أن نورد بعض التصريحات الى أجراها الحق 
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والعدل على ألسنة بعض ساسة الإتجليز » ولكن هذه التصريحات » لا نكاد ترج 
هن أفواهرم » حتى تذيبها حرارة جشعبم الاستعارى ٠‏ وتلاثى أمام ال حقيقة 
الميطرة المسيرة لسياسة الدول الاستعمارية ؛ وهى أن المبادىء الفلسفية ؛ والتوكيدات 
والمواثيق النظرية : الى ينادى بها » ساسة الدول ؛ إبان انحن والكروب »؛ لا يمكن 
أن تخرج إلى عالم الواقع ؛ إذا عاد السلام مرة أخرى ! ! قال اللورد ه سالسبورى» 
لسفير فرنسا فى ١+‏ أ كتوبر سنة 185 « إنى متمسك على وجه العموم بهذا 
الرأى - ذلك أن وادى اليل : كان وما زال ولن يزال ملكا لحمصر » وإن كل مائع 
أو انتقاص ألم توق هذه الملكية » ومن جراء فتح أو احتلال المهدى قد زال 
وتلاثى بحم اتتصار الجيش الإنجليزى المصرى » . وخطب اللورد « روسيرى » 
فى مديئة ه أبسون » بتاريخ ١+‏ أكتوير عام .م145 فقال « لكي تقرر <توق 
مصر على فاشودة » بطرينة حاسمة » قد كفانا أن نذكر المكومة الفرنسية بأقواها 
فى السنين الآخيرة ٠‏ وذلك باستعارة أقوال « المسرو دكريه» و «١‏ كوريسل» 
و هانوتو» « نحن على وشك أن ترد لمصر ء ما هو من أرضها ٠‏ وذلك حسب 
التصريحات الى فاهت بها الحتكومة المصرية » وهذا أم جلى واضح ٠‏ حتى إنه 
اليشق على أن أصدق » أنه فى الإمكان العثور على ثىء ينافيه » . وكتب « اللورد 
كروص » ؛ فى 7قريره عن عام 141 « وليس الغرض من عقد اتفاقية عام 1888 
حرمان مصر من حقوقبا فى السودان ؛ بل تزويده حكومة صالحة » والتخلص 
من العقبات الى تاقاها » فى مسألة الامتيازات ‏ . وكتب اللورد كبرل فى 4 إبريل 
عام و18 إلى ه اللورد دوفرين » « إذا كانت صر تسترد السودان » الذىكانت 
تحتله فى المدة السالفة » فن الواجب علينا ٠‏ أرنف تعترف تحقها فى أمتلا كد» . 
واعترف « اللورد كروص » فى تقريره عام 1.1 ؛ بمشروعية الملاحظات ؛ التى 
أبداها فى بجلس الشورى » عند الاقتراح على الميزانية الخاصة بالسودان ‏ فقد قرر 
فيها الجلس ٠‏ أن السودان ؛ جزء متعم المصر » . 

تلك هى التصرتحات والمكاتبات النظرية ٠‏ لكبار الانجليز فى المسألة المصرية 
السودانية . فأين تحن منها فى عالم الواقع ؟ ! ويمكن أن ذليح طابع الدهاء فى السياسة 
الانجليذية : عندما نعم » أنه بعد أن أعرد فتح السودان » عرفت الحكومة 
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السودانية » مرتبات لابناء المبدى وخلفائه وزعباء المبدوية » وعيتتهم فى كثير من 
الوظائف » وعملت أبنام بامجان . 

أما اهتيام ملوك مصر والزعماء فيبا بأمن السودان فثىء غنى عن الييان » 
وليست استقالة شريف باشا فى أواخر عام عم 1 » من أجل السودان ٠‏ بالا 
الذى يغيب عن الآذهان » وليست تغيب عن الآذهان كذلك » مذكرة رياض باشا 
إلى السير ه إفلن بارئج » فى به ديسمير عام م١‏ » وهى بشأن السودان » وقد 
جاء فيبا ه لا ينازع إنسان فى أن النيل » هو حياة مصر ‏ وهذا أس واضح جلى » 
لا يختلف فيه إثنان . إذآ التيل هو السودان » ولا يرتاب أحد » فى أن العلائق 
التى تربطبما لا انفكاك لها ؛ وهى أشبه ثىء بعلاقة الروح بالجسد ؛ فإذا استولت 
دولة ما على ضفاف النيل : فعلى مر الغفاء : ويعلم من ذلك أن حكومة سمو الخدبو 
لا يمكن أن تمبل بمخض رضاها واختيارها ؛ وبدون أن تكره على ذلك تعديا 
كبذا على وجودها وحياتها » وليس أدل على بالغ عنايتنا يدئون الجنوب » من 
تشكيل مود ساى باشما البارودى وزارة للسودان . وقد جاء فى مشروع الدستور 
الذى وضفته لجنة الدستور فىعبد وزارة عبد الخالق ثروت باشا عام ١0«‏ يششأن 
السودان : ( مادة ,وم ) املك ياقب بملك مصر ( مادة 16 ) تجرى أحكام هذا 
الدستور على اللملكة المصرية جميعبا عدا السودان ؛ فع أنه جزء متمم لما ٠‏ يقرر 
نظام الحم فيه بقانون خاص . 

ولقد استقالت وزارة ثروت باشا ومن بعدها وزارة نسم باشا بسبب معارضة 
الحنكومة الإنجليزية لمذين النصين ؛ وجاءت من بعدهما وزارة يحي إبراهم باثما 
فى 16 مارس عام 108 » فرفعتكلية السودان : حتى يقرر أمسه نهائيا بواسطة 
المفاوضات ٠‏ ثم عدلت أيضاف المادة ( 14 ) بأن قالت , إن حذف كللة : 
السودان جزء من مضر + لا تمن .ما لممصر من الحقوق فى السودان . وصدر اللمنتون 
على هذا الآساس فى ١‏ إبريل عام 1998 م 

وعلى هذا نرى أن فكرة إندماج شمال الوادى مع جنوبه » فكرة مختاطة باللحم 
والدم » وعقيدة راخف فى قلوب المواطنين جمرعاً » سودانيين ومصريين ؛ وسوف 
لا يتحولون عنها » ولو مترجوا ماء النيل : بالدماء تتدفق مع تبساره الى الشمال + 
ويضوع عبيرها مع أسماته إلى الجنوب ! ! 
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لفغي" السناذ التي #زرغير التورات 
مفتش الوعظ العام بالازهر 


كل بن الإنسان فى هذه الحياة » بين تصاريفها امختلفة : وأوضاعبا المتباينة ؛ 
متقلبون فى سراء وضراء ٠‏ تتقاذفهم منح وحن ٠‏ وتتجاذبهم قوى الخير والشر » 
والتعاء والبأساي. 

والكيس الفطن هو الذى يلق الأحداث على ما فيا من شدة وحدة بأناة » 
وصير ؛ وضبط لانفس ٠‏ واعتصام بالسكينة هديه إليها عقله المتبصر ؛ وقلبه المستنير» 
ويمستكه بها دينه الذى يبشره فى دنياه وأخراه بالحستيين : وينظفكره بفضل الله » 
وتمد اناس . 

ضبط النفس حين #مرعبا سفاهة السفباء » ارتفاع بها عن هذا الدرك البغيض » 
وسمو لما فى حالق امجد » وسماوات الجلال . 

وضبط انفس فى ملاقاة أحداث الدهر » جلادة ننشط العزيمة ٠‏ و#وى 
الشكيمة » وتنىء عن الثة بالقه والرضا 

وضبط النفس فى تحمل أعباء الحياة : والقيام على شثونها فى تعامل واختلاط » 
وتربية » أجل أثرآًء وأعظ خطراآً ٠‏ ففيه الاسوة الطية » والعزة الغالبة » والترويشس 
الحسكيم فى شم شون الآسرة ٠‏ يلزمنا ضبط النفس » فإذا اختلف الزوجان فى أمن صغير 
أو كبير » وقام ضبط النفس ليسد على هذا الخلاف منفذه إلى الشر المستطين :مرت 
العاصفة بسلام وهدأ الزوجان إلى حمن النفاهم » وحكم العقل » وسداد التفنكير . 

وإذا اختلف الولد مع أبيه : أو الأخ مع أخيه : وأخذت الروية تحيط الختلفين 
بسكيتتها » وبصيرتها » واستمعكل مخالف إلى نذير الفدرقة » ولشتيت الآسرة » 


ضبط النفس إله 


ينعق بين هذا الخلاف » فأقبل فى اشفاق » وحب ٠‏ ,قطع حبل هذا الشقاق » 
ويصل ماكان من مودة : وطاعة » وألفة : إذن : لكان لضبط النفس فى الاسرة 
سبيل إلى العزة » والسعادة والاثتلاف . 

وفى شئون التربية والتعليم يلزمنا ضبط النفس فالاستاذ ‏ لا ريب- يرى 
من جموح طلابه ‏ فى شبابهم - ومن نزواتهم » ونزغاتهم » ما لو برم بها ؛ ويس 
من غلاجبا » لاستفحلت ؛ واستعظمت » وهنا فى ضبط النفس ٠‏ وأخذ الآمور 
بالمكمة ؛ والمنتكة وحن التوجيه , ما يرجى معه ؛ فى حسن الاستعداد 
من الطلاب ٠‏ استكال غايتهم » وارتقاب ظفرهم » ودوام الحب ٠»‏ والتقدير » 
وجسن الرعاية . 

وضبط النفس ف التغامل بين الناس ٠‏ تفوريت للقصد السىء من المسىء ».وك 
هن حدة الشر للمعتدى ؛ وتضييق من هوة الخلاف ؛ حتى يرأب الضدع ؛ ويسكن 


الثائر ؛ ويهدأ الخاطر 
ذكروا أن رجلا شتم الشعبى فقال الشعبى له  :‏ ان كنت كا قلت" فغفر الله 
لى وان لم أ كن يا قا فغفر الله لكء . 


وقسم معاوية رضى الله عنه ”قطانها . فأعملى شيخا من أهل دمشق قطيفة منها» 
فل تعجبه : -خلف أن يضرب ببا رأس معاوية : فأتاه : فأخبره. . قققال له معاوية: 


وما أجمل ما ينطق القرآن لحك ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالق 
هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حي وما يلقاها إلا الذين صيروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » . 

واقد جاء هذا الدين الخرف ‏ دين الإسلام ‏ مبيناً شرف الغاية ؛ وجمال 
القصد :فى ضبط النفس قال عز شأته « ولمن صر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمورء . 

كا جاء مبينآ الآثر المىء والخطر الجسم فى ثورة النفس » وانطلاق شيطانها 
يعيث فساداً ؛ ويموض ودادآ ؛ ويقطع الآمن والآمان . 

روئ الآمام مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : اقاتل غلامان » غلام من 
المباجرين » وغلام من الانصار » فنادى المباجر أو المباجرون باللنباجرين » ونادى 
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الانصارى : باللانصار ؟ تخرج رسول الله صلى الله عليه وسم فقال د ما هذا ؟؟ 
دعوى أهل الجاهليه ... قالوا لايا رسول الله ألا إن غلامين اقتتلا فتكسع أحدهما 
الآخر . قال ...قلا بأس ٠‏ وليتصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً » إن كان ظالم 
فليئهه فإنه له نصر » وإن كان مظلوماً فليتصره . 

وروى البخارى ومسل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس ه سباب المسم فسوق وقتاله كفر » . 

وقد حى عن الاحنف بن قيس أنه قال ماءادانى أحد قط إلا أخذنت 
فى أمره بإحدى ثلاث خصال . .. إن كان أعلى منى عرفت له قدره » وإن كان 
دونى رفعت قدرى عنه » وإن كان نظيرى تفضلت عليه . 

وقال الشاعر : 

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب 


فا الناس إلا واحد من 


وإن كثرت منه إلى الجرائم 
شريف ؛ ومشروف ء ومثل مقاوم 
فأما التى فوق فأعرف قدره واتيع فيه الح » والمق لازم . 
وأما الى دوتى فاحل دائبا أصون به عرضى وإن لام لاثم 
وأما الى ''لى فإن زل أو هفا تفضات : إن الفضل بالفخر حام 
وبعد : فإن نخن أهبنا بالناس جميعا : على اختلاى أجناسهم ومراتهم »رجاهم 
ونسائهم » شبابهم وشيوخهم ؛ صناعيم وزراعيم وتجارهم : وأصحاب الاعبال » 
وأزباب الوظائف ٠‏ والرؤساء والمرؤسين والحكام والكومين أن اضبطوا 
أتفم » واكظموا غيظك . وأيقظوا عاطفة الصفح والحلم والآناة » فإن القرآن 
الكريم قد نادى بذلك المبدأ السائى النبيل ه خذ العفو وأمى بالعسرف وأعرض 
عن الجاهلين » . 
وأن السنة المطبرة قد أبرزته واخا ناصعا فعن أنى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال: 
: ليس الشديد بالضّسرّغة » 1 الشديد الذى لك نفسه عند الغضب ء . 
الا : ولمثل هذا فليعمل العاملون » والله الموفق . . والمستعان :© 


ولها 


لمركتاذ برهي عمار 
المراقفت بالأزمر 


هذه نثرات عما فى حياتنا من عيوب » أردت من تصويرها أن أضع العلاج 
لها رجاء أن تقاع عنها » إن لم يكن استجابة لنداء الدين : فإجابة لداعى الوطنية ؛ 
وحرضا عل التقتوس من التدهوز والسقوط. 

يعتبر الدين الإسلاتى الزوجة الدعامة الأولى فى بناء حراة الآسرة والخلية التى 
يتكون منها جسم الامة ويقوم عليها صرح الدول ومجد الشعوب . 

ويحرص على أن تكون هذه الخلية سليمة منيعة قوية لتقتج نسلا كيرا منيعا 
قويا » وبذلك يكثر سواد المسلبين ؟؛ وتتحقق فكرة الإسلام من عمارة الأرض 
وثماء الثروة ؛ وازدهار الحضارة : وتقدم العلوم والفنون : وأن يكون اناس 
كلبم إخوانا متساوين يسودم القانون » وتخفق على الرموس ألوية الحق والعدالة 
واللرية وللساواة. 

فتراه قد تعبدها فى جميع ماحلبا برعايته وعطفه وأحاطها بسياج من 
الضمانات القوية : وطائفة من النظم القويمة » ومكن لا فى بيتبا ؛ وجعلبا حفيظة 
على ما فيه من مال وبنين . 

وحسى ف التدليل على هذا سلوك النى صل الله عليه وسلم مع زوجه خديحة 
رضى الله عنها : فم يعرف عنه أنه وقف منها موقفا لا ترضاه » ول يحفظ لنا 
التاريخ « على طول ما حفظ من ماحل حياته دقيقها وجليلبا هينها وعظيمما » 
أنه لبا أو آذاها او تركها تبيت ليلة واحدة على غير تمجيده كزوج وكاب يرعى 
ابناءه ويتعبدم ويكفل للم المناءة والإسعاد . 


له مجلة الازهر 


وغاية الإسلام من الزواج بيئة واشمة صريحة كا جاء فى القرآن اللكريم : 

ومن آياته ه أنخلق لك من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجل بكم 
مودة ورحمة» . 

فأى تواد ورحمة عند قوم تتعدد فى بيوتهم الزوجة » وكيف يسكن الزوج 
لزوجه والزوجة لزوجبا وهم يبيتون على عداء؟ 

إن الييت الذى يضم بين جدرانه أولاداً ليسوا أشماء؛ لحو بيت" 'يضنيه الحقد 
وبرديه الغل : وتتقضى عليه الأطاع » وتهلكه المنازءات ٠‏ 

وإن الولد الذى يندأ فى أحضان هذا البيت؛ هو ولد قد قل" قلبه من صخر 
وحيك ضتير”ه من قسوة » لا يعرف حبا ولا رحمة نكر حق الآخوة ؛ ويجبل 
مالا من قداسة » ولا يكن فى نفسه غير الجشع والطمع ؛ واستلاب خلال اغوي 
الباقين » قد انطوت نفسه على الحقد » فلا ينفع فيه نصح ولا إرشاد ٠‏ وتربى على 
الفل » فلا يش ما بنفسه إلا أن ببتلعيم : حقهم وماهم » وأحيانا حياتهم » وبذلك 
بصب الييت جحبا أوكالجحم . 

وإن الجتمع الذى يتتكون من مثل هذا النشء لهو مجتمع عليل هزيل : قد 
أصابه التفكك والانحلال : ليس له غاية مرسومة” ؛ ولا مثل أعلى يسعى للوصول 
إليه بل لا هدف له من الحياة سوى أن يختنى , بأية طريقة يكون الغنى » وأن يأ كل 
كيف يكون الأكل : لا يعتمد عليه فىحرب أو سل ء لآنه ققد روحازة الحياة فى 
أيامه الأولى » وليس بعائد إلها إلا بمعجزة : ومن الآسف أن فات زمن المعجزات . 

ومن العجب أن الدين ينادى ولا استاع » وااتاريخ يحدث ويطيل ؛ ولا وعى 
ولا اعتبار ؛ والعظات تمرع الاسماع كل يومنولا ازدجار ! 

أما الدين » فبذه غاية من الزواج قد عرفناها » ولكن خالفناها ؛ ولم نصغ 
إلى قوله تعالى «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ولا لتوله : ه ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . بل أطائنا لتفوسنا وشهواتتا ونزعاتنا العقال » 
وعددنا من الزوجات ٠‏ فل تصل إلى الثتيجة الى أرادها الله بقوله : ه ومن آناته أن 
خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ». 

وأما التاريخ فيحدث أن أثم المعاول فى هدم الدولة العباسية » وزوالحا من 


اتعدد الزوجات للها 


الوجود : هو ذلك الضراع العنيف ٠‏ والحرب الدامية الىشيت بين الآمين وأخيه 
اللأمون ... ولو أنهما كانا من أم واحدة » لما كانت الحرب ؛ ولما اتتهت إلى 
هذه النهاية الفجعة : ولما وجدت نيران" المطامع - بعد ذلك وقوداً لما تشعله 
كلنا هيئت الفرص ؛ وميد السييل . 

ومن الغريب الحجل أن يعم الناس هذا ء ثم لا يتحاشونه : بل يقبلون عليه » 
ويأخذون بأسبابه » فأولوا الآ يعددون من زوجاتهم : وتتعدد أولادهم تبعا 
لذلك ؛ ثم ينتبجون نفس الخطة التى أودت بن سبقهم . 

وااناس أيضا قلدون ويكثرون هن الزواج ويعددون ويلدون » ويملاون 
البيت عيالا مختلى الاجناس والآلوان ؛ فيشأون ولا رابطة بيهم بل بالعكس كل 
منهم عدو لآخيه : الآخر يتحين الفرص لاستلابه أو لاغتياله » فيعيش كل منهم على 
حذز من أخيه لاتبدأ نفسه . ولا يطمثن باله » ولا يقر له قرار . . وكل واحد قد 
رضع من أمه كره أخيه وعدم حب الخير له ؛ فنفسه متوثبة على افتراس ماله 
أو شخصه أحيانا . 


إذ 
إذا 


سهم غير قارة ولا هادئه ولا مطمشة : وأى نفس هذه حاطا لا تاتج» 
وإذا أتتجت فتاجبا مضطرب غير مرتكز على أساس من تفنكير ومران واتزان . 

أعرف أسرا كاير ذا المرض وأعرف فى نفس بنها هذا الخلل 
والانحلال والانتخطاط ؛ ومن الغريب أن هذا مضطرد لم مخطىء مرة . 

ومن الناس من يفر من لوثة تعدد الزوجات ويطيع شهواته وهواه وتوازع 
الشرفيه فيلجأ إلى عش يسمى فى عرفهم « جرسونيرا » يزاول فيه إثمه ويهتك 
أعراض الجتمع . 

ولو عرف هؤلاء الناس مقدار تأثير هذا فى تفوس زوجاتهم وأبنائهم وضرره 
على كرامة أوطائهم وسمعة أديائهم ما فعلوه . 

نعم أباح الاسلام مبدأ تمدد الزوجات وللكبه لم يبحه مسايرة لاشبوات 
الهيمية ولكن رأبا اصدوع الاجتاع من هذه الناحية » فتكثيراً ما تدعو إليه 
الحاجة وتستقي به اللصلحة وتحفظ به الكرامة . 

فيجب على من يقدم عليه أن يلاحظ هذه الناحية من الشريعة السمحة وأن 
لا يتخذ من السماح به تسكأة لاشباع شهواته والاتقياد لأهواته . 


لها 


البرو الس 
التتطبم الادارى فى الدولة الاسلامية 


لمركستاذ هاشم كبر براقم 
المدرس بمعبد القاهرة 


نظام البريد نظام قديم يرجع إلى زمن الآموبين ‏ بل إن الدولة العربية ورئت 
هذا النظام عن الدولة البيزنطية والفارسية . 

فالبريد إذن ليست كلءة عربية إنماكلة لاتيزية مأخوذة من ودا1هم»17 أى الدابة 
النى يركيها العامل ثم نقلت مجازا إلى المسافة المقطوعة ثم استعملت إسما للنظام كله . 

وذهب آخرون إلى أنه فارنى معرب » فأصله بالفارسية ( بريده دم ) ومعناه 
مقصوص الذنب وذلك لآن الفرسكانوا يقصون ذنب بغل البريد لبتاز عن غيره 
من الدواب الأخرى وكان يطلق البريد على الرسول ٠‏ 

والبريد فى الاصطلاح : هو أن يحمل خيل مضمرات فى غدة أما كن ؛ فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب فرساً مساريحاً » 
وكذلك يفعل فى المكان الآخر حتى يصل بسرعة . 

أما معناه للغوى : فهو مسافة معلومة «مقدرة باثتى عشر فيلا ( الفخرى 
فى الآداب الساطانية ص ٠. ) ٠١٠‏ 

ويقال إن أول من وضع البريد فى الإسلاممعاوية بن أنى سفيان الذى أخذه 
عن الروم أثناء حككه فى الشام وقد اهتم عبد الملك بن مروان بهذا النظام فأدخل 
عله عدة تحسينات فأصبح أداة هامة فى إدارة شؤون الدولة الاموية؛ وقد أثر عن 
عبد الملك أنه قال لاحد رجاله : ولنيتك ما حضر بانى إلا أربعة : اللؤذن ٠‏ فإنه 


البريد فى الإسلام ينها 


داع الله تعالى فلا حجاب عليه . وطارق الليل ؛ فشر ما أتى به ولو وججد خيرا 
لنام ؛ والبريد فتى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه فربما أفسد على القوم سئة حيسهم 
البريد ساعة . والطعام إذا أدرا ك ؛ فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس 
وبين الدخول ( التلقغندىج ١4‏ ص +م ) كذلك أنهأ عمر بن عبد العزيز 
حانات ينام فيها اناس وأحواض للشرب ٠‏ 

وفى عبد العباسيين ازدادت العناية بنظام البريد » فبلغ ذا النظام غاية كاله 
أيام الرشيد والمبدى ٠‏ وكانت بغسداد ‏ عاصمة العباسيين ‏ تتشعب منها الطرق 
فىكل الجبات ٠‏ وبلغ عدد الطرق الى تخرج من لغسداد .مو طريقا مثل الطرق 
الروماية الى كانت قدياً متصلة بروما ‏ فكل الطرق تؤدى إلى روما - وهذا 
الوصف أيضاً يصدق على بغداد » فكانت هناك طرق رئيسية وطرق فرعية أيضا 
فالطريق الرئييى الأعظم هو الذى بخرج من بغداد إلى خراسان ويسير إلى حدود 
الصين » وهذا الطريق طويل جداً يشق الدولة الفارسية من الشرق والغرب : ومن 
الغريب أن هذا الطريق لا يزال يسلك إيران » وهناك طرق أخرى من بغداد إلى 
الأقالم الشرقية والجنوبية والغربية بغد د إلى الحجار لتسهيل أداء فريضة 
الحج عن طريقالتكوفة إلى الصحراء العرببة إلى مك والمدينة » ثم طريق شمالى من 
بنداد إلى الموضل + ثم طريق شمالى غربى من بغسداد إلى الانبار ثم يعبر الشام 
والثغور ‏ وطريق آخر من الشام إلى فضر إلى بلاد المغرب ؛ وهذه ااطرق 
الرئيسية تتشعب منها طرق صغيرة لا حصر لها . 

فنظام البريد إذن رغ أندكان مشتفا من البريد الييدنطى والفارسى إلا أنه 
عنى به عناية شديدة ويرجع ذلك إلى عاملين اساسيين : 

وهما : الحج ومس اكب التجارة أو الاتصال البرى بين بغداد وأطراف الدولة 
العباسية » لذلك كان هذا النظام مبما فى النواجى الديذية والاقتصادية والسياسية . 

ويقال إن مبزانية البريد فى عهد العباسيين بلغت نو .11 الف دينار ؛ وكان 
للبريد ديوان كبير فى بغداد وكان هذا النظام نظاماً رسميآ خاصا بأعمال الدولة » 
وليس لتمل مراسلات الجبور ٠‏ فكانت الدواب لا ينتفع بها غير المال خدم 
الدولة فقط وكانت البغال والإبل والجام الزاجل وسائل تقل البريد . 


لق مجلة الازهر 


وقد أصبح للبريد أهمية أخرى فيؤثر عن المنصور أنه قال : ه ماكان أحوجى 
إلى أن يكون على بانى أربعسة نفر » لا يكون على بابى أعتف مهم فقيل له : 
يا أمير المؤمتين من هم ؟ قال : هم أركان المملك ؛ لا يصلح الملك إلا بهم » كا أن 
السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم » إن :تنصت واحدة وهى : أما أحدم فقاض 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم : والآخر صاحب شرطة ينضف الضعيف من القوى 
واللالك صاحب خراج يستتصى ولا يظلم الرعية ؛ فإنى عن ظلمها غنى » والراابع ... 
ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات ؛ يقول فى كل مرة : آه آه قيل له : 
ومن هو با أمين المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب إلى خبر هؤلاء على الصحة » 
( الطبرى ج (١‏ ص 0و2 ) ٠‏ 


فكأن ولاة البريد إذن عيونا للبنصور » وبواسطتهم كان يتقف على أعمال 
الولاة بلكان ولاة البريد يوافونه بالاسعار من قح وحبوب وأدم ومأ كولات 
وغيرها - وقدكان عمال البريد يوافونه بذلك مرتين فى اليوم + فإذا ضلى المغرب 
وافوئه بما حدث طول الهار : وإذا صلى الضبح واقوءه ما حدث ف اليل . 


وقد كتب إليه عامل البريد عن والِه فى حضرموت أنه يكثر الخروج 
فى طلب الصيد ٠‏ فكتب إلى مذا الوالى : ثكلتك أمك ٠‏ وعدمتك عشيرتك 1 
ما هذه العدة التى أعددتها للكتابة فى الوحش ؟ إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين 
وم تستكفك أمور الوحش . سل ما كنت :لى من عملنا إلى فلان بن فلان » وأليق 
بأملك مذموماً مدحوراً » ( الطببى ج ة صن 50 ) . 


وهكذا كان فى كل إقلم عامل بريد إذا وجد أمراً هاماً يرسل إلى صاحب 
البريد فى بغداد وهذا يبلغ الخليفة » فأصبيح عمال البريد لهم صفة الجاسوسية على 
ما يحرى فى الدولة وإطلاع الخليفة فى الخال عما يحدث فى الأقالم » وكان نظام 
الجاسوسية موجوداً فى الدولة الفارسية القديمة وكان هذا ما ورثه العباسرون عن 
الفرس ؛ ودولة واسعة مستبدة الحكم حتاجه إلى هذا النظام من الجاسوسية وعهدنا 
بالدولة العهانية قريب حينها انتشرت فبا الجاسوسية ٠‏ لذلك لم يكن البريد محرد 
تمل رسائل ولكنه تجحاوز ذلك الى الجاسوسية لمراقبة عمال الدولة على وجه خاص . 


نضا 


تيص مر لذي والوطوعية 


خضيرة مستا مزه كد التي 
ليسانسيه فى الآدب الانجليزى 


من جامعة فؤاد الأول 


.هدف القصصى ء مهما تشعب به الابتكار فى ميدان الفكرة ٠‏ إلى تصوير 
أحداث أو وصف أشياء ٠‏ ويمتاز النثر النى يصور الأححداث بامتلائه بالحركة 
والسرعة : وأما النثر الذى يتناول الاشياء بالوصف » فيمعن صاحبه فى مرآقبتها 
عن كثب » حتى ينقل إلى القارىء <قيقتها الآصيلة » فى غير تفريط أو إفراط » 
ويتسم هذا النوع الا بسلبية الطابع وفتور الحركة . وسواء اتجه القصصى فى فنه 
الاتجاء الاول أو الثاتى أوكليما ء فاته إنما يربى إلى صوغ ما يسمعه ومايراه» 
وما يعتلج فى قلبه من مشاعر » فى رموز تيسر له تقل اتأثير الذى خلفته الرئيات 
فى نفسه إلى القارىء .. . تلك الرموز » وهى الالفاظ التى تعين القصصى على #قيق 
الوضوح العيى الذى ينشده ٠‏ قد يحسن القصصى استخدامبا ٠‏ فيستطيع تصوير 
الاحداث فى سرعتها ٠‏ ووصف الأشياء فى حقائقها » تصويراً تسوده الدقة .ووضفا 
لانتقصه الامانة »يا أنه قد يسىء استخدام لك الالفاظ ء فيتهافت علييا ؛ ويسرف 
فيبا بقصد الزيئة » ومن ثم يحد زمام القصة قد أفلت من يده 
تمضى فى بطء اقيم » وتراخ مل » والاشياء شوهت معالمبا » فأتحت أدنى إلى الخيال 
منها إلى الواقع . 

وهذه النزعة نحو التنميق «مناه:هطهاء ؛ والتوشية 3600:2455 فى الوصف 
القصصى ؛ إنما تعزى إلى #قص كامن فى النفس البشرية » يدفعها دفعا نحو مرج 
الذات يكل أمى موضوعى : ومن هنا كان تفاوت النصصيين فى طفيان شخصياتهم 
أو اعتدالها وتوازها فى كتاباتهم . 


صبحت الاحداث 


إلى 


05 يجلة الازهر 


ووجه الشبه كبير بين فنون كالموسيق ٠‏ والرسم ؛ والتصوير » وبين القصة 
الآدبية » فلاقصصى مدى يصل إلله ٠‏ وأفق يحول فيه ٠‏ بيد أرف ذلك بختاة 
إلى حد ها عن مدى آلة التصوير ؛ إذ أن القصصى يختار من تماذجه ؛ وينتق 
من شخصياته , ما يشاء مسا يقع تحت ناظريه من يساط الحراة الفسبٍ 
التصوير » فلا يملك صاحيها مل هذه الحري 
الفنى ينتهى باختياره لللنظر الذى يروقه ٠‏ وتثبيته لآلة التصوير , التى تأخذ فى تقل 
تفاصيل المنظر ٠‏ وإن كانت لا ترتاح إليها عين اللصور ؛ ومن ثم كان النصصى 
أكثر حرية من المصور فى الاختيار » وأقدر على تصفية نماذجه : وتبذيب شخصياته 
وإنا لنجد القصصيين يتراوحون حول فن التصوير قربا وبعداً ؛ فكلا قرب 
القصصى من المصور كان موضوعى النزعة ؛ وكليا بعد عن المصور فى فنه كان 
ذاق النزعة . 

وف الحق إنه ليندر أن نجد قضصياً يعنى بفكرته معط » وتم بها أكثر 
من عنايته بمشاعره وآرائه الخاضة . ولكنا لو عَلِنا أن القصة » فى جوهرها * 
ليست تعبيراً عن نفس صاحيها؛ أو ابرازا لم.ولها الذاتية : وإنما هى تخاطب جمبوراً 
من القراء . .. لو علينا ذلك ؛ للبسنا حاجة القصة إلى دقة الوضف والتضوير * 
وإلى خلوها من الشرح والتعليق . 

ويتوقف جزء كبي من نجاح القصصى على انتقاء موضوعه : وهذا هو الجانب 
الإيحانى للاختيار : وكذلك من الآاهمية يمكان ترك الموضوعات الى لا تتلامم مع 
القصة . وهذا هو الجانب السلى للاختيار ؛ الذى لو عنى به كثير من القصصيين 
العاصرين » لكانوا اليوم فى الصف الاول من حماة القصة , والقائمين عليها » 
إذ قليا ئرى اليوم قاصاً » إلا وينفق من وقنه وجبده ؛ الكثير على السطحيات 
ولددصواءة ء بنما همل إهنالا مشياً الجوهريات 5اةااةوووه ؛ قيصف شخصياته 
وصفاً سطحياً » نعرف فنه حراتهم معرفة يسيرة » فأما أنفسهم وضمائرم » 
وما يضطرب فى الآولى هن خلجات وآمال ؛ وما يكن فى الانيسة من نجوى 
وأسرار » تتعكس على أسارير صاحبها ٠‏ فيخقيها فى ابتسامة مغتصبة » أو فى كت 
عريرة ‏ فأما كل ذلك فإننا لا جد إليه سبيلا ٠‏ أو نعش منه على النذر اليسيى ٠‏ 
النى لا يشئى غلة » ولا يسد فراغاً . 


القصة بين الذاتية والموضوعية الام 


وليس حسن الاختيار للبوضوع وحده كافياً لكى يستطيع القاص أن ينتج 
أثرا أدبي قي » وإنما يكون ذلك نقيجة لاتوافق بين القكرة ومراج الكاتب » 
مما يميد له بطريق الابداع فى تتاجه الفكرى ٠‏ مهما بعدت خاتمته ؛ أما تجارب 
القاض » فإنها مهما كانت واسعة المدى أو فسيحة الجال » فلن يصل إلى أعماق 
شخصيته , أو يشحذ قوته الخااقة » غير القليل من تلك التجارب ٠‏ التى يد فيا 
غياك برعم القسيب وعيدانهاالزحيب» هده للارب الصيقة به من مخارب 
القاص ؛ هى الى تعنيه كفنان : لانها قوام أفقه » فأما ما خلا ذلك من تحارب » 
فلاهنه من أمرها شىء : إلا ككائن حى تعرض له شتى ألواتها . .. وما ذلك 
إلا لآن الناص لا يستقيل تجاربه استقبالا سلبياً » وإتما يعمل فيا عقله اللباح 
وعينه الفاحصة . .. ومن ثم يمكن القول بأن شخصيات القصة إنما تنكأ عن نواة 
صغيرة تستقر فى ترية خصبة يرويها خيال القاص ويغذيها العتقل وتجارب الصبا . 

وقد عانى الثر القصصى فى انجلترا خلال القرن الثامن عش الثىء الكثير من 
ذاتية الكتاب الطاغية » الى ما برحت ترز واضمة فى تعليق القصصى ٠‏ أو نظرة 
جانبية فرعية مود«واج-ولزه أو تأملات فلسفية تعترض مير القصة » كا وجدنا 


اورنس ستيين ( 10/1 ح مر ) #دمعله فى قصته (برومها5 سهياها:2) ينترن 
كل أمسن جل أوهان لك بحيد عن حور القصة ٠‏ ويقرب منه فى هذا المضمار 
صويل بتلر بواان8 فى قصته (زع16 اله زه تردلقا 56 . ومألى هذا الاتجاه 
فى كتابة القصة : وإن كان يويدها امتاعا » نظرا لطرافة موضوعاتها وتتوعبا » 
بيد أنه يغض من قيمتر الفنية » إذ أنبا تفقد أحداثها وجدتها » ويخلو أسلويها من 
القصد فى التعبير : والاستواء فى العبارة . 

وقد تطفى الذاتية على نفسية الآديب ٠‏ فيحاول أن يستجيب لها فى شتى 
صورها : وربما بالغ الاديب فى ذلك » فأفرط فى استخدام امحسنات البديعية من 
تورية دسم ء وطباق وزوعطانامج » وجناس «وناههم؛ :ااه حتى تعدو اللوحة 
الفئية » الى يبد نفسه فى رسعها » شوهاء متفرة لما خالطها مر صتعة وكلفة 
تدواءه سود » وهذه امحسنات البديعية كالنار » فبى خادم صالح وسيد طالم » 
فإن أحسن الفنان استخدامها - ؟! فعل ولم شكسبير ٠‏ عامل الآدب الانجليزى ؛ 


لق جلة الازهر 


فى ممطوعاته الشعرية القصيرة امهم » التى زاوج فيا بين المعنى والمبنى » 
وجاس بين ظلال الصورة وإطارها ‏ إن فعل الآديب ذلك ء أصبحت ملك 
امحسنات عينبا إحدى مقومات البناء الفنى للنتاج الآدنى التى لا غناء عنها لللاديب 
لى يعبر يها عن حالات شخصياته النفسية واتجاهاتهم الفكرية . 

أما إن أساء الآديب استخدامبا » شأن الكثيرين من الآدباء الناشئين ٠‏ فإنه 
سرغان ما يحد نفسه كالعجوز التى تحاول بائسة : ستّر جماللا الذاوى بشتى أصناف 
العطور » وسائر ألوان المساحيق والاصباغ لكى تثير ف النفوس الرغبة فيا 
والعجب بها . .. ولن يلق الآديب هو الآخر من قرائه رغبة فى نتاجه أو اعجابا به» 
فقد اصطلح الناس اليوم على بخض الزيف ‏ والمبالغة , والصنعة الجارفة التى تماق 
الذوق الآدنى اللي ٠‏ والى لا نعثر عليها اليوم إلا فى تضاعيف فن الدعاية 
والإعلان . أما فى الآدب الرفيع » فإن المذهب الذى لن تخبو نوره » والذى أصدر 
عنه كبار الفنانين » مبما اختلف مصدر ثقافتهم أو تباين نوعبا » هو أن 
قوام الفن مش بريقه اللصنوع + واخفاء ومجه الخاطف أو ا يقال فى اللغة 
اللاتينية دسرعنية عتماءه أت ده ٠‏ 

ولعل أسوء ما تلقاه القصة الآدبية على أيدى الفنان غير المطبوع :هو استلبامه 
إذاتيته الطاغية ‏ عن قصد أو غير قصد - حتى يحد نفسه يعلو وبط ٠‏ ويسين 
يمينا وشمالا : حسها يتجه به تياره القكرى » لايم يوجبه موضوع القصة . وامحور 
الذى تدور حوله أحدائها ومرئياتها . . . ونحن بعد ذلك كله قد نستطيع أن تغفر 
للقصصى أن يتراوح بين دقتى القصة ؛ قربا من الموضوع ؛ وبعدا عنه لو أن القصة 
لم نكن شيا آخر غير الموضوع . . . أما والقصة صورة فنية للحياة حولناء فلذلك 
وجب أن تتوافر فيبا عناصر أخرى إلى جانب المشابهة وومعءاز1 »كالبراعة فى رسم 
القالب أو الاطار وممرة » والآناقة فى صوغ التصميم «هونوو4 » والدقة 
فى إخراج الانشاء الفنى «ووهمسمه ٠ ٠ ١‏ 

وهذه العناصر جمعا لو توفرت لأقصصى ؛ بعد نجاحه فى اختيار موضوعه » 
وحرصه على توازن عنصرى الذاتية والموضوعية فى قصته » لاستطاع أن يقندم 
للقارىء الانشاق عهوومم عنونومين نسيجاً متجانساً مؤتلفاً » ويعرض أمام 
ناظرنه ؛ موكيا حافلا متضلا ؛ ها يكاد يفرغ من استعراض صفحانه » حتى يتمثئله 
فى عخيلته صوراً مفعمة بالحياة والانسجام . 


يفنا 
حول مقال : 


سوناعودا رارض 
خثيرة لئاز مر اماعيل الشلى 


تركت إدارة مجلة الحلال الغراء للقراه رأهم فها ذهب إليه حضرة صاحب 
العزة مد توفيق دياب بك من عقيدة وآراء بثها عزته فى مقاله فى هلال ديسمبر 
المساضض تحت عنوان : ( سوف أعود إلى الأرض ) . 

البحث العلى والحقيقة الديئية الإسلامية : 

من امقر الثابت أنه سوف يأتى اليوم الذى فيه تتكشف الفتوحات العلبية 
عن حقائق تجعل العقل والقلب معا يقران بماجاء به الإسلام من حقائق . 
وما جاء به المقال ( سوف أعود إلى الأرض ) لم ينبت علبيا ول يثبت دينيا . 

لم يبت ديفيا إسلاميا : 

قال الله تعالى : (وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 

أى فعنى نبيل تتركة هذه الآية وترحنه فى ساحة النفس المؤمنة » إن صاحبها 
إذا ما رسخ هذا العنى فى صدره فسوف يلق الحاة بأكبر قسط من التفاؤل 
والامل الفسيح ااخلاب الصعاب وفى ذلك سر نجاح الفرد فى دنياه ؛ ودليل سعادته 
فى أخراه ؛ ولذا يقول على كرم الله وجبه : هذه أرجى آية للبؤمنين فى القرآن . 
لآن الكرجم إذا عاقب مرة لا يعاقب بة وإذا عفا لا يعود . 

هذه المقيدة السليمة فى آلام الحياة وشدائدها ». وهى ذات أثرفى الفرد 
وابماعة والذود عن حى الوطن . وقد علينا من هذا أن ف الشدائد دروسا 
وعظات ٠‏ وبا يظهر السر الدفين وتستيقظ الشعاعة الكنينة مرسلة ضوءها خارج 
نفس فتكون الشجاعة » ويكون الإحسان ٠‏ ويكون الإنضاف والعطف » 


0 مجلة الازهر 


وهل تتقدح الفضائل إلا 0 الحوادث والتجارب ؛ وهل قويت عزائنا ومتنت 
إلا عن طريق المصائب 

قال أهل الرجعة أو التتاسخ : لقد عرقتنا الابة 5 
فا بال الاطفال تأر ولم تصبهم المصائب والفجائع »وهل 1 ذنيا ؟ معنا قير 
جدا وهذا غنى جدا ؟ 

أما جواب السادة العلياء الذين تعلم منهم صاحب القال (سوف أعود إلى 
الأرض) فتكأنى بهم من شيوخ قرية متزمتين : إذ كانوا يصيحون فى وجبه السائل 
بقوله (لا يسألعما يفعل ) . وهو يحق لا يتتتع يما قالوا له . ولذا فتش عن 
العدالة الالمية فل يحدها إلا فى الرجعة إلى الآرض ٠‏ ولعل المرء إذا كبرت سنه 
وقارب أجله : اتخذ من هذه العقيدة ما يطمئئة بالرجعة إلى الأرض ٠‏ ولو علم أن 
فى العالم الآخر ما هو أبهى وأبهر لقال ( والته لا أرجع إلها أبداً) . 

ير م لا يسأل الته عنا يفعل . لآن قعله بالغ السكة وفى منتهى الدقة ٠‏ لين 
فيه خلل وليى فيه ما يدعو إلى السؤال » : قبو لذلك (لا يسأل عنما يفغل ) وعلى 
العتيل مستعينا بالقه أ يتغبم هذه العدالة الالية » وهو يمررها فى آبة أخرتى : 
فيقول فى التفاوت المالى الظاهر بين الناس : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الارض ولكن ينذل بقدر ما يشاء) ويقول ف أن الناس طبقات بعضها فوق 
عض » وما من بد إلا وفوقبا بد الله ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ يعضهم بعضا مخريا ورحمة ربك خين 
ما يجمعون ) . 

وهذه القصة بالغة الحكمة كاملة العدالة . ومثل ذلك يقال فى آلام الاطفال 
ولم يجنوا ذا . فا العدالة الإلمية فى ذلك . تلك هى الضريبة يؤديها الآباء والآمبات 
ومن يتصلون بأولئك الاطفال ال تأمين يؤدونها لتكفر ذنوبهم ( أى ذنوب الآباء) 
لتألمم لمرض أبنائهم : أو الحكم يعلمها الله : وقد جعلبا الله ميداناً للعقول : تتنافى 
لفبم أسرارها . وريما حت الآبدان بالعلل : والله بعباده خبين يصين» . 

وإذا فرضنا أن الناسكان لهم وجود سابق بق وأذنوا فيه فنا الذنب إلا من 
النظر ف النفس .ولو كانت كاملة ما أذنيت . فلو قيل أن نقصبا نأ من الذنب 


سوق أغرة إل الآرض 00 


السابق قلنا : إن ذلك يلزم التسلسل وهو مستحيل . ومذهب الرجعة لايستقم إلا إذا 
فرضنا أن عدداً من الارواح تلبس ملايين الأجنة البشرية » ومع دوارة صاعدة 
هابطة ؛ وهو مالم يقل به أحد . وإلا فهاذا ترى فى الروح الإنسانى الكامل الذى 
يتدكر فى عبد المظلمات ىتخص كشخص سيدنا نوح عليه السلام أو نى من الانييا# 
ك جسما خلءه وك جسما لبسه ؛ وعلى أى جسم يقع العذاب . إن قلنا العذاب لاروج 
فكيف يعذب نى » وإن قلنا للجدم فكيف لا تباركه روح نى ٠‏ وإن قلنا لها معآ 
فكيف بذلك جميعاً ؛ أنا لازلت طالب يقين فى عقيدة توفيق بك دياب . 
فا يقين عرته فى هذا الإشكال . 


أسألك ياسيدى . ماذا تقول فى سثولية الجزاء وتقرير التبعية الشخصية 
فى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لاتحمل نفس مذابه ذنب نفس 
أخرى وقد قلت سيدى » إن ألوف الملايين من الأرواح تتشمص ألوف الملايين من 
الاجسام منذ بدء الخليقة البشرية إلى منتهاها » وذلك يناقض اسلام 
فى البعث والتشور وإلا فتكيف يحاسب الناس . 


وإذا صح ما مول سيدى فى عقيدة الرجعة . فإن لكل جسم أسما ينادى به 
فأ اسم ينادى به الشخص . والرسول صل الله عليه وسلم يقول فى حديثه ااصحيح 
( أحسنوا أسماسم فإن الله يناديكم بها يوم القيامة ) . 

ما تقول سيدى فى قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم الللائكة ظالمى أنفسهم ) 
( لانهم استكانوا العبودية ورضخوا لجبابرة العم ) فم كلتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها - أى لتطلبوا حرماتم 
وكرامتم ‏ فأولئتك مأوام جهنم وساءت مصيراً ) . 

فهل جهنم هى الأرض إذا عادت إلا الروح مرة أخرى فى جسم آخر غير 
جنم الاول.. 

الحق يقال أن مذهب الرجعة لا يستقم إلا إذا هدمنا جانبآ كبيرآ من أركان 
الإسلام . فليس بصحييح ما قلته ( إن هذه العقيدة لا تتاقض الدين الإسلاى 
الذيف فى شىء . ولا تناقض المسديحية.. . . الح . 


0 بجلة الأزهر 


ثم أمكن أن يدرك أساطين المؤمنين بعقيدتك هذه مالا تدركد العفيف 
الحصان ميم ابنة عمران عندما قالت ( يا لينتى مت قبل هذا وكنت نسيآ منسيا ) 
فلو سيق وجودها موت - ؟! يقول أحاب عزتك ما تمنت . وأنا أسألك ها رأى 
أخوتنا الاقباط فى عقيدة توفيق بك . 

ما رأيك سيدى فى الآنة ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الآولى ) فهى 
موتة واحد وجياة واحدة تحياها فى الدنيا ,ثم ننتقل إلى العالم الآخر يذوق 
موتة واحدة . 

أما عتقيدة الرجعة فيقول أحد أساطينها فى ماله ( الجسد ثوب تلبسه الروح 
زمانا ثم تلقيه ) وتعود ( أى بعد موته ) إلى أقنبا ومصدرها » ويقول انحدرت 
إلى الأرض مرة أخرى لتلبس ثوبا جديداً فى شخص جنين من ألوف الاجنة التى 
تولد فى جنبات الارض فى الشرق والغرب ‏ وهكذا رجعة بعد رجعة . 

فكم رجعة وك موتة » آلاف الرجعات وآلاف الموتات » والآية ترد 
لا يذوقون فها اللوت إلا الموتة الآولى) . 

مصدر الإنسان ورجعاته ومصدره : 

إن الله قد استأثر بعلم مصدر التفوس ومصيرها إذ يقول ( ما أشهدتهم خلق 
السموات والارض ولا خلق أنفسهم ) فساذا فعل الله الأذل فى كتاب الاسلام 
حتى يطمئن أستاذنا دياب بك + 

إليك با سيدى نبذة موجزة عن العقيدة التى قررها الإسلام عن ٠‏ مصدر 
الإنسان ورجعاته ومصيره » . 

ب 9" ب 

الانسان يسمو إلى ربه بعد معارك جبارة عاتية » قال تعالى ( با أمها الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه ) . وهذا الكدج تفسره الآبة فى نفس السورة 
والقرآن يفسر بعضه بعضا قال تعالى ( لتركين عبقا عن طبق ) بمعنى أنكم يا بنى 
الإنسان تمرون فى دور بعد دور . وهذه الادوار يذكرها الله جملة فى قوله ( وقد 


خاتكم أطوارا) فنا تفص لها 


سوق أعود إلى الآرض ا 


)06 قل الروح من أمس ربى . 

(0) هو أعل بم إذ أكأم من الارض . 

(0) وإذ أتم أجنة فى بطون أمبانكم . 

- والدور الرابع . بعد النسوية فى تلك البطون من نطفة إلى علقة ‏ الح 
وفيه يقول الله تعالى ( والته أخرجكم من بطون أمباتم لا تعليون شيئا) فكيف 
يعم بعض من أمن بالرجعة ( مولدهم وميتاتهم الماضية وى أى بلد من البلدان 
عاشوا حياة بعد حياة وإلى أى الآباء اتنسبوا وأى اللغات تكلموا وأى الصناعات 
أو الاعمال اتخذوا وهل ذكوراكانوا أو إنائا فكل رجعة من رجعاتهم إلى الدنيا 
ليستأتفوا فيا الحياة ) بالنص من مقال توفيق بك ) والته يقول ( أخرجكم 
من بطون أمباتم لا تعلدون شيئا ) هذا هو التناقض. . . 

ه - الدور الخامس هو ما يشير اليه تعالى بعد اتتقال الروح ( ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون ) فالارواح تتكون فى برازخبا أو الصور أو الناقورك قرر 
القرآن . حتى إذا قامت القيامة الكبرى تزاوجت الارواح مع أبدائها بعد 
أن كانت مفردة كا قال تعالى ( وإذا تفوس زوجت ) وليس المقال مقسع لتفضيل 
هذه المعاتى . 

+ - الدور السادس يشير إلى قوله سبحائه ( وجاءت كل نفس معبا 
( من قبرها وبرزخبا ) سائق وشهيد . لقدكنت فى غفلة من هذا قكشفنا عنلك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد) . 

٠7‏ - الدور الاكبب ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) أما احسنون 
فى رسالتهم فى حياتهم فإن اللاتكة تستقبلبم أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . 
لم ما يشامون فييسا وأدينا مززيد ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ٠‏ 

هذه نبذة موجزة عن العقيدة الى أومن يها فى مضدر الإنسان ومصيره . 

إلى الشباب : همسة فى آذانهم 

قرأنا فىكتب التاريخ أن مذهب الرجعة أو التتاسخ شاع فى الجتمعات المتحللة 
الاخلاق وأن ضرره أ كثر من نفعه فبو مضيع لذاتّة الشخص ميسر للعدو 
فوس أوظاقا . 


ا ملة الازهر 


إن مذهب الرجعة يربى عن قوس أمل الاهواء والتحل . ونحن أحوج 
ما تكون فى الحاضر نايس عدبة صميحة ومضابط خاتية صادقة لترقع 
شأن الوطن . 

وإذاكان ( شوبنهور ) من أساطين المؤمنين بعقيدة الرجعة فى العصر الحاضر 
فإن ذلك لا مخدعنا عما يراد بنا . فإن نيارات الغرب المستعمر » ونظرياته الملحدة 
امتداد لسياستهم المحيطة لاعمالنا . تلك السياسات وهذه التيارات قد حولت أعناق 
خناذيذ وأفذاذ من كتابنا ليها ولكن من ( أبدى صفحته للحق هلك ) . 

وإن الباحث التق ليعلم حق العلم موقف تلك العقائد الزائفة من آمالنا 

فإذاكان المعتقد 7 جمة الى بتناسخ الارواح ققد يعود إلى الارض 
فى ثوب انجليزى أو ضبيون ...وإذآ فلا ضرورة لجلاء ولا لزوم لمناداة بتهديم 
الصبيونية ونخرج من هذا أنه لا بقاء اقوميتنا وذلك كله ناتج من التسليم للعقائد 
الهدامة لآركان وطنيتنا . 


القومية 


نااشباب العمن + 


روح الجباد فيكم أو جباد الروح منكم أن تك ونوا أنقم على عقيدة سليمة 
ذات أثر فعال . وتحموا وطنا حرا قويا بنذ العالم من التردى فى سقطات الزائفين . 
وأن تنبعث انسانيتكم السامية واقفة عند أم ربا ( كونوا ربانيين بما كتم تعليون 
الكتاب وماكتم تدرسون ) ٠.‏ 


با شباب العصر : إن قيل لك إنكم ستعودون إلى الارض (ك زعم فيثاغورس 
أوسقراط قد وشوبهور حديث ) فقولوا أنتم : إنتا سنعود إلى الله وعندم دليلان 
قويان مقنعان » متعان مشبعان , ( الاول ) جاء ثوبان الفارسى ! إلى رسول الله 
صل القه عليه وسلم وقال :نا رسول الله أبن أنا إذا مت . فنزلت الآبتان الكريمتان 
جواباً عن سؤاله « ومن يطع الله ورسوله نأولئك مع الذين أن الله علهم من 
النييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك فقا ذلك الفضل مل انه 
وك الله علا ء سورة الفساء 3 


لعف 


فضي الإسسَاذُ سعر المبى عوسى 


عدت علينا مدنية الغرب يخيلبا ورجلا ٠‏ ومسكبتها الطائة ؛ وسيولها 
الجوارف ٠‏ فأزيجتنا نحن الشرقبين من رخاء عيشنا وطيب أحلامنا ٠‏ وأذهبت عنا 
روح التلمأنيئة والامتاع : ونسائم الحدوء والاستقرار !. وبدلت مخضراء الحياة 
صخراءها ؛ فل نعد نستمرىء طعر الراحدة وأمثة النعاس ٠‏ ولا نحس روح الطبيعة 
ولا نستشعر لمسة التعم !- وكأننا فلي لكافر لا نهار معه : أوشتاء دميع لاايتسام له! 
فها السر فى هذا جميعه؟ هل المدئية الآوربية تتصادم مع مدنية الإسلام فتسين 


عكس اتجاهها » وتسعى واباها على طرق تميض ؟ ذلك ما تريد أن نبحثه وندلل 


عليه .. إن الدين الإسلاى فى الواقع قد جمعكل ما تفرق ف المدنيات والدبانات 
الآخرى من نحاسن وروائع إن لم يكن قد أربى علها .. فلم يأمى بالرهبنة 
والانقطاع إلى السك يكيف أو دير أو رأس جبل ٠‏ ولم حض على ترك الناحية 
الإيجابية لدمارة الدنيا » واستغلال قوى الكون واستهار أرحام الأرض » وطرح 
المعاش جانبايا قالت المسيحية » ولم يفرض على معتتقيه أن يشكالبوا على موائد 
الرزق وحلة القوت ؛ وحطام المتاع ؛ وزخرف الوجود »كنم حيوانات سائمة 
لااهدف لما فى الحياة ولامرىى إلا الطعام والسقاد والفراش والشراب والمرعى 
بل جاء وسطا معتدلا بين رغائب الروح والجسد » وغذاء الفنكر ومشتهيات المعدة 
ولكننا لو نظرنا نظرة فاحصة جدية إلى المدنية الحديثة اليوم وهى وليدة المعامل 
الاوربية لا الافكار الروحية ولا المواريث السماوية : لوجدناها تتجه صوب 
المادية الجسدية المتاعية اتجاها مللوسا فى ظواهر الاشياء وسطوحها ٠‏ بل تعدت 
إلى أسوار الباطن منها خرفتها عن مواضعهاء وزازلتها عن مستقرها » وكنيفاتها 
بميولما وأهوائها » وصبغتها بألواتها وظلالها . 


1 بجلة الأزهر 


وإلا فن أبن جاءتنا الأصباغ والمساحيق وأدوات التطرية والنعومة النسائية؟ 
ومن أبن كثرت حوادث اتتحار الشباب وتفاقم التفكير فيه ؟ 

قد يحمت من هنا مشاكل مستعصيات وعقد معقدات فى التعليم والسلوك 
والاخلاق» والغرائر والتفسيات . 

كا حدثت مشاكل أخرى فى صمي الحيوات والنظريات وأمبات المسائل 
المعنوية والاقتصادية والعليانية » كالمذاهب الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية» 
وكنظام الدكتاتورية والارستقراطية والديموقراطية الخ. وكتنظيم الآسرة ورعاية 
الآفراد وكقالة الماعات , وتنفئة الاطفال وسياسة النساء وتأمين الحقوق » 
والحباة الزوجية ! وهل غرس فى أرضنا يذرة الثالوث الاصفر « الجبل والفقر 
والمرض » إلا يد هذه المدنية ومحاكاتها دون تمييز النافع والضار منها . حتى قطعت 
على الشعراء أخيلتها الناععة » وعلى الفلاسفة أحلامها السايحة » وعلى العلساء 
والباحثين طرائق علبهم ومناهج تفكيرهم ؛ واصطدمت مع بعض الحقائق الكونية 
وسدت على الناس منافذ الآفاق الروحية ومناجم السعادة النفسية .٠‏ أل يكن فى 
الديانة الإسلامية غنية وكفاية لحل هذه المشكلات التى خلفها لناركب المدنية 
المعاصر بعامل الالتصاق وامجاورة ؟ ألم يكن فيها من الانظمة القويمة والبلاسم 
الناجعة ما هو كفيل بسعادة امجتمع البشرى ورفاهة العالم جميعاً ؟ لقدكان سلفنا 
فى ثروة روحية عظمى باتناعيم خطوات هذا الدين السالى الخالد « الإسلام » 
ول يكن فى عصورم من هو أسعد منهم حالا كا لم يكونوا فقراء من المدنية 
والخضارة مثليا يحب الجاهلون + بل كانوا أغنم منا حظاً وأهدى بصيرة وبضرآ. 
وهل لمتفلسف متشكك أن يحادلنا فى مساوىء المدنية القائمة وعخازيها أو يحادل 
عنها ؟! حماً لقد ربطت الشارق بالمغارب . 

واقحت الأفكار وغزت مناطق الشعور فى الإنسان ٠‏ وقتحت باب العلم 
المدنى والصراع الجدلى » والنظر امحلق على مصراعيتة حتى كانت المدفشات 
الغرائب من الكشوف والابتكارات ٠‏ والاختراع والتجديد فى كل مضمار 
وميدان : ولم نعد فى قرن السلحفاة أو الناقة وال » بل فى عصر الذرة والطائرة 
واللاسلكى والكبرباء : حا إنبا عفرت كل طاقة صغيرة وكبيرة عل سطح 


مشكلات المدنية الحديثة ا 


الكرة أو فى ساريات الجو أو أجواف البحار فااتعشت الحضارة وانتفعت 
البشرية - وتغلغلت بنظارها المكير إلى خبيئات التفوس وأعناق السرائر فتعددت 
الفتون وأطردت الضناءات واستبحر العمران وتقدمت الآدهان . 

ولكن أليس ذلك كله عن طريق المادة ودولابها الحديدى وعجلاتها الطاحنة 
وآلاتها الجوامد الصماء؟ وهل كان ذلك إلا ابتغاء إطفاء سعار الجوع وإسكات 
صراخ الأمعاء وإشعال وقود الاوطار الترابية الأرضية ؟ فهل انطفأت الحرفة 
أو سكت الصراخ أو أقلت من طفياتها ويغينا الانان ؟ كلا بل لمسنا 
فى سبيل هذه المدنية الآلية كبكبة وقلقاً ؛ واضطرابا وعقداً نفسانية » ومشكلات 
قامت وقعدت » وبسائط عديت وعقدت . . . فهذا شبح الطاعية البغيض » وتيار 
الحسد والشحناء حض عل الجرمة التكراء ويغرى بالمتكر والفحشاء.. 

ويحبب الى المرء روح النذمس والثورة والّرد والسخط على كل نظام . فكان 
بيننا البغاء والربا واخر واليانصيب والميس » وكان الظلام المطبق والميرة الثائة 
المبلكة » ونشأت شركات التأمين على الحياة والنفس لان الإنسان لم يعد إنسانا 
بمدلوله الشرعى واللغوى ؛ بل وحشا من بنات الغاب فتكيف يمن على الاموال 
والاعراض والانساب ؟ ووضعت الحا والسجون وااقضايا والمرافعات من 
جراء القتل والسرقات والخيانات والاتهامات ! وكسدت سوق الزواج وذاع 
الطلاق وفشت الإباحية الإلحادية » والحرية الموجاء المتحللة من قانون العرف 
والخلق والفضيلة!. ومن ثم ذشأت الحروب واندلعت ألسئثة الفتنة ؛ وهبت الثورات 
والاحقادكالعواصف الجاحة : تزلزل غربال الأرض » وتطقء مصباح الس ؛. 
وتبصر غصن الزيتون : وتميت بسمات الربيع ٠‏ وتلفع الشمس بعبامتها الدكناء؟ ! 
ولماذا عبث الاحتلال بالحرمات والكرامات فأكلت الام النوية المستعبدة الام 
الضعيفة المغلوبة على أمرها لعمرى وعمر أبيك ماخاق هذه الادواء جميعا : وأضعاف 
أضعافها إلا هذه المدنية الزائفة . . المادنة الخليعة .. وبقدر ها سعينا نحوها 
مأخوذين بلعة سرابها » وسحر يريتها ؛ بقدر ما خلت أفئدتنا من العقيدة الصحيحة 
والإيمان بقوى السماء وقدرة الصانع البديع : والبحث عن كتوز التوحيد والمعرفة 
الإلحية والرة والحكة والإيثار والتقوى. 


1 بجلة الازهر 


وانصرفنا بكليتنا عن الروحانية الصافية العميقة والعبادة الشرقة الطليقة + 
وما عدنا تيم الشعائر والمناسك إلا ق كبل وقوى وآرقاء لقاب .وق 
فى مجتمعنا الروم عبارة عن ظلال ميتة وأشباح هزلى لا روح فيها ولا ذماء نؤديها 
كراسيم دولية أو شكليات عرفية! . . ومن ذا الذى يفرغ من الجلبة والضوضاء 
آنات معدوذة من سواد الليل أو بياض النببار للناجاة والتفكر والصلاة 
والاعتصام تحبل السياء ؟ . ومن منا أمسى يفكر فى بر أو مرحمة أو تركية وإحسان ؟. 
يخجلنى ويمفجل القلم فى يدى أن أقول : إننا أصبحنا تحت تأثير هذه المدنيات الغربية 
البق نعد من مظاهر التأخر والرجعية والتخلف واجمود أن تنادى بتقنين الشريعة 
وعودة حدودها إلى الأرض بعد طول غربتبا ؛ وكيف ونحن فى حمى القانون 
الفرنمى تتطلق أحرار الفكر والرأى والعقيدة بلا حسيب أو رقيب ؟1. 

وهكذا أحسسنا فى هذا العصر بلبيب الحرمان ومجاعة الوجدان ودافعالحاجة 
ومرارة الاوعة والخزيان . . نعم أحسسنا الحاجة إلى الرجوع لمعين الإسلام 
وطرق مصراع السماء والتطلع إلى أعلى ! . ذلك لآن المدنية الحديثة قد ألهبت 
ظبورنا بسياط نارية إلى غير إشراق أو متاع أو استقرار إلى حيث الهاوية 
والتطاحن والازمات المببدات !. . فظمئت أنفسنا من المعرفة الوجدانية , وقحلت 
أرواحنا إلى التبع السماوى الدافق الفياض ؛ يبدل غلتها رئيا ٠‏ ويأسو جراحها 
وبسح 1 لامها ويقيم على أطلال خوفبا واضطرابها صرح هناءتها وأمنها وسلامها!. 
أما هذه الحركة الدائبة التعقعة ‏ والتسرع الجنون الاحمق الذى جغانا نتتدر ونسخر 
بالمتأنى المتمبل قائلين : نحن فى عصر السرعة ... والتى صرفنا عن دين مد 
وروحانية الشرق وثراث العروبة : وميراث الحق وكتاب الخاود إلى الإسراف 
فى الشبوات والآمال والمطامع والرغاب فما لا يقره حصيف ولا يركضيه 
أريب !! فبل من عودة يا أمناء الإسلام ؟.. وهل من بعك للشرق الميت 
من جديل 5؟1 


م 


جاعة التبشير الاسلاى و الاصلاح 
بأم درمان ١‏ السودان » 


عبر ال وى لاسر 
كاتم السى 


بق جنوب السودان منذ آماد حميقة فى عزلة عن العالم » لم تعرف الحضارة 
إليه سيلا بعلومبا ونورها » وظل أهله على فطرتهم الآولى حفاة عراة ؛ دينهم 
الوثذية » وعلبم الجهل ؛ وصلتهم بالعالم الخارجى مقطوعة » وبشمال السودان مبتورة 
ألا ما يتسرب إليهم من رسالات التبشير المسيحية . 

وما كانت حالتهم تلك ؛ لا لترضى إخوانهم ومواطنهم فى مال السودان » 
فوطنوا العزم على الاتصال بهم : والقيام نحوهم بما بمليه الدين ؛ وتفرضه الوطية » 
فأهل شمال السودان وجنوبه : مواطنون تجمعبم صلة الوطن التى لا انفصام لها . 
وم على بعضهم البعض حقوق وواجبات . ومن حق أهل الجنوب على أهل الثمال 
أن يأخذوا بأيديهم » ويعملوا على إسعادهم عملا يفرضه الدين وتمليه الوطية . 

لهذا حقت كلية جماعة من كرام السودانيين ٠‏ من طم مكانة مهوقة 
بين مواطيهم ؛ ومن عرفوا بالتقوى والصلاح على تأسيس جمعية أسمسوها 
و جاعة التبشير الإسلاى والاصلاح » مقرها مدينة أم درمان » وغرضها : 
القيام بنشر الإسلام وتعاليه فى جنوب السودان ٠‏ وفى كافة أرجائه التى لم 
يصلها نور الدين الحذيف ٠‏ وقد اختارت لها لجنة تتفيذية مكونة من خمسة 
عشر عضواً . 


1 مجلة الأزهر 


وعهدت برئاستها إلى صاحب الفضيلة الشييخ حمد أمين القرثى القاضى الشرعى 
سابقاً » وأمانة سرها إل حضرة اللاستاذ عبد الله شوق الآسد.. 

وتقدمت الهيئثة بعد تتكوينها إلى إدارة السودان طالبة التصر لما بالقيام 
يمتها فصرحت لما بذلك ٠‏ وليس للبيئة أى غرض آخر غين هدفها الإسلاى 
الخالص » تستوحى أعمالها بهدى القرآن ؛ وسئة السلف الصالم فى إعلاء كلبة الدين 
الحنيف متذرعة فى ذلك بالسكة والموعظة الحسنة » باذلة أقصى جهدها إلى نشر 
الوية الإسلام فى الجنوب . 

بيد أن الوصول إلى الغايات الديفية الخالصة التى تزمع القيام بهاء ليست بالهينة 
الميسورة » فأمام الحرئة عقيات تستوجب التذليل» ووسائل يحب أن تتوفر ‏ ولي 
العمل فيها قاصراً على مسلى السودان وحدهم ؛ ولكنه فرض عين على إخواتهم 
مسلى شهال الوادى أيضاً + بل وامسلنين فى كافة بقاع الأارض . 

لهذا تتتقدم الهيئة » إلى كافة الهيئات واجماعات والافراد فى وادى النيل ظالبة 
التعاون معبا » وشد أزرها ء والمساهمة الشاملة فى نشر كلة الله » يما أمن الله 
وسار عليه رسوله الكريم . 

والحية تنشد فى هذا العمل قوثها من عون الله م :مضق نية السالمين 
فى سبيل الله وله وحده » وى وا'قة من أن عبلها سيكلل بالنجاح ما خلصت 
الثيات وصدقت الرغبات ٠‏ وهى مطمثئة إلى عون ااسلبين فى وادى النيل عونا 
خالصاً مستمراً حتى تتحقق الضابات وتم الله نوره » وتخلص .توت النبوذان 
من ظلءات الوثفية والجبل » ويتذوق أهله حلاوة الإسلام وطعم الإيمان بإذن الله 
إنه سميع جيب .9 


ملع 


أتااتدات؟ 
احتفال الأازهر يعيد الميلاد الملكى 
مير صاعب الفعي " الامستاذ اللا كبر يكبي ايز 

احتفلت البلاد المصرية يوم الإثنين الثانى عشر من ثمهر فبراير ٠‏ بعيد ميلاد 
حضرة صاحب الجلالة المعظم « فاروق الآول » ؛ فلبست جميعبا حلة فاخرة 
من الزينات والانوار ؛ وأذاع الراديو خطبة لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطق 
اتحاس باشا رئيس مجلس الوزراء فى تعداد مناقب جلالته » وسرد قضائكه ؛ 
وائنست جميع البلاد المصرية بعاصمتها فكانت البلاد فى عيد وطن تبادل أهلها فيه 
التهانى والمسرات . 

واحتفل الازهر المعمور به ؛ فاجتمع فيه ألوف من علية الطرقات فى مقدمتهم 
سعاذة أحمد يوسف بك السكرتير المساعد الخاص موفداً من جلالة املك ؛ فيض 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سليم وألق كلة بليغة 
جامعة ».سرة فها ضفات جلالتة ومواهيه وفضائله + متمنياً لجلالته:طول البقاء 
وأن بجعله لله ذخرا للبلاد » وملاذ الأهلبا مدى الايام . 

وهذه خطبة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر : 

اللهم إنا محمدك حمد المؤمنين بك : الخاضعين لعظمتك » الشاكرين لنعمتك » 
الراجين لرحتك ٠‏ الهم إنا نرغب إليك أن تصلى وتسم على عبدك ورسولك * 
وأمينك على وحيك وخيرتك من خاقك ؛ وخاتم أنييائك سيدنا عمد الذى أرسلته 
رحمة للعالمين » وإماماً للنتقين : ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا 
وعل آله وأصابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا التور الذى أنزل معه وجاهدوا 
فى الله حق جباده فاستخلفهم فى الأرض ومكن لم ديهم الذى ارتضى لم ويدلم 
من بعد خوفهم أمنآ ومن بعد ضعفهم قوة وعزا وسلطانا . 

اللهم وفقنا إلى اتباعيم بإحسان ؛ واحى فينا ستتهم واجعلها يارب زادنا 
ونورنا فى معاشنا ومعادنا عليها نحيا وعليها موت . 


0 جلة الازهر 


حضرة صاحب السعادة مندوب جلالة اللك المعظر 

أيها الإخوان: ‏ تحتفل الآمة المصرية الكربمة اليوم بعيد من أعز أعيادها 
القومية ؛ وهوعيد مبلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا املك المعظم فاروق الآ 'ول 
أطال الله فى عبره وأيده بتوقيقه وفصره . 

وقد أراد الله جلت نعمته أن يضاعف للامة فى هذا اليوم السعيد سرورها 
ويزيد فى غبطتها واستيشارها » فوفق جلالة املك المعظم ‏ أعزه الله إلى هذه 
الخطية السعيدة المباركة » فكان العيد بذلك عيدين وكانت الغبطة غبطتين . 

وحق لللامة المصرية الكريمة أن تحتفل بأعياد الفاروق العظم ٠‏ وأن تشارك. 
الفرح بما آتاه الله من نعمة . وأن تحمد الته تعالى وتشكر له على أن ربط عزها 
ومجدها يحلالة الملك السعيد الموفق . 

إن أسعد الملوك من سعدت به رعيته ؛ وقد أسعد الله هذه الامة بجلالة مليكبا 
الفاروق ؛ حيث اقترنت بميلاده الميمون نهضتها وتدرجت مع تدرجه فى عمره 
المبارك أسباب مجدها وعزتها . 

وجدت النهضة المصرية القوبة قبيل مولده الميمون ؛ وقد كانت مصر من قبل 
تازعبا عوامل الضعف والفساد من داخلبا » وعوامل الطمع والجشع من 
خارجبا» فليا أذن الله للبضتها الكبرى أن تتجح »كان ذلك مقتنا مطلع القاروق 
أعزه الله ٠‏ فرأى العالم يومئذ أمة فتية أبية مصممة على أن تنال حقها فى الحياة 
العزيزة التكريمة » جمعة على الجباد فى سبيل ذلك بكل ما منحها الله من حول وقوة 
لافرق بين شبابها وشيوخها » ولا بين فقرائها وأغنيائها » ولا بين حكامبا 
وعكومها . روح مرن الله سرى فيها فأحياها وقواها وأيدها بالنصر المبين » 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحتكيم . 

ولم تسكن هذه النهضة فى الناحيية السياسية سب ٠‏ ولكنها نبضة قامت على 
أساس وطيد من الشعور بالعز والحرص على الكرامة وانتتع بما تتمتع به الام 
الحية من الاستقلال والحرية » يؤازر ذلك برنايج صالح شامل فى شتى نواحى 
الإصلاح والتجديد فى التربية والتعليم »فى المال والتجارة ؛ فى الزراعة والصناعة 
فى الاتصال بالعالم الخارجى لتبادل المنافع والمصالح ء فى الانتفاع بكل ما جد 
من اختراعات ووسائل إلى غير ذلك مما تحيا عليه الامم ويقوم به بجدها وعظمتها . 


أمة 
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صاحبت هذه النضة الإصلاحية مولانا الملك فاروقاً أعزه الله منذكان ف المبد 
صبيآ فاحتضتها المغفور له والده العظم ( طيب الله ثراه ) كا احتضته - قلقي كنفه 
الرعاية كل الرعاية والحفاظ أعظر الحفاظ حت أسداهما إلى الآمة المصرية الكريمة 
بل إلى الشرق كله هديتين كريتين » هما أعز ما يهديه ملك كريم إلى شعب كريم . 

وها هو ذا الفاروق العظيم يتلق تلك التوضة من أبيه بالبين فيزعاها ويواصل 
سعيه اميد فى تنميتها وتنويتها ويقف فى شأنها موقف القائد الحكي يوجه العاملين 
ويكاقء الخلصين ويثير الهمم . 

ويحى العزام وأنه لواصل بها إن شاء الله تعالى إلى ما يبتغيه لامته من الجد 
وتو والتظمة: والنضى المبتة.. 

أيها الاخوان : 

هذا هو يمن الفاروق على مصر وتلك هى رعايته لنبضتها وأسباب نجدها 
وعظمتبا وقد فاز الازهر الشريف ما ذكرنا بأفضل حظ وأوفر نصيب واستطاع 
أن يسجل فى صفحات مجده تاريخاً حديثا بجيداً . 

كان من يمن الفاروق على الازهر أن وجه الله قلب والده العظيم إلى إصلاحه 
وتمكينه من أداء رسالته على خير الوجوه وأفضلبا فأصدر طيب الله ثراه قوائينه 
الإملاحية وعدّل منايجه وزاد معاهده وأنكأ كلياته وأمس بناء مديئة جامعية 
حديثة تليق به ورعى أهله أفضل رعاية وأكرمها وحرص على تقوية نزعة الدين 
والغلم فهم وعلى بث روحبا فى الامةحى تقوم نوضتها على أساس متين من الخلق 
والفضيلة والاعتزاز بالدين فاستجاب بذلك ‏ جزاه الله أحسن الجزاء ‏ لآمال 
طالما ساورت تفوس المصلحين وسعى فى سييله سعيه المحمود فأسدى إلى الدين 
والعل صنيعا مشكورا أرجو ان يحعله الله له نور يوم يأ الؤمئون يسعى نورهم 
بين أيدهم وبأيهاتهم . 

وكان من رعابة الفاروق للازهر أن سار على سئة والده العظي فى العناية به 
والحدب على أهله والاهتام بكل ما يعلى شأنه ويرفع قدره ويمكته من تحقيق رسالته 
السامية فى خدمة الإسلام والمسلدين بل فى خدمة الناس أجمعين 

أقن جلالة مولانا املك المعظم حفظه الله أن تركية التفوس بالدين وتتقيفيا 
يتعالهه القوبة ومبادئه القويمة هما أساس يقوم عليه الإضلاح والعزة والكرامة 


1 مجة الأزهر 


وخير عصمة من المبادىء الضارة والمذاهب الحدامة» فرص منذ تولى عرش آبائه 
الاكرمين على أن يكون الأزهر الشريف منبع الهداية الإسلامية » ومصدر التعالم 
الدية الصحيحة لا فى مصر وحدها بل فى العالم كله . 

ومن مظاهر ذلك فى.مصر أنه أ بأن تبث المعاهد الديذزة فى الأقالم فأنثىء 
منها فى عبده المبارك خمسة نظامية وأضيف الى بعص المعاهد الابتدائية أقسام ثانوية 
وشجعت المعاهد الحرة لجعل لها فى ميزازة الازهر مبلغ كبير أعانها على أداء رسالتها 
ف التهذيب والتعلم وبذلك زاد عد المعاهد الدينية فى البلاد حتى أربت على العشرين . 

ومن مظاهر ذلك فى خارج مصر أن جلالته حفظه الله أم بإيفادكثير من البعىوث 
التعليمية الى البلاد الإسلامية ثاقيفا لابنائها ونشرا لدين الله فيها ٠ك‏ أمس باستقدام 
ة من البلاد الغتلفة لتلق العلم فى معاهده وكلياته الى جانب إخواتهم 
بين ؛ وهاه أولاء قد أوفتعدتهم على ثلاثة لاف من متلف الأجناس يحدون 
فكنف الفاروق من الرعاية والتتكريموالتهذيب والتعام ما يليج ألستتهم بصادق الشكر 
وخالص الدعاء للبيك الحبوبء كا أمس حفظه الله بأن توفد وفود من علباء الأزهر 
الى جامعات أوروبا ليحيطوا علا بما عند أهلبا من علوم ثافعة ويعرفوا لغاتهم 
ويدرسوا أحواهم ينشروا يينهم محاسن الإسلام وينفعواقومبم إذا رجعوا إلهم. 

وقد أنثىء بتوجيه جلالة املك المعظم مركر ثقافى إسلاى فى انجلئرا » وسينشاً 
مثله إن شاء الله تعالى فى أمريكا . وثرجو أن يتمكن الازهر من ترق رغبة جلالنه 
فى الإكثار من هذه المراكر . 

ومولانا الفاروق أعزه الله لا يألو جبداً فى العمل على تقوية الازهر » وتوطيد 
دعائمه » وتوفير أسباب الطمأنيئة لآهله من علءاء وطلاب حتى يتفرغوا اعم 
ويعكفوا على خدمة دين الله القويم . 

وإنى لأعلم من حديه على الازهر وعطفه على الازهريين ما يحعلنى مستبشرآ 
بالخير : واثقاً من أن هذه الجامعة الكبرى سترق فى عبده السعيد إن شاء اله تعالى 
إلى ذروة بجحدها وتحقق آمال جلالته وآمال شائر المسليين فيا . 

وقد تلقيت من توجهاته السامية فى شتى نواحى الإصلاح ما جعلته برنابجى 
وعبدى : وأسأل الله تعالى المعونة عليه والتوقيق إلى تحقيقه . 
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أمها الأزهزيون : 

إنى لاعلم أن قلويكم مفعمة بالولاء والحب والإخلاص لجلالة مولانا املك 
المعظر » وأعلم أنتكم قادرون فضله عليم وبره بكم حق قدرهما » فنا أحرام بشكر 
هذا الفضل والاعتزاز بهذا الب » وإبما يكون ذلك بقيامم بواجبك علباء وطلاياً 
حتى تحققوا آمال المليك فيكم » وتؤكدوا للعالم ما عرف عتم من أثم جتود الله 
وحفظة دينه » وحملة كتابه » وتبعثوا فى الآمة الإسلامية على اختلاف شعويها 
وأجْمابها روح من القوة والصلاح تستعيد به مجدها وسالف عزها وكرامتها . 

إنه لا صلاح لهذ الامة إلا بم ٠‏ ولا قيام لما إلا على أساس دعوتم » 
فإنها دعوة الحق فانهضوا بأعبائكم كراماً أولى قوة وابتغوا وجه اله تعالى 
فها تعملون يصلح اله أمورك : ويصلح بكم : واعلموا أتكم جنود الله لجاهدوا فى الله 
حق جباده واصبروا وصابروا ورابطوا واتفوا الله لعلك تفلحون . 

للبم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تتكلا” بعين رعايتك التى لا تنام جلالةمولانا 
الملك انحبوب فاروق الأول . 

اللبم امنحه من لدنك نصراً مبينا » وارزقه دوام العافية » وتمام النعمة 
وحسن المزيد. 

اللبم يا حى .يا قيوم يا بديع السموات والارض يا ذا الجبلال والإكرام » 
نسألك أن تجعل هذه الخطبة السعيدة فاتحة لخير عظم تقر به عين جلالة الملك » 
وتسعد به أمته وتتحقق به آماله » إنك با رب أكرم الاكرمين : وأجود الاجودين 
وذو الفضل العظم . 

للبم أعز به الاسلام وأرفع به راية القرآن » واجعل عبده حافلا بالجيد 
والين والاقبال وقوى به شوكة الإصلاح والمصلحين من عبادك الصادقين الخلصين. 

اليم أصلح فى عبده الميمون جميع شئوننا » ويسر أمورنا » واجمع : شملنا وألف 
بين قاوبنا » ونسألك اللهم أن توفق رجال حكومة جلالة مولانا املك إلى ها فيه 
الخير العميم وأن تسهل لم كل ضعب وتيس لم أسباب رفعة شأن الآمة وسعو 
مكانتها إنك يا رب وليتا وكق بك نصيراً وأنت با رب مولانا ونعم المولى ونيم 
التصير وضلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس . 


تبين لنا من متابعة اطلاعنا على كتاب ( من هنا نبدأ ) أن المؤاف يروج 
للإشترا كية » وهذا [طوع لا شية فيه » ققد يكون مقتنعا بأن الامة التى لا تأخن 
بالاشترا كية لانقوم لما قائمة» ذ 
دسنورية ؛ ولنكن الذى يؤاخذ علينه تصوير الدورة الاقتصادية لام تصويراً 
خاطناً ٠‏ ورفع الاشترا كية العامة إلى مصاف العوامل الاولية فى ترقية الشعوب ٠»‏ 
واعتبار الأشكال الأخرى من الاجتماع , صوراً وقتية 
سواء أسرعت فى تطوراتها أم أبطأت ؛ فأسرف لاجل ذلك ف المرغبات فيهبا » 
وارتكب فى سيل المبالغات ما لا يسمح به فى كتاب على من أخطاء » وفاته 
أمى خطير وهو أن للتطورات الاجتماعية أدواراً لابد لاجاءات من الدخول فيا ؛ 
ميقا دعاق تقد 'انفاطة لتبول ماريلوا بور منا تأت سبرادى زنضي] 
للوراء درجات كايرة بعد أنكانت على مقربة من آخر أطوارها . 


على أن ينصب من نفسه ذاعية لحا فى أمة 


قلنا إن المؤلف ارتكب فى سبيل حضيضه مواطنيه على الدخول فى الاشترا كية 
ما لا يسمح به فى كتاب على ٠‏ ونحن نتاقشه الحساب فى بعضبا لآن فى تركبا 
مؤلف كتب له الانتشار تضليلا للكئير من القراء . فتابع ملاحظائنا 


على حاها فى 


قال فى صفحة مه : ه إن أخش غلطة تقترفها خلال سعينا للسلام هى القاسنا 
0 فى الخارج » فنظن أن المعاهدات ودوراتنا فى فلك دول أكبر سيملآن بلادنا 
سلاما وأمنا ‏ ولعل الدروس الى تعليناها من معاهدة سنة ١97+‏ ومن 
هيئة الام وبجلس الآمن كفيلة بأن تليمتا رشدنا » . 


ليس من هنا ثبداً ع 


تقول : الواقع أن أحدآ فى بلادنا لا برغب فى عقد مماهدات مع أية دولة 
من الدول » ولمكنا ترغم على عقدها ارغاما ٠‏ فانجلئرا لم تتجل عرس القاهرة 
والاسكندرية إلا بعد عقد معاهدة سنة ١90+‏ .ولو كنا أبينا عقدها لما انجلت 
عنهما. ونحن الآن نريد أن تجلو عن قناة السويس فتأنى إلا يعد أن نعقد معبا 
معامدة تسمح لا باحتلالما إذا ششبت حرب أوروبية . فتحن كاترى لا تتطلع 
للمعاهدات ؛ ولا نصبو الها ء ولكننا تتوسل ببا لنكتسب خطوة جديدة نحو 
استقلالنا النام . 

يريد المؤلف أن يثبت اقرائه أن وقوع طائفة من الامة فى الفاقة المدقعة » 
وتمتع أخرى بالرغد والسعة » هو سبب كل بلاء يصيب الاجتماع ٠‏ ويدقع إلى 
الحروب . ونحن نوافقه على خطر هذا الوضع فى حدوده المدقولة ؛ ولكن خطر 
الإدقاع فى الفقر قد زال يسبب .ما جد من أظم العمل » وتحديد الاجور ء وقيام 
الثقابات » ومعونة الحكومات للمال» وبق أشد عوامل الحروب خطراً ٠‏ وهى 
تسابق الدول على التحكم فى بءض الطرق البحرية : أو احتلال بعضٍ الماع الارضية 
لضمان تصريف محصولاتها ومصنوعاتها . 

أما التول بأن الحروب تزول إذا وجد الناس الخبز والزيد: فهو بعيد عن 
التقيق ٠‏ لان العوامل التى تدفع إلى الحروب من تزاحم الامم على الاستمار » 
وعلى بسط السلطان الآدى عل اجماءاتالمستضعفة لا تزال موجودة» بل أخذت 
شكلا مبددا لمق البشرية ؛ وخاصة بعد اكتشاف صنع القنابل الذرية » وهل يفوت 
الاستاذ اتقسام الام إلى معسكرين : أحدهما يؤيد الرأسمالية الفردية » والآخر 
يعتبرها شر الشرور البشرية ٠‏ وما يبدو م نكايهما من التحفز » والتأهب مجزرة 
عالمية ؟ فبلا حسب الاستاذ حساباً لمسذا التطور الجبنمى الفظيع للعوامل المولدة 
للحروب » فاكبتنى بذكر أسبابها البدائية التى لم يبق لها وجود فى أبة أمة متمدنة . 

إن مشكلة أجور العمال قد حلت نبائيا فى أعظم الاهم الصناعية » وهى أمريكا 
وانجلتره وفرنسا وجميع المالك الاوربية ماعدا إيطالا » وهى هنالك أيضاً 
فى طريق الحل » فلم تعد تسمع عر تلك الاعتصابات الدموية , ولذلك لم تجد 

شتراكية صوةاً يسمع فيها » ويمكن أن يكون هذا الحدوء بدءحياة طيبة يحد فيها 
كل عامل حقه موفوراً » والعناية به وبأسرته بعد وفاته أصلا مرعياً . 


كنا بجلة الأزهر 


أما ما نقلهعن عض الكتاب وأدعى أنه يحرض عل الشيوعية من أن بجموع 
الضرائب المقررة على الاراضى الزراعية تبلغ 40٠...‏ جنيه فى حين أن مصلحة 
الرى التى تقوم على خدمة هذه الاراضى وتظم ريها تبلغ . ...بد » أى أن 
مصر تتبرع ستويا للسادة أصعاب الاملاك بمبلغ ١6»...‏ جنيه » فبو ليس بشىء 
لآن الكومة بإقامتها مصلحة للرى لا ترى الى مصلحة طائفة من الطوائف » 
ولكنها ترى لإيحاد نظام لارى فى أمة لا تقوم بدونه . 


ثم قال : ه ونظرة أخرى الى الميذا أن قيمة عوائد الاملاك المبنية 
تبلغ ...وه جنيه فى حين أن تفقات مصلحة التتظي تبلغ ١...‏ جنيه . 
فكل رقم تق عرناك عليه يصرخ فى وجبك بأن الثورة على النظام الإقنصادى حق 
ويؤكد لك أننا نعيش فى بلد يصرف فيه الفقير على الفنى » وتبنى فيه الثروات بالظلم 
الرعى والجبل المتكوين .: 

أما نحن فاتول , وقبل أن تقول تسأل : ماهو ذلك النظام الاقتصادى الذى 
يلعنونه ؟ هل من مقرراته أنه يسمح لبعض طوائف الامة أن تحد وتعمل وتكسب 
المال وتدخر ما يزيد عن حاجتها منه وتشترى به ضياءا ودورا : وتحرم طوائف 
أخرى من ذلك وتحد أمامبا مجال الإرئراق ؛ وتحصره فى وجوه محدودة ؟ 


يحب ليس لعنها خسب بل 


إن كانت على هذه الشاكلة فبى مقررات 
والعمل على محقها » والنسوية بين جميع طوائف الآمةفى الانتفاع مواهييم وجمودهم 
فى رفع مستوى حالتهم الا: فإذاكانت الأرض تضيق عن سسد مطامعهم 
فجال التجارة يسعرم : فإن ضاق عنهم فق الصناعات ميادين لا تحد ٠‏ ووراءكل 
ذلك العل الث ليس له حد يقف عنده ‏ ولا لإمكانياتهتباية يتعذر تجاوزها 


ولكن يظبر أن أصخابنا يريدون أن يخولوا المسكومة فوق ما لما من حق 
حفظ النظام : والسهر على الآمن العام : والفصل فى الاحكام : حقوقا جديدة تبلغ 
بها إلى حد التحكم فى توزيع الثروة العمومية للامسة ؛ فلا تدعبا تدور مع الامة 
حرة فى أدوار رقيها المدنى والتعامل ٠‏ بل أن تقيد وتوكل إلى إرادة الحكومة 
تتصرف فيها كا تريد . والحسكومة كا تعرف أفراد من الناس لا من الملائككة . 


ليس من هنا نبدأ لوس 


وهذا نظام ينانى ما عليه الام المتمدئة من جبة » ويعطل حركة التجارة من 
جبة أخرى . 

نعم الغرض منه أن لا يحرم الفقراء وثم السواد الاعظم فى الآمم من مقومات 
الحياة » ولا يتعرضون معه لافاقنة والإعراز » وأن لا تتضخم ثروة الاغنياء 
فتبتلع ثروة الامة وتحتتكرها لعدد حصور من الافراد . ولكن أطباء الاجتماع 
قبل أن يعمدوا فى علاج هذا المرض إلى البثر» عدوا إلى الحد من قضخم الثروات 
بفرض الضرائب ٠‏ وهذا مجال يمكن التوسع فيه إلى ححد بعيد يصل إلى أقصى 
ماتستدعيه الحال . وهو أفضل من الحل الاول » لانه يتاثى مع النظم الدستورية » 
ولا يعتبر شذوذآ عن المألوف ف اجماعات ٠‏ ولا يفضى إلى تحكم عدد يعد على 
الاصابع من الرجال فى أمة بلغ غدد أفرادها غشرات الملايين . 

يعطى الاستاذ مؤلف ( من هنا نبدأ) عن الجتمعات العربيسة صورة مزية 
قاتمة » وهو لم يبالغ فيا كتبه عنها : ولكته عزا ما هى فيه إلى النظام المالى النى 
هى عليه ؛ وفاته أنها مصابة بضروب. من الامراض الاجتاعية والآدبية تخول 
دون آطورها فى أدوار التقدم والارتناء: بحيث أنه لو طبق عليها أرق نظام مالى 
لما غير من سوء حالتها التى هى عليها فيد أنملة ».بل ربما أسرع بها إلى الحاوية . 

وإذا كان هذا النظام المالى أو كا يسميه بالرأسمالية الفردية » وبالرجعية 
الاقتصادية » هو علةكل بلاء يصيب الماءات » فا بال الدول الاوريية الكبرى 
لا ترال مبقية عليه » وحتفظة به ؟ نعم إن لدىكل مها حرا يدعو إلى الاشتراكية 
ولككنه لا يبلغ عند واحدة منهن أكثر من خمس أعضاء مجالسها النيابية » وهى 
قلة لا تؤثر فى وجرة سياستها العامة . فتكيف يسمح كاتب لنفسه أن يوعم أن الام 
لا يستقم لها حال إلا إذا أخذت بالاشتراكية . وبأى ساطان يستسيغ كاتب أن 
يكتب مثل العبارة الآنية فيقول: 

« هذه الرجعية هى الى توقد نار الحرب بين الامة الواحدة لقزقها وتحرقها .. 

ويقول : 

« هل نحن حريصون على سلام بلادنا وسلامتها؟ وهل نرغب فى تمنيها 


فوع ملة الأزهر 


ويلات الفتن والاضطرابات ؟ إذن فلنكافح ( الجريمة ) . وأفضل من ذلك أن 
تقضى على العوامل الى تيسر نشوء ( الجريمة ) . فالوقاية كا قولون خير من العلاج . 
وإننا حين تتتبع سير الانتفاضات العتيفة التى وقعت فى التازيخ لا نكاد نبجد لها 
سوى سبب وأحد هو : أمة تريد وحكومة تأنىء الخ . 

انقرأ ماله النبارات وتعجب ولا نيزى كيف تكتب ٠‏ ولمن تكتب 6 قاما 
لدينا فالآمة إن طلبت من حكوءتها شيئا فلا تستطيع أية سلطة أن تأباه علييا » 
لانها أمة ذات نظام دستورى تستطيع أن تؤجد لنفسها كل ها ترجوه 
من النظم والتقاليد . 

وأوروبا على أرق مما نحن عليه من النظام الدستورى ٠‏ وهى أعرق منا فيه » 
فلا يوجد فها حكومة واحدة تحدث نفسها أن تأنى على شعبها شيا ريده . وكيف 
تجازا عل فءمن ذاك» أو تحدت تسيا به ٠.‏ وه وليدة إزادة ادعب فإن 
طلب الشعب إليها شيثًا فإما أن تتفذه وإما أن تستقيل ؛ فإن استقالت قامت غيرها 
مكانها وتفذت رغبة الب ؛ لآنه المسشول وحده عن شثونه كلها . 

وقد خولت الشعوب حكوماتها بعض السلطات حين ترى أن المالة تستدعى 
استفتاء الجماعة فى هبلغ ثقتها بنوابها الحالرين أمام ما هى بصدده من الشئون » عذولتها 
الحق فى أن تطلب من الللك أو من رئيس اجبورية أن يستفتى الشعب ف الا 
الذى يثير الخلاف بين نواءبا والحسكومة ؛ فيحل امجلس ويدعو الشعب لاتتخاب 
غيره . فإذا تخب الشعب نوابه الجدد . وأخذ رأيهم وجاء مؤيد لرغبة نوابه 
اسابقين : قامت الوزار 
أو تعطل من سيرها . 

هذا مؤدى النظام الدستورى الذى تقوم عليه جميع حكومات العام اللتمدن 
قبل يمكن لمن يلم به أن ب يفهم المراد من قول الاستاذ المؤلف : ( أمة تريد وحكومة 
تأنى ) ؟ فبذه الححكومة لا توجد فى عبدنا النى نعيش فيه إلا لدى الشعوب التى 
لاتزال فى عبد السذاجة الاجتماعية : ولسنا وليست أمم أوروبا قاطبة منهم . 

فإذا يدا لاهل الرأى من علباء الاجتماع أن تأخذ الامة ميدأ جديد ثبت نفعه » 
فالطريقة الوحيدة للدعوة إليه أن يفضوا به إلها على صفحات الجرائد والجلات » 


بتتفيذ ما يرغبون : لا تحرق ساطة فى الارض أن ترذها 


اليس من هنا نبدأ موس 


وأن يصدروا به كتبآ ونشرات رجاء أن يذيع العلم به بين الناس » فيصل من هذا 
الطريق إلى نواب الآمة » فإذا اقتتع به عددكاف منهم أسرعوا إلى جعله موضوع 
مناقشة برلمانية » فيشتد الاقاش فيه ٠‏ وتتجل جميع خوافيه . فإذا كان موضوعه 
هاليا تصدى له أعضاء مجلس الشيوخ وهم أقوى أنصار الرأسماليين » فيشتدوافى 
تفده » وإظبار جبات ضعفه » ونواحى خطرة ؛ وقد يعملون على رذ افتتع 
أعضاء بجلس التواب بأدلتهم وافقوهم على دفعه؛ وإلا أصروا على تأبيده ؛ وتأخذ 
الإجراءات النيايية طريقها فى #قرير مصيره . 

هذا هو الطريق الدستورى فى بث التعالم والمذاهب ف الماعات الدستورية » 
لا أن تطالب من الحسكومة مباشرة . 

وقد قصد واضعو الدسائير هذا النظدام فى بحث المطلويات الجديدة لتتمكن 
الآمة من دراستها دراسسة عميقة » بتقليها على كل وجه » وإطلاق الحرية لكل 
تمالىء لما أو معترض عليها رجاء أن يحدوا الوقت الكافى والهرية اللطلقة للاحفاء فى 
دراستها » وإبداء آرائهم فيه غير متأثرين بشىء غير المصلحة العامة . 


كر فير وجرى 


ان 


5 


قال الحسن والحسين لعبد الله بن جعفر : إنك قد أسرفت فى بذل المال . 

فأجابهما : بألى وأى أتها إن اله قد عودقى أن يتفضل على” وعودته أن أتفضل 
عل عباده ‏ فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى . 

وقال المأمون محمد بن عبادة المبلى : أنت متلاف » فأجايه : منع الجود سوم 
الظن بالمعبود . يقول الله عز وجل وما أنفقتم من ثىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين . 

وقال الى صلى الله عليه وسلم : أنفق بلالاء ولا تخش من ذى العرش إقلالا ‏ 

وقال صل الله علره وسل : الخلق عيال التهء فأحب الخلق الى اله أنفعهم لعياله 


وجرارز إراءضر 


لصيل الاستاذ الركتور مر ببو.ف موسى 


أما بعد : 

ةمد أردت نفسى جاهداً على أن تكون كلية هذا العدد فى باب من الآبواب 
ألتى أكتب فيها المتضلة بالفلسفة والفكر عامة؛ فابت إباء شديدآ : وحتمت على 
أن تكون هذه الكلمة عن الازهر خاصة , ولا يجب ! فلن كان الازهر فى كل 
أنوان تاريخ الطويل الحافل ملء الزمان ‏ فبو هذه الايام ملء الزمان والاسماع ؛ 
حتى استرعى انقباه البلد كله ء وأفردت له الصحافة الكرعة مكاناً كبيراً ٠‏ فنحن 
لا نعيش هذه الايام إلا له ولا نفكر إلا فيه . 

يتساءل كثير من الناس من لم يتبطنوا الام ٠‏ ولم يفقبوا ما يراد بالازهر» 
عن السر فى ثورة الازهريين جميعاً » طلاباً ومدرسين وأساتذة » هذه الثورة 
الحادثة الجادة الحازمة » وكيف أصبحوا يطلبون مطالب مادية كا يطلب الغين » 
وقد عهدوم زهاداً فى الدنيا حين يتكالب غيرهم عليها ؟ ولهؤلاء المتسائلين على هذا 
انحو أتوجه بهذه الكلمة : 


ما كان الازهر فى يوم ما طالب دنيا » ولنكنه صاحب رسالة تحرص على 
أدائها » ويرجو أن يعان عليها ء بل ألا تحال بينه وبينها . وهذه الرسالة هى حفظ 
كتاب الله وحراسة شريعته » وإذاعة التعاليم الإسلامية فى مصر وغير مصر من 
أقطار الامة الإسلامية » والعمل على أن يكون هذا الكتاب الكريم » وتلك 
الشريعة السمحاء هما الفيصل ف البلاد الإسلامية فى نواحى النشريع والاخلاق 
والتقالد . 


فى سيل الله والازمر لاوم 


وهذه الرسالة : على خطرها وجلاهها وثقل ما تقتضيه من تبعات ٠‏ قام بها 
الأزهر فيا مضى من تاريخه الطويل : وعرفت له الآمة الإسلامية عم الدور 
الذى يقوم به » فأحلته امحل اللائق » ورفعته مكانا علياً . أما الوم ققد وضح » 
حتى لمن كان أعى أو لمن لا بحب أن يتعمق الامور ويرد التشاتح إلى مقدماتها 
وأسبابها الاولى ؛ أن القائمين على شئون مضر فى هذه السنوات لا يريدون 
أن يقوم الازهر برسالته من حراسة الدبن وأخذ الآمة به » حتى يتم لهم ما عبلوا 
له زمنآً طويلا من فصل الدين عن الدولة فصلا ناما » ومن أن يكون مجتمعنا 

مجتمعاً لا يمت فى بموع مظاهره و”قاليده للشريعة بسبب قوى أو صلة 
ومن ثم راحوا يتحيفون حقوق الازهر وأهله فى عنت ٠‏ ويتحدونه وأبناءه فى 
جبروت » ويحاولون صرف اناس عنه بطرق وأسالب شتى + ويحدون بما بين 
أيديهم من الحكم وأسبابه العون فى كل ما يريدون ٠‏ بل ويحدون لم أنصاراً 
من لا يزيدون - فيا يزعمون - أن تتخلف مصر عن ركب الحضارة ٠‏ كأن 
الإسلام الذى أوجد أكير حضارة عرفها الإنسان : أصبح حجر عثرة فى سيلبا 
هذه الآيام ! 

هذا ؛ وإنا نعتقد أن الحالة أو المحنة التى يمر بها الازهر الآن ؛ وسيخرج منها 
بفضل الله » وقد نف عن نفسه الخبث ؛ وذاد عرس عيفيه النوم الاقيل البغيض » 
هى نارجة لسياسة » وضع أسسها المستعس منذ قرا ن من الزمان » ولا تحمل 
اللعرية الكاسزة وجسايممًا . 

إن الاستعمار على ضروب عافة لكل منها وسائله : ولكن مهما يختاف 
المستعمرون فى طريقهم وأساليهم ٠‏ فإنهم يتفقون على وجوب القضاء على قومية 
ابلد الستعمر : وهذه القومية تقوم على الدين واللغة والتقاليد . وهذه الغاية 
قد يدير إليها المستعمر فى مجلة وعنفوان ٠‏ ؟! فعلت فرنسا فى الجزائر ؛ أو فى هون 
وتؤدة ا حاولت انجلترا فى مصر ونححت فيه نجاحاً غير قليل . 

لقد بدأ الام عندنا منذ طويل بالتهونن من شأن الدين والاغة ؛ أو تحيف 
حقوق القائمين بهما » وجعليم لدى الآمة فى منزلة أدنى من نظرائهم فى الثقافة» 
والعمل والخدمات العامة للآمة . ومن ثم » كان خريجو دار العلوم دون خريجى 


هم بجة الأزهر 


مدرسة المعلمين العليا منزلة وراباً :مع اشترا كبما فى العمل فى المدرسة الواحدة ؛ 
وكان التتضاة الشرعيون - ولا يزالون ‏ دون القضاة الآهليين فى المرتية المادية 
والآدبية » مع الاستواء فى الحم بين الناس : وما لذلك من تبعات جسام ؛ وكان 
خريجو الآزهر فى مندلة أدنى من هؤلاء جيعاً . 

ثم انقضى الاستعار يحمد الله ولكن بق لا أقول أذناباً وصنائع - من 
بخدمون بعض ما كان له من غايات ؛ من حيث يدرون أو لا يدرون» فاحتطبوا 
فى جعله زمناً طويلا : حت انتهى بنا الآمن إلى كثير ما كان يزيد . 

ها هو ذا أحد المسلدين : وله مكانة ملحوظة فى البلد ٠‏ يقول فى كللة نشرتها له 
أوائل عام .و4 ه؛ صحيفة إسلامية واسعة الانتشار : ولا يخق أننا فى مصر نجرى » 
فى حكة واعتدال ؛ على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة . 

وها هو ذا آخر درس القانون : وصار من امحامين ؛ يقول فى عريضة دعوى 
الآنسة الحامية أمينة مصطق خليل التى دفعتها أمام عحكة القضاء الإدارى تشكو 
وزير العدل إن لم يعينها وكيلة نيابة أو محامية بقلم قضايا الحسكومة بعد أن استشار 
فى الآمر رجال الدين : يقول ؟ا جاء بمجلة أخبار اليوم بتارعخ ‏ توقين سنة .088 : 

« وقد أخطأت وزارة العدل السبيل حين توجبت إلى رجال الدين تستفتهم 
فى مسألة اجتماعيةلا تتعلق بالدين ‏ م لوكانت مسألة ولاية المرأة القضاء أو شيثاً 
منه أمرا لا يتعلق بالدين والشريعة الإسلامية ‏ فى كثير أو قليل . فكان حتما 
عليهاء حتى لا تتخلف عن السير فى ركب الحضارة : أن تسائل نفسها : هل :قوم 
فى صر حكومة ديؤية ؟ وهل الحسكومة القائمة تطبق المبادىء الشرعية حا وصدقا ؟ 
أو هل يعيش المصريون فى مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام الدين الحنيف ؟ فإذا 
كانت الإجابة عن هذه الآسئلة بالسلب ؛ حق على وزارة العدل أن تتورع عن 
الزج بالدين فى الآمور الاجتماعية البحتة » ؛ إلى آخر ما قال ! ونحخن تعتقد مع 
مخاى المدعية أن الإجابة عن هذه الآسئّلة كلبا هى بالسلب : وهذا مايكشف لنا عنا 
وصل إليه من النجاح أنصار إقصاء الدين عن الدولة وامجتمع نفسه . وهم مع هذا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا » متجاهلين قوله تعالى فى سورة المائدة : « أخكم 
الجاهلية يبغون» ومن أحسن من اله حكا لقوم يوقنون »! مع أن الحافظ بن كثين 


فى سبيل الله والازهر ذه 


وهو من أجل علا والإسلام ؛ يقول فى أأثاء تفسيره لهذه الآية: « فن فعل ذلك 
فب وكافر يحب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ». 

وأخيرا : من باب التثيل ؛ لا من باب الاستقصاء » ثرى الازهر يذاد عن 
القوامة على الشريعة فما نفرض على البلد من قوانين ترجع إلى كثير من المصادر 
ماعدا شريعة الله ورسوله ! كا لا يسمع له فما يحرى فى مصر من متكرات 
ومظالم وآثام ؛: وفيا يشيع فيه من #ماليد تبعد عن أمر الله والخلق الطيب يعد 
المشرق عن المغرب !. 

أرأينا إذآ أن التهوين من الازهر وأبنائه وعلنائه ورجاله عامة » واتتقاص 
حقوقهم جيعا فى غير ورع أو حياء؛ أمر يحرى على سان مرسوم وسياسة وضع 
المستعمر أسسها ووسائلها منذ زمن طويل ! وأنه من عدم فهم الآمر على حقيقته » 
ومن تجاهل العلل الاولى لذه انحنة التى مر بها ؛ أن يقال إن الازهريين يثورون 
طلا للادةكا يفعل الأغيار !. 

ألا إن الآمر أخطر من هذا كلهكا رأينا ؛ ألا وإن من يؤمن بالله ودينه ٠‏ 
والرسول وشريعته , والآزهر ورسالته » طلاباً وأساتذة ورؤساء؛ ليس له أن 
يترحزخطوة واحدة عنهذا الموقف الذى ثثفه الآنجيعاً فىسبيل الله والازهر » 
وإلاكان فار من الزحف : وباء بسخط من الله ورسوله والمسلدين جميعاً فى مشارق 
الارض ومغارما . 

إن الأمس أيببا الناس ء لا يعدو إحدى اثتين : إما ألا تتكون مصر والعالم 
الإسلاى كله فى غير حاجة للازهر : أو أن تكون فى حاجة ماسة له . 

فإ نكانت الآولى فليغلق الآزهر » ولء نفق ما يرصد له فى الميزانية على غيره 
من م افق البلد ‏ وليريحونا من هذه الحياة التى لا يرضاها حر أبى كريم . 

وإن كانت الآخرى» وهذا ما نعتقده #يحاً » فعل الدولة أن تعرف للأازهر 
وأبنائه منزلتهم » وأن توفر ل الحياة الكريمة كفاء ما يتومون به من رسالة 
وما عليهم من تبعات ٠‏ وعلى الآمة الإسلامية كلها أن تطالب الدولة بلك كله 
فى جد والحاح من يعرف أنه يطالب يحقه . وأقول : ه على الامة الإسلامية » » 
لآن الازهر وإنكان فى مصر ء ليس لحصر وحدها ء وللكنه لآمة الإسلام جميعاء 
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والام فى هذا نابت واضح لا يحتاج إلى دليل أو توضيح . وليس لأحد من يدهم 
الام أن يتعلل نحدئيه بإمكان الميزانية العامة للدولة أو عدم إمكاتها ؛ وإلا فكيف 
تتسع هذه الميزازة للإغراق على جميع الطوائف ٠‏ بل وللإغراق على فرق القثيل 
والرقص نستقدمها من أورية للأرفؤه عن الأغنياء المتدفين ! 

هذا ؛ وتقول أخيراً ماقاله فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ حسنين مخلوف عضو 
« جاعة كبار العلباءء » لدى فضيلة أستاذنا الأكبر شيخ الجامع الازهر » 
إن المسألة ليست اليوم مسألة مطالب عادلة كسب ؛ وإنما هى مع ذلك مسألة 
كرامة وعزة . ويحب أن يسكون للازهر قرمته ومنزلته التى عرفها التاريخ وعرفبا 
العالم الإسلاتى » فيعترف له حقوقه , ويقدّر أهله وما يؤدون للبلاد من خدمات 
التقدير اللائق . . . وإننا ‏ ثقة بلفتات جلالة المليك التى شملت الازهر فى كل شئونه 
بمزيد من العطف والرعاية ؛ لأرجو أن يكشف الله بها هذه الغمة » ويزيل بها 
هذه الحنة . 

وتقول أيضاً : أحبب .هذه عنة جعلت الآزهريين » طلابا ورؤساء 
ومرؤوسين ‏ جسما واحداً ورجلا واحداً فى سبيل الله ودينه » ورسوله وشريعته» 
والازهر ورسالته : واه المستغان .© 


عتاب 

دخل أبو 'دلدتف أحد قواد جيوش الدولة العباسية على أمير المؤمنين المأمون » 
وقد كان عتب عليه ثم أقاله» فقال له وقد خلا مجلسه : قل أبا داف وما عسيت 
أن تمول وقد رضى عنك أمير المؤمنين وغفر لك ما فعلت ؟ فقال أبو دلف : 
با أمير الممنين : 

لالى تدنى منك بالبشر مجلسى 2 ووجبك من ماء البشاشة يقطر 

فن لى بالعين التى كنت مرة 2 إلى بها فى سالف الدهر تنظر 

فقال المأمون : لك بها رجوعك إلى مناصمتك + وإقبالك على طاعتك » ثم 
عاد له إلى ما كان عليه . 


مدا لعميةٌ وس كاملل 
لصيل الدكسناذ انيع ال قم اميق 


لا أظن أنه يق على ظبر الببيطة من يعتقد أن هناك إهاً مع الته يستحق 
العبادة والخضوع لها يستحقها الله جل جلاله » ولكن هناك نوعاً من الشرك 
ما يزال باقيآً » وهو أشد خطورة من الناحية العلبية وأكبر ضررآ على امجتمع 
من شرك الآوثان والكواكب والاحجار. 

بيان ذلك أن الشرك بالته واتخاذ غيره إهاً نوعان : 

شرك ف العقيدة » وشرك فى العمل . 

فأما شرك العقيدة : فهو أن يعتقد الإنسان أن مع الله إهاً آخر يستحق 
العبادة والطاعة . كبؤلاء الذينكانوا يعبدون الشمس والقمر والاتجار والاحجار 
وغير ذلك من القاثيل » الى كانوا يصنعونها بأيديهم ثم مخضعون لها ٠‏ ويقفون 
أمامبا خاشعين » ويتخيلون رضاها وغضهها ؛ وبركاتها ولعناتها ٠‏ فترعد فرائصهم 
منها خوفاً وفدرقاً » ولاشك أنه لا يوجد سفه وضلال يقع به الإنسان فى التخبط 
والعاية كبذه العقيدة؛ ولم نجد أحداً فى الناريخ يعتقدها إلاذوو الاحلام الضعيفة 
والعقول السخيفة » ولذلك يسخر الله متهم دائما ؛ ويصفهم بالجهل والعمى ٠‏ وأن 
لم قلوباً لا يعقلون بها ء وآذاناً لا يسمعون بها ؛ وأعيئاً لا ييصرون بها ء وأنهم 
كالانعام بل مم أضل سبيلا . 

وهذه العقيدة مودية يصاحهها فى الدنيا قبل أن تودى به فى الآخرة : وحسينا 
أن تصور رجلا يعيش فى مجتمع مقكر ‏ ولاسيا فى عصرنا الخاضر ‏ 

(00 
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وهو يؤمن فى قرارة نفسه بأن هذا الحجر أو ذاك إله يستحق منه العبادة ؛ ويملك 
له النفع والضرر ٠‏ إنه لا شك يكون فى سائر تصرفاته ذا عقلية ضئيلة ٠‏ وشخصية 
هزيلة » ومثل هذا لا يرجى منه أى خير + بل هو دائماً عرضة بيع الشرور 
وألوان الفساد ٠‏ ولذلك يصور القه تعالى حال الشرك به تصويراً رائعاً بمثل جميع 
معانى الحيرة والاضطراب والخوف والضءف والضلال فيقول : « ومن يشرك 
بالكه فتكأنما خر من السهاء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان حبيق » . 

هذا هو شرك العقيدة » وهو أول انحراف عن سواء اليل ٠‏ وإليه يرجع 
كل اضطراب وكل قر وكلافساد ى قم اللتياة . 

أما كونه أول انحراف عن سواء السبيل » فذلك أن الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة توحى بالإيمان بالله مانا صحيحاً لا عخالجه شك , ولا يفسده شرك » 
فإن الإنسان مفكر » وتفكيره مهديه إلى أنه لم يوجد إلا بمؤثر » ولا يحد شيتاً 
أمامه يمكن أن يسند إليه هذا التأثي ء بل يحدكل ما حوله من الآشياء موجداً بعد 
عدم مثله ماما » فيذعن فى قرارة نفسه لذ القوة الغينية التى تأى الرسل وتندل 
الآديان فتسميها الإله النى خلق الخلق » وتفكيره يبديه أيضاً .إلى قضية أخرى 
هى قضية الوحدانية ؛ فيؤمن بها إمانا عقليا عن طريق النظر فى أدلتها اللعروفة » 
فإذا انتحرف الإنسان عن حم فطرته » وعن حك عقله وتفكيره فى هذا الشأن 
الذى يتصل بالعلاقة بينه. وبين خالقه وموجنده ؛ كان ذلك أول انحراف عن 
سواه السييل: 

وأما كون مذا الانخراف سببكل اضطراب ؛ فإنه ما ذكرنا دليل على 
التياث العقل » واعوجاج الفكر » وباعث على سوء التصرف ؛ ولا يمكن أن يعيش 
امو فاقد العقل سبىء التصرف عيشة سعيدة صالحة بين قوم عقلاء يعرفون 
ما يفعلون وما يتدكون . 


شرك العقيدة وشرك العمل 4 


أما شرك العمل فبو إيثار ما سوى الله على الله » وإن اعتقدت أن الله واحد ء 
وأن الامس بيده » فانه لا يكتى أن تؤمنالنفس [بمانا سلييا داخليا بأن الته هو مالك 
النواصى والاقدام , ثم لا يظبر لهذا الإيمان أثر فى التصرف والعمل » بل يظير قى 
الاعمال والتصرفات عكس ذلك » كأن الإيمان هو ذلك الزعم القلى الخنى الذى 
لاروح لهء ولا حياة به » إنما الإيمان الحق هو الذى يحول بين صاحبه وبين 
إثبات المتكرات واقتراف الاثام . 


ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وس : « لا يزنى الزاق حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن » ويقول فى حديث آخر: ه والله 
لا يؤمن » والله لا يؤمنء والته لا يؤمن » قالوا من هو با رسول الله ؟ قال الذى 
لا يأمن جاره بوائقه » إلى غير ذلك من الاحاديث الى تربط الإبمان الحق الذى 
يعبد الله به بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة : وقد وصف القرآن الكريم 
المائلين إلى الآهواء : المتبعين للشبوات بأوصاف العبودية لغير الله » واتخاذ غيره 
إل إذ يقول : د واتل عليهم نبأ النى 1 تيناه آباتنا فانسلخ متها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين » ولو شنا لرقعناه بها ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه » 
ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » « أرأيت 
من اتخذ إلمله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أ كثرم يسمعون 
أو يعقلون إن مم إلاكالانعام بل م أضل سيلا » « بل اتبع الدين ظلوا أهوا.م 
بغير عل » فن يهدى من أضل الله » . 

ووضفت السنة أيضاً مؤلاء بمثل ذلك فقد جاء فى بعض الاحاديث النبوية 
الصحيحة « تعس عبد الدينار والدرهم » تعس عبد الخيصة » . 

فبؤلاء مشركون ٠‏ وإشرا كبم. أضر عل الجتمع من إشراك عابد الوثن » 
والعتقد فى الحجر » لآن عابد الوثن يضر نفسه , ويفسد حياتهء أما هؤلاء فانهم 
يبثون الفساد والوهن فى صفوف الجتمع » ويشيعون فيه الضعف والمتكر وسائر 
أصناف الرذيلة . 
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أقول هذا بمناسبة ما سرى فى مجتمعنا الصرى من فساد وأخلاق سيئة » عت 
الصغير والكبير » وأصبح أمرها من التسلم والقبول ف الجتمع كأ العقائد 
الثابتة » ومن حاول التفير عنها » أو التصح بالتخلص منها ء عند فى قومه كالنافخ 
ف الرماد » أو الضارب فى الحديد البارد ؛ ووجد من الثاس من يلومه ؛ ومهجن 
قبةدويرت اناس والاقنان 2 ١‏ 


وقد أصبحت مبمة العلياء ورجال الدين والإصلاح بذلك من المشقة والعس 
بمكان : وإلا فن ذا الذى يستطيع أن بحو ل الناس عما ألفوه » ودرجوا عليه من 
التعامل بغير ما شرع اله ٠»‏ أو عن إباحة ما استباحوا من الحرمات باسم المدئية 
والحرية؛ أو عن أخلاق الفجور التى منى بها الشباب ؛ وغض عنبا الآباء والآمبات ‏ 
أو عن الفساد المتصل با حا كين فى الرشوة وامحسوبية ؛ والإهمال والتضييع؟ 

إن الذى يريد أن يصلح شيئاً من ذلك ٠‏ أو يحاول خلع الناس منه ؛ تيقظر إليه 
نظرة تعجب © ويتهم بأنه يعيش فى زمان غير زمانه * ويفكر بعقل غير عقول 
أهله : ومكذا اثقلب التكر معروفا » والمعروف مشكراً ٠‏ واتبع الناس أهواءمم 
فاتخذوها آلمة : وآثروها بالتقديم والطاعة على الله » فليس ينفعهم أن يقولوا إنهم 
مؤمنون بالله ربا واحدا »م أنهم مؤمنون به خالقاً وموجدآ . 

فوهة 

إن لاخشى أن يكون مجتمعنا قد آثر ما يسمونه الحرية أو المدنية على أمس الله 
وأحكام الله : وإلا فقل لى بربك أيبا القارىء : ما الذى يدعونا إلى القسك يبذه 
الآلوان الباهتة من المدنية الزائفة » وقد أفضى بنا الآمى إلى كارثة الفضيلة والخلق » 

ن “ما بعض الفتيان فى حفلة أتامتها الدولة ببعض الفتيات اللجتتلتبات 
للرقص من أوريا ؟ 

أتغرينا المدنية والرق الكاذبان بأخلاقنا وآدابنا إلى هذا الحد » ثم تتمسك 
بأخطائنا فى شأئهما تمسك المرء بعقيدته » ونؤثرهما على الدين ؟ 


هذا هو الشرك بالله فى أخطر صوره» فإباه لخاريوا أيها المؤمنون . 


القرآن يا تتحدث عنه السئة : 


ساباب سارها القن 


خعيرة صاعب الفضيق” لشي فكرى بس" 


أخرج الواحدى يسنده عن ابن عباس أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
قال : ه اتقوا الحديث إلا ما علتم ‏ فإنه من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار » ومن كذب عل القرآن من غير عل » فليقبوآ مقعده من النار» . 

من القرآن ما نول ابتداء للاغراض العامة التى جاء من أجلبا ٠‏ كالهداية إلى 
الدين الحق : والعقيدة الصحيحة , والإرشاد إلى المعاملات المشروعة ٠‏ والاخلاق 
الفاضلة ٠‏ وما إلى ذلك من القواعد الاساسية التكيرى الى يقوم عليها النظام 
الكلى العام . 

ومنه ما نزل شرتيطاً بسبب من الاسباب الخاضة؛ كازوله عقب حادثة معيئة 
أو سؤال معلوم ؛ وذلك كالآبات التى نرلت عقب الخلاف التى وقع بين جماعة 
من الآوس والخزرج بدسيسة من اليهود ؛ حتى تنادوا : السلاح السلاح ؛ فنزل 
قوله سبحانه : و يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 
بردو بعد إمانكم كافرين » إلى آنات أخرى بعدها » وكالآنات الى نزلن عقب 
السؤال عن ذى القرنين ٠‏ وعن الروح ٠‏ وعن الساعة . 

وهذا النوع الثانى هو ما يعرف عند العلباء بسبب الأزول » وهو عبارة عن 
نزول الآبة أو الآبات مبينة لحك الحادثة ال وقعت ء أو لجواب المتؤال النى 
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رفع إلى النى صلى الله عليه وس » ولا طريق لمعرفة ذلك النوع إلا التقل الصحيح» 
كا جاء فى الحديث الذى معنا » فالقول فى أسباب النزول لاحل إلا من طريق 
الرواية والسماع من شاهدوا التغزيل » ووقفوا على الاسباب » ويحثوا عنها » 
ولا يصح التعويل على غير ذلك من الاحاديث المرسلة إلا إذا سحت واعتضدت 
بعرسل آخر ؛ وإلا إذاكان الراوى من المعروفين بالتبريز فى التفسير » ومن المشهود 
لم بالتفوق فيه » ومن الآخذين عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

وقد عنى العلباء بهذا المبحث عناية فائقة » وأفردوه بالتأليف والتصنيفء لانه 
خير طريق لفهم معانى القرآن » ومعرفة وجه الحككة الباعثة على تشريع الحكم » 
وتخصيص عامه » وتقييد مطلقه » وإزالة الإشكالات عنه » وغير ذلك من الفوائد 
الكثيرة الى لها أهمية فى تفسير القرآن ».والى تعين على فهم اللقصود من آباته . 

وقد تناول الآأصوليون كثيرا من مباحث هذا النوع ومسائله وجزئياته بالدرس 
والتحليل ٠‏ والشرح والتفضيل » وأشبعوه قولا ويحثا » وأطالوا فى ذلك إطالة 
ليس وراءها زيادة لمستزيد . 

ومن أدق ما استدل به الآصوليون على ضرورة معرفة أسباب نزول القرآن» 
ولزومبا لمن أراد فهم القرآن أمران : 

الاول : إن الذى يعرف به إتجاز القرآن » إتما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حال الخطاب من جبة نفس الخااتطب أو اتخاطب »أو ابيع » إذ الكلام 
الواحد مختلف فبمه حسب حالين » ويحسب عخاطبين » وبحسب غير ذلك » 
كالاستفهام » فبو لفظ واحد ء ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغيرها » 
وكالاس » يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها » ولا دليل على معناها 
المراد إلا الامور الخارجة : وعمادهما مقتضيات الأحوال : ولي سكل حال ينقل » 
ولاكل قرينة تفترن بنفس الكلام الماقول ؛ وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة » 
فات فبم الكلام جملة » أو فم ثىء منه » ومعرفة أسباب الأذول رافعة لكل مشكل 
من هذا القط.. 

الامس الثانى : إن الجبل بأسباب النذول موقع فى الشبه والإشكالات » ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال ‏ حتى يمع الاختلاف » وذلك مظنة وجود النذاع » 
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ويوضح ذلك ما روى أن عر سأل ابن عباس : كيف تختلف هذه الآمة » 
ونبها واحد ؟ فقال : با أمير الؤمنين» إنا أنرل علينا القرآن » فق رأناه » وعلينا 
فم نزل » وإنه سيكون بسدنا أقوام يقرأون القرآن » ولا يدرون فم نزل » 
فيكون لم فيه رأى ٠‏ فإذاكان لمم رأى اختلفوا » فإذا اختلفوا اقتتلوا وروى 
ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا : كيف كان رأى ابن عمر فى الحرورية؟ قال : 
يرام شرار خلق الله » إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار : لجعاوها 
على المؤ منين . 

وقد وقع من الحوادث بين الصحابة أنفسهم ما يدل على أن عدم معرفة ب 
لأسباب النزول » كان له أثر كبير عند بعضهم فى فهم الآبات على غير حقيقتها » 
وتفسير القرآن على غير وجبه . 

فن ذلك ما أخرجه الشيخان من أن م .وان بن الحك5 أشكل عليه قوله تعالى: 
ه لاتحسين الذين يفرحون بم أتوا: ويخبون أن بحمدوا مالم يفعلواء فلا تحسنهم 
يما من العذاب ٠‏ وم عذاب ألم » + ققال لثن كان كل امرىء فرح با أقى » 
وأحب أن يحمد يمالم يفعل معذيا » لنعذين أجمعون ٠‏ وظل على فهمه هذا حتى 
بين له ابن عباس سبب نزول هذه الآية» وأنها نزلت فى جماعة من أهل الكتاب 
سألوا الى صلى الله عليه وسلٍ عن ثثى* فكتموه إباه ؛ وأخيروه بغييه ؛ وأروة 
أنهم أخيروه بما سألهم عنه » واستحمدوا إليه بذلك ؛ فلسا بتين ذلك ابن غياس 
لمروان ؛ زال عنه الإشكال ؛ وفهم المراد من الآبة فهما صحيحاً . 

وروى أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين » فقدم 
الجارود على عمر : وأخبره أن الجارود شرب فسكر : فطلب عر البيئة فأقيمت » 
فقال عر لقدامة : إنى جالدك » فقال : والله » لو شربت 5 يقولون ما كان لك 
أن تجادتى » فقال عمر : ولم ؟ فقال قدامة : لآن الله يقول : ه ليس على الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ‏ ؛ فأنا الذين آمتوا وعملوا الصالحات ؛ ثم اتقوا 
وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا ء شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسلم بدرآ» 
وأحداً : والختدق» والمشاهد: فقال عمر : ألا تردون عليه قوله؟فقال ابن عياس: 
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إن هذه الآبات أنزلن عذراً لللاضين : وحجة على الباقين » فعذر الماضين أنهم 
لقوا الله قبل أن تحرم علهم الخر » وحجة على الباقين » لآن الله يقول : 
« يا أيها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والاتصاب والآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » الايتين : فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ٠فإن‏ الله قد نهى أن تشرب الخر . 
قال عمر : صدقت ٠‏ ونزل قدامة على رأى القوم عند ما تبين له سبب نزول 
الآنة» وعرف حقيقة المراد منها . 

وجاء رجل إلى ابن مسعود : وقال له : تركت رجلا فى المسجد : يفسر القرآن 
برأيه ؛ إذ يفسر قوله تعالى : د فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » ؛ بأن الناس 


سبب نزول هذه الآبة » ويبين أصل معناها » 
استعصوا على النى صل الله عليه وسلم » قدا عليهم بستين كنستى يوسف » فأصابهم 
قحط وجبد : حتى أكلوا العظام » لجعل الرجل ينظر إلى السماء » فيرى بينه ويينها 
كبيثة الدخان من الجبد . 
وف القرآن كثير من هذا النوع ٠‏ فليتتبعه من أراد » وفى هذا القدر كفاية . 
قالت العرب : أزهد الناس فى عالم أهله . 
ووقف أمية أنى الاشكر على ابن عر له فقال : 
نشدتك بالبيت الذى طاف حوله رجال بنوه من لؤى بن غالب 
فإنك قد جريتى فوجدتى أعينك فى الجى وأكفيك جانى 
وإن دب من قوم إليك عداوة عقاربهم دبت إلهم عقاربى 
قال نعم كذلك أنت » فا بال ميرك لايزال إلى” دسيسا ؟ قال لا أعود . قال 
اقد رضيت وعنا الله عنا سلف . 
وقالبحي بنسعيد : من أراد أنيبينصمله ويظبرعله فليجلس فى غير بجلس رهطه . 


ؤءة 


8 1 
ف دسي لا دب 


لصيل الستاز النيم عبر الجواد ر مان 

بهذا العنوان » نشرت مجلة الازهر «وعدد شهر ربيع الآول سنة .185 ء ٠.‏ 
مقالا لاحد طلا ب كلية اللغة العربية ؛ قدمت له بولا : « هذا رأى فى دراسة 
الادب للكاتب ء . وأعقبته بقولها : « نشرنا هذا المقال لحضرة كاتبه الفاضل ء* 
الما رأينا فيه فن وجوه تدر قدرها ؛ والمدار فى هذا الآم على ما يتفق عليه 
آراء المشتغلين به ء وعلينا نحن أن نعرض الآراء عرضاً غير متحيزين لواحد منها » 

ولا كنت أتشرف بأنى من أقدم مدرمى الآدب فى الكلية الى منها حضرة 
الكاتب الفاضل ٠‏ فأنه يتم على الكلام » واجب العمل الذى كل به خيذى » 
وواجب الطالب » الذى يعد شره فى مثالينا » وخيره فى مناقينا. 

ممم 

أما بعد فيأيها الطالب الكريم ٠‏ الذىلم أتشرف بمعرفته بعد ؛ والنى 
أرجو له مستقبلا يضاهىء طاحه ؛ ويوائم ثفته بنفسه واعتداده برأيه ؛ وأخيراً » 
يشبع غروره ؛ [شباعا يرده إلى تواضع العالم » واتزان الناقد : وهدوء الآديب » 
إن شاء الله تعالى ‏ إن أول شرط ف « مجائية » القد الآدنى الذى حكرت فيه 
مقالك : سلامة الأسلوب وقوته ؛ ولا أكتمك أنه قد جرح شعورى «المعبدى» 
ما يشيع فى أسلوبك من تخاذل وتفكاك واضطراب »كان ينبغى أن تعنى بإصلاحه 
قبل أن تسمو إلى التقد الآدبى وتغرق نفسك فى آز أنه املاط ؛ والناس يقولون : 
و الآساس ءفاليتات» . 

فالناقد الآديب ا بنى ‏ لا يقول : 'مساغا هك قلت ٠‏ وإما يتهدى بالاساوب 
القرآنى : وما يستوى البحران » هذا عذب فرات سائغ شرايه » وهذا ملح أجاج ٠‏ 
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والناقد الآديب لا يقول ؟ قلت : وأضبحت التجرة عنوان المباحث ؛ وإِئنا 
عرقاناع الوه 0 

والناقد الآديب لا مول كا قلت : وأصبحت تطلق إطلاقا فينا ال: وإنما 
يقول : إطلاتا إصطلاحيا أو عرفيا وكذلك لا يصف الجناية بالفنية 
إلا أن يكون ذلك تجديدا فى « الجنايات » 1 

وااناقد الآديب ‏ لا يقول 5 قلت : والسم.و بالعواطف النبيلة » فالعواطف 
النيلة ليست فى حاجة إلى ما يسمو بها 0 

والناقد الاديب » لا تحيل و يفسدء كأ أحلت » إذ تقول : ه ولا مانم 
أن تتعدد ألوان هذا الخيط ؛ فيكون بعضه أحمر والبعص الآخر أصفرء لآن جماله 
فى تمانكة وتجاننه وفى جوهرة ٠‏ أما أعراضه فليست حائلا يمنع من تكلة 
الصورة واستقلالها » ؛ فبذا كلام يبصق بعضه فى وجه بعض ؛ واغفر لى هذا 
التعيين فإله كلام ٠.‏ . 

إلى غير ذلك ما مخرجنا استقصاؤه إلى الإملال ؛ وما هو من عمل معدلم 
الإنشاء ء لا من عمل مدرس الآدب . 

ثم أما بعد . فإن الآدب الذى يدرس فى جميع الملؤسسات الثقافية : على اختلاف 
نظمما وطبقاتها » نوعان: 

١‏ - أدب وصق ويسمى :القد الآدى , كا يسمى : عل الآدب ؛ 


وموضوعه , معرفة ما فى النصوص الآدبية نثرا ونظاء من نواحى اجمال والقبح 
الفتبين . وفائدته » فهم الأسرار البلاغية للقرآف الكريم للوصول إلى أصل 
من أصول الإيجاز » لا ما قلت من أن :, القصد من هذه الدراسة : تهذيب النفوس 
وترقيق الشاعر وتتمية الذوق الأدنى ‏ والسمير بالمواطف النيلة ؛ بعد فهم هذه 
النصوص ؛ ليسهل الصب عل قاليها والتوليد من معانيها والتشبث يمال ألفاظبا 
وترا كببها » فكل أولئك فوائد دنا + بالنسبة إلى الغاية العلبا من النقد 
الادبى» ياببى. 


كيف ندرس الآدب للك 


والآدب الوص هذا : هو الذى استأثر بعناية العلداء والباحثين والتقاد قدا 
وحديئاً : واستيد بآفاق الدراسة الآدبية فى جميع العصور والمتاهج : مباشراً » 
كا فى الوساطة والموازنة والعمدة ؛ وغيرها » وغير مباشر كا فى كتب البلاغة . 
وما زال يدرس ف المعاهد العالية والعليا تحت غتوان التقد والتصوص ء 
وف المدارس الثانوية تحت اسم : الحفوظات مرة ٠‏ والنصوص الآدبية مرة أخرى . 
وذلك أم متعالم مشهور ؛ وليس كا قلت : « ان الآدب لم يدرس ولم يعرف عنه 
ثىء فى دور التعلم » . ولا داعى أيذا أبداء لمذه العواطف الى يطفح بها قولك : 
« ولكن نفس الغيور على الادب تتقطع حسرات عندما ينظر إلى طرق دراسة 
الآدب فى معاهدنا على اختلاف أنواعبا . وان كل ذى حدب على تلك الآثار 
ليتلوى ألما على مصير هذا الفن الرفيع » حينما يتخيل الظلام انخيم « كذا كذا » 
على هذا الركن من الثراث العرى .. واس لست نفسلك للادب سيا يت 
وحتك بالدنيا ! ١‏ 


+ -- تاريخ أدب : وموضوعه معرفة الاطوار الى تقلب فيها الآدب + 
وخصائص كل طور ٠‏ منذ ظبور الآدب الفنى « الادب الإنشائى الذى هو قسيم 
الادب الوص » إلى اليوم . والتاريخ مقدمة له ووسيلة إليه لاشطر من موضوعه. 

ولقد ظلت الدراسات الآادبية منذ ظبورها » مقصورة عل التوع الآول 
« الادب الوصئ » ؛ حتى سنة «يوم١‏ ؛ حينم عاد المغفوو له المرحوم حسن توفيق 
ادال ء من بعثة إلى ألمانيا » يحمل - فها تحمل - مبادىء علم « تاريخ الآدب. 
وأخذ يدرسه فى مدرسة « المعلدين العليباء وجعل ذلك العلل ٠‏ يدرج فى مدارج 
الاكتمال والنضج ٠‏ وتشيع دراسته فى المعاهد الشرقية » حتى وصل إلى التأصل 
وللقام الكريم الذى يتبوؤه اليوم من دراسة عم الأدب - 

وقد تح تجلياً يقطع كل جدال » أثر تاريخ الآدب ؛فى فبم التصوص الآدبية» 
فتثورها ومنظومهاء فهما يجبل جمالها الفنى مسفراً وضاحاً ؛ فى أكل مظبر ‏ وأجمل 
رواء» لا يكاد يخق » إلا على أكة لا يعرف القمرا ! 

يقول الدكتور طه حسين فى « الادب الجاهل » : 


كك بجلة الازهر 


2 قبل توعم أنك تستطيع أن تفهم همزية أبى نواس : دع عنك لودى فإن 
اللوم إغراء ... دون أن تعرف التظام خاصة ؛ والمعتزلة عامة »وما كان لهم من 
مذهب وقوة أيام أبى نواس ؟ وكيف تستطيع أن تفهم قوله : 

فقل لمن _تدعى فى العمل فلسفة ‏ حفظت شْيئاً » وغايت عنك أشياء 

إذالم تعرف أنه يريد التتظام ؟ فإذا عرفت أنه يريد الاتظام » فأنت فى حاجة 
إلى أن تعرف : من النظام » ولم تعرعض به أبو نواس ؟ فسترى أن التتظام كان 
من المعتذلة الذين يقولون إن" صاحب الكبيرة مخلد فى النار ؛ وإذكان شرب الخر 
كبيرة فصاحها مخلد فى النار ؛ وإذن فأنت فى فلفة النتظام » وأنت متعمق فى 
فلسفة المعتزلة » وأنت مضطر إلى ذلك اضطراراً » مضطر إلى أن تدرس التوحيد 
واختلاف أهل السئة والمعتزلة فيه ؛ لتفيم خمرية من خمريات أنى نواس ء . 1ه . 

وهل كان الاقاد والعلماء » منذ قال ابن هانىء الاندلمى فى أواسط القررت 
الرابع بمدح المعز الفاطمى : 
ما شئت ٠‏ لاماشاءت الاقدار فاحكمء فأنت الواحد القبار 

يرون فى ذلك غير أنه غلو غير مقبول ؟ 

ولككنك إذا عرقت ؛ أن المعز من الشيعة الإسماعيليين : وأن من عقائد هذه 
الفرقة : أن الإمام قائم مقام الام والكلمة فى هذا العالم » لجميع صفات البارى 
واقعة عليه ؛ وأن البارى تعالى عندهم ؛ منزه عن جميع النعوت والصفات كالقادر 
والصانع » ولا يطلقون عليه شيئاً منها ؛ فإن إطلاقبا عليه يوجب الكثرة فى 
ذاته تعاللى ؛ فالصائع مثلا » قتضى صنعة ومصنوعا » وهكذا حال جميع الصفات » 
تحد الواحد منها ثلاث . 

أقول إذا عرفت ذلك : عرفت أن إطلاق «الواحدالقبار» على المعز لدين اللهء 
موافق لاصول عقائدم . وليس ف ذلك الاطلاق شىء من الإسراف ولا من 
الغلو ؛ وأن” رأى التقاد غاطة مزمنة : لم يصححبا إلا تاريخ الادب . 

على أن من المقررات المتعالمة المشبورة . أن الآدب ظل الحياة الاجتاعية ؛ 
فكيف يغبم هذا الظل على وجبه ء مقطوءا عن دراسة هذه الحياة ؟1. 

وكان تاريخ الآدب لأول عبده بالظبور ؛ يدرس رأسيا : الخطاية فى جميع 


كيف ندرس الآدب 4 


العصور ؛ ثم السكتاية فى جميع العصور ؛ ثمالشعر بأغراضه الختلفة فى جميع العصور ؛ 
وعلى هذا الوجه : ألف المغفور له مد أفتدى دياب » كتايه تاريخ الادب» النى 
كان يدرس ف المعاهد العليا فى عبد , نظارة المعارف» ويعتبر الكتاب الرسمى ؛ 
ثم جاء التأخرون من أدباء العصر الحساضر ؛ فدرسوه وألفوا فيه أفقيا؛ ولكل 
وجبة ؛ والخطب فى ذلك فى مذهى أنا ‏ أيسر من أن يخرق خرقا فى الآدب» 
أو يشرخ شرخا فى صرحه ؛ أو .هدم طوبة من بنائه . وحاجة كلنا الدراستين إلى 
معرفة أطوار الآدب ؛ وخصائ ص كل طور ٠‏ لا تتغير » وليس فها ‏ 5 قلت : 
خلط لا يرضاه منصف لادب لغة حية راقية » لآنه منيج طبقته جميع الامم الحية» 
ذوات اللغات الحية » وعملت به : وعنها تقلناه ! 

وأما بعد للبرة الثالنة » فأنى أشكر ماة الازهر ٠‏ تلطفها فى معاملتك » 
وعفاءها فى بجاملتك : واحترامبا لرأيك » «لما رأت فيه من وجوه تدر قدرها 
كا قالت » . وعرضها له لتفتج.ر حوله الاقلام : ثم وقوفبا بأزاء ذلك على الحياد. 

ثم أشكر لك أن أتحت لى قرصة مكتتى من أن أضع الآمور فى تصايها » 
وأن أقدم لك ولاممالك من أبنائتا الاعزة » وخا من تور ء أرجو أن يصرفكم 
عن ضلال القصد إلى سواء السئيل - 

بيد أنى أعتب عليك ‏ با ولدى الاستاذ أحمد ند صقر عتبآً رفيقا 
أبويا ؛ لانك تخطيت أساتذتك مدرمى الآدب فى كليتك الكريمة ؛ وإنما شفاؤك 
من البلبلة الفكرية التى جناها عليك ضعف دراساتك الآدبية » على طريقهم ؛ لاعلى 
طريق مجلة الازهر ؛ الى يشرف كل أزهرى ألا ينشر فيها إلا كل نافع مشرف » 
وإن كان تخفف من خطئك هذا شدة الرغبة ء فى الشهرة وأن لك نظراء بين 
كتابها ؛ فتكثير من مقالاتها محسن أن يتوجه به إلى محلات « الوعظ والإشاد, 
لا إلى مجلة علمية حتة يفبغى أ على البحوث المركزة » فى المشكلات العريصة 
وليس ذلك عيب امجلة » ولكنه فضيحة لاناشرين . 

وفتح الله عليك ‏ يا ولدى ‏ وساحك : [ كراما لطموحك وغرورك ؛ 
فاقد أصبحت لا أحسد إلا المغرورين ! 

والسلا عليكم ورحمة الله وبركاته .5 « أبوك وصديقكء 


للث 


تشفئونا ثم أقلوا خضل 
غْن“ بالجبل إن الجبل ازادهى 
ثتئة” العم طاح و هوكى 


'ذتمت“ الآدابة إن لم45 
و للريّة إن ل تيقلطن 
م الأنيا وإنم تأذن ! 0 


عب اام 11 


تغصره يا عضر الجحا لا مرء حبآ 
أحلتى بالعلم رفئاف الل 
مجنة” الملم داه 'ملحد 
رائة الأملم كتكال الب 
من اقنكة انهبية ختذ ما 
الوَغى والحسن فتثان” الموى 
الحياة” الطعر# حتى "حسالها 
قيل : حرئي” وجلاذ الع 1١‏ 
إن فى رأس التحددى فك 
تصاح ف الآفلاك ملق ذّرة 
قاتلى فى تحربه أو “حسته 


بالعلوم الغيد ارت لم عبتي 
لقن يلين أو 
تثمن" الكيد” ونجئوى مؤامنٍ 
يتك نقثد ان فى اشن 
"قسمتنا فى الوغىَ والااعين 
أ 2 مذ فق 1 


ليس بحي" والموى ى موطنٍ 
سوفتوهى الكون" إن إتطحن 
يا علالات التق لا تأمنى 
لك ادك إزام تورف 


معئدن 


شق 


تروتعت أحريةة السرب وما 
سل؛ بحم طيف تشبد سيدآ 
قائل الشورى دهته وثّنآ 
“بورك الدستوار فى أتصاره 


قيمة الاصلاح إن لم يأمرن. 
يقتتى القانون فما يمتنى 
تق أف اط للوئن 


أجنة الحستى واجند الحسن 


لين 


لؤاييتت 


خضرة صاعب الفصبر” التبي تر على فار 


كتبت إليك لا لآلومك . حضرت إليك لا لالومك بل لاشكرك . ما قرأت 
لا فقبا ولا نحو . هذه أساليب تجرى على ألسئة اناس ؛ وفى كتاباتهم » وقد عن 
لى أن أبحث أمرها من وجبة النحو والعربية . 

١‏ - فلاسلوب الآول ‏ كتبت إليك لا لآلومك ‏ يحيزه النحاة 
ويسوغونه : ولا يضيقون بتخريجحه ؛ ويجعاون هذا من حذف المعطوف عليه » 
والتقدير فى هذا المثال : كتبت إليك لاشكرك لا لألومك ؛ فلا عاطفة ؟! ترى 
والمعطوف عليه المحذوف هو القابل للذكور الضاد له » ومن ثم جاءت 
لاغير مكررة . 

وأقدم من عرض لهذا الآسلوب وتخريحه من التحاة ‏ فيا عليت ‏ الإمام 
أبو حان المتوفى سنة ه17/4» فقد قال فى الارتشاف فى مبحث العطف بلا : « وقد 
يحوز حذف المعطوف عليه بلا ؛ نحو أعطيتك لا لنظلم » أى لتعدل لا لتظلمء » 
وتبعه فى هذا تلبيذه الحسن بن قاسم المرادى المعروف بابن أم قاسم شرحه للآلفية 
فقال فى مبحث العطف : « قند يحذف المعطوف عليه بلا ؛ نحو أعطيتك لا لنظلم 
أى لتعدل » : وقد جرى على سان المرادى - وكانت وفاته سثة ه74 أبو الحسن 
الاثمونى فى شرحه لللالفية » وقد أثر عن الاشموتى أنه يتقيل المرادى فى شرحه ٠»‏ 
حتى إن تنبهاته ونظامها أحذها عن المرادى » وتتناقل الرواية عنه أنه قال : لولا 
المرادى ما بافت مرادى . أقول إن الأاثمونى ذكر هذا الحكم الذى أورده المرادى 
ويمن عرض له يعد أنى حيان السيوطى المتوفى سنة ١ه‏ فقال فى السهم”؟ : « وقد 
يحذف متبوعبا ؛ تحو أعطيتك لا لنظم أى لتعدل لا لتطل» ٠‏ 


[] الإررقة مءم ب عن غطوطة مار الكتب رق 5٠د‏ 2و  .‏ [2] صن ورج ا 


لك مجلة الازهر 


ولا أعل سند أبى حيان فى هذا الحم . فبل له فية [مام متبوع نقله عنه؟ وقد 
كان أبو حيان واسع الاطلاع جدا » اجتمع لديه من آراء النحاة ما لم يجتمع لغيره 
أم وقف فى هذا على شاهد اتخذه حجة وسلطانا ! وأيا ماكان الام فأبو حيان 
ثقة فى النحو وإمام » وهو فيه الفحل لا يقرع أنفه » وتحسبنا هذا فى تصحيح 


الآسلوب الول ٠‏ 
+ # والاسلوب الثاق ‏ كتبت إليك لالالومك بل لاشكرك ‏ أشهر 
وأفثى فى الاستعمال من الأول ٠‏ وتراه كثيراً فى عبارات المؤلفين : حتى من يتحرى 


منهم الصحة » ومن يأخذ من الفصاحة بسبب وثيق . فب ذا الإمام عبد القاهر 
الجرجانى المتوفى سنة ١ن0ي ‏ وهو من هو بلاغة وفصاحة ديباجة ‏ يقول 
فى أسرار”" البلاغة : « وإذ قد عرفت هذا فالجل فى الآبة من هذا القبيل أيضا ؛ 
لانه تضمن الشبه من اليهود لا لام يرجع إلى حقيقة المل بل لامرين آخرين : 
أحدهما تعديه إلى الآسفار. ..ء فقوله لا لآمر. .. يتعلق يقوله » : يتضمن 
الشبه من اليهود ء وترى أنه من الاسلوب الذى نتحدث عنه . 

والقارىء يرى أن هذا الأساوب يزيد على الاسلوب الأول الذنى قررت فته 
الإضراب ( بل لاشكرك ) وقد يؤتى بدله بالاستدراك فيقال : ولكن لاشكرك 
فبل هذه الزيادة قضر به » وتقلبه مردوداً . منكراً ؟ 

وإذا تأمل المرء بعض تأمل رأى أن ما فى حيز الإضراب أو الاستدراك كان 
هو المعطوف عليه ف الأسلوب الأول : وهنا يدرك لآول وهلة مافى هذا 
الأساوب من حرج وعسر ف التخريج . 

فكيف تدر المعطوف عليه فى هذا الأسلوب وقد ذ كرته فى يزه !كان تقدير 
الكلام والنية به : جثتك لاشكرك لا لألومك ٠‏ فبل تقول : جثنك لاشكرك 
لا لالومك بل لاشكرك ونكن لاشكرك ء وهل هذا إلا هراء من الول ولغو 
أشيه بهزيان الحموم . 

إن الذى يبدو بعد هذا نبذ الأساوب وأطراحه ونثجره ثجرا طويلا . 


ضع 


لفويات ا 


على أن الباحث قد يبدو له فى تخريحه ما يحعل له نصيبا من الصحة وقسطا 
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فقد تستطيع أن تقدر المعطوف عليه أمرآ عاما غير مافى حيز الاضراب 
أو الاستدراك . فتقول مثلا فى قولك : كتبت إليك لاالألومك بل لأشكرك : 
كتبت إليك لام تحمده لا لالومك بل لاشكرك . وقوله : بل لاشكرك إبانة 
عن هذا الام امحمود وإيضاح له . 

وتستطيع أن تقدر المتبوع هو , لاشكرك» الذى هو فى حيز الإضراب على 
نسق ماقدر فى الاسلوب الآول . وهذا المتبوع إنما يتوى فى النفس ولا ينطق به ه 
حى لا يكون فى النظم ضعف وتهافت . ورب" ثىء يقدر ولا يخرج فى اللفظ ؛ 
ألا ترى الى قوله تعالى : ه كتاب الله عليكم » فكتاب معمول لمحذوف ٠‏ وتقدير 
الكلام : كتب الله . فهذا تقدير العامل » ولو قلت : كتب الله كتاب الله لوقعت 
فى تخيف من الكلام. ومبلبل من النسج» وإنما هذا تقدير توجبه الصناعة النحوية 
ولا يتكلم به. 

وبما أسلفت من تخرج هذا الاسلوب ‏ على ما فيه من الإبعاد والتكلف ‏ 
ترى أن لا بأس بهذا الآسلوب » مع الوصية بأن يتجنب ويهجر . 

وترانى التزمت فى هذين التخريجين أن تنكون لاعاطفة . وذلك أنها لولم تكن 
عاطفة لوجب تكرارها . ولا يحوز مخالفة ذلك إلا فى ضرورة الشعركا فى قول 
الشاعر : 

قبرت العدا لااستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر 

وثم مانع آخر » وهو أن لاغير العاطفة وغير العاملة لا تدخسل إلا على نعت 
أو خبر أوحال أو معرفة. وسيأق ميد بحث لهذا فى الحديث عن الأساوب الثالث . 

م - والاسلوب الثالك ‏ ماقرأت فقها ولا نحوا . ومثله : فلان لا ينفع 
لافى حقير ولا فى جليل ‏ أسلوب غير مرضى ولا مستساغ . وإنما الفصيح أن 
يقال : ما قرأت فقبا ولا نحوا » وفلان لا ينفع فى حقير ولا فى جليل . وذلك أن 
الاهذه إبما هى لتأ كيد الننى » ولا حاجة للتأكيد لقرب العبد بما النافية . وإنما 
تدخل لا هذه المؤكدة لانن على المعطوف إذكان فى حم جملة ثانية على أن لا تزاد 

(2 


ا جلة الازهر 


فى العطف لمعنى زائد على التوكيد » وهو النص على أن الننى تناول كلا من المتعاطفين 
ولم ينصب على اجتماعبما » فإذا قلت : ما أكلت لما وسمكا جاز أن يكون قصدك 
الى أنك لم تجمع بي هذين وإن أكلت أحدهما » فأما إذا قلت : ما أكلت لما 
ولا سمكا فقد نفيت أن تكون عرضت بالاكل لواحد منهما . 

ولا هذه لا يصلح أن تتكون عاطفة ؛ فإن لا العاطفة لا تدخل ف النقى » 
وتدخل فى مواطن أخرى ذكرها ابن مالك فى قوله: 

عن بع ما عد ولا نناء أو أمرا أو إثان تلا 

وإذا ثبت لديك ووقرفى صدرك ما ذكرته ؛ فإن لاهذه فى التى يحب 
تكرارها . 

وينص التحويون على أنها تدخل فى غير التعريف على ثلاثة : الخير والنعت 
والحال . ويقول ابن مالك فى الكافية : 

ولازم فى سعة تكرين لا إذا بذى التعريف عضا وضلا 

كنا إذا يلوه اثعت أو خبر 2 أوعال إل قاضطزار من تقصّر 

وقال فى شرحبا " : ه ومثال لزوم التتكرار لتكون المتصل بلا خيرآ ولعتاً 
وحالا : لا فها غول ولام عنما ينذفون ٠‏ ويوقد من تجرة مباركة زيتوئة 
لا شرقنّة ولاغريكة » وجاء زيد لا خائقاً ولا آشفا» . 

وترى أنه حصر ما تدخل عليه» لا غير العاطفة وغير العاملة فى الخبر والنعت 
والحال والمعرفة . وقد يرد على هذا الحصر ما أنشده أبو زيد فى نوادره 9» من 
قول الراجز : فقام لآوان ولا رث القدوى . 


وقد يدفع هذا بأن مافى الرجز على تقدير حذف الموصوف ء أى فقام رجل 
لآوان ولا رثة القوى : فبو مما دخل فيه لا على النعت . 

وروى الجبشيارى فى كتاب ”" الوزراء لابن المقفّع : 

إذا ما مات مثلى هات حص يموت بموته خلق حكثير 

وأنت تموت وحدك ليس يدرى2 بموتك لا الصغير ولا الكبير 


[1] صن ماج طنة قي[ سوا [م] ص ءيرة 


لغويات 1ك 


فكيف تدر الموصوف هنا ؟ هل يقال : ليس يدرى الإنسان ؟ إن المتبادر 
فى مثل هذا أن يقال : لآ يدرئ أحدء جيذ لا يكون , الصغير والكبيى» . 
وصفين له لاختلافهما بالتعريف والتشكير . والاقرب أن حمل هذا على الخطأ » 
وابن القفع قد يقع فى الخطأ » وليس هو تمن يحتج' به . 

وأعود إلى ما كنت بصدده . وهو : ما قرأت لا فقباً ولا نحواً؛ ققد رأيت 
أن لا التى يحبب تتكريرهاء دخلت على ما ل يذكر التحاة دخوها عليه » فليس منبا 
المفعول والظرف . فالوجه الحكم فيه بالخطأ وإنكاره . 

وقد وقع فى هذا الأسلوب ابن الروى إذ يقول ”* فى معم صبيان مغن" : 

أبو سلبان لا ترضى طريقته لا فى غناء ولا تعلبم صبيان 

له إذا جاوب الطنبور حتفلا ضرب بمصر وصوت فى خراسان 

فتراه أدخل لا غير العاطفة وغير العاملة على غير الأنواع الاريعة . وعندى 
أن ابن الروى أخطأ فى هذا » وهو متأخدّر عن عصر الاحتجاج الذى ينتهى يشار 
كاقيل . وإى فى هذا أخالف الاستاذ العقناد فى الحكم على ابن الروى فبو يحمله 
بمفازة من الخطأ » ويقول *© : « أما لفظه من حيث هو صميح وخطأ فلفظ عالم 
بالنحو مطلع على شواهد العريدّة ولا سيا فى القرآن » . ويقول: « فلم يكن 
ابن الروى” من يسهل وقوعبم فى الخطأً التحوئ ؛ وإلا' لظبر منه ذلك فى مواضع 
شتى » مع إطالته ول كثاره وجرأته على تذليل النحو لمن أراده» . ولا يعجبنى 
فى هذا المقام استدلال الاستاذ القاد على سلامة ابن الروى من اللحن بأنه جرى 
على منع « أشياء» الصرف كا وردت ف الكتاب الكريم » ولم يتبع فى ذلك 
القياسيين من النحاة الذين يرون أن وزئها أفعال فبى مصروفة عندهم . وذلك أن 
أشياء لا تقول نحوى - فها علمت - بصرفبا » وليسوا كلبم على أن وزنها أفعال: 
لجمهور البصريين أوزتما لفعاء . لجرى فيها القلب ٠‏ ومن يقول : إن وزئما أفعال 
يقول إنها منعت الصرف على توهم أن أشياء كمراء فى الوزن » والومم يعمل كثيرا 
فى اللسانك! قيل : تمندل وتمدرع »وكا جمع مسسميل على أمسسلة على قوم [صالة الم . 


[1] أنظر كتاب « ابن الروى » للاستاق العقاد صن .18 . 
1؟] أنظر كتابه عن ابن الروى ص وم وبا يندها .. 


يف 


أسبايبااعزة 


لفضر” الامستاذ الي تمر عبر التواب 


غقتئن الرعظ الوه 


قال الته تعالى فى حكم كبتابه وهو أصدق القائلين : « من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعا » اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات 
لم عاب شديد وتكر أولتك هو يود . 

فى تعاليم هذا الككتاب العزيز » وفى قوة بيانه » وبالغ حجته » وسلامة منطقه » 
تتبين آنات من ا هدى » وتتفتح جنبات من الخير » و”تدتوى هواتفة بالحق » 
معلنة” إشراقته » يامية” آفاقه ‏ ناطقة” بالحكنة وفصل الخطاب . 

ينادى هذا القرآن العزير طلاب العزة ٠‏ قييصرم بأسبابها ٠»‏ ويسايرهم 
فى نواحيها » ويضع على منافذ عقوم وقلوم مناور الهدى والرشاد . 

من كان يريد العزة فى الدنيا » ومن كان يريد العزة فى الآخرة ؛ ومن كان يريد 
ألعزة فى الدنيا والآخرة جميعا » فليطليها عند الله » فبو ‏ وحده ‏ صاحها » 
ومالتكيا» وواهيها : 

فأما عزة الدنياء من نباهة ذكر » ووجاهة شأن ؛ ورجاحة رأى ٠‏ واجتماع 
الكلمة على حبه وحمده : فنك أ كل ذلك ومرده ؛ جمال الصلة بالله ؛ وجلال الطاعة 
فى تقواه . 

فالعبادات كلها » سرها وجبرها » بدنية » أو مالية » أو بدنية ومالية » أسباب 
تتوكد وتتوثق ١‏ لمكن للعابد : وتمكن للطيع » فى عزة يتسع أفقها » 
وتسموغايتها . 

فقي الصلاة عزيز : لآنه يطرح وراء ظبره عوامل الافتتان ومظاهر الاغراء 
ويستقبل بوجبه روحانة عالية » بوجه إليها شعوره ووجدانه » فا يكاد ينطق 


أسباب العرة 4 


لسانه : الله أكير ؛ حتى يدخل فى هذه الخطيرة القدسية إلى كنف هذا العلى 
الكبير : ويحتمى فى جلال هذا القوى العزيز » وينعم بالقرب من هذه العزة الغالية 
الى تتغشاة وتتولاه؛ وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ‏ إذا قام أحدم 
إلى صلاته فإئما يناجى ربه فلينظر بم يناجيه » ؟ ويقول : ه أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد ء » فا يكاد العبد يفرغ من صلاته حتى يكسب عزة من عزة 
الله ؛ وحتى يبلغ جلالا من جلال الله. أما المنفق فى سبيل الله زكاة أو صدقة ‏ 
فإنه لكذلك عزيز » لآنه يقوم عن الله خليفة فى طعمة احروم :ووصلة القطوع » 
وغوثة الممبوف » والله عز شأنه يقول : «آمنوا بالله ورسوله وأتفقوا نما جعلكم 
مستخلفين فيه » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كيير» . 

وعزيز لآنه يقرض الله قرضاً حسنا . فبو يتعامل مع ربه : ومغاملة العرير عزة . 

وعزير لآن يده العليا قد أعرها الله بالغنى » ولان اجماع الئاس على حبه وحمده 
والدعاء له اعزاز له من أجل فضل الله الذى واناهم به » فبو عزيز فى نفسه ٠‏ وعزيز 
فى قومه » وعزيز عند ريه . 

يد العمروف عَم حيث كانت تحملبا » كنور أم شكور 

فق شكر الشكور لما جزاء وعند اله ماكفر الكفور 

والصاهم عزيز فى ترفعه عن الاستجابة لحاجة نفسه من طعام وشراب » وعن 
الخضوع لمآثم الوى ومآرب الشهوات ؛ فبو قد كف نفسه عن كل ما يفسد 
صومه : وهو قد تساى إلى مصاف اللملائكة الذين لا يطعمون ولا يشربون » 
ولا يعصون الله ما أمرمم ويفعلون ما يؤعرون ٠‏ 

كذلك من يحج بيت الله : ويغد ضيفاً على رسول الله » ويبر حجه وزيارته 
بإخلاص التلبية ؛ وطبرة التركية » فيطوف بالبيت منياً تائباً ٠‏ ويشهد المناسك 
فى غير تأثم ولا عصيان . . فبو العزيز بضيافة الله وتتكريم الله : روى البخارى 
ونلاع العرية رع أقه أن دصرل اق صل لقطبدرجز قل « يصن 
حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه 

وأماعزة الآخرة فهو ما يننظر هؤلاء الاعزة الاكرمين» يوم يوم الاشباد : 

فء إلى ظل الته يوم لاظل إلا ظله » 


5 يجة الازهر 


سمو ونخار يقيه به عملهم وأملهم : هاؤم اقرأوا كتابية » إنى ظنفت أنى ملاق 
حسابية » سبق إلى متعة انعم الخاك فى دار أعدها لله لم » وتلقام لللائكة » هذا 
يومكم الذىكتتم توعدون . ثم تحيهم أطيب تحية بالامان والسلام » قال تعالى : 
د والملائكة يدخلون علييم من كل باب سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدارء . 

ثم ماذا لمؤلاء الاعزة الاكرمين ؟ ثم نداء الله لم يا أهل الجنة » فيقولون 
لبيك ربنا وسعديك والخير كله فى يديك ؛ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا 
لانرضى .يا ربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدآ من خلقك» فيول : ألا أعظيكم أفضل 
من ذلك؟ فيةولون وأى ثى* أفضل منذلك فيقول: أحل عليكم رضواقى فلا أعخط 
عليم بعده أبدا. . . يا لله ؟ ؟أى عزة أسعى ؛ وأى"كرامة أو ؛ وأى جلال أعظم 
من هذه السعادات المتعاقبات المماسكات ؟؟ 

ألا تتكون العزة لمن يطلبها من الله بعزة النفس المترفعة عن الدنس والنقص » 
وبعزة العمل الصالح الخالص مما يشيبه ويشينه » ألا يكون طلب العرة هذا قريب 
الاستجاية كريم المنال ؟؟ 

أى والله: إن العزة لله جيعاء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » 
وأى كلم أطيب منكلة الإسلام » وشهادة التوحيد » تتعطر بها الالسنة » وتصدقها 
القلوب ؛ وتذعن لما الجوارح ؟ 

وأى عمل أصلح من عبادة يسمو بها الناس » وخلق يسعد به الناس ‏ 

نا معشر المسليين ٠...‏ 

يبتف بكم كتاب الله : أن اطلبوا العزة من العزيز ؛ بصدق العقيدة ؛ وصالح 
العمل ؛ ويناديم حديث رسول الله ه إن ربكم يقول كل يوم : أنا العزين » فن أراد 
غز الدارين فليطع العزين » . 

وصدق الله العظم من قائل ه قل إنما أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما هكم إله 
واحدء فنكان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك يعيادة ربه أحداء . 

وبعد: فالمستعان هوالقه: أن يكتب للسلدين العزة » وأن يمكن للم فى دينهم ٠‏ 
وف ديارهم وأن يجحمع كللتهم على الخلق الكامل : والعمل المبرور إنه أكرم مسئول 


يدف 


. م 5 
السباب دليف نهده 


فشي" الوكسناذ التي أبو الوفا المرائغهى 


مديرالمكيية الآزهرة 


شباب اليوم رجال الغد وقادة الامة وأولو الرأى فها وبيدم مقاليد 
سياستها وبمقدار توفيق الآمة فى اعداد شبابها يكون مستقبلبا ودرجة 
الهوض فيا . 

وقد مضى زه نكان من وسائل اعداد الشباب أنه يحسن القراءة والكتابة 
بل كان ذلك فو الوسيلة الوحيدة ؛ أما فى هذا العصر فقد تشعبت الوسائل تبعا 
لتنوع فروع العم والمعرفة وتقدما » وأصبحت مراحل التعليم بأنواعها والشبادات 
بأنواعبا لاتق بتكوين الشباب تكوينا يعده مل رمالته بل لابد له مع ذلك 
من دراسات شخصية عميقة يعتمد فيها على نفسه لاعلى مدرسه ومدرسته ولابد له 
من اختبارات عملية للحوادث ولللأشخاص ليستطيع أن إيراحم فى الحياة على بصيرة 


بأحوالها وخيرة بشئونها : 
حياة الورى حرب وأنت تريدها ‏ سلاما وأسباب الكفاح كثير 


أبت سنة العمران إلا تطاحنا وكدحا ولو أن البقاء يسي 

ولا بد لشباب مع ذلك الاعداد العلى من تسلح دينى وخلق يقيه السوء 
فى عقيدته ونفسه ويصونه من مصارع الحوى ومواطن الغواية ويجعله ذا شخصية 
متياسكة قادرة على تحمل الشدائد وتذليل الصعاب وعل قول الحق والجير به 
ووزن ما يعرض عله من مذاهب وآراء ليعرف وجه الخير فبها لنفسه وأمتة فيقيلبا 
أو يرفضها عن معرفة واقتناع . 

لابد الشباب من ذلك كله ليكون ركنا قويا فى كيان أمته وقدوة يقتدى به 
لا إتمعة يستجيب لكل ناعق وتتجاذبه التيارات هنا وهناك . 


44 يجلة الازهر 


فسئولية الشباب فى هذا العصر ثقيلة مرهقة لا ينجح فى حملها والاضطلاع بها 
إلا من وهب لما نفسه وجبده ووقته » وأن من أمم العوامل فى تكوين شخصية 
الشاب هو التدين : فالدين وأساسه الإبمان بالته والرضا بقضائه وقدرهء والاعتماد 
فى الشدائد عليه : يجعل منه رجلا مطمئن القلب ساكن النفس ٠‏ يقبل على عمله 
فى ثقة ويعتمد فى يجاحه بعد إعداد الوسائل على معونة الله وتوفيقه ويرضى 
بنتيجته على أى حال : والدين بعد ذلك يغرس فيه كثيراً من الفضائل الشخصية 
والاجتاعية التى تجعل منه مواطاً صا حاً يساهم فى بناء أمته وانهاضها ويدفع بها 
إلى منازل العز ببن الامم » ويغرس فى نفسه فضيلة الشجاعة والصدق والإخلاص 
والبد بالضعيف وإغائة اللبيف : والإيمان بالفكرة الصحيحة والدفاع عنها بكل 
عزيز » يا يغرس فى نفسه احترام حقوق الغيى وأمواهم وأعراضهم . 

وعلى حكمة الشيوخ وجبود الشباب تنوض الام وتتجح الدعوات : ولقد لعب 
الشباب الإسلاى فتيانه وفتياته » دوراً هاماً فى نجاح الدعوة الإسلامية » وقاد 
كثير منهم الجيوش ٠‏ وفتحوا المدائن وساسوها بالعسدل والإحسان ٠‏ فاجتمعت 
عليهم القاوب ورضيت عنبم الشعوب ٠‏ والمتصفح للتارعخ الإسلاى يمف على أمثلة 
رائعة لجباد الشباب وإبماتهم بفسكرتهم » واستعذابهم الألم فى سييل تجاحها ٠‏ 


وحسبنا أن نورد فى هذا الصدد مثلين ليتكون فيما لشبابنا ذكرى وقدوة ؛ 


١‏ س لماعزم النى صلل الله عليه وسل على الحجرة وعدت قريش بعزمه انفقت 
على قتله ليلة المجرة فأم علياً رضى الله عنه أنه ينام فى فراشه بدلا منه ليخادع قريشا 
عنه فقيل على وهو يعم أن القتل قاب قوسين منه » ولسكنه قبل ذلك بنفس راضية 
مطمئئة فنجا الى صل الله عليه وس ونجحت الدعوة . 

 «»‏ اسلبت فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام أخيبا عبر رضى الله عنهما 
وهى دون العشرين » وكانت تتكتم اسلامها منه لشدته فلسا علم بذلك دخل عليها » 
وقال : بلتنى عنك أنك صبأت « خرجت عن دينك, ثم ضربها ووثب على 
زوجبا فضرب به الآرض وجلس على صدره امت تمنعه منه فشج وجبها وسال 
دمبا فسا رأت الدم بكت وقالت له : أتضربنى ا عدو الله على أن أوحد الله لقد 


الشباب وكيف تعدة نيف 


أسلينا على رغم أتفك يا ابن الخطاب فا كنت فعلا فافعل وفكر عمر فيا قعل 
وندم عليه وما زال به تفكيره حتى قاده إلى الإسلام وكان إسلامه عزا للاسلام 


وكان عر كا روى عنه التاريخ . 
هذان مثلات ما رواه التاريخ فى جبود الشباب وتضاله وهنا حسبنا 
فى هذا السبيل . 


تلك هى بعض العوامل فى تتكوين الشباب أوصيهم بها ولا يفوتى أن أتبيهم 
إلى ضروة الأخذ ببعض النشاط الرياضى فبو من خير الوسائل فى إعدادم عقليا 
وخاقيا وجسميا كا أنه ذو أهمية كبرى فى حياتهم لآنه يشغل فراغهم ويصرفهم 
عن مواطن اللبو ومواقف الخلامة التى تسبب لم كثيرآ من العلل النفسية 
والجسمية وتضع لهم العقبات فى سييل الحياة الكريمة . 


أشيو الوب 
قال أيوب بن سليان عن ابن القاسم قال : ينما سلمان بن داود غليهما السلام 
تحمله الريح إذ مس بنسر واقع على قصر » قال له كم لك مذ وقعت هبنا ؟ قال 
سبعبا قال فن بنى هذا القصر ؟ قالالنسر لا أدرى هكذا وجدته ثم نظر سليان 
فإذا فيه كتاب منقور بأبيات من الشعر وه : 
خرجنا من قرى اصطخر إلى القصر فقلناه 
فن سأل عن القصر ‏ فييآ وجدتاه 
فلا تصحب أغا البو. ولياك ولياهء 
فك من جامل أردى ححكيا حين آخاه 
إقانن, لله اليه لآ نا اليم اهانغ 
وفى الناس من اتناس هقايس وأشباء 
وفى العين غنى الى ان ألتف تتطق أفواه 


لشف 
جتكا لياه 


لصيل الد سسا الي ارام على أب و الب 
المدرس بكلية الشريمة 


ليس فى استطاعة البليغ المماهر » والمصور المبدع والاديب الالمى : والكاتب 
الصنع » مبما أوتى من ققدرة على الإجادة » ودقة فى التعبير » أن يحيط بوصف 
الحياة فى خداعبا الكاذب » وغرورها التلاب وشرابها البداق » وتفاقها 
اللتكشوف ء وتلوتها اللفضوح؛ بأحسن من قول القرآن فبها د اه من السياء 
فاختلط به نبات الأارض فأصبح هشما تذروه الرياح » . . ونحن قد قرأنا للشعراء 
فى هذا المعنى روائع الكلم وجوامعبا ؛ وصررنا بأثالم فها » وتشبهاتهم لها » 
مور الذى يسبيه السحر » ويأخذه اليير : ويلك عليه ححسَّه الجمال الفاتن » ورددنا 
ذلك كله ترديد الإكبار والإيجاب , وللكنه لم يبلغ مبلغ الآية فى طنطتتها ودويهاء 
وجلجلتها وهول تصويرها ‏ فإنها لاتنكتنى بذكر الماء يخالط الارض فيوقظ فيها 
النبت الى الفاء والخضرة والازدهار والترعرع والإثمار والقطاف والحصاد دون 
أن تجعسل ذلك رواية تمثيلية يقبل عليها المتفرجون بشف وشوق ثم ينتهون 
الى إسدال الستار على نهابة لازمة ٠»‏ ومصير محتوم .. . وعلى الرغم من أن الله 
| يتركنا لاحلام اليقظة تلعب يعقولنا » وتعبث بأفثدتناء وتصرف 
- الواهم ‏ كا تشاء . بل أقام انا من عالم الإدراك ألف دليل ودليل على 

0 وشيكة الزوال » سريعة الانتباء » مطلية بالغرور , محفوفة بالباطل » ملوءة 
بالحن » موسومة بالدنيا » لا نزا لكلا أمكنقنا الفرصة من الترائى على أعتامها » 
والتهافت على أبوايها » والتعلق بأذيالها : والنكالب علي , والتفانىفى حطامبا الفاى 
ونرتكب فى سبيل الوصول الى أهدافنا أشنع الاساليب » حتى إذا ما أخلدنا 


خداع الحياة يفف 
الى خاوتنا » واتقطعنا الى رويتنا » ونغمنا بيتنا وبين خلجات نفوسنا ٠‏ قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلدون فتيلا » لم يلبث ذلك الاتعاظ أن 
يتبخر فى اللمواء ثم يتصاعد من رؤوسنا الى طيتنات أخرى من السهاء . 


ومن الغريب أن هذا اللقدار من الإمان يستوى فيه المؤمنون والجاحدون » 
ويذعن بصدقه العالم والجاهل : ولا يشك فى حقيقته كبير ولا ضغير » وإذا كانت 
وسائل الإيمان تختلف ٠‏ فإنا جميعنا نتهى إلى نهاية من المعرفة كان من شأنها 
آن تجعلنا لا ننظر إليبا إلا بالمنظار ه الاسود » فلا نطلها إلا على قدر ما تمس إليه 
الحاجة القصوى , وتقتضيه الضرورة الملحة . 

وليس هنالك من يتكر أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا من الطباع والغرائز 
ما يحملنا على تنازع البقاء ؛ وحب القلك والسلطان » والسيطرة والسيادة » ولكن 
هذه كلها إنما تدفع إلى نشدان «١‏ الئل الأعلى » بحيث لا يذل الفرد للفرد » 
ولا مخضع الإنسان لاخيه الإنسان خضوع الاستكانة ٠‏ وينقاد له اتقياد العبودية 
النى فى لله وحده لا شريك له . 


وفى الكتاب الكريم ما يدل على أن الته حر الكون لبنى آدم يستخدمواه 
لمصلحتهم » ويصرفونه فى منافعرم » ورسالة الواحد منا فى هذا الصخب لا تتجاوزر 
الإصلاح النى يعود عليه وعلى الناس فى حدود العمران والثووض ٠‏ والتقدم 
والرق ٠‏ ونرى الدين الإسلائى - ولعل الآديان الاخرىكانت هذا - كبح 
ها عساه أن يكون من طغيان الغرائز » وطيش المطامع » وثورة الشهوات » 
فيأمرنا بالتقوى والورع : والقناعة والزهد ٠‏ والإحسان والإشار ؛ والنآلف 
وانحبة ٠‏ لتتطفىء فينا تلك الحدة التى تدفعنا إلى الافتتان .هذا الزخرف الكاذب » 
والمشاع الخادع ٠‏ والظلال السريعة الاتتقال » فتكف عن الشرور والأثام ٠‏ 
والتكالب والطمع ؛ بما تثيره الافراد والججاءات : من خصومات ظالمة ؛ وحروب 
غائمة » جعلت هذه , الحياة » مسرحاً من مسارح الجحيم ٠‏ تمثل عليه فصول 
العدوان » ومناظر الدمار » وأشباح الخراب والحلاك » وصارثهم القوى أن تثنافن 
فى جعلبا « جبنم الجراءء لا أكثر ولا أقل . 
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ولم تضق الحياة ينا ولكن زحام الوء ضيقبا يجالا 

وم تمتل براحتها بنها ولكن سابقوا الموت اقتتالا 

ورب قال قائل هذه سنة الله د ولولا دفع الله اناس بعضهم ببعض. لفسدت 
الأرض » والدول فى تصارعبا » ووقوفها على هذه الشاكلة : لصد الثيار ٠»‏ وكبح 
الظلم » ورد المطامع » هو الذى تحفظ التوازن ٠‏ وتحن مع تسليمنا بأن الآية تبدف 
إلى سنة من سنن الكون ٠‏ وأسلوب من أساليب العمران » لا نعتقد أن الحال 
القائمة الآن يدفع إليها الرغبة فى الإصلاح ٠‏ والميل إلى العمران : والحب فى الخيرء 
والجنوح الس + بل هى حخال أشبه بمصارعة الثيران ::ومبارشة الديكة »::وسغار 
الكلاب » وكنا نظن أن الآمم الكيرى مدفوعة إلى ذلك كله بباعث التوسع فى 
السلطان : والاستزادة من السيادة » والبحث عن أسواق عالمية لتصريف محصولاتها 
الصتاعية أو الزراعية . ولو صدق ذلك لملنا ما تقول المثل العربى : « حر اتتصف 
لنفسه. والقسنا العذر لقوم تحملم غرائر الأحياء أن يطلبوا حياة مثالية : ويتشدوا 
عيشأ رغيدا . 

أما والدنيا تموج بتلك الشرور ء والعالم يع بهذا القلق ‏ كأن الميادين لاتزال 
تقذف بالثار » يخر فيها ألوف الموتى ٠‏ فإنتا لا نستطيع إلا أن تقول إن الحلوم 
قد طاشت ٠‏ والطباع قد فسدت ٠‏ والغرائز قد اتتكست ء واللهابة قد آذنت بزوال 
وأل الروابة موشكة أن قم قصوها .....ونحن الدين ورا الكتاب. والشئئة ‏ 
ودرسنا الآبات والسور ‏ قد يبدو لنا فى بعض الاحابين أن تقول عن أحماب هذا 
« الصراع ء » إنهم لم يجدوا من الوازع الدينى ما يستليمونه الداية ؛ ويرجون منه 
الصراط المستقبم : وليس بعد التكفر إلا الضلال: فا الذى ثقوله لأنفسنا فى تفكك 
جماعتناء وتفرق كلبتنا ؛ وتوزع وحدتناء كر وأهى قوتنا . . وف الوقت الذى يأمرنا 
أن تعلو إرادتنا » ويسود سلطائتا » ويعز جانبنا ٠»‏ وتكون المقا 
تفرقنا أبادى سبأ » ثم لم تكتف بأننا سوقة نة تَصف ‏ كا يقول الشاعر ‏ حتى 
أصبحنا لا يلوى الفرد مناعلى غير هواه يقوده ؛ وطمعه يتولى زمامه ٠‏ وشهوته 
تدفعه » ثم لا ينظر فى ذلك إلا لإشباع :همه » دون نظر إلى حلال وحرام * 
وشرف وخسه ؛ وسمو وإسفاق .. وما كان هذا كله إلا لاآنها فتئة العيش + 


خداع الحياة ع 


وسرابالدنيا ء وخداع الحياة» وزائف امجد » وباطل الآمال: وكاذب الآمانى. وى 
كل يوم يسوق الموت لنا من الانباء والنذر ما يصح معه أن تتعظ أو نفيق » ونعتين 
أو نصحو ء ويدهمنا القطار ء أو تصدمنا السيارة » ولا يكون ييننا وبين أن نلفظ 
النفس الآخير ء إلا أن تدركنا رحة اللطيف الخبير » وهتالك وف تلك اللحظات 
الخاطفة تتصور قول النى صل الله عليه وسل : و الناس نيام فإذا ماتوا اتتهواء » 
غير أثنالا نلبث أن نعود أشبه بالحمور الذى يقول دوداوى بالتى كانت هى الداء» 
وصدق الله العظيم : ه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً : فليا 
كشفنا عنه ضره هس كأن لم يدعنا إلى مسه ء . . . الهم آلحمنا الرشد + وارزقنا 
الإفاقة ‏ ولا تكلنا إلى سيئات أعمالنا : وشرور أنفسنا » واجعلنا لا نظي إلى 
الحياة إلا لمنظارها . 


الصديق 


قال حكيم : الإخاء جوهرة رقيقة وهى ما لم ترقبا وتحرسها معرضة للآفات » 
فيض الآنى بالحتداء له حتى تصل إلى قربه » وبالتكظم حتى يعتذر إليك من 
ظلدك : وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك بالفضل ؛ ولا من اخيك بالتقصير . 

قال عبد الصمد بن المعدل : 

برب 1 كه كا ع + تدك ل خلت 
قرب ضصديقك مانأى ورد اتقارب وأسارده 
وإذا وهت أركانة ومر أخى ثفة فده 

وقال أبى حازم : 

[قدساق ساو التكلت وله سر تإق. أهيءد قاكي 
أصفح عن ذه وإنطلب العمذ ار فإق عليه عائره 


لفغير” التي كود فيز" 


المدرس ف كلية الامة المرية 


التدين فطرى فى الإنسان » والفطر السليمة تدعو العبد إلى الإخبات لمن تولى 
خلقه وتعبد بقاءه » وما انحرفت تلك الءقيدة عن وضعها إلا نتيجة صدأ أضاب 
الفطر وعتامة رنت على القاوب اجعلت الابصار قاصرة والبصائر حائرة وتغلب 
إلف المرء لحسه فاتخذ إلمه هواه وأضله القه على عل » وقد أقام الله الحجة على العباد 
فأرسل فيهم رسله ليتم الإلزام . وتقطع الاعذار فليا نضجت الإنسانية بعد عمليات 
عنيفة فى آطبيرها وتشزييها ختم الله الرسالة بمحمد بن عبد الله » وجعل دينه خالداً 
بما أودعه من تعاليم تكفل سعادة البشرية وتسمو بالحياة إلى ذروة ما يصبو 
له الصلحون . 

لقد جاء الاسلام بمبادىء الإصلاح العام والاخوة الصادقة فدعا الناس جميعاً 
إلى الاجتباع بفنائه والانضواء تحت اوائه والوقوف عند حدوده والرى بما وراء 
ذلك تميقا لتوحيد الآمة فى كيانها وتوحيدها فى عقيدتها . 


فإن ما جنته الإنسائية من صنوف العسف والعنت ألوائا كان نتيجة تفرق 
اتكلمة » وشق العصا وانفصام العرى وانقسام اللماعات . 

وليس بدعاً أن نرى هذا الاختلاف بين الام المتباعدة فى العقائد والمتباينة 
فى الأهداى : ولكن العجب العاجب أن تختلف أمة التوحيد بعد أن ربط 
الاسلام بين قلوها ووحد بين شعويبا وأقام بها دولة الدنيا والآخرة فى ظل كتاب 
ولا يأنيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » . 


مجدنا فى ديقنا ا 


لقد شع نور هذا الدين فاستقرت به النظم واستقامت عليه الطريقة » ووضع 
به ميزان العدالة فى الأرض ؛ وكان يجبا فى كل نواحيه وهديا فى كل مزاميه . 
فا من شاردة ولا واردة إلا وا فيه حكم معلوم وطريق مرسوم . 

تناول الآفراد واجاعات والاحرار والعييد والرجال والنساء والآحمر 
والأسود والعقيدة والسياسية والبيت والمدرسة والطريق والنادى فبو رابطة عامة 
بين الإنسان وأخيه وبين الإنسان وخالقه ؛ وهو رابطة تهدف إلى الكال فى اسمى 
معائيه.وآر: بع مقاصده . 

فامن غاية إصلاحية ولا فضيلة بشرية إلا ومصدرها منه ومرجعها إليه 
فبو رمش للوطن ورصضش العم ورمن للسياسة ورض للديمقراطية ورمن لغير 
ذلك من معان ابتكرها من فقدها وآشبث بها من سلبها ٠‏ وإذا كان من الآمم 
من أعوزته لمبادىء السامية وانظم القويمة والأخلاق الفاضلة فأخذ يرئو يبصره 
إليها حتى أصاب منها ؛ وجعلبا أساسا الحضارته ودعامة لجده فإن من العجب أن 
اتتخلى الآمة الإسلامية ذات المبادىء الرشيدة والاخلاق الفاضلة عن مقوماتهبا 
ومدعماتها حتى أصبحت مبداً للغاصبين وغرضاً للمغرضين . 

لم يبن الإسلام حضارته على مادة محضة كا فعل الاوروبيون الحديثون 
ولا على روحانيةمحضة يا فمل الأقدمون ٠‏ وإنما جعل أساس دولته يرتتكز على 
الامرين » ويعتمد على السيبين فكانت نبضته مادية روحية » وكانت سيطرته 
إصلاحية دينية فبو دين ودولة وعلم وعمل ودياً وآخره » ولن يحد المسم غناء 
فى غيره مهما زينت له وساوسه وصورت له أو هامة . 

وأمة اختصها الله بهذا الدن جدير بها أن تتخذ تعالهه نبراساً تهتدى به فى 
ظلءات الوجود وتسير عليه فى شعاب الحياة ٠‏ فلا أضل عن أطفأ مشعله فى ليل 
بهيم وهو يفتش عن ضالة منشودة ورغبة مقصودة ؛ إن مروق كثير من الشبان 
ووقوعبم فى غياهب الجبالة وظلمات الحيرة إنما هو نقيجة حتمية لهذا الانحلال 
الى أصاب الدولة الإسلامية فى صميمها وهو لا بد سائر بهم إلى التخلل من 
العقيدة المحيحة وواصل بهم إلى الزيغ والإلحاد . 

وليس هناك ما يدفع هذا البلاء ويرد هذا الطغيان إلا أن يتغلب سلطان الدين 
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على النفوس ولا سبيل إلى هذا التغلب إلا أن تتغلفل تعاليي الإسلام الصحيحة 
وتنشر مبادثه بين الآفراد واجخاعات قترى الفرد مساناً والتاجر مساباً والبيت مساياً 
والمدرسة مسلية والعامل مسلا والامة مسلية والحنكومة مسالة . 

عند ذلك يقبوأ الإسلام مكانته ويأخذ وضعه ويعيش المسل عيشة الأحياء 
الناطقة لا اليهائم الهائمة . 

إنكل نبضة إصلاحية لا تثى على أساس من الدين والاخلاق لا يقررلها 
قرار» ولا يستقم لها وجود ٠‏ فيجب أن نعتمد فى نهضتنا على ديا وهو دين 
سل وحرب وإيمان وعمل وصناعة وزراعة وحياة وهوت وجنة ونار . 

إن البيت المسل يحب أن تظبر فى جوانبه تعالي الدين الخنيف فترى الابنناء 
صورة الإسلام مثلة فى آبائهم وأمباتهم وذفهم وأن اللدرسة الإسلامية يحب 
أن تدع مناهجها بدرامة الدين فبو أجدر العلوم بالعناية وأولاها بالرعاية » فنه 
تكون الاخلاق ومن الاخلاق تكون الام . 

وإتما الآمم الاخلاق ما بقيت فإن هموذهبت أخلاتم ذهبوا 

وإن الفرد المسم أيا كان طريقه فى مسالك العيش ونظام الحيياة يحب أن 
تظبر عليه دلائل الدين وعلامات الإمان فتريد من الزارع المسلم أن يكون مسلما 
ومن الصائع المسلم أن يكون مسليا ومن الخصم المسلم أن يكون مسلما ومن القاضى 
أن يكون مايا فان الاسلام جماع الفضائل وأساس العمران وهو وحده كفيل 
ببث الطمأنيئة فى التفوس وتهذيب القلوب ونشر ألوية السلام فى ربوع الارض 
قد عم القلق وشاع الفساد وكثرت المطامع واتسع الظلم وتبرم الحق . 

وإن الحسكومة الإسلامية يحب أن تبرهن للناس على صدق إعانها فتريهم من 
نفسها مثشلا من أمثلة المسلدين الصادقين الذين ينشر الله بهم الدين ويرد بهم كيد 
الخائنين د وأنالله ليزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن » ويرد بالسيف مالا ترده العيرة . 

وإن الامل لملا جوانى ثقة بأن أمراء المسلدين وقادتهم قد اقتنعوا بضرورة 
رد الآمة إلى دينها حتى تمبىء به القلوب » فلا تتفتح لقبول الآفكار الهدامة » 
والمبادىء الفتاكة م نكل ما عكر صفو الوجود وكدر الحياة فى نظر العاملين . 


مدنا فى ديننا ينين 


ولقد خطت بعض الدول خطوات مباركة لتشجيع التعلم الديى وإحياء 
المدرسة الإسلامية من جديد » وها هو ذا الأزهر العتيد ؛ مرة القرون ومعبد 
المسلبين » ومعقد آمالىم » يرسل بعوثه إلى مختلف البلاد الإسلامية ؛ ويفتتم أبوابه 
من يفد إليه من أبناء السلبين تميقا لهذه الغابة النبيلة » ورغبة فى بث تعالم الدين 
الحذيف مكن الله له حتى يؤدى رسالته » وييلغ دعوته ‏ فإن فى عنقه الآن الدعوة 
إلى الله ونشر كتاب الله . 

وإنى أتمثل بالاثر الخالد متضرعاً متوجبا لمن يلك النواصى فأقول : 

اللرم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض . 

وفق الله ولاة أمور المسلين أن يشدوا أزره » ويردوا عليه هيبته ويقوموا 
بنصره وتأبيده - 


كم 


مدع ربيعة الراق يزيد بن حاتم الازدى وهو والى مص ؛ فاستبطأه ربيعة 
فرحل عن مصر وقال : 
أراى ولا كفران لله راجعاً يخق حنين من نوال ابن حاتم 


فباغ قوله يزيد بن حاتم الإزدى » فأرسل فى طلبه فرد إليه ‏ فلسا دخل عليه 
قال له أنت القائل : ( أرانى ولا كفران لله راجعاً ) : قال نعم 


غير هذا ؟ قال لا والته . قال لترجعن تخق حنين علوءة مالا . فأمس مخلع نعليه 
وملا لدمالا . ققال فيه لما عزل عن مصر ووى بدله يزيد بن حاتم ااقينى » 
قال ريبغة من أببات : 
فثتان ما بين اليزيدين فى الندى 2 يزيد سلم والاغر ابن حاتم 
فهم الفتى الازدى إتفاق ماله وتم الفتى القيبى جمع الدراهم 


اغا 


تايف 


بكإرمما در 
الشيخ حدن قو يدر الوايل 


المتوفى سنة ,1ه - 1846م 


فضي الرسثام الج تمر نامل الشى 
المدرس بكلية اللغة العريية 


نشأته وحياته : 


هو و حس.ل ‏ »ء بن ه على قويدر» . كان مولده « يحصر ء سنة 17.4 هء 
وأصل أسرته من المغرب ٠‏ استوطن أحد أفرادها , الخليل » من بلاد فلسطين » 
واشتهرت ذريته بالمغاربة » ثم نزح منها إلى « مصرء والده « على » فى #ارة 
وأقام بها ووهب المترجم ٠‏ فلا بلغ أشده ألحقه بالازهر لطلب العم فيه » فتلق 
العلوم والاداب على كبار شيوخه وجلة أسائذته من أمثال الشاعر الناثر العالم 
« الشيخ حسن العطار » و الشيخ إبراهيم الباجورى » فتخرئج عليهم فى اللغة 
وعلومبا والآدب وفنونه » ولا سما الاول الذىكان من ابنه الأزهريين فى الدب 
شأنا» وأبعدم فى فنونه صيتاً » وكان ه لقويدر » رغبة فطرية فى الأذب وهوى 
للغة وعلومباء ومعرفة خفاياها ء واكتناه دقائقها ‏ فرع فى ذلك وجود ٠‏ وأنشاأ 
الفصول » ونظم الشعر وحرر الرسائل » ودارت بينه وبين كتاب العصر محاورات 
ومراسلات ؛ وأمه الناشثون من عشاق الآدب والشعر فأفادوا منه ونشروا فضله. 


ولم يعرف أن قويدرا شغل منصبآ » أو زاول عملا حكوميا ء ويظهر أنه كان 
عزوفا عن الوظائف وقيودها فلم يسع لها ء وربما واتته دون عناء لو انصرف لهاء 


أعلام الأزهر لين 


ولكنه كان يتجر فيا أورثه والده من المال شركة مع بعض السوريين الذي نكانوا 
,رسلون إليه يضاعة سورية » ويرسل إليهم أخرى مصرية . 

ول تكن التجارة لتشغله عن العلى والآدب » فنال منبما حظاً وافرآًء وأعطاهما 

وكان رحه الله جواداً حنيا يذل كثيراً مما يفد إليه من ريح تجارته الوارفة 
الظلال ءا كان عفيفا أمينآ يرعى الود ؛ ويضون لسانه عن الخوض فيا ييؤتى 
اناس ٠‏ الهم إلا إذا استفره الدفاع عن نفسه ٠‏ فإن له إذ ذاك لشأناً ما فمل 
مع «عاقل أتتدى » فى رسالة , الاغلال والسلاسل ... 

وقد كانت وفاته فى شهر رمضان سنة «+م؟ ه قرثاة الشعراء ؛ ويكاه الآدباء 
ومنهم تلبيذه الشاعر المشهور ه مود صفوت الساعاتى » الذى زعموا أنه رأى 
«قويدرء فى منامه قبل وفاته بنلاث ليال ميئاً فائتبه قائلا : رحمة الله على حسن 


(٠١ 55 "4+‏ 14 
قويدر . كسب جلها فكان تارضاً لسنة وفاته 29 . 
0 
والساءاق هو الذى رثاه بقوله : 
يكت عيون العلا وانحطت الرتب 2 ومرقت شملبا من بعدك الكتب 
وتكست رأسها الاقلام باكية على القراطيس لما ناحت الخطب 
ويقول فيه أيضاً : 
قالواقضى حسن الناقب فارثه 2 فأجبتهم ومدامعى تتحدر 
لا أستطيع .رثا من لماه أضحى لسانى فى فى يتعثر 


نكره: 


تثر الشريخ حسن قويدر ؛ يحرئ مجرى الصنعة » ويبدو عليه أثرالتعمل والنكلف 
ويلتوم الجناس فلا يقلت منه » وليس بعجيب أن يكون أدبه كذلك + وأن يكون 


() أعيان ليان استدوي ٠‏ 


م مجلة الازهر 


طابعه الزخرف والطلاء ؛ وقدكان ذلك أدب الحصر » وطريقته الملتدمة » على أنه 
تلبيذ « للشيخ حسن العطارء » وثمرة من ثماره » وكان «المطار» أستاذه ممن 
يلتذمون السجع فى رسائلوم » ويولعون بالصنعة فى كتابتهم ‏ وكتاب ه إنشاء العطار» 
على ذلك شهيد . 

ولتكن «قويدر» رغم متابعته للعصر » ومسايرتهلاستاذه ؛ غير معن فى التعقيد 
ولا مفرط فى الاستغلاق ٠‏ بل إن ثره أقرب - عل قيوده وتكلفه ‏ إلى 
الوضوح والرصانة . 


تموذج من لثره : 

ومن ثثره ماقاله فى خطبة شرحه لكتاب 

« ومن شغتى بتلك العرائس الخواطر ؛ ماق يراع الخواطر ؛ على أن 
أكتب عليها شرحا وأبى على ذعاتمها صرحا » وأشد بنطاق البلاغة لما كفحا . 
فوقفت عل أقداى ٠‏ متردداً فى تأخرى وإقداى ... وشددت. تطاق العرم ٠‏ 
وتقلدت بصارم الحزم ؛ وقومت سنان يراعى » وبسطت فى حومة هذا الميدان باعى 
وانى لآرى التوفيق يتوم أماى » والعناية تقود زماى » . 


شعر «قويدر» يميل إلى الزخرف والطلاء » ولكنه يتفاوت قوة وض 
حسب إغراقه فى التكلف ؛ أو لطفه فى تناوله » وكليا كان أكثر تعملا كان أ كثر 
اتعقيداً : وهو غير ملتزم طريقة واحدة ولا نهجا واحدا . 


فن شعره الذى بميل إلى السهولة ولا يغرق فى الحسن والصنعة ما قاله ناتنا : 


باطالب التصح خذ منى عبرة تلق إلها على الرغم امقاليد 
عروسة من نبات الفكرقدكسيت ملاحة ولا فى اللحد توريد 
كنا وهى بالامثال ناطفة طير له فى سمم القلب تغريد 
احفظ لسانك من لغط ومن غلط كل اللاء بهذا العضو مرصوة 


أعلام الازهر 3 


واحذر من اناس لاتركن إلى أحد فالخل فى مثل هذا العصر مفقود 

واطن اناس ف ذا الدهر قدفسدت فالشر طبع لم والخير تقليد 

هذا زمان لقد نادت أراذله قلنا لم هذه أيامم (سودوا) 

ويقول فى شرحه على منظومة والعطار» : 

منظومة الفاضل العطار قد عبقت مها القلوب بربيا نكبة عطره 

لولم تكن روضة فى النحو بائعة لما جنى الفكر مها هذه الثره 

فى ظلة الجبل لو أبدت عحاستها والليل داج آرانة حيلف قرء 

قالوا جواهر لفظ قلت لا جب بحر البلاغة قد أهدى لنا درره 

فأنت ترى أن تخفيفه من الحسنات البديعية أكسبت شعره طلاوة » ولم ينفر 
الذوق منه » أو تتصرف النفس عنه . 

وبما قاله وأسرف ف الجناس فيه قوله : 

فشمر الفصن عن الساق وقد جرد سيفاً لرقابهم وقد 

وقال جمرى بكلامم وقد انا الذى أشبه أعطافاً وقد 

أحلم وتجباون قدرى 

( ققد ) دار تكلمة ( وقد) فى هذه الاشطر خمس مرات بالواو وبغيرها» 
فكانت حرفا مقروناً بالواو فى الشطر الاو ٠‏ أما قوله ه وقد » فى الشطر الثانى 
فيحتمل أن يكون سما بمعنى النار واقعاً صفة ه لسيفاً » أى سيف هو النار لرقانهم 
وأن يكون فعلا بمعنى اتقد أى سيفاً اتنقد ؛ وقوله بكلامكم « وقد » محتمل أيضاً 
المعنيين أى جمرى نار ء أو اتقدّ وقوله فى الشطر الرابع أشبه أعطافاً وقد ء جاءت 
فيه هذه الكلمة على معناها الحرفى مع الاقتران بالواو ؛ « وقد » الأآخيرة » جزء 
من قدر المضاف إلى باء المتكلم . 

ققد أرهق الشاعر نفسه وشعره بهذه الكلمة الى وضعما مس مرات فى خسة 
أشطر وضعاً متلفاً ه : تهافت عن بالمعنى وعقّده » وتكلف ذهب يمال 
الفغر وأفييم. 


3-7 يجلة الأزهر 


ولقويدر مردوجات أفلتنَ فى صياغتها » وبرع فى نظمبا » إلا أنها حتملة 
كثيراً من النكاتف , موسومة بالنزعة العلية فى غير موضع ومنها قوله : 
رأيت بدراآً فوق غصن مالس خطر فى خضر من اللابس 
ويسحر العقل بطرف تاعس وهو بشوش الوجه غير عابس 
كأ ماء اللمى, خا #سبرئ 
خاطرت لما أن رأيته خطر2 وحار فكرى فى يباذاك الحور 
وققى الا زات مااعملةا يقز ‏ اومرن_ اتفسين قاثنهاأو بقمر 
فليس عتدى بالقياس يدرى 
وكلية القياس هنا من مصطلح عل المنطق الذى تأثر الشاعر به : 
فلفظه العذب لقلى قوت كأنه الدر أو الياقوت 
وخره إلى البى ( بوت )2 يعجر عر ثثاله هاروت 
وهو الحلال من صتوف السحر 
الحسن شىء ماله “شيل وكل وجه خازه جميل 
والفس دائماً له تميل ‏ وضاحب المز له ذليل 
فى قيد أسر تيه والآمس 
والنبى والام كلاثما من مصطلح عل النحو 5 ترى » وشعره متفرق لم يجمع 
فديوان . 
آثاره العلبية والآدبية : 
للشيخ , حسن قويد» آثار لغوية قيمة » ومؤلفات أدبية جليلة » غير أن 
كيرا من هذه الثروة القيمة لا يزال عخطوطاً لم يطبع » وكثيرا منها عبثت به الريام 
رمت الاتتفاع به الافهام والافلام ٠‏ 


ومن أم هذه المؤلفات : 


أعلام الآزفر 0-5 


« ثيل الآرب فى مثلثات العرب » 
وهو كتاب جليل جمع فيه المؤاف ما يثلث من الالفاظ العربية بالحركات * 
نظمه فى أرجوزة حسنة السببك عمكة النظم » يقول فى مطلعبا : 
يقول من أباء واسمه خسن لكن له ظن بمولاة خسن 
فكم لولاه عليه من منن2 بالعد لا تدخل تحت الحصر 
وهى سبلة الحفظ واحة غير معقدة » وبهامشها فوائد قيمة» فيها غنية لكل 
أديب ؛ طبعت بمصر سئة 1.0 ه وفى صدرها ترجمة لليؤلف بقل الاستاذ عمد فى 
( وترجت هذه الثلنات إلى اللغة الإيطالية بقل ه فيتو» المستعرب وطبعت الترجمة 
فى بيدوت ) ” ويمول فى مقدمتها : 
جمعت فيها الكلات اللاتى تكون فى الشكل مثلثات 
أبدأ المفتوح ثم آق بالضم لكن بعد ذكر اللكسر 
ثم يقول: 
رتتها كعم على الول ممعتبرآ للسباب حرفا أولا 
بذا أنت غرية فى الوضع يعشتها كل رقيق الطبع 
وعدد أبياتها وبم بها . 
ومن مؤلفاته شرح منظومة العطار : وهى منظومة نظمها فى النحو أستاذه 
الشيخ , حسن العطار » وشرحبا هو شرحاً دقيقاً قها » والمنظومة مشبورة 
يتداوها أبناء الأزهر . 
وله كتاب يسمى , ز 


المراسلات » غير مطبوع . 
» ويقال إنه كان واقعاً فى 


وشرح على مزدوجته البديعة غير مطبوع أيض 
مائة ونيف كراسة ذهبت به الايام 9 , 
هذا عدا شعره المنفرق » ومنردوجته المطبوعة المتداولة بين الادباء . 


() اريخ آدات اللثة العربية زيدان جع صن يره* * 
زم) أعيان ايان للستدوى ص ردم 
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النْسْهإ لءاستن 
لفطيد” التي تمود فياض 


أستاذ التارعخ الاسلاى بكلية أصول الدين 


من المسلدّمات العامة . أن الإسلام جاء غير ممائل لما سبقه من الأآديان السماوية 
التى فصلت بين أءور العقيدة والعبادة » ومسائل الحكم وتدبير المصالم الدنيوية 
لبنى الإنسان . 

وإنما جاء الإسلام منظا للسلوك العام للإنسائية فى شتى نواحى نشاطبا 
الحيوى ٠‏ فإصلاحه للءقيدة فى خالق الكون . واختياره لفط خاص ف عبادة الله » 
ورسمه لمنبج الخلق الحسن ٠‏ وتنظيمه للمعاملات الإنسانية العامة » وسياسة الدنيا » 
ومنيج الم ومبادثئى العدل ؛ ومواجبة حاجات الاجتماع الإنسانى » وغير ذلك بما 
عرض له الإسلام بالانشاء أو التبذيب ء أخروزياكان أو دنيويا ماديا أو معنويا» 
كل هذه المقررات يتألف منها الإسلام ؛ وبعبارة أخرى .كل ماقرره الإسلام من 
مبادىء وتشريعات تتعلق بالعقيدة والعيادة . أو تتعلق بالخلق ومنج التربية . أو 
تتعلق بالمعاملات العامة . أو تتعلق بالمتم وسواسة الدنيا » أو تتعلق بما يلزم حياة 
المسلبين الاجتاعية أو ( المدنية ) .كل ما قرره الاسلام فى ذلك كله ( من مبادىم 
وتشريعات ) فبودين لازم ؛ ليس للإنسان بصدده حق الاختيار فى الفعل 
أو الترك . لآنه دين بحب أن يؤدى كا أراده الشرع سبحانه . 


ولا تستطيع أن تفرق ‏ فى الإسلام ‏ بين ما يمكن أن يسمى دينا فقط 
أو سراسة فقط حتى يكن الفصل بينهما » ولهذا تجد عداء العتقيدة ( المتكلمين ) 
يتحدثون عن الإله وصفاته » كا يتحدثون على الخلافة والرياسة » وقواعد الحم » 
وما يحب وما لايجب » أن يكون عليه الحم . والحام . وا محكوم , وكذلك تجد 


الفقه السياسى عند المسلبين ك1 


علباء الأصول يتحدثون عن مصادر الشريعة » وأصول الأحكام » ويتحدثون عن 
الخلافة, والحم : وهل هى من الآصول أو من الفروع ؛ وإذا جتّت إلى الفقباء 
وجدتمم يتحدثون عن الطبارة والصلاة والحج : أو البيوع والرهن والإجارة » 
وإلى جانب ذلك تجد حديثهم أيضآ عر الحم والقضاء والشهاذة ؛ والسياسة 
الشرعية ومقتضياتها » ثم يحرونك إلى الحديث عن قطبيق الاحكام على المسلمين 
وغيرهم » ويفيضون الكلام عن العلاقات بين اكسلمين أفرادا ودولة » وغير المسلدين 
وهل الأصل ف العلاقة بين المسلمين وغيرهم : السلم أو الحرب » وغير ذلك من 
مسائل العلاقات الدولية ( مما يعرف اليوم بالقانون الدولى بقسمية ) » وإنك 
لواجد فى هذه البحوث القيمة من الجدة والطرافته والانسجام مع مقتضيات الم 
والحرب : ما لا تجده فى أنحاث المعاصرين من علاء السياسة والدستور . 


وهكذا يستطيع كل راغب ف البحث التعرف إلى بحوث علباء المسلمي نالسياسية 
والدستورية فى غير كبير عسر ولا مشقة » فسيجد آراء فقباء الإسلام الدستوريين 
واضة جلية : إذا توجه إلى البحث عنها فى كتب الفقه أو الآصول » أو الكلام » 
وكثيراً جداً ما تجدكل هذه الآراء ملخصة عند مظانها فى كتبالتفسير والحديث. 


بعد هذا الذى قدمت ؛ قد يدهش القارىء الكريم إذا قلت له : إن كثيراً 
من المستشرقين المغرضين يقولون : إن الإسلام جاء خلواً من المبادىء السياسية 
والدستورية » اللازمة لسعادة الناس وتنظم حياتهم » فى كل أمة متمدنة » بدليل 
أن علباء الإسلام لم يشتفلوا بالبحث السيامى وليست لم فيه مؤلفات سياسية ؛ 
ويجحارى هؤلاء بءض المستغربين من أبناء المسلبين » وهذه المقالة قطوى أمرين : 
الاول : أن علباء المسلبين لم يشتغلوا بالبحث الدستورى والسيانى . والشانى أن 
الإسلام ليست له مبادىء سنياسية ودستورية » وسنفرد هذه الكلمة لامر الأول . 

لولم يكن لدينا ‏ نحن المسلبين ‏ سوى بحوث المتكلمين والفقهاء فىالسياسة 
وم شرا 35 الإسلام » لكان ذلك وحده كافيا فى الجرم بطل هذه المقالة الظالم 
أهلباء ولكن لدينا حوث سياسية ودستورية كاملة مستقلة عن بحوث السكلمين 
والأصوليين والفقباء ٠‏ لدينا مؤلفات سياسية لما قيمتها وخطورتما فى توجيه 


44 مجلة الازهر 


السياسة الداخلية للدولة » والسياسة الدولية على وجه العموم ٠‏ وإلى القارىء قائنة 
ببذه المؤلفات . 

٠‏ مقدمة العلامة ابن خلدون . الى كتبها بين يدى كتابه « العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» فى التاريخ » وهو باءتراف المنصفين من علياء الشرق والغرب أول 
باحث اجتهاعى وضع أصوا إل عل الاجتماع » وأفاض فى بان سياسة الإسلام العامة » 
وقد أشار فبا إلى أن علراء المسادين فى العصر العباسى قد عرفوا كتاب «السياسة» 
لافلاطون وأرسطوء ومن النابت أن حنين بن اماق قد ترجم السياسة لافلاطون 
إلى العربية » وثقل من هذه الترجمة أحد بن يوسف فصولا نشرها فى العصر 
الحديث رفيق بك العظم ٠‏ وسواء تأثر البحث السيانى لعلءاء الإسلام ؛ أولم يتأثر 
ببذه الترجمات : فبذا دليل اشتفاهم بالبحث السياسى ‏ وقد تتايعت مؤلفاتهم فيه 
بعد ذلك ؛ فظبر كتاب « السياسة » لقسطا بن لوقا بالعربية » وقد تأثر فيه بفلاسفة 
الإغريق ؛ وألف الصاى كتابا سماه هلوج فى الداوا 1 

+ ألف الفيلسوف الكبير و الكندىء اثتى عشر كتابا فى السياسة . 
منها : الرسالة الكبرى ؛ وسياسة العامة » والكندى مغروف غير مجبول وآثاره 
معلومة للباحثين ؛ وإن كان بعضها قد ضاع . 

+« ألف أحمد بن الطيب تلبيذ الكندى كتابين م السياسة الكبير » 
ور الببلاسةالملت... 


م ألف فيلسوف الإسلام الفارانى فى عل السياسة م اكتب ,«مننا : 
كتاب « السياسة المدثية » وموضوعه أشبه بما يعرف اليوم بالاقتضاد السياسى » 
وكتاب ‏ المدئية الفاضلة » وهو مطبوع مشهور ٠‏ وقد نشر الاب شيخو فى مجلة 
المشرق سنة لوو م رسالة أخرى فى السياسة للفارابى غير هذين الآثرين . 

ه - ألف ابن أبى الربيع كتاباً سعاه و سياسة المالك فى تدبير المالك » 


5-5-7 ألف أبو بكر الطرطوثى كتايا سماة و سراج الملوك . 


الفقه السيامى عند المسلمين 55 


٠‏ # ألف أبو المكارم أسعد بن الخطير كتابه « قوانين الدواوين فى نظام 
حكومة مصر وقوانينها » ويتقل عنه كثيرآ صبح الاعثى . 

ع حت ألك الإمام الماوردى الشافعى كتابه « الاحكام الساطانية » وهو 
مطبوع متداول . 

ات ألف الإمام أبو يسلى الفراء الحنيل كتاياً ماه أيضا , الاحكام 
السلطانية » وقد أخرجه الشبيخ حامد الفق من أعوام ٠‏ 

٠‏ - ألف الإمام بدر الدين بن ججاعة كتابه « تحرير الاحكام فى تديير 
أمل الإسلام » وقد نشرته سنة عمو١‏ جلة ألمانية ثم نشرته مجلة اتجايزية 
« وعتدهان1 » فى نفس السنة . 

- ثلاثة كتب بالفارسية هى كتاب « سياسة نامة » لنظام الدين » 
وكتاب « حكة الإشراق » للسبروردى ويظهر أنه قد تأثر فيه بأفلاطون وكتاب 
ه أخلاق ناصرى ء لاطوسى . 

٠١‏ - كتاب ١‏ الاخلاق الجلالية ‏ لجلال الدين الدوانى. 

م ب التاج فى أخلاق اللوك للجاحظ » وقد نشرته من مدة دار الكنب 
لللكية الصرية. 

١4‏ - ه السياسة الشرعية لإصلاح الراعى والرعية » اسم كتاب ألفه أستاذ 
النهضة الإسلامية الإمام الحدث الناقد ابن تيمية » وهو من الذبوع والانتشار 
بحيث لا يمكن أن يحبل . 

١٠‏ - ه الطرق الحكرية فى السياسة الشرعية » للإمام مجدد الشريعة ابن قبم 
الجوزية . وهو كتاب خطير مطبوع معروف لأهل العم فى كل مكان كسابقه تماما 

» كتاب ألفه إمام الحرمين اسمه ه غياث الام‎ ٠١ 

٠‏ - وللصانى كتاب آخر غير التوج اسه , تحفة الامراء» طبع ف 
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م١‏ - كتب الخراج الى ألفبا أنمة أعلام » وهى مطبوعة مشبورة عند 
العلماء ؛ وهى من أ المراجع الدستورية الإسلامية . وهى : 

كتاب الخراج للقاضى أنى يوسف يءقوب إن إبراهيم صاحب الإمام 
أنى حنيفة » وكتاب الخراج ليحى بن آدم » وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر . 

و١‏ - وكتاب الوزراء والكتاب» لآنى عبد الله جمد بن عبدوس الجبشيارى 

٠؟ ‏ وكتاب الولاة والقضاة» لاتكندى وهى مشهور يرجع إليه العلماء دائما 

. «كتاب الآموال» ألفه أبو عبيد القاسم بن سلام‎ - ١ 


7٠١‏ - «كتاب الفخرى فى الاحكام السلطانية » لابن الطفطق عمد بن على 
ابن طياطيا . 


مب سه مقالات الإسلاميين » للإمام أنى الحسن الأشعرى نشره يقن 
الالمانى باسلاميول سئة و07 . 


4؟ ‏ مراجع التاريخ الكيرى » وهى #قص علينا عند المناسبات كثيرا 
من آراء الأولين عند اختلافهم على أم من أمور الحكم وسياسة الدئياء وما يستند 
إليهكل رأى من حجج تقوم على توخى المصلحة . 


6 - هناك مخطوطات كثيرة اغتصبا المستعمرون عندما انتهبوا بلاد 
امسلبين » وهى مسجونة فى مكاتب برلين ٠واندن‏ ؛ وباريس ؛ واسبانيا » وليدن 
وفينا وغيرها » وطاما تحدث عنها أمير البيان المرحوم شكيب أرسلان؛ ولم يتم 
لنا الاطلاع عليها . 

فإذا نحن أضفنا هذا التراث القيم الذى قدمناء وهو خاص بالبحوث السياسية » 
إلى ذلكم الثراث السياسى الضخم فى كتب التوحيد : واللاضول والفقه فى جميع 
المذاهب الإسلامية السنية والشيعية » وجدنا أتفسنا ملزمين بالحسكم على مقالة 
هؤلاء المستشرقين وتلاميذم الستخربين » بأنها مقالة خاطثة ظالمة . 


الفقه السياتى عند المسليين و 


بق أن يقول قائل : إن بعءض هذه الكتب التى قدهتها »كانت تعايح السياسة 
الواقعية لاسياسة الإسلام نفسه , لانبا كتبت مثلا للخلفاء والسلاطين ٠»‏ بتضد 
تبرير أوضاع خاصة قائمة ! ونحن تقول : هذا . وإن كان حقا فإن أبحائهم كانت 
تعتمد على «قررات الإسلام العامة » وإن يكن بعضهم قد تعسف مثلا فى تأويل 
بعض التصوص » فإن هذا لا ين أن هذا الفريق قد اشتغل بالبحث السياسى ٠‏ 
والاشتثال بالبحمة السيانى قىء » وتقدير هذه البحوق.- وبيان مذى عتقبااء 
ومبلغ قربها أو بعدها عن الإسلام ؛ ودتقدار صلاحيتها للناس أو عدم صلاحيتها - 
ثىء آخر ستجعله بإذن اله موضوعكلءاتنا المقبلة » واللهم الآن أن نعلن أن المسلبين 
القداى »لمم يحوث ومؤلفات كثيرة فى عل السراسة . 

ولا يفوتى فى ختام هذه الكلمة أن أشير إلى عظم المبادىء السراسية لتى عرض 
لا الاستاذ الإمام الشييخ عمد عيده وتلديسذه السيد رشيد رضا أثناء تف 
لاقرآن الكريم ءا أن السيد رشيد له كتاب عن «الخلافة» يعتبر 
الإمام عبده » ولا يقلل من قيمته تعسف السيد رشيد فى توجيه بعض التصوص 
ضد شرعية الخلافة العمانية ٠ك‏ أن لاستاذنا الشريخ مود شلتوت رسائل كثيرة 
لو جمعت كونت كتابا قما عن « السياسة فى الإسلام » أذكر من هذه الرسائل 
ليع ود سن الدولة فى نظر الإسلام ؟ ‏ الإسلام والسلام + - المعاهدات 
فى الإسلام ؛ ‏ تنظيم العلاقات الدولية فى الإسلام ه - القرآن والقتال » وله غير 
هذه الرسائل بحث دستورى متع عنوانه , المسثولية المدزة والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية . وما لا شك فيه أن هؤلاء العلماء الاعلام قد اعتمدوا على سلفهمالصالح 
وما أنتجه السلف ف البحث ال-يامى » فبذه سلسلة متصلة الحلقات : والله نسأل 
أن يوفقنا إلى متابعة الكلام عن مبادىء الإسلام السياسية : والله يهدى لتوزه 
من يشاء » وعليه قصد السبيل . 


م يتبعا, 


لقضير" الراستار اليج مود مر المدى 


اقد اضطرب نظام الخاق فعمت الفوضى وشكا انيع من تحلل خلق أصاب 
الآمة ؛ واتهيار نفسى أدركبا حتى فسدت مغابير الرجال » وأصبح الوعظ ثقيلا 
على النفوس موحبا » ومرد ذلك كله ذلك التبار الممادى الذى ملك زعام الامة 
كلباء وصار الفرة يعمل على أن يكون مالياً ؛ ولو جى فى سبيل ذلك بكل خلق 
كريم ء وتقس أبية » وتنى الميع أت الدين الإسلاى لم يقتصر تعاليه على 
الروحانيات البحتة » بل دا إلى كل ما يعود على الفرد وامجتمع بالخير والسعادة » 
والعزة والكرامة ؛ فى الدين والدنيا فى قوله تعالى : « وابتغ فها تاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء . واقد كان سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن 


عوف من خيرة الصحابة ومن المبشرين بالجنة فضلا عن أنهم كانوا من ثراة اللامة 
الإسلامية : بل افد بلغت ثروة عبد الرحمن بن عوف قراية الاربعة ملايين ديناراً 
ومع ذلك حين رغب إليه مولانا وسيدنا جمد صلى الله عليه وسلم أن ينذل عنكل 
ماله للبسلبين لم يتوان عن التتفيذ حتى أرجعه المصطى . 

ونظرة واحدة إلى ما نحن عليه الآن تعطيئا صورة صا فساد تفكيرنا » 
وعم تفبمنا الحقيقة الدين » وما يرى إليه من مكارم لو اتبعناها لسدنا الام 
غنى وخلقاً » وجاهاً وسياسة . 


ولكنا شغلنا عن ذلك بالتقليد » وباليته تقليد يعود على الآمة بالتفع والخيى » 
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بل #ليد مؤذ للخلق . مذهب للكرامة مضيع للعزة » ونظرة واحدة إلى عواقب 
حادث الجامعة تكتى لان :قرر أتا تسبح فى عاية من تقليد مغبته وخيمه 
وعواقبه مشينة . 

فالذين الإسلاى يأمس النساء بعدم التبذل والخروج إلى الطارقات » بل تلك 
اللابس التى تكشف عن كل المفاتن الجسمية فى وسط شباب قد ملا الغرور 
نفسهء أنه وصل إلى حد عدم المؤاخذة على تصرفاته , لآن الحرية المزعومة تكفل 
عدم توجيه أى امد أو لوم عليه . 

فا بال القائمين على شئون الجامعة : وقد لمسوا بأنفسهم ورأوا بأعينهم » أن 
شبابنا لم يعن بالخلق قدر عنايته بالمظبر الخارجى » ولم يفسكر فى الروح الجامعية 
قدر تفكيره بالعبث الصبانى فى داخل الجامعة وخارجها » يفسكرون فى استحضار 
فرقة راقصات البالية » لتحية علداء الغرب » ومفكريه ليروا منظراً رغ إنكاره 
يذيب النفس خجلا ٠‏ ولا القلب حسرة ولوعة » ولو فتكر هؤلاء فى تعالم 
الإسلام الصحيحة » ونفذوا تعاليه على الوجه الكل لرفع من شأن الامة؛ وأعلا 
من قدرهاء ولعم الغربيون علباء وغيرم أن حضارة الإسلام هى الحضازة الحقة 
التى يحب على العالم إذا أراد أن يستقر السلام فى ربوعه » وأن ينتشر الآمن 
والاستقرار » وأن تزول حالة التوتر التى عليها الام الآن » وخوفيم من الحرب 
والاستعداد له » وأن تعالهه هى التعاليم الصحيحة ٠‏ فإلى المستولين أتوجة بقلب 
مخلص أن يعمل كل من ناحيته على أن يبر محاسن الإسلام لنفسه وآهله وعشيرته» 
وبين أفراد أسرته » وأن يعتتقبا عن يقين حتى يعود للامة مجدها وعزهاء فلا عز 
لغير الإسلام ؛ ولا نصرة حقيقية لغير المسلبين » فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين » 
وكفانا جموحاآ وإسفافاً » فالحالة تتطلب علاجآ حاسماً وسريعاً » ولا علاج بغي 
تعاليم الإسلام » وإن الله القوى القاهر , ينصر من انتصر لدينة » ويمزه بإعزاز - 


ليلق 


داسات [الصوف 
لض ادقن 


جمرة الدستاز عمر طلعت زلقرانه 
أستاذ فى الآدب 


[الزاهدبين المتصوفة والفلاسفة » الكرامات 
وتفسيرها الفلسق » العم بين المتصوفة والفلاسفة . 
اللعرفة ‏ الله ] 


صلة التصوف بالفلسفة : إنما تروى قصة من أروع القصص » وتبين عن نضال 
من أعنف ما عرف العقل البشرى . فالضوفية م نعرف - إما يتبعون منهاجا 
خاصا فريدا : هو منباج الروح والإلهام : إن أناهم العم فإنما يأتييم عن طريق اله 
والله وحده . ليسوا بمستدلين عن طريق العقل ٠‏ أو آخذين عن الكتب ٠‏ إنما 
العم فى صدورهم ٠‏ جاءهم بنور من الله » أفاضه عليهم من كرمه ٠‏ وأشرق به على 
قلويهم من فيضه . أما الفلسفة فأداتها العقل » والعقل وحدهء به يعرفون كل أم » 
وبه يحيطون بكل شىء ‏ يدم - فا يرون - على وجود أنفسهم ؛ وعلى وجود الله. 
وعلى وجود العام . 


وأدوع صورة لهذا التضال ‏ بين الءقل والذوق ‏ نجدها عند الغزالى ٠‏ ذلك 
النى أحاط بعل الفلاسفة » ونهج سبيلهم حينا من الدهر » حتى إذا ماعرف ذلك 
الذى يدعون + قلب لم ظبر اجن » ولبث ,ناجزثم » وياقض أدلهم » ويثبت : 
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ضعف العمل ؛ وقوة الروح . فإذا به فى ه إحياء علوم الدين » يوقفنا على أروع 
صراع بين العقل والذوق . 

وستعرض فى هذه الكلمة لهم المسائل التى احتدم فيها القول بين الفريقين » 
قتكلم عن الزهد لديهما , ثم الكرامات وتفسيرها لدى الفريقين» ثم نتناول نظرية 
المعرقة عندهما » وأخيرا تتسكلم عن « الله ء جل جلاله ؛ كا يراه الصو ؛ وكا 
ياه الفبلنيوك - 

أما الزهد » فد أخذ الصوفية أتفسهم به » وراضوها عليه : وهم نما فعلوا 
ذلك حتى تخلص أرواحبم من شوائب المادة؛ وأدران البدن؛ اتخذ الصوفية الزهد 
وسيلة لوصول لاب الحق » وتاريقا لكعف الحجب عن أقيم + اجن يترا 
إطلعة اله ٠‏ ويصلوا الى حضرة الربوبية ؛ أ. 
إما آخذين بالزهد كبدأ وغاية » لاكوسيلة أو طريق » وإما تاركين الزهد عازفين 
عنه ‏ آخذين بالاذة المادية الغيزيائية » مبالغين فيها مسرفين . وقد نحد بينهم فريقا 
ثالنا وسطا بين الإإنين فا راض نفسه على الزهدء ولا أخذها بالإسراف فى 
وإنما اعتدل بين هذا وذاك ؛ وسار على طريق مستقيم » لا إفراط فيه ولا تفريط . 
ومن هنا عرف الفرق بين الصوفزة والفلاسفة : فبينها الاولون يرون فى الزهد 
وسيلة وطريما ؛ إذا بالفلاسفة يرون فيه غاية ودتقصدا . ولعلنا ترى فى الأبيقورية 
والرواقية خير مثلين على ما ذهبنا إليه . 


مقه 


ولما كان السبيل إلى الله هو رياضة ويجاهدة : يصل بعدها السالك هذا 

الطريق » إلى منذلة العرفان » وهو مقام سام » بل وقد يصل فيه السالك إلى أن 

يتحد بالله أو أن يحل فيه الله حسما تقول بعض المذاهب الصوفية » وفيه ساح 

كبير » فإن كان ذلك كذلك ؛ رأينا له كرامات : كأن يظبر فى أما كن متعددة 

فى وقت واحد ٠‏ أو أن يأنى بفاكبة فى غير أوانها » أو أن يطعن نفسه بمدية» 
ها 
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أو أن يقبض على الحديد الحمى دون أن يصيبه مكروه » وباجملة أن يأ تخوارق 
الأمور مما هو فوق طاقه البشر : وبما لا قدرة لارجل العادى على فعل مثله . 

يوضح الصوفية ذلك بقولم إن الروح فى حال « السكر والغية» تصعد فتفارق 
الجسم وتتحد بالله ؛ أو إن الله نفسه يحل بالبدن » فإن فعل العبد شيا ءلم يكن هو 
الذى فعل » وإنما الله هو الفاعل : وفى كلتا الحالتين يستطيع الإنسان أن يقوم 
بالخوارق » وأن يأنى بالكرامات . 

أما الفلا. ون ذلك تفسيراً آخر : فالمعجرات عند ثبت فى ثلاثة 
أمور : أولها القوة المتخيلة » فإنهم زعموا أنها إذا استولت وقويت ء ولم يستغرقها 
الحس والاشتغال » اطلعت على الوح الحفوظ وانطبعت فيبسا صور الكائنات 
الكائئة فى المستقبل ‏ وذلك فى اليقظة لللانبياء : ولسائر الناس فى النوم . 


وثانها هى القوة العقلية انظرية » ترجع إلى قوة الحدس » وهو سرعة 
الاتقال من معلوم إلى معلوم ؛ والناس فى هذا متقسمون : فنهم من يتتبه لنفسه 
أو بأدنى تنبيه » ومنهم من يتنبه مع التعب الكثير » ورب نفس مقسدسة 
صافية ‏ يستمر حدنها فى جميع المءقولات وفى أسرع الاوقات ‏ والمثال 
على ذلك الانياء . 

ثالثها اثقوة النفسية العملية » وقد تنتهى إلى حد تتأثر بها الطبيعيات وتتسخر » 
ومذله أن النفس إذا توهمت شيا خدمته الأعضاء والقوى التى فها » خركت إلى 
الجبة المتخيلة المطلوبة . ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوتها » فلا يبعد 
أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية فى غير بدنه ؛ فإذا جاز أن تطيعه 
أجزاء بدنه » فلا ييعد أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمه القوة الطبيعية فى غين 
يدنه » فإذا جاز أن تطيعه أجزاء يدنه لم متنع أن يطيعه غيره + فتتطلع نفسه إلى 
هبوب الريج أو نزول المطر أو هيوب عاصفة » أو نزول صاءقة أو تزلزل اللارض 
لتخصف بقوم . 
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من هذا ثرى مبلغ الفرق بين تفسير الفلاسفة للكرامات والمعجزات ٠‏ وبين 
اتفسير المتصوفة لما : الذين يرجعون الكرامة إلى الاتحاد بالله » فإذا استولت 
لاهوتيته على الناسوت ؛ أصبح هذا قادراً على فعل أى ثىء . 


والعم لدىالصوفية ‏ كا أبنا. إما استبصار وطريقه العقل والكتب والتعل 
وإما إلمام وله طريان : الإشراق وباعثه الله ء وأهله هم أصاب النفوس الصافية 
والقاوب العامرة بالإمان وحب الله » والوحى عن طريق الملك من دن الله » 
وأصايه م الانياء . أما لدى الفلاسقة فالآمر جد عتلف . فسييل العلم هو العقل » 
وااءقل وحده ؛ هو الذى يدلنا على النفس وعل الله : وهو الذى يمودنا إلى الحقيقة 
فى كل شىء . وينظر الصوفية إلى هذا العلم ‏ العلم عن طريق العقل ‏ على أنه 
أدنى درجة من عابم ؛ وأنه قريب من عل العوام . 

ولكن الصوفية والفلاسفة يختلفون فى فبمهم ل «العقل» وفها يعنون بهذا 
اللفظ . فبو عند الفلاسفة ما نعرف من أنه أداة للاستدلال ولانظر وللفهم وللمعرفة 
بينا هو عند الصوفية . النفس الناطقة » أوهو حل المعقولات . فالعم لدى الصوفية 
إذن هو كا تقول عليه السلام : « نور يقذفه اله تعالى فى القلب فيشرح به الصدر » 
أما علامته فبى « التجافى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخاود» . 

والنفس » إما نفس مطمثنة » إذا سكنت للآمر » وحفظت التوازن بين شهوات 
الجسم ؛ وإما نفس لوامة ؛ إذا لم يتحقق سكونها فاصطرعت مع شهوات البدن ؛ 
وإما التفس الامارة بالسوء إذا استسليت للشهوات ؛ واسلست الما القياد » 
وأفسحت المجال للشيطال . وما أشبه « الغزالى» فى تقسيمه هذا ب « أفلاطون» 
النى يقسم النفس إلى عاقلة وغضبية وشهوية . فالأولى تمابل النفس المطمثة » 
والثانية تقابل اللوامة : واثالنة تمابل الآمارة بالسوء » وذلك على الرغم من 
اختلاف أساس التقسيم عندهما . 
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وأثم من هذا وذاك هو الله ؛ وفرق شاسع بين مغرفة اله عند الصوفية » 
ومعرقته عند الفلاسفة . سل « ذو النون المصرى : كيف عرفت ربك ؟ فأ 
« عرفت ربى بربى ؛ ولولا ربى ما عرفت ربى»» فطريق معرفة الله هو الله نفسه » 
وسثل « النورى » : ما الدليل عل الله ؟ فأجاب : « هو الله قيل له: وما العقل؟ 
قال : ه العقل عاجز ء والعاجز لا يدل إلا على عاجز هثله » فلا العقل يؤدى بنسا 
إلى الله ومعرفته » ولا الاستدلال العلى بكاف لكى نعرف الله وللكن ,الله » 
إنكان ثمت طريق لمعرفته » فبو عن طريقه ه هوء . الله يشرق بنوره على قلب 
عبده » ويجتلى بذاته » ويظبر يلاله . لا شك إذن فى تلك المعرفة عن الله » 
الى تأتينا عن طريق الله نفسه . أما أن نعرف الله عن طريق العقل فذلك أن 
كله شك وكله ريب ؛ وما أدل على ذلك من أنه إذا اصطنع فيلسوف براهين 
على وجود الله » إذا بفيلسوف آخر يهدم له براهينه » ويقول بأخرى ء إذن 
فبذه وتلك محل شكء وما دام فيها ظل من الشك : فهى غير يقيفية » أى أنهبا 
لا تزدى إلى يقين » وهذا ه الله » الذى لا يقين فيه » ليس إل '! : ولسنا إذن تعرقه 
كا ينيثى أن تعرف الله 


فتحن إذا عرفنا التفس , ثم أثيتنا عن طريق النفس معرفة الله : ونحن 
إن دانا على الله بمختلف الآدلة : سواء فى أنفسنا أو فى غيرها » فإن هذه المعرفة 
لا تبلغ أبدا يقين العرفة التى يقذف الله بها فى قلوب عباده المصطفين . ويدلنا 
الآثر القائل : « من غرف نفسه » فقد غرف ريه » يذلنا على أثنا لا نعرف الله 
إلا إذا عرفنا أنفسنا ء ولن نعرف أنفسنا إلا إذا تبجردت عنا يشوبيها من مادة ٠‏ 
وما يتعلق بها من أوشاب. 


وبعبارة أخرى ؛ لن يعرف الله؛ إلا من عرف نفسه » ومن .ساك طريقالمعرقة 
الضحيح ٠‏ طريق الذوق والوجد. 


() يلاحظ أن الفلاسفة رغم اختلافهم يتففون جيما على براهين مميئة » ومن هنا كأن فى هذه 
الدليل منالطة منطقية , 


س4 


سالب لنت لمان 
خصيرة الاستاذ عبر التعى التتيج 


ءا وس أول الآداب بالمماهد الديئية 


للفتنة فى عبد عثمان أسبابها المباششرة وغير المباشرة » وهى من هذه الوجبة 
أشبه الثورة الفرنسية ٠‏ كا تتشابهان كذلك فى أن حدوث كل منهما فى صفحة 
التاريخ كان أمسآ لامفر منه ‏ وهذا لأثنهما يرجعان لعوامل غير مباشرة ؛لم تكن 
من خلق الزمن الذى حدانا فيه . غير أننا نستطيع أن نقرر أنه كان من الممكن 
أن تحدثا فى تاريخ آخر لاحق ٠‏ لولم توجد العوامل المباشرة الى أدت ببما إلى 
الحدوث زمن عثهان رضى الله عنه وزمن لويس السادس عشر . 


وبمكن حصر الاسباب غير المباشرة هذه الفتئة فى التطور الاجتماعى الجديد 
الذى طرأ على حاة امجتمع الإسلاى ننيجة الفتوحات الواسعة التى تمت زمنى 
أى بكر وعمر »كا يدحل فى ذلك أيضاً » العصبية التى تميز بها العربى » وتلك الروح 
العربية الثورية الجاحة أو ما يطلق عليه علباء الاجتماع اسم ه روح الجنس » . 


هذا عن الاسباب غين المباثيرة للفتنة : أما أسبابها المباشرة فيمكن ريطها بضعف 
سياسة الخليفة » وسنعرض فى شىء من البسط والتحليل سكلا النوعين من أسباب 
هذه الفتئة الشخيعة . الى ذهب ضفيتها خليفة المسلبين الالث عثيان رضى الله عنه . 

يقول علاء الاجتماع إن التورة دائماً حليفة التطور ؛ سواء أكان هذا التطور 
دينياً» آم فتكريا » أم ماديا . أم سياسيا . ثورة [طيح بالقديم القائم من نظم الحم 
أو الديانة المرعية أو الافكار والمعتقدات السائدة أو نم التجارة المتبعة أو أصول 
الفن المعروفة » ثورة آطيح بكل ذلك » وتفسم المجال لنظم جديدة ومعتقدات 
جديدة وقم جديدة . فكلنا يعرف مدى فزع ذولة الآوئان عند ما انق تور 
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الحداية الاسلامية يكتسح ظلة شبه الجزيرة العربيه » لجفلت دولة الباطل بموبيقاتها 
وعلا ضرح الحق كالطود لا يريم : وكلنا يعرف كذلك مدى ها أزكت به آراء 
وافولتيي »ىو حان جالكرووسو وو ,يكيو نيران الثورة الفرئية + الى 
راحت تلتهم القديم الجائر » وتمبد لحياة أخرى أكرم بن الإنسان » وما فزع 
أباطرة روما ء ذات التاريخ الوثثتى العتيد ٠‏ يوم طرقت المسيحية أسوارها » 
يخولا وان ٠‏ إلا دليل على هذا التطور الجديد . 

ونحن لا يق علينا » أن امجتمع الإسلاى ٠‏ أواخر عبد عمر » كان قد نميأ 
لأنتتبال طون جديد : من أطوار حياته ٠‏ وأنه يمام له من الانتصار المؤزر 
على أكاسرة الفرس وقياصرة الروم » ويما غمره من الغنائم والاموال والسبى * 
وقد بدأ يودع طور البداوة وعيشها الناضب ٠‏ ويستقبل حياة التحضر ٠‏ وعيشها 
الخصيب ء غير أن العبقرية العمرية ءلم تفتها هذه الظاهرة الجديدة فى حياة المسلمين 
ومدى ما قد تحدثه من نكسات لو أرخى لها العنان » فراح يضرب اناس من 
سيرته العادلة الزاهدة المقتصدة أروع الامثال : يرهم بذلك » وحلهم على الطريق 
السوى » كا دقعهم إلى الاقتداء والتشبه بسيرته . 

وأم مظاهر التطور الاجتاعى لذلك العببد » تضخم الثروات » بما آل 
إلى المسلبين » من خيرات الام الغلوية . وقد عددت المصادر الثىء الكثير 
من هذا الثراء العريض الذى استجد على الصحابة والمسلين » ومن هذه الصادر » 
تاريخ الطبرى ٠‏ وطبات ابن سعد » ومروج الذهب للسعودى ٠‏ وثاريخ 
ابن عسا كر ء والكامل لابن الآثير . ومن هؤلاء الذين أفاضت المصادر فى عد 
ثروتهم » سعد بن أنى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » أحد المانية الذين سبقوا 
الخلق إلى الإسلام » وطلحة بن عبيد الله ء أحد العشرة المبشرين بالجنة » وكان 
يقال له ؛ طلحة الفياض ء وطلحة الجود ء وطلحة الخين : وطلحة الطلحات » 
ومن الأغنياء الذين ورد ذ كرم أيضاً » خياب بن الارت ؛ والزبير بن العوام * 
والمقداد بن الأسود وغيرهم . والثىء الذى يسترعى الانتباه : أنه قد وجدت طبقة 
جديدة أصابت من الثراء ما تشرد عند وصفه الالباب » وقد جر هذا طبع : 
إلى حياة البذخ والترف فى عبد عنيان : النى ترك لقريش وسواهم الحبل على الغارب . 
يتأثلون القرى والضياع ‏ ويشيدون الدور والآبذية الفخمة » وبذا بدا النطور 
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واخاً جلياً : حيث طرحت حياة البداوة الساذجة جانباً » ومال الناس إلى التكاثر 
بالأموال ؛ ويحانب هؤلاء ؛ وجدت طائفة أخرى : خاب مسعاها فى الحياة » 
فنظروا إلى طبقة الاغنياء : نظرة حقد وحسد ؛ ودب فى نفوسهم دبيب اليأس 
والقرد ؛ ومثل” هؤلاء» مم الذين دون للثورات ؛ وينفخون فى أبواقها . ولقد 
أدرك عمر ذلك قبل موته ؛ وقال مشققاً على المسلدين ؛ لما رأى أسلاب فارس 
وما فسا من ياقوت وزيرجد وجوهر ء ٠‏ بالله ما أعمى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتباغضوا ‏ إلا الق الله بأسهم بينهم » . واقدكان عبد عنْمان » كا سلف » دور 
اتفال من حياة العداوة الجافة إلى حياة التحضر الترفه . فكثرت لديه الاموال 
كثرة هائلة » اتخذ لها الخرائن» فاننشر القيل والقال؛ وأصبح الاغتراء» بل والخليفة 
نفسه ء حل طعن ومؤاخذة ؛ لما كان مخص به أقاريه من جاه ومال ٠‏ فدبت 
فى البلاد روح السخط والنذمس » وحب الشغب ٠‏ وكراهية قريش ٠‏ ولعل ذلك 
مصداق قوله صل الله عليه وس ه إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدى ما يفتتح الله 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » وقد صدق قول رسول الله صل الله عليه وس فكان 
ذلك من الأسباب الممبدة للفتتة ه ونبلوك بالخير والشر فتنة والينا ترجعون ٠‏ 

وليس من شك ف أن اندلاع ليب الفتئة فى عهد عثمان ؛ رده إلى مجاراة 
الخليفة نفسه للتطور الاجتماعى » وهو مالم يفعله عمرء فقد أضبح لعثهان من الثروة 
مالم يكن لاحد من سلفيه : وإلى جانب ذلك : مد الخليفة للصحابة والنابعين 
والأقربين فى هذا المضمار مدا » وتلك حالة جديدة لم يشبدها عهد السلفين الكبيرين 
أنى بكر وعمر ؛ لخز ذلك فى تفوس الناس ٠‏ ووجدوا من ضعف الخليفة ولينه » 
ما شجعهم على القيام يفتتهم المشتومة . 

ولك جانب قضخم الثروا ت كظبر من مظاهر التطور الاجتماعى فى ذلك الحين 
برز مظبر آخر من مظاهر هذا التطور : وهو اختلاط الاجناس والعناصر امختلفة 
ققد أصبح امجتمع الإسلاى : بعد حوادث الفتوح » حيطا زاخر العباب ٠‏ يموي 
بكثير من مختلف الآجناس والآديان ؛ وكان منهم الموتورون يسيوف المسلبين » 
دخلوا الإسلام غير مخلصين » يتحينون الفرص للإضر ار بالمسلبين » ومن هؤلاء 
« المرمزان ء وه جفيئة » وه كعب الاحبار» و وعبد الله سبأ الييودى » عناد 
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الفتتة الاكبر , وداعيتها الأول ٠‏ وفوق ذلك كان للسبى والاسترقاق والخاط بين 
العناضر ء أثر بعيد الفور ؛ فى إعداد اجتمع الإسلاى : لهذه الفتنة » وقدكان أبناء 
السبايا من شر ما منى به الجتمع العربى : وقد قال عثيان رضى الله عنه : ٠‏ إن أم 
هذه الامة صائر الى الابتداع بعد ثلاث فيكم ٠‏ تكامل التعم : وبلوغ أولادمٌ 
من السبايا » وقراءة الأعراب والاعاجم اللقرآن , . 

وهناك مظبر ثالث من مظاهر التطور الاجتماعى » وهو الأنافة العامة لهذا 
العبد » فتدكانت القافة زمن الى الكريم ؛ ثقافة بسيطة موحدة: إذكانوا ,فون 
عند ماجاء به الله » وما علبهم رسوله الآمين » لا تكلف ولا ابتداع ولا أمت 
ولا عوج : وكانوا لا يعرفون التأويل بما يوافق أهواءم » ولا اللعب بالتصوص 
لساب منافعيم » فلماكانت الفقتوح وكثر اختلاط العرب بشيرهم من الشعوب 
الآخرى ٠‏ راح أهل الأقطار الغتلفة يت رأون الترآن ٠‏ كل بالطريقة التى يراها » 
وبالتغمة الى تعنيهء ففزع لذلك «حذيفة بن العان » ووحد الضحف . وبالإضافة 
الى ذلك : راح القوم ؛ وقد استنارت عتولم فى امجتمعات والآندية واللؤتمرات + 
ينظرون الى سياسرة الخليفة ؛ نظرة الناقد ‏ ويتطلءون الى أعماله تطلع المدقق امحاسب 
وأ<اناكانوا ينظرون الى هذه السياسة نظرة السخرية والإزدراء ٠»‏ ومن ثم كان 
هذا الظبر التقافى الجديد ذا أثر فى التقبيد للفتنة . 

ومن الاسباب غير المباششرة لهذه الفتئة الشنعاء » ما تميز يه العرنى من روح 
التعصب » فليا جاء الإسلام » حارب هذه النزعة ٠‏ لا فضل لعربى على يحمى 
إلا بالتقوى . ٠‏ إن أ كرمم عند الله أتقاكم ء وبذا اختفت هذه النزعة زمن الب » 
ثم برزت أيام الردة » ثم اختفت بفضل ألى بكر » إذ شقل المسلبين بأمن الفتوج ٠‏ 
وكان عمسر يسعى جبده لأقضاء على هذه النزعة : وكانت قريش محل حسد وحقد 
القبائل السرية الأخرى » لما لها من المكانة والصدارة , ثم كان هناك التعصب 
أيضاً ت قريش وبطونها ٠»‏ وأمس ذلك واضح فى الحلاف الذى جر بيهم 
عند بيعة عثمان ؛ وقد كان لروح التعصب هذه » أثرها البعيد المدى فى تسكير الجو 
حول الخليفة » وفى إشعال نيران الفتتة . 

ومن الاسباب غير المباشرة لهذه الفتئة أيضاً . الطبيعة الغرية : أو ما يطلق 
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عليه علاء الاجتماع ه روح الجنس » ؛ وقد تميزت الروح العربية بالجوح والعناد » 
واقد قالعمر فى أول خطبة له بعد توليه الخلافة «إتما العرب مثل جمل أتف » 
اتبع قائده » فلينظر قائده أين يقوده » أما أناء فورب الكعبة لاحملدكم على الطريق» 
ولقد استطاع عمر أن يحمابم على الطريق حتا » فليا آل الآمر لعئمان » ولم تتكن له 
عبقرية عمر ولا حزمه ٠‏ انفلنت من بده » مقادة هذه الآمة الموح الانوف ٠»‏ 
وانفجر بركان الفتنة ليودى بالخليفة الطبب الورع عثمان . 

بق من أمر هذه الفتئة أن نورد أسبابها المباشرة » وتتلخص فيا أجمع عليه 
اللؤرخون؛ من ضعف دياسة الخليفة » ولو وضعت الخلافة آنذ فى بد قوية » 
كيد على بن أبى طالب » لكان من المرجح أن تتأخر هذه الفتنة إلى وقت لاحق » 
وقدان عثيان أقل م :أن يقود أمر أمة كالامة العربية ٠‏ وغاصة فى هذا الظور 
الذى بلغت فيه درجة ة الغليان . وأول مظاهر هذا الضعف » حياؤه ولينه ؛ وليس 
أدل على ذلك من رذ ه كيل بن زياد» ء وخضوعه للمفتونين الثائرين 
من أهل الكوفة والبصرة ‏ والسير وفق أهواتهم الجاحة: فكلا طلبوا منه عزل 
عامل وتولية آخر ؛ إستجاب لم ؛ راجيا بذلك : أن تسلس مقادتهم له » ولكنه 
بتلك السياسة ؛ هون من شأن ولاته » وأطمع أولئك الطغام الحاقدين فهم . 

ثمكانكير سن الخايفة » من العوا مل المبيثةلحذه الفتنة إذ من طبائع النفس البشربة؛ 
هيبة القوى ؛ والطمع فى الضعرف » وعلى قدر ما كانت قوة بر ونشاطه وتوثيه » 
كان ضعف عثمان وانكساره ويجزه وتردده : فسبل على بطائته قطع الآمور دونه ؛ 
والعمل وفق مآربهم : وبذلك تأت الاقطار الآخرى للثورة ورفع راية العضيان . 

روى الطبرى أنه لما حوصر عثيان قال : « ومن كانت لى عليه طاعة فلمسك 
داره؛ فإنما يريدنى القوم ٠‏ وسيندمون على قتلى , والله لو تركونى ٠‏ لظنفت أنى 
لا أحب الحياة : واقد تغيرت حالى : وسقطت أسنانى » ورق عظمى » : ومن ذلك 
يتضح مدى فعل السنون بالخليفة عثيان » حتى صيرته شيخاً فانياً عاجزاً ليس له 
من رهبة عمر شيا . 


ومن تقط الشمف فى سراسة عثان : إيثاره الآقارب » فى مجتمع عنيد أنوف» 
بموج بالفتئة » ويتطاير منه شمرر الحقد والحسد ٠‏ فكم من لوم » وكم من عتناب » 


556 مجلة الازهر 


وك من شكوى وجبت إلى عثيان وعماله ؛ وكان قد اصطفاهم من ذوى قرباه - 
واللؤرخون يتقسمون تحاه هذه السياسة قسمين : قم يحبذ ما ذهب إله الخليفة 
من اصطفاء الاقارب ؛ بحجة أنهم كانوا أكقاء ٠:‏ برهنوا على أنهم أهل للثقة 
اتى وضعت فيهم » ومن هؤلاء: معاوية بن أنى سفيان » ونضيف فى هذا الصدد أن 


روح القردء التى طبعت هذا العهد , أخافت الخليفة » فلم يعد يثق بغير أقاريه » وقسم 
آخر ء مخطىء الخليفة فى هذه السياسة ٠‏ ويقول بأنهكان الاجدر به أن يضرب 
االقدوة من نفسه . وأن يحذوا حذو عمر فا اتخذه من سياسة تجاه أقاريه . 

وبما تقدم ترى أن سياسة عثيان هذه ٠‏ وقد مبدت لإشعال نيران الفتة ٠‏ 
وقد كان عثان فى حاجة إلى مثل عبقرية عمر ٠‏ إذ كان حاكا مثاليا ؛ بأدق معاق 
هذه الكلمة : فا كان منعه أن يربت على كتف بدافع العاف من أن يتناوها 
بالدرة بدافع العدل : قبل أن قرم صاحها من مجلسه: أما عثمان ققد كان ينبوع 
رحمة ؛ ونسم رقة ؛ له صفات من يعطى ولا يأخذ ؛ بسط اناس صدر خلافته » 
حتى استطابوا المرعى ؛ فلسا هم بزجرهم حرنوا وتمردوا » ولم يستطع لافتتة قعا » 
فأكلته نيرائها . 

ويحب أن تقرر فى ختام هذا البحث » أن نظام المكم ‏ ذلك النطام الذىلم يحدد 
سلطة الخليفة » وموقفه من الآمة » وموقف الآمة منه » ولم ينص على طريق خددة 
للحك »كان من العوامل التى أفسحت محال الفتنة ‏ فإن روح الشورى » التى تشيع بها 
المسلمون زمن عمر وأنى بكر ؛ جعلتهم يتطلعون إلى التدخل فكل ثىء ؛ وكان مظبر 
الخلافة مظبر رعاية أبوية بعيدة عن العسف والقبر ؛ غير أن هذا النساع قد 
جر الفوضى ؛ والافتيات على الحقوق ؛ والاختلاف على ما كان يقع من الاحداث 
ويحد من الوقائع ٠‏ فلم يكن القول لميئة خاصة ‏ ولا لطائفة معينة » وقد كان عبر 
يرى من وراء ذلك إلى تدريب كل مسلٍ على معرفة نصيبه من الواجب العام 
واللصلحة المشتركة . غير أن ذلك ات#لب فى عبد عَثان إلى جرأة وتطاول عليه * 
ما مبد الأمور للفة . 

هذه هى الأسباب الباشرة وغَير المباشرة التى انتهت بالفتنة الشنعاء حيث كان 
ضميتها خلقة المسلبين الثالث ١‏ عَثْمان زضى الله عنف» . 


لمق 


مامالل ايج ِرالظيَقْ 


فضي" الركستاز السب مود النواوى 


الفتش بالاد 


لعل فى ترداد النظر فى تاريخ هذا الإمام العظيم وأمثاله . ما يحفز نفوسا كريمة 
أو يرفع هما وخيمة . وإما الناس من جبة القثال أ كفاء . ولا فضل للإنسان 
إلا بحياة يعمرها بعلوم يحصلبا . أو آثار نافعة مخلدها فيخلد بهاء لهذا يعجبنى دائما 
أن أطالع الفراء الكرام » بسير هؤلاء الائمة الأعلام . 

انشأ الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبرى صاحب التفسير المشهور والتاريخ 
المعروف : فى القرن الثالث الحجرى » وهو عبد تهضة علبية : وبخاصة ف التأايف 
والتدوين وهى نهضة ترجع إلى عبد المنصور العبامى وتبتدىء به . وكان المتصور 
العبابى قد شجع العلماء . وأغرى بالتأليف الاثمة والفقهاء وأمره فى موطأ الإمام 
مالك وغيره مشهور بين الناس ؛ وناهيك بعصر المأمون الذهى لاغة العربية وآدابها 
ومعازّت التين والدنيا.. ١‏ 

ولد الطبرى سنة ميمه وتوف سنة ٠.‏ 1م ه عفهى خمس وثمانون سنة تقريبا 
قضاها فى جمع العم والتصرف فيه . وقد عبدت سبله . وعذيت مناهله . مع ذكاء 
نادر وحفظ يجيب . وتفرغ وزهادة . وتوفر على العبادة . فطوف بالافاق يرناد 
المعارف ما بين الرى . وبغداد . ومصر » والشام ٠‏ والبصرة » والكوفة . 

وقد طال مقامه ببغداد بدءا وعودا . حتى كانت وفاته بها . 

وكانت بغدادكعبة القصاد , وموئل الرواة ؛ ونجعة العالم والآديب وجمع 
كل حسن وطيب - وهى الى يقول فيها ابن هانىء : 


1 مجة الأزهر 


دخلنا كازهين لما فيا ألفناها خرجنا مكرهنا 

بدأ يطلب الحديث بالرى وما جاورهاء فأ كثر عن الشيوخ ولا سما عمد ابن 
حميد الرازئ والمثنى ن ابراهيم اليل . وغيرهما . وحدث عن نفسه فى قصة بذ كرها 
بعض المتصلين به . أنه دخل عليه هو وابنه فقال له فى حديث جرى .5 لهذا سئة؟ 
قال تسع نين . قال الم تلم' تسمعه منى » قال كرهت صغره وقلة أدبه فقال لى: 
حفظت القرآن ولى سبع ستين » وصليت بالناس وأنا ابن ثمانى سنين *" وكيتيت 
الحديث » وأنا ابن قسع ستين , ورأى لى أى فى النوم أنتى بين يدى النى صلى الله 
عليه وسل ؛ وكان معى مخلاة ملوءة حجارة : وأنا أرى بين يديه : قال له المعبر إنه 
إن كبر نصح فى دينه ؛ وذب عن شمريعته . خرص أبى على معوتتى على طلب العم 
وأنا <نئذ صى صغير . 

وانتقل من الرى وماجاورها إلى مدينة السلام » فأقام بها وكتب عن شيوخها 
فأكش . ثم صار إلى الكوفة فنكتب فيا عن مد بن العلاء الحمدائى وإسماعيل 
ابن مومى وغيرهما . ثم عاد إلى مديتة السلام » ولزم المقام بها مدة . ونفقه يها 
وأخذ فى علوم القرآن . ثم غرب عخرج إلى مصر , وكتب فى طريقه بأجناد اشام 
والسواحل والثغور وأ كثر منهاء ثم صار إلى الفسطاط سنة عو . وكان بها بقية 
من أهل العم فأ كثر عنهم الكتبة من علوم مالك والشافعى وابن وهب وغيرثم . 

وهكذا ظل يتتقل ويأخذ كل عل من أهله وأئمْته » حتى انتب به الطاف إلى 
مديئة لغسداد » وأفاض علٍ الناس من عليه فى شتى الفنون » وكتب مؤلفاته » 
وما وال بها سراجا منيرا ,.شهساً مشارقةاةحى قظى سنة ٠‏ 1ت .ها هلله هن حزاتة 
الحافلة بالقاس العلم واللهم فى جمعه من جميع منتجعاته ‏ والاستتتاج والإنتاج » 
وإذا فنذلة ابن جرير جديرة ما وصف الخطيب البغدادى إذ يقول : 

٠‏ وكان أحد أثمة العلناء يحكم بقوله ء ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان 
قد جمع من العلوم ما لم يشاركة فيه أحد من أهل عصره . 

وكان حافظاً لكتاب الله : عارقاً بالقراءات ٠‏ يصيراً بالمعانى » فقيياً فى أحكام 


[1] عن مذهينا ه الحنى ء أن البلوغ شرط فى حدة الامامة . 


إمام المفسرين للف 


القرآن»عالماً بالسئن وطرقبا ء وحيحبا وسقيمبا » ناحخها ومفسوخباءعارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الخالفين فى الاحكام وسائل الحلال والحرام » 
عارفا بأيام الناس وأخبارهم . 

واقد أيجب به العلماء والمؤرخون . وجميع أصماب الفنون فى قنونهم » وذكر 
الرواة عنه كثيراً من العجائب ٠‏ فقالوا إنه مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم 
منها أربعين ورقة . وقالوا إن قوما من تلامذته حصلوا أيام حيآته منذ بلغ الحم 
إلى أن توفى وهو ابن ست وثمائين سئة » ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار 
منها عل كل يوم أربع عشرة ورقة . وهم يذكرون لذلك نظائر حين يتكلمون عن 
أكثروا التصديف : كأى القرج الجوزى » وجلال الدين السيوطى . ولد 
فى أحوال بعض المعاضرين . من أمثال الدكتور طه حسين باشا » والاستاذ العقاد 

ترب هذه الروايات ؛ ذمدكان السابقون أفرغ بالاء وأبعد عن 

وأقل منا أخذاً فى خظوط الدثيا ومتعها . 

ولعل ميزة للطرى لم يشارك فيا هى أنه راحم رجال الاختصاص فى 
اختصاصاتهم فلا يتخلف عنهم بل لقد سبق كثيراً منهم ولاسما فى تفسيرة الوحيد 
الذى جمع بين مسالك السلف فى الرواية . والخلف فى دقة الفهم والدراية . 

فآبو جعفر مفسر بلغ مرتبة الامامة فى التفسير » وفتن الناس بكتابه التى اننشر 
منذ عبد » وأكب اناس على قراءته ؛ يسرحونالطرف فى فسيح رياضه: ويملاون 
القول غذاء وكرعا من حياضه ٠‏ وهو تفسير خالد يتحدى كل عالم ومفس حتى 
اليوم . وقد ذكره الإمام الجتبد أبو حامد الاسفرائتى ذال فى شأنه ه لو سافر 
أحد إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً » . 

وتقل الخطيب يسنده إلى عبيد الله بن أحمد السمسار قال. 

إن أبا جعفر قال لاصحابه : أتنشطون لاتفسير » قالواكم يكون قدره » قال : 
ثلاثون ألف ورقة : فقالوا هذا ما تفنى الاعمار قبل تمامه ٠‏ فاختصره فى نحو 
ثلاثة آلاف ورقة . ثم قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا » قالوا 
ك يكون قدره فذكر نحو ما قال فى » ثم قال : .إنا للهء مانت الم 

وهذا إن صح أكير دلالة على همة ونشاط تضل الآذهان فى إدرا كبما . وقد 
قالوا إنه أملاه من سنة ممم إلى سنة .ون 


4 جلة الأزهر 


ولعل لنا نظرة فى تفسيره بعد . 

م ابن جرير محدث عالم بالسئن وطرقبا وصخيحها وسقيمبا وناتنها ومفسوخها 
كا وصفه الخطيب . وقد ذكروا فى تاريخه أنه كتب عن أنى كريب وحده أ كثر 
من ماله ألك حديت.: وم غارف يأقنوال الضحابة والتاببين ومن يعدم 
وقد رأيت ما كتب بمصر من علوم مالك وابن وهب والشافعى . 

ولهذا فبو فقيه مستقل » وإمام يجتهد يذكر فى طبقات انجتهدين . وهو لم يقلد 
إلا فى صباه يوم ابتدأ الفقه بمدينة السلام على مذهب الشافعى ؛ على أن له أتباعا 
يقلدونه من العلماء . متهم أبو بكر المعافى المعروف بابن طران . 

وأبو جعفر المؤرخ المشهور الذى جمع تاريخ الدين فى كتايه مع تحر فى الروابة 
وقوة فى الأسلوب . 

ثم هو فى علوم العربية إمام جليل » دلت على ذلك كتابته فى التفسير وشهد له 
به أثمة العربية : كأ العباس تعلب الذى يقول فيه إنه من حذاق الكوفبين » وكان 
قليل الشبادة لاحد بالمذق . 

وسأحيلك على نبذة ما كتب عنه أبو مد عيد العزير بن عمد إذ يقول : كان 
أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لايحبله أحد عرفه لمعه من 
علوم الإسلام مالم يجتمع لأحد من هذه الآمة ولاظبر من كتب المصتفين واشتهر 
من كتب المؤلفين ما ظبر له .كان عازفا عن الدنيا تاركا لها يرفع نفسه عن القّاسها . 
وكان كالقارىء الذى لا يعرف غير القرآن » وكامحدث الذى لا يعرف إلا الحديث 
وكالتحوى الدى لا يعرف إلآ التحى..:وكالخاسب الذى لا يعرف إلآ لساب ٠‏ 
وكان عالما بالعبادات جامعا للعلوم وإذا جمعت بين كتيه وغيرها وجدت لكتبه 
فضلا على غيرها . . إنتهى . 

وقبل أن أختم هذه الكلمة : أشير الى أنه روى عنه بعض منظومات تدل على 
ذوق فى الآدب . وبصر فاحص بأساليب العرب ؛ ومن ذلك قوله: 

خلقان لاأرضى طريتما بطر التتنى ومذلة الفقر 

فإذا غنيت فلا تكرى بطرا وإذا افتقرت فته على الدهر 

رحنك الله يابن جرير . وجعل منك فى أمتنا أسوة صالحة كريمة ,5 


ع4 


وم | نر 
نَفشَيق لشي المنسشاوى عبود الخولى 


بيس بي لقاب 


من مظاهر حكته تعالى أن أبدع خلق الإنسان وسوى نفسه وجعلبا زاخرة 
بالامانى العذبة حافلة بالآمال الباسمة تواقة إلى أن ترى تلك الآمال حقيقة سافرة . 
وواقعا مشرقا ء وهى لذلك قد تسلك من الآسباب والوسائل ما تتخلف عنه التتائج 
فتفجع بالخببة والحرمان » والمزمة والاندحار وهى أشد ما تتكون حاجة إلى 
النصر وشوقا إليه ولهفة عليه فكان من مززيد عنايته تعالى بعباده أن بين لهم أن 
النصر تابع افانون حك دقيق وسنة كوزة غالدة فن تتكب عنها تردى فى هاوية 
الذل والهوان ومن استوى على صراطها حالفه العون والإمداد والعز والإسعاد 
فقال جل شأنه ( يأيها الذين آمنوا إن تتصروا اله يتصركم ويئبت أقدامم ) ومن 
أوفى بعبده من الله ؟ ومن أقدر منه على تتفيذ ماده فهو قيوم الأرض والسموات 
والمبيمن على شئون عباده ؛ والقابش على ناصيتهم . فسا من مخلوق إلا واقع 
فى قبضته وجل من سطوته . ثملته إرادته ونفذت فيه قدرته وأحاط به قبره 
وسلطانة ؛ ولايتم من أموره إلا ما اقنضته حكمته وتعاقت يه مشيثه . بيده 
ملكوت كل ثىء لا معقب لحكله ولا راد لقضاته ( وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن بمسسك بخير فبو على كل ثىء قدير ؛ وهو القاهر فوق 
عباده ‏ وهو الحكم الحخيد ) . 

والنصر الذى طلبه تعالى من عباده يكون برعابة دينه ولذلك دعام ثلاث 
الآولى عتميدة قويمة ‏ الثانية عبادة خالصة لله وحده ‏ الثالثة إحسان ف معاملة 
خلقه : فسلامة العقيدة أن تخالط القلوب بشاشة الإبعان بالته وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 

7 سبحانه صاحب العلم امحيط والسلطان القاهر » فلا يعم الغيب سواه ولا 


3 مجلة الازهر 


شركة معه لنى ولالولى » ولاينازعه منازع فى السيطرة على شئون خاقه فهو العظيم 
يحده » الغالب جنده : النافذ قضاؤه . السابغ عطاؤه ( له متماليد السموات والأارض 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل ثىء عليم ) فليس من الإبمان فى ثىء أن 
يتوكل الشخص على غير ربه » أو يلتم النذر لسواه ؛ أو يعتقد الضر والنفع فى 
عخلوق من مخلوقاته ( إن كل من فى السموات والارض إلا آتى الرحمن عدا » 
لقد أحصائم وعدم عدا ؛ وكلبم آنيه يوم القيامة فردا ) : ومن الكفر الصريح 
ها يفعله ضعاف العقول والسفباء من اللجوء إلى هؤلاء الدجالين الفجار الذين 
يدعون عدم الغيب وكشف المستقبل » ويزعمون أن لم قدرة على جمع القلوب 
وتفريقبا وتيسير الزواج وإنجاز الخل » وإطالة أعمار الآولاد » وأن لكتابتهم 
وأحجبتهم تأثيرا فى الحفظ والإسعاد ( كبرت كلية تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذبا ) . وما تلك الاساليب إلا شباك يصطادون بها الاموال من البله 
والمغفلين . ولو صح أن لم طاقة على تقيق ما يدعون ؛ لكان الاولى أن يسعدوا 
أنفسهم ولا يكدوا فى جلب دريهمات يسيرة يحتالون لسلبها من وقع فى شركيم ٠‏ 
ولااريب أن المسل الذى يثق ببؤلاء قد انطفأ مضباح الإيعان فى قلبه وأحاطت به 
ظاءات من الكفر بعضها فوق عض ( ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور ) 
وإذا أراد هذا المسلم أن يدرك حك الرسول الكريم عليه فليستمع إلى ذلك بعد أن 
يزيل أكنة قلبه ووقر أذنه » ققد قضى ضلوات الله وسلامه عليه فى مثل هذا 
الشخص قضاء مبرما : فقال ( من أنى عرافا أوكاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر 
يما أنزل على عمد ) وصدق الرسول عله الصلاة والسلام فإن ما أنرل علية هو 
قوله تعالى ( قل لا أملك لنفسى نفعآً ولاضرا إلا ماشاء ان ولو كنت أعل 
الغيب لاستسكثرت من الخير وما مسنى السوء) فإذا كان الرسول وهو أكرم 
الخاق على الله لا ملك النفع والضر لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره وتبرأ من علم 
الغيب ٠‏ أفيملك الافع والضر ويعل الغيب هؤلاء الآرجاس الملوثون ؟ ولكن 
صدق الله حيث يقول (فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمىااقلوب التى فى الصدور) 

الآض الثانى: إخلاض العبادة له وحده بأن تملا قلبك يلاله وعظمته . 
عابدا له كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ملتزما المنباج الذى ارتضاه 
لتقديسه وتمجيده مسارعاً إلى إقامة العبادات مستوفية لشروطها وأركائها قريرة 


وسائل النعس 3 


5 نفسك . حريصاً على أن يظبر أثرها فى السلوك والحياة العملية 
معتقدا أن ثمرة ذلك ترجع إليك وحدك » فهى تركية ارو ١ك‏ ولي الدع 
وتكرم لشخصك وسمو بإنسانيتك ؛ وتشريف لها يناجاة القه تعاللى والاتصال به 
والحصول على عظم امداده ووافر جزائه ( ومن جاهد فإئما يحاهد لنفسه إن الله 
لغنى عن العالمين ) فا عبد الله من حج رياء وسمعة ٠‏ أو قام إلى الصلاة متثاقلا 
متباطنا غافل القلب فى أدائها ‏ حتى أضحت صوراً وأشكالا لاحقيقة لحاء وجسما 
ميتا لاحياة فيه . وحقيق جثلهذا ألا يكون عابدا لله وألايصح اتتسابه لرسولالقه 
فقد روى أن حذيفة بن الهان رضى الله عنه رأى رجلا يسرع فى صلاته فقال له : 
ما صليت ولو مت على مأ أنت عليه مت على غين الفطرة التى فطر الله عليها مدا . 

الام الثالك : الإحسان فى المعاملة عراقبة الله تعالى فى عباده بأن يشعر 
كل إنسان أنه ليئة فى بناء الجتمع فعليه أن يركز جهوده فى إسعاد بنى جنسه وتوقين 
هناءتهم ويتبادل معهم المودة والإخاء والأنس والضفاء وذلك قوام كل مجتمع صالح 
يتوئب أفراده لنبوض وبلوغ أوج العزة والكال . وإلا فاقيمة جتمع لا يرحم 
فيه الضعفاء ولا تمسح عبرات الاشقياء ولا يعطى السائل والحروم حقه فى مال 
الاغنراء ولا ييؤخذ على يد الظالم ولا يتتصف للبظلوم . وتهدر الكرامات . وتتهك 
الحرمات عندئذ تتكون ال1زاة جحيا مستعرأ وعذايا وبيلا 

ومن الإحسان فى المعاملة إصلاح ذات البين وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف 
نخاربة العدو الغائم والتسلح له بالسلاح الذى يخافه ليظل جانينا عننده مبيبا 
وسلطاتنا مهوبا ا لطر نظرة عابرة إلى قوله تعالى ( وأعدوا لهم ها استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بهعدو الله وعدوم ) فإنه معت حكتهلم يعسدد 
نوع القوة الى ”نعدها لتفتّسر ىكل زمام بما يرهب أعداء الإسلام : - والاستعداد 
على هذا التحو هو الل المسلح الثى بنع عدوان القوى على الضعيف ويفيض 
الامن فى ريوع البلاد فيعيش العالم فى سلام دام وصفاء شامل : 

هذا هو هدى اله فى نشر الامن بين الناس لا ما تزعمه تلك الدول العانية 
من حمابة السلام وأقامت لذلك مجلساً يسمى مجلس الامن . وأحاطته بسياج براق 
من الدغاية الزائقة . وما هى إلا أساليب ما كرة خادعة ”3نضم.رث وراءها خثثل 
التعالب وروغانها وشراسة الذثاب وغدرها واغتيال الام التضمقة والتهنام 
الشعوب المغلوب على أمرها . تفذوا حذرك منه أيها السليون فثلّ هذا الصذيع 
إل 


4 مجلة الأزهر 


الاثم صدر عن شخص تراحت عناصر الشر فى نفسه ولم يعدم طلا خداعا فنزل 
فيه قول العليم الحكيم ( أسس يانه على شفا جرف هار قاتهار به فى نار جم 
والله لا .هدى القوم الظالمين ) . 

أما : إذا أردتم أت يكون التصر حليفكم فى قضاياكم العامة والخاصة » 
فلا يكنى اذلك وضوح القضية ؛ بحيث لا يرتاب أحد فى عدالتها : أو إقامة الحجج 
الى ترفع شأن حقكم ٠‏ وتدفع باطل عدوم . بل لايد مع هذا كله من سلوك 
الأسباب التى هداى الله إلها » وأن تصلحوا ما يينكم ويينه » وتستمسكوا بهديه » 
وتجتمعوا على طاعته . والاعتصام بحبل مودته » فقد روى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ه من حاول أمرا بطاعة الته كان أقرب مما رجا وأبعد مما انق . 
ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد نما رجا وأقرب مما اتق» . وفى هذه 
المدرسة القدسية تلق تاك التعالم الحتكيمة أبطال” الإسلام الذين فصروا بالأعب 
ودانت لم أعناق الججبابرة » وكانوا رحمة مبداة إلى الإنسانية ؛ رفعوا عنها إصرها » 
وأقالوها منعثرتها ؛ وأسدوا إلها الحياة الماجدة : والمدنية الفاضلة . وما ظفروا 
بهذا التوفيق البارع ٠‏ إلا لانهم اتخذوا طاعة ربهم معراجاً لكسب ولايته » وجميل 
رعايته ه ومن يتول اله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد ابن أىوقاص وقد أمثره على 
عرب الفراق: 

( أما بد فإنى آمك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى الحرب . وآمرك ومن معك 
أن تسكونوا أشد احتراسا من المعاصى متكم من عدوي . فإن ذنوب الجيش أخوف 
علهم من عدوم . وإتما ينصر المسلدون بمعصية عدوم لله . ولولا ذلك ل تنكن 
لنا بهم قوة لآن عددنا ليس كعددم ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية 
كان للم الفضل عزنا فى القوة » وإلا قصر عليهم بفضلنا لم نفلهم بقوتنا ) 

أيها المسليون : هذا شعار أسلافكم فترسموا خطام واحملوا مشعل هدايتهم 
وجدوا السير فى طريقهم وعندئد لا تنكون يد عليكم إلا يد الله وهى معكم بالعون 
والإمداد أيننا تتجبون ٠‏ ولا تبولدم قوة عدوم فبى منهارة أمام تأييد الله لك 
دك من فتة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله والقه مع الصابرين » .© 


يذ 


٠‏ لم زوه 
عفساضاف 
اميل الدتستاز الشيع أصمر الثمر ماصى 


المدرس بالازهر الشريف 


لله در أنى منصور عبد الملك بن حمد بن إسماعيل الثعالى التيسايورى © حين 
قال أ قائضة كناب واققه الى + ' 

ومن أسب اله تاق ألمب ص تايل التحلتيديم » وس أعب 
الرسول العربى أحب العرب ٠‏ ومن أحب العرب أحب العربية » التى نزل بها 
أفضل الكتب » على أفضل العجم والعرب »ومن أحب العربية عنى بها ٠»‏ وثابن 
عليها ؛ وصرف همته إليها ؛ ومن هداه الله للإسلام ٠‏ وشرح صدره للإيمان » 
وآناه حسن سريرة فيه» اعتقد أن مدا صلى الله عليه وسل خير الرسل » والإسلام 
خير الملل » والعرب خير الآمم » والعربية خير اللغات والالسنة : والإقبال على 
تغهمبا من الديائة : إذ هى أداة للعم » ومفتاح التفقه فى الدين ٠‏ وسبب إن 
المعاش والمعاد : ثم هى لإحراز الفضائل ؛ والاحتواء على المروءة : وسائر أنواع 
المناقب ٠‏ كالينبوع للماء» والؤند للنار » ولولم يكن فى الإحاطة بخصائصها » 
والوقوف على مجاريبا ومضارفبا ؛ والتبحر فى جلائلبا ودقائقبا ٠‏ إلا قوة اليقين 
فى معرفة إيجاز القرآن » وزيادة البصيرة فى إثبات النبوة » الى هى عمدة الإبمان » 
لك ببما فضلا يحسن فهما أثره » ويطيب ف الدارين ثمره ؛ فكيف وأير 

[1] واه فى نيسابور سنة سين وثلاغالة ا وتوفى سنة تسع وعشرين أو ثلاثين وأريمالة , 
وكتبه كثيرة ء وتارعنه مبسوط . 
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ما خصها الله عز وجل به من ضروب المادج » تيكل أقلام الكتبة : ويتعب أنامل 
ا 

نعم فالعربية لغة آبرها الحق منذ القدم بتمجيده » وهرأها لتكون لسانف 
وحيه » وصوت عبادته ومناجاته » فكان من صنعه سبحانه لها أن برع أهلوها 
فى طرائتها وقنونها » ومبروا فى تشقيقها وتصريفها » وأبدعوا فى آضميئما الكثين 
من أسرارها ورموزها . ثم جاء قوم منهم فى ركاب الإسلام الساطع فتعبوا فى 
ضبط شواردها ووضع قواعدها وتنظيم أبوايها » وحرضوا على تعلمبا وتعليمها ؛ 
واتفقت كلة هؤلاء وأولئك على وسم المبمل لما اتخالف لاحكامبا الجاهل 
لواعدها بسمة الشين والعيب » حتى كانت سبة « اللحن » من أقوى العوامل فى 
إستقاط مكانة الرجل والإزراء عليه ! 

ومن عب أمس هذه اللفة الشريفة العريقة أن لما من الدقائق والخفايا 
ما يستثير شغف اللبيب » ويستحوذ على جبد القادر . ولا ترال هذه الدقائق تبدى 
من أضوائها وآطوى حتى تبعث العجب والإيجاب ؛ وك من دفائن وكنوز اشتملت 
عليها كتب العربية من قديم ! 

ومن بين أسرارها أن الكلمة الواحدة من كلاتها تدخل علها الحركة 
الواحدة فتنال حرفا واحداً من حروفبا فتكسب الكلمة بهذه الحركة معنى خاصا 
فإذا ارتفعت هذه الحركة عن هذا الحرف من تلك الكلمة وجاءته حركة أخرى 
زال المعنى الأول ٠‏ وجد للكلمة معنى آخر ٠‏ وهكذا لا تزال المعانى تتكاثر 
وتختلف بتتابع هذه الحركات واختلافبا » وكل هذا مما يحتاج أشد الاحتراج إلى 
الألباء من الرقباء الدارسين يعكفون باحثين وملاحظين ٠‏ ثم مقردين وحافظين » 
ثم ناشرين ومعلمين : وبجعم هؤ لاء نظل العربية مس فوعة اللواء زاهية الرواء . 

خذ على سبيل المثال كللة ه السداد . .. . وهى كلة واحدة من جملة كلنات 
تشملبا مادة السين والدال المشددة . . ٠‏ إن هذه « السين » من كلية « السداد » تلك 
تكون مفتوحة تارة ويكون معناها القصد والتقويم والتوفيق والصواب ؛ جاء 


لا أنظر الصفحة الأ ولى من « فته اللثة , طبعة الخلي » سئة مم( م . 
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لان الاثير ما ملخصه : « قاربوا وسدادوا : أى اطلبوا بأعنالك السداد 
والاستقامة : وهو القصد فى الآمس والعدل فيه ؛ وقال الرسول العلى : سل الله 
السداد واذكر بالسداد تسديدك الوم » أى إصابة اقصد ؛ وسئل عن الإزار 
فقال : سدد وقارب ٠‏ أى اعئل شيئا لا تعاب على فعله ٠‏ فلا تفرط فى إرساله 
ولاتشميره ؛ وفى صفة متعم القرآن : يغفر لابويه إذا كانا مسددين ( بكسر الدال 
وفتحبا ) أى لازى الطريقة المستقيمة ... وكان له قوس تسمى السداد » سعيت 
به تفاولا بما يرى عنها ء.. 
وف أساس اللاغة للزعخشرى : د وهو على سداد من أمره وسدد » وقلت له 

سداد من القول وسدداً » واللهم سددق :وفقى الرخ من سداد أرضهم : 
من قصدها . قال: 

إذا الرخ جاءت من سداد بلادها أتائا بها مسك ذى وعلين 


وا 


وف القاموس الحيط : و سدده تسديداً قومه ووفقه للسداد : أى الصواب من 
القول والعمل : وسد يسد صا سديدا ؛ وأسد أصاب النداد» . 
تكون السين مكسورة» فبتخير معنى الكلمة دون تغبيد أو تبديل » 
أو زيادة أو نتقص فى حروفها أو بقية حركاتما ... إن معناها حين الكسر يكون 
شيئاً آخر غير معناها عند الفتتح : 


فى التهاية لابن الاثير : , حتى يصيب سداداً من عيش أى يك حاجته . 
والسّداد بالكسر : كل ثىء سددت به خللا ٠‏ ونعى به .سداد الثغر والقارورة 
والخاجةء .. وف الاساس: .بد آلقلةافانسدت واتتدت وهذا سقادقا ...ومق 
اجاز: قيه سداد مر عوز بكسر السين . يقال : ما به سداد أى عيب يسدفاه 
فلا يتكلم » ٠‏ .وق القاموس.: .«وأما سنا القارورة والئثن فبالكتر فقطا » 
و سداد من عوز وعيش ما يسد به الخلة "© » ويفتح » أو لحن .. . وفى فقه اللغة 
التعالى : ه كل ثىء سددت .ه شيثاً فبو سداد : وذلك مثل سداد القارورة وسداد 
التغر وسداد الخلء © 7 
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فإذا ضمت هذه السين كان للكلمة معنى ثالث بعيد عن المعنيين السابقين * 
إنه يصبح داء غير مستطاب » جاء فى القاموس حيط : ه والسّداد ( يضم السين) 
داء فى الأنف »20 . ولمثل كلمة « السداد» فى ألفاظ اللغة مئات ومئات من 
المثيلات والشيهات 1.. 

ومن لطيف ما يروى عنكللة و السداد غ تلك كشاهد من شواهد عنابة 
السابقين بالعربية ؛ وحرصهم على حفظها وتنقيتبا » وكلف القادرين من رجالاتها 
بإثاية حراسها وإجزال العطاء لهم ؛ وعيهم من لين فبها أو أخطأ ؛ ما.ذكر 
التاريخ عن النضر بن شميل © الإمام الثقة فى العربية والحديث » فقد كان من عادته 
أن يدخل على الخرفة المأمون فى سهره © : فدخل عليه ليلة وقد لبس قيضا 
مرقوعا » فعجب منه المأمون وقال له :يا فض + وم و ود 


أمير المؤمنين فى مثل هذه الثباب ؟. فأجاب التضر : يا أمين المؤمئين أ. 
وحر و مروء © شديد : فأتبرة ببذه الخاقان © . قال المأمون : لاولكنك 
. ثم جرى الحديت بين المع » والحديث ذو يجون ؛ فأجرى المأمون 
ذكر النساء فقال : حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعيى عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وججالهاكان فيه 
سداد من عوز ء ونطق كلة « سداد » بفتتح السين منها . فقال النضر : 


[ نحن تتكلم عن اختلاف المتى باختلاف الحركة دون تعرض لتفصيل العلاقات امجازية الى 
كون هناك بين أحد المعاتى وبة. 


(») ولد سنة ثلاث وعشرين وماثة » وتوق سنة أربع ومائتين - [6] قال أبو سليمان الحطابي 
إمجاز القرآن مشيرا الى دخول النضر على المأمون : « وأما ق.ول القائل لماحبه : اقب 
واجلس ع فقد حك لا النضر بن تمل أنه دخل على المأمرن عند مقدمه مرو ء فثل بين يديه وسلم ‏ 
فقال له المأمون + اجاس . يا أمي المزمنين است +تطجع فأجلس ٠‏ قال : فكيف تقول 5 
قال : قل اقمد . فأعى له يحائزة . قلت : ويان ما قاله النضر بن شميل إما يصح إذا اعتبرت إحدى 
اصفتين بالاخرى عند 1: آتقول القيام والفعرد » كا تقول الحركة والسكون , ولا نسمعهم يقولون. 
القيام والجبوس ء وإعا يفال : تمد الرجل عن قيام وجاس عن ضجمة أو استلقا,» ه. 

[:] مرو : بلك بفارس [القاموس ع ١‏ . [0] الغلقان : يسم فسكون اثياب تى ليت حي 
[ يليت عن الآسائن ] . 


أ حديثه 


حرف بثمانين ألف لاع 


«صدق (!) يا أمير المؤمنين هش » حدثتا عوف بن أنى جميلة عن الحسن 
ابن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
«إذا تروج الرجل المرأة لدينبا وجلهها كان فيها سداد من عوزء . ونطق كللة 
وملذاة» بكس السين تمت - 

وكان اللأمون متسكثا فاستوى جالساً . وقال: يا نض , كيف قلت سداد ؟. 
قال : لآن السداد هنا لحن . فقال: وتلحتى ؟ . فأجاب انض : إنما لحن هشم 
وكان لحتانة » قتبع أمير المؤمنين لفظه . قال المأمون : فنا الفرق يننهما ؟ . أجاب 
النضر : السداد بالفتح القصد فى الدين والسييل » والسداد بالكسر البلغة 9 وكل 
ما سددت به شيثآً فبو سداد . قال المأمون : وتعرف العرب ذلك ؟. قال: نعم » 
هذا العرجى يقول: 


أضاعونى ء وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثفر 

فأطرق المأمون ملياء ثم قال : قبح اله من لا أدب لهء ثم أخذ يسأل النضس 
عن أخلب بيت للعرب وأنصفه وأفنعه , فأنشده أبيانا جزلة فها سأل : فقال له : 
أحدنت يا نضر.. وسأله عن ماله وحاجته , ثم كتب المأمون إلى الفضل بن سهل 
ليعطى النضى خمسين ألف درم : قضى النضر إلى الفضل ؛ فلا قرأ الفضل التوقيع 
وفيه تلخرص القصة حك وقال: يا نضر ؛ أنت الملحن لأمير المؤمنين ؟ . قال : لا 
بل لشي . قال الفضل : فذاك إذآ . وأعطى النضر اخسي ن ألفا التى أمس بها الملأمون » 
ثم أعطاه فوقها ثلاثين ألف درم من عنده؛ فتمت للنضر انون ألف درم ثوابا 
لتصحيح حركة حرف فىكلة 29 !1. 


وهذا البيت الآخير الذى استشهد به النضر ء وجاءت في هكلية « سدادء كان 
إنشاده سيا فى رد الحرية على منشده السجين » فعن عبد الله بن رجاء الغدانى قال : 


[1] البلغة يضم فكرن : كل ما يتبلغ به من العيش . [؟] ذكرت القصة فى «تبذيب 
الاسماء والافات » للتووى فى ترجة النضر بن شميل ء كا ذكرت فى الأغاتى ‏ وعته تقلها صاحب 
كتاب ومن أخلاق الطلاء» . 


فد يجلة الإزهر 


كان لآنى حتيفة جار بالكوفة سكاف 27 يعمل تهاره أجمع » حتى إذا جنه 9 
الليل رجع إلى منزله وقد حمل لما فطبخه: أو سمكه فيشويها ء ثم لا يزال يشرب 
حتى إذا دب” الشراب فيه غنى بصوت » وهو يقول : 
أضاعونى : وأى فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 

فلا يرال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه التوم ٠‏ وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبته » وأبو حنيفة كان يصل الل كله ٠‏ ففقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه فقيل : 
أخذه العسسس منذ ليال وهو محبوس . فصل أبو حنيفة صلاة الفجر من غد وركب 
بغلته واستأذن على الآمير » قال الآمير : إيذئوا له وأقبلوا به راكباً ٠‏ ولا تدعوه 
ينزل حى يأ البساط . قفعل » قم يزل الآمير يوسع له مرن مجلسه ؛ وقال : 
عاسابتك #قال ؛لى جار إسكاق أخََ, السسن ستقاليال ٠‏ يأمن الآمسن يغلت 
فقال : نعم » وكل من أخذ فى تلك الية إلى يومنا هذا فأمس بتخليتهم أ. 
فركب أبو حتيفة والإسكاف بمثنى وراءه : فليا نزل أبو حتيفة مضى إليه . ققال : 
ياقتى » أضعناك ؟! قال : لا ٠‏ بل حفظت ورعيت » جراك الله خيرآ عن حرمة 
الجوار ورعاية الحق . وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان ! 9 

وهكذا شهدت العربية فى عصورها الزاهرة ميادين بحث يستفيض حولها 
فيجدد إهابها ويحفظ شبايها » وكانت هذه الميادين عامرة بالفرسان الذين يذودون 
عنها ويحمون ذمارها ٠‏ وبالقادة الذين بمجدون أولثك الذائدين ويحزوتهم خير 
الجراء ؛ والمأمول أن يتقيض الله لذه العربية الجيدة التليدة من أشبالما ورجالها 
من يصل ساسلة التكوف عايها والحيام: ها والذب عنبسا' .. ستّى نظل لئة الكفاب 
والخطاب !! 

اللبم لا تجعل فى طرقنا إلى الخير « سدادا ء ؛ وهب لنا من لدنك فى ديننا 
ودثيانا وسداداء انه 


[1] ف فته اللغة : كل صائع عند العرب فهر إسكاف. 2 [؟] جه: سترهع واستجن 
نغ با : وجن عليه لل ء وواراه جنان اللبل أى ظلته . , الأدأس,, 
[؟] دب الشراب فى المروق : أى أثر وثار . 
[4] انظر كتاب « من أخلاق العذا. , ص وما و قد تقل القصة عن #أرعخ بقداد . 


ترففق 
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ليسائديه فى لادب 


يترد فى الميدان المسرحى بين آن وآخر سؤال » لا يكاد يحظى يحواب شاف » 
من القائمين على المسرح وشئونه ٠‏ أو من الآدباء الذين يحفلون بالتقد المسرحى » 
ويعالجونه بأقلامهم بين الحين والحين ... 

والسؤال الحائر يريد أن يستكشف احور الذى يدور حوله الشعر فى 
المسرحيات ؛ والافق الذى يمند إلله بالبحث والدرس ٠‏ والدور الذى يقوم به 
فى القنيلياث . وهو سؤال ٠‏ وإن بدا للناظر العاير » ذا غالصة ؛ إلا أن 
ذلك لا مل فى الواقع ٠‏ غير جانب واحد من السؤال الذى نستطيع أن نصوغه 
صياغة أشمل وأعم لمعناه ومهاه : فنتتول : ما هى علاقة الفن بالظواهر التى تبدو 
الاعيننا » أو بتجاربنا الحسية والعقلية والخبالية ؟ 

وفى الحق إن الرواية الثرية » نظراً لبساطتها » استطاعت اليوم أن تتتزع الغلبة 
من الرواية اللنظومة » حتى لفد أصبح النظم وسيلة لعبيرية شاقة » لا يستجيب لها 
غير النذر اليسير من الآدياء » الذين يدركون أن القثيليات اانثرية » فى جوهرها » 
لا تخلو من الغرابة والشذوذ» عما ألفه المسرح الأثيل فى أزهر أيامه » وأحفلبا 
بانتاج الفنى الرفيع ؛ بل إنهم ليرون المسرحيات الثرية جبدآ ضائعاً » وكفاحآً 
لا يثمر :فى سييل ايتناء قصور فوق الرمال ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى شفصرات المسرحيات المنظومة ٠‏ وجدئا الشعر هو البوق 
الوحد الذى لا تستطيع أن تنطق إلا من خلاله , لان الشعر يعثير قوامبا » النى 
لا فكاك لماعنه : ونسيجبا الذى لا يمكنها الظبور إلا من بين ثناباه ؛ بل إثنا 
لنحك على تلك الشخصيات حك جائراً كل الجور إذا أردنا لما غير الشعر وسيلة 
من وسائل التعبير ‏ فثل هذه الشخصيات تفترق عن تلك الى تصادفنا فى حياتنا 


35 جلة الأزهر 


اليومية » لانها قد انصبرت فى بوتقة التشذيب والتيسيط «وناهه1! نامصنة . ثم 
تعرضت بعد ذلك لتركيز ألوانها » والمبالغة فى أصباغب ء حتى غدت الدوافع الآولية, 
التى تحملبا على أقوالها وأعبالها » أكثر وضوحا وجلاء : عنها فى الحياة الواقعية الى 
نضطرب فموكها : وتختلط علينا ظواهرهاء وتتشابك أوضاعبا » وتتداخل ظلاها . 

وهذه العملية الى تنبض على التغذيب » وموم على النبسيط للقوى التى تتألف 
منها دواقع الحياة اليومية ؛ لا بد أن تسير فى ركابها عملية أخرى ؛ يستحيل بها 
ما تواضعنا عليه فى الحياة اليومية من أدوات تعبيرية سقيمة : إلى صور يانية 
رائعة كالاستعارة ,وطمهاء]3 والتشبيه ءازوزة وغيرهها . 

وإلى جانب ذلك فالشخصيات الى نستعرضها فوق المسرح ؛ تنكون أقوى 
برآ » وأشد تأثيراً من الشخصيات الى تقابلها فى الحياة اليومية . . . ويعزى ذلك 
لما تمتاز به الشخصيات المسرحية من طابع متنظم » ومظبر رتيب وعامعوومه 
ووه لووط » يعوز ما تموج به الحاة الواقعيية من شخصيات يسودها اختلاط 
الطبع ؛ وغيوض الطابع » ومثل هذه الشخصيات » بما تمتاز به من نظام واتتظام » 
لابد أن تفرغ حديثها فى أسلوب تمتاز به هو الآخر » ويسير جنبآ إلى جنب مع 
مظبرها وطابعها . ومن ثم تنطلق فى حديثها ٠‏ فإذا هو حديث يحرى طبيعياً ٠‏ 15 
تجرى الدماء فى الشرايين » فيتوالى فى أوزان مضبوطة » كا تتوالى الدماءفى ضر بات 
منتظمة » ولسكنا نجد للنظم » فوق ذلك كله » وظائف أخرى فى الفثيليات الشعرية . 

وسواء اتفق القاد الادبيون أم لم يتفقوا على أن اننظام الطابع فى الشخصيات 
اللسرحية » وتركيز ظلالها » يستتبعان استنطاقها شعراً » فإننا على أىحا ل , لن نجد 
بينهم من يتكر [مكان صياغة الرواية الناجمة بأسرها » فى قالب شعرى خالص » 
يخلو من الصنعة » التى تحافى الذوق الآدبى السلم » وتتفق مع تيار الحياة نفسها » 
ومن ثم تزداد مقاومة الشخصيات لذلك التيار »كا يزداد تومجبا » وتزدهى ألوانها 
ولذلك فإكل لفظة ف التئلية المنظومة ٠‏ لا بد أن حفق غرضين إثنين فيزيد 
الشخصية [يضاحاً . وينقل الأحداث خطوات الى الامام . 

أما المدف الذى ترى إليه التثيلية : فبو وصف أدواء الحياة » والبحثك 
فى وسائل غلاجبا . . . وهى تجسم هذه المشاكل : وثترمها فى قالب واضح ؛ عميق 
الآثر . وهكذا تصبح القثيلية وسيلة عيمة النفع فى تصوير الحياة وتقدها . 


الشعر المسرحى يكنا 


وليس التعبير الشعرى فى التثيلية ؛ بالنسبة التجارب التى تصورها ء إلاكاخر 
بالنسبة للكرم . واذا نستطيع أنتنظر الى استخدام الشعر فى التثيليات كطريقة لتحقيق 
طبيعتها الاصيلة التى تسكين وراء الفسكرة «ونادرعومه0 ٠‏ والتعبيب ومتعدعمم» ٠‏ 


والتعبير الشعرى ؛ لا يهىء للفكرة الشعرية جالا فسيحاً سب » بل إنه ينبح 
لا » الى جانب ذلك ٠‏ أن قصل من نفوسنا الى أغوار لا يصل إلبا النشر ٠‏ مبما 
كان حظه من البلاغة موفوراً . 

ولعل السر الغامض الدقيق فى ذلك : هو بعد ما بين الشعر والمظبر الخارجى 


ات الروحية التى تعتمل بين جوانحنا ٠‏ والقى 
ق الحياة الؤاقعية . 


للحياة » وقرب ما بينه وبين ١‏ 
لا نستطيع أن نحد لا صدى حقيقياً 


وحن نستطيع بعد ما تقدم ٠‏ أن تحمل الحدف الذى يتجه الشعر القثيلى نحو 
تحقيقه . . ذلك الشعر الذى يسرى فى أجسادنا » وأرواحتا : وعقولنا » فيوقظ منا 
الحواس ؛ والعواطف ٠‏ والقوى المفكرة ٠‏ ويربط بِيْم! جميعآ فى انسجام يبيب » 
قوامه الشعور بالذات الذى يستحيل معه ذلك المصير الغامض ٠‏ الذى ينساق إليه 
الإنسان فى حياته : إلى ضوء شامل غاص » يستمد بريقه وبهاؤه من ذواتنا ء بل من 
رغياتنا العميقة الى تستقر فى أغوار نفوسنا . 

فالتثيلية الشعرية » إنما تررى إلى الكشف لسامعيها » عن مواطن المبرور 
فى الحباة » وعن التقوى الكامنة فى النفوس البشرية » التى تيسر لما الحياة الرغيدة 
الصافية , بل إنها لتجعل تلك القوى حقيقة واقعة » مائلة أمام أبصارنا » يتردد 
صداها فى آذائنا كليا خلونا إلى أنفسنا بين الحين والحين . . وجماع ذلك كله أن 
الشخصيات الى نشاهدها فوق المسرح ٠‏ وهى تفرغ حديثها فى أشعار طببعية » 
لا صنعة فيها ولا اصطناع » إنما هى تحصيات تحفل شتى جنباتها بالحاة العميقة 
المفعمة بالقوة والصدق فى أوجبما ٠‏ ومن ثم فإننا لا نعجب حين نراها تواجه 
اللصير . الذى يختاره لما الشاعر ؛ فى عزة وشم وإباء نمجدها جمياً » وتتمنى أن 
يكون لنا منبا قدر يسير حت نحا كيها حين تتلاطم أمامنا أمواج الحياة» حتى لنكاد 
نضل فى مسار.ا المتشابكة » وشعاا الفسيحة المتفرقة . 


هذ 


عجالات في الادب 


لفغي" الدثستاذ اشيج فأمل تمر عجمور. 


عدبرس ,تعهد القافزه 


كلا خلوت إلى كتاب من تراثنا الخالد وأدبنا الذى تعمق فى القدم 
وجرى على أسلة الأفلام الفذة ؛ وتمخضت عنه القرائح التى يعن ببا تاريخ الدب 
العربى والنتاج الإسلاى . أجدنى أمام عخلفات حية ولفتات مشرقة تزيد على م 
الأجيال صدقا؛ وكأتما ألم ضاحها أو كأن الغيب طوى له . فعبر فى أسلوب 
أو شرح خالجة أو صرف فكرة : أو ألق تجربة » أو رسم مغلا فيه هداية اليراعات 
التى تزيد النسج فى معترك الجتمعات السادرة : والسارية فى مباب الحياة والاحياء 
وف بيئات مترامية كأ شاءت الآزمنة والآمكنة . 

والأقلام القدمة اللفتتة كان فى أكثرها ظلال الاستطراد وشاهدنا ه قل 
الجاحظ » وصناعته فى ( كتاب الحيوان ) أكير دليل ... وحتى الآوائل من 
مؤرخى الحياة الاسلامية والعرية نجد عند كثير منهم منرج الطرفة بالفكرة 
بالحظ الذى يهدف إليه اللؤرخ ٠‏ وعندما تطالع صفحات من (مروج الذهب ) 
يداخلك العجب والدهش ما دمت فى حبة ( المسعودى ) . 

ولن أطيل ولن أرهق القارىء يتقل نصوص يضيق ها فراغ ( الصحيفة ) . 

غير ألى بصدد التحدث عن ( حوار ) يلقانى وألقاه فى كتب الآدب اتقديم 
ويعجبى ويحاو لى أن ينتفع كل مصاحب للقداى من كتابنا به فإذا تدبرنا فن 
الحوار ووقفنا عنده طويلا وقارنا بينه وبين آثار من ( يعاصرنا ) من ضياع 
الحوار الذين نعدهم فى الطليعة الحدثة الجددة نجد ٠‏ بل نشهد , بل نصفق إتجارا 
للسبق الموفق والاستعداد القوى والموهبة عند ( صاحب الآغانى ) مثلا . 

فأنت أيبا القارىء الكريم إذا صحبته حين «قص أخبار عبر بن أنى ربيعه 
فى الجزء الآول ؛ وإذا خضت فى مؤلفه وما جمعه عن امرىء القيس أو الفرزدق 
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7 طويت الكتاب وعدت ثانية إلى قطع متجاورة 8 متباعدة من ( الصياغة) 
القلبية وجدت أبا الفرج الاصفبانى يكاد يبلغ القمة فى علاج الحادثة وإن صغرت 
والفكرة وإن بلغت من القصر والايحاز مبلغا قد يلفت بعض القراء ؛ فققد يبلغ بها 
مبلغ السحر والإيجاز من فرط اليسر والانقان والامعان فى التصو 
وهو الذى لايبارى فى سبك الموار وإلباس الفكرة ما يتملك فى خفه ويزفك 
فى إطراب ويحملك على جناج النشوة » وهو نسيح وحده حين يقص موقف 
5 الشعر الجاهلى مع الفتيات اللاهيات فى «دارة جلجل » . 

ولا يعنينى هنا مبلغ ما فها من مطابقة ما وقع لامرىء القيس » ولكن الذى 
لامرية فيه » أن صاحب الاغانى ابتكر علاجا جذابا وإخراجا محاوراً صادقا 
للحياة اللاهية اللاعبة حين يبغى أو تبغى الفتيان والفتيات الإقبال على الاستمتاع 
باللهو فى مفاتن الماء بصحراء العرب . 

حتى إذا جدت الحياة الإسلامية ولعب الفرزدق وأمثاله أدوارهم في حمل رابة 
الشعر فى عواصم النيضة الإسلامية » ووجدوا سابقات لامرىء القيس وأضرابه 
قسوت لم حباة الشعر والشعراءأن يظفروا بما لماحم من السابقين فقلدوا 
أوكانوا على [صالة من وحى حراتهم . 

ودأينا الفرؤدق أو رأينا التاريخ يروى لهك روى لامرىء اليس . 

ووجدنا صاحب الأاغانى يقص قصته ويتقص ما تعرض .له الفرزدق 
من قسوة الحسان . 

ولكن الذى أريد الإمارة إليه هو التحايل والتحاور فى إخراج القصة 
إخراجا جميلا موفقا ممتعا <تما وغالداً <ا . 


وكأنى بصاحب الآغانى قد راعى التناسق حين أراد أن يكتب ( أخبار ( 
فى قريش وشاعرها ( عير بن أنى ربيعة ) الذى طعم شعره بالحوار الشاعرى . 

كأنى به راعى التناسب فطعم أغلب ما كتبه عن ذلك الشاعر بتعابير حوارية 
كلما قص أقصوصة أو روى خبرا عن خروج الشاعر إلى الطائف أو قفوله إلى 
مك فى مصيفه أو مشتاه فى ملاعبه بين جواريه أوغادات السراة من قريش 
تقلى ( الشواهد هنا ) لا مكان له لآن كتاب الاغانى فى متناول كل 
قارىء أدب أو دارس فن يؤرخ حاة الشعراء والآدباء . 


وأعتقد 


يق ملة الازهر 


وقد لا يروق القارىء الم بالمكتبة العربية + أن أعمد يخال السارية الخفة 
الى أجعلبا كنغبة الطائر العجلان . 

قد لا يروقه أن أقف عند صاحب الاغانى ٠‏ ولذلك أبادر فأشير إلى قصص 
الآيام - وإنكان حوار من عالجبا إذ بعض ما جاء فها من حوار لا يرتفع إلى 
صناعة « الأغانى» - 

أشير إلى ملاحم العرب وإلى القصص الذى جاء فى تمس منبت الثل ومانسميه 
مضربه ثم مورده وشاهدى كتاب الأمثال للبيدانى وغيره من مجاميع الامشال 
للبؤلفين القداى . 

والذى لا خلاف عليه أن القرار أعلن بالقاص وأقرب إلى راوى الحادثة » 
وإنكان لا يلزم فى السرد . 

والذى شاع وذاع أن الآدب العرنى القديم يخلو من القصة ولكن هنا أشيس 
إلى أن أدينا سبق بل هو سباق إلى وسيلة من وسائل التعبير الفنى . 

وف ذلك دفاع نلق به فى وجه من يري أقلامنا القديمة بالعقم . 

ولو انفتح باب القصة عند القدانى الآوائل لوجدنا الإجادة الكاملة عندم 
غين متتازع غليها ٠‏ 

ولا تريد هنا أن. نستدل بما جد .فى أواخر الدولة العياسية أو بما زاوله 
الاندلسيون أخيرا من قصص » فذلك ليس من همنا فى هذه العجالة . 

وفن المقامة رغب الناس عنه لأانه خرج فى ثوب « لغوى» لا يروق إلا من 
تريد حصيلة من الالفاظ اللغوية . 

وليس ذلك فسب » وإنما أغفل وفرة حظ المرأة فى صمي الحياة هنالك . 

ولهذا فإنى أعذر من يشيح عن امقامة » إذا أراد أن يحد فيا صدق ما يحده 
عند صاحب الأغانى وأمثاله من كل مؤرخ أو راصد لاحداث جدت فى معترك 
الحياة السياسية أو الآدبية أو الاجتاعية . 

وهنالك ف المكتبة العربية كتب طريفة تعرضت لحياة الظرف والظرفاء » 
وإلى مفارقات لازمت ٠‏ الق والمغفلين » ؛ ومضحكات من ( البغلاء ) 
و( االتهاجنين ) وغير ذلك من مضطربات الجوازى وكبار الُفتنين من المغنين » 
ولعلى أجد فسحة من الوقت فأعود إلى تفصيل واستشهاد فى يحالتى الثالية . 


هذا 


سب ن تال ماين 


لمرستار هاشم كر براقم 


مدرس الآداب يميد القاهرة 


كانت أسلحة القتال عند المسلبين على نوعين : السلاح البرى والسلاح البحرى 
وكانت العناية موجبة الى النوع الآول بصفة خاصة وإن لم يحرم النوع الثانى خلال 
معظم العبود من العناية الكاملة وكان السلاحان يسايران سنة التقسدم والتطور 
وبخضعان لتقدم العم والحضارة 1 

كان الخلفاء يسخون فى إمداد الجند وإعدادهم بالعتاد الحربى والؤن الوفيرة - 
وكان الجيش البرى يتألف من الفرسان وامشاة وكان الفرسان يتسلحون بالسيوف 
والرماح والدروع - أما المشاة فكان عتادهم المراب والاقواس والسهام والدروع . 

وكانت هذه الأسلحة هى المستعملة عند العرب قبل الإسلام وعند غيرم أيضاً 
من معظم شعوب العالم . 

وقد استعمل المسلبون المنجنيقات وكان أول من ررى بها فى الإسلام الرسول 
عليه السلام عند ما طارد فلول ثقيف إلى الطائف حيث اعتصموا بالحصون + 
ورموا المسلبين بالنبال من فوقها ( والمنجنيق : أداة تربى با الحجارة إلى مسافات 
بعيدة وارتفاع كيين ) ٠.‏ 

كذلك سير الرسول إليهم الدبابات وهى من آلات الحرب ؛ وكان امحاربون 
يدخلون فى جوفها ويدفعوتها إلى الحصن ٠‏ فيثقبونه وم فى داخلبا يحميهم سقفها 
وجوانها من أساحة العدو ‏ كذلك استعمل الرسول الضتتبور وهى مثل الدبابة 
تفريباً » تصنع من الحشب المغطى بالجلد » ويكن فيها المباجمون ويقريوتها للحن 
اقتال أهله وهم فيا وهى تشبه إلى حد كبير السيارات المدرغة اليوم . 

وقد لعبت هذه الآلات ذوراً عظما فى الفتوحات الإسلامية » وكان الرماة 
أم قرق الجيس البرى ‏ فقد كانوا فى المقدمة لصد مجمات الفرسان بالرماج + 


ع مجة الأزهر 


وكانو! يرتدون أقبية قصيرة متدلية إلى تحت الركبة وسراويل ونعالا ومن خلفهم 
يقف المشاة فى صفوف متراصة ؛ وكان الفرسان يلبسون الدروع والخوذ المصنوعة 
من الصلب وانحلاة بريش النسور . 

وقد أثر اختلاط العرب بالفرس والروم وغيرهم فى تحسين نوع الاسلحة 
وف تظم الجيوش الإسلامية » ولا يرجع تفوق العرب على أعدائهم إلى الاسلحة 
الى استعملوها سب بل إلى ما امتازوا به من النشاط والخفة وسرعة الحركة 
والسي عل ذل النبائن وللفاين الذيق ويل اللفين ج 

وقد أورد المسعودى فى كتايه مروج الذهب ج + ص/.سم بعضا من الاسلحة 
الحربية الى استعملبا جند المأمون العباسى عند حصارهم بغداد » ومن هذا الوصف 
ثتبين أن الجند كانوا يحاريون وفى أوساطبم التبابين ( والتثكان : سروال صفير 
مقدار شير يستر العورة الغلظة) والمثازر ( الإزار :كل ما يستّر الجسم ) ويغطون 
رؤوسهم بالخوذ ١‏ واتخذوا الدّرق من الخوص (الدرقة : هى ترس من الجلد 
ليس به خشب ) واتخذوا البوارى (البورى أو البورية : الحصير المنسوج من 
القصب وهو فارسى معرب ) وقد طليت بالقار وحشيت بالرمل والحصى .. على 
كل عشرة من المقانلين عريف ٠‏ وعلى كل عشرة عرفاء تيب ؛ وعلى كل عشرة تقباء 
قائد » وعلى كل عشرة قواد أمير : ولكل مرتيته . 

وكان عرض الجيش جزءاً منتد ريب الجند فى أوائل عبد الدولة العباسية مخاصة 
فى عبد أنى جعفر المتصور الذى اهتم بالجيش اهتماما كبيرا وكان يحب أن يعرض 
جنده وهو جالس على عرشه لابسآ خوذته » ولمأ ولى المتوكل الخلافة العباسية 
أمس الجنود بتغبيد زيهم القديم ؛ وألبسهم أكسية رمادية وأمم ألايجعلوا السيوف 
على أعناقهم ‏ بل يضعونها فى مناطق حول وسطهم ٠‏ 

واقد أنشأ العباسيون الحصون على تخوم الدولة الإسلامية وهى النغور وهذا 
نوع من أنواع الشئون الحربية التى تدل على نشاط المسلدين ٠‏ وقدكانت حدود 
سوريا المتاخمة لأسيا الصغرى مصدراً للخطر بالنسبة للعباسيين من جيرانهم الروم 
لذلك أرمت هذه التغور وى طَرسوس وأذنة واللضيصة ومرغتن وملطية . 
وكانت هذه التغور يتناولها العباسيون أحياناً والروم أحياناً أخرى أثناء الحرب . 


للك 
ولة قهز 


نعود إلى نقد ما تصدينا له من كتاب الاستاذ خالد عمد ( ليس من هنا نبدأ ) 
فاقول بعد الاطلاع على ما كتبه فى الاشترا كية وفى تفصيل ما يحنيه الاجانب 
من ثرواتنا . 

اطلع الاستاذ ما اطلع غيره على أعمال الأوريبين وتفاتهم فى الذهاب بعلومم 
ومدنيتهم إلى الغابات البعيدة ‏ وإلى ما يحملبم ذلك على الاحتكاك بالشرق للاستفادة 
من ثرواته التى أهملبا أهلبا » بل الى يجبلونها » ودرس بعض أساليهم فى الاستيلاء 
عليها ء رأى ذلك كله فأثر فى صم قلبه يؤثر فى صميم قلب كل وطى حب لبلده» 
وف لقومه ؛ فشرع .بيب بهم إلى الاستفادة من خيرات بلادهم : وكف بد الأجانب 
عنها » وم يدع وجها من وجوه التأثير فى إيقاظ العزمات إلا أتى عليه فى عبارات 
بليغة ؛ وص راحة جر يئة . 

ونحن نحي" فيه هذه النزعة الشرقية » ولكنا ثرى أن ماكتبه يضر أ كثر 
مما ينفع » فإن الم لا تتبض من سباتها بالكتابة» وللكن بالعمل ٠‏ ولا تين 
إلى أغراضها طفورا : ولكن تدرجا » وفى أزمان مناسية ». لا فى عشية وضخاها ؛ 
فبل يشب الطفل إن ذكرت له منرايا اأشبيية : أو "سل العليل إن سردت عليه 
'متّع الصحة ؟. 8 

أن الاوريبين وصلوا من العلل إلى آفاق بعيدة » واستحدثوا من الآلات ما يمبد 
أمامبم كل العقبات الى تصادفهم ‏ فيستطيعون أن يحفروا منج يسع عشرات العمال 
الاستخراج معادنه الثينة بواسطة آلاتهم الحديدية القوية » قبل أن يستطيع غيرهم 
أن يحفروا ساقية صغيرة . أضف إلى ذلك أنهم درسوا أنواع المعادن المكنونة 


5 مجلة الأزهر 


فى باطن الارض : وعرفوا كيفية استخراجبا واستخلاضها ما علق بها ؛ وعلبوا 
مناياها وفوائدها : وطرق استخدامبا : واشتدت حاجتهم إليها » وتحققوا أنها 
توجد فى بلاد غير يلادم . فأى طريق يسلكونها غير استئذان الامم اتى تملك 
الأراضى التى توجد فى باطنها » فى أن يتولوا استخراجبا والانتفاع بها إزاء دفع قدر 
من المال يتفقون عليه بينهما ؟ 

فى هذه الحالة لا يسع الشعوب المستضعفة إلا قبول ما يعرض عليهم لشعورهم 
بعجزم عن القيام بالاستفادة منها » فيرون أن الانتفاع بمقابل استغلالها خير من 
تعطيلبا . فإذا كان من حق أهل العم من أبنائها التأثر من انتفاع الغير بها دون 
قوممم ؛ فن واجبهم أيضاً أن يعرفوا أن الضن بها يعرض استقلاهم للخطر ؛ فإن 
الام القوية لا تعدم وسيلة لإخضاعبم لإرادتها ؛ وفى هذا ما فيه من العدوان 
عل وجودها . فينحصر الواجب والحالة هذه على هؤلاء الفيورين أن ينصحوا 
أقوامهم بإثفاق ما يستفيدونه من إبحارها فى إنهاض أعبم من كبواتها بنشر التعلم 
فى جميع طبقاتها » وبإرسال النهاء منهم إلى البلاد الأوربية لتاق العم والقبر 
فى الصناعات المتلفة » حتى إذا آبوا إلى بلادهم نزعوا لتطبيق علومهم وصناءاتهم 
على العمل ؛ وعاونوا حكومتهم على الاتتفاع يخيرات بلادهم » واستغلال 
ثرواتهم الطبيعية . 

وللكن مؤلفنا الاستاذ خالد جمد لم يسلك هذه الطريقة » وعمد إلى ااتعى على 
تلك الامم الى تسمح للاجانب باستثبار خيرات بلادها ؛ وتقف هى مكتوفة الايدى 
إزاءها . قبل كان بمكنها أن #ف هذا الموقف وهى تعرف الوسيلة لاستغلالها ؟ 

إن الاستاذ حالد أكثر فى كتايه من مثل قوله : 

« نحن نعيش فى مسر ليس للحكومات فيه رسالة سوى تميق المنفعة الاجتماعية 
الشعوب » وإزاحة كل العوائق الى تعترضها » وتصدها عن غايتها المقدسة . 

« أما عندنا فن الخير أن نعترف بأن جماعة من أحماب المصالم الكبيرة . 
وكثيراً ما يكون بعض الوزراء من أعضاء هذه اجماعة » يتربصون بكل وعى حر » 
وكل محاولة عادلة ! ولعلنا لم ننس بعد ٠‏ الصراع الشاق الذى دار بين حكومة 
التقرائى باشا واججاعة المذ كورة يشأن الضريبة التصاعدية . 


ليس من هنا بدأ 4 


هؤلاء المواطنون ؛ وإنا لنرجو أن يقدروا جلال هذا اللقب : وكققوا 
لانفسهم معناه - يلعبون بالنار » ويتحملون مسئولية مباشرة فى كل جريمة ترتكب 
ضد سلام الجتمع وسلامته » وأن الشريعة الإسلامية التى يحاولون استغلالها 
لحاية مضا حم لتعتبرهم شركاء أصليين فى الجريمة » ونحن تقول : 

ماذا تفيد هذه العبارات فى إصلاح عوج قائثم على أسباب قوية ؛ وهى الجبالة 
المتتشرة ٠‏ والوطنية الضعيفة ؛ والعلل الاجتماعية التى لا تصادف علاجاً شافياً ؟ 

الاولى منكل هذا أن يتولى الاستاذ الناس بالعطف » وأن يدهم على طريق 
الخير . وأن يثبت لم أن الطفرة حال » وأن التدرج فى سبيل العمل لابد منه . 
ذلك لانه حيال جماهير ولدت ف بيئات خالية من جميع عوامل الثربية الشعبية . 
نعم »كغيرهم من الامم التى تزاحهم » ولنكن هؤلاءلم يياوا يما بلى الشرقبون 
من اجماعات المستعمرة ذات الوسائل السحرية فى تدويخ الشعوب » وتعريتها 
من جميع مرافق الحياة . 

فالوسيلة الوحيدة لحفظ حياة هذه الشعوب هى أن تعمد إلى تثقيف أبنائها » 
وتحليتهم بحميع ضروب المعارف لتكوين روح شعبية قوية . ومتى وجدت هذه 
الروح اندفعت للعمل على إحاد مطالبها ٠‏ فتدخل والمطامع الاستعارية الخارجية 
فى تطاحن مستمر يجميع وسائله المعروفة . ويكون لما الفوز فى الهاية » إن لم يكن 
بكل ما تريد » فبأ كثره , ثم تك ركرة أخيرة فتحصل عل الباق منه خالصاً غير مشوب .٠‏ 

هذه هى الطريقة العملية لاسترداد الشعوب الضعيفة لاستقلالها » ولإقصاء 
الشبوات الاستعمارية التى تراحمها فى وجودها عنها . 

فإذا ألقينا الآن نظرة فاحصة على الشعوب الضعيفة التى يستغل المستعمرون 
أراضها ومعادنبا ‏ وجدناها ثتفق ما تحصله من إيراداتها ‏ وقد تكون ضنمة - 
على شهوات قادتبا ورؤسائها » مبملة فى سيل ذلككل ما يتعلق بتثقيف أبنائها 
تيف الي يفسم: للممل بنلدميم: ». فإتئم يريسة ع إن تمافتيم تدهم للسمل 
على إيجحاده ء ولا قستطيع أن قف فى وجوهبم قوة . نعم إنهم قد يصادفون عقبات 
جمة » ولتكنهم لا يزالون بها حتى تجتازوها » ويحصلوا على خيرات بلادهم كاملة 


غير منقوصة + 


03 مجلة الازهر 


الاشتراكية : أرى أن مؤلفنا خالد أقتدى عمد قد أولع بالاشتراكية . فروى 
عن أنى ذر صاحب رسول الله ضل الله عليه وسلم أنه قال : يجبت لمن لا يحد 
القوت فى بيته »كيف لا بخرج على الناس شاهراً سيفه . ونحن نستبعد أن يكون 
أبو ذر الغفارى هو قائل هذا البيت ؛ لانه من أبعد الأقوال عن التعالم الإسلامية » 
ومن أقربها إلى حميم الجاهلية ‏ وقد عقب خالد أقندى على هذا القول بقوله : 

« إنتى رغ إتمانى الشديد بأنى ذر العظم » لا أتنى ذلك الذى تمناه ؛ وهو 
أن يخرج الجياع شاهرين سيوفهم . وإنما أتمنى شيثا آخر يسير التحقيق والتنفيذ 
لو وجدت الحكومة امجبزة بالإرادة والعزم ٠‏ وهو أن لا يوجد يننا جوع 
ولا جياع » وإنا على ذلك لقادرون إذا انتيجنا منرجاً اشتراكيا حبيحا شاملا » . 

قرأنا هذا ويجبنا كيف يطالب قوما بأن يتمذهبوا فى شؤنم المالية بمذهب 
ل تتآد إليه معضلاتهم التعاملية ؛ ولم تفتضه مشكلاتهم التعاوضية : وهل هو يرى 
أن تقوم الحسكومة بفرض الاشترا كية على الناس كا تفرض عليهم القوانين وتحملهم 
على العمل بها وتجازى من يشذ عنها منهم ؟ 

إن النظم الاشتراكية لم يفسكر فيها القائمون بها إلا بعد أن اصطدمت أعماهم 
المالية فى عقبات كأداء » لا تحل إلا باحداث انقلابات أساسية فى موضوع توزيع 
الثروة العامة ؛ وهذا عرض لا حدث إلا بعد أن تسكون الشؤن المالية قد تعقدت 
حي لايحلها إلا أن تدخل فى نظام جديد مبسكر ؛ فبى علاج لاشكالات طرأت 
لاترقية لأساليب قدمت ووهنت . 

ومن الغريب أن الأستاذ يقول بذلك فى يلد لم يرد على بال المشتغلين فيه 
باللآمور المنالية أنه سيأتى يوم يكون فيه التبادل من أعقد المسائل » وحتاج إلى 
حلول من أعقد ما فتكر فيه اللفنكرون فى الشئون الاجتاعية . 

وهل يرى الاستاذ أن من الحكئة أن يحول نظامنا التعامل إلى اشتراى دون 
أن تشعرنا الا<وال الطارئة بوجوب التفسكير فى إصلاحه ؟ وهل يصح أن تتوسل 
بالإهابة بالناس إليه : ووجوب تعويلهم عليه ؛ وسوادهم الاعظم لا يعرف عنه شيا ؟ 

هذا ومن العجيب أن الاستاذ الؤاف يقول : 

والآن» وقد استبان لنا أن الخبز هو السلام »وأن مرد كل تأخر وانهيار 
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وتذصس إلى الفقر وما يعانيه الشعب من خصاصة وحرمان فقد آن لنا أن نضع 
أقدامنا على الطريق الذى يفضى بنا إلى الغابة النيلة التى يتحقق ببلوغبا معنى وجودنا 
وحياتنا» فأين هذا الطريق . .5 

« لاثىء سوى الاشترا كية .. 

م يقول : 


«.لقد انعقد إجماع العالم المتحضر كله » على أن النظام الذى تبلغ به المنفعة 
الاجتماعية حدها الأقعى فى الوقت الحاضر هو الاشتراكية ‏ ويتجلى هذا الإجماغ 
العالمى الرشيد فى أخذ الدول الناهضة ( جميعبا ) بهذا النظام ء وتطبيقه على مجتمعاتها 
تطبيقاً قد تختلف وسائله : ولسكنه فى شتى مظاهره يفضى إلى غاية واحدة » وإن 
مواكب الام الراقية لتتخطف الاابصار وهى سائرة فى طريقها إلى قم الاشتراكية 
العليا دون أن تتهم نفسها ٠‏ أو يتهم بعضها بعضآً بتلك التهم المعروفة التى نملك 
منها رصيداً ضخراء . 

نعم من العجيب أن يقو لكاتب مسئول مثل هذا القول ؛ وكل الناس يعلدون 
أن أساس الاشترا كية أبطال الملكية الفردية والوراثة ‏ ولا يوجد شىء من ذلك 
فى أية أمة من الآمم الآوربية غير التى وقعت بعد الحرب داخل السور الحسديدى 
وه بولونيا ونحو نصف المانيا وبلغاريا وروماتيا ويوغوسلافا والبائيا » وهذه 
الامم اضطرت الى ذلك بماجرت إليه الحرب العامة الاخيرة من أحداث . أما الدول 
الكبرى الاخرى فليس يينها وبين الاشتراكية أية صلة » وكل ماحدث فنا من 
أحداث فبو اعتهادها على طريقة الضمان الاجتماعى فى ضرب الضرائب الكبيرة على 
ثروات الثرين + وتدارك حاجات المال والحتاجين ما تحصله منها . فتجحت هذه 
الوسيلة نجاحا عظما ولم تلق الدعوة إلى الاشترا كية فيها نجاحا يذكر ؛ إذلم تصل 
نسبة عدد نوابهم فى الجالس اتيابية إلى أ كثر من الخس ؛ وهى نسبة لا تقريهم فن 
الحكم ولا تطمعبم فيه . وإذاكان الام كذلك » وهو ظاهر مكشوف: فلا يصح 
أن يبالغ مؤلفنا فى تجاح الاشتراكية إلى الحد الى وضل إليه فى كتابه الذى 
بين أيدينا .> 


ث فرير وعرى 


نك 


خضيرة صامت الفصضبر" لشي عبر املعو حور الفر 
المدرس بالأزهر 


قال القه تعالى : « إنا أنولنا ليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله , ولا تنكن للخائتين خصما » . 
دوء 1» سورة القمء 


أستعين بلقه النى أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » وأستمد منه التوفيق 
فها عزمت عليه من موافاة هذه امجلة بما يتيسر لى من الكشف عن بعض معاق 
وأغراض القرآن الكريم ؛ متقلا بين آناته عتارآ منها ما يكون أوفر اتصالا 
بحياتنا وأكثر مساسا بمشاكلنا » معنيا بالمعنى والغرض العام للآية» أكثر من عناييقى 
بمباحثهااللفظية » ومكتفيا فى ذلك بما يفتح لنا الطريق إلى المعنى : تاركا التفصيلات 
والاوجه البلاغية والنجوية وغيرها إلى كنتب التفسير التى وجبت إليها جلعنايتها» 
والله يبدى إلى الحق وإلى طريق مستقم . 

الملمردات: 

٠‏ بالحق» متلبساً بالحق مشتملا عليه » فهو نازل من عندالقه حقيقة ولي سير 
ولا كبانة ولا من أساطير الاولين أ أنه مشتمل على الليق من حيث المبادوم 
والاحكام والقصص ء فهو كتاب أحكنت آناته ثم فصلت من لدرت. حم خبير 
«متشابها مثانى» لم تزده الايام ومكتشفات العقول إلا عظمة وروعة » ولعل مما 
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يكشف لنا عن هاتين الناحيتين فى تفسيرنا ه بالحق» قوله تعالى : د وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل» . 

دبما أراك اللهء بماعرفك الله إباه مما أوحى به إليك ووجبك إليه من 
نظر جار على سن الوحى » وليس منه اميل مع الهوى والعصبية . 

د ولا تكن للخاثتين خصما ء مخاصما ومجادلا ومدافعا عنهم . 

تتناول هذه الآبة من النواحى الانية : 


(:) صلتا ما لا . (6) سيب نووها. (م) اران والحك . () الرسول 
والعمل بالرأى » وهل يحوز عليه أن يخطىء. (ه) الدفاع عن الجناة وموقف 
القرآن منه . 


00 ساق الله قبل هذه الآية؛ آيات كثيرة تحض المؤمنين على قتال الكفار 
وترسم لم الطريق إلى امحافظة على العقيدة بقوة الاستعداد » وتوضح لم ما يتنظر 
المؤمن الجاهد من ثواب الدنيا والآخرة ؛ ولقد كثر الحديث عن هذا كثرة ريما 
تدفع المؤمنين إلى الاستبانة بالحق إنكان فى جانب الخالفين ٠‏ وتجعليم يفرطون 
فى إقامة العدل إن خرج نطاقه عن المسلدين ‏ وجاءت حادثة كشفت عن تفوس 
تدعو إلى عصببة إسلامية تطمس الحق وتجرف العدل ونظن أن اتفاقها فى الدين 
مع الخاكم ‏ وهو الرسول ‏ يخليها من إثمبا ويحمل الرسول على التعصب لها ضد 
الآخرين الذين ليسوا على دينهم : ولوكان فى جانبهم الحق : فكان من المناسب إذن 
- بعد آيات الجباد والقتال والضرب على يد الاعداء الخالفين ‏ أن يذكر الله هذه 
الآبةالتى تجعل الحق والعدل هو الآساس الذى يبى عليدكل ام حكه وملكه ؛ حتى 
إضرب صفحا عن باقى الاعتبارات : نعم ! ليس الحق هو المعبود الذى تنجه إليه 
القاوب ! وهل يمكن أن تقوم الدولة إلا على قوة السواعد وقوة النفوس ؟! 


000 


وأما الحادثة التى كانت السبب نزول هذه الآبة» فقد ذ كر المفسرون روايات 
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إن اختلفت فى بعض أتخاصباء »إل تخرج كلها عن موضوح متقارب : وجل من 
اللسلبين سرق درعا من مسل آخرء ولا وجد أن أمره سين سيفتضح» عمل على التخلص 
هنجنايته ؛ وحاول أنيلصقها بخيره » وهذا الفير على كارا الروايات يبودى ‏ وتجمع 
المسلون من أسرة السارق يحاولون نف التهمة عنه عند رسول الله؛ وإلصاقبا بهذا 
الهودى : مستغلين فى ذلك العصبية الديفية: فهم مسلبون يشهدون ببراءة صاحيهم 
وإدانة اليودى الذى لا يدين بطاعة لله ولا لرسوله! بل إن بعض الروايات تمرر 
أنهم ذهبوا إى أ بعد منهذا » وأنهم صارحوا الرسول بئيتهم ؛ وكشفوا له عنعصييتهم 

سباي :أن استمائوا مل إعقا. الجانى بشبادتهم له وإثارة العصبية الدينية 
ضد الييودى الذى ألصقوا به لتهمة » ولا ننى أن الرسول بشر له الظاهر » وأنه 
يميل بطبعه للسلبين أتباعه وأنصاره » ويفترض فهم الصدق » ويحب أن يكونوا 
بعيدين عن هذه الخيانة » فريما تمجمع ذلك كله أمامه » ومال به إلى إصدار المحكم 
على اليودى + فأنزل الله هذه الآية السكيمة التى تمرر مبدأ من أسعى المبادئء التى 
يقوم عليا صلاح الماك وامحسكوم » وهيية الك وسلامة الدولة : العدل والحق 
يحب ألا حجيما غبار الآرض »ولا يشوه من جالها شبوة أو عضبية ه كونوا 
قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين والآقربين » . 

ما أسعد امجتمع حين يأخذ بهذا المبدأ : ويرجع الحا كم إلى الكتاب ليحكم 
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نعم ؛ فاق رآن لم ينذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعبد هو والمسلبون 
بتلاوته فقط ؛ ولم ينذل ليبث فى نفوسهم الصبر والسكينة والموعظة فقط حين يتقص 
أخبار الماضين ‏ ولم ينل ليأخذ المسلدين ببحض العبادات والفضائل ققط ؛ بل نزل 
الحياة ووضعبا غلى أسس فاضلة خلق مجتمع سعيد » ورسم خطوطاً 
عافة » بل وخاصة لهذا اممتمع؛ وجايه طبائع النفوس بما يصلحبا ويقومها » ووجه 
الرسول صلوات الله عليه والسلبين توجيهات مفصلة ؛ استطاعوا على ضوثها 
أن يقيموا دولة الإسلام العادلة فوق أنقاض امبراطوريات شاخت ؛ وسرى 
فها الفساد . 
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وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكا ؟ سؤال تردد كثيراً وزاد ترذاده 
فى هذه الايام التى اشرأبت اليا أعناق كرام السلمين يوجبون قافتهم إلى التور 
الذى يشع من كتابهم ليعيشوا تحت ضوثه وفى رحايه . 


القد رأينا بعض العلداء يةولون ‏ لهوى فى تفومهم نعرفه : ما كان الرسول 
صل الله عليه وس حايا ء ولأن باشر الحك ؛ لقد كان ذلك من ضرورات الجتمع 
الذى وجد فيه . أىىا تح الضرورة على شيخ ااقبيلة أن يحكم بين أفراد قبيلته ٠‏ 
واقد نى هؤلاء أو تناسوا كثيراً من آيات القرآن الصربحة الى تلزم الرسول 
صلى الله عليه وس بالحكم يما أنزله الله عليه : وتنه المسللين فى شدة إلى التذول 
عند حكله والتسليم لأمره » ولا أدرى كيف غفاوا أو جاز لهم أن يتغافلوا عن هذه 
الآية الى معنا : وعن آيات كثيرة نذكر يعضبا هنا : 


وأن احكم يينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم واحذرمم أن يفتتوك 
عن بعض ما أنول الله إليك» ”© و فلا وربك لا يؤمنون حتى حكوك فما جر يينهم 
ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويليوا تسليا ع © وهذه الآيات 
التى نزلت تبين حكم السارق والزانى والقاتل وقاطع الطريق ؛ وتتعرض لشئون 
القتال من إعلان الحرب وتنظيمبا : والاستعداد لما : وإعلان الحدنة ؛ وتمضها » 
والتصرف ف المال ؛ وغير ذلك من شن الحياة التفصيلية . هل تعر ض لا القرآن 
وشغل بها الوحى والرسول صلى الله عليه وس عبثا » ولنتاوها وتتغنى بها ؟! 
أو أنه أتى بها للتنفيذ والتطبيق » وقام الرسول صل الله عليه وس فعلا بتنفيذها 
وتطبيقها ؟!! 

لقد باشر عليه الصلاة والسلام شئون الحكم فى الحرب والسل ؛ فى الداخل 
وف الخارج حينما راسل الملوك ؛ وكل هذا كان بتكليف من الله سبحانه وتعالى 
لاخضوعا للضرورة 15 يقول بعض الأادعياء !1 

إن أبة حكومة تحترم نفسها لا ترضى أن تسن قانونا وتضع نظام ولا تنفذه 


() مقف سورة المائية () مت مد 


4 بجة الازهر 


ولا تطلب من الناس تنفيذه » وهل يعقل أن تصدر حكومة رشيدة أو مستيدة 
أواس لا تحب تنفيذها وطاعتبا ؟ وهل بمكن أن تقوم هذه الآواص وهذه النظم 
إلا على يد حكام يرعونها ؛ وهل يصلح الناس فوضى لاسرأة لم ؟إن من العبث 
بل والعته : أن تقرأ هذه الاواس القرآنية نتنظم شئون الحياة العملية فى كل ناحية 
ثم تقول : ما للقرآن والحياة » والتحكم فى توجيها » وما للدين والسياسة ؟ ! فكرة 
خاقها ورعاها حكام سغباء ظالمون» كرهوا أن يعيشوا بمقاييس الإسلام الفاضلة » 
وأن يأخذوا أنفسهم با أمام رعيتهم ؛ وأحبوا أن يحوا كا يريدون »وك تمل 
علييم شهواتهم : فعملوا على أن يقتاوا فى رعيتهم روح المراقبة الإسلامية الفاضلة التى 
تضع الحم واحكوم تحت سلطانها ؛ فشطروا الدين شطرين: جعاو! لانفسهم شطاراً 
هو السراسة » وللناس شطراً موه الدين ٠‏ فلئاس « دينهم » من عبادات وتهجدات 
فى امحاريب ‏ وللحكام شطرهم الذى لا يتدخل فيه أحد غيرهم ؛ ولا بخضع طبعآ 
-حسب منطقيم ‏ لرقابة الإسلام ! وما للإسلام والسياسة؟! ولقد استطاع أرباب 
الموى والسلطان أن يركزوا هذه الفكرة فى نفوس اناس على م الأزمان » حتى 
أصبح رجل الشارع المؤمن بكتاب الله إيمان العوام يقول ما للدين والسياسة ؟ 
ولقد قوكى هذه الفكرة فالبلاد الإسلامية أخيراً أنالمباشرين لأامورها ؛ والمسيّرين 
لاعمالما تربوا تربية غربية » وتثقفوا ثقافة أوربية تقوم هناك على فصل الدين عن 
الدولة ٠‏ وهم بالطبع متشبعون ببذه الفكرة »كا تشبعوا بغيرها من الافكار الغربية 
الاستعمارية : وساعدم على هذا بعدهم عن الثقافة الإسلامية الصحيحة . 

إن شعوب المسلبين وحكامهم فى حاجة إلى أن يفبموا أن السياسة التى رسمها 
القرآن للحياة هى أفضل وأسمى سياسة ؛ وأن نبضتهم مرهوئة بإحياء روح المراقبة 
الإسلامية فى تفوسهم التى جعلت واحداً من رعية عر رضى الله عنه يقول له 
فى مل من المسليين : لو أخطأت باعير لقو متاك حد سيوفنا . 

ولم يغضب عبر ء بل حمد الله على هذه الروح الإسلامية العالية اتى جعلت 
فى رعته من يقول له هذا الكلام . 

قبل ترانا فاعلين ؟ !1 


للف 
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في" الائستا التيع تمر ثمر المدئى 


يذكر المفسرون فى معنى قوله تعالى فى سورة الفرقان : « قل ما يعبأ بكم ربى 
لولا دعام فقد كذبتم فسوف يكون ازاما » عدة آراء ٠‏ بعضهافى معنى دماء 
وهل هى استغرامية على معنى أى اعتداذ يعتد بكم لولا دعام ٠‏ أو نافية على معنى 
لا يعبأ الله بم لولا دعاؤم ؛ وبعضها فى معنى « دعاؤك.» وهل المراد به العبادة 
أو الالتجاء إلى الله والطلب منه ٠‏ أو الشكر له : أو الدعوة إلى الدين الحق »* 
وهو الإسلام ؛ وبعضها فى المراد بقوله ه فسوف يكون ازاما»؟ . 

وأحسن ما تحمل عليه الآية فى رأ أن مام نافية .و ١‏ دعاقم » بمعنى 
دعوتك إلى دين الحق » والمعنى : أن الله لا يعبا بكم وليس لك أى شأن معه » 
ولا أى تدبير فى ملكه » وللكنه إنما يضرب لكم الامثال » ويبين لك الآبات 
والبداهين من أجل دعائكم إلى الحق ٠‏ ويبانه لكم » لتتم عليكم الحجة ٠‏ ويبلك 
من هلك عن بيثة » ويحيا من حى عن بينة » وهأتم أولاء قد كذبتم فسوف يكون 
أثر تتكذيك لزاماً عيكم يوم القيامة ٠‏ فلا تستطبعون منه تخلصاً ٠‏ ولاترموت 
أتم كتتم عا أنذرتم به غافلين . 


إن من يشتغل بالقرآن الكريم ؛ ويتدبر معانيه الشريفة » وأسالبه الحكيمة 
وأهدافة الى يرى إلا ٠‏ يرى أنه شديد العنابة ببيان الحق » واجتذاب القاوب 
والعقول إليه : وأنه يسلك إلى ذلك كل سبيل من شأنه أن يلفت الانظار » وينبه 
الغافلين يضرب الامثال بما خلق الله من الكائنات : وبما أودعها من قوى 
وبما تخرها للإنسان » وتارة يذكر ما أمد الله به ااناس من نعم » وما أفاضه عليهم 
من فيوض الرحمة والإمداد : وتارة يخوفهم من عذابه ؛ ويحذرهم من شديد حسابه 
وتارة يرغهم فما عنده من متاع دائم لا يزول ولايحول ؛ إلى غيد ذلك 


4 بجلة الازهر 


من المعانى الى يتتقل القرآن. بين معانها » ويفتن فى تصويرها » واجتذاب 
الناس إليها . 

قد يفبم من ذلك بعض ذوى العقول الضعيفة من أهل الكفران والعصيان » 
أن الإنسان شىء له قيمة يحانب الأآلوهية » وأن الله - جل وعلا ‏ ما حفل به إلى 
هذا الحد » فأفاض ف الحديث إليهء وضرب الآمثال لهء إلا لآنه مفتقر إلى عبادته » 
حريص على أن يطوتعه له لغرض يعود إليه ء فالته سبحانه وتعالى يبين لؤلاء 
الذين لا تخلو البشرية من نظرتمم الخاطئة » التى توسوس بها إلهم شياطينهم » 
أنه إنها يحفل بهم ٠‏ ويعتد بشأنهم » لمنفعتّم هم لالمنفعته » فإن حاجة الإنسان 
إلى هدى الله وبيانه وأخذه بيده إلى الصراط السوى ف المعرفة والعمل ؛ ليست أقل 
من حاجته إلى الطعام الذى يقيمه » والشراب الذى يحيبه » واهواء الى يتنسمه » 
ولو أن الله سبحانه وتعالى ترك الإنسان ونفسه» فلم يرسل إليه الرسل + ولم يدل 
له الكتب لاضطرب ف هذه الحياة أمره ؛ واختل ميزانه » حتى ينتهى به هذا 
الاختلال وذلك الاضطراب إلى الفناء العاجل . 

إن العقول تتفاوت ؛ والآراء تختلف : وما يراه قوم من الناس حسئا قد يراه 
آخرون قبيحا : لاخشلاف البيئات وما نحيط بالناس من أسباب ظاهرة أو خفية 
تزثر اق آرام ثهم » وتلعب بعقوهم ٠‏ بل إن الرجل الواحد قد يرى فى وقتٍ مارأيا 
ثم يرى فى وقت آخر خلافه ٠‏ فتفين انظرته , انبا لتغير اللاسباب. ال إيعلنبا 
أو لا يعللبا ٠‏ فاذا 0 يكن للناس موازين وضوابط ينتبون الها » وينذلون 
على أحكامبا فان الحلاف ينرم يشتد » والآراء تكثر » وتكشر تبعا لما عوامل 
الثقرة والقطيعة . 

ولو أردنا أن نتصور حال البشر دون أن تتنزل عليهم هداية الله ٠‏ فاثتا ممثل 
ذلك حال قوم نشأوا فى بادية متقطعة عن العالم لا يتصلون بأحد ولا يتصل 
بهم أحد » وليس لديهم من آ. باب العم والحضارة ثىء ٠‏ أليس هؤلاء يعيشون 
ما عاشوا .لا لا يفقبون شيثا » ولا يدركون إلا ما بلسونه بأيديهم » ويرونه 
بأعينهم » فإذا فرضتا أن الامد طال بهم على هذا النحو فانهم لا يثتقلون فى أطوار 
المعرفة والاذراك الصحيح إلا اثتقالا بطيًا لا يكاد يدرك» فالبشرية ‏ لولا الحداية 


فهم فى آية 53 


الربانية ‏ مثلبا كثل هؤلاء القوم » تمر عليها الدهور والازمان دون أن تتقدم 
فى مدارج الرق والكال ؛ ولو تقدمت لكان تقدمها بطيئاً بطيئا » ولعلنا نلمح هذا 
المعنى فى قوله تعالى « هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا 
إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعاً بصيرا إنا هديناه السييل 
إما شاكراً وإما كفوراء . 

فبذه الآنات الكريمة تشير إلى الاطوار التى مس بها الإنسان ٠‏ فالطور الاول 
هو الدهر الطويل الذى غاشت فيه الإنسائية عيشة الحروان فى الغاب » لا تعلم من 
أمرها شيئا فى حاضرها أو ماضيها أو مستقبلبا ٠‏ وذلك قبل انفتاق العقل البشرى 
بسبب الهداية الإلهية عن الحقائق واستضاءته بنور المعارف : والطور الأخير هو 
طور المعرفة والعل الذنى يصل ببعض الناس إلى الإيمان والشكر » وبيعضهم إلى 
الجحود والكفر ٠‏ ذلك بأنه لا يتضور شكر الشاكر ولاكفر الكافر إلا إذا 
صدر أحدهما عن عالم ذى تفتكير : فالحالة التى وصل فبها الإنسان إلى أن يكون 
منه شاكر ومنهكافر : هى أحسن حالاته من اناحية العقلية التفكيرية ؛ ومن قبل 
كان الإنسان ساذجا لا يعقل أن يشكر أو يكفر؛ ويدل على هذا المعتى التعبيى 
فى هذه الآبة بقوله ه انا هديناه السييل إما شاكراً وإما كفوراء حيثكان التفضيل 
بالشسكران والكفران بيانا لإجمال يجمعبما فى المعنى وهو هدابة السبيل ؛ الى 
إيراد بها دخول الفسكر الإنسانى ‏ بالهذاية الربانية ‏ فى مرحلة النظر والتفكير . 

وقد ذكر الله بين هذينالطورينالاول والاخير أمرالخلق والتكليف وإعداد 
الإنسان بالسمع والبصر ليكون عالماً مفكراً , وذلك هو قولهعز وجل «انا خلقنا 
الإنسان من نطفة امشاج نبتليه لجعلناه سميعاً يصيرا » . 


وهذا الاسلوب دلالة » فإن الله سبحانه وتعالى يشير به إلى أن نعمة الخالق 
على الإنسان بالخلق والإيحاد » ونعمة المادى بالتعلم والإرشاد , كلتاهما نعمة 
كبرى بها يكون قوام الإنسان فى حياته ؛ وصلاحيته لعارة هذا الكون » والخلافة 


عن الله فيه . 


4 يلة الازهر 


ولعلنا تجد هذا العتى أيضاً فى قوله تعالى ه اقرأ باسم ربك الذى خلق » حلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأ كرم النى عل بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» . 

فإن هذه الآيات - وهى أول ما نزل من القرآن الكريم ‏ تجمع بين الحديث 
عن الخلق » والحديث عن العم » وفى ذلك إشارة واتخة إلى أن نعمة الله على 
الإنسان بتعليمه وإخراجه من الظلبات إلى النور» لا تمل خطراً عن نعمته عليه 
بخلقه وإخراجه من ظلبات العدم إلى نور الوجود ٠‏ بل الآبات الكريمة تشعر 
ااائمة العم أعظم » حيث جاء ذكره بعد قوله : «اقرأ وربك الأكرم » 
والله أعل ,> 


جر االكام 


كان عبد الله بن معاوية بن عبد املك بن جعفرعالما جليلا ؛ وخطياً مفوها » 
وشاعراً بجيدا » كتب إلى بعض إخوانه : 

أما بعد ؛ فقد عاقتى الشك فى أمرك » عن عزيمة الرأى فيك ؛ وذلك أنك 
ابتدأتى بلطف عن غير خيرة : ثم أعقبتى جفاء من غير جريرة : فأطمعنى أوللك 
فى أعائك ٠‏ وأيأسى أ “ك عن وفائك » فلا أنا فى غين الرجاء بمع لك اطراحا 
ولا أنافى عدم اتنظاره منك على ثقة » فسبحان من لو شاء لاجتمعنا على التلاف 
أو افترقنا على اختلاف . 


لف 


بركة الملم حياً وهيتاً 


لفطل الدستاذ لشي عل مر الساكت 


المدرس بالأزهر 


عن عبد الله بن عمر ؛ رضى الله عنما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
إن.من الجر تزة لا يسقط ورقبا . :وف عثل اسم .حدثوى ما هى ؟ قم 
الناس فى شجر البادية » ووقع فى نفسى أنها النخلة ‏ قال عبد الله فاستحييت ‏ 
ققالوا يا رسول القه أخبرنا بها » ققال رسول الله صل الله عليه وس هى النخلة . 
قال عبد الله : خدئت أى بما وقع فى نفسى » فقال لآن تنكون قلتها أحب إلى من 
أن يكون لى كذا وكذا . رواه الشيخان . 

فى بجلس من مالس النى صل الله عليه وسلم » وقد حفل بصقوة من أحهابه » 
أراد أن يحدئهم عر المسلم الحق الذى يصلح أن يكون عضوا حيا فى الجامعة 
الإسلامية » ولبنة قوية فى بنائهبا » ومن أحق من النى صل الله عليه وسلم بهذا 
الحديث ٠‏ وهو أول المسلبين بشهادة الله سبحانه ؟ ه قل إن صلاتى ونسكى وبحيلى 
وماق لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلدين» . 

والذى أثار الحديث عن المسل مناسبة لطيفة . اتخذ منها إمام المربين صلوات 
الله وسلامه عليه سبيلا إلى امتحان أصحابه فى أسلوب مشوق لما يلق علييم من 
العم والحكة : والتشويق فن من فنون التربية » عنى به المربون وعلناء النفس 
كثيراً ؛ وأوسعوه بحثاً ودرسآ لما له من عظم الآثر فى تنبيه الفكر وجمع التوى. 
أهدى إليه صل اله عليه وسل جثّار فأكل منه ٠‏ ثم سأل أصحايه أن يخبروه عن 
الشجرة الى لا يتساقط ورقبا على غير المعهود فى الشجر: والتى مثلها كثل المسم 
فى التفع والخير والبركة. . . فأخذ الحاضرون يذكرون من حر البوادى ذاهلين 


3 مجة الأزهر 


عن الشجرة التى أكلوا من جتّارها » وكان فى الجمار تفبيه على الإجابة » بيد أنهم لم 
يعرفوا النخلة باسم الشجرة من قبل هذا انجلس : لكن عبد الله رضى الله عنه تبه 
وألق الله فى'روعه أنها النخلة » وللجمار الآثر الاول فى هذا النبه » ولقدثم 
عبد القه أن يحيب ٠‏ ولكته نظ فإذا هو أصغر القوم ؛ وكان عاشى عشرة هو 
أحدثهم : ورأى الشيخين : أبا بكر وعمر لايتكلان : فسكت عن الإجابة حياء وأدبا. 

فلسا يجز القوم وأعيواء سألوا النى صلى الله عليه وسلم فأجاهم بأنها انخلة . 
ولما انصرف انجلس حدث عبد الله أباه بما وقع فى نفسه » فقال له لو قلتها .يا بنى 
لكان ذلك أحب إلى من حمر التعم كا ثبت عند ابن حبان فى صميحه ؛ والاحاديث 
يفسر بعضها بعضاً ؛ ومن ذلك حديث الصحيحين : لآن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم : والإبل الخراء أعز أموال العرب وأنفسها . 

ما أجل تشبيه المسل بالنخلة » أو انخلة بالمسل » كا قعل صلى الله عليه وسل . 

إنها خفيقة المؤنة » قليلة الكلفة : تفع ولا ضر ؛ وتحسن ولا تسىء » وتعطى 
كثيرا ولا تأخذ_إن أخذت_إلا قليلا » وكذلك المسم الحق ؛ يتعفف ولايلحف 
ويتلطف ولا يتكلف : مأمول نفعه وخيره » مأمون شره وضره ؛ يحسن إلى 
الناس ويعفو عن إساءتهم » ويعطيهم مخلصاء ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا . 

وف النخلة صلابة واستقامة . وقوة ومتانة » لا تحركها الرياح ولا تنال منها 
العواصف » وكذلك المسل الحق : قوى فى ديئه ؛ثابت فى يقينه » فى الزلازل وقور * 
وف المكاره صبور » وفى الرخاء شكور » مبتد وهاد إلى الصراط المستقم ٠‏ 

هه 

النخيل وارفة الظلال » طيبة القار » مدودة الخير» موصولة انفع منذ أن 
تغرس» إلى أن تجف” وتيبس ٠‏ بل بعد أن تقطع قطعاً وترسل فى مصالح الناس 
ومافقيم . ولن ترئ شيثاً من أصولها وفروعها وثمارها مبملا أبداً . ويدرك 
بركة التخيل وخبرها فى حياتها وبعد ماتها » "من يعلم أن كثيرا من الناس كانوا 
- ولا يزالون - يقيمون فى بوت تعتمد على جذوع انخل وجريده » ويعيشون 


بركة المسل حياً وميتاً كد 


على القر عمراً» كا تعيش إبلبم على النوى دهراً . وفى السيرة التبوية عن عائشة رضى الله 
عنها : إن كنا آ لحمد لفكت شه رن ما نوقد ناراً إن هما إلا الآسودان : الثر والمساء. 

وكذلك اسم الحق ٠‏ كله خير وبركة ‏ حرا وميتآ : لنفسه وعشيرته ؛ وأمته 
ووطيه والعال أجع : 

أما فى حا فما يعلبم ويرشدم ؛ ويؤدى حقوقهم ؛ ويسعى جاهداً فمصا حرم 
ويعينهم على الب والتقوى . 

وأما بعد ماته قم يتك فيهم من عل نافع » أ وتعئدى صالمء أوأم, برك أو 
حسنة له أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا يتقص من أجورم ثىء . 

وكل هذه الشعب الميرّة التتوعة تدخل فيا رواه مسلم عن أ هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ٠‏ إذامات الإنسان اطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل ينتفع به » أو ولد صا يدعو له . 

هذا هو المسل الحق ؛ الذى تتألف منه ومن أمثاله أمة رشيدة قوية» متاك 
متآزرة ٠‏ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه » أمة صالحة 
لوراثة الأارض وعمارتها » جديرة بما وعد الله عباده : من النصر فى قوله تعالى : 
« وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » والعز فى قوله سبحانه « ولته العزة ولرسوله 
وللنؤمنين » والفكين فى الارض من بعد الاستخلاف فيا كا قال جل سلطانه : 
« وعد الله الذين آمنوا 0 وعيلوا الصالحات ليستخلفتهم فى الآارض كا استخلف 
الذين من قبلبم وليسكنن لم دينهم الذى ارتضى للم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناء . 

فأين المسم أو المسدون اليوم من شجرة طربة أصلبا ثابت وفرعها فى السمام؛ 
تؤقى أكلبا كل حين بإذن ريها !! 

إنهم حفالة كفالة الشعير أو القّر: أو غثاء كفثاء السيل ! لا تستطيع أن تحصيهم 
عدداً » ولكن قلبا ترى مع الامى والاسف أحداً! 

إنه لن يعود للسلبين سدم الاول إلا إذا تخلقوا بأخلاق الرعيل الأول 
« أشداء على الكفار رحاء ينهم » ترام فى ثوادهم وتعاطفيم وتراجهم كثل الجسد 
الواحدء إذا اشتك عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى : أو تراهم كاليقزان 
يشد بءضه بعضا . 
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4 
لطر 3 كنم 


اطي" الوستاز اليج برر المثولى عبر الباسط 


المدرس يكلية الشر يمة 


قال تعالى : ه ثم أورثنا الكتاب الذين اضطفينا من عبادنا » وروئ البخارى 
ومسل عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى لله عليه وسل قال : « لا حيد 
إلا رجل آتاه الله القرآن فبو يقوم به آناء الليل وأطراف النبار . 
ورجل آتاه الله مالا فهو يتفقه آناء اليل وأطراف الهار » وروى البخارى يسنده 
إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم ه خيرم 
من تعل القرآن وعلله » . 

منذ أسلدت مصر ٠‏ وملا الإيمان قلوب بفيها أقبلت على كتاب الله تعالى 
تستظبر آباته » وتستنبط معانيه وتطبق تعالهه على ما يحد لها من أحداث ء فانتشس 
فى ربوعبا : حواضرها وقراهاء مكاتب جعلت تحفيظ القرآنالكريم غايتها ؛ وفكل 
مدي من مدنا مدارس » جعلت من علوم اقرآن مواد دراتا ء كان اتعلم 
فى مصر يدور كله حول كتاب الله وفهم أسراره؛ وتذوق مافيه من بلاغة وأدب » 
وفقه ما بين دفتيه هن علوم كونية » والتخلق بما فيه من أخلاق كريمة . 

ولقد كانت مصر تتسابق مع البلدان الإسلامية الآخرى فى هذا المضمار 
الشريف ؛ ونالت قصب السبق فى أكثر الاحايين » وأخرجت إلى العام الإسلانى 
علباء رفعوا شأنها بمناختهم عن دين الله ولقد سام فى هذا لليدان جميع طبقاتها : 
فأمراؤها ساهموا تجاههم وما أفاء الله علييم من نعم المسال ٠»‏ وأغياؤها رصدوا 
العقار فى سبيل حفظ كتاب الله » وفقراو لد على كتاب الله يحفظونه 
ويتدارسونه » وكان لهم به جاه أى جاه ومكانة أى مكانة ٠.‏ وها نحن لازال نرى 
آثار هذه المكاتب الى أنشأها الأمراء و الاثرياء . 

ولماركدت ريح العم فى اللاد الإسلامية »كانت مصر وفية لكثاب الله 
حريصة على أن يكون من أبنائمها من بحسن تلاوته ويستظبره عن ظهر قلب » 
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وأن يتلقاه الخلف عن السلف ٠‏ وأن يورثه الآباء للاببناء . حرص عل ذلك 
حكامها » وتنافس فى هذا المضمار جمبيع طيقاتها يا كانت الحال أيام نضة العلوم 
الإسلامية ؛ وقوة الدولة امحمدية لم تقصر مصر فى هذا الواجب فترة من تارتخبا 
الإسلاى ؛ بل سارت فى هذا الطريق قدماً لا يثثيها عنه معوق مبما كان شديداً . 

ولما هبت مصر تأخذ بأسباب الحضارة الاوربية ‏ عنى البيت العلوى الكريم 
بكتاب الله تعالى » خرص حكامها من هذه الدوحة المباركة على أن يكون تعليم 
القرآن الكريم فى الصدارة من برام الثقافة » فكثرت الكتاتيب التى تحفظ 
الاطفال كتاب الله ؛ وزاد عدد الحفاظ وحظوا بامتيازات شتى جعلت كثيراً 
من الطبقات تقبل على أن تعلم أبناءها كتتاب الله ؛ وتاقفهم بثقافته ؛ حتى حق لكل 
مصرى أن يعن بأن بلاده هى أحفظ بلاد الله لكتاب الله ؛ وأن مصر قد 
اصطفاها الله فأورثها هذا الآداث العظي » وإذا كانت تفتخر الآن بأزهرها 
وجامعاتها؛ فبى كذلك تفتخر بحملة كتاب الله من أبنائها » ولما أن تباهى بأن تيار 
العلوم الديئية يسير جنا إلى جنب مع تيار العلوم الدنيوية » وما ذلك إلا لخرصبا 
على تعاليم القرآن وتعلمه . 

ولا ينبى هذا الجيل أن الملك الراحل فؤادا العظيم » كان أعظم أن #إقات 
وما أ كثر مآثره ‏ أن أعاد طبع المصحف الشريف بشكل جميل وضبط ذقيق . 

ولا ينمى هذا الجيل أن املك الراحل فؤاذا العظيم ؛ رعى جمعيات المحافظة على 
الفرآن الكريم التى اتتشرت فى عبده فى المدن والقرى وأظلبا يجناح رعايته وعطفه 
حتى أثمرت أطيب القار. 

ولا ينسى هذا الجيل أن شبله فاروقا الآول ‏ حفظه الله استن سنة أييه ونوج 
نبجه وسار على منواله فى رعاية كتاب الله والعمل على نشر حفظه ونشر تعالهه . 

واليوم ؛ وقد تقررت بجانية التعلم فى المرحلتين الابتدائية والثانوية ؛ وتيسرت 
سبل العم فى الجامعات المدنية : رأينا بعض الغرورين على التكتاب الجيد يتوجسون 
خيفة من انصراف الامة عن تعلم القرآن الكريم وتعلبه بعد أن زالت أكير 
ميزة كان يتمع بها حملة كتاب الله أو الراغبين فى حفظه ؛ ولاسما أن المستقبل 
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أمام التعلدين تعلما مدئيا أكثر ابتساماً منه أمام الذين يسلكون طريق اتعلم 
الذيى الذى أساسه حفظ القرآن الكريم ؛ والتاريخ قديمه وحديئه شاهد على أن 
العلل يعيش ويترعرع فى ظلال رعابة أوى الام ءلا فرق فى ذلك بين العلوم 
الدينية والدنيوية . 

يمخثى الغيورون أن ينصرف الناس عن حفظ القرآن الكريم تحت عوامل 
الاغراء الكثيرة التى يتمتع بها طلااب التعليم المدثى بعد أنكانت إلى جانب التعام 
الدينى أكثر وأعظم . 

يخشى الغيورون أن تصبح مصر ولايحسن فها أحد تلاوة كتاب الله 
إلا من المصاحف كا وقع ‏ مع الاسف الممض لأ كثر البلاد الإسلامية ؛ والقرآن 
ها بق سلما من التحريف والتبديل إلا لأنه محفوظ فى الصدور لا فى السطور 
وف القلوب لا فى الألواح وااصحف » وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم حيث 
يقول « إن الله. لا ييتبض العم انتزاعا نتزعه من الناس ولنكن يقبض العم بقبض 
العلناء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جبالا فسئلوا فأفتوا بغير عم 
فضاوا وأضلواء . 

فاذا قال قائل لهؤلاء الغزورين لا تجزعوا ولا أسوا فان الله وعد - ووعده 
الحق ‏ أن تحفظ هذا الكتاب حتى يأنى أمن الله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » إذا قال لهم قائل ذلك أجابوه نعر ».وا نخشى أن ينتقل هذا الفضل 
والسبق من مصر إلى غيرها من بلاد الإسلام ؛ إنا نريد أن يتنشر حفظ القرآن 
الكريم فى جميع الأقطار الإسلامية على أن بق لمصر فضل السبق والحرض 
على هذا التراث الجليل الذى اصطفاها الله لحفظه وورثها إباه » وأقر لما بهذا 
الفضل جميع المسلين فى مشارق الآرض ومغاريها : وبايعوها بذه الزعامة 
راضين مطمثنين . 

يأل الغيررون من أن يروا العناية الفائقة بعلوم وفنون ليست الامة فى حاجة 
اليها لصلاح دينها أو دزياها كالموسيق والرقص : والرسم لللاجسام الحية العارية 
إلى آخر ماهنالك بما يسمونه بالفنون اجميلة ٠‏ ويقولون آسفين : لو رصد فى ميزانية 
وزارة المعارف لحفظ كتاب الله ما رصد هذه الفنون التى لا تحتاج اليا الآمة 


واجب مصر نحو القرآن الكريم لين 


ارفع شأنها أو تثقيف عةولها لامنا على هذا التراث الضتم من الضياع ولاطمأنت 
قلوبنا على زعامة مصر فى هذا المضمار . 

ونحن نقول لهؤلاء الغيورين شكر الله ل غيرتكم وأثابيع على حسن نتم 
ولكن لا نوا أن على رأس مصر ملكا يحرص على دينه حرصه على أعز ثىم 
عنده » وأنه لا يرى أقدس من كتاب الله وأولى برعايته السامية من الحافظة عليه . 
والامل ف الله كبير أن يكون عبده كعد أيبه » فينتشر حفظ القرآن الكريم 
فى ربوع البلاد مدنها وقراها . 

ونقول لؤلاء الغيورين إن على رأس حكومة جلالته رجلا رأس ماله دينه» 
وملاك أسه عقيدته » 

وعلى رأس الأزهر رجلا لايحانى أحدا فى دين الله » ولا يتساهل فى حق الله. 

وعلى رأس وزارة المعارف رجلا عرف القرآن ومكاتته من الثقافة ومنزلته 
من التربية العلبية والخلقية : وإذا وكلت أمانة القرآن فى أعناق هؤلاء » فلا تخشوا 
بأساً ولا تظنوا سوا » بل ادعوا الله مخلصين أن يرزقهم التوقيق إلى خير الوجوه » 
وأنجع السبل لتحقيق هذا الآمل المتشود .5 


من حاسن الحدكم 
قال شاعر كيم : 


ما استقامت قناةة رأ إلا بعد أن عوج الشيب قناق 

وقال الأاشعث بن قيس يوماً لقومه : 

«إنما أنارجل من . ليس لى فضل علكم : لكتتى أبسط لك وجبى » 
وأبذل لك مالى ؛ وأقضى حتوقكم » وأحوط حرعم ؛ فن فعل مثل فعلى » 
فهو مثلى » ومن زاد على“ فهو خير منى » . 


ابريهبنا كز لت لعجا لحار 
خضيرة الانستاذ الركتور حر بوسف موسى 
أستاذ يكلية أصول الدبن 
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لكل زءن مشا كله التى تتنوع وتتعدد بحسب البلدان والامم امختلفة ؛ وبحسب 
الآزمان أيضاً : وهذه المشاكل أصناف وضروب ؛ فنها ما يتعلق بالناحية السياسية 
لبيان أى النظم أصلح للحكم ؛ ومنبا ما يتعلق بالناحية الاجتماعية وما تثيره من 
مسائل الضمير والمقاييس الخانية والعادات والتقاليد ونحوها ؛ ومنها ما يرجع إلى 
غير هذه أو تلك من النواحى ٠‏ ولكل دولة أو أمة من الناس طرائقها ف حل 
مشاكلبا الخاصة بها » وقد تستوحى ف الحاول الى تراها غيرها مر الام » 
إذ لا تستغنى أمة عن الإفادة من تجاريب غيرها ؛ سواء فى مسائل العلم والفنكر » 
أو المسائل الاخرى التى ترخر بها الحياة . 

إلا أنه . هناك طائفة أخرى من المشاكل لما طابع خاض يجملها تعاو على 
الزمان والمكان ؛ فبى مشاكل لا تخص أمة دون أخرى : ولاعصراً دون عصر؛ 
هى مشاكل أحسها الناس جميعآ فى كل زمن على اختلاف أجناسوم وألواتهم 
وألستهم وديانا تهم ؛ ومن ثم » تجد التاريخ قد عنى عناية خاصة بتدوين ما كان 
من حلول لهذا الضرب من المشاكل الختلفة » وذلك عمى أن يفيد الحاض من 
جبود الغابر » ومفكرو الوم من تفكير رجال الآمس » ومن هذه المشاكل اوها 
هذا الطابع » أى المشاكل العالمية » مشكلة الفقر والعمل والبطالة » ومشكلة امرأة 
ومنزلتها من الرجل وما لها من حقوق وواجبات ٠‏ 

لهذا ل يكن عباً أن يتناول المفسكرون » ومخاصة رجال الفلسفة والاجتماع » 
فى كل زمن وفى كل أمة » هذه النواجى وما تثيره من مسائل ومشاكل تتطلب 
الحل الذى يكون أدنى للحق وإلى طبائع الآشياء وحقائق الآمور ؛ الحل الذى 
يقوم به العالم وتصلح الحياة إن كان إلى ذلك من سييل . 
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وابن سينا فيلسوف خالد من فلاسفة المسلبين» ولم تمنعه الفلسغة من أن يكون 
رجل سياسة ورجل دولة ؛ فكان له من هذا ما يكون لامثاله من حظوة ومتعة 
ونم أحزانا :ياكان له حظه أحرانا أخرى من المتاعب والاضطباد . ذلك بأنه 
مير لنفسه أن يعيش فى عزلة عن المناة العامة كا قعل سلفه العظيم الفارابى » 
بل كان رجلا واقعيا يأخذ من الحياة ويعطى ؛ ولحذا تحده أسهم فى الحياة العامة 
كيد . 

أوهذه النزعة العملية جعلته لا يتقيد فى تفكيره بمذهب خاص من مذاهب 
من سبقوه فى القديم والحديث » بل - بعد أن وعى واستوعب ماسبقه 
من فلسفات ‏ ففكر لنفسه , وأخذ يختار من آراء سابقيه ما بوافق هيو له وتفكيره » 
لا يبالى أنن يحد ذلك أو راىّ الناس فيه . ومن أجل هذا ٠‏ نجد فى 7 ليه معات 
وخصائص من المذاهب الختلفة التى عرفها تاريخ الفكر والفلسفة » وإن كانت 
عبقريئه وقوة فكره قد غطيا هذه السمات حتى لا يكاد القارىء غير المتخصص 
تس بها ء ومن ثم يعتقد بأنكل تفكير فيلسوفنا طريف لم يلنمس منه شيثاً 
لدى غيره من أسلافه المسلبين وغير المسلبين فى الشرق أو الغرب ٠‏ 

وقد ساعد على هذا ء ما يليسه القارىء فى كتابات الشيخ الرئيس من قوة 
الشخصية والنزعة إلى الاستقلال فى الرأى والتفكير » حتى لقد أثر غنه أنه كان يقول: 
حسينا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء » فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة ينا . 

وابن سينا » بعد هذا » شغل الباحثين من بعده؟ هؤلاء الباحثون الذين عكفوا 
على كتابانه حصونها » وعلى آرائة يدرسونها ويصدرون الاحكام لا أو علييا » 
بعد مقارنتها بآراء غيره من سابقره ومعاصريه واللا<قين به وكانوا فى هذا التقدير 
والوزن لآرائه : والحك لها أو عليها » بين المقصر فى حقه والغالى فى تقديره ٠‏ 

على أن هذه الدراسات ؛ أو على الآقل الجانب الآ كبر منبا؛ توجبت إليه 
وإلى تراثه الفتكرى كطبيب خلا ذكره فى عالم الطب يتمانوته » وكفيلسوف متطق 
وطيعى وإلهاى له ىكل هذه التواحى آراء لما قدرها وخطرها. ومن الذيندرشوة 
فى عمق وإطالة فى هذه التواحى الآخيرة ؛ ولكن فى تحن أحيانا : حجة الإسلام 
الإمام أبو حامد الغزالى . وليس من همّنا الآن الحديث عن هذه الدراسة القوية 


بلصيب 
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الى نجدها فى كيتاب [ تهافت الفلاسفة ] ؛ والتى نجد التعقيب القادر عليها فى كتاب 
[تمافتالتهافت] الفبلسوف الآندلس الأشهر أبوالوليد بن راشد المتوق عام ووه ه . 

والثى نريد أن نغير إليه الآن هنا » هو أن جمبرة الباحثين أغفلوا تماما 
أوكادوا » دراسة الشريخ الرئيس كفيلسوف اجتماعى له فى هذه الناحية آراء لم تخلق 
جدتها مع تتابع القرون ؛ ومن م تضعه بحق فى مصاف المفكرين الاجتماعيين 
الحدثين فى أكثر من ناحية من النواحى الاجتاعية ٠‏ هذه النواحى النى تجمل 
موضوع دراساتها الفرد وامجتمع من مختلف الزوايا . 

هذه الآراء رأيتها جديرة بالحديث عنها ونشرها ؛ لعل بعض الذين يعنون 
بالمشاكل الاجتماعية يفيدون منها : ولعلا تافتنا إلى وجوب دراسة مفكرينا 
والاعتذاز بهم والإفادة منهم ٠‏ بدلا من إهمال ماضينا وتراثنا القكرى والتهاقت 
على أوريا وما غند أوربا تهاف ينال من كرامتنا » ويظبرنا عالة على غيرنا ؛ كأثنا 
أمة لاماضى لها تعتر به » ولا تقاليد تفخر بها ! إنه يحب أن ننتفع بهذا التراث 
الجيد فى بناء حاضرنا ومستقيلنا ؛ فاقد كنا تألم أشد الآلم عند ماكان إخواتنا 
الطلاب الفرنسيون بباريس يلاحظون عليئا ء معشر الشرقبين ٠‏ أننا تصطنع الحياة 
الغربية فى جميع «ناحى الحياة العامة تقريا ثم تضيق صدورنا بأن يكون لصانعى 
هذه الحضارة وسدلتها سيادة أو تفوذ فى الشرق ! 

اذا لا نستليم هذا الثراث الإسلاى الجيد ٠‏ الذى أفاد الغرييون أنفسُهم 
كثيراً منه » فى التشريع المدنى والجنائى والتجارى؟ ولماذا لا نستلرمه أيضاً 
فى السراسة الاقتصادية ؟ ولماذا لا يكون الام كذلك فى ناحية سياسة الحكم 
ونظمه ؟ وهذا مع الإفادة من الحضارة الغربية والتفكير الغربى فيا نمجد من الخين 
أخذه عنبما . لعل بعض السبب فى هذا يرجع إلى « ثنوية التعليم » عندنا والظم 
التى يقوم عليها ٠‏ والىكان منها أن صيغت عقول أبناء الامة ا 
وكان من ذلك أن القائمين على هذا التراث الإسلاى ليس إليم من أمور الحم 
ثىء » وأن الذين إليهم الحكم لا يعرفون شيئآ ذا غناء من هذا التراث ! ولعل الله 
يرزق مصر بمصلح قوئ قادر ء لا تتقصه الإرادة الطببة الحازمة ولا الكفاية 
والشجاعة » فيغير من هذا الحال ؛ وبذلك نصل جيعاً إلى معرفة هذا الثراث القيم 
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وت#ديره حق قدره والإفادة منه ؛ وتكون التيجة الطبيعية أن تنبض مصر ومعها 
سائر البلاد الإسلامية على أسس من روح الإسلام وعبقريته ومبااثه وأصوله . 

هذا وأرجو ألا يثقل هذا الحديت الذى نحن بصدد التقديم لهء وألا يظن 
أنه حديث فلس مل » ما دام حوره أحد الفلاسفة الكبار ! فقد تعودنا فى هذا 
الشرق أن نصد الفلسفة أمسآ ثقيلا » وأن ترى فها تفكيراً يحافى الدين ٠‏ وكان 
ذلك ميراثا ثقيلا عن الماضى : على أن الحال الآن ‏ يحمد الله » غير الحال فى ذلكم 
الزمن » فتند أصبحنا نحاول أن نجد فى الفلسفة عونا على حل ما يعترينا من مشاكل 
ومعضلات ؛ ولا يجب فى هذا » وكلا الفلسفة والدين يعملان على فهم العالم ومبدثه 
ومصير ه؛ ويعنيان بتبصر الفرد والجتمع بما فيه خيره وسعادته؛ فى حاضره ومستقبله 
فى دنياه وآخرته ؛ وإنكان لكل من الفلسفة والدين طرقه الخاصة النى قد مارب 
حينا ؛ وتتباعد حيناً آخر . 

على أن للقارىء أن يطمئن من ناحية أخرى ؛ فإنى لن أعرض من آراء الششيخ 
الرئيس إلا للقليل الذى يتعرض بصفة خاصة لبعض مشكلات العصر الحاضر ؛ 
وأعنى بذلك مشكلة العمل والبطالة : أو بعبارة أخرى مشكلة الضمان الاجتماعى ؟ 
ثم مشكلة المرأة من ناحية مساواتها أو عدم مساواتها للرجل فى الطبيعة والحقوق 
والواجبات ؛ وناحية الزواج والعطلاق وكيف يكون ولمن يكون . 


يمد ابن سينا اديه عن هاتين المشكلتين ٠‏ ببيان أن الإنسان يفارق شائر 
الحروانات : بأنه لا يمكن أن يريا حراة طببة لو انفرد وحده بالمعيشة . ذلك » بأنه 
لاابد من أن يكون المرء مكفرا بآخر من نوعه الإنسانى ؛ كل منهم يساعد الآخس 
وتخدمه فى ناحية من نواحى الىاة . ومن أجل هذاكان الإنسان مضطرا الى بناء 
المدن وإنشاء امجتمعات ؛ حتى يكون البعض للبعض وإنْلم يشعروا خدما؛ ويشارك 
ابن سينا فى هذه الملاحظة كل الباحثين الاجتاعيين فى قديم الزمن وحدينه . 

ويخلص من هذا , بأن يستتتج أنه لا بد إذآ فى وجود الإفسان وبقائه وحياته 
حياة طبية من مشاركة فى الحراة ؛ ومعاملة الناس بعضهم مع بعض ٠‏ والعاملة تقتضى 
أساسا قويا من شريعة صديحة وعدالة <قة : وهذه الشريعة لا بدلا من شارع يجىء 


كن مجلة الازهر 


بها كا لابد للعدالة من عادل يوم بها ويجريهايا يحب . وهذا كله يستلزم أن يرسل 
الله لخاقه رسلا منهم يبلغون عنه شريعته : ويتمومون بين الناس بالعدالة . 

وهمذا التى والرسول عليه أن يبذل غاية وسعه لتأ كيد سعادة الناس دنينا 
وأخرى ٠‏ وذلك بإرشادهم الى ما من شأنه تنديه النفس عن الحبيث من الطباع 
والسىء من القول : والردىء من العمل : وهذاكله لا يحصل إلا بأخلاق تحصل » 
وملكات تكتسب بأفعال طيبة من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس 
ونزواته وهواه؛ وتديم تذكرها للبعدن الطيب الشريف الذنى لهاء ويحب أن تحن 
لدداتما . 


وبعد هذا القبيد العام » يأخذ شيخ الفلاسفة فى الكلام على أولى المشاكل التى. 
أراد الكلام عليها .؟ 
الحديت موضول + 


من كلام ابن عباس رضى أللّه عنه 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : - 
كتب إلى على" بن أنى طالب كرم وجه :# 
أما بعد - فإن المرء يسره إدراك مالم يكن ليفوتته ؛ ويسوءه فوت مالم يكن 
ليدركه » فلينكن سرورك بما نلت من أمن آخرتك ؛ وليكن أسفلك 
على ما فات منها : وما ثلت" من أمس دينك فلا نكن به فرحا ٠‏ وما فاتك منهنا 
فلا تأس عليه جزعا. وليتكن همك ما بعد الموت . 


بين 


أ بر ماس حماء ا لرس ا لسلى 


لفضير" الرستاز الذي عبر ال ا مراغعى. 


بعد أن ترجمنا فى المقالتين السابقتين للامام تق الدين السبكى » ثم لابنه اينم 
الجليل تناج الدين : وتحدثنا بماكان للها منفضل وما تخلنّغا فى أيدى العلماء والدارسين 
من مؤلفات لم تزل منهل الواردين ؛ ومتتصد امحصلين : مما كنتب لها على وجه الايام 
الخلود » وجل باق ذكرهما فى العالمين ؛ وجعل لما لسان صدق فى الآخرين ٠‏ اليوم 
تترجم لثالث الاعلام المبدزين من نبغ من هذه الدوحة المباركة : وتألق نحمه من 
أسرة السبكيين » وهو أحمد بن على بن عبد الكافى بن على بن تمام السبكى » المكبنى 
بأنى حامد الماقب ببهاء الدين ٠‏ فبو ابن تق الدين السبكى وأخو تاج الدين . 

يختلف أصحاب التراج فى سنة مواده اختلافا يسيرا » فنهم من يؤرخ مولده 
بسنة نسع عشرة وسبعانة مجرية » ومنهم من يجعل تاريخ هولده سئة سبع عشرة 
وسبعاثة مجرية » وهم متفقون على تاريخ وف نلاث وسبعين وسبعالة مجرية » 
وينفرد كتاب شذرات الذهب بالنص على أن سنه حين وفاته كانت ست ومسين 
اسنة» فلعل هذا النص يدبي لنا أن نرجح» مع ملاحظة الاتفاق على تاريخ وفاته» أن 
مبلاده كان سنة سبع عشرة وسبعالة مجرية » وتنوه كتب الاجم بلبوغه وتديزه 
فى العم وهو صغير » ونحن نرى ذلك معقولا وسائفاً مقبولاء إذ هو قد كأ فى كنف 
أبيه العالم الجليل » فلا شك أنه قد وجد فى بينه البيثة العلبية الساهرة على تقويم صباه 
وتسديد خطاه فى سؤبل التربية واللثقيف ‏ وكان له فى أيه الاستاذ الأول وحسبك 
به ص بياً حانياً وأسناذاً علي فليا اشتد ساعد أى حامد وغشى حاقات الدرس 
أضاف إلى ما تاقاه عق نكا رصبي جح علناء عضره ء ويتاقاه عن أثمة زمانه 
فأخذ عن الاصبهانى وان القماح وأى حران » ويظبر أن صحبته لشيخه أنى حيان قد 
طالت وحسنت ؛ ويدلك على ذلك ما نظم فى مدح شيخه من شعر . منه هذان البيتان : 

قدام قؤاد حان. لبعد ققدم وصب قضى وجدا وما حال عهدة 


5 مجلة الأزهر 


وقلب جرح بالغفرام تم وطرف قرح طال ف الليل سبسده 
وقدكان شيخه يبادله المودة والتقدير لكريم خلاله والرضا عن سعيه فى 
الطلب ودأبه على تحصيل العلم . ومن أبيات قالما فيه شيخه تقبين أنه كان يراه فذا 
فى أقرانه نابغة بين إخوانه .وه : 
أبو حامد حتم على الناس مده الما حاز من عل به بات رشده 
غذى علوما لم يزل منذد ته يلوح على أفق العمارق سعده 
ذى كأن قدجاحم النار ذهنه ذكاء ومن شمس الظبيرة وقده 
ومن حاز فى سن الللوغ فضائلا زمان اغتذى بالعى والجيل ضده 
وأنت ترى أن شيخه يسجل هنا ماقد بلغ #ليذه من فضل وتقدم وما جاوز 
سن البلوغ . ويا أخذ اللسان العربى عن أنى حيان كذلك قرأ القرآن على الشييخ 
التق الصايغ » وبذلك توفرت له السباب التى مكنته من إتقسان علومه وإحكام 
ثقافته . فلم يبلغ العشرين إلا وهو عالم يشار إليه بالبنان: وأستاذ معدود فى امحققين 
حتى ذكر فى ترجته أنه أقتى ودترس وله عشرون سنة وولى وظائف أيه بالقاهرة 
وله إحدى وعشرون سنة لما تحول والده إلى قضاء الشام . وفى نبوغه وفضله 
يقول ابن حبيب : إمام علم زاخر اليم مقرون بالوفاه الم » وفضله مبذول لمن قصد 
وأم ٠‏ وقلم ك باب عدل فتح » وك شمل معروف منح . ولا يحدثك مثل أبيه عن 
تفوقه وسعة عله وهو فى شهادته له شاهد عدل وحم فصل ٠‏ لأنه يفضله على نفسهء 
فاحاباة إذاً مستبعدة والميف مأمون . ذكروا أنأباه قد حضردرسه خمده وقالفيه: 
دروس أحمد خير من دروس على وذاك عند على غاية الآمل 
وعلى هو أبوه شيخ الإسلام الجليل . 
وقد شهد له أبوه بالبراعة والسبق كرة أخرى لعلبا أثيت وأقوى : ذكروا أنه 
لق بالعربية إلى والده حين كان بالشام فأجايه عنه » فرد 
جاب بيه كزان فليا وقف أبزهحلبيا كلتب :ليه كثارا ممدره بقزله *وقفت: 
على جوابك أيها الولد الذى هو أعظم من الوالد» :وما يؤيد ثناء أبيه عليه وتقريظه 
له كثرة المناصب العلبية العالية الى تولاها وتقلب قهاء فقد نمض قوق ولايته 
المذكورة آنفاً بتدريس مذهب الثافعى بالمشيد الشاقعى ويجامع 
نية أول هابقيت »كا ولى قضاء الشام سنة نيابة عن أخيه ليحفظها له 


أبوحاءد يباء الدين الى .0 


ألف مهما الساو 7 الكامل ؛ وأ 5 
لابد للعلم أن 8-5 وجوده ويستككل جماله بالخلق الفاضل » لذلك جمل هذا الإمام 
الكريم علمه بالتقوى والورع والدين . قال مترجموه :كان كثير القراءة والعبادة » 
معروفا » بالتقوى وزان نبوغه بالورع والوفاء الجم »كثير الحج ولمجاورة لبيت اله . 
وما يشهد بقوة خاقه ماروا عنه حين ولى الخطابة بالجامع الطولون : أنهكان شديدا 
فى وعظه حتى غضب من شدته بعض الآمراء ‏ فأص أن يستنيب عنه من طب 
يخضوره ٠‏ فكان لاعخطب إلا إذا غاب ذلك الآمير . 

أما ما بق لنا من غزير علمه بارع أديه وفائق تأليفه فيتمثل فى كتابين قيمين 
أحدهما شرح مطول على مختصر ابن الحاجب يعنى به الاصوليون وبتدارسه 
العالمون : والآخر دعر وس الأافراح» كتابالبلاغة النفيس الذى مابرح علءاء البلاغة 
منذ تأليفه اليه يرجعون وعليه يعاقون ومنه يمتبسون . ولعلك تذ كر هنا ما أسلفنا 
عليك فى صدر هذه الترجمة من صحبة أبى حامد لشيخه أنى حيان وتوثق العلاقة 
يينبما حت نظم اللدعر فى مدح أستاذه ونم شيخه الشعر فى الثناء عليه والاتخجاب به 
فقدكان لهذه الصحبة أثرها القوى المثمر فى إتمان شيخنا أى حامد للفة العريسة 
وعلومها ونبوغه فى ذلك . 

وقد تحدث المترجمون فذ كروا أنه كان فائق النظم فى الشعر رائق العبارة 
فى التأليف وامحاضرة؛ وقد عرفت أن أباه حين قرأ بحثه المتعلق بالعربية كيتب اليه 
معترفا بتفوقه عليه وسيقه له فى ذلك : فن حتنا إذآ أن تر أن العلوم التى كان 
أبو حامد أشد تبريزا فيها وأبعد صيتآ هى اللغة العربيسة وعلومبا »وبذلك يشبد 
عروس الافراح وهو شرح متع لتلخيص المفتاح دل به على سعة اطلاعه وغوصه 
فى العلوم العربية » ولولا ما فيه من استطراد مل وحشوه بمسائل خارجة من الفن 
لكان خير ششروح التلخيص لنصاعة عبارته وسهولة أساليبه وذوقه الأدى . وحسبه 
هذا الكتاب أثراً باقيا وثقعاً جارياً يضاف حتتاتة ويستمطر على مثواه 
رضوان الله ورحماته ويذكر الدارسين بقضله ويدعوهم إلى اقتفاء أثره فى تفع 
المسلمين وخدمة العم والمتعلمين . 


لفطل" الاتسذاذ التيج مود فبياض 
أسقاة تاريخ بكلية أصول الدبن 
5 11 55 

تحدئت فى الكلمة السالفة عن بعض إنتاج المسلبين فى الفقه السيامى » ورأينا 
الثذاث الضخم الذى خلفوه فى البحوث السياسية المسستقلة عن علوم اافقه والاصول 

والكلام ؛ والآن تتحدث عن اتجاه هذه البحوث على وجه عام . 
فى عصر العباسيين قامت حركة التأليف والترجمة والتدوين على قدم وساق » 
وجمييع ما خلفه السليون الآول ؛ يرجع تقرياً إلى هذا العصر ؛ أو إلى 
أصول وضعت فى هذا العصر ؛ وكان العباسيون يبتمون قبل كل شىء بتركيز دعائم 
ملكيم ؛ لهذا كانت حرية الرأى - على مبلغ احترامها وعظم مكانتها فى الإسلام - 
مستظلة إلى حد ما بلواء العباسيين » وقد كان للعباسيين خصوم من العرب يثلهم 
نواأئية الذين استطاعوا ابتناء ملك واسع وبجد عريض فى الاندلس » يمائل 
- إن لم يفق ‏ ملك بنى عباس ومجدهم فى الشرق » وخصوم من غير العرب يتزعموم 
ويثيرم أبناء عمومتهم العلويون : وفى ظلال الممكم العباسى تنيت القوميات الغافية» 
وتحركت الأاطاع فى نفوس كثيرين من أبناء الايجاد الآول الى غليها الإسلام 5 
وهذا رأى العباسيون من حتهم أن يشرفوا على توجيه البحوث وماقبة 
« الإنتاج » الفكرى فى ملكبم : ولعل هذا هو السر فى اتجاه البحوث السياسية 
فى كتب الاحكام السلطانية الاتجاه الواقعى ٠‏ بدليل أنها كانت استجابة لرغية 
حا أو هدية إلى حا ؛ وبعبارة أخرى : إن كتب الأحكام السلطانية ؛ قصد يها 
تقرير الاوضاع التى تعورفت سياسيا بين المسلبين وتفزيلبا على مبادىء الإسلام » 
أو تنديل مبادىء الإسلام عليها بتأويلبا أو تلويها بحيث لا تختاف مع العرف 
تقريرآ يتمثى مع وجبة نظر العباسيين وظروفهم الخاصة » قد يكون هذا 


فعلاء الإسلام الأول وجدوا أتفضهم فى أمة حية تعيش فى دولة قائمة لها 


الفقه السياسى عند المسلمين لله 


دستورها وأحكامها وتعالهها » فى شتى نواحى الحياة : فى الدين » والاخلاق » 
والاقتصاد : والاجتماع ؛ وأمور الحم والقيادة » ىكل ثىء ٠‏ فم يشغلوا أفم 
يبحوث فرضية سياسية ؛ عن أضل الدولة ؛ وكيفية قيامبا » ومدى الارتباط بين 
سيادة الجاع وحقوق امحكومين ٠‏ لانهم وجدوا دولتهم قائمة بالفعل على أساس 
من القرآن والدعوة إلى مبادثه » التى تجعل من الماك خادماً لا سيدا وإن كانت 
له سيادة فعلية معترف بها - وعلى هذا لم يتحدث علءاء الإسلام الأولون عن أصل 
3 وهل هو « زعامة العائلة » اعتتاداً على طبيعة الإنسان الاجتاعية » 
أوقو ا الى قام عليها ملك بنى إسرائيل القديم 0 
فى نظرهم خلفاء لانبيائهم » أو هو و حق ملك «قدس» بمعنى أن الله اختار شخصاً 
وملكه على بمعة 38 » وسلبه الساطة مبائيرة فهو مسئول أمام الله وحده 
مباشرة لا أمام الشعب » ٠»‏ أو هو حق الفتع والغلبة » يرتفع عن طريقه خض 
أو عائلة إلى السيادة فى بقعة ما من الارض ٠‏ أو هو نتيجة لخطيئة آدم الكببى 
أوجدها الله لتكبح جماح الافراد » وتحد من حرياتهم عقابا لم على هذه الخطيثة » 
كا يرى ذلك آباء المسيحية الاول ؛ أم أن الاصل فيها هو قيام تعاقد بين الافراد 
وحكامهم نتيجة لتصادم حريات الآفراد الأحرار المتساوبين من كل وجه ؟ 
واتفاقهم على الخروج من حالة الطبيعة إلى حالة جديدة يتتازل فيا كل منهم 
عن شىء من حقوقه وحرياته فكانت الدولة ؛ وهل هذا التعاقد ,قم ملكية مطلقة 
مستبدة » أو ملكية دستورية مقيدة ؛ أو يعطى للشعب السيادة المطلقة على حكامه؟ 
كل هذالم يشغل المسلدون أنفسهم به فى العصر الآول لتدوين الفكر الإسلانى » 
لان البحث عن حالة ما قبل الدولة يقوم على أسس غيالية يفترضها الباحثون 
لتبرير نظرية خاصة ؛ وليس بحا يقوم على <قائق علمية معترف بها عند العلياء » 
وهذا النوع من البحث الفرضى ٠‏ إن جاز فى بيئة علبية لا حكها دستور قائم » 
فإنه لا محل له » أو هو مضيعة للوقت فى بيئة علمية حكنبا دستور قاثم « القرآن 
والسنة » تناول كل شئون الحياة الإنسانية » وحدد لللافراد وللحكام الحقوق 
والواجيات ؛ بما لا يدع مجالا لطغران ولاء أو أولتك عند العقلاء- وما كان 
مم أن يفترضوا فروضاً » وعندهم حقائق مقررة تصرفهم عن مثل هذه الفروض * 
ومن هذه الحقائق الثابتة عندهم : الملك لله الواحد القبار» الحك لله أحكم الحاكين» 


3 مجة الازعر 


والارض لله خالقها وخالق الكون ٠‏ والته هو المشرع وعلى هدى تشريعه قامت. 
دولة امسلبين . وإذن فلرتجه البحث إلى التشريع الذى أقام الدولة ء لا إلى حالة 
فطرية منيقت تحر الإنسان » وهو لا يعم بالضبط متى تحضسر !! 

ولنكن لا بد لنا من الحديث عن أضل الدولة فى نظر الإسلام » ولدينا من 
النصوص الصحيحة ما يساعدنا على تجلية وجبة نظر الإسلام فى أصل الدولة » 
ونحن نحاول قدر طاقتنا بان ذلك فها بلى : 

أولا ‏ الإسلام (القرآن) دستور عام غالد لا يقبدل ولا يتغي» وهو 
هداية ربانية إلى أشل منج يحقق للإنسان السعادة فى الدنيا والآخرة » فى شثون 
الدين والعبادة ؛ وفى تدبير مصالحه الدنيوية ه ان هذا القرآن يهدى لتى هو أقوم » 
فهو مهدى الإنسان إلى المنبج الذى اختاره الخالق سبحانه لعبادته ؛ ويهديه إلى خين 
الوسائل التى تضمن له الحصول على ما قرره الله له من حقوق + والقيام بما ألزمه 
به من نكاليف » ومقررات القرآن الكريم ؛ وتوضيحات السنة الصحيحة لبادته ؛ 
مقررات ثابتة لا يجوز العدول عنها لحوى النفس . وتبدل الأوضاع . 

ثانياً ‏ حرض الإسلام العقل على التحرر من قود الجمود الى فرضتم! الوراثة 
عن الجدود : وكان تحريضه بالغاً عند ما فرض له تعدد الآلسة » ورتب ما رتب 
على التعدد من فساد , فتحرر العقل وتوصل دقتنعا إلى ما دعا الإسلام ليه من 
وحدانية الخالق وتفرده وحده بالخلق والإيحاد . فاستبان لاناس ‏ أن الخالق واحد 
وهو المالك لكل ما خلق , فالكون ملك لله : والناس عبد لله ٠‏ سواء فى ذلك 
آحاد الآدميين وخاصة الرسل والانراء» وببذا المبدأ السانى ألغى الشرك فى العبادة 
(الشرك الدينى ) وألغيت الفروق ب الناس ( الشرك الاجتماعى ) ٠‏ فك أنه ليس 
من العقل عبادة غير الله مما خلق ٠‏ فليس كذلك من العقل التفرقة بين الناس 
الأحرار المنساوبين فالخلق والعبودية للخالق» بدافعم من جنس أو لون ؛ أو بداقع 
من حسب ونسب » أو غنى وفقرء فكل هذه الفروق لا اعتبار لما عند وزن 
القيم ٠‏ وفى ذلك يقول الله سبحانه : ويا أيبا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنى 
وجعلنام شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقام ويا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذى خاتكم من نفس واححدةء ويقول الرسول الكريم ( الناس سواسية 
كأسنان المشط لا فضل لعربى على يبعى إلا بالتقوى » الناس لآدم وآدم من تراب) 


الفقه السياسى عند المسلبين عازه 


وقد جعل الإسلام قياس الفضل والكرامة . هو حمسن العمل ومقدار النفع الذى 
يقده الشخص للإسلام والمسلدين .إن أكرمك عند الله أتنام» فأفضل الناس 
أبعدم عن الشرك وأنفعهم للناس ٠‏ وأشق الناس من شق به الناس . « من عمل 
ضالحا من ذكر أو أثثى وهو مثمن فلاحيينه حاة طيبة » حرية تامة » ومساواة 
مطاتة » لا يقيدهما إلا صالم الإسلام والمسلمين ؛ والناس فى ذلك سواء , ليس لأحد 
أن يبتغى عزة أو سيادة على أخيه : فإنه من كان يريد العزة ٠‏ قلله العزة ولرسوله 
وللؤمتين » ومن ابتغى وراء ذلك قيم العادون . فلقه سبحائه هو السرد وخلقه هم 
عبيده ونسبتهم إليه واحدة ؛ يعيشون فى ملك الذى خلقه لحم » وخر لهم ما فيه . 

ثالنآً امجتمع المسل . هو مجتمع يقوم على مبادىء الإسلام . ويرتبط أفراده 
يحملة روابط قوية » تتح فى قوته . وتوجبه إلى الحدف المنشود . يربط بي نأفراده 
اعترافهم بالسيادة المطلقة لته رب العالمين : لآنه الصائع التى يلك ما صنع » وتربط 
يينهم أخوة إنسانية عامة : لأنهم بتو أب واحد وأم واحدة » وتربط نهم أخوة 
فى الإيمان بالإسلام : عتتدها الله يينهم لتكون منهاجا لتدتيق الاخوة الإنسانية 
العامة فى مخيطها الواسع » إذا رغبت الإنسانية فى سعادتها بالإسلام » وتربط ينهم 
وحدة الحدف : وهو نشر الإسلام » للبلوغ بالانسانية كلبا » إلى الال والسعادة 
والسلام ؛ وتربط بيهم وحدة التكاليف لبلوغ الهدف ٠‏ فلا اختيار ولا امتياز 
لاحدى النكالرف الربانية » يستوى فى ذلك ااسلم الاول ضلوات الله وسلامه عليه 
وأصغر المسلمين شأناء ويربط ينهم . مسئولية عامة مشتركة عن سلامة الدين وسلامة 
الفرد واجماعة » وتوفيركل مستطاع من وسائل الحاة الحرة الكريمة للفرد والماعة , 

رابعاً ‏ هذا امجتمع الذى يقوم نترجة لبادىء الإسلام » ويرتبط أفراده 
بهذه الروابط ؛ هو مجتمع يقوم فى أرض اله: وجموعة أفراده ( الآمة ) عخاطبة 
8م بتكاليف الله (يا أيها الناس) ؛ ( يا أيها الذين آمنوا) » ( افعلوا الخير ) » 
( واعبدوا الله ولا تشركوا) ؛ وخطاب الله للامة شثمل جميع النكاليف الفردية 
كالصلاة والزكاة والصوم » واجماعية كالحكم ولوازمه من إقامة العدل وتنفيذالحدود 
دوإذاحكمم بين الناس أن تحسكنوا بالعدل » : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما » والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..» الخ . وهذه 
المجموعة قند استخلفها القه فى أرضه لعارتها واقامة أحكامه المكلفة ببساء فكل 

كك 


015 بلة الأزهر 


ما تملك فروملك له وأنفةوا ما جعاكم مستخلفين فيه » ؛ ه وكلوا من رزقه ؛ 

وهذه الامة الخاطبة المكلفة المسّولة » هى الامة الإسلامية ٠‏ فإن عاششت كلبا 
تحت لواء واحد ؛ وحك واحد ؛ وخضعت .درات واحدة :فى الآرض المحدودة 
التى تعيش فيها شعوبهاء والتى لا يسيطر عليها غير أبنائها » ولا تخضع سيادتما 
لسيادة غيرها 5 كان الحال فى عصور الخلافة الإسلامية مثلا ‏ إن كانت كذلك 
قامت الدولة الإسلامية . التى تظل الآمة الإسلامية » وإن عاشت شعوبها مستقلة 
كل شعب فى أرضه ؛ يحكه حاك خاص » غير حكام بقية شعو يها ؛ قامت فى أرض 
كل شعب دولة مسلبة -؟! هو الحسال اليوم - تتميز بكل ميزات الدولة ؛ ولكن 
هذا الاستقلال والامتياز يحب ألا يخرجبا عن أن تتكون حلقة قوية فى سلسلة 
الدولة الإسلامية الكبرى «كالبذيان يشد بعضه بعضاء 

خامساً ‏ كل دولة لها سيادة عامة على بذها وأرضها وكل مقدراتها لا تخضع 
لسيادة دولة أخرى فى ثىء من ذلك . والدولة الإسلامية + لا شخصية معنوية » 
هى مناط التكليف والمسثولية . وهى الى رد الله إليها العزة والسيادة فى أرضه الى 
تعيش فيا » بعد الله : والرسول التى أيلغ إليها شرع الله ٠‏ ووكل الله ليه تتفي 
أوامه والإشراف على مقتضيات سيادته : إماماً » وقاضياً » وقائدا ؛ وحاكاً عاماً 
للبؤمنين ٠‏ « ولله العزة ولرسوله وللؤمنين» ٠‏ « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحم بين الناس بما أراك الله » ولاتكن للخائتين خضياء . فالامة لما على 
نفسها ‏ بعد الله والرسول - السيادة المطلقة نيا بقعن الله » لا ينازعبا فيها منازع . 
لهاكلبا كجموعة لا لفرد من أترادها . ومن حق هذه الآمة المكلفة المسثولة » 
أن تختار من يباشر سلطتها نيابة عنها - فردا أو جماعة ‏ لانها مجتمعة لا تستطيع 
مباشرة تكاليفها » وهذا الاختيار من الآمة يقوم على الرضا ؛ وتوخى المصلحة 
العامة ؛ لا بقبر ولا جبر : ولا خديعة » ومن تحختاره الآمة لقيادتها مخضع 
لرقابتها » وليس له ثىء من السيادة عليها » لآنه وكيل مخضع لما مخضع له الوكيل 
فى سائر العقود ؛ من رقابة الأصيل الذى يحدد له تصرفاته ؛ ومن هنا جاء الشبه بين 
نظرية الإسلام ونظريات التعاقد ٠‏ فبناك حقيقة تعاقد بين الآمة » ومن تختاره 
لقيادتها يتمثل ف البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وصال المؤمنين ؛ وتعبده هو 
بالعمل على ذلك » ولتكن شتان بين التعاقد فى نظريات غير المسلبين : والتعاقد عند 


الفقه السياسى عند المسلبين واه 


المسلبين : فالآول تعاقد يقوم على تنازل الآفراد عن ثىء من حقو قم لمن يختارونه 
وسلطاتهم عليه بعد ذلك منعدم أو محدود ؛ أما تعاقد المسلبين + فهو مجرد توكيل 
للحام يباشر > اه . وفق شروط خاضة » سلطات الآمة ٠‏ ومخضع فى جميع 
أشن بره لسلطان الامة ورقابتها » وليس له عليها سوى حق الطاعة إذا التزم الشروط 
الى تعاقدوا عليها معه ؛ وسنتحدث عن ذلك فما بعد بثىء من التفصيل . 

سادساً : الدولة اتى تقوم وفق ما ذكرنا من القواعد السابقة هى : دولة الله!! 
معن أن الله هو خالقبا ومالكبا والمشرع لما » وصاحب السيادة المطلقة عليها » 
لا ينازعه فى ذلك منازع بما خلق , وأن الآصل فيها » هو تكليف الله لللامة » 
ومسئوليتها عن صا الدين والآفراد أمامه سبحانه» وإناية الله للامة عنه سبحانه » 
فى مباششرة السيادة علييا ومقتضيات هذه السيادة ؛ ونحب أن نشير هنا إلى أن النى 
عمداً صل الله عليه وسل »قد حرص تمام الحرص على أن يحل هذا المعنى لاتباعه 
.وخصومه على السواء » حتى فى أيام الحنة الكبرى : عند ما ثار كثير من القبائل 
على سلطانه ودينه» وتنياً كثير من الناس بدافع العصبية والحسد للرسول ولقريش 
فقد كتب مسيلبة الكذاب إلى الرسول الصادق عليه السلام - يقول : إن الله قد 
أشركنى معك» فلنا تضف الأرض ولقريش نصفها . ولكن قريشاً قوم لايعدلون 
يريد مسيلبة وقد ظن الرسالة ملكا أو تهدى إلى الملك ‏ أن يقتسم املك والساطان 
مع الرسول القرثى فى وقت تألبت عليه فيه قبائل كثيرة فى اين وفى نجد وفى 
العامة وفى بنى حنيفة وغيرهم » وقدر أن الرسول فى حته هذه ٠‏ لابد أن يجيبه » 
ولو أن شيئاً من ذلك كان جائزاً فى نظر الرسول عليه السلام لأجابه وحل الازمة» 
وأراح الإسلام والمسلبين من شرور كثيرة متوقعة : ولكنه عليه الصلاة والسلام 
رد عليه يقول : بعد امد لقه وااناء عليه وإظبار كذب مسيلبة : « إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة » وقد قال عليه السلام لواحد من أتباعه 
قد تلجلج أمامه فى الكلام « هون عليك فلست بلك فأستعبدكم ٠‏ إنها أنا ابن امرأة 
كانت تأكل القديد بمكة, » وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى للرسول : 

وف الكلمة الثالية إن شاء الته نتاقش نظرية الإسلام معارضة بنظريات غير 
اللسلمين ء والله يوفقنا إلى الحق ويهدينا سواء السييل ٠‏ 


ل ارا بول و الام 
لفطيل” الدكسناذ اليج مود مير" 


المدرس يكلية اللغة المربية 


دخل المديئة أول نفر قبلوا الدعوة : وأذعنوا للحق » وبايعوا على النصرة 
والمابة والمتابعة ؛ وكانوا ستة من الخزرج هم : أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف 
ابن الحارث ؛ ورافع بن مالك ٠‏ وقطبة بن عامس ٠‏ وعتبة بن عامس ٠‏ وجابر بن 
عبد الله « رضى الله عنهم أجمعين » بعد أن سبقتهم إليها أخبار تطايرت من مك » 
وأوصاف تناقلبا الوافدون » وحكاها المعجبون ٠‏ أمثثال « إياس بن معاذء 
وأضرابه من صدوا عن قبولها وانتهروا فى سيلبا . 

واستقبل السابقون الاولون من الانصار بالفرح وااقبول : واتسع لهم من 
تفوس القوم ما جعابم يحبرون بالدعوة ويتادون بالإيمان ؛ ففشا الإسلام ى 
ربوع المديثة ؛ ودخل الإمان إلى بيوتهاء حتى لم تبق ذار إلاعترت بالتوحيد * 
وآمنت يرسول الله . 

واتيجهت الأنظار نحو مكة » واشتاقت كثرة من الانصار لمشاهدة الداع . 
ومبايعة القائم على أمس الته » وطليوا لقاءه ليروا بأبصاره ما أعنهم الحديث فيه » 
والسماع عنه . 

وترقبوا الموسم القابل إلى أن حان حينه » وحل أوانه فتهياً للرحلة منهم عدد 
شاركت الفساء فيه الرجال » وشدوا الرحال إلى مك يطلبون الحدى والإيمسان » 
وما إن وصلوا حى تلفتوا إلى جمد صل الله عليه وس قل يعوزهم طلبه ؛ ولم ليشقهم 
نك “ده ء وبعثوا عرفاءم يتوسمون وجبه الكريم ؛ ويتعرفون عليه ٠‏ فالتقوا به 
جالساً بحوار عمه العباس ف بيت الله الحجوج ينظر إلى الكعبة رمن التوحيد * 
وقبلة الوحدين » فلا وقعت أيصارمم عليه » سارعوا [ليه ٠‏ فأ بروه خيرم » 
:وأعلبوه أن وزاءتم من جاء راغباً فى دينه :عي فى لقائه » فوعدهم العقبة ليلا . 


على هامش المولد والهجرة /اله 


وفرح الرسول ضلوات الله عليه بهم فرحاً شديدا » فقد أصاب قوماً يحثون 
عن الحق : ويرحلون فى طلب السدى ٠‏ بعد أن أعياه التعب ٠‏ وأ كده التصب 
فى عرض الحق على من تشكروا له ٠‏ ورفضوا الاعتراف يه » 

ؤتروى أبو الزبير عن جابر وهو يضور صنيع الناس مع الرسول ٠‏ وصفيع 
الانصار خاصة معه: أن النى صلى الله عليه وس لبث عشى ستين يتبع الناس 
فى منازهم ف الموسم ومجنة وعكاظ يقول : ه من يمني ؛ ومن يؤويى ؛ ومن 
ينصرنى حتى أبلغ رسالات رن فله الجنة : فلا يحد أحدآً ينصره ولا يأويه » حتى إن 
الرجل ليرحل من مضر أو الهن إلى ذى رحمه فيأنيه قومه فيقولون له ه احذر غلام 
قريش لا يفتنك » ويمشى بين رجالهم يدعوم إلى الله وهم يشيرون إليه بالاصابع . 
حت بعثنا الله مم يثرب » فأنيه الرجل منا فيؤمن به ويقرؤه القرآن فيتقلب 
إلى أهله فيسليون بإسلامه . حتى لم ببق دار من دور الانصار إلا وفيها رهط 
من المسلدين يظبرون الإسلام » وبعثنا الله إليه فائتمرنا واجتمعناء وقلنا ه حتى متى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد فى جبال مكة ويمخاف , فرحلنا حتى قدمنا عليه 
وواعدنا المقبقء . 


واه 

والتفت العباس إلى النى وقال له.يا ابن أخى : ما هؤلاء القوم الذين جاموك 
إفى ذو معرفة بأهل يثرب ؛ وهؤلاء أحداث لا أعرفهم ؟ ! فأعاله خبرم . وذهب 
رسول الله صل الله عليه وسل إلى العقبة » وتسلل إليه ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان خفية من قومهم ومن كفار مك » واجتمعوا عليه من رجل ورجلين 
وحب الرسول إذ ذاك عمه العباس وابن عمه على بن أنى طالب - على مايقوله بعض 
الرواة - وتقدم إليه الوافدون . وقالوا يا رسول الله وعلام نبايمك» ؟ قال : 
« على السمع والطاعة فى النشاط والكسل ٠‏ وعل النفقة فى العسر واليسر ؛ وعلى 
الامس بالمعروف والهى عن انكر » وعلى أن تقوموا فى الله » لاتأختم 
لومة لاثم » وعلى أن تتصرونى إذا قدمت عايكم » وتمنعونى ما تمنعون منه أتفسكم 
وأزواجك وأبناسم ولكم الحنة» . فقام القوم يبايعونه » وأخذ بيده أصغر السبعين 


1ه جلة الأزهر 


و« أسعد بن زرارة» فقال : « رويد يا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد المعطى 
إلا وتحن نعل أنه رسول الله؛ وإن إخراجه اليوم مفارقة العر بكافة وقتل خيار؟ + 
وأن تعضك السروف » فإما أنتم تصبرون على ذلك عخذوه وأجرم على الله » وإما 
أنتم تخافون من أنفسك خيفة فذروه» فبو أعذر لم عند الله » فقالوا يا سعد أمط 
عنا يدك » فوالته لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها : ققمنا إليه رجلا رجلا مبايعين » 
وقامت المرأتان وما ه نسيبة بنت كعب بن عمرو ء و « أسماء بنت عمرو بن عدى » 
فبايعهما الرسول صلى الله عليه وسم من غير مصالخة ‏ جرياً على عادته من التجافى 
عن باق السام 

وصرخ الشيطان على العقبة : وانفض القوم إلى رحاهم ٠‏ وقطاير الحبب إلى 
قريش . فقدمت جلّة من أشرافهم حتى دخلوا شعب الانصار فقالوا : «.يا معشر 
الخزرج إنه بلفنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ؛ وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا » 
وأيم الله ما حى من العرب أبخض إلينا من أن ينشب بيثنا وبيته الحرب منكم » 
فانبعث إليهم من المشركين ما نف الخبر وكير الخطب ‏ وعظم على نفسه أن يكون 
من الانصار ذلك دون أن يأمروه أو يشاوروه ٠‏ وعد ذلك افتياتاً من قومه 
لو أنهم قعلوه . 

فمه 

ورجعت قريش وهى تعل أن إيمان الانصار حقيقة واقعة ؛ وأنه لابد من 
تعويقهم وصدم حتى لا يكون لرسول الله فى الجزيرة أرض تزه ولا نفوس 
تؤمن به يشع منها نور الله على أرجاء الأأرض . 

وتلا<.ق المسلون : وجدوا فى الرحيل عن مك وتبعتهم قريش ؛ وأدركوا 
منهم سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وضريوه وجروه إلى مكة ولولا د المطعم 
ابن غدى » و « الحارث بن حربء» ‏ وهما أهل النجدة والإتقاذ- ما برح مك 
ولاالحق بأصحابه » وأرسل الرسول معبم د ابن أم مكتوم » و « مصعب بن عبير » 
ليعلنان من أسلم القرآن » وجمع بهم مصعب أول جمعة فى الإسلام . 

عند ذلك شعر صل الله عليه وسلم أن الدعوة الإسلامية الى ظلت طويلا 
تبحث عن وطن تأمنه وشعب تركن إليه قد أصابت طلبتبا ووقعت على غرضها * 
وأن المديئة أصبحت أولى يلاد العرب باحتضان الدعوة » وحاية الدين ‏ 


على هامش المولد والهجرة 4ه 


وإذن صل الله عليه وسل لاصحابه المضطبدين أن يخرجوا إلما بدينهم ويفروا 
لها بإمانهم فتجهزوا وحلوا الزرارى والاطفال والآموال إلا مدينة . وأزعج ذلك 
فإن الأوس والخزرج أهل شوكة وبأس : ودارثم دار منعة وقوة . 
وضجت قريش لمذا النبأ الجديد فطالما قدروا فها يينهم أن أمس عمد هين » 


4 


وأن استخفافهم به كاف فى رده عن قصده ٠‏ ودقعه عن غايته . 

مالم أن يحد يحانبه من يتصر دعوته » وينشر دينه ؛ ويأوى إله ويؤازره . 
ثم هو قد أزمع على الرحيل ؛ ويدأ بترحيل أصحابه ؛ وهو إن لق بهم قامت دولته 
واننشر دينه » وفوّت على أصعاب الرياسات الكاذبة أغراضهم وآماهم . واجتمعوا 
فى ناديهم اجتماعا حضره أهل الرأى والحجا » وعرضوا قضية حمد عرضاً جديداً . 
وبحثوا أمره على ضوء ما جد من حواذث ؛ وأدلل كل برأيه ؛ وصرفبم الشيطانعن 
كل رأى يق أنفاس مد على الارض . اذلك أيهم وأيجب شيطانهم رأى أنى جبل 
بقتله » واشتراك القبائل فى ذلك اشتراكا يوزع دمه حتى تنوء عبد مناف بلأره وترضى 
بديته » وخرجوا من ناديهم ٠‏ وقد أحكوا المؤامرة وعقدوا النية على التتفيذ . 

وأعلم الله رسوله بما بيت القوم » كا أعليه بما يتخذه حيال صنيعرم : فأمره 
أن يفر بدينه إلى المدينة . فإن مك لم تتبرأ بعد اقبول الدعوة ؛ وقد أعذر جمد 
اقومه وعشيرته » فقد لبث فيهم ثلاث عشرة سئة من عمر نبوته يدعوهم فيها إلى الحق 
والثور والسيادة والعزة والدنيا والآخرة » ولكن صادفته قلوب عليها أقفالها : 
ونفوس أوصدت عن قبول الحق : وانصرفت عن الهدى إلىمتابعة الشيطان ٠‏ وأى 
ثىء يلزمه بالبقاء هم : وفى الأرض سعة لقبول الحدى ونشر الدين. 

وماكان مد صلوات الله عليه ليفر من مكة ناجياً بنفسه مما أصابه ولا متخلصاً 
من آلام جسمية أو معتويه تعرّض لماء فكل ذلك هين أمام عزيمة أولى العزم ٠‏ 
ولكن الباعث الذى دفعه إلى ترك أحب البلاد إليه هو حرصه على تبليغ رسالة 
ربه » بعد أنضاقت مكة ذرعا بالحق ؛ وأوشكت الدعوى أنيقضى عليها فمبدها . 
ول ببق من عير الرسالة سوى مدة قصيرة لا نكق لفشر دين الله وبث تعائهه 
وإمادماه . مان لقبدرجئ الاقجاء إلى تكان: مدوى فيدكلة للق تعر افيد 
الدعوة ؛ وقد كانت ١‏ طيبة» أرجى أرض الله لنشر كل الله وفصرة ديئة . 


اه 


أبولعس ءالط 


فيك انسار التي مود النوادى 
المفتش بالازهر 


هذه شخصية طريفة عظيمة » قد أوتيت من سعة الذرع فى الثقافة والاخذ 
بأطراف العلوم والمعارف الثىء الكثير . فأبو العيناء يشبه. مر هذه الناحية 
ابن جرير الطبرى: إلا أنه قد غلبت عليه نواحى الآدب وروا 
وهو غير متحفظ من الحزل ولا اجون ؛: ولا متقيد بقيود التزمت الدينى : 
كابن جرير الطبدى ٠‏ 

ولا بد للارىء أن يتقل بين الجد والهزل » وأن يستجم تسسهديعوء عن اللبو 
اليستعين به على الحق » وأن يسوسها بطراتف الآدب » ليتأى بها عن العطب : 

لا يصاح النفس إنكاات مدبرة إلا التقل مرن حال إلى حال 

وأبو العيناء من هاته التواحى أقرب شيا لصديقه الجاحظ » فكل هنهما من 
ظرفاء العالم وأحدم ذكاء » وأبرعهم نكتة » وأغزرهم ثقافة . وأجوهم فى شعاب 
الادب العربى » وأ كترم رواية للاخبار . وأبلغهم أساوباً » إلا أن الجاحظ كان 
من المؤلفين ٠‏ وكان له فى التأليف آثاره الطبية الخالدة فى شتى العلوم والمعارف 
غلى اختلاف ضرويها . 

ولعل هذا الضرير لو استدام له بصره ؛ لاستطاع أن ينافس الجاحظ فى ناحية 
التأليف أيضاً ؛ ولكنه عى فى سن الأربعين تقرياً : على أنه كتب قبل :لك السن » 
وجمع كاير آ من الاخبار والآثار : ثم لم يطرد له ذلك ؛ وإذا كان الثىء بالثىء 
يذكر؛ فإن زمنكل من الجاحظ وهذا الآديب يسبق زمن الطبرى بقليل ؛ والجاحظ 
أسبق اللاثة فى الولادة وف الوفاة ©© . 


[] وك الجاحظ سنة .+0 وتوق ساة وه؟ ه ١‏ وولد أ 
وود الطببى سنة غ؟ وتو سنة .وم ه كا فى ناريخ أ 


سنة ولا وتوق سنة عماء 


أبو العيناء الضرير ١ه‏ 


كانت ولادة أىعبد الله عمد بن ااقاسم بن خلاد بن باسر : الذى تريد الحديث 
عنه ؛ فى سنة ١70‏ ه ووفاته فىستة ممم ه بالآهوازء وتذكر بعض الروايات أن 
ولادته كانت سنة ؟.ووهء مع الاتفاق على سئة وفاته : فقد شهد العبد الذهى العباسى » 
وعاصر ثلاثة عشر من الخافاء العباسيين : أولم هرون الرشيد ٠‏ وآخرهم المكتق 
بالله » واتصل بالخليقة المتوكل اتصالا ظاهراً ذا أثر بين فى حياته »وله معه أخبار 
يمر يك بعضها إن شاء الله . 

كان إذآ فى عصر يشجع العم » ويرفع شأن رجاله : وهو من الذكاء على 
ما أشرت لك سابقا . ونشأ فى البصرة وهى لا تزال جمع الفقباء والرواة وأ 
وأئمة اللغة والادب : فنكرع من حياض العلم بها؛ وكتب عن خيرة رجالما من أ 
الحديث والادب ؛ وله روايات لبعض أحاديث يذكرها الرواة: على أنه لل يكن بالحجة 
ولا الموثق » وممن مع منرم وأخذ عنهم الاصمى » وأبو زيد » وأبو عام النييل 
وغيره من عمد الآدب وأخيار العرب ومن ملأوا الدنيا معرفة » وسطرت أخبارهم 
فى كتب الآدب واللغة »خالدة مثمرة فياضة ,فا ظنك يمن يأخحذ عنهم شفاها 
ويروى عن عدد منرم : وهو فى مثل ذكاء أنى العيناء وحرصه » وقد ارتحل من بلده 
لذلك الغرض ٠‏ وقد كف بصره ا قلت لك بعد أن بلغ الاربعين . ثم ارتحل 
إلى بغداد معلا رك ما أخذء ويائن ما جمع » ولى على الناس الأخبار » والادب 
والشعر ؛ وعاد إلى البصرة فى آخر حراته فتوق بها . 

هده » 

أما آصله فن بتى حنيقة ؛ من سبى الدامة فى أيام الخايمة النصور ؛: فسا صار 
ياسر فى قرد المنصور أعتقه . وأما ما أصابه مر العمى فيذكر الناس له خديثآ 
طريغا يقيد أنه ورانى :ويقول صاحب معجم الآدباء : وضاحب زهر الآداب :إن 
ذل ككان بدعوة من على بن أنى طالب على جده الأكير الذىكان يلق عليآ : فأساء 
مخاطبته » فدما عليه بالعمى » فهم بتوار ونه فكل أعمى فيم يح الفسب »: ويقول 
الخطيب : إن الدغوة كانت من عبد الله بن حسن العلوى على جده الأدنى ( خلاد ) . 

ويروى ذلك عن ألى العيناء نفسه » عخلاد كان جاسوساً من قبل اأنصور على 
مناوثه عبد الله بن حسن »فى ضورة امشايع له؛ وقد زودة المتصور بالاموال 


1ه به الأزهر 


إيبذلها لعبد الله بن حسن ويتعاون معه فى الظاهر » ولكنه يكتب إلى المنصور 
بأنفاسه » وأحوال أبنائه وشيعته ؛ وكان عبد الله بن حسن راضياً عنه معجياً به » 
فلبا اتصلت به حقيقة خيره » دعا بالعمى عليه وعلى أسله ؛ فهم يتوارثون ذلك . 
أما نحن فسواء عندنا أصح الخبر الاول أم الثانى أم لم يصح واحد منهما ؛مادمنا 
قد علينا أنه عمى بعد الأاريعين . وأن ذلك العمى كان له أثرة فى يعض ماكان له 
من صفات تبدو فى أخباره ؛ وتتمثل فى آثاره الحسن منها والمىء . فقد أفاد منها 
كيرا فى لهاب جذوة النشاط الفنكرى ٠‏ وقوة الحافظة والذا كرة ؛ وصرفته عن 
بعض نواحى اللبو التى لا مأرب فيها لآمثاله إذ ذاك؛ على أنه قد أساء إليه فما كان 
يلم به من بعض الضغن والحسد على خلق الله , ما يتجلى فى السب والطعن الذى 
ترامت أخباره إلى الخليفة المتوكل : وقد حاول أن بحوله عنه فكان يحتج له 
ويدافع عنه فيقول فى يعض دفاعه : 

ويا أمين المؤمنين قد مدح الله وذم »ققال ( ثعم العبد إنه أواب ) » وقال 
(كنازينهه يسيع 

وقال الشاعر: 

إذا أنا بالمعروف لم أثن صادتا ولم أشتم التكس الثم الذفا 

قفي عرفت الخسير والشر باسمه وشق لى الله لامع والفاء 

وقد رفع عنه شيثاً من برقع الحياء » فكان يواجه بالمكروه ما يبالى شيثا . 


روى صاحب زهر الآداب عنه قال : :كان عيسى بن فرخان يقيه على فى ولايته 
الوزارة؛ فلنا صرف عنها رهبنى » فلقينى فسل على فأحق فقلت لغلاى : من هذا 5 
قال : أبو موسى ؛ فدنؤت فته وقا 5 

« أعزك الله ؛ والته اند كنت أقنع بإيمانك دون بيائك . و بلحظك دون لفظك » 
امد لله على ما آلت ليه حالك ٠‏ فلن كانت أخطأت فيك النعمة » لقد أصابت 
فيك التقمة . ولثنكانت الدنيا أبدت مقانحها بالإقبال عليك ٠‏ لقد أبدت محاسنها 
بالإدبار عنك » ولته امثة إذ أغنانا عن الكذب عليك » ونزهنا عن قول الزور فيك » 
فقد والقه أسأت حل انعم » وما شكرت حت المنعم ». 


أب العيناد ارين 3 


فبذه مواجبة من أسوأ المواجهات : ومباجمة من أنول المهاجمات: لا يتتضب لا 
إلا مثله وكنى با دلالة على متتدار ما صنعت به علته » على أن لها دلالتها على بلاغة 
الرجل وطول نفسه فى اليبان . 


وقد سأله القاضى العظيم ابن أنى دؤؤاد : ما أشد ما أصابك فى ذهاب بصرك ؟ 
فقال له : أمران ؛ يبدؤنى قوم بالسلام وكنت أحب أن أبدأهم : وأنى ربما حدثت 
المعرض عنى وكنت أحب أن أعرف ذلك فأقطع عنه حديثى . فآساه القاضى 
بقوله : أما من ابتدأك بالسلام فقدكافأته بحسن النية ٠‏ وأما من أعرض عنك 
فا أ كسب نفسه من سوء الادب أكثر مما وصل إليك من سوء اجتماعه . 

وق أخباره ما يدل على أنه كان قبل العمى أحول . روئ الخطيب يسنده 
إليه » قال مدحى أبو العاليه بقوله: 

كتيت لابن قاسم فأثرات فبر للجدد. ضاحب وقرن 
أحول المين والمودة زين لا احولال بها ولا تلوين 
ليس ليرء شائئاً حول الع ن؛ إذاكاتف فمله لا يشين 
فليا مع حمد بن المرزبانى الابيات قال : يا أبا عبد الله وكنت قبل أن يذهب 
بصرك أحول ! من حول إلى عمى , من ستقم إلى بلا وانظر ما أجابه به أبو العيناء 
لتعلم ما أوتيه من السلاطة وما منى به من قلة التحفظ » وما أكسبته تلك العاهة من 
غيظ . قال أبو العيناء لابن المرز بانى : هذا أظرف خير تصعد به الملائكة إلى السهاء 
اليوم . يما أصلح ؟ من الستم إلى البلاء » أم حال العجوز أصلحبا الله من الزنا 
إلى القيادة . لقد رمى أم صاحبه بأخش ما ترى به النساء . وسترى أن ذلك العمى 
قد فوتت عليه فرصة منادمة المتوكل » وأوجب له عقدة نفسية واضطراياً . 


بك 

فأما كنيته ( أبو العيناء) » فإنها ترجع إلى عبد اتصاله بأستاذه فى العربية 
أى زيد بن أوس الانصارى قبل أن يكف بصره وهو يطلب العلم بالبصرة ء ولعله 
كان أعين واسع العين إذ ذاك . ققد عاد إلى البصرة من بغداد فى آخر حياته » وكان 
عبو العم والآدب يصيزون إليه فى داره يسمعون كلامه » ويكتبون عنهء فسأله 


04 مجلة الأزهر 


سائل : يا أبا عبد القه كيف كنيت أبا العيناء : قال : قلت لأنى زيد كيف تصغر 
عينا »قال عيينا » ا أيا العيناء . 1 
كانت البصرة كا رأيت مستراد أنى عبد اله ومذهيه : ومسعاه فى جمع العلم 
وتحصيله » وأنا أستظبر أنه قعم ببلدته الاولى ( الاهواز ) : شيثاً من مبادىء العم 
كا هو الشأن فى بده تعلم العلماء حين يقوم آباوهم يشموتهم . وإن ما يذكر الادباء 
والاخباريون حوله: يدل عل أنه القس بالبصرة الحديث والاخبار؛ وكان همه أن 
يجمع الشعر والادب والرواية؛ ويقول الخطيب فى بعض أخباره : أنه أتى أيا عبد الله 
الخريى من علءاء السئة بالبصرة لجر بينهما ذلك الحديث : 
الى ماعليكةة أراجلر_الشيعر 
الخريى ‏ اذهب فاحفظ القرآن ٠‏ أبو العيناء ‏ قد حفظت القرآن . 
الخريى - إقرأ وائل علهم نبأ توح .قال أبوالعنا : فقرآن العشر حتى أتفدته . 
الخريى ‏ اذهب الآن فتعل الفرائض ٠‏ أبو العيناء ‏ قد تعليتها . 
الخريى ‏ أبما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عنك ؟ 
أو العيناء ‏ ابن أخى الخربى ‏ ولم؟ 
الفط 9و إلى ني الروقن مع 
الفزيى ]قم الآق .مل البوية أأباالليناه ب اقذاتناها. 
الخرييى لم قال عمر بن الخطاب بال" اله يال المسلدين ءلم فتح تلك وكسرهذه ؟ 
أبو العيناء ‏ فتتح تلك اللام على الدعاء : وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار. 
الخريى - لو حدثت أحداً حدثتك . 
وأقام أب عيد الله بالبصرة حتى عظ شأته » فأفاد المسل والمال والجاه والئدلة . 
وفى كلام بعض الشعراء ما يدل على أنه أفاد بالعمى بعض المادة والثراء 
قال أبو على البصير : 
قد كنت خفت بد الزما تف عليك إذ عى البصر 
لم أدر أنك بالعمى تتتى ٠‏ ويفتقر البشر 
وف البصرة جرى عليه ما وصله بالقاضى ابن أنى دؤاد رحمه الله: فازداد رفعة 
وثباهة » بعد عن ةكادت تعصف يه ولكن الفضل يعرف ذووة . 


أبو العيناء الضرير له 


إلى أنى العرناء قال :كتت فى أيام الوائق مقي بالبصرة » 
» إذ رأيت مناديا ينادى على مصحف مخلق الاداة » 
ل فهء وأنا أعنى به أداته » فأقبل المنادى ينادى بالبراءة 
ماف الصحف؛ فاجتمع أهل السوق والمارة على امنادى» وقالوا باعدو الله تنادى 
على المضحف بالبراءة مما فيه وأوقعوا به . فقال لهم ذلك الرجل أمرى فتركوه 
وأقبلوا إلى : وتجمعوا على » ورفعوق إلى الوالى » وعملوا لى محضراً » وكتبوا إلى 
السلطان : خول أمرى إلى القاضى ابن أنى مؤاد فتكفل ل فين عله 


أتستوميت معو سورد 077 

قفلت : إنى على غاية الخوف من شرم » ولن يخرج أمرى من يدك . 

قال : لاتحزن إن الله معنا ققلت : التقاضى أعزه الله كا قال الصموت الكلاى.. 

له درك أى جنة غائف ومتاع دزا أنت الحدثان 

متخمط يطأ الرجال بنعله وطه العتيق دوارج الفردان 0 

ويكيم حتى كأن رؤوسهم2 مأمومة تتحط للغرباتت 

ويفرج الاب القديد رتاجه حتى يصير كأنه بابان 

فقال القاضض ‏ با غلام : الدواة والقرطاس أ كتب الآبيات . 

وم يزل يتلطف فى أمره حتى أخرجه . . . وقد طال بنا القول لخال دون أن 
تمت القارىء بتصته الطريفة مع الفلام الذى أخرجه من البصرة ٠‏ ولا أن نتحفه 
بشىء من أدبه فى الثر والشغر . غير ما مضت مناسبته ولا بشثى: من نكته وملحه 
وأجوبته المسكتة » فالى العدد القادم إن شاء الله . 


)١(‏ البيت كنارة عن سطوته حتى إنه لا يبالى بالرجال كا لا الى الفحل إذ وطىء القردان 


لهك 


القرآن الكريم . حيئها يلفت أنظارنا إلى ملكوت السماوات والارض » 
ويدعونا إلى النظر فيه » والتأمل فى صنع» الله اذى خلق كل ثشىء» لا يقصد يذلك 
كله أن تمنتدم الخاطر بدقة نظامه » وبديع هندسته ‏ ورائع تصديفه » وغريب 
تسخيره » الذئ أذهل العقول ‏ وأدهش الآفكار : وحير الأفدة : وهال البصائر » 
فإن ذلك أبعد ما يكون عن قصده سبحانه » لانه غنى عن العالمين . 

ولكنه لما خلق الإنسان فى أحسن تقويم . كرامه عن الذلة » ورفعه 
عن المبائة » وسما به عن الصنعة » وباعد بينه وبين الإسفاف : لعل له العزة دون 
اتخلوقات : ولا يتم له ذلك على وجبه الصحيح : مالم يعمر قلبه بالإبمان بالله 
الذى خلق الماء والحواء ؛ وتحم فى الوجود والفناء » وقضى بالصحة والمرض » 
والغنى والفقرء ووزع الحظوظ والارزاق » ومن الغريب أن العبد إذا ها خضع 
العبد , ذهب ماء وجبه » وضاع الكثير من آدميته » وفقد مبابته واحترامه » 
وصار أشبه بالدابة الذلول » الى يستخدمها المستخدمون فى قطع المسافات » ونقل 
المتاع » وجر” العربة » وشق الآرضء وسق الزرع . 

وعلى العكس من ذلك» إذا ما ترائى على عتبات سيد الوجودء وتفانى فى ذات 
المعبود » وبالغ فى الزلى من رب الآرباب » ومسب الأسباب . والسر فى ذلك 
أنه جل جلاله لا ليهيّر عبده بهذا الخضوع » ولا يزيده ذلك جبروا ولاعظمة » 
فقد تناهى بحده ‏ وامتد سلطانه » وانبسط فى الملكوت كله جاهه . فلم يعد تحاجة 
إلى طاعة الطائعين ؛ على أن ذلة المكلفين له : أو تزولم على إرادته : وانقيادم لامره» 
هو أصل الفطرة ؛ واستجابة الغريزة » وتجاوب الطبع ؛ وحك العادة . ولذلك يستشعر 
المسل منه الكرامة والإباءء والترفع والتعالى » والتطاول والنكيرياء والزهو والخيلاء. 

وكيا أحس بدنوه منالته »كليا أحس بأنه يحلق فى الدنيا » ويشرف عل البسيطة 
ن علياء لا يتطلع الييا النظر ء ولا يصل إلى آقاقبا الومم ؛ وربما كان هذا هو السبب 
فى أن المرء حيتها يدرك هذا الشأو : وينتهى إلى تلك الغاية تحتقر الحياة والاحياء؛ 


الإان باله اله 


ويزهد فها يحتويه ذلك الكون الخادع الخلاب . وهذا هو العمل فى أن الله 
لا يغف أن "يشش ك به ؛ ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء » لان الإشراك يقناق مع 
الإيمان بالإله الحق . والخالق المبدع » والفرد الصمد . وإلى هنا نستطيع أن نفهم 
ثورة أسلافنا العاساء على المسّاطين من أرباب الحكم والجاه » والبطش والظل » 
والعسف والطفيان » ونعلم تأويل قول « الجبافى» : ما فى الجبة إلا الله .. . 
واقدكان هذا هو الهدف الذى وقف النى صل الله عليه وسلم له سبحه فى بادىم 
الأمن عكة زهاء عشر سنوات » يحتمل من قومه من الأذى » ويلاق من الموان » 
ويتكيد من الشدائد .ما لا يصبر عليه إلا الصناديد . ولا يصمد له إلا الابطال . 
وجاء فى الكتاب العزيز الأمس به فى مواضع متنوعة » ومواطن متعددة » 
وأجمع العلماء على أنه الدعامة التى عليها تستند العقيدة ٠‏ أو يتركز الإسلام ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الدين المعاملة - كا يتقولون - وإن الناس إنما يبتمون بما يتبادلونه 
من منافع » وما يتناويونه من معونة » وما بذلونه من بر ومعروف » فإن الله 
لايقم لذلك وزناء إلا إذا كان قائما على الإيمان به ه ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيبا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » ؛ والكفار مبما كان سلوكيم 
الطيب » وخلقهم الجيد » ويدهم على الإنسانية » وأثرهم على الإصلاح والعمران » 
لا يتقبل منهم صنعاً » ولايحزيهم على المعروف معروفاً ٠‏ ولا مخفف عنهم شيقاً 
من عذاب جيثم : « يوم ترى المؤمتين والمزمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعائهم 
بشراى اليوم جنات تحرى من تحتبا الانبارء . ولآن هذا الإمان مله القلب: فقد 
طلب منا أن نطبره بالصوم ٠‏ ونقويه بالصبر » وكانت من سته تعالى احن يبتى 
يها الاخيار من عباده » لا ليعلم منهم ما لم يكن يعلم من الجلد للنوازل ٠‏ والرضا 
بما يقضى عليهم » وللكن ليراقبوا ضمائرهم » وبيمنوا على هواجسهم » ويتحكوا 
فى دخائل نفوسهم » ويتصرفوا فى شؤونهم بالعتقل لا بالحدى : وبالتفكير والرأى » 
لابالئزق والطيش . ونحن معرضون دائمً أبدآ للسبو والغفلة والترك والفسيان . 
وجاء الحديث الشريف فى أ كثر من مناسبة ينوه بشأن القلب ومكاتته بين 
الجوارح :: إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله, ألا وهى القلب » . 
« إن الله لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قلويكم وأعبالكم » . 
وكان من السنة وضع اليدين على القلب فى الملاة إيقاظا له فلا يغفل » 


ين مجة الأزهر 


وحرصا عليه من أن ينصرف عن هذا الاتجاه الذى يتجه إليه المصلى بهذا لوقف 
الذى يقفه . ! ! ويزى بعض الباحثين أن الإمان لا يزيد ولا يقص »ء لانه من 
الاعتباريات الى لا وجود لما حتى يتوجه إليها التتصان والزيادة : وليس يدخل 
فى مفبومه ؛ الذى هو إذعان القلب وانقيا أن لسن : 

وإذاكان النى صلى الله عليه وسلم ,تقول فى أنى بكر رضى الله عنه : [نه لو وزن 
إيمانه بإيمان هذه الآمة لرجح ٠‏ فإنه. .يؤول بما يصرف اللفظ عن الظاهر ؛ على أن 
الزيادة والتقصان من الأمور المعنوية الى يدركها الإنسان بآثارها » ويعرفها بمقدار 
بواعثها فإن يكن متم عشرون صابرون / يغلبوا متين ؛ وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفاً من الذين كفروا, . 

والإمان بالته هو الذى حمل الصدر الآول أن تجاهدوا ق الله حق جباده » 
وأن بيذلوا نفوسهم وأمواى فى سييله : عن طيب خاطن ء ؛ وهدوه بال: واطبثئان 

همير » وكانت ل العزة والبأبة » وانجد والجاه » والبأس والسلطان . 

والإيمان الله - إلى جانب كوه يريط المرء بريه- يباعد بين صاحبه وبين 
بعض الصفات اخاقية المرذولة »كالتفاق والملق » والتواضع الممقوت ؛ والكذب 
البغيض » ومن هذه يدب الفساد ‏ وتشيع الفوضى + وتتأصل فى امجتمع جرائم 

مق الشرور لا عداد لخاء ولا تخاص منهاء » اللهم إلا الإقلاع عن هذا كك 
السلوك . وهذا التدلى فى الآدب : وهذا الخلط ف المعاملة . 

والذى يدرس البيئات المنحطة فى طباعبا » الواهية فى عاداتها ؛ المريضة فى 
أخلاقها ٠‏ لايحد إلا أنها متحلة من صفة ٠‏ الإيمان بالله »: متقككة من هنذا 
الرباط المقدس » وعلى قدر ما تكون الافراد أو الجاعات آخذة به » عامرة قلوبها 
منه » تكون قوتها المادية والمعنوية : وقصة الرجل صاحب الدين على بعض العرب 
من قريش » الذى حضر هن البادية ل(:تفاضاه : وكان يتس إنساناً ذا جاه يستعين 
بجاهه على قضائه من المدين » وقد دلوه على التي صلى الله عليه وسلم ‏ استبزاء به ٠‏ 
وخترية منه - فلم يسعه إلا أن يذهب معه إلى المدين يطالبه .صورة من هذا الإيمان 
فإن الرجل الماطل لم يكد يرى وجبه المشرق ؛ وجبينه المعنىء » وطلعته الراهبة ‏ 

حتى اضطرب ٠‏ وأخذته رعدة من الخوف ؛ وبادر إلى المال يسلبه لصاحبه 
شاكراً له الصذيع الطيب , والفعال الكريم . 

فاللهم ارزقنا هذا الخلق فلا نؤمن إلا بك , ولا نذل إلا لك . ولاترجوسواك » 
ولانخاف غيرك : إنك أنت الخالق الرازق : الضار النافع : واثنا س كليم عرال عليك ! 


اهن 


ساهانالائئاء د لسرن 
لصي" الدستار الشي أصمر الشر ياصى 


المدرس بالآزهر الشريف 


هناك جانب من تعاليم الدين المرف لا يسهل على الفرد العادى أن يعرف 
حكته بالنظر العاجل أو الموى المائل ٠‏ بل لابد من التأنى والتحرى » ومعرفة 
مداخل العلل والاسباب ؛ ودراسة منابع الحسكم” والرات » وهنا يسبل عليه أن 
يحم حكا صايا » وأن يدرك ما انطوت عليه هذه التعالم من أسرار وتمنان 4 
«ومن يوت الحكة فقد أوق خيزاً كثيراً , ٠‏ «والله يدعو إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 

يمر بالخاطرمثلا موضوع الاستغفارفالإسلام » فنرى يجبا ؛ وربدو ما يستوجب 
النظر ويثير الفكر : إن آمات الاستغفار , وأحاديث الحض عل التوبة » كثيرة 
تستافت البصيرة والبصر» فالقرآنالكريم ؛ وهو هدى العلى الحكم » لا يكتنى بإباحة 
الاستغفارء بل يطالب به وحرض عله فيقول : « واستغفروا الله إن الله غفور 
5 ش الأحاديث النبوية الشريفة؛ فيستفيض فى توسيع الباب قائلا : 
لوم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم » وأنى بقوم يذنبون ويستغفرون » فيغفر 
لهم !. . ويعود القرآن الجيد فيذكر العباد : بأن الله هو اليب الرحم :والزؤوف 
الكرم ؛ الذى يحب أن تقصده لغفران الذنوب مبما كانت كبائر » وأن نلجأ إليه 
فى الآزمات مبما كانت شدائد » فيقول : « ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟. 
ثم يصل الخاطثين بأسباب الرجاء والطمع » مهما كان مقدار بعدهم 0-6 
الاستقامة فيقول: ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشام » 
ثم يعمم المخفرة واقنول الكل عق تأب.وآلاب:: هيما سافتخة ٠‏ ققرل:ة 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغفر 
الذنوب جميما : إنه هو الغفور الرحم ».. ويفسر هذا رسول الله عليه صلوات الله 
5 : ه والذى نفسى بيده لو أخطأتم » حتى تملا خطايام ما بين السهاء والأارض » 
ثم استغفرتم لنفر الله لكم » ... إلى غير ذلك من عشرات الآيات والاحاديث 
الى تشرق بأضواء الأمل ف التوية والنفران 1 
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0 مجلة الازهر 


قد يضل ضال فى فهم هذه االصوض الأقدسة ؛ فيخيل إليه أن الباب مفتوح له 
بترحيب وبلا نظام ؛ مبما فسق واستعصى على أمن ريه ؛ فيقال له : كلا » ليس 
الام م حسيت ؛ وليست المسألة مسألةكلنات ترددها الشفاه » بلا ندم على ماسبق 
وبلا ارتداع عما يسوء » وبلا عزم أكيد على الاستقامة » وبلا إصلاح لما يمكن 
إصلاحه من فتوق + فإن رب المغفرة والمتاب : هو أيضاً رب المعاقبة والحساب » 
والذى وسعت رحمته كل ثىء هو نفسه الذى يول : م وأن ليس للإنسان 
إلا ما سغى : وأن سعيه سوف يرىء ثم يجزاة الجزاء الأو » . ويقول: « فن 
يغمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ؛ والله الذى قال 
النبيه نىء عبادى : أنى أنا الغفور الرحم » هو نفسه الذى قال عقيب ذلك مباشرة : 
فآ عذانى هو العذاب الألم » . 

لعل اللاهى الضال سود إلى الاعتراض قائلا : إذن فبناك تناقض وتعارض 
بين بعض الآبات وبعض » وستظل آنات المغفرة الكثيرة إذن بلا موضوع . 
فيقال لذلك الغافل : اقض ليس موجوداً إلا فى ذهنك الضيق وتفكيرك 
الحدود ؛ لانك تحكم شخصك فى أمى جامع عام ؛ وضعه رب العالمين للعسالم وفيهم 
أصناف وأشكال وألوان : وما هذا الحديث الطويل ف القرآن عن الاستغفار 
والحض عليه , إلا أسلوب الحكيم العليم فى تربية الخلق ؛ وإحراء الضمير » وإمائة 
السيئة » والاستكثار من الحسنة » فبو ينض على كير من الاسس القويمة العالية. 

إن الإسلام الحنيف بأساوبه هذا فى التحريض على الاستغفار يريد ألا يصادم 
الطبيعة البشرية » بليتمشىمعبا بما يلائمبا » إذ هو يعرف أنالإنسان خطاء .قد كتب 
عليه حظه من الثقص والعيب ٠‏ لإظبار الفرق بين الخلوق والخالق ٠‏ ولإيجاد 
ميدان اجاهدة والتتافس فى التربى » فلو سد الإسلام فى وجبه باب الندم والنوية 
والتخفف من أوزار الماضى للنبوض بطيبات الحاضر وحسنات المستقيل , لأخلد 
إلى الأرض » وأفلس من أول الطريق ؛ وإذن فليلتمس الإسلام للخاطىء عذرا » 
ولبيسر لتقوبمه أمرآ ء وهو أن بحرضه على الاستغفار المشتمل على قوى التذكار 
والاستحضار الؤدى إلى لون من الحاسبة والمراقبة الى تحى موات الضمير 
فى الإنسان » ويتقله من بيداء الضلال إلى جادة الإيمان : ويعده عند الإخلاص 
والصدق مغفرة ورضوانا ء ولعل الرسول اللكريم عليه الصلاة والتسليم » حينا كان 


من أهداف الاستنفار فى الإسلام عه 


يحرض صحابته على الاستغفار ؛ ويخبرم أنه يستغفر فى اليوم سبعين مرة ؛لم رقصد 
نفع نفسهء أو التخلص من ذنوب نسيت إليه : فهو المعصوم الذى غفر الله له 
ها تقدم من ذنبه وما تأخر ء ولكنه قصد أن يعلم أتباعه كيف يفيئون بعد غفلة » 
ويستقيمون بعد زلة » ولا يجب » فهو بالمؤمنين ردوف رح !. 

ومن أهداف الاستغفار والمتاب فى الإسلام أيضآ » إظبار فضل الله الرحن 
الرحيم على عباده الحيارى الضعفاءء فبو الذى برأم » وهو النى أنم عليم » 
وهو النى حل معبم » وهو أيضاً الذى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات » 
فيالها من منة لا يقدر عليها إلا الخلا العظبم الذى يفتح أمام الخطائين عن سهو 
أو نسيان أو زازلة باب الآمل والرجاء » حتى لا يعرف الإأس إلى قلوبهم سييلا » 
فإنه يا يقول الترآن : ه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافرون » ٠‏ ويبيء لهم 
دائما فرصة للارتداع والاسترجاع ٠‏ والله أفرح بعبده النائب من الذى فقد شيئاً 
نفيساً لديه ثم عثر عليه » فيكون ذلك إشعاراً بعد إشعار بفضل الله الواسع ؛ ومتته 
الكبرى وآلاله العظمى » فإن لم مخضع العبد عن طريق الرهبسة والتخويف » 
استجاب عن طريق التتكريم والإنعام ؛ وها هو ذا سبحانه يضاعف ألطافه فيجعل 
فرصة التطبر والتخلص عمزوجة بالتزود من الخير والاقتراب من البر ٠‏ فيجعل 
عمل الخير تتكفيراً لسالف الإثم » وإتيان الحسنة محواً لاسيثة » وفى ذلك ها فيه 
من الإغراء والتحريض على الدنو من حم الخيرات ؛ فيقول: إن الحسنات بذهين 
السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين » . ويقول عن فريق من عباده الناجين بمثيثته : 
« خلطوا عملا صالحا وآخر سيئآً عمى اله أن يتوب عليهم » . وقول رسوله عليه 
الصلاة والسلام  :‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحبا » وخالق الناس لق حسن » . 

ومن أهداف الاستغفار الذى جعله الإسلام متكررآ كليا تكرر الذنب واللخطأ» 
تربية الحاء والخجل فى نفس الإنسان » فإنه إذا أخطأ ثم استغفر فأغفر له » 
ثم عاد فأخطأ فاستغفر . ثم عاد فأخطأ واستغفر » حداثته نفسه - إن لم تكن 
قد ماتت - بأن هذا لا يليق به كإنسان »ولا يدر به كرجل حر ذى ضير : 
فيخجل مرن نفسه , ويستحى من تكرار خدائه ‏ فيستشعر فى صدره قوة عزم 
على المقاومة للبوى والغالبة للشيطان حتى يقبره ويستجيب لنداء الرحمن ‏ ولعل هذا 
هو المعنى الذى أراده عله رضى الله عنه حينما جاءه شخص فسأله قائلا : رجل أذنب 


3 مجلة الآازهر 


فاذا يفعل ؟ . قال على : يتوب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد . فال على: 
توب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد !. قال على : يتوب ويستخفر ولو فمل 
ذلك مائة مرة حتى مخزى الشيطان !. 

ولو فرضنا هنا ما لا يليق بالمرء » وهو أن يستمر فى غيه وبغيه بلا خجل 
أو ارعوا أ رغم انفتاح باب المتاب أمامه لمق الإسلام شيئاً آخر هو الإعذار 
إلى مثل هذا الميت الخبيث كيلا يكون له على الله حجة : بعد ما ساسه بكل أساليب 
الرحمة والفكريم . 

ولعل الإكثار من الحديث عن الاستغفار فى الإسلام فيه إشعار للبداة 
وذ كير للنصلحين بأن الخطأ والزلل من طبيعة البشر» فيجب على أولئك المرشدين 
أن تقسع صدورهم » وأن تقوى عزائمهم » وأن يحمل صيرمم ء فلا يتضايقوا 
ولا وأسوا ارؤية الفغل أو تكرر الزلل + بل >تملون الصدمات ويعاودون 
الكرات وامحاولات : إذ لوكان الخيرعاما وطبيعة فى الناس؛ لما احتجنا إلى معلبين 
ومقومين : ولكن الله يقول : ه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيد ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن التكر وأولتك هم المفلحون » . ويقول: هوأ بالمعروف 
وانه عن المنكر واصير على ما أصابك » إن ذلك من عزم الآمور » . 

ولا ننسى أيضاً ما فى الاستغفار والدعاء والمناجاة من إذة روحية وطمأنينة 
نفسية , وتباعد عن صخب الحياة إلى رحاب المناجاة » وانقطاع عن هواتف 
التراب واتصال بالمل الأعلى ؛ وفى ذلك استعداد قوى وتهيؤ فغال لحسن التحول 
وكري الاتجاه ؛ ولعل هذا هو مغزى الحديث التبوى الشريف : ه من أ كثل 
من الاستغفار جعل الله له منكل ثم مخرجا » ومن كل ضيق فرجا ٠‏ ورزقه 
من حيث لا يحتسب » 1. 

أما بعد ؛ فإنالكال المطلق للبش رتحال » والعصمة لللانبياء والمرسلين ‏ والخضوع 
للبوى الآثم ضلال أى ضلال , قل ببق إلا أن تحاول الخير ما استطعنا » 
وأن نتجنب السوء ما قدرنا » ولا يضيرنا أن نعثر مرة . ولكن يضيرنا أن نستمر 
على الخطأ أو ترضى به » أو نسعى إليه تارين مستحلين ٠‏ فلترفع رؤوسنا 
من جديد » ولتطو صفحات الماضى بما فيه » ولتستغفر الله منه» 
إنه هو الغفور الرحيم ! . 


عام 


شل رنب إن 


فضي ر الدسئاذ اليج #ر هليةز 
الملدرس ععرد القاهرة 


إنه شعاع الإعان التلآلىء : انيئق فى ظليات الحياة ٠‏ فقشع دياجيرها » 
وا جاهليتها : وشتت حمقها وضلالتها . 

شعاع الإيمان الذى سكبه الله فى قلب محمد عليه السلام » فخمر جانيبه هدى ونوراء 
وجعل من نفسه البشرية: نفساً ملائتكية تفسر على ضوء إرمانها أسرارهذا الوجود . 

الإمان الذى شيد من نفس عمد عليه السلام أمة ؛ وبنى من أمة عمد عليه السلام 
قوة لا تثيت أمانها قوة. 

الإمان الذى خلق من حفاة الصحراء قادة ؛ ملكبم إيمانهم نواصى الحياة » 
وأذرى بالشدائد. 

الإيمان الذى انبعث من ذلك القلب فزعزع بطش الجبارين ؛ وزلزل صلف 
امتأهين : وحط غدر المتذئبين . 

الإيمان الذى خلق من القلوب الصحراوية رحمة » ومن جشعبها قناعة ؛ ومن 
غلظتها وداعة . حيث تحمد الوداعة ؛ وغفواً حيث تتكون القدرة . 

الإبمان الى جعل من المرأة قوة تفتك بعنت العتاة ؛ وخلق من فاطمة بنت 
الخطاب سلاحاً بخضع جبروت عير حين تصيح فيه : و طه ما أنزانا عليك القرآن 
لتشق : إلا تذكرة لمن يخشى » تنزيلا من خاق الارض والمسموات العلا , الرحمن 
على العرش استوىء له مافى السموات وما فى الآرض وما بينبما وما تحت الثدى» 
وإن تحبر بالقول فإنه يعلم السر وأخى ؛ الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى ء » 
فيستسل عر الجبار إلى ذلك الإيمان الدافق تتفجر ينابيعه من قلب المرأة الضعيفة . 

ذلك الإمان النى جعل من المسلم الآول أمة يعيش للامة ٠‏ ويعتى بامجتمع » 
لافرداً تسيطر عله الفردية ؛ وتتحكم فيه النفعية الشخضية » ويعنى بالأسرة الصغيرة » 
فيشيد لها ويدخر . 


4ه مجلة الأزهر 


فأبو بكرء رضوان الله عليه : يدقعه إيمانه إلى الجود بكل ماله لله ولرسول الله 
ولنصرة دين اللهء ثم هو لا يترك لآولاده قوت ثقة منه بالله » أنه بهذا البذل ينى 
الآمة قبل الأآسرة ؛ ويؤسس للدولة قبل الولد؛ بهذا الإيمان من أى بكر » ومثله من 
غير أنى بكر ء ساد العرب وعز الإسلام ٠‏ ا 

ذلك الإيمان هو الذى جعل للعرب الغلبة والسيادة » فانطلقوا تحت رايته 
.يدعون إلى المبادىء السامية : مبادىء الإخاء والمساواة ؛ مبادىء الإنسانية ؛ فته 
الدول أمام دعوتهم قبل أن تفتح بسيوفهم ٠‏ وتطلعت الشعوب المظلومة إلى تلك 
المبادئء النى جاء بها الإسلام للتقذها من ظل القيصرية وجور الاستعارية ٠‏ ذلك 
هو الإيمان الذى جعل بلالا وأمثال بلال يستمرئون مس العذاب فى سبيل [يمانهم » 
خر الرمضاء النى يشوى الجسوم لم ينهنه إبمان الارواح ؛ ولم يزعزع ثقة النفوس » 
لان إعانها أع يمن | يخضعه جبروت أو يذله عنت » والإبمان وحده هو الذنى 

نصر ثلاثمائة من المسلبين على ألف من المشركين فى يدر »سلا المؤمنين الإيمان 
وحده » وللنشركين سلاح من عددثم » وسلاح من مالم » وسلاح من خيليم » 
ولك نكل هذه الاسلحة لم تغن أمام الإيمان شيثاً . 

لقد حل المسل الاول إيمانه بين جنبيه » وألق عزمه بين عيفيه » واندفع 
عاصفاً يقطع أعناق الجبال الاسيوية » ويمرق فى وديائها » حت اتتهى إلى إفريقية» 
فأثار رمالا ء ومن على خصيها وجديها ء ثم قطع البحر إلى أوروباء وهو يحلجل 
حيث سار ويؤذن حيث أقام : 

الله أكبر الله أكبر ء أشهد ألا إله إلا الله . وأشهد أن عمداً رسول الله ؛ 
هتف الآذان , ونادى الإيمان » قصمتت الصوامع والبييع ٠‏ وأخرست النواقيس 
وراح الحق ينادى فى الناس : حى على الصلاة » حى على الفلاح . فتجاوبت 
الأرواح فى أورويا وإفريقيا وآسيا : لبيك لبيك . 

وهكذا جرى الإيمان نوراً ,فو إلى القلوب فتتفتح لهك يتفتتح الزهر ليسمات 
الصباح » وتنتعش به النفوس كا تنتعش الورود بيسمات الرييع . 

انفد آخى الإيمان بين المسلين فى مشارق الآرض ومغاريبها منذ بدا جره » 
فلا بين مس فى اين » حتى تسمع صدى أناته فى المدينة ودمشق وبغداد ومضر 
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وقرطبة ؛ ولا يستغيث عربى فى خيامه الضارية فى حضن الجزيرة العربية ؛ حتى تجاويه 
الاصوات فى مصر وقرطبة وبغداد ودمشق : لبيك لبيك ٠‏ وهكذا كانت أخوة 
الإيمان ؛ يجمع المسلبين إحساس واحد وإن اختلقت أقطارهم وتناءت بلدانهم . 

فأبن نحن الآن من هذا الإيمان ؟ 

الآمة العربيية مضطربة ؛ والشعوب الإسلامية مفنككة : بل الاسرة الصغيرة 
متافزة معاحرة.. 

يا رحمة السماء ؛ عودى فابعثى على هذا العالم الحائر شعاع الإيمان: لعله محو 
ظلام المادية من النفوس ويوقظ سمو المبادىء التى جاء بها الإسلام . 

يا رحمة السماء» مدى إلى قلوينا من لجر الإسلام ذلك الشعاع الذى بنى مدنية 
الإسلام ٠‏ فالإيمان وحده هو الذى يعيد للسابين يجدمم . 

با سلاح الإيمان ؛ فى مصنعك أنت وجدت المعجزة الآولى التى فتح بها 
العرب العالم ؛ فبلا فزعت الآمة العربيية إلى مصنعك تأخذ منه قوتهبا فتعود 
اليا المعجزة . 

أن كنتاب الله هو مصنع الإنمان الذى تستمد منه القوى وتوجد المعجزات ٠‏ 
فت برع السلدون إليه ليفتحوا عبد جديداً وليعيئوا جيلا ججديدا وليخاقوا 
العالم خاقاً جديداً ينادى فى الوجود : 

إلى كتاب الله : إلى كتاب الله : فبو سلاح من لا سلاح له . 


ذم التنافس فم| يفنى 
قال القارابى : 
يناف هذا لذا على أقل من الكلم الموجر 
محيط السموات أولى بنا قاذا التذاحم” فى الركز 


1ه 


فير" الدستاذ مود تر امد ئى 


المدرس بالأزهير 


بدف امجتمع فى هذه الحقبة من الزمن إلى الجرى وراء المادة » لا يثنيه عنها نان 
من تعاليم دينية أو متقاييس خاقية أو اعتبارات اجتماعية وكل ما وقف فى طريقه 
فى نظره إنما هى رجعية بغيضة إلىنفسه: وقوانين جائرة ليس لها من مبرر ؛ حتى التوى 
الطريق على الكل وضاعت معابير الأشراء » وانتهكت تعاليم الدين وابتذلت الكرامة 
وتحلت الاخلاق » وصار امجتمع بحرى وراء هذه المادية العاتية الى ستودى به 
إلى كوارث لاقبل له باحتمال عواقيها . 

ولو رجعنا إلى الوراء قليلا : ونظرنا إلى ما كان عليه امجتمع قبل عضر النبوة 
لتساوى العبدان . فالقوى اليوم هو الأمثل لدى الناس جميعاً ٠‏ يرهيون جانيه » 
ويقضون حوائجه ؛ ويحسبون له ألف حساب وحساب ؛ من تقدير وتقديسء لآن 
بيده عصب الحياة » و[كشير الوجود + والجالب للسعادة وهو امال . 

أما الاخلاق» أما الكرامة . فبى ألفاظ وضعبا اللغويون لغير هذا العصرء 
أو فى من التراث العتيق البالى؛ والذى يعد المتمسك به من الجامدين.فالإباحية المطاقة 
هى حضارة العصر وقوام الوجود ؛ وهى المدزة الحقة الى يسعى لما الكل ويهدف 
إلها الججبع ٠‏ ونظرة واحدة إلى حفلات السادة الكبار ترينا مبلغ ما وصل إليه 
امجتمع فى زيه ولبسه وتصرفه وابتكاراته : فعقود الزهر يفخر بليسها السيد السند 
وفى فه زمارة وعلى رأسه طرطور ويجواره حواء تكشف عن مفاتتهبا يتقارعان 
كؤوس الطلاء ثم يقومون إلى حلق الرقص » كأن بهم همس من الجن من يكور 
الليل إلى انبثاق الصبح » .ب.مون فى خيالهم ويسبحون فى مجونهم ؛ وهذا هو مجتمعرم 
عليه يلتقون وعنه ينصرفون» لاوازغ من خمير ولا دافع من خلق : والويلكل الويل 
لمن يتقد أعسالم أو يبدى ملاحظة على سيرم وساوكيم » والآدهى من ذلك 


أى مجتمع هذا الذى لعيش فيه ؟ 5 


أن تنشر صورهم وهم على هذا الوضع المزرى بالاخلاق ٠‏ فأى مجتمع هذا النى 
نعيش فيه » وأى خلق يكون مقياساً لهذا العصر؟ 

والله إنها للفوضى الى تدرك لآم فى أخريات وجودها » وعصر تحللم! » 
واتقراضها كا يحدثنا النارجخ . 

وبدهى أن :لك الحروب الطاحنة التى تشمنها الدول على بعضهاء وتلك الاعتهادات 
الضخمة التى ترصدها علا أثر من آثار هذه الأآنائية المادية ‏ ومن الغريب أن هذه 
كلها لو وجبت إلى التعمير و الإصلاح لنال العام كله متها الخين العميم . 

ولكن أين التفكير السلم » بل أبن الجتمع المستقيم حتى يعمل الكل لما فيه 
إسعاد البشرية . 

أيها الصلحون : إن الطريق السوى هو التدين الصحيح دولن يصلح هذا الجتمع 
إلا يما صلح به أوله . 

تموى واستقامة يعمل لها ابيع » ويسعى لما الناس عن يتين ثابت وإيمان 
قوى وفكر متين . إن هذه الحياة التى نحياها بجون ما وراءه مجونءتهايتها الجنون » 
وغضب يصيب الافراد وينصب على المجموع ه واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلوا 
متك خاصة ‏ . 

فإلى القادة والزعماء » إلى السادة والرؤساء : أوجه حدي : عليكم وزرها وضلت 
إليه المالة العامة من انهيار ٠‏ لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن : فأفيقوا 
من سبانكم واصموا من غفلكم واانوا الله فى دينكم وفى قدسيته » فققد طمت البلوى 
وععت الفوضى: وهذا التحلل الخاق ستكونون فى النهاية أول حاياه . 

واعلوا أنه لاعز لك فى سياد: مشبوبة يدم الأابرياء : ولا غنى لكم عن تعاليم 
السماء لكبح جماح المبادىء الحدامة التى نخشى أن تجتاح كل الحصون الخلقية » 
والتعاليم السماوية . 

أما امال : فبو ظل زائل لا يغنى إذا زب الام واشتد المول ؛ -فضنوا 
أنفسكم بالاخلاق » وحاربوها بالبذل والإنفاق و وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلىعالم الغيب والشهادة فوخيكم با كتتم تعملون » . 

والله أكرم مسئول أن فق المبيع لما يعود على امجتمع بالتقع العميم والخير 
الكثير إنه ولى الهداية والتوفيق . 


كه 
1 5 
# وار ا ا ! ل 
شرح أبن بطال على البخارى 


خضي صامب لصيل الدمستاز السيئ أو الوفا المرائغى 


مدير المكتبة الأزهرية 


من كتب الشريعة الإسلامية الى حظيت بالقبول » ونالت من عناية العلياء 
واهتياممم كتاب «الجامع الصحيح» للامام البخمارى المتوق سئة >مم هء ققد 
أقبل العلداء عليه بالدراسة والبحث ٠‏ والاستفادة والشرح والتعليق » حتى بلفت 
المؤلفات فيه من نواحيه اتختلفة بضع عشرات » وشرح شروحاً موجزة ومطولة 
يلغ بعضها نيفاً وعشرين بلدا » ومن أطول شروحه شرح العلامة العينى . 

ولم بحظ « الجامع الصحبيح» للبخارى بذاك لجلال موضوعه ه وهو الاحاديث 
النبوية الصحيحة, فسب: وللكنه نال ذلك لثقة جامعه وأمائته: وحسنضبطه ؛ وشدة 
تحربه ؛ وتعرجه: حتى أصبح فى مكان القداسة من نفوس المسلمين » بعد كتتاب الله تعالى . 

وقد شرح جامع البخارى شروساً كثيرة؛ بعضها مشبور متداول ؛ وبعضها عن 
عليه الزمن فيا عنى » ومن أششبر شروحه وأقدمبا ؛ شرح ابن إطال عليه : وربما 
كان هذا الشرح أساس شروحه , فتكايراً ما يعتمد عليه الشارحون ويتماون عنه ‏ 

وكان علماء الحسديث مشوقين إلى معرفته والاطلاع عليه » والوقوف على 
طريقة تأليغه » ومنهاج البحث فيه » وكان الظن أنه ضاع فيا ضاع من التراث 
الاسلاى ‏ ولكن الحظ السعيد قسد أظفر به المكتبة الازهرية » فأهدى إليا 
أخيراً تمن مكتبة المغفور له الشيخ ممد الامير غفر الله له وأجزل مثوبته » إلا أن 
رودا بهل يم » فقد تبين أنه يتقصه أواخر الجرء الأول والجزء الثانى . 

وابن بطال هذا هو أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطى 
يعرف باللجتام» الامام العالم الحافظ الحدث الراوية الفقيه .روى عن ابن أى صفرة 
والشفناذى والقاضى يوثن وغيرم » وأخذ عنه جماعة » ألف شرحه المعروف 
على البخارى والاعتصام فى الحديث وتوف سنة عوعع ه أو سنة دوع ه. 


من نوادر الخطوطات 3 


وشرحه هذا يقع فى أربعة مجلدات بالمكتبة » منها ثلاثة فقط : الأول وبآخره 
نقص » وامجلدان الثالث والرابع وما بم معتاد ومخط واحد ٠‏ هو خط على 
ابن عمر عبد الله الامام ؛ فرغ منهما سنة ..ر7 ه لجامع الخطبة . 

وعدد أوراق امجلد الأول #وم ورقة ؛ والثالث بيرم ء والرابع م/© * 
ومسطرتها كلباه م سطراً ؛ وعددكلءاتكل سطر تتراوح بين 61م كلية » ومقاسها 
عا ٠,ء‏ وعنوان قل جزء بأوله بالمداد الأزرق فى حلية » وعناوين 
الكتب والآبواب فى الكتاب جيعه بالمداد الآحمر . والكتاب يحالة حسنة تمكن 
من الانتفاع به » وما به من هنات لا تمس موضوعه - 

وينتدىء الجزء الاول بأول الشرح ويتتهى فى أثشاء باب زيارة الفبور 
ويبتدىء الالث يكتاب الاضاحى » وينتبى بياب الطلاق » ويتدىء الرابع بياب 
ها يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون ويتتهى بآخر الشرح . 

وشمرح ابن بطال هذا هو شرح موجز عنىفيه صاحبه بالتذيه أولا علىالصحابى 
راوى الحديث ٠‏ وباستتباط الاحكام الفقبية على مذهب الإمام مالك ؛ قال 
صاحب كشف الظنون : ه وشرحه البخارى » الإمام أبو الحسن ... وغاليه 
فى فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكنتاب . 

وأول الشرح : « باب كيف يدء الوجى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقول الله عزوجل ‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنييين من بعدهء فيه 
عبر بن المخطاب قال النى صلى الله عليه وسلم : ( إنمسا الاعمال با ات ؛وإنمالكل 
امرء ما نوى » فنكانت مجرته إلى دنيا يصييها أو إلى امرأة يتكحبا » فبجرته 
إلى ما هاجر إليه ) قال المؤلف قال لى أبو القاسم المبلب بن أبى صفرة رحمه الله 
معنى هذه الآية : ه ف الله تعالى أوحى إلى مد صلى الله عليه وسلم كا أوحى 
إلى سائر الانبياء عليهم السلام وحى رسالة لا وحن إهام الخ . 

وآخر الشرح : ه وقول البخارى ويقال القسط مصدر المقسط فاتما أراد 
اللصدر انحذوف الزوائدكالقدر مصدر قدرت إذا حذفت زوائده ‏ قال الشاعر : 

وإن هلك فذ لك كات قدرى 

بمعنى تقديرى حذوف زوائده ورده إلى الأصل » ومثله كثين ؛ وإنما نحذف 
العرب زوائد الصدر لترد الكلام إلى أصله ويدل عليه » ومصدر القسط الجارى 
على فعله الأقساط اه . 


فصل الدكستاز لشي لأمل تمر عجمرده 
المدوس بالأزهر 

جرى القل فى مجالى السايقة عن ملاح الحوار فى صناعة الاقلام العربية الخالدة . 

والحوار فى الآدب الحديث ‏ عدة لما خطرها لمن يحيدوتها : إذا قدموا الزاد 
الفنى » وراحوا من وراته يرقبون مدى خطواته نحو أعتاب الخلود . 

والقداى من العرب نسجوا <وارثم عفو الخناطر : وجرياً وداء فطرم 1 
ول تكن وراءم ممابيس الصناعة » ولا دوافع من ( مسرح ) ولا مقتضيات 
( الزمان والسكان ) . 

وإذاتركنا (الحوار) . وتلسنا بذور القصة وفتئنا فى طوايا المؤلفات ٠‏ وخبايا 
المراجع القديمة » وجدنا العجب العجاب » ووجدناه عند الاقلام المؤرخة أو الدارسة 
أو الستعرضة المتعرضة ليوات الناس ء سواء منهم الشاعر والآديب ؛ والحام 
من خليفة أو سلطان أو و ال » لا فرق بين الرجل والمرأة . 

ووجدنا كتب السيرة » وكتب التراجم وكتب الآدب : وكتب الأخبار» 
تحفل بعلاج البوادر القصصية ٠‏ وتجنح إلى جانب الاقصوصة ؛ يقارب الكاتب 
من التوفيق؛ إذا زحمته الوقائع والحقائق . 

وف أكثر الكتب اصابة عين التوفيق والاجادة بما ينال رضا من يلنمسون 
تطبيق منطق القاص الحدث » وقواعد واضع الأقصوصة فى عصرنا الحاضر . 

وظاهرة لا يفوتى أن أقف عندها » وهى الإمعان وراء المصارحة الخالصة 
والصدق الواقع ‏ والتحليل النفسى للأثخاص واجماءات » وحتى التعابيي الموجزة 
والتشابيه المكتنزة» تطوفكالفواريرامحشودة العامة بالتفحات النفسية » والعواطظف 
النابضة بالحيوية المعيرة دون أن تتقص شيا , إذا تأمل القارىء وأنم المتأمل . 


يخالات فى الآدب العرى عه 


وكثير من الناس يعربون على عض القدلى كثرة استطرادهم : وعندى أن 
الاستطراد يعد ذخرا أديياء لآن المؤرخ حين يتعرض لححياة خرفة مثلاء ثم يتوقف 
لخأة عن اللسرد التاريخى » ويبدأ فى طرفة أو رواية حديث أدبى ٠‏ ثم يتقل نصا 
أدياً منظوماً أو منثوراً : وبمد ذلك يعود إلى مرحمه التاريخى أو العلى ‏ حين 
يصنع هذا لا يبعد بالمؤرخ إلا بمقدار ما بمتع الاديب» ولا يمتع الاديب إلا على 
أسائن رسم النائر الموخة » والمعالم الشارحة مما 'يستخلةص' منه رواتح الاحداث 
السارة أوالضارة » والمنابع الى روت القرائح ؛ وهزت العواطف فأثمرت العصارات 
التى حملت الينا فى بوتقات صبرت موادها ؛ فتهاسكت سبانكها : وراقت قلائدها » 
واتزتين بها جيد الآدب . 

ومبما قيل فى استطراد المؤلف القديم . فإن الذين تخصصوا وخلصوا فنون 
الآدب إلى مناهج منآ خذة : ووشائح متآخية ءلم يحدوا من المراجع . أوفى من الاقلام 
الستطردة : وأخيراً أشبد أن فى بعض الإطنابات من القمم التى تعد مستقلة 
فى القصة أو الأقصوصة. 

والضائقون بالكتب (المستطردة ) لا أجسدم الآن على صواب ٠‏ لآن لذة 
التتقل لا تعوض عند من يريد أن يلون زاده وغذاء قله وعاطفته . 

ولعل الدليل اللقنع : كتتاب ( الاغانى ) إذا وضدناه يحانب مبذب الاغانى . 

نمم ونم ».إذا قضيت ساعة مع أو الفرج » ورحت ”ملب عيفيك 
وطرفه ودعاباته ومقطوعاته » ثم أخذ يبدك إلى مجلس شاعر أو مجلس خليفة » 
ثم عدا بك إلى قصيد أو مقطوعة : وكشف لك عن صوت تعلق بأصدا 
ويحلق مع شاعر آخر أو جارية أدببة أخرى : رأيت معه نفسك وقد هزتما النشوة . 

فإن أردت أن توجز الوقت والقّست مبذب الاغانى ء طالعتك الجبامة » 
وبدهك الجفاف» وققدت الطرافة » وعدت تقلب ناظريك بين عصف جموع » 
لاتلبث إلا ريثا تعود إلى متاع الأغانى ءا صنع الاصفبانى . 

ممه 

ولا يشك قارىء فى أننى أعنى الاستطراد عند القراتح الخالدة قبل القرن الرايع 

الحجرى : وسيدهم غير مدافع ( الجاحظ ) . 


ن أقاصيصه 


0 مجالات فى الآدب العربى 


وبعد أن ظفرت المكتبة العربية (بألف ليلة) » ثم بالقصص الشعى فى العصور 
المتأخرة » أجدتى أمام فن قصصى مستقل له خصائصه امتفرده » وله ظلاله وآثاره 
فى الأقلام والقراء. 

وحظى فى هذه العجالة ؛ أن أعود بالقارىء إلى أن مكتبتنا العربية بدأت تجمع 
على عواتقبا مصنفات لاقلام زاولت وعالجت الاقصوصة » ومنها من شقت 
بأسلاتها طريق القصة ؛ بل وضعت مستقلة أسسها على هدى من الفطرة والطبيعة 
العربية الخالصة . 

وسوف أعزدق يمالة أخرى : إلى المعسالم الآولى ٠‏ والمدارج التى اهتزت 
فيا الباسقات ؛ وربت فى ربوعبا وارفات الاقصوطة ثم القصة . 


كان ابن مالك إمام التحو فى عصره : وألذف.يته تعتر صندوق النحو إلى اليوم . 
ولد سنة )1.٠(‏ وتوف سنة ( 08+ ) ه فرثاه شرف الدين أحد المستفيدين منه 
بقصيدة طريفة ألفاظبا مستمدة من قواعد التحو ؛ وهى: 

يا شتات الاسما. والآفمال بعد موت ابن مالك المفضال 


وانحراف الحروف من بعد ضبط 
مصدراً كان للعلوم بإذن الله 
عدم التعت والتعطف والثو 
ألم اعتراه أسحكن من 
با نقتا ستكتةة الخمن أقعَاء 
رفعوه فى نعشه واتصينا 
صرفوه بأعظم ما قصلوه 


منه فى الاتفصال والاتصال 
من غيل شبهة أو محال 
كيد استبدلا من الابذال 
حركات كانت يشير اعتلال 
ورئت طول مدة الاتفعال 
نصب تمييز كيف سين الجبال 
وهو عدل معرف بابال 


إلى آخرها » وكلبا على هذا الفط من استخدام ألفاظ عل التحو» فى رثاء [مام التحو . 


رذن 


زإزائرى 
الذين عاصروا عبد النبوة 
فى إيجاز القرآن الكرم 


لفشبلز الي مر عبر النعم غفاهى 
المدرس بكلية اللفة العرية 
ع 3 51 

فى هذا البحثك نذكر آراء العرب الذين عاصروا عبد الرسول : فى الفرآن 
الكريم وإيمازه ؛ ونخيط بموقفهم منه ٠‏ وإقرارهم بالعجز حيال تحديه » ليعرف 
القارىء كل ما يتصل بالقرآن السكم وقضية الأتجاز ؛ معرفة تامة لا لبس 
فهاولاخفاء. 

رأى الوليد بن المغيرة : 

١‏ - روى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى التى صلى الله عليه وسلم » قرأ عليه 
القرآن ؛ فكأنه رقا له: للك أباجبل » فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا ليعطوكد ؛ لثلا تأتى مدا » لتعرض لما قاله . قال: قد عليت 
قريش أنى من أكثرها مالا ؛ قال : فقل فيه قولا بلغ قومك أنككاره له ؛ قال : 
وماذا أقول ؟ فوالته ما فيكم رجل أعل بالشعر منى » ولا برجزه ٠‏ ولا بقصيده * 
ولا بأشعار الجن : والله ما يشبه الذى :قول شيا من هذا ؛ ووالته إن لقوله التى 
يقول حلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ؛ وإنه لمثمر أعلاه : مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا يعلى عليه ؛ وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ؛ 
قال : فدعنى حتى أفكر » فليا فسكر قال : هذا حر يؤثر » يأثره عن غيره 9 , 

» - وروى أن الوليد بن للغيرة الما سمع من التى صلى الله عليه وس : 


[] ص + ١+‏ العفاء للقاضنى عياضء و0١‏ / + الأتقان للسيوطى» وم إعجازالقرآن للراقعى 


04 يجلة الازهر 


إن الله يأس بالعدل والإحسان الآية» قال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة ٠‏ وإن أسفله لمغدق., وإن أعلاه لامر ؛ ما يقول هذا يشر 29 , 

م ب وجاء فى رواية أخرى أن الوليسد قال لبنى مخزوم : والله لقد معت 
من مد آنفا كلاماً » ما هو من كلام الأنس ؛ ولا من كلام الجن » وإن له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق : وإنه يعلو وما يعلى عليه ؛ فقالت قريش : 
صبأ والته الوليد ‏ والته لتصبأن قري شكلبم . فقال أبو جبل : أنا أ كفيكوه ؛ 
تعد إره حزياً . وكله بما أحماه » فقام فأتام فقال : ترعيون أن مدا مجنون » 
فبل رأيتموه يخنق ؟ وتقولون : إنه كاهن ٠‏ فبل رأيتموه قط يتسكين ؟ وتزعيون 
أنه شاعر » فبل رأيتموه يتعاطى شعراً قط ؟ ؛ وترعبون أنه كذاب » فبل جربتم 
عليه شيئاً من الكذب ؟ فقالوا فكل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فا هو؟ ففكر 
فقال : ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؛ 
وما الذى يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلنة وعن أهل بابل ٠‏ فازتج النادى 
فرحا » وتفرقوا معجبين بقوله 29 

- ويروى أنه لما اجتمعت قريش عند حضور الموسم » قال لم الوليد : 
إن وفود العرب ترد : فأجمعوا فيه - يعنى الى صلى الله عليه وسلم - رأيا لايكذب 
بعضك بعضا ؛ فقالوا : نقولكاهن » قال : والته ها هو بكاهن ولا هو بزمزهته 
ولا ججعه ؛ قالوا : مجنون ‏ قال : ما هو بمجنون ولا يختقه ولا وسوسته ؛ قالوا : 
فتقول شاعر ء قال : ما هو بشاعر ؛ قد عرفنا الشعر كله ؛ رجزه وهزجه وقريضه 
ومبسوطه ومتبوضه ؛ ماهو بشعر ؛ قالوا : فول ساحر ؛ قال: ماهو بساحر ولا 
نفثه ولا ءقده ؛ قالوا: فا نقول؟ قال : ما أثتم يقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف 
أنه لا يصدق ؛ وإن أقرب القول إنه ساحر ء وإنه حمر يفرق به بين المرء وابنه » 
والمرء وأخيه؛ والمرء وزوجته ؛ والمرء وعشيرته . فتفرقوا وجلسوا على السبل 
يحذرون الناس ”© فأنرل الله تعالى فيه : « ذارى ومن خاقت وحيداء الآرات © , 

ه - وقال صاحبالطراز :قال الوليد بنالمغيرة ف القرآن ماقال » حين جاء إلى 


[1] ص ١/١‏ العفاءطية وزعره  .‏ [م] صن هوا / 4 الكشاف للرعشرى , 
[ع] عدوي لشناتء برمعره وم إجان القرآن للراننى [4 ]| آية ١١‏ - 80 سورة المدثي 


ارام العررت 5 


الرسول» وقال له: اتل عل با مد ما أنزل إليك : فأسرع الرسول إلى ذلك طمعا فى 
الاتقياد» فقرأ م بسم الله الرحمن الرحي » حلم تنديل من الرحمن الرحي كتاب قصلت 
آناته» إلىآخر السورة؛ ققال:إن أعلاماورق» وإن أسغاه شق » وإن لهالحلاوة©» 

رأى عتبة بن ربيعة 

١‏ - وروى أن أبا جبل قال فى ملا من قريش : قد النبس علينا أ عمد 
فلو القن تم لنا رجلا عالما بالشغر والكبانة والسحر ٠‏ فكلمه ثم أتانا ببيان 
عن أممه . فتمال عتبة : والله قد سمعت الشعر والكبانة والسحر ؛ وعليت من ذلك 
عليا : وما يخق عل ؛ فأناه » فأسمعه رسول الله أوائل سورة فصلت» فليا بلغ قوله: 
« صاءقة مثل صاعقة عاد وثمود , ؛ أمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم ٠‏ ورج 
إلى أهله ‏ ول تخرج إلى قريش فلا احتبى عن قرا :ما نرى ةلقد سي 
فانطلقوا إليه » وقالوا : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت ؛ فغضب وأقسم 
لا يكلى عمد أبدا » ثم قال : والله لقد كلبته فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر 
ولا كبانة ولاس ء ولما بلغ د صاعة مث ل صاعقة عاد وثمود» أمسكت بفيه . وناشدته 
بالرحم . وقد علتم أن عند إذا قال شيثاً لم يكذبء نغخفت أن ينذل بكم العذاي0. 

؟ # وقال عتبة حين سمع القرآتف : .با قوم قد عليتم أنى لم أترك شيا 
إلا وقد علبته وقرأته وقلته » والله اد سمعت قولا ؛ والله ما سمعت مثله قط ؛ 
ها هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالتكباثة © ... ويروئ ذلك عن النضر بن الحارث . 

الجن تشهد بلاغة القرآن : 

وف القرآن الكريم : دقل أوحى إلى" أنه استمع نفر من الجن » فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا مجباء إلى آخر سورة الجن . وقوطم «تجبا» يفسرها المفس, ون ليغ بديع معجز. 

كلام لم ينزل إلا من السماء : 

وروى أن أبا بكر سأل أقواما قدموا عله من بى حنيفة عن كلام مسيلية 
وماكان يدعيه قرآنا ؛ فصوا عليه بعضِ كلامه» فقال أبو بكر : سبحان الله » 
ويحك : إن هذا الكلام لم مخرج عن آل - أى عن ربوبية - فأ نكان يذهب بم 0 


[6 مدع الطراز فى علوم ابلاغة [م] ممعم الكشاف , زعم ووعم/١‏ العقاء 
[ع] +ىم/ه تعفا. [4] ابافلاق وهامش و ور لام الراقى . وكلام ميلة مده فى 
إعاذ افلانى ؛ وقول حين يتحدث عنه متاحب الطراز : خرافات مسيلة (م8/117) 


لها 


/ 
قرا 


45 مجلة الازهر 


زعم واقتراء: 
ويقول السروطى فى الاتقان : وكانوا مرة يحبلهم يقولون : أساطير الاولين 
| كتتبها فهى تمى عليه بكرة وأصيلا ؛ مع علدهم أن صاحيم أنى , وليس ره 
من يملى أو يكتب فى نحو ذلك من الامو الى أوجبا العناد والجبل والعجز 0» 

حسان يتحدث فى شعره عن القرآن : 

ويقول حسان بن ثابت فى شعره فيا قال عن القرآن الكريم : 

الله أكرننا نصر نيه وبا أقام دعائم الإسلام 

وبنا أعن نبته وكتابه وأعنّنا بالضرب و«الإقدام 

يتابنا جبديل فى أبياتتا بفرائض الإسلام والاحكام 
يتاو علينا التور فها حك قسمآ لعمرك ليس 6الاقسام 
فتكون أول ستحل وعخرم الله كل حرام © 
العرب تجل بلاغة 

١‏ ح ويزوى أن القصاتد الجاهليةيانت معلقة عل الكنبة + فأنولا ادرب 
لفصاحة القرآن : إلا معلقة امرىء القيس ؛ فإن أخته أبت ذلك عنادا : فليا نزت 
آية  :‏ وقيل يا أرض ابلعى ماءك ء قامت إلى الكمبة فأنرلت معلقة أخيبا © , 
وإن كانت هذه الرواية مالم يسايها العلياء . 

٠‏ وفى حديت إسلام أنى ذر وصف أخاه أنيسآ فقال : والله ما معت 
بأشعر من أخى أنيس » لقد ناقض اثنى عشر شاعراً فى الجاهلية أنا أحدم ‏ وأنه 
انطلق إلى مكة » وجاءتى خبر النى : قلت : فا يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر » 
ساحر ؛ كاهن ؛ لقد سمعت قول الكبنة فا هو بقوهم : واقد وضعته على أقراء 
الشعر فم يلثم ؛ وما يلتم على لساف أحد بعدى أنه شاعر ؛ وإنه لصادق . 
وإنهم لكاذيون ©. 

يسلبون حين سمعوا القرآن : 


ويقول السيوطى فى كتاب الاتقان : وقد أسل جماعة عند سماع آبة من الفرآن ؛ 


[1] ذعدم؟ الاثقان طبعة معم؟ذ [ م] م زع الديوان [م] عامش 37 و رمم الرافى . 
[] ععرن تقفار 


آراء العرب ده 


كا وقع لجبيد بن مطعم أنه ممع النى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور » 

قال : فلا بلغ هذه الاية : « أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون » إلى قوله 

#المطروو 16 »كاد قلى أن يطين » قالى : وذلك أول ما وقر الإسلام فقلبى 0 , 
أعرابى يسجد لفصاحة القرآن : 


ودوى أن أعرابا بمع رجلا يقرأ 
جمدت لفصاحئه © , 

وما يتصل بهذا ما يروى أن أعراياً مع آخر يقرأ : د فلا استيأسوا منه 
خلصوا نجي » : فقال : أشبد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام . 

أهل الكتاب يشبدون للقرآن : 

٠‏ - وروى أن عنر كان تائمآ فى المسجد » خاءه رجل من بطارقة الروم 
يحسن العربية ؛ فأسم وقال : سمعت رجلا من أسرى المسللين يقرأ آية من القرآن 
فتأملتها فإذا هى قد جمع فيا ما أنزل الله على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة : 
« ومن يطع الله ورسوله ويخش” الله ويتقهء الآية 9©. 

٠‏ - وروى عن نصراق أنه مس بقارىء ‏ فوقف يك » فقيل له مم بكيت ؟ 
قال : للشجا والنظم © , 

م« وعنكعبء وهو من أهل الككتاب الذين أسدوا : عليكم بالقرآن فإنه 
فيم العقول وثور الحكة © . 

أعرابية تسحرها فصاحة القرآن : 

وهى وإنكانت لم تشاهد عصر النبوة إلا أن ذوقها هو الذوق العربى المفطور 
وكنى ؛ روى عن الأصمعى أنه سمع كلام جا » فقال لما : قاتاك الله ما أفصحك » 
فتقالت : أو 'يعد هذا فصاحة بعد قول اله تعالى : وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه» 


الآبة: لجمع فى آية واحدة بين أمرين ونبيين وخبرين وبعارتين” .9 ١‏ يتبع 


: و فاضدع يما توص » فسجد ؛ وقال : 


[1] آية دع بم سودة الطون . [8] 18# / ؟ الاثقان » وراجمه فى إسى / ١‏ الققاء . 
مرنههفات. [4] عور تمق . زه رعذ مرجع 
[2] ممرنلاي.. [] رجور اليج 


ممه 
ف بوه 
اما الرّرة 

قصيدة كمب بن زهير أم د قصيدة البوصيرى » 


لقعي" الاستاذ منصور على دمب 


أستاذ ف كلبة أصول الدن 


كعب بن زهير والبوصيرى هما اثثان : قد يلغا بقصيدتييما الخالدتين فى مد 
الرسولصاوات الله عليه من الحال والمثذلة فالآدبالعربى غاية ليس وراءها 'متجاوز 
لآمل ؛ ولوكان على الجبد ميد لبلغاة . 

ولكل منهما فى قصيدته قصة مستفيضة ٠‏ تجعل له ما هو أجمل فى الاحدوثة 
وأطيب فى النشر . أماكعب فا إن بلغ صوت اضر أذنيه يوم أن فتحت مكة حتى 
خرج هو وأخوه يمير هاربا مع من هرب من العرب » خرج خائفاً يترقب جزاءه 
من أشياع الحق وأنصار دين الله ؛ لما فرط منه من مجاء لهذا النتى العربى امتتصى » 
فأخذا يعلوان أ”طماً وهضاباء ويقطعان فيافى وقفارا ,حت ركنا إلى رملة لبنى سعد 
بالحجاز » أو إلى ماء لبنى أسد بين مكة والمديئة » فآويا إلى ظله : وألقكل منهما 
مراسيه » وجير ,قول لاخيه كعب : انيت فى الغنم حتى آتى هذا الرجل فأسم عكلامه » 
واعرف ماعنده: هل هو ما يستملح : ويلوح صدقه فأتبعه: أم لا فأترك ؟ فيققم 
كعب » ويمضى يجير » ثم يتساقط الخبر إلىكعب بإسلام يحير » فيشق الآ رع ىكعب 
فيكتب إليه هذه الآبيات : 

ألا بلغا عنى بحيرا رسالة فبللكفياقلت ويحكهل كا 

سقاك بها اللأمون © كأساً روية فأتبلك المأمون مها وغلكا 

ففارقت أسباب الهدى وتبعته على أى ثىء ويب ”© غيرك دلكا 

)0 أى هل لك إرادة فيا قلته من كلة الشرادة . 

[؟] المراد بالمأمون النى فند كانت قريش تسميه المأمون والآمين فيو قبل : 

ومليحة شيدت الما راتما والفضل ما مودت ايه الأعداء 
[+] ويب غيرك أى هاكت ملاك غيرك #الويب الملاك وهو بالتصب على أضار اتفمل . 


أيهما البردة 4ه 


على مذهب لم تلف أمآ ولا أب عليه ولم تعرف عليه أخآ لكا 

فإن أنت لم تفعل فلت بآسف2 ولا قائل إما عثرت لعا لكا 9 

يقف بجير على هذه الابيات ‏ وفى استطاعته أن بخفيها عن النى حتى لا يوقع 
كعباً فى حرج فوق ما فيه من حرج » ولكن الرجل بعد أن أسلم أصبح لايعرف 
إلا الحق ٠‏ أما عاطفته نحو أخيه فبات لا يعرفها أمام الحق وفى سبيل الحق » 
فيذهب تجير بها إلى الى » فلا سمع قوله :سقاك با الأمون : قال : مأمون والله 
ثم قال : من لق كعبا فليقتله » وللكن على بحير أن ينصح أخاه « والدين النصيحة » 
فبككتب إليه : إن النى قد أهدر دمك ‏ وأنه قتل رجالا ممن كانوا هجونه ويؤذونه 
فإن كان لك فى تفسك خاجة قطر إليه »فته لا برد أحدا جاده تائباء ولا يطالب 
ما تقدم قبل الإسلام , ثم يكتب إليه بهذه الابيات : 
عن مبلغ كعبا فل لك فى الى تلوم عليا باطلا فهو أحزم 
إلى الله لاالعزى”“ولااللات” وحده قنجو إذا كاتف النجاة قتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من اناس إلا طاهر القلب مسم 
فدين زهين وهو لا دين دنه ودين أنى سلى على بحرم 


[] امالك أى لا أدعر لك بالسلامة من المثرة لفشى عليك , ان لما لك كلة دعاء للمائر 
بالسلامة من عثرته . 

[] كانت المزى اعثلم الأصنام عند فربش ؛ وكاتوا يزوروتها » 
بالذبائج » وكانت العرب وقريشى تسمى يها قتقوا 


وكان الذى اتخذها ظالم بن اسمد ء ومكائها براد يقال له : حراض , بأزاء الثم عن يين 
الاصمد إلى العراق من مك » وذلك فوق ذات عرق إلى اليستان بقسمة أميال قبى علها بيت » وسداتها 
كانت بنى مره ع فلا كان عام الفتح دعا النى صنوات الله عليه غالدين الوليد ؛ ققال له : ٠‏ انطلق, 
إلى شجره بيطن “علة #اععددها . فأناما قعضدها . 

[؟] كانت صخرة مربعة » كان سدتها من نيف ء وكانوا قد ينوا علها بثاء ٠‏ وكانت 
قريش وجمييع العرب تمظمبا » وبا كانت العرب تسمى « زيد الات ء وتيم اللات » ويقول ابن 1 كلي 
فى كتاب الأصنام : دكاتت فى موضع مثارة مسجد الطائف اليمرى اليوم ».م 


3 مجلة الازهر 


ويلغهالكتابء فوأ إلىقبيلةمزينة لتجيره من رسول الله فتأنى عليه ذلك فتضيق 
عليه الأرض بما رحبت ٠‏ ويشفق على نفسه : فيقول قصيدة بمدح بها رسول الله 
صلوات الله عليه ثم يخرج حتى يصل المديثة فيل على رجل من جوينة كانت ينه 
وبينه معرفة » فيأى به إلى السجد » ثم يشير إلى رسول الله ٠‏ فيقول له ها هو ذا 
المأمو, ن ققم إليه واستأمنه » ورسول الله بين أصحابه مكان المائدة من القوم حاقة 
دون حاقة » يقبل إلى هؤلاء مرة فيحدثهم » و إلى هؤلاء مرة فيحدثهم ٠‏ فيتخطى 
كعب هذه الحلقات حتى بحاس بين يدى رسول الله » ورسول الله لا يعرفه » 
وأما هو فيعرفه بالصفة الى وصفه له بها صاحبه ؛ فيضع بده فى يده قائلا : بارسول 
الله . إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائراً مسلا . فبل أنت قابل منه إن 
أنا جثتك به ؟ فيقول الامين : نعم . فيقول أنا كعب بن زهير . فيثب عليه رجل 
من الأنصار وهو يقول : دعتى با رسول الله وعدو الله أضرب عتقه ؛ فيمتعه 
الرسول قائلا : دعه عنك : ققد جاءنا تائبا نازءا . ثم يأخذ كعب ينشد قصيدته 
بين يدى رسول الله وهو يسمع قيقول : 

بانت سعاد ققلى اليوم متبول هتيم 

وما سعاد غداة 

وما إن وصل كعب إلى قوله : 

إن الرسول لنور يستضاء به مبند من سيوف اند مسلول 

حتى قال رسول الله : من سروف الله » وألق عليه بردته الشريفة التى كانت 
عليه ؛ ويقول الباجورى فى حاشيته على هذه القصيدة : فال أهل العلل : هذه القصيدة 
هى التى حقها أن تسمى بالإردة ‏ لآن المضطق صلوات الله عليه أعطى كعبا بردثه 
الشريفة ؛ وأما قصيدة البوصيرى قا أن تسمى بالبرءة؛ لانه قد أصابه داء الفابم 
فأبطل نصفه وأعى الأطباء: فليا نظمها رأى المصطق فسح بيده عليه فبرىء لوقته . 

وهذا من باب التصحيف , والتصحيف فى لغة العرب كثير . قال المعرى : 
أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال 
فيفيره عن الصواب . وقد وقع فيه جماعة من الاجلاء من أئمة الاغة وأئمة الحديث 
حتى قال الإمام أحمد بن حنبل : ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟1!! 


ثرها لم يفد مكبول 


لبين إذ رحاوا إلا أغن غضيض الطرف مكخول 


أمهما البردة له 


قال ابن دريد : حضف الخليل بن أحمد فقال : يوم بغاث بالغين المعجمة 
وإأا هو بالمبملة . 

وإذاكانت قصيدة البوصيرى قد اشتهرت بالبردة واهمها البرءة : فان البوصيرى 
نفسه قد اشتهر بغير نسبته : فنسبته « الدلاصيرى » ذلك أن أباه من دلاص ؛ وأمه 
من بوصيرى قرية بقرب دلاص بمديرية بنى سويف فركيت له نسبة منهما وقيل : 
الدلاصيرى . ولكنه اشتهر بالبوصيرى . والبرصيرى هذا كان مديراً للشرقية 
يوم كانت قصبترا بلبيس » وله قصيدة طويلة مشهورة فى مباشرى الشرقية منها : 

تقدت طوائف المستخدمينا فل أر فم رجلا أمينا 

ققد عاشرتهم ولبثت فيهم مع التجريب من عمرى سنينا 

فكتاب الثمال هم ججيعا فلا صحبت شمالمم انا 

فك سرقوا الغلال وما عرفنا بهم فكأنما سرقوا العيونا 

ولولا ذاك مالبسوا حريرا ولا شربوا خمور الاندرينا 

إلى أن قال : 

وقد طلعت لعضهم ذقون ولكن بعد ما حلقوا ذقونا 

والبوصيرى فى مدائح النى قصائد طنانة » منها الهمزية وأولها : 

« كيف ترق وقيك الأنبيا . وقصيدة على وزن « بانت سعاد » وأولها 

إلى متّى أنت باللذات مشغول2 وأنت عن كل ما قدمت مسئول 

وهذا عدا البرءة التى أوها : 

أمن تذكر جيران بذى سم مرجت دمعاً جرى من مقلة يدم 

ويطيب لى أن أختم هذه الكلمة بقوله فى هذه القصيدة : 

ا كرم الخلق مالى من ألو به سواك عند حلول الحادث العم 


مراجع البحث : 
١‏ - أسد الثابة فى معرفة الصحابة لابن الآثير + - فوات الرات لابن شا كر 
+ - الأصنام لان الكل 
+ - الخطط التوقيقية لفل مبارك باشا 1 - المزهر للسيوط 


ووه 


فى ميدان علم النفس 


2 3 .و 2 ١‏ 39 
ولو بيلف 
خيرة الاستاذ المكتور سعير زابر 


ويلخص العلامة د بينه ء الحكم فىثلاث صور تتبعكل واحدة منها الأخرى , تفبه 
أولاها الثانية بالتشابه وتوحى ثانيتها إلى الثالنة بالتجاور + فالصورة عنده تقابل 
الحادثة » أو هى الحادثة ذاتها ىقعريف العلامة « مارب » ؛ وعلى ذلك فالحادثة الا ولى 
هى الباعث ‏ والثانية هى التجارب الماضية , والثالثة هى الحلقة الهائية . وهذا يقابل 
فى رأى ه هو لتجورث » ؛ الدالة على » والمدلول عليه » والدلالة . 

وعلى هذا الفط : راح المؤلف يوفق بين النظرية الصحيحة ‏ فى رأيه - وبين 
نظربات كل من ه وارن وهوفدج وتتشثر وكالكاز » . 

وثمة ثىء مهم فى هذا المضمار هو ببان الضلة بين الإدراك الحبى والحكم » 
والاستدلال والاعتتقاد ... يتبغى المبيز بين ملكة الإدراك الحسى والحكم؛ 
قبما بمتان بصلة إلى عملية أخرى هى الاستدلال . ويتلخص القييز فى عقد مقارئة 
بينهما : فالحك كا رأينا قد عرف بأنه إثبات علاقة » ولكن هذا التعريف ليس 
نوعيا بل عام ؛ والعمومية فى عم اانفس ليس لها مقام كبير كالنوعية ٠‏ فقوانين 
التداعى والتشابه والتجاور والتضاد مثلا ليس لما مجال فى عل النفس» بل يفبغى 
الأزول إلى اختبار الافراد . 

ويحب أن نعرف أن العلاقات موجودة فعلا فى العالم ٠»‏ وليست من صنع 
إدرا كنا الحسى ٠‏ فالعلاقات وجود موضوعى : ويمكن | كتشافها بأكثر من طريقة 
واحدة ؛ وأبسط الطرق تلك التى #قتضى منا أن نقابل بينها مباشرة لنعرف وظيفتها . 

وأول ما يخب أن تفهم هو العلاقة بين الاشياء الى تنظر ليها : فإننا ستطيع 
أن نصل إلى العلاقة بمقابلة شيئين » فأحد الطرفين يبدو كأن تغيراً حدث فيه » 
وإن لم نستطع تمييز موضوءات العلاقة . وبنفس الطريقة نعرف الأول وهلة 
أن هناك تشاببآ فى اللون أو تساوياً فى الكدية أو تناسباً فى امال بين موضوع ها 


تعريف الحم امه 


وموضوع آخر . فق كل هذه الحالات توضح العلاقة وتتميز وتتأكد إلى حد كبين 
ويككن التعبير عنها بوضوح . 

وفناك عملية نانية لإدراك العلاقات وتقريرها ؛ وفى عملية لما خصائص 
تمتاز بها » وهذه العملرة تسمى بالإذراك الحبى الوسيظ » فإنه من الممكن بمقارئة 
حركتين ؛ أن نعرف إذا كانت إحداها أطول من الاخرى أم لا ء ولا يتأنى ذلك 
بإذرا كنا مباششرة علاقات المكانية . بل بملاحظتنا الوقت الى استغرقته كل منهماء 
كا يمكننا أن نعرف هل سماء اليوم أصى من سماء الأمس من مشاهدثنا لظل الذى 
يقع على الارض : ومقدار وضوحه وجلائه » ويمكتنا كذاك أن نقدر قيمة 
ثوب ما ونوع القهاش الذتى ضنع منه وما إذا كان أجود من غيرة : لا بمقارئة 
النسيج مباثيرة ؛ ولكن بمقارنة سعريهما أو اسمى منتجيهما . هذه العلاقات التى 
نستطيع أن تؤكدها بطريق غير مباشر فروق فى الدرجة » كلاهما ثابت وكلاهما 
هضمون » وللكن قيمتهما تختاف فى الدرجة . 

وكذلك العلاقة السكانية بمكننا أن نتأكد منبا عن طريق العلاقة الزمنية » 
فبالنسبة لمسافتين مثلا يكن التأكد من إدرا كها بالزمن الذى تستغرقه فيهما سيارة 
ما نسير بسرعة ثابته » هذا النوع غير المباشر من إدراك العلاقات يمكن أن أيسميه 
حكا ؛ وحياتنا اليومية ملآى بما يحقق هذه النظرية + فالشاهد الذنى أدرك جريمة 
ما إدراكا مباشراً » لا تعتمد امحكمة ‏ رغم ذلك على شهادته كل الاعتماد ؛ بل 
تقوم بدراسة مقارنة لعدة شهادات أخرى لتعرف المقيقة . 

وف كل حالات الحم تحدث مقارنة حقيقية بين الاشياء - وإنلم يحدث 
حك علىهذه الاشياء فى ذاتها ‏ يتميز ‏ باختلافها ‏ الحم عن الإدراك الحسى . وقيام 
اللقارنة هو الذى بميز الح عن عملية أخرى يمكن تسميته! بالاستد لال » ففالاستدلال 
تدرك العلاقة كذإك بعمليات » لاخلال مقارئة ؛ فنحن نؤكد مثلا أن 
وزنا ما أثقل من الآخر لآننا عند رفعنا إياه شعرنا مخفته» أو لآن إحدى كفتى 
الميذان رجحت عن الأخرى » ونستدل أيضآ أن وقتا ها أطول من الآخر لانى 
كنت فيه أكثر تضايقاً » وتستتج كذلك أن الشتاء الماض ىكان أشد برداً لان حركة 
المرور تعطلت فيه عدة أسابيع؛ والمقارنات هنا غير هباشرة؛ وتقوم على معرفة إضافية 
يمكن أن تؤخذ بكل بساطة ,كرصن لحالة علاقية معينة : لأشياء أولية فى الفكر . 

وثهت طريقة رابعة لتقرير العلاقات وإدراكبا تضاف إلى الطرق اثلاث السابقة 


004 بجلة الأزهر 


تلك هى العملية اتى تأخذ بها العلاقات عن آخرين » فإذا أخيرنى مدرس مثلاء بأن 
المطبوعات تمرأ وضوح أ كثر فى الاون الاحر منه فى اللون الازرقء أو بأن من 
5 نفسه أعظم من يحم مدينة » أو أن الاستجابات السمعية أقصر من البصرية : 
فإنى أومن بهذه العلاقات جميعبا لاتى فى المدرس . 

وربما يقال إن الإيمان ليس إدراكا بالضبط ٠‏ ولكن هذه العمليات الاربعة 
تكون ؛ بشكلما ؛ صيغ إدرا كنا فوحالة غراب الأافكار الفطرية والقائقالوحى بها . 

وتعريف الاستدلال والحكم والإدراك الحسى : توازى الفروق الى عقدناها 
سابقآ بين الإدراك الحسى والحكم والإيمان : فالاستدلال عادة أقل ثقة من الحكم » 
والحك أقل تأكناً من الإدراك الح . ومعنى آخر يكون الإدراك الحسى أكثرها 
ثقةء ويله الحم ثم الإعان . 

والخلاصة أن الإدراك الحسى يقوم. على تأئير الاشياء نفسها فيناء فنستجيب 
نحن بالإحسان , فى حين أن الحكم يقوم على إدراك علاقة بين الاشياء تفسها ء 
وليسلمد, الآشياء دخل فيه ٠‏ أما الاستدلال فإنه يقوم على إدراك العلاقة » 
ولكن لللاشاء دخل فى إدراك العلاقة: معنى أننا نلاحظ الجزئيات ثم نرق منها 
إلى معرفة العلاقة : فتكأن الحك دائمً يعتمد عل ناحزة غير مباشر: 

ولكن »كيف تستطيع أن تغرف » بالنسرة لآية حالة من الحاللات :ما إذاكان 
تقرير العلاقة مباشرا ( إدراكا حسيا ) أو غير مبائشر (حكا) أو مشتقا (استدلاليا) . 

يبدو أن هناك على الآقل ‏ طريقتتان للمعرفة : 

إحداهما تتكون خلال الملاحظة المباشرة لانفسنا أو خلال شهادة غير المتعاقة 
بلاحظة أتفسيم . 

والاخرى تكون بالاستدلال بناء على قاعدة مفروضة اعملية التى نحاول 
التعرف ا ما إذا كان الاستدلال سيتخطى عللية المعرفة ٠‏ أم هو عبارة عن 
القضية فى حالة ترا ويقرنها . 0 5 

وثمة طريقة ثالثة : هى معرفة ما إذا كانت الفتاوى أو القضايا تصبح أكش 
اتفاقاً بالعلاقات الصادقة بين الأشراء الحسكوم عليا » أو أ كثر اتفاقا بعلاقات 
العمليات التى تثق فيها بطريق غير مبائس . 

والخلاصة : أنه يمكن القول بأن كل طريقة من هذه الطرق خاصة بنوع معين 
من اين » وربما اقتضى يقين ما أن تجمع بينها جيعاً . 


ووه 


أ لارام عبر 


خُعْيرة الرستاز عمر طلعت هران 
أستاذ فى الآدات 
[ دأى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
شيخ الجامع الازهر أن يوفد بعوثا لبحث حال المسلبين 
فى مختلف البلدان الإسلامية . ونحن نهدى هذا المقال 
إلى البعثة تى ستطوّف فى هذه الارجاء ]| 
مدغشقر جزيرة كبيرة تبعد عن ساحل أفريقيا الثرق بنحو 14٠‏ ميلا » 
وتبلغ نحو .ره ميلا طولا؛ .ه؟ ميلا عرضا » دخلت هى وجزائر كومورو 
( وتقع شمالها ) تحت الحمكم الفرنمى الاستعارى سنة 1857 م ٠‏ أما سكاتها 
فيزيدون عن الأربعة ملايين من الانفس . 
وسكانها الأصليون » يتقسمون إلى عدة قبائل : تختلف عاداتها وتتباين » 
جاء معظمبم من أندونيسيا والملايو ‏ فى سفن ساقتها إلى شواطىء الجزيرة التيارات 
والرياح الاستوائية . وفى النرن التاسع الميلادى دخل فهم العنصر العربى » وتولوا 
أمور الجزيرة » وغدوا حكامها » وإنكان هذا العنصر الجديد قد انصهر فى بوتقة 
الشعب » جرت فى عروقبم جميعا دماء واحدة ٠‏ 
عرف العرب هذه الأنحاء باسمين : أما الاول فبو بلاد « واق الواق» 
وهو اسم تقرؤه كيرا فكبتب الرحلات الإسلامية والمؤرخين وألف ليلة . 
فيذكر القزوينى وابن الوردى أن جزائر واق الواق تحكمها امسأة تجلس على عرشها 
عارية وعلى رأسها تاج من الذهب ؛ تحف بها أربعة آلاف جارية . ولكن 
الإدريمى يرى هذه الملكة تلبس ثوبا 'غزل من خيوط الذهب ؛ وف قدميها نعلان 
صنعا من الذهب أيضا . ويروى الدمشق أن أهل واق الواق مخلوقات تشيه 


لفك بجلة الأزهر 


الكاثتات الإنسانة . ولكنهم ثمار أتجار عظيمة يتدلون منها من شعورم » 
وم دائمُو الصياح : واق واق 99 . 

ونحن ان تركنا هذه الخرافات جانبا , رأينا أن الاسم الثانى الثى عرف به 
العرب هذه البلاد وهو ه جزائر الثمر ء لا يزال باقيا يطلق على عدة جزائر تمع 
شمال مدغشقر هى « جزائر كومورو » والتحريف عن لفظنا العربى واضح . 
وقد أشار الجنرافيون العرب إلى هذه البلاد ومنرم الخوارزى المتوف سنة ممرمم » 
أشار إليها غيره من الرحالة الأجانب ؛ فذ كر ماركو بولو مكلا : أنها بلاد يييش 
قبها المسليون الذين ه يعبدون » عمداً . 

وينقسم سكان الجزيرة إلى أقسام ثلاثة » وهم جميعا من المسلدين # 

يشمل القسم الآول جزائر القمر [ كومورو ] وسكان الساحل الشمالى الغربى 
من مدغشقر وثم « الناناكارازون » و و التسمريقيون » ٠‏ أما القسم الثاني فهم 
ه الصقالافيون » فى وسط الجزيرة وغربها . ويقيم القسم الثالث فى الجنوب الشرق 
وهم ه التابموريون » و , الطامباهوكا » و , الطيفسرون » و « الطيسكيون » 

جاء العرب - فها يروى « جبريل فيان © - عل أربع موجات ٠‏ كانت 
الآولى بين الفرئين السادس والناسع الميلادى : وحولوا بعض السكان - الوثفيين - 
إلى الإسلام . ويرجح أنهم قدموا من خليج فارس » وأنهم كانوا من أهل السئة . 

أما الموجة الإسلامية الثانية » فقد جات من جزيرة سومطرة فى نماية القرن 
العاشر الميلادى » وهم الذين أطلقوا على الجزيرة اسم واق الواق . وجاءت الموجة 
النالثة من فارس ء أما الرابعة فكانت فى منتصف القرن النالثك عشر الميلادى . 


٠ )(‏ تمن كلية واق واق بالاذة الوطنية لاججزيرة : الشمب أو الرعا!ا أو الوطن أو القبيلة » 
ومن هنا يمكن القول إن مدغشقر هى واق الواق اتى ذكرها اليعةوبى . أما فيا يمختص بالفار المتدلية 
من شمورهاء فانه توجد فى الجزيرة أتجار ضخمة , لها مسار تمت بسبب إلى ما ذكره الدمشق ٠‏ . 
مبة | وتكننا أن نذكر أن « الرخ » قد يكون أحد طرور هذه الجزيرة ٠‏ 
وقد اتقرض الآن ٠‏ وإن كان يذكر أن بيضه فى حجم كرة القدم , 

() فصدمع" اعطة6 كانالحا ع الفرنى جزيرة مدغهقر اسنين ظويلة » وكانعاما تركعدة. 
مقالات وكتب عن الجزرة أمبا : 1891 ونتوط - عقءقمعة2130 لذ كمقسانعن81 عي 
ومقالافى دائرة المعارف الاسلامية بنوان .18/81 - 187816 قسة جمعقدع 21202 


[ عن:دائرة لمارف الااآلاء 


الإسلام فى مدغدقر امه 


والدليل على هذه الحجرات الإسلامية إلى الجزيرة يوجد فى بجموعة من المخطوطات 
وجدت بالجزيرة » ومحفوظة الآن فى مكتبة باريس الاهلة . 

وترك العرب والإسلام آثارا واخمة فى حياة القوم ولغتهم وتقاليدهم » وأول 
هذه الآثار هو الدين الحنيف الذى يعتتقه السكان . ونجد يحانبه استعمال المروف 
الايحدية العربية » أو العربية ال.والية » وعدداً من الكبات خاصة فها يدل على 
أسماء الآيام والشبور ٠‏ واصطلاحات عل الفلك , وألفاظ التحية وأسماء اللاين 
والاقود والآلات الموسيقية والكتابة : وغيرها كثير .يا أنه - وإلى وقت قريب- 
كانت تصدر صحيفة إسلامية باللغتين العربية والملقية [ اللغة الوطنية ] فناناناريف 
عاصمة الجزيرة ؛ تلكم هى صحيفة « قر الدين » . ولا يزال المسلبون يحتفظون بنسخ 
من القرآن الكريم ؛ ومن الكتب العربية الديفية : وهى كتب يتوارثها الابناه 
عن الآباء ؛ ويعدوتها -كا يحب أن تتكون -كتبا مقدسة لا يفرطون فيها 29 . 

وما يؤسف له أن الجبل والبدع يتفشيان بين أهل هذه البلاد فنجدم شديدى 
الإيمان بالزار ؛ والسحر ؛ وعم الرمل » ومعرفة الطالع عن طريق يوم ايلاد وبروج 
الشمس والنكوا كب . كا تسود بين السكان خرافة هى عدم ! كال أى عمل يقوم به 
الإنسان ويقوم اعتقادم هذا على سوء فم معنى أن الله وحده هو « الكامل 29 , 


ويقتمى المسلبون فى مدغشقر إلى المذهب الشافعى ؛ ولغتهم الرئيسية هى اللغة 
السواحلية . وتتكون الجزيرة من أربعة سلطنات تحت الإششراف الفرنسى : أولاها 
هى ساطنة , أنيجازيشاء ومقرهامدينة ه مورونى» وهاجماغة شاذلية . والساطنة الثانية 
هى ساطئة ه أتجوان » وترجع إلى مدينة شيراز فى فارس » هلبا مدغشقر حوالى 


عام .5 إم : ول مسجدكبير فىمقرثم ه موسامودوء » والك عنهم السلطنة الثالة» 
[1] ازيادة الايضاح انظر : - أمعمنامه6 نعط عن : مماللتكسظ ممعم 
.1933 كلوط 


|وكذلك كتب فيران السابقة 

[؟] الظر: .1919 «ملدمآ - ممعمدع ه1120 : ز6:111 أبعطمر 
,1932 - ممعكدوهلها! طسه5 مذ بوممطممة : كمعويس8 بسعمودم 

والمصادر السايقة ٠‏ 


مه بجلة الأزهر 


فيرجع ملوكبا إلى أحد أبناء سلاطنة « أتجوان ». أما السلطنة الرابعة والاخيرة 
فقى سلطة « موهاى » وهم شيدازيون أيضا ويرجع تارخهم إلى عام ٠م‏ م . 

ويعتير المسلبون الصقالاثيون ٠‏ أقل مسلى الجزيرة تمسكا بشعائر دينهم 
فهم مثلا يحتفلون برمضان » وإن كانوا لا يصومونه » كا أنهم يشريون انر 
ويأكلون لم الختزير . 

أما مسلدو الجنوب ٠‏ فهم حسب أساطيرهم قسد قدموا من مك المكرمة » 
وما زالوا يحتفظون بالحروف الايحدية العربية , والعربية لفتهم المقدسة ء ولدهم 
مصاحفهم » وكتيهم العربية فى الطب والفلك يتوارثونها جيلا عن جيل . 

وحوالى سئة ١+4‏ رأى بعض اهنود » وعلى الاخص « الأحمدية » منهم » 
فى هذه البلاد أرضاً بكرا . فأخذوا ينشرون تعالههم فيبا يتجاح كيين » وأخذ 
المسلمون من زنجبار وبلاد العرب يحوبون أنححاء الجزيرة يفقبون المسلبين أمور 
دينهم » فإذا بالقوم يفيقون من سبات طويل ٠‏ وإذا بالإسلام يبدأ من جديد 
يدخل القلوب الغافلة عن ذكر الله » وأهم مركز إسلاى ف الجزيرة يوجد 
الآن فى مديئة ماججا مودءزهاة . 


المت مم10 
هذه خطوط رسمنا بها حال الإسلام والمسلدين بالجزيرة , وبق أن نبين أن هذه 
الأرض » الى سكنها المسلدون » وآمنوا فها بالدين الحثيف .كانت أبدا هدفا لات 
المبشرين المسيحيين ؛ يحاولون 'نىالناس عن دينهم ودين آبائهم القويم ؛ ويغرونمم بشتى 
الطرق والوسائل لترك الإسلام واعتناق النصرانية . وإن أمام البعثة الازهرية 
الى ستجوب هذه البلاد » لمشاكل جمة شائكة : وإنى لاشفق عليها من الآن . 
كتب « روبزت جريفيث » فى كتابه ه مدغشقر » ”©. يقول : ٠‏ علينا أن 
نعم أن الإسلام ليس خطوة نحو السيحية ؛ وإئما هو منافسها الأكبر والعقبة 
الكؤود فى سبيل انتشارها : ولكنى أضيف أن الإسلام فى هذه الأنحاء دين شكلى 
فبو خليط من المحمدية » والخرافات الوثنية » . 


[1]) انظر .1919 تمقصمءآ - علكمع11502 : 01128815 أرءطومع. 
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والمصادر السايقة. 


الإسلام فى مدغشقر إقوه 


وجاء فى #رير إحندى البعئات المسيحية سنة 1418 . « إثنا نيجد أن معظم 
القرى يتكون نصفها من مسليين والنصف الآخر من مسيحيين : وإن نحن تذكرنا 
تجارينا السابقة . لعرقنا أنه من الصعب أن ندخل المسيح فى قلوب هؤلاء القوم 
بعد أن سيطر علهم الإسلام ؛ ولكن كان من حسن طالمنا » أن قوات مسيحية 
تحتل هذه البلادء 20 

وتبذل هذه البعئات التشيرية ما يسعها وبثتى الطرق لنشر النصرانية وإطفاء 
انور الله » ولكن المسلبين هنالك « يغلقون مساجدهم عليهم » ويحافظون على لختهم 
وهم مدارسهم الخاصة » ويعملون ما فى استطاعتهم ليتجنبوا الاتصال بالمسيحيين » . 

وهذا القول يكتبه هنرى روسيون سنة «م؟”". فى حسرة ومرارة ؛ وللكن 
هذه الحسرة وهذه المرارة » بل لتقول هذه الخيبة التى منى بها المبشرون المسيحيون 
هى النى يحب أن تدفعنا إلى الإسراع لإنقاذ مذا الشعب الإسلاى : فإنهم لن 
يسستطيعوا الصمود طويلا ؛ فالمستعمر يعمل على وأد لفتهم ونشر لفته » وعلى غلق 
مدارسهم وفتح مدارسه ؛ وعلى هدم مساجدم وإنشاء كنائسه » ويتبع معهم كل 
سبيل لينسيهم ماضيهم الجيد » ويحيلوم إلى أمة من العبيد لا ترى إلا بعين المستعصس 
ولا تسمع إلا بأذنه ؛ ولا تتصرف إلا بتفكيره . 

والكامة الآخيرة تقولما لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ 
الجامع الازهر ٠‏ فهو المسئول عن رسالة الازهر ؛ وليست رسالته معبدا فى فصر 
يفتح ؛ ولا إشرافا على الدين فى مصر ؛ لا ء إنما رسالة الازهر الحقيقية هى رعاية 
المسلدين فى خارج البلدان الإسلامية فى غرب أ وشرقبا وجتوبها » وفى جميع 
البلاد التى لا تتكلم العريسة ‏ فإن الجبل بلغة القرآن مكن للستعمر - المتعحصب 
لدينه دائماً ‏ أن يحول القوم عن عقيدتهم » وأن ينشر فيم الانحلال الخلق 
والدينى » حتّى إذا تم له ما أراد » سبل عليه نقابى من دين إلى دين عدأ 
تحت سلطانه إلى ما شاء الله . 


]١[‏ لإتقمهاكمتاة ممقدما - بمعمدوهل ه81 10 ممتامتسامءط زه أربمصعي1 
1913 - بواونممة 


[؟] هأدى دوسيون فى مله العالم الاملاى سنة ورين 


هه 


وإتعحرجب 
خضيرة الامستاز عبر امنعم كبر التي 
مدرس آأول الآواب بالمءاهد الديية 

اتعتبر هذه الواقعة » استمراراً لاوران البركائى ؛ الذى أوذى بحياة عثمان 
رضى الله عنه ؛ والذى بعتب جديداً فى صفحة التاريخ الإسلاى ؛ من حيث 
اصطراع القوم » حول الخلافة وامناصب . فبذه الواقعة ثمرة لجة من ثمار هذه 
الفتنة الطائشة ٠‏ وهى بدورهاء ذات أثر بعيد فما تمثل من الاحداث بعد ذلك » 
على مسر التاريخ الإسلاى . 1 

برمت السيدة عائشة رضى الله عنبا بالمدينة : ساعة أن اشتد الحصار على الخليفة 
عثمان ؛ فتركتها تغلى ماجلبا » لنسكون بمنأى عن أحداث الفتنة ومحتملاتما البغيضة 
وقصدت إلى مكه ؛ وبينا هى راجعة بعد ذلك إلى المدينة ؛ إذ ه يعبيد الله بن ألى 
سابة » وهو من أخوالها ء برها بأن عثيان قد قتل » وأن اناس قد بايعوا عليا » 
فبالها الخبر » وقالت:: ٠‏ ما أظن ذلك تاماً » ردونى» ء وانصرفت عائدة إلى مكد 
وهى #قول ه قتل عثيان مظلوماً » والته لأطلين بدمهء فقال لها , عبيد الله « ولم؟ 
إن أول من أمال حرفه لانت » ولقد كنت تقولين ؛ اقتلوا نمثلا ققد كفر» 
قالت « إنهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا ؛ وقولى الاخير خير من قولى 
الاول» فقال لها ابن أبى سلية: 

منك البداء؛ وفنك الفهي هنك الرباح » ومنك المطر 

وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لا: أنه قد كفر 

فينا أطعناك فى ققتله وتاتك عندنظ مر أ الح 

دخات السيدةعائشة رضى الله عنها مكة . وهناك أخذت تستنفر الحمم للاخذ 
بثأر عثمان » واجتمع حولها خلق كثير » منرم و عبد الله بن عامس الحضريى + أمين 
مكة من قبل عثمان و و سعيد بن العاص » و « الوليد بن عقبة » و ه عبد الله بن عامس » 
و ه يعلى بن أءية » وه طلحةء و ه الزبير ء. استقر رأى هذه الجاعة على المسين 


واقعة اجمل ده 


إلى البصرة » وأعدوا عدتهم لملاقاة جند على » وأرادت حفصة متابعة عائشة » فثناها 
عن ذلك أخوها « عبد الله بن عبرء . 

ويحمل بنا فى هذا القام 0 نورد رسالة من ٠‏ أم سلة » زوجة 
الى عليه السلا إلى السنيدة عائشة ثثنيها عن عبزمها » وذلك لقرمة هذه الرسالة 
من الاحية البلاغية » قالت أم سلمة « من أم سللة زوج التى إلى عائشة 
أم المؤمنين » فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فقند متكت 
سدة بين رسول الله صلى الله عليه وسل وأمته حجاب مضروب على حرمته » 
قد جمع القرآن ذيولك فلا تسحبيها » وسكر خفارتك فلا تبتذلهاء والله من وراء 
هذه الامة » لوعلم رسول الله صل الله عليه وسل أن النساء يحتمان الجباد عبد 
إليك : أما عليت أنه قد نهاك عن الفراظة فى الدين » فإن عمود الدين لا يثيت بالنساء 
إن مال : ولا يرأب يهن إن صدع » جهاد النساء غض الاطراف : وضم الذيول » 
وقصر المواده ؛ ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وس » لو عارضك يبعض 
هذه الفلوات ناضّّة قعوداً من منهل إلى منبل ؛ وغداً تردين على رسول الله صل الله 
عليه وس » وأقسم لوقيل لى : .ا أم سلمة أدخلى الجنة » استحييت أن ألق رسول الله 
صل الله عليه وسل : هاتكة حجاباً ضربه على » فاجعلته سترك » وقاعة البيت حصنك 
فانك أنصح ما تنكونين لهذه الامة ما قعدت عن نصحم ؛ ولو أنى حدثتك يحديث 
سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل » لنهدت نيش الرقشاء المطرقة والسلام »+ 

هضت السيدة عائشة إلى غايتها ».ول تثنها هذه الرسالة عن عزمبا ٠‏ وأعطى 
« يعلى بن أمية » عائشة اجمل المسمى « عسكر » ومذى القوم من ورائها قاصدين 
البصرة » ومروا فى طريقهم يمكان يسمى « الحوأب» فنبحتهم كلابه » فقالت 
عائشة : أى ماء ؟ فقيل : هذا الماء الهوأب ؛ فصرخت عائشة وقالت : إنا لله 
وإنا إليه راجعون؛ وقالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول » وعنده 
نساؤهه ليت شعرى ينبحكن كلاب الحوأب » ؛ ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته 
وقالت : ردوق : أنا والته صاحبة ماء الحوأب » غير أن القوم ما زالوا بها حتّى مضت 
معهم إلى الغاية المقدورة : ولما أشرف القوم على البضرة ؛ أرملت رضى الله عنها 
تستميل بعض وجوه ؛ ولما على ه عثيان بن حنيف » عامل البصرة من قبل على 
بمقدم القوم : أرسل إليهم ‏ أبا الأسود الدؤلى » وه عمران بن حصين » يس ألانهم 

ل( 


رده مجلة الأزهر 


فيا قدموا؟ فسألا عائشة رضى الله عنها فأجابت أتها قادمة فى الطلب يدم عثمان » 
واثأر من قائليه : الذين استحلوا حرمة البلد الحرام » والشبر الحرام » فسفكوا 
الدم الحرام » واستباحوا المال الحرام ..وكذلك سألا طلحة : ألم تبايع علياً ؟ 
فقال : بايعت والاج على عنق » وسألا الزبير فقال كا قال طلحة » ورجع الرسولان 
إلى ه عثمان بن حنيف » وابتدره « أبو الآسود الدؤلىء قائلا : 

يا ابن حنيف قد أتيت فأففر20 وطعن القوم وجالد واصير 

وابزز هم مستلهاء وشمسر 

ودار قتال مبدثى بين الطرفين ؛ راح ضحيته ه عثمان بن حنيف » و « حكيم بن 
جبلة » . ونول «عل”» و بذى قار» فى طريقه إلى البضرة ؛ وأرسل من يندب له أهل 
الكوفة : فكانت الجنود توافيه بذى قار » على أهبة الاستعداد للبسير إلى البصرة » 
وبلغ ما اجتمع له من الجند ...17 » جعلهم أسباعاً ٠‏ على كل سببع رئيس . 

وأشفق على من هول ما قد يتمخض عنه لقاء الفريقين من مصائب وأهوال » 
فأحبأن يتدىء الآم بالتفام مع الفر. يق الآخر. لعلذلك بحسم الخلف وكتن الدماءء 
فليا انتم عقد رجاله بذئقار دما على إليه د القعقاع بن عمروء وكلقه بالذهاب إلى 
البصرة فى هذه المبمة ‏ فسار إليها ؛ وحذر القوم عاقبة الحلا » وأنه مطوح باللامة 
إلى المبالك : وقال لهم فيا قال : اقد قتلم بثأر عثان ستماثة رجل إلا رجلا ؛ فخضب 
هم ستة آلاف من قومهم ؛ فاذا أثتم صانعون غداً إذا ناجزوكم وانتصروا عليكم؟ 
إن الخي كل الخير فى أن تقنعوا بما أخذثم من ثأرعثيان : وترجعوا إلى اللماعة » 
وتبايعوا علياً» فانه أصلح للامى . رضى القوم بالصلح وكاد الخلاف أن يتحسم » وكان 
أشياع طلحة والزبير بالفرضة من البصرة ٠‏ وكان أشياع على بالزاوية منها ء بعد أن 
رحلوا عن ذىقار» أى أنالفريقين أصبحا قاب قوسين أو أدنى من الالتحام ؛ وخرج 
على »كا خرج الزبير وطلحة » كل يبغى افاء صاحبه , والتقوا عند مكان يقال له 
« الخريبة» ‏ ولما قيل لعل أن ذاك هو الزبين قال: أما أنه أحرى الرجلين أن ذ كر 


أتذكريا زبير يوم مزرت مع النى صل الله عليه وسم فى بنى غائم فقال لك: 


واقعة امل ده 


ولتقائلنه وأنت له ظالمء فقال الزبين : اللهم نعم » لو ذكرته ما نترت نيرق 
هذا ء والته لا أقاتلك أبدا . غير أن و عبد الله بن الزبير » استطاع أن تحمل أياه 
على مقائلة على . 

ولما كان على رضن الله عنه حريضاً كل الحرص ؛ على بذل أكير جبوده 
لتجنب القتال : وانهاء الآمن بالحسنى » فقد انتدب هن لدنه « عبد اله بن عباس » 
كا انتدب طلحة والزبير من لدنهما وحمد بن طلحة. . وأخيراً قر قرار المندوبين 
على حسم الخلاف ؛ وانهاء الام بين | يقين بالحسنى . وطرب إذإك كل حريص 
على خير المسلدين » ما عدا أولئك الذنن سعوا فى قتل عثيان رضى الله عنه » قد 
خافوا ما عساه يحل بهم إذا ما هدأت الفتئة » واقد استطاع هؤلاء أن يوغروا 
صدر الفريقين على السواء ؛ فبات كل فريق يربص بصاحبه » ويتحفز للقائه . 

تواقف اجمعان للقتال » وخرجت عائشة رضى الله عنها » فى هودج جلل 
بالحديد ؛ وثار المعسكران يقتنلان ؛ وحمى وطيس القتال » ورحى الحرب تدور 
مرة على الكوفيين وأخرى على البصريين » ولقد قيل إنه قد قتل يوم امل 
سبعون قرشياً من أخذوا بالخطام » يا يروى أن ه مروان بن الحكمء قد قطم 
ف دفاعه عن امل أكثر من عشرين يدا من أهل الكوفة ٠‏ وكان من بين ضحايا 
اجمل , عمد بن طلحة» من خير أبناء الصحابة ورعاً وتقوى وزهداً وعبادة . كا كان 
ه أبو طلحة بن عبيد اللهء رضى الله عنه أحد مخايا الخطام . ولما ترايد عدد الضحايا 
من الفريقين » أشار على بعقر اجمل فتقدم إليه « حير بن دلجة الضى » واجتث 
ساقه؛ فبوى » وحمل أتباع على هودج عائشة » إلى إحدى دور البصرة » تحت 
رعاية على وأصحابه » وانتهت المعركة بوزمة أهل البصرة . ولقسد عاجل « عمرو بن 
جرموزء الزبير بن العوام فقتله بوادى السباع .وهو عائد بعد انتهاء القتال » ولقد 
بشر على عير بالنار ساعة علم يمقتل الزيير على يديه ٠‏ 

ولقد تكب الإسلام » فى هذه الواقعة » ذكبة كبرى إذ قثل فيها عد كبير من 
أفاضل الصحابة والتابعين . وغداة الموقعة جاء على إلى عائشة وقال لها « غفر الله لك » 
فقالت « ولك ؛ ما أردت إلا الإصلاح » وظلت عائشة بالبصرة حتى موسم 
الحج . لجيزها على إلى المدينة فى ,٠‏ أو 4٠‏ امرأة من ذوات الشرف » وجبز معبا 
أخاها مدا : وشيعها هو وأولاده رضى الله عنهم أجمعين . 


ذلك جله الأزهر 


بق من أمس هذه الواقعة » أن نعلق عليها تعليقاً تارتخياً : فالمطالبة يدم عثهان 
تكون من حق الإمام لا من حق الآفراد » فكان الأحرى بفريق عائشة أن يتريث 
حتى يرتضى السلبون خليفة علهم » يقيم الحدود ويأخذ برقاب الجرمين » 
وكان لوجود نفر ممن اشتركوا فى دم عثان كابن سبأ فى جيش على » أبلغ أثر 
فى استطارة الشر » وعدم الانصياع لصوت الضمير والعقل » وتعتبر هذه الواقعة 
فاتحة المعارك التكيرى بين الأحزاب السياسية » وأكير دليل على اتساع الفتق 
وتعاظ الداء ؛ إذ انقسم المسليون فيا على أنفسهم : عرب البادية والكوفة ينصرون 
غلياً ؛ وعرب الحجاز والبصرة ينصرون غائشة ؛ ولذا تعتبر الواقمة انتصارآ 
للفريق الآول على الفريق الى . 

وإذا كانت نهاية الموقعة إنتصاراً حرباًلعلى » فهى من الوجرة السياسية ليست 
كذلك» فقد شغلته هذه الواقعة عن خصمه الأكبر ه معاوية بن أنى سفيان » 
الثى اتفرد بالثشام وراح يحكمه بأمره » ويديره على حم وبجه » استعدادا للصراع 
المقبل بينه وبين على . ثم كان من نتائج هذه الواقعة أن خط كاير من العرب على 
قريش ورجاها لانم أوريوا أبنام موارد التبلكة . هذا وإنى أعتقد أن التبعة 
الكبرى فى هذه المغركة الدامية » التى ذهب ضميتها تفر من جلة الصحابة والتابعين . 
تقع على عائق عائشة : فانى أقطع بأنه لولا وجود عائشة فى موقعة الجمل :ها اجتمع 
الاعداء على شمل ولا قامت لم قائمة » إذ أليت النفوس يخطيها ٠‏ وحركت المشاعر 
بوجودها » حتى بلغ القتال أشده ء وأتتج ما أنتج من المصائب والآهوال ؛ وكان 
الأول بأم المؤمنين أن تقف من الفريقين موقف الناصح المرشد ؛ حتى تزيل ما فى 
النفوس من تحفز وتحمس لاقتال : وتسعى جبدها اتأليف القلوب حول الوحدة 
الإسلامية بالطرق السلبية ٠‏ لاباراقة الدماء » والوقوف موقف المناص لزب 
والمناهض لآخر. والناظر لاطور الحوادث يرى أن فذه الواقعة قد قوت من حجة 
القائلين بالاخذ بأر عثيان » لآن علياً قد آوىقتلته فى جنده ٠‏ فأضعف يذلك 
مركزه ؛ وقوى بالتالى ىكز معاوية ؛ ثم أن عاصمة الاسلام قد جافت من بعد 
هذه الواقعة ه المدينة» مطاتاً إلى غيرها من المدن » وبالاضافة إلىكل ما سبق » قد 
أتاحت هذه الواقعة للبنافقين جواً مناسباً لبذر بذور الخلاف ين المسلدين . 


يكن 


بسانتل سين 


فضيرة الدكسناذ شام #ر براقم 
مدرس الآداب ميد القاهرة 
حم 11 55 

تكلمنافى العدد الماضى عن بعض أسلحة المسلبين البرية المباشرة وستحاول 
هنا الإشارة إلى بعض أسلحة أخرى غير مباشرة لا تقل فتكا وتدميراً عن الأسلحة 
الأخرى : بل تمتاز عنبا بنهولة الاستعال وقلة حايا الجنود التى تستعملباء 
ولو أن بعض هذه الأسلحةكان معر وفاء إلا أن المسلمين أدخلوا عليها من التحسينات 
ها جعل لها قيمة فى حروب العصور الوسطى لا يستهان بها : 

فثلا استعمل السلبون القذائف الملتهبة الى كانت تسمى الثار الاغريقية 
وى عبارة عن مخلوط كياق به ملح البارود الذى يتغل عند اصطدام القذ 
بأجسام صلبة. وقد اخترع هذا السلاح ممندس سورى : ثم باعه للدولة الي 
التى كافأته بسخاء » وعندما هاجت البحرية الإسلامية فى عبد معاوية بن أنى سفيان 
القسطنطينية عاصمة الدولة اليزنطية لم ينها من السقوط فى بد العرب إلا الثار 
الاغريقية التى منرقت الاساطيل الإسلامية » فكان ذلك درساً قاسياً وسلاحا نافع 
أخذه العرب عن اليزنطيين من أسلحة أخرى . 

ومن الطريف أن نصف بعض الاساحة الخير المباشرة الى ابتدعبا الماليك 
بمصر خاصة أيام الظاهر بييرس فى حربه مع المغول والصليبيين ؛ وقد كانت هذه 
الاسلحة الحربية الاقتصادية فتاكة ولا تحتاج إلى تضحيات جنود كثير ين ؛ وكان 
الغرض منهبا هو إحداث كل ما يمكن من تخريب : وإشعال الحراثق فى أطراف 
بلاد الأعداء » والثابت فى تاريخ دولة الماليك أندكان بالجيش فئة من فئات الماليك 
تسمى بامحرقات » ويظبر أنها كانت هرئة منذا يرن 
من البديد » وكانت طريقة هذه الفثة أن تربط بذبول لتعالب خرقا مبلدّة بمواد 
ملتهبة ثم يشعلون تلك الخرق ويتركون الثعالب تتطلق نحو بلاد العدو ؛ ولدولة 
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الماليك أيضاً اختراعات أخرى كثيرة منها ثلا : اختراع خنق القلاع الحصورة 
بأنواع من الغازات : وفكرة إحداث ثقوب بحوائط المدن الحضينة المستعصية 
الفتح ثم حو هذه التغوب بمواد دلتهبة : وبهذه الوسائل وغيرها اتتصر المسلبون 
على المذول ؟ا اتتصروا على الصليبيين فى عدة مواقع حاسمة ؛ وقد استخدم السلطان 
بيبرس وغيره من سلاطين امالك فى حروبه الدبابات ذات العجل والزحافات 
والابراج المتحركة وااتطاطيع التى كانت تهدم بها أسوار الفلاع . 

أما أسلحة القتال البحرية عند المسلبين : قبل الإسلام وفى صدره » 
فم تكن موضع عناية . وقد علل ابن خلدون فى مقدمته [ ص .00 ] 
سبب امتناع العرب فى أول عبدهم عن ركوب البحر ه أنهم لم يكونوا أول الام 
مبرة فى ثقافته وركوبه ؛ والروم والآفرئجة لمارسهم أحواله ...: ممّنوا عليه 
فأحكوا الدراية بثمافته . فليا استقر املك للعرب » وتشفخ سلطاتهم وصارت أم 
البحر خولا” للم وتحت أيديهم .. . . أنشأوا السفن والشواق ونوا 
الآساطيل بالرجال. ٠‏ 

ويرجع الفضل ف إنشاء الأسطول الإسلاى الأول إلى عثمان بن عفان : عندما 
ألم عليه معاوية , واليه بالشام ؛ بضرورة غزو بلاد الروم بخراً» لجبز أول أسطول 
للسلدين : وقاده عبد الله بن سعد بن أنى سرح » والى مصر من قبل عثهان ؛ وحارب 
به أمبراطور الروم قسطنطين فى عرض البحر الأبيض وانتصر عليه فى واقعة 
«ذات السوارى »؛ مع أن عدد سفن المسلدين كان يرب من المائى سفيئة وقفت 
أمام ألف سفيئة للعدو . 

وعتى معاوية مؤسس الدولة الآموية بإنشاء السفن الحربية : فأعد لغزو الدولة 
البيزنطية ‏ الى كثيراً ما أغارت على البلاد الإسلامية ‏ ما يسمى بالشوائى 
والصوائف :وقد بلغ عدد سفنه ألفآ وسبعماثة سفينة . 

ولما كانت مصر من البلاد التى تعرضت للغزو البيزئطى » ةقد اه أمسائرها 
بناء اسفن ؛ وأنشئت دار لبنائها فيجزيرة الروضة ( الخطط للمقريزى ج ص .1) 
واستمرت البحرية الإسلامية فى عظمتها طوال العصر الاموى وبداية العصر 
العبامى » وقد وجه الفاطميون عنايتهم إلى الاسطول البحرى لصد غارات 
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الييزنطرين على الشام » ومن ثم أنشأ المعز لدين الته دارا لضناعة السفن بنى فيها 
ستيائة مركب » وكان على رأس الاسطول المصرى فى العصر الفاطنى عشرة 
قواد على رأسهم رئيس يسمى أمير الجيوش :٠‏ واشتبرت الروضة والإسكندرية 
يصناعة السفن الحريية . 

ولما اتتقل الحكم فى مصر إلى صلاح الدين الأايوبى ؛ اهتم بالاسطول اهتهاما 
كبيراً نحارية الصلييين وصدم عن الموانى الإسلامية » وقد أنشأ ديواناً خاصا 
عرف باسم « ديوان الأسطول ء ؛ وكان القائد يسمى أمير الماء أو أميز البحر . 

وازدادت العناية بالاساطيل البحرية أيام الماليك » خاصة فى عبد الساطان 
بيبرس ؛ فى عبد الآشرف خليل بن قلاوون» الذى أنشأ أسطولا قويآ مكونا 
من ستين مركباً جرزها بالآلات الحربية والرجال » وكانت هذه السفن دقسمة 
إلى أنواع منها الشوانى وهى المراكب المعسدة للجباد فى البحر » والحراريق وهى 
سفن فيها قاذفات نيران يرى بها العدو فى البحر » والطرائد وهى سفن صغيرة 
سريعة ؛ وهى الآلفاظ المستعمله اليوم للمدمرات والطرادات والبوارج. 

ويدين العرب ابيز نطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية » ولكن العرب نبغوا 
وأصبحوا سادة البحار بفضل شجاعتهم » وقوة احتهالهم لاعدائد والاهوال؛ فأصبحوا 
أسائذة أوربا : والدليل على ذلك أن بعض الآلفاظ البجرية العربية لا تزال مستعملة 
فى الاصطلاحات البحرية الآوربية فثلا : 

كلة اددعو [ وبالإيطالية لهدوديوت ] أخذت عن لفظ «دار الصناعة » 
بالعربية . 

وكلمة لهدزدروم أخذت عن لفظ و أمير البحر » بالعربية» وكلية عزطهن المأخوذة 
عن لفظ «جبل ٠‏ . 

ويحب أن لا ننسى أن العرب اهتموا بنظام الجاسوسية فى الحروب » خاصة 
أيام الدولة العباسية : ققد استخدمت النساء والرجال على السواء ؛ لمعرفة أحوال 
الاعداء وقواتهم وأسلحتهم » وكان هؤلاء يرحلون إلى البلاد المعادية ؛ متتسكرين 
فى أزياء الاطباء والتجار وغيرهم ممع الاخبار » وكانت الجاسوسية العباسية 
على الاخص نشطة إلى حد كبير ف الدولة الييزنطية التى نافست الدولة العربية » 
والىكان الفن الحربى بخرج منها فى الماضى . 


يلك 


عي الدستاذ صمزة فر لقي 


لسانسيه فى الآدب الانجليزى 


ما زال تعريف الشعر بأنه ه حديث الذكريات » - لما فيه من إمعان 
فى البساطة ٠‏ وإغراق فى الوضوح- أبرز التعريفات جميعاً» رغ تعددها وكثرتها . 
وير ذلك التعريف إلى جعل العاطفة واستثارتماء والقكر وشحذه ؛ مدار الشعرء 
ومجال الشعراء ؛ إذ أن الإنسان قلا يذكر شيئا لم يستثر شعوره ؛ أو يبه خياله » 
أو يستنبض عقله . والكلمة الشعرية لايد أن تضل إلى أغوار الشعور ء لما 
لحا من جرس وتفاعيل و6دوووع ٠‏ ولما حيط بها دائاً ؛ من قدرة إيحائية 
واسعة »تفتح أمام الفكر آفاقاً فسيحة من المعانى ء ولما تسم به من جمال فريد 
ور أخاذ. 

وف الحق إن الجبد الفكرى ٠‏ الذى تحتاج إليه عند قراءة الشعر ٠‏ يناقض 
تماماً الجبد ٠‏ الثى يلزمنا لكى نضل إلى معانى التعبيرات الصوتية الاخرى » التى 
لا يتسع مجاها الإيحاى «دونةومهوب5 6ه هدنسم إلا لمعنى واحد » من بين معاى 
القاموس اللغوى ٠‏ ينها تشغل اللفظة الشعرية مجالا أفسح وأرحب ٠‏ تشع فيه 
معانيها الإيحائية العديدة غك تشع الذرة خطوط القوى » فتحتل الزمان والمكان 
حوالها . ولعلنا بذلك نستطيع أن تجلو السر الغامض ٠‏ الذى يحعل الاساوب 
العلى ؛ أقرب إلى الغيم والإدراك ؛ عند القراءة ؛ أكثر منه عند السماع , كا يصيح 
الشعر هو الآخر حين يسلس قياده ؛ وتوا قوافيه ‏ لغة الإنشاد ؛ الى تعتمد 
على الاذن إلى حد بعيد . وفى خلال ذلك يحتاج الشاعر فى تعبيره - كا يحتاج 
النائر ‏ إلى انقوجات الموسيقية اتى لا مفر من تعاقنها .كلما تعاقبت ماحل الجبد 
والراحة » واحدة إثر أخرى ٠‏ أوكلما دفعت المناسبة الشاعر إلى زيادة التأكيد 
لبعض العانى » الى تروقه وتهمه أكثر من سواها . ونحن نجد : فى أواع الشعر 
جميعاً : رابطة قوية » بين التوقيع الموسيق ٠‏ الذى بخضع لوى الشاعر فى تقدير 


كيف تقرأ الشعر ؟ 3ه 


الاشياء » وبين الاوزان الشعرية ٠‏ بتفاعيلها الختلفة » الثى استمدت أصولها 
من تقاليد لغوية قديمة » خضع لما النظم خلال أزمان طويلة ٠»‏ ونيج الشعراء 
على منوالها فى أشعارم . 

أما العلاقة بين الشعر والثر مهما تغايرت ألوانه ؛ فبى تشبه إلى حد كير » 


العلاقة بين على الجر والحساب ... فالشاعر إنما يعبر عن تماريه الشخصية 
أو الحا ؛ بيد أن هذه التجارب لا تستكل قيمتها وأهميتها » مالم تتمثل فى عخيلة 


القارىء صوراً مفعمة بالحركة والنشاط ؛ ومالم تلق بأضوائها فوق تجارب القارى. 
نفسه ».ومعنى ذلك كله » أن نجاح الشاعر أو فشله إنما يقاس بكثرة امناسبات التى 
تذكره ونذكر شعره فيا . 

وما دمنا قد اصطلحنا على أن الشعر نما هو د حديث الذكريات» فن الطبيغى 
أن نجد سائلا يسأل : وعلام تدور تلك الذكريات ؟ أعلى الحياة تدور ء أم على 
اللوت؟ أم تعتمد على التعبير عن أغوار الكراهية والخوف ؟ آم تمتد بالوصف 
لتلك الرغبات العميقة : الى تراود الناس فى يقظتهم : وتهقو إليها تفوسهم فى أحلاممم 
فيتحقق بعضها طوراً ؛ ويضبح مصدر ابتهاج وإيناس » ويفشل بعضها طو را آخر » 
فيظل ماثلا للعين : رعنرآ للبؤس والحرمان ؟ أم تصور الحق : وقد استطال لعنقه 
فى يأس حارق ٠‏ وفى حرقة يائسة؟ أم قصف الباطل » وقد عم البسيطة فى جرأة 
طاغية » وفى طغيان جارف ؟ أم تنتزع حديثها من الأطوار التى تعرض لنا جميعاً » 
فتكشدف عن الطفولة وبساطتها ؛ وعن الشباب وثورته » وعن اللكبولة واتزائها ؟ 

أجل إن « حديث الذكريات » يتناول ذلك كله ؛ بيد أنه لا يقتصر عليه » 
وإنما يتعداه إلى غيره ما نذكره من الاشياء » بين الفيئة والفينة : مهما كان تافهاً 
بسديط . . وف الحق أثنا نبىء إلى الشعر كثيراً ٠‏ ونعوقه عن السريان فى جداوله 
الاصيلة , إذا تحن أردنا أن نحيسه على تجاربنا العميقة وحدها » بحيث لا يتناول 
غيرها بالوصف والتصوير . . بل إن من أرادوا بالشعر » من هذه السييل » أن 
بمجدوه » ويحفظوا له مكانته السامية » لم ينجحوا إلا فى صد الناس عن الشعر 
والشعراء » الذين ملتهم آذاتهم » ومجتهم أسماعبم .. إذ ليس الشعر سوى صورة 
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ناطقة للطبيعة البشرية » تعكسها بشرها وخيرها » وتنقلبا إلينا بعمقها وضالتها + 
وتعبر لناعما فيها من ألوان البساطة الخالصة . والصنعة الجارفة , وعما يعرض أمام 
أعيننا من ضروب الذكاء والغباء ؛ وعما تشبد من ضفوف الدئس والعفاف. 


وثمة أ آخر جعل الشعر ذا بجال فسيح فى أغراضه ومس امية » وينأى به عن 

انضييق » الذى يريده له بعض التقاد . . ذلك أنه بالرغم من انتشار التعلم 
اليوم ؛ وازدهار الطباعة وذيوعها ٠‏ وظبور وسائل الثقيف اماعية الاخرى » 
كالإذاعة اللاسلكية : والشاشة البيضاء » والمسرح » إلا أن الهوة بين الذوق الادبى 
الرفيع النابه عنهها دورط طوزة1» والذوق الآدى الخفيض الماقاد ء)وما #دهرطن«ومس1 
ما زالت بعيدة » بل أبعد مما كانت حتى اليوم . 


ثم جاء بعد ذلك دور الاتقلاب الصناعى + الى كان لسائر بلاد العالم فى العصر 
الخاضر منه نصيب ؛ فقضى على كثير من الماعات الزراعية » بما لما من ثقافات 
محلية تقليدية : وأخى الناس قسمين : فبناك العامل وصاحب العمل هن ناحية . 
وهناك المساهمون من ناحرة أخرى . ول يحد الاولون فسحة من الوقت ؛ أو متسعآ 
من الفراغ ؛ بعد أن وسعبم العمل ٠‏ وشغلهم السعى ٠‏ أما الفئة القليلة الاخرى » 
فقد انسع أمامها الفراغ تزجيه أتى شاءت . وجرى الادب بطبعه كذاك فى شعبتين 
اثنتين : تمد إحداهما الفثة الاولى بوسيلة تهرب بها من صخب الحيساة » وضجيج 
المصنع » وتمد الاخرى الفئة الثائزة ‏ بوسيلة بها لجاج الروح » أو تفسى بهاعالمها » 
لتعيش فى عالم من نسج خيالها » تعمره أشباح هائمة » وتسوده أجواء مفعمة تجال 
الخرافة وخر الاسطورة . 

والتاج الفنى الرائع قد يكون مر صنع أفراد : وقلة الإقبال عليه لايعق 
بالضرورة أن ذلك الننا تنقصه الروعة » ويعوزه الإتقان .. أما التتاج الفنى العام 
انه اددعنمن فلن يتحقق إلا فى الجتمع الذى تتحد مشاعره : وتتفق معايير 
الأول عنده» وتفسجم آماله وأهدافه. . وبعيدكل البعد أن يستطيع الآديب صوغ 
خير نتاجه وآثقه إلافى مثل ذلك الجتمع . 


تابن 


موسا اليج أصمر كدر صفر 
كلية اللذة العريية 


يغبمون الاقد فى عصرنا على أنه تناول الامس بالعيب والبحث عن الاقائص 
فقط . . . ولنكن المقيقة أن الاقد يشمل الكشف عن المساوى وتجلية امحاسن .. 
والثقد الادى - بهذا المعنى - هو الفبم الصحيح والتحليل الدقيق لآثار الآدبية ... 
وإظبار القيمة الفنية للأآثر الآدبى . ارتفعت هذه القيمة أم انمخطت . . . فإذا تناول 
الكائب موضوءا بالتقد فإنما يريد أن يوه ويكفف عن حقيقة ؟ ينقد 
الضيرق » الدرام لديز جيدها من زائفها . . ! 

فاعدة هذا التقد . . . وماوسائله؟ 


أ القواعد أم السليقة ؟ 


أه المعابير والقوانين البلاغية أم الذوق السلم ولاس" رهف ؟ وبعيارة 
أوضح : أهى الصناعة بقواعدها المعقدة. . . أم الطبيعة بأسلويها السهل اليسير . .؟ 

أسئلة تتدفق على أذهان المشتغلين بالادب العربى فى هذا العصر .. . وتحتل 
حيزاً كبيراً من أفكارم ... . ويختلفون فى الجواب فقريق يقول : إن الادب 
فن ... والفن يرجع إلى الذوق . . .الحم فى القضايا الآدبية مستمد من السليقة 
معتمد على الفطرة . . . وكذلك كان العرب القدماء ينقدون الآدب . . . يتذوقون 
معناه . . . ويمتزون لموسيا الالفاظ هزة الشعور بالجمال والإحساس بالحسن . 
حتى إن الحذاق من التقد زيفوا قصة النابغة الذبيانى مع حسان بن ثابت والخفساء 
فى سوق عكاظ لآنهم وجدوا عليها مسحة الصنعة » وهى قصة معروفة تتلخص 
فى أن الخنساء أنشدت النابغة - وهو قاضىالشعر فعكاظ ‏ قوطافى رثاء صخر أخيها . 


قنى بعيفيك أم بالعين 'عوار أم ذرفت إذخلت من أهلبا الدار 
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فليا قالت : 
وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتو لنحار 
وإن صخرا لتأتم المداة به كأنه عل فى رأسه نار . 
قال لما : لولا أن أيا بصير ‏ يريد الاعثئى سبقك لقلت : إنك أشعر من 
فى السوق . . ؟ فخضب حسان لذلك وقال : بل أنا أشعر منها ومنك ٠‏ قال النابغة : 
حين تقول ماذا ؟ قال : حين أقول : 
انا الجفنات الغر يلبعن فى الضحا وأسيافنا يقطرن من نجحدة دما 
ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنها 
فقال النابغة : قللت جفانك . . . وقلت « يلبعن » ولو قلت « يبرقن » لكان 
أجود... وقلت فى الضحى ه ولو قلت ٠‏ فى الدجى » لكان أقرب لآن الدجى منزل 
الضيفان وقلت «١‏ يقطرن ء وكان « يحرين » أبلغ . .. وافتخرت يمن ولدت وم 
تفخر يمن ولدك !1 
وقد زيف النقاد هذه القصة وشكوا فى ثبوتها على هذه الصورة لانم وجدوا 
النابغة يعلل لتقده بما يشبه كلام النحاة وأرباب الصناعة مع أنه العرنى الصريح 
بق الكلام ولا يعرف شيئاً من الاصطلاحات التى وجدت بعد 
ذلك ٠‏ وكان الناقد العربى قدبماً يستحسن الكلام أو يستقبحه دون أن يقول لماذا 
حته....- أو#نة؟ 
ويرى فريق آخر أن الذوق لا يقوم بالتقد ولا يكنى فى احتمال اعبائه ولابد 
من الاستثئاس بالقواعد العامة فى الكشف عن مزرايا الآدب أو تقائصه . .. إذ 
لا يصح أن يترك موضوع خطير كالتقد تتلاعب به الآذواق وتتياين فيه المشاعر 
فيدمغ أثر جليل يحم هزيل ورأى خطين . !! 
كا كان يحدث ف الجاهلية وصدر الإسلام إذ يسمع الرجل بيت من الشعر 
فيقسم على الفور بأن قائله أشعر الناس .. . وحين يسأل الرجل عن أشغر الناس 
يقول : أشعر الناس من يقول كذا .. . ويروى بيتآ أو بيتين فإذا ستل بعد ذلك 
ذكر شاعراً آخر . . وهكذا لو التقضيت مةالاتهم لخرجت » وليس فى الناس شاعر 
ه ليسى أشعر الئاس ؟1! 


التقد الآدنى عه 


ونحن إذا نطرنا حولنا اليوم لنقرر ه أى الرأيين السابقين أصلح ؟ ء لوجدنا 
قومنا فتدوا السليقة فلم يعودوا يفبمون الكلام إلا يواسطة المعاجم ولا مون 
الآلفاظ إلا بعد طول النظر فى كتب النحو .... ولا يُعرفون قيمة التعبيرات 
إلا بعد أن يستغيروا ١‏ المكاى » وحواشيه فى فوائد , التقدتم والتأخير.» 
وتعريف «الجاز والحقيقة » . والتشييه والاستعارة . !! فن أبن تأتينا السليقة 
والصناعة تتكتنفنا من الجبات الاربع كا يقولون. . . وتحيط بنا فى كل مكان . 

وحسبك أن « البلاغة » وه المادة الثى صار إليها التقد الآدنى فى شكله 
المسوخ ‏ تتنافر كتبها مع اسمبا ويناقض أساوبها وطرق البحث فيا اللقصود 
من تأليفبا . ومع ذلك يلق حبل المتأدبين على الغارب تحوسون خلال كتب البلاغة 
الجافة الللتوبة ليخرجوا منها بعشرات القواعد يحكونها فى الآثار الآدبية وبدورون 
معبا فى الجال الذى رسمه السابقون . فيكرهون الآثر الآدبى الرائع على الانحناء 
لقواعدهم الملتوية : وهيبات أن مخضع الوجدان للقاعدة وأن يلبس الشعور ثوب 
الفياس ؛ فإذا ضاقت الحيلة واستعصى الكلام على الدخول فى حظيرة القوانين 
المرسومة ارتتكبوا فيه التأويلات البعيدة ليصححوا أخطاء مساتكبم وليحافظوا على 
قدسية , بلاغتهم » كأنها نظريات فلسفية تحتاج الى التحيص والتحايل وليتهم 
يعلبون أن الآدب لا يتحملكل هذا الثقليب .!! 

هذه حال المثقفين فى عصرنا عامة . . . وهذه طريقة كتتب الاقد الأدبى 
أو ه البلاغة »كا يسمونها ! طريقة علبية تتخذ الحصر والتعداد وسميلتها وهى طريقة 
لاتتفق مع اللقصود منبا لانها بهذا الوضع لا تخرج ثقادا ... 

اذلك لم يكن غريبا أن نرى الاقصورين على هذه الكتتب وحدها قصار المرى 
فى ميدان التقد الادنى فبى تخرج علءاء . لا أدباء , فالذوق الأدى الصالم غير موجود 
اليوم . والكتب ١‏ التقندية» الملائمة مفقودة فى الحيط المدرمى . قبل تمنع من الغتيمة 
بالإياب » ونتكتنى بهذا القدر الذى يبلغه قراء الكتب الحالية » ونترك البحث عن 
سلائق طال على فقدها الآمد؛ واختلطت بها العجمة ؛ وغطتها رمال الزمن وتسادبا 
التاريخ فأصبحت من ودائعه . . ؟ لهذا . ولا ذاك لآن كتب التقد الأدى الى 
ألفت ف القرتين ا الث والرابع الهجربين تتفوق على الكتب المتأخرة فى جمال 
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الاساوب وتنمية الذوق وتبتعد عن التعقيد الفلسق الذى منيت به كتب البلاغة 
التأخرة ؛ فلو استطعنا أن تختار أصلحبا وأجمعبا لموضوعات التقد لسددنا ثغرة 
فى بناء الفكر الحديث . 

ويا حبذا لو جمعنا أجوية الاحرار من التقاد الأقدمين وتعليقهم على بعض 
الآثار الآدبية فى ككتب يقرأها المتأديون خالية من القواعد مليئة بالفوائد . وأما 
ما يتعلق بتربية الأذواق الآدبية والانجاه نحو خلق جيل تتنبه عنده السليقة فذلك 
أمى ميسور تمكن : وبانتشار الثقافة بين طبقات الشءوب تنقرض العامية وتدنو الآمة 
من السليقة » ويساعد على ذلك تعبد الذين يتبغون ف الميدان الآدى يما ينمى ذلك 
الروح فى نفوسهم ؛ وإحاطتهم بما يسبل عليهم طول الطريق وبعد الغاية... ولااشك 
أن التوجبيه مع الاستعداد أنجح من حشو الآذهان دون رغبة أو نقيجة مرضية . 
فإذا سار التوجيه مع الميل الفطرى كان ذلك خيرا للتقد الآدبى» أما إذا كا نكل هينا 
أن ندير رءوس الشباب فى الخلافات السكا كية فا أأضيع الوقت وأقرب الهدف . 

بقيتكلمة صغيرة لآدبائنا الكبار الذين لا يريدون أن يتركوا وراءثم سوى 
كتهم» :وض :ريد نفع أن يكز 7 : اتهم وم 
حق الآدب عليهم أن يساهموا فى خلق :بضة أدبية مبنية على أفكار ناضجة حتى 
لايخلو الميدان مرة واحدة بعدهم . وبذلك يقضون واجبا نحو بلادهم ولغتهم ,5 


فى حياتهم الآدبية إن من 


تصحييم أخطاء 
عه لد 
وقع تحريف طباعى فى بيتين من القصيدة المنشورة فى العدد السابق » نه 
فا يأ : 

البيت الأول : 

رايد العم عتثال الى يثتى “فقئد اللنى فى الأن 
البيت الثانى: 

سل يحنكم المثيف تشهد سيدا تقتتى القانون> فها يقتتى 


ولاه 
وفاة عالم 


توف الى رحمة الله فضيلة الاستاذ الجليل الشييخ فتكرى ين أحد علءاء الازهر 
الاجلاء ؛ والمدرس بكلية الشريعة ؛ وصاحب المقالات الممتعة فى مجلة الأزهر. 

كان رحمه الله هينا لينا مبذب النفس ٠‏ بعيدا عن اللغو واللبو » وكانت همته 
مصروفة الى زيادة مادته العلبية » بمعالجة المسائل الاجتماعية الكبرى بالتحليل الدقيق 
تحت ضوء الدين والعل» فكان ىكل ما يككتبه مفيدا لقارئه بثىء جديد . وهذه 
ميزة علبية ناذرة الوجود . 

فنعزى الازهر والآزهريين بوفاة هذا الألمعى الجليل » ونعزى أيضا أنفسنا 
راجين له الدرجات العلا فى حياته الروحية التى آل إلييا بعد طول جباد فى هذا 
العالم الممادى » وترجو الله أن يثيبه على ما قلتم ثواب الصالحمين » ويجزيه بما جاهد 
وناضل عن الدين جزاء امجاهدين الصادقين . 


ديوان الا “مر 


فى نحو منتصف شهر فبراير ؛ وافتتى منه نسخة مبداة إلى من فضيلة الاستاذ 
الالمعى , والشاعر المشهور الشبيخ عبد الامعر ٠.‏ فتتاولته باهتهام » واستقلت به 
فى وسط أعمالى فترة من الزمن » ولم أدعه إلا لتزاحمها على" . وليب فى ذلك» فإن 
لشعر الاسمر فى قلوبنا مكانا متازا » ووقعا عظيا » وكنت أعود إليكليا سئحت 
لى قرصة ؛ قعدت إليه وعدت ليه وكلما عدت ازددت به كلفا ؛ وتملات به إيجابا ٠‏ 

إن ديوان الاسمر ذخيرة أدبية تعطيك إلى جانب سمو الخيال وجمال الآداء » 
إبداعا فى التفكير » وتنويعا فى التصوير ؛ يرتق بك إلى درجة نشوة 
معبا كأنك فى بستان تحف بك فيه الأزاهير البديعة الأشكال » للنسقة الطاقات : 
ومن التوفيق أن هذا الإبداع الموضوعى يقابله إبداع شكلى من جمال الطبع وحسن 
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الننسيق » وجودة الانسم » فأنت معه من إبداع الى إبداع » حتى تقلع طلبا للاستجهام 
مع نزوع الى العودة فى أقرب فرصة . واقد صدق الاستاذ الأ كبر الشيخ مصطق 
عبد الرازق رحمه الله ,.حيث كتب لشاعرنا : وقد نشره فى أول صفحة من ديوانه : 
لشعرك تأثير فى نفسى : أحسبه يفوق ما يفعل الشعر + ذلك أنه فيض نفس 
أحيها . وقد يكون را ذلك الذى ترسله ذنما موسيقيا فى أسلوب سهل ٠‏ فيسرى 
فى الأرواح ٠‏ ويفجر المراطف خلاها تفجيرا .. 
أول ما يطالعك فى ديوان الاستاذ الاسمر »قصيدة عصماء له فى ميلاد البى صلى 


الله عليه وس جاء مثها : 
خر أطل على الوجود فأطلعا 
ظلت مطالع كل شمن لاترى 
قبس من الرحن لاح فلم يدع 
ماكان ميلاة الرسول اطق 
يوم أغر كفاك منه أنه 
ويكاد غابىر كل يوم قبله 
فلو استطاع لكر من أحابه 
ويكاد مقبل كل يوم بده 
فلو استطاع لجاء قبل أوانه 
تتافس الايام فى الشرف الذى 
خير أفاض الله هته على الورى 
وسنا جلاه لتعمر الدنيا ابه 
واف وليل الجاهلية مطبق 
نادى الى الحستى فليا أعرضوا 
والحق أعزل لايروع فإن بدا 
والحق أخفى مايكون مجردا 
بعض الأنام إذا رأى نور الهدى 
ومن اللدية معشر لا يت 


شمسين : مس سنا وشمس هدى معا 
من بعده شبأ لمك مطلعا 
لآلاؤه فوق البسيطة موضعا 
إلا الرتيع نضارة وتضوعا 
يوم كأن الدهر فيه تجمعا 
يثى إليه جيده متطلعا 
وثبا على هام السنين ليرجعا 
يفسل من خاف الزمان ليسرعا 
وانساب يخترق السنين وأتلعا 
ملل الوجود فلم يغادر أصبعا 
أنى جرى ترك الجناب الممرعا 
من بعد ما كانت خرابا بلقعا 
فانجاب عر جنباتها وتقشعا 
واستكيروا شرع الرماح فأسمعا 
مستا لاق الطفاة فروعا 
وتراه أوضح ما يكون مدرعا 
عرف الطريق ولم يضل المبيعا 


عن غيه حتى مخاف ويفزعا 


/الاه 


اعتاد كتتاب العربية الذين يعالجون إصلاح الدؤون الاجتماعية » أن يعظموا 
من مظاهر الحياة الآورية , ويذهبوا فى تفخم شأنها كل مذهب » حتى الى يشّكو 
منها أهلبا أنفسهم مس الشكوى؛ وإنا لنشاهد ذلك ونعجب منه » ولكن لا سبيل لنا 
ولا لغيرنا إلى وقف تياره .كل هذا لانهم يشاهدون تبريزهم ىكل مجال » ونجاحهم 
فها حاولونه من الاعمال » فيتخيلون أن الذين يكوثون على هذه الشاكلة تكون 
جيع مدركاتهم قد قامت على أحم النلم العلبية » لا يأتها الخال من أية ناحية 
من نواحيها ؛ والباعث الذى يضطرم إلى كثرة التويه بالاورويبين أن يأخذ 
إخوانهم إخذم .فى شئونهم فينهضون مثل #ضتهم » ويصلون إلى مثل ما وصلوا 
إليه من مدنيتهم . 

هذه النظرية تقوم علرخطأ كبير, لآنها تخ الموافز الحقرقية للنموض » وتظبر 
آثارها بمظبر عللبا الآولية ؛ وه ليست بها » فتزداد خفاء على العقسول + ويزداد 
الجبل بها تغلغلا فى التفوس » فتحق على الام الواقعمة تحت آثارها صفة العجز 
فتبق فيا هى فيه . 

ولست أستطيع أن أفهم القارىء كنه الاسلوب الذى استخدمه الاستاذ خالد 
فى التأثي فى عقسول قرائه » إلا بنقل ثىء منه على سبيل المشال ٠‏ مع الإشارة إلى 
ما ارتسكبه فيدمن الشطط والمبالغة» ومن الخطأ أن يستخدم ذلك أحيانا فى سييل بث 
حبة الاشترا كيةفالتفوسء وهىوسيلة » إنأفادت مر تكبيها لآول وهلة؛ فقدعادت 
بأشد المضار عليهم وعلى مبادئهم بعد هدوء العاصفة . والرجوع الى الثثبت والتحقيق 
فلتتقل قطعة من ذلك الكتاب ليرى القارى” ما نقوله له بعيفيه » بل ويليسه ببديه 
إن شاء ذلك . قال تحت عنوان : ( هذه عوائقنا ) : التفاوت البعيد : 
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د فى طليعة العوامل التى تحرم مجتمعنا من التناغم والانسجام والاستقرار » 
هذا القايز البعيد النى يشطره شطرين غير متكافئين . 

« ولقد أصبحت هذه الفروق بين شطرى الجتمع من الموضوعات النى يكثر 
فييا الفط , ويقل الفيم الصحيح ؛ والادراك السليم .... 

واتخذها الساخطون وقوداً يسعرون به #تطهم وغيظبم ؛ ما يجعل تجاهلبا 
أو تحريم الحديث عنها أمراً غير بجد أو مفيد . . . . ونريد الآن قبل تفنيد مضار 
هذا التفاوت ؛ أن نفبمه على وجبه الصحيح . . . . فليس معنى نقدنا له ؛ أثنا ندعو 
لازالة كل حاجز وفارق بين الناس» فذلك أمى مستحيل .... وإنا لنجد فى أمريكا 
وروسيا وانجلترا من يملك رصيدآ ضخما من المال » ومن لا يلك ثيثاً .... 
بيد أنهم لا يضارون بهذا التفاوت كا نضاربه » وكا ترزح تحت كاهله . . وضراوته ... 
ذلك لآن شعوبهم تعيش فوق خط ضروراتها ..وفى متتصف المسافة أو أ كشن ؛ 
إلى قة السعادة وذروة الرخاء والرفاهية . . . وامجتمع هناك غير قلق على مستقيله » 
ولاضائق حاضره ؛ وهو لهذا راض عن نفسه . سعيد بنظمه ٠‏ لا يثير التفاوت 
بغضاءه» لأنه مكفول الرغد : مطرد التقدم. والاقتراب من السعادة الغامرة » 
ولكل فرد من أفراده الحق فى كافة الفرص الى يمكن أن تجعل منه ؟ا جعلت 
من غيره وزيراً أو مليوثيراً . فهو لذلك لا يحد من الوقت ما ينفقه فى الحقد 
والبغضاء » لانه متجه تحو الفرص امترعة ء بكل مقدرات النجاح والفوز 
ميتلا ويتتهزها . 

ثم ان التفاوت هناك ننيجة عوامل طبيعية شريفة » وليس نقيجة استغلال 
جشع كالذى عندنا ! من أجل هذا رام مؤمنين يلاد وبأنفسهم إيمانا يحلق بهم 
فوق العواصف والاخطار . فبذه السيدة الامريكية التى وقفت تودع أبناءها 
النسة إلى ميدان القتال وتقول لم : « إذا خامكم خوف أو تردد ٠‏ فاذكروا 
أن الموت رحلة جميلة سوف تلقون فى نهايتها أبا م ! » وكان أبومم قد قتل 
فى إحدى المعارك . 

« والمرأة الروسية التى صمدت أمام جنود الالمان : وقائلتهم فى مطبخ دارها 
بسكين الثوم والبصل حتى فاض أخيرآ روحبا الباسل وهى تقول : ٠لا‏ بأس 
أن أموت ! أما روسيا فلن تموت أبدا - 


ليس من هنا نبدأ باه 


ه وهؤلاء الملايين من شباب الجامعات الذين كانوا يسارعون إلى <ومة الوغى 
كأنهم ذاهبون إلى مواعيد حب جميل ! أى خر ذلك الذى أنساهم رهبة الموت 
وقسوة المصير؟ 

« إنه امجتمع الصاح العادل المنظم الذى يعيشون فيه إخوانا وسواسية ‏ ليس 
فهم قظعان وذثاب ؛ ولا عبيد وأرباب » امجتمع الذى منحهم كل أمكانياته وقرصه» 
فنحوه كل ولاثهم وقلوبهم وبادلوه وفاء بوفاء» وتقديراً بتقدير . 

« ولعل من أشد أخطار هذا التفاوت البعيد القائم فى مجتمعنا أنه يقسم الامة 
على ذاتها » ويجعل منها معسكرين متباغضين يحقر أدناهما الاعلى : ويتربص كل 
منهما بالآخر مضمراً له كل كراهية وسوء... ومهما تحاول إرضاء هذا الفريق 
الآدنى برفع مرتبه وتحسين دخله » فإنه لن يرضى لآن مشكلته لا تتمثل فقط 
فى حرمانه » بل وف هذا الترف المسعور الذى يعيش فيه الآخرون » فبأ كاون 
أكثر ما يفبغى أن يأكلواء ويلبسون أ كر مما يقبغى أن يلبسوا ؛ ويرغدون أ كثى 
مما يقبثى أن يرغدوا » ويحلسون قوق أهرام من الذهب ينها بقية امجتمع تقتات 
من آلامبا وحرماتها ولغوا ..!! 

, ونستطيع أن ندرك مدى الاحتقار التى يكنه الاعلون لأامتهم ومجتمعهم 
من كافة تصرفاتهم . . . ومن سلوكيم إزاء الشعب الذى أتخمتهم نعمه وطيباته 
فعند ما قررت مجانية التعلم الابتدائى منذ سئوات » سارع كثيرون من أولئك 
السادة . وتحبوا أولادهم من مدارس الحسكومة حتى لا يخالطوا فيها أبناء الفقراء 
والرعاع » ثم أدخلوم مدارس أجنيية تليق بمجدم ومجد آبائهم » وإن وراء هذا 
النصرف انخجل لإيمانا عريقاً بالارسطوقراطية ؛ وحرصا شديداً على الامتياز 
والاستعلاء » وجاهلية نابية لاتقرها أخلاق الدين ولا أخلاق الدنياء.. 

توهم هذه القطعة الى آثونا نشرها من كتاب الأستاذ خالد » أنه أحاط يكل 
ها أشاراليه فها مناللوضوعات علا » وأنه يقررها عنمعرفة بتفصيلاتها ودقائقها» 
وعن فقه عميق بآثارها ونتائجها » ونسوءنا أن ندلل على أن مناقشة سطحية لما 
ترى قارئها أنها تقريرات ألفت من غير تمحيص ٠‏ وكثير منها يخالف الواقع 
عخالفة صارخة . 


35 مجلة الازهر 


فبو يقول فيا :إن الفروق أصبحت شاسعة لدينا بين طبقتى امجتمع » وأن 
الساخطين جعلوها وقوداً يريدون بها غنطهم تأججاً , إلى آخر ما قاله . والحقيقة 
أن هذا التفاوت طبيعى وموجود ىكل أمة » وما دام فى الامة فريق يرك ويعلاً 
حتى يبلغ آخر ماحل العم » وفريق يهمل أمره ويستيق فى أمية القرون الا ولى » 
فلا بد من وجود هذه الفروق الائلة فى الآمة » وليس ف هذا الام ما يوجب 
الجيرة » فبو أمس طبيعى وعلاجه تعمم التعليم » ولا علاقة له يأرصدة فى البنوك » 
ولا بعلل اجتماعية تجب معالجتها . 

ويقول : وانا لنجد فى أمريكا وروسيا وانجلترا هرس يلك رصيداً ضخما 
من المال ومن لا يماك شيثً » والواقع أنه لا يوجسد رومى واحد يملك رصيداً 


وبعد هذه اللقدمة الخاطلة الى 
الاجتماعية . عاد للتوسع فى اسنغلال هذا التحاقد الشذيع بين طبقاتناء فقال : 

« ولعل من أشد أخطار هذا التفاوت البعيد العام فى مجتمعنا أنه يقسم الامة 
عل ذاتها : ويجعل منها معسكرين متباغضين » تحقر أعلاهما الادنى» ويمقتأدناها 
الأعلى - إلى أن قال : لآن مشكلته لا تتمثل فقط فى حرمائه : بل وق هذا الترف 
السعور الذى يعيش فيه الآخرون » فيأكلون أ كثر ما ينبغى أن باكرا ٠و‏ لسوت 
أكثر مان يلبسوا... ويجلسون فوق أهرام من الذهب ٠‏ بن بقية 
اجتمع تفتات من آلامبا وحرماتها ولغوبما . ال الخ . 

قرا لان شرة» أن إملمة ف لامعالل 
معسكرين متباغضين بسبب الشؤ نا مالية. فإن روح الوحدة سائدة فيها : وكل ماتقتضيه 
هذ الوحدة من تحاب وتواصل موجود بينها إلى درجة محسوسة » فقد يتفق وجود 
أسرة سرية تسكنداراً واسعة الرحا ب تحيط بهاحديقة غناء ء ولكنبا فىييثة متواضعة 
تكنبها أسر فقيرة ؛ فنشاهد عطفا عظما واحتراما كبيراً من هذه الآسر لاهل تلك 
الدار الشياء » فتحيطبا تحبها ورعايتباء ويتسابق آتحادها رجالا ونساء إلى خدمتها 
غير مننظرين من أهلها غير شرف التعارف وكرامة الجوار . جرى الحال فى جميع 
نا على هذه الحال » ولا يزال يحرى عليه » حتى إثنا لثرى إن اتفق لبعض 
تلك الآسر أن تنتقل إلى المواطن الراقية التى أعدت لامثالها ببعض الضواحى » 


أدوار م 


ليس من هنا نبدآ اه 


أن الافراد الذينكانوا يبادلوتها الود من سكان تلك الحارات الضيقة » لا يزالون 
يوالوتها ذلك الود: لا يمتعبم منه مانع من بعد الديار . فالتعادى الذى يذكره الاستاذ 
لايوجد له أثر بين الطبقات فى بلاد المسلبين . وحاشانا أن نتهم الاستاذ بأنه يذكره 
لينبه إليه النفوس , ولكنا تقول إنه يذكره '#بد الطريق للدعوة إلى الاشترا كية . 

ونحن نوكد للأستاذ أن الاشتراكية ما دام من مقوماتها حذف اللكية » 
وإبطال حقوق الوراثة » فانها يعد أن تسود العالم عن طواعية ؛ وهو فى عقليته 
وعواطفه التى هو عليها إلى هذا العهد . 

نعم يحوز أن يحدث له تطور اجتماعى يرى معه أن حق الك يجب أن يلغى 
وأن عادة توريث الابناء والأقارب أملاك الشيخص بعسد موه يتحت أن تبطل » 
بسبب ما يكون قد جد من عادات وتقاليد تضمن حاة الناس دون الالتجاء 
الى الوسائل المعبودة : ولكن هذا الوقت لم يحن بعد » وقد لا يكون قط » 
فالاشتراكية والحالة هذه إن لم تسكن سابقة وقتها بضعة قرون أو بضعة آلاف من 
السنين ٠‏ فبى من المطالب النى لا تقسرها الطبيعة البشرية لأول وهلة . والدليل 
الحسوس على ما نقول عدم إجماع المال على الاخذ بها » بل ليس يقول بها منهم 
إلا قلة قسد تبلغ الخس ؟ ولسكن الاستاذ خالد يكتب عنهم كأنهم جمعون عليها » 
وفى بعض تعبيرات له كأن العالمكله قسد آل إليها . كل هذه الحاولات منه تمبيد 
السبيل لنشرها » ولا ندرى أى ثىء يحفزه إليها وليس هو من طائفة المال ؛ 
ولا هو من عاش فى عالم اشتراكى فذاق من حلاوته مايدفعه لآن يكون داعية إليه . 
هذه مسألة لا يعنينا حلبا ؛ ولكنا أزاء نظرية اقتصادية اجتماعية من أشد المسائل 
العالمية تعقدا » وأعصاها قيادا » فإذا كنا نضظر لخوض غراتها حينا بعد حين 
فلآن مبمتنا تفتضينا ذلك . أما هى فى ذاتها فليست من المسائل الوشيكة الحسل » 
ولو قلت" إن بينها وبين الفصل فيها قرونا طويلة فلا تسكون مبعدا فيا تقول. 

والمسلدون فوق هذا لا يهمهم حل المسألة الاشتراكية ؛ لآن دينهم قند أدج 
مسألة الثروة فى أمور الدين من ناحية الزكاة التى هى [حدى أضول الإسلام الس 
فآصبحت الناحية الاقتصادية متصلة بأمور الدين الآولية . 

نعم إن المسلبين لا يعملون بديتهم الآارف + وقد أهملوا أعس الزكاة إهبالا 
يؤاخذون عليه : لآن فى إهماله [همالا لحقوق السواد الاعظم من الامة وهم الفقراء» 


كمه مجلة الازهر 


ولا بد من أن تثار هذه المسثلة فى يوم من الآيام وتحاسب الامة نفسها على إغفالها 
حسابا عسيراً : واذ ذاك يفصل فى أمرها بنسبة ما تكون عليه حيال دينها . فإن 
كانت مستهدية بهديه أو عاملة على ذلك جبد طاقتها ؛ فإن مسألة الزكاة تحل حلا 
بحفظ حقوق الطبقة الفقيرة من الضياع ؛ وإن كانت متتسبة إلى الدين دون العمل 
بهكا هو شأنها اليوم » فإنها قد تخضع لاظروف وتحل المسألة الاقتصادية على الوجه 
النى حلتها به الآمم الغربية . 

أما قوله إن التفاوت بين الأغنياء والفقراء جعل منهما معسكرين متباغضين 
يتدبص كل منهما بالآخر السوء » لآن المشكلة لا تتمثل فقط فى حرمان الفقراء. 
من متع الاغنياء فى أ كلهم ومقداره ونوعه » وفى لبسهم ورغدهم وثرائهم » بل 
وف هذا الترف المسعور الذى يعيشون فيه. الح » فهو استتتاج خاطىءء لان الإسلام 
نفسه قرر أن الله فضل بعض الناس على بعض ف الرزق ء ذقضى بالغنى لطائفة 
وبالفقر على أخرى لمصلحة كل منهما ء وجعل محال التسابق مباحاً الكافة فى كل 
زمان . لذلكلم تتقسم الامة الإسلامية فى أى عهد من عهودها إلى شطرين : شطر 
الموسع له » وشطر المضيق عليه لمسكة تقتضيها حاجة الاجتماع » ولم يسد طريق 
الوصول إلى الثروة بالاسباب المشروعة فى وجه أى طالب من أية طبقة من اللامة . 

هذه المككة الجليلة حمت المسلدين فى جميع عبودهم من تألب الطوائف بعضها 
على بعض كك حدث ف الغرب ؛ لجعلت ممالكه مسرحا للفتن والمؤاممات ف القرون 
الآخيرة » ولا تزال على أشد ما يكون فى عبدنا هذا » وقد تولدتمنبا مذاهمب 
عتلفة تستخدم جميع ضروب التخريب للوصول إلى أغراضها : ومنها الاشترا كية 
التى يدعو إليها الاستاذ ؛ فبل يريد حضرته الانتهاء بنا إلى هذه المآزق ؟ 

وعلى أية حال فنحن سائرون إلى الغاية التى اتتهى إليسا الغرب وهى ضرب 
الضرائب على أموال الموسرين وإسعاف المقلين يحاجاتهم منها » وهو على أى حال 
شىء من الزكاة المفروضة على المسلدين وإن لم يكن بها من كل وجه . فليس علينا 
معشر المسلدين إلا الانتظار مع التتويه بالنظام الاقتصادى الإسلانى حتى لا يدثر 
فى الاذهان » فهو أكل وأوفى من النظام الاوروبى م سنبيته هنا فى فرصة قد تتهيآ 
إفقزبيشي لبرت كر فر ير وهرى 


ينك 


50 هو 


افضيل: الدمستاذ اللني نالتقي افر 


قال اله تعالى : ه إنا أنزلنا إليك الكتتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
ولا تكن للخاثئين خصما ء [ ٠6‏ : سورة القناء] 

شرحنا فى العدد الماضى مفردات هذه الآبة الكريمة وبينا مناسبتها لما قبلبا 
وسبب نزولا » كا بينا موقف القرآن والإسلام من قضايا المسلمين وأحوالم 
ووجوب الاحتكام إليه ففكل أمو, دغ ؛:واتخاذه أساسا لحياتهم فى جمييع صورها » 
وبق فى هذه الآية حنان : أحدهما يتعلق بقوله تعالى ه بما أراك الله » وثانيما 
بقوله ه ولا تكن للخائتين خصما » . 

والحق أن البحت الذى يشار حول النقطة الآولى بحث أثاره المفسرون 
الاصوليون» وإن كان الفهم للآية قد يستغنى عنه ؛ ولكن لم يعد لنا بد من التعرض 
لهذا البحث » لا سما والاية التى تلى هذه الآبة .وه قوله تعالى ه واستغفر الله 
إن اللدكان غفوراً رحما » تستدعى البحث عن دواعى الاستغفار : هل يستغفر 
الرسول من صغيرة » أو من خلا الأول ؛ أو يستغفر للامتة؟ 

إن أقةاسبحاة..وجد أن رسوله صل الله عليه وسل قدهم ‏ حسب طبعه 
البشرى وعلله الظاهرى وحبه للسلدين واعتقاده الصدق فهم - بالحكم على 
الهيودى البرىء ؛ فأرسل الله له الوحى بذه الآبة الكريمة ليوجبه إلى غيد 
ما هم به ٠‏ ويبين له أن الله أنزل عليه القرآن ليحمى الحق ٠‏ ويصونه من الاهواء 
والعصبيات ٠»‏ ويح به بين الناس ٠‏ ويترسم طريقه فها يقول ويفعل ٠‏ وليس 
مما أنزل الله من قواعد الحق أنه يتبع الموى والعصبية ٠‏ ويميل مع الغرض » 
فإن الته سبحانه قد أحاط الحق والعدل فى قرآنه بسياج قوى من الوصايا والاوامص 
تحميه من الاعتداء عليه أو المساس به ولو من بعيد لحب نفس أو قريب أو هال 
ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ثهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 


4ه جلة الازهر 


والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فلته أولى هما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الهكان بما تعملون خبيرا " , . 

دولا بحر متكم شنآن قوم أن صدوك عن السجد الحرام أن تتتدوا 9م 
وكرر الله الاواس فى اثقرآن للحك بالحق وعدم اتباع امموى . وهنا فى هذه الآية 
.يوجه الله نظر الرسول إلى هذه التواعد والاواص ؛ ليحول بينه وبين الميل الطبعى 
والنفسى مع قوم أظبروا إسلامبم وتواطتوا على الشبادة لمصلحة قريهم المسلم ؛ 
فالآية لاتزيد عن توجيه الرسول إلى الحق والحكم به « ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والاقربين ». 

ومع هذا » فإن الباحثين اختلفوا حول قوله تعالى : د بما أراك اللهء هل هو 
بمعنى أعلبك علا يقنيا كالرؤية فى ااقوة » ولا يكون ذلك إلا بالوجى الذى بحدد 
المراد على وه قطعى . وعلى هذا فتوجته الرسول هنا إلى الحكم بالوجى فقط 
ولا يتعداه إلا إلى قياس يرجع إلى الحكم بالنص . وحينئذ لا يكون فى الآية دليل 
على جواز اجتهاد الرسول : ولتكنها مع ذلك لا تتدل على منع الاجتهادء لآن الآية 
نولت فى موضوع خاص . 

ويحتمل أن يكون معنى « بما أراك الله مما نزل به الوحى : أو بما أدركته 
بواسطة نظرك واجتهادك فى أحكام الكتاب وأدلته ؛ فاتباع النص حين وجوده ؛ 
والاجتباد حين لا يوجد النص ؛ وامراد على كل حال هنع الرسول من 
الخضوع لأقوال الشاهدين وعضبتهم » ومن الميل للسلدين على اليهودى وحجزه 
عن الوقوع فى خطأ ينتج عن ذلك . 

جاء فى تفسير المنار للاستاذ الإمام ه ومن مباحث الأصول فى هذه الآية 
مسألة حكمه صل الله عليه وس بالوحى فقط » أو بالوحى تارة وبالاجتهاد أخرى » 
ثم تقل فى موضع آخر عن كتاب « الإشارات الإلهية إلى اباحث الاصولية » 
للإمام سيان بن عبد القوى الطوف النبلى قوله :ه لتحكم بين الناس بما أراك الله 
يحتمل أن المراد بما نصه لك فى اللكتاب : وحتمل أن المراد يما أراكه بواسطة 
نظرك واجتهادك فى أحكام الكتاب وأدلته . وقيه على هذا دليل على أنه 


[8 ابص [] للقيو 


اتفسير ممه 


عليه الصلاة والسلام كان يحتهد فيا لا نض عنده فيه من الحوادث + وهى مسألة 
خلاف فى أصول الفقه . وفى موضع آخر قال : « ثم على القول الأول - وهو أن 
الاجتهاد جائز له هل يقع منه الخطأ فيه أم لا؟ قولان للاصوليين أحدها : 
لا؛ لعصمته : والثانى : نعم » بشرط ألا يقر عليه استدلالا بنحو ه عفا الله عنك 
م أذنت لم - ما كان لتى أن يكون له أسرى حتى يئحن فى الارض » 
وحر ذلك . ام © , 


للرسول أن يحتهد لأنه متصب كال : ولا يفبغى أن يفوته عليه السلام . وأن فهاروى 
غنهنما يدل غلى وقؤغه خنه» ووتن ذلك قوله عليه السلام :.: لو قلت لمم لوجبيا» 
وقوله : ٠‏ لو سمحت شعره قبل قتله لم أقتله » وقوله : ه لو استقبلت من أمرى 
ها استديرت ما سقت الهدى » وأيضاً عتاب الله لرسوله فى الآيتين المتقدمتين يدل 
على أن الرأى الذى ذهب إليه كان باجتباد منه لا بتوجيه الوحى له » و إلا لما كان 
هناك محل للعتاب مطلقاً . 

أما الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاجتهاد مته صلى الله عليه وسلم ققد احتجوا 
بقوله تعالى : ه ما ينطق عن الموى ؛ إن هو إلا وحى يوحى » وبأنه قادر على يقين 
الوحى ٠‏ والاجتهاد لا يفيد اليقين . 

وقد جاء فى تفسير المنار أن قوله تعالى « ما ينطق عن الحوى» لا .يدل على منع 
الاجتهاد « لآن هذا فى القرآن خاصة ٠‏ وإلا كان كل كلامه عليه الصلاة والسلام 
وحباً ؛ وقد ورد أن الوحى كان ينقطع أياماً متعددة ٠‏ وأنه كان يسأل عن الثىم 
فيننظر الوحى ءا كان يسآل أحياناً فيجيب من غير اننظار للوحى » وليس بمعقول 
أذكل ما كان ينطق به عليه السلام فى كل الامور كان بوحى . وأما قولهم : 
إنهكان قادرا على يقين الوحى فخير مس لهم على إطلاقه » فدأن ذلك لله سبحانه . 

والذى أميل إليه من خلال هذه الآدلة أنه كان للرسول صل الله عليه وسم 
يمال له أن يحتبد فيه . وكان هذا لجال بعيداً عما كلفه الوحى بتبليغه : إذ أن ذلك 
لا محل فيه للرأى مطاتا » وكان الله سبحانه يوجه الرسول فى بعض الحالات إلى 


[1] جزء غامن صن ووم تقسير المنار ٠‏ 


كرة بجلة الازهر 


غير ما أداه إليه اجتهاده ورأيه ويعاه : والقرآن شاهد بذلك فى غير موضع .. 
وسواءكان العتاب على ترك الاولى أو على خطأ فى الرأى » فإنه كان على كل حال 
دليل على أن الرسول ذهب إلى هذا الرأى باجتهاده لا بتوجيه الوحى » ولا يخض 
هذا من مكانة الرسول . إذ أن ذلك من مقتضيات البشرية » فليس معنى اختيارالله 
له لتبليغ رسالته أنه ارتفع فوق الطبيعة البشرية : أو أنه صار مسيرآ بالوحى فى كل 
ها يأ وما يدع من أمور الدين والدنياء على أنه هلا يبعد أن يقال: ان فى جواز 
الخطأ فى اجتهاده صل الله عليه وسلم إشارة إلى أن فتكر البشر وإن كان فى أعلى 
الدرجات يحتمل الخطأ مخلا ف الوحى©. . ثم إن الحادئة التى نزلت الآبة من أجلبا 
تشير إلىأن الرسول صىالله عليه وسل كاد يحكم على البرىء برأيه طبعاء ولتكن القه 
حرسه بالوجى و ولولا فضل الله عليك ورحتته لمت طائفة منهم أن يضلوك » . 
«وكان فضل الله عليك عظماء . ولوأن رأى الرسول وافق الضواب ف اتجاهه لما كان 
هناك حاجة لوحى . . ولكن عل اله وله الأ والنديير ‏ ما كنا نظفر فى القرآن 
بهذه الآمات ١‏ ات المبادىء العظمى : وأعتقد أن البحث حول هذه التقطة » قد 
استوفى حقّه . فلننتقل إلى التقطة الآخيرة وهىقوله تعالى ولاننكن للخائنين خصيا ء. 

ذكر الله هذا التبى فى آخر الآبة بعد توجهبا لارسول فى أولما » ونلاحظ 
أن الله لشدة غيرته على الحق كرر تحذيز الرسول من البعد عنه » واحتضان الباطل 
والمبطلين ه ولا تكن للخائنين خصها » ء « ولا تحادل عن الذين مختانون أنفسهم » 
والخاتون م الذين سر قوا وأرادوا أن ييرئوا أنفسهم ويلصقوا التبمة ينيم » 
وتجمعوا متعصبين لقريبهم السارق » شاهدين بيراءته وإدانة الهودى أمام الرسول 
حتىكاد يتأثر بالظاهر من أمرهم ‏ مع ميله الطبعى وحبه النفسى لاتباعه السلبين » 
- ولو أن هذه المؤاممة دلت على بعدهم عن الإسلام ‏ فاتجسه الرسول إلى الاخذ 
بالظاهر والحكم على الوودىالبرىء : فقال له الله , ولا تسكن للخائنين خصماء وبذلك 
عرف الرسول أمس هؤلاء التآمرين : وعرف أنهم الجناة الخائئون الذين ارتكبوا 
وزديث : وزد السرقة ؛ ووزر اتهام البرىء . وحينما انكشف للرسول أمرمم تتحى 
عن الدفاع عنهم والاتتصار للم ولم يستطع الجانى إلا الهروب خوف الحسكم عليه . 


[1] كناب التحري نكال أبن الام . 


التفسير /اره 


ما أعظم الحق !؛ يحرسه ذو الجلال ويغار عليه ٠‏ ويكره أن يضام رجل بر» 
- ولوكان يبودياً عخالفاً لله ورسوله - ويؤخذ بجريرة غيره » وينزل فى ذلك قرآنا 
يتلى إلى أن تقوم الساعة يحمى الحق من المتآمرين عليه ٠‏ وينير طريقه للرسول 
حى لا يتأثر بدسائهم ؛ قد يحدث مثل هذا كل يوم وفكل بلد » ويفتصر 
الباطل على الحق » ويقع البرىه تحت تحت سياط العذاب ويفلت الجا الاثم ولكن 
ذلك لا يكون ؛ والوحى ينذل على الرسول يذيئه بالاقيقة التى بحيط 8 علام 
الغيوب : فكانت هذه الآبات التى #قرر مبدأ من أمم المبادىء وأسماها » وهو عدم 
الانتصار للجناة والدفاع عنهم : هو الاشحاة إلى الحق والعدل أينيا كانا ‏ لآ يفرق 
فى ذلك بين الناس لجنسهم أو دينهم أو جاههم وسلطاتهم ؛ فالكل أمام الحق سواء 
«ولايحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب اتقوى» ”2 

ما أحرانا بتدبر هذا والعمل به !! ؛ فتكثيراً ما ترى أناسا منا حتضتون 
امجرمين ويحموتهم يجاههم وسلطانهم » وثم يعلبون مقدار جرهم ؛ وكثيرآ مارأينا 
الحق تميد جوانيه تحت ضربات العضبية ؛ وتطمس معالمه بغبار الآهواء الشخصية 
رأيناعظما يفلت من سلطان الحق والقانون ؛ لآنه عظيم » ول وكانعظما فى جرمه! 
وك رأينا صمفا تسخر قواها للدفاع عن الجرمين وإخفاء معام الحقيقة ساخرة من 
الحق ومن عقول قرائها لحاجة فى نفسها !! وم رأينا فيآت تتألب عل الحق وتهوى 
عليه بقوة سلطاتها ١!‏ ! 

وك رأينا محامين يدافعون عن الجناة الآثمين فى حق الله والوطن : وهم يعليون 
ذلك : ومع هذا يقلبون الحقائق ويسخرون ما آتاهم الله من مواهب ليتتصروا 
بباطلبم على الحق ؛ وينتزعوا الجرم من يدالقصاص ؛ ابتغاء الما لالكثير والجاءالوفير! 

ونسى هؤلاء وأولئك مقدار الجرم الذى يرتكبونه فى حق الله والوطن ؛ نسوا 
جميعاً قول الحق الاعلى سبحانه « ولا تركنوا إلى الذين ظلبوا فتمسكم النارء 
الع جهعاان البالراسيء ارزع الالفت وي 


شيئا : والأآص يومئذ لت 69 
فالليم : لطفا بعبادك وهداية !1... 
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ليك 
| 1 عو | تيه 
لذت وعفية - 
خصضيرة صاعب الفطب ل" الاستاذ التي ل تن ند 

يهتم القرآن لكريم بشأن البعث والدار الآخرة اهتماما عظياء فقلدا نجد سورة 
من سوره - إذا استثنينا بعض قصار الفصل - ألا تذكر البعث وتقرر أمره 
على نحو ماء وكثيرا ما تجد فيه سوراً تقوم بأسرها على هذا الشأن فتفيض فيه » 
ما بين تذ كير وبيان وضرب للأمثال ون للشبه وغير ذلك . 

وإنما عنى القرآن لكريم ببذه العقئدة لانببا أصل عظي من أصول الصلاح 
والإصلاح فى العالم » فإن البشر مبما اختلفت ميولم وأعماهم لا مخرجون 
عن صنفين : 

١(‏ ) صنف يعملالخير ويركن إلى الصلاح حباً فى الخير والصلاح »كا يترك 
الشر والفساد كراهية فى الشر والفسادء فهو لا يلنمس جزاء ولا شكورا حين يفعل 
الخيد ويركن إلى الصلاح » ولا يخاف حساباً ولا 
عن الفساد » وما يترك هذا ويفعل ذاك مجاراة لعاطفة فيه ونرعة تدقعه إلى الفعل 
والترك ليس إلا . 

() وصنف يعمل الخير » ويرك الشر ناظرا إلى الجزاء مقدراً أن وراء 
الفعل أو الترك مصلحة له أو مضرة عليهء فبو يقدر الام بمقدار ما يناله هو » 
وينظر إلى العواقب الى تترتب على تصرفه من حيث ما يناله أو يصيبه . 

والصنف الآاول قليل لا يكاد يوجد ء أما الصنف الثانى فإنه الكثرة الغالية 
والشأن ف الناس » ذلك بأن طبيعة البشر طببعة انتفاعية تبادلية » كل منهم يريد 
أن يكون متمتعا بالخيرات والحسنات ٠‏ بعيداً عن الشرور والمصائب » وأمثليم 
هو الذى يرجو من وراء الاستقامة رضا الله : أو رضا الناس دون نظر إلى نفع 
مادى | كتفاء بحسن الاحدوثة » وطيب الذكر . 

لهذا قضت حكمة الحكيم أن يجعل وراء هذه الدار دارا » يرى فيها المرء جزاء 


القرآن وعقيدة البعث 4ه 


عمله إن خيراً خير : وإن شرا فشر ؛ وجاء الفرآن الكريم بإقناع الناس بأن هذه 
الدار حق ؛ لينظروا إليها » ويقصدوا بما يأتون أو يدعون وجه الله وثوايه فيا . 
فاو أن الناس جميعاً قد استقرت فيهم هذه العقيدة ‏ وآمنوا بها إيمانآً 
لا يخالجه شك ؛ لاستقامت أمورم : وكثر فهم الخير والاحسان ٠‏ وقل بينم 
الشر والفساد » ولكن البشر فى كل عصر تغلب علهم الحياة الدنيا » وتخلبهم 
بزخارفبا ومتاعبا ؛ وكثير منهم يعتريه الشك فى البعث ودار الجزاء ٠‏ ويستنيم 
إلى الحاضر والواقع الذى يعيش فيه ؛ ولا يلس سواه » فلا يصدق أنه سبيعث 
بعد الموت : وأله سيعرض الحساب . 
مه 

وإنكار البعث أو الششك فى أمره يرجع فى ذهن المتكر أو الشاك إلى أحد أمور . 

)١(‏ إما عنالفته لما ألف من السئن» حيث لم يعبد الاحياء أن ميتا بعث من 
رمسه ؛ وعادت إليه الحياة كرة أخرى : حتى يمكن قياس ما لم يشبدوا على ما شهدوا . 

(؟) وإما استبعاده واستعظام أمرهء فإن الاحياء قد ألفوا أن يروا أجساد 
الاموات تتفرق وتتحلل وتفسد وتفتى فى الآرض وتختلط بالتراب » فلا نكاد 
عتو تسم سهولة ويسر أمرعودتها وتركها وصيرورتها جسما حياً يسعى و يدرك . 

() وإما كونه أمس] لا تدعو إليه حاجة الناس : وليس وراءه مصلحة ترجى . 

(4) وإما العناد فى أمره : والمكابرة والإصرار على تتكذيب الدعوى فيه 
بعد تبين الحجة وظبور البرهان . 

وقد عابم القرآن الكريم ذلك كله ؛ ورد على كل فريق من هؤلاء بما يناسبهم . 

(1) فقال للذين حسبوه عخالفا للسْن المألوفة : إنكم قد غفلتم عن كثير من آيات 
الله تشاهدوتها بأعيدم ؛ وقد صارت لديكم أموراً مألوفة لكثرة حدوثها 
وتكرر رؤيتها . 

فبذه الأرض تسكون ميتة هامدة : فينزل الله عليها الماء؛ قتصبح عخضرة ناضرة 
بالزرع والنبات « وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 
وأننتت من كل زوج بيج . ذلك بأن القه هو الحق : وأنه يحي الموتى » وأنه على 
كل ثىء قدير » وأن الساعة آنية لااريبٍ فها » وأن الله بعث من فى القبور » . 


وه جلة الأزهر 


ونزلنا من السماء ماء مياركا فأنبتنا يه جنات وحب الحصيد : والتخل باسقات لها 
طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتآ كذلك الخروج » . 

وهؤلاء الناس ينامون ويضرب الله على آذانهم مدة من الزمان يكونون فبها 
كالموق ثم يبعثون » وذلك هو المعنى النى صح أن رسول الله صبى الله عليه وسلم 
نادى به قومه أول مبعثه إذ يقول « والله لةوتن كا تنامون ولتبعثن كا يستيقظون » 
وقد جاء به القرآن الكريم فى قوله تعالى , الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم 
تمت فى منامها » فيمسك الى قضى عليها الموت ويرسل الخرى إلى أجل مسمى إن 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » . 

وهذه هى الحبة الجافة يحوها الله بالإنبات إلى زرع نضير ؛ والنواة المتحجرة 
يصيرها نخلة فارعة مثمرة » و إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت 
وعخرج الميت من الى ذلك الله فأنى تؤفكون » . 

إلى غير ذلك من الآءات اللكثيرة الى تلفت إلى نظائرالبعث والنشرفما أل فالناس . 

() وقال للذين يستبعدون ذلك » ويستعظمون أمرء : إن الله لا يعجزه 
ثىء » وليس شىء عليه بمستبعد , فبو القوى القادر النى خلق الخلق » وأنشأه من 
العدم : ه وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه » وله الثل الاعلى 
فى السموات والارض وهو العزيز الحسكم » كا دنا أول جلق تيق.» .+ 
ه وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً » قل كونوا حجارة 
أو حديداً أو خاقاً ما يكير فى صدوريم ٠‏ فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم 
أول مرة . ه وهو الثى ذرأك فى الأرض وإليه تحشرون وهو الذى يحي ويميث 
وله اختلاف الليل والهار أفلا تعقاون . بل قالوا مثل ما قال الأولون ٠‏ قالوا 
أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون . اقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل 
إن هذا إلا أساطير الاولين . قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلدون سيقولون له 
قل أفلا تذكرون » « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يح العظام وهى رمم » 
قل يحيها الثى أنشأها أول مرة» » ٠‏ يأيها الناس إن كتتم قرب مق البسق. 
فإنا خاقنام من تراب » . 

إلى غير ذلك من الآبات التى تذكر قدرة القه » وتذكر بنفأة الخلق » وترد 
علهم فى استبعادهم الام » واستعظامهم إباه فى مل قوم «أيعدم أنم إذا مت 


القرآن وعقيدة البعث لؤه 


وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؛ هيهات هيبات لما توعدون إن هى إلاحياتا 
الديا نموت ونحيا وما نحن عبعوثين ». 

() ويقول للذين يزعمون أنه أس لا تدعو إليه حاججة » ولا تمضى به حكلة 
ليجزى الذين أساموا بما عبلوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى » . د وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينِئم 
بما كتتم تعلون » ه أفسبتم أنما خلقنام عيثا وأنكم إلها لاترجمون ‏ و يوم 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره ». 

إلى غير ذلك من الآبات التى تذكر حكلة البعث ٠‏ ورجوع الناس إلى الله » 
فى يوم مشهود يحاسبهم ويحزيهم بالسوء سوءا وبالإحسان إحساناً . 

(١‏ أما المعاندون المكابرون فيجابههم بالدعوى ويكررها عليهم ؛ ويقسم عليها 
فى مقابلة قسمهم » ويصور لم يوم القيامة وأهواله:؟ا لوكانوا يشاهدونه إشعارا لم 
بأنهم يكابرون فيا يعليون » وأن الله لا يعول على مكابرتهم » بل يسوق لهم الكلام 
فى هذا الشأن حسب الواقع الذى يعلبه ويعل أنهم يعلموثه : ه وأقسموا بالله جبد 
أيمانهم لا يبعت اله من يموت بلى وعدا عليه حقاً ولسكن أ كثر الناس لا يعلبون » 
ه زع, الذينكفروا أن لن ييعثوا قل بل ورب لتبعأن ثم لتنيئن بما عملتم ٠»‏ وقالوا 
إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » ولو ترى إذ وقفوا على ديهم 
قال أليس هذا بالحق .قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » » 
ه وقالوا أتذا ضللنا فى الآرض أثنا لفق خلق جديد ؛ بل هم بلقاء ربهم كافرون » 
قل يتوفاك ملك الموت الذى وكل بك ء ثم إلى ربكم ترجعون؛ ولو ترى إذ امجرمون 
ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فازجعنا نعمل صاحاً إنا موقنون» . 

إلى غير ذلك من الآبات الى تضور أحوال القيامة » وحيرة الكافرين » 
واعترافهم بعد رؤية العذاب . 


هاقاة 

هكذا يتم القرآن الكريم بأمى البعت والدار الآخرة » ويقرره على كل مؤمن 
عقيدة من عقائد الحق التى لا تقبل الشك ؛: ولا يقبل الله فها تأويلا ولا شقاقاً : 
ويستقصى كل ما يدل عليه » ويثبته فى القلوب ٠‏ ويزيل عنه الشبهات . 


لوه 


اننا مكلت الحم خاضر 


حضرة الامسَاذ الركثور مر ببوسف موسى 


بعد الكلمة الآوى التى رأينا القبيد بها الحديث عن رأى الفبيخ الرئيس 
فى بعض مشاكل العصر الخاض الذئ نعيش فيه ؛ هذه الشاكل الى يأخذ بعضها 
مما بالخناق » ونذهب تتلمس لما حلولا من هنا أو هناك ؛ متناسين ما للإسلام 
من فكر وفقه فيهما غناء أى غناء فى كثير من مشا كلنا وأمورنا العامة ! تقول بعد 
هذه الكلمة ؛ نتكلم اليوم عن رأيه فى مشكلة العمل والبطالة ؛ أو مشكلة الضهان 
الاجتهاعى . وسترى هنا أنه أتى ‏ وهو بسبيل علاج هذه الشكلة » بآراءلم تكد 
"تعرف إلا فى هذا العصر الحديث . ومع هذا يحسبها العامة وأشباه العامة فى تاريخ 
الفنكر من عتترعات فلاسفة أوربا ومفكريها . 

وهو يبدأ الحديث فى هذه الناحية ببيان أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات 
بأنه لا يمكن أن ب 
فى حياتهم و 


عيشة طيبة لو انفرد وحده ولم يشارك غيره هن بنى جنسه 
اتهم . ذلك بأنه لابد من أن يكون الإنسان مكفيا فى كتير 
من حاجاته وأموره بآخرين من نوعه ءكل منهم يخدم الآخر فى ناحية من نواجى 
الحياة المادية أو المعنوية . ومن أجل هذا ء كان الإنسان ‏ من قديم الزمن 
حتى الآن - مضطراً إلى عقد المدن وتأسيس الجتمعات : حتى يكون البعض للبعض 
وإن لم يشعروا خدم 9 . 


وحده يكل ما يحتاجه . وأرسطو » فى المقالة الأولى من كتاب السياسة 6 يقرر أن الذى لا يناج 
لغيره إما يهيمة أو إل . ويرى مكويه فى كتابه الفوز الأصفر أن الانسان لم مخاق خاق من يعي 
وحده » وتم ل البقاء بنءسه . والقارابى يؤكد هذه الفكرة فى كتابه آراء أهل المدية 
على ما هو معروف . 


ابن سينا ومشكلات العضر الحاضر الوه 


وبخلص من ذلك بتقرير أنه لايد إذآ فى وجود الإنسان وبقائه من مشاركة » 
وأنه لاقم هذه المشاركة إلا بمعاملة الناس بعضهم لبعض ؛ ولا بد فى المعاملة من 
أن تنكون على أساس من سنة وغدذل » ولا بد للسنة من شارع يحىء بها من لدن 
الله جل وعلا ٠‏ وهذا لا بد أن يكون إنسانا ؛ والتتيجة لهذا كله بيان أنه من 
الضرورى أن يوجد نبى يرسله الله للناس ببذه السنة والشريعة : وأن يكون هذا النى 
إنسانا من الناس لا ملكا من الملائنكة . ١‏ 

وعلى هذا التى ؛ بعد ما يأتى به هر شرائع للناس فى العقائد والعبادات 
والمعاملات : أن ينظر فى ترتيب المدينة يريد بها الدولة) فيقيمها على دعام ثلاث : 
المديرون والحفظة والصناع ومن إليهم » وهنا نلبح فى وضوح رأى أفلاطون 
فى هذه انناحية © ثم يذ كر أن كل طبقة من هذه الطبقات يكون عليها رئيس » 
وهذا الرئيس يكون تحت أمره رؤساء دونه مرتبة » وهكذا حتى تصل إلى إفناء 
الناس ؛ وحيتئذ يكون لكل فرد عمل معروف ومقام محدود ء وإذا فالبطالة 
والتعطل عن العمل محرمان ماما ؛ إذ لا يح أن يكون أحد عالة على أحد متى 
كان قادراً على العمل . 

على أن الشيخ الرئيس لم يكن بالفيلسوف النظرى الذى يضع القواعد ولا يفسكر 
فى الوسائل والتطبيق لما رأى : نعم ءلم يكن بالمفسكرالذى يتعامى عما حوله » ويتجاهل 
واقع الحياة وأحدائها ؛ إنه بدغم ماجعله لكل فرذ من أبناء الآمة من عمل محدود 
معروف حت لا يتعطل أحد عن العمل الذى به يكسب عيشه , رأى أن فناك 
متعطلين بالفعل لهذا السبب أو ذاك من الاسباب التى تختلف من آن لآن . 


. حقيقة لقد استلهم ابن سينا أفلاطون فى هذه فى كتابه الجبورية المقالة الثائية‎ ]١[ 
وظاهر ان كلهما نظر فى هذا إلى الانسان وقواء الثلاث » وإلى الترتيب الطبيعى الواقع فى أى مدينة‎ 
. من المدن‎ 

إلاأن الشيخ الرئيس عالفأفلاطون فيا رآء من الشبوعية فالمال والنساء بالنبة للحكام والجند م 
وتعتقد أن ان سينا وقه اتبع فى رأبه الشريعة الاسلامية ع تأثر بأفلاطون نفسه حين رجع عن هذه 
العيوعية فى كتاب القوائين المقالة الخامسة ه وبأر سو حين نقد رأى أستاذه مبيذا ما يكون من ضرىر 
شديد فى التضحية بالملكية الخاصة والآسرة فى سبل الدولة ٠‏ انظر فى هذا كله كناب السياسة المقالة 
الثائية . إن المعم الأول يرى يحق أن الشروعية فى النساء وما ستتيمه من الشيوعية فى الأولاد قضر ضررا. 
كبيرا بؤلاء وأولتك ٠‏ وكذاك الشروعية فى امال تحلب هذا الضرر العام ٠‏ 


إفف 


4 مجلة الازهر 


وهذه تحده يقول إنه إن وجد فعلا جماعة متعطلون عن العمل ؛ وتمادى بهم 
الزمن ولو بعض الوقت على هذا الحال ؛ يحب أن ننظر فى أمرهم , فإن كانوا 
قادرين على العمل وكان العمل موفوراً لمن يريد » وكان الطريق إليه ميسوراً , 
وما الامتناع عن العمل يرجع إلى الكسل :كان من الضرورى على الدولة ردع 
هؤلاء الكالى وتأديهم وجتهم إن لم ينقع فهم الردع والتأديب ؛ ومن هنا ؛ نرى 
فى وضوح أن صاحب كتاب الشفاء كان يحرم التسول تحريما بانا ؛ التسول الذى 
صار داء من أدوائنا الاجتماعية ؛ بل صار مبنة تدر على من يمارسها أضعاف 
ما يدره العمل الشريف ؛ وبخاصة وجمهرة المتسولين قادرون على العمل » ولكنهم 
لا يريدون ما دامت الحكومة غير جادة فى أخذهم بالحزم . 

وإن كان السبب فى البطالة لا يرجع إلى التكسل ٠‏ بأن كان العمل غير ميسر 
الكل من يريد » أو كان السبب ف البطالة المرض أو الشيخوخة أو ما إلى ذلك 
بسبيل :كان الخالى من العمل معذوراً » وكانت الدولة ملزمة بتوفير الحياة الناسبة 
له ؛ وسبيل هذا كا يرى الفيلسوف العملى ٠‏ أن يجمع هؤلاء الذى لا يستطيعون 
العمل فى مكان خاص ٠‏ وهو اللجأ بلغة العصر » وأن يحعل عليهم قيْلم ينظر 
فى أمورثم ويدبر أحواهم . 

ولا بد فى هذه الحالة من مال ينفق علهم منه » وبه تصلح أمورهم ؛ هذا الممال 
يحب ٠‏ فى رأى ابن سيناء أن ممع من ضرائب تفرض عل الارباح الطبيعية 
والمكتسبة » يدفعبا الاغدياء والقادرون على العمل ٠‏ والذين يربحون مما يعماون 
شكراً لله على ما حياهم به من نعمة وفضل ٠‏ كأ يجمع هذا الال من عقوبات 
تفرض على الذين يخالفون أمى الله وشريعته .ومن شىء من بيت المال العام . 

وهنا أذكر أنتى لست بالنى يسرف فى تمجيد الماضى » لآن الزمن قد أ كسببه 
جلالة وقداسة , ولابالذى يبخس التفنكير الحاضر لانه لم يئل بعد من الزمن بض 
الجلال » وللكتى اعتدت أن أنظر للقول لا للقائل » ثم يكون بعد هذا 
الح والاقدين . 

وعلى هذا الاساس نحد تفكير ابن سينا منذ أكثر من ألفعام أو يزيد 
لايكاد ينقصه ثىء مما وضل إليه المفكرون المحدثون المعاصرون فى هذه الناحية . 
فقد لاحظ أن الله جلت حكنته ‏ لم 'يسوة بين الناس فى حظوظ المال والثروة» 


ابن سينا 35 


كالم يسو بينهم فى حظوظ الءقل والملكات والقدرة على العمل ؛ ومن ذلك كان 
لا بد أن يكو نكل مجتمع على طقات مختلفة . وهذا لبحس كل فرد من أفراد اجتمع 
الحاجة لاخيه » ويعين بعضهم بعضا » فيقوم الجتمع وتصلح الحياة . ومن ثم » 
تر فبلسوفنا يقرر أن لكل من أفراد المدينة عملا يناط به أداؤه ٠‏ ومنذلة يضع 
نفسه فيها » وتسكون التقيجة أن يعمل اجميع ويحيا الميع حياة طببة . 

ولسكن ؛ وهنا الناحية الواقعية فى هذا الجانب من فلسفة ابن سينا ء ثراه يلاحظ 
أن أى مجتمع قد لا بخلو من أناس يضطرون للبطالة » وأن هؤلاء الناس إخواننا 
فى الوطن والإنسانية » وإذآ يحب عونهم وتوفير الحياة المناسبة الشريفة لهم فى مكان 
يعيشون فيه » وتنولى الدولة الإنفاق عليهم على ما عرقنا . 

ولعل من الطريف أن نلاحظ أن فيلسوفناكان رجلا عمليا حا يحانب كونه 
فيلسوفا نظريا متازا ؛ إذ فنكر فى المشكلة وفى حلها أيضاً . وفى سبيل هذا الحل 
الموفق غابة التوفيق : نراه يتحرر من بعض ماكان يسود أيامه من آراء بض 
الفقواء . إنه لم يقل معبم بأن المرء متى دفع ما عليه من زكاة خلص من جميع ما عليه 
من حقوق مالية لوطنه وإخوانه ؛ بل إن عليه بعد هذه الركاة المفروضة أن يسهم 
بنصيب من أرباحه للمعوزين» ليقوم التضامن الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ 
ولم يقل أيضا مع هؤلاء الفقباء بأن معصية الله لما عقابها فى الدار الأخرى فقط 0©؛ 
بل رأى ؛ يحانب ما سيكون من هذا العقاب الاخروى » فرض نوع من العقوبات 
المالية للإنفاق منها على من تقطعت ينهم وبين العمل الاسباب وكانوا معوزين . 

ذلك بأن هذا الفيلسوف كان يعرف من الواقع والتجربة أن اله يع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن : وأن هناك من لا يتذوقون أول الأمس حلاوة الطاعة لاس 
الله ونهيه . ومن ثم يكون الخير أحيانا فى فرض عقوبات ‏ بعضها مالى ‏ على 
من لاقف عندما أ الله وتهى : فليس ‏ كا يقول كل إنسان بنذجر لما 
مخشاه فى الآخرة .؟ ( الحديث موصول ) 


() من المعروف إن بءض اماصى لها جزاؤها الدزوى المعروف فى كتب الققه يحانب الجزا, 
الاخروى . ولكتى هنا أريد الاشارة لطرافة رأى ابن سينا فى فرض عقويات مالية مع هذا كله . 


نكف 
0 
الآنالحكرووااجة 
وأمهما يؤيد الآخر 


افصبر" الرستاذ التي عدم الجواد رمضار, 

يلتق الباحثون فى القرآن الكريم : من يؤمنون به ؛ ومن غيرهم » فى أنه نقل 
عن النى صلى اله عليه وسلم بالتواتر الذى يقطع كل ريبة فى اتصال سنده » وصمة 
متنه » حتى ماكان من قبيل الآداء .كالم وغيره من «قومات ترتيله وتلاوته . 

ويفترقون :فى أن الاولين ؛ يؤمتون ‏ مع ذلك بأنه كلام الله الأدل على 
عمد صل الله عليه وس بطريق الوحى ؛ للتعيد بتلاوته . وللتحدى بأقصر سورة منه؛ 
وأنه نزل بلغة قريش ولغات بعض القبائل الآخرى من مضر ٠‏ وهى : كنانة » 
وأسد وهذيل ؛ وضبة ؛ وبنو سعد ؛ وثقيف ؛ ولاختلاف لهجات هذه القبائل » 
اختلفت صور أداء القرآن الكريم ؛ ونشأت القراءات : التى هى اختلاف ألفاظ 
الوحى المذ كور فى الحروف أو كيفيتها » من تخفيف وتشديذ ‏ وترق, 
وإبدال ؛ وإمالة » وغير ذلك . ولما أعس عثمان رضى الله عنه : زيد بن ثابت » 
وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبسد الرحمن بن الحرث بن هشام ؛ 
يكتابة المصحف الامام : قال لارهط القرشيين الثلاثة . إذا اختلفتم أت وزيد ابن 
ثابت فى شىء من القرآن » فا كتبوه بلغة قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم . 

ويرى الآخرون ؛ ومم الستشرقون ؛ ومن أولع بمذافهم فى البحوث 
والدراسات : أن الترآن الععريم كلام عمد ( صل الله عليه وسلم ) ؛ وأن تواتره 
القطوع به » يجعله أصدق نص عربى يمثل اللغة العربية الفصحى ٠‏ فى العصر الذى 
“تلى فيه ؛ ولماكانت ألفاظ اللغة , الى دونت فى معاجمها الختلفة فى العصر العبابى 
وما بعده » إئما رويت آعادا» وفى تصوص قوى الشك فى أنها متحولة؛ فآن النص 
القرآنى يحب أن يكون « الحكمء فى من اللغة » لا أن تكون اللغة « حكاء 
فى نصوص القرآن . 


القرآن الكريم واللغة 3 


ونحن ‏ وان كنا لانزعم أن الفاظ اللغة قد رويت بالاواتر- ذلم أن حرض 
المسلبين فى العصر الآول :على فم اقرآن الكريم : كان أقوى من حرصهم على 
الحياة » وأن سيليم إلى هذا الفيم : ملكاتهم وتتبعهم للألفاظ الواردة فى كلام 
القبائل التى نل القرآن بلغاتها ؛ ومضى الأامس على ذلك : عصر بنى أمية ؛ وصدرا 
من عصر بى العباس ؛ حتى إذا اشتد الاختلاط : وفشا اضطراب الملكات ؛ وأراد 
علياء البصرة والكوفة ‏ رئتا الاسلام » ومباءته ‏ تدوين الامة ؛ عمدوا إلى أخلص 
العرب لسانا » وأنآتم عن العجمة دارا » فأخذوا عنهم : أخذوا [ كث اللغة 
من قيس ويم وأسد ٠‏ واتكلوا عليهم فى الغريب والإعراب والتصريف ؛ 
ثم من هذيل وبعض كنانة » وبعض طى” ؛ ولم يأخذوا من لم وجذام » مجاورتهم 
أهل مصر القبط ؛ ولا من قضاعة وغسان وإياد » مجاورتهم أهل العام و كرم 
نصارى يقرءون بالعبرية؛ ولا م نتغلب والفرء لانهمكانوا يحزيرة -”قوّر- بين دجلة 
والفرات » مجاورين لليونان ؛ ولا من بكر » مجاورتمم النبط والفرس 20 
ولا من عبد القيس وأزد عمان ٠‏ لأثهم كانوا بالبحرين مخالطين للبند والفرس ؟ 
ولا عن أهل الهن : تخالطتم الهند والحبشة ؛ ولا من بنى حنيفة وسكان السامة 
وثقيف وأهل الطائف ؛ لخالطهم تجار الين المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة 
الحجاز لات الذين نقلوا اللغة : صادفومم قد غالطوا غيرمم من الام 
وفسدت ألستهم . 

وكان الرواة وعلباء اللغة ؛ يرحلون فى طلها إلى البادية : ليأخذوها عن مصادرها 
مشافبة وسماعا ؛ وأقدم من فعل ذلك : يونس بن حبيب الضى ء المتوفى سئة م1 » 
وخلف الآحر ء التو سنة .م١‏ » والخليل بن احمد » المتوفى سئة 104 » وأبو زيد 
الانصارى » المثوى سئة 16م . وكانوا يطلبون جفاة الأعراب » وأهل الطبائع 
المتوقحة » ويأخذون عن القبائل الى بعدت عن أطراف الجزيرة » وبقيت فى سرتها 
وكان الأعرابٍ كذلك : يطرءون على الحضر من البادية » فيتلق الرواة » وعلساء 
اللغة عنهم نوادر اللغة وغرييبا » ويحكوتهم فها اختلفوا فيه ؛ ويندلون على أحكاممم؟ 


حت جل يندلون البطائح بين العرافين » والواحد نيطى ء موا نبطا » لأنهم 
الأرض » ولفتهم السريائية .. 


6 


موه مجة الأزهر 


ذلك لان الأعرانى القح » لا ينطق بغير لحن قومه » وان كان أقصح منه » 
إلا إذا ذاخله الضعف ؛ واارواءات فى ذلك متعالمة مشهورة . 


وكانت الحرب الجدلية اللغوية بين الكوفة والبصرة دائمة الاستعار ٠‏ يزيدها 
اشتعالا » أن أهل الكوفة شيعة » وأهل البصرة نواصب ؛ وأجمع العلباء على أنه 
لا معول فى رواية الاغة على أهل الكوفة » لتعاقهم بالشواذ» ولوضعبم الاشعار » 
من صنع حماد الراوية » ومعه أبو البلاد ؛ أما أهل البصرة ٠‏ فقالوا : إن منهم أماب 
الآهواء إلا أربعة فإنهمكانوا أصحاب سنة » وثم : أبو عبرو بن العلاء » والخليل 
ابن أحمد : ويونس بن حبيب ٠‏ والاصعى ؛ وذكروا أثمة اللفة الذين امتازوا 
بحفظها » فقالوا : إن الأممعى يحفظ ثلث اللغة ‏ والخليل بن احمد حفظ نصف اللغة » 
وأبو فيد السدوسى ٠‏ تلبيذ الخليل » يحفظ الثكثين : وأبو مالك بن كركرة الاعرابى 
بحفظ الاغة كلببا ؛ وكان يحفظ الغريب والنوادر » وهو المراد من اللغة . 

أقول : إن هذا التحرى البالغ فى تدوين اللغة » والتدقيق فى تحملبا ونقلبا ؛ 
وهذه اليقظة التى لا تنام ولا تغفل عن حياطتها وتتقيتها من الدخيل والمدسوس » 
والموضوع إلى الملكات الطبيعية » أو القريبة من الطبيعة » التى كان يمناز بها 
رواتها ؛ تعطى اللغة من القوة والصحة ؛ ما يقرب مما يعطيه التواتر ؛ والقرآن هو 
الذى طرأ على اللغة : فكانت الحاجة إلى التوائر فى نقله ألزم ؛ ثم هو مع ذلك دين. 
أو معجزة مقررة للدين : مخلاف اللغة » فإنهبا - وإن كانت وسيلة له: واجبة 
بوجوبه - ثابتة متقررة + لانها لسان المتحدى والمتحدى ؛ على أن فى تواتر القرآن 
الذى نزل بلسان عربى مبين ؛ تواترا ميا للغة » يقطع كل جدل ؛ وكل شك 
فى صتها » ونبوض حجيتها , 

فليشك المستشرقون وغير المستشرقين فى بعض الاشعار أو فى أ كثر الاشعار 
وليتبموا بعض الرواة أو أكثر الرواة ؛ فإنهم جميعاً لن يأتونا يحديد لم يتنيه له 
رجال اللغة وعلاؤها » وينهوا غيرهم عليه » ويقرروا بإزائه من ضروب الوقابة » 


مأ تدم يلقي 


- ونحن معاشر الازهزيين - قد تواردنا على تقديم القرآن الكريم على 


القرآن الكريم واللغة إفوة 


كل نض سواه تشريفاً وتكرعاً ؛ ومن هذا الذى يقدم كلام اتخلوق على كلام 
الخالق ؟! بيد أنى لا أتكلم الآن فى الكرامة والشرف ٠‏ وإنما أعرض للقرآن 
واللغة من ناحية دلالتهما على المنبج العربى ؛ أو بعبارة مشهورة : من ناحية 
الاستشباد على قواعد الحو : وهل النصوص العربية أقوى فى تأيردها » 
أو النصوص القرآئية ؟! 
يقول المستشرقون : النصوص القرآنية أقوى » لروايتها بالتواتر » ورواية اللغة 
آحادا » ولآن المسلدين فى العصر الإسلاى وما بعده ‏ قد منعوا رواية كل ما ناهض 
الدين من معارضة وغير معارضة : وأنا أرد الجرء الآخير بأن النى صل الله عليه 
وسل نبى هن رواية قصيدة أمية بن ألى الصلحةى واناذ قلى ببس 
هلا بيت على الكرام بنى الكرام أولى اادج 
ونبى عن رواية قصيدة الأعثى فى مدح عامس بن الطفيل : 
علقم ٠‏ ما أنت إلى عاس2 الناقض الاوتاز والواتر ؟ 
ومع ذلك رويت القصيدتان على وجبيهما . 
بل للقد روى فى حميح البخارى بيتآ عبد الله بن الزبعرى فى قتلى يدر 
وماذا بالقليب ٠‏ قليب بدر2 من الخيرات » والنعم الجسام ؟ ! 
وماذا بالقليب ٠‏ قليب يدر هن الشيزى تكلل بالسنام ؟ 1 
ويقول الازهريون : النصوص القرآنية أقوى » لشرف القرآن وجلاله ؛ ثم 
لوروده على أفصح اللغات العربية ؛ قهم يوافقون المستشرقين فى الحم » ويسخرون 
من مقدماته عندم » لما أسلفنا قريياً » من أن التصوص العربية ليست مدخولة 
كابا : وأشعارهم ليست منحولة كبا ؛ لان تحرى الرواة ودقتهم » وضعت لكل 
عقرب حجرها » ورفعت لكل آية علبا ‏ ونصبت لكل درب صواه :مما أقام 
منار الحق ؛ وهدى إلى قصد السبيل . 
فأما الضعيف الذى هو أنا » فإنى ‏ مع استعدادى للرجوع إلى الحق - أرى 
أن التصوص اللغوية الصحيحة ٠‏ أقوى فى الاستشهاد على قواعد النحو ؛ والدليل 
على ذلك واضح ميسور ؛ فإن القرآن الكريم » معجزة الرسول الكريم » رسول 


3 يجلة الازهر 


الإسلام : تمد بن عبد القه » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وبرهانه الذى قام ويقوم 
على صدق رسالته.: بتحديه للعرب أن يأتوا مثل أقصر سورة عنه : ما قالوه » 
وما تزهليم نحائزهم » لآن يقولوه ٠‏ من متثور ومنظوم ؛ وهذا وجب طبعاً » 
أن يكون لم كلام عرف وعرفتاً. أسراره وخصائصه البلاغية » وأساليبه فى الإقصاح 
وَالبيان؛ حق تتكون المتجة أقؤى + وَالتجو أمَامبا أب 
ذلك الكلام »قل أوكثر ؛ مادام الم لاليستطيع أن يدعى أن جميع كلام العرب 
قد فقد : وم يبق إلا القرآن ؛ هذا القليل أو الكثير الذى بق من كلام العرب » 
لاتزاع ف أنه الاصل التى يقاس به القرآن ‏ حتى تصح اللوازنة الى أوجها التحدى؟ 
وما كان أصلا ؛ يحب أن يكون الدليل المقدم . 

وما أستأنس به لذلك . أن العلداء قد اتفقوا على أن القرآن فى أعلا درجات 
البلاغة ؛ ثم اختلفوا : أتتفاوت مراتبه فى البلاغة » أم لا تتفاوت ؟ 

قال القاضى عياض : لا تنفاوت » وكلكللة قيه موصوفة بأنها فى الذروة العليا ء 
وإنكان بءض الئاس أحس إحساساً من بعض . 

وقال القشيرى وغيره : تتفاوت ؛ ولا ندعى أن كل ما فى القرآن على أرفع 
الدرجات فى الفصاحة . 

وقال الجزرى : لو جاء القرآن كله بالافصح . لكان على غير الفط المعتاد فىكلام 
العرب» من ابمع بين الأفصح والفصيح ؛ فلا تم الحجة فى الإيجاز ‏ إذ يقال 
- مثلا - إنه قد جاء بما لا قدرة للعرب على جنسه ؛ كا لا يصح أن يقول البضير 
للاعى : قد غلبتك بنظرى » لآن الاععى يول له : إنما تتم لك الغلبة : لو كنت 
قادراً على النظر » وكان نظرك أقوى من نظرى ء أما إذا فقد أصل النظر ء فكيف 
قصح منى المعارضة ؟ 


وإن المستشرقين ومن شايعهم - وإن طعنوا فى صحة ما روى عن العرب من 
الخطب ؛ ومن أشعار الهن وربيعة - يقبلون شعر مضر ٠‏ ويعرفونه مخصائص 
وعيذات لا تشتبه » ولا تخق على تماد الآدب ورواته فى الجاهلية والإسلام ؛ 


عن زارات" 


إن إن 
لفضبا: الاساذ الي كر عبر النواب 


مفتش الوعظ بالأزهر 


عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« من أكل طيباً » وعمل فى سئة وأمن الناس بوائقه: دخل الجنة » قالوا : 
يا رسول الله إن هذا فى أمتك اليوم كثير : قال : وسيكون فى قوم بعدى» . 
رواه الحا . 


ولا يضيره أن تأخر تدوينه ؛ فإن التقل بطريق الرواية أصح وأفضل عند علناء 
الإخباريات : من التقل بطريق الكتابة ؛ لضعفها وإشكالما » بخلوها من الايجام 
والشكل ٠‏ وغلبة الآمية على أهل البداوة بوجه أخص ؛ بل إن علءاء اللغة كانوا 
إذا ارتابوا بفصاحة أعرانى » تمن يطرءون على الحضر ء وظنوا أن جاده قد لان » 
وذهب جفازه الذى يعدوته مادة الفصاحة ؛ وضعوا له قياس غير صحيح » فإن قطق به 
طرحوه ؛ وإذا وجدوا من أولئك الأعراب من يغبم اللحن وعلل الإعراب » 
جبرجوه وزيفوا طبعه ؛ وطرحوا لخته » كا يفعلون يمن لم يخلص منطقه . ذكروا 
أن أبا عمرو بن العلاء » استضعف يوماً فصاحة ألى تير 75 العدّدوى الأعرانى » 
فسأله : كيف تقول : حفرت الإران؟ ففال حفرت إرانا . ققال له أي رو : 
ألان جلدك ‏ ا أبا خيرة ‏ حين تحضرت ؟ 1 20 1 


8 احم الله أنا حفص الفاروق الحدث . عير بن الخطاب أمير المؤمنين 
ورضى اقداعتهء إذ يقول ما معناه.* 

علي بأشعار العرب : ففيها تفسير كتابكم , لانه إنما نزل بلساتهم 7 

[] أخطا أبو غيرة , لآن الحفرة التى مخين فيها 6 يقال لما : إرة وتجمع على إرين « كمزة 
وعزين » . وأما الآران تخهب النمش . وانظر الجرء الأول من الخصائص » لآبى الفتح بن جنى . 


3 بجة الأزهر 


صلاة الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله ء با بشيراً بالخير » ويا دليلا 
على الهدى : ويا داعياً إلى اعتناق الفضائل والمنكرمات . 

صغت سعادة الدي| والآخرة فىكلبات ؛ وجمعت جمال النفس : وجلال الير » 
وخالص العمل » وحن الاحدوثة ‏ فى حديثئك العذب المذاق : فوجبت أمتك 
إلى شمائل الفضل , محكات ؛ منسقات » تزدان متهاسكة متجاذية ٠‏ وتزدان متناثرة 
متألقة » فبى كهقود الكواكب المزدهرة فى زرقة السماء الصافية ؛ فى تجمعها جمال . 
وف تألقها جلال » وفى ثثارها بريق يزهو به الشرق ٠‏ ويعتذ به المغرب » ويتجاوب 
لمعانه ودورانه بين الجنوب والشمال ٠‏ 

تلم هى الحكة فى أسلوبها » وه العظمة من ينبوعبا » وذلكم هو الجد 
فى توجيه الرسول الحكيم ٠‏ 

من أكل طيياً حلالا » من عل بده » أو ما ورثه ‏ فى غير حد يتجاوزه * 
أو غش يخدع به أو غين يدفع إليه ٠‏ فبو الآنى المتدقع ؛ وهو الرحي المتعفف 
يأنى أن يطعر ما لا يحل له ؛ ويترفع عن أن يسف إلى دنية يقبلغ بها ٠‏ ويشفق, 
أن يتزع اللقمة من فم امجبود حتى لا يبيت طاوياً ٠‏ ويعف عن كل شبهة شوب 
الرزق الحلال حتى يصفو منكل كدورة تتغشاه » فبو يقنع بالقليل : متمثلا 
بقول الشاعر : 

إنك القناقةا والنفسا .ىك ليفنيان اهن الفق 
فإذا عبرت عن النى امير ققد نلت الى 

فأما الاثم الظالم » وأما الشره الطامع ٠‏ وأما امتكالب المغرور ٠‏ فذلك 
إلى قسوة عنته » له سعير من بغض من حوله ء وعليه وزر يبوه به من سوقه » 
وبين يديه غضبة من الله ترلزل من ذات نفسه » ودك من حالق جبروته : وقطوى 
ما جمع من مال ٠‏ قتضيعه عليه فى حسرة » وفى نكال 

أا الفاشون : لله ورسوله يبرآن متك ٠‏ والظالمون : ويد الله فوق أيديكم » 
ويا أيها الوالغون فى دماء الفقراء تمتصونها وتعتصروتما . أيها الراحون فى السوق. 
السوداء » المتجرون فها احتكرتم ؛ لقلآوا خراتم : وتذهبوا بالكثير 


الخير باق فى الناس 0 


والقليل » رويدآ » فا أتم بأشد قوة : ولا أكثر جما » من تكس الله 
عتوهم » وخسف بهم ء فاعتيروا : وازدجروا : وإلا حلت علي كلية العذاب ٠‏ 
فقد قال رسول الته صلى الله عليه وس : , لا يدخل الجنة لحم ودم نبتآ على حت * 
الثار أولى به » رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه » وروى مس عن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ إن الله تعالى طيب 
لايقبل إلااطيا : وأن الله أمس المؤمنين بما أمى به المرسلين . فقال تعالى : 
( ا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) وقال تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا كاوا من طيبات ما رزقنام ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير » 
يمد يديه إلى السماء : .يا رب » يا زب . ومطعمه حرام ومشريه حرام ومليسه 
حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له » ؟؟ 


أما من عمل فى ستة » فهو ذلك المبتدى بهدى رسول الله . الآخذ عنه 
سمته وتقواه . 

من شأنه : مراقبة فى العبادة » وإحسان ف المعاملة : وزهد عما فى أيدى الناس 
وثقة بلله ؛ واصطبار على الأحداث والنازلات ٠‏ وقناعة تسم النفس إلى الطمأئينة 
والآمان : وترفع عن الدنايا : وبعد عن الريب + وحلم لا يضيع حقاً ولا يغرى 
بمفسدة ؛ وحزم يضع الامو فى موازيتها ‏ ليقضى لما أو عليباء وعزمة لا تفال 
ولاتبن حتى تبلغ هدفبا ؛ كل ذلك فى حسن القدوة ؛ وجمال الآسوة » , ومنيطع 
الرسول فقد أطاع الله ؛ ه وما مام الرسول عفذوه وما هام عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب» . 


وأما من أمن الناس بوائقه دشرهء فبو الآمين فى الغيب والشهادة : الكريم 
صحبة » والسليم طوية » والكاف عن الآذى لسانه ويده » وغتمزته ولمزته + النى 
لايقع فى عرض ء ولا يتمرغ فى كذب ؛ ولا يستمرىء الطعن والكيد فى خفاء؛ 
وفى نذالة » وفى تبذل ... شأن اللص الجبان الرعديد ٠‏ لا يكاد يواجه النور * 
ولا يسرق إلا من وراء ستار . 


4 يملة الأزهر 


من أمن الناس بوائقه فاز يحجهم » وزكا يحمدهم » وظفر بتأييدهم ؛ وحب الناس 
آبة حب الله » وحب اله غاية كل مؤمن . 

من أمن الناس بوائقه أمن هو فى سريه » وأفسح لنفسه فى مكان العزة عندالقه 
- الذى يعر المؤمنين ‏ وبين الأاعزة الاكرمين . 


فن تحلى بالخير » وتجمل بالمكرمات ٠‏ وصير ٠‏ وصابر » كان من نفسه 
فى سمو وقوة ؛ وفى جمال وجلال ٠‏ 

قال الشاعر : 

هى النفس ما خملها تحمل وللدهر أيام تجور وتصدل 

وعاقبة الصير اميل جميلة 2 وأحسن أخلاق الرجال التفضل 

ولاعاد إن زالت عن الحر نعمة ولكن غارا أن يزول التجمل 


وبلعد: 
فبذه أوصاف ثلاثة : من تحل بها دخل الجنة ٠‏ مصداقا لهذا الحديث النبوى 
الكريم الذى لا ينطق عن الهوى . 


طيب الطعمة ٠‏ وعمل بالسنة » وكف عن الاذى . 

واقدكانت بشارة هذا الحديث على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام » أن 
مد الخير فى الناس ٠‏ فلم يقصر الاتصاف بتلك الشمائل على من كان فى عبده وبين 
صحابته ‏ رضوان الله عليهم ‏ حين قالوا : با رسول الله إن هذا فى أمتك اليوم 
كثير : قال : ه وسيكون فى قوم بعدى ء . 

سيكون الخير فى الناس » ويكون البر . وتسكون القناعة » ويكون الاعتصام 
بالكتاب والسنة » فتتكون الطعمة حلالا : والكسب حلالا ؛ والقناعة موفورة » 
والذمة مكفولة ‏ والناس فى أمن وأمان . 

ولبيك يا رسول اللهء ثم لبيك .> 


م1 
50 
20 الو 
10 كا المصوية 
خضيرة الدساذ أصمر تمر عيسى 
ليسانس فى الآداب ‏ دبلوم فى الآثار 


وأمين مكدتبة جامعة فؤاد الأول 

«قدمة : 

إن موضوع التصوير فى المراجع العربية . وأقصد بالذات كتب الفقه الإسلاى 
من الموضوعات غير الوافية . والمستعرض لتلك المراجع يتنقل من كتاب الى آخر 
دون أن بحد فرقا محسوسا أو تباينا موسا بين كتاب وكتاب ٠‏ فالمتقدم أخذ عنه 
المتأخر وهذا الآخير لم يزد على ما تقل ظروف الحال : ولا تغير الزمان 
والسكان . والمسألة تتحصر فى بعض تفسيرات بسيطة سطحية : أو تأويلات نقلبا 
الخلف عن السلف » لذلك لا يحد الباحث فى موضوع التصوير شيئا له قيمته فى تلك 
الكتب القديمة »كا لايحد رأيا يمكن اغتباره فيضلا ف المشكلة . 

على أنى لا أنشد استكال هذا البح فى تلك الكتب من الناحية الفنية وإئما 
أقصد الوصول الى رأى الفقباء فى مسألة التصوير من ناحية تحليله أو تحرمه . وأقول 
رأى الفقباء لآنى أعتقد أن الإسلام ترك هذا الموضوع لدم أهيته » وكل 
ما هتالك بعض أحاديث تناوها فقباء المسلمين بالشرح والتعليق خرموا أو كرهوا 
أو أجازوا عمل التصاوير أو اقتناءها أو النظر إليها . 

إذلك أعتقد أنى أقرب الى الصواب إذا قلت : رأى الفقباء فى التصوير» أ كثر 
من قولى : رأى الإسلام فى التصويرء لأنى لا أجد فى القرآن ولا فى الحديث نضا 
صريحاً يحرم التصوير ولا تفسيرا صرحا يشرح الفرق بين التصوير والقئيل ( عمل 
الماثيل ) ولا علة مقبولة لتحرجم ما انفق المسلمون على تسميته بالصور أو التصاوير . 


يهم الباحث فى موضوع التصوير أن يعرف ما ورد فى القرآن الكرجم من 
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آيات تحرمه أو تحاله » وسأعرض لتلك الآبات للاصل ف النهاية الى مشكلة التحر.م 
أو الإباحة وهل وردت ف القرآن أم لم ترد . 

لعل أغلب القائلين بتحريم التصوير من المستشرقين يجمعون على أن القرآن 
قد نص على ذلك فى سورة المائدة عند قوله تعالى: , إتما الخر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان ؛ فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . وقد فسر هؤلاء 
كلية , الانضاب » بالتصاوير ووصفوها بأنها رجس . وقال النسق : م إن الاتصاب 
هى الأصنام : وكوتها رجس لانها تتصب فتعيد» . وإذن يمكن أن نقول إن وصفها 
بأنها رجس وأمر المؤمتين باجتنابها راجع الى كونها تعبد من دون الله ء فإذالم تعبد 
فإنها ما أعتقد لا تتكون رجسا ويحوز للسلبين أن يزاولوها . وقال النسق أيضا 
فى تفسير قوله تعالى : ه وما ذبح على التصب» . أن كانت لهم حجارة منضوبة حول 
البيت يذحون عليها ؛ يعظموتها يذلك ويتقربون [ليهاء . ولعل فى ذلك ما يشين 
الى أن هذه الأنصاب كانت أحجار! ولم تتكن صورا ولا تماثيل ‏ يويد ذلك قول 
الزعخشرى فى أساس البلاغة مادة ه نصب » : ( ونصب حول الحوض نصائب 
.وه حجارة تجعل عضائد له . وكانوا يعبدون الانصاب وهى حجارة تصب عليها 
دماء الذبائح فتعبد ) . 

وجاء فى تفسير القرطى لتلك الآبة ما يأتى : ( وقيل «على» بمعنى اللام » أئ 
لاجلبا . قال قطرب قال ابن زيد : ما ذيح على النصب وما أهل به لغسير الله ثىء 
واحد ) . من هذا بمكن أن تقول إن الآبة لا تتعرض لانصب بتحريم أو تحليل وإما 
تعنى بالذات ماذيح على تلك النصب وتحرمه لأآنه قد أهل به لغين التمسبح انه وتعالى . 

وقال القرطى فى تفسير قوله تعالى : إنما اخر والميسر .. الآية.. إن اللقصود 
بالانصاب: الاصنام . وقيل هي الثرد والشطرتع . على أن القرطى مع شهرته بالعناية 
بتفسير آبات الأحكام » لم يتعرض لموضوع الانصاب فى هذه الآبة ونا أخذ 
بالرأى الذى يفسرها بأنها الترد والشطرئج ٠‏ وأوضح ذلك فى تفسير قوله تعالى : 
قاذا بعد الحق إلا الضلال » [ سورة يونس ] ٠‏ 

وتتصل سورة سبأ بهذا الموضوع من ناحية أن القائيل كانت فى شمريعة سلوان 
عليه السلام : مباحة لا حرمة فيها . قال تعالى : ه يعماون له ما يشاء من مخاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب » . 


المسليون والتصوير ا 


قال النيسابورى فى شرح كلية « تماثيل » : والقائيل صور الملائكة والنييين » 
كان يأمس بأن تعمل فى المساججد من تحاس وزجاج ورخام ليراها الناس 
فيعبدوا نحوعبادتهم . وقال الالوسى : ه وقيل كانت القاثيل صور شر أو حيوانات 
محذوفة الرءوس مما جوز فى شرعنا ؛ ولا يحتاج إلى التزام هذا لآن حرمة تصوير 
الحيوان كاملا لم تكن فى ذلك الشرع . ثم قال : وحكى مى ف الحداية أن قوماً 
أجازوا التصوير واحتجوا هذه الآبة» . 

هذه خلاصة آراء المفسرين للآيات التى تمس عن قرب أو عن بعد موضوع 
التصويرء ولا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن قد نص صراحة أو خمنآ على تحريم 
التصوير . ولا يمكننا أن نقبل فى تساهل تأويلات المفسرين » لآن التأويل ٠‏ وجبة 
نظر » ووجبة النظر تختلف باختلاف الآفراد والآحوال . ولو أن لمشكلة التصوير 
ها لغيرها من الاهمية كشكلة الخر ومشاكل الزواج أو الطلاق أو الميراث ؛ لنص 
عليها القرآن صراحة يا نص على غيرها من مشاكل المعاملات والعبادات . 

الحديث والتصوير : 

أما فى كتب الحديث فإننا نيحد بعض الاحاديث الى قد يشم منها لانظرة 
الأولى ان الرسول صل الله عليه وسلم قد حرم التصوير ونهى عنه . على أن فى هذه 
الاحاديث تعارضا وفى بعضها ما يفيد ان الى قد أقر التصوير ولم يتكره . 

والثى يمكن أن بخرج به من بمدن النظر فى هذه الأحاديث - على فرض 
متها - ان النى كان مخشى أن يرجع الناس إلى الوثئية الأؤلى لو ضرح أمامهم 
بإباحة الصور والقائيل . بيد آنه حين وثق من ثبات العقيدة فى نفوسهم لم يأبه 
لتلك الصور بل أقرها . غير أن الشراح قد أخذوا بفكرة التحريم وبالغوا فبنا 
وتناقلوها بعضهم عن بعض . وسأعرض ف اختصار هذه الأحاديث وتعليق 
الشراح عليها وما يمكن أن يرد به على هؤلاء الشراح . 

الحديث الآول: .. . عن عائشة أن التى صل الله عليه وس لم يترك فى بيته 
ِيئاً يه تصاليب إلا نقضه . وفى رواية إلا قضبه . 

قال الشوكانى فى شرح كلة « تصاليب » أى صورة صليب من نقش ثوب 
أو غيره » ثم قال : ه والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ اباب والستور والبسط 
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وغيرها التى فيها تصاوير » وعلى جواز تغوير المنكر باليد من غير إذن مالكه » 
زوجةكانت أو غيرها ء . وهذا التفسير الذى ذهب إليه الشوكائى بعيد عن روح 
الحديث ونصهء فالتصاليب ليس المقصود منها التضاوير وإنما ما كان على شكل 
صليب لان ذلك قد يؤكد : عند ضعاف العقول ؛ الرأى القائل بصلب عيمى عليه 
السلام ؛ فتقض التصليب لا لكونه صورة وإنما للفكرة الى يحمليا الصليب . 

ثم ذهب الشوكانى إلى جواز تغبير هذا انكر عملا بالحديث مع أن الحديث 
لا ينص على هذا ولا يشير اليه . وعلى فرض أن الحديث فيه لفت نظر إلى ازالة 
المنكر فإنه لا يدل على ما قاله الشوكانى من جواز تغيير المننكر باليد ولو بغير إذن 
مالك : زوجةكانت أو غيرها . 


والذى أراه أن الشوكانى قد تشدد فى شرح الحديث وأغرب فى فهمه خمله 


أكثر ما بحتمل. 
الحديث الثانى : .. . عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ان الملائكه 
لا يدخلون بآ فيه صورة أو كلب . 


قال النووى فى شرح هذا الحديث ( وهو شافعى المذهب ) « قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء : قصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 
لآنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث . وسواء صنعة 
لما يمون أو لغيره فصنعته حرام يكل حال لآن فيه مضاهاة للق الله تعالى » 
وسواء ماكان فى ثوب أو بساط أو درهم أو ديثار وفلس وإناء وحائط وغيرها . 
أما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان 
فليس بحرام . هذا حم نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان؛ فإن كان 
معانا على حائط أو ثوب أو عمامة أو نحو ذلك ما لا يعد متهنا فبو حرام » 
وإن كان فى بساط يداس ووسادة ونحوها مما يمبن فليس بحرام . ولافرق 
فى ذلك كله بين ما له ظل وما لاظل له . هذا تلخيص مذهينا فى المسألة ٠‏ وبمعناه 
قال جاهير العلياء من الصحابة والتابعين فن بعدم » وهو مذهب الثورى ومالك 
وأنى حنيفة وغيرهم . وقال بعض السلف : إنما ينبى عمسا كان له ظل ولا يأس 
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بالصور التى ليس لما ظل . وهذا مذهب باطل » فإن الستّر التى أنكر النى 
صل الته عليه وس الصورة فيه لا يشنك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل .. 

ويظبر فى جلاء ان النووى تشدد إلى أبعد حد وانه ذهب مذهب الشوكاق 
فى الإغراب فى شرح تلك الاحاديث وفبمها . ويمكن فى اختصار أن نرد على متقالة 
التووى بما يأ : 

القد حرم النووى تصوير صورة الحيوان على الاطلاق لآن فى ذلك مضاهاة 
خلق الله تعالى ‏ واباح تصوير صورة الشجر وجبال الارض وهو يعم أن هذا 
أيضا من خلق الله : بل ان الله سبحانه وتعالى حينا تحدى الضالين من عياده » 
طلب الهم أن خافوا حبة أو ذرة أو شعيرة . فلو أن علة التحريم .هى مضاهاة 
خلق الله تعالى لوجب على النووى أن يقول بتحريم'كل ماكان من خاق الله تعالى 
حتى الشجر وجبال الآرض لان ذلك صورة ما خلق الله . ولآن العينى يقول 
فى شرح ٠‏ ومن أظل من ذهب يخلق كلق ( قالما الى حكاية عن الله سبحانه 
وتعالى ) » ان التشبيه فكلية , تكلق , لا عموم له ٠‏ يعنى كلق فى فعل الصورة 
لا م نكل الوجوه » . 

وإذن فالتووى بين أحد أمرين : اما أنه لم يصل تماما إلى معرفة علة تحريم 
التصوي. ( لو أن ذلك التحريم كان موجودآ) حين قال إنها مضاهاة خلق القه تعالى ؛ 
وإما أنه تساهل وتهاون حين أباج تصوير الشجر وغيره من النبات وجبال 
الارض ... . .. والظاهر انعلة التحرحم هى ما لم يذهب اليه النووى أصلا إذ ليس 
فى مضاهاة الخالق سبحانه وتعالى والتشبه به فى مخاولة الاتقان والرغبة فى الكرال 
ما يوجب الكفر أو الحرمان ... 

وظاهر أيضآ أن التووى لم يفرط ولم يتهباون حين رأى اباحة تصوير 
صورة الشجر وغيره لآن ذلك ما لا يعقل تحريمه وإنما التحريم منصب على 
ما يغبد من دون الله . [ يبع ] 


( يلة الازهر) فى هذا لقال دراسة أصولية للبحت عن حل أو حرمة التضوير 
فى الإسلام . ولككنها مع قوتها تحتمل القحيص » فثرجو من عنى 

من علباثنا المي نبمسألة التصويرء أن يوافينا برأيه فى هذه المسألة . 

م 


لبقا يق 


لصيل" الاستاق لشي باهم على بو الب 


المدرس بكلية الشريدة 


التفاق فى اللغة الموت » والمنافق هو الرجل يظبر خلاف ما يبطن ؛ وقد اشتهر 
على ألسنة الحققين من العلماء أن نفاق المنافق ملاحظ فى اشتقاقه م نافقاء اليربوع » 
وهو جحر تحفره فى داخل جحرها المعتاد تختق فيه حين يراد طليها » أو السطو 
عليها » وله باب سرى تغشيه طبقة رقيقة من الآراب أو الحجارة تضربه برأسها 
لتخرج منه . والجحر العادى يسمى « القاصعاء » وعلى ذلك يقولون فى تحديد معنى 
المنافق » يظبر غير الذى يبطن . . ونراهم تركوا فى ملاحظتهم ‏ الاخذ أو الاشتقاق- 
المعنى الآول د اللوت » مع أنه أولى بالملاحظة » وأججدر بالرعاية » لآن امنافق 
ميت وإنكان حيا » وحقير وإن حاول نباهة الشأن » وسمو المثذلة » ولا يتنكر 
ذلك جاحد ‏ ولا يكذبه مكابر » وقديما قالوا ه مبما تبطن تظبره الاإيام » والتاريخ 
بحدثنا أن المنافقين لم تنطل على الناس حيلم » ولم ترج مفقراتهم ».بل كشف الله 
سترم » وأعى بصائرم » وأحبط مكرم » وفضح ألاعيهم » وف القرآن الكريم 
تعرض لشؤونهم » وتفصيل لاخبارهم » وسرد الماكان يبدر منهم من خزى ظاهر » 
ونقص مزرر ؛ وتخبط واضح» وفشل ذريع ه مخادعون الله والذين آمنوا ومابخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون » فى قلونهم مرض فزادهم الله مرضا وللم عذاب ألم بما 
كانوا يكذبون » وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الارض الوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم م المفسدون ولكن لا يشعرون ؛ وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا 
أنؤمن كا آمن السفباء ألا إنهم مم السفباء ولكن لا يعلدون» وإذا لقوا الذي نآمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم [نما نحن مستهزئون » الله يستوزى* 
بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمبون ٠‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا رحت 
تجارتهم وما كانوا مبتدين » . والتلون ثىء آخر يخالف النفاق لآن صاحبه أشبه 
بالممثل أو و الببلوان » الذى يحذق لعب الآدوار ؛ وعرض الروايات ؛ فلا يعدم 
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أن يلاق كل إنسان بوجه: وأن يحدله ينث ؛ وأن يضرب له على الوتر الذى يرضيه 
صوته ؛ ويشجيه إيقاعه » وهو ضرب من الملق » ونوع من الرياء : قلا يكون 
فى غير المنافقين . وواضح جد الوضوح جعل الله سبحاه المنافقين « فى الدرك 
الاسفل من انار » وتشديد العقوبة عليهم الى هذا الحدء لانم غامضون فى سيرهم 
ملنوون فى سلوكبم » لا تعلن وجوهبم عن دخائلهم » ولا تكشف ظواهرهم عن 
سرائرثم : بخلاف الكافر فإنه واضيع القصد » بين الغاية » معروف الاتجاه » دول 
بلسان حاله » ما يقوله بلسان مقاله. .. 

وإذاكان الدين الإسلاى ينعى على الفرد أن يكون منافما » ويرى أن وجوده 
أشبه بوجود الجرائيم التى قضر بالجدم السليم » وتفتك بالعضو الصالح » وتودئ 
بما يعتر به من صة » أو يباهى به من قوة » فإنه ينعى على الجاعة أ كثر وأ كثرء 
ويرى أن الوزر الذى تحتمله متضامة متضامنة أشد وأتى نما حمله الواحد الدائرء 
والإنسان المتكرر : وكان من السن التكونية القديمة » إحلال السخط ٠‏ ونزول 
الصواعق . وقلب المدن : ومسخ الاجيال : وإشاعة الجدب + واحتباس المطر » 
« لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان ذاود وعيسى بن مرجم ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتدون »كانوا لا يتنافون عن منكر فعاوه لبنس ماكانوا يفعلون » 
ثم قط عنا ذلك كله تكرباً لنبينا صلى الله غليه وسل ؛واكتق بتشديد التكير » 
والتوعد بالعذاب يوم القيامة » إذ يول ٠‏ وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم » وذلك 
لآن الماع مىتسرب اليبا هذا الوهن » ودب فم هذا التخاذل أصبحت غير مرجوة 
الصلاح » أو مأمولة النفع ؛ أو ميقوئة النبوض ٠‏ وكيف يكون فيها ثىء من ذلك 
والمرض قد استفحل فى أوصالها : وتمثى فى مفاضلها ... 

وإذاكان الله سبحانه وتعالى يبتلى الافراد بالشر والخير فتنة » فإن أشد ما يبتلى 
به الرجل فى خلقه أنيكون منافقاء له ظاهر طلى ٠‏ ووباطن غير رضى ‏ يعيش بينهما 
مذيذيا : ويقضى عمره فهما مضطربا » لايثق أحد به » ولا يأمن جانيه » 
ولا يطمئن إلى معاشرته ؛ ولا يستريح لقربه منه ؛ ولكنه يطارده مطاردة الحشرات » 
ويقاومه مقاومة الحيات .. ..ولو صم ما يقول علباء الاخلاق من أنكل انحدار 


نه مة الأزهر 


ينحدره الإنسان مظبر لمرض يكبن فيه » وعلة تعتريه ء وضعف يسيطر على نفسه: 
وخال يتحك فى حسه ء هيبات أن ينفع فيه علاج : أو يحدى معه طب ؛ فإن هذا 
المرض من الأمراض الخبيثة الملعونة : لانها لتقف بصاحييا إلى حد أن تجلب له 
مصلحة : وتدفع عنه مفسدة+ بل يسترسل بها و الميكروب» إلى درجة أوسم ؛ ومدى 
أبعد » وتظل تعمل عملبا ء وتؤدى رسالتها فى حيط لا نهاية له من الضرر والهلاك . 

وقد يكون من الممكن أن يتلافى الجتمع ذلك الإيذاء الذئ يناله من فرد شاذ 
أو أفراد شاذين » ما نطالع فى الجلات والصحف عن بعض الشعوب التمدينة » 
والأمم الراقية من عزهم المصابين وحرمائهم من الزواج والفسل ٠‏ وبهذا تتخلص 
من كيدهم وتتجو من خطرهم .. أما الماعات نفسها فلا يمكن حين يعتريها هذا 
الفساد التخلص متها » والقضاء عليها : اللبم إلا إذا تداركتها عناية الله بالمعجزات ٠‏ 
وخوارق العادات :وما أظن أن يكون ثىء من ذلك . . لهذا فإن ما تعانيه البشرية 
الآن من جبل ومرض » وفقر وخلاف لا ينتهى ؛ ونزاع لا ينقطع ؛ واضطراب 
شامل ؛ وقلق دائب ؛ وعدوان متسكرر ؛ ليس إلا بعض سيئات النفاق الاجتماعى . 
ومع أن هذا النوع من النفاق ميؤوس من علاجه ؛ فى نظر علماء التدبية » فإن الدين 
يرى أن الولد باعتباره أمانة فى بد أببه مطلوب منه أن يحفظها ويرعاها ء ويتعبدها 
بالتهذيب والآدب » كا يتعبد الفلاح حقله بالرى والتسميد ٠‏ إذا صان خلقه فن 
الانتخدار » ورعى طباعه من الفساد : وأحاط ساوكة من الالتواء » خلق منه رجلا 
كاملا وإنسانآ فاضلا : وبهذا يصبح فى البيئات اختلفة جماعات مثالية مرموقة » 
يعتمد عليبا الوطن » ويحملبا المسئولية » ويلق إليها بالزمام . . وفى الحديث «كلكم 
راع وكلكم مسثول عن رعيته » ولكن الوصولية حين طفت على الناس ؛ والعيش 
حين ألددّت مطالبه على الافراد ؛ جعلتهم يتذيذيون بين الواجب والمصلحة ؛ والهوى 
والضمير ؛ والعقل والطيش ٠‏ ورضى الخالق وعغط الخلوق ؛ وداعى الإيمان » 
وهواتف الشيطان ؛ فاللهم حقر الدنيا فى أعيننا ٠‏ وبغضها إلى نفوسناء ولا تجعلنا 
عبيدها » ولا تفتنا بها » وارزقنا فيها القناعة والزهد ء واجعابا تطلبنا دون أن نطليها 
وترغبنا دون أن نرغها ... فإتنا شهدنا لحا ارا منسكرة مرذولة؛ واستعذنا بك 
وحدكء إنلك أنت المولى وأنك التصير . 


برل 


على راسلا بول و ابره 


لفضيلذ الرمستاذ اتيج كود صميلز 


المدرس بكلية اللئة 


نزل أمين الوحى ٠‏ وبل الصادق” الامين ما بيته القوم له؛ وأمره أن لا ينام 
فى مضجعه : وأن ينقل مركز قيادته إلى طيبة الى قرر لما أن تكون رده الدعوة 
وسند الحق وقصبة الدولة الجديدة ؛ ومبعث الحدى والعرفان » ومصدر النصر والعزة 
ومدينة النور والإسلام . 

بعد أن فرطت مكة فى مكانتها وتباونت فى حدها وشرفها وت بسيادتها » 
وباعت مستقيلها الياسم المنير بماضيها الخلب الخادع : وأسرفت وأفرطت وحضنت 
الضلال ووكرت المق واستحبت العمى على الحدى ‏ حى نفر منها الخلصون وفر عنها 
الصلحون وقصد إلى غيرها أحباب القه وأعداء الشيطان » ول تم منهم بها سوى من 
ضيق عليه الخناق طلا للفتئته؛ وطمعاً فى صرفه عن عقيدته ‏ أو من بق مع جمد صلى 
الله عليه وسلم رجاء الصحبة أو انتظاراً لآم اله » وبق أبو بكر رضى الله عنه 
مع الباقين وك ألم فى الحجرة وألم عليه الرسول فى البقاء : على أن يحظى بالمرافقة 
ويفوز بالمصاحبة ؛ فلا جاء الإذن وقيل للرسول : ه وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج ضدق واجمل لى من لدنك سلطاناً نصيراً » قال لجيريل : 
من بهاجر معى ؟ قال : أبو بكر الصديق . فذهب إليه متقنعاً فى متتصف النبار 
فى ساعة لم يعتد الذهاب فيها ٠‏ وأخبره أنه قد أذن له فى الخروج » فسأله أبو بكر 
الصحبة ٠‏ فأجابه بأنها قد وجبت . فقال أبو بكر : بأنى أنت وأى خذ إحدى 
راحلى هاتين . فقال رسول الته صل الله عليه وسلم : على أن تأخذ ثمنها . وهكذا 
نليح جدية المعاملة ؛ وصدق الصحبة ؛ وإخلاص القلوب : فلا تضليل ولا طمع 
ولا خدعة ولارياء؛ ولاظل ولا تورط. 


وحقق الله أمنية أنى بكر وأمنية الرسول له » ثم رجع الرسول إلى منزله 


5 مجلة الازهر 


واصطحب معه من هو أولى بنصره ٠‏ وأحق بالدفاع عنه » اصطحب علياً بن 
أنى طالب الرضى الوفى » أخاه وابن عمه ودخل المجرة الشريفة- 

وما كانت حجرته عليه الصلاة والنلام حصنا نا يرد طالباً » ولا قلعة محكة 
البنزابت ثابتة الاركان ٠‏ ولكنها حجرة متواضعة لا تعز على مقتحمبا 
ولا تعجر متسلقها . 

لقد انبعث أشقياء قريش فى عتمة من الليل إلى بيت الرسول ليقتلوه؛ وكان 
فيهم أبوجبل ؛ والحسكم بن العاص * وعقبة بن أنى معيط ٠‏ والنضر بن الحارث 
وأمية بن خلف ؛ وزمعة بن الأسود ؛ وطعمة بن عدى » وأبو لهبء إلى غير مؤلاء 
من رأى بعض الروأة أنهم كانوا ماثة عدا . يايجباكلالعجب ! كثرة من فتيانقريش 
تكون كتيبة حربية تقف على أبواب الرسول وتحيط منزله مدججة بالسلاح » 
مؤيدة من قريش ؟ ماذا وقع فى خلدها » وبماذا صورت مدا فى هذا الوقت » 
وبماذا تصورت حجرته؟ أظنها قد تصورته لِيئا هصورا أوعدوا غقيراء وتصورت. 
حجرته مدينة محصنة » إذا واجبته بهذه اجموع بعد تشاور وتحالف ٠‏ وهكذا كان 
رسول الله هوب الجانب عظم القدر معجزة ىكل ثىء . 


وتطلع أشق المضابة من ثقب الباب ليرصده ويكشف أمرة : وأعى الرسول 
عليا أن يرقد فى فراشه ؛ ويتشح بردائه الحضرىى ؛ وهم بالخروج على القوم الذبنه 
انطفأت أبصارم كا انطفأت +١‏ بصائرمم حينه| طلعت عليهم مس الوجود ؛ ونور الحق 
وخرج مد وهو حاو ااتراب على رؤوسهم يقرأ قرآله : و وجعلنا من بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون » . 

وبق القوم يتدقبون الى مطمئنين بأنهم سيقصلون فى قضيتهم فصلا يؤمنهم 
على ماضيهم ويبق على آلهتهم وضلاهم ٠‏ 

وك كانت دهشتهم عند ما تفض على من فراشه وعلهوا أنهم أقاموا الليلة حراساً 
لعلى لا متريصين محمد » وفسدت الؤامرة وسقط التدبير » وعلوا أن الزمام 
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قد أفلت من أيدههم ٠‏ وأنه لا أمل هم بعسد إلا إذا أدركوه خيسوه أو قتلوه . 
وإذآ؟!! لآ .بد من عيون تنشى +:وقضاص يتعقبون الأآثر ».وتجعل يبذل يسخاء 
لمن يرشدإليه ويدل عليه » وحىالله رسوله ؛ ونصر عبده : وأعز جنده ‏ وهزم قريشا 
وحده : وأذل المشركين وأخزاهم بخروجه من ينهم وثم لا يشعرون . 
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وهنا أقف وقفة قصيرة أمام رجلين آنتى الله بينبما فى الأارض كا آخى بين 
ملائتكته فى السماء ؛ مد وعلى علءا بمؤامرة قريش وما بيتوه من شس بأعلام الله 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وبمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين , . 


ثم هذا على يصحب مدا ويازمه إلى بيته وهو يعم أن الغدر عق وأن عمدا 


مر السهام ؛ وهدف السيوف» ثم يأبى على إلا أ 
وفاء تقتضيه الاخوة » ويفعله الخلصون » ولسكن اياف اماه يآبتية أن 


م نفسه فداء لاخيهة وهذا 


يرقد فى مكانه وهو الحدق للرامين » ثم يتاطف ويخرج ليبدأ رحلته إلى دار قصرته 


وعزته : فيا ترى ماذا دار بخلد الرسول فى ذلك الوقت بالفسبة لآخيه؟ لقد قال 
لعلى قبل : لا مخلص إليك شىء تتكرهه منهم » والحق أن عمد كان مؤمناً بنصر 
حقه , وأن سهام المبطلين لا قصل إلى صميمه ولما تحمله قدماه » وعلى رضى الله 
عنه جذئة الحق . ومخيف الياطل » ومذل الشرك ؛ ومواقفه الله لا زالت تنتظره 
والله لا يخزى النى ولا يخذله » فقد وعده نصره وتأييده» ثم إن رسول اله صلى 
الله عليه وسل يعم أنه اللقصود المتبوع دون على ٠‏ وأن القوم يريدون قتله على 
مشهد من بنى هاشم » لتعلم أن قبائل قريش جميعبا قسد اشتركت فى دمه ؛ إذن لن 
يقتلوه غيلة » لآن ذلك مفوت لقصدم مبعد عن غرضهم ٠‏ فلا بد من اننظار 
يقظته » وعند ذلك يتبينوه » ومتى تبينوه عرفوه ؛ ومتى عرفوه تركوه . 


وما أشبه طاعة على والسيوف. مصلتة ؛ بطاعة اسماعيل والمدية معدة » فق 
كل وفاء وابتلاء؛ وفى على تضحية وفداء؛ ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم 


5 يجة الازهر 


إلى بيت أنى بكر : عفرجا من داره بعد أن جهزا أخف الجباز ء قالت عالشة 
رض الله عنها ؟ ووجبزناهما أحتالجباز ووضعنا لما سفرةفجراب فقطعت أسماء 
بنت أنى قطعة من نطاقبا فأوكت به الجراب وقطعت الاخرى قصيرتها عصاما 
لفم القربة » . ولقبت لذلك بذات النطاقين » وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط 
اللي هاديا لاطريق ومرشدا فى السفرء وهو على دين قومه وأمناه على ذلك وسليا 
إليه راحلتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث . 


واحه الرسول إلى غار ثور ومعه أبو بكر ؛ مل يمشى ساعة بين يديه وساعة 
خلفه حتى قطن له الرسول فسأله » ققال با رسول الله أذكر الطلب فأمثى خلفك 
ثم أذكر الرصد فأمثى بين يديك ٠‏ فقال : يا أبا بكر » لو ثء أحببت أن يكون 
بك دونى » قال نعم . والذى يعثك بالحق ء فلا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر 
لرسول الله مكانك حتى استبرىء لك » ويستبرىء ويرجع فوذكر أنه لم يستيدىم 
الحجرة فيسرع لاستبرائها » ثم يدعو رسول الله للدخول فدخلا ؛ وجدت قريش 
فى طلبه ومعبا القافة ووقفوا على الغار حتى قال أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى 
ما تحت قدميه لابصرنا . فقال الرسول هما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن 
إن الله معنا » . 


ويجتمع القوم ويتفرقون ويتناقشون ويتجادلون ؛ وحمد وصاحبه يسمعان 
حديكهم ؛ ويدركان نعمة الله علييها فى أن 7 أمرهما على المشركين وصضرف عن 
صفيه وص صفيه كيد الخائنين » وكان عامس بن قبي يرعى علييما غنها لأبى بكر 
ويستمع ما يدور بعك بشأئهما : ثم يأتييما بالخير ؛ فإذا كان السحر سرح مع 
الناس ؛ ومكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت ناز الطلب » وجاءهما ابن أريقط 
على ميعاده فارتحلا » وأرذف أبو بكر عاص بن فبير » وسار الدليل أمامبما * 
وعين الله تكلا هما وتأبيده يصحرما وأسعاده يرخلبما ويسعدهما .؟ 
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لصيل" الوستاز الس هامر عوى 


اللدوس فى كلية النة العربية 


لايزال الناس مخير ما اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المننكر : ذلك أن الام 
بالمعروف والنداء بالحق هما قطب الرحى للسعادة البشرية؛ بل هما التخاع الشوى 
الحياة الام » ورائذ الفلاح لكل شعب ؛ وإن اانكر داء وييل فى البشر » وسد 
منيع دون السعادة » فاباض طائره ىأمة إلا أفرخ شرا : ولا امتدت جذوره فأرض 
إلا تفرعت بلاء وضرا . 

وقديما علينا أن الهداة الى الخير ىكل أمة هم قليها النابض ٠‏ وروعبا إنقافق 
ها أقبم علييما حارس من العظة والاعتبار »حتى إذا ما أخذتهم سنة » أو قعد بهم 
العجز عن أداء ما حملوا من أمانة لم تليث الامة أن تصاب يسكتة القلب » وتفقد 
عنصر الحياة » وبذلك نستطيع أن ندرك ما لاولئك الهداة من خطورة اللوقف 0 
وفداحة العبء ؛ وما ديهم إن صدق ‏ من عظم الاثر فى حياة الامم والافراد . 

وأخلق بالهداية أن تتفذ الى حبات القلوب نفاذ السهم فى الرمية ؛ وأن تقع من 
النفوس موقع الرحيق الحلال من ذى الغلة الصادى: لو أنها وليدة أنى عذرها » 
وناسج بردها؛ فاكل فرس جواد ؛ ولاكل عارض ماطر . 

وهل ينبت الخطى إلا وشيجه2 وتغرس إلا فى منابتها النخل ؟ 

وخليق بمن يؤمل لغراس هديه أطيب العُرء أن يكون هاديا بزيه وهندامه قبل 
أن يكون هاديا يجواهر لفظه وخر بيانه » ولست أريد أن يكون رث الهيئة زرى 
الطلعة يرتدى الأسمال البالية ؛ قتصدف عنه القلوب جموحا من حيث يريد اقتيادها » 
بل أن يتخذ طريقا قصدا ء فلا هو خليع البزة يع فى فضل رياشه ٠‏ ولا هو بذ 
الميثة يتعشر فى أسماله . . . « كلا طرفى قصد الآمور ذمم » . 


م" مجلة الأزهر 


ولا يعزب عن أذهاننا أن الداعى الى الحق بعرض أن يصطدم بقاوب غلف 
وآذان موقورة؛ فإنلم يكن ذا لسان مشحوذ الغرار تثلت مضاريه دون نفاذء فا 
أشد حاجته إذآ ب#قول حبان ويديهة عرو ليكتسح ماعنى أن يستبدف له من 
حوائل : فرب لسان أقطع من حسام » وكللة أنفذ من سهام . 

ولن يكون المرء فى هديه كاملا حتىيكون بمختاف العلوم حافلاء وبخاصة ذلك 
التنزيل حك , وسنة من خص يجوامع الكلم » وروائع الحك , فبما لعمرى البحر 
الخضم منه الصدر وإليه الورود » وحتى يكون له سهم معرفة فىكل ماله مساس 
بالخلق والدين من مستحدثات الحضارة : وولائد الترف » فيكون أقدر على ضرب 
الأمثال : وأعرف بإيراد الشواهد : قيقع المعنى منالنفس موقعه من مس بيده وأبصر 
بعينه » وإلا فاذا تحدى من اللسان ذرابته » ومن الذهن تفتقه إذا تفه الغذاء وقلت 
البضاعة ؟ 

وإنيكأساة الأجسامقد تعوزمالدربة والفراهة أن يأسوا قرحة هى بمرأى العين 
وفمتناول اللبس »فا ظنك بأساة قوم هم بصدد أن يجتثوا أصول أدواء قد امتزجت 
بنفوس سسقيمة » فاستحالت فها الى سلائق » وتحولت الى طباع ؛ أنهم لعمرى أشد 
ما يكون حاجة الى حذق ومبارة يتلاءمان مع خطورة الداء » وتعبده بناج الدواء 
ولكن أنى لآمى التفوس أن يضع المناء مواضع التقب إذالم يك دارسا عناصر 
الداء » مطلعا على خبيئة أمره ‏ ومداخل طبعه » وهل يعرف بواطن الادواء غير 
أساة الحى » ويحسن نزع السهام غير براة القسى ؟؟ أجل : 

لايعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

لهذا كان واجبا أن يكون ناصح القوم من سلالة البيئة التى نشأ منها وبعث 
فيها ؛ هنالك يقوى على اجنثاث جراثيم الفساد من مغارسها » وعلى نزع بذور الشر 
من منابتها ؛ ومن هنا تتجل حكته جل شأنه فى جعل رسالته إلى الآمم على لسان 
رسل متهم » ذلك أن وسائل الحداية : ومنافج الرشادأيق ما تكون ل ترآق نفيك 
إذا جاءتك عن طريق [نسك وابن [نسك : فإن النفس باين بيئتها نس » و إلى نشم 
قيلها أميل : وهذا هو سر توفيق الرسل عليم السلام فى ميمتهم على خطورتها » 
وتموضهم بالعبء على فداحته ؛ وهاك ترجمة زياد ابن أبيه : تنبئنا كيف كانت البصرة 


من دعام الدعوة إلى الحق مله 


جمرة مشتعلة وجذوة متقدة » تعاقب علها دهاة الولاة فاكانت تبدأ لها ثائرة 
إلا ريا تعجم عودواللها . ثم لاتليث أن تتوهج نازهاء ويندلع طيهبارغ ماكان 
عليه الولاة من دهاء» ذلك أنهم لم مهتدوا إلى بيت الداءء ومضوا يعالجون عن 
غير خيرة : 
وإن الجرح ينفر بمد حين إذا كارب البناء على قساد 
حتى قدمها داهية دهاة العرب » وباقعة بواقعهم » زياد ابن أبيه فسل أحقادها ء 
وداوى أدواءها : وألان قناة طفاتها » وقع نوازى أهوائهم حتى هدأت ثائرتها » 
واستقامت الماءات على لاحب السثن . 
بل تدرى رعاك الله ما الس فى توفيق زياد إلى ما لم يوفق إليه غيره ؟ إنه 
كان من قطان البصرة منذ الحداثة » ومن السابقين الآولين إلى استيطانها » فكان 
أهدى سيلا إلى مواطن الداء » وأصدق خبرة بناجع الدواء . 
وإذاعلنا أن لسلطان الموى هيمئة على النفوس من قديم : وأتها يظبعبا 
أسلس ما تتكون قيادا لجناة الغواية وغواتها » وأشد ما تتكون نفورا من دعاة 
الفضيلة وحماتها »كان لابد لكبح جماحبا من خرط القتاد » أو ازدراد الحسك » 
وليس للداعى إلى الحق حصن ترئد دوئه سهام غضب الطبيعة البشرية غير درعى 
الصير والحل » فبما لعمرى القوة الكاتة, والحسام القاصمء بهما تدرع الرسل عليهم 
السلام ؛ فكسحوا جيوش الجرالة» وقصموا ظبور الصعاب : حت أشرفوا علىالغاية 
وبخاصة نى هذه الآمة : لقد ذاق فى بث دعوته الامرين ؛ واحتنى فى نشرها عصير 
الغضا : وماكان يزيده عنت القوم وعنادم إلا صبرا وحابا »كعود زاده الإحراق 
طيبآً : وما ظنك يمن كان رتعقبه قساة القلوب » وجفاة الطباع من مشركى العرب 
بأنواع الآذى» ويتعاورونه بضروب العذاب » غير وانين ولا متهاونين فا كان يزيد 
على أن يدعو لم بالهداية وا قائلا : و الليم اهد قوى فإنهم لا يعللون » » 
ول يثنهكل ذلك قيد أتملة عن المضاء فىعزمه حتى تم له الام » وأونس الرشد من 
الملة» وهكذا من سار غل الدرب وصل ٠‏ 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ‏ ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
وخليق بمن تصب نفسه لهداية الناس أن يكون سبل الخليقة لين العريكة رحب 


3 مجلة الأزهر 


الصدر ء لا تستفره رعونة الجاهل ‏ ولا تستخفه عوراء البذىء , يأخذ الناس 
باللين » ويحاد لهم بالحسنى , فذلك أعون على إقاق اللمق ٠‏ والللوغ به إلى أعماق 
النفوس : وما عبدنا فى عالم الجدل أن العتف طريق من طرق الحاجة » ولا وسيلة 
من وسائل الإقناع , كيف ولن أراك تستطيع كبح جماح دابتك حتى تحرك لما 
حوارها ‏ ولا أن تسلس قيادها حتى تنزع لما قرارها » وعلى هذه السنة جرى النى 
صل الله عله وس فى نشر دعوته : فسكان يتحرج جبده أن تأخذه سرة الغضب 
فى محاجه خصومه » فيتشعب الصدع من حيث يريد رأبه ؛ حتى فى أحرج المواتف 
يوم زعموه ضالا لم يأذن لاغضب أن يفك له حبوة: ولا أن تمس له أناة ٠‏ وأبى 
عليه حلله إلا أن مخاطبيم بقوله : د وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين »؛ 
م يشأ عليه السلام أن يعزوهم إلى الضلال فيثين حفائظهم ؛ وهو أحرص ما يكون 
على استالتهم وتأليفهم سما وأن الإسلام كان فى تشأته الاولى أحوج ما يكون 
إلى تتكثير سواده » وبهذه الملايئة وأخذ الآمو, د بالرفق استطاع هذا التي الكريم 
أن يئد الحصومة فى مبدها » وأن يقيمهم على السنن القوم ٠‏ ويسلك بهم جادة 
الطريق » ولو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله . 

وهكذا ينال باللين والرفق ما لا ينال بالعنف والقسرء فا كان زياد ليقمع 
فتنة البصرة » ويضبط أمن العراق بحد السيف » وقوة الكتائب ولكن بأن فتل 
ما مابين الذروة والغارب ؛ وعلى هذا الثوال نسج معاوية رضى الله عنه؛ قعد أحد 
دهاة العرب . وهاك سياسته : إنى لا أضع سين حيث يكفينى سوطى ٠‏ ولا أضع 
سوطى حيث يكفينى لسانى . ولو أن ب 

وها هى ذى الدولة البريطانية على جبروتها : جل اعتادها فى بسط نفوذها 
على قوة اللين والهوادة ؛ وهذا سمى ساستها دهاة العالم: فأحر باللين من حسام هو 
فى طراوته أمضى شبانا من تلك الصمصامة فى بد الزوسدى ٠‏ أو القوس 
فى كف باريها . 

وماكان غراس الدعوة إلى الله ليثمر فى تربةكاثئة ماكانت »حت يكون فى البذر 
خاصية الإثمار » فعلى مسدى التصيحة أن ,بدأ بنفسه: فيقم من أودهاء ويصقل 


ما صدأ من خلالها . هناك 'مر غرسه . ويفيد درسه وإلا فن العيث أن تنسج 


من دعاثم الدعوة إلى الحق لق 


لغيرك حلل النصح وأنت عارى السوءة » وتنظم له قلائد الوعظ وأنت عاطل الجيد 
ومن البلية أن . 
تصف الدواء لذىالسقام وذى الضنى كييا يصح به وأنت سقيم 
فابدأ بنفسك فتبها عن غبها ناذا اتيت عه فت حك 
لاته عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فملت عظم 


فلتطبع الأججاع بطوابع وعظك ما شت » ولتقرع الاسماع يخواهر لفظك 
ما أردت ء ولتأت بالمعجزات من لفظك التار ؛ وأسالييك الصطفاة ؛ فلن تجد 
إلا وقراً فى الآذان : وإلا قلويا فى أ كنة مما تدغو اليه » ومن يينها ويينك حجاب 
مالم تكن بفعالك أوعظ منك يمقالك . 

أرأيتك لو اتتظمك حفل من اناس قام يخطبهم واعظ غخليك حر بيانه ٠‏ 
ناتك غمرة [حسانه ء ثم تبمته فاذا هو عبد شهوته » يسخره أو مرةأأثى قاءء 
وحيثما أراد » ثم رأيته وقد عاد يصوغ الفرائد وعظا » وينظم القلائد نصحا ٠‏ 
أ كنت تعير للفظه أذناء وتقيملموعظته وزنا ؟إنهم لشر أداة شر على انجتمع أولئتك 
الذين يدعون إلى مكارم الاخلاق ولاخلاق لم » ويأمرون الناس بالمعروف 
وينسون أنفسهم ‏ وقانا الله شير ذلك السم فى الدسم » والطلاء على الورم . 

وأحر بالداعى إلى الله ألا يكون هدذا لسهام الاغراض . تكأة لعوامل 
الاهواء: فا دخل الغرض أمرآ إلا أفسده , ولاعبث الهوى بشىء إلا أفقده » 
وليكناه م نالعفاف ما يصون له عرض كرامته ؛ ويحفظ عليه حرمة نصحه وإرشاده 
فااتهك لكرامة عرض تولى العفاف حراسته » وما هتك لنصيحة سر تذود عنه 
الكرامة ؛ ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه لبها مصارع الفضول ؛ ونأى بها 
عن فظان الضغار . 

وعل الجملة إن من أوتى لسانا قادرا» وبيانا ساحراً ‏ وذيلا تقياً ‏ وقلاً تقياً 
لابخاف فى الحق لومة لاثم . ولا يمخشى فى الله صولة ظالم» لا تميله الرغبة عن الجادة 
ولا تقصيه الرهبة عن سنن المق؛ وكان حليف حزم وعزم؛ خدين حل وعل ؛ فقد وفق 
أن يكون من الداة اللصلحين . 


يفن 


| بولعض ار الطرز 


لفشبر” الااستاذ اتيج مود النواوى 


المفتش بالأزهر 


وأبو العيناء هو ذلك الآديب الممتع الذى قدمت للقارىء الكريم ضورة 
عن شأنه وبعض أخباره . والآن أسوق طرفا من أخباره آخر فيه أدب وفيه 
ذكاهة ‏ ثم أعرض لصورة من ملحه وأجوبته ومباتراته ؛ وصورة أخرى عن بلاغته 
وماكان له من يد طولى فىكل من النشر والنظم ٠‏ 

وأبدأ بذكر قصة خروجه من البصرة» وهى قصة تستضحكلك وتحملك على 
روايتها والتحدث بها حدث جماعة من المؤرخين عن أنى العيناء ؛ وحدث عن نفسه 
وسيب خروجه من البصرة ما ملخصه أن أي العيناء من بسوق النخاسين ( بائعى 
العبيد ) يوما » فرأى غلاما ينادى عليه بثلاثين دينارً» وهو يساوى 
وكان يبن دارا فدفع اليه عشرين ديناراً ليوزعبا على الصناع فوزع عشرة منبنا 
واشترى بالباق ثوبا » لجرى بينبما ذلك الحديث : 

أبو العيناء ‏ من أمىك بهذا ؟ 

الغلام ‏ يا مولاى لا تعجل فان أهل المروءات والأقدار لا يعيبون 
على غلءاتهم إذا فعلوا فعلا يعود بالدين على مواليهم ٠‏ 

قال أبو العيناء فقلت فنفسى قد اشتريت الاحمعى ‏ ولم أعلم قال وكانت ف نفسى 
امرأة أردت أن أتروجها سراً من ابنة ععى فقلت له يوما : أفيك خير؟ 

فقال إى لعمرى ٠‏ فأطلعته على الخبر ؛ فقال أنا نعم العون لك فتزوجت المرأة 
ودفعت اليه دينارا ليشترى أشياء فيا سمك هازبى "2 فاشترى سمكا ( مارماهى ) 
فقلت أليس قد آأمرتك بشراء المازنى؟ قال : بلى ولكتى رأيت بقراط يقول 
إنالهازنى يواد الصفرا والمارماهى أقل غائلة . ققلت له: يا ابتالفاعل . أنالم أعلم أنى 


ء فاشتراه 


[1] نوع من السك والمارماقى نوع آخر . 


أبو العينا الضرين 1 


اشتريت جالينوس » وضربته عشر مقارع : فلا فرغت أخذنى وضريى سبع مقارع 
وقال : با مولاى . الآدب ثلاث والسبع فضل وذلك قصاص فضربتك هذه السبع 
خوفا عليك من القصاص يوم القيامة . فغاظنى جد فرهيته فشججته فضى من وقته 
إلى ابنة عبى وقال لما :يا مولاتى . الدين التصيحة » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
من غشنا فليس منا ‏ وأنا أعليك يا مولاتى أن مولاى قد تزوج واستكتمنى » فليا 
قلت له لابد من تعريف مولاتى ضربى بالمقارع وشجنى . فنعتنى من دخول الدار 
والانتفاع بثىء مما فيها ووقعنا فى تخليط »حى طلقت ام أنى الثائية وصلح أمرى 
مع ابئة عمى وسعت الغلام الناصح . فلم يكن يتهيأ لى أن أكلله ء فقلت أعتقه واستريح 
فلعله أن بمضى من عندى إلى النار . فلا أعتقته لزمنى » وقال الآن وجب قنك على . 
ثم أراد الحج خهزته وزودته فغاب عنى عشرين يوما ورجع فقلت : لم رجعت 
قال : قطع الطريق وفكرت فإذا الله يقول ( ولته على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سيلا ) فكنت غير مستطيع وفكرت ذاذا حقك أوجب فرجعت . ثم أراد 
الغزو جبزته أيضاً لذلك وشخص » فلماغاب عنى بعت كل ما أملكة بالبصرة من عقار 
وغيره وخرجت منها خوفا أن يرجع . حكاية طريفة تصور لك ماكان من أ 
غلام يساوى ثثماثة فباعه أصحابه بثلائين لانه ختل التفكير »كثير الخلاف علىغزارة 
هادته وقوة حجته » ولطف مأخذه : وتصور لك ما يكون من أمس المرأة فى تاف 
الآزمان وتحكنبا فى أ الرجال وسيطرتها إلى ذلك الحد الذى جعلبا تخرج الرجل 
من بيتبا فلا ملك إلا أن ينذل على طاغتها » وتصور لك ضعف ألى العيناء أمام قوة 
ذلك الغلام الذى أخرجه من مستقره بغد أن أعيته الحيل فى أمسه . 


وانتقل أبو العيناء إلى بغداد؛ فأخذ ينمى معارفه ويوسع محال ”قافته . ويجمع 
الناس من حوله فيحدثهم بما فتح الله عليه من رواية بعيدة المدى وأدب جم وفيد 
وكان ذلك بعد بلوغه سن الاربعين » وقد تم نضجه وبلغ أشده واستوى » ويظبر 
أنه مكث با مدة لا تقل عن مدته بالبصرة » وخرج منها فى آخر حراته ليوت 
بالبصرة » وقد ذكر أنه كان فى سفيئة تحمل ثمانين نفساً وأنها غرقت فا سل غيره 
على عمى بصره وقلة حيلته: فليا صار إلى البصرة مات . فسبحان مصرف الكائنات . 


ولعل القارىء الكريم فى شوق أن يرى بعض ما اشتهر به ذلك الرجل 


1 مجلة الأزهر 


من ملح ونوادر وأجوبة مسكتة » وفى كتب الادب من ذلك الثىء الكثير بعضه 
فى معجم الآدباء وبعضه فى زهر الآداب وبعضه فى تاريخ بغداد وفى تاريخ 
ابن خلكان وغيرها . 

وفى بعض ذلك الطريف المقبول وفى بعضه الماجن وفى بعضه الفاحش الممسوخ 
وسأحاول أن أصور للقارىء وضع هذا الرجل بما لا أخرج به عن حد الكال . 

وتستطيع أن ترد هذا الممنى إلى جبات ثلاث : حادناته مع المتوكل الخليفة » 
الذى كان يحبه ويؤثره » وحادثاته مع الولاة والوزراء » وحادثاته مع غيرهم من 
الدهماء أو من أابه . 

فأما محاوراته مع المتوكل فنذ كر مثها ما يأتى : 

قال له المتوكل يوماً هل رأيت طالبياً ( من آل على ) حسن الوجه قط فقال 
متخلصاً من الورطة يا أمير المؤمنين . أرأيت أحدآً قط سأل ضريراً عن هذا . 

التوكل - لم تنكن ضريراً فها تقدم وإنما سألتك فيا ساف . 

أو العينات نعم رأيت منهم يغداد منذ ثلاثين سنة فتى ما رأيت أجمل منه . 

المتوكل ‏ تجدهكان مؤاجراً وتجدك كنت قوادا عليه . 

أبو العيناه. وفرغت لهذا يا أمير الؤمنين أترانى أدع موالى على كثرتهم 
وأقوم على الغرباء . 

المتوكل ‏ أسكت يامأبون ‏ أبو العيئاء ‏ مولى القوم منهم . 

قال التوكل : أردت أن أشتنى منهم به فاشتنى لهم منى . 

وهذه حادثة تدل على هبلغ استبتار المتوكل وتنذله ؛ وعلى غلوه فى التحامل على 
العترة الكريمة . 

وقال له المتوكل بوماً : إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك . فقال على البديمة 
« إن الذئ أجرهواكانوا من الذين آمنوا يضحكون » . 

وقال له فى حديث جرى : إن إبراهم بن نوح التهمرانى واجد عليك فقال : 
« ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . وقال له إن جماعة من 
الكتاب ياومونك فقال : 

إذا رضيت عنى كرام عهيرتى فلا زال غضباناً على لثامبا 


أبو العيناء الضرير 5 


وقال له أكان أبوك فالبلاغة مثلك فقال : لو رأى أميرالمومنين أى لرأئعيداً له 
لايرضاق عدآلة. ١‏ 

وكان فعبده رجل اسمه تجاح بن سسلمة » وشرب تجحاح هذا مع مومىبن عبد الملك 
فاغثاله موسى ٠‏ 

فلا اجتمع أبو العيناء بالمتوكل قال له المتوكل ما بول فى نجاح بن سلية ‏ قال 
ما قال الله تعالى : « فوكزه هوسى فققضى عله » . فعاتب بعض الوزراء أبا العيناه 


على ذلك الإغراء . 
فقال له أبو العرناء والله ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذمت سريرته لك فأمسك 
عنه خوف لسانه . 


قال له المتوكل من أحفى من رأيت ؟ قال ابن أبى دؤاد فقال المتوكل : تأنى إلى 
رجل رفضته فتنسبه إلى النكرم ؛ فانظر كيف تدارك الموقف على نفسه . وكيف 
دافع عن قوله قال : يا أمير المؤمنين إن الصدق لا يكون فى موضع من المواضع 
أنفق منه فى بحلسك . وإن الناس يغلطون فيمن يفسبوته إلى الجود ء للآن حتاء 
البرامكة منسوب إلى الرشيد . وتناء الفضل والحسن ابنى سبل منسوب إلى المأمون 
وجود ابن أبى دؤاد مفسوب إلى المعتصم . فإذا نسب الناس الفتح وعبيد اله إلى 
السخاء فذلك حناؤك . قال صدقت فن أبخل من رأيت . قال مومى بن عبد الملك 
قال : وما رأيت من يخله قال : رأيته يخدم القريب كا بخدم البعيد . ويعتدر من 
ة ! قال قد وقعت فيه عندى. هتين ء فالقه واعتذر 
جبتك . فصار إلى موسى واعتذر كل منهما إلى صاحيه 
ثم لقيه موسى فقال قد اصطلحنا فا لك لا تأنينا . قال أتريد أن تقتلنى كا قتلت 
نفساً بالأمس ء ( بريد تجاحا السابق ) فقال موسى ما أرانا إلا يا كنا . 

ولما قبل له إن المتوكل قال لولا أنه ضرير لنادمناه . قال إن أعفانى من رؤية 

ة وقراءة نقش الفصوص فأنا أصلم للنادمة . 

وأما أحادينه وأجوبته مع الوزراء والكبراء فكثيرة ؛ نذكر منها أيضاً 
يشتد خروجه . قال له عبيد الته بن سلمان الوزير فى مرة : أعذرنى فإنى مشغول . 
فقا : إذا فرغت من شغلك لم نحتج إليك . وأنك 

فلا تحتنر بالشغل عنا فإنما تناط.يك الآمال ما اتصل الشغل 


ف 


لهل مجلة الأزهر 


ثم قال : يا سيدى قد عذرتك فإنه لا يصلح لشكرك من لا يصلح لعذرك . 

ودخل عليه يوماً فشكا إليه حاله . قال : أليس قد كتينا لك إلى إبراهم بن 
المدبر . قال : كتبت إلى رجل قصّر من همته طول الفقر ء وذل الآسر ..ومعاناة 
من الدهر . قال : أأنت أخذته . قال : وما على” أعز الله الوزير فى ذلك قد اخثار 
موسى قومه سبعين رجلا فا كان مهم رشيد . واختار النى صل الله عليه وس 
ابن أنى سر حكاتباً فرجع إلى المشركين مستداً . واختار على بن أنى طالب أبا موبنتى 
حاكا كم عليه . 

ولما استوزر صاعد عقب إسلامه صار إليه أبو العرناء فقيل له يصلى فعاد 
فقيل يصلى قال معذور لكل جديد لذة . 

ووعده ابن المدبر ببغلة؛ ثم لقره فى الطريق وقال له كيف أصبحت ؟ قال : 
أصبحت بلا بغلة؛ قضحك وبعث بها إليه ‏ وسثل يوماً عن مالك بن طوق فقال: 
لوكان فى زمن بنى إسرائيل ونزل ذبح البقرة ما ذيح غيره : قيل فأخوه عمر فقال: 
كسراب بقيعة بحسبة الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيثاً ‏ ومن ملحه مع سائر 
الناس أن رجلا زحمه بالجسر على حماره فضرب بيده على أذن الخار وقال يا هذا 
قل للحار الذى فوقك يقول : الطريق . 

وص يوماً على دار عدو له فقال: ما حال أنى عمد : قيل على ما تحب قال : 
فا لى لا أسمع الرئة والضياح . وقيل له : إلى متى تهجو الناس وتمدحوم فقال ما دام 
الحسن بحسن والمسىء يسىء وأعوذ بالله أن أكون كالءقرب تلسب التى والأتى . 
وقالت له قينة » هب لى خاتمك وأذكرك به ققال أذكرى أنك طلبته منى ومنعتك 
وكان له صاحب ياقب بابن مكرم وله معه مباترات كثيرة يحسن بالقارىء أن يرجع 
إلييا فوكتب الآدب فقد كدت أخرج إلى حد الإملال على أن فيا مالا يليق . 

وأما بلاغته فتتجلى لك فى بعض ما مس يك من محادثاته وله كتب طريفة 
أدبية تريدك إعاناً مبلغ فضله فى هاته الناحية : قال ضاحبه عمد بن مكرم الكاتب : 
من زعم أن عبد الجيد أكتب من أ العيناء إذا أحس يكرم أو شرع فى طمع 
فقد ظلم . كتب إلى عبد الله بن سلمان يطلب غلاماً اسمه كافور . قد غلبت 
أصلحك الته أن الكريم المتكوب أجرى على الأحرار من الثم اللوفور : لان 


أبو العيناء الضرير ا 


الثم يزيد مع النحمة إؤماً » والكريم لا يزيد مع الحنة إلا كرما . هذا مكل 
على رازقه ؛ وهذا يسىء الظن تخالقه : وعبدك إلى ملك كافور فقيرء وثمنه على مااتصل 
لى يسير ؛ لانه مخدمته السلطان يعرفنى الرؤساء والإخوان فإن سمحت به فتلك 
عادتك , وإن أمرت بأخذ ثنه فا لك مادتى أدام الله دولتك ٠‏ واستقبل بالتعمة 
لكبتك . قأص له يه . 
وجدير لعمرى ثل هذا الآسلوب أن يعطف النفوس الكريمة . وبين يدى 
الآن عدة من رسائله أخفها وأمتعباء وأعذبها وأظرفها : وأدلها على ما كان فيه 
من عبث ورقة ما كتب به إلى ضديق له ولى ولاية يقول فيه : أما بعد ٠‏ فإنى 
لا أعظك بموعظة الله » لانك عنها غنى : ولا أخوفك إياه لانك أعلم به منى 
ولكنى أقولك قال الآول : 
أحار بن عمرو قد وليت ولاب فكن حذرا فها تخون وتسرق 
وكائر تمما بالقنى إف للتتى ١‏ لسانا به المرء الميوبة ينطق 
واعل أن الخبانة قطن والامانة حرقة : وايقع كيس - والتع صرامة : وليس 
كل يوم ولاية . فاذكر أيام العطلة » ولا تحقرن فإن من الدور إلى الدور 
وأيام الولاية رقده» فتقبه قبل أن تنبه : وأخو السلطان أعى . عن قليل سوف صر 
وما هذه الوصية التى وصى بها يعتهوب بفيه » ولكن رأيت الحزم فى أخذ العاجل 
وترك الاجل . 
وأما شعره فقد ذكر صاحب زهر الآداب ( ج8١‏ ص م.م فا بعدها) 
طائفة صالحة دلت على أدب جم وذوق اطيف فى أسلوب مكتنز ليس فيه فضل 
عن معناه؛ متياسك قوى ولا سبيل إلى الاستيعاب . فقد ضاق لمجال وللكنى أتعجل 
للقارىء الكرجم بعض ما اختار منه . قال يهجو أسد به جوهر . 
تعس الزمان ققد أن بعجاب ومارسوم. الفضل والآذاب 
واف بحكناب لو انطلقت يتى فهم رتدتهم إلى الكتاب 
جيل من الانعام إلا أنبمى مر ينها خلتوا بلا أذناب 
إلى أن قال : 
ثكلتك أمك هبك من بقر الفلا ما كنت تلفظ مرة بصواب 


اا مزالو 
حكم الله فى المسلم يقائل المسلم 
خضيرة صامب الفضير” السذاذ الجليل التي مسن كر لوف 


مفتى الديار المصرية سابقاً وعضو جماءة كبار العذاء 


تضافر الكتاب والسئة وإجماع الآمة على جرمة دماء المسلين . وقد خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى حجة الوداع فقال ,إن دماءك وأموالكم وأعراضكم 
وأبشارك ( جمع بشرة ؛ وهى ظاهر جلد الإنسان ) عليكم حرام كرمة يومكم هذا 
فى شبرك هذا فى بلدك هذا . ألا هل بلغت ؟ . 

وروى البخارى فى حيحه عن عبد اله بن عبر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عله وسلم قال ه من حمل علينا السلاح قلي مناء »وى رواية مسلم ومن سل 
علينا السلاح فليس منا » . وفى رواية أحمد ه من رمانا بالنبل فليس منا » . وا أقصود 
من ذلك أن من حمل من المسلبين سلاحاً أو نلا أو أى أداة لقتال يريد به قتال 
أخيه امسم بغير حق مشروع فليس منالإسلام ولا م نأهله فى ثىء . ففيه دلالة- 
كا قال الحافظ ابن حجر فى الفتح وغيره على تحريم قتال المسلدين والتشديد فيه » 
لآن من حق المسم على المسم أن يتضره ويقائل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح 
عليه لإرادة قتاله: فضلا عن قتله . وهذه الحرمة وهذا الإثم العظم والوعيد الشديد 
فيمن لا يستحل ذلك . فأما من يستحله مكابراً للشارع فإنه يكفر باستحلال الجرام 
وفى البخارى من رواية أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال « لا 'يشر أحدم 
على أخيه بالسلاح ٠‏ فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينذغ فى يده ( يغريه حتى يحمله 
على قتل أخيه ) فيقع فى حفرة من انار فقد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن بجرد 
الإشارة بالسلاح إلى الأخ المسلم خشية أ يضله الشيطان فيصيب أخاه فيقع فى النار 
وفى دواية عنه « الملائكة تلعن أحدك إذا أشار إلى الآخر بحديدة » . 

وقال أبو بكر بن العربى : إذا استحق الذى يشير بالحديدة هذا اللعن 


حك اله فى المسلم يقاتل المسم د 


فكيف بالذى يصيب بها ؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهد يدا » سواء 
أ كان جادا أم هازلا . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال الى صلى الله عليه وسلم « سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر ء . ولا يخق ما فيه من المبالغة فى الزجر . والتحذير من الإقدام 
على قتال المسل . 

وفى حديث ابن عمر ه لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فسمى الرسول من يفعل ذلك كافراً مبالغة فى التحريم والتحذير . 

وأعظ من هذا إآً وأشد تحريماً فى دين القه وشرعة الإسلام من يقدم على قتال 
أخيه المسل فى صفوف أعداء الإسلام الذين بخاربون الشعوب الإسلامية لاستلاب 
حرياتها » والاستيلاء على أوطانها ٠‏ ويقتحمون بالحديد والنار متازل الآهلين 
الآمنين لاستعمار البلاد واستعباد العباد ؛ ويكيدون للإسلام وأهله بمخلتف الوسائل 
الشريرة » فإن موالاتهم » وإسداء المعوئة لم فى هذه الحروب - ولو مع غير 
المسلبين - بأية صورة من الصور » فضلا عن القتال فى صفوفهم من أشد امحرمات 
وأكبر الكبائر » وقد يكون كفراً بواحا إذا اعتقد السل حله ٠‏ وذلك لما فيه 
من القوة لحم » ومن تمكينهم من أعناق المسلبين » ورقاب الارضين ٠‏ وإذلال 
الموحدين ٠‏ والقضاء على دين رب العالمين . 

هؤلاء الاعداء » حرب على الإسلام والمسلمين كل زمان ومكان فتحرم 
موالاتهم والثقة بهم » وتحرم إعاتهم ونصرتهم فى الس والحرب ٠‏ وخاصة إذا 
أرادوا السم على أن يقائل أخاه المل ؛ أو يكيد له أو يضعف من شأنه ويخرب 
فى دياره ؛ قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من الحق ) وقال تعالى : ( إن اقفوم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ) . 

وقال تعالى : ( لا يتخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 


فين مجلة الازهر 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثثىء إلا أن تتقوا منهم ثقاة : ويحذر الله نفسه 
وإلى الله الصير . قل إن تخفوا ما فى صدورك أو تبدوه يعلله الله ويعلم 
مافى السموات وما فى والأرض والله على كل ثىء قدير ) . 


موه 


أما غير المسلمين الذين ليسوا حرباً علينا فيجوز حالفتهم وعقد المعاهدات 
معرم مادام فى ذلك خين لنا ؛ كا قله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى صلح الحديية » فإذا اثقلب حرباً بءسد ذلك فلا عبد ولا محالفة بل 
عري د وشابية 

واعليوا أن مع الصبر الظفر ٠»‏ ومع الحذر السلامة » وبالجباد فى سبيل الله 
تتالون [حدى الحستيين لا محالة . 


وإن الذين يؤيدوتم وينصروتم فى جبادم من القبائل ثم الؤمنون حقا » 
الصادقون قولا وفعلا : الذين صلحت قلوبهم وساءت ضمائرهم من فتنة الخيسانة 
وموالاة الأعداء والخائنين . 

أما أولئك الذين آزروا العدو وأيدوه وشهروا السلاح فى وجوه إخوائهم 
المسلدين فإن استحلوا ذلك كانوا مرتدين عن الإسلام » خارجين عن حظيرته » 
وأدق حالم الإثم العظيم » والعذاب الشديد ؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب ليم . 

على المسم أن حمل السلا للدفاع عن دينه وماله وعرضه ووطنه » فإن مات 
دون ذلك فبو شهيد » سواء أكان المعتدى عليه مسالا أم غير ملم , والله حسبنا 
ونم الوكيل . 


57 
07 7 21 
أعل] الاسم 
السيد على ابو التصى المتفاوطى 
التوفى سنة ( موه - مام ) 


لطر" الداستار الي كر نامل الفقى 


المدرس بكلية الفة المربية 


ولد منفلوط من أعبال مديرية أسيوظ » وقدم إلى الفاهرة صيياً ؛ ثم التحق 
بالازهر اطلب العلم فيه . وقد شب مفطوراً على حب الآدب» والتذود من فتونه» 
قبع فى قرض الشعر يافعا. ونظم الازجال حدما »ولم يلبث أن ذاع صيته وتسامع 
الناس به ء وكان طيب المفا كبة وامجالسة : لطيف المسامرة والمؤانسة . حاضر الذهن 
قوى الجدل ء لا يغلب فى حوار ء ولا ينهزم فى مناظرة » وكانت له مطايبات حافلة 
بالننكت الأدبية مع الحشمة . والحذر ما تأباه التفوس الابية "© . فكانت له مكانة 
عند أولى الامن وذوى الجاه ‏ يحلون قدرهء ويلبون شفاعته ؛ اتصل بالبيت العلوى 
من عبد عمد على باشا إلى توفيق » ورحل إلى القسطنطينية رحلتين أولاهما فى عبد 
عمد على باشا سنة مد م؛ ه حيت احتفل السلطان عبد الجيد بإعذار ' أنجاله » 
وطلب من تمد على باشا أن يوفد للحفل وفداً من العلداء والاماء : فكان الشاعر 
فى طليعة الذين أوفده عمد على باشا إلى القسطنطينية » وقد مدح شيخ الإسلام 
بقضيدة استجادها إذ قدمها إليه ٠‏ وبى متأثراً ببعض أبياتها ٠‏ ثم سأله هل قلت 
فى القسائطنية شيئاً؟ فأجابه بأن له بيتين يستحى أن يعرضهما ( لتكونهما من زيف 
الكلام ) فقال تسمعبما إن شثت » فقال : 

وكنا نرى مصر السعيدة جنة ونحسبها دون البلاد هى العليا 

فلا رأت دار الخلافة عيتا ‏ علنا يقينآ أنها هى الدنيا 


01 مقدمة الديوان لدرحوم أحد باشا غيدى. 
]ا أعذر القلام ختته كنذره إعذره . وللقوم عمل طمام الختاق . 


0 مجلة الازهر 


فتبسم شيخ الإسلام وقال له : إن البيتين جيدان من جبة الآدب » ولكنك 
فيمدحك القسط:طينية فضلت مصرعلها : لآنك جعلت مصرهى العليا ء والقسطنطينية 


هى الدنيا » وفى علبك أن الد تأنيث الآدون » فيفيد النظم أن القسطنطيئية دو 
مرتبة مصر » ققال الشاعر بحيباً د حب الوطن من الإيمان » . 

وأما رحلته الثازة إلياء فكانت فى عبد الخديوى إسماعيل سنة وم م( ه حيث 
استضحبه إليبا فى خلافة السلطان عبد العزيز : وكان متدمبما إلى القسطنطينية متفقاً 
مع الاحتفال بعيد الجلوس » فأكأ الشاعر قصيدة بليغة مطلعها : 

تبسمت الآمال عن اؤلؤ ااقطر ففاح شذاها فى الحدائق كالعطر 

وكان نضراع تاريخها ( جلوسك عيد الدهر أم ليلة القدر ) . 

وما انسم به أنهكان راجح العقل » ناف الرأى » عالما بالاحوال السياسية » 


خبيرا بشئون الامم » عبآ لتربية الامة » داعيا لتثقيفها كنا 
وكان شعره شتيتاً غير نوع : حتى قيض له اللغفور لما مد باشا سلطان 


وحسين بك حستى 'ناظر المطبعة الآميرية إذ ذاك ٠‏ لمعا أشتاته » وضا متفرقه * 
وعبد إلى المرحوم مد افندى الحسيى رئيس مصحج المطبعة يجمعه فى ديوان صدر 
مخطبة الاخير » ويترجمة لاشاعر بقسلم المرحوم أحد باشا خيرى ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الحين . 

هذا عدا ما كان له منالطرف والملح والمواليا والازجال وغير ةلك . مما عبنت به 
يد التفريط والإهمال . 

شعره: 

أقيس شعره بشعر عصره ٠‏ فأراه شيهآ به : موافقاً لك ؛ يتجه متجبه ؛ ويازع 
نزعته » وهو يميل إلى الجناس للكن فى غير استسكراه ؛ ويطلبه لكن فى غير تكاف 
شديد ؛ ويورى غير أنه لا ياحف فى رجاء التورية : ولا يرتصد لطها ؛ وتدور 
الصنعة فى شعره غير مفتون بها ٠‏ وإن تبيأت له فبغير إفراط ولا إسراف » 
أما التاريخ الشعرى . فبو مغرى به متهافت عليه ٠‏ ملتزم له فى الخهرة العظمى من 
شعره » فن تجنيسه قوله : 

فى الحان قد جس معسول اللمى وتوا فاتيض لتسمع ألحان الصبا وترى 


أعلام الآر. هر إوواح 


ققد أوقع الجناس بين ( الحان) وهو محل بيع الخخر ؛ و ( ألحان) الصبا جمع 
لحن كا أوقعه بين الوتر الذى هو ششرعة القوس ومعاقما الواقع مفعولا , والفعل 
الضارغ ( ترى) مقرونا بواو العاف؛» ويبدو لك تكلفه الجناسين ٠‏ إلاأتهما أقرب 
إلى القبول » ومن تجنيسه أيضاً قوله : 

أبدا تقلب فكرق أيدى الأنبى طوعا لام الدهر أحسن أو أسا 

ققد أوقع الجناس بين لفظ الأسى بمعنى الحزن ؛ والفعل الماضى ( أساء) 
عذوف الهمزة ليتم الجناس بحذفبا » والجناس هنا متقصود الشاعر ٠‏ إلا أنه لم ييلغ 
من الاقل مداه . ومن تجنيسه أيضاً قوله : 

كم ذا أحاول نصحا بالعظات وفى ظنى وجود سميع بالعبود وى 

فالجناس بين حرف الجر فى ) مقرونا بالواو ولفظ ( وفى) الصفة الحذدوف 
إحدى يائيه ؛ وهو أقل ثقلا من صاحبه الماضى ؛ ومن جناسه المقبول قوله: 

رياض المجد أهدت نفح طيب فققلت مبثا يا نفس طبى 

ويغلب أن يلتزم الجناس فى مطالع قصائده » وهو فى هذا الموضع أكثر 
طلا له واستشرافا إليه . 

ومن التورية الى يستعملها فى شعره قوله : 

على مض صبرت وك أدارى بتاريخ الغرام وأنت دارى 

يحاذبنى الموى فأذوب وججندا2 وسلتى التوى ثوب اصطبارى 

وعذالى دروا ما بى فلاموا ‏ كأن هوى الاحبة باختيارى 

ون سألواعن اللآبى وصيى أقول لتنا لهك جسارى 

فقد ورى بقوله (جارى) عن امم الفاعل من جرى بمعنى سال ؛ والاسمالذى 
هو بمعنى جاور مضانا لياء التكلم . 

ويتمول فى رجل يدعى العلم يسمى ( التخلى ) : 

بروض الفضل أغصان خلت عن حلية الفضل 
سأناما أجابتنا دهتنا غلطة (الخلى) 


نكل بجة الازهر 


فيحتمل أن يراد ه الشجر » أو اسم الرجل » وما يورى به قوله : 
حروف دمعى وسائل والدمع جار وسائل 
أى أن قطرات دمعه الشيبة بالحروف وسائل تترضى الحبيب » فقد جانس 
بين (وسائل) الاولى جمع وسيلة و (وسائل) الثانيية التى هى اسم فاعل من سال 
بمعنى جرى مقرونا بالواو » ثم فى وسائل الثانية تورية إذ يحتمل أن تتكون اسم 
فاعل يمعنى جار أو اسم فاعل من سأل يمعنى طلب . 
ومن شعره التاريخى قوله : 
امن بطالعه الاسمى حوى شرفا يزين بدر علاه قبة الفلك 
أنت الذى يحل الاخلاق زدت علا لازت ترق بفضل المنعم املك 
إسعاد نمك إذ لاحت بشائره أرخت أوليت بكباثى وأنت رى 
ولا شك أن هذا التاريخ أضعف الشعر وحال دون روعته وجماله » ولكنها 
سنة العصر الذى أغرق فيه وغالى » وله فى تارعخ لحية : 
لما اذدهى روض امحاسن والها وبدا به الريحان وهو شريف 
خط المذار كا تحب محرفة تاريخهبا صان امال نظيف 
وهو شعر ضعيف متهافت كا ترى» وما لا أسيغه ؛ وصف الريحان بالشرف 
ولست أدرى متى يكون الريحان شريفاً أو غير شريف ٠‏ فلعله يقصد أن الرحان 
وهو أخضر الأغصان يبد وكالعائم الخضر الى هى سمة الاشراف . 
وقد يولع بالتاريخ » فيجعل فى كل شطر ثاريخا كا قال : 
بشير الهنا لاحت بيمن قدومهة بدور ها نور البشائر قد صفا 
وشعره أنذاك لا روعة فيه ؛ ولا تتنسم منه روح الشعر يخال . 
غير أنه يثناول كثيراً من الاغراض فى شعره ء ويتسع أفقه لالوان عتلفة 
من الشعر فيمدح وينىه » وير ويعتب ٠‏ ويشكو ويشكر ء ويتغزل ويضف 
وينصح ؛ وتجد فى شعره الك والمدائح النبوية » وااقصائد الوطنية ٠‏ والخريات 
بغير اغراق ع تجد فيه الوداعة والحاسة » ويتناول الإلغاز بل يكشش منها فيجىء 
شعره بها معمى مستغلقاء ويطول نفسه فى بعض القصائد حتى لتبلغ ماثة بيت. 


أعلام الأزهر 3 


إلا أن شعره أقرب إلى شعر العلباء منه إلى شعر الفحول من الشعراء » وشعره 
وسط بين الإجادة والغثائة » والضعف والفوة . 
فا قاله متغزلا : 
إلى الاوطان يحذبى الحام ولى قلب يتقلبه الغرام 
وفى دمعى غرقت وئار وجدى20 بتذكار الديار لما ضرام 
ولى فى كل منتزه حديثك إذا حكررته ناح الجام 
وما عندى من الاشواق خافن ولو أبديتنه لبى الغام 
ويوم وداعيم كانت حياق2 عكابرة والدمع السجام 
أراهم أنما كانوا بقلي وفى توى وهل يتتى المنام 
وقائئلة إلام تحن شوقا وتعلو جسمك المضتى السقام 
أتحصب أن من تبواه باك عليك ولو أضربك الحيام ؟ 
فقلت لما فديتك إن نوبى على لعدم أيدا حرام 
وهل يحدى أعا الوجد العنى إذا ضنوا بزورته اعتصام ؟ 
دعيتى فالتصيحة لو أفادت لضاع الحب واتقطع الملام 
كلقت يحهم فألقت سبد ولم يخطر على جقتى المننام 
أهيم بهم ولى فهم مجو إذا ظعنوا بقبى أو أتاموا 
أخلاثى احفظوا عنى حدياً يس به القلد «الإمام 
قتيل الشوق بحيه التداقى وينعشه التواضل لا المدام 
فان من النسيم بيم سلوه فأخبار الحوى منه ترام 
وساعات الوصال كليح طرف2 آدى المضتى ويوم البعد عام 
هذه أبيات ساقها الشاعر متغزلا ؛ لاءت من أجود ما قال رقة معنى : وخفة 
روح ؛ ووضوح أسلوب لم يسع الشاعر فيها وراء ضنعة لفظية أو محسن من احسنات 
البديعية ».وم يمس طرفا من ذلك إلا الجناس الذى شكد شكا وتناوله برفق فى مخز 
البيت الآول بين قلب ويقلبه . 
وما قاله فى شكوى الزمان : 
بشكوى الليالى كيف لا أتعلل وديمة دمعى دانئماً تبلل 


قله مجة الازهر 


زماق زماق فى مكايد مكره 
أتابد ما لا يستظاع من الآمى 
وجربت أبناء الزمان بأسرم 
وسالات إخوانا يذالى أنه 
فيادهر ماذا تبتغى درن بحرب 
تقدم من لايستحق وتزدرى 
تبرأت من أهل العارف والتق 
وقربت أربات الجبالة الملا 


وى وه ألى له أتذلل 
وأجل منه قوق ما يتحمل 
فلم أر متهم من عليه يعول 
على تمض بنيان الصداقة عولوا 
وقد شاع فى الآفاق أنك تجبل 
يمرن هو أولى بالجخيل وتعجل 
وم دولة الإسعاد إن كنت تغقل 
كأنك لاستظبارهم تتجمل 


فبذه الأبرات من أجود ما قيل فى شكوى الزمان صدرت من الشاعر مصورة 
عبث الزمان به وتجيمه له : وما يكابده من أساه الذى لا يستطاع ؛ وما يحمله 
ما يشق حمله : وما لقيه من [خوان جربهم فلم يرفيهم من عليه المعول ٠‏ وإخوان 
سالمهم لما بداله من تعويلبم على :تقض الصداقة ونكث العبد ٠‏ وكان جميلا من 
الشاعر ما بينه من جبل الزمان من تقديم من لا يستحق والزراية بمن هو أولى 
باججيل » وبراءة الزمان من أهل المغارف والتق ٠‏ الذين هم دولة الإسعاد لو كان 
يمقل ذلك ٠‏ وتقريب أرباب الجبالة وإيثارمم بالعلا كأنه يتجمل لاستظبارم ٠‏ 
فبى أببات صادقة فى شكوى الليالى وصدق التجرية ٠‏ وغدر الإخوان ؛ وعبث 
الزمان » كل ذلك مسوق بأسلوب غير نازل . ورضف رصين لم يتهالك على 


محسن ولا زخرف . 


وا قله دح به النى صل لت عليه وس : 


إذا هتفت بمدحتك الموالى 
وحدث عنك من يروى حديئاً 
فا بلفوا اليسير ولو أطالوا 
إليك شكاتى من كل ذنب 
ومن يرجوك يسعف بالاماق 
ملات سرادقات الكون فضلا 
فن للذنين سواك يرجى 


وأقد شعره فيك الديع 
وَسَاغ عرن الا ما وتتطيح 
وكيف وأنت فى الاخرى شفيع ؟ 
وحصرن حماك لى حرز منيع 
ومن قصد الشفع لا يضيع 
وجاهك سيدى جاه رفيع 


إذا ما استعظ الول الفظيع ؟ 


أعلام الأزهر 3 


وهو شعر سهل رصين نتمثل فيه روح الشاعر المؤمن الذى يلتمس عند رسول 
الله صلى الله عليه وس أن يكون له حرزاً منيعاً ؛ وشفيعاً يغفر به كل ذنب » ون 
كان فى نفسى شىء من اللفظ الاخير ( الفظييع ) . وقال يعاتب بعض أحمابه : 

لعمرك ما البواتر كالعصى ولا التطرف المذلل كالعّصىة© 


ولا فلق الصباح إذا تبدى 
أراك رفعت أدنى اناس اقدرا 
شققت عصا الوفاق وبعت غبنا 
وبدلت الاعزة من قريش 
ستعرف ما جبلت إذا الاقينا 


لنى بصر يقابل بالعثى 


وآثرت الدنق على على 
صواب الرأى بالخطأ الجلى 
وأبناء الأماجد بالدق © 


وبان لك الجبان من الكى 69 


ولعل هذه الآبيات من أحسن شعره وأبلغه » وأحفلها بالتشبهات الممكمة » 
وفيا جباس «قبول بين حرف الجر ( على ) و ( عل" ) وتورية اطيفة فى لفظ 
«على"» الذى يحتمل أن يكون وصفا مقابلا ( للدنى ) وأن يكون مشيرا الى اسم 
الشاعر ( السيد على ) . ومن رثائه قوله: 


أنظرى أعتى الدوائى ذوانا 
واتتمدى,من حبة آلقلب. دتما 
ومن السهد لاجفون اكتحالا 
واسكى الدمع خفية وجبارا 
واقرثى فى صحيفة الدهر سطرا 


إن غيث الكرام يأتى ركاما © 
فلمل الدموع تروى أواما ©“ 
ودعى عنك فى الدياجى اناما 
انسل .من السكاء اتنا 
مقته ين القضأ فاستقاما 


واكتى ماجتته أيدى امنايا حيث لم تبق الأنام إماما 
فبذه من أصدق المرثيات وأرقبا : وأخصيا معنى . وأحفلها تصويرا للجرع 
والاسى ؛ ولم يكن الشاعر منصرفا فيها الى الطلاء اللفظى الهم إلا ما يكلف به من 
الجناس فى مطالع قصائده » فإنه أوقع الجناس المتكلف بين ( الدواى ) و( دواما) 
و ( الكرام ) و ( ركاما ) ؛ ولتكنه لم يستتفد جمال الابيات ‏ ولم يذهب بروعتها,؟ 
(1) البواتر السيوف القاطبة . الطرف المكريم من الخيل ‏ المذلل السهل المتقاد . 
() الدتى : كرضى الرجل القاحش . () اللكى : كنتت الشجاع أو لابن السلاج . 
(:) الركام السحابامترام . (ه) الآوام كشراب ء العطش أو جره ٠‏ 


وين 


راتما تابنا 


لشي" الوأ ستاذ الي بعر ال متولى عبر الباسط 
المدرس بكلية الشريمة 


روى البخارى ومسل يسنديهما عن أنى حميد عيد الرحمن بن سعد الساعدى 
رضى الله عنهما قال : « استعمل رسول الله ضلى الله عليه وس رجلا من الآزد 
يقال له ابن الانبية على الصدقة : فليا قدم : قال هذا لك وهذا أهدى لى ؛ فقام رسول 
الله صل الله عليه وسم عفى تبر » حمد الله وأثتىعليه: ثم قال: ه أما ب فإنى أستعمل 
الرجل متك على العمل مما ولانى الله فأ فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى ؛ 
أفلا جلس يبت أبيه وأمه حىتأتيه هدية إن كان صادقا » والله لا يأخذ أحد متكم 
شيا بذير حقه: إلا لق الله تعالىيحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لق الله 
بحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر » ثم رفع يديه حتى رثى بياض 
ابطيه » فقال الليم هل بلغت ... 

شرح المفردات : الر 
والعيار صوت الم . 

هناك جم غفير من الناس يطيب هم أن يضحكوا على الناس أو يضحكوا على 
أتقنهم 0 بغير أسياتها ٠فهم‏ يسمون الذل تواضعا 
والكبرترفعآ: والإسرافجوداً» والبخ ل اقتصاداً : والكذب سياسة ؛ والغشحصافه 
وهؤلاء؛ إن كانوا يؤمنون بما تقولون » فقد صدآق عليهم إبليسظنه فاتبعوه: وليس 
عليهم أمرمم من حيث لا يشعرون : وأما إن كانوا لا ييؤمنون بما يقولون ؛ ولكنهم 
يموهون على الناس فبؤلاء قوم منافمون : يستخفون من الناس ولا يستخفون من 
الله وهو معبم ؛ وهؤلاء جرماء على الله » وهذا الضرب من الناس يصئفيه عرفهم 
الإنسان قدا وحديثاً : ومن هؤلاء رجل ولاه رسول اله صل الله عله وسل 
ولابة الصدقة : فاستغل تفوذ » ومكاتته » وتقبل الرشوة منولى أمرثم. وسماها لرسول 


اء. صوت الإبل . الخوار صوت القر . تعر تصيح 


تسمية الأسماء بغين أسمائها 06 


الله صب الله عليه وسلم هدية؛ ولتكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين 
الحدية التى لا تصدر إلا عن حب خالض وود قديم ءولا يراد بها إلاتوئيق 
العلاقات بينالمتهادين » وبينالرشوة التى هى أكل لاموالالناس بالباطل » ولادافع لما 
إلا الرغبة فى جاه المرتشى أو الرهبة من إطشه وجبروته ؛ وجعل الفرق بين الرشوة 
والهدية فرق واتحاً جلياً» فكل ما يقدم إلى من يتولى عملا عاماً إنكان يقدم إليه 
قبل أن يتولى هذا العمل , فبو هدية حقاً ءلم يرد بها صاحيها جلب مغنم أو دفع 
مغرم : وأما أولئك الذين لانساق إليهم الهدايا إلا إذا أسندت إليهم الوظائف العامة 
فإنما تساق إليهم الرشاوى مسياة باسم الهدية ؛ وإن استطاعوا فى الحياة أن يفلتوا 
هن قبضة القانون ؛ فلن يستطيعوا النجاة من الله سبحانه يوم القيامة ‏ فسيعرضهم الله 
على ملل من الآولين والآخرين؛ وقد صور النى صلوات الله عليه فضيحتهم بقوله 
٠‏ فلا أعرفن أحداً منكم لق الله تعالى بحمل بعيرا له رغاء؛ أو بمرة لها خوار» أوشاة 
تبعر » ونهى رسول الله حلى الله علية وس المسلمين عن الرشوة بأسلوب الننى 
( لا أعرفن ) مع التأكيد وفيه من البالغة ما فيه . كأن هذا الام لا يننغى أن 
يمع ١:‏ لمنافاته لما يحب أن يكون عليه المسلم الصادق » وتصوير الت الاكرم لهذم 
الفضيحة الشذزعة هذا التصوير البليغ ما يبعث الخشية فى قلوب هؤلاء المتساهلين 
وليس هناك ما بمنع عقلا أو نقلا من أن هذا إخبار منه صل الله عليه وسل يحقيقة 
ما يلقاه هؤلاء المرتشون يوم القيامة . ولماكانت الرشوة من أخطر الامراض 
الاجتماعية التى تصيب امجتمع ٠‏ فتقوض أركائه » رفع رسول الله صلى الله عليه وسم 
يديه الى السهاء» ثم قال تلك اافولة المشبورة النى لارقوها يا يعلالمتتبعون للسئة- 
إلا فى الآمور الهامة ٠:‏ اللهم هل بلغت . 

وكيف لاتسكون الرشوة من أخطر الآدواء التى تهد كيان امجتمع ؛ وهى متى 
انتشرت فى أمة فد استحقت عط الله ومقته ؛وكتيت بيدها كتاب شقائها؛ فبى 
تجعل اليق باطلا والباطل حقا ء وترفع قود حقبم أن يخفضواء وتخفضقوما حقهم 
أن يرتفعواء وعندئذ يوسد الأمس الى غير أهله : ومتى وسد الأآمر الى غير أهله فى أمة 
فقد حانت ساعتها وذهبت رحبا ء ولماكانت الرشوة فى أية صورة من صورها 
وبأى اسم من أسمائها » خطرا اعلى امجتمع الإسلاى ووبالا على الامة احمدية جميعها 
ققد لعن الله الراثى والمرتثى ؛ وطردهما من رحمته » ووكلبما الى تقسهماء فقد روى 
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أبوداود والترمذى بسند.هما عن عبد الله بن مر رضى التهعنهما » قال . لعن 
رسول الله صلى الله عليه وس الراثى والمرتثى » . 

أما الراثى » فإنلم يكن صاحب حق فقد جمع الى جريمة الظلم جريمة التعاون على 
الثم والعدوان » وإنكان صاحب حق ولا يصل الى حقه إلا بالرشوة فقد أعان 
هذا الظالم وهو المرتثى » وأفسد خلقه وجعله يستمرى” الرشوة من كل من له علييم 
تفوذ أو سلطان .وق هذا من الفساد مافيه . وأما المرتثى فإنه يأكل أموال الناس 
سحتا وينشر بين امجتمع فسادا ويعطل مصاح العامة : هذا » وقد بين رسول القه صلى 
الله عليه وسم مايحل لكل موظف من موظق الدولة : ومالا يحل من الاموال 
فى كلية جامعة » قال فما رواه عنه عبد الله بن برمدة عن أبيه رضى الله عنبما ٠:‏ من 
استعملناه على عمل ٠‏ فرزقناه رزقا فنا أخذ بعد ذلك فبو غلول » والغلول الخيانة 
فى الاموال العامة » وقد شدد الله فى أمر الفلول كثيراً » فتمال تعاللى ه وما كان لني 
ن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسيت وثم 
لا يظلءون » وق الله هذه الامة داء الر: إزكى نفوس بنها وطبر أخلاقم حى 
يكونوا أهلا لما هيأم الله له من خلافة فى الارض ٠‏ 


خى حنين 

كان يزيدبنحاتمالازدى والى مضر مدحه رببعةبنالراق : واستبطأعطاءه فقال: 

أرانى ولا كفران ته راجعا يخق حنين من نوال بن حاتم 

فبلغ قوله يزيد بن حاتم : فأ بإحضاره اليه » فلا دخل على الامين سأله 
هل قال غين هذا البيت ؟ فأقسم له بأنه لم يزد عليه شيثاً . فقال له الامين : لترجعن 
مخق حنين متا مالا ء وعمل بما وعد . فقال فيه ريعة الراق : 

بق أهل مصر بالدموع السواحم 2 غداة غدا منها الاغر بن حاتم 

وننهاة 

وشتان مابين اليذيدين فى الندى ١‏ يزيد سليم والاغر بن حاتم 

ف الفنى الازدى إتفاق ماله وم الفتى القيبى جمع الدراهم 

فلا تحب التنام أنى مجوته ‏ ولكتى فضلت أهل المكارم 


لصيل الدنسناز الشبي على ل فاعى 


مقتش الوعظ والارشاه 


النوضة كلية رائعة تحمل كل عناصر الحياة . والذو . والخلود . ومن عناصرها 
الحية الخالدة يكتب تاريخ الآم التى نت نفسها فى أمم التارخ !. فنا هو إذن 
ذيب المسلمين من النهضة ء وإلى أى مدى بلغت بهم همميم فيها » وما هو ح 
التاريخ العادل إذا أراد أن يقول فيهم كليته . 


أعتقد أن الإسلام إنما جاء ليحم ويسود لأنه دين مشحون ببارود القوة 
الحافزة الملبية.» والتى تدفع أتباعه ‏ داتما ‏ إلى الأمام . هذه هى الحقيقة الكبرى 
الى ضلت بين ركام الاحداث الجسام فى عصور المسلبين المظلبة » وكادت لغيب 
فى جام الموق الآولين !. وإذا كان التاريخ شاهد عدل لا يزيغ رأيه » ولايضل 
حكنه. فلنسأل التاريخ إذن كيف نض المسليون ليجيبنا الشاريخ فى غير حذر 
ولا موارية ولا مداجاة » وليفتح أعيننا على القوة الكامئة فى طببعة الإسلام حتى 
عرف فى بساطة ويسر كيف ينهض المسليون . 

يقول التاريخ : أن أول باب يدخل منه الداخل إلى ساحات الإسلام الفساح 
هو التوحيد .. مبدأ » وعقيدة » وخلق . أما أنه مبدأ فذلك ما يشبد به واقغ حياة 
المسلبين الآولين » ويشبد له القرآن الكريم « وإن هذه أمتكم أمة واحدة ٠‏ وأنا 
ريم فاتقون» وهو سر النواة الى أخرجت هذه الدوحة الكريمة التشابكة لنتفياً 
الدنيا ظلالها الوارفة ؛ وتتتفس فى جوها المعطر الشميم » وناهيك بدين يقدس 
معنى وحدة المبدأ بين أتباعه » فيعلن فى سمو بالغ أ نالوحدة إيمان » والفرقة كفر 
ديا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين » أى بعد جماعتكم ووحدتك متفرقين . « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 


لعضك رقاب عض » . 
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نعم إنه مبدأ كريم أشربته قلوب المؤمنين بهذا الدبن » حتى صريع فى عروقهم 
النابضة بالقوة والحياة أن حطموا هذه الفرقة الطاغرة المبددة . ثم انفذوا باسم الله 
إلى أقطار هذه الارض الباغية » لتصفوا أقدام الناس على الطريق اللستقم » فإذا 
الكلمة واحدة » والسييل قاصدة ‏ والشمل جيع . 

وأما أنه عقيدة فبذا هو السمو الذى ساد به المسذون » ليس فى الارض آلمة 
ولا جبابرة » وليس فى الناس سادة وعبيد .. وما هو إله واحد تعنوا له الجباه 
وتخبت له القلوب , وتخضع له الرقاب ه وإهكم إله واححد لا إله إلا فو الرحمن 
الرحبم » والناس ‏ بعد فى عبوديتهم له سواء . فأى دين يغرس فى عقول أتباعه » 
وقلوبهم هذه البذرة المباركة النامية ويوجههم إلى ( توحيد ) عقيدتهم هذا التوجيه 
السديدء إنه الإسلام النى يضع لأتباعه أعظم ها عرف تالآرض من قواعدالهضات. 

وأما أنه خلق فذلك لآنه يرسم للسلوك الإنسانى طريقنه المعبد بين عقبات 
الجد الكاذب ‏ وشعابه الماتوية » ليعرسم المسلبون وحدم مناهج العزة والكرامة 
والرجولة الى لا يستعبد بها بشر لبشر مثله ( الناس سواسية كأستان المقطا» » 
كلك لآدم وآدم من تراب » - 

فلا تسل كيف :بض المسليون . ولكن سل عن سر هذا النهوض . 

يحب أن نواجه الحقائق لتكون على الآقل ‏ منطقيين مع أنفسنا ! إن هذه 
النشاوات المعتمة التى تحجب عن العيون ضوء الإسلام الحتيف ٠‏ هى التى هوت 
بالمسلبين إلى الحضيض ٠‏ وكادت تعنى على آثار نهضاتهم التى وقف الناريخ 
فى بحرابها خاشعاً يرتل لحان العظمة والجلال . وأن هذه الحفائر العميقة التى 
ملت بالقذر العفن من واردات الغرب » ثم غطيت بالقش الرخيص لتكبوا فيها 
الأقدام » هى علة ما يشكو منه المسليون . 

والإسلام د, بالقوة » ويحشد أجناده ‏ دائما ‏ على التغور « وأعدوا 
لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » م 

ويقدس أسبابها ووسائلباء ويصورها فى معارضها الحافلة » الحاشدة » ويضقى 
خليها من المبابة اضا عثم الحوائى ‏ والعاديات ضببحا . فالموريات قدحا 
فالمغيرات صبخا : فأثرن به تقعا فوسطن به جمعا » - 


كيف ينهض المسلدون 00 


والإسلام يدعو إلى الحرية » ويحمم 


فى عنف وقسوة قيود الذلة والعبودية 


والاستخذاء » ويوجه نظرالمسلبين دائماً جبة السماء دولته العرة ولرسوله وللمؤمنين» . 


والإسلام يتف بالق أبدآ » ويصوغ أغتيته العذبة من لمنه الاخاذ 
٠‏ وبالمق أنزلناه » وبالحق نرل » ٠‏ «ذلك بأن اله هو الحق وإنما يدغون من 


ذه الباطل ».. 


الحق : القوة » الحرية . هى تغاريد الحناجر المؤمئة بالعثى والابكار . 

وهى أنشودة الكتائب الجاهدة النى غيرت مجرى التاريخ . 

وفى أحان الفطرة الاقية الى لم تعبث يها أيدى الششياطين . 

وهى دعائم النيضة الزاكية التى لفتت أنظار الدنياء وهزت أرجاء العالم الكبير . 

لقدكانت تعالمالإسلام الخالد هى مبعث تهضة المسلبين بالآمس ؛ ولن يكون 
غيرها أبدا مبعث :بضتهم اليوم .. ولن يضاح آخر هذه الآمة إلا با 


صلح به أولما . 


رسالة 


قدم جرير على عمر بن عبد العزيز » فقال له : مالى وللشعر با جرير إنى لى 
شغل عنه . فأجابه : يا أمير المؤمنين إنها رسالة من أهل الحجاز . قال : فهاتها 


إذن» فقال : 
3 من ضرير أمير المؤمنين لدى 
أصابت المئة الشيباء ها ملكت 
ومن قطيع الحشا عاشت عنأة 
لما اجتلتها صروف الدهر كارهة 


أهل الحجاز دهاه اليؤس والضرر 
ميته الخحتناة اليد والكير 
ها كانت الشمس تلقاها ولا القمر 
قامت تنادى بأعلى الصوت ا عمر 


5344 


00 


النِسْهالسَيَاَىعْدَا مين 
لفضي و" الس مود فباض 


أستاة تاريخ الاسلاى بكلية أصول الدين 


يرى الإسلام أن الآرض لله ٠‏ والخلق لله » فالدولة لذلك هى دولة الله ! 
فبو وحده سبحانه السيد المالك ٠‏ وليس لغيره أن يستعيد الناس » أو يتعبدثم 
بشىء ما » وقد جعل الله لنفسه العزة والسياذة على كل شعب فى أى بقعة من أرضه 
ثم جعل هذه السيادة الشعب نفسه بعد اله ورسوله » فالشعب فكل دولة هو خليفة 
الله ونائبه فى عمارة أرضه وحفظها من الشرور ؛ وهو المسئول عن تصريف أمور 
الدولة نيابة عن مالكبا سبحانه وتعالى » ولما كان الشعب مجتمعاً لا يمكنه أن 
يقوم بالتكاليف المنوطة به» فقد أبييح له أن مختار من حمل عنه التبعة والمسثولية » 
فى القيام بالتكاليف ٠‏ وتدبير أمس اجماعة » وهذا الختار من الشعب هو حا 
الشعب ٠‏ ويراد منه » قيادة اجموعة قيادة خيرة رشيدة تحقق الخير للجميع » 
وتكفل لكل فرد أكبر قسط بمكن من حياة حرة 

والحام الثى يختاره الشعب هذه القيادة الرشيدة » وكيل عن الآمة 
التى اختارته » وتختاره الامة بالببعة » وهى تعاقد بين طرفين هما : الامة والحاكم » 
أو بعبارة أدق بينكل فرد مبايع وبين الحاكم . وهذا التعاقد يلزم الحام والمبايع 
بالتزامات عددة : معروفة » مفبومة من الطرفين ٠‏ يتعبد الحاكم بمقتضاه بالسير 
فى حكمه على القواعد التى رسمها ( الترآن والسئة ) وهما دستور امتعاقدين التفق 
على احترامه والتزام العمل به ؛ وهو دستور عام خالد » ثابت داثم ؛ ليس لاحد 
المتعاقدين تصرف فه بزيادة أو انتقاص ٠‏ لآن مشرعه هو السيد امالك العليم 
الخبير » بما يصلح دولته » وما لا يصلح لها » وتتعند الآمة ( أو المبايع ) للحا 
بالطاعة فوكل ما يصدره وققآ لمبادىء هذا الدستور امحترم من الطرقين » غير مستيد 
برأيه ٠‏ بل عن ملآ وشورى بين المسلمين + ولما كا نكل فرد فى الآمة مسئولا 
عن الآمة وحكباء فإنه يتقدم للببايعة ويقول : « أبايعك على كتاب الله وسئة 


بمة سعيدة . 
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رسوله وصال المؤمنين » وليس لذلك معنى غير أنه يوكله عن نفسه فى القيام 
بتدبين أمس الدولة التى هو حق لكل فرد مستول فيا ٠‏ وليس على الوكل 
« المبايع » سوى الطاعة فى حدود الدستور المتفق عليه » وإذن فالبيعة هى عقد 
وكالة بين الآمة وحاكبا المتتخب . من أفرادها المسثولين عنباء وظاهر جدا أن عقد 
الوكالة ليس عقد تمليك للوكيل » ولا يقتضى تمليكا » وإنما هو عمد إذن بالتصرف 
باسم الموكل فى حدود ما رسمه للوكيل » وأذنه بالتصرف فيه » ثم هو عقد مؤقت 
مشروط . فبو خاضع ارقاية الاصيل + فإن رأ الوكيل ملتزمآ للشروط انحددة 
ورأى أن استمرار العقد فى صالحه ٠‏ أيق الوكيل إن شاء + فإن رأى الوكيل 
قد جائب الشرط وخرج من العبدة » عزله إن شاء إذا لم يتعزل من نفسه + 
كذلك لا ينطوتى عقد الوكالة على تنازل من الاصيل عن شىء هن حررباته 
أو ساطانه أو حقوق كلها أو بعضها » وإلا كان العقد عمد تمليك + وهذا اتفق 
ققباء الإسلام على أن الحاكم وكيل عن الآمة خاضع لرقابتها © ولما علية سلطان 
التولية والعزل والتوجيه » ولكل فرد من أفرادها حق أمره بالمعروف ونبيه 
عن المتكر ٠‏ وهى الساطة الكبرى التى جعلبا الله لادنى المسلين يقرع يبا أتقف 
أعلاهم يا يقول الاستاذ الإمام عمد عيده «© . 


وفى هذا يقول الإمام الكاسانى رحمه الله : « وكل ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة مخرج به القاضى عن القضاء ٠‏ لا يختلفان إلا فى ثىء واحد » وهو أن 
الموكل إذا مات . أو خلع » ينعزل الوكيل » والخليفة إذا مات أو خلع ‏ لا تتعزل 
قضاته وولاته » ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل » وفى خالص حقه » 
وقد بطلت أهلية الولاية ( يعنى بموت الوكل أو خلفه ) فينعزل الوكيل » والقاضى 
لا يعمل بولاءة الخليفة وفى « خالص !» حقه » بل بولاية المسلدين » وفى حقوقهم 
وإنما الخليفة بمنذلة الرسول عنهم ‏ لهذا لم تلحقه العبدة كالرسول فى سائر العقود 
والوكيل فى التكاح ٠‏ وإذا كان رسولا كان فعله ( أى فعل الخليفة ) مثزلة فعل 
عامة المسلبين » وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فببق القاضى على ولايته » وهذا 
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مخلاف العزل . فإن الخليفة إذا عزل القاضى أو الوالى ينعزل بعزله ؛ ولا يتعزل 
بموته ‏ لانه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً فى الماقيقة بل بعزل العامة ؛ لما ذكرنا 
من أن توليته بتولية العامة » والعامة ولوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولايته منبع معنى فى العزل أيضاً 9" ,.. 

وما يتقطع بصحة فمكرة وكالة الحم عن الآمة وخضوعه لرقابتها وسلطائها » 
أن جميع الفقباء » اعتبروه واحداً من أفراد الآمة فى كل تضرفاته ٠‏ وألزموه 
متالفه وجناياته » فبو يؤخذ بالقصاص إذا قتل عامداً ظالاً : ويلزم بالأموال 
الت يتلفها » وتقطع يده إذا سرق » ويحلد أو يرجم إذا زئىء والأمة هى التى تحاسيه 
وتعاقبه » يقول الإمام القفال من الششافعية : « إن الخليفة إذا زنى يقيم عليه الحد » 
من ولى الحك عنه . وهو الامة 99 

ولدينا نصوص كثيرة فى هذا المعنى الجليل » الذى جاء به الإسلام فزجة 
فى تاريخ البشرية والتى تشير إليه عبارة «١‏ الآمة مصدر السلطات » التى يحب 
أن تعدل هكذا « الامة قيمة على الحكم ؛ ومصدر سلطات الحاكم ‏ . 

ما تقدم يرى القارىء أن عبارة « السلطان ظل الته فى أرضه ء عبارة 
لاتستقي فى ظاهرها مع روح الإسلام ونصوص العلباء » كا فهم ذلك بعض 
الناس » وجعلوا بمقتضاها للحا - فى نظر الإسلام ظليآً - حقا مقدساً . وقالوا 
هذا : إن نظرية الحكم فى الإسلام تشبه نظريات الحق الملك المقدس عند الفراعئة 
والفرس والروم ؛ مع تعديل يسير اقتضاه تقدم البشرية » وتطور الزمن ٠‏ 

وف اعتقادى أن هذه العبارة الى جات لآول مرة فى بعض كتب المنصور 
العباسى » قد انتقلت إلى العباسيين عن التفسكين اافارسى الذى كان يقدس الأكاسرة 
قديماء أو عن الحكام الرومائيين فى العصر المسيحى الميروفتجى ؛ وهى فى الحقيقة 
تشير إلى النظرية التكنسية التى تزعم أن الله قال القديس بطرس «١‏ إن ما حللته 
فى الأرض فأنا أحله فى السماء » وما ربطنه فى الارض فأنا أربطه فى السماء » بمعنى 


35 البدائع لأبى بكر الكاسائى الحننى المثوق سنة يزه ه لا ص‎ ]١[ 
+ ١316 منت المحتاج على الممهاج للخطيب ح ع صن .14 وخفة امحتاج لليثمى ع وص‎ ][ 


الفقه السياسى غند المسلبين 3 


أن البابا هو ظل الله فى أرضه ء وكل أوامسه «قدسة لانها وحى السهاءء وقد قامت 
الكنيسة بمساعدة شارلمان على إعلان الدولة الرومانية المقدسة » بتتويجه ملكا 
للرومانيين سنة ...وم » وأرادت من هذا التتويج أن يكون لها سلطان على 
الامبراطور المقدس الذى توجه البابا المقدس الذى له سلطة الحل والربط فى الأارض 
وفى السماء » ولا نظن النصور العبامى على كبر عقله ؛ وسعة عليه » وقربه 
من مصدر النور الهادى . كان يقصد شيئًا ما تعنيه نظريات المق المقدس » 
لآن ذلك يناقض مبادىء الإسلام ويجحافى التصوص الصحيحة : فالرسول عليهالسلام 
يعلن أنه : ه ليس ملكا ولا جباراً فى الأرض « إئما أنت مذكر لست علهم 
بمصيطر » وعمر بن الخطاب يمخطب فى الناس قائلا : أيها الناس لست ملكا فأستعبدم 
ملك أو جبرية : إنما أنا واحد من الناس ؛ وإنما مثلى منكم ومن أموالم كثل 
ولى اليتم منه ومن ماله » يعنى حسن الرعاية والارشاد إلى الخير لا سيادة له غليهم 
كا أن ولى اليتم لا سيادة له عليه ولا ملك شيئاً من ماله» فان احتاج أكل بالمعروف 
من مال اليتيم وكان ذلك كأجر على حسن الرعاية » وغاية ما هنالك أن الا كم 
وكيل عن الامة النائبة عن الله فى عمارة أرضه وحفظها من الشرور ٠‏ فبو يأمس 
وينهى إسلطان الآمة النى هو سلطان الله . وهو مع ذلك خاضع لرقابة الآمة 
فكل تصرفاته . وعلى هذا فلا صلة إطلانا - بين نظرية الإسلام فى الحكم » 
ونظريات الحق القدس القديمة ولا نظريات اللكنيسة المسيحية » وإذا ثبت 
أن التصور العباسى كان يعنى ما يشير إليه ظاهر العبارة » فالمتصور قرد مسلم 
غير معصوم ؛ وليس حجة على الإسلام . 

بق أن تتحدث عما اعتبره الكتاب امحدثون شبها بين نظرية الإسلام 
ونظريات التعاقد » هذه النظريات سواء منها الاغريق القدم: أو المسيحى الحديث 
تقوم على أساس تنازل من الافراد الذين يؤلفون دولة فى أى مكان . عن بعض 
سلطاتهم وحرياتهم للحا . ليكون له من يموع هذه « التتازلات » سلطة متازة 
تأم فتطاع » وقد رآى الفيلسوف الانجليزى د هوبز» أن هذا التتازل من الأاقراد» 
تنازل تهانى فى غير مقابل » وليس لم حق الرجعة فيه » فالشخص الذى يملكونه 
هذه السلطة الممتازة » هو حا دائم مالك لهذه الساطة » وليس لاشعب أن يسأله 
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عن تضرفاته : وقد استخدم هويز هذه النظرية لتأييد الملسكية المطاقة المستبدة السائدة 
فى عصره ؛ وجاء بعده الفيلسوف الانجليزى « لوك ء فقال : ان تتازل الأافراد 
عن بعض حرياتهم وسلطاتهم تنازل حقيق ٠‏ يقتضى أن يكون الحا ك مالكا للسلطة 
الممتازة » وللكنهم إنما تنازلوا فى متابل رعاية الحا كم لمصالحهم » ومنع تصادم 
حريات الآفراد » واستخدم هذه النظرية لتأييد فكرة الملكية الدستورية المستنيرة 
السائدة فى اتجلترا إذ ذاك . 

وف القرن التاسع عشر الميلادى جاء الفيلسوى الفراسى « روسو » قنحى 
بهذه النظرية نحواً جديداً » ققال : إن تنازل الآفراد ليس تنازلا نمائياً ٠‏ وإنما 
هو تنازل مشروط بأن يكون المك لصالحهم » ولهذا لهم حق الرجعة فى هذا 
التتازل ؛ إذا لم يحقق الحكم مصلحة اجماعة » ومعتى هذا أن اجام خاضع لرقابتهم ء 
فاذا انحرف بالحكم عن صال الحكومين » فن حقهم أن مخلعوه ٠‏ 

وقد استخدم روسو . هذه النظرية لتأييد سيطرة الشعوب على الحنكومات » 
فى الوقت الذىكان الشعب الفرنسى يتهيأ فيه للثورة على الملنكية المطلقة ؛ على أن 
فكرة حق الآمة فى عزل الحا المعوج لم تأت صريحة فى نظريات التعاقد كا جاء 
بها الإسلام . هذا وأنت ترى أن فلاسفة التعاقد قد اتفقوا على أن الافراد 
قد تنازلوا عن بعض حرياتهم وسلطاتهم ٠‏ فى مقابل أو فى غير مقابل » تنازلا نهائيا 
أو غيد نهائى » والذين جنحوا منهم إلى تأبيد سلطة الشعب على حكاءه اضطروا 
إلى النص على توقيت مدة الرئيس المتخب للجمبورية . حتى لا يرى نفسه ملكاء 
أو يراه الناس ملكا » فقرروا اتتخاب الرئيسكليا انتبت هدة الرياسة » وفى هذا 
ما فيه من إشاعة الاضطراب والقلاقل » كلنا تجدد اتتخاب الرئيس . وكثيرا 
ما تسود الاحن والضغائن وتتقسم الآمة إلى شيع متحارية . من جراء تنافس 
المرتمين للرياسة . 

وأما نظرية الإسلام فليس فيها أفراد تنازلوا عن ثبىء من حر ياتهم وسلطاتهم 
و[نما لدنيا أمة مكلفة وكلت عنها يعض أفرادها لرعاية صوالحبا » وليس فى الوكالة 
تمليك ولا مظنة تمليك : والبيعة عقد يقيد الحام بدستور خاص » ويحدد له حدود 
مبمته : فإذا التذم شروط العقد فله حق الطاعة على احسكومين ‏ فإذا جاوز ماعين 
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له وخرج على الشرط » انعزل منالوكالة وخرج » منالعبدة بنفسه أو بعزلالشعب 
الذى ولاه » وق هذا يقول الصديق رضى الله عنه للناس « أطيعوتى ما أطعت الله 
فيكم » فإذا عصيته فلا طاعة لى عايكم» وأساس هذا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » ولا شك أن عدم رعاية مصالح 
الدين وصوالح الدولة » أكبر معصية لرب الدولة سبحانه وتعالى » وبهذه النظرية 
يتحقق الاستقرار فالدولة » ويمكن الحا الصا المصلح من خدمة شعبه ؛ وتحقيق 
منبج إصلاحه ؛ ويضع الحاى فى مكان الخادم لللامة , والامة له بالمرصاد ء تراقبه 
وتحاسبه » وتتكبح جموحه إنجمح ؛ وترشده إلى الحق إن مال أو التيس عليه أمره 
وتعزله إن ظبر غشمه وظل وخر ولم يرعو اناصح أو زاجر. 

بعد هذا يا أخى التارىء لا أظنك تقول : إن الحسكم فى نظر الإسلام كالحكم 
فى نظريات التعاقد !! فإنكان لنا فى ٠‏ التعاقد » هوى ؛ فالتعاقد فى الإسلام تعاقد 
خاص بالإسلام : وهو أسمى وأجل من نظريات التعاقد التى عرقتها . 

وإذا عرفت هذاء قاعم أن الإسلام هو أول من احترم الامة » وجعل لما 
شخصية معنويةء وألزمها بالتكاليف العامة » ووكل إليها القوامة على أمورها ٠‏ 
واعل أيضاً أن السلبين م أول من عرف أن الامة هى مصدر جميع السلطات » 
وأن الحالع خادم وقائد ورائد » لا سيد مستبد والناس عبيده » ولعلك يا قار 
تطلب منى البيان ! وأعدك به فإلى العدد القادم إن شاء الله » والته يهدى من يشاء 
السا عط (تبع) 


المكة 
ع عيسى عليه السلام بقوم فقالوا له شيراً ؛ فقال هو خيراً . فقيل له: إنهم 
يقولون شرا وتقول لم خيرا ؟ فقال: كل واحد ينفق مما عنده . وقال الشاعر : 


وذى دحم قلت أظفار جبله بحلى عنه حين لين له حلم 
إذا سمته وصل القرابة سامنى 2 قطيعتها تلك السفاهة والإثم 
قداويته ,الحم والمرء قادر على سهمه ما كان فىكقه السهم 


اما ررْؤِكف 
عن سيل أمير على " 
لمرستاز عمر طلعت زر هرايه 


أستاذ فى الآداب 


[ .يا أيتها النفس المطمئئة . ارجعى إلى ربك راضية ]| 

[ مرضية . فادخلى فعبادى . وادخلى جتقى ] 
نظرية الحياة الأخرى ‏ بعد افتراق عنصر الحياة عن الجزء الفانى ‏ نظرية 
تتقاسمها جماعات الناس عبوماً ٠‏ وإنكانت تتميذ عندهم الواحدة عن الآخرى » 
حتى إنها لتنتبى بنا إلى الاعتقاد بأنهبا يحب أن تكون من الأوليات فى مقومات 
وجودنا . ولو بحثنا الحقائق الى تتصل بطفولة الأجناس والقبائل بحثا وافيا » 

لعرفنا أن قكرة « الحياة الأخرى » هى نقيجة طبيعية لتقدم العقل البشرى . 
وليس للإنسان البداثى أية فكرة عن حياة منفصلة » وعتلفة عن حياته تلك 


التى يحياها على الأرض ؛ فالموت عنده نهابة الوجود . ثم يمتاز الإنسان هذه 
المرحلة ؛ إلى مرحلة ثانية تكون له فيها آمال ورغبات ءلم تعد تننى بعد على الموت 


الارضى » بل إنه ليتوقع ‏ وجوداً آخرء بعد أن يتتبى وجوده الحاضر. ولكنه 
فى هذه المرحلة لا يتعدى فيمه الخاود » مجرى الحياة اليومية . فالحياة يعد الموت » 
إنما هى مجرد استمرار للحياة على الآرض ٠‏ ويبدو أن هذه افكرة عن استمرار 
الحياة فما وراء القبرء قد تتجت عن شوق لا شعورى للروح الإنساق » يرغب 
فى أن ينتهى الفراق بين الأصدقاء - وهو فراق عس للإنسان البداثى والمتمدن 
على السواء ‏ إلى لقاء . 

وينتقل الإنسان- بسرعة ‏ إلى مرحلة ثالئة » فيعتقد أن السعادة الحالية 


(*) 1946 بممقدمآ - صملكة آه غقام5 15 : تلق ععمسم لفتردد 


الحياة الآخرى امد 


والشقاء الموجود : ليسا : ولا يمكن أن يكونا هما كل الوجود : أوكل الهاية 
لوجوده : بل إنه ستوجد حياة أخرى ٠‏ أو أنه توجد حياة أخرى بعذ الموت » 
يكون فيها سعيداً أو شقيا » بالنظر إلى ما يستحقه . 

وتحد أنفسنا هبنا أمام : مبدأ وقانون 

وم يتقدم العقل الإنسانى فى بحثه فى نظرية الحياة الآخرى ؛ ولم يستكشف 
فيلسوف الشك المطلق شيئاً : أو يحقق وضعاً جديداً » بل إنه سار الحوينا متأثرآ 
خطى سلفه البداثى » الت ىكان محال تفكيره متأثراً حياتة كسب . 

ومن الحقائق الثابتة أنا إذا نظرنا إلىكل هذه النظريات الى تمثل المراحل 
الختلفة من وجبة نظر موضوعية ؛ لرأيناها قد وجدت متعاصرة » لاعند الام 
امختلفة فقط » وإبما عند الآمة الواحدة ؛ على صور مختلفة : تبعاً التقدم الفردى . 


اه 

ويقال : إن المصريي نكانوا أول من عرف نظرية الحاة الثانية » أو أنهم 
ثم -على الآقل - أول من بنى مبادىء السلوك الإنسانى على مثل هذه النظرية . 
فقد ربطوا نظرية التناسخ بقكرة الثواب والعقاب المستقبلة : ينزل الإنسان 
إلى القبر ليقوم ثانية » وبعد يعثه يدخل حياة جديدة »فى صبة الشمس ٠‏ عنصر 
الوجود ٠‏ العلة الموجودة بذاتها لكل ثىء . واعتيد دوج الإنسان غالداً مثل 
اأشمس يقوم بنفس اتتقالاتها دموهدتموناط . نزلت كل الأرواح إلى العالم 
الآدنى : ولنكنها ليست جيعاً مؤكدة البعث . وكان « أوزيريسء ومستشاروه 
الإثثان والاربعون يحاكون الموتى ؛ والحرمان [ من البعث ] نصيب من يدان ٠‏ 
أما من خفت موازينه فكان ينق من آثام الحياة » ويدخل « السعادة الكاملة » » 
ويطعم ‏ كرفاق د أوزيريس » - يأشهى طعام . 

ومن الطبيعى أن ثتوة ة الإسرائيليين الطويلة فى مصر قد أوجدت 
ينهم فبما لفسكرة الحياة الثانية وما يقبعبا من ثواب أو عقاب . ولكن « الموسوية» 
الخالصة [ أو التعاليم التى تحمل هذا الاسم ] لا تعترف بحالة وجود تختلف عن حالة 
الوجود الحاضرة . و انحور الذى يدور حوله كل نظام التشريع الموسوى يقوم 
على أساس ثواب وعقاب أرضى محسوس . أما نظرية البعث ٠‏ وما نيع عنها 
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من أفكار ظبرت فيا بعد فى اليهودية ‏ خاضة فى كتابات «دائيال وحزقيال6 © 
فقدكانت ثمرة لغرس أجنى مستمد من أصول « زرةشتية» حتى إن وضف 
الإقامة العامة للكائنات الراحلة ء سواء العادلة منها والظالمة ؛ التى تظبر فى الكتابات 
المتقدمة بعض الثىء» لا يبدو أنها من أصل عبرى ريح . فلا يستطيع الإنسان 
فيها أن يحمد ربه أو أن يذكر حبه ورحته . إتها مملكة ظلال » محاولة مبودية 
لمعارضة العالم الوثتى غير المرنى ؛ والموتقى [ فى هذه المملكة ] لا يعلدون شيا من 
كانوا أحبابهم على الأرض ء فلا ينوحون إلا على أحوالهم - 

وم تلبث الهودية : حتى ملئت ‏ فيا بعد - بإيمان قوى بالحياة الآخرى » 
فتمد غنيت آثارها بوصف منازل المؤمنين: أو ما يلاه المشركون من عذاب . 
وأثرت الزردشتية على الجنس العيرى تأثيرا مزردوجا ء فلم تكن تزيد عنها فبما أ كثر 
تقاء وروحية سب ؛ وللكنا نجد أن الجوسية الزردشتية فيا بعد » - وهى ثمرة 
كالدانية ‏ قد صبغت العتمائد الربانية 9 بآراء مادية عن الثواب والعقاب فى الحياة 
الاخرى . وعلى أية حال فإن شعوب الشرق الآرية هى الثى عرفت نظرية الحياة 
الآخرى بعد الموت . فى الفرع الاول من العائلة الآرية اتخذت النظرية إما شكل 
التناسخ الأابدى » دائرة لا تنتهى من الميلاد والموت ؛ أو شكل فناء كلى بعد فثرة 
اختبار طويلة فى اللانهائية المطلقة » أو شكل لا نجائية فى زمن لا قياس له » 
أو لاثىء”" واتخذت النظرية عند الفرع الآخر من العائلة الآرية شكل سم متدرج 
للثواب والعقاب » بالمعنى الذى يقهم به الآن المنسل أو المسيحى قيمة الإنسانية . 

هل كان امجوس الزردشترون يعتقدون من البدء فى البعث الجممانى ؟ هذه 
مسألة اختلف فيا العلداء . فيرى دولتجرعموم:ااودة و نوف #دومن8 أن هذه 
الظرية لم تكن زردشتية حقيقة » وأنبا ظبرت متأخرة ؛ إن لم تكن مستمدة 
من العبريين 29 ومبماكان الام فى هذه المسألة » فإن الفرس » فى زمن النى 


)0 نيان من أننيا. ببى اسرائيل الآربعة النظام » عاشا فى القرنين السابع والسادس ق ٠م ٠‏ 

[؟] الربائيون هم كبنة اليود وعلاقهم ٠‏ 

[] صبغ البراعمة عذاب النار ومسرات النعيم صيغة خرالية حية . وعلى الباحث العربى أن يرجع 
إلى النظريات البوذية عند الشهرستاى ل 

[؟] يدى آلج معهله أن الرردشتين الأولين كانوا يؤمتون بالبعث الجساى . 


الحياة الاخرى +56 


العرنى صل الله عليه وس كانت لديهم نظرية قوية متقدمة عن الحياة الآخرى . 
وتبين بقايا الزئد أفسنا التى وصلت إلينا » بوضوح ٠‏ الاعتقاد بثواب وعقاب 
مستقبلين . وترى زردشتية فنديداد وبوندهيش طوعطعلصس8 غ 0د0نهمع/؟ 
- زبادة على اعتقادات الآفستا ‏ أنه بعد موت الإنسان تتملك الشياطين جسده » 
ولكنه فى اليوم الثالث » يرجع اليه الشعور . ولا تستطيع الارواح الى استسليت 
فى الحياة ‏ لاغراء الشيطان ٠‏ أن تمر على قنطرة شينفاد ووبهمنة0 انخيفة » 
ة التى يحب أن تمر عليها فى اليوم التالى لليلة الوفاة الثالثة . أما الارواح 
ل فتتجح فى المروز » ينندد خظاها م ديا زائاس 5هاهيلاء [ وهو فى الفارسية 
الحديثة « إزاد دهبيةء ] » ثم تدخل جنات التعيم حيبك الفتعصب: ها أوومرد » 
وحبه من « الامشاسبائد 4دهروةنةوديم ء فى مقرهم حيث يحلسون على عروش 
من ذهب » ينعمون برفقة جنيات حسان باوزاء1-13-مة1100 » وبجميع أنوا اع 
المسرات . وتسقط الأرواح الشريرة من فوق القنطرة . أو تحر إلى خليج «دوزاخ » 
حيث يعذبها ه دايفاس هوره82 » ويحدد ه أورمزد » مدة العقوبة كا أن بعض 
الارواح قد يخلصها صلاة ودعاء أصدقائها . ويظبر قبيل تهاية العالم ٠‏ نى يمخلص 
العالم من الجور والشر ء ويستمر حكنه السعيد ألف عام وهى ملكة « أو رمد 
السماوية © . بعد هذا ب يبعث العالم أجمع » ويتقابل الاهل والاصدقاء » وبعد 
أن ينتههى سرور التعارف : ينفصل الطببون عن الأشرا اد ؛ ويكون عذاب غير 
الطبيين عظما . ويذرع ه أهريمان » قنطرة ه شينفاد » جيئة وذهابا : وهو يقامى 
العذاب الا كير » ثم وى على الارض مذنب ملتهب بحرقبا ؛ فتتصهر الجبال 
وتنساب كالمعادن الذائبة فتغمر الجنس البشرى كله طيبه وخبيثه ‏ ليخرج الناس 
يعدئد جنيعا من هذا الطوفان مطبر ذا بمحى الشر » ويعيش الئاس جرها 
فى سرور وإذة لا يعادهها سرور ولذة . 
هذه هى خلاصة دين قد أثر على المعتقدات السامية إلى درجة كبيرة . 


عع ممعم ع 


وكان الهود قد قّدوا استقلالم إلى الابد ‏ واحتل عرش داود مدع باس » 


[1] يسم الشم_ستاتى مدا اقني 
أن اسه د سوسيوش «5091660 » 
وأوشيدر ماه » ويسمى ٠‏ دوساس ء هذا التى ٠‏ با 


أوثيذريكا . [ ط كيرت ص همه ]| ونرى علاء الغرب. 
آخران عماء أو شيدر بأى تسد مملعطهو0 » » 


أن سعاسمطفدم ع ٠‏ 


564 له الازهر 


وتمكنت قوة أعظم من قوة السلوقيين ”© أن تذى فيهم روح الإذعان ؛ ومن هنا 
نشأ بين اببود - مثلم مل أى أمة يتملكبا حب عنيف للوطن والعقيدة والفردية - 
أمل قوى بأن يسترد ه مبعوث مماوى  »‏ مثل جيدون أو مكابيوس”؟ ‏ يجدهم 
الأول » ويمكنهم من وضع أقدامهم فوق أغناق مضطيدهم الكثيرين 29 , واتخذ 
غلبو «للشيح عت الوطبين متهم صورة سية تزكرت أناقيد البود واغاتهم 
حول أمل واحد عظيم ؛ هو : استرجاع ملك اسرائيل » ولنكن الإمان بظبور 
و امنيح » كان مانا حافتآ غير متميز » أو كان جرد صدى لإبمان العوام بينهم : 
وذلك بسبب الآثار امجوسية الزردشتية والكالدانية فى الشرق : ومدارس الفلسفة 
الإغريمية فى الغرب . 

أما يبود فلسظين » فقد اشخاصوا من عدة عناصر صورة عفمة » وإن كانت 
مضطربة ؛ اظبور المسبيح » فتعود الأشياء جميعاآً » ويبعث الموتى » ويحكم المبيح 
الآرض : وهذه جميعاً حوادث إما أن تحدث معاً » أو تترادف مسرعة : الواحدة 
إثر الآخرى ؛ ويأقى المسريح من نسل داود ٠‏ فيجمع شمل القبائل المتفرقة شيعا » 
ويطرد وملك أعداءم » ثم يبعث الموتى : ولكن هذا كله يحدث لمصلحة الجن 
اليوقى لشبب:00.. 

ووسط كل هذا الحاس ٠‏ وهذه ‏ الرؤى» الغامضة » كانت الآمال فى الحياة 
الباقية » والجنة المقبلة مختلطة متداخلة » وكات اليأس والانتظار » وما حدان 
متطرفان » يعملان دائماً على تبيئة عقول الشعب ٠‏ فأخذ قسم منه يفتظر مملكه غير 
أرضية ؛ يسود فيها الآمن والقانون تحت سلطان من لدن الله » وهى حاولة للبروب 
من قسوة حكم الاعداء ؛ أما القسم الآخر فأخذ يتمنى نفس المملكة الإلمية » 


وإنما على دماء الأعداء والكفرة ! 
هذه فكرة الحياة الأخرى عند طائفة من الشعوب » وبق أن تتحدث غنها 
عند المسيحيين ثم المسلدين » فإلى العدد القادم . [يتبع ] 


[] أسرة عاكة ء أسسها سلوقى الآول فى سوريا , حكنت بين 16815 ق . م ٠‏ 

[؟] مكابيوس : امم لسبعة إخوة استشهدوا وأمم نحت حك 

[+] يرى آلجر أنه ليس ضروريا أن يعتقد البوه 
أو غيره من أنيائهم » وأن ذلك لا يتمدى الأماى آل 

[:] العبه قوى بين اعتقاد الود لوطع فى ظبور عخلض ٠‏ وترى أن ذلك جاء اجة 
للاضطهاد الذى صادفه كل من الشعبين تحت حك أجني . 


رش أيثان منة وى قوم , 
الأنهم يفرطرن فى ظبور ه اليعع . 


لد 


ار اه 5 
فصل ال سياد الحئُ السير شر يف 
المدرس ععهد القاهرة 


اتعود كثير من المستمعين إلى آى الذكر الحسكم فى حفلات المآثم والذكرى 
وبعض المناسبات - أن يحلس كل منهم إلى زميله يتحدث معه جبرة ٠‏ أو بين السر 
والجبر ‏ فى شئون متنوعة » وقد يتطرق يهما الحسديث إلى تناول آخرين بالقدح 
وتعداد المثالب » وقد يبلغ بهما التعدق فيه إلى أمور أقل ما يقال فى الحديث عنها 
إن إثارتها عمل يحانى الذوق » ولا يساوق الطبع » ولا يتفق وما مجلس القرآن 
من هبابة وكرامة » وتوقير وتبجيل » ورفعة ومو . 

وقد انتقلت هذه العدوى إلى المساجد : إذ ئرى فريقا كبيراً من المصلين » 
إذاما بمعوا قارئا ؛ يحزمون أمرثم باتفاق » أو على سبيل المصادفة على أن يوجبوا 
إليه تحية : ليست طيبة ولا مباركة عند كل وقف او قبله بأصوات صاخبة مدوية » 
مدفوعين إلى ذلك بدافع التشجيع له » أو التعصب لفنه , لما بينهم من روابط 
وصلات » على أن من القراء. من يتخذ له بطانة تلازمه فى حله وترحاله ٠‏ تشيد 
يذكره ؛ وتنتزع الإتساب والاستحسان من سامعيه » حتى يعلو ذكره » ويطيد 
صيته» وينبه شأنه . 

وتلك حالة » كينها كان الباعث عليها ‏ تدعو إلى الاسى والألم » ولا تتفق مع 
ها يحب لهذه امجالس من قدسية وجلالء ليتوقر للجالس فيها ما يطلب منه ؛ من 
تفكير واعتبار» وتدبر وإمعان فى أسلوب القرآن ؛ للوقوف على ما فيه من روعة 
وجزالة وقوة ورصانة » ومايفصحعنه ؛ من حكة وعظة » وترغيب وترهيب » ووعد 
ووعيد ؛ ودعوة حازمة إلى الطريق القويم » وتوجيه حكم إلى الصراط المستقيم . 

وإن ما تقع عليه نواظرنا الآن ف المساجد وغيرها ؛ وتتقله إلينا الاذاعة » 
ويسمعه العام الإسلائى والعربى أيام المع من تبويش يثقل على السمع ٠‏ وتتيدم 


1 بجلة الازهر 


به الذاكرة التى تود أن تعى » وتضيق له النفس الى تبغىالتدير والتأمل» هو حرام 
يألم مقترقه » والداعى إليه » والنحبذ لهء لآنه فضلا عما فيه من مجافاة للذوق » 
فيه مخالفة للنص الصري » فى قوله تعالى وإذا قرئء القرآن فاستمعوا له وأنصنوا 
لعل ترحمون » والعلباء فى المراد من هذه الآبة الكريمة أقوال أصمها قول الحسن 
وأهل الظاهر. 


أن وى هذه الآبة على العموم فى أى وقت وفى أى موضع ومن أى قارىء 
قرىءالقرآن » يحب على كل أحد الاستماع والسكوت » لآن قوله فاستمعوا وأنصتوا 
أمس » وظاهر الام الوجوب » فتنتضاه أن يكون الاستهاع والسكوت واجبين » 
والمراد من الاستماع الإصغاء » والمقصود من الإنصات السكوت للاستاع » بحيث 
بحيط السامع يذلك الكلام المسموع على الوجه الكامل ٠‏ كا قال تعالى لموسى عليه 
السلام « وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى » ٠‏ 


وفد ذهب بعض العلياء إلى عدم الاكتفاء مر سامع القرآن بالسكوت 
والإصغاء : بل طلب منه الإجابة والقبول كا قال الزجاج .ورأى أن :هنذا أوفق 
لتأليف النلم الكريم سابقا ولاحقا : وأجمع للبعانى والاقوال» فإنه تعالى لما ذكر 
قوله ه هذا بصائر من د وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» تعريضاً بأن المشركين 
إنما استهزء وابالترآن ونبذوه وراءهم ظبرياء لانم فقدوا البصائر وعدموا الهداية 
والرحمة وأن حالم علخلاف المؤمنين » لهذا أم المؤمنين بما هوأزيد من تجرد 
السماع » وهو قبوله » والعمل يما فيه والقسك به بألا يحاوزوه ‏ فا يأتون وما 
.يدعون ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى ه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » وقال 
« أفلا يتدبرون القرآن » » وصفة ذلك أن يشغل المؤمن قلبه بالتفكير والنظر إلى 
الاوامى والنواهى ؛ ويعتقد قبول ذلك ؛ فإن كان مما قصر عنه فيا مضى » اعتذر 
وافشتقر موقا بالقريهة لتقيشر وسأل» أوطاي أغتق تيرك أز عفاد 
تضرع وطلب . 

على أن رفع الصوت ف المساجد بالعم والذكر وفى غير حضرة القرآن كرهه 
مالك وجماعة من العلياء فنكيف يبذه اللاصوات اترتفع قوية مجلجلة بغي العسلم 


فى بجلس القرآن 6 
والذكر وفى حضرة القرآن . إنه- لاشك ‏ ذنب عظم وإثم كبير . يعيد 
الى الذا كرة ماكان يقترقه أولئك الذين استهانوا محرمة البيت حيننا تقريوا إليه 
بالممكاء والتصدية . وى ذلك يقول تعالى ه وماكان ضلاتهم عند البيت إلا مكاء 


وتصدية , أى صفيرا وتصفيقا . 


وف كنف هذه الآداب حبب الدين الحنيف لاسامع أن يطلب ذا المسوت 
الندى الجميل . الذى يرسل الى الآذان لحنا عذبا جميلا . يلبس الإحساس فيملا النفس 
نشوة وارتياحا : والقلب إيمانا ويقيناء وقد أخرج البزار وغيره ه حسنالصوت زينة 
القرآن » وأيضا حمد من القارىء إن لم يكن حسن الصوت أن يحسنه ما استطاع الى 
ذلك سبيلا بحيث لا مخرج الى حد القطيط الذى يتولد منه عن الفتحة ألف والضمة 
واو . والكسرة باء . أو يدنم فى غير مواضع الإدغام . فإن وصل به التحسين 
الى هذا الحد »كانت القراءة حراما » يفسق بها القارىء» ويأثم المستمع لآنه عدل 
بالقرآن عن نبجه القويم ا رغب إليه أن يضع نصب عيفيه ؛ الحفاظ الشديد » 
والعنانة النامة بالكتاب العزيز ٠‏ فيحافظ على سلامة لفظه ويرعى ترتيب آبه » وأن 
يحلس إليه خاشعا . يزينه الوقار: ويحوطه الحياء ؛ متطبرا متجملا » وأن يحذر 
قطع القراءة بمكالمة أحدء لان كلام الله لا ينبغى أن يؤثر عليه كلام غيره ؛ وقد كان 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه » وأن يأخذ نفسه على ترك الضحك 
والمبيق: والنان الما يلبين:د 

هذه بعض الآداب الى بحب أن تتوفر مجالس القرآن ٠‏ دستور الله القوعم + 
ومعجزة رسوله الخالدة » ونهجه المشرق الواضح ٠‏ لا يأنيه الباطل من بين يدديه 
ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد . 

وفق الله المسلبين الى رعاية قدره » وهداهم الى الخير : وجنيهم مواطن الزلل . 


إنه سميع بجيب .5 
الف 


القالمرى 
الذين عاصروا عبد النبوة 
فى إيجاز القرآف الكريم 
نف امت قر بر انم فاه 


المدرس بكلية اللذة الدريية 
تت ١‏ 5 

قدمنا طرفاً من آراء العرب الذين عاصروا عبد الرسول الأعظم ٠‏ فى القرآن 
الكرهم ؛ وبلاغته ؛ وقضية إيجازه » وتجزهم عن الوقوف أمام تحديه » وإقرارهم 
بالعجز على أتفسهم . 

وتتابع اليوم بقية هذا البحث الموجز الدقيق : 

كان مسيابة يعارض القرآن الكريم مخرافات وأقوال عفيفة » ذكر طرفا منها 
الباقلانى فى كتابه « إيجاز القرآن » . وهى معارضات لا يمكن أن توزن بالقرآن 
فى سموه وجلال إيجازه بأى حال ؛ وقد أصيب مسيلية بالخزى والذل والموان 
أمام نفسه وعند الناس . 

ويقول ضَاحب الغفاء : وزوى أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن ؛ ورامه 
وشرع فيه . فر بصى يقرأ : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك» » فرجع ؛ فحى 
ما عمل ؛ وقال : أشهد أن هذا لا يعارض ٠‏ وما هو من كلام البشر ؛ وكان 
من أفصح أهل وقته ... وكان يحى بن حك الغزال بليغ الاندلس فى زمنه ؛ حك 
أنه رام شيئا من هذا : فنظر فى سورة الإخلاص ؛ ليحذو على مثالها ء وينسج 
يزعمه على منوالها . قال : فاعترتى منه خشية ورقة حملتى غلى التوية والإناية 20 .. 

ويتبمون المتنى والمعرى وغيرهما بمعارضة القرآن الكرجم : وهذالم يصح 
عن أحد منهم . 


[1] ص معج  ١‏ العفاء للقاضى عاض طبعة 00 م 


آراء العرب لديلة 


وما روى من آثار معارضة القرآن لا يوافق ذوق على وضعه فى كفة واحدة 
مع القرآن الكريم . 

ويقول الدكتور طه حسين باشا : نستطيع أن نطمئن إلى أن القرآن لم يحد له 
عقلدا » وم يحد له تلبيذا . هو واحد فى بابه :لم يسبق ولم يلحق بما يشبيه 9©. 

وسنعود إلى حديث المعارضة فى بحث مستقل إن شاء الله . 

أمية بن أنى الصلت يعارض القرآن : 


ويقولون إن أمية قد وقعت منه فى شعره عدة معارضات للقرآن الكريم . 
وحاشالله أن يوزن شعر أمية الدينى الذى نظمه بعد بعئة الرسول ببلاغة 
القرآن الكريم . 

ولقد نظ أمية قصصا ديذية كثيرة » كقصة ميم ء وقصة موبى : وقصة 
ابراهم ونوح وغيرم : ولكن أبن هذه القضائد من هذا الإيجاز : وذلك السحر 
القرآنى العظيم ؟ والكونيات فى شعر أمية » والأساطير وقصص خلق العالم » 
وقضص الأنبياء »كل ذلك لا يقبل ذوق أن يعده معارضة للقرآن » وأين الثريا 


من الثرى كا يقولون ؟ . 
وفى شعز أمية يبدو تأثره الواضح أحيانا يلاغة ااقرآن ومعانيه وأسالييه » 
كا تجده فى هذه الآبيات : 


عند ذى العرش يعرضون عله يعلٍ الجبر والكلام الخفيا 
2 تأتيسه وهو رب رحيم إنه كاب وعده مأنيا 
يوم لأنيِه مثل ما قال فردآً لم يذر فيه راشداً وغزيا 
أسعيد سعادة أنا أرجو أم مبان بما كسبت شقيا 
رب كلا حتمته وارد النا ر كتابا حتمته مقضيا 
الشعراء تبيرهم بلاغة القرآن فلا ينطاقون : 

وأتم تعلدون أن الشعراء فى أول عبد النبوةكانوا طوائف ثلاثا : 

فطائفة كانت تعارض رسالة مد وتحاربها أشد حربء ومنهم : عبد الله بن 
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الزبعرى : وأبو سفيان بن الحارث : وعيرو بن العاص ٠‏ وضرار بن الخطاب + 
وهؤلاء جميعا أسابوا بعد حين وبعد أن بهرتهم بلاغة الترآن . 
وطائفة أخرىكانت مع الرسول وأصحابه » تدافع عن الدعوة والرسالة : 
كسان ؛ وكعب بن مالك ؛ وعبد الله بن رواحة . وهؤلاء إعجاهم بيلاغة القرآن 
وتأثرم به معروف . 
وطائفة ثالثةكانت تعيش فى نحد بعيداً عن مك والمدينة ومواطن نزول 
الوحى . ومن هؤلاء : الحطيئة » وكعب بن زهير وغيرهما . وقد ظل شعرهم جاهلياً 
حتى أسلبوا وسمعوا القرآن وتأئروا بفصاحته ويبانه . 
وأنتم تعلدون قوة شعر حسان فى الجاهلية لينه فى الإسلام ؛ انهارا يحلال 
القرآن وروعته . وتعلبون شمو شعر أمية بن نى الصلت ف الجاهلية واستخذاءه 
فى الإسلام : يخا أمام هذا السحر الساحر ؛ والبلاغة المندفقة ؛ والإيجاز العجيب 
قيرفت أق لبيدا لم يقل شعراً فى الإسلام إلا يتآ واحداً: 
ماعاتب المرء الكريم كتقسنه وامرء يصلحه الجلين الالح 
وقيل قوله : 
اهمد له إذ لم يأتى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
وقال له عمر : أنشدنى من شعرك ٠‏ فقرأ سورة البقرة : وقال : ما كنت 
لاقول شعراً بعد [ذ علبنى الله سورة فزاد عر فى عطائه29 , 
قرووق أنعر كتب :إلى عاملة: أن سل لييدآ والاغلب ما أنخدثا من النضر 
فى الإسلام » فقال الأغلب : 
أرجزا سألت أم قصيدا؟ة فقد بألت هنا موجودا 
وقال لبيد : قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآآل عمران فزاد عبر ففعظاته"». 
بلغاء العرب يتأثرون ببلاغة القرآن : 


[1] عن هع العر والعمراء لأبن قتبية . 
[0] طبقات الشمراء لابن سلام . 


آراء العرب اكد 


وكا تأثر الشعراء بالقرآن وبلاغته » فتكذلك تأثر الخطباء والكتاب والبلغاء 
فى عصر الرسول وبعده ؛ ويقول ابن خلدون فى مقدمته فى بيان السبب فى أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة فى البلاغة وأذواقبا من كلام الجاهلية » 
ومتثورثم ومنظومبم : السبب ف ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
الطبقة العالية من الكلام' فى القرآن والحديث ٠‏ والذين ير البشر عن الإتيان 
مثلبها » لكونها ولجت فى قلويهم ؛ ونشأت على أساليها نفوسهم ؛ فنبضت طباعوم 
وادتقت ملكاتهم فى البلاغة عن ملكات من قبليم من أهل الجاهلية» تمن لم 
يسمع هذه الطبقة » ولا نكأ علببا ؛ فكان كلامبم فى نظمهم وترم » أحسن 
ديباجة » وأص رونقاء من أولئك: وأرصف مبنى ‏ وأعدل تثقيفاً ؛ بما استفادوه 
من السكلام العالى الطبقة «©. 

وقد ظل تأر لادب العربى واللغة بالقرآن الكريم واضاً جلياً ىكل عصر ؛ 
من عبد النبوة حى اليوم . 

فبل بعد ذلك كله نحتاج إلى دليل على الإيجاز » وإقرار العرب بعجزهم أمام 
تحدى القرآن » واعترافهم بقصور ملكاتهم ومواهبهم عن معارضته ؟ اللرم لا . 

وما أصدق ما يقول رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : 

« إن الله أنزل هذا القرآن آمس! وزاجرا ؛ وسنة خالية ؛ ومثلا مضرويا . فيه 
نبؤع » وخبر ما كان قبلك ؛ وبأ ما بعدك » وحك ما يم . ولا يخلقه طول 
الرد ؛ ولا تتقضى يخائيه » هو الحق ليس بالهزل ٠‏ هو الذكر الحتكم : والتور 
البين » والصراط المستقم ؛ وحبل القه المتين » . 

وف الحديث :قال الله تعالى لخمد صلوات الله وسلامه عليه : إنى منزل 
عليك توراة حديثة ؛ تفتح بها أعينا عبيا ء وآذانا سما : وقلويا غلفا . فيا يناييع 
العم ؛ وفهم السكمة ؛ وربيع القاوب.؟ 


[1] عن ممه مقدمة ان خلدون ٠‏ 


رلذه 


امم 
تار الوستار الشيئ عبراليم مود عبر الرائزيه 
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الإسلام دين يسمو بالروح المتمسكه به إلى مدارج السمو والارتقاء 
ثم هو يعاحكل مشكلات الحياة أنجع العسلاج » فإن لم تكن هناك مشكلات فبو 
بوداي انج عه لئسا ف الها.الأخرة» لد ظم كل سبب ينعطف 
بالناس نحو حياتهم أو مماتهم ٠.‏ تكذا اذ عمد تلوات الله علي بالإسلام 
من عند ريه ٠.‏ 

فاذا يا ترىكان شأن الإسلام بين أهله بعد عمد صلى الله عليه وسل؟ذلك 
ما نرى إليه من كلتنا هذه . 

سوف تتحدث عن إسلام جديد إذن , ولا نعنى به إسلاما غير ما جاء به 
عمد ضلوات الله عليه ولكن نعنى أن كثيراً من المسلدين فى مختلف العصور 
قد لبوا عل الإسلام فدتا وأوصاة من عن نسي ٠‏ وزادوا يه أ اتتموة 
منه بالقدر الذى يرضى أهواءم . فن ثم ثم بدالهم أن جدود الإسلام ما رسموا » 
وأن حقائقه ما فهموا ٠‏ ساعدهم على ذلك م ونة الإسلام وسعته ؛ ومجاراته لحاجات 
الحياة جميعبا - على أنه للحكمة السامية كان فى الإسلام ذلك لا الشطط والتأويل. 

ولهذا اختلف المسلدون فى معنى الإسلام أ كير اختلاف ٠‏ وانطعت 
فى نفوس الناس للإسلام صور غاية فى التباين والقايز »كلها إما قريب من تعاليه 
أو يميد يدا . وبعضها منطبق على الإسلام المق الذى جاء به مد صلوات الله عليه 
وذلك فها نرى أقل من القليل . 

رأت جماعة من المسلبين أن الإسلام ليس شيئاً إلا أن يكون عبادة ظاهرة » 
لام لهذه الجماعة إلا أن ترى هذه العبادة مؤداة ليكون المسلم قد قام بواجبه نحو 
الناس ٠‏ ويكون الناس بهذا قد وصلوا إلى لب الإسلام وحبة فؤاده . ولعل هذا 
رأى عامة المسلبين اليوم . 

وجماعة أخرى رأت أن الإسلام ما هو إلا خلق فاضل : وفيضان منالروحانية 


الإسلام الحق لد 


وغذاء دسم من الفلسفة للعقل ؛ ومائع قاهر جبار ينأى بالروح عن طنغيان المادة 
وظلبا وجيروتها ويجافاتها لحقائق الاشياء . 

وجماعة ثالثة ترى الإسلام دينا ينبنى أن نعجب به وشيد بذكره ونسبح 
بحمده كلءا ذ كر ثثىء عن الإصلاح وطرقه لآن الإسلام فيه عند هذه اجباعة 
من المعاتى الحيوية العملية ما يسعد المجتمع ويسمو به حتى لا مطمع فى مزيد 
وأكثر هذه الماعة يقف عند ذلك فقط لا يتجاوزه إلى ما طلب الإسلام وأ كد 
فى طلبه من مراعاة <قوق الله وحقوق العباد 

وجماعة ترى الإسلام نوعا من الديانات الى خلفها الآباء لللابناء فكانت 
فى عداد ما ورثوا وضمن ما يحب عليهم أن يقلدوا فيه آباءم وأجدادهم ؛ فلا غناء 
فى الإسلام عند هؤلاء : ولا نمضة للاجتمع عن طريققه فبذه اجماعة متبرمة بالإسلام 
أشد ما يكون التبرم » ترى فى القسك به حبالا متينة تربطها بالرجعية والججود- 
وهذه الطائقة جلها ممن تثقفوا ثقافة أجنبية بعدت بهم عن الفيم الصحيح للإسلام 
فكأنهم لم يعرفوا عنه شيئا أصلا أو عرفوا عنه ما غمره المسيخ والتشويه والبيتان . 

تلك صور متعددة لثىء واحد ؛ وأفبام مختلفة لمفبوم واحد . أما السبب 
فى ذلك الاختلاف والتباين : فبو ما ألمعنا إليه من جرى الناس وراءشهواتهم 
ومن سوء استغلاهم لمروئة الإسلام الحتيف . بل من عدم [معائهم فى تعر ف أسراره 
والبحث عن كوامنه . 

وبعد : فإسلام اليوم الجديد الذى يحب أن نتمسك به حتى النهاية هو ما جاء به 
ند صلوات الله عليه من عند ربه ولم بحرفه الحرفون ولم يتأول فيه المتأولون 
هو الكتاب الكرتم : « مافرطنا فى الكتاب .من ثىء » والسئة المطبرة : « وما ينطق 
عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى , . 

فالإسلام إذن فى حقيقته التى تؤلم الكثيرين من عباد الشبوات هو عقيدة 
وعبادة وقومية ووطن » ودين ودولة ٠‏ وروحانية وعمل » حتى إن القرآن الكريم 
ليعتير هذا من لب الإسلام وحفيمه حين يوصى بالإحسان فيه فيقول ٠‏ وابتغ 
فما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 6 أحسن الله 
إليك ء والآدلة بعد ذلك والبراهين لا تدع مجالا حرف أو تعطى سانحة لمتأول 
فالآيات الآتية ناطقة أفصح ما يكون النطق ودالة أصدق ما يكون الندليل على حقيقة 
الإسلام الى قدمنا : فى العبادة والءقيدة يقول تعالى :« وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
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مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الذكاة وذلك دين القيمة » وف السياسة 
والقضاء والح بين الناس يول تعالى: ه فلا وربك لا يؤمنون حّى يحكوك فها 
جر يينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسابوا تسلا » وفى المعاملات 
يقول: هيا أنها الذرن آمنوا إذا تدايةتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب يينكم 
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا عله القه فليكتب ولهلل الذى عليه الحق 
وليتق الله ربه فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنلم يكونا رجلين فرجل 
وامأتان يمن ترضون هن الشبداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى 
ولا يأب الشبداء إذا ما دغوا ولا تسأموا أن تتكتبوه صَغيراً أو كبيراً إلى أجله 
ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تتكون تجارة حاضرة 
تديروتها بس فليس عليم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولايضار كاتب 
ولاشهيد ‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الته ويعلكم الله والته بكل :. عليم ». 
وفى الحرب يقول :ه وإذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة هنهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا دوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصاوا معك وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ٠‏ ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أساحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذئ من مطر أو كنتم مرضن أن تضعوا أساحتكم وخذوا حذرم إن الله أعد 
الكافرين عذابا مين 
إلى كثير من الآبات التى تتناول كل مقومات الحياة قاصيها ودانيها . 
هكذا يحب أن نفهم أن الإسلام دين ينتظم شئون الحياة جميعبا لكل عصر 
ولكل جنس ٠‏ وإن لم نفبم فإن العاقبة جد وخيمة ٠‏ وإنها لنسير بنا إلى حيث 
نباك ونذل ونخزى أ كثر مما نحن في ونكون حيت والعياذ بالله يا قال تعالى : 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتكفرون يبعض فا جزاء من يفعل ذلك إلا خزى 
فى 1 أياويوم القامة ريون إل أشد لناب وبا اقهابشاقل غنا تسلؤانا» 


ونعوذ بالته من أن يحل بنا عذابه أو خزيه ونعوذ به من أن 
لا ندرى من أع نا أبن رشده . 


للد 


امل مكارر سيا 


ضير الذ سسا سعبر زاير 


مقدمة: 


الاشتراكية مذهب اقتصادى حديث يبغى المساواة بين الناس فى الناحيتين 
السادية والآدبية » وكأى مذهب حديث يظبر فى الغرب انبرى له المسليون بالدراسة 
والتحليل» لمعرفة مدى اتفاقه مع دينهم أو اختلافه معه؛ ولقد ظبر ‏ مع الفخر ‏ 
أن الإسلام قد طبق نظا لا يصح لنا أن نسميها اشترا كية إلا بالتجوز . فبى تفوق 
الاشترا كية فى عدا ومساواتها ومساعاتها للناحية الإسلامية . 

واقد عثرنا يوم أن كنا مبتمين بدراسة هذا الموضوع على كتاب وضعه أستاذ 
هندى 27 باللغة الإنجليزية بعنوان , الإسلام والاشترا كية, قدم له بمقدمة طويلة» 
فصل فيها منبج الإسلام فى السياسة والدولة . واقد رأينا أن نتقل لقراء العربية تلك 
المقدمة الى اغة الضاد » علها تلفت الانظار الى مافى الإسلام من إحاطة بدقائق 
النفس البشرية ومعاملة أفراد البشر معاملة كريمة تليق بآدميتهم . 

قال الاستاذ مشير : اعتذر الى قرائى عن عرض هذا الموضوع الذى ييدزكل 
يوم عرضا سريعا » وبالرغم من أن التأليف الاوربى فى موضوع الاشترا كية ليس 
قليلا يأى حال ٠‏ فإن القارىء العادى لا يألفه ٠‏ ولا أعلم بوجود كتاب قند بحث 
هذا الموضوع فى لغة شرقية "© أنى لا أعتمد كثيراً على التأليف الشربى القم 
فى هذا الصدد نظرا لآن آرائى حول الاشترا كية تختلف الى حد كبير عن آراء 
الكتاب الآورببين . ولسوء الحظ ليس من اليسير القيام ببحث على فى الهند نظرا 
لقلة الكتبات القيمة وندرتهاء اللبم إلا كتب قليلة مثل التى أعارنى إياها صديقلى 


(1) الآستاذ مشير حسين كيدوى 
.سستلمء50 همه ستهلها : تمسدوت1 متعومة1 متطفسكة .5 
(؟) يحب أن للاحظ أن المزلف وضع كتايه سنة 1617م 
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مولوى نظام الدين صاحبء والمستر ر.س . هوبرت وتلك المساعدة التى أسداها 
الى صديق الم قوار مبراجا وأخى الفاضل الشيخ مقبول حسين صاحب ‏ وإذن 
فكان على أن أعود الى المصادر الضئيلة الى بين يدى ؛ ذلك هو السبب الرئيسى 
فى أن هذا الكتاب الصغير ليس كاملا على النحو الذى أردت . 

وبعد أن بين المؤلف الصعوبات الى اعترضته فى تأليف الكتاب ونشره» أشار 
إلى المصادر الإسلامية التى استمد منها البحث ٠‏ وأوها القرآن الكريم نفسهء قال: 
لانتى على يقين من مدى جهل أوربا بفضائل الإسلام » ورأيت أنى باستعراض 
أصول الإسلام ربما أنجح فى إقناع قرائى بأن فكرة الاشتراكية فى الإسلام 
ليس عبرها أقل من ثلاثة عشر قرنا : وأتها لا يمكن أن تعزى إلى التأثيز الاوربى » 
فلست أقصد بهذا إلى القول بأن الدعاية الاشترا كية المنظمة يا تعر ف الوم »كانت 
كد أن مبادىء الاشترااكية لم تنكن مجبولة فى امجتمع 
الإسلاى فى عبد حمد نفسه . وأن هذه المبادىء طبقت فى كثير من الاحيان أ كثر 
ما طبقت بأوربا فى أى وقت مضى بعد ذلك الناريخ . ولعل هناك بعض القراء 
الذين لا بودون أن يتأملوا كثيراً من النصوص التى كثيراً ما يبدو أنها تقطع سلسسلة 
الآفكار » وهذا فلن أعرض فى هذا الكتاب إلا للتقط الآساسية , 

للاشترا كية من وجبة النظر الحديثة مظبران : 

الأول : اشتراكية الدولة وهى إما أن تكون مركرة أو مثلة فى امجالس البلدية . 

الثانى : الاشتراكية الصناعية . 

والنوع الأول هو المظبر الهم »ذلك لآنه إن كانت الدولة اشترا كية فستصطيغ 
الصناعة بالاشتراكية إلى حد كبير ؛ والارض نفسها هى منبع الإنتاج وبال لاصناعة 
العظمى » وإذن فينبغى أن نعير اشتراكية الاراضى واشتراكية الدولة أعظم اهتيام 
ثم إن الإسلام قد قصر نفسه على هذا النوع من الاشتراكية فبمجرد أن أصبحت 
الدولة فى يدى الرسول صل الله عليه وسم اصطبغ دستورها بالصبغة الاشتراكية 
وأصبحت الأراضى ملكا للدولة ؛ وقد طبقت هذه السياسة عند ما بسط الإسلام 
رواقه على البلاد الأجنبية وحتى المغول فى الهند نبجوا هذه السياسة الاشتراكية 
قم مختص بالاراضى ٠‏ كا أن خلقاءهم ظلوا ينسجون على منواهم إلى يومنا هذا 


توجد حيلئذ بل أريد أن 
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على نحو مسرف لدرجة أنه لاترد جميع المناجم إلى الدولة فسب ء بل إذا اكتشف 
شخص منج فعليه أن يرده إلى الدولة التى تعد المالك الحقيق للأاراضى » وكل مايوجد 
تحتها » وقد كانت الاراضى إبان الحم الإسلاى تؤجرها الدولة الشعب » ويذلك 
كانت تعتمد مالياً على الدخل الذى يأتها من الأرض الى لا تزال حتى الآن 
المصدر الرئيسى لموارد الدولة ؛ ويقضى قانون الميراث فى الشريعة الإسلامية بأن 
تقسم ثروة المورث إلى حصص ضئيلة » وبذلك تتناول ملكية الدولة عدداً كبيرا 
من الافراد جيلا بعد جيل : ولا شك أن هذا القانون يسدد ضربة قاضية إلى 
الدوقيات الواسعة » فالمالك الحقيق للارض هو الدولة » ونظراً إلى أن الدولة 
اشتراكية فإن أم وسائل الإنتاج ستكون خاضعة لملنكية الشعب . 

على أن هذا النوع من اشتراكية الدولة ليس هو النظام الوحيد الذى جل 
مد فيه نظاماً تقدميا ٠‏ لآن نظام الدولة نفسها كان قائما على أسس اشتراكية 
صرنة . وما يحدر ذكره أن الاشتراكيين فى هذا العصر ينادون بالاشتراكية 
الديمو قراطية فهم يريدون أن تقوم الحنكومة على أساس تطبيق نظام إيفاد مندوبين 
إلى الجالس أو الميئات التثيلية » بيد أن الحكومة القائمة على النظام التابى 
أو القث.لى دبموقراطية وليست اشتراكية بالمعنى الحقيق . فالنظام الاشتراى يقضى 
بأن يكون الشعب نفسه صوت مباشر فى الدولة ٠‏ وقد بلغت الدولة على عهد 
الإسلام ذروة الاشتراكية فى هذا الصدد . فقدكان الناس يعلمون أن النشريع 
ليس فى يد وزارة أو برلمان » وأنه لا مخضع قط اصالم أية طبقة أو جنس 
ابية . لجميع قوانين الإسلام مقدسة : صدرت عن مشرع لا يحابى 
أحداً : فبى ليست من صنع الإنسان وليست من صنع أية هيئة تمثل فريقا 
من أصحا ب الامتيازات ؛ بل إن للإنسانية -كوحدة ‏ امتيازاً مشتركا ء وليس فى وسع 
شخص أو جماعة متجنين أو مختارين تغبير تلك القوانين من أجل طائفة خاصة 
أو حزب أو طبقة . والجمعيات القشريعية اليوم كلبا تعد هيئات نيابية ؛ والحتكومات 
الثى تقوم على أساس هذا النظام تنيح الفرصة اقيم الاحزاب : ومن شأن الاحزاب 
أن تخلق روحا غير اجتاعية » والتشريع الذى يرجع فيه إلى الشعب أقرب 
إلى الاشتراكية من التشريع القائم على النظام التيابى » ولكن يحب أن يكون 


أو دائر: 
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المرجع هو الشعب كله دون إقصاء طائفة أو حزب » ومن ناحية تفسير القانون 
اللقدس ( القرآن ) للمسلدين فقد أعطى الإسلام امتياز هذا التفسير للرجل والمرأة 
على السواء وقد يكون التفسير الذى تذهب إليه امرأة يجوز فقيرة خيراً من تفسين 
الخليفة الذى يحب عليه فى هذه الحال أن يقبع الرأى الصائب ٠‏ 

ويقضى هذا الفانون بأن تكون الحكومة فى أيدى الافراد بحسب مقدرتهم 
واستحقاقهم عن طريق الندوبين . وكأن رؤساء الحكومة أدوات يقومون 
بحاجات ورغيات الشعب حتى يسود القانون الإلى وفقا للتفسير النى يذهب 
إليه الشعب . 

هذا وتعد البيروقراطية فى الحسكومة م نأخطر النظر » ولهذا فإن المسلبينكانوا 
يأخذون حذرم منباء ولم تكن حكومتهم بيدوقراطية بأى معنى » وم تكن هناك 
أقسام حكومية أو وزارات :إذلم يكن رؤساء الحنكومة مستقلين عن الرأى العام 
كا هو الشأن فى الوزارات القائمة فى حكومات العصر الحاضر الديموقراطية » وكان 
على زعماء المسلبين أن يحترموا إرادةالشعب ىكل شأن منشئون الحياة » اجتماعية 
كانت أوسياسية » ولم يكن فى وسعبم أن يغفلوا مطالب الشعب فى شأن ٠‏ وتموا 
وراء الاغلبية الببلمانية فى شأن آخر كا يفعل اليوم الوزراء الدبموقراطيون ٠‏ 


وتعرض الكاتب بعد هذا للصحافة الآوربية حين نددت بتصرف الطليان 
فى طرابلس ٠‏ قائلا إن هذا التتديد إنما يقع على الشعب نفسه » بيد أن الوزراء 
الاوربدينأجمعوا على إهمال الرأىالعام : وأسموا آذانهم عن كتابات الصحف . وحتى 
أول الببلمانات ”© ( الترجمةالحرفية أم'البلمانات ولمعصنامدط ذه عمطامس 6) 
ليس دبموقراطيا » إذ ظل إلى العام الماضى خاضعا للصوت الجائر النى ينطلق 
من هيئة ليست ديموقراطية ولا مثلة . أما الدموقراطية الصحيحة فيجب أن نضع 
الإدارة والتشريع فى يد الشعب » وبصر ف النظر عن النظام الاشتراكى فإن الغرييين 
١‏ يستطيعوا إنتاج نظام ديموقراطى كامل لدوهم » فلا يزالالجيش فكثير من دول 
أوربا أجيراً فى حين أن الإدارة المدنية فضلا عن الجيش كانت خاضعة لنظام 


م لله يتصد اقبلمان الاتجليزى ٠‏ 
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الإسلاى القديم الذى يقضى يأن يكون القائمون عليها أبناء الامة » هذا وقد كان 
يوجد يك النظام الإسلاى جيش من المواطنين يمخوض تمرات القتال دفاءا عن 
شرفه وبلاده يا هو الشأن مع أبطال الجيش الذى دافع عن طرابلس ؛ ولم يكن 
الجنود المسلدون : والمدنيون المسلدون يقبضون رواتب على شكل أجور ؛ وكانت 
الدولة تتتكفل بأبناتهم وأسرمم »كا هو الشأن مع طلاب الكليات أو مع المسنين 
والاطفال الذين ليس فى وسعهم أن يستقلوا بالعمل لكسب قوتهم » وكان الشجعان 
من الجنود وااقواد يقبضون مكافأة جزاء لخدماتهم الوطنية » وكانوا إذا تركوا 
أرامل أو يتاى تتكفلت الدولة يمن تركوا ٠‏ وأما الذين يستطيعون أن يقوموا 
بنفقات طعامهم وحاجاتهم فلا تصرف لم أية مساعدة مادية فى وقت الحرب ؛ بل 
عليهم أن يتولوا أمس أنفسهم كسائر الرعايا . ومن الآمثلة الحية لهذا الصتف » 
امجاهدون العرب من أهل طرابلس . 

وجمل القول : أن التنظم العسكرى والمدنى للدول الإسلامية كان اشتراكيا 
يكاد يلغ حد القام » ولكن لا يمكن القول بأن هذا النظام كان مطبقا على الناحية 
الآخرى من الاشتراكية . وهى الاشتراكية الصناعية . إذ لم يكن من الميسور 
إحداث تطور عظم فى الاشتراكية الصناعية نظراً إلى أن الصناعة كانت حيتئذ 
لا تزال فى طفولتها . ( يبع ) 


الاأجواد 


أجواد الإسلام ثلاثة كانوا فوعصر واحد: عبيد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن 
جعفر : وسعيد بن العاص . 

فن جود عبيد الله أنه أول من فطر جترانه » وأول من وضع الموائد على 
الطرق ؛ وأول من حيا على طعامه ؛ وفيه يقول شاعر المدينة : 

وأنت رييع اليتٍاى وعصمة إذا امحل هن جو السهاء تطلعا 

أبوك أبو الفضل الذىكان رحة ١‏ وغوثاً ونوراً للخلائق أجمعا 


5 
ينْنآئاليَاة 
خصضرة السستان برهم عمار 


مرافب بالأزهر 


نشأت فى مصر . لا تعرف عن أهلها ولا بلدها شيئاً . فقد غادرت الريف 
فى سن مبكرة . لتخدم عند أسرة تقيم فى المددن . 

وكان أبوها قد مات : ولم يترك شيا يورث ؛ فالنوت سبل المياة بأمبا 
المعدمة » واعتاصت عليها طرائق العيش الشريف ء ول تحد فى حياة الناس متسعآ 
لهاء ولا فى مالهم بايا تستجديه ‏ ْ 

فلجأت إلى التذوج ؛ ورماها الزمن بزوج فقير لايكاد يحد ما يقيته ؛ ورضيت 
هى به لنتق ألسنة الناس ؛ وتدفع غائلة العوز الشديد. . . ولكن حاجته الملحة » 
وحالته الضيقة ضاقا بابقتها » فاحتال للتخلص منها . فأخذ يرين لما حياة مدن » 
ويحبيها فى عيشها الرغيد » ويرغبها فى دفع بنتها إلية . . . وما زال بها يلاطفها حيناء 
يفو عليا عيئا ‏ حتى لانت آخر الآس.......وكان هذا آخر عبدها بابتها 
مايق طأتوحاة.. 

سافرت إلى مضر : وزاولت منتها التى ساقتها إلها المقادير »كا اعتادت مثيلاتها 
من الخدمة فى بيوت القادرين . فاقيت عتتآ ؛ وأصابها مكروه ؛ فبامت على وجهبا 
تبحث عن بيت تجد فيه الرحمة والآمن : وآصيب فيه الخير والدعة: وتشعر بالهدوء 
والاطمئئان ؛ ولسكن حظها العائر قد آلى أن لا يبدأ لها بال ؛ أو يقر لها مضجع » 
أو تسكن منها نفس . فرماها فى بيت لم يكن خيراً من سابقه ٠‏ وبأناس لم يعرفوا 
الإحسان ولم يقروه . 

فظلت تجرب حظبا » وصارت يلفظها بيت فيتلقفبا آخر بالشر والنكر ‏ حتى 
ضاقت بالحياة » وثيت فى نفسها أن « السادة » كليم سواء » وأن قلوبهم جميعاً قد 


من مآمى الحياة الاج 


تحردت من الخير » فلم تدن منه » وأن نفوسهم قد خلت من الإيمان فلم يراقبوا 
الله ء ولم يخشوه ؛ وكأنهم أمنوا مكر القه » وغدر الزمن : ومداولة الايام » قل تهدهم 
عظة »وم مبد' من سورتهم خوف من قانون : أو جزاء من عقاب ؛ أو صوت ‏ 
ولو خافت - من تقريع النفس وتأنيب الضمير . 

وأى ضير عند هؤلاء » وقد أبطرتهم نعاء الحياة ولينها » فأنكروا مرارة 
العيش وقسوة الآيام » ولم يبالوا بطبقة ‏ الخدم » ونسوا أنهم مثلبم كلهم من آدم 
وآدم من تراب ؟!! 

ولما آدها الاحتمال ؛ وعيل الصبر ؛ أتكرت ماضيها وأقبلت على حياة جديدة 
فبها اللبو والإغراء؛ وفيها الطبر والعفاف » وتزوجت أخيرا من « عامل » فر, 
به ؛ وهدأت نفسها وقرت ؛ ووهبت بيتها وزوجبا كل ما أوتيت من قوة وهمة » 
فكانت تمضى نبارها فى إعداد البيت وتهيثته » وتسعى ايلها فى إسعاد زوجبا 
والتخفيف عنه , لا تبالى يما تبذل من وقت وجهد ؛ لا تمتعض من ثى ولا تضيق 
بثىء . .. سواء لديها أصابت طعاماً شبياً رغدا » أم أصابته قديدا بغيضاً ... 
وما زالت تلك خطتها حتى من الله عليها بمولود « ذكر» . 

قرحت بوليدها كثيراً - واغتفرت لازمن - من أجله إساءته ؛ وطوت صفحة 


الماضى ؛ وفتحت صفحة جديدة أخذت تماؤها بالتفانى فى تريته وتنمه » بقدر 
ما يتسع لها عيشها الحدود . 


ورفبت عن زوجبا فساهمت ‏ بنصيب مود فى جلب القوت وخفض 
الرؤق : فكانت تيبع أوراق ه اليانصيب » حينآ ٠‏ وتتجر فى البضاعة التى تعرضها 
الفقيرات على أفواه الازقة والحارات أكثر الاحياتف ؛ ووضعت أملها كله 
فى وليدها ؛ وجعلت حياتها من حياته ؛ وسعادتها من سعادته . بل جعلت حياتها 
وسعادتها وقفاً عليه : لا تفكر إلا فيه : ولا تعمل إلا له : ولا تأ أمرا أو تدع 
ثيئا إلا من أجله : وفى ظل هذا الحدب ٠‏ وتحت تلك الرعابة والعناية ترعرع 
الولد » وتدرج فى طفولته إلى أن اكتمل تموه فدفعت به إلى المدرسة . 


تذنة ملة الأزهر 


وقد أوتى ١‏ خسن ء ذكاء نادرأ ء وغقلا حضيفاً » وقوة وافزة » وظبرث. 
بوادر ذلك عند ما أتم تعليمه فى المدرسة الآولية » فالمدرسة الابتدائية» إذ بذ 
أقرانه » وكان الأول ٠‏ وظفر بمجانية التعليم الثانوى لتفوقه » وظل تحافظاً على 
« الآولية» حت نال «التوجيهية . 

وعندئذ رغبت أمه فى أن ترتاح من الكدح وراء العيش » فطلبت إليه أن يسعى 
لدى الحتكومة أو لدى شركة :عله بحد وظيفة » وفى مها الضثيل ما يسعها ويسعه. 

أليست قد تأت على المرمان ! أو ليس هو قد رنى على الكنفاف؟ لذلك كان 
كل هناءتها وسعادتها فى أن يوظف لتباهى به لداتها وكثير عليهما الثانية جنييات . 

ولكن « محسنآ ء قد تذوق لذة الظفر على الاقران » وعرف « فوا عرف » 
حلاوة العم وكرامة العلياه . فأى ألا أن يم تعليمه فى الجامعة ولو كلف أمه 
التصب والعناء - 

وأخيرا رضخت أمه لرغيته ؛ ودخل كلية الطب ٠‏ وكان كعبدنا به مبرزا 
ظافرا » وانتبى من دراسته كأ كرم ما يتكون طالب انتهى من ذراسته . 

وفى فترة اننظار الننيجة كانت أمه تعد الساءات والثوانى ٠‏ وتعلق عليها 
الآمال الطوال العراض . 

وف اليوم الذى ظبرت فيه نتيجة التجاح كان الموت قد اختطفه من يديا » 
ففزعت وشدهت وفغرت فاها ولا زال فاغرا حتّى الآن ؟ ... 

هذا من أقبى ما يعانيه التوع البشرى فى حياته الدنيا ٠‏ وهو ليس بالشاذ 
الثادر » فإن لم يكن اللبتلى مثله رده من دين كان الموت عنده أفضل من الحياة » 
وكثيرا ما قضى على حياته ببده ! 

نعم إن فى الدين لسلوى : سلوى تشنى الصدور وتماؤها نورا . فلا تضق ذرعا 
بامى الحياة » ولكن اركن فى شدائدك إلى الدين تجده ينجدك » ويوصلك إلى 
مأمنك من حيت لآ تحتسب ولا تخيل .© 


زواج حضرة صاحب الجلالة الملك 
مرررجائات تفووء الوصف 

نم فى أسعد الااوقات وأبركها عقد قران حضرة صاحب الملالة الاك 
ذ فاروىء الدتول » ملك مصر والسودان ؛ وحضرة سليلة المجد والشرف 
العالى صاحية الجلالة للك « ناربماره » فى يوم الأحد الثلاثين من 
شهر رجب اسنة 17٠‏ ه » الوافق لليوم السادس من شهر مابو 
معو سراق عابدين العامرة » فى حفل جمع أصاب السمو 
أمراء وأميرات الييث الماوى السكريم » وكبار رجال الدولة من 
ملكبين وعسكريين» وجهوز] كبيرا من السراة والنزلاء ا حترمين . 
فكان يوما مشهودا لم يسبق له مثيل» إذ اتفق وعيد جاوس جلالة للك 
حيث يِوْم السراى اللسكية الألوف من الوجهاء وكبار الوظفين 
وسفراء الدول وقناصلها وأعيانما البجلإن لنئة جلالة « الفاروق » 
بعيد جاوسه السعيد كل هذا جمل ذلك اليوم من أحفل ما شهديه 
القاهرة من الأعياد الملكية . 
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وقد زادف رونق هذا اليوم » وعظ من شأنه» أنه اجتمع فيه أممران 
عظيان : ذواج جلالة الملك ؛ وذكرى جاوسه السعيد ؛ وكلاما بيثم له 
الشعب ويفرح به » فلا غرو إذا بالغ فى إظهاره شمورالخبطة فيه إلىالمد 
النى رأيناه » مما يسجل فى تاريخ هذه البلاد » ويبق ذّكره أبد الدهر . 

ومجلة الدترشر : التىغثل أرق وأعرق جامعة فى الشر ق يأسره » يسسرها 
أن 'تنقبر هذه الكلمة ءنه فى أولى صفحاتها » وتذينهافى اللافقين » 
وأجة للأمة المصرية التكرامة والجلال» ولملالة مليسكها المدقم العمر 
المديد » والمز والتابيد.؟ 

كبر فر ب وعرى 


و 
مِصْيرة صامب الفضير” المسناذ السكيير التي عبر الى بسن 
وكيل الأزهر 


فى إحياء ذكرى المغفور له الملك فوّاد الاأول 
وتوزيع الجوائز على الناجحين 


ليسم اله الرحن الرحيم 

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة املك حضرات السادة 

حتفل اليوم بذ كرى سا كن الجنان المغفور له الملك فؤاد الأول ؛ أحسن الله 
مثواه . وتمر السنون وتتعاقب الآيام وذكره يعمر القلوب ولا الآفئدة ويليج 
الالسنة بالدعاء إلىالته أن يمطر جدثه شآبيب الرحمة والرضوان ؛ جزاء ما أدى لأآمته 
من الخين وجليل الاعمال. 

كرس الملك فؤاد حياته كلبا فى مصر وخارج مصرء لخدمة بلاده التى فطر 
على حها منذ حداثته ؛ وكان هدفه فى جميع أعباله خير الامة وتحقيق النفع العام 
جميع أبنائها » ولقد أثر عنه أحسن الله مثوبته قوله ه ليس أمرآ أن تكون أميراً 
ولكن الا سكل الأامى أن تكون نافعاً , 

كن من أول ما اهتم به املك فؤاد العتاية” بشييبة البلاد وتنشاتهم تنشئة 
صالحة ؛ لآنهكان يرى أنهم عماد الوطن وعدته فى المستقيل ؛ وفى صلاحبم صلاح 
الوطن : ولهذا حرص على أن يهىء للم تقدما علديا ء ويوفر لهم ثقافة ممتازة متعددة 
التواحى : تقوم على تمجيد ماضيهم العريق : وتفتح أماهبم طريق البحوث العلية 
الحديثة التى سبق اليها العالم لتتكون لمصر ثروة علبية نافعة تقبوأ بها مكاتتها 
الجيدة بين الام . 

وكان أول مظبر لهذا الاهتام إنشاء الجامعة المصرية بعد أن كانت أمنية وطنية 
وفكرة قومية ؛ تظبر حزن ثم تخبو: لما تلاق من الصعويات ؛ فقد عمل رحمه الله 


د مجلة الازهر 


على أن تكون حقيقة واقعة ؛ ثم وجه عنايته إلى النووض بها والنكين لها لتكون 
أداة قعالة فى إذكاء الروح العلبية بين ااشباب ؛ وعاملا قويا فى بعث حركة البحث 
والتأليف على أحدث نظ الجامعات العالمية العريقة . 

وقد يذل لها فى هذا المضمار من قوة نفسه ما قوى دعائمباء ووسع مجالما وأعانها 
على النبوض حتى بلغت فى عبده الميمون الذروة » وحتمقت ما عد علييا 
من آمال ‏ وها فى البوم تحمل اسم فؤاد المظيم تياهة عغورة » تساى أعظم 
الجامعات جلالا ومجداً . 

لم يفت فؤاد العظم ما لللازهر الشريف من أثر بارز فى الحياة المصرية» وتقوجم 
الشباب وتنكئتهم على الفضائل الإسلامية والاخلاق القويمة ؛ ولا ماله من مكانة 
سامية فى البلاد الإسلامية : خرص عل أن يبلغ من التقدم ما حى به أيخاده السالفة 
ويهىء له فى الجتمع الإسلاى مكانه المرموق ؛ فأحاطه بعين رعايته حيث أشار 
رحمه الله بتعديل قوانينه وإصلاح منامجه : ليساير حركة النبضة العلمية التى انبعت 
فى البلاد نفضل جبوده ؛ فكان أن صدرت عدة قوانين تدرج بها الزهر فى حركته 
العلية إلى أن توجت يقانون سئة .148 » وهو النانون الشامل للإصلاح » حيث 
أنشئت به الكليات ونظ. به الازهر تنظيا جامعيا . وأدخلت فيه اللغات الاجنبية 
والشرقية وهو تنظيم ساير فيه الأزهر روح العصر مع الاحتفاظ بالثراث الفنكرى 
الإسلاى والعناية بفرم ما فيه من كنوز وذخائر 

وبتوجهه الكريم ؛ أرسلت بعئة فؤاد الآول من أبناء الازهر إلى الخارج 
ليتدودوا من العم واللعرفة ؛ وليدرسوا أحسن النقلم الجامعية فى البحث والتأليف. 
وأرسلت بعثتان من رجاله إلى الصين والحيدة لنشر الثقافة الإسلامية فى أرجاء 
هذه البلاد . فكانت هذه البعوث نواة لخركة التوسع العلى التى نمت واتسع تطاقها 
فى عبد شبله العظيم» الملك فاروق الاول أعره الله 

وقد عمل أحسن الله مثواه على تشجييع الطلاب على البوغ والتفقه فى العم 
فأرصد مكافآت يخبة للنابغين والاوائل منهم فى الكليات » وما هذه الجوائر 
الى تقدم اليوم لاوائل الناجحين فى امتحان الشهادات العالية الكليات إلا عارفة 
من عوارقه» ويد من أباديه الغر الميامين على الازهر وأبناله . 
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وجملة القول أنه فى عبد الك فؤاد العظيم قد انبعت فى الآزه ر كله ممضة 
علبية واسعة » فانتشرت معاهده ف الاقاليم » ونشطت حركة البحث والتأليف بين رجاله 
وأخرج أبناء الازهر مات البدوث القيمة فى شتى نواحى العلوم » وتبوأ الازهر 
يفضّل رطاتة مكانة ملحوظة ق:الميباة العامة ق مض وحارجها » وهو.ق عبد 
الملك فاروق » أعزه الله : قد خطا فى هذا السديل خطوات موفقة »وهو يسير قدما 
فى نشر الدين والثقافة الإسلامية فى مصر وخارج مصر بما نرجو أن حتقق الله به 
الخير العام للإنسانية . 

لم يقف فضل املك فؤاد فى النبوض بشييبة البلاد عند حد العناية بالازهر 
والجامعة . بل امتد إلى التعلي العام فشمل جمييع م احله : من ابتدائية وثانوية وفنية 
حيث أشار بإصلاح نظ التعليم ومنامجه فى المراحل الختلفة بما يتفق ومصلحة الأامة . 

ويحسن توجبه انتشرت مدارس التعلم الإلزاى فى القرى والبلاد ‏ وأنشئت 
مدارس ليلية لتعليم المال وغيدم : وكان هدفه فى كل ذلك النبوض بأبنناء الآمة 
ويحو الآمية من صفوفهم ؛ لتسانى مضر أمم ألعالم حضارة ومجداً . 

كا وجه عنايته إلى رعاية البحوثالعلبية الثى تعودعلى الإنسانية بالخير » فشجع 
الجمعرات العلبية وأفدها بروحه : وأظلبا برعايته؛ حتى استطاعتأن تؤدى رسالتها 
وأن ترفع اسم مصر ومكاتها » وفى مضر الآن كثير من المعيات ومعاهد العم 
النافعة كلبا من غرس يديه ؛كالمعية الجغرافية ومعبد الأحياء المائية وجمعية الاقتصاد 
السياسى وجمعية فلاحة البساتين وجمعية الملال الاحمر ؛ وجمعية الإسعاف وغيرها . 

واهتم جلالته باشتراك مصر ف المؤتمرات الدولية»لمافى ذلك من عظيم الفائدة 
من ناحية الدعوة إلى فصر بين أم الأرض ء ومن ناحية الاستفادة من تيادل البحوث 
قوايهم مصر الاطلاع عليه من التقدم فى أساليب الزراعة والصناعة والاقتصاد 
وغير ذلك . وبفضله دعت مصر إلى عدة مؤتمرات كان لها أحسن الآثر فى الدعاية 
لمصر الحديثة التى أنكأها هذا الك العظيم . 

وكان جلالته شديد العناية بالادب والفن » حيصا على أن يوفر للشباب ذخيرة 
قومية من الكتب الى آعد مراجع فىالادب واللغة حيث أشار ‏ أحسن الله ذكرات 
بطبع أمبات التكتب الديفية والعربية التى تعد من ذخائر الثراث الاسلاى . 
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وأمس قطبع اللصحف الكريم طبعا متقنا تحت إشراف لنة علبية ‏ ثم وزع 
على المعاهد والمدارس وكثير من البلاد الإسلامية . وهو معد لكل من يطلبه من 
المسلبين فى جميع أقطار الآرض . 

هذه نحة من جرود الراحل العظم فى النواحى الأقافرة والعلبية » أما جبوده 
فى النواحى الاجتماعية والعمرانية والسياسية فبى أعظ من أن ألم بها فى مثل هذه 
العجالة . ويك أن أقول إن له ىكل بقعة من الوادى أثرا من آثارم,ضته يحس به 
كل مصرى . ونظامنا الدستورى الحديث وهيثاتنا النياية والقثيلية فالخارج »كلها 
لبنات قوية وضعبا طيب الله ثراه : وبنت عليها مصر الحسديئة مجدها وعظمتها . 
ولقد أتم الله نعمته عليسه فشهد بنفسه الغرس الذى تعبده » وأحس عظمة الجد 
التى شاذة.. 

وانتقل إلى الرفيق الأعلى راضياً مرضيا فى مثل هذا اليوم من سنة م١‏ 
وذؤى ضوت القدر فى أرجاء الكون دمات فؤاد العظي وليحى املك فاروق , . 

رح الله فؤاداً؛ وجعله فى أعلى عليين مع الصديقين والشبداء والصالحين . 

والسلام علم ورحة الله ,> 


فد 


كاة 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 


التي #د عبر اليف درا 
مدير الازهر 


التى ألقفاها 
فى احتفال , جمعية احافظة . على القرآن الكريم 
بتوذيع الجوائز على المتفوقين 
تحضور »:دوب من لدن حضرة ضاحب الجلالة الملك 


يدم الله الرحن الرحيم : 

امد لته رب العالمين » والصلاة والسلام على النى الاى الكريم ٠‏ الذى أنزل 
عليه القرآن ؛ هدى ورحمة ؛ وذكرى لليؤمنين » وعلى آله وصحبه ؛ حفظوا كتاب الله 
واهتدوا بهدى الله : ففازوا بالسعادة فى الدارين .. 


دعوة اخى, 
حضرة صاحب العزة مندوب جلالة الملإك 


حضرات السادة : 

إذا كانت جماءات الى والخير جديرة بالتشجيع والتقدير » فإن واحدة من هذه 
الجماعات ٠‏ لا يمكن أن تقارن يجمعية المحافظة على القرآن » فى سمو الغاية » ونبل 
المسعى » إذ ليست هناك غابة أسمى من حراسة القرآن ونشره ٠‏ لآنه الآساس 
التى نحفظ به حياتتاء ونصون به شرفنا : ونحمى به فى هذه الحياة الدنيا كرامتنا 
السياسية والاجتاعية . 
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القرآن الذى ينفر من الذلة وينفّر منها » ويكن للعزة فى تفوس أبنائه . 
القرآن الذى أدرك بءض غلاة الاستعار أنه سيب هوض المسلدين فى الماضى * 
وأنهم إذا عادوا إلى التّسك به عادوا من جديد إلى القاس الجد ؛ والتخاض من مظالم 
المستعمرين واستبدادهم ٠‏ فصاح فى قومه قائلا « إنه لا بقاء لنا فى الشرق إلا إذا 
انتزع هذا الكتاب من أيدى المسلدين» . ولقد صدق ء فإنعزة المؤمنين التى قررها 
القرآن لا يمكن أن تجتمع مع ذلة المستعبدين .. إن هذا الكتاب نبع فياض يأنبل 
الثل وأركاها ٠‏ ولو أننا روينا ظمأنا الروحى والمادى منهء لما شعرنا بهذه الذلة 
ف اتباع الغرب» وارتقاب الغيث من سرابه الخادع . 


عر الرأى والعرال وا مساواة فى القرآنه 
يا حضرات السادة : 


إن التجارب التى عائتها الإنسانية من حربين كيرتين ؛ تتأهب بعدها لحرب 
أخرئ : أنتت أن الام لا تتوض إلا على أسس الحسرية والعدالة والمساواة 
فى الحقوق والفرض ٠‏ والمساواة فى الشدائد والحن . والضمان الذى يرد عليها 
هذه المطالب إن عدا عليها جبار نيد : أو افتات علييا شعب مسشكير طاع » 
وللام جميعآ أن تسعى إلىهذه الاهداف » وأن تبذل فى سبيلها أحنّ دمائها » وأغلى 
أموالها ‏ فإن الحياة بدوتها لا تساوى فتيلا ‏ ولو فقه المسلمون القرآن العظيم » 
وأبصروا ما رمم للعالم من غايات » وخط له من مناهج واتمات » لعلموا أن 
ما يطمحون إليه فى متناول أيد.هم : ليس عليه غبار من شهوة . أو ظل من ارئياب . 


إن الإسلام تكن للحرية يوم غرس عقيدة التوحيد فى القاوب ‏ ويوم عل اسم 
أن لا يذل إلالته ء وأن لا يستعين إلا بالله ٠‏ وأن لا يتوكل إلا عل الله » 
وأن لا يشعر يحلال أو كبرياء إلا لصاحب الجلال الكبير المتعال » ويوم حارب 
كل تألنّه كاذب لللأدعياء » الذين ظبروا فى تاريخ الإنسانية ٠‏ متأطين متجبرين » 
وتبعم الناس جاهلين » أو مخدوعين :« إن كل من فى السموات والارض إلا آتى 
الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكلبم آنيه يوم القيامة فردا » . ولقدكان 


احتقال جمعية المحافظة على القرآن لله 


صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أ كبر مع الحسرية الفتكر ٠‏ يوم نادى فى عاصمة 
الوثفية بتوحيد الله » ويوم صير على الاذى فى سبيلبا ٠»‏ وتحمل العنت لإبلاغها » 
وإزاحة العوائق من طريقها . وهل كانت ممرته إلا تقريرا الحرية العقيدة ؟ وهل 
كانت حرويه التى صحبت دعوته إلا دفاءاً عن حق من وق الإنسانية العالية؟ 
هو حق كل امرىء أن يعتنقما يطممن إليه من آراء تتفق مع الفطرة السليمة » ويعيش 
فى ظله؛ من أجل ذلك شرع القتال » وقال القرآن الكريم « وقاتلومم حتى لا تتكون 
فتئة ؛ ويكون الدين كله لله » . والفتتة معناها استخدام القوة فى مصادرة الآراء 
الصحيحة ؛ واضطباد المبادئء السليمة » وكا أقام الإسلام بناء امجتمع على الحرية 
الصحيحة » جعل العدالة أساساً للشريعة ليطمئن إلى برها وسماحتها العدو والصديق 
ويصل إلى <قه فى ظلبا القسوى والضعيف ؛ ولقد شرحت فى موقف سابق من 
هذا النبر : كيف كان عامة الناس يقاضون الخلفاء أنفسهم أمام قضاة المسلبين ٠‏ 
فلا يستتكف الخلفاء أن يحضروا مجلس القضاءء ولا يترددون فى تنفيذ ما يلزمون به 


من <قوق ٠‏ 


العدالة فى القرآن ٠‏ تتضاءل أمامبا روابط النسب مهما قربت ٠‏ وفوارق الدبن 
مبما بعدت « كونوا ققوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى ببما » فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » 
« والذين آمنوا ول يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا وإن 
استنصروي فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبننهم ميثاق » فانظر كيف 
سادت العدالة منطق القرآن وجعلت لاعبود حرمة لا تضغفها وحدة الدين » وقد 
كان التداع بقع بين أهل التكتاب وحكام المسلدين » فيقفون جما فى ساة القضاء 
فلا تعلو إلا كلنة الحق » وصوت الحجة ٠‏ ولوكان فى ذلك خذلان المسم الحا 
واتتصار الكتانى الضعيف . . . والقرآن الكريم أول دستور أهدر التفاوت بين 


ل مجلة الأزهر 


الطبقات » وجعل اختلاف الآلسنة والآلوان مجرد آبة من آبات اله فى الخلق » 
فليس هناك جنس أفضل من جنس » ولا لون أ كرم من لون . 

وفى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسم » صهيب الروىى ؛ وبلال الحبثى » 
وسابان الفارسى ؛ وكان الرسول عليه السلام يقول « سلمان منا آل البيت » ٠‏ 

نعم .عم الإسلام أبناءه » أن أصلهم واحد : وأن الحقوق والواجبات موزعة 
بينهم على سواء » وأن السوقة والعظاء أمام قعالم الدين ٠‏ وموازين الحساب ؛ وى 
ميادين العمل ٠‏ لا يفضل أحد منهم أحندا إلا بالتقوى والخلق الكريم ٠‏ فأين 
ذلك با يحدث ف العالم اليوم تحت إشراف السياسة العالمية : وبوحيها ؛ ورضاها 
من تقسيم خلق القه الى سادة وعبيد ومن تحويل المستعمرات الى حقول استغلال» 
بمرح فيها البيض » مفتاتين على جود الكادحين ؟! 


الحقووء الى قرر ها القرآر, للمعوز بى فى المال لل تطبر ديرا فى النظلى الحم ين 


ومن أروع ماحفل به القرآن الكريم » حفظ التوازن بين الطبقات تأ كيدا 
التضامن الاجتماعى الذى يشد بناء الآمة شدا كا ء فلا تنساقط منه لبنة؛ أو تحدث 
فيه ثغرة . 

فالغنى فى نظر القسرآن وظيفة اجتماعية » وصاحب المال يحاسب على تصرفه 
فيه » وتئاط به <قوق يحب أن يؤديها » ويحب على الدولة أن تسأله عنها » وقد 
فرض الله الزكاة وجعلبا من أركان الإسلام . , خنذ من أموالهم صدقة تطبرم 
وتركهم بهاء وهناك حقوق لاتقل فى خطرها عن الركاة » أوجبها الإسلام م 
أوجب الزكاة ؛ وقد قرر رسول الله صلى الله عليه وس ء أن فى المسال حقا سوى 
الركاة » وأوضح القرآن الكريم هذا الحق مبينا حقيقة البر » وعناصر التقسوى » 
ودلائل صدق الإيمان فقال ٠‏ وآتى المال على حبه ذوى القربى » واليتالى » 
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والمسا كين : و ابن السبيل : والسائلين ؛ وف الرقاب » . وأردف هذا بقوله «وأقام 
الصلاة : وآتى الزكاة » فإسعاف المنسكوبين ٠‏ و إغاثة الملروفين حق على من صادفهم 
فى أزمتهم » ولوكان قد أدى زكاة ماله؛ وهذا من أنواع الماعون ؛ الذى جعل الله 
الويل لمانعيه » واعتبرم مكذبين بالدين « الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون» 
وقد بين رسول الله صل الله عليه وسم أن [ كرام الضعيف التقطع عن أهله 
وماله » حق على من نزل بهم » وهذا الحكم من دعائم الاروءة » وروافد الخلق 
الفاضل فى المجتمع , وقد بلغت حساسية الإسلام المرهفة بأوجاع الناس وأحزاتهم 
أن رصد من مال الزكاة : ما تسد به ديون الغارمين العاجزين ء وذلك ما لا نظين 
له فى شرائع البشر ‏ وإذاعم البلاد قحط جارف ؛ لم ببق لصاحب مال حق 
فى الانفراد به » يل تضع الدولة يدها على الطعام ليستفيد منه الجميع على السواء . 
( إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عبالم بالمديئة ججموا ماكان 
عندم فى ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية ؛ فهم منى وأنا منهم ) : حدثوق إذآ بعد 
هذا الذى سمعتم ٠‏ ماهى الاشترااكية الحديثة الى خمنت لاناس ما ضمن الإسلام 
من سماحة ومرحمة » وإنكم لتعدون ما ذكرنا أن الحقسوق الى قيدت بها الملكية 
ليست فى نظر الإسلام نافلة هينة » ولكنها نظام مفروض ء يقاتل دونه الإسلام » 
وعصمة الدماء والآموال: مةرونة بأداء هذوالحقوق» كا قررمعليهالصلاةوالسلام.؟! 

هذا أيها السادة هو القرآن الذى أخذت هذه الجمعية نفسها بتحفيظه لاناشئة » بعد 
أن حورب فى بلاده بكافة الوسائل وشتى الدسائس والحيل التى أحكها الماكرون 
فاذا بككن أن نبلغ من القول فى فضل هذه المعية ؟ إنا ندع شسكرها لله الذى يحزى 
الحسنين . 

وفقنا الله وإيالم للاهتداء بهدى القرآن ٠‏ والتأدب بآدابه فوظل صاحب 
الجلالة املك العظيم » ملك وادى النيل » فاروق الآول حفظه الله .> 
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كلة 


حضرة صاحب الفضياة الاستاذ الكيير 


التي 7 عبر اللليف ددا 
مدير الأزهر 


الى أثقاها 
فى الاحتفال يذكرى المجاهد العرنى 
السيد عبد القادر الحسينى « بدار جمعية الشبان المسلبين ٠‏ 

أيها السادة : 

إن احتفالنا اليوم بتلك الذ كرى الجيدة : ذكرى أحد أبطال الجباد المغفور له 
اليد عبد القادر الحسينى » يبرز لنا أعظم ناحية من نواحى الجباد لأشرف غاية 
من غاباته » فى هذا امثل الى الخالد » رمن التضحية ( عبد القادر ) الذى جاهد 
فبذل أعز ما بملكه الجاهد » وهو نفسه ودمه : وجاهد فى أنبل هدف يهدف اليه 
الابطال » وهو حماية الدين : والعقيدة . والوطن ؛ فاستشهد عبد القادر بعد أن 
ضرب أروع الامثال ؛ ولا غرو ؛ فإنه نبت طيب ثما فى أرض خصبة طيبة 
فلا بد أن يكون لذ كراه هذا الخلود . 

إن جميع من عرفت من أسرة الحسينى »كان له شرف اضطباد الظالمين 
المعتدين بلون من ألوان الاضطباد . وكبير هذه الآسرة مثل مضروب فى قوة 
الإيمان » والثبات على العقيدة ؛ وتحمل جميع المكاره » فى حكلة ؛ وعقل » وثبات 
نفس ٠»‏ وقوة جنان » ونقساط متتقطع النظير » واحتقار لاكاذيب الأعداء » 
أو المأجورين : أو بعض البسطاء الخدوعين . 

لم يكن غرياً عندى إذآ أن يقوم عظيم من عظاء هذه الاسرة بذلك الجباد 
لمبدور ؛ الجباد الحاسم » القاهر » فإما أن يحسم بقبر الاعداءء أو يحسم بالاستشهاد . 
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فالجباد فى نظر المؤمن طريق معبد إلى نصر عق » ان لم يكن فى دار الفناء » فى 
دار الخلد والإقاء . ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بم 
أن يصييك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ) ٠‏ 

ليست ذكريات الجباد والاستشهاد كلاما يردد » أو خطبا تعاد » فذلك 
من مواطن الضعف بين العرب والمسلبين فىعبودهم الأآخيرة حيما ألحبوا الاكف 
بالتصفيق : وأتعبوا الحناجر بالمتاف ؛ وراحوا يعددون مناقب الساف وتخاذل 
الخلف ؛ وكيف فاز الاولون بالغلب » وقنع الآخرون بالبكاء . 

لا. أيها السادة . ذ كريات الشهداء اقتناع بالحق وشعور بوجوب التضحية 
فى سبيله » وتداقع إلى استعادته بالعمل لا بالقول ... ذ كريات الشهداء قوة 
فى النضال » وعرمة فى الجلاد » وتسابق واعداد» حتى يعلم الناس أن العرب والمسلمين 
أفاقوا من سباتهم » وصمموا تصمها لا ينحل على استرداد يجدمم . 

أعداؤنا أها السادة مم أعداؤنا الاولون » ثم الصليبيون . ثم الذين شنوا 
الغارة على المسلبين فى مدى مات عام » فعمدوا إلى إذلال العباد» وإفساد البلاد» 
وم ليسوا فى ثوبهم الجديد من الحضارة المتكذوية ؛ والمدية المدعاة والزعم المردود 
بأن الحروب الآن سياسية لنصرة الظلوم : والاخذ بيد الضعفاء . وتوزيع العدالة 
فى الارض . ليسوا فى هذه الحروب بالنسبة للسلبين الاصلبين يفرة 
ويناهضون -قوقهم » ويطمسون معالم حضارتهم وثقافاتهم . . فإذا كان هؤلاء 
الاعداء لا يزالون صلييين فليكن المسادون جميعاً أيويبين» وليكن كل ملك 
من ملوكهم وكل أمين من أمسائهم وكل زعي من زعنائهم ٠‏ لينكن كل واحد 
من هؤلاء صلاح الدين الابوى فى قوة إيمانه وشكيمته » ورباطة جأشه ‏ وسلامة 
رأيه : وبعد نظره ء وليكن جبادنا فى أنفسنا بالرجوع إلى الدين » واستجلاء 
نظمه ٠‏ والحفاظ على تعاليه السامية , ااتى ترسم للسالم كله طريق المجند 
والعظمة والإباء ٠‏ 

ثم يأتى بعد ذلك جبادنا فى أعداثنا الذين لا يتتطعون عن الكيد لنا » 
وتمزيق صفوفنا , وتفريق وحدتنا . 


كله مة الأزهر 


هذا يل الناريخ : شهادة ناطقة بما كان فى عبد الايوييين فى نفس الميدان الذى 
قضى فيه عبد القادر الحسينى » من مقاومة صادقة » وجباد رائع ٠‏ ابتداء من عبد 
مؤسسها صلاح الدين » إلى عبد توران شاه . 

كللت حياة هذين البطلين بالانتصار الباهر فى معارك معروفة ٠وكان‏ بينهما 
ملوك لم يقصروا عنهما فى رد غارات الاعداء » فكأن هذه الدولة وجدت 
لتكون عقبة فى سبيل تغلب أوروبا على المسلين ؛ أو لتأخير ذلك أ كثر 
عومةالاية, 

واولا وقوف هذه الدولة فى وجه أورويا المتعصبة لا تقرض الإسلام 
من الشام : والجزيرة » ومصر ٠‏ وشمال أفريقيا كا اتترض من الاندلس . 
والفضل فى ذلك للواقعتين الحاسمتين واقعة ( حطين ) وبطلبا صلاح الدين » 
وواقعة ( المنصورة ) وبطلبا توران شاه . 


ونحن الآن بصدد انتظار معركة جديدة يقودها بطل من طراز هذين الرجلين 
العظيمين لطرد الاوربيين من بلاد الإسلام » وطرد أذنابهم من فلسطين » 
قلب العالم الإسلاى . 


وإ الآن أمها السادة أسجل فى طمأنينة وثقة ؛ وقوة أمل » أن المرحلة النالية 
استفتبى إن شاء الله باتتصار العرب والمسلبين متى قيض الله هذا البطل الذى يقود 
اللؤمنين إلى النصر الموعود ؛ والظفر المرجو ؛ ذلك وعد الله ( إن تنصروا الله 
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كا إنى وائق من أن مصر ستظل كعادتها فى مقدمة الصفوف ٠‏ لدفع الاعداء 
وحمل اللواء؛ وفق الله مصر والعرب ٠‏ وحفظ الله املك . 


ةذ 


أ 1 
الملكيات الزراعية الكبرى 
لحخضمرة صاعب العزة مر المج" 


قال حضرة مؤلف كتاب ( من هنا نبدأً ) تحت رقم ٠‏ من باب ( هذه عوائقنا ) 
بعنوان ( الملنكيات الزراعية الكيرى ) : 

« وثانى العوائق الى تحول بين امجتمع و:وه وسعادته ‏ هذه الللنكيات الزراعية 
الواسعة . . وإذا كانت مصر بلدا زراعياً » وكانت تسعة أعشار أرضها المزروعة 
ملكا لماثة أسرة أو مائتين ؛ النمب قن غرؤة بلاقه ؤأرضه + 

٠‏ هذه ظاهرة محرجة : ولو أنفقنا من الوقت والجبد فى مواجبتها مثل ما تنفقه 
فى مكاخة الضائقين بها لافدنا كثيرا , . 

ثم أتى حضرة المؤلف بإحصاء يبين أن فى مصر ( 8+ 1184) من المواطنين 
لا يملكون شيئاً من أرض بلادم » أى إن الذين يملكون أجزاء منها لا يزيدون 
عن أربعة ملايين إلا قليلا . 

وعقب حضرة المؤاف على هذا الإحصاء يقوله : 

! ترى : هل كتب عل بلاد العرب أن تنظل وحدها على هذه الحنة الطاغية ؟‎ ٠ 
فإنك لتجد الحياةكلبا ضرباً متهائلا من الشذوذ والفوضى ... ومثل ذلك فى سوريا‎ 
ولبنان والهن. . . وف الحجاز حيث تتقطع أنفاس الحجازيين عدواً ووثاً وراء‎ 
الحجاج وم يصيحون : هلله يا حج . . هلله يا حاج . . !! بننما حفئة من المأرفين‎ 
. تحصى على الاصابع ... تسبح فى بحيرات من اللذة والشراب ... والذهب المذاب‎ 

« ريا حسرة على العرب . . . وعلى الشعوب التى أوهنها الحرمان الألم !» 

تقول : هذه اللبجة القذعة الى يستخدمبا المؤلف فى إيراد الموضوع الذنى هو 
بصددهء يوم بأن عوامل من الاستبداد فى تصريف الشئون الاقتصادية تعمل على 


حلة بجلة الأزهر 


إيحاده واستمرار وجوده » وكان الآولى معالجة الموضوع الخطير معالجة علية 
لتعل الشعوب الممنوّة بهذا الضرب من الحرمان كنه العوامل العاملة على وجوده 
وعلى استمراره » وتتأدى من ذلك إلى طرق الخلاض من آثاره . 

والحقيقة ااعلبية هى أن الشعوب كبا على عبد الحنكومات المطاقة السابقة 
على العبد الدستورى »كانت على هذه الشاكلة ؛ فلم يكن لاحد مرن, الفرئسيين 
أو الإيطاليين أو الالممازين وغيرهم شبر من الارض لاحد منهم حق التصرف فبها 
استغلالا أو يعآ وشراء؛ بل كان الحق كله على الأراضى ومنعليها للدلوك وبطاناتهم 
وكان الشرق كله على تلك الشا كلة . 

فلما تولى مصى مد على الكبير مؤسس الآسرة المصرية المسالكة عمل على 
تنشيط الفلاحين على الزراعة واستصلاح الأرضين ؛ فكان يفرض عليهم استغلال 
قطع من الاراضى فرضاً ٠»‏ وكانوا ثم أقصور هممهم ؛ وتقصير ذات يدهم يعجزون 
عن زراعتها » ويلجأون إلى الهجرة إلى البلاد الجاورة . فكانوا يهريون إلى سودية 
ويقيمون فيها طول حياتهم هربا من هذه التكاليف . 

فى هذا العبد »عمد كثير من كبار رجأل الدولة إلى احتياز ألوف من الفدادين 
واستصلاحبا والانفاق عليها : واستخدام الفلاحين فيها بأقل الاجور ؛ واستطاعوا 
بذلك أن يعدوا مساحات واسعة لازراعة الأضولية : واعتبار ما يختازونه على هذا 
الوجه ملكا لهم . فنا هل عبد تحديد المنكيات الزراعية أقرت الحسكومة ملكيتهم 
لتلك الاراضى » وبق معظم الفلاحين أجراء عندهم » ليس لم مما تعبوا فى استصلاحه 
غير حظ ضئيل . 

على هذا الوجه أصبحت معظم الاراضى الزراعية لكبار رجال الدولة»ثم لمن 
دونهم من الموظفين . 

وقد فطنت السكومات السابقة إلى أن حرمان الفلاحين من ملكية الاراضى 
يرإلى مشكلات اقتصادية خطيرة ؛ فعملت على هيل حصوهم علىما يستطيعون 
الحصول عليه متها ببيع الاطيان البائرة إلهم بأئمان زهيدة : وباعفاء بعض ملك 
الاطيان المملوكة من الضرائب . فأصيح لم يهذه الوسائل بعض الأراضى ؛ وه 
لا تزال تعمل على شاكلتها فى هذه الوجبة . وستضطر إلى تقوية هذه الوسائل حتى 
تبلغ حدها العقول. 
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على هذه الشاكلة جرت الآم الاوربية فى تمايك الفلاحين الاراضض التى 
يعيشون عليها » وقدكان نشاطها أشد من نششاطنا فى هذه السبيل » ولا نظن أنه يمر 
فرن حتّى تصبح حصة الفلاحين من ملنكية أراضيهم أكبر الحصص ء فتتزن الشثون 
الاقتصادية من هذه الناحية » وتبلغ الحاجة الاجتماعية حدها الطبرعى » ولا نظن 
أن ذلك يكون إلا بعد تحديد ملكية الاراضى . 

أما فى أوروبا فقد بلغت أمبا أقصى مرحلة من مراحل توزيع الاراضى 
على الفلاحين » وحددت فيها المملكيات تحد يدا دقيقاً » فأصبح للذين يشتغلون بالزراعة 
حق ممتاز فى هذا امجال الميوى. 

ونريد أن تقول إن إحكام وضع قواعد ثابئة لتوزيع الاراضى عل المشتغلين 
بزراعتها أمس بعيد التحقق » ولكن السير إلى تقيقه على م الايام أ متنظر 
بعد أمد ليس بطويل . 

فكان المتنظر من الاستاذ مؤلف ( من هنا نبدأ ) أن يلطف من شدته فى 
معالجة هذه المسألة الاقتصادية وهى تسير سير ها الطبيعى ؛ وأن لا يحعلها موضوع 
انقلاب تتقدمه النذر والصيحات » وتلام عليه الجماءات والحكومات » فهى ككل 
الاوضاع الاجتماعية لا تتولد إلا بتولد عواملبا ومقتضياتها ء والدليل على ذلك 
أن أية حكومة لو أرادت إحداث مثل هذا النطور قبل استكال مقتضياته : وتوافر 
دواعيه :لما استطاعت إلى ذلك سيلا لعدم استعداد الشثون الاقتصادية لمواتاته 
ولا الايد العاملة للقيام بحقه . والاستاذ المؤاف يعرف هذا جيداً » ولكته 
يربى من وراء الدعوة إليه إلى الدعوة للاشتراكية اللتطرفة فى وسط شعوب 
لم يتمذهبوا بعد بالاشتراكية المعتدلة . فبى دعوة تذهب مع الريح ككل دعوة 
ليس لها بواعث من الهيئة الاجتماعية ؛ ولا من حزب قوى الجاه متغلغل فى عدد 
وفير من الجتمع » يرى أن لا حياة له إلا بإحداث ذلك الانقلاب الاقتصادى » 
اعتقاداً راخاً منه أنه أمثل المناهج لتحقيق اجتتاع أفضل ا تحن عليه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إن الاشتراكية المتطرفة الى يدعو إليها 
الاستاذ لما مض عليا مدى من الزمان أثينت فيه أنها أولى من جميع انظ 
الاقتصادية لراة التحوب حزاة طيبة . فبى لا تزال ولردة جماءات مفكرة فى بيّات 

1 


د مجلة الأزهر 


لم تستكمل وجودها الاقتصادى :دفعتها إله عوامل سراسية واجتاعية ليس لسائر 
الشعوب مثلبا ؛ ولا احتوشتها من عوامل الاتقلاب مثل التى احتوشتها . ومثل 
هذه اجماعات لا تتدقع إلى تلك الاتقلابات :ولو أعطرت الاختيار لقبوها . 
ودليانا على ذلك ؛ الشعوب الآوروية ؛ فإنها بما أوتيته من الحرية تستطييع بمحض 
إرادتها أن آستقم على السيول الاقتصادى الاصلح لوجودها؛ ولكن أ كثر يها عم 
عنه ولا تريده » وتمضى قدما فما هى فيه ٠‏ ليس لها من أهداف سوى استيفاء 
-قوقها بالوصول إله من الطريقالدستورى المقرر» لاهن طريق الثورة على النظام 
الاقتصادى القائم ٠‏ 

وبعد» فلايجوز أن يفوتنا أن المبالغة فطلب التسويةفى مجال المراة الاقتصادية 
لايحوز أن توجد» فليس ذلك فى قسدرة أى مصلح . ولا يمكن أن يؤدى إليه أى 
نظام فى العالم . فإن الناس يتفاوتون فى المقدرة العلبية والخاقية ٠‏ وإذا أمكن أن 
يحصل رجل بحده واجتباده على مقدار من الثروة فى مدة محدودة : لا يمكن لغيره 
أنيصل إلى مثلبا لوجود الموانعودونذلك من ناحية قدرته العلميةوالعملية.وأخلاقه 
وقوة احماله * وسائر الضفات المؤهلة للإنتاج والاقتصاد » ولو أوتى الآفراد 
يحصصهم من الثروة العامة كاملة ؛ فلا يستطيع الكثيرون منهم أن يحافظوا عليياء 
فالتفاوت بين الناس أمى طبيعى لايد منه ها دامت التفوس متفاوتة ؛ وما ذامت 
الشبوات تدفع باحضابها إلى تجاوز الحدود فى المتاع ٠‏ وإلى الانتهاء إلى الحرمان 
المطلق ٠‏ وبناء على هذه الآصول المقررة لا سكن أن تصدق أحلام الاشترا كية 
الكاملة إلاإذا ساد الجتمع نظام استبدادى يحبر الافرا اد على توحييد مطالبهم ٠‏ 
والاكتفاء بما لا يضر الحصول عليه بقية أفراد امجتمع . وهذا الاجبار يتنافى 
وأقدس عنصر يحب ترك الجال الاجتماعى مفتوحا أمامه : ألا وهو الحرية . 

يكن 

الحاة ٠‏ فيعيش الناس سواسية لا يزيد بعضهم على الآخرين ولا يقلون عنرم * 
ولكن مثل هذا يصبح جحما [لكثير من النفوس يثورون عليها » ويفضلون 
الموت على العيش فيها .؟ 


د حرية الناس تأرف مجتمع تتساوى فيه الانصبة من مقدمات 


كُر فرير وهدى 


لذ 


ضِ ينا 
سوين التسبيح فى القرآن الكريم 
خصرة صامب الفضيق” المستاذ التي حمر كر الدق 
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أقصد بسور التسبيح تلك السور الى نزلت مبدوءة بلفظ «سبتّح » أو ميسراح» 
أو وسبح» أو «سبحان» وهى سور سبع : منها اثثتان هما الإسراء والاعلى : 
وخمس مدنيات هن الحديد والحشر والصف واجمعة والتغاين . 
وستنظر أولا فى هذه الخنس المدنيات . 


اتبدأ هذه السو ركبا بتقريرالحقيقة الواقعة فى أن الإله جل جلاله وماخلق + 
فتبين أن جميع الكائنات من سماوية وأرضية هى دلائل ناطقات ؛ وآنات بينات » 
دل على عظمة خالقبا ومكو”نها » وتنزهه عن كل صفة من صفات السوء والنقض » 
وقد عبر عن هذا نارة بافظ المساضى : و سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض » 
بلفظ المضارع : « يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرضء [شعارا بأن 
'نابتة من لدن وجدت الكائنات ؛ باقية ما بقيت . 


وثارة 


3 
وتشترك هذه السور ‏ بعد اتفاقها فى هذا الافتتاح ‏ فى معنى واحد يبدو أنه 
غايتها ومتتصدها وهدفبا الذى ترى إليه كا [ث ترك كلها - يوجه [جمالى ‏ فى الوسيلة 
التى تتوسل بها إلى هذه الغاية . 
فأما المعنى الذى تشترك فى تقر 
المؤمنين ؛ وحثهم فى قوة وصرامة على 


إبرازه فهو غرس خلق التضحية فى قلوب 
ييذلوا أتفسهم وأمواهم فى سييل الله 


5 عله الآزهر 


وأما الوسيلة التى اتخذتها لذلك. فبى بيان أنكل ثىء فى هذا الوجود [نما 
هو لله تعالى ملكا وتصريفا وتدييرا » فليس يسوغ للبماوكين أن يتمردوا على 
أ مالكبم ومدبر شئونهم والمتصرف فيهم » ولا أن يبخلوا بثىء ما أفاضه عليهم 
سواء أكان هذا الثىء نفسا أم مالا أم متاعا . 

على أن الاسلوب فى بان هذه الوسيلة قد اختلف : فكان لكل سورة طابعبا 


الخاص » وروحبا المتمين . 
ونرجو أن تتمكن من إبراز ذلك عند ما نعرض للكلام عليه بالتفصيل 
إن شاء الته تعالى . 
66 
١‏ سورة الحديد: 


بدأت أول سورة من سور النسبيح المدنيات : وهى سورة الحديد يقوله تعالى 
«سبح لله مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم» ثم أوردت بعد ذلك أوضاذا 
اله جلجلاله ترجع إلى ذاته وأفعاله وتصريفه » فبينت أن ملكالسموات والارض 
إنما هو التهء وأنه تعالى يحي وفيت وهو على كل ثىء قدير ؛ وأنة هو الآول 
والآخر ؛ والظاهر والباطن ‏ وهو بكل ثىء علبم ؛ ثم ذكرت خلقه السموات 
والارض فى ستة أيام واستواءه تعالى على العرش وإحاطة عله بكلثىء ؛ ورجوع 
كل ثىء إليه » فت لما بذلك القبيد للمقصد ؛ وإعداد النفوس للمطلوب » ومن 
ذا الثى يسمع هذا الوصف الذى يصف به الإله المالك الخالق القادر المتصرف 
نفسه ثم لا يكون متهيثاً بروحه وقلبه لتلق أمس مولاه ومالك ناصيته ؟ 

هكذا تخلصتالسورة إلىالفاوب بهذا الوصف القوى الرهيب ؛ وهذا الحديث 
الجامع عنعظمة الله : ثم جاءت بعد ذلك بالامالمراد فقالت «آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» لجمعت بين طلب الإيمان بالله ورسوله 
- الذى هو الفريضة الآولى على الإنسان ‏ وطلب الإنفاق » وغبرت عن المال 
الذى أمرت بالبذل منه بعبارة تتفق وما مبدت به من أن كل ما فى الوجود تماوك 
لله تعالى حيث قالت « مما جعلكم مستخلفين فيه » لتفيدهم أن مركرم بالنسبة 


تفسير القرآن الكريم له 


للسال هو مركز الخليفة عن الله » ا أنهم خلفاء عنه فى الأرض ذاتها ه إنى جاعل 
فى الأرض خليفة, . 

ويفغهم من التعبير بلفظ , الاستخلاف » أن الإسان قد 'خوّل المال » 
وفوض له أن يتضرف فيه تضرف المالك الذى يفعل فى ملك ما يشاء ؛ ولكن 
فى دائرة ما استخلف فيه » وهو قد استخاف على أن يكون ما جعله الله فى يده 
قسما له وقسما فى سبيل الله وفى سد حاجة الحتاجين : فليس له أن يحتجز ما لغيره 
به عن مواضعه » وإلا كان خارجا على دستور خلافته ؛ منحرفا عن تروط 
توليته وتخويله . 

وف التعبير بلفظ , الاستحلاف » أيضاً إشارة إلى معنى آخر » وهو أن المال 
قد وصل إلى الحاضرين بعد أنكان فى أيدى ااسابقين : وأنه سيصل إلى الايتين 
بعد أن مخرج من أيدى الحاضرين : فإن الخلافة معناها أن يتتابع على الام 
خلف” بعد خلف ؛ فإذا نظرنا إلى امال هذه النظرة علنا أنه غير باق لناكا لم يبق 
لمن قبلنا » وحرصنا على أن نستوف منه حظنا قبل أن يصير لغيرنا . 

ثم ذكرت السورة بعد هذا الامن الجازم بالإيمان والإنفاق أن جزاء الذين 
استجابوا لربهم فآمنوا وأنفقوا جزاكريم ؛ وأجرم أجر كبير » ثم ناقشت معنى 
التباطؤ عن الإبمان ٠‏ والتباطوعن الإنفاق مناقشة منطقية , فاستتكرت الآول بقوها : 
« وما لك لاتؤمنون بالله والرسول؛ يدعوم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم 
إن كنت مؤمنين » هو الذى ينزل على عبده آبات بينات ليخرجكم من الظلبسات 
إلى النور وإن الله بكم لرءدوف رح ٠.»‏ 

فبى تقول لم : إن الرسول قائم يفم يدعوك دائباً إلى الإيمان بالله » 
وقد أخذت علي المواثيق من قبل : لتؤمئن بالله ربكم » مواثيق الفطرة والعقل 
والدلائل يوم ه آلست بربكم » ٠‏ ووضح لكم أن الله هو الذى أرسل هذا الرسول 
وأنرل عليه الآيات البينات ٠‏ ليخرجكم دن ظلبات التكفر والجبالة إلى نور الإيمان 
والمعرفة رأفة بكم » ورحمة لك » فا الذى يحول بكم وبين الإعان ؟ 

واستتكرت الثانى بقولها : روما لك ألا ثنفقوا فى سبيلالته ولت ميراث السموات 
والارض » أى أنكل ثىء فى هذه الدنيا صائر إلى الله » ولا مناص من خروج 


4ه مملة الأزهر 


الإنسان عما يملك ؛ إما بالموت وإما بالإتفاق » فإذا خرج عن بالموت مع حرضه 
على | كتنازه ويخله به وعصيان الله فيه » فقد خرج عنه بطريقة مذمومة يلحقه 
فيها العيب ٠‏ ويدركه اللوم والعقاب » وإذا خرج عنه بطريق البذل والإنفاق 
والنزول على أمس اله فيه ومعرفة <قه :كان فى هذا الخروج كرا نيلاء ولاشك 
أن العاقل مختار الثانية على الأولى . 

وهكذا عالجت السورة أمس التباطؤ عن الإيمان والإنفاق بإئبات الدواعى 
ونق الموانع يأ يقول أهل البحث والمناظرة . 

ثم وازنت السورة بين فريقين من الباذلين المضحين ٠‏ فريق الذين بذلوا 
أمواهم وأنفسهم : فأتفقوا وقائلوا قبل الفتح ‏ وقبل أن تبدو مظاهر النصر للدين » 
وفريق الذين أنفقوا وقائلوا بعد الفتح حين ظبر الإسلام » وقويت شوكته » 
وقد أثبت الله الحسنى لكل من الفريقين ولتكنه جعل لللأولين درجة على الآخرين . 

وفى هذا عدل وإنصاف حيث لم بحرم أحدا جزاء فعله ؛ ولم يسو بين منكان 
[حسانه مستوفياً عناضر الثقة بالله دون تلبث ولا تردد ؛ ومنكان إحسانه بعد لأى 
وإن كان من الصادقين . 

ثم جاءت السورة الكريمة بعد هذا بصورة رائعة من صور الحث على فعل 
الخير : صورة مقترض يناشذ من يةرضه قرضاً حسناً » ويعده على هذا القرض 
وعدا صادقاً أن يضاعفه له ٠‏ وأن يزيده فوق هذه المضاعفة أجرأ كرياً فى يوم 
يكون للؤمنين فيه شأن ٠‏ وللنافقين شأن » والمقترض الداعى فى هذه الصورة 
هو الله جل جلاله : والمدعوون إلى هذا القرض م المؤمنون والمؤمنات الذين 
وثقوا بربهم » ولم يفتتوا ولم يتدبصوا ولم يرتابوا ولم تغرهم الآمانى ه من ذا الذى 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أبجركريم ٠‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيهانهم بشراك اليوم جنات تجرى من تحتها الأهار خالدين 
فها ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ يوم يقول المناققون وامنافقات للذين آمتوا انظرونا 
تقتبس من نورك قبل ارجعوا وراءك فالقسوا نوراً فضرب يينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ٠‏ ينادوتهم ألم تكن معك قالوا بلى ولكتكم 


تفسير القرآن الكريم د 


نتم أنفسكم وتريصتم وارتتتم وغركم الامانى حتى جاء أم الله وغركم بالله 
الغرور » قاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذينكفروا مأوام الثار هى مولام 
ويئس المصير» . 

ثم تمضى السورة بعد هذه الدعوة القوية إلى البذل والإنفاق ٠‏ فتلدس منهم 
القلوب وعواطف الإبمان والرحمة » وتحذرهم أن يكونوا كأهل الكتاب الذين 
طال عليهم الامد فقست قاوبهم » كا تحذرهم أن يقنطوا ويبأسوا من أتفسهم 
فإن الله يحى الارض بعد موتما ء وتعود مسرعة مرة أخرى إلى حديث الإنفاق 
والصدقات فتقول:« إن اللصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف 
هم وحم أجر كريم » وتمضى فى هذا الحديث مبيئة شأن المؤمنين بالقه ورسوله » 
وأجرم عند رهم »وشأن الكافرين المكذبين وجزاءهم فى نار الجحيم ونرب 
مثلا للحياة الدنيا فى لعبها ولهوها وزينتها وتكاثر الناس فيها وتفاخرم بالامرال 
والاولاد «كثل غيث أيجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة منالله ورضوان وما الحياة الدزا إلامتاع الغرور, 

ثم تدعو المؤمنين إلى مسابقة جائرتها المففرة من ربهم والنة العريضة الى 
أعدها الله لمن آمن به ورسله ؛ ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله تيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظي » . 

ثم تنق عن المؤمنين عاملا من عوامل الضعف النفسى حين يشغلون أنة 
بالندم على ما فاتهم » والفرح بما أوتوا . وتعادرم أن كل ثىء يصيهم إنما هو فى 
كتاب قد قدره الله وسبق به عليه فلا مناص منه ؛ ولا مفر من حصوله » وإذن 
فليس الحرص على المال بنافع إذا أراد الله بالمرء فقراء وليس البذل بمانع من 
الغنى إذا أراد الله بالعبد غنى ٠‏ وإن الله لسكره هؤلاء الختالين الفخورين ٠‏ الذين 
يظنون أنهم قد اطلعوا حصافتهم أو علمهم أو فراستهم على الغيب » فيبخلون خوفا 
من الفقر : ويأمرون الناس بالبخل تخويفاً لهم منه » ويتولون عن دعوة القه ككأن لم 
تسمعزها #واقتهر الدن الخن.. 


كد مجة الأزهر 


ثم تتحدث عن شأن الله فى إرسال الرسل بالبينات , وإنزاله الكتب للبداية 
والتعلم » ورطه الكون على سئن ثابته وموازين متناسبة ليقوم ألناس بالقسط ء» 
وإنزاله الحديد لييكون زجرا لمن لا تنفع فيه الموعظة :ولا تحدى معه أساليب 
الدعوة ‏ وتذكر رسالة نوح وإبراهم ومن جاء بعدهما من ذريتهما ؛ وتذكر عيسى 
ابن ميم ومتبعيه » ثم تتجه فى ختامها إلى المؤمنين بهذا النداء القوى فقول : 

ه يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
لكم نورا تمششون به ويغفر لكم والله غفور رجم لكلا يمل أهل الكتاب 
ألا يقدرون على ثىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤته من يشاء والله 
ذو الفضل العظم » . 

والكفلان اللذان وعدت ببما هذه الآبة من آمن محمد صلى الله عليه وسلل 
هما الجزاءان الاذان ادخرهما الله للذين جمعوا بين الإيمان بالرسل السابقين 
والإيمان يخاتمهم عليه الملاة والسلام ؛ وقد جاء ذلك أيضاً فى قوله تعالى 
من سورة القصص « الذين آتيناهم الكتاب من قبله ثم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كينا من قبله مسلدين » أولئك يؤتون أجرهم 


مرتين بما صيروا». 


من هذا العرض السريع لسورة الحديد يقبين ما قلناه من أن المتصود الاول 
أو الأوحد لها ؛ هو غرس خاق البذل والتضحية فى تفوس المؤمنين » وحثهم على 
تخاربة الشتح والضن بالمال » وأنها الست لهذا الغرض وسيلة معيئة هى إفبام ااناس 
أن الله جل جلاله هو مالك الملك » وهو صاحب الخلق » وكل شىء فى هذه الحياة 
فبو منه وإله » وكل مأ وقع أو سيقع فبإذنه وعله » فليس لاحد أن ينتكص عن 
أمه » أو يتباطأ فى تلبية دعوته . 

وستعرض فى مقالاتنا المقبلة ‏ إن شاء الله لما جاءت به سور التسببيح 
الاخرىء ثم نعود إلى التفسير التفصيل لهذه السور الكرية ء والله المستعان . 
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التفسير 
بقية التفسير الوارد فى العدد الماضى 
لصيل الرتستار الذي ع اللمم الفى 


قال الله تعالى : « واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحما ه ولا تجادل عن الذين 
مختانون أنفسهم إن الله لا بحب من كان خوانا أثيا ٠‏ » 
سورة القساء 


« واستغفر الل الغفر : ادر والتغطية وغفر : غظى وستن . واستغفره لذئيه 
ومن ذنبه واستغفره إياه طلب منه غفره وستره بمعنى عدم ترتب العقوية عليه . 

ول يذكر المستغفر منه هنا وتركه عاما كا تركه فى قوله . فسبح بحمد ربك 
واستغفره » وذكره فى آية مد « واستغفر لذنبك ولليؤمنين .. » . وهذا الام من 
الله لنبيه يستدعى البحث عن الذى يستغفر منه الرسول هنا وفى الآبات الاخرى ... 

أما هنا قفيوم من المقام »إذ أن الرسول صلل الله عليه وسل مال بطبعه 
وحنب الآدلة التى تجمعت لديه إلى مناصرة المسلبين السارقين دون عل يحالم طبعا 
وم أن يقضى على الهودى البرى": لولا أن الله نهه إلى الحق الذى خف عليه . 
قيكون الاستغفار يسبب هذا الهم وهذا الميل المعذور فيه . وهذا وإن كان لاقئء 
فيسه بالنسبة لعاءة الناس إلا أن مقام الرسول وعلو مرتبته وشدة قربه من الله 
ومراقبته يجعل ذلك ما يدعو إلى المبادرة بالتطبر منه . ولكل إنسان مقام وتصرف 
يتناسب مع مقامه فها يعد مقبولا من الجاهل أوالخادم قد يلام بسبيه العام أوالسيد 
« وحستات الآبرار سيئات المقربين » كا قال الجنيد . وهذا هو الذى يمكن فهمه 
سبباً للاستغفار هنا يعيننا عليه سيب نزول هذه الآبات ٠‏ وأيضا هذه التواهى الى 
يشتم منها اتجاه الرسول إلى ما نبى عنه . فجموع هذا يجعلنا تفهم أن المستخضي «نه 
هنا إنما هو الميل والهم بالحكم فقط إذلم يتعد الام غير هذا ولم تمع من الرسول 
فى هذا المقام عخالفة عملية » 


قد مجة الازعر 


وكذلك يمكن أن نقبم قوله: ٠‏ فيح بحمد ربك واستغفره» » قسبب 
الاستغفار هنا يأ يغهم من كلام الإمام الشيمخ عمد عبده راجع إلى ما كان يساور 
الرسول من القلق والمزن لشأخر النضر والفتح . وهذه هواجس للنفس لا سيل 
إلى التغلب علها لا سما فى الشدائد : فأم الرسول بالاستغفار بما لا قدرة له على 
دفعه تطبيرآ لثقام انبوة لآن ذلك هو المناسب لها . 

أما آية مد « واستغفر إذنبك وللبؤمنين والمؤمنات » فقدضرح فها بالمستغفر 
منسه وهو الذنب . وهذا يستدعى منا أن نبحث هل وقع من الرسول 3يوب عق 
يمس بالاستغفار منها وحتى يقول الله فى آية الفتح له : و ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنيك وما تأخر» . 

هذه النقطةكانت مثار جدل قديم بين العلداء تفرعت عنه تأويلات شتى لهاتين 
الآتيين وما ماثلهما فى النرآن مثل : « فعصى آدم ربه ففوى » وقسوله على لسان 
سيدنا إبراهم » » والتى أطمع أن ينفر لى خطيئى يوم الدين » وقوله تعالى عن 
سيدنا داود ‏ فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب .. فتفرنا له ذلك » .. 

ولا أحب أن أثقل عليك كثيرا برد هذه الخلافات : وهذا سأذكر هنا 
الرأى النى أميل إليه متامئنا إلى دلائله وإلى من قال به من الآئمة الاغلام . 

لاشك أن الانياء عليهم الصلاة والسلام لا يقصدون فى أعاهم إلى مخالفة الله 
فى سرم أو جبرم » وثم لا يسيرون ىكل أمورهم بوحى بل يتركون فى كثين منها 
لفبمم واجتهادهم فى الوصول إلى الخير وتطبيق ما عرفوه عن الله على الحوادث 
الجارية أمامهم متوخين رضا الله سبحانه » ولكنهم قد لا يوافقون فى اجتهادهم 
وفبمهم ماد الله : وهنا تحوطبم العناية الإلحلية ويردثم الله إلى ما يريد من الصواب ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين الرسل وبين الجتهدين من العلماء . 

قد يكون الرد إلى الصواب بعد تنفيذ الرأى وربما يصحبه عتاب كلائ 
يا حصل مع نينا فى قصة الأسارى 27 والمستأذنين © وفى قصة زينب 29 وابن 


(1: ما كان لنى أن يكون 4 أسرى . الآيات وج رما بعدها سورة الأتقال . 
30 و عفا اله عنك لم أذنت لم 
(6) وإذ تقول لاذى أنم الله ء 


اومن الأحزاب ,. 


التفسير له 


أم مكتوم ”© وقد يكون قبل التتفيذيا معنا فى هذه الآية إذ أن الرسول لم يحم 
بالفعل بل ثم ومال فنبيه الله بالوجى إلى خلاى هبه وميله وأميه بالاستغقار 
من أجله . 

هذا النى يحصل من الرسل من عدم مواةقة فهمهم واجتهادهم لمراد الله 
مع إخلاصهم بالطبع فى قصدم للخير هو ما يكن أن يقال عنه إنه ذنوب كا عبد 
القرآن . وهى قطعا ليست ذنوباً من جنس ذنوبنا بل إنها تشبه خطأنا ‏ الذى "اب 
عليه فى الاجتهاد . على أن بعض العلياء يسميا أخطاء وبعضهم يسميها 
خلاف الآولى. 

والثى يسميها ذنوباً أو أخطاء بحد سنده فى تسمية القرآن لا بهذه التسمية . 
والثى يطلق عليها خلاف الآولى يقول إن الله الذى أرسل الرسل هو الذى له 
أن يصف يعض أعلالهم بأنها خطأ وأنها ذنب . أما نحن الأتباع ‏ وكلنا أقل مرتبة 
من الرسل ‏ فلا يليق بنا أن تقول عن هذه الاعمال إلا أنها خلاف الاولى تأدبا 
مع مقامهم عليهم الصلاة والسلام ‏ 

والرسل فى هذه الحالات التى خالفوا فها مراد الله معذورون . . ولكنهم 
اليسوا كالناس بل هم من المصطفين الاخوار لا يتناسب مع مقامهم إلا أن يتطبروا 
بالندم على عدم التوفيق فى فهم مراد الله وانكانوا معذورين - ولذلك وجههم 
رعم - الذى أدبهم ودبام إلى التطبر وطلب العفو والمثفرة كانت أواص 
الاستغفار الصادرة من الله إلى الرسل والنى معنا مها هذه الآية وكانت رغية 
الرسل فى التطبر شديدة كذلك ؛ وكان إحساسهم بسمو مقامبم وشدة قرم منالله 
يدفعبم إلى الاكثار من الاستغفار والدعاء والعبادة . . يدعون الله لهم أولا 
لانهم فى حاجة إلى عفوه ورضاه » ويدعون لمهم » ويملوتها كيف 
تستغفر وتدعو .. 

وإذا وافقتتى على هذا الرأى الذى اخترته كنت معى فى أن هؤلاء الذين 
قالوا فى « واستغفر الله » أى لبعض أمتك الذين تواطئوا مع السارق وشهدوا معهء 


(:) «عيس وتولى أن جاءه الاعى . : الآراث » من سورة عيس . 


0 مجلة الأزهر 


وقالوا فى « واستغفر لذنبك وللدؤمنين والمؤمنات » المراد ذنب أمته . يا قالوا فى 
« ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء أى من ذنب أمتك . كنت معى 
فى أن هذا التأويل غلو لا معنى له ولا داعى اليه لا سيا وفهم الرسول والصحابة 
لآبة ه ليغفر لك الله .. . » وما دار بينهم وبين الرسول حولها حين نزلت كان 
عل أسائن أن المثفرة الرستول لالم ؛ فقد قالوا له حينما نزلت وقد عبد الله 
حتى تورمت قدماه : دلم هذا وقد غفر لك ؟ . فقال : «أفلا أكون عبداً شكوراً, 
وقالوا له هنيئآ مريثاً يانى الله . . بين اله ما يفعل بك ٠‏ فا يفعل بنا؟ ‏ وكان 
ذالك طقب نزول ه ليقفر لك اله ...: قتولت.« ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الأثبار الأبة» . 

« إن الثدكان غفوراً رحها »كان تقتضى ثبوت الب للبخبر عنه فى زمن مضى 
وانقطع . وهذا المعنى لا يستقيم فى هذه الآبة ولا فيا يشيهها ؛ إذ أن الله قديم وباق 
بذاته وصفاته فلا بد أن نحملبا على الدوام فى هذا التركيب وأمثاله ومعناه لم يزل 
ولا يزال موصوفا يذلك الوضف . 

وغفور ورحيٍ جاءا على صخت المبالغة فعول وفعيل ومعناهما كاير السثر 
والتغطية للذنوب المستغفر منبا ‏ بمعنى أنه كثير التجاوز عن العقاب عليها كا أنه 
كثير الرحمة لعباده والإنعام عليهم بنعمه التى لا تحصى ؛ والرحمة فيه من مقتضى 
ألوهيته وربوبيته. 

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » هذا نهى لارسول صلى الله عليه وسل 
ولكل فرد من أمته عن الدقاع عن الخونة الآثمين . والجدل : اللدد فى الخضومة 
والقدرة علها ه وكان الإنسان أكثر ثىء جدلاء والجادلة الخاصمة . من جتدله 
جتدله فانجدل صرعه على الجدالة » وهى الارض كأن كلا من الخصمين يريد 
يفوز على خصمه ويلقيه على الأرض . والمعنى لا تقتصر لقوم خائنين» وتدافع 
عنهم حتى تجعلهم يفوزون بباطلهم ويقتضرون على غيرمم من الآبرياء . 

« ويختانون أنفسهم » خونوتها إذ الاختران والخانة بمعنى . يقال خانه واختانه 
وإن كانت الآخيرة فيها معنى التكلف والتعمل كأنه يحمل نفسه ويقسرها قسرآ 


القسير ا* 


على الخروج عن الفطرة بالخيانة . والمراد بهم : السارق وقومه الذين آزروه 
ونصروه بالباطل . 

تتهم أنفسهم : جاءت من أن ضرر خيانة الفير يعود على النفس » ولاشك 
أن إضرار النفس خيانة لها » إذ أنه بالمعصية عرضها للعقاب وحرمها من الثواب . 
وقد اختار الله سبحانه هذا التركيب هنا وفى آبات كثيرة مثل قوله : « ولا تقتلوا 
أنفسك .”2 و ولا تلدزوا أنفسك .”© , لا تسفكون دمامم ولا تخرجون أنفسكم 
من ديار ”© . إشعاراً لنفوس بأن الاعتداء على الشير فى أية صورة كانت 
اعتداء على النفس , وتربية لا على الإحساس الماعى حتى بحب المرء لاخيه ما بحب 
لنفسه ؛ ويكره له ما يكرهه لنفسه ؛ وحتى يفهم معن الترابط والآتى العام ؛ ويحس 
بفداحة ما يقدم عليه من الاعتداء على الغير حتى ينفر منه . 


إن الله لا يحب من كان خوانا أثماء ورد فى القرآن ؛ ٠‏ إن الله لا يحب 
المعتدين .29 د لا يحب الله الجر بالسوء »© ه والله لا يحب كل عقال تفور ,© 
وعدم المحبة فى هذه الآبات كناية عن السخط والغضب من الله . إذ الحبة النى هى 
انفعال نفسانى يترتب عله آثاره مستحيلة علىالله » وكذلك عدم احبة » ثم إن نفى 
الحبة فى حد ذاته لا يستدعى الغضب والكراهة والسخط ؛ لأنه يوجد معنى وسط 
بين ألحبة وعدم الحبة » فيقال أنا لا أحبه ولا أكرهه » ولكن هذا لا يكون 
بحانب الله فبو سبحانه إما راض أو ساخط ؛ وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة 
أو الثار » على أن حبة الله لما كانت منفية عن الخوان الآثيم ‏ وانختال الفخور » 
والجاهر بالسوء والمعتدى ٠‏ كان لا بد من تأويل ذلك بالسخط والغضب »ء فعنى 
لا بحب أى يسخط ويعاقب . 


وه من كان خخواناً اثياء جاءا على صيغى المبالغة فعال وفعيل وانضم إلى ذلك 
ما تشعره كان فى مثل هذا التركيب من معنى المداومة » ومعنى ذلك كثير الإثم 
كثير الخيانة مداوم علييما حتى صارا ديدنه . ولكن هل معنى هذا أن غضب الله 
وخفطه لا يكون إلا على المتأصلين فى الخيانة والإنم ؛ لا . إن الله لا يرضى أبدآ 
() هر سورة ققاء ‏ () جل الحجرات ‏ () يم كيقرة ‏ () ول الإقرقء 
(0) مكو سورة لقا () ع الطقيدء 


30 يجة الازهر 


عن الخائن الاثم » ولا عن الخوان الاثم » فكلاهما مستحق للعقاب وإن تفاوتا . 
وإنسا جاء هذا التركيب معبراً عن الواقع من أمالسارق وقومه ؛ فقدكان»وغلا 
فى الخبانة والإجرام » وكانت نفسه بطبعتها لاتتفك عن ارتكاب الجرائم » 
حتى إنه لما فضحه الله بهذه الآبات كفر وهرب إلى مكة ؛ واستمر فى جرمه حتى 
مات . هذا فوق أنه سارق ومتهم غيره ويحاول إضلال الرسول وانتزاع حكم منه 
لصالحه بغير الحق ٠‏ وقد اشترك قومه معه وعاونوه وآزروه ؛ فاستحقوا جميعا 
هذا الوصف : الخوان الاثم ٠‏ 

وهذا الواقع الذى خلته الآية فى صيغتى المبالغة هو الذى روعى أيضاً فى المع 
بين الخوان والا: خان حين سرق » وأثم فى اتهام البدىء . ويمكن أن يقال 
إن الخيانة حالة نفسية خبيثة » تترتب عليها آثام عملية » لجمع الله بين الطبيعة 
الشريرة » والآثم الصادر عنبا ما وافق حالة السارق وقومه . مخلاف ما يصدر 
من الإثم بحسن نية . 


وبعد . فبذا رسول الله صلى الله عليه وسم تعرض أمامه حادثة من الحوادث 
وتسكون الآدلة لديه لاتخاذ رأى معين فها ٠‏ ولكن لم بحم به الآن الله حرسه 
من ألاغيب امنافقين ودسائسهم : ونيهه إلى ما يحدر عمله حتى يوضع الاق فنصابه» 
وم يكن فى هذا الميل الذى أداه إليه اجتهاده من ثىء عليه ؛ فإئما يحكم بالظاهر » 
وللكن الله سبحانه لم يرض لرسوله حتى هذا الميل وهذا الهم بالحكم ؛ ووجد أن 
ذلك ثىء لا ينفق مع صفاء النبوة ولا سمو الرسالةء فوجبه إلى استرضائه وطلب 
المغفرة منه » وكان الرسول صل الله عليه وسل كثير الاستغفار والدعاء وهو الذى 
يقول عله السلام « ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها ماثة مرة 29 
ويقول ابن مر رض الله عنهما : إنا كنا لتعد لرسول الله صل الله عليسه وسلم 
فى مجلس يقول درب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحم » هاثة مرة » 
ولا غرابة فى هذا ورسول الله أقرب المةربين إلى الله » فائنا نعرف أن حرص 


. أخرجه النسائى واين ماجه عن أبى مومى‎ ]١[ 


التفسير 01.0 


انحب على رضاء حبيبه يجعله دائما يحاسب نفسه على هواجمها ويؤاخذها ويختهد 
فى بذل كل ما يقربه أو يويده قربا . والذين يعاشرون الملوك يمخشون هفوات 
تفوسهم + وتعد علييم أتقاتهم ونظراتمم ويبادرون دائما بتصحيح كل ما يمكن 
أن يؤخذ علهم وإزالته حتى لا يطردوا من ساحة مليكبم » أو يوصفوا بعدم 
الارتياح إليهم ؛ ويجتهدون أن يكونوا عند مليكهم تمائيل من الاخلاص تشع وفاء 
وولاء؛ فا بالك بهؤلاء المصطفين الاخيار : الذين اختارهم ملك الملوك واجتباهم 
وهذيهم وهداهم ٠‏ أفلا يكونون أحرص خاق الله على رضاه » وأشدمم نساما 
وتقديرا لفضله ؛ وأسرعبم إلى إزالةكل ما يشتم منه رائحة مخالفة ولوصورية لربهم ! 
ثم ألسنا نحن أتباع الرسل نلوم أنفسنا كثيراً على هواجسها السيئة أو نستغفر الله 
ونندم من سيطرتها علرنا فثرة من الوقت ؟1. 

فبل يمكن لإنسان بعد هذا أن يقول : إن هؤلاء المقربين أصبحوا فى غنى 
عن فضل الله وعفوه ورضاه ؛ أو أن مقامبم يحل عن ذلك حتى يحعل كل استغفار 
لم استغفارا امتهم لالم , بحجة أنهم ليسوا فى حاجة إلى استغفار ؟! لقد استغفروا 
الانفسهم لانهم فى حاجة إلى العفو والمنفرة » واستغفروا لآمتهم لانها فى حاجة 
إلى دعائهم واستغفارهم وشفاعتهم عند ربهم » وعلموا الناس بذاك كيف يستغفرون 
ويتطبرون وهم أشد حاجة إلى الاستغفار والتطبر ٠‏ و « لقدكان لكم فييم أسوة 
حسنة لمنكان يرجو الله واليوم الآخرء 

ما أجدرنا أن تأمل قليلا فى توجيه الله لرسوله أن يسترضيه ويستغفره !! 
إنه العطف الكامل والرعاية الشاملة الى تؤذن بقبول الاستغفار وشمول العفو 
والمغفرة . ثم ما أجدرنا بعد هذا أن :تأمل موقفنا من احتضان الباطل والمبطلين 
ومناصرة الظل وااظالمين بالفياس إلى موقف الرسول الذىكان يقصد الحق 
حين اجتبد قأمره الله أن يستخفر ما وقع فيه من الهم والميل . كم نحن فى حاجة 
إذن إلى الاستغفار ؟!! 

إن فى هذا لفت شديدا لأنظارنا حتى نحفظ للحق كرامته ونصون أنفسنا 
هن الخوض ف الباطل أو مناصرة الظالم » كا أن فيه تحريضاً قويا على السعى 
إلى التطبر ما يتدنس به الإنسان من عمل لا يتفق والحق . والاستغقار لين 
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إلاتوبة خالصة ؛ فيها ندم ورجوع إلى الحق وعزم على الإخلاص . والله سبحانة 
كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثآت + ومن كال ربوبيته رحمته 
النى وسعت كل ثىء « لو أن العبادلم يذنبوا للق الله خلقاً بن إن ثم يغفر لهم 
وهو الغفور الرحيم » 7" . « والذى نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم مابين 
لباه والارض ثم اقفرم لنفر لك © . فلا محل إذن لليأس من رحة الله 
0 إنه لا ي.أس من روج اله إلا القوم الكافرون » 29 . فن الواجب أن يبادر 
المؤمن بالتطبر وهو موقن أن الذى يرجوه يحب رجاءه ويفرج بتوسله « أنا عند 
حسن ظن عبدى بى وأنا معه حيث يذكرنى , والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدم 
يحد ضالته بالفلاة . ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن تغرب إلى" 
ذراعاً تقربت إليه باعآ وإذا أقبل بمشثى أقبلت إليه أهرول » 0" . 

وبعد أن أمى الله رسوله بالتطهر عاد إلى مخاطبته حيث ينهباء لليرة الثانية 
عن الوقوف فى صف الباطل والمبطلين » فقد سبق قبل هذا يآية أن قال له : 
ه ولا تكن للخائتين خصماء قعوده هذا أن تتمف عنده طويلا فإن خطاب 
الرسول هنا خطاب لامته معه » ولنحن أشد حاجة إلى أن يقرع سمعنا هذا النهى 
مرة بعد أخرى حتى يستقيم أممنا ء ويقر قرار الحق بيتناء وحتى لايحد المفسدون 
فى الأرض من يحميهم من سطوة القانون وإن ختام الآية ليحمل إنذاراً شديدا 
للخائتين الذين يعيثون فى الآرض الفساد » وهل هناك ما هو أشد على الإنسان 
من الطرد من رحمة الله حيث ينزل عليه غضبه » وتحل عليه نقمته؟! 

5" الآمس ومالك الملك يتوعد الخائتين وينذرهم غضبه فى يوم حمل 
الولدان شيا ٠‏ وبأس ربك شديد وعذابه ألم مبين » وإنكان غفوراً رحها 
«دغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول » . 

ولقد جمعت الآيان بين الترغيب والترهيب ؛ أطمعت الآولى عباد الله 
المقصرين فى عفوه ورته ليبادر إلى ساحتها كل تواب أواب ٠‏ أما السادرون 
فى آثامهم وضلام فد كشفت الثانية عن مصيرم ومآلم : غضب وطرد 
من رحمة الله ه ومن يبن الله فا له من مكرم ؛ إن الله يفعل ما يشام» . يتبع 


[1] دماء نماكم [ج] بواءملم [«] يم خورة يوسف ‏ [4] رواء صل 


عن طارق بن شهاب قال :جاء رجل من الهود إلى عمر» فقال با أمير المؤمنين 
آية"فى كتابيم تقرمونها ‏ لو علينا نزلت - معش الهود ‏ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال : وأى آية؟ قال : «اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت علي نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديناء فقال عمر : إنى لاعل اليوم الذى نزلت فيه » والمكان الذى نزلت 
فيه ؛ ززلت على رسولالقه صلى القه عليه وسم بعرفات فى يوم تجمعة . رواه الشيخان . 

255 

تحتفل الام والكومات الدستورية باليوم الذنى ظفرت فيه بدأستورها 
الوضعى ؛ ويفخرون بأن م عيداً دستورياً مقدسا هو رمن جباد طويل ؛ وعنوان 
حياة سعيدة !. 

فأحببنا أن ندلم على عيد أعظم وأجل ؛ وهو عيد الدستور السماوى الذى 
احتفل فيه الإسلام احتفالا مدو يا جامعا بإكال الدين وإتمام النعمة وإعلان 
الإنسانية بأنه دين الله الذى لا 'يبتغى غيره ولا يقبل من أحمد سواه « ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين » . 

نول الفرآن الكريم علل الرسول الامين صلوات الله وسلامه عليه فى مدة 
رسالته :وه ثلاث وعشرون سنة ؛ قضى منها ثلاث عشرة بمكة , وعشراً بالمدينة . 

وف السنة العاشرة التى الحق فيا بالرفيق الاعلى حج حجة الوداع ؛ ولم حج 

1 
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بعد ال مجرة غيرها 2 . ووقف معه بعرفة مائة ألف أو يزيدون ؛ وشهدوا جبعا 
هذا الحفل الإسلاىالرائع الجامع الذى لايشهد التاريخ مثله أبدا ؛ ووافق الوقوف 
يوم العيد الاسبوعى خير يوم طلعث عليه النشمس بشهادة الصادق المصدوق 
صلل الله عليه وسل ٠‏ 

وبعد عصر هذا اروم الذى جم الله فيه للمسلبين عيدين عظيمين : عيد ابججعة 
وعيد عرفة ‏ وإن شتت فقل عيد الأضحى ‏ نزلت هذه الآبة الكريمة تبشرالمسلبين 
ببشائر ثلاث : هن جماع المجد والعز والخير كله : بلوغ دينهم مبلغالكال فى حدوده 
ومعالمه ؛ وفرائضه وأحكامه » وحلاله وحرامه ؛ وإتمام نعمة الله عليهم بالتصصر 
والعزة والقكين فىالارض ؛ودخولم البلدالحرام آمنين مظفرين ؛ واختيار الإسلام 
من بين سائر الأديان دين لهم رضيه الله وأحبه وأظبره على الدين كله وغل 
السعادةكل السعادة فى الاهتداء بهديه . والشقاوةكل الشقاوة فى الخالفة عن أمره . 

32: 

كان بين نزول هذه الآبة وبين انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى 
أحد وثمانون يوما نزل فيها عليه آية الكلالة آخر سورة الفساء ؛ وسورة النصرء 
وآنات الربا . وقد قيل فىكل هن هذه الآبة وما نزل بعدها إنه آخر ما نزل من 
القرآن » وهذا على حسب عل القائل وفيمه . والحق أن آخر ما نزل باطلاق ولم 
ينزل بعده ثىء من القرآن ألبتة » قوله تعالى « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى القه 
ثم توف كل نفس ما كسبت وم لا يظلبون» ققد توف صل الله عليه وسل 
على إثر ليال بعدها !. 

وأيآ ماكان الام » فلن يعارض نزول هذه الآى من بششارة [كالالدين شيئا ؛ 
فإن ما قارب الثىء يعطى حكده , ولاسيا إذا كان الام موثوقا به » لابحوم حوله 
شك ولا ريبة ؛ وذلك 5 يقول املك وهو على طرف السام من الغلبة والنصر: 
تم لى ما أردت ٠‏ وكا يقول المعنى بالصلاة لاول وقتها ولم|يدخل : دخل الوقت. 


8 وأما قبل الحجرة فسكان يحج كل عام قبل الرسالة ويمدها . 
[؟] الكلالة من مات ول يرك أصلا ولا فرعا 


الحكة 03 


بهرت الهود هذه البشائر »وهم أشد الناس عداوة وحسداً للإسلام والمسلبين 
فأرادوا أن يعتتوهم بما ظنوا أن لاجواب عنه ! ويغيظوم بما حسبوا أن لاشفاء 
منه ! وغاب عنهم أن اله خاذهم على يد الفاروق م نأعز به الإسلام » وجعل الحق 
على اسانه وقلبه ؛ قدموا آحدهم وهو كعب الاحبار 29 وم يكن أسم لعد ؛ فوجه 
لآمين المؤمنين متمالته فى لحجة المتعنت أو الفرح أو الشا ! فا كان من الفاروق 
إلا أن أغمه يحواب لايقال إنه مسكت مفسب » بل يقال ولا مبالغة - إنه قاصم 
الظبر » بيهت منه الذى كفر !. 

أجابه أمين المؤمنين بأن منزكل القرآن ‏ وقد أحاط بكل ثىء علبا ‏ أنزلهذه 
الآبة الكريمة فى عيدين عظيمين لا فى عيد واحد ؛ وفى أكرم مكان وأعم حفل 
شهده التاريخ . فنحن لا نتخذ يوم نزولها عرد من تاقاء أنفسناء ولا نبتدع فى دين 
الله ما ليس منه يا تصنعون ؛ ولكنا نتخذ يوم نزوها عيداً بشرع الحكم العلم ٠»‏ 
الذى هدانا إلى الحق وإلى طريق مستقم ٠‏ 

هذا هو عيد الدستور السماوى الذى ورثه الله المصطفين من عباده » وكتب 
فيه سعادة الدارين لمن ينصفون أنفسهم ويستعملون عقوم ولا يدنسون فطرة الله 
الثى فطر الناش عليها . 

ولكن ما الحيلة فأقوام ركبوا رءوسهم ٠‏ واتبعوا أهواءثم » وعبوا أوتعاموا 
عن هذا التور المبين والهدى الحنكم ٠‏ فراحوا يطلبون حقوقهم فى دستور أرضى 
لا يغنى من الحق والسعادة شيئاً ؟!1. 

إن الدستور الوضعى ‏ كا يقول واضعوه - هو جموع القواعد والقوانين 
التى تبين سلطة الحام وتوق امحسكوم وعلاقة كل مثبما بالآخر ؛ وطرق توزيع 
الساطة واستعالها ؛ وكل هذا تتكفل به الدستور السماوى وبينه أتم يبان وأحسنه 
وقام بتطبيقه المسلدون الأولون » رعاة ورعية على خيد وجه وأكله » أيام كانوا 


(1) لآنه أعلهمالشرائع وآد. درام بالتوراة » ولما رضوا به نسب الهم 'قول ذا جاء من الروايات 
دقالت الهود لعمزء الخ وأدل كنب ف عبد عبر رضى الله عنه » وق إحلامه مقا نفوض فيه الآمن 
إلى الله عر وجل ٠‏ 
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7 7 5 
تحدثنا فى الكلمة الماضية عن رأى ابن سينا فى مشسكلة العمل والبطالة » 
أو بلغة أيامنا هذه مشكلة الضمان الاجتماعى . وكان فى النية أن نسوق الحديث 
بعد هذا الى رأيه فى مسألة المرأة ومنذلتها من الرجل وامجتمع بصفة عامة . إلا أنتا 


هلوك الدنيا وسادة العالم : وأيام كانت شعوب أوريا خاضعة لملوك وأمراء 
يؤعمون أنهم موكلون بمصالم البشر ؛ اصطفاه الله للحكم بين الناس ؛ فعليهم لادلوك 
السمع والطاعة . وليس على الملوك لهم حق ولا واجب 1 

ولتد ناضلت هذه الشعوب نضالا عنيفاً جرت فيه الدماء وأزهقت فيه 
الارواح ؛ حتى نالت حقوقبا المسلوبة ؛ وحريتها المغصوية ؛ بعد ثورات عواصف 
حطءت فيها اثنعوب معاقل الظل والاستعباد : ودكت صروح العسف والاضطباد!.. 
وكان آخر معنم لهذا الكفاح الطويل المتواصل تلك الدساتير الوضعية تى اصطلحوا 
علها ... ثم قدسوها تقديساً لو ظفر منهم ببعضه الدستور السماوى لعاشوا فى رغد 
من العيش لن ينالوه فى ظل تلك الدساتين أبدا !!! 

أما بعد » فإذا كانت الام الغربية قد ناضلت وقاتلت فى سبيل دستورها 
الوضعى حتى كتبته بدماء الثورة . فقد منحنا الله دستوراً أجل وأعظ نغنم به مغائم 
الخير والعر والظفر » دون أن نخسرشيئا . وإذاكانت الام الغربية تبتوج بدستورها 
وتفرح » فان المسلم الحق يدستوره الحق أعظم ابتهاجا وأشد فرحا . 

ديا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور . وهدى 
ورحة لللؤمنين . قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » . 


ابن سينا 7 


رأينا من الخير أن نعقب على البحث الماضى بيضع مقارنات وتعليقات فىكللات 
محدودة موجزة . 

١‏ - الشيخ الرئيسكان مسلا قبل أن يكون فيلسوفا » وقد فهم الإسلام 
حق الغبم » وعرف الغايات الى جاء من أجلها والوسائل التى رأى اتخاذها لبلوخ 
هذه الغايات » فكان لا بد إذآ من أن يتأثر فى تفكيره وعلاجه للشكلات 
الاجتاعية والسياسية والفلسفية ببذا الدين الذى نشأ عليه : وهذا اتأثر نجده واضحا 
فكل كتاباته فى هذه النواحى وغيرها ؛ كا نحده قد تأر فى ذلك بلا ريب بما درس 
من الفلسفات » وكان له بعد هذا وذاك رأيه الخاص بعد التفكير والموازنة 
5 

ولسنا نحاول أن ندخل فى الإسلام كل تفسكير نراه طييا ٠‏ وكل علاج نراه 
عادلا لبعض ما نحسه من مشكلات » كأن نقول مع القائلين بأن الإسلام دين 
اشتراكى وديموقراطى وما الى ذلك : إن الإسلام أسمى من ذلك كله » إنه دين أضيل 
له أسسه الخاصة وطابعه الخاص ؛ وإن غايته إسعاد الفرد والجتمع والإنسانية كلها 
فىكل زمان ومكان ؛ وذلك بتعمم العدل وإشاعة الرحمسة والتعاطف بين الناس 
جميعا » لا فرق بين دين ودين وجفس وجنس ٠‏ 

هذا عمر بن الخطاب يقسرر فى بعض عروده رفع الجزية عن كل من يضعف 
عن العمل من أهل الذمة ؛ وبأن يعطى من مال المسلمين ما يكفيه هو وعياله ما أقام 
بدار الإسلام . لقد رأى ذات يوم بووديا يستجدى : وعم أنه ألجىء الى هذا يسبب 
الجزية والسن والحاجة » فأص برفع الجزية عنه وعن أمثاله وترتيب نفقة جارية له 
مدة حياته » وقال : ما أنصفناه ,أ 125'نا شبيبته وضيعناه فى هرمه ؛ وق سفره 
الى دمشق أمس بمثل لهذا لقوم من النصارى ابتلوا بالجزام فلم يجدوا الى العمل سيلا . 

وكان من هذه السياسة العادلة ؛ النى شملت المسلدين واليهود والمسيخيين » أنه لم 
يكن فى عبد عبر الفاروق من يشكو الحاجة » ما دام الدولة كانت تسارع لمون 
العاجز وامحتاج . وكان الاطفال يعتبرون عاجزين عن العمل ٠‏ هذا كان يفرض 
عبر لم أيضا من بيت المال ما يكفيهم :كا يفرض لولىكل طفل رزقا يعينه على 


تذشئته وترببته . 
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وكذلككان الأمس فى عبد الفاروق الثانى ؛ عمر بن عبد العزيز رضوان الله 
عله : حتى ليقول يحى بن سعيد فيا يرويه وو سه نين 
الإجتماعية فى الإسلام , : . يعنتى عمس بن عبد العزيز على صدقات إفر 3 
وطلبت ققراء نعطيها لهم فل نيحد بها فقيرا ولم نجد من يأخذها ؛ فقد أغنى عبر 
ابن عبد العزيز [ أى بعد له | الناس » فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم » . 

هذه الروح النبيلة .من العسدل والرحة والتعاطف العام ٠‏ التى هى من لباب 
الإسلام : قد فهمها ابن سينا وأمثاله» فتأئروا بها دون ريب فى تفسكيرم الاجتماعى 
والسيامى » وكان من الشيخ الرئيس رأيه الذى عرفنا فيا سبق عن مشسكلة العمل 
والبطالة . ومن نافلة القسول أن نلاحظ هنا أن أوروبا لم تفكر فى ثىء من هذا 
الضمان الاجتماعى إلا فى هذا القرن ٠‏ أى بعد أ كثر من ثلاثة عشر قرنا إسد 
ظبور الإسلام . 

م٠«‏ يقول ابن سينا : ه ومن اناس من رأى قتل الميئىوس من صلاحه منهم 
[أى من الذين حيل بينهم وبين الكسب بأمراض وزمانات 1 وذلك قبيح » فإن 
قوتهم لايححف بالمدينة » . على أنه » مع هذا » يرى إلزام القادر من قرابات هؤلاء 
الذن لا يرجى صلاحبم يبعض نفقتهم فى غير إجحاف ولا الحاح . 


هؤلاء الذين رأوا هذا الرأى القامى العنزف ٠‏ نرى مهم بعض مفكرى 
٠‏ اسبارطة .كا نرى هنهم أفلاطون وأرسطو ٠‏ إن أفلاطون يرى ف المقالة الخامسة 
من اجمبورية : قتل الطفل ناقص التركيب ٠‏ والضعيف عديم النفع ٠‏ والمريض 
لايرجى له شفاء ؛ وكذلك يذهب إلى مثلهذا أرسطو فى كتابه ( السياسة ) . لكن 
الشيخ الرئيس رأى - بحق - أن فى ذلك انتباكا لحرمة النفس الإنسائية بلا ذنت 
جناه هذا المريض » أو ناقص التركيب ونحوهما » ونخاصة كا يقول حق أيضا- 
وتكاليف حراتهم لا تعتبر عبثاً على الدولة بحال ما . ثم من يدرى بأن هذا النحو 
من الناس ضعاف الأجسام ء لا يكون من أحدهم خير كثير من الناحية العقلية ! 
والتاريخ مصداق هذا الذى تقول فى كثير من الحالات . 

هذا فيا يتعلق بابن سينا وفلاسفة العصر القديم ؛ وفى هذا العصر الحديث 
نيحد كذلك المجال واسعآ للقارنات بين تفكير الشييخ الرئيس وتفكير بعض 


ابن سينا اثلا 


فلاسفة أوريا فى هذه المسألة » نعتى مسألة العمل والعمال والعاجزين عن العمل 
وما يكون لم على الدولة من حق توفير العيش التليب لهم ٠‏ 

ما1/4٠ عندنا مشلا » «آدم سميث » الفيلسوف الاسكتالندى المتوفى عام‎ ٠ 
» إنه يعتبر العمل هو مصدر الثروة؛ وأن قيمة الثىء لا ترجع إلى صفات ذائية فيه‎ 
بل إلى العرض والتالب .كا كان يرى أن الإنسان ينجح فى إفادة الجتمع وهو يعمل‎ 
لصالم نفسه » أ كثر ما لو قصد تخصيص جروده لصالم امجتمع » وف هذا يقول:‎ 
هلم أعرف أن خيراً كثيراً تم على أبدى أولئك الذين يتخذون من الصالم العام‎ 
29 تجارة لهم‎ 

هذا الفيلسوف كان لا يرى فرض ضريبة على الآرياح ٠‏ لآنه من العسين 
تقدير قيمة رأس امال تقديراً حقاً صادقاً » وذلك بعكس الآراض ٠‏ كا أنه 
من السهل الفرار برأس المال إلى نواح أخرى عند ما يحس صاحبه ثقل عبء 
الضريبة عليه "© . ومن الواضح أن فى هذا الرأى خسارة على الدولة » وتضييع 
جانب كبير من الضرائب التىيحب جبايتها لتتفق فى صالم الفقير وانحتاج من المواطنين 
وهذا لا يذهب إلى هذا الرأى الاقتصاديون فى الوقت الحاضر . 

وعلى كل » فابن سينا كان أبعد نظراء وأرفق بالفقراء واحتاجين لعون الدولة 
حين رأى - كا قدمنا من قبل - فرض ضريبة على الارباح الطبيعية والارباح 
المسكتسبة لتصرف فى خير المعوزين . ولعل الضريبة على المال تدخل فيا يسميه 
الأرباح الملكتسبة . 

4 قدمنا فى الكلمة الماضية أن ابن سينا كان يرى أنه يحب أن يكون 
لكل فرد من الآمة » من أية طبقة اجتماعية يكون » مقام مخدود وعمل معروف 
وإذآ فالبطالة والتعطل عن العمل محرمان تماما ؛ إذ لا يصح أن يكون أحد عالة 
على أحد متى كان قادرا على العمل »كا لا يصيح ألا توفر الدولة لكل قادر على العمل 
علا يكسب منه عيشه فى كرامة . 

[1] ص #يامن كنا النظام الاشتراكى للدكتور أخد نظى عبد الحيد والدكتور راشد 
البباوى م نشر تكتية البضة سنة جيول ام 

[؟] النظام الاشتراكى السابق ذكره صن ٠60‏ 


اللا بجلة الأزهر 


حقكل مواطن فى أن يعمل ٠‏ هذا الحق أو الواجب الذى يقرره ابن سينا 
فى هدوء » ولايحد حاجة فى تقسريره إلى الثورة على ثىء من النظم القائمة ؛ 
وكذلك حق العاجز عن العمل » لأنه لايجده أو لآنه عاجز عن القيام به : وواجب 
الدولة فى ضمان العيش المقبول الكريم لكل فرد من المواطنين- نقول :هذا الحق 
وذاكهما اللذان لم يحد ابن سينا أى عناء فى تقريرهما » ترى أنهما لم يتقررا فى أودبا 
إلا بعد ثورات اجتماعية » ثورات أريقت الدماء فى بعضها » على أنهما مع هذا 
من الحقوق الطبيعية للإنسان باعتباره إنسانا عضواً فى مجتمع أو مواطا فى دولة . 

هاهو ذا الفيلسوف الألمانى ته "مإلفا" ( 1157 7 14مام ) © 
يرى أنه على الدولة أن كفل لكل فرد من أهلبا عملا ء وهذا ما يسمى يبدا حق 
العمل الذى نادى به هذا الفيلسوف 99 . 

ومن بعد « عخته» ٠‏ نجد «كارل ماركسء المتوق عام 1848 م © يذكن 
فى الببان الذى ضمنه مطالب الحرب الشيوعى فى ألمانيا « أنه يجب أن تضمن الدولة 
المعيشة جرع العمال » وأن تتولى أمس العاجزين عن العمل » © ٠.‏ يذكر هذا لمبدأ 
ويعمل على #ريره وتافيذه فعلا . بعد أحداث وخطوب جسام ؛ ومع هذا لم يسعد 
برؤيته نافذا فى أوريا يا كان يتمنى . 

وبعد ؛ من هذه التعليقات والقارنات التى قدمنا ٠‏ نعم كيف كان تفكير 
ابن سيئا سلما وأضيلا فى هذه المشكلة : مشكلة العمل والبطالة » وأن أورويا بصفة 
عامة »لم تفتكر فى أن تصل الى مثل ما قرره الإسلام فى هذه الناحية إلا بعد أكثر 


من ثلاثة عشر قرنا من ظبور الإسلام . 
والآن» إلى المشكلة الثانية » نعنى مشكلة المرأة ومنزلتها من الرجل والجتمع » 
فى العدد الاتى إن شاء الله تعالى ,> الحديث موصول 


|1] لظام الاشتراك ع ص باد 


[2] تقس المرج ,ص 51-19 


للا 
سوا لزه 
5 - الشيخ مصطن عبد الرازق ( باشما) 
شيخ الازهر الاسبق 
فصر" الركستار ايع عبر الجواد رمضارء 


ترجع معرفتى لآل عبد الرازق الكرام ؛ لقريب من أول عبدى بالازهر 
الشريف ؛ فقدحدمرت القطر والشذور وابن عقيل والاشمونى :فى جامع عمد بك 
أنى الذهب : على المغفور له العلامة الثبت الحجة ؛ الشبيخ مد عليان ؛ طيب الله ثراه ! 
وكان أبرز الدرس - على كثرة البارزين فيه شخصان نشيطان ٠‏ يلفتان النظر 
مخصائصهما المميزة » وبمشاركتهما للشيخ فى مشكلات المسائل ؛ مشاركة تنىء عن 
تعمق فى البحث ‏ وعن ذكاء متاز ؛ فأما أحدهما » فهو أسن الطلاب ٠‏ وأجسمهم » 
وأعلبيم ‏ المرحوم الشيخ حسين الببومى عضو جماعة كبار العلباء ؛ وفد نال شهادة 
العالمية ونحن فىمقدمة الاثمونى » فكان انتقاله من صفوف الطلبة : إلوصفوف العلماء 
سريعاً مبكراً سبلا ء بق موضع تجبنا وإيجابنا زمناً طويلا . وأما الآخرء فبو صاحب 
المعالى على عبد الرازق باشا وزير الأوقاف الأسبق : ذو الطربوش الفريد فى الزهر 
يتوج زيا عريا يا أنيقً كل الانيق :كائلاكل الكامل ؛ وهو «سكزتير » شيخنا 
العظم ؛ يكلفه - أبدآ - بالتكشف عما يعرض من الالفاظ الغامضة فى المعاجم اللغوية 
فيؤدى رسالته على خير الوجوه . 

وصلتنا بالسادة القاياتية » صلة ورثئاها عن الآباء والاجداد ؛ لأنهم الشيوخ 
الروحيون لصر الوسطى ؛ وكان لشباب هؤلاء ؛ وشباب آل عبد 00 
آل أن العيون ٠‏ مصاطب ٠‏ وإن شت فقل : صالوئات : يحتمعون فييا على شرا 
الشاى البديع » يتنقلون عليه بالادب الرفيع رواية وإنشاء؛ فى الآرياف لقرب ك0 
بعضها من بعض ؛ وق القاهرة » لآن الأزهر يجمعيم ؛ ولتقاريهم فى الاسنان 
وق الدراسات . 


0714 مجلة الازهر 
وكانيختلف الى مجتمعاتهم كثيرون من الشباب المثقف من مختاف الأقالم المصريةء 
والاوطان العربية ؛ فيتباحثون ؛ ويقساجلون ٠‏ ويتناشدون . وعن طريق مشاخنا 
القاياتية تصل إلينا طرائف نما يدور فى مجالسهم : فنتلقفها » ونحرص على حفظبا 
وروايتها »كا نخرص على روائع النصوص الآادية. 
وما بق عالقا بذهنى من تلك الطرائف؛ أن الشيخ مصطى عبد الرازق- وكان 
يعتبر رئيس الشلة - طرح البيتين المفسوبين لولا“دة بنت المستسك بالله الأاموى » 
الخليفة بالاندلس : 
أنا - والله ‏ أصلح لليعالى وأمشثى نشيتى : وأتيه تيا 
أجر على الورى ذيل التصابى وأعطى قبلتى من" يثتهيها! 
التشطير » وجعسل جائزة المتفوق ٠‏ بيتين من شعر الرئيس ؛ وكان المتفوق 
المغفور له الشيخ [براهم القاياتى ؛ ققال الشيخ مصطف عبد الرازق : 
لله إراهم من شاعر ذى فطنة فى الشعر وقاده 
ولد فى التشطيب من لطفه مالم تضعه قبل ولاده! 
والتورية فى : تضعه قبل ولاده غنة بروعتها وجمالها عن أن يشار [لها . 
والذنب فى [غفال ذلك التشطير : على خرائة الذاكرة » لا على حساب الوفاء . 
ومن تلك الطرائف ف « الشاى » وتروى لزعب القاياتى المغفور له الشيخ 
عبد العظم » طيب الله ثراه : 
وعسجد لثاى يحلل ف قالب مر لين 
هذا يروق لقلبى وذا يروق لعينى 
وفى «شروطء حانة « الشاى» وفيه مجانة: 
إذا ما جاوز التدمانف خمساً 35 السلطان وااساق الآديب 
اسه ماده آم قتى دطنا و2.... أم فى بحيب 
إلى غير ذلك ؛ مما ذهبت به مع الشباب - الأليام . 


32-0 


والشيخ مصط عبد الرازق» أحد ثلاثة صرفتهم الكتابة عن الشعر : بعد 


شعراء الأزهر 35305 


أن كان و كدهم فى أولحيواتهم : السسيد مصطق اط المتفلوطى : والشيخ عبدالعزيز 
البشرى ؛ والشبيخ مصطق عبد الرازق ؟ والمنفلوطى أشعرم : والبشرى أضعفهم ؛ 
وقد عاود هذا ؛ الحنين إلى الشعر ؛ فى عبده الاخير » فنشر قصيدة له ؛ فى السياسة 
قدم للا بمقدمة قال فيها : إن له سبعة وعشرين عاما لم ينظ شعراً ؛ وكأنه يباهى 
بقصيدته ؛ التى كان الضعف والتكلف يشرعان فى أطرافها ؛ فكتب إليه أحد عشاق 
كتابته كا أسر بذلك إلى ه قصيدتك الماشورة فى السياسة ٠‏ ردتك إلى الخلف 
سبعة وعشرين عاما !» وفهم البشرى «النسكتة,» وهو سيد من يفهم.! فلم يعد 
إلى الشعر أبدا 1. 

وما زال التفاوطى يقول الشعر فى الفيئة بعد الفيئة ‏ على حد تعبيره - 
عالق أه. 

فأما الشيخ مصطق عبد الرازق : فقد انصرف عته انضرافا ناما منذعبد بعيد » 
لعله بعد أن نال شهادة العالمية . يقول المغفور له الشيخ رشهيد رضا فى تاريخ الإمام 
الشيخ مد عبده : ه ومن تخرج عليه فى التكتابين «أسرار البلاغة ودلائل الإيخازء 
فكان كا بجيداً » وشاعراً بليغاء المرحوم السيد لتاق التفلوطى » وله قصائد 
فى مدحه ؛ ومنهم الشيخ عبد الرحن البرقوق ٠‏ والشيخ مصطف عبد الرازق » 
والشبيخ على عبد الرازق وكل منهم كاتت بليغ ؛ وكان الشيخ مصطف يميد فظم الشعر » 
وقد مدح الاستاذ الإمام بشعره » والظاهر أنه تركه بعد ذلك ١‏ | ه بنصه 0 . 


وانصراف هذا الثالوث عن الشعر إلى الكتابة » كان توفيقا من الله عظما ؟؛ 
فإنتالم نخس كثيرا إذلم نظفر من شعرم بالكثير ؛ وكنا تخسر اللكين النى 
لايعتاض يثله لو خسبرناهم كتابا ؛ فقد انفرد كل واحد منهم بمذهب كتانى 
لا يشتبه : ولا يشارك فيه . 

فأما البشرى : فقد أعاد الطريقة « الجاحظية » جذعة : ألفاظ بكر ؛ جذلة 
عفمة ؛ تحمل مشابه البداوة ؛ وأسلوب خل قوى يظاهر فيه الحسن الجلوب ؛ حسنا 
غير بجلوب ؛ ومعنى شريف فى منطق دامغ عميق ؛ وتخرية بارعة لاذعة ؛ واستقصاء 
لا يدع فيا يعرض له من المعانى لغيره فضلا . وعلى اجملة : طريقة البشرى » 


() لص ليج ره 


0 مجلة الازهر 


هى طريقة الجاحظ مجددة مجلوة فى مطرف قشيب ؛ تحس ذلك فى يسر ؛ إذا قرأت 
للبشرى » ثم قرأت الجاحظ فى غير « الببان والتبيين » فإن اجمع يغلب على هذا 
الكناب.ه .و[كنا يلتسن أساوبالجاحظ فى:.مثل..,. الميواف٠>.:.وقينه‏ 
هن رسائله وكتبه . 

وأما المتفلوطى » فبو إمام ه السهل الممتنع » فى العصر الحديث غير مدافع ؛ 
والثقاد يعرفون السهل المتنع» بأنه الاسلوب الذى يقرؤه القارىء » فيرى أنه 
يستطيع هثله » ولو خدش أنفه يظفر كلب ما استطاعه وكاتم يرون أن قب 
الحقائق أيسر منه منالا » فعاود قراءة المنفلوطى فى أى كتبه شئت ؛ ثم قل لى : 
ماذا ترى ؟! 

وأما أسلوب الشييخ مصطق عبد الرازق ٠‏ فذلك الطراز المنمثم » الذى تقطر 
الرقة من أعطافه ؛ ويترقرق الحسن فى أطرافه ؛ ومجمع لك بين نفحات الزهر 
ونشوات الخر . ونفئات السحر ؛ وهل رأيت الشيخ مصطف عبد الرازق فى ذوقه 
العام : فى سمته » فى لياسه , فى حديثنه . فى تقاشه , فى خطابه ؟ ذلك هو مصطق 
عبد الرازق فى كتابته : خروط عرية متخيرة سدى ولمة » نسجتها بغداد» وفصلتها 
باريس تفصيلا هندسيا محم الضبط ٠‏ رائع الانسجام ؛ تزين معانيه ألفاظه » 
وألفاظه زائثات المعانى . 

ليس فبا مايقال له كلت لوأت ذاكلا 
1 مه« 

أولئك رجال؛ أسأل اله شططا ء لو سألنه تعالى أن يعوضنا فهم خيرا ! 
فرحمة الله علهم . ! 

وأختم هذا البحث » بما أمكنتى الوصول إليه من أشعار المرحوم الشريخ 
مصطق عبد الرازق باشا . قال المغفور له الشبيخ رشيد رضا فى ه تاريخ الإمام» : 


لما قدم الاستاذ الإمام من سياحته فى هذا العام سئة 1.1 فى أورية وتونس 
والجزائر هنأه بالقصائد الطنانة جماهير العلماء والأدباء فى الازهر .... ونذكر 
هذه الأآبيات للشابالذى زاح فى بدايته أهل النهاية ‏ تنشيطا له على العناية لادب 
وهو الشيخ مصطنى نجل حسن بك ( باشا ) عبد الرازق . قال : 


شعراء الازهر لاذلا 


أقبل » عليك تحية وسلام 
تطوى البلاد » وحيث جئت لامة 
كالبدر ٠‏ أنى سار يشرق نوره 
إن يتقدروا فى الغرب عليك قدره 
فك الرجاء لآمة لعبت بما 
لا زلت غيظا لاضلال وأمله 
وزثاء بقوله : 
رزىء العم فيك والإسلام 
كنت طودا إذا الخطوب ادهمت 
رجل كاتف حين يسلك لجا 


يا ساهرا والمسلبوت نيام 
نشرت لفضلك بهم أعلام 
والحق » أنى حل فهو إمام 
فلص أولى متهم والام 
يلبى الصغار » وجدت الايام 
والإسلام 


وله يرضى عنك 


يا فقرد الحدى » عليك السلام ! 
لم تل همك الخطوب الجسام 
تحاى طريقه الاأيام 


يا دفين القاوب ؛ قد هابك الدمرء فكيف اعتدى عليك الجنام 
إن فق قبرك النماحة والفضل ؛ وفيه الثبات والإقدام 


كان ناك لامفاة .رحييا 


تت فى رحابه الاينام 


لم تكن تحمل الضغينة والحمقفد وإن نال من أذاك القام 


طيب القلب لم تم بشن 
كنت حى الفؤاد تصدع بالحق 
كنت سل الطباع ؛ والدهر حرب 
كنت ترى فى حكل عل السرم 
أنت خلت فى الحياة ثاء 
جئت هذى الحياة والدهر كبسل 
إن نقلبا أصفاك بالود.جيسا 
6 بق كناك الليلةة يراد 
رح اله متك تن كريم 


طاهر الذيل لم يمسك ذام 
فتلرى غناتها الأوهام 
ساهر العزم ٠‏ والقلوب يسام 
لا تبازيه. فى سداد سهام 
كين بذحكرء الاقلام 
ونوليت والزمارف غلام 
صدعته يموتك الالام 
فدققاه يوم مات الإمام 
وقليل من افوس الكرام 


ولا ريب أن معانى هذا الشعر وقوافيه على قوتها الواضخة » كانت فى حاجة 
إلى التركيز والقكين » وعذره أنهكان فى طور المرانة » لا فى إبان النضج . 


ارحة الله عليه © 


تيلف 
لوابيتت 
سقسياة 
لفشير السب مر على النجار 


مدرس. بكية النة المربية 


هذان وجبان يحريان فى استعال اسم العدد « ماثة» . 
فالاستعمال الأول و مية » يحرى على ألسنة العامة . وهو ا لا يخق ‏ 
أتخراف عن الصواب ف المنطق وتتكب للجادة . وهمى هنا أن أخرج هذا الوجه 
من الاستعهال وأبين مأناه ومبعفه فى ألسئة العامة . وسترى أنه ليس يعيدا عن 
الهج العربى . 
فأصل ذلك تخفيف همزة « مثة » وإبدالها ياء؛ وهو قانون تخفيف الهمزة 
المفتوحة المكسور ما قبلها ؛ إذ كان الكسر قبلبا يحتذب الياء . وتخفيف الهمز 
سنة الحجازيين ومن صاحهم وجاورمم . وذلك أنبم يرونها ثقيلة فى النطق فيفرون 
منها وحذفبا تارة » وإبداها حرفا آخر من حروف اللين نارة أخرى » 
على منبج مدروس فى كتب العربية . ويبق القيميون على الهمزة فلا مخففونها » 
ويسمهم علماء العربية أهل التحقيق » أى أنهم يحققون الحمز » ولا يفعاون به كا 
يفعل الحجازيون » ونرى العامة يحرون فى ألسنتهم فى الحمز على منهج الحجازيين 
فى التخفيف , فيقولون : الراس فى الرأس » والبيد فى الببْدء والمرة فى امرأة ٠‏ 
وتخفيف همزة مئة بإبدالها ياء قرأ به القراء فى القرآن الكريم ٠‏ وذلك قراءة 
أنى جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة المتوى سنة 18٠‏ . وفى النشر”؟ : 
وا لهمزة المفتوحة قبلبا كسرة » يبدلها أو جعفر باء. ومن ذلك مثة وفئة : وتنفيتهماء» 
وجاء هذا أيضا فى الأثور عن العرب » وما ينسب إلى زرقاء الهامة فى قصة لها : 
ليت اجام لينه إلى خامتيه 
ونصفه قديه ‏ ثم الحام هيه 


[1] 10/1 طبعة دمشق ٠‏ 


لغفويات لمق 


فترى أن النطق بالياء فى « مثة » بذل الممزة عربى صخي . وإنما زاد العامة 
تشديد الياء فى هذا اللفظ فتالوا : ميّة » وهذا مالم يعرف عن العرب . ولكته مع 
ذلك منبج مألوف لهم جروا عليه فى بعض ماحذفت لامه » تعويضاعن انحذوف . 
فقد جاء عنهم الف فى الف ؛ قال العجاج . 
باليتها قد خرجت من هد حتى يعود املك فى أسظمه"© 
وحكى اللحياى أنه يقال فم وأفام ؛ قال ابن مالك فى شرح التسبيل عقب 
سوق هذه الحكاية : ٠‏ فعلم أن التشديد لغة صميحة ؛ لثبوت المع على وفقبا . فليس 
بمصيب من رعر أن التشديد لم يستعمل فى غير ضرورة » ؛ وبما شددوه من هذا 
الضرب الدم » قالوا فيه : الدم ؛ قال0» أبو خراش المذلى يرث خالد بن زهير : 
أرقت لم ضاف بعد مجعة 2 على خالد فالعين دائمة السجم 
إذا ذكرته العين أغرقبا البكى 2 وتشرقمن تهما لهاالمين بالدم 
وأنشد ابن مالك فى شرح التسهيل قول الشاعر : 
أهان دمك فرغا بعد عزته يا عمرو يغيك إضرارا على الحسد 
فقد شقيت شقاء لا اتقضاء له وسعد مرديك موفور على الابد 
وقول آخر : والدم يجرى يينهم كالجدول . 
وأتكر الكسائى تشديد ميم الدم ؛ فبو" يقول : ١‏ لا أعرف أحدا يثقسل 
الدم » : وقد مس يك من الشواهد ما يدفع حكه هذا . وجاء تشديد الآب والاخ؛ 
حى ذلك الازهرى : وأنه تمال : استثب أبا أى اتخذ للك أبا» وقد جعل التشديد 
فى أب تعويضاً عن الحذوف كا قالوا قن للعبد المملوك وأصله قنى من القزسة . 
ويحرنا ذكر تشديد الآب إلى سوق قصة أوردها الشيخ يس فى حاشيته على 
التصريح ٠‏ وذلك أن بعض الرؤساء قال لشبساب الدين القسوصى : أنت عندثا 
مثل الاب : وشدد الباءء فقال الشباب : لا جرم أنك تأكلوننى ! يريد الشباب 
[5] أسط الثى. : وسطله وممظده » والشمير فى ٠‏ خرجت » كأنه يريد به كلة يتكلم ما قا 
شأن من يتحدث عنه . 2 [؟] أنظر ديران الحذليش طبع دار الكتب ؟/رذهة ٠‏ 
[م] اللمان [دى ]+ [:] فى مبحث المعرب والمبثى [ أعراب الأسماء الخسة | . 
[ه] فى حاشية الشيخ يس : تآ كلون م والوجه ما أثبته , 


0/1 عه الازهر 


أن الاب مشددا متعارف ف العشب الذى تأكله اللهائم » وكأن الشباب يرى بذلك 
إلى أن هذا الرئيس لا يعرف له حقه ويتوضمه ؛ فهو يأكل كا يأى الذئب فريسته» 
وبذلك ترى أن مادة الأكل هنا لها لاف وماء؛ ويقول الشريخ يس : « ولو قال 
القوصى : لا جرم أنكم ترعونتى كان ألطف كا لا يخق على أهل الذوق » وقد 
عرفت ما فى هذا . ويزعم الشيخ يس أن لا وجه لإنكار القوصى التشديد هنا » 
والقوصى ‏ فيا ببسدو ‏ كان عانبا على الرئيس فأظرر عتابه فى هذا الرد وقد 
بناه على المتعارف فى الاغة كا رأيت . ويقول الشييخ يس أيضا : « ولا وجه لقول 
بعضهم : من يشدد الباء من الآب الذى هو الوالد ما يكون إلا دابة» . 

والاستعال الآخر « مابةء نسمعه كايرا من الثقفين. وسبب هذا الخطأ 
رسم ماثة بالآلف : وقد كان هذا الرسم مبعثه دفع التباس ٠‏ ماثة » لو كنتبت على 
وجببها « مئة» بعبارة ه منه » مع ملاحظة أن الكتابة فى القسديم كانت تخلو فى 
الاكثر من التقط اعتهادا على الفبم من القرائن والسياق . 

وقد استرعى نظرى أن وجدت هذا الخطأ فى النطق من دهر غير . ققد نيه 
عليه نحوى أندلسى زار هضر فى سنة هنم من الحجرة . وأوطها حتّى مات بها 
سنة مهم ؛ وضل عليه بالآزض . ذلك هوة© عمد بن عمد الراعى صاحب 
التصانيف اللكثيرة فى النحو . فلاشرح الآجرومية وإعراب الآلفية . وله الأجوبة 
المرضية عن الآسثلة النحوية . وهذا الكتاب الآخير هو الذى وقفت غليه من 
كتبه » وقد عنيت به عناية خاصة ؛ لانه يسجل عض ما كان فاشيا فى عصره من 
الاخطاء الأغوية فى مصر . وسأثقل عنه فى هذا المقام. بعض ما أراه صالحا النثر 
فى « لغويات ... 

وكتاب «الاجوية المرضية عن الأسئلة النحوية » من عخطوطات دار الكتب 
المصرية ( دعم نحو ) . وإنى أوثر أن أثقل لفظه من كتابه . قال: , سأل بعض 
الطلبة عن قراءة الغامة المتتمين إلى الخاصة ‏ وهم أ كثر القضاة وأتباعوم من الموقعين 
والشبود ونحومم ‏ لفظ مائة فى تاريخ المكاتيب ونحوها يفتح اليم ومد الالف » 
على صورة كتابتها فى صناعة الرسم » فيقواون : ماية . 


|:] انظر ترجته فى الضوء اللامع للسخادى » ولقية الوعاة للسيوط ‏ 


اغويات لقف 
فأجبت أن ذاك خطأ فاحش ولحن قببيح . وكأتهم لم يقرءوا كتاب الله 
عز وجل . قال الله عز وجل - ولبئوا فى كبفبم ثلائمائة سنين ٠‏ فاجلدوا 
أكق.واحق.متهماً .مآ فأماته الله مائة عام ٠‏ إلى غيد ذلك من الآيات . 
والصواب أن يقرأ لفظ , ماثة» بم مكسورة بعدها همزة مفتوحة وتاء مل طَ 
3 تل الإعراب ولا يجوز مد الآلف يوجه من الوجوه ؛ ويحوز تسهيلب! بقليها باء؟ 
قال ابن مالك : وياء اقلب ألفا كسرا تلا » ومنه قول زرقاء الهامة : 
ليت الجام له إلى اميه 
وتصفه - قديه ‏ تم الجام مه 
« فإن قلت : فإذاكانت ألفها لا تمد فلم ككتيت فى الخط بالالف بعد الكسرة؛ 
وما الحاجة لكتب هذه الآلف ؟ 
قلت : قال أهل العل : إنما كتبوها بالآلف لإفرقوا بين د مائةقء و « منهء ؛ 
لانك إذا قلت فى التارعخ مثلا : 
ونس مائة » وكتبت « مه بثير ألف كانت ثفبه لفظ ومنه+ فكان 
يلتبس ف الخط قولك : 
وخمس منّة بقولك : وخمس منه ؛ لان صورة « مئّة » و « منهء بغير الالف 
فى الخط واحدة » ففرقوا بينبما بالالف ؛ فرقوا بين عمرو وعمر بالواوء . 
وفى بعض كلام الراعى محال للتعقب . فقد استدل على تسهيل الهمزة يقليها ياء 
فى نحو مثة يقول ابن مالك : 
وياء اقلب ألفا كسرا ئلا 
وكلام ابن مالك فى الألف الليئة التى يعبر عنبا بالالف اليابسة . وابن مالك 
يتكلم فى هذا على قاعدة إبدال الالف ياء فى مثل مصابيح ٠‏ والإبدال فى هذا 
واجب لا حيد عنه » والإبدال فى مثة وفثة استحسانى غير واجب كا لا يخق » 
وإنما يذهب إليه بعض العرب وثم الحجازيون كا سلف لك . 
هذا أمس خاص بفلان . النبل خاص بذى الخلق الحسسن 
يكثر هذا التعبير. وقد جرى بحث فى هذا إذ ورد فى كلام الشيخ عبد القاهر 
1 


لَك مجة الأزهر 


فى أسرار البلاغة حيث يقول : ٠‏ فثالة أن يتعدى الفعل إلى ثىء مخصوص يكون له 
من أجله حم خاص » وقدكان من رأى من تحدث معى فى هذا الآم أن الضواب 
أن يقال : , حكم مخصوص به ء . ذلك أنه يقال : خص أن عليا بالنبل + فالنبل 
مخصوص به على ؛ ولا يسوغ ذلك أن يقال : التبل خاص بعلى ؛ فإن الخاصض 
فى هذا الاسلوب هو الفاعل » وهو الله سبحانه فى هذا الثال . وذكر لى محدق 
أنه لا يقال على حسب ما جاء فى المعاجم اللغوية ‏ خص الثىء بكذا » أى إن 
المعاجم خلت من إيراد هذه المادة لازمة غير واقعة ٠.‏ ووجدت ما قاله حيحاً 
فى بادى الرأى . فق القاموس : « خصه بالثىء ء خصاء وخصوصاً ٠‏ وخصوصية 


- ويفتح - وخصيصى' - ويهد- وخاصيه ؛ وتخصة : فضله ؛ وخصه بالود كذلك» . 
وف اللسان : دخصه ,الثىء ؛ خصه» خصا؛ وخصوصاء و خصوصية » وخصوصية 
- والفتح أفصح ‏ ؛ وخصيصى ؛ وخصصه واختصه : أفرده به دون غيره : فتدى 
أن ما يقع به التفضيل أو الإفراد سبيله فى هذه المادة أن يوصل يباء الجر » 
والوصف منه, مخصوص بهء فأما الخاص فبو المفتضل وال ردء وأن , خصن » 
لا يأنى لازما . وق اللسان أن .ه اختص » يأتى لازما يا يأقى متعديا فيقال : 
اختص فلان بالام . 

ولكنى رأيت ف الاسان النص الآتى : ه ويقال : فلان 'مخص بفلان 
أى خاص به ء وفيه أيضا : ٠‏ ويقال: خاص بين الخصوصية» والاستشهاد بالنص 
الثانى ؛ إذكان معزوا إلى العرب ومن قوم ؛ فأما نص الأول فبو تفسير لغوى» 
فق الاخذ به محال للقول والطعن . وأعود إلى هذا النص فأقول: إنه يفيد استعمال 
ه خاض»ء لازما » فيقال : النبل خاص بفلان : وهو مافى عبارة عبد القاهر » 
وبهذا يكون هذا الإمام منجاة من اللوم والتقريع . 

وبق بعد هذا مسألة تبدو للباحث هكذا : هل يأتى الفعل لازما فيقال : 
خص النبل بفلان ؟ والجواب عن هذا أن من الاصول اللغوية أنه إذا ورد الوصف 
فى العربية سوغ ذلك إيراد الفعل على وفق الوضف . ذلك أن وروة الوصف 
ديل على استعال الوصف ؛ وإن لم ثقف عليه ول يبلغنا . ويقول ابن جتى : 


رف 
النْسْهُالسَاسءْمَا لين 
التكاليف_ المدولية ‏ الحرريات ‏ سيادة الا'مة 


لم كسا المكنور مود فياض 


المدرس بكلية أصول الدين 


رأينا فيا سلف أن الإسلام يقيم دولته على أساس التكليف الإلمى للامة » 
وأن الآمة بهذا التكليف هى صاحبة اللطان المطلق على جميع أمورها » وأنه لهذا 
التكليف الجماعى أضحت الامة مسئولة مسئولية حقيقية عن صالم الدين وصوالح 
المسلدين » أمام سيدها ومالنكها سبحانه » وإنك لتجد ذلك واتاً فى الخطاب العام 
اموجه إلى الآمة فى القرآن لكريم ؛ فى جميع الآمور . إيجابية وسلبية » فثلا تجد 
الخالق سبحانه ينادى اللامة ب ٠‏ ييا أيها الناس ... » و ديا أنها 
كا تحد الاوامن والنواهى موجبة إلى الآمة أيضاً « أقيموا الصلاة وآتوا الركاة » 
وافعلوا الخيرء « إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ٠‏ وإذا حكتم 


اآشرا مده 


و ”© قال لى أبو على بالشام : إذا حت الصفة فالفعل فى الكف ‏ » وقال 29 أيضاً : 
« وحك أبو زيد: رجل مدرثم »قال : ول يقولوا منه : درم . إلا أنه إذا جام 
اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى اللكف » . 

وقد ظفرت بنص صرع فى هذا يكفينا مئونة القياس والاستنباط . فقد جاء 
فى كتاب ”© الافعال لابن القوطبة  :‏ وخص الثىء ؛ خصوصاً : ضدع». 

وأنه هنا إلى عبرة نأخذها من هذا البحث . وهو أن المعاجم الى. بأيدينا 
قد تخلو من عض اللغة الوارذة» فعلينا أن نتريث فى إنكار ما ليس فيهاء فقد يكون 
فى غير ما هو مألوف لدينا. وعليئا بعد هذا أن نعنى بإخراج الاصول اللغوية 
بقدر ما يتسر لنا حتى تتسع ثروتنا الاغوية ؛ ويكون حكنا فى الاخة أقرب إلى السداد . 
والله الموفق للصواب . 


الحمائس ربو () الخمائض /20 (م) ص 0م طإنة يدت 


7 جل الازهر 


بين الناس أن تحكوا بالعدل » ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ‏ الزائية 
والزانى فاجلدواء وهكذا بتجه الخطاب إلى الآمة بالتكليف فى شنى التواحى + 
فى أمور العبادة » وف المعاملات ٠‏ وف الشئون العامة كالحكم والقضاء أو تتفيذ 
أحكام الشرع ٠‏ وبذلك يقرر الإسلام أن للآمة الإسلامية كياناً خاصاً وشخصية 
معنوية جعلها مناط التكليف فأمرها ونهاها : وألزمبا تبعة التكاليف ومقتضياتها » 
وحلبا المسثولية عن صالم دينها » وصالح أفرادها ٠‏ وصالحبا فى اجلة ٠‏ صالح 
الدين والدولة ». 

والتكارف الباعية أضمن تحققا » وأشد إلزاما الفرد من التكليف الفردى » 
الآن الفرد فى الواقع فى ااتكليف اجماعى يكون مكلفا باعتبارين ٠‏ باعتياره وحدة 
من وحدات الآمة الخاطبة بالتكليف . و باعتباره فرداً مخاطبا بشخصه ضمن الخطاب 
العام لللامة ‏ وبعبارة أخرى » هو مخاطب يوصفه الجماعى باعتباره لبئة قوية فى بناء 
امجموعة يطلب إليه العمل على خيرها » ويوصفه الفردى باعتباره إنسانا يحب 
أن يقوم بالتزاماته نحو سيده ونحو [خوانه » ومن هنا نشأ ما نسميه التضامن 
الماع الفرد والجماعة ٠‏ وتقررت بهذا التضامن مسثولية اجباعة عن صا الفرد 
الذى يعتبر مقوما من متموماتها » ومسئولية الفرد عن صالمه ٠‏ وصالحكل فرد 
من إخوانة ؛ وصا الجماعة بصفة عامة » بوصف الفرد مطالبا بالعمل على سلامة 
البناء وامحافظة على قوته وكرامته ؛ ولهذا جعل الإسلام لكل مس حق الإشراف 
العام على شئون الدولة » وماقبة تصرف الحكام ٠‏ ولفت نظرهم إلى الاخطاء 
التى يرتكبونها » وتصحيح هذه الاخطاء» بإرشادهم إلى الحق » ونصحهم بالمعروف 
ومجابيتهم بما يجترحون من مظالم » وحمل الإسلام كل فرد يغضى أو ( يقست ) 
على جرائم الحكام وظلبم ؛ مثل ما يحتمله جرم أو الحام الظالم؛ وفى هذا يقول 
عليه السلام : من رأى متكم متكراً فلغي ...> ويقول : ه إذا كان فى أمتى 
هن يهاب أن يقول لاظالم : يا ظالم ! ققد تودع منهم » ويقول : « إذا وجدتم 
فى أمتى ظلبا وفهم من يستطيعون أن يغيروا فلم يغيروا ليوشكن الله أن يعمبم 
بعذاب » والنصوص ف ذلك كثيرة وهى تدور حول قوله سبحانه وتعالى : 
ولاتركنوا إلى الذين ظلوا فتمسك النار ء ؛ وهذه هى الرقابة الشعبية بلغة هذا 


الفه السياسى عند المسلبين 033 


العصر ؛ التى جعلها المشرع سبحانة سيفا مصلتا على رقاب الخالفين » حكاما كانوا 
أو محكومين ؛ وهذه الرقاية هى المعبر عنها فى لسان فت الإسلام ‏ بالامس بالمعروف 
والنبى عن المنكر » وهى سلطة كبيرة وضعبا الله فى يد كل مسلم وطلب إليه 
أن يحسن استعالها » وعنها يدول الإمام مد عبده فى كتابه (الإسلام والتصرانية) 
« وه السلطة الوحيدة فى الإسلام ٠‏ الى جعلبا الله لآدنى المسلمين يقرع بها 
أنف أعلام . 

وهذا أسمى ما أعطى للآفراد فى كل التشريعات ‏ من همان لهرية الرأى » 
والتعبير عنه » والدعوة إليه » ولم تستطع أحدث الدساتير ديموقراطية » أن تضمن 
للفرد بعض ما بمنحه له الإسلام فى هذا الشأن . 

وهذا الفط من التكاليف الماعية يتفرد به الإسلام عن غيره » وإنك لن تجد 
هذه المعانى التى حدئتك عنها فى مثل هذا التكليف القائل : «:من ضربك على خدك 
الامن فأدر له الآيسر » وه اعط ما لله لله» وما لقيصر لقيصر !اء فأى تضامن 
جماعى » أو مسئولية مشتركة بوحى بها مثل هذا التكيف ؟ وزد على هذا أن قيضرا 
هذا لم يعد له فى الإسلام شىء أ كش ما لغيره من أفراد المسلبين » بل إن عليه تبعة 
أعتلم من تبعاتهم , لانه خادم لللامة صاحبة السيادة عليه » ويغبر عن هذا ععر بن 
الخطاب بقوله للأشعرى أمير الكوفة :: با أبا موسى نما أنت واحد من الناس 
غير أن الله جعلك أثقليم حملاء ثم يقول : «إنه من ولى أمس المسلدين يحب عليه 
ل ما يحب على العبد لسيده » ٠‏ 

ونظرا لعظ التكاليف وثقل المسثولية عنها » فقد قرر الإسلام : أن كل مكلف 
يحب أن يعطى من الوسائل كل ما يمكنه من القيام بتكاليفه » وإلا كان هذا التكليف 
ظليا وتعسفا دلا يكلف الله نفسا إلا وسعباء و دلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاهاء 
فأنت إذا ألقيت شخصا فى اليم وقلت له إياك أن تبتل بالماء » وأنت لم تعطه وسائل 
الوقاية من الماء فأنت ظالم متعنت يحب أن تخالف ! ولهذا يقرر الإسلام فكل 
نصوصه » وفكل مناسبة » أنكل مكلف يحب أن يكون فى يده وسائل تنفيذ 
ما كلف به » وأن التكليف يتوقف ويتعطل » إذا فقدت أو تعطلت وسائل تنفيذه 
فالمريض الذى لا يستطيع القيام بعمل ماما كلف به ؛ والآسير فى يد عدو الإسلام 
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الذى عطل حرياته » وأصبح لا نملك وسائل تنفيذ تكليفه » والجنون الذى لا يعقل 
أمرا ولا نبا ٠‏ وكل شخص - ذكرا كان أو أن أصبح فى حالة تنعدم فيها لديه 
وسائل تنفيذ التكاليف . هؤلاء جميعا تتوقف تكاليفهم وتتعطلء ولانلحقهم مسئولية 
حت يسترد المريض ته » وحتى يسترد الآسير حريته ٠‏ وحتى يعقل الجنون » 
وحتى تذهب الموانع كينها كانت » ويصبح الشخص ف حالة يمكنه فيها تأدية واجباته . 

وأم هذه الوسائل التى يحب ضهانها للفرد ليقوم بتكاليفه . إقداره على القتع 
يحقوقه الفطرية الى وهبها الله له» وهى : الحرية الشخصية . حرية العبادة » حرية 
التفكير أو حرية الرأى والتعبير غنه والدعوة إليه ٠‏ وتحقيق مساواته بإخوانه 
الاحرار المقساوين من كل وجه » فى كل امن والفرص الاجتتاعية ٠‏ وعلى الآمة 
( الدولة ) أن تمكنه منكل ذلك حتى يقوم بتكاليفه-على الآقل نحوها ‏ فإذا هى 
حرمته من الفتع يحقوقه كلها أو إعضها » فقد أهدرت أمليته » وأبطلت تكليفه» 
وهو حيتئذ يصبح غير ملزم بطاعتها وتنفيذ أوامرها » ولا يحق لما مطالبته بشىء 
ها دامت هى التى عطلت تكاليفه ٠‏ ويتضح من ذلك أن تمكين الامة ( الدولة ) 
الافراد من التتع تحرياتهم ء بعيدا عن الطخيان والعدوان . إنما هو أم فى صالم 
الدولة نفسها قبل أن يكون من صاللٍ الافراد ؛ وما دام خالق الدولة هو رب الافراد 
وهو واحد»ء ثم هم بنو أب واحد وأم واحدة؛ وتكاليغهم واحدة» وتسبتهم إلى الله 
وإى الدولة واحدة » فيم أحرار متساوون من جميع الوجوه ٠‏ ليس ينهم فروق 
ولا امتيازات » ومن الظلم أن تقيد الدولة حرياتهم » أو تعطل تكاليفهم» أو تمنعهم 
حقوقهم » أو تقيم يينهم فروةالم يأذن بها رب الدولة المشرع لها سبحانه وإ نأ كرمكم 
عند اله أثتقام ء و لا فضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى ». 

وإذاكان الإسلام قد أطلق للإنسان جميع حرياته » فإنه فى نفس الوقت » 
وضع ششروطاً بحب على الفرد التزامبا عند مباثمرته لحرياته » حتى لاتضطدم الحريات » 
ولا يطغى بعض الأحرار على بعض ؛ وجعل مراعاة هذه الشروط تكليفا 
من التكاليف الواجب تنفيذها دون هوادة » فليستعمل الفرد حرياته غير باغ 
ولاعاد؛فى حدود العدل والإحسان دلا تظلون ولا تظلبون» «لاضرر ولاضرار 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا أعاونوا على الإثم والعدوان » ه ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين  »‏ إن الله يأمس بالعدل والإحسان .. 
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وهكذا أعطاك الإسلام حق القتع بحرياتك لاقيام بتكاليفك ٠‏ بشرط 
ألا تعتدى على حريات الآخرين ٠‏ وأباح لك الحصول على حقوقك بشرط 
ألا تعطل حقاً لأحد ‏ أو تختصب حا لاحد » وألزمك أن ترعى فى جميع أعنالك 
الصالح العام للدين والدولة » وهذا هو معنى « ابتغاء وجه ربك الاعلى » ٠‏ وابتغاه 
مرضاة الله » ومصلحة اجماعة ( مصلحة الدين والدولة ) تأ فى امرتبة الاول 
من الاعتبار فى نظر الإسلام ؛ ويحب أن تقدم مصلحة الماعة على مصلحة الفرد 
عند التعارض » وعلى الفرد أن يتوخى فى عمله وتمتعه بحرياته مضلحة الماعة » 
وأن يقدمها ‏ بنفسه ‏ على مصلحته الخاصة : فإذا تعنت وآثر نفسه على الماعة » 
وجب على الماعة أن تكبح جموحه ؛ وتؤخر مصلحته عر مصلحتهاء لانه 
من المسلم به أن كل صالم للجاعة صالم للفرد ؛ ومن هذا ترى أن حريات الأفراد 
لا يقيدها إلا صا الدين والدولة » وهو أمى يتفق عله المسلمون فيا ينهم » 
ويقدرونه بالتشاور مع ذوى الرأى منهم » أو بالشورى بين علبائهم وحكامم » 
والمسلمون عدول فيا بيهم . تأمل قوله عليه السلام : « إن قوما ركبوا فى سفيئة . 
فصار لكل منهم موضع خاء رجل قنقر موضعه بفأس . فقالوا له : ما تصنع ؟ قال: 
هو مكانى أصنع فيه ما أشاء. فإن هم أخذوا على يده تحوا ونجا . وإن ثم تركوه 
ملكو وهلك».- 

وليس من شك فى أن الآمة هى المكلفة برعاية ذلك وتنفيذه . ولهذا يحب 
أن يكون سلطانها مطاقا وسيادتها على بذها عامة غير مفيدة ولا دودة 
إلا ما قيدها الله به وحده لها . 


كذلك نحد الإسلام يقرر قواعد الحم الصالح » ومبادىء العدالة المطلقة » 
ويضع دستورآ يمثى على هديه الحكام والقضاة والعلباء وأهل الرأى وانظرء 
وهذا هو ألزم ثىء لتحقيق العدل والسلام فى أمة تنشدهما , ثم هو مع هذا يترك 
شكل الحم ونوع الحسكومة لا يقرر فييما شيا »فبل هى مثلا حكومة ملكية 
أو جمبورية ؟لم يعن الإسلام بهذا لآنه من المظاهر المتخيرة بتغين الفكر والبيئة » 
فى الآزمنة والامكنة الختلفة » فتركه لللامة تقدره فى حسب مصلحتها ؛ وتختار 
بنفسها شكل الحكم الذى يلاتمها ويتفق مع صالحبا ؛ غير أنه يوجب أن يكون الحكم 
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- كيفما كان شكله الذى اختارته الآمة حك شوريا بين الآمة بوساطة علائها 
وذوى المبدة والرأى فيها ؛ وبين حكامها تحت رقاية الامة كلها؛ ولم يشأ أن يعير 
شكل الشورى . وهل هى مطاقة أم «قيدة إطبقة خاصة لان شكل الدشورى أيضاً 
متغير » يتتطور بتاور الناس وتغير ظروفهم وثقافاتهم ٠‏ فتركه أيضاً لللأمة ء تعينه 
حسب مصلحتها » وبهذا كان التشريع السياسى للإسلام فى أسمى درجات الكال » 
لم يحبر الامة على أمس مخضع للتغير بتطور الفنكر » ويختلف باختلاف الازمنة 
والامكنة » وكان نظام الإسلام لهذا صالحاً التطبيق فوكل زمان ومكان » والإسلام 
بهذا يقرر لاول من فى ناريح الإنسانية أن الآمة هى صاحبة السلطان الأكير » 
وه التى تختار شكل الحم ونوع المسكومة » وهى بالتالى صاحبة السلطة فى تعيين 
حكامها : ومدهم بما حتاجونه من سلطان لضبط أمورها : وتصريف أحوالما : 
فإذا مال الحام أو اعوج قومته بالنصح والارشاد : فإن ظم وخر ألزمته جادة 
الحق ؛ فان استسكير وطنى عزلنه ؛ أو تخلصت من شره بما تراه فى مصلحتها + 
وفى هذا يقول العضد فى كتابه المواقف : ه وللامة خلع الإمام » وعزله بسبب 
يوجبه » وإن أدى إلى الفتئة احتمل أدنى المضر تين » وعلق على ذلك شارحه السيد 
الجرجانى بقوله : ٠‏ مثل أن يوجد منه.ما يوجب اختلال أحوال المسلدين » 
وانتكاس أمور الدين» كاكان للم تعبينه وإقامته لانتظامبا وإعلائها "" » ويقول 
إمام الحرمين : ه إن الإمام إذا جار وظبر غشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صذيعة 
فلآهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب 2 
وهذا الذى قرره العلباء حق مسلم به للامة فى الإسلام منذ أول أيامه ؛ وهو الذى 
سار عليه الساف الصالح حتى التوى بالمسلبين القصد وحكيم غيرم » وحكيوا هم 
بغي ما أنزل الله . فبذا هو الصديق أبو بكر يقول اناس عندما وجد نفوراً 
من على وبنى هاشم : و أيها الناس . إنى أستقيلم بيعتم .. إن رأيتم أن تقياوق 
بيعتكم فذلم لم ...» ثم يقول : د إن رأيتمونى على حق فأعيتونى؛ وإن رأيتموى 
على باطل فسددوثى . أطيعوت ما أطعت الله فيكم » فإذا عضيته فلا طاعة لى علي , 
() الواتفح م الآمائة الكبرى , 
() شرع المقاضداج + 6ا... 
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يشير بذلك إلى قوله عليه السلام : ه لا طاعة مخلوق فى معضية الخالق » وهذا هو 
عير بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله عندما لاحظ عمر أن التعمة أبطرت 
كثيراً من الناس : ه وددت ألى فى سفيئة » وأتم فى سفيتة + تذعب هلله رك 
وهذه غرباء ولن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم » فإن استقام اتبعوه » 
وإن جنف قتلوه » فقال طلحة : يا أمين لمؤهنين . هلا قلت إن تعواج عزلوه ! 
قال عمر : لا ألقتل أنكل لمن بعده !ء وجاء عمر بن عبد العزيز الاموى النى 
ورث عرش الخلافة الآموية عن آباه ؛ فقرر من جديد للامة حقبا بعد طول 
اغتصابه منهاء نفطب الناس أول جمعة تأمس على المسلبين فقال : « أيها الناس . 
إق قد ابتليت بهذا الآمن عن غير رأى كان منى فيه » ولا طلية له» ولا مشورة 
من المسلدين . وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من بيعتى . فاختاروا لافكم » 
فقال اناس : يا أمير المؤمنين . قد اخترناك . ورضيناك . فل أمى المسلدين بالين 
والبركة » وهكذا رد غر بن عبد العزير أمن المسلبين إلهم ٠‏ بعد أن اغتصيه 
من الآمة سابقوه وورثوه أبناءهم » وهو بذلك يقرر . أن الحكم هو حق الامة 
وحدها لا حق أقراد منبا ء وأن حق الآمة لا يورث . لآن الآمة حية قائمة عليه 
لا تموت حتى تقوم الساعة » ولعله سأل نفسه. بأى حق ورثثه الأمويون-ك الآمة؟ 
وم تنازلت الامة مختارة عن شفصيتها وحقوقبا » وجعلت نفسها متاءا يورثه 
الآمويون أبنامم ؟ فلمالم يحد جوايا . ولا وثيقة تؤيد ورائته هذه . رد إلى الامة 
حقبا المغتصب : وعاد الآمس كا قال الصديق أبو بكر لرجل سأله؛ ألم يترك الرسول 
نصا ولاوصية لاحد ؟ فأجايه : إن النى صلى الله عليه وس . خلى على الناس أمرثم 
ليختاروا لانفسهم متفقين لا متلفين » ونخلص مما تدم إلى أن الإسلام قرر 
الأول مرة المبادىء السامية الآنية : 

. للامة شخصية معنوية هى مناط التكليف والمسئولية‎ # ١ 

+ الآمة توجه الحكم وتسيطر على الحاكين الذين يستمدون منهبا 
سلطاتهم وقوتهم ٠‏ 

ل الآمة سيدة نفسها .وهى صاحية السيادة على نفسها وأبنائها جميعا 
ولا سيادة عليا لغير الله . 


0/1 
ارم ال 
شبن لقي 

لحمرة الدس :ا أصبر مر عيسى 


ليسانس فى الآداب ‏ دبلوم فى الاثار 
وأمين مكتبة جاممة فؤاد الأول 


انتهينا فى المقال الآول من هذا الموضوع عند الكلام على الحديث والتضوير » 
وناقشنا رأى الشراح فى حديث : ه إن النى صلى الله عليه وسم لم يكن يرك فى بينه 
شيا وه تصاليب إلا نقضه » وحديث « إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة 
أ وكلب » . ونستمر فى مناقشة رأى الشراح فى الاحاديث الاخرى الى تناوات 
موضوع التصوير » وهى : 

الحديث الثالث : عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : «إن أشد الناس عذاياً 
يوم القيامة اللصورون ٠‏ . 

قال الطبرى فى شرح هذا الحديث : إن المراد هنا ما يعبد من دون الله ؛ وهو 
عارف بذلك » فإنه يكفر . وقال الخطانى : إن عقوبة المصورين إنما عظمت لان 


ع - على الآمة أن ترعى صا الفرد وتقدره على أداء تكاليغه ٠‏ بتمكينه 
من القتع حرياته:. 

ه - الاك خادم مطاع » تعطيه الآمة من السلطان ما يتناسب مع التكاليف 
التى كلفته بها . وطاعته مشروطة بمدى التزامه. للشرع الذى كلف بتنفيذه » 
ولا زالت الدسائير البشرية حتى يومنا هذا تتعثر فى طريق الوصول إلى الدرجة 
الدنيا من سل هذه المبادىء السامية التى حكنت قرونا طويلة لقت الحرية والاخوة» 
والمساواة :يا حت الآمن والعدالة : والرخاء والسلام . 


وإلى العدد القادم نحدئك عن ىكز الحا كع ونسبته إلى الامة » والته ولى التوفيق 


المسليون والتصوير لقف 


الصو ر كانت تعبد من دون الله تعالى ؛ ولآن النظر إلها يفن » وبعض التفوس. 
إلها تميل . 

وإذن فلا سبيل إلى القول بأن علة التحريم هى مضاهاة خلق القه تعالى » وإنما 
هى الخوف ققط من الرجوع إلى الوثفية التى كان العرب قريى عبد بها . 

الحديث الرابع : عن أفىطلحة أن النى صلى الله عليه وسل قال : ه إناللائكة 
لاتدخل بيتا فيه الصورة . » قال : ثم اشتكى زيد فعدناه ( وزيد هو الذى روى 
عنه طلحة هذا الحديث ) » فإذا على بابه ستر فيه صورة » فقلت لعبد اله رييب 
ميمونة زوج النى صل الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الآول ؟15 
فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقنا فى ثوب 1. 

وتعليق العينى على هذا الحديث وجيه ومقبول وهذا نصه ؛ قال : « وإنما 
نهى الشارع أولا عن الضور كرا ؛ وإنكانت رقا فى ثوب ؛ لانهم كانوا حديثى 
عبد بعبادة الصور ؛ فنبى عن ذلك جملة » ثم لما تقرر نمه » عندئذ أباح ما كان 
رقآف ثوب». 

وقول نا إذاكان النى صلى الله عليه وسلم فد أباح الرقم على الثوب حين أمن 
زيغ التقيدة ونكة الجاهلية والشرك باللهء فلا ضرر- فما يبدو- إذا اتخذنا 
الصور والقاثيل »ما دمنا على بيئة من ديثنا » وما دامت هذه الصور والثائيل بعيدة 
عن فتكرة التقديس والعبادة . على أنى أعتقد أن القول بتحريم التصوير داتما » 
ولهذا السيب + معناه الشك فى إخلاض المعتتقين للدين ٠‏ وأنه لم يتمكن بعد من 
نقوسهم وهذا ما لايرضاه المسدون ولا يرضى عنه الفقباء بالطبع . 

وتكلة للرد على كلام التووى ؛ أورد ما ذكره العينى خاصا بشرح حديث : 
« لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير » » فقد قال إن المقصود بالملائكة 
ملائكة الوحى مثل جيل وإسرافيل , وهئؤلاء لا صلة لحم بسائر الناس طبعا - 
على أن العينى قسد رد على امتناع دخول الملائكة البيت الذى فيه كلب لاجاسته» 
أن ذلك غير متتبول لأن الختزير وهو أشد تحاسة + والسنور وهو أكثر أكلة 
للنجاسات لم يرد بشأنهما امتتاع دخول الملائكة لبيت وجدا فيه . وتقول إنه ليس 


ا جلة الازهر 


من المعقول أن تدخل الملائكة بيتا فيه خنزير بين لا تدخل بيتآ فيه صورة مم 
الفارق الكبير بين الصورة والختدير . 


ويعجبنى قول ابن حبان الذى أورده ابن حجر العسقلانى فى شرحه على ميج 
البخارى وهو م إن هذا الحم (أى امتناع دخول الملائكة لبيت فيه كلب أوصورة) 
إنما هو خاص بالنى عليه اصلاة والسلام » . ولا غرابة وهم ذا ء فإن لني 
خصوصيات » ثم إنه صل لقه عليه وسل لم يكن فى حاجنة إلى كلب حرس ذاره 
أو تمثال يزين جداره . وإذن فالمسألة هى يا قال العينى : خاصة بالنى وملائكة 
الوحى الذين يحملون إليه رسالات ربه . 

وذهب بعض العلماء مذه بالنووى فى تحريم ما له ظل وما لاظل له ؛ معتمدين 
فى ذلك على حديث للنى عليه الصلاة والسلام روته السيدة عائقة قالت : « قدم 
النى من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيها تماثيل » فليا رآه رسول الله 
عب الله عليه وس هتكه وقال : أشد الناس عذابيآ يوم القيامة الذين يضاهون 
مخاق الله . قالت : لجعلناه وسادة أو وسادتينء . ثم يستشهد القائلون بالتحرم أيضاً. 
حديث  :‏ وعد النى صل الله عليه وسم جبديل » فراث عليه حتى اشتد على النى 
صل الله عله وسل ٠‏ نخرج النى فاقيه فشكا إليه ما وجبد» فقال له جبديل إنا 
لا ندخل بيت فيه صورة ولاكاب » . وف رواية أخرى أن جبريل خاطب النى 
مال : ه أتينك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنكان على الباب تمائيل 
وكان بالبيت قرام سر فيسه تماثئيل وكان فى البيت كلب . فر برأس القنال الذى 
فى البيت يقطع فيصير كبيئة الشجرة » ومس بالكلب فليخرج » ففعل النتى ذلك » . 


وإذن فدليل القائلين بتحرعم ما لا ظل له » أم النى بتك الستر وتقطيعه 
وعمل وسادتين منه . ونحن فيحاجه إلى جواب من هؤلاء على سوال هو : إن عمل 
وسادتين من السثر معناه أن الصورة لا زالت باقية فى بيت الى كا ضرحت بذلك 
رواية ابن حنبل » فبل امتنع الملائكة بعد ذلك من دخول البيت ؟ وهل اشترط 
الملائكة ألا يدخلوا بآ فه صورة إلا إذا كانت متهئة ؟ وهل وسادة ينام عليها 
النى صلى الله عليه وسلم تعد متبنة فى نظر الملائكة ولا تمنعهم من دخول بيته ؟ . 


المسليون والتصوير رن 


تلك أسئلة أعتقد أن الاجابة عليها فى صالم إباحة النصوير » ولعلبا بالثالى 
تخفف من حدة الفقباء وتشددهم عند الكلام عن هذا الموضوع . 

على أن حديث «جبريل» يحاجمة إلى إمعان نظر وإعمال فكر ؛ ذلك إى 
أعتقد أن جبريل عليه السلام إنما نزل على النى صلى الله عليه وسلم يكللات الله 
وأصول التشريع والدياثة » ولم ينذل ليوحى إليه أن يقطع الستائر وأن يعمل من 
« الهلاهيل» وسائد ومرافق . ويمكن أن نرد على حديث «جيديل» بحديث 
آخر رواه البغارى عن أنس أنه قال: كان قرام لعائعة سترت به جانب 
بيتها » فقال لما الى صل الله عليسه وس : أميطى عنى فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لى فى صلا » . 

ويفيدنا هذأ الحديث من ناحيتين : 

أولا : أنه يرد على حديث هتك السثرالذى همسك به القائلون بالتحريم» وعلى 
رأسهم التووى. 

ثانيا : أن النى قد أقر الستر وم يقطعه » وإنما نحاه ققط حتى لا شغل بهى 
صلاته على الرغم من وجود تصاوين به . 

من ذلك نرى أن ششراح الأحاديث قد اختلفوا فى فهمها وشرحبا » وذهبوا فى 
ذلك مذاهب شتى . ولكنا وجدنامن بينهم أمثال ابن حبانالذى يقول : إن امتناع 
دخول اللائكة لبيت فيه صورة ؛ إنما هو خاض بالنى لا بعامة المؤمنين . كذلك 
رأينا الطبرى يقول : إن المراد بالمضورنن من يصورون ما يعبد من دون الله ... 

بعد هذا : خيل إلينا أنه قد امتنع الدليل المتقول أو المعقول على من يقول 
بتحريم التضوير ء له ظل أولا ظل له ؛ امتين أولم يمتهن » ثم سواء أكان لحيوان 
أم غير حيوان . 

سيب القول بالتحريم : 

قد يرجع سيب قول الفقباء بتحريم التصوير إلى تأثير الافكار الهودية الى 


74 جلة الأزهر 


اختلطت بالدين الإسلانى عن طريق المهود الذين تحولوا إلى الإسلام » ولا سسها 
أن منهم من كان فن رجال الحديث أمثال كعب الاحبار : الذى أخذ عنه ابن 
عباس ؛ وكذا وهب بن منبه وغيرههما . 


ولا يستطيع باحث أن يتكر تسرب كثير من الاسرائيليات إلى المعتقدات 
الإسلامية : فإن القول مثلا بكراهية احراب انحفور (الغائر أو امجوف) قد يرجع 
إلى ما ورد فى التوراة خاصا بالمذبح حيث يقول الرب : « وإن ضنعت لى مذبحا 
من حجارة فلا تبنه منبا منحوتة » . كذلك قد يرجع القول بكراهية النبر فى أول 
الام إلى ما ورد فى التوراة فى نفس الإصحاح حيث يول الرب : 

« ولاتصعد بدرج إلى مذعى كلا تنكشف عورتك عليه . 


وتخيل إلى بعد هذا ء أن القائلين يتحريم التصوير من فقباء المسلدين قد تأثروا 
- إلى حد ما بالآراء الهودية . على أن بعض المستشرقين يتبمون الآمم 
السامية عامة خوف متأصل من الصور والقائيل » وأتهم يفسبون إلمها قوى خرية . 
وقال هؤلاء المستشرقون إن مظهر ذلك الخوف هو القول بتحريم التصوير . ومن 
طريف ما يروى فى باب الاستشهاد للتدليل على صة ذلك الزعم النى يذهب إليه 
المستشرقون ».أن أبا جعفر المنصور حين بنى قصره . وسط مديتته الجديدة 
د بغداد » : جعل على قبة القصر فارسا ممسكا رحا لمعرفة اتجاه الرباح - ا يقول 
المستشرق توما سآرنولد ‏ ولكن سادت بين الناس خرافة مؤداها أن الفارس 
إذا اتجه بريحه إلى جبة ماء فإن شرا مننظرا سريحدث بتلك الجبة . ومن الواضح أن 
هذا النوع من التفكين الخراف يحعل الناس يتقبلون فى سهولة قول القائلين 
بتحريم التصوير ٠‏ 

اليوذنة والتضوين : 

أما تحريم التصوير فى الديائة الموسوية قإنه يعتمد على ما ورد فى التوراة فى 
الإصخاح العشرين من سفر الخروج وهذا نصه : .ثم تكام الرب ببسذه الكليات 
قائلا : أنا الرب لك الذى أخرجك من مصر » من أرض العبودية. لا تكن لك 


المسللون والتصوير لهذا 


آلمة أخرى أمانى . لا تضنع لك تمثالا منيحونا ولاصورة ماما فى السماء من قوق + 
وما فى الأرض من تحت ٠‏ وما فى الماء من تحت الآرض . لا تسجد لهن 
ولا تعبدهن» . . وثقرأ فى موضع آخر من سفر الخروج قول الرب : ه لاتصنعوا 
معى آلمة فضة ولا تصنعوا لم آلمة ذهب ء . 

وهذا التجريم الذى نصت عليه الديائة للوسوية فى سفر الخروج من التوراة 
لهاما يبرره إذا حاولنا أن تفيمه فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بتلك 
الديانة وقت ظبورها . فن المعلوم أن مصر الى عرفها بنو إسرائيل حق المعرفة ‏ 
كا عرفوا غيرها من البلاد الجاورة التى تعبد الاوثان ‏ كانت حينذاك زاخرة 
بأرباب تعبد من دون الله : وكانت تمائيل آلهتها الآدمية والجيوانية العديدة تحثل 
كل مكان . . وما ننكسة بنى إسرائيل ورجوعبم عن الوحدانية السامية إلى عبادة 
العجل إلا لضع فإيماتهم بالدين الجديد؛ وشدة تأثرهم بالافكارالقديمة الى وجدوا 
علها آباءثم . 

وأذن فن الضرورى أن تلجأ الدياثة لوسوية إلى النص على تحريم التصوير 
وعمل القائيل » حتى لا يفتن الناس بها فتقتّم بالعجل ؛ وحتى لا تمبد لوسيلة تفسد 
عقول معتئقها فى وجود إله واحد لا تدركة الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطيف الخبير . 

أما الإسلام الذى مبدت له الديانة الهودية والديانة المسيحية بإعداد عقة 
الناس لقبول عقيدة سماوية واعتقاد فى وجود إله واحدمئزه ؛ فليس هناك مايدعو 
فقباه على الصحبح ‏ إلى القول بتجريم التصوير خوفا من الرجوع إلى الشرك 
بالله أو امتناعا عن مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى . 

وإذا سانا أن ذلك المنع كان له ها يبرره عند ظبور الإسلام اقرب عبد 
الناس بعبادة الآوثان ؛ فلا ينبغى أن نسم به اليوم » ولا أن نظل على القول 
بالتحرجم . مع ما يرى من شدة الحاجة إلى التصاوير والقاثيل فى حياتنا الإومية 
وشئوننا الاجتماعية » والشريعة ‏ كا نؤمن ‏ صالحة لكل زمان ومكان . 


1/1 
يخالات فى الآدب : 


بوث إلسهاة 
لفضبر” الاكسناذ التي كبر فأمل عويمزد. 


المدرس بالأزهر 


فى مجتمعنا أسواق نافقة » تعج بالتجار الكبار والصغار ؛ يمسون ويصبحون 
ولام للم إلا السعى» وبين أشداقهم طحن معسول : وفتات بفيض؛ وبين جو انهم 
حسائك ثماها الحسدء ورواها الحقد » وأرضعت غضارات غرزة مق صدىء الوراثة 
أو إسفاف البيئةء أو تدنى التربية وانخطاط التقليد. 

بمرون بالآمنين تحر الاضالع , و يندسونبينالاصدقاءء ويطنوفون عل الجماعات 
ويتمسحون بالرؤساء» ويتعلقون بالاذناب . 

لامكل أقدامهم »ولا تتراجع خطواتهم المشاءة » ولا تدهم المفسل » كأنما 
قد هيم للعورات ؛ وتتبعبم للزلات » من جبل لا تنفد أحجاره » ولا تنتهى 
دفقات حمه : ولا هبات عدثيره . 

وما رأيت كالسعاة » تحملون أوزار أهوائهم ٠‏ ويمشون بها فى الاسواق» 
يصبون ىكل مشرب صاف ما يكدره » وىكل منبت تام ما يصوحه وف كل جمع 
سار ما ينفص على آله »حتى يفرق ما التأم » ويشتت ما جماسك وترابط وتسائد . 

نعم ما رأيت كالسعاة ؛ يضربون بالمعول فى غفلة » ويغمزون بالإبرة فى وة 
ويدفعون بالمبماز فى ثورة » فإذا النار موقدة » وإذا البغضاء تقوم بالناس وتقعد » 
وإذا الغام قرير التفس » يلس حر النار فيكون برداً على كبده » وماء ينزلق فوق 
صخرة فؤاده الكليل » وضميره البليد » وطواياه المظلية » وحناة الى باض فبها 
التفان . وتلك الاسواق المتفشية : وتجارها المتكاثرون : وسماسرتها الذين لا يهدأون 
وبضاعتها التى تتتقل على حفات الرواجء لا نيحد للخلاص منبا طريقاً » ولا نلوذ منها 
بعاصم حتى ليس لها من دون الله كاشفة . . 


سوق السعاة يفنا 


ولو أنصفنا مجتمدناء وأردنا لانفسنا الوقاية من شرهاء لاقنا الاموال ورصدنا 
الجبود نحاربتها ومطاردة المدمنين » والعا كفين على استثيارها » والجرى وراء النفع 
الموقوت الذى لا يدوم » وإن دام لا يخرج إلا نكداً من الغاية » وخبثاً فى النهاية 
من لى بمقاومة الاسواق الثى تبث القطبعة » وتمحق الترابط » وتربى الشحناء » 
وتومن أسباب السداقة «رومرى الاضدقاء +قذا للؤذة عبائنة »>وذا التقيجة 
سائدة ؛ وإذا الحياة جبمة عليها القتام » اقد حذر اافرآن : وخوفت السنة ؛ وجاهد 
السلف » وضج الثر » وضرح الشعر بالويل والثبور على المشائين القامين . 

ومع هذا فالسوق هى هى ؛ وقد تكائرت » موجوا هذه البضاعة ثم مم » 
وقد نفشوا وأصبحوا أولى قوة تخماف أبصار الناس ؛ وتخيل إليهم من مر نفاقهم 
أنها على ر كانة» وإن كانت أوهن من نسج المتكبوت ؛ وخاط الهباء » وبنى الريخ ٠‏ 
وأسن المشم اللأكول : وما أزعم أننى غلى بيئة من علاج تلك الأسواق ؛ غير أنى 
أضع أمام القارىء زفرات صادقات : ورميات قاصمات «قابل بها العقلاء والادباء 
والكبراء من تحتطبون على موائد هذه الاسواق . 

ولعلنا يمد فها صرح به الفداى من الجربين » والمتحفظين والمتوقين علالات 
وصبابات » إذا تمززناها وتأملناها واعتبرنا بها حالت بيتتا وبين النسمم » وباعدت 
بيننا وبين العدوى : فإن السعاية داء دوى » وخطر لا يأنى على ثىء إلا جعله جذاذا 
ثم هعياثم هاء. 


وفى الآولين لنا بصائر ... 

لما ولى عبد العزيز بن الوليد بن عبد املك دمشق ولم يكن فى بنى أمية ألنب 
نه مع حداثة سنه قال أهل دمشق : هذا غلام شاب ولا عل له بالآمور؛ وسيسمع 
منا » فقام إل أحدم فال : أصلح الله الآمير ؛ عندى نصيحة فقال له : يا ليت 
شعرى . ما هذه النصيحة الى ابتدأتتى بها من غير يد سبقت منى إليك ؟ فقال : 
جار لى عاص متخلف عن ثغره + فقال له : ها اتقيت الله ولا أ كرمت أميرك + 
ولاعتطه جراتك جل ق عه الف ل » فإن كنت صادا لم يتفعك ذلك 
عندنا » وإن كنت كاذبا عاقبتاك : وإن شئت أفلناك . 


ليف مجلة الازهر 


قال : أقلنى . 

قال : اذهب حيث شئت ؛ لايك الله . 

ثم قال : يا أهل دءشق: أما أعظمتم ما جاء به الفاسق : إن السعاية أحسب منه 
سجحية ‏ ولولا أنه لا ينبغى للوالى أن يعاقب قبل أن يعاتب : كان لى فيه رأى: فلا يأتتى 
أحد منكم بسعاية على أحد ‏ فإن الصادق فيها فاسق والكاذب بهات ٠‏ 

ومن هذه المواجبات القاسية الرادة ماروى عن عر بن عبد العزيز من أن 
رجلا سعى برجل عنده فقال : إن شئت نظرنا فى أمرك فإن كنت كاذيا فأنت 
من هذه الآبة د إن جام فاسق بفبأ . . » وإن كنت صادقا فأنت من هذه الآبة 
د هماز مشاء بنمم » وإن شئت عفونا عنك . 

قال : العفو يا أمير المؤمنين . 

قال :على ألا تعود . 

5ظ 

ومن خلال العقلاءكره السعاة وما ينبغى لم إلا أن يقولوا ىوجبه : إن 
صدقتنا أبغضناك » وإن كذيتنا عاقبناك » وإن استقلتنا أقلناك . 

ومن أمثلة الرجال قتيبة بن مس » روى عنه أن رجلا اغتاب آخر عنده فقال له 
قتيبة : ه أمسك عليك أيها الرجل ؛ والله لقد تلبظت بمضغة طالما لفظتها الكرام . 

وإن لانهى يمالتى هربا من كراته هذه السوق التوحرمت على صاحبها روائح 
الجنة من كل سماع ونقال للتكذب بما جاء فى كتب المحاضرات الآولى عن السلف 
من أن رجلا قال للآخر إن ( فلانا ) لم يرل يذكرك ويقول : الضال؛ فقسال 
السامع العاقل المتوق : يا هذا . والله ما راعرت حق مجالسته حين ثقلت إلينا حديثه 
ولا راعيت حق حين أبلغتى عن أخى ما أ كرهه » اعم أن الموت يعمنا والبعث 
يحشرنا والقيامة تجمعناء والله يحم بيتنا وهو خير الحا كين .؟ 


يذللا 
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لفضير" الدستاز الشيي أصمر الثمر باصى 


المدرس بالأزهر 


هؤلاء قوم حرمتهم الاقدار نعمة الإبصار» لخيل ينرم وبين نور الحياة وضياء 
الكون ؛ وصاروا تمناء الظلام الدامس ؛ وآثروا ف الغالب زوايا البيوت » 
أو منعطفات المعازل : فأصبحوا رهناء محبس آخر . . ولو اقتصرت بليتهم على ذلك 
لاحتماوها راضين أو صابرين ٠‏ ولكن أهل الحياة جبلوا رسالتهم » وهضموا 
حقوقبم ٠‏ فأخروا أولثك المنكفوفين ولو كانوا أهل تقديم » وأهملوا شئونهم 
ولوكانوا جديرينبالعناية والاهتهام ؛ وصدوم عن احتلال أما كنهم العالية فى امجتمع 
إذا ما توفرت فيهم مؤهلات ذلك الاحتلال المشروع ؛ بل وتطاول السفباء 
ولا يزالون يتطاولون ‏ على المكفوفين » فسخروا منهم وتتدروا بهم ء واتخذوهم 
مسلاة وتلبية ؛ ولعل هذا هو أمم الاسباب الى دفعتنا إلى تخصيص ذلك البحث 
عن المكفوفين: ولسنا نريد أن تقتصر كمرته على الفائدة العلمية التى تأى عن طريق 
البحث والعرض ؛ بل نرجو أعيق الرجاء أزن. تكون حبتنا هذه مع قرائنا 
للمكفوفين مدعاة إلى أن تتبدل الحال » فيأخذ المكفوف مكانته الطبيعية فى الحياة » 
يتعم ويتقوم » ويعمل فيحترم ؛ وبجاهد فيصل ٠‏ ويشارك غيره من المبصرين 
مشاركة الانداد . 

والكفيف هو الشخص الى ذهب بصره » ويقال له أيضآً أعى والعمى 
كا تحدثنا اللغة هو ذهاب البصر وعدم الرؤية ؛ ويقال : عمى عليه الام أى التبس 
وتعاى الرجل تظاهر بأنه أععى » ورجل عم القلب أى جاهل ٠‏ والاعميان اللإلى 
واجمل المائج » وقيل : هما السيل واجمل المائم ؛ والعاء السحاب » وقيل هو الذى 
يثنبه الدخان ويركب رموس الجبال ؛ وف المثل : ربما أضاب الى رشدة . 

ويقال للأععى أيضآ ضرير ؛ ويقال له أكه ؛ وذلك إذا ولد أعى . والعمش 
قريب من العمى ٠‏ والفرق يهما أن العدش هو ضعف رؤية العين مع سيلان 
الدمغة منها » كأن المرئيات تستتر عنها بستور الدمع . 


7 جلة الزهر 


وبلادنا - مع أشد الاسف ‏ أكثر بلاد الارض عمياناً ؛ وقد تعاونت على 
إيحاد هذه الكثرة فى المكفوفين بيتنا عدة عو امل »كل منها غول عدف . وشيطان 
دجم » فبناك الفقر الذى بمنع من النظافة ومن العلاج ؛ فيتشأ من وراء ذلك العمى 
وهناك الجبل الذى يدفع بالجاهل إلى ارتكاب السيئات الكبائر فى ته وفى عيؤيه 
على الاخص فيؤدى ذلك إلى العمى ٠‏ وهناك المرض المتمثل فى الرمد الشائع الذائع 
وهذا الرمد له تايا من المكفوفين أكثر من تخايا سواه » وهناك القذارة الى 
ابتليت بها بلادناء فلم يصدق فى الملة عليها فرد » ولم تتعاون فى ححاربتها جماعة » 
وهذه الفذارة تتطاول متجارئة على البضر » فتصيبه ثم تقضى عليه ؛ وهناك الغبار 
الذى يثور فى أغلب الاوقات فيحمل جرائيم العمش والعمى فى يجلة وإسراع : 
ومن السبل عليك أن تلاحظ عند مراجعة هذه الأسباب مجتمعة أن أغلبها - إن لم 
يكن جيهها - تحمل إصره وتبعته الجماعة والدولة أكثر مما يتحملها الفرد الضعيف 
وذلك لانها أسباب عامة طامة : ولا طاقة للفرد بالوقوف فى وجبها ؛ وإئما ينض 
بذلك امجموع » ومن تلك الملاحظة نستطيع أن ندرك فى سهولة عظم المسثولية الى 
تتحملبا الجاعة فى كثرة المسكفوفين ببلادنا العزيزة !. 

وغلى الرغ من أننا أ كثر بلدان الارض عميانا » فإنا أشد الناس إهمالا لشثون 
الممكفوفين ٠‏ وأ كثر الناس تفريطاً فى <موقهم : مع أن الواجب أن يكون الام 
بالعكس » فا دمنا قد كر فينا المكفوفون كثرة لا مثيل لها فى الاقطار الاخرى» 
فندكان ازاماً علينا أن نخصص جبوداً كبرى لنواجه هذه الكثرة بما يفبثى لها 
أو يحب من رعابة واهتهام » ولكن هكذا كان الوضع ؛ وله الام من قبل ومن 
بعد : ولا زلنا بلاد العجائب والغرائب وإن كثرت منا الدعاوات . . 

ولو أنك ألقيت نظرة على صنيع الآمم فى ميدائنا هذا لوجدت اللكفوفين 
فى الام الناهضة الوائبة أناسا عاملين مؤثرين » متساوين مع الآخرين فى الحقوق 
وأغلب الواجبات ٠‏ فللسكفوفين هناك إنتاجهم وتشاطم : ومدارسهم ومعاهدم : 
وصحافتهم وكتههم ؛ وآثارهم الصناعية والفنكرية ؛ ولسكتهم بيننا كالمتبوذين ؛ يعيشون 
على هامش الحياة وفى أبعد زاوية من زوابا امجتمع : ويذلك تضيع عبقريات » 
وتختق كنوز رائعة بإهمال أولتك الناس !.. 


فى صحبة المسكفوفين كن 


وليت أغرنا اقتصر مع إخواتنا المكفوفين على النبذ والإهمال » إذن لخف 
الأ وهان ؛ وف الشر خياركا يآولون ٠‏ ولكن شاعت فينا السخرية بالاعبى » 
وألفنا اتخاذ المكفوف موطنا للاستهزاء » وذلك استخفاف بذىء بالكرامة 
الإنسانية والحرمة البشرية : وكأنما الساخر من صاحب العاهة » أو الحازىء 
يمن نالته آفة ء يريد أن يبدو فى صورة المترض علٍ الله المتغطرس المتكير على 
من سواه ؛ فيكون محخطا لنقمة العزيز الجبار , مستحقا للعئة وسوء القرار . 

وطالما شاهدنا ذلك العتل الاثم الذى ينب رجلا مكفوف البصر على خطأ 
ارتكبه وسمعناه يقول ثائر وساخراً  :‏ لا لوم عليك فإنك أععى » ... وكأنما 
جمع الرجل ىكلية ه أععى » هذه كل صفات الإهانة والتحقير » فنزلت على كاهل 
الرجل الكفيف صخرة لخطمته » وكثيرآ ما نسمع من لاخلاق لهم يقولون 
لمثل هذا الكفيف ساخرين : ٠‏ حا إن كل ذى عاهة جبار » إلى غير ذلك 
من عبارات السخرية والاستهراء 1. 

إن هذا أولا سو أدب مع الخالق والنخاوق : فلو أراد الله لجعل الساخر مكان 
المسخور منه » فذلك إذن سابق ااقضاء وحكيم القدر » والسخرية مما سبق 
فى عل الله ؛ وجرى يحكنته وهداه محاربة له . ومن يفعل ذلك فد باء بسخط من الله 
وعذاب شديد .. .وإ نكان المكفوف قد فقد بصره فى حادث أو جباد أ و كسب 
رزق أو تحصيل عل فذلك شرف له : ومئزلة عل تننظره عند ربه؛ ليسعد يوم لقاته 
برؤية جلاله ؛ والاقتباس من نوره الذى أشرقت له الظليات © ؛ ولقد روى 
عن أنس رضى الله عنه. عن النى صاوات الله علره عن جبريل عن ريه قال : 
يا جبديل » ما ثواب عبدى إذا أخذت كريمتيه ( أى عيذزه ) إلا النظر إلى وبجهى » 
والجوار فى دار .. . قال أنس : فائد رأيت أصماب التي صلى الله عليه وسلم 
يكون حوله : يريدون أن تذهب أبصارهم :: وذلك اشتراقا منهم إلى القتع برؤية 
ربهم » وه تهاية النعيم فى جنات الخلود » . وف رواية :إذا أخذت كريمى عبدى 
فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة : 

وحى لو فقد الكفرف بصره فى معصية لكان مستحما لارحمة والرثاء » بدل 


التطاول والاستهزاء » فرب معضية أورثت ذلا وافتقاراً خير من طاعة أورئت 


[1] ذكرابن أبى »لازا عن يعض "ساف أن الأعى يز ملائكة ربه عند قيض روحه . 


14 مجلة الازهر 


عزآ واستكباراً ؛ ورأفتك بالمفرط المكسور عون له على أن ينجير وستقم * 
وأما عنريتك منه فتحريض له على العناد والإبعاد فى مباوى الفساد ؛ عرزي 
رجل الجر على عبد الرسول صل الله عليه وسل فضربوه حدا وتأديا » فقال له 
بعض الصحابة : أخزاك الله !. فخضب من ذلك وهتف :لا #ولوا هذا» 
لا تعينوا عليه !. 

وكثيرآ ما يكون التكفيف البصر المزدرى فى أعين الناس كريما عند الله » 
رفيع المكانة لديه » قريب المثزلة إليه » لتفتح قلبه وإن ذهب نور عينيه » فإنها 
لا تعمى الابصار ولنكن تعمى القلوب التى فى الصدور ؛ فبا هو ذا الصحابى الجليل 
عبرو بن أم مكتوم يقبل على الرسول وهو مشغول بتذ كير الزعماء الصناديد 
من قريش ' ؛ وهدايتهم إلى الله : فلا يحد الرسول فرصة عاجلة لينفرد بم-ذا 
الكفيف الساعى ٠‏ فيمبله قليلا » فينزل الله سورة فى كتابهء يعاتب قبا ييه » 
ويقول عز من قائل معرضا ومواريا : ه عبس وتولى » أن جاءه الأعبى » وما يدريك 
لعله يرك ٠‏ أو يذكر فتنفعه الذكرىء أما من استغنى فأنت له تصدى » وما عليك 
أن لا يركى » وأما مر جاءك يسعى وهو تخثى » فأنت عنه تلهى ؟ 
كلا إنها مذ كرةاء 1... 

ولا يصف القرآن الكريم ابن مكتوم هنا إلا بوصف , الأععى » فى صراحة 
وجبر ٠‏ كأنه يريد أن يقول إن هذا الوصف الذى قوبل صاحبه بالإهمال 
أو الإمبالكان هو نفسه جديراً بأن يقابل بالرحمة والاحتفال ؛ وصلوات الله 
وسلامه على من أديه ربه فأحسن تأديبه » وبعثه متم لمكارم الاخلاق ؛ ولذلك 
كان الرسول إذا رآه بعد ذلك اهتم به وقال له : مرحبا يمن عائيى فيه ربى » 
هل لك حاجة ؟ . . . وجعله خليفة وراءه على المدينة عدة مرات مع أنه كفيف » 
لآن العبرة يمال النفوس وطبارة القلوب وسعة العقول... 

ولقد أعبت بأدب شاب جلس يقرأ علينا قصيدة يصف فيا ضاحيها 
مدينة خربتها غارات الاعداء : وكان فينا رجل كفرف حساس » وكان فى وسط 
ااقصيدة هذا البيت : 

مثى لوت فبا ه ضريرء الخطا 2 ينقل فى حكل بيت قدم 


[؟] من أمثال عتبة وشيبة ابنى ريءة وأنى جبل وأمية بن خاف والوليد بن المغيدة . 


فى صحبة المكفوفين 74 


فلا وصل الشاب إلى هذا البت تخظاه ولم يقرأه » وكنت أعلم بوجوده فيهاء 
فلما اتفردت به سألته عن سبب تخطيه له وأنا أريد أن أؤكد ظنا كربما جال 
بخاطرى عن تصرفه ؛ فقال : لقد نحت كللة (ضرير ) فى البيت قبل أن أنطق به» 
نفشيت أن يحرح إحساس فلان فتخطيته ! . . . فشكر تله صنيعه » وتمنيت لو أن 
مثل هذا الشعور الرقيق سرى بين اللميع  !‏ 

على أن ضياع البصر اليوم من الإنسان الزور ؛ وبقاءه فى الحياة بين هؤلاء 
الاحياء بدون عينيه يعتبر منحة لا محنة » إذ يسترعالمرء بهذا من مطالعة كثير من 
انخازى؛ ومشاهدة عديد من المآمى ؛ فبذا زمان تتراى صوره وحوادثه أقذاء 
فى عيون الناظرين فتعشها وتدميهاء ولقد كان الشاعر القديم يتطلع إلى دنياه 
فلا يرى فها من أناسها من يستحق التطلع إليه والاغتماد عليه . قيتف : 

ما أ كثر الناس . لا بل ما أقليم الله يعم أنى لم أقل قدا 

إف لافتح عنى حين أنتحها على كثير » ولكن لا أرى أحدا 

فليت شعرى ؛ كيف لو تأخر الزمن بشاعرنا حتى أدرك زمانا نعيش فيسه 
بأبصارنا » وتحن تتمنى أن نفقدها لنستريع من خزى ما ثرى وتشاهد؟!. 

ألا إن فرية القوى بتقص الضعيف ليست من شم الرجل الاصيل» والتذكير 
بالعورات أو التندر بالعاهات ليس من طبع الرفيع النبيل » وزسول الإسلام 
عليه الضلاة والسلام يقول : ه بحسب امرىء من الشر أن قر أخاه المسم ؛ كل 
المسم على المسم حرام ؛ دمه وماله وعرضه ء . والمرء يفقد إنسانيته أول ما يفقد 
حين يسمح لنفسه الآمارة بالسوء أن تستطيل بالاستهزاء أوالاستخفاف على رجل 
امتحنه الله وابتلاه ‏ لحكة يعليبا ولا نعليبا ‏ بعلة عتزمنة أو عاهة دائمة ؛ 
وما كانت مكانات الرجال لتقاس يوما بالاجسام والاشكال ؛ ولكنها تاس 
بالاخلاق والاعمال . .. 

على أثنا حين تتبسط أمامنا ضفحات البحث فى صحية المتكفوفين سثرى أن 
كف البضر ليس عاهة تقيل الهزء والسخرية : وليس تقضا يعاب عليه ضاحيه » 
وليس حائلا يحول بينه وبين مراق امجد وذرا الرفعة ؛ وستجد من شواهد التاريخ 
وسوائد الحوادث ومنتطق ا'عقل والتفكير أن المكفوفين كانوا عباقرة فى القدم » 
وثم أهل لآن يكونوا عباقرة فى الحديث » لو استقام أمامهم الطريق 1... 


الاسلام أصك حضارة العالم 


لفضير” الدثستاز الشيئ #بود مر المدئى 
المدرس بالآزهر 


يقولون إن المدنية الحديئة أساسها الحرية والإخاء والمساواة: وإن هذه الاشياء 
لم تعرف أول ما عرفت إلا فى عبد الثورة الفرنسية النى قامت فى آخرااقرن الثامن 
عشر : وإن أعظلم أسس تلك الثورة كبتاب العقد الاجتماعى الذى , نشره جان جاك 
روسو » والتى أوله ( ولد الانسان حرا ) . 

وم يدر مؤلاء الغالون الجبلة أن رسول الله صلى الله عليه وس قد قال من 
قبل ذلك بما بريد عنالنى عشر قرنا ( إن الناسسواسية كأسئان المشط ؛ وأنه ليس 
الاحد فضل على أحد إلا بالتقوى) وذكر ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه بأقوال نكاد تكون أقوال جان , جاك روسو» حكاءة لهاء حيث نصح أحد 
عماله تموله ( كيف تستعبد الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا ) ٠‏ 

وبعد : فلا أظن شمس الحرية أضاءت كا أشعلبا الاسلام : إذ أضاءت العالم 
من مشرقه إلى مغرب ه كلما اننشرت تعاليه ‏ أما أوريا صاحبة المدنية الحالية الى 
أثبتت الايام أنها مدنية الحجارة والحديد والتشاحن على المادة والعرض وإزهاق 
النفوس لء الباون وإشباع :هم الفجور والفسق والفتنة فى السلم » 
م تعرف امم الحرية إلا بعد أن احتنكت بمدنية الإسلام ؛ وبعد أن أضاء قبس 
من نوره من العراق والأندلس ومضر والقسطاتطيفية . 

حتى فى بلاد العرب لم تسكن الحرية ذات معنى حتميق قبل الى صلى الله عليه 
وسل » ولا أظنخافياً على أحد ما الذىكان يفعله امتنطعون من قريش والتزمتون 
فيها حين كانوا يؤذون رسول الله وأحابه بأشد أنواع الآذى : ويذيقوتهم أ 
أصناف التتسكيل مع أنهم لم يزاحمومم على عرض ول ينافسوبم على جاه ولم يطالبوا 
بسلطة ولا يكم » وإنما كانوا يدعون لدينهم بالقول اللين والكلم الطيب وحده 
إلىنيذ عبادة الاصنام : والتفسكر فالخلوقات ليعليوا أنها منصنع الهالواحد القبار . 


ذه المدنية 


الإسلام أصل حضارة العالم 578 


ومع ذلك فقد أخذتهم حمية الجاهلية وطوحت برؤوسهم إلى العنت والخف 
حتى اضطروا الرسول صاوات الله عليه لللباجرة هو وأصحايه : واضطرومم إلى أن 
يشقوا بأسرافهم الطريق إلى المرية ؛ حتى أفاضت بنورها وحتى انتكفأت أطباق 
الظم » وإذا بالمسلبين يحملون شعلتها القدسة وف أولما هذه الحرية ؛ يدعون 
إلى الله ويدعون إلى المساواة : ألى أن تكسرت أمام أسيافهم وتحتأقدام خيوهم 
ما عبدته مالك فارس والروم والغرب وأوديا من نظام الطبتتات » ومن استعباد 
الناس بعضهم لبعض : ما كانوا يسمونه نظام الإقطاع : وحق السيد أو الشريف 
على عبيده » وحق اللكبنة ورجال الكنانس على عموم الناس . 

لم يعرف العالم إلغاء هذه النظم العجرية قبل الإسلام : ولو قام إنسان فىأوربا 
فى القرون الوسطى ٠‏ ودعا إلى المساواة بين الفلاح وصاحب الحقل؛ أو دعا رجال 
السكنائس أو المعايد إلى التنازل عا كانوا بدعون من ةوق لماكان له من جزاء 
أقل من التعذيب والتقتيل والتخريب . 

وافسد ضلت المدنية الآوربية طريقها وحادت عن أضلها الآول فى الإسلام 
وجسموها نظربات فاسدة واتخذوا لما طرقاً لا تمت إلى الحق بسبب ٠‏ فكانت 
النترجة أن اتقلبت الأعراض الزائفة . والصور الباطلة ء تقمة عليهم وإذا هم يطغى 
بعضهم على بعض يتكالبون على ما يشبع النهم أو يطقء ظا" الشبوة ؛ وما هم ببالغين 
من ذلك إلا دق الاعناق : ولا براجعين إلا عن طريق روح الإسلام - عند ذلك 
يتذوقون المساواة الحقة والإخاء الصحيح . 

جاء الوحى من عند الله العزيز العلم إلى مد ضلى الله عليه وسل معل البشرية 
الاول؛ وكان أول بدثه قوله تعالى : . اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان 
من علق إقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى عل بالقل » علم الإنسان ما لم يعم ٠‏ 

أول الدعوة «أول الرسالة طالب المولى حبيبه بالعلم ٠‏ با لها من حضارة 
تيبر العقول وتستهوى الآلباب وتشرح الصدور . يطالب جل شأنه بالعل » قدين 
الإسلام إذاً أساسه العم ووحيه الحق وروحه الحضارة فى أجلى صورها وأبهى 
معانييا ؟ العسلم بأوسع مرج بلقل مغانيه : وإلا فما تفسر اتتقال العرب بعد 
إسلاميم منعدادا لام الجاهلة المشردة [لىمصاف الام الراقرة السائدة؟ اءةنفر الله 
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بل إلى صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافظة لاع والحضارة والفتون 
دون سائر الامم . وقد اعترف لحا الكافة بالزعامة فى ذلك قروناً طويلة كانوا فيها 
يمون عواصها يأخذون عنها العم والحكمة وأسرار الصناءات والفنون» ولايزال 
المؤرخون من جميع الملل والنحل يرددون هذه الحقيقة - أليس هذا لآن الإسلام 
يفرض الرق فرضاً ولا يسمح به سماحا . 

تحدث القرآن عن ذلك بمنتهى القوة حيث يقول الله تعالى : ( وما أوتيتم «ن 
العم إلا قليلا ) ويقول : ( وقل رب زد علا ) ويقول : ( قل هل يستوى 
الذين يعلبون والذين لا يعلمون ) ويقول المصطى صفوة خلقه ( خحذ الحكة 
ولايضرك من أى وعاء خرجت ) أى ولوخرجت من فم آثم أو كافر ؛ فإن الممكة 
تلتقط حيث كانت ولا يؤثر على قدسها ثىء 

كل هذه الآيات وتلك الأحاديث فرضت عل المسلمين العلم ودفعت بهم إلى 
مبا”ه دفعا : والعلم يؤدى إلى الترق لا محالة بل هو طريقه الوحرد فى كل أدوار 
البشر . وأى علم هو ؟ العلم على إطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه وبكل ما يزدى 
إليه فى الحياة . فإن الدين الذى يفرض على ذويه انظر فى السموات والآرض 
والذى يقول إنه يضرب الامثال لاناس وما يعقلبا إلا العالمون » والذى يرفع 
من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم فى حقه » والذى يقول رسوله الآمين ( فقيه 
واحد أفضل عند الله من ألف عابد ) ويقول ( فكر ساعة خير «ن عبادة ستين سنة)) 
الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله قبراً إلى طلب العم » وطلبه يدفع بهم إلى أطوار 
من الترق لا طوف يخيالهم قبل الدخول فيها . 

وإلا فن ذا الذى كان يتوم أن العربى الذى يتخيل أن القمر له غلاف اسمه 
الساجور » يدخل فيه كل شهر مرة ثم بخرج منه يسيراً يسيراً ليعلل بذلك أطواره 
|نختلفة من هلال إلى بدر . يصبح بعد ماثة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا 
الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين إذ ذاك . 

ومن ذلك النى كان يتصور أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة 
القصيرة وبيده ذلك القبس من العلم يعشو إلى نوره العالم من جميع أرجاء الارض 
يأخذون عنه ما جعله الله أمينا عليه دون خلقه ‏ من ذا الذى يستطيع أن يتخيل 


الإسلام أصل حضارة العالم 030 


هذا لولا أن الإسلام قد أوجب على متبعيه الانتراد لقاموس الترق إيحاباء لا أنه 
قد أباحه لهم تخييرا. 

م يكف الإسلام بالدعوة إلى العلم لخسب » ولكنه تخلغل فى نظام الاجتماع 
ووضع من القواعد ما يعتبر المنار الوهاج لهداية الناس إلى ما يسمو بهم فرادى 
وجماعات » وإلى ما يقر ماهم من حيث معاشهم ومعادهم» فكان النظام الاقتصادى 
أبدع من النظم الاقتصادية الى عرفت من آبله والتى ولدت من بعده : هذا النظام 
هو نظام توزيع الثروات توزيعاً عادلا مشبعاً بروح المودة والرحمة والاحترام 
بين الطبقات » وذلك النظام هو نظام الزكاة وحسينا لو طبق هذا النظام على وجبه 
الشرعى الصحيح أن تبرب الاشباح الخيفة التى تطفى على العام الآن باسم الشروعية 
والنازية والفاشية والرأسمالية : وما إلى ذلك بما يسير فيه العالم متخبطا بين ظمأ 
الجشع وواجب الرحمة . 

ثم كان تنظيمه لللآسرة وعلاقة الرجل مع زوجه وأولاده وأقاريه فى حياته 
وبعد ماته نظام يجيب منشؤه التواصل والتراحل والتعاطف ء وإن برم به الفروون 
وغيدثم من فى قاو.هم مرض ٠‏ وعابوا عليه بعض الثىء. فهم ولايد راجعون إليه 
بطبيعتهم مندفعون إليه بغرائزهم . هذا من ناحية وهتاك ناحية أخرى اجتماعية لها 
دقتها ومكانتها وقد وقف منها الدين الاسلانى موقفآ عظها يدل على منتهبى السمو 
والعظمة إلا وهو الطلاق وإباحته مع بفضه وتقيدده بتلك القيود البالغة منتهى 
الدقة حيث يقول جل شأنه ( فعظوهن وامجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن 
أطمتكم فلا تبغوا عليين سيلا ) ثم بعد ذلك يقسول ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ) : 

أبن حضارة الغرب هنا ؟ بل أين مدنيته ؟ ها نحن نراهم يرجعون إلى ديثنا 
فى هذه المسائل كلها » وما ذلك إلا لصلاحيتها واستقامتها وتمشيها مع روح العصر 
وها مم يقتربون مناكل يوم . 

ولو نظرنا قليلا فى تقالرد امجتمع وما يسمه الغرييون بنظام (الإتكيت ) 
والآداب الاجتاعية » ونظرنا إلى نظام القه الذى لا يأتيه الباطل من بين يدديه 
ولا من خلفه, لثرى أيهما أقوى دعامة وأرق مدنية وحضارة . 
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يقول الله تعالى فى آداب دخول البيوت والاستثذان لرجال ربوا على البداوة 
وعاشوا فى أحضان الطبيعة . يا أسها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيد وتم حتى 
اتستأسوا وتسليوا على أهلبا ذلكم خير لك لعلكم تذكرون فإنلم تجدوا فيا 
أحدآ فلا تدخلوها حتى يؤذن ل كم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذى لك 

ويقول فى آداب الجلوس «يا أيها الذين آمنوا إذا قيللك تفسحوا فى الجااس 
فافسحوا يفسح الله لك » وغير ذلك من الآيات : 

بل نظم العلاقة بين الافراد والعائلة بالفسبة لبعضهم البعض داخل بيوتهم حتى 
يازمهم حسن الآدب تحافظة على الكرامة قال ( يا أما الذين آمنوا ليستأذتم 
الذين ملكت أيماتم والذينلم يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة 
الفجر : وحين تضعون ثيابكم من الظبيرة : ومن بعد صلاة العشاء ؛ ثلاث عورات 
لكم ليس عليكم ولا علهم جناح بعبدهن طوافون علكم بعضكم على بعض ) 

تعلم إلى وأدب سماوى وأخلاق قدسية تدل على الحضارة المقة الكاملة » 
حضارة لم تغير معالمبا تلك الحضارة الزائفة التى وجدت فى هذا القرن والثى كان 
منتهاها هسذا الدمار الذى تشاهده وتلك الحرب الضروس الى نراها اليوم والى 
أطاحت بدول وأذهيت مالك ولت عروشاً كانت تفخر بأنهبا بلغت الذروة 
فى الحضارة حتى إن رئيس إحدى هاتيك الدول قد اءترف والقلب منه دام » 
بأن الخلاعة والِونكانا السيب الباشر فى انهيار دولته العظرمة وال كانت 'تباهى 
الام كلبا حضارتها وتفخر عليهم بها 

إن حضارة الإسلام مبناها النظام الروحى والإخاء الإنسانى الحق ؛ لذلك 
بقيت تعائقه حيحة لم تغير معالمبا الآيام ؛ ولم تقوض صروحبا السئون » بل إنها 
ترداد على مى الأابام قوة وتمكنآً 

وها نحن نننظر أن يثوب العام إلى رشده ويرجع إلى عقله فينشد الآمن 
والسلام فى دين الإسلام ويفتش عن الحضارة فى هذا الدين ليعتتقبا اجميع 
وعند ذاك تتقطع الثورات وتهدأ الحروب ويتركز العالم على سياسة واحدة حقة » 
وه سياسة الله العلى الفدير- والته الموفق لأقوم طريق . 
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دعوة الاسلام الى المساوأة 


المدرس يميد القامرة 


لرسول الإنسانية عمد بن عبد الله أياد بيضاء على امجتمع ما أجلبا . وفضائل 
ثماء اختص بها العلى القدير ذلك الذى ثوافرت فه أ كرم الصفات . ملت منه 
عبقريا فذا . وقائدا موفتا . وداعيا إلى الله بإذنه يثوب إلى هديه الحائر » ويستضىء 
بنوره الضال ؛ ويؤمن بدعوته المنصف . ويخثى هيبته الممادى . و يتضاءل لعظمته 
المتكبر . حتى خلق من عرب الجزيرة على تنافرهم . وتباغضهم . وتأصل أسباب 
الفرقة بينهم . أمة قوية الدعائم . شاعخة البناء . تربط يينها أواصر الدين . وتؤئف 
بين قاوب أبنائها تعالم الله . وتغرس فى تفوسهم رقيع السجايا . وجمييل الخلال 
الى جعلت من العربى . الجاف الطبع . الغليظ اللفظ . الثائر المندفع . الشره الحاقد . 
إنسانا مرهف الحس . لين العريكة . مبذب القول . يكفيه منمتاع الحاة مايسد 
رمقه . يقم أوده ويحفظ عله حياته . بل تسامت به القناعة وتكران الذات إلى 
أن يؤثر أخاه على نفسه . ويخرج له عن جل ماله . من طارف وتليد . وتلك 
مشّاواة إسلامية . يعبر عنها الحدئون بما يشاءون . دان بها السلف. وأخاضوا فى 
تنفرذها حتى أصبحت خلقا لهم . ودستورا نافذا بيهم . بحببه إلهم ما تمتلىء به 
قاوبهم . من حب لله ورسوله . وإخلاص للدعوة الرشيدة . دعوة الإخاء والتراحم 
والتواد والتعاطف .. ونيد الفوارق الى تدعو إلى التخاصم والتتاحر . والتفاخر 
بالاحساب . والتباهى بالأنساب . وتناسى ما وقر فى أذهائهم من عصبية جاهلية . 
جعلتهم ينسكرون على الرسول الآمين فى مبدأ الدعوة . مجالسة الفقراء وأحاطته للم 
بمزيد من رعايته وتقسديره ؛ وقر رأيهم على أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بدبن 
يسوى بين الأشراف ذوى الجاه ؛ وبين الفقراء المنبوذين إذ ذاك » حينا بصروا 
عند رسول الله يصهيب» وخباب ؛ وبلال » وغيرهم من ليسوا من ذوى العصيية . 
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وأبناء الآسرء رغبوا ليه أن يبعدم عن مجلنه . فلا أنى ضنا بهم ٠‏ وإثارا لهم » 
وقال : ( ما أنا بطارد المؤمنين ) قالوا اجعل لنا مجلسا ليس لهم أن يحضروه . فإذا 
فرغنا مماقصدنا له هرعوا إليك كا أرادواء فقال نعم طمعا فى إيمانهم . وكان ذلك 
بحضرة عفر رضى الله عنه . ولكن اله آثر القضاء على الفوارق داء الجتمع العياء . 
على إيمانهم . فنذل قوله جل تأنه ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى 
يريدون وجبه ما عليك من حسابهم من ثىء وما من حسابك علهم من ثىء 
فتطردهم فتكون من الظالمين ) . 

ثم شدد سبحانه التكير على دعاة التفرقة » والتقريع هم بأسلوب لا يدع مجالا 
للثقة فهم » والركون إلهم . والاطمئئان لهم ما داموا يتمسكون ببسذه الطائفية 
المرذولة الى تدفعبم إلى أن يقولوا نحن سادات مضر وأشرافها إن أسلنا تسل 
اناس » وإن وفود العرب تستحى أن ترانا قعودا مع هؤلاء الأعبد : فقال تعالى: 
(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى) إلى أن يقول : ( ولا قط 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . 

وبذلك تقرر هذا المبدأ القويم : مبدأ المساواة بصورة عماية قاطعة . سدت 
كل المنافذ أمام أولئك النفر من عظاء قريش » الذين أملوا أن يبق لم فى ظل هذا 
الدين نظامهم الموروث عن آبائهم وأجندادهم . وكان من أجل مظاهره . غطرسة 
وكبرباء . وعنجبية تدفعيم إلى حب الظل . والتعلق بالاستبداد . فلنا خاب ظنهم . 
وكذب حدسهم . حاربوا الدين . وخاصموا أتباعه . وأنزلوا بهم أنواءا من القسوة . 
وصنوفا من الاضطباد . وألوانا من العذاب . اضطر معه امؤمنون أن يفروا حرصا 
على دينهم . وصونا لعقيدتهم . ودمموا وجهبم شطر المدينة . فليا بلغوها . وجدوا 
أن الدعوة الجديدة الى تبدف إلى أنه لا فرق بين أييض . وأسود . وقرشى وغيره 
إلا بالتقوى وأن المسلبين هبما تباعدت ديارم . واختلفت ألوانهم . وتباينت 
ألسنتهم .هم فى الدين أخوة ويسعى يذمتهم أدناهم . وجدوها قد نمت . وأينعت 
فى مبجرم . وليس أدل على ذلك مما قابليم به الانصار . من حفاوة بالغة . 
واستقبال عظم . ورضى سابغ . عبروا عنه بقوظم للرسول صل الله عليه وسلل 
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مدفوعين بأخو”ة صادقة لتقادمين عليهم . وحب أ كيد لهم ( أموالنا بينهم قطائع ) 
حينا قال لم ( إن إخوانم قد تركوا الاموال والآولاد وخرجوا إلكم ) 
والقرآن الكريم يذكر هذه العاملة الطيبة فى قوله تعالى [ والذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبليم يحبون من فاجر إليهم ولا يحدون فى صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئتك 
هم المفلحون ] وقد سادت بينهم جميعا صلات قرية على أسس من التعاون والمودة . 
فى ظل سم يصونه ما يتذرعون به من غنى نفس . وإيمان صادق . يحفزمم 
إلى القضاء على الفتئة فى مبدها . قبل أن يبزغ قرئها . ويندلع ليها . وهم أعرف 
الناس بآثارها لانهم قد طحنتهم حروب العصبية . ولفحت جباههم نيران العداوة 
والبغضاء . أيام جاهليتهم . وقد حرص الرسول أشد الحرص على أن تتكون الوحدة 
فى كنف التساح والمساواة <قيقة وإقعة . تتنظم الانصار والمباجرين . ومن يحاورهم 
من اليهود . سما وقد وضحت لم عحاولة المنافقين الوقيعة بين الاوس والخررج 
من المسلبين . وبين الانضار والمباجرين . يد هذا ما روى عن جابر بن عبد الله 
أن رجلا من المباجرين كسع رجلا من الانصار . فائتوزها ابن أن" فرصة مواتية . 
لان ينفخ فى بوق الفتئة ويثيرها حربا شعواء . تبعث العصبية من جديد إذ قال 
فى رهط من قومه . قد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وهذا ما فعلتم بأنفسك . أحالتموهم 
بلادم . وقاسمتموهم أموالك أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديم لتحولوا إلى غيب 
بلادم . فسمع ذلك زيد بن أرقم فشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وذلك 
غند فراغه من غزوه فأخيره الخبر وعنده عمر بن الخطاب . فقال يا رسول الله 
مس به عباد بن بشر بن وقش فليقتله فقال رسول الله . فكيف يا عمر إذا تحدث 
الثاس أن مدا يقئل أحابه وإذآً ترعد له أنف كثيرة بيثرب . وقال لمن تذفعه 
الغيرة إلى أن يدلى دلوه فى الفتنة . دعوها فإنها مثلنه . 

لذلك كتب كتابا بين الانصار والمهاجرين وادع فيه اللبود وعاهدهم وأقرجم 
على دينهم وأموالم وشرط لم . واشترط علهم . وهذا الكتاب يعتبر بحق وثيقة 
إسلامية . تفيض آساعاً لا يعرف العصبية . الظالمة ومساواة باعدت ينهم وبين 
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القباة الفائمة . وعدلا لا يصدر إلاعن نفس نت طاهرة تحردت عن الغرض 
والهوى . ولم يتح فيها مأرب . أو تستخفبا شبوة . تدعو إلى نكت العبود . 
ونقض الموائرق . بدافع من الاثرة وحب الذا- 
فرصة مواتية .كا نرى الآن من يذعاقون بالالفاظ + 
الى تنادى بالحرية والنصفة . وإقامة نظام سلى دام . يحفظ للام الضعيفة كرامتها 
واستقلالها . ويبيب بالامم القوية . أن تتبادل معبا علاقات الحب والتعاون على 
قدم الإخلاص والوفاء . ومع ما يتصاحون به ويتسابقون فى سيله من عقد 
امحالفات بأسمائها المتتوعة . تحس منهم الام خلاف ما يظورون . إذ يشيع 
بينهم حقد تغلى مراجله . ونهم لا تنى مظاهره . وإسفاف فى الخصومة بلغوا به 
الغاية . و[معان فى الغدوان بنّد الثقة فهم . والركون إلييم . وتبليلت الافكار 
وآشعيت ينم الآراء تتبع الا 


أبن هذا من قول الرسول فى عبده الذى لم يحد عنه قيد أتملة ( إن من اتبعنا 
من يهود . فإن له النصر والاسوة . غير مظلومين . ولا متناضرين عليهم . و[نسلم 
المؤمنين واحدة ؛وإن .بود ببى عوف أمة مع المؤمنين» لليهود ديهم . وللسلدين 
ديهم . موالهم وأتفسهم » إلا من ظل وأثم فإنه لا يوقع إلا نقفسه وأمل بيقه ٠.‏ 
إلى أن يقول . وإن الجا كالنفس غير مضار ولا آثم . وإنه ماكان بين أهل هذه 
الصحيفة . من حدث أو اشتجار بخاف فساده . فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى 
عمد صلى الله عليه وسل على كل أناس حصتهم من جانهم الذى قبلهم ٠‏ 
وإن مود الآوس . موالهم وأتفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع لين 
الحض من أهل هذه الصحيفة ) وقد واصل الرسول يذل الجبد نحاربة الفوارق 
والعنصرية أينها وجدت وكينما كانت . ولذلك عنى أشد العناية بمحارية هذه النخمة 
البغيضة يوم الفتح حين أذن بلال على التكعبة ففضب الحارث بن هشام . وعتاب 
ابن أسير وقالا هذا العبد الأسود يؤذن على ظبر الكعبة فنزل قوله تعالى يظاهر 
الرسول . ويدينه على المضى فى دعوته . ( يا أيها الناس إنا خاتنام من ذ كر وأتثى 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمك عند الله أتقام ) وقال صلى الله عليه 
وس رب اشعث أغر ذى طمرين لا ييؤبه له - لو أقسم على الله لابره ‏ 
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بهذه الدعوة الإنسانية القويمة دعا الإسلام » .وقد استجاب لما المسليون 
الآوائل : وأخلضوافى يذها حتى جمع البلد الواحد بين المسلم والتصرانى والرودى» 
ينعمون فيه جرعاً بحياة مليئة بالهدوء والاستقرار فى جو من الثقة وحسن التفاثم » 
وقد سارت تقفو أثره . ولا تنفك عن متابعته فى سرعة انتشاره . حتى أصبحت 
من متعمات العتقيدة . بدين بها المسلدون فى المواضر والامصار . فى الجزيرة وغيرها 
من بلدان المشرق والمغرب . 

وحسب الباحث المنصف أن يرئو ببصره إلى بلاد الحضارة الآن التى قامت 
على أنقاض مجد الإسلام بعد أن حارب أهلبا تعالهه . وجعلوا معتتقيه شيعا 
وأحزابا . فبان أمرم : وضاعت هيبتّم . وأسلبوا ترائهم . ورضوا بالمظاهر 
المصطئعة . ما تخجل له نفس الأنى الحسر . تحسبهم جميعاً وقاويهم شتى . حسبه 
أن يلق نظرة فاحصة ‏ ليتبين كيف غلبت المادة على الروح » والحبوانية 
عل الإنسانية » والآنائية التى دفعت بها العنضرية إلى أن تظبر شيئاً فديشا حتى 
إذا كانت لما الغلية والسلطان . طمست معالم التساح والمساواة وغدا التفاضل 
بين الأجناس شرعة ومنهاجا . ليس من حرج على أحند أن يعمل له . ويجون 
بالدعوة اليه »وها هى ذى بلاد الدئيا الجسديدة» البيض فيها يفرون من الجر . 
فرار السليم من الأجرب . يظدونم . ويحقرونمم ؛ ويقردون حريتهم » ويضريون 
حولم نطاقا من المبسانة والإذلال » ولا يسمحون هم بالسكنى فى أحيائهم 
أو الدنو منها : وويل لمن تسول له نفسه هذا العمل . سيلق حتفه . ويهدر دمه . 
وليس لاحدم أن يغشى لهم تنما . أو أن يلج لهم نادياً من واديهم ‏ فضلا 
عن أن تجمع بينهم وشائح المصاهرة . وقد قامت دنياهم وقعدت عند ما اقترنت 
بيضاء بزنجى . أليس ذلك وغيره أقوى دليل على أن الإسلام دين المساواة الحقة » 


وال ىر بة الوارفة » وهو ملاذ الإنسانية . يقيها من العنت والتحكم» ويدعو إلى العدالة 
الاجتاعية التى هى دعوة الحاضر : وهيهات أن يتحقق ماين بين مخخلف الام 
والعموب ما تحقق ف الماضى بفضل تمالم الإسلام . وما سيتحقق فى المستقبل 


لو رجعوا إلى دستور الله القويم . 


إلى 
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ضينة مق اليد 
فصر الاكستاذ مر مليفز 


المدرس بمعبد القاهرة 


من ذلك الاسود الداكن الذى منحه اليل جنحه » ونسج هو من جبينه 
لصفحات الليالى أجنحة ؟ ولدته الأحداث ؛ وارتضع من أهوال اليالى فتدفقت 
الأهوال فى دمه فبو وليد الاحداث وهو رضيع الاهوال وهو الذى يعيش لما » 
يحسبه الراثى أنه ليس من طيئة هذا البشر ولكنه من طنة أخرى صبرتها عزيمة 
أمضى من عزائم الجن فكانت ذلك الخلوق الفداثى النى عرفه تاريخ الإسلام ع1 
راعنا كالطود والاجسام تتساقط حواليه » والرؤوس تتطابر» والقاوب تتمزق * 
والأشلاء تتناثر والدماء تتفجرء وهو هو الساخرمنالموت اليسام لعواضف الردى . 
قد ركب البحر المائج وبين جنبيه قلب يموج ويهدر » وفى رأسه أفكار تصطخب 
وترعد » وخواطر ترغى وتزيذ » وفى نفسه آمال تجيش وتثب وليست الذهب 
أو الغيد أو العيش بين الزهر والكأس : لا : إنها الآمال الكبار » إنها الفتح 
والنصر » لقد عاش فى الصحراء يحمل قلبه من صخرها قوة وصلابة » ويحمل 
من اتساعبا أملا كاتساعبا » ومن آسادها عزائم أسادها »وقد الطبع صفاءالصحراء 
فى نفسه فكانت أص من الصفاء فى مواطن الصفاء كا كان صورة لروعة الصحراء 
ورهبة الصحراء فى مواطن النماء : 


وجاءته شرعة الإسلام فرآها شريعة الحق فوهب نفسه ودمه للحق يناضل 
له ويموت فى سييله ٠‏ 


إنه طارق بن زياد » إنه البطولة » إنه أول فدائى مست أقدامه تراب أوروبا 
واستبان بالموت فى سديل تركيز راية الإسلام فوق صخور اللضيق 'مخفق 
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فتتخلع فى خفقاتها قلوب المالكين الذين استعبدوا الثاس ء وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا . 

قد عذرت السفن فى ذلك البحر الزاخر وفى طليعتها طارق يزخر قلبه بشكول 
من الآمال وألوان من الافكار . 

تطلع طارق إلى ذلك الصخر الداكن الذى تبدى من بعيد» فرأى فيه صورة 
لوجبه ؛ ورأى فى أخاديده وأغواره صورة لاعماق نفسه . 

ورأى فى ثباته وتوطد جوانبه أمام ثورة البحر الطاغية » وأمواجه العاتية » 
صورة لموقفه الذى يحب أن يكون أمام المستقبل الذى يرتقبه » وما حمل بين أيامه 
ولياليه ما يششبه طغيان البحر وعتو الامواج 

وما كاذت السفن تقارب الشاطىء حتى وثب إلى الشاطىء ؛ ليثبت للدنيا أن 
الحياة وثبات : وأن الثى يتس موطىء قدهّه خوفا من أشواك الماة أو رهبة 
من أغوارها وأعماة,ا خليق به أن يتدثر يخار غانية لا أن يلبس لآمة الحربويدرع 
للأهوال وبين جنيه قلب العذراء 

لزاب اث به الجند وكلهم كطارق فى سخريته من الموت واستهانته مما تعبئه 
الأندلس من عدة أو عتاد 

وهنا تطلع طارق إلى تلك السفن الرايضة إلى جانب الشاطىء فرأى فيها باب 
الحياة لاولئك الذين قد يطلبون الحياة إذا يوا عن لقاء الموت ٠‏ فأشعل النار فيبا 
وهو يبتسم ؛ والجند فى حيرة من هذا القائد يتساءلون عن السر ‏ فلا يحدون جوابا 
غير ألسنة النيران تصاعد إلىالسماء : حتى إذا صارت السفنحطاما تتقاذفه الامواج 
ورأى أنه قد خلص جنده من عبودية الجين الذى قد يكون حين تبدو نواجذااوت 
وقف على الصخرة يصرخ فى جنوده ؛ فتفسيهم صيحاته كل ثىء إلا الحق الذى 
يكاغون له والجدالذى يحب أن يستشهدوا فى سييله حتى تقوم صروحه من أشلائهم 
لقد وقف يقول : 

أنها الناس أين المفرء البحر من ورائكم والعدو أمامم وليس لك والله إلا 
الصدق والضير:واعلدوا أنم فى هذه الجزيرة أضيع ان الايتام فى مأدية اللثام»وقد 
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استقبلم عدوم بحيشه وأسلحته : وأقواته موفورة» وأتم لا وزر لكم إلا سيوفكم 
ولا أقواتإلاما تستخلصونه من أيدى عدوك » وان امتدت بكم الآيام على افتقارم 
وم تتجزوا لك أم! ذهبت ريحم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجراءة عليكم 
فادفعوا عن أتفسكم خذلان هذه العاقبة بمناجزة هذا الطاغية » وإن اتتهاز الفرصة 
فيه لمكن إن حم لاتقسكم بالموت 

وقلل طارق وراء الافق البعيد فاذا الاندلس تلق اله بخيلبا ورجلبا أمواجا 
إية تتدفق وأعلاما تسد الآفق تخفق وتضطرب ٠‏ 


ما هذا ؟ ,أنه لذريق ملك الاندلس يزحف فى جيقه الجرار ليقذف بأولتك 
الحفاة الى البحر طعاما ثبهيا للاسماك والحيتان 


انه لذريق يسير فى مائه ألف مقائل يركب مركبه التى لم يحم بها ملك من قبل 
ولامن بعد ؛ حيط به من حرسه الخاص عشرة آلاف من الرجال الاشداء 

انه لذريق أيجبته جنوده فانفجر ضاحكا يسخر من أولئك الجباع الذين جاءوا 
يطلبون عرشا عز على القياصر طلبه 

وزحف طارق لا يريد الميمنة ولا يبثى المإسرة » ولكنه يريد الخطر يريد 
القلب وحده فإما أن يناله فيكون النصر وإما أن يبلك قبله فنظل العاصفة جانحة 
ويكون قد شق الطريق لها إلى القلب لتعصف يه وتأقى عليه وفيه لذريق وعندئد 
يكون النصص , 

ان أسبائيا وما عبأت أسبانيا لن تثى طارقا أو ترده » أنه يريد أن يضع قدمه 
على قة جبال البرانس ويؤذن فى الوجود : الله أكير الله أ كير . 

ووثب طارق وثتسه وانطلق كالرياح بل أسرع من تكب الرياح يزعزع 
الحراب والقنا وتخصد السيوف والرماح فزاغت أبصار الآسبان وبلغت قلويهم 
الحناجر ولوو! وجوههم يترقبون مخرجامن لقاء الموت فإذا العاصفة تزلزل الأأرض 


صفحة من المجد 01 
من تحتهم وإذا التكبير والتهايل يفجر رؤوسهم . لا . لا ليس هؤلاء السليون من 
طيئة البشر وما من قوة فى الأرض تف أمام قوة السماء . 

إن هؤلاء خلقوا فى مصنع المعجرات السماوية فلا طاقة للأحد بهم . 

وأدار الأسبان ظبورمم وأطافوا للرباح سوقهم . 

وأذار لذريق بصرهفل يحد حرسه الخاص الذى يبلغعدده عد جيش المسلبين. 

ول يسمع غير أصوات النايا قترب منه فقفز من مركبته وفر مع الفارين 
بل كان أسبق الفارين . 

ولكنه ولى وللطعن سورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنبا 

فأين لذريق ؟ وأين حكات السخرية التى كان بملا بها شدقيه ؟ وأين 
نظرات الاذدراء التى صعدها وحدرها فى أوائك المسلبين الذين لفظتهم الصحراء 
على معقل لذريق الشاعخ ؟ إن التاريخ أثر بعسد تلك الموقعة فى لذريق فقي 
أثوابه اللكية وناجه العظم على شاطىء النهر ولعلى النهر أن ألا أن يكون بين قاعه 
قبرالطاغية . 

وسار طارق يمد جناحيه على #نرق الاندلس وغربها حتى وافاه سيده موسى 
ابن نصير فتقدما وزحفا حتى بلغا جبال البرانس ووقف طارق على قمبا الشاهقة 
يحقق حلا من أحلامه اليلة . وأمنية من أمانيه العذاب . 

أنه أطلق صوته فوق هذه الجبال يدن فى الوجود : الله أ كبر الله أ كبر . 

وخر ساجداً لله شكرا وحمل الصدى روعة الاذان يحلجل بها فى أوروبا 
فوضع الفرنسيون أيد.هم على صدورمم يتحسسون موضع قاوبهم مخشون أن تكون 
قد قرت من جنوبم قل تحسوا بقرارها , 

اند أذهلهم الرعب عن كل ثىء حين رأوا موسى بن نصير وقد وقف على قة 
البرانس وأرسل طرفه إلى الشرق البعيد ثم ضاح : سآخذ طريق الى الشرق عن 


مه مجة الازهر 


طريق شمالى ( بحر الروم ) البحر الابيض ولا بد أن أجعل منه بحيرة عربية ؛ حلم 
جميل ليته تمق وقد كان فى قدرة المسلبين الذين أخضعوا الاكاسرة وأذلوا القياصرة 
أن يجحعاوا أوروبا كلبا مسلية ولكن لم يرد الله الخير اشعوبما : 

يا شباب الشرق : إن طارقا بنى للإسلام دولة وشاد للسلدين مجداً فى بلاد 
الاندلس فبل يم الشرق أن ينجب مثل طارق 

يا شباب الشرق إن مصنع المعجزات الذى صنع طارقا هو كتاب الله وهو حى 
خالد فبل يجز الشرق أن يصنع فى مصنع المعجزات فى ألف طارق : 

يا شباب الشرق اقد داس طارق وجند طارق بأرجلبم الذهب وما هو أغلى 
من الذهب فلم يشغلهم بريق المال ولم يذهل المال واجمال رجل الصحراء عن رسالته 
الى حملبا وجاء من أجلبا وهى الجباد فى سيل الله حتى يتم الله تورهء 

يا شباب الشرق : إن المغاربة الذين قتحوا بالآمن الاندلس وروعوا فرنسا 
هيض جناح أحفادم اليوم قتحك فى الاحفاد عريد الاجداد فبل يعيد الشاريخج 
نفسه فيقوض حفات الصحراء بأبمانهم وأخلاقهم عروش الجبارين: 

يا شاب مص : أنظروا إلى أولئك الحفاة الجياع من جند طارق وقسد عزت 
نفوسهم فى ميدان الجباد فلم تعزهم الدنيا ولا زخارف الدنيا وهى بين أيديهم 
وتحت أرجلهم ثم انظروا إنا اليسوم ونحن متخمون وتأنى نفوسنا الضعيفة 
إلا أن نقدم حياة جتودنا ثنآً رخيصاً لقصور نبتنها أو ضيعة تملكا فنهدم بجد 
أمة انترك للاولاد والاحفاد ثروة ينعمون فى ظلاها : 

أيها الشباب : 

لا تتكونوا عالة على التاريخ ولا تعيشوا على موائد الماضى بين ألوان 
الذكرى بل شيدوا لكم حاضراً تذكرك به الأجيال اللقبلة واطلبوا الموت توهب 


لكم الحياة: 


دول 
لهات فى النظم التعيدية : 
رقبان ا هّن 
خضرة الائسناز عبر املع الشبي 


مدرس بالأزهر 


تعشق نفس دواماً » أن تحيا مع هؤلاء الذين وهبوا أنفسهم للخالق » 
وحبسوها على طاعته » ابتغاء مرضاته » وتقرباً لذاته العلية » وطمعا فى فيض نوره 
الذى يهدى الارواح الحائرة » وسط حاة مفعمة بالظللة والاثام ... أحبيت أن 
أحيا مع هؤلاء ساعات من زمان تمرى» فإلى قراء هذه امجلة أهدى هذه الساعات ! 

سأعرض فى يحثى هذا » لارهبانية والديرية والنصوف ء مع عقد المقارئة 
بينهما كلنا لاح لى وجه ملام لهذه المقارئة . اشتقت كلية « الرهبانية أو الديرية 
تدؤءكهةودر ء من كللة يونانية » معناها الوحدة والانف راد ؛ ومن هذه الكلمة » 
تولدت جميع المشتقات ؛ التى تعطى هذا المعنى . فكلمة دعادرودر» معناها الرجل 
الراهب » أو الرجل الديرى ؛ وكللة «ترتعنعهووسرء معناها الدير » وهو المكان 
الذى تننظ فيه جماعة العباد التى آثرت هذا انوع من الحياة . وهذه العزلة » ليست 
فى عرف جميع قديسى هذه الحياة الاتفرادية ؛ الانقطاع الكلى المطلق ؛ عن الحياة 
النابضة المتطورة فى الخارج : وتجشم النفس ما فوق طاقتها من المتاعب والمصاعب ٠‏ 
وإلى هذا الانتقطاع الكلى المطلق ٠‏ وإذلال النفس ؛ وحرمائها أتم الله ؛ ومتع 
الحياة » أشار النى عليه الصلاة والسلام بقوله ه لا رهبانية فى الاسلام » وبحسن 
أن نثبت فى مستهل هذا البحث ؛ أنه بالرغم من أن الرهبانية والديرية ؛ ليستا من 
أنظمة المسيحية الخاصة ٠‏ فإنه لم يتح لما من الذاء والتطور قدر ما أتبح لما فىرظل 
المسيحية . أما عن أصل اشتقاق « صو وصوفية ومتصوف ومتصوفة وقصوف » 
فقد ورد فى ذلك كلام كاير » ويعنينا منكل ما قيل ء ها رسخ لدى العلاء اليوم » 
وهو أن الاسم مشتق من الصوف ٠‏ وأن القوم اختصوأ يلبسه ‏ تمبيزا لأنقسيم 


لذ مجلة الازهر 


عن الطبقات التى درجت على البذخ وانفست ف الآرف . ونظرة لكلا الاشتقاقين 
فى الرهبانية والديرية والنصوف ؛ ترينا أن القوم فىكل ٠‏ نظروا الى الحيساة نظرة 
زهد ؛ وعزفوا عن مبامجها وملاذها؛ وذلك ينفق مع ما تعرف من أن هذه الانظمة 
التعبدية » قد نشأت كابا عن الزهد . 


وسأتاول الآن ماهية كل من ه.ذه الأنظمة ٠‏ لاقف على ما بينبا من أوجه 
اشتراك وأوجه افتراق : عرفت الوثفية الرهبانية والديرية » وللكن اللسيحية 
لم تعرفها قبل الترن الثالث المبلادى : ولم نعم هذه الحياة الشرق وتقشر فيه قبل 
القرن الرابع »كا أن القرن الخامس شهدها متنائرة فى غربى أودبا ولمكم وتتشر 
هناك إلا فى القرن السادس . ولقد نينت أولى بذور هذه الحياة فى الشرق » 
وفى ذلك برهان قوى عل التأثير الشرق ف المسنيحة . والاصل فى الرهبانية 
والديرية» هو الانفراد والابتعاد عن الجتمع الغارق ف المتكرات » السادر فالموبيتتات 
والفرار بعرداً عن صليل المادة السكر ٠‏ هذا مع التمغف فى العيش » والاكتفاء 
,نا يقيم الآودء بالقدر الذى يهىء للعبادة والتأمل قط . وهناك فرق بين الانعرالية 
الرهبائية والانعزالية الديرية ؛ فالاولى هى حياة فرد من الآفراد » ضاق ذرعاً 
بالحياة المضلة من حوله » فراح يلتمس سعادة نفسه وهدوءهافى رحاب الله » 
بالابتعاد عن الخلائق والتفرد للخالى . 

أما الانعزالية الديرية » فبى عيشة اجتماعية فى دير من الآديرة » خارج نطاق 
الحياة البشرية العامة » وهى عيشة منظمة كالية » ليس فيها قسوة الرهبانيه وشدتها 
إذ هى حاة تعاونية ؛ فى ظلال التعبد والتقرب من الله . هذه هى الرهبانية » وتلك 
هى الديرية » أما التصوف فتبدو ماهيته هن التعاريف الآنية : 

قال رويم بن أحمد البغدادى « التصوف مبنى على ثلاث خصال : القسك 
بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل وترك الغرض والاختيار» وقال الكرخى : 
( التصوف هو الاخدذ بالحقائق والِأس مما فى أيدى الخلائق ) وقال الجنيد : 
( أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة ) وقال ابن خلدون فى مقدمته : ( الصوفية 
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من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة . وأصلبا الككوف على العبادة » والانقطاع 
إلى الله تعالى » والإعراض عن زخرف الديا » والزهد فوا يقبل عليه اجمرور 
من إذة ومال وجاه : والانفراد عن الخلق فى الخاوة للعبادة . وقد كان ذلك فاشيا 
فى الصحابة والسلف . و لماع الإقبال على الدذيا فى الفرن الثاتى وما بعده وجنح 
الناس إلى عخالطة الدنيا » اختص القبلون على العبادة باسم الصوفية أو المتصوفة ) 
يتضح لنا من العرض السالف لماهية هذه انظ التعبدية » أن يينها أوجه العلاقة الآنية: 


١‏ أنها جميعا تتفق فى مجر الجتمع القائم الملىء بالشرور والاثام » إلى مكان 
متعزل تمارس فيه طقوسها الديفية خالصة لوجه الله وحده » وسترى فيا بعد 
أن قرام هذه النظم كان رداً على موجات الفساد التى اجتاحت الجتمعات حينذاك . 


# هذه النظم جميعا يطبعبا التقغف والزهد فى الحياة » وهو طابع يضاد 
ها فى حياة الجتمءات حزنذاك من إغراق فى البذخ والترف وإقبال على الدنيا 
ونسيان للخالق . ولذلك قكثير من انضووا تحت لواء هذه النظم آثروها لانهم 
فشلوا فى مواجبة أحداث الحياة. 


+« أن الإسلام قد رفض الرهبانية كنظام تعبدى من أنظمته ٠‏ وذلك 
لان الإسلام دين اجتماعى يكره الانحلال الاجتتاعى ٠‏ ويكرم النفس البشرية 
فلا بحملبا فوق طاقتها » ونحن إذا علينا أن من بين جماعة الرهبان من يعيش 
فى أعماق الصحراء ؛ ومنهم من يعيش فى صومعات تتصل بالخارج بواسطة فتحات 
صغيرة ؛ ومنهم من يعيش فوق الامجار » ومنهم من يحمل نفسه السلاسل والأغلال 
ويترك لهرته وشعره يتدلى فى غيرنظام » ومنهم من يفضى حيانه تضوراً . إذا علينا 
ذلك أدركنا حكمة الإسلام فى قول النى ( لا رهبائية فى الإسلام ) ونحن نعرف 
المثل القائل : ( إن إنكار امال هو فى المققة نغمة ضد قون بالقداسة) 
فنرى هؤلاء القوم وقد أعرضوا عن النظافة والراحة واللذة وفضلوا الفقر والذك 
الحيوى : وكل هذاما يأباه ديثنا الحذيف » وهناك وجه شبه بينالديرية والتصوف» 
فللعباد فى الآولى ديرم وهم فى الثانية خلوتهم و2 


يلف مجة الأزهر 


يساقول الآن اظروف الى قامت فها هذه الانظمة ٠‏ وسثرى أنها جميعآ 
نشأت فى ظروف تكاد تكون «تشابهة :لقد مارت التفوس ضد الامبراطورية 
الرومانية التى لاحت ولذيتّها مجتملة الوقوع فى الفرن الرابع الميلادى ؛ والوافع أن 
الخلاعة والفجور والإفراط فى الجون ؛ قد أثر فى الارواح الحساسة الشاعرة . 
فراحت تلتمس ف العزلة منجاة لما من خداع الحياة البراق » ولتصل عن طريق 
هذه العزلة إلى راحة العقل والقلب ؛ فنبذ هؤلاء القوم أملاكيم وأحبتهم وأصدقاءه » 
وجنحوا إلى حياة العزلة : وإذا كان هذا النوع من الحاة عنواناً التضحية وشرف 
الفقر » كاكان من أسباب قيام هذه الحياة أيضاً » تلك العبارات الى حث بها المسيح 
أتباعه على الانقطاع للعبادة » وترك مظاهر الحياة الخداعة » وكان لما لجأ اليه 
أباطرة الدولة الرومائية من الاضطبادات أثر فى نشوء هذه الحياة » ويك للتدليل 
على ذلك ؛ تمشى حركة الرهبانية مع خوادث الاضطباد المعروفة فى مصر ؛ منذ عبد 
الامبراطور ( دسيوس ودةة26 ) إلى عبد الامبراطور ( دقلديانوس ) 
[45؟ ‏ همس م] ولقد وجدت بالاسكندرية فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين 
هدرسة » كانت تعلم نوعا من إنكار الذات والتضحية ؛ وكان لوجود هذه المدرسة 
أثر فى نعوء الزهبانية . 

هذا عن الرهبانية والديرية . أما عن التصوف ٠‏ فقد تشأفى ظروف تشابه 
هذه الظروف : نشأ التصوف عن الزهد م أثيرنا سلفاً » ولقد تماهذا الزهد إثر 
الحروب الآهلية . ومقتل الخليفة عثهان رضى الله عنه إذ أثر ذلك تأثيرآ بالغاً ‏ 
قلوب المندينين :ا كان للتطاحن الازنى ؛ وفوضى الفرق فى عبدبنى أمية » أثره فى 
فزع القاوب الحساسة الشاغرة النى راحت تترقب الخلاص من هذه الحياة فى ظبور 
( المبدى ) وحملت فكرة ظبور المبدى كثيرين على اعتزال الحياة ريثا يعود الها 
صفاؤها وطرارتها ؛ أثرت هذه العوامل , كا أثرت نظائرها فى زهاد النصارى من 
قبل ٠‏ فاتجهوا إلى القوة الالهية ٠‏ وأيقنوا أن البذخ والترف بدعة » وتحققوا أن 
الدائم الذى لا يفنى » والحقيقة الثى لا تبلى » هى الاتصال بالله . 


[ تع ] 


زلف 


الواقعية الحديثة 
والادب المصرى المعاصر 
لمركسةاز أصمر عباسى صالح 


المذهب الواقعى ( «:5زاة6 ) عرف فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
وظل سائدا حتى نشوب الحرب العالمية الاولى . وقد جاء خلفاً لليذهب الطبيعى 
( سعتتصيطةتةا) الذى دما له الكاتب الفرذى « أميل زولا ء 0© وأصحابه . 
وقد بشر بهذا المذهب ( فلوبير ) 9" ثم ( موباسان ) © فى فرنسا ء ولم يليث 
أن شاع فى جميع الاقطار وأصبح الطابع الغالب على الفتّرة ما بين نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

على أنه بعد الحرب العالمية الاولى ‏ وهى التتيجة الطبيعية لانتشار المصانعم 
الضخمة وتعميم ( الآلة ) وسيطرتها على امجتمعات الغربية » ظبر كتاب ما زالوا 
حتى الآن مسيطرين على الآدب الغرنى يتفرون من ( الآلة ) ويرجعون اليها سبب 
التدهور الخلق والاجتتاعى الذى ساد القارة الاوروبية » متوهمين أن الاتاج 
الجماعى وتقسيم العمل قتل روح الاستقلال لدى الإنسان وجعله تابعاً للآلة . وأنه 
نقيجة لهذا صار الجتمع ماديا آ ليا تحتضر فيه القبم الروحية التى ظلت سائدة مذ كان 
العمل اليدوى والنظام الاقطاعى مسبيطرين على العالم . 

والواقع أن اانظر السطحى إلى ما أدى اليه الانتاج بالججلة من تنائج يحملنا 


)١(‏ آميل زولا كاتب فرنسى ظهر فى الندف الثانى من القرن التاسع عشر » وكان يرى أن الانسان. 
مدفوع إلى تصرقانه بغرائزه الثابتة والمتأصلة فيه ولذلك فد >مى مذهبه الفنى ( بالطييمة ) نسبة إلى الغرايز 
الطبيمية فى الانسان . 

(؟) جوستاف فلوبيم ‏ من أتباع أمبل زولا وعاش بعده بقلل ؛ صاحب القصة العبيرة ٠‏ مدام 
بوفارى » وها أخذ عن الواقع مباشرة ويعتبب أول من إشر بالمدرسة الوافعية . 

() جردى موباسان ‏ من أتباع أميل زولا وعاش بمده فى النصف اثانى من القرن التاسع عشر 
وقد امه إلى ثثبيت أركان المذهب الواقى . 


07 جلة الازهر 


تنحى باللوم على التقسدم الالى الى وصلنا اليه ؛ فإن البطالة والمنافسة والاحتكار 
واختفاء الحلات التجارية الصغيرة والكوارث التى حدثت قبل وخلال أزمة 
سئة 15٠‏ زعزعت الفسكر الأورونى وأطلقت أقلام كتابهم تضرب خبط عشواء 
فى مباجمة ما توهموه عدوم الالد- وهو الانتاج الجاعى 5 

على أن الإنتاج الوفير لا يكن أن يكون ضارا باجتمع الإنسانى : ذلك أن 
الحاولات الناريخية التى بذلا الإنسان لتوفير حاجياته منذ العصر الحجرى حتى 
الآنلم تتوقف 4م أن حاجاثنا الآولية لم تتحقق بعد . ولقد أرجع الاقتصاديون 
النابهون هذه الاخطاء إلى الاام الذى يرتب العلاقات بين المنتجين وبعضهم ثم 
بينهم وبين المستهلكين . ولكن العلبية » والحلولالاقتصادية الى قدمت 
حينذاك ؛ لم تصادف مستقراً فى نفوس الكتاب والفنانين الذين روعتهم تلك 
الكوارث الى حدثت من بداية القرن حتى الآزمة الكبرى خعاوا يصبون جام 
غضم وثورتهم على ما يسمى بواقع الحياة إذكان شائعا أن واقع الحياة هوالتجرد 
من كل العواطف والاخلاق النبيلة واعتناق فنكرة البقاء للاصلح + وكان رجل 
الأعمال شخصاً صلياً.بارد كالخزانة لتى يضع فيها أمواله ! 


وتقدم هذه اللة من الكتاب ذوى الشهرة ( د. ش . لورانس ) © 
و(ت. س. اليوت ) " و ( ألدوس مكسل ) "' وغيرم ؛ وقد أطلق التقاد 
عليهم اسمكتاب الآزمة والانحلال ؛ ذلك أنمم لم يحاولو ا أنيبثوا الآمل فالنفوس 
أو أن يدعوا إلى بناء اجتماعى جديد ء بل كانوا كالغربان ينعبون على أطلال 
خضازة ميئة. 


٠١‏ د . ش لورانس ‏ كاتب اتجليزى توفى قبل الحرب المالمية الثانية يرجع اختلال الجتمع 
إلى عدم التوازن بين الرجل المتحضر والمرأة , 

ءات . س .. الإوت ‏ شاعر وكائب اتجايزى معاصر برجع اختلال امجتمع إلى سيطرة «الآلق 
والاتتاج باجلة وينادى بنذها .. 

دم ألدوس فكسلى ‏ كاتب اتجليزى مماضر ينحدر من أسرة عريقة فى العلم يرى أن التقدم العلى 
سرودى يتستقيل الانسان وبحيله فى الهاية إلى ثى. جامد متغابه كالسلع التى يتتجما . 


الواقعية الحديثة ئ 


هؤلاء الكتاب استحدثوا مذهباً جديداً فالفن بل مذاهب اتخذت جيماً ‏ 
هرويا من الواقع ‏ منطقة اللاوعى فى الإنسان وعكفت على الجانب النفسى فيه 
بعد أن اننشر مذهب ه فرويد . واشتهر التحليل النفسى وعرف ( اللاوعى ) ٠‏ 

وفى الاستطاءة القول بأن معظم المدارس الفنية الحديئة تصدر عن هذ الببع ٠‏ 
فق انجائرا عرفت « فرجينيا وولف , و ه جيمس جويس ء وفى أمريكا « ميلرء 
و ١‏ جمنجداى » وغيرها وأصبح من المألوف ظبور أدب غير مفبوم حجة أنه 
يبحث فى أعماق النفس البشرية وبعث المذهب الرمنرى الذى انتهجه , بوء © 
الامريى وورثة ه بودلير . 9 وآل إلى ٠‏ بول فاليرى , "؟ الفرنسى . 

وأصبح مألوفاً أن هذا الآدب يعيش فى عزلة عن معترك الحيساة اليومية 
وتقلبات الجتمع وآلامه . ومن هنا ابتدأ النذاع القديم بين التذام الفنان واعتزاله 
يعود إلى الميدان . أيحب على الفنان أن يشارك فى تقد مجتمعه ؟ أيحب أن يشير 
إلى الاتجاهات السليمة ويحبذها ؟ أيجحب أن ينقد الأوضاع الخاطثة ؟ أم يحب 
أن يعتدل ويعكف على فنه يحدده ويحسنه ؟ وأعيد من جديد التقاش حول مسنألة 
الفن من أجل الفن أو الفن من أجل الجتمع » وانقسم الفنانون - تبعآ لهذا - 
قسمين . الآول منهما يرى الاعتزال والآخر يرى الخوض ف المعارك السياسية 
والاجتاعية ومناقشة واقع الحياة . 

ومبما يكن من أمس هذين الفريقين فن المرجح أن عصرنا هذا عصر قلق 
يقف عند مفترق الطرق . وأصبح من المدتقد أن النظام القائم فى أوروبا لا بنى 


لء أوجار آلن بو كاتب أمريكى عاش فى نابة القرن الثامن عشر وبداية والناسع عشر وكان 
ينحو منحى رمزيا فى كتاباته ٠‏ 

«.» عارل يودلم - شاعر فرق عاش فى القرن التاسع عشر وكان قاجراً تدور كتاياته حول 
العريدة الحيعية وى فى كتاباته منحى رمزيا ٠‏ 

دم بول فاليرى ‏ كاتب ورئسى توقى أثناء الحرب اعالمية الآخيرة يفرتسا وكان ي«تمد فى 'أدية 
الفكرة على الموسيق اللفظية . 


لكف مجة الازهر 


بأغراض الإنسان فى الاستقرار والهدوء الروحى ٠‏ ولذلك ققد حاول كل من 
تصدى لاقده أن يقدم حاولا . فنادى ( لورانس ) بالرجوع إلى الفطرة وحياة 
أشبه بحياة القبائل فى أ يقيا واستراليا ولككنه لم يلبث أن تراجع عن هذه 
النعزة فى أخريات أبامة ول :يقدم جنيداً'ء أما ( اليوت ) فنادى بمذهب يوشك 
أن يكون كالتضرف حيث يطبع الجتمع كله بطابع كنسى مترهب . إذ أصبح 
فى اعتقاده أن الاستقرار فى ظل وسائل المعيشة العصرية خرافة , 

على أن الاتجاه لدى بعض كتاب الغرب لم يكن قاصراً على انجلترا أو فرنسا 
أو أمريكا ٠‏ بل ظبر فلاسفة فى العشرين سئة الماضية فى ألمانيا ( كشينجار ) 
يبشرون أو ينذرون بانميار الحضارة الغربية ووشوك قيام حضارة عظيمة لدى 
الشرق لا لثىء إلا لآن القبم الروحية والأخلاقية والفطرية لم تزل باقية فى بلدان 
هذا الشرق وفى نفس الوقت يقول إنه يحب على امجتمع ( الابيض ) أن يبىء 
نفسه لفاضلة هذا المارد (الماون) الذ: من الشرق ؛ والخطوة الآولى فى هذا 
السبيل هى الكراهية . وعلى هذه الفلسفة المقيتة يقع جزء كبير من التبعة فى سقوط 
ألمانيا وإيطاليا السقطة المعروفة . 


وفى ظل هذه الآفكار المتشائمة والمريضة قام فريق من السكتاب الجدد 
ينفضون عنهم آثار امتاعبوالكوارث الت صبغت نصف القرن ليؤسسوا لانفسهم 
مذهباً جديدا على المذهب القدحم المعروف بالمذهب الواقعى ٠‏ هذا هو الواقعية 
الحديثة . 

ولقد كانت حقا ‏ أشبه بإفاقة الجريح بعد المعركة ؛ يحب أن يعاد النظر 
من جديد إلى الحياة يمنظار موضوعى سلم » ما هى الاخطاء التى ارتكبت وأدت 
إلى هذه الحروب المدمرة وأشاعت القلق والخوف ف النفوس ؟ 

وعل ذلك فكان أول أساس تتخذه هذه المدرسة هو الإيمان بالإنسانية 
أو بوجود العنصر الصالم فى الإنسان لمواصلة الحياة وبناء حضارة أعظم » ومن 
هنا يظبر الجانب الإشراق لهذا التفكير . وعكف أعلام هذه المدرسة ب الى يمثلبا 
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الآن « سيلوتى 0 » الإيطالى و ه ريتشارد رايت”© » الأمريك وغيرها ‏ 
على دراسة الحياة كا هى وأصبح الفن لا يتخذ مداره حول الحرافة أو البالغة 
بل الحقيقة البسيطة التى تحدث كل يوم فى النفوس والبيوت والصانع ودراستها 
دراسة دقيقة. 

وحيث أصبح مجتمعنا ‏ فى جميع بقاع الأرض - يقوم على العلم وحده 0 
وحيث اتخذ العم صفته امحتومة القاهرة وهى الحقيقة الموضوعية امبينة على أساس 
تحريى ؛ صار المذهب الواقعى أيضا لا يعنى إلا بالتجرية . ومن هنا يفترق ماما 
عن سائرالمذاهب الفنية الاخرى حيث يكون امال كبيرا للتخيل والتوليف ء 
وم تعد للفن صفته الرخيصة وهى النسلية أو ااتعة » بل أصبح ركنا ضخما لنشاركة 
فى بناء الحضارة الاقتصادية والاجتماعية والروحية بعد أنشاع أنه لا يمكن التفرقة 
بين هذه العناصر الثلاثة . 

وإذ كان مجال هذا الفن هو دراسة ( الجتمع ) كا هو فى الواقع فقد اتخذ 
هادته من القوم الذين يمشاون غالبية الجتمع وجعل يستكشف فيهم مواطن القوة 
والضعف . ولكن المذهب الواقعى أيضاً لا يتتنصر فى تناوله الفنى على فثة دون 
أخرى ف امجتمع بل على كل الفئات باعتبارها جميعاً مكونة له . 

وعلى ذلك فقد أعلن فى صراحة أنه لا يفهم معنى لمذا الفن الذى لا يتنسب 
إلى واقع الحياة بحجة أنه يؤدى لوجسه الفن وحده . وتراجعت تلك الشرذمة التى 
ظبرت من خلعاء فرنسا فى نبابة القرن الماضى ويداية هذا القرن واحتضنها 
أوسكار وايلد الإنجليزى وظلت مندة حتى وقتنا هذا » وأصيح من المعترف به 
على الرغم من صرخات واهئة تطلق هنا وهناك ‏ أن الفن لا بد من اتصاله بواقع 
الحياة ومشا كلها . 

ولكن هذا المذغب وججد من بحاربه فى أوربا وأمريكا بل وفى كل مكان 


[1] الإنازيو سيلوتى ‏ كاتب إيطالى معاصى فر من إيطاليا آيام حكم مر_ولينى وظل يقنقل بين 
فرنسا وسويسرا وغيرها من دول أوروبا إلى أن رجع أخيرا إلى إبطاليا . 

[؟] ديتشاره رايت كاتب أمريكى زنجى معاصر يأخف من الواقع مباشرة ولاج مشكلة الونوج 
فى أمريكا ق كتاباته . 


للف بجلة الأزهر 


الآن ‏ إذ ظبر فى فرنسا اتجاه جديد :ثله ( جان بول سارتر*؟ ) ( وألبيركاموا9؟ 
وغيرهما يروجون اعودة إلى رومانز-كية جديدة تختاف عن الرومانتيكية القديمة 
بأنها بشعة سوداء متشائمة : وهب سارتر يدافع عن الاسلوب الروماتق 
حيث العاطفة العيغة والمبالغة هما اساس العمل الفنى . ومع أنه إلى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية كان الدفاع عن الرومانتيسكة يبدو شيئاً مضحكا باعتا 
على السخرية فتقد وجد سارتر فى ضجج القلق النفسى الذى يحدث فى فرنسا الآن 
بحالا كبيراً لصراخه الروهاتتى. 

وإذا نظرنا إلى أدبنا المصرى المعاصر على ضوء هذا الكلام لوجدنا أننا 
لم نتخرط فى سلك مدرسة أدبية بعينها من هذه المدارس وإن كان الطابع الغالب 
عارئا هو رومانتياكية هادئةكا يبدو فى أدب توفيق الحكيم القديم وبعض أعمال 
طه حسين والمازنى . ولكن حجتنا فى ذلك هى أننا فى بدابة تشكيل فنى جديد 
تقيمه على تراثنا العرنى الضخم ومتكئين على ما وصل إليه الغرب ٠‏ ونترجة لهذا 
ظبر أدب القصة والمسرحية عندنا وأخذ الشعر العربى يتشكل أشكالا جديدة ولم 
إيصبح التزام قافية واحدة فى القصدة قدراً محتوما على الشاعر . 

وفى ظل هذه المدرسة الواقعية يستطيع الآدب المصرى المعاصر أن يكون 
وثيق الصلة بمجتمعة مبتعداً عن الرخاوة الشائعة فى مجلاتنا الصورة وغير المصورة 
وتلك الخازى التى توضع لجذب جمبور خال من الثقافة والتقدير السليم . ويس 
شك أن القصص الى تنشر فى هذه الجلات والصدف لا تمت إلى الفن الحقيق 
بصلة . ولا يشك أحد أيضاً فى أن دراسة المذاهب الأدبية الختلفة من خلال 
النصوص ذاتها مل ضرورى واجب تقوم عليه اانهضة الادبية الحالية سواءفى 
الجامعة الازهرية أو الجامعات الاخرى . 


[1] جان بول سارت - كائب قرئسى معاصر وموس المذهب الوجودى الشائع فى فرنسا الآن 


[؟] البهدكاموا -كاتب فرتسى معاصر من الجزائر ينحجى منحى المذهب الوجودى فى آثاره الفنية 
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الكلمة التى ألقاها 


عمضرة صاهب الفضيلة الوتستاذ اكير اليج عبر ال رصع عدن 
وكيل الجامع الازهر وإمام شرف صاحب الجلالة املك 


فى ليلة ه نصف شعبان البارك » من سنة ٠١/١‏ مخرية 
فى مسجد « جمد على » بالقلعة 


محمدك اللبم حمداً يديم علينا شكرك , ويفتح لنا أبواب رحمتك , ياذا الجلال 
والإكرام ؛ يا ذا الطول ٠‏ لا إلته إلا أنت ظبر اللاجين ٠‏ وجار المستجيرين » 
ومأمن الخائفين . ربنا تنا من لدنك رحمة وهنء لنا من أمنما رشدا . ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكّفر عنا سيئاتتا » وتوفنا مع الابرار . وصل البم على سيدا مد عبدك 
ورسولك الذى أرسلته للناس هدى ورحة ومرشداً وداعياً إلى ضراطك المستقيم . 

أما بعد : فبذه ليلة من الليالى المباركة » التى يتجلى الله فيها على عباده الخلصين » 
فيعطى من يشاء وذ لمن يشاء ويرحم من يشاء بيده الخير » والله ذو الفضل العظم . 

وقد ورد فى السنة أن النى صلل الله عليه وس أحيا هذه الليلة بالصلاة والدعاء 
والاستغفار للؤمنين والشهداء » وبين أنها ليلة مباركة ٠‏ يفبغى لليؤمن أن يلتجىء 
فها إلى الته تعالى عم أن ينال من النفحات الإللهية ما لايشق بعده أبداً؛ فقد روى 
البيبق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 
فصل فأطال السجود حتى ظنئت أنه قد قبض » فلما رأيت ذلك قت حتى حركت 
إهامه فتحرك: فرجعت فسمعته يقول فى موده : أعوذ بعفوك من عقابك ؛ وأعوذ 
يرضاك من عقطك ٠‏ وأعوذ بك منك إليك ٠‏ لا أحصى ثناء عليك أنت م أثنيت 
على نفسك . عر سمي النصف من شعبان ؛ إن الله 
عن وبل بيطلع على عباده فى ليلة النصف عرق شعبان فيفر للستتفرين + وروم 
للسترحين » ويؤخر أهل الحقدكا هم . 


002 بجلة الازهر 


وقالت : إنه خرج فى هذه الليلة ‏ أى ليلة لنصف من شعبان - إلى بقيع الغرقد ‏ 
فأدركته فوجدته يستغفر للؤمنين والمؤمنات والشبداء. 

وقد ورد فى فضل هذه الليلة عدة أحاديث رويت عن النى صل الله عليه وسم 
خرجها من الحدثين الإمام أحمد والترمذى وابنماجه وابن حبّان والطبراق 
والبييق عن جمع من الصحابة منهم : عائشة وأبو بكر ومعاذ وأبو موبى الاشعرى 
وعبد الله بن عرو وعثمان بن أبى العاص وأبو ثعلبة الحشنى وهى فى جموعبا تدل 
على أن الله سبحانه وتعالى يتجى على عباده فى هذه اليلة المباركة » ويتولاهم بالمغفرة 
والرحمة وإجابة الدعاء 90 .. 

ولكن ناس ذكرمم رسول الله صل الله عليه وس بأوضافهم وبين أنهم ليسوا 
أهلا لللغفرة وأنهم مبعدون من رحة الله فى هذه الليلة إلا إذا طبروا تفوسهم 
من الآثام وكبائر الذنوب الى وصفيم ها . 

فن هؤلاء أهل الشحناء » وقد ورد ذكرم فى رواية ألى بكر رضى الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : و ينزل الله إلى معاء الدنيا للة الصف من شعبان 
فيغفر لكل شىء إلا لرجل مشرك أو رجل فى قلبه تحناءء والشحناء هى العسداوة 
والخصومة ؛ والمشاكسة وهى وصف لو وجد بين أفراد الآسرة لانحلت عصبيتهاء 
ولو سرى بين الججاعات فى أمة لانحل كيانها وتفرق شملبا» ولو وجد بين أمتين فقد 
يفتبى بينهما إلى الحرب ؛ فأهل الدحناء ليسوا أهلا لآن يتولاهم برحمته ومغفرته . 

ومنهم الحاقدون وهم الذين انطوت نفوسهم على الغل والعداوة والبغضاء للفرد 
أو للجاعة ؛ وقد ورد ذ كر الحاقدين فى رواية عائشة ‏ السابقة - رضى الله عنها أن الله 
يغفر لاستغفرين ويرحم المسترحمين ويوخر أهل الحقدكا م . 


[] راجع فيا ذكر باب الترغيب فى صوم عميان .م 6 ١م‏ من الجزء لثانى من كتتاب الترغيب 
والثرهيب للحافظ المنذرى والجلد الثانى فى صف شعبان من كتاب لطائف المعارف لابن رجب 
اص « ١4‏ والجزء السادس من كدتاب زاد المسلم صى ,رده و إلاه ورسالة هداية الرعن ٠.‏ 


الاحتفال بليلة نصف شعيات الال 


والحاقد وإن لم يظبر بمظبر الشااكس إلا أن ما انطوت عليه نفسه يحمله على 
الكيد وخلق الخصومات للحقود عليه والسعاية بينه وبين الناس بالعداوة والبغضاءء 
وقد وصف الله المؤمنين بقوله : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا نك رهوف رح » ٠‏ 

فالحقد صفة “تحر م' العبد مغفرة هولاه فى مواسم الرحمة والاستغفار . 

ومنهم قاتلوا النفس الى حرمها الله ؛ وقد ورد ذكرهم فى رواية عبد الله بن مرو 
رضى الله عنهما ء قال رسول الله صل الله عليه وس : يطلع القه عز وجل إلى خلقه 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين : مشاحن ٠وقاتل‏ نفس . ويك 
فى وصف قاتل النفس بغير حق ما توعده الله فى الكتاب العزيز من العذاب 
واللعنة والغضب ء ففى سورة الفساء , ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جرتم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظما » وفى سورة الفرقان ٠‏ والذين 
لا دعون مع الته إللها آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الته إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد فيه مباناء 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله 
غفوراً رحما» . 

هذه بعض أمثلة ما جاء فى أحاديث فضائل هذه الليلة ‏ وأنه مانع من المغفرة 
وقبول الدعاء. 

والاحاديث لم تستوعب كل الذئوب التى تبعد بين العبد وبين الته تعالى فى هذه 
اليلة » وإنما أتت بأمثلة ألقصد منها التنبيه إلى أن كل من كان متليساً بالمعصية 
وكبائر الذنوب » فبو مبعد ومطرود من رحمة الله ومغفرته » فقتطاع الطرق الذين 
بددون الآمن والنظام ؛ والذين يسعون فى الآرض فسادا : والذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل » والغفاشون والخائتون وأرباب الآهواء والناققون وشاهدوا 


نذذا بجة الأزهر 


الزور وأرباب الفتن ءكل أولئك وغيرهم من أصحاب الذنوب والمعاضى الذين ورد 
ذكرم فى الكتاب أو فى السنة ليسوا أهلا لآن يشملبم الله برحمته ومغفرته حتى 
يتوبوا ويقلعوا عن الذثوب ويطرروا أنفسهم من الآثام ؛ وإلا فلا فائدة فى الدعاء 
والاستغفار » وكا يقول ابن الجوزى : الثوب غير النظيف أولى به الصابون 
من البغور والتعظين.. 


فينيغى لليؤمنين أن يسارعوا بالتوبة وتطبير النفوس من الآثام والاوزار» 
وأن يتفرغوا فى هذه اليلة لذكر الله والالتجاء إليه لففران الذثوب وستر العيوب 
وتفريج الكروب » فان لله فيها تفحات عبى أن تصيهم نفحة منها ٠‏ يسعدون بها 
فى هذه الدنيا ويأمنون بعدها شر العذاب فى الآخرة » ققد(" روى أبو هريرة عن 
الى صل الله عليه وس ه اطلبوا الخير دهرم وتعرضوا لنفحات ريم فإن لله تفحات 
من رحته يصيب بها من يغاء من عباده وسلوا اله أن يستر عوراتكم ويؤمن 
روعاتكم » . وعن © عمد بن مساية عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن لله فى أيام 
الدهر نفحات فتعرضوا لما فلعل أحدك أن تصيبه تفحة فلا يشق بعدها أبداء . 

كان الناس ولا يزالون منذ عصر التابعين © يحيون هذه الليلة بالذكر والدعاء 
والاستغفار جماعة فى المساجد ء وكان التابعون من علباء الشام كالد بن معدان 
الخنصى ؛ ومكحول الدمشق ٠‏ ونعان بن عامس الخصى ٠‏ وغيرثم من أعلام العلباء 
لا يرون مانعا من إحياء هذه الليلة وتعظيمها جماعة » ولمذا كانوا يليسون فيها 
أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون ف المسجد ليلتهم ويجبرون فيا 


[1] خرجه ابن أنى الدنيا والطبراتى وغيرما مرفوعا سس لطائف المعارف ص 5 . 
[5] خرجهالطبباتى صن * لطائف . 


[+] غالف فى جوان إحيائها | كثر علا الحجاز صن ١44‏ لطائف الممارف , والصحيح 
ها ذكرناة . 


الاحتفال بليلة نصف شعبان يفنا 

بالدعاء والاستغفار » ووافقهم على إحبائها إحمق بن إبراهم المالى » المعروف 
بابن راهويه » وهو من أشهر أثمة الحديث فى القرن الثالت »قال عنه الإمام أحمد: 
إنه من أئمة المسلبين عندناء ولا أعلم له نظيرا . 

وقال الاوزاعى إمام أهل الشام : إنه يكره الاجتماع فيها فى المساجد للصلاة 
والقصص والدعاء » وَإنما يصلى الإنسان يها مقردا لخاصة نفسه . 

وروى ”© عن عمر بن عبد العزير أنه كتب إلى عامله بالبصرة : عليك بأريع 
ليال من السنة » فإن الله 'يفرغ فبين الرحمة إفراغا ؛ أول ليلة من رجب ء وليلة 
النصف من شعبان : وليلة الفطر ء وليلة الأ . 

وقال الشافعى رضى الله نا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ليلة المع » 
والعيدين» وأول رجب: ونصف شعبان. قال: واستح بك ل ماحكيت فى هذه الليالى . 


والذى يترجح فى هذه المسألة جواز اجتماع الناس للدعاء والاستغفار فى هذه 
اليلة كا هو حاصل ٠‏ ولا كراهة فى ذلك . فنى صحيح مسلم 9 عن أ هريرة 
رض الله عنه أن رسول الته صل اله عليه وسل قال  :‏ لا يقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة : وغشيتهم الرحمة ؛ ونزلت عليهم السكينة ؛ وذكرهم الله 
فيمن عنده » . وظاهر أن الدعاء والاستغفار نوع من الذكر ؛ أما الصلاة فتكون 
بلا جماعة لانها صلاة نافلة © ول يثبت فى السنة أنها صليت مجاعة . 


[1] يتضده فى اللة ما روى عن مماة .وعبادة بن الصانبت صن 1١1 + 00١‏ جنزء ؟ 
الرغيب والآرهيب . 


[؟] كتاب الذكر والدعا. والتوبة والاستغفار جزء ١٠‏ صحبيح مل بشرح النووى . 


[+] علاة الثنافلة جماءة جائز كا فى كتتاب الصلاة من يح ملم ع ولكن فى خصوص إحيناء 
هذه الل كرهتها العلياء والتى أحياها مقردآ ولم يثبت أنه ملاها جاعة , 


0 جلة الازهر 


أما ما ذكره الغزالى فى الإحياء من أن السلف كانوا يجحتمعون فى هذه الليلة 
ويصلون جماعة أو فرادى مائة ركعةكل ركعتين بتسليمة يقرأ ىكل ركعة الفاتحة 
وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ء ويسموتها صلاة الخير ؛ فل يثبت فى السنة » 
وكل ما روى قبها من الاحاديث رده العلياء . 

وبما جرى عليه العمل فى مصر أن الناس عقب الصلاة يدعون بالدعاء المشبور 
وفيه : « إن كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب بحروما مقترا على رزق» فاح 
عندك سعيدا موققاً الخير فإنك قلت فى كتابك النى 


حرمانى ويسر رزق وآئب 
أنزلت : « بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» . 

هذا الدعاء (» مروئ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لا فى خصوص هذه 
لليلة » وقال : مادعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله له فى معيشته : وابن مسعود 
لا يقول هذا إلا إذا كان قد تلقاه عن النى صلى الله عليه وسل » فبو دعاء مأثور 
يصح الدعاء به فى هذه الليلة وفى غيرها . 

وقد اشتمل هذا الدعاء على أمى كان موضع نقاش بين العلداء ؛ وهو أن 
ماكتب على الإنسان من الشقاوة أو السعادة والأجل والرزق وغير ذلك يبق 
بدون تغيير أو أن الله تعالى بمحو منه ما يشاء فيطيل العمر وبيسر الرزق » ويمحو 
الشقاوة ويثيت السعادة . 

فريق يرى أن ما كتب على الإنسان لا يتغير ‏ وفريق آخر يرى أن الله يمحو 
ما يشاء ويثيت ما يشاء ؛ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله محو أمور 
عباده ويثيت » إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا محو فها . 


[1] داجع زادالمم وهداية الرحن من امحل السابق ذكره . 


الاحتفال بليلة نصف شعيان الا 


والذى يظبر من أحكام الشريعة فى بموعبا أن ما كتب على الإنسان من 
خير أوشر وأجل أو غير ذلك يبق بدون تغيير» إلا إذا غيره الله سبحانه وتعالى » 
فق الكتاب العزيز ه بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» وكان النى 
صلى الله عليه وسل يدعو يطول العمر وكثرة الرزق وغير ذلك من أمور 
الدنيا والآخرة . 


أخرج 20 البخارى فى الآدب المفرد عن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وس دعا له يكثرة المال والولد وطول العمر فاستجاب الله دعاءه » وقال أنس: 
فوالله إن مالى لكثير وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون على نحو المائة اليوم » 
وقد أطال الله حياته : فقد كان فى الهجرة ابن تسع سنين ومات سنة ثلاث وتسعين 
هن الحجرة » وقد كان الصحابة والتابعون بدعون بالسعادة وحو الشقاوة وتيسير 
الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا والأخرة . 

والامم التى تعنى بالتربية الرياضية وتتق الامراض والأوبئة بالطرق العلبية 
السليمة » وتعيش ف هناءة من العيش ٠‏ تطول حياتم! وحياة أقرادها ٠‏ ويبارك 
الله لهم فى الهم . واللامم الجاهلة التى ترزح تحت أثقال المرض والاوبئة والجوع 
والفقر تموت بسرعة وتقصر آجال أفرادها . 

هذه سئة الله فى خلقه » والسعيد من وفقه الله . 

هذا وإنا ترجو اه سبحانه وتعالى العلى القدير أن يطيل فى حياة حضرة 
صاحب الجلالة املك ٠‏ وأن يحعلها حياة طيبة مباركة يعمل فيا لخير مصر ولخي 
العروية والإسلام » وأن يحفه الله بعنابته وتوفيقه ورشده وهديه 5 نرجوه تعالى 
أن يوفق حكومة جلالته إلى خير العمل . وما يرج لحصر من عز وسؤدد . 

والسلام عليكم ورحة اله 


17] أول باب دعوة لني صل الله عليه وسل لخادمه يطول الممر ج90 من قتح البارى . 


أففا 


أ الصيام 
فى تقويم الشخصية الانسانية 


كان الناس إلى زمان قريب تحسبون أنالصيام من الشئون الخاصة بالاديان » 
ولكن لم يكد ينتشر تاريخ الطب بين الناس حتى علبوا أن الصيام اعت فى كثير 
من الآمساض من «قومات الصحة الجثهانية » فقد علبوا أنه “عد من عبد «ابقراط » 
عاملا قويا من العوامل المنقية للجسى من سموم الأغذية . 

نعم سعوم الاغذية » فإن المواد الحيوانية التى نتناولما بشراهة ٠‏ تحتوى على 
مواد دهئية » ومواد رباءية العناصر ء لا تطيق البذية البشرية أن تختزن مقدارآ 
يويد عن الحاجة منها » وهذه الحاجة الضثيلة منها بمكن الحصول علبا من التباتات 
أنق وأصح مما يمكن الحصول عليها من المواد الحيوانية . 

ولا يوجد من ينسكر أن البوذيين فى المند والصين . وهم يعدون بمثات الملايين 
لا يأكلون لحوم الحيوانات تدينا » وهم على أكل حال من الصحة ٠‏ بل يوجد 
غيرهم فى أوروبا من لا يؤمنون بالشرائع الديقية لا يأكلون المواد الحيوانية بتانا . 

لسنا هنا بصدد تفضيل الاغذية التباتية على الاغذية الحيوانية : ولسكنا بسييل 
إثبات أن الصوم عمل ضرورى طبيا . لإيحاد الاتزان الطبيعى بين مواد الاغذية 
البشرية ؛ إذا حدث ما أخل بذلك الاتزان ؛ أو اقتضت الدورة الحيوية للإنسان 
إحداث عمل مباشر لإعادة نظام النغذية ‏ تفاديا ما يحدث بسيب اختلالما من 
اختلال الوظائف الحضمية . ولاختلال ذه الوظائف فى العالم الإنسانى آثار 
بعيدة الآثر على حياته المدنية . 

هذا التأثير الفذائى خاص بالنوع الإشرى » لانه الكائن الوحيد المطلق الحرية 
فى شتون تغذيته دون سائر الكاثنات » فإن لكل منها نوعاً من الاغذية صيغت 
على موجبه أعضاؤها الهضمية ٠‏ فكل نوع منها خصت به أنواع خاصة من المواد 


أثر الصيام فى تقويم الشخصية الانمانية 000 


لا يتعداها فى تغذيته ؛ وأطاقت الحرية للإنسان فهو يتناول منها كل ما يقع تحت 
يده » وكثيراً ما يصاب بسبب هذه الحرية بآفات مرضية تتكون فى أول أمرها 
وبالا عليه ٠‏ ثم يعتادها فتصير مألوفة له مع بقاء أضرارها حائقة به من ضروب 
اليا ويحاول التخاص منبا » وقد تمر الاجيال فلا يستطيع 
أن يتحول عنها . فبو من هذه الناحية معرض لانحرافات بعيدة . وقد كشف العم 
هذه الانحرافات كلها » وبحثها عحثآ عميقاً حتى لم يبق بحل للمزيد . 

كل ذلك لم ين الإنسان عن المضى فيا هو عليه » متجاهلا أحكام لعل شأنه 
فى جميع تحاولاته المادية والادبية »حتى إنه ليجتمع الذين يعلمون والذين لايعلدون 
على مائدة واحدة ؛ فلا تستطيع أن تفرق بين الفريقين : لتساويهما فى عدم المبالاة 
بالصنوف الى يتناولوتها » وهذا شأن الإنسان : وأشد أدوائه تأثيراً عليه . 


نعم ٠‏ إن العم فى اقتباسه الصوم من الدين لم يتقيد بمواعيده » ولا بمدته » 
ولا بأساوبه » فلم يأخذ منه إلا امبدأ : وهوأنه لكل مايلق فى المعدة من المواد تأثيراً 
على الجسم والعقل والشعور معا ؛ ومن هنا يصح أن يكون ذا تأثير بالغ فى تخفيف 
الاعراض الى تنتاب الاعضاء الباطنة والظاهرة » وتحويل مود فى حالة المريض 
يتأدى منه إلى التخلص ما أصابه من الآلام والانحرافات . 

وحصة الروح من هذا التحويل لا تقل قيمة عن حصة الجسم ؛ فإنه يخلى 
الطريق أمامها لإيصال النفس الانسانية إلى مستوى من الشعور أرفع من مستواها 
وهى متورطة فها هى فيه من الشؤون الحيوية . 

وقد استفاد الطب من هذه الناحية مالم يستفده من نأحية العلاج بالعقاقير » 
خعل مناط علاجه لللامراض تخير المواد الغذائية التى يحب أن يعو لعلها المريض 
فى النفذية . وقد أنتدئت فى عواعم أوريا مصحات هى عبارة عن قصور عفمة فى 
وسط حدائق غناء ؛ ومياه جارية » يقصدها المرضى من أرجاء الأرض ء ويمكثون 
بها أياما أو أسابيع مخرجون بعدها وقد تمللآوا حمة وقوة ٠‏ لايشكون شيئاً ماكان 
يلازمبم ويؤلمبم » ول يتعاطوا فى مكاخته عقاراً , ولم يشعروا بأنهم تحت سلطان 


ف مجلة الازهر 


نظام صى دقيق » فلا يمر علهم أكثر من أسبوعين حتى يروا أنهم قد انتقاوا من 
حال إلى حال لم يكونوا يحلدون بها من قبل . كل هذا ببركة اختيار الاطعمة » 
والاقتصار على غير الضار منها . 

وقد شرع الله الإسلام خاتما للآديان : لانه جمع كل ما كان خير الإنسانية منها 
وجعل الصيام ركنا من أركانه » وجعل عدة أيامه ما يتفق أن يكون عليه رمضان 
بين دم و" يوما : مختارا له نظام الامتناع عن تناول ثشىء من الطعام أو الشراب 
ما بين أذان الفجر الى أذان المغرب » وهى مدة تتراوح بين تسعة وعشرين وبين 
ثلاثين يوما . وقد آثر الله أن يجعله انقطاعا عن التغذى نصف ساعات اليوم دون 
أن يقصر ما يؤكل على صنوف من الاطعمة دون صنوف . وهذا فيا يظبر خيد 
نوعيه » لآن ما بحرم منه الصائم بالصوم يعوضه أضعافا مضاعفة فى شهور الإفطار 
فيضر نفسه ضررا بليغا . لذلك ترك الإسلام مختار لنفسه القدر الذى يكفيه من 
الاطعمة مع النصح له بالتخفف من الاغذية هربا من سوم مغية الإفراط منها 
على الصحة . 

ونزيد على ذلك : أن لخلاء المعدة من العمل ساعات متوالية فى حالة راحة امة » 
تأثيراً فى إعادة قواها الها لا يمكن الحصول عليه بأبة وسيلة أخرى . مثلبا فى ذلك 
مثل العامل المتعسب الضعيف » يستحيل أن تعود اليه قواه وهو مستمر فى العمل 
مبما كان ما يعمله هينا ؛ ولكن بالانقطاع عن العمل بتانا يعود اليه كل ما فقده 
من قوأه. فإذا عاد للعمل عاد اليه وهو حاصل على قواه كاملة ؛ وفرق بعيد 
بين الحالتين فى حفظ هذا الجمان بعيداً عن الوهن أطول مدة بمكنة . 

فالصيام فى الإسلام إذن يكون له أثر بعيد جدا فى حفظ صمة أهله ؛ وسلامة 
جسومهم من العاهات ‏ ولكن أ كثرم لا يأبهون كثيرا بالمستقبل » ولا يحسبون 
حسا.! للشيخوخة ؛ ولا يعرفون للقوى حدود ا » فيعيشون كا يحىء لا كا يحب .؟ 


جر قر بر ور ىا 


أففا 


سورة فاتحة الكتاب 
حضْيرة صاعب الفُصْسِر” الد سناد الجليل الب هامر يسن 


عضو جماعة كيار العلناء 


قال الله تعالى : 

, الحد لقه رب العالمين ‏ الرحمن الرحم : مالك يوم الدين » لوباك تعيد وإباك 
نستعين ؛ اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير الخضوب علهم 
ولا الشالين .. 

و[نما ميت بذلك الاسم . لانها قد افتت بها كتاب الله الجيد : وافتتحت الفاتحة 
بالخددته رب الءالمين » لانه تعالى أو لكل غىء وآخركل ثىء» هو وحده الحقيق باللجد » 
ولقدكان مقتضى الواقع أن يحاء بصيغة الأامس فيقال : امدوا الله . إذ أن العباد ثم 
النعم علهم فهم المطالبون بالحد . وهو تعالى مفيض النعم ومسبغها فله تعالى الحد . 

ولكن الآية قد سيقت بصيغة الخبر » إذ أن الأمس مقتضاه تكليف » وللنفوس 
عند مبادأة بالتكليف جمحة ونفرة» وإن عاودها بعدها الانقياد والطاعة » ولكنه 
تعالى ‏ مت حكته ‏ وهو يبادئهم بشرعة جديدة » وتكاليف لم يعبدوها , قد 
أراد أن يؤنس نفوسهم » ويؤلف قلوبهم بالترفق فى الخطاب » حتى يديموا الإصغاء 
لما سيلقيه عليهم » وإنما بدأ كتابه العزين بتلك اجملة لييكون فى ذلك تعلم انا 
أن نبدأ كتبنا وخطبنا بالحد والثناء عليه تعالى ؛ حتى نبدأ ونحن فى صلة بالقه 
تكشف عن النفوس أغشيتباء وتجلو عن القلوب أصداءها : مما يلبع به للنفنكر 
وجه الحق : ويتبدى له وجه الصواب ؛ وهو من ناحية ثانية تنبيه لنا إلى ما يحب 
علينا لله تعالى ؛ وهو سبحانه المتعبد لنا فى جميع قطوراتنا منذ تسكويفنا من الطين حت 
استوينا عقلاء مفسكرين ؛ تحفنا فى كل تلك المراحل رحمته » وتظلنا عنايته ٠‏ وإلى 
ذلك فبو تصوير لتطورات الفطر السليمة , إذ تتعرف را » وإذ تنتقل من مرتبة 
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إلى مرتبة ؛ حتى تصل إلى مرتبة الإحسان فتدوم المراقبة ويقوى الاتصال ؛ وإن 
أول تلك المراحل هو حمد اله حين تلتفت إلى وافر نعمته ؛ وحيط رحمته » وملكد 
الآولى العبد وآخرته : ثم تتتقل إلى مرحلة العبادة والتقديس » تفرده به » وتختصه 
دون سوأه؛ ثم تتتقل إلى أسمى العبادات وهو الدعاء وسؤاله تعالى ما أطمعها فيه 
قربها من ربها ٠‏ وأن بيسر لما ساوك سبيل المنعم عليهم من النييين والصديقين 
والشهداء وااصالحين ؛ لتتال جزاءم ونحظى بمرافقتهم . 

ولماكان الشكر هو ثناء من المنعم عليه على انعم ٠‏ يعلن به عن انفعال نفسه 
وتأثرها بالنعمة الواصلة إليه بالفعل . ولما كان المدح ثناء على الممدوح ؛ وتقديرا 
لما قام به من جميل تخلق أو “خلق ممالا يصل منه أثر للدادح » كيال فى وجبه 
أو كشجاعة فى قلبه » أو مما يصل أثره إلى غير اماد كالمروءة والكرم . لما 
كان ذلك هو القكر » وذاك هو المدح . وكان الحد فى مقابلبما هو ثناء يعلن به الحامد 
عن تقديره لذات امحمود » لكوتها مرذكل خير » ومصد ركل نعمة ».من كبيرها 
وصغيرها : من أصولما وفروعبا : من عامبا وخاضها » من واصل إلى الحامد 
بالفعل أو غير الواضل إليه » لما كان هذا هو المد ؛ وذاك هو المدح ؛ وذلك 
هو الشكر ؛ فقد أصبح واتحا لك ما يينها فى الاستعبال من فروق ٠‏ 

فالشكر لماكان فى مقابل ما يصل إلى الشا كرمن نعمة بالفعل ٠‏ رأيتهم يتجبون 
به إلى الخالق » ويتجبون به إلى اخلوق » فتقول لذى جمي لعليك : أشكرك : وتقول 
أشكر ربى على ما أولانى من نعمة » والمدح لما كان على ما يقوم بالممدوح 
نفسه من جمال آخلق ليس له أثر يتعدى » أو خلق” يتعدى أثره أولم يتعدا » 
رأيتهم لايتجبون به إلا إلىانخلوق : وأما الجد فلباكان ما يكون لذات هى مصدر 
كلخير » ومبدأكل نعم » ماجلمنها وما دق » ما ظبرمنبا ومابطن» ما وقع ومالم يقع » 
وما من ذات فى الوجود ذلك هو شأنها إلا الذات الأقدس ذات الله جلت ذاته » 
وتقدست صفاته »لماكان كذلك ء رأيتهم لا يتجبون بالمد إلا إلى الله تعالى . 

وإذاكان ذلك هو معنى الحد :كان أنسب المعانى ال ىتحمل عليها ( أل) فى قوله: 
الجد لله » هو كونها للحقيقة : فيكون المعنى : إن حقيقة الجد مستحقة لله وحدهء 
فلييى :سناك موصو هما مناق ععوت» أو عماحتلا قبماديته + أن يكو 
فيه من الصفات ما يستحق بها أن يتجه له أحد من الناس بالمد فبو وحدة الخمود 
كا أنه وحده المعبود . 


التفسير م0 


ثم إنك ترى أنه قد أجرى على لفظ الجلالة نعت الريوبية للعالمين ( المد لله 
رب العالمين ) أى م يهم ومتعبدهم بالتنمية : ومتولهم بحفظه ورعايته » منذكانوا 
تراباً إلى أن بلغوا أشدهم فى أبدع صورة وأحسن تقويم ؛ و نما أجرى ذلك الوضف 
على الذات بعد ما ناطها باستحقاق امد لحكم بالغة ومعان سامية . 

أما أولا ‏ فلآآن طلب الحد الذى سبق فى صورة الخير ترفقاً منه تعالى 
بعباده بإعفائهم من المبادأة بالامم التكلينى الذى قد ارتكز فى التفوس البشرية 
استاقاله كا أشرنا لذلك سابقا أقول : 

فلان طلب المسد ككل طلب متىكان موجباً :كانت القلوب به أشد اقتناعا 
فتكون النفوس له أسرع استجابة وأدوم طاعه . فإجراء وصف الربوبية على لفظ 
الجلالة توجيه لما طلبه تعالى من عباده من أن تحمدوه . 
أما ثانيآً ‏ فلآن تذكيرمم بتعمه وبعجيب التطور امحوط برءايته وحفظه 
إثارة لنفوسهم نحو المسارعة إلى الاستجاية والمبادرة فى قوة وإخلاص إلى الطاعة . 

وأما ثالثآً ‏ فللان إجراء الوضف على ذلك الوجه جعله كالاستدلال على 
استحقاقه تعالى وحده للحمد » وفى ذلك إشعار لعباده بأنهم مكرمون من ديهم . 
إذ الامر بغيد توجيه فيه إرماء إلى مال عقو لم ؛ وحدة” فى استعبادهم » وعلى العكس 
إذا كان الأمى موجباً وكالمستدل عليه يكون فيه إشعار لهم برعاية ناحية العقل فيهم 
وفى تلك الرعابة تقدير وتكريم ٠‏ ولا شك أن هذه نعمة معنوية كبرى من شأنها 
أن تبعثهم فى قوة إلى الاستكثار من حمده تعالى . 

ثم إنك تجد لفظ (رب) قد أضيف إلى صيغة الملحق مجمع المذكر السالم؛ ذلك 
لان صيغة جمع المذكر السالم من الصيغ الدالة على القلة وأقل المع ثلاثة . ذلك 
ليشير إلى أن المراد بالعالمين ٠‏ إنما هى الاجناس الثلاثة الى يقتفع بها الإنسان فى 
شئونحياته : والنى هى ذات مدخلية كبرى فى نمائه وتربيته »ا أن لها مدخلية قوية 
فى تنيهه إلى نعم ربه » ولفت نظره إلى موجبات حمده » تلك الاجناس الثلاثة 5 
عالم الحيوان وعالم التبات وعالم اماد » ألا ترى أن له من الحيوان لحومه وألبانه 
وله منه أصوافه وأ باره : وله منه أن يحمله ومتاعه إلى بلد لايستطيع بلوغه بدوثه 
أو يستطيع بالمشقة المعنتة . 

وله من النبات حبه وعضفه : وخشب الامجار وثمارها : وله من اماد أنهار 
وحار وجبال» ولكل نفع هو فى حاجة أو قل فى ضرورة إليه. 
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فن الجبال يثى يبوتاً وفى البحار يحرى سفن » ويستخرج خآ وحلياً » ومن 
الأنمار يروى زرعه وحيوانه . وهكذا من كل ما هو من عوامل ترييته ووسائل 
نماته ومدات حياته ( الجد له رب العالمين ) 

ثم تراه قد أتبع هذا الوصف وصفاً آخر وهو الرحن الرحيم » وإثما أتبع 
الوصف السابق ( رب العالمين ) هذا الوصف ( الرحمن الرحم ) الحكة سامية 
ذلك أن المرى قد يكون خشناً جباراً معتا » وذلك مما مخدش م نجميل التريبة وبتقص 
فضل التعبد » ويغير إشراق النفوس الحاصل عن الشعور بفضل التعبد والتربية 
فأتبع كونه بآ كونه الرحمن الرحبم ليننى بذلك هذا الاحتمال » فتيق للقاوب 
طا'نتها ء وللنفوس بهجتباء ويبق الشعور بفضل الله على عباده غيرعخدوش ولامسوس 
وتقدير التعمة كاملا غير متقوص » ما يبعثهم فى قوة إلى حد الله . 

وقد جمع بين الوصفين ( الرحمن الرحيم ) مع كونهما معآ من مادة الرمة ذلك 
الاختلاف معنيهما ؛ إذ أن كلصيغة تفيد غيرما تفيده الأخرى » ففادصيغة (الرحمن) 
الإنعام بالفعل : واللإحسان الواقع المتكرر » وأما صيغة ( الرحم ) فإنها تفيد ثبوت 
الرحمة للدوصوف ثبوتا على سبيل الازوم والدوام » فليا كان الاقتصار على الاولى 
قد تمر معه فى النفس خواطر انقطاع الإنعام » وهواجس منع الإحسان: ضم إليه 
الوصف الثانى ليفيد أن إحسانه الفعلى وإنعامه الحاصل الواقع مصدرضا وضف 
ذاتقى دائم الثبوت لذاته تعالى » فتبع الإ<سان الفعلى ومصدر الإنعام الواقع دام 
الثبوت له تعالى » فلن ينقطع عن عباده إنعام ؛ ولن يفترله عنيم إحسان وفى ذلك 
دوام تعلق اانفوس بربهاء واستمرار رجائها فيه مما هو باعثها على حمده وذافعها إلى 
تقديسه ( الحجد لله رب العالمين الرحمن الرحم ) . 

ولما بين لم موجبات حمده .وأنه الحقيق وحده بلح .- بأنه المربى الرحيم 
واللنعم الكريم » أتبع ذلك ببيان أن هيمنته فوقهم » وو لايته عليهم » وسيطرته على 
شئونهم ليست ما يفتبى بانتهاء تلك الدار» وينقضى باتقضاء هذه المياة» بل هو إلى 
ذلك ملك اليوم الآخر » يوم الحساب والجراء العادل . يوم لا تظم نفس فيه شيئاً 
( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة ششراً بره ) + 

وف ذلك الإتباع استئصال إذلك الخيال الضال؛ واجتثاث لنلك القضية الباطلة 
التى كثيرآ ما اتغذ منبا الشيطان حبائل لصيد الإنسان وصده عن سبيل الله » 


التفسير 0 


وكثيراً ما أثارت بها التفوس غبار الشتكوك والريب فى أفق الحق والإيمان لتحيد 
عن سواء السبيل إلى مباوى الغواية والضلال : تلك قوم ( أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباءنا الأولون ) وإذن فلله الآولى والآخرولا مفر منه 
إلا إليهء وقهذا دفع لوساوسالشيطان » وطرد لاحاديث التفس وأمائيها مما يحمل 
النفوس على الرجوع إلى الله وابتغاء مرضاته واتقاء عذايه بالإخلاص فى حمده 
والمداومة على ذكره والمحافظة على طاعته فيا نهى وأمص . 

الآبة قد قرئت (ملك ليوم الدين ‏ ومالك يوم الدين) وعلى القراءة الاولى يكون 
اليوم ملكا لله يضم الميم وعلىالثانية يكون اليوم هلكا لله بكسر اليم فعلىالقراءة الأ ولى 
يكون المعنى ‏ أن له تعالى على اليوم هيمئة الملوك فكل شأن يحرى فيه برسمه » وكل 
تصرف فيه يتفذياسمه» ليس لغيره أ ولانبى » ولا لسواه منعولامنج ؛ ولاتصرف 
فى أى شأن صغر أو كبر » يل كل ما فيه صاغر أمام عزته خاضع لجلال عظمته . 

وعلى القراءة الثانية يكون العنى : أن كل ما فى اليوم ملك له تعالى يقتظم 
جزئياته علدا وتقديراً » شأن المالك الفرد فى جزئيات ملك الحدود الذى لا يغيب 
عنه منه شىء جملة ولا تفضيلا » حتى إن ما يجتمع فى ذلك اليوم من الاولين 
والآخرين» من الإنس والجن ؛ من الملائكة وغيرهم ؛ مذنيهم وطائعهم » من الناطق 
والاتجم ما يعبى العادين ويعجز الحاصرين كل ذلك قد أحاط به علياً جز جزءاً 
وفرداً فرداً ‏ وكل ذلك محصور وزئا وعدا ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكئى بنا حاسبين ) فيعم أن ما يحتويه اليوم وإن جل وعظم فبو إلى عظمة 
ملك حقير » وإلى جلاله قليل » فسكان سبحانه بإحاطة علمه بكل ما فى اليوم على 
وجه التفصيل مالكاء وكان بشموله لما فى اليوم سيطرة واستيلاء ملكأ » وإذن 
فبو الملك وهو المالك : ولقد أضاف ملك ومالك على القراءتين إلى يوم الدين . 
الآنه ليس هناك عبارة تفيد إحاطة ملك بما فى اليوم إلا أن ملك اليوم . إذ أن 
اليوم ظرف فلا يعقل أن شيئاً له وجود وليس فيه بل كل ماله وجود فبو 
بالطبيعة حاصل فيه فإذا كان اليوم علوكا لله كان كل ما فيه ملكا لله وذلك هو 
السر فى أن يلك ف التعبير مسلك اللكناية لا الحقيقة . 

( الحد لله رب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين ) يتبع . 
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التقد الفنى 


لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسسب نزوله 


تققسي يدا 
رفوع إلى إدارة الجامع الآازهر 
هل 
فصي الاستاذ الجليل الركتور تمر عبر القر دراال 


عضو جماعة كيار الملدا, 


يسم الله الرحمن الرحم : 

تلبية لامس حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل مدير الجامع الازهر والمعاهد 
الدينية » تصفحت الرسالة المعنونة : « رتبوا القرآن اللكرعم ا أنزله الله بقل 
( يبوسف راشد بوزارة العدل ) » فوجدت الكاتب يدعو فها المسلبين إلى ترتيب 
سور القرآن على حسب نزولها » ابتداء بسورة العلق » ثم اقلم » ثم المزمل » 
ثم المدثرء ثم الفاتحة , وهكذا حتى يختم بسورة النصر . 

ويقول الكاتب فى توجيه هذا الاقتراح : إن ترتيب القرآن فى وضعه الحالى 
يبليلالافكار » ويضيعالفائدة المطلوبة من نزول القرآن ؛ لأنه يخالف منيج التدرج 
التشريعى الذى روعى فى النذول + ويفسد نظام القسلسل الطبيعى للفكرة ؛ لآن 
القارىء إذا انتقل من سورة مكية إلى سورة مدنية اصطدم صدمة عنيفة » وانتقل 
بدون تمبيد إلى جو غريب عن الجو الذىكان فيه وصار كالذى يثتقل من درس 
نحوء إلى درس فى الحروف الأيحدية » إلى درس فى البلاغة . الخ . الخ . 
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التقد الفنى المشروع اا 


أول ما نلاحظه أن هذه اللقدمات لو حت كان يحب أن تؤدى إلى نقيجة غين 
التى يدعوايها الكانب . ذلك أنهكان يلزم بمقتضى استدلاله ألايعاد النظر فى ب 
السور لفسب »بل أنتثثر توم القرآنكابا » وترة 


تيبا جديداً على وفقنزوها: 
لمك منها قبل المدنى » والمتقدم فىكل منهما على التأخر منه: حتى يصبح لصحف 
صورة تاريخية لمراحل نزول القرآن ٠‏ 


فبل عسى أن يكون الكاتب رأى فى الدعوة إلى تعديل ترتيب الى جرأة 
خطيرة تثير عليه خط العالم الإسلاى : فأراد أن بهد لما يمخطوة أقل خطراً 
فى نظرمء فدعا مؤقنا إلى إعادة تأليف السور على حسب توارمخها ٠‏ دون مساس 
نظ الآ فى سورها .. . حتى إذا تم له ما أراد أتبعه بالضربة الماسمة التى تأتلف 
مع مقدماته ؟. 


إننا لا نريد أن تحاسب المؤلف على أهدافه ومراميه البعيدة ؛ فالله أعلم يما 
فى نفسه . ولكن الثى يعنينا هو أن نسجل هاهنا السيب الذى بى عليه تورعه عن 
تير نظام الآى» فقد قال فى بيان المانع من ذلك : إن الرسول كان ينذل عليه 
بعض الآنات فيأى بالحاقبا بسورة مضت ٠‏ حتى إنه كان يلحق بعض آيات 
مدنية بسور مكية . 


هذا تقرير مح ؛ وهو يتضمن أعترافين اثنين »كل منهما يؤخذ حجة عليه . 

الاول - اعترافه بأ الأى قد روعى فيه وضع آخر غير منيج 
التسلسل التاريخى فى النزول . فإذا كان حضرته قسد استساغ فى السورة الواحدة 
أن تشتمل ع ىأجزاء مكية وأجزاء مدنية , فكيف لا يستسيغ أن تكون سورتان 
متجاورتان إحداهما مكية والأخرى مدنية ؛ مع أن الام فى السور أهون ؛ لآن 
كل سورة وحدة مستقلة ؛ ولا شك أن تجاور جسمين غريبين أخف هن دخول 
أعضاء غريبة فى جسم واحد » على أن تجاور المكى والمدنى لا مفر منه على اقتراحه 
هو أيضا ؛ لآنه سيضطر آخر الأمى إل الانتقال من سورة مكية إلى سورة مدنية؛ 
فكيف يفسر الفنجوة التى ستحدث بالانتقال من آآخر السورالمكية إنى أول السور 
المدنية مع بعد ما بين اللونين فى نظره ؟ ‏ 


لذ 


تمن مجلة الزهر 


الاعتراف |( انى ‏ فى قوله ؛ إن المانع م نتغيير نظام الآيات هو أن تأليفها 
فى سورهاكان بتوقيف نبوى ( بل تقول بتوقيف آلى ) ولم يكن بمجرد اجتهاد 
من الصحابة » وإنه لذلك يحب أن تراعى لهذا الترتيب قدسيته ٠‏ فلا يلحقه تفي 
ولا تبديل . ومقتضى هذا التعليل أن المؤلف لو عل أن ترتيب السور فى مواضعبا 
كا هى الآن ترتيب توقيق أيضا لحافظ عليه . ولم يحرق على طلب تغييره . ألا فليعلم 
حضرته إن لم يكن يعم - أن الامس كذلك فى السور ء وأن الامة لم تختلف فى شأنها 
اختلافا يعد به إلا فى موضع واحد » وهو جعل سورة التوبة بعد سورة الانفال 
بغير بسملة » ةمال بعض العلماء إنه كان باجتهاد من عثمان رضى الله عنه » حيث لم 
يصل إليه فى شأنه تعلم نبوى : أهما سورتان أم سورة واحدة؟ فوضعبما متجاورتين 
من غير بسملة احتياطا . ولكن جمهور العلداء على أنه توقيق كسائر السور ؛ هذا هو 
الموضع الوحيد الذى يمكن أن يكون للبحث فيه حال . على أنه سواء أكان الترتيب 
فى هذا الموضع توقيفيا أم توفيقيا » فانه لم يخالف سنى ولا شيعى فى التزام هذا 
الوضع الذىكان عليه الملمحف هن أول يوم - 

وخلاصة القول فى هذه الملاحظة الإجمالية أن احترام قدسية الوضع الأثور 
يقضى بامحافظة على النسق القائم الآن فى الآيات والسور جميعا ؛ وأن فكرة 
ترتيب المصحف على حسب النزول كانت تقضى بتغزير الوضع فى السور والآيات 
جميعا ؛ بل هى فى الآبات كانت أشد اقتضاء ؛ ومع ذلك قد خولفت وخضع المؤاف 
لهذه الخالفة فى أقوى مظاهرها . وكان مقتضى المنطق أن يقبل هذه الخالفة فى 
الاخف والآهون . 


عمه 
ونجىء الآن إلى فنكرة ترتيب السور على وفق نزوها » لتناقش الوجوه التى 
حاول المؤلف أن يبرر بها دعوته إلى هذا التعديل . 
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يقول حضرته : إن الاتتقال من السورة المكية إلى السورة المدنية يصدم 
القارىء صدمة عنيفة » ويدخله طفرة فى جو غريب منقطع عن السراق . 


التقد الفنى للمشروع ين 


تتمول : إنكليات ٠‏ الضدمة العتيفة » و هالجو الغريب » ونحوها من العبارات 
للألو فة والقوالب الجارية على أقلام ااتكتاب لا تننع طالب الحق ما دامت تحلق 
فى سياء هذا العموم المطلق الذى لا يطبق على مثال معين ؛ لانها ما دامت كذلك 
يمخشى أن تتكون بجرد ألفاظ لا مدلول لها فى الخارج ولا فى ذهن الكاتب . 

واقد شعر المؤلف بحاجة القارىء إلى هذا التطبيق » فضرب لنا مثلا بوضع 
سورة عمد بعد سور الحواهيم ؛ وكنا ننتظر منه أن يضع يدنا على موضع المفارقة 
ويبين لنا وجه الانقطاع ؛ بين سورة عمد والسورة الى قبلبا ؛ ولكنه لم يفعل » 
واكتق بإعادة هذه الالقاب العامة قائلا : إن القائل يشعر بها ... 

ونحن نقول : إن الذى يشعر به القارىء هو على عكس ذلك :كال الانسجام » 
وتام الالتحام » بين هاتين السورتين . وها نحن أولاء نضع يد المؤلف على <قيقة 
ما نقول: 

فليقرأ حضرته أول سورة عمد : , الذين كفروا وصد وا عن سبيل القه أضل 
أعالم » ولرقرأ صدر السسورة الى قبلبا إلى قوله : « ومن أضل من ,دعو من 
دون الله من لا يستجرب له إلى يوم القيامة » وليقل انا : أبن المفارقة بين هذ 
الحدينين ؟ - ثم يقرأ فى ختام سورة الأحقاف قوله تعالى : . بلاغ 1 قبل يبلك 
إلا الفوم الفاسقون .» وفى ختام سورة عمد قوله تعالى : ه وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم » . ثم لينظر هل يرى أحسن من هذا تقابلا 
بين البدايتين » وتوازيا ؛ وهل يرى فى إحكام هذا النسق إلا ضورة 
أخرى من صنع الله الذى أتق نكل شىء ؟ لقد صدق الله : ه ما ثرى فى خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ؛ ثم ارجع البصر كرتين يتقلب إليك 
الضر طاءا وهو هد 

فإن ظن حضرته أن بحرد ذكر القتال فى سورة عمد وعدم ذكره فى سورة 
الاحتقاف يباعد بين السورتين قلنا له : ألم ثر كيف وضعت فى آخر الاحقاف 
قنطرة لطيفة لاعبور منها إلى هذا المعنى الجديد ؟ فاغد كان الإنذار بإهلاك الفاسقين 
فى آخر السورة الآولى خير توطئة للامس بنوع من أنواع هذا الاهلاك فى السورة 
الى تلها . 


4 جلة الازهر 


أما إنكان لا يسوغ فى ذوقه بوجه عام أن السور اللكية بما فيها من أصول 
العقائد ؛ وأصول مكارم الاخلاق » والترغيب والترهيب ٠‏ توضع فى ثنايا السور 
اللدنية ما قها من القوانين المدئية ‏ والقواعد الحربية » وشعائر العبادة » وسائر 
الشرائع التفصيلية » فيقال له : كيف استسغت إذآ أنه لا نكاد تخلو سورة مدنية 
من آبات التوخيد أو الجزاء أو الوعظ أوغيرها من اللقاصد المكية ؟ وإذا رضيت 
بهذا الأدراج فى السورة الواحدة فلماذا لا ترضى به بين سورة وسورة ؟ 

فإ نكان هذا الجواب الإلزائى لاشق غلته فإليه الجواب الشافى : 

إن هذا المنبج القرآنى فى تلوين البيان وتنويع العلوم ليس ققط من أثم المقاصد 
ابلاغية : تشويقا الى الحديث : وتطرية للنشاط ؛ وترويحا للنفس من عناء العلائق 
البشرية » وضعوداً بها بين الفيئة والفنة الى الملا الاعلى وإلى الحياة الباقية ؛ بل هو 
كذلك من أحكم وسائل التريبة العملية؛ لان رد الفروع الى أصوها » وبناء القواعد 
العملية على دعائمها الآولى العقلية والوجدانية : من شأنه أن يمكن المقول والقاوب 
من هنم القوانين وتمثلبا : وأن يحول التفوس الى قوى عركة تمد الإرادات 
بأقوى بواعثها . 

وليس الاتتقال من أحد النوعين الى الآخر كي ظن المؤلف انتقالا الى «قصد 
جديد أو الى جو غريب ؛ فإن مقاصد القرآن وأهدافه فى السور المكية والمدنية 
واحدة : ومى إصلاح العقائد » وتنظم مناهج السلوك لللآفراد والجماعات ؛ وإئمنا 
يفترق المكى عن المدنى بالإجمال والتفصيل ؛ وكا لاغ للقواعد الكلية عن رسم 
طرقبا العملية » كذلك لاغنى لافروع عن الاستناد الى قواعدها الكلية » 
والاستمداد من ينابيعها النفسية العميقة . ولذلك بنى نظم القرآن فى آياته وفى سوره 
على وجه من التداخل والتعانق بين الاعتقاديات والعمليات والبواعث والزواجر 
حرث يظاهر بعضها بعضا على تقرير كل واحدة منها وتثبيتها فى التفوس » ومن هنا 
كان القرآن « أحسن الحديث »كا وصفه الله وكتّايا متشايها مثا ٠‏ تقشعر منه 
جلود الذين مخشون ربجم » ثم تلين جاودمم وقلويجم الى ذكر الله ء . 


التقد الفنى للشروع 04 
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أما قول المؤلف إن الوضع الحالى للسور عخل حك التدرج فى التشريع : فبو 
انتقال نظر يدل على غفلة عظيمة وخلط بين مقامين حتلفين : مقام التغديل والتعلم » 
ومقام التدوين والترتيل . وهما مقامان قسد وضعا من أول يوم لتحقيق غرضين 
متفاوتين» فكان ألما يعتمد حاجات التشريع . وثانيها يرتبط يحاجات الوضع البيائى . 
وإن مراعاة إحدى الحاجتين فى موضع الأخرى ليس من المكة فى ثىء بل هو 
وضع للآمور فى غير موضعبا . 

ولماكان حضرته يميل الى الاسلوب التصويرى ؛ وتحب ضرب الامثال , وقد 
ضرب لنا مثلا بالأبحدية والنحو والبلاغة ؛ حق علينا أن نضرب له امثل الحق الذى 
هو أحسن تفسيرا فى هذه القضية : 

رجل يريد أن ين بيتا لسكناه ؛ لجمل يتلب تباعاكل ما هو بسبيل من تحقيق 
غايته »غير مبال بأن يشترى أجزاء العراش والشسة ف قبل الأسس والجدران » 
أو يستورد أدوات الارتفاق قبل مواد البناء ؛ متتبعا فىكل ذلك فرصة توفر الْن 
لده ؛ ووجود المواد فى السوق : وسهولة وسائل التقل » الى غير ذلك من ظروف 
احتياجه . وضروب إمكانه ؛ فبل من الحسكة أن يضع الباء هذه الاجزاء فى البفيان 
على حسب تواريخ ورودها ؟ أم الواجب أن يضع كل جزء منها فى مكانه اللائق 
به » وفقا لرسم هندسى معلوم ‏ مبما خالف ترتيبه الزمائى ؟ 

كذلك كان نزول القسرآن منجما على حسب حاجات النفوس من الإصلاح 
والتعلم ؛ وروعيت فى ذلك حكة التدرج والترق فى التشريع على أحسن الوجوه 
وأ كبا . ولكن هذه التجوم فى الوقت نفسه لم تترك مبعثرة منعزلا بعضها 
عن بعض » يل أريد لما أن تكون فصولا من أبواب أسعها السور ء وأن تكون 
هذه الآبواب أجزاء من ديوان اسمه القرآن . فكان لا بد أن يراعى فى مواقعبا 
من هذا البنيان معنى آخر غير ترتيها الزمانى » بحيث يأتلف من كل جموعة منها 
باب ٠‏ ويأتلف من جملة الآبواب كتاب ؛ ولا يكون ذلك إلا إذا ألفت على وجه 
هندمى منطق بليغ » تبرز به وحدتها البيانية فى مظبر لا يقل جمالا وإحكاما عنها 
فى وضعبا الأفرادى التعليبى . 


ون مجلة الازهر 


وكانت الآية الكبرى فى أمن هذا اتأليف القرآنى أنه كان يتم ف كل نم 
فور نزوله ٠‏ فكان يوضع هذا التجم توآ فى سورة ما » وق مكان ما من تلك 
السورة ؛ وكذلك كان يفعل بسائر التجوم فتفرق فور نزولها على السور ؛ ما يدل 
قطعا على أنه كانت هناك خطة مرسومة » ونظام سابق محدود ء لا لكل سورة 
وحدها؛ بل مجموعة السور كلها . وهذا وحده - لو تأملئاه - من أعظم الآدلة 
البرهانية على أن القرآن ليس من صنع هذا البشر الذى لا يدرى ما يكون فى الغدء 
فضلا عن أن يعم ما ستأى به الحوادث فى مجرى حياته كلبا ؛ فضلا عن أن يعرف 
نظام الذى سيجىء عليه البيان فى شأن هذه الحوادث ليهىء له مكانه قبل بجيثه » 
فضلا عنأن يعم أنه سيعيش حتى تأخذكل سورة وضعبا الكامل : ويأخذ القرآن 
نظامه الشامل ؛ وحتى يكون انتقاله إلى الرفيق الأعلى عقب اعلانه بأن مبمته 
قد انتبت . .. مكذا يدلكل ثىء على أن عنابة الله النى خلق فسوى ؛ والتى 
قدر فهدى » كانت هى الى تهيمن على نيل هذه النجوم القرآنية ٠‏ وعلى ترتيها 
حتى بلغت تمامها » وأن هذا الترتيب المكانى المستقل عن ترتيبها الزمانى قد كان 
مقصوداً لمسكة ألبتة ؛ عرف هذه الحكئة من عرفب » وجبلبا من جبلها ‏ 

ولقد اعترف المؤلف بأنه من أهل القسم الثانى : حيث قال فى صدر رسالته : 
دما الحكة فى ترتيب السور على هذا النحو ؟, ثم أجاب بقوله: « لست أدرى» 
فكان ذلك منه انصافاً حموداً ؛ وكان الوضع السليم الى يقضى به منطق هذا 
الاعتراف أن يسلك إحدى خطبين 
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أن يلنمس من أهل الذكر بيانا يكشف غنه بعض هذه الغمة ..٠‏ ولكته لم يصع 
هذا ولا ذاك, ل نوم سيا قن عند بواافيين مز اي 
قبل أن يتثبت من صواب قصده » فكان كالدين قال اله فهم ه بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعله ولما يأتهم تأويله » . 

جات 
وهنا لا يسعنا إلا أن نوجه لحضرته نصيحة رشيدة » تمبد لها بمقدمة صغيرة . 
أما المقدمة فهى : أن التفقه فى القرآن ينبثى أن يكون على ثلاث ماحل 


التقد الفنى للشروع لف 


متصاعدة لا تستقدم واحدة منها عن موضعبا ولا تستأخر . ( المرحلة الاولى ) 
فهم مسائل القرآن مسألة مسألة : والتفقه فى أمرها ونهييا ٠‏ وحلالحا وحرامها » 
ومواعظها وعبرها » ثم التحلى بآدايها » والوقوف عند حدودها . (المرحلة الثانية ) 
النظر فى جملة مسائل السورة على أنها أجزاء من وحدة مستقلة يرتبط بعضها يبعض 
فى نظام واحد : ويأخذكل منها فى هذه الوحدة وضعاً معيناً يناسبه . ( المرحلة الثالثة ) 
النظر فى جموع سور القرآن على أنها أبواب من ديوان واحد قد قصد إلى ترتيها 
فيه على هذا التحو. 

مثل ذلك مثل الناظر فى عل التشريح : لا يبحث فى العلاقة بين جباز وجباز 
حتى يعرف أعضاءكل جباز على حدته . ولا يبحث فى الاربطة والوشائح التى بين 
هذه الأعضاء قبل أن يدرس تركيب العضو ويستبين أنسجته وخلاياه . 

فكا أن النى يسأل عن حكنة وضع العينين فى مقدم الوجه . ووضع الآذنين 
فى جانبيه . قبل أن يعرف تشر العين والآذن : يعد مشتغلا بنوع من الترف 
العقلى قبل أن حصل على جواهر العلل ولبابه : كذلك النى يسأل عن حكة تقديم 
ن فهم الآية والسورة أولا » ثم تعال 
فانظر فى حككة ترتيب السور ؛ فبذا من زينة العم وحلته : وذاك من هبادئه 
وأولياته . وإن عخالفة المنبج فى هذه الدراسة يعد من عكس الوضع السلم ؛كالجائع 
الذى لا يحد كسرة يسد بها رمقه » يضيع وقته فى البحث عن الأزهار والرباحين؟؛ 
أوكالمدين المستغرق الذى ينفق ماله على الفقراء قبل أن يؤدى حق الغرماء . 

إذا تمبد هذا فلينظر صاحب هذه الدعوة الجديدة فى أى مرحلة هو من هذه 
المراحل ؛ وليضع نفسه حيث يحق له من مساتب أهل البحث والدرس . 

فإن كان لا يزال بعد فى إحدى المرحلنين الاوليين : وجب عليه أن يتريث 
فى السير إلى المرحلة الاخيرة . وأن يكت فيها مؤقنآ بأن يعم إجمالا أن الرسول 
صاوات الله عليه كان يرتل القرآن فى الصلوات ؛ وفى العرض فى رمضان وغيره » 
على هذا الترتيب ؛ وأنه جعل « الجد لله رب العالمين » أول القرآن » وسماها فاتحة 
النكتاب فى الاحاديث الصحيحة الثابئة» مع آنها ليست أول ما أنزل» وأنه كان يبين 


سورة وتأخير أخرى يقال له : اذهب 


بنذ مجلة الأزهر 


لاصحابه موضع السورة من الكتاب ؟ا كان يبين لمم موضع الآية من السورة . 
فهو إذآ وضع مقصود لمغزى يعاله واضعه ؛ ولا يضر أحدآ الجبل به . ومن يداله 
أن يحرّز تبديل هذا الوضع لآنه لا يدرف حكته كان كن لم يفيم حكة وضع 
العينين مقدم الرأس » فظن أنه كان الانسب أن توضع إحداهما فىالوجه والاخرى 
فى القغا ليرى الإنسان بهما من أمامه ومن خلفه على السواء. فإن هو حاول تحقيق 
هذه الفنكرة عملي عا كس الطباع : وأفسد الأوضاع . « ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأارض ومن فيين .. ألا وإن الشأن فى التغذيل كالشأن فى 
التسكوين »كلاهما من صنع الحسكم الخبير الذى أحاط بكل شىء ليا . فكا أنه لاتبديل 
لخلق الله كذلك لاتبديل لكلاته « وتم ت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكياته 
وهو السيعالعلم».. 
- 1 ب- 

أما إن كان قد حذق مسائل القرآن مسألة مسألة ؛ ووقف على سر نظ الآيات 
فى سورها آية آية ؛ واشتهى بعد ذلك أن يعرف الوجه فى ترتيب السور , فليعم 
أن لأناس فى ذلك مسالك من النظر بعضها أعمق وأدق من بعض . 

ولعل أدنى هذه المسالك وأيدسرها قول بعض المستشرقين : إنه روعى فى هذا 
الترتيب فى اجملة البدء بأطول السور , ثم بأوسطها . ثم بأقصرها . فبذا وجه 
من النظر لا يخلو من الصواب ؛ لان شأن المبتدىء فى التلاوة أن يكون أجم نشاطاء 
وأوفر رغبة: وأتم استعداداً اقراءة المقالات الضافية ؛ ثم تأخذ قوته فى التناقص 
تدريحا » بسبب ما يعترى الطبع الإنسانى من الفتور والتراخى ؛ فقدرت السور 
على حسب الطاقة والشناط : من المثين ؛ إلى العشرات . إلى الأحاد . ولكن 
هذا التوجيه ‏ كا ترى - سطحى ,قيس السور بعدد كلاتها وجملبا » لا بالقرابة 
بين معانيها وأساليبها . 

ولو أنتا جاوزنا هذه القشرة السطحية ونفذنا منبا إلى المعانى والاساليب 
لوجدنا ضروبا أخرى من التسلسل التعليمى والبيانى تلتحم فيه السورة مع ما قبلها 
وما بعدها فى أحسن وضع وأحكه . 


الثقد الفنى للمشروع يلف 


ولقد رأينا آنفاكيف أن سورت الا<ققاف ويمد قد تجاوبت مطالعبما + 
وتطابقت مقاطعهما » مع أنهما من فصيلتين متلفتين فى تواريخ التذول . 

هذا ضرب من الاقتران على وجه التوازى وانحاذاة . 

وضرب آخر من الانسجام يصح أن نسميه نظام السلاليم : أو أسلوب الخال 
المرتحل . وهو أن يكون المعنى الذى انتبت اليه سورة من السور هو نفسه المعنى 
الذى يفتتتح السورة الى تليها. انظر مثلا إلى سورة الواقعة المكية كيف ختمت بقوله 
تعالى : ه فسبح باسم ربك العظيم » وكيف حسن مجىء سورة الحديد المدنية بعدها 
حيث تفتتح بقوله : ه سبح لله ما فى السموات والارض ء . وهكذا كان قوله : 
« وإدبار التجوم » جسرا إلى قوله : « والنجم إذا هوىء ؛ وقوله : , أزفت الأزفة » 
سابا إل قوله: , اقتربت الساعة وائقق اأقمرء؛ وقوله : هق مقعد صدق عند 
مليك مقتدرء سيا مدوداً إل قولة: «الزحمن..- 


وهناك وجوه أخر من التسلسل أعيق وأدق يبتدى إلها من جعل همه تدبر 
آيات الله . 

وبحسينا فى هذه العجالة أن تعاب الشبية الى علقت بصدر المؤاف حين لم يفهم 
الحكمة فى وضع الفاتحة فى أول القرآن ووضع بعض السور القصار فى آخره » 
وأن نلفت نظره إلى أن كلا من البدء والختام قد وقع موقعه الرصين ؛ ووضع 
فى قراره المكين » وأن المؤلفين حتى يومنا هذا ما زالوا يترحمون فى مطالع كتبهم 
ومقاطعها هذا المنيج المثالى القرآآنى . 

فوقع سورة الفاتحة من القرآن كله موقع الفبرس الذى يعرض بإيحاز محتويات 
الكتاب قبل الدخول فى تفاصيله ؛ فكل ثىء فى القرآن من الإلهليات ؛ والنبوات » 
والمعاد : والاعمال ؛ والأخلاق ؛ وعبر التاريخ » قد وضعت مفاتيحه فى هذه 
الكلات القليلة بأسلوب لا يبدو عليه طابع العد والسرد ؛ وإثما هو ماء الحيأة 
يفساب فى جداوله غذاء للعقرل والارواح » فلا يمل ولا يخلدق على كثرة الترداد . 
م إن هذه السورة ‏ وراء موقعها من جملة القرآن ‏ موقعا خاصا من السورة الى 
بعدها : هو موقع الديبا نة التى تبين وجه الحاجة إلى التعلم الذى يليا . ذلك أنها 


74 مجلة الازهر 


صورت المؤمنين باسطى أيديهم ملنمسين المسداية من واهنها : ه اهدنا الصراط 
المستقيم » » فكان حا على المسئول القريب الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه: أن 
يتلق هذا الدعاء بالقبول ؟ وهكذا جات سورة البقرة معلة فى بدايتها أنها ستسد 
هذه الحاجة وستحتق هذا الملتمس : ذلك الكتاب لآ ريب فيه هدى لللتقين» . 

أرأيت لو أنا وضعنا الفاتحة على ترتيب نزولا كا يريد المؤلف بين سورق 
المدثر وأبى لهب » كيف كان ينبو بها موضعها » وتتقطع صلتها مما قبلباوما بعدها؛ 
وكيف كانت تفوت هذه الجاوبة الروحية بين الداعى والمدعو ؛ وكيف كان يصبح 
القرآن كتابا بغير فبرس ٠‏ بل جسما بلا رأس 8 

أما السور السيع القصار: فإنها كلها تحمل طابع الختم والانهاء » وإن الفتس 
الذى يحرى فيها لينادى بأنها كلبا أشبه شىء بوصية اللودع . فانظر إلى سورة 
( الكوثر)حين قنى الوجى مفصلا كيف التفتت إليى نظرةجامعة لتعرّف الرسول 
عقدار ما انطوى عليه القرآن من النعمة التكبرى والخير العمي : ه إنا أعطيناك 
الكوثر » فكان ذلك أحسن فذلكة يتم بها ككتاب وينوته بشأنه . ولما كان تعريف 
الرسول ينفاسة ما وصل إلى يديه ليس امتناناً عازه فسب » بل هو تحريض خبى له 
على احرص على تلك الحدية . لاجرم جاءت السورة التى تلها مقفية على هذا التقريظ 
بالامس المؤكند بالاستمساك بهذا الدين ٠‏ وعدم التحول عنه مهما ل المعاندون : 
« قل يأمها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون.... » ؛وكان طبيعاً بعد هذا الآاس 
وانهى ؛ وبعد تقسيم الناس هكذا إلى معسكرين منفصلين فى شأن الدين : أن تقرر 
عاقبةكل منهما ؛ فأشارت إحدى السورتين التاليتين إلى عاقبة المتقين المستمسكين بما 
جاءثم : ه إذا جاء نصر الله والفتحء وأشارت الاخرى إلى عاقبة أعدائهم وشائئهم : 
« تبت يدا أنى لهب وتب »ء ولم يكن هذا الاخير إلا تطبيقاً لقاعدة كلية مبدت له 
آنفآ فى قوله تعالى : , إن شائئك هو الاببر» . ثم كان مسك الختام أن بورك هذا 
الكتاب وحصن التحصين السماوى المنيع ؛ وذلك بطلب الالتجاء إلى الإله الاحد 
الصمد فى أن يحفظ للعالم هذه المداية العظمى ؛ برغم حسد الماسدين ٠»‏ ووسوسة 
الموسوسين » الذين يلقون الشيهات فى صدور الناس ليصدوهم عن سيل الله . 

هذا تموذج من نسق السور يا رابها الله : طاب بدءآ وختاما ؛ وحسن مرتحلا 
ومقاماً . ولا غرو فهو تنزيل المسكيم اليد » ومن أحسن من الله حديثا . 


التقد الفتى للمشروع قلا 


حماق ب 

ونعود الآنفنفترض جدلا أنترتيب السور لم يكن بتوقيف إلهى » ولابتوقيف 
نبوى » وأنهكان من عمل الصحابة باجتباد متهم ٠‏ ألا يكفينا فى حرمته وقداسته 
أنه استقر عليه إجماعهم وإجماع المسلدين من بعدهم ؟ 


إن الهود والتصارى وقد أصابكتهم 1 أصابها من تعدد النسخ واختلافيا- 
بحسدون المسلمين على أن لم أكتاباً موحدآ لا يختلف فيه حرف واحد عند مستى 
ولا شيعى منذ أربعة عشر قرنا . ولا يختلف فيه وضع سورة فى نسخة عن وضعبا 
فى أخرى ٠‏ بل إن علباءهم يغبطوئنا على وجود بعض أامفات أو لامات زائدة فى 
رسم المصحف ٠‏ وعلى اتفصال بعض كات شأتها أن توصل ٠‏ واتصالكلسات 
شأنها أن تفصل ٠‏ ونحو ذلك من الرسوم القرآنية انخالفة للرسم الإملائى المقرر 
فى كتب النحو والصرف ؛ ويستداون بيتناء هذا كله فى المصاحف الإسلامية - برغم 
اختلاف العصور وتطور العلوم - على مبلغ القدسية التى أحاط المسلبون بها كتابهم 
من أول يوم » وعلى أن النض الذى تاقوه من نيهم بق كا هو لم ثتله يد قط بأدنى 
اتغبير أو تبديل ؛ مع وجود الحاجة إلى بعض هذه التعديلات تسبيلا على المبتدئين . 
أفنجىء نحن اليوم - بغير ضرورة ولا فائدة ٠‏ بل إفساداً واتباءا للبوى - فنضيع 
بأدينا هذه الحجه القائمة ٠‏ ونفتتح مجال الشبهة أمام العصور المقبلة . فقول قائل 
منهم ٠:‏ إنه لم تبق لنا ثمة بأن هذا الكتاب بق فكل العصور بعيداً عزكل تبديل؟ 
لآنه فى العصر الفلانى قد غيرت أوضاع السور فيه ٠‏ فلعله قد أصابته قبل ذلك 
تعديلات أخرى لم تصل إلينا أنباؤها , ؟ 

وجملة القول أن الدعوة إلى تير ترتيب السور دعوة لا يقرها عمقل ولا تقل؛ 
الأباعق كل فى دعوة إلى بدعة خارقة لإجماع المسلدين يحرف بها الكام عن 
مواضعه التى وضعه الله فها . ولانها تحاولة لن يكون من ورائها إلا إفساد النسق » 
وتشويه جماله » وتقض بنيانه احم الوثيق » ثم لانها فتح باب للشبهة فى حفظ 
الدكر التى من الله حفظه ٠‏ فبى إذآً دعوة لايستجاب لما ٠‏ ولا يحوز أن يمكن 
أحد من تحقيقها . 


كول بجلة الأزهر 


بق أن تقول رأينا فما يفبغى أن يقبع فى شأن المؤلف وتأليفه . 

إننا لسنا من أنصار سياسة الكبت وتكييم الأفواه والاقلام ‏ والتسرع بمصادرة 
الكتب والاراء المنحرفة فى الدين ؛ انها سياسة قد أثبتت التجارب فشلبا » ولانها 
يدل أن تطؤء نار الفتئة تشعل أوارها : وتغرى أهل الفضول بتليس هذه المؤلفات 
كا تتلس المبربات ؛ ولآن ضعيف الحجة هو الذى يحاول إسكات خصمه بالقوة 
والعنف ؛ وليس الضعف من صفات الحقائق الإسلامية الى لا يأتيها الباطل من من 
بقن ناوالا مى مخافزة؛برأخية لان نهدء السباة ليست سناسةام ن 
تعالى أمننا أن ندعو إلى سبيله بالحسكئة والموعظة الحسنة » وأن تحادل الخالفين 
بالق هى أحسن » ثم إنه سبحانه لم يرك شبهة ولا فكرة زائغة لاعداء الإسلام 
إلا تجلبا وخلدها فى كتابه » وقنى عليها بما يدحض باطلبا . فتكذلك يفبغى فيا 
ترى أن تقر كتب المبطلين بالحق الذى يدمتها » لييلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حى عن بينة . 


ونرى فى موضوعنا بوجه خاص أن ترسل صورة من هذا البيان إلى المؤاف » 
وأن نترك له الفرصة الكافية لقراءته وتدير ما فيه: 

فأما إن كان من طلاب الإصلاح بنصفة وحسن نية » فسيكون هو أول من 
يرجع إلى الحق متى تبين له » وأول من بحافظ على ت 
وإن بقيت فى نفسه بعض شبهة فسيسعى إلى حلبا با. 


وأما إن أصر عل رأيه لحاجة وهوى ق نفسه ٠‏ فلاترك دعوته تموت يعدم 
الإصغاء إليها . فإن نط لنشرها وترويحبا : وتضليل السذج بمغالطاتها » بعثنا عليه 
جنوداً من حجج الحق تتعقب بها فلول باطله ‏ فحونا آنة الليل وجعلنا آبة 
بار مبصرة . 

ونحن على كل حال واقفون بالمرصاد لكل من أراد نبديل ثىء فى كتاب الله » 
والله غالب على أمره ٠‏ والسلام على من اتبع الهدى .؟ 


يذ 


الرباداءالبشرية الوبيل 


لمعيل الدسستاز الج بر المتولى عبر الباسيد 


المدرس بكلية الشريمة 


إن التشريع الجدير بالاحترام هو الذى يحارب الشر بين الآفراد واجماءات » 
فم كل مارج فد جائب اللورحل عاك القى « رشع كلها ريسم فيد جات 
الشر على جانب الخير : ولا يقم وزناً لخير مرجوح إن كان ,قابله شر راجح » 
ولاوزنآ لشر موهوم إنكان يقابله خير مؤكد : وإن الإنسان لا ينظر إلى الأمور 
إلا من ناحية هواه ؛ وكثيراً ما يتقلب الحوى على العقل » فيفسد تفكيره ٠‏ ويريه 
الحسن قبيحاً » والقبيح حسناً وقديما قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ 5ك أن عين السخط تبدى للساويا 


ولا يعدم عحب الزنا أن يحد له مندوحة فى زععه » وعحب الخر «برراً لها 
فى وهمه ؛ فقد قرأنا وسمعنا الكثير من هذه الترهات . لهذا كان التشريع الإنسائى 
- فىكل العصور ‏ مالا للخطأ اللقصود وغير اللقصود ؛ وم يترك القه اناس إلى 
عقوم وأهوائهم » بل أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب » 
وشرع لم الشرائع » وكان تشريعه أو فى الشرائع حاجة البشر ‏ فإنه ‏ سبحانه - 
أعم بمصالح عباده من أنفسهم ٠‏ وليس حككه عن هوى أو غرض تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرا . 

وافد راعى الشارع الحسكم فى تشريع المعاملات بث روح التعاون بين الافرات 
واجماعات : وتنمية عاطفة الخير فى القلوب ؛ فأباح من أنواع المعاملات كل ما يحقق 
هذا البدأ النييل ؛ وحرم كل ما من شأنه أن يقطع أواصر الآلفة ؛ ويبذر بذور 
العداوة والبغضاء : وثما حرمه الله . سبحاله ‏ الريا ٠‏ وشدد فى أمرهء وبالغ فى التنكين 
على المتعاملين به ؛ وجعل المصممين على التعامل به من الخالدين فى النار ؛ وسلنكهم 
فى سلك واحد مع الكفار الاثمين ؛ ثم توعد المرابين بحرب منه إن لم يتوبوا 


3 بجلة الأزهر 


ويردوا الأموال إلى أربايها . 

إستمع إليه سبحانه إذ يقول : « الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا يقوم 
النى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا فن جاءه موعظة من ريه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ؛ ومن عاد 
فأوائك أصحاب النار ثم فيها خالدون . مح القه الربا ويربى الصدقات والله لاحب 
كل كفار أثيم » . ثم استمع إليه سبحانه إذ يقول: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما يق من الربا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلون ولا تظللون » . 

وقد سد الشارع الحكيم هذا الباب لما فيه من شر مستطير وفساد كبير لجمل 
شبهة الربا مخرمة كالربا فد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال« كل قرض جر 
نفعآ فبو رباء وهذه سنة من سلته تعالى إذا عظم شر أمن من الآمور حرمه 
وحرم مبادنه وكل ما يتصل به منقرب أو بعد كا حرم مبادىء الزئا من نظر وخلوة 
ومس ٠‏ وكا حرم قليل الخر وكثيرها وحرم بيعها كا حرم تعاطيها . حتى يفطم 
النفوس عن أهوائها ؛ ويردها عما بلكب . 

والنفس كالطفل إن تتركة شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وتطبيقاً لهذا المبدأ القوجم جعل الرسول الكريم المتعاملين به وشهوده وكتتاب 
صكوكة شركاء فى الإثم » ولعنهم قد صح عنه صب الله عليه وسلم أنه قال ه لعن 
الله 1 كل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه » . 

وعده الرسول الآ كرم من الموبقات المبلكات فى الدثيا والآخرة وجعله 
فى مرتبة تلى القتل فى الإثم فقد صح عنه صلى القه عليه وسلم أن قال ٠‏ اجتنبوا 
السبع الموبتقات . قالوا يا رسول الله وما هن : قال« الشرك بالله؛ والسحر ‏ وقثل 
النفس الى حرم اله إلا بالحق وأكل الربا » وأكل مال اليقيم ‏ والتولى يوم الزحف » 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » . 

وكيف لايكون قرين القتل وقد خرب البيوت العامة » وشتت الأسر الكريمة 
وأورث القاوب غلا وحقدآ وحسداًء وماذا وراء ذلك إلا سنك الدماء 
وإزهاق الآدواح؟ 
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ومهما عدد الاقتصاديون للربا مر مايا » ونسبوا إليه من فوائد فبل 
يستطيعون أن يتكروا أن الربا يحعل العلاقة بين أفراد اجتمع علاقة مادية يحتة : 
لاظل فيها التعاون ولا قيمة فيها اللاخلاق الكريمة ؟ والشرع قد نظم العلاقة بين 
الناس على أسس من التعاون على البر والتقوى » وهل ينكر رجال الاقتضاد أن 
الربا يحعل هناك طبقة من الناس آعيش على جبود الغير » وتستغزف عرق جبينهم » 
وتسعد بشقائهم : وتشق بسعادتهم شأن كل الطفيليات التى تمتص دماء الإنسان 
والحيوان » ولا تقوى إلا فى ظلال الجبل ؛ ولا تنشر إلا المرض والفقر ؟ 
ولا يتكر رجال الاقتصاد أن الربا يغرى أرباب الاموال أن لا يستفلوا أمواهم 
إلافى هذا الباب لآنه فى زعمبم أخمن فائدة وأبعد عن مظان الخسارة وحيتئذ 
تموت المشاريع العمرازية والصناعية التى يعود خيرها على جميع الطبقات . فإن الله 
جل شأنه ءلم يحعل الاقد سلعة مقصودة إذاتها فى التجارة ؟ وإتما جعله الله وسيلة 
للييع والشزاء والربا يصيره «تتصوداً لذاته فيحتكره أرباب الاموال فتتعطل 
مصال العباد وتتولد الثورات وتتفشى النزعات الهدامة . 

ولعل البشرية لم تصل فى تارتخبا الطويل إلى مثل ما وصلت اليه اليوم من علوم 
ومعارف - ولكتها ‏ مع ذلك -لم تصل فى تارخها الطويل إلى مثل ما وصلت 
اليه اليوم من اضطراب الاحوال وتبليل البال وسلب الطمأنيية عن النفوس 
لا فرق فى ذلك بين الأفراد واججاعات والامم ؛ فلا نكاد البشرية تقوم من هوة 
حتى تتردى فى هوة أعمق منها ؛ ولا تحل مشكلة من المشاكل حتى تواجه بمشكلة 
أءتمد منها مع كيرة الخبراء فوكل ناحية من نواحى الحياة . 

ألييست هذه نذر من الله سبحائه - لعباده بتلك الحرب الى آذتهم بها 
لاتها كوم حرماته وخروجبم على تعاليم دينه » وجعلرم الريا أساساً من آسن 
معاملاتهم ؟ ! ! وويل للبشرية » ثم ويل لما يوم أن تصبح فى حالة حرب مع الله 
الواحد القبار , قل هو القادر على أذ يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت 
أرجلك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضك بأس يعض ٠.»‏ 

ربما كان من امحتمل أن يقع فى جرعة الربا فرد أو أفراد فإن كل عصر 
من العصور لاتخلو من العصاة والمذنبين والخارجين على الشرائع والنوانين 
ولنكنه ليس من انتمل فى مجتمع يدين بالإسلام أن يصبح الربا فيه أساسآً 
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من أسس العاملات ؛ تبيحه القوانين » وتقع فيه الافراد والحكومات ويشيع 
بين الناس حت ىكأنه ليس جربمة من الجراتم . وكأن الله سبحانه -لم ينزل فيه قرآناء 
ول بين فيه حكا : وكأتنا نؤمن بآراء من نسميهم اقتصاديين أ كثر مما تؤمن بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل . 

وكأن هؤلاء المرابين لا ييكفيهم زاجراً وواعظا ما يرونه من عواقب 
من سلف من أشياعهم وكيف أصبحت ديارهم خرابا وأبناؤهم فقراء مساكين 
يتكففون ناس « وما آثيتم من ربا ليدبو فى أموال الناس فلا يربو عند الله » 

ثم إن هؤلاء المقترضين بالربا لا يشفع لم عند الله تلك الاعذار الواهية الى 
يتعللون ببا خجلبم إن لم يكن كبم لم يقترضوا بالربا ليسدوا جوعة أو يستروا 
عورة بل اقترضوا ليعيشوا عيشة المترفين أو ليزيدوا إلى ملكبم ملكا جديداً ؛ 
ولو أتهم دبروا أمورمم فى حدود طاقتهم المالية ما فتحوا على أتفنهم وذريتهم 
بايا من الشر لن يستطيعوا له إغلاقا ولما وضعوا فى أعناقهم وأعناق أبنائهم غلا 
من الدين لن يستطيعوا منه فكاكا . 

بيت كلة أخيرة فى هذا الموضوع وهى أن بعض هن ينتقص أطراف الدين 
باسم الدين يتعللون بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة » فيتمسكون بمفبوم هذا اللفظ ويقولون بحله إن لم يكن كذلك . ونخن 
تقول لؤلاء : لقد فهمتم فى كتاب الله مالم يفيمه مد بن عبد الله وصمابته 
الاكرمون ومالم يغيمه أحد من الآئمة امجتهدين ؛ ولوكان ما تقولون مراداً لله 
لجاز أن يكون الربا وه ./- أو دون ذلك ٠‏ لآن هذا ليس ضعفا ولااضعف 
الضعف ؛ إن هذا الوصف لا مغبوم له بل هو بيان للواقع » فإن من شأن الربا أن 
إضاعف الدين حتى يتعذر على المدين السداد ؛ والواقع والمشاهد شاهد علىهذا الفهم . 

فالحق الذى لا مررية فيه أن الريا قليله وكثيره ظاهره وخفيه بحرم عند الله 
ورسوله والمسلبين أجمعين ؛ فن أحل منه صورة من صورء فإنما إثمه على نفسه 
وعلى الذين يتولونه . فإن الحلال بين وإن الحرام بين . ومن شاء فلي من ومن شاء 
فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا يما كالمبل 
يشوى الوجوه ؛ بئس الشراب وساءت مرتفقا » . 

جعل| الله للمسلمين من مس ثر: دا وهداه إلى الصراطالمستقيم»إنهعلى ما يشاء قدير . 


ابرنبينا كات العم اخاضر 
- مشكلة المرأة 


خضيرة الاستاذ الركنور مر بوسف موسى 
أسثاذ بكلية أصول الدبن 


بعد أن تكلم الشييخ الرئيس عما يجب على الدولة من توفير عمل لكل فرد من 
أفراد الآمة » ومن مان المعيشة المعقولة للعاجزين عن العمل أو المتعطلين الذين 
لايحدون إليه سبيلا » أخذ فى الحديث عن المرأة من ناحيية الزواج والطلاق 
ومنزلتها من الرجل وما يناسب أن يكون لها من عمل .كل هذا ء قد تناوله بالبحث 
وإنكان موجزاً » وأدلى فيه بالرأى الذى يرى حتى تقوم المدينة الفاضلة أو الدولة 
الصّالحة على الأسس الى تجعل حظها وافراً من الاستقرار والسلام والسعادة . 

وستعلم من رأى ابن سينا فى هذه المشكلة من نواحبها الختلفة » أن المغالين من 
أنصار المرأة يظلبون الحق والطبيعة وأنفسم والمرأة نفسها حين يذهبون إلى 
مساواتها الثامة بالرجل » وحين يصفون خصومبم بالاستبداد واججود على ما أورثهم 
الدين والتقاليد من أفكار . ذلك بأنهم سيرون فيا يلى أن الفلسفة » لا الدين وحده» 
بل وأن أرسطو المعم الأول نفسه » لا يريان ما يرون ٠‏ وأنهما يذهبان أحيانا 
إلى ضد ما يرون ٠‏ 

يشدد ابن سينا فى الزواج وضرورته + لان بدك يقول بقاء انوع الإنسائنى 
الذى بقاؤه دليل وجود الله تعالى . ثم يذكر أن الزواج يحب أن يقع ظاهراً . 
حتى لا يقع خلل فى نسب الاولاد واتتقال المواريث التى هى أصول الآموال + 
وهو فى هذا كله على اتفاق مع الشريعة الإسلامية وآراء المفكرين الاجتاعيين . 

ويرى بعد هذاء على خلاف ما هو موجود فى المسيحية » أنه يحب أن يكون 
هناك سييل للفرقة بين الزوجين . وألا 'يسد هذا م نكل وجه ؛ لآن فى منع الفرقة 

ا 
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أصلا بين الزوجين وجوها متلفة من الضرر الشديد . ومن الاسباب الى يتعين 
فما يرى ؛ اختلاف || 
الخلق فى العشرة ٠‏ مما يؤدى إلى شقاء الحياة بالمعيشة 
ربما الزوجان لا يتعاونان على الفسل ؛ وهذا مطلوب حتها من الزواج » فإذا حصل 
الطلاق وبد"لا بزوجين آخرين رزقبما الله ما شاء من النسل الصالح والآولادالنجياء 

والذى يراه الشييخ الرئيس هنا من ضرورة إباحة الطلاق للأسباب المتقدمة 
ونحوهاء نراه فى كتب الفقه الإسلانى . ففى هذه الكتب ترى أن من الاسباب 
التى يكون معبا الطلاق خيراً للزوجين معاً تباين الاخلاق » وحدوث البغضاء بين 
الزوجين الى تجعل العشرة الطيبة بينهما متعذرة أو فيها عسر شديد » وكذلك من 
هذه الاسباب » حذوث الرريبة والشمكوك بين الزوجين ٠‏ أو أن تنكون امرأة 
مؤذية للزوج أو غيره » أو أن يكون فى عدم الطلاق فوات ما يوجبه القرآن من 
الإمساك بمعروف ٠‏ 

وهذا الطلاق يحب فى رأى فيلسوفنا ألا يكون بيد المرأة يحال مأ مع أن 
الشريعة الإسلامية تمين أن بكون الطلاق بسدها أحيانا . إن الرأة - فى رأبه - 
فى الحقيقة واغية العقل » مباذرة إلى طاعة الهوى والخضب ٠‏ وهنا يمس الدييخ 
الرئيس مسألة هامة لها خطرها فى كل آن . وتثور من أجلها هذه الآيام امناقشات 
العثيفة من وقت للآخر ء بل قد بلغ الام أن الخلاف من أجلبا وصل إلى أعلى 
ثية فى البلد وهى مجلس الدولة ؛ ونعنى بهذه المسألة مشكلة مساواة المرأة 
للرجل أو أنها أدنى مرئبة منه لهذا السبب أو ذاك . 

ولست هنا بالذى يتعرض هذه المشكلة من الناحية الموضوعية » ولكنى أحب 
فقط أن أشير إلى أن ابن سينا يتشدد فى أمن الطلاق أ كثر من الشريعة الإسلامية 
إن الشريعة ‏ على ما هو معروف - أباحت أن يكون الطلاق بيد المرأة أيضاً إن 
شرط لما هذا الحق فى عقد الزواج » ؟ا جعلت للقاضى أن يوقعه ويفرق بين 
الزوجين بشروط وفى حالات خاصة معروفة فى كتب الفقه الإسلاى ٠‏ وإذآ» 
فليس الرأة وأنصارها أن يتبموا الشريعة باافسوة أو تجاهل وجودها وحتوقها 
وبخاضة وقد أباحت أيضاً ‏ على بعض المذاهب ‏ أن تلى المرأة بعض الدئون 


هيئة 


ابيا - 


العامة » وإن كنت لا أقول بأن هذا هو المق أو الرأى الراجج ف المسألة » وحسبى 
فقط أن أشير كا قلت » إلى سماحة الشريعة وعرفائها لكل من الرجل والمرأة 
منزلته وحقوقه وواجباته الى يصلح امجتمع بزعايتها » وأنها فى هذا كانت أشد 
«ماحا من كثير من أساطين المفكرين والفلاسفة . 

ها هو ذا أرسطو الفيلسوف الإغريق الأشير : والمعلم الآول يحق ٠‏ يرى 
فى الكتاب الاول من كتابه « السياسة . أن المرأة أقل عقلا من الرجل : وأقل 
لذلك بصراً بالامور وإدراكا لطبيعة الاشياء؛ ودر ثم يرى أن أمور المديئة 
- يريد الدولة يحب أن تنكون خالصة لارجل وحده ؛ ولليرأة أمور المنزل 
والاولاد تحت عناية الرجل وإشرافه: إنه فى هذا يقول: ٠‏ فالرجل ؛ ما عدا 
استثناءات مضادة للطبع : هو الذى يأمى دون المرأة؛ ؟ أن الكائن الا كبر هو 
الذى يتأ على الأصغر والانقص ء ؛ كا يقول فى موضع آخر : « والمرأة لها 
إرادة لكن فى درجة أدنى » . 

ومن هذا ترى أن مشكلة المرأة ومئزاتها من الرجل وامجتمع : مشكلة عريقة 
فى القدم عراقة وجود الإنسان بنوعيه » وأن للشكرين فىكل العصور آراءهم فييا 
وف الحلول التى يرونها لما : وأن للطبيعة أيضا فيها رأيها الخناص الذى يتفق 
وطبائع الاشياء . وإن من الخطأ ٠‏ وعدم فهم الواقع ودراسة تاريخ الفسكر » الزعم 
بأن الشريعة الإسلامية تقف فى هذه المشكلة موقف العداء للبرأة . وإنه من الخير 
للرجل والمرأة على السواء أن يعرف كل منلته التى أرادها له الله وطبيعة الآمور 
ثم أن يحسن القيام بالواجبالذى نيط به ؛ وبالدور الذنىجعلت له الحياة القيام به 
ذلك أدنى إلى الحق بلا ريب ؛ وفيه تحقيق للصالم العام . 

ذلك ؛ وكل حديث له خاتمته ونقيجته ٠‏ وأحب أف أشير فى هذه الخاتمة 
أو التتيجة إلى أنه قد وضم لنا أن هذه المشاكل التى نحس بها إحساسا شديدا هذه 
الآيام ؛ مشكلة الفقر والعمل والبطالة ٠‏ ومشكلة المرأة ومنزلها فى الجتمع ٠‏ قد 
أحسها الناس ججيعا منذ وجود العالم واشتد التثافس ف الحياة . وقد حاول 
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المفسكرون » والمصلحون الاجتماعيون ؛ منذ زمن ميق » وضع حلول لهذه المشاكل 
حاول تقرب كثيرآ أو قليلا من عقليات الآزمان والبيئات الى كانوا يعيشون فيها 
وم يكن المفكرون المسلدون يدعاً فى هذه الناحية : فقد تناولها كثير منهم بالبحث 
والدرس » محاولين حلبا على نحو به يصلح امجتمع والحياة » ومن هؤلاء ابن سينا 
الفيلسوف الإسلاى الاشبر الذى يستعد العالم الإسلاى هذه الايام للاحتفال 
بعيده الآلنى . 

ولعل هذا نما يجعل البعض بحسن الظن بالفلسفة » فيرى أنها لا تطلب إلا 
الحق والخير العام » وقد تصيب من هذا كثيراً أو قليلا . 

كا نرجو أن يكون مذا من شأنه أيضاً أن يجحعانا تثق بحضارنا وقوميتنا 
وتفكيرنا الإسلاى » فلا يجرى داتما وراء الغرب نستجديه فىكل شتوننا » تاركين 
وراءنا ثروة كبيرة كلها بدائع وكنوز ؛ وقد آفاد منها الغريون أنفسهم كثيرا 5 


اضرع ليصل 
وقف الاحنف أن قيس وحمد بن الاشعث بياب معاوية » فأذن للاحتف ٠‏ 
ثم أذن لابن الاشعث : فأسرع الثانى فى مشيته حتى تقدم الاحنف , ودخل قبله » 
فليا رآه معاوية غمه ذلك وأحنقه . فالتفت إلى الاحنف وقال له : 
« والله إنى ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبله» وإنكا كا نلى أمورم 
كذلك نل آدابم » ولا يزيد متزيد فى خطوه إلا الققص يحده من نفسه » . 
وف الامثال من أدءن قرع الباب يوشك أن يفتح له وقال : 
أخلق بذى الصبر أن يحظلى بحاجته 2 ومدمن القرع للابواب أن يلجا 
ونظر رجل إلى الحسن بن عيد اليد يزاحم الناس على باب جمد بن سلوان ؛ 
فقال له : مثلك يرضى ببذا ؟ فقال : 
أهين لم تفسى لأ كرمم بها ومن يكرم النفس الى لا ينبا 


النْسْهإلَابَىعَْالسْلِيْن 
الحو, الام لمئمة ١‏ أولباء ال دكمر» مركز الخام 
خضيرة المكثور مود فيا 


أستاذ التاررعخ الاسلاى بكلبة أصول الدين 


عرفت أيها القارىء التكريم ؛ أن أمتنا أمة مكلفة مسثولة » وأن لها السيادة 
المطلقة على أرضها ء وأبنائها : ومقدراتها » وليس لآمة غيرها ء ولا لفرد منها . أى 
سلطان علها + لان تنفيذ التكاليف منوط بها : فبى المبيمنة على وسائل الحفاظ على 
الشرع وتنفيذ أحكامه . وم اقبة متفذيها ‏ فبى بذلك تملك سلطة التشريع فيا ترك 
التشريع لحا من أمور تجد: أو أمور تتغير وتختلف حسب الزمان والمكان وااظروف 
والملايسات : ثم هى تملك هذه السلطة يحكم نيابتها عن المشرع سبحانه : وكل ما يعرقه 
علباء الاصول باسم التشريع الحاجى ؛ أو الضر ورى ؛ هو موضع السلطة التشريعية 
للآمة » تقدر الظروف وتشرع لما بوساطة علمائها ما لا مختلف مع القواعد الكلية 
للإسلام » وللامة حق التوكيل والإناية عنها من ترتضيه لتنفيذ تكاليفها » ولا حق 
الرقابة عليه : تعين حا كبا : وتمنحه الطاعة والسلطان ؛ وتنفذ أوامسه ؛ ما اعترف 
بحقبا والتزم الحدود المرسومة له ؛ وتمنعه الطاعة ٠‏ وتحرمه السلطان » وتسلب 
أوامسه القوة » إذا تتتكر لها » أو خرج تما عين له ؛ ولا أن تتصحه إذا مال مع 
الحوى : وتقومه إذا اعوج ؛ وتعز له إذا بم فى عتوه ونفوره من سلطاتها . وهى الى 
تقدر مصلحتها فى التولية والعزل ؛ ثم هى أءة حية قائمة » وحقوقها ثابتة لها دائمة » 
ما بق تشريعها وما بق فرد من أفرادها , لا يرث عنها حقوقها إلا سيدها ومالكبا 
يوم يرث الارض ومن عليها » وليس من حقها أن تتتازل عن سيادتها وسلطانها 
وحقوقها » لآن سيدها الذى استخلفها لم يأذنها بالتتازل عنا يملكد هو وحده » 
وليس لاحد أن يدعى ورائتها : إلا مدل بباطل : أو مغتصب لا يرعى حدود الله. 

هذا ء وتعل أيه القارىء الكريم : أن الإسلام هو دين الفطرة » وهو نباية 
الشوط فى التشريع السماوى لصالم البشرية ؛ وأنه جاء وقد | كتمل العقل البشرى» 


1 مجلة الازهر 


وارتقت الإنسانية إلى أرفع مما كانت عليه قبله فى الإدراك والتعقل » وأنه جاء 
مصلحاً منظا . فعرض لغتى نواحى امجتمع البشرى » وراعى كل احتياجاته » 
واستعرض العادات والتقاليد » وأشيا النظم التى وجدها ء فعدل منها ما عدله » 
وهذب ما هذبه » وألغى ما لا يتفق مع روحه وسمو مبادئه » وابتكر ما ابتتكره 
من نظم وتشريعات غير معبودة من قبله » وكثيرا ما تسكون الامور الى هذبها » 
أو »شذبهاء الإسلام ؛ أو سلببا حالما » من الآمور الضرورية التى لا تستغتى عنها 
الإنسانية بحال من الاحوال فى أى زمان أو مكان . 

وافد وجد الإسلام قبائل العرب ‏ كفيرها من شعوب الله تخضع كل منها 
لزعبم من بينها له صنفات خاصة ٠‏ تفذ أمرهء وتتبع رأيه فى الس والحرب » 
وتعترف برياسته علييا وتعطيه حق تديير أمرها مع جماعة من كبارها يشتورون 
معه » ويتعاونون معه على ما فيه خير القبيلة ٠‏ وهذا تقليد إنسائى مرت به جميع 
الشنعوب البشرية : ولقد احترم الإسلام هذا التقليد النى صاحب البشرية فى نطورها 
فى العصور الختلفة » لعل كبار القوم وهم عادة أهل العم والرأى والرة 
والشرف ‏ جعليم موضع احترام الميع : وجعل لم حق الطاعة على الميع . ك1 
وضعبم فى مقدمة الآمة فى تحمل المسئولية » انظر معى إلى أى أسرة . أو جماعة 
أو أمة !! فاننا لا نجد فى مكان صدارتها » إلا بطل أو عالم أو خبير بالحياة سديد 
الرأى » أو ثرى قنآمه ماله وعصييته . هؤلاء ثم كبار القوم الذين يسمع لهم : ويعمل 
الثاس بارشادهم » وهم الذين سهام القرآن الكريم أولياء الام فى قوله تعالى : 
ديا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منتكم. ثم فى قوله: 
و وإذا جاءثم أمن من الآمن أو الخوف أذاعوا به ؛ ولو ردوه إلى الرسول؛ وإلى 
أولى الامس منهم لعلله الذين يستتبطونه منهم » وحول هاتين الآيتين الكريمتين » 
اضطرب كلام الشراح سها فى عصر امود والعصر الحسديث ٠‏ فى تفسير أولى 
الأمن ء نبعآ لشدة أو ضعف ضغط السياسة الى لم تدع شيئا إلا أفسدته » حتى 
اتطاولت إلى أقدس المقدسات وهو الدين ..! ققال قوم : هم الحكام . وقال قوم 
آخرون : م العلباءء وقال غيرثم : ثم أهل المكانة والصدارة من الزعناء والعلناء 
وأهل الرأى والخبرة : ويخلصنا من هذا الاضطراب الذى أملته. ظروف خاصة . 
إذا نحن علءنا أن العنصر الاخلاق عنصر أسامى فى الشريعة الإسلامية النى تأخذ 


الفقه السيامى عند المسلمين 5 


المسلدين بأفانين من التربية والتأديب لتخرج منهم أمة وسطا . وخير أمة أخرجت 
الناس . ولتصتع منهم تمطا إنسانيا عاليا تعتز به البشرية » وهذا العنصر هو أمم 
ها ميزت به شريعة الإسلام عن مختلف الشرائع السماوية والوضعية » والإسلام 
يسمح بتقبل التقاليد الإنسانية التى لا تتتافى مع مبادئه » وقد عليت أن طاعة كبار 
القوم من أهلالمكانة والعلم والرأى والتجرية تقليد إنسانى : وهو لا يناى مقررات 
الإسلام » وهؤلاء م أهل الذكر ٠‏ واسألوا أهل الذكر إن كم لا تعليون, » 
وم أولياء أمى قومرم ؛ ورواد مصالم أهلبم ؛ والإسلام يريد أن يربى الامة على 
طاعة كبرائها امجربين فى غير معصية الله » وكل فرد إذا وجد فى نفسه القوة 
والكفاية أن يكون من فؤلاء , حاكا كان أو محسكوماء وإذا كانت الآية الآولى 
عامة قررت قاعد ةكلية ؛ وحمل أولوا الام فيها على الحكام : فان الآبة الاخرى 
تتحدث عن ه أولى أمى » إلى جانب الرسول صل الله عليه وس لم قدرة على 
الاستتباط » واستتباع الناس . ومعروف أنه لم يكن مع الرسول حا أو حكام 
يشاركونه فى حك المسلبين ! فواضح إذآ أن هؤلاء لم يكونوا غير كبار السلبين 
من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزعساء القبائل » وأهل البصر والتجرية » 
من يقبعبم الناس ٠‏ ويسمعون لم » وينقادون ارأهم عادة أو عصبيية . 

وأولوا الا هؤلاء- مم المعبر عنهم عند علماء الإسلام ب (أهل الل والمقد) 
وم من ذكرنا صفاتهم . 

وقد ذهب الىهذا الرأى جماعة من خيار السلف والخلف منهم الإمام الرازى » 
والإمام التفتازانى ( السعد ) والإمام النووى والإمام الرمل والإمام الشيخ عمد 
عبده والاستاذ رشيد رضا والاستاذ شلتوت 29 , 

ولماكان هؤلاء ( أهل الحل والعقد) ثم رءوس قومبم »وطلاب صلاحم » 
وأمل دأمم وخبرتهم » ووجودم ضرورى ىكل جماعة تبحث عن خيرها » 
ولاغنى للجاعة عنيم وقد صقليم الابمان . وحبب الإسلام إليهم التفانى والرغية 


(:) .راج تفسهر الرازاسورة النساء فى الآبتين © ورأى اقسمد فى القامد 
المباج للرمل عناص 15١‏ و وتفسير المنار عه عى هو ل جوم ع وفقه ققرآن والدنة للشيخ 
شلتوت صن 004+ 


سعاد رشح 
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فى صالح الإسلام والمسلدين » وأصبح ذلك هدنهم الأول ٠‏ فإن الله قد أوجب 
طاعتهم على أفراد الآمة كل مالا يضر الدين والدولة » وما داموا أملا لثقة 
المؤمنين . 

وقدكانت هذه الطبقة من المسلبين فى عصر الرسول صلى القه عليه وسلم تكون 
ما يشبه امجلس الشورى للرسول عليه السلام » وكان صل الله عليه وسل يستشيرهم 
فما تستلزمه دنياهم ومصالمبم مما لاشرع فيه يلزميم باتجاه معين ٠‏ وكثيرا ما رأينا 
القرآن الكريم يزيد وجبة نظر بعض هؤلاء المستشارين فى غير مسألة ؛ استشارم 
عليه السلام يوم الحديبية ؛ ويوم بدر ؛ ويوم الأحزاب ؛ وفى الحجاب ؛ وأمور 
الحرب والمعاهدات ؛ وأوضح مثل تقدمه لذلك استشارة الرسول لهم فيا يحب عمله 
مع أسرى بدر من المشركين ٠‏ وما نزل فى ذلك من قرآن كريم ٠‏ وتخلص مما 
قدمته الى أن كبار القوم من زعماء وعلاء وأهل خبرة فى نواحى الحياة الختلفة . 
م أولياء الام » وأهل الحل والعقد » وهم لسان الامة الناطق برغباتها والمعلن 
السخطبا أو رضاهاء أو ثم وكلاء الآمة الدائمون ؛ ,تألف منهم شيه ( مجلس أعلى 
للامة ) يسبر على مصالحها : ويوجه سياستها فى السلم والحرب . ويراقب حكامبا » 
ويرشح من يراه أهلا لقيادة المسلبين ورياستهم » ويقدمه لللامة لتوكله بالبيعة ليصرف 
شئوتها . وهؤلاء هم المعتيون بقول الله تعالى : « وأمرمم شورى بينهم » وثم الذين 
أوجب اله على رسوله الكريم مشاورتهم « وشاورهم فى الامن » وأول واجب 
عليهم هو ترشيح الحاكم وتركيته . وتقديمه لبرعة » فإن رأته الآمة أهلا للقتها منحته 
رضاها ٠‏ وبايعته ٠‏ وإذا ظبر فى المرشح عيب خنى عن الكبار يطعن فى أهليته » 
فن حق الامة أن ترده إن شاءت : والمسلبون جميعا أهل للاختيار بشرط الكفاية 
والصلاح والقدرة على استتباع الناس ٠‏ لا مختصض الحم الإسلاى بيت غاص » 
أو قبيلة خاصة أو غعب غاص ٠‏ فالمسليون سواسية كأستان المشط ٠‏ وأ كرمهم 
عند الله أتقاهم » ومن لم يتقدم به عمله.» لم يسرع به نسبه » ولو جاءت الاعاجم 
بالعمل وجاء العرب بغير عمل . لسكان العجم أحق بمحمد يوم القيامة يا يقول عر 
فكل من توفرت فيه التكفاية أهل للحم إذا ارتضته الامة لقيادتها »وله علييا حق 
الطاعة مادام ملتزما لدستورهاء فإن تحلل هته » فبى فى حل من طاعته . 


الفقه السيانتى عند السلبين وعم 


ومن اللملاحظ داتما أن الحام الذى تختاره الامة يكون عادة واحداً من أهل 
الحل والعقد ء وأيضا فأن أهل الحل والعقد يرتحون داتما فردآ منهم » وإذن 
فبناك احتمال الاتفاق بين هؤلاء الكبار على استغلال الامة ! ولهذا يختاط الإسلام 
لما عساه يحدث من تامىهم مع الحاكم »وهو متهم على الامة واستغلال تفوذهم 
ومكاتتهم لمصالحبم الخاصة ؛ مم بشر غير معصومين : وليس لدى الإسلام ما يضمن 
له أن يظل هوؤلاء اللكبار . كا كانوا عبد الرسالة . .يؤثرون عل ىأ نفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ؛ والقلوب تتقلب ؛ والنفوس تتخير ؛ ونطرتها إلى الحياة تتطورء وروج 
التدين قد يضعف أو يتلائى . وعندئذ لا يزع الشخص قرآن ولاسلطان » 
فبل توضع الآمة فى مثل هذا الظرف تحت رحمة هؤلاء الكبار ؟ لا . ماكان 
للإسلام أن يكبل الامة بهذه القيود ويخضعها لفئة منهبا هم خدامها ,لان الإسلام 
قد احترم الامة ٠‏ وخلق لما بالتكليف شخصية معنوية دائمة . ومنحبا السيادة 
على نفسها ومقدراتها » ووكل اليها اختيار خدام مصالمبا . وهذا يضع الإسلام 
الآمة فى أعلى القمة على رأس الحام ومجلس شوراه (أهل الحل والعقد) فهم جميعاً 
تحت رقابة الآمة . وكل فرد من الآمة مسلط عليهم » ومن حقه ماقبترم » بسلطة 
الام بالمعروف واانهى عن المنتكر » حتى لا تستعبد الامة وتذل لفرد أو أفراد 
من أبنائها » وحتى لا يكون هناك محال لتسخيرها لمصالح الحاكين : إذا فسدت 
الضمائر وتواطتوا على استغلالها لصوالحبم الخاصة » ولهذا وضع الحاى ومستشارو 
تحت سيف مصلت على رقابهم هو سيف الرقابة الشعبية . بهذا يتميز النظام الإسلاى 
عن غيره من النظر البشرية قديبا وحديثا . 


إذن فركز الحالم ركز دقيق حفوف بالأشواك والاخطار: هو خادم 
مسئول عن سيده أمام سيده وأمام خالقه مسئولية دئيوية وأخروية » وهذا هو 
معنى قول عبر بن الخطاب لاناس : « إن الله ابثلانى بكم وابتلاك بى » ٠‏ إذا كنت 
فى منزلة تسعنى . وتعجز عن الناس . فوالله ما تلك لى بمنزلة حأ كون أسوة الناس» 
إن والته لست لك فأستعبد؟ . ولكنى عبد الله عرض على الآمائة ٠‏ فإن أنا 
أبيتها ورددتها علي واتبعتك حتى تشبعوا فى بيوتكم وترووا . سعدت بك » وإن أنا 
حلتها واستتبعتكم إلى بيتى شقيت بكم » ولما أقسم عامل الرمادة ألا يذوق سمنا 


لم بجلة الازهر 


ولا لما ولا عسلا ولا لبناء وأراد بعض الناس صرفه عن قسمه قال : « كيف 
يعنيى شأن الرعية إذا لم يمس مامسهم ؟ ينس الوالى أنا إذا شبعت وجاع الناس!ء 
ولما قال له الاحتف بن قيس :تق الله فيا لا يفت عنلك يوم القيامة قيلا ولاقالا » 


لآمير المؤمنين انق الله . غضب عمر وقال : لا خير فيكم إذا لم تقولوها . ولا خير 
فينا إذا لم نسمعبا منكم » !! 

ويقول عن أموال المسلبين : ه والله ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق» 
وما أنا فيه إلا كأحدى : ولتكنا على منازا زلنا من كتاب الله . . » وكان يرى ان ظلم 
الحاع مسقط لولايته . وكان ينادى ف كل موسم حج ه من ظلبه أمين فلا إمرة عليه 
دوق » وبهذه الروح قال لعمرو بن العاص : متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحراراً ؟ 

وهذا المنبج وتلك المبادىء هما فى الوافع صدى اقوله تعالى لرسوله : ٠‏ فذ كر 
إنما أنت مذكرء لست عليهم بمضيطر » فيمة الحاى حسن الارشاد وتحقيق 
العدالة وقيادة الجتمع قيادة رشيدة إلى الخير واجمال . والسلام والكال » 
وإذاكان من ته أن يكون عام اللطان لمسثوليته عن كل ثىء؛ فليس له أن يسيطر 
ويستعيد الناسء لأنه واحد منيم وم الذين قدموه » وله ما لهم وعليه حمل أثقل 
من أحاهم : ومنزلته منهم كنذلة ولى اليتيم منه ومن ماله؛ فلييس لهذا على اليتم 
سيادة : وليس له أن يأكل من ماله إلا إذا كان فقيرً فليأكل بالمعروف ؛ لفاء حسن 
إرشاده وحسن رعايته ‏ وهكذا أحم الإسلام وحدة الآمة ؛ وحقق بهذا التتظيم 
والتعاون والتضامن : الانسجام والتوافق والتجاوب بين الحا والمحكوم . 
وهذا هو سر حيوية الإسلام السياسية » وسر قوة الحكم الإسلاى فى العصور 
الآولى . وسر صلاحية السياسة الإسلامية للنطبيق ىكل زمان ومكان ٠‏ وقدرتها 
على حل مشاكل العصر الحاضر . 

وللكلام بقية» فإلى العدد القادم إن شاء الله ؛ والله يهدينا إلى صراطه المستقيم - 


الم 


هراسات فى القرآن 
مونى الكلم 


لفضبل: الونستاز الب مود النوا وى 


المفئش بالأزهر 


القصص ف القرآن باب واسع » يحثل مكانا فسيحا ٠‏ وينال قسطا كبيراً » 
ذلك أنه غرض جليل الفائدة : غزير المادة , عظيٍ الخطر ٠‏ بالغ الاثر » سائغ 
العرض » تحب إلى كل نفس من الفلام الناثى ٠‏ إلى الشيخ الفائى ؛ كل يحد فيه 
الساوى » ويتخذ منه العظة العظمى . وفى قصص هذا الكتاب السماوى دقة تخير 
لما ينفع » وأعظم تحر لما وقع : فهو أصدق الحديث وأحدن القضض + لقد 
كان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباي » ها كان حدينا يفترى ٠‏ ولسكن تصديق الذى 
بين يديه » وتفصيل كل ثىء ؛ وهدى ورحمة لقوم يؤهنون » . 

ولولم يكن فى هذا القصص إلا دلالته الحقة على صدق هذا النى الى النى 
نأ يقها فى مكة يحول بين شعابها الجاهلة ويدرج فى ربوعها الغالة » حيث لا معلل 
ولا موجه . ثم هو بعد يتحدى أهل الكتب النهاوية ؛ ويحاج ذوى المعسارف 
والثقافة فى مختلف النواحى فيبهرثم ويصرعبم ؛ فن أبنكان لذلك اليتيم ناثىء مك 
أن يعرف أن الله كتب ف التوراة أن النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين إلى آخر 
القصاص ؛ أو يعرف أن الرجم فى التوراة : ويتحدى أحبارم لإثبات ذلك مثلا ؛ 
بل من أبن هذا القصص الثابت الصادق الذى تحدى بدأم الآأرض ورؤآتها ٠‏ 
ولاسما أرباب اللكتب المقدسة : فا حاول أحد أن يكذيه , وهم الاعداء الاشداء 
الذين أعيتهم الحيل فى صراع محمد والقضاء عليه ؟؟؟ أليس فى ذلك دلالة على صدقه 
فى دعوى الرسالة وأن هذا العلم من لدن الله ؛ وفى اللكتتاب اللكريم : «أولم يكن 
لم آية أن يعلمه علماء ببى إسرائيل » إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر 
الذىمفيه يختلفون » وفيه أيضا : « وما كنت انب الغربى إذ قضينا إلى مومى الم 
وما كنت من الشاهدين , ولكنا أنعأنا قرونا قتطاول علييم العمر » وما كنت 


كلم مجة الازهر 


ثاويا فى أهل مدين تتلو عليهم آناتنا ؛ ولسكنا كنا مرسلين ‏ وما كنت تجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك » . 

ردد الله سبحانه فى القرآن الكريم كثيراً من شئون بنى إسرائيل فى ماضيهم 
وحاضرم ٠‏ وأنبأم بدخائل نفوسهم » وكشف لم طائفة من عيويهم » وساق عدة 
من أخبار نبيه الكليم قبل الرسالة وبعد الرسالة ٠‏ يرددها فى ألوان محتلفة فى لغة 
الواثق المثثيت » وج بم التحقق ٠‏ وقد أحصيت لها خمسة وعشرين موضعا 
فى الكتاب الكريم ؛ بعض معانيها يتكرر مع بعض آخر , وهو الاكثر الاغلب 
وبعضه ينفرد به موضع واحد » كقصة بقرة بنى إسرائيل فى سورة البقرة : وقتل 
النفس الى تدافعوا فيها أيضاء وكنقصة قتال الجبارين فى المائدة » وكقصة قارون 
فى القصص ٠‏ وكقصة الخضر ومومى فى اللكرف وهذا التكرار فى الكتاب من 
مزاباه الخطيرة . ودلائل إعازه المشرقة المنيرة ‏ . 
القرآن سلك هذا المسلك فلم يسخف , وتطاول إلى ذلك الرق ذا من ولم يضعيف 
لقدكان جديراً أن مختلف أساوبه ‏ أو تفتر بعض عباراته ٠‏ أو تجف خصوبته 
أو تخف بلاغته » أو تمر حلاوته » أو تملح عذوبته , ولوكان من عند غير الله 
الوجذوا افيه احتلاظا كينا ... 

على أن فيه من التشويق والاستطراف ما لا يخق ؛ فبو يكل فى بعض 
لمناسبات ما لم يتم فى مناسبة أخرى . 

ولعمر أبيهم لوكان الأمس يا يزتمون لسبق به خصوم عمد صلى الله عليه وسم 
من أهل اللسان : وأحاب الذوق» وهم الذين كانوا يلنمسون عثرة جده بكل حيلة 
وبخاصة أنه تحدام بالقرآن وألل فى التحدى حتى أصميم وأععى أيصارهم . 

ذكر الله سبحاته موسى الكلم فى خمسة وعشرين موضعا من كتابه الكريم 
فى هذه الور : البقرة ؛ المائدة , الأعراف ؛ يونس ؛ هودء إبراهم : الإسراء » 
الكيف » طه » المؤمتوت ؛ الفرقان: الشعراء ؛ الل » القصصء السجدةء 
الاحزاب :الصافات ‏ غافر : الزخرف ؛ الدخان : الاحقاف : الذاريات : القمرء 
الصف ؛ النازعات . 

أما سورة البقرة فقد تناولت الآبات اللكريمة (407-مة) توجيه الخطاب 
إلى بتى إسرائيل الذين كانوا يسلكون مع ثبيه صلى الله عليه وسل مسلك الجحود 


ياليت شعرى أى كتاب سوى 


دراسات ف القرآن لم 


يناتو سسامة لا زفي فقليا م اليج :+ فلاكرتيم :قلي القةسبعاتة وقصلت 
نواحى من ذلك الإنمام » من ذلك تلبيه القوم بما كان لبعض أسلافهم من 
ماض مىء فيه مثلات وعظات ٠‏ تأنى على العاقل الموفق أن يتورط بعدها 
فى خروج على رسول عظم » أرسله الله يعلهم » وقامت عليه الدلائل فى كتهم » 
ثم هى تحمل موجب الإيمان به والاقدير له من قبل أن ذلك الشاريخ التفصيلى 
البعيد مداه : المندثرة آثاره من أقوى الدلائل على أنه وهو هذا الاى المعروف 
رسول من عند الله . على أن بين الآبات الكريمة استطرادا + فالآبة ه» تذكرم 
بنعمة الله علهم إذ أنقذم من الكرب العظي من فرعون وآله ٠‏ وكانوا يذيقوتهم 
سوء العذاب : يذيحون الذكور من أبنائهم ويستيقون الإناث ٠‏ ذلك أن الشعب 
الإسرائلى كان فى مضر عنصرا أجنييا بين اقبط » بدأ حياته فى مص من عهد يوسف 
وإخوته ثم أخذ ينمو ويتزايد ؛ وهو شعب جبار عارم شديد الاثرة والاعتداد 
فأخذ القبط يستذلونهم بالاعمال الشاقة » ولم يكن ذلك ليفل من شوكتهم ؛ فليا 
كان عبد فرعون ذلك المذكور فى القرآن أشار عليه القبط بأن يأمى القوابل بقطع 
دابر الذكور متهم بأن يحوهم وقت الولادة ؛ وهو بلاء عظيم حتما ؛ والمعتى مرو 
فى سور كثيرة مع بعض التفصيل فى أوائل سورة القصص آبة ( 4 ؛ ه ) وف الآية 
٠ه‏ تفصيل لبعض نواحى التنجية من آل فرعون مع طى ما كان من ولادة موسى 
وما جرى عليه إلى عبد الرسالة مما تتكفلت به سورة القصص وطه والقل كا ستراه 
إن شاء الله . فالآية تتص على أن الله فرق بهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون 
مرأى منهم » وامعنى مفصل ف الآبات ( .48-4 ) مر يونس والآبات 
(70- ون) طهء والآيات ( مه-31) الشعراء : والآيات ( 81-58) 
الدغان » وفى شرح بعض القرآن يبعض متعه ومنفعة وإيمان . 


وتعودآبة ١ه‏ من سورة الإقرة فتشير إلى مواعدة الله سبحانه عبده موسى 
لإيناء التوراة يمد حادث:النجاة فقد خلصواامن شواغل لاك اللرتجات من فرعن 
وقومه وما كانوا ينالونهم به قبل موسى وبعده؛ واستءدوا لتشريع من الله يسيرون 
على تهجه . فأمس الله سبحانه موسى أن بحىء إلى الجبل بعد أربعين ليلة ليأخذ التوراة 
« فها هدى ورحمة للذين ثم لربهم يرهبون» . 
« الحديث متصل» 


عدئ ين الرة قاع 
بين الوليد بن عبد اللك وبين هرون الرشيد 


فضي" الستاز السب عبر الجواد رمضاده 
الأ-تاذ يكلية الثة العرية 


عدى بن الرقاع العاملى » أحد شعراء الإسلام ؛ وكان شاعرا مقدما عند 
بنى أمية : مداحا لهم : خاصا بالوليد بن عبد املك ؛ أثيرا عنده ؛ وقد تعرض لجرير 
وناقضه فى مجلس الوليد » ثم لم تتم بينهما مباجاة ؛ وكانت مكانته عند الوليد » مثار 
حسد له ؛ وغيرة منه ؛ عند غيره من الشعراء» بكرير » والفرزدق » و كشكّد وغيرهم . 

دخل جرير على الوليد مرة وعنده عدى : قال الوليد : أتعرف هذا ؟ قال : 
لاء فن هو ؟ قال : هذا ابن الرقاع . قال : قشر الثياب الرقاع ء فمن هو ؟ قال : 
هن عاملة . فال : أمن التى قال الله تعالى قبا : د عاملة ناصية » قصلى نارا حامية »؟ 
فقال الوليد : والته ليركبنك ! لشاعرنا ومادحنا والراثى لآمواتنا تقول هذه المقالة! 
ا غلام : على بإكاف ولجام . فقام إليه عمر بن الوليد : فسأله أن يعفيه فأعفاه ؛ 
وقال : والله لأن مجوته لافغلن ولافعلن . قم يصرح جرير بهجاء عدى + وللكنه 
عرض به تعريضا , فى قصيدته التى مطلعها : 

حى الحدملة من ذات المواعيس ؛ إذ يقول فيها : 

إفى إذا الشاعر المغرور حربى جار لقبر على مان مىموس9؟2 

قد كان أشوس آباء قورئنا شغباعلالناسف أبنائه الشوس © 

أقصر ٠‏ فإن تزارا لن يفاضلها فرع لم »وأصل غير مغروس 

وابن اللبون إذا ما لزفى قرن لم يستطع صولة اليزل القناعيس 

قد جربت عركتى ىكل معترك غلبالآسودءقابالالضغاييس» 


[) حرق (:) الفوس [ التحريك | : اكيب وانظر يوخ المين.. 
(م) الب جمع أغلب : وهو الخليظ الرغيية . والتنفابيس جمع منغبوس : الضعيف . 


عدى بن الرقاع لم 


وذكر كثير ؛ وعدى ؛ فى مجلس بعض خلفاء ببنى أمية ؛ فامتروا ففهما أيهما 
أشعر : وف الجلس جرير ؛ فقال جرير : افد قال كثير بيت » هو أشهر وأعرف 
فى التاس من عدى بن الرقاع نفسه ! ثم أنشد قول كثير : 


أأن زام أجمال » وفارق جيرة2 وصاحغراب البين:أنت حزرن؟ 

خلف الخليفة : لثنكان عدى بن الرقاع أعرف ف الناس من يبت كثير » 
اليسر جن جريرا ؛ وليلجمنه » وليركين عدى بن الرقاع على ظبره ! فكتب إلى واليه 
بالمديئة : إذا فرغت من خطبتك فسل الناس : من الذى يقول : 

أأن زم أجمال ٠‏ وفارق جيرة 2 وصاح غراب البين أنت حزين 

وعن نسب ابن الرقاع . فلما فرغ الوالى من خطبته : قال : إن أمير المؤمنين 
كتب إلى أن أسألكم من الذى يقول : 

أأن زم أجمال ال . قال : فابتدروا من كل وجه يقولون : كثير »كاين . 
ثم قال : وأمرنى أن أسأل عن نسب ابن الرقاع ؛ فقالوا : لا ندرى ! حتى قام 
أعراى من مؤخر المسجد فقال : هو من عاملة !. 

ومن أيجب العجب » أن يقول نوح بن جرير لابيه : يا أبت . من أنسب 
الشعراء ؟ فقول له : أتعنى ما قلت" ؟ فيقول : لا؛ إنى لست أريد من شعرك » 
إنما أريد من شعر غيرك . فيقول جرير : أنسب الشعراء ابن الرقاع فى قوله : 

لد سواه ران قد عا فيه امشيب لزرت أم القاسم 

وكأنها وسط النساء أعارها عينيه؛ أحور من جآذر جاسم 

وسنان أقصده النعاس فرئتقت- فى عينه سئة » وليس بناتم 

ماكان يبالى أن لم يتل بعدها شيئاً !! 

وأن يقول جرير : سمعت عدى بن الرقاع ينشد : 

تزجى أغن كأن إنرة روقه 

فرحته من هذا التسره فقلت : بأى ثىء يشبه ترى ! فللا قال : قلم أصاب 
من الدواة مدادا . 


رحمت نقسى منه ! 


ددا ممة الازهر 


وأنشد عدى بن الرقاع الوليد بن عبد الملك قصيدته : الى منها البيت السابق » 
راك الي[ 

عرف الديار توما فاعتادها من بعد ما شمل اليل أبلادها 

إلا رواكد كلبن قد اصطلى حراء أشعل أهلبا إيتقادها 

كانت رواحل للقدورء فعريت 2 مهن »: واستلب الزمان رمادها 

وعنده كثير » وكان يبلغه عن عدى ٠‏ أنه يطعن على شعره » ويقول: 
هذا شعر حجازى مقرور إذا أصابه قر الغام جمد وهلك . فلا انتبى عدى 
إلى قوله فيها : 

وقصيدة قدبت أجمع بينهبا حتى أقوم ميلبا ومنادها 

قال كثير : ل وكنت مطبوعا أو فصيحا أوءالماء لم تأت فيها بميل ولاسناد» 
فتحتاج إلى أن تقومبا . ولما قال : 

نظر الثقف فى كموب قناته حتى ,قم ثقافه منآدها 

قال كثير : لا جرم أن الايام إذا تطاولت عليها عادت عوجاء؛ ولآن تكون 
مستقيمة لا تحتاج إلى ثقانى أجود لها . ثم أنشد : 

وعلنت :حتى ما أسائل عالما عن عم واحدة لكى ازدادها 

فقال كثير : كذيت » ورب البيت الحرام » فليمتحنك أمير المؤمنين بأن يسألك 
عن صغار الآمور دون كبارها حتى يتبين جبلك ؛ وما كنت قط أحمق منك الآن 
حيث لظن هذا بنفسك . فضحك الوليد ومن حضر ٠»‏ وقطع بعدى بن الرقاع 
سق ما تق 

همه 

وروى ابن عبد ربه - فى نسق رائع » وبر طويل ‏ عن الأسمعى قال : 
تصرفت بى الاسباب إلى باب الرشيد مؤملا للظفر » وطاولتى الغايات بما كدت 
به أن أصير إلى قلا أشعر أن ج علينا خادم ف ليلة نرت السعادة والتوفيق 
فبها الارقّ بين أجفان الرشيد . فقال : هل بالحضرة أحد بحسن الشعر ؟ فقلت : 

لله أكبر !رب قيد تمضيقتة قد فكد التيسير للانعام ! أنا صاحبك . فأخذ 


عدى بن الرقاع الم 


بيدى » فواجبت الرشيد فى الهو جالسا » كأنما ركب البدر قوق أزراره جمالا » 
والفضل بن يحى إلى جائبه ؛ قوقف ب الخادم حيث يسمع تسلرمى » ثم قال ؛ سل ء 
فسالت » فرد ء ثم قال : تنح" ليسكن قليلا إن وجد اروعته حسا . فقعدت حتى 
سكن جأشى قليلا : ثم أقدمت فقلت : يا أمير المؤمنين » إضاءة كرمك » وبهاء 
مجدك ‏ مجيران لمن نظر إلهما من اعتراض أذية له . تسألى فأجيب » أم أبتدىء 
فأصيب ٠‏ بيمن أمير المؤمنين وفضله ؟ قال : فنبسم الفضل » ثم قال : والته يا أميي 
المؤمنين لقد أقدم مبرزا محسنا فى استشهاده على براءته من الحيرة ٠‏ وأرجو أن 
يكون محسنا ؛ قال : أرجو . أدن : فدنوت ؛ فقال : أشاعر أم راوية ؟ فقلت: 
راوية يا أمير المؤمنين ؛ قال : لمن ؟ قلت : لذى جد وهزل » بعد أن يكون محسنا . 
قال : والته ما رأيت أدعى لعل ؛ ولا أخبر بمحاسن بان فتقته الاذهان منك ! 
ولك صدرت حامدا أثزك» لتعرقن اللأقضال: متوجبا إليك سريعا . قلت :'أنا 
على الميدان با أمير المؤمنين . 

وبعد اختبار دقيق وحوار متع لا يتطلنهما ممم الموضوع » قال : أسمعنى كللة 
عدى بن الرقاع فى الوليد بن عبد الملك : عرف الدبار توعما فاعتادها . قال الفضل : 
يا أمير المؤمتين أليستنا ثوب السهر ليلتنا هذه + لاستماع الكذب ؟ لم لا تأمره 
يسمعك ما قالت الشعراء فيك وف آبائك ؟ قال : ويحك ! إنه أدب ؛ وقلما يعتاض 
مثله ولان أسمع من ثقف ؛ أحب إلى من أن تشافهنى به الرسوم ؛ وللممتدح بهذا 
الشعر حركات سترد عليك ؛ ولا تقدر أن تصدر من غير استحسان لحا ثم تردها 
إليك الرواية » قال الفضل : قد والله ‏ ا أمير المؤمنين » شاركتك فى الشوق » 
وأعتتك على السوق : ثم التفت إلى الفضل وقال : هذا سيدى أمير المؤمنين قد 
أصنى إليك , فر ونحك ‏ فى عنان الانشاد ؛ فبى ليلة دهرك ٠‏ لا تتصرف إلا 
غاما . قال الرشيد : أما إذ قطعت على » فأحلف لنشركنى فى الجزاء ٠‏ فا كان لى 
فى هذا ثىء لم تماسمنيه . قال الفضل : قد والله - يا أمير المؤمتين ٠‏ وطنت نفسى 
على ذلك متقدما ء فلا تجعلنه وعيدا ؛ قال الرشيد : لا أجعله وعيدا . قال الاسبعى 
الآن ألبس رداء التيه على العرب كلها » وأنا أرى الخليفة والوزير يتناظران 
فى المواهب لى : فررت فى سأن الانشاد؛ حتى بلغت إلى قوله : 

إلذا 


خم له الازهر 


ترجى أغن كأنف إبرة روقه قل أصاب مرن الدواة مدادها 
فاستوى جالسا » م قال: أتحفظ فى هذا شيثا ؟ قلت : نعم » با أمير المؤمنين » 
كان الفرزدق لما قال عدى : ترجى أغن كان ابرة روقه ‏ قال لجرير : أى 
شىء تراه يناسب هذا تشبيها ؟ فقال جرير : قلم أصاب من الدواة مدادها ؛ فا رجع 
الجوابٍ » حتى قال عدى قلم أصاب من الدواة مدادها » ققال لجرير : ويحك 
لكأن سمعك مخبوء فى فؤاده ! فقال جرير أسكت شغلنى سبك عن جيد الكلام 60. 
ثم قال الرشيد : مى فى إنشادك » فضيت حتى بلغت قوله : 
ولقد أراد الله إذ ولا كا مر أمة إصلاحبا ورشادها 
قال الفضل : كذب ومابر ؛ قال الرشيد : ماذا صنع إذ سمع هذا ؟ قات : 
ذكرت الرواة ‏ با أمير المؤمنين ‏ أنه قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ! قال: 
مى فى إنشادك ؛ فضيت حى بلغت إلى قوله : 
لم تأنه الاسلات إلا عنوة غصباء ويجمع للحروب عتادها 
قال الرشيد : لقد وصفه بعزم وحزم ؛ لا يعرض بينهما وكل ولااستذلال؛ 
قال : فاذا صنع ؟ قلت ا أمير المؤمنين ‏ ذكرت الرواة أنه قال : ما شاء الله 
الله ؛ قال : أحسبك وعمان . يا أمين المؤمنين أنت أولى بالهداية » فليردى 
أمير الؤمنير إلى الصواب . قال : نما هذا عند قوله : 
ولقد أراد الله إذ ولا مرى أمة إصلاحبا ورشادها 
ثم قال : والته ما قلت هذا عن سمع ٠‏ ولتكتتى أعلم أن الرجل م يكن مخطىم 
فى مثل هذا . قال الاسمعى : وهو واللّه ‏ الصواب . ثم قال : مس فى إنشادك 
فضيت حى بلغت إلى قوله : 
وعلت ٠‏ حتى ما أسائل عالما عن حرف واحدة لي أزدادها 
قال : وكان من خيرم ماذا ؟ قلت : ذكرت الرواة أن جريرا لما أنشد عدى 
هذا البيت قال : بلى والقه وعشر مثين . . . 


[1] رويت فى هفا رواية أخرى 1 تقا عن الأغاتى , وهى عندى أرجح ما هنا ٠‏ وإن محوها 
بأن الممدوح شغل عن الشاعر بعد أن أفعد الشطر الآول فثرة نسع ؤال الفرزدق وجواب جرير ٠‏ 


واته أعل . 


عدى بن الرقاع م2 


قال الرشيد : والته إنه لتق الكلام فى مدحه وفى تشيبه ؛ قال الفضل : 
با أمير المؤمنين » لا يحسن عدى أن يقول : 
شم العمداوة حتى يستقاد لم وأعظ. اناس أحلاما إذا قدروا 
قال الرشيد : يلى » قد أحسن . ثم التفت إلى فقال : ما حفظت لدفى هذا 
الشعر شيئاً حين قال : 
أطفأت نيران الحروب؛وأوقدت ثار قدحت براحتيك زنادما 
قلت : ذكرت الرواة يا أمير المؤمنين » أنه حك ينآ بشبال مقتدحا بذلك » 
ثم قال : الحد لله على لعمة الإسلام . 


وبعد أن استتشده لذى الرمة : وللشماخ : قال : أمسك . ثم قال : استغفر الله 
)اع قله راعلي »اد اسه مسد #ووجدتاك عطاق أديك . 
معبراً عن سرائر حفظك ؛ ثم النفت إلى الفضل فقال : لكلام هؤلاء ديباج 
الكلام الحسن ؛ وإنه يزيدك على القدم جدة وحسنا ؛ فإذا جاء السكلام المزين 
بالبديع ‏ جاءك الحرير الصيى المذهب ٠‏ فإذا أمتعته الاسماع » لذ فى القلوب له 
روئق صواب ٠‏ ولكن فى الأقل ! ثم قال : يعجبنى مثل قول مسلم فى أبيك 
وأخيك , مخاطبا حليلته » مفتخر عليها بطول السرى فى اكتساب المغاثم + 

أجد”ك »هل تدرين أنثرب لية كأن دجاها من قرونك ينشر 

صبرت لهأ .حتى تلت بغّرة ١‏ كغرة بحى حين يذكر جعفر 

أفرأيت ! ما ألطف ما جعلبما معدنا لكيال الصقات وعحاستها , ثم النفت إلى 
وقال : أجد ملالة : ولعل أبا العباس يكون اذلك أنشط » وهو لناضيف ف ليلتنا 
هذه » فأقم عنده . مسامرآ له ... ثم قال : .باغلام »على بصاح الخادم ؛ فقال : 
يوس له بتعجيل للائين ألف درم فى للنه هذه ٠‏ قال الفضل :ولاه تلن 
أمير المؤمنين » ولا يأمى فيه أحد غيره » لدعوت له بمثل ما أمر به أمير المؤمنين 
قدا ل بتسة وعشرين فا ينها من غده . قال الأمهى : قا صليت الظبرء 
إلا وف بيتى تسعة وخمسون ألف درهم ! 


1 بجلة الازهر 


أما بعدء ققد سقت هذا الحديث الذى ليس لى فيه إلا المع لا أقصد من 
وراته أن أترجم لعدى» فا أ كثر تراجم الرجال فى السوق ! ء وإنما قصدت [ى 
نشر ما حواه: من رائع الادب ٠‏ وبارع التقد » وعناية خلفاء السلبين يما ؛ 
واتفاقهم فى ذلك على اختلاف مذاههم ف الدين والسياسة والاجتهاع والثقافة ؛ 
وحذقبم للتقد دراية ورواية ؛ ويصرمم بسمات اجمال الفنى فى قد.م الشعر وحديثه » 
بصر الباحت الخبير الذواقة . 

فبذا الوليد بن عبد الملك ٠‏ أوسع بنى مروان رقعة ملك » وأوفاهم حظاً من 
الشعراء ؛ لا يصرفه تعريض جرير بابن الرقاع . ولا تقد كثير له فى مجلسه 
وانقطاع عدى وهزيته : عن إدنائه » والدفاع عنه » والاختصاص به » لما يليسه 
من قوة فنه , فى مدحبم ؛ ورثاء موتاهم »كي قال . 

وهذا الرشيد ؛ خصم الوليد وقريعه » وجبار بنى العباس » لا تصرفه العداوة 
وهاشم فى القديم والحديث » ولا يصرفه وزيره الفضل بن يح 
بلومه الى لا يخلو من عنف ٠‏ عن مماع قصيدة عدى فى مدح خصمه الوليد » 
ولاعن روايته هو نفسه : لتلك الكلم التوايغ » التى أرسلها الوليد عقب سماعه 
لكل بيت نادر : وللحوادث الى اتصلت يبعض أبيات القصيدة ؛ 

يقول الرشيد لللامعى : أسمعنى كلة عدى بن الرقاع فى الوليد بن عبد الملك : 
عرف الديار توهما فاعتادها . فيقول الفضل : ا أمير المؤمنين » ألبستنا ثوب السبر 
ليلتنا هذه لاستباع الكذب ؟! لم لا تأمىه يسمعك ما قالت الشعراء فيك وى 
آنائك ! فيقول الرشيد : ويحك ! إنه أدب : وقلما يعتاض مثله » ولان أسمع من 
ثقف , أحب إلى من أن تشافى به الرسوم ؛ وللممتدح بهذا الشعر حركات سرد 
عليك : ولاتقدر أن تصدر من غير استحسان لماء ثم تردها إليك الرواية! 

ثم يعلل الرششيد مبلغ عنايته بالشعر اتقديم , بهذا الحكم العادل القاطع : 
. لكلام هؤلاء «القداى » ديباج الكلام الحسن » وانه يزيدك على القدم جدة » . 

ثم يقول عن شعر 21 فإذا جاء الكلام المزين بالبديع : جاءك الحرين 
الصينى المذهب ٠‏ فإذا أمتعته الأسماع ؛ لذ فى القلوب له رونق صواب + ولكن 
فى الآقل ل . 

أنظر إلىهذه الدقة » وهذاالنفاذ ‏ ثمأخبرنى : أليسكلامالملوك : ملوك الكلام ؟! 


الطبيعية بين 
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لفطير” الدسناذ التي أخزر الثير ناض 


المدرس بالأزهر الشريف 


حينها نستنىء التاريخ نحد أنه قد ضم فى صفحاته كثيرين من كبار الكفوفين 
الذبن كان لهم مكان ملحوظ ومركز ممتاز ؛ ويستوى فى ذلك التاريخ البعيد والتاريخ 
القريب » فنحن نجد فى الانراء مكفوفين مثل [حخق ويعقوب وشعيب عليهم السلام . 
نعم قد وقع خلاف فى جواز العمى على الانبياء » فنعه بعضبم لآن مقام النبوة 
أشرف من ذلك : ولانه لم يرد نص قطعى الدلالة بعمى [حمق وشعيب » ويقول 
البعض الآخر : فكيف بقول الله عن يعقسوب: ٠‏ واييضت عيناه من الحزن ٠‏ 
وقوله عنه : ه فارتد بصيرا ء ؟ . إن هذا يفيد سبق العمى ٠‏ ولا يتفع التأويل بأن 
اهء كنانة عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع . 

ومن أشراف العرب وعظائهم قبل الإسلام مكفوفون متهم عبد الطلب 
ابن هاشم والحكم بن العاص وزهرة ب ن كلاب وكلاب بن مرة ومطع بن عدى » 
وغير هؤلاء . 

ومن كبار الصحابة فى الإسلام مكفوفون » نذكر منهم أبا قحافة والد أبى بكر 
الصديق وكعب بن مالك الانصارى وقتادة بن الثعمان والبراء بن عازب وسعد 
ابن أنى وقاص وعبد الله بن الأرقم وعمرو بن أم مكتوم ومالك بن ربيعة وعخرمة 
ابن نوفل وعبد الله بن عباس ؛ وتراجم هؤلاء مبموطة فى تلف المصادر القديمة 


قوله ه ابيضت 


والحديثة : وهى تفيض بالمآثر والمفاخر . 

ومن كبار التابعين مكفوفون مثل عطاء بن أنى رباح وأنى هلال الراسي 
وقتادة بن دعامة وأنى عبد الرحمن السلى ٠‏ وهؤلاء معارف فى تاريخ الإسلام 
دااسزا اك .... 

ومن كبار الأثمة والفقباء والغاباء مكفوفون ٠‏ وحسبك أن تذكر فنا هذه 


3 مجلة الازهر 


الاسماء الخالدة : الشاطى + الترمذى ‏ النيسابورى : العكبرى : الشنترى » أبو زكريا 
البغدادى . 

ومن عظاء شعراء العربية مكفوفون حسبنا متهم هنا علدان لا مخفيان على ناظر 
وهما أبو العلاء المعرى وبشار بن برد . 

وف التاريخ القريب نجد كثيرا من الازهر بين النابفين اللامعين كانوا مكفوفين 
مثل يوسف الدجوى وإبراهم الإبيارى وحمد المعسداوى وحمد حسنين البولاق 
( والد المرحوم أحمد حسنين باشا ) وأحمد الزين . ومن الازهريين المعاصرين 
النابيين نيحد مكفوفين » فبذا هو الدكتور طه حسين باشا الذى لم نمه كف بصره 
عن المع بين الثقافة الشرقية والقافة الغربية » ولا عن عل اللغات القديمة والحديثة 
ولا عن الإنتاج الآدنى الحائل » ولا عن مركز الوزارة نفسه ... . 

وهذا هو الشيخ الصاوى شعلان يعد مثلا من أمثلة نبوغ المكفوفين » فبو 
قد أتم دراسته الأزهرية : ثم برع فى دراسته الجامعية » ثم هبر عدة لغات ؛ وهو 
يحيد الشعر والثر خطابة وكتابة » وهذا أخونا الاستاذ جمد العلانى : كان زميلا 
لنافى الدراسة الازهرية , ثم التحق بكلية الآداب وهو مكفوف فأتم دراسته بهاء 
ثم سافر إلى انجلترا يتلق العم فى معاهدها » ولا يزال هنا يتابع خطواته الموفقة 
فى سبيل الحصول على درجاته العلمية الفائقة . 

ولم نقصد جين ذكرنا كل هذه الأسماء بعد أن نظمناها ٠‏ وقد كانت مبثوثة 
متفرقة فى شتى المصادر , أن تقول إن هؤلاء جرع ولدوا مكفوفين ٠‏ أو أصابهم 
كف البصر منذ الصغر , فقد اختلفت أحواهم من غير شك . فبعضهم ولد أعى » 
ويعضهم كف بصره صغيراً » وبعضهم أصابه العمى كيرا . ولتكنهم على أبة حال 
يعدون فى ثبت المسكفوفين . 

ممه 

وكف البصر كا نريد أن نؤكد فى الآذهان ليس إلا نقضاً حسياً فى ناحية من 
نواحى الجسم ؛ ومن الممكن تعويض هذا التقص بالمثل أو بأ كثر منه . لان الخالق 
سبحانه إذا سلب عبداً نعمة عوضه عنها مثلبا أو خيراً منبا » ومن هنا ثرى الكفيف 


فى صحبة المكفوفون م 


لا يعوقه كف بصره عن القيام يواجبه فى حياته » لانه يكون عادة حاد اللبس » 
والسمع والنطق والفيم ؛ ومن حدة لمسه أن بين الآشياء المتشابمة والادوات 
المتائلة يلدسها » ولو أغعض البصير عينيه وأراد ذلك لما استطاع » ومن حدة 
سمعه أنه يسمع اهمس البعيد والتجوى الخفية » ومن حدة نطقه أنه يكون جين 
الصوت يسمع الم الغفين ٠‏ ولذلك يحلجل صوته إذا خطب أو وعظ ؛ ويقرع 
الأسماع بتبراته » ومن هنا قال ابراهيم بن هاتىء : ه من تمام آلة القصص أن يكون 
القاص أعى ٠‏ ويكون شيخاً بعيد مدى الصوت » » ومن حدة فبمه أنك ترى 
المكفوف أسرع إلى الإدراك وأيجل فى التحصيل وأدق فى القبيز العقلى من مثله 
البصير » يا أنه بما يوضح ذلك أثتا نرى كثيرين من المكفوفين ببرعون 
فى الخياطة والموسيق ولعب الشطرت والخطابة وغير ذلك من دقائق الاعمال » 15 
قد يمر بنا تبيانه فى مستقبل الكلام . 

واقد قال صلاح الدين بن أيبك الصفدى : «قل أن وجد أععى بدا » 
ولايرى أعى إلا وهو ذك (ثم ذكر أسماء عبيان عظاء هم قال :) والسبب الذى 
أراه فى ذلك أن ذمن الاعى وفكره يجتمع عليه » ولا يعود متشعباً بما يراه » 
ونحن نرى الإنسان إذا أراد أن يتذكر شيئاً نسيه أغمض عيفيه وفكر , فيقع على 
ما شرد من حافظته . وف المثل : أحفظ من العميان ؛ أورده الميدانى فى أمثاله » . 

ولا بحسين أحد أن إدراك ذلك مما يغيب عن المكفوفين أنفسهم : بل لعلبم 
أسبق من سوام فى الوقوف عليه والتئويه به ؛ قال رجل للقاسم بن عمد الضرير : 
لقد سلبت أحسن وجبك ؛ فقال : صدقت » غير أنى منعت النظر إلى ما يلهى . 
وعوضت الفكرة فها يحدى . وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه » بعد أن 
كف بصره: 

إن يأخد الله مرن عيى تورهما فق لسانى وسمعى مهما نور 
قلى ذكى ؛ وعتل غير ذى دخل 2 وفى فى صارم كالسيف مأمور 

وقال الخريعى الضرير : 

فإن عينى خبا نورها ‏ فم قبلها نور عين خا 
قل يم قلى ٠‏ ولكما أرى نور عيى لقلى سعى 


م يجلة الأزهر 


وما أبرعه من تعبير » وما أدقه من معنى » حيث قال إن نور عينه قد 
سعى من باصرته إلى بصيرته فكان ذلك من الله خير تعويض ! . . . وقال 
أبو على الاعى : 
لثن كان يمدي الغلام اوجيق- وقتادى فى السين إذ أنا راكب 
فقد يستضء القوم بى فى أمورهم ١‏ ويخبو ضياء العين والرأى ثاقب 
وقال عز الدين أحمد بن عبد الدائم : 


إن يذهب الله من عينى نورهما فإن قلى يصير ما به ضرر 

أرى يقلي دنياى وآخرتى والقلب يدرك مالا يدرك اللصر 

وما برك هذه البصيرة فى الاعهى ما جا ء على لسان النبوة فى قصة الابرص 
والأقرع والاعبى » وهى ف البخارى ومسل عن أنى هريرة قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : إن ثلاثة فى بنى إسرائيل - أبرص وأقرع وأعى - 
فأراد الله أن يبتلهم فبعث إلهم ملكا ء فأتى الابرص فقال : أى شىء أحب إليك؟ 
قال : لون حسن وجلد حسن ؛ ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس . فسحه فذهب 
عنه قذره » وأعطى لونا حسنا وجلداً حسنا . قال : فأ المال أحب [ليك ؟ قال : 
الإبل ؛ فأعمطى ناقة عشراء . فقال : بارك أنته لك فيها . قال : فأتى الأقرع فقال : 
أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الئاس . 
قال : فسحه فذهب عنه » وأعطى شعراً حسنا . قال : فأى المال أحب [ليك ؟ قال: 
البقر ؛ فأعطى بقرة حاملا فقال : بارك الله لك فيها . قال : فأتى الاععى ؛ فقال : 
أى شىء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى يصرى فأبصر به الناس . قال : فسحه 
فرد الله إليه بصره . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ؛ فأعطى شاة والدآء 
فأنتج هذان وود هذاء فكان لهذا واد من الإيل ٠‏ ولهذا واد من البقرء وهذا 
واد من الغنم » قال : ثم إنه أتى الابرص فى صورته وهيثته فقال : رجل مسكين 
قد انقطعت فى الجبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم إلا لله ثم بك أسألك بالذى 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعيراً أتبلغ عليه فى سفرى ٠.‏ فقال : 
الحقوق كثيرة . فقال ( الملك ) له : كأنى أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس 


فى صحبة المكفوفين قاد 


فقير فأعطاك الله ؟ فقال : إنما ورئت هذا الما لكابرا عن كابر . فقا : إن كنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأقرع فى صورته ٠‏ فقال له مثل ما قال لهذا ٠‏ ورد عليه مثل 
ما رد عليه هذا ٠‏ فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : وأق 
الاعمى فى صورته وهيئته فقال : رجل مسكين وابن سبيل انقطعت فى الجبال فى 
سفرى ء فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك ٠‏ أسألك بالنى رد عليك بصرك شاة 
أتبلغ بها فى سفرى . فقال : قد كنت أععى فرد الله إلى بصرى ء عفد ما شئت ودع 
ما شئت ء فوالته لا أجبدك اليوم شيئا أخذته لله . فقال : أمسك مالك فإتمأ ابليتم 
فقد رضى عنك , وعغط على صاحبيك !... 

أرأيت كيف أجدى المعروف فى المكفوف » وقد شكر أنعم الله حين جاءته 
وكيف استحق على لسان النبوة أن يكون صاحب الحكة بين قرينيه » والفائز 
بالخير بينها خسره الآخران؟... أليس فى ذلك إبحاء من طرف دقيق خى بأن 
المكفوف يستحق التكريم لانه لا يضييع عنده المعروف ؟... 

مه 

واللكفوف من الناحية الشرعية لا يتأخر كثيراً عن البصير » ولا يوجد 
بينهما من الفروق إلا ما يقتضيه هذا التقص الحسى » فالاععى من ناحية الشرع يلى 
النكاح » ويكاتب ٠‏ ويم الناس فى الصلاة » ويجتهد فى الاوقات والاواق ويبيع 
ويشترى » ويحل له الصيد بالكلب والرى ؛ ويحوز ذيحه إذا فعله وإن كره ؛ ويصح 
أن يكون وصيا : وتصح منه المساقاة » وتجب عليه اللمعة إذا وجد قائد! ٠‏ ويلزمه 
الحج إذا وجد مع الزاد والراحلة قائدا . 

واختلف القدماء فى رؤية الاعى للنامات ٠‏ فقال بعضهم : يرى . وقالبعضهم: 
لايرى ٠‏ والذى يقتضيه المقام هو التفصيل الموافق لما أثبنته التجرية والعلوم 
الحديثة : وخاصة عل نفس » وهو أن الاعبى إنكان قد طرأ عليه العمى بعد 
إيصار » وبعد تمبيزه للاشياء » فإنه يستطيع أن يرى منامات وإلا فلا ء وليس 
عدم الرؤية لللأكه بمانعة من أن يحل أحلاما سمعية أوكلامية » لآنه وإن فقد 


ككم 


سرس 


حضيرة الاستاز سعير زاير 


قد تقدمت الصناعة فى ظل الحضارة الغربية المادية : غير أن العرمرية الحمدية 
الى لا نظير لها لم تغفل مسائل العمل والصناعة ورأس المال ؛ وقد حرم الإسلام 
الربا ويهذا هاجم بعنف الرأسمالية . ؟ا أنه فرض مقتضى قانون الركاة ضريبة على 
الأغنياء يؤدونها المصلحة الفقراء. وقد كانت الارض على عبد عمد صل الله عليه وسم 
أعظم مورد للعال ؛ وكانت الآرض فى ظل الإسلام ‏ كا تبين ‏ ملكا لللاهة . 
وأما الصناعة القليلة الى كانت قائمة قبل بداية عصر العم فقد كان يتولى أمرها 
إإما الفقراء بأنفسهم وإما العبيد خدمة لسادتهم الاوتوقراطيين الطفاة . وكان الذين 
يتولون أى شأن من شئون التجارة أو ااصناعة - قبل بجىء الإسلام - ينظر لهم 
نظرة احتقار من قبل الارستقراظيين » وأما العبيد الذي نكانوا يمثلون حيثذ الطبقة 
العاملة فد كان سادتهم الرأسماليون يعاملونهم معاملة العبيد » وقد مارس النى 
بنفسه التجارة قبل البعث. بالرغم من أنه سليل أنبل أسرة عرفتها العرب ٠‏ وكان جمد 
باعتباره النى الصادق المعترف .به » سيد الجزيرة يي بية والعالم الإسلاى قاطبة 
ومع ذلك ةقد كان يخيط ثوبه ومخصف عله ؛ وأجرأ خطوة اتخذها نحو الاشترا كية 
الصناعية تتمثل فى أنه رفع منلة العبيسد إلى مستوى الاحرار » وجعل الرقيق 
أنصاره ورفاقه : وأتمرم على الجبوش وغيرها وصاروا فى كاير من الاحيان أعضاء 
فى الأسرة التى كانت تعاملهم قبل الإسلام معاملة الانعام » كا أضتى العبيد شبركاء 
اسادتهم فها يملنكون . والواقع أن المخطوات الى اتخذها عمد لتحسين أحوك العمال 
على عبسده لم يتجاوزها أحد فى التاريخ الاقتصادى للعالم » فمال القرن العشرين 
الذين يعدون العمود الفقرى للتقدم والرخاء الذى تتمتع به أوريا المساركسيه . . 
وعمال المستعمرات البريطانية وعمال التعدين والمناجم فى الترنسفال .. . يعاملون 
أسوأ نماكان يعامل أولئك الذي نكانوا يعرفون بالرقيق فى ظل الفترة الاشترا كية 
من الحضارة الإسلامية . والحق أن نظارة عمد صلى الله عليه وس إلى الاشترا كية 
كانت أسمى وأنيل » وأن الاسلوب الذى اتخذه ثبتها فى التفوس لتكون عملية أأيسر 
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من الآسلوب الذى لجأ إليه زعماء الاشترا كية فى الوقت الحاضر . على أن مفتاح 
الاشتراكية احمدية هو التقسدم الروحى والادنى للشعب ٠‏ فاشترا كيته كانت 
أخلاقية فى حين أن الاشترا كية الحديثة مادية . والاشتراكيون يطالبون اليوم 
بأن تتقل ملكية الاراضى ورءوس الآموال إلى الدولة فوراً معتقدين وقد تملكهم 
الخاس أنه من الميسور تحقيق هدفهم » وأنهم عندما ينجحون فسينتج عن ذلك تحسين 
مستوى حياة الشعب ٠‏ والواقع أنهم مخطثون فى زعم فم لا يدركون أن خصوموم 
تؤيدهم قوة عسكرية أشد كا تبين من مساك الحتكومة المسماة يحكومة الأحرار إزاء 
عمال السكك الحديدية المضربين ؛ وحتى إذا نجح الاشترا كيون عن طريق اللجوء 
إلى العف وإثارة العواطف كا فعلوا فى فرنسا منذ حين فلن يكون فى وسعهم 
تحسين حال الشعب أو السير قدما بقضية الاشترا كية طالمالم يسم رجال الدولة 
من الناحية الخاقية » فا لم تتألف الدولة من رجال يحترمون حقوق سيادة الافراد 
وما لم تكن عواطف الانسجام المتبادل والاخوة بين الافراد هى الأساس 
للاشتراكية الحقة فلن يتحقق قسط حل الاشترا كيين الحدثين . وإذا حول زهام 
الساطة على الاراضى ورءوس الآموال إلى امجتمع أو الدولة المؤلفة من أفراد 
يعتقدون فى التوق والمزايا الخاصة والذين ليس فى وسعبم القضاء على أقكار 
العنصر والطبقة فستصير أحوال الشعب حيئذ أشد سوءآ ما هى عليه فى الوقت 
الحاضر . وإذن ففكرة تحويل الارصدة ورأس المال إلى الدولة لا تكفل وحدها 
صبغ إدارة الدولة بالصبغة الاشترا كية , أو ليست جميع الاراضى فى المند ملكا 
السكومة الهند ؟ أو ليست أسلاك البرق والمسرة وبعض خطوط السكك الحديدية 
ملكا للدولة ؟ أو ليست دولة المند تستخدم عدا كبيراً من المال فى أعمال الرى 
ومصانعه حيث يجرى ذلك على أسس تجاريه ؟ أو لم تكن معظظم الصناعة ورأس 
الممالفى يد الدولة إيان نظام الحم الترى العتيق ؟ بيد أن ملكية اللارض 
والملكية الصناعية وملكية الرأسمالية فى تركيا لم تحد شإئا فى خلق نوع من الدولة 
الاشتراكية وحتى لم تخف حدة أشد للظم الآوتوقراطية فى هذه الدولات . ذلك 
لآن الاشتراكية الحقة ولأآنالضر ورى فى الاشتر ا كية ليس تأمم مو1افةثلهم 218810 
الاراضى والاموال سب بل تأميم الدولة ذاتها أيضاً . غير أن ذلك يتطلب 


مد مجلة الإزهر 


عبقرية نى بحيث تكون مرنة وقوية كعبقرية مد عليه الصلاة والسلام حتى يتسى 
لا أن تطبق امثل العليا تطبيا عمليا . وهناك كثير من المصلحين الذين يظلون 
يعظون الناس طول حياتهم إلا أنهم يعجزون عن إغراء فرد واحد فى العمل 
وفقا لما يقولون . ولقد سمعنا فى جيلنا هذا عظات وخطا ألقاها ملوك وأتخاض 
باركوا السلام وتغنوا باستمراره ومع ذلك لازلنا ثرى الدم نسانى يراق كأنه 
المساء على أيدى عب السلام ودعاته. وقد دأبت الآمم على أن تخلق أعينها عن مسارح 
المذابع الى يقوم على قربانها الضعفاء من الأطفال والنساء؛ ثم نظن أنها أاقذت 
شرفها :سا أبدته من غدم | كتراث يدل على الجين ٠‏ ويرى فريق من هذه الام 
أفراداً عاجزين قد سلبوا فى رابعة اهار بأيدى قراصة أشداء قساة؛ومع 
ذلك يدير هذا الفريق من الناس وجوهبم معللين أنفسم بأنه ل يكن لم يد 
فى هذا الاثم . 

وأوربا اليوم عليثة بالاعم التى إما ترتكب بنفسها الجريمة أو تشارك غيرها 
فيها . ومثل هذه الامم التى لا تحترم حقوق الآخرين ولا تحترم التزاماتها ووعودها 
لا يمكن أن يتنظر منها العمل على تقدم المثل العليا النبيلة كإقرار السلام العالمى 
أو دعم الاشترا كية التى تنشر المساواة فى العام : وأنا على يقين من أن ححديث 
الاشترا كية الذى يردده أهل أوريا ليس إلا أسطورة لااجدوى من ورائها 
كأسطورة السلام . فالميول المادية التى تموج فى العصر الحاضر تركوج فى أذهائهم 
الأهواء التى تعد مناقضة لفسكرة الاشترا كية على نحو ما تناقض السلام : وأوربا 
التى تسعى إلى الترف وتميل إلى غدم الاعتراف بالالوهية لن يكون فى وسعبا نش 
السلام والاشترا كية ؛ إذ أن كلا منبما يتطلب أساساً وقوة روحية ‏ وهما مما تفتقر 
إليه أورباء وما معظم الصحائف الذهبية لتاريخ هذا العالم إلا أسفار للنصر الادبى 
الذى ظفرت به آسيا ء أما أوربا فقد اخترعت أدوات حديثة عبقرية غايتها هلاك 
الإنان .فى حين أن آسسيا أنجبت تلك الارواح الخالدة التى أتقذت الجنس الانساق 
بأسره . وقد كان الغزو الأأوربى لآسيا قاتما على أسنة الرماح ٠‏ أما سلطان آسيا 
على أوربا فقد تم بفضل تلك العقول ااكبيرة التى أحدثت ثورة فى الأخلاق 1:01 
ورفعت مستوى المثل الإنسانية حتى بلغت مرتبة الكجال (يتبع) 


العظمة والخلود 


لفشير" الوستاز الشبي براقم على أبوالقئب 


اموس ل 


حب العظمة نزوع إنسانى قديم ٠‏ جبل عليه ابن آدم منذ أحس بحاجته إلى 
نضال العيش . ويخجال الكسب . وعراك المسادة » والميل إلى الغلب ٠‏ والرغبة 
فى السيطرة ٠‏ والطلموح للتملك والافتناء. . . وقد حب هذا كله إِيجاب العجبين 
بالتفوق » وتصفيقهم للسابق » و[ كبارهم للدبرز » وتعظيمهم للتقدم . .. وما زال 
هذا العنى يتدرج مع الزمن » وينمو على الآيام » حتى ازداد الإقبال عليه » 
والطمع فيه » وود الناس أن يكون تطلع الانظار إلهم دائماً » وحديث الآفواه 
عنهم غير متقطع . .وهتالك فسكروا فى أن تقتّرن العظمة بالخلود » فرغبوا فى امتداد 
حبل الحياة » وتراخى أجل الموت الذى يدركونه من غير شك ٠‏ ويشاهدوه 
مشكرراً متجددا ... وقد ندأت عن ذلك خرافات كثير 
لا يتسع امجال لسردها : ولا لطول الحديث عنها ؛ إلا أن عتقيدة البعث التى جاء بها 
الإسلام كانت قضاء على ذلك كله » وتهذيبآ للخيال احلق فيها » وإرضاء لنهم فى البقاء 
وصار المسلم يطمئن الاطمثنان الصحييح إلى الموت ‏ للأنه يعلم أنه حياة من طراز 
آخر: وخلود على مثال لم تألفه البشرية , وأ كثر القرآن الكريم من حديث البعث 
والنواب والعقاب : والجازاة على الاعمال » وتركز الإيمان فى النفوس على أساس 
أنه فن يعمل مثقال ذزة. خيراً يزه » ومن .يعمل مثقال ذرة شراً يره »...وجاء 
فى وصف الآخرة ما يفيد أنها دار البقاء والقرار . وأن الدنا دار الفناء والفرارء 
وأكثر الشعراء من جريان ذلك على ألستهم ٠»‏ ودورائه فى 'نايا قصائدم ... 
إلا أن الءتقول قد تضاربت فى حترقة العظمة ٠‏ واختلفت فى بان معناها . ويظبر 
أن تتنتوع البيئة والزمان والمكان» كان من عوامل تبان وجهات النظر فى ذا 6 
حتى كان فى اللصوصية عظمة ٠‏ وفى الكبرياء عظمة ؛ وفى العدوان على الضعفاء » 
واغتيال الأبرياء » والتطاول على الشرفاء عظدة , كأن الالباب صدئت» والحجا ضل 


وترهات متنوعة » 
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وميزان الأشياء أصابه خلل » لآن الرذيلة لا تتكون فضيلة » والنور لا يكون ظامة» 
إلا حين تفتنتكس القلوب ٠‏ وتلتوى الافئدة ٠‏ وتتحول الاحوال.... وحين أطل 
لخر الإسلام على المسلبين وكانت رؤوسهم لا ترال ‏ على جاهليتها - متأثرة يبعض 
دواعى ه العظمة الكاذبة » مما كانوا يزعمونه من أسبابها : ويظنونه يحعلهم من أربابها 
جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس آخذا بتلابيب آخر يشكوه إليه؛ لآنه يكاثره 
بماله » ويفاخره بنسبه » ويتطاول عله بماضيه فى التكفر » وسوابقه فى الجاهلية » 
وقد ظن أ حين يرفع أمره للرسول الكريم ٠‏ سيقضى له ؛ ويتصره عليه ولم يدر 
مخلده أن الدين الذى سوى بين الناس فى التقدير ٠‏ ووفق بينهم فى الاعتبار »لم يحمل 
لعرنى فضلا على يحمى إلا بالتقوى , ولم يحعل خيارهم فى الجاهلية خيارا فى الإسلام 
إذالم يضموا إلى أحساهم الآولى ؛ وميزاتهم السالفة « الفقه فى !| بن » . وهو بالطبع 
لا .يقصد أن يكون الإنسان عالماً وك .. ولتكنه يقصد أن يكون العم سييلا 
إلى العمل ٠‏ ووسيلة إلى التنافس فى الخير , والتسابق إلى الجد » وفهم الذين اعتتقوا 
شريعته صل الله عليه وس أن العظمة فى الطاعة » والفخر فى الامتثال ه والباقات 
الصالحات خير غند ربك ثوابا وخير أملا » . وكليا أحسوا مر أنفسهم أنهم 
يلتذمون الجادة » ويسيرون على صراط ريم المستقيم » ازدادوا زهراً وخيلاء» 
وتناسوا ما فى الدنيا من زخرف »ء وما فى أهلبا من مظاهر , وما حيط بها من فتئة 
وقالوا ماكان يقول الرسول صل الله عليهوسلم .لا هم إن العيش عيش الاخرة » . 

وفكرة خلود الخلق فى الدذيا بما قدموه من أعمال : وما قاموا به من جبود » 
وما بذلوه من معروف ء وما ادخروه عنده سبحانه من طاعة . . فنكرة لم يتكرها 
الدين » لان يوم القيامة وإنكان ظرفا للجزاء » ومجالا للثواب .. إلا أن تردد 
اسم الموت ٠‏ وخطوره بالبال » وجريانه على اللسان ؛ الى جانب كونه نوعا من 
الجزاء العاجل » يغرى بالخير . ويدفع الى العمل الصالح : ويحبب فى صرف الجوارح 
لله الذى خلق السموات والارض . 

وكا تمكون العظمة فى العمل الآخرة تتكون كذلك ف العمل للدنيا » غير أن 
عمل الدنيا العظمة فيه زائلة » والحديث عنه يفتهى بنهايتها » ويزول بزواها » ولذلك 
يرشدنا جل جلاله , الى العمل الذى يتفع » والذخر الثى يدوم ؛ والشرف النى 


العظمة والخلود اعم 


ببق » إذ يقول « ومن أراد الآخرة وسعى لهاسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا ‏ . وربما مس بالخاطر أن ثواب الأعمال على قدر ما تحصل منها من فائدة 
فى الدنيا . أما أعمال الآخرة فأمور تعود عل العامل وحده؛ وأجدر بها ألا تكون 
من العظمة فى ثىء . والصحيح أن العمل الصالح فى ذاته يعظ به الآجر » ويزيد به 
القدر : ويكثر به الذخر » وأفضل الاعمال فى باب الطاعة ‏ ماكان أ كثر عائدة 
على الناس ؛ لآن اللاصل فى التسكاليف أن يتبذب بها المكلف ليكون الى الملانئكة 
أقرب ؛ وإلى الخير أشد ميلا . 

وبءض الجاهلين يروق له الخساود مطاقا بصرف النظر عن نوعه من الخير 
أو الشر . ولا يعنيه من العظمة » إلا أن يكون حديثا معادا ٠‏ وذكرى منقولة » 
متناسيا أن خاود الشر شر الخلود؛ وترداد الذكر بالسسوء من أخبث أنواع السوءء 
فاللبم وفقهم لغبم الاشياء ء وارشدم الى الصراط السوى » وبصرهم بالحقائق » 
وجنهم مزرالق الشيطان : واهدهم فإنهم لايعلبون .5 


من الشعر حكة 
قدم العلاء بن الحضرىى على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له : هل تروى 
من الشعر شيئًا ؟ 

قال : نعم ا 

قال : فأنقدق » فأتقده : 

تحب ذوى الأضغان تسب نفوسهم تحبيك القربى ققد ترقع النعل 
وإن حسدوابالكفر فاعف تتكرماً 2 وإن غيبوا عنك الحديث فلا تسل”' 
فإن الذى يؤذيك منه سماعه 2 وإن الذى قالوا وراءك لم يقل 


الات مع النفس : 
افى صام . . ! 


لضي" الداستاذ فأمل مر عجمزد, 


المدرس بالأزهر 


هذا هو الضطرب الصاخب ٠‏ وذاك هو التكالب المريخ ٠‏ والتطاحن الدائب » 
فانزل إليه وساهم فيه » وألق دلوك فى الدلاء: وخذ فى العلائق » وتعلق بالاسباب: 
أسباب التشادق الذى خدع الناس ؛ واصطنعه بعضهم ؛ وعاش منه وعليه وله  ...‏ 

هكذا ست وتليظت النفس .. . غير أنى وقفت وهى تراودق وتطارحى 
الحمبمة ٠‏ وكادت قناتى تلين حين أثمارت إلى أناس يعدم الناس من الاخيار » 
ويحسبهم الغى من الاتقياء . 

وكادت قناقى مرة أخرى تهن . .. 

ثم عدت إلى النفس أتسمع حسيسها ولا أجيب ٠‏ وتغلى أهواؤها ولا تفور 
وجعلت أتضنع الوعى عنها والفبم . .. وجعلت تؤزفى أزا وتهزى هزاً » وأخيرا 
قلت لها بعد أن قالت لى : 

أيتها النفس : أجل شغفاً » وهونى عليك . أيتها النفس : , إنى صائم » 

نعم 

أعرف هذا من حرمانى . . تمسلك عن الطعام والشراب ؟ 

وتكت من نفسى وأنختها باللوم » وأرهقتها من حت رياتى » ودميت جوائها » 
كأنما أحارب عدوا يشب سلااحه فى وجبق. 

أينها النفس ؛ صومك عن الطعام والشراب بعض مافى الصوم من تكليف 

أيتها النفس : لا حاجة لله فى هذا اللون من الحرمان ٠‏ أن.جريت فى ميدان 
أخب” فيه غيرك ووضع . 


نت ضام ... 


إنى صائم 1 


أيتها التقس : لا تذكرى الأهواء وأنت صائمة : ولا تجحرى وراء الخدع وأنت 
صائمة , ولا تخوضى فى حديث اللاهين وأنت صائمة » ولا تمدى عيئاً وأنت 
صائمة » ولا تجبرى أو تخافتى بضغينة وأنت ضائة ... ولاولا .. 

وهنا شدهت النفس قائلة : قدءك" قد 2ك : 

© كنت أحسب الصوم 5... 

ول أدعبا تيج بماعندها من باق وما فى قرارتها من قول ... بل رحت 
فى نشوة المنتصر أغرقبا فى خضم من معانى الروح وصفاء القلب » وأسوق إليها 
طرائف وطرف من طيب بالغ فى العظة والتذكير حتى إذا اطاانت» وأخذها صمو 
الاعتيار كسرت من شوكتها وألقت إلى السمع . 

أيتها انفش : تهارى نهار الناس وليلى ليلهم » ولنكن وراء الليل واللهسار 
صوم تمزن عليه فى شهر لتذكره كل شهر ولتعمل به آناء الليل وأطراف النهار . 

ذاك هو الصبر على المكاره والترفع والإبقاء على نعمة العقل وحسن الرضى 
وصمة الرأى » وتوثيق الدتميدة » والتعلق بحب الله ورسوله . وإفساح الصدر ‏ <تى 
يطرد منه ضيق الجاهلية : ودعوة البق » وغرور المدعين » وصخب المبطلين . 

أيتها النفس أنى صائم .. وأنت ..؟ 

الى ضائهة. . 

اتصومين أيتها النفس ؟ 

- نعم أصوم النهار وأقوم الليل ! 

لاعفا ! 

ولم العجب ...5 

أعرف النفس أمارة بالمطامع » همازة مشاءة إلى كل ما يردى ٠‏ - 

تعر فلتي ولكرن ؟ 

5-2 -- 

إنه الصوم » وإثها فطرة طيبة » إذا “فحت أ بواأها 'غلقت منافذ الشيطان 
وقطعت دابر الفتنة » واطمأنت الروح من غاشيات قاسية قاصمة . 


الفا 


2 مجلة الأوهر 

وصامت النفس أبد الحياة : وحدرمت على صاحها مسالك الطغيان والجور 
وفى زحمة الاتتصار على النفس ٠‏ تنفست وتلفت فإذا الحياة جميلة » واذا طروب 
الصوم تلفنى , ولا أجد فى حرمانه غير طلاوة الهدوء » وسكينة الاطمئئان : وراحة 
الآمل : وبشرى السلامة من عقاب الله » وفى ظل اللياذ بعفوه ورجاء مثوبته ؛ 
والطمع فى رحته الى وسعت كل ثىء . 

أيتها النفس : «أنى صائم » . 

أيها القلب : وأنت طول الدهر صائم : فإلى مائدة الروح . إليها . إليها .. 

وأما حاجات النفس » فإلىأطواء الحرمان : حتى نلق الله الذى يتولى السرائر» 
ويضع الموازين فى ملئق لا ينفع فيه إلا سلامة القلب ؛ وصوم الدهرعن زيوف 
تزاخر فتها أنامل الخدع . ورقشتها ريشة لوتتف فى طلائها : فتان الابالسة » 
وأمفتن الشياطين . 


أيتها النفس .. هل تلاقينا .. ؟ 

أكبر الظن بل عين اليقين أنى واياك مختلفان . . 

أيتبا النفس هذا حداء الصاءم فى بيداءالحياة . ولعلك تذكرين غنوة الصحراوى 
الذى حب ناقته إلى هدف يحبه : وسمع حنين الناقة إلى ما خلفته ٠‏ فراح يكو 
وهى تشكو ... وراح بحن وهى تحن » وكل يغنى على ليلاه .. 

هوى ناقتى خلنى وقداى المحوى وإى وإياها مختلفارنف 

أيتها النفس هنيئا لى ولك صوم هر ومران دهر ... 


هنيما ميا غير هاجسات مخامرة أيتها نفس « إنى صائم » .5 


ولام 


أثما بسدء وأها إعدء ويِعد. 

تورد (أما بعسد ) فى معرض الاتتقال من موضوع إلى موضوع . قال 
الزتجاج "© : « إذا كان الرجل فى حديث فأراد أن يأتى بغيره قال : أما بعد . 
ويذكرها علباء *" البديع فى الكلام على الاقتضاب ٠‏ وهو الانتقال من حديث 
إلى حديث لا يلاء» . والاقتضاب مذهب الجاهليين ومن يليهم : لا يتأ نقون 
فى الحسديث » ولا يتكلفون مراعاة التناسب فيه . ويذكر البديعيون : أن 
الاقنضاب فى ( أما بعد ) يدنو من مقام التخلص ‏ فى أنه يشوبه شىء من المناسبة . 

واشتهر إيرادها فى الخطب بعسد حم الله واثثاء عليه » والصلاة والسلام 
على صاحب الرسالة ‏ صاوات الله وسلامه عليه - » وكذا فى صدور الصئفات 
والرسائل . قال ابن حجر : و ولا © تختص” ( أما بعد ) بالخطب ؛ بل تقال أيضاً 
فى صدور الرسائل والضتفات» . 

وقد وردت (أما بعد) فى خطب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ورسائله. 
وعقد البخارى فى أبواب اجمعة من صميحه باباً 


رد فيه ستة أحاديث فيها أما بعد. 


وفى فت البارى : أن هذا اللفظ ورد فى أحاديث أخر ؛ وأن الحافظ عبد القادر 
الرهاوى” تنبسع طرق الاحاديث التى وقع فيها ( أما بعد ) . ومن هذه الاحاديث 
ها روى عن الس ور بن عذ'رمة : كان التى - ضل الله عليه وس - إذا خطب 
خظبة قال : أما بعد . قال ابن حجر : ه وظاهره المواظبة على ذلك ٠‏ وقال ابن 69 


(:) أنظر فتح ابارى » فى أبواب امة 
(ع) فتح البارى فى أبواب الجمة 

() أنظر التاخرص وشروحه فى آخر البديع 
(:) أنظر طبقات العاقمية ج ا ص م١٠‏ 


م مجلة الازهر 

السبكى ف الطبقات : ه ولو ذهبت أسند ما وقع من الاحاديث والاثار فى (أمابعد) 
لطال الفصل وخرج إلى الملال » ودخل به السام فى الكلال» . 

وقد أخذ العلباء من هذا استحباب ( أما بعد ) فى الخطب والرسائل . قال 
الزين بن المنير : . ينبغى للخطباء أن يستعملوها تأسيآ وائباءا ٠‏ * وقال التووى 
فى شرح سل فى أبواب اجعة فى الكتابة على حديث فيه هذا اللفظ : ٠‏ فيه 
استحباب ( أما بعد ) فى خطب الوعظ واجمعة والعيد وغيرها » وكذا فى خطب 
الكتب المصنفة . وقد عقد البخارى بايا فى استحبابه . وذكر فيه جملة من الاحاديث » 

وإذا كان التارىء لا يخالجه شك بعد هذا الحديث فى رفع ( أما بعد ) 
إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام ؛ ققد يدور بخلده هذا السؤال : هل قيلت قبله » 
وهل حيط العلل بأول من قانها ؟ 

ولا يكاد الباحث يرى من يسند أوليتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكأن عالاريب فيه أتها قيلت قبله » ولم أقف على نص وردت فيه قبل 
العبد الإسلاى . 

وللعلباء جولات واسعة فى أول من قاها : حتى ليسندها بعضهم "إلى يعقوب 
عليه الصلاة والسلام ؛ ففى بعض الحديث : لما جاء ملك الموت إلى يءقوب - عليه 
الصلاة والسلام - قال يعقوب فى جملة كلامه : أما بعد » فإنا أهل بيت موكل بنا 
البلاء . وظاهر أن هذه الحكاية إن نت ؛: حكابة لما قاله يقوب وترجمة لمعناه 
بالاساوب العربى » ولا يلزم أن يكون فى لغته ما يقابل ( أما بعد) . وقد قيل 
اذ أما بعد ) هو فصل الخطاب الذى أوتيه داود عله الصلاة والسلام ٠‏ وإنه 
أول من نطق بها . قال ذلك بعض المفسرين أو كثير منهم : قال النووى : دوقال 
امحققون : فصل الخطاب : الفصل بين الحق والباطل , وابن الأاثير فى المثل السائر 
لا يرى ما يراه التووى ؛ فبو يقول: "© , والذى أجمع عليه الحققون من غلساء 
البيان أنه - يريد قصل الخطاب - أما بعد ؛ لان المتكلم يفتتح كلامه فى كل أمن 


() العينى فى شرح البخارى فى أبواب الجمة . 
(,) أنظر انوع ثثالك والمشرين . 


لفويات بد 
ذى شأن بذكر الله وتحميده ٠‏ فإذا أراد أن مخرج إلى الغرض المسوق له قصل 
بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله : ( أما بعد ) . وقد يكون ابن الآثير لا يعتى فصل 
الخطاب الذى أوتيه داود عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ويرى بعضهم أن أول من تاها يعرب بن قحطان » وبعضهم أد اين ا 
ساعدة . وبعضهم أنه بان وائل ويوردون له: 

لقد عل الحى الهانون أنتى إذا قلت أما بعد أنى خطيها 

وخبان هذا من وائل القبلة القيسيّة : وقد أورده ابن حجر فى الإصابة » 
وابن عسا كر فى تاريخ دمشق غير مذ كور أسم أبيه نسبه صاحب بلوغ الآرب 
فقال : هو بحبان بن ثز فر بن إياس الوائلى وائل باهلة . وأيا ماكان الام 
فم أر أحداً جعل أباه وائلا » وإتما يضاف [ك وائل ٠‏ فيقال جحبان وائل 
لا حبان بن وائل ٠‏ ومن ذلك البيتان المشبوران: 

أثانا ولم يعدله بان وائل ينا وعلاً بالذنى هو قائل 

فا زال عنه اللقم حتى كأنه من العى' لما أن تككر" باقل 

وقد أردت بهذا أن يتبه لخطأ توارد عليه الكتدّاب فى ( أما بعد) » 
فم يقولون : ححبان بن وائل . ترى هذا فى طبقات الشافءيّة وفتح البارى وشرح 
العينى للبخارى وغيرها . وفى الإصابة أن المعروف من أم سحبان أنه جاهلى ٠‏ 
ونقل عن ابن عساكر أنه عدر حتى وفد على معاوية رضى الله عنه : فإذا صح هذا 
وصح أنه قال البيت السابق قبل الإسلام برد فى يدنا نص" بها قبل أحاديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام . على أن فى عزو هذا البيت إلى عبان بعض الغىء » 
فإن حبان مضرى ؛ إذ ينتسب إلى قيس عيلان بن "مسر ء فا باله يفخر _الخطبة 
فى الحى الهانين : والخطيب إنما يفخر فى العادة بالخطبة فى نادى قومه . 

ووددت صيفة أخرى حيث تورد ( أما بعد ) هى : وأما بعد » بزيادة الواو . 
ومن هذا قول ”© الشاعر : 


(1) أنظر البيان للجاحظ +/ه١٠‏ طبعة مطبعة الفتوح الأآدبية 


0 مجلة الازهر 

وإن جثت الآمير فقل :سلام علك : ورحة الله الرحيم 
وأما بعد ذاك فلى غرجم من الاعراب» قبح من غريم! 
وقول صاحب الفتاح : , وأما بعد فإن خلاصة الاصلين , . 


واشتبرت بعد صيغة أخرى أضخت هى المتداولة فى الخطب والرسائل 
والقصص ٠‏ وهى ( وبعد) . وقد صارت هذه الضيغة أجرى على الالسئة 
وألوط بالافئدة . 

وقد جرى فى شأن هذه الصيفة الاخيرة حديث بين الباحثين ‏ وأتكرها 
بعض الفضلاء . 

وفى الحق أن هذه الصيغة لم ترد فى المأثور من الكلام القديم . وأقدم ما وقفت 
عليه فى ذلك قول ”" الجاحظ : ه وبعد فبل قتل ذؤاب الاسدى عتيبة بن الحارث 
ابن شهاب إلا وسط الايل الاعظم حين تبعوم فلحقومم .. ومما ينبغى أن يتنبه 
عليه فى هذا الموطن أن الجاحظ أنى ,هذه الصيغة فى معرض الفذلكة للكلام السابق 
وإجمال ما أسلف من تفصيل . فقدكان يتحدث قبل عن قتال العرب بالليل» وير'د 
فرية من زعم أن العرب لا تعرف هذا الضرب من القتال » ثم أورد هذا الحديث . 
وكذلك ورد هذا اللفظ أيضاً فىكلام ابن جنى . فى © الخصائص : ١ه‏ وبعد فقد 
صيّح ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله تعالى » وفيا أيضا 9©:. وبعد 
فإذا عرف التوكيد لم وقع فى الكلام ؛ نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وكليهما 
وما أشبه ذلك عرفت سعة امجاز فى هذا الكلام , ورقول ”© أيضا فها : ٠‏ وبعد 
فبذا مذهب الشعراء : أن يظبروا فى هذا ونحوه شَكدا وتخالجا ليروا قوة الشبه 
واستحكام الشبهة » والقارىء لكلام ابن جى يرى أنه استعملها أيضا فى الفذلكة 


() ليان عرو 

(0) ١/رذهذ‏ وهو الجرء المطبوع 

() الجزء لثاتى ( لم يطيع بمد ) فى « ياب الجاز إذا كثر لمق بالحقيقة » 
(:) الجزء الثاتى د باب [قرار الآلفاظ عنى أوضاعبا الأول » 


لغوبات لهذا 


كا استعملها الجاحظ . وقد يرى الباحث أن هذا ليس بيعيد من الغرض الاصلى 
للصيغة الاصلية ( أما بعد ) وهو الاتتقال من موضوع إلى آخر » ففى الفذلكة 
الاثتقال من التفصيل إلى الإجمال ٠‏ وبينهما بعض التغاير والاختلاف » 
فكأن المتتقل من أحدهما إلى الآخر منتقل من موضوع إلى موضوع ومن حديث 
إلى حديث . 

ويبدو أن العلماءكانوا يرون فى هذه الصيغة الحادثة أنها صورة لللاصل : 
«أما بعد . وثم لهذا كانوا لا ينتكروتها . ويقول ابن حجر فالكلام على (أما بعد) 
« وقد كثر استعال المصنفين لما بلفظ ( وبعسد ) ٠‏ بل يرى بعضهم أن لما حم 
( أما بعد ) فى الاستحباب ؛ إذكانت فرعا عنها » ويثبت للفرع حكم الاصل . وقد 
ألف الشبيخ أحمد بن موسى العدوى المالكى ”© رسالة لطيقة سماها : «عائدة الورد» 
فا يتعلق بالكلام على ( وبعد ) » رتبها على سبع مقالات ٠‏ وجعل المقالة الخامسة 
فى حكم الإنيان بها » ويقول فى هذا المبحث : ه فيندب الإتيان بها ؛ قياسا على أصلبا 
النىكان يأنى به عليه الصلاة والسلام فى خطبه وكتبه وهو ( أما بعد) ؛ كا هو 
الثابت فى صحيح الخبر عن الآثمة والاثر ؛ لآن ما ثبت لللاصل يت لفرعه» . وقد 
يناقش هذا القياس ؛ فالاستحباب إنما عناده التأننى بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وذلك لا يتحقق إلا باتباعه فى اللفظ الذى جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعبنه ونصه » فإذا جىء بلفظ آآخ ركان تحرىً ألا يكون هذا اتباءا » وإن كان 
بسبب ما جاء به : وليس هناك ما يدعو إلى تجنب اللفظ الذى أتى به الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلا الرغبة فى الاستخفاف . 

والناظر فى الصيغة من جبة العربية يرى لعدها الفاء حيث لا موجب لها . 

وهنا تشعبت آراء العلماء» فيرى فريق أن هذا المقام 11 ألف فيه ( أما بعد ) 
أضحت ( أما ) فيه عااقة بالنفس وإن ستقطت فى الكلام . ف ( أما ) وإن لم توجد 
حساً فبى موجودة وهما : وعلى ذلك جاءت الفاء . والوهم يترتب عليه آثار لسانية 
كثيرة ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر : 


(1) هذه الرسالة فى جموعة فى دار الكاجب الازهرة . انظرها فى قبرس التحو + 
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بدالى أنى لست مدرك ما مضى ولاسابق شيئا إذاكاف جائيا 

حيث جر ( سابق ) على توم الباء فى ( مدرك ) . ومن ذلك جمعيم مسيلا 
من السيل ‏ على مسلان ٠‏ توهوا مسرلا فعيلا ككثيب ورغيف ٠‏ لجمعوه 
على فعلان ؛ وإتما مسيل مفعل . وقالوا: تمسكن وتمندل وتمدرع على تومم إصالة 
الم » وهى - لا محالة ‏ زائدة » ما كان لها أن تثبت فى بناء الفعل . على أن هذا 
الرأى قد لق تقداً وإنكاراً » ويقول ابن عابدين*" : « وأما توم أم"ا فلم يعتيده 
أحد من التحويين » وكأن ذلك لآن التومم المذهب فيه السماع » ولا يتوسع فيه ء 
ويقتصر به على ما ورد عن العرب ٠.‏ 

ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير أمًا فى الكلام . ويشترط الرضى لتقدير أما 
فى الكلام بعد الواو أن يكون ما بعد الفاء أمرآ أو نهيآ ٠‏ وما قبليا متصوباً به 
أو بمفسر به » كا فى قوله تعالى : وربك فتكبر . ويتكلف بعضهم تخريح ما هنا على 
مذهب الرضى فيقدر فى الكلام محذوفاً . 

ويرى بعضهم أن الواو نائبة عن أما ؛ ومن ثم جاءت الفاء . وبها ألغسن 
يعضهم فقال : 

وما واو لما شرط يليه جواب قرله بالفاء حتما ؟ 

قأجايه "٠‏ يعضيم بقوله : 

هى الواو الى قرنت يبعمد وأما أصلبا . والاصل مبما 

وأيا ما كان الامى فقد بخرج القارىء من هذا البحث بصحة ه وبعدء عربية 
وأنه ليس من الخطأ استعالها . وللبصنفين سلف فى الجاحظ واين جنى : وهما من هرا 
فى التحرى للعربية والعل بها . 


() الرسائل وروجاء 
)02( أنظر حاشية السجاعى على القطر فى الخطبة . 


سفوا را لوطا 
امجمع المؤسس للنعجم المفيرس 


لصيل الرستار الشبي “ب و الوفا ا مرائعى 
مدبر مكتية الأزهر 


من مفاخر علدياء المسلبين السابقين إبان نهضتهم الفكرية أماتهم العلبية التى 
يدهش لا المنصفون من علءاء العصر ويقدرونها قدرها بين الفضائل العلمية ؛ وقد 
كانت هذه الآمانة تغلب فى نفوسهم كل عاطفة مهما اشتدت ؛ إذ كان الاب يتهم فى 
سيلبا ابنه إذا رأى منه ما لايتفق وتلك الامانة وقد جاء عن بعض علءاء الحديث 
أنه كان يقول عن أبنه : ٠‏ لا تثقوا بروايته » وتما يسد من مفاخرم أيضآ 
وفاؤثم لشيوخبم وإجلالر واعترافهم بالفضل علهم . ومن مأثور الحكم : من علبنى 
حرفا ضرت له عبداً. 

وقد دفعت تلك الأآمانة العلية بعض العلياء.- وبخاصة علءاء الحديث ‏ أنه يسجل 
أسماء شروخه وما رواه عنهم أسفار خاصة تعرف بمعاجم الشروخ ؛ يحدوم إلى ذلك 
عاملان »عامل الاءتراف بالفضل لشيوخبم » وعامل الثقة فها يروونه » وكأنهم 
بذلك يقدمون البينات على دعاواهم العلبية . 

وفى تاريخ العلوم الإسلامية شىء من هذه المعاجم أو الفبارس ؛ ومن أحسن 
ها عثرنا عليه فى ذلك : الجمع المؤسس للمعجر المفبرس للعلامة ابن حجر ؛ وهو مجاد 
ضتم دون فيه أسماء شيوخه الذين روى عنم الحديث . وموضوعات هذه المرويات 
أو أجزاؤها ويقع فى 11٠‏ ورقة عدا ورقتين ملحقتين بآخره » وعدا بعض 
طيارات فى وسطه ( ورقات صغيرة ملحقة ببعض ورقاته ) وقد ذكر أسماء شيوخه 
مرتبة على حروف المعجم وقسموم على طبقات أشار إليها فى خطبته كا يأ : 

وهو خط ابن حجر نفسه والمسودة الآولى له : لذلك تكثر فيه الكتابة على 
الحائش تككلة أو تصحيحاً أو تهذياً لما فى الصلب وهو عسر القراءة لدم جودة 


24 مجلة الازهر 


الخط وندرة النقط والإيجام فى أكثركلاته كتباج عصره فى الخط ٠‏ وقد ابتدأ 
فى وضعه سنة .م ه وفرغ منه سنة ,عم ه . 

وابن حجرهذا منأشهر علياء الحديث روابة ودرابة فى عصره » ولدطائفة كبيرة 
منالكتب فى علوم الحديث . وله الشرح المشهور على صمي البخارى. .قت البارى؛ 
وقد أجمعت الترا اجم على غزارة عليه وجلال قدره »> أججمعت على صلاحه وتقواه 
قال العلامة المخاوى فى ترجمته فى التبر المسبوك : ٠‏ هو شهاب الدين أبو الفضل 
أمد بن على بن عمد بن جمد بن أحمد الكناتى العسقلاتى الاصل المصرى 
الشافعى » حافظ العصر . علامة الدهر , شيخ مشائخ الإسلام , حامل لواء سئة 
خير الانام » قاضى القضاة » أدق” الحفاظ والرواة ٠‏ باشر القضاء بالديار المصرية 
استقلالا مدة تزيد على [حدى وعشرين سنة بأشهر تخلبا ولاية جماعة . والتدريس 
بعسدة أماكن فى التفير والحديث والفقه والوعظ وخطب يجامعى عمرو 
والازهر وغيرهما » وأملى ما يذيف على ألف مجلس من حفظه ٠‏ وزادت 

تصانيفه على مائة وخمسين ٠‏ واشتهر ذكره : وبعد صيته ٠‏ وارتحل له الائمة 
وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلداء فى كل مذهب وبكل قطر من تلامذته ؛ 
وانتشرت جملة م نتصانيفه فى حياته وتهادتها الملوك والأآ كابر كل ذلك هع تواضعه 
و<له وظرفه وصيامه وقيامه وورعه ومززيدأديه مع المتقدمين والمتأخرينوعبته 
أهل الفضل والتوبه يذكرم وعدم اطراء نفسه وركوئة إلى هضمها وبذله 
وكرمه وقد شهد له القدماء بالحفظ والمعرفة وسعة العم فى فنون شتى وشهد له 
شيخه العراق بأنه أعلم ساب الحديث . 

ولد فى شعبان سنة +70 ه بمصر وتوف سنة ,ويم ه بمصر أيضاً ودفن بالقرافة 
الصغرى فى مشهد لم ير مثله 

ومن خطة الجمع المؤسس بعد الدباجة : أما بعد : فأنه كثيرآ من سلف 
الحدثين اعتنوا يجمع أسلى شيوخع وتدوين أخبار كبارم وتغايرت مقاصدم 

فى السير فرأيت أن أحذو حذومم وأسير تلوهم لاتذ كر عبدهم » وأجدد لهم الرحمة 

يعدم اشمعت أساى شيوخى على العجم مرتبا وقسمتهم على قسمين مبذبا فالاول 
من حملت عنه على طريق الرواية » والثانى من قرأت عنه شيثاً على طريق الدراية 


من نوادر امخطوطات قم 


وأضفت إلى الثانى من أخذت عنه شيئاً فى الذا كرة من الأقران ونحوهم وقد قسمتهم 
من حيث العلو إلى خمس ماتب الأولى من حدثنا عن مثل التق سلهان وأبى الحسن 
اللوالى وألى الغوث الدبومى وعيتى المطعم والقا.م بن عساكر وأ العباس ابن 
الشحنة ونحوم وعلامتنا , ط ٠‏ إشارة إلى أنهم الطبقة الاولى . الثائية من حدثنا 
عن أصعاب ابن عبد الدايم والتجيب وابن علان ونحومم وعلامتهم , طس , اشارة 
إلى أتهم من الطبقة الوسطلى . الرابعة من حدئنا عن أصحاب الفخر بن البخارى 
وابن القواس والابرقوهى ونحومم بمن كان يمكننا الاخذ عنهم . الخامسة من أشرت 
اليه من أخذت عنه فى المذا كرة أو شيا ما لغرض أو نوعا من العلم أو انشاء 
أو فائدة ومن ليس عندى عنه إلا الإجازة أو الثىء اليسير باسماع من أهل الطبقة 
الخامسة من غير اسقيعاب لهم .. .. .. وترك العلامة لم علامة أل . 

وبآخر الكتاب : 

.. آخر الجمع المؤسس للبعجم المفبرس علقه أجد إن على بن حير الشافعى 
ع الله عنه واتفق الفراغ منه فى يوم اليس سادس عشر جمادى الآخرة سنة قسع 
وغشرين وثمانمائة بالقاهرة سوى ما ألحق فيه بعد ذلك وكان الابتداء فى كتابة 


شرق مدر ثم جمعت الفبرست منه وزدت فيه أساني د كتب كثيرة 
بالاجازة لتكبل الفائدة وكان فى شعبان سنة اثنين وثلائين وثمانمائة ولله الجد 
على ما من وأفضل . 


لى صديق يرى حقوق عله نافلات » وحقه الدهر فرضا 
لو قطعت اللاد طولا إليه ثم من بعد طولماسرت عرضا 
لرأى ما فعلت غير كثير واشتهىأنيزيد فىالعرضعرضا 
وقال صالم بن عبد القدوس فى صديق السوء : 

تجن ب صديق السوء واصرم حباله 2 وإنلم تجسد عنه حيصا ؛ قداره 
ومن يظلباللعروف من غيرأهله 2 يحده وراء البحرء أو فى قراره 
وله فى عرض السموات جنة- ولكتها محفوفة بالمكاره 


رمضبان بين الماضى والخاضر 


فشر" الدنستاذ العي كمر مليف 
المدرس بالأزهر 


شبد ماضى رمضان بارا عامآ بالإيمان والإحسان » وليسلا زاخرآ 
بالذ كر والقرآن . 

ويشهد حاضره نهاراً مفتونا بشهوة البطون ؛ ولبلا صاخبا بالخلاعة وامجون 

شبد ماضيه تحكاداً فى الأسحار يتلون قرآن الفجر وقد أمسكوا عن شهوات 
الدنيا وتجدوا لربهم فى احاريب خاشعين متضرعين يبكون من خشية الله ؛ ويرجون 
أن يتقيل الله » حتى إذا صلوا الفجر راحوا يشبدون رزق ربهم ويجاهدون فى سيبل 
العيش بعد أن أشبعوا الروح من زاد الآخرة . 

ويشهد حاضره فىمصر الإسلامية ألوانا متنافرة : عكاداً وأشياه عباد وأنصاف 
عباد ولا عباد» بل تشهد أسماره سكارى يحت بهم مجالس السمر العابث بين الغيد 
والكاس ٠‏ لا يصيخون اؤذن الصباح بل لمؤذن الصبوح» ولا يرعشهم قرآن 
بل ترقصهم الالحان, حتى إذا امّدت ف الافق خوط الفجر امد النوم 
إلى جفونهم فاستاذوا الخادع » واطمأنوا فى المضاجع حتى الاصيل : ليستقبلوا ليلة 
أخرى حراء وهكذا ينتقضى شهر العبادات والطيبات وهم فى لحو صارخ واستهتار 
بالدين والاخلاق. 

م يشبد ماضيه فى الضحى مطاع, ولا مقاهى مفتحة الابواب ؛: يختلف اليا 
أولئك الذين فقدو الجياء وقد راحوا يلتبمون الطعام ويستعذبون الشراب . 

أما حاضره فيشهد فى كل شبر صوراً عتلفة الاشكال من الخازى فى مص 
الإسلامية : فالمطاع, والمقاهى فى ضمى رمضان غاصة بالطاعبين الشاربين الذي 
لايستحون من الله ولا من الناس . 


رمضان بين الماضى والحاضر م 


ومكاتب الوزارات والمصانع وامجتمعات العامة والسيارات كل هاتيك النواحى 
يشهد فيها رمضان أفواجا من المسللين يأ كلون ويشريون ولا يتوارون عن العيون . 

والمنازل يشبد قبا رمضان أوانس وسيدات خفن أن يضعضع الصوم قوتهن 
أو يذهب نضارتهن فأفطرن ضونا للجال أن يذبل . 

ويل لهؤلاء وأولئك يوم ينادى الله , كلا نضجت جلودم بدلنام جاودا 
غيرها ليذوقوا العذاب .. 

شهد ماضيه فى الأصائل قصور الأاغنياء ودور العظاء بمرع الهنا الحتاجون 
والآرامل والمسا كين واليتائى حتى إذا امتا ات بهم الساحات شعت علهم بسمات 
امحسنين فأنستهم قسوة الحرمان» وامتدت إليم الايدى بالطعام فأنستهم مرارة 
الجوع وانطاقت حناجره بصادق الدعاء يشق الفضاء إلى السماء . 

ويشهد حاضره فى الاصائل قصور الاغنياء ساكنة كأنها المقابر لا تسمع 
حوها دعاء محسن » ولا:دعوة بانس ٠‏ ولا تمتد يد محجبة هن وراء الستائر بلقمة 
من العيش ترد جوعة صائم ؛ أو تحقق أمنية حالم » وحسب البائس أن تثي رائحة 
الشواء أمعاءه . وتسيل جفاف لعابه : ليعود إلى بفيه الجياع » أو زوجته المنطوية 
على نفسها , بالدمع بين جفنيه : والحسرة والحرمان بين جنيه ٠‏ 

لم يشبد رمضان فى الماضى المرأة المدلبة إلا راعية فى بيتها تقوم على شئونها 
وترعى حقوق زوجبا وبفها + وتضحى براحتها فى سبيل هناءة أسرتها 

ويشبد اليوم رمضان المرأة المسلية وقد تنكرت لبيتها ٠‏ وأتكرت زوجبا 
وأبناءها : وافتتنت يزينتها عن غيرها : وجرها شيطان المخوى إلى التتنكر لكل ماله 
صلة بالدين والاخلاق ٠‏ وليتها نسيت أتوثتها وعواطفها ٠‏ وخافت وعيد ريها » 
وذكرت قول عمد صلوات الله عليه : « نظرت إلى النار فإذا أ كثر أهلبا النساءء 
فا ينجيها يومئذ من عذاب الله جمال ولا مال ولا جاه . 


لقد شهد رمضان ف الماضى نفوسا هذبها الإسلام وربطت بينها أخلاق 
الإسلام بوشائج عن الآخرة زامآب: من التراحم والتواد والتعاطف فبى قلوب 


م8 بجلة الازهر 


لاتعرف الشحناء ولا تثيرها البغضاء فى رمضان لغير شىء : ويشهد رمضان الآن 
منذ الصباح الباكر فى مصر صورا من المعارك لا تتقطع بين الصائمين » ومشاحنات 
لا ينطؤء لها أوار حتى كأن الصوم قد كبرب الناس فأجسامهم لا تطيق المساس » 
فكم نرى فى الاسواق بائعا يثور ومشتريا يفور وفى الوزارات كم نرى رئيسا يرغى 
ويزيد ومرؤوسا يحنق ويعريد فلم صام هؤلاء وأولئك : وليس لله حاجة فى أن 
.يدعوا الطعام والشراب ؟ إن الصوم الذى لم .هذب النفوس يعذب الجتمع : فليفطر 
هؤلاء وليرحموا امجتمع إذا ضعفوا عن جباد أنفسوم . 

ولك شهد رمضان فى الماضى ساعة الافطار مساجد تموج بالاغنياء والفقراء 
جلسوا جنبا الى جنب يفنظرون الإفطار لرعلنوا أنهم سواء فى طاعة الله : سواء أمام 
أواص الله؛ سواء فى الوقوف بين يدى الله أمسكوا معا وأفطروا معا وسيصلون 
معا ثم ينصرف كل الى ما يسر الله له منطعام راضيا شا كرا ء ويشهد رمضان الآن 
مساجد الله ساعة الافطار وقسد خلت إلا من فقير أو غريب ؛ أما صوام الاغنياء 
فإنهم يستقبلون الموائد عند دوى المدافع (تخموا بطوتهم باذائذ الطعام ثم يأخذم 
الدوار العنيف لكثرة ما قذفوا فى معداتهم من أطعمة شور تفاغلبا حتى ينبك 
المعدة فتسكسل ويمتد كسلها الى الجسم فلا ينبض الى صلاة إلا بعد ساعات طوال . 

وأما عن ليالى رمضان فى الماضى فكم كانت تزدهر فيها قصور العظاء بالاضواء 
وتفتح أبوابها لكل وافد يسمع آنات الله يرتلها الفقباء: وم كانت نعج القشاهرة 
,بالافواج المتلاحقة من الطرق الصوفية يرددون ذ كر الله وهم فى طريقهم الى بيت 
من بوت الله تفيض قاوبهم بحب الله وتدوى أصداء أصواتمم فتبئذ قلوب الناس 
إنهم كانوا يعتقدون أن لالى رمضان أعراد لانها تجمعبم فى عبادة الله . 

ويشبد حاضره قصور العظاء قضج بالحفلات, العابثة فبى ليست بالقصور 
وإنما هى مذابح تنحر فيها الفضائل وتسفك فيها الاخلاق وتذيج فيا النخوة وتموت 
التكرامة وقد يحركل ذلك الى فقدان الشرف وهو أعز ما يملك الإنسان . 

إن عاض رمضان قد غنبد ألوانا من العبادة والير ؛ وإن حاضره ليشهد ضورا 
من الفجور والشرء فبل أوشكت القارعة يوم يكون الناس كالفراش الب؛وث وتكون 
الجال كالعبن المنفوش . 


رمضان بين الماضى والحاضر اقم 


أمها الضا"مون . أذكروا أن مدا صلوات الله عليه كان يصوم فيجو الصحراء 
اللافح ؛ فلا تتأثر أحاسيسه بحرارة جوها فيثور ويغضب بثىء أو بغير ثىء » وأنه 
كان يفطر على تمرات لا تم صليا ولكن القناعة كانت تشبعه: قبل لكم فى رسول 
الله أسوة حسئة تأتسون يهأ . 

إن مصر الى تفخر بماضيها وتذكر بجحدها خليق بم-ا أن تنزع الى الدين 
وتعود لنجدد ما يلى من أخلاق : فإن انجد المنشود لن نصل إليه إلا إذا أضأنا 
سيله بأخلاقنا » وإن نفوسنا الظلبة وأخخلاقنا المظلبة لن نصل هما الى عرة 
نريدها أو آمال نبتغيها . 

إن آلاف احرومين تغلى صدورم : وتتصاعد زفراتهمإلى السماء تشكو إلى 
الله يخلك ؛ فاتقوا شكاياتهم فليس بينها وبين الله حجاب . 

لكأق بالساعة وقد قامت ونصبت الموازين فرحتم تتقبون بين أعبالكم 
عن صومكم فل تجدوه ؛ لآن ربكم لم يتقبل عمل امتبرم الساخط » أفبل حستم 
أن ربكم فى حاجة إلى عبادتكم ؟ إن الإنس والجن لو صاموا الدهر كله ما زاد ذلك 
من جلال الله شيثاً » وأن الإنس والجن لو كفرو! بالته وبرسالات الرسل جميعاً 
واتخذوا آلاف الآرباب ما تمص ذلك من عزة الله شيئاً . 

حساب الله عسير فاتقوا الله . 


ذكاء 

قال الشيبائق خرج أبو العباس أمير امؤمنين بالانياز فأمعن فى نزهته وانتين 
من أصخابه » قوافى خباء لاعرانى فقال له الأعرانى : بمن الرجل ؟ قال من كنانة ؛ 
قال من أى كنانة ؟ قال من أبض كتانته إلى كتانته . 

قال : فأنت إذن من قريش . قال : عم . 

قال : فن أى قريش ؟ ‏ قال : من ابغض قريش إلى قريش . 

قال نت إذن من واد عبد اللطلب _- قال : نعم 

قال : فن أى ولد عبد المطلب أنت ؟ 

قال : من أبفض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب 

قال : فأنت إذن أمير المؤمنين ٠‏ السلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله 
وبركاتة . فاستحسن ما رأى منه وأعس له يجائزة . 


ليلندا 


المة الاخرى 
عن سيد أمير على* 
امستاز عر طلعث زهرانه 


أستاذ فى الآداب 


[ .با أيتها النفس المطمثئة . ارجعى إلى ربك راضية ] 
[ مرضية. فادخلى فى عبادى . وادخلى جتى . ]| 
تحدثنا فى لقال السابق عن قكرة الوجود الثانى عند قدماء اللصربين والهو 
والزردشتيين ‏ ثم عن عقيدة الهود فى المسيح المنتظر . ونتحدث اليوم عن عقيدة 
الحياة الاخرى فى المسيحية والإسلام - 
اجتازت أقوال المسيح عدة أطوار من التغيير والتبديل » حتى إنه ليصعب 
علينا اليوم كل الصعوية ‏ أن نميز صحيحبا من غثها . وللكنا إن أخذناها كا هى » 
وحثناها يا يحثتا غيرها من الوثائق الدينية [ دون أن نتجاهل روحبا الحقة » 
ومون أن تخاول إيحاد معان مستترة كا يفعل المتعضبون ] رأينا فيها نظرية عن 
نظام جديد » هى « بملكة السياء ‏ » تبدو واضخة خلال هذه الاقوال » وضوحاً 
يحعلبا متميزة عن غيرها من النظريات : ظبر المسييح » وصارت ملكة الله 
قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وهى ملكة ستحل حل الجتمع والحسكومة غير الكاملين ؛ 
بل والمليئين بالشرور . وكات كلياته أحياناً ٠‏ تجعل تلامذته يرون أن ١‏ المعلم» 
الجديد سرولد ليقود الجائع والفقير إلى امجد والسعادة » وأن الفقراء والجوعى 
خسب ؛ سيكونون هم السعداء ؛ وأن العذاب سيحل بالاغنياء والمتخمين . وكانت 
تملكة الله تفيم فى بعض الاحيان على أنها تعنى تحقيق الرؤى أو الاحلام الوحيية"؟ 


() زلف عععسة لعتيد5 : داكا أه لم5 ع5 . 
) غاصة ما أرحى للقديس يوحنا فى جزبرة باطوس ٠‏ 
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فها ختص يظبور المسبيح . وقد تكون ملكة الله فى فيم ثالث هى حكم الارواح 
ويكون الخلاص المقترب ؛ بجرد خلاص روحى من أغلال هذا الوجود الارضى . 

وحالت قسوة الفثة الحاكة . وحالتها العقلية : وقوة الرومان » دون إحداف 
تغبين اجتهاعى » فتلاشت جميع الأمال فى تحسين , الخحالة الراهنة ء » وتملكت 
القلوب آمال ورغبات فى مستقبل أ كثر سعادة جاه القوم أن ١‏ بعش ء 
الإنسانية أصبح قري]9© : ف 
الى وجل على عرش تيف ب الاك 7 نباعه الخاصون ٠‏ وإذذاك 

ينشر الموتقى من القبور : ويحلس المسييح فى مجلس القضاء » ينفذ املائكة أحكامه . 
أما الابرار فى جنات أعدت لم منذ يدء الخليفة ؛ وأما الأشرار فإلى نار خالدة 
معدة للشيطان وأتباعه"» » حيث يعلو النواح ويشتد اصطكاك الاسنان . 
و ١‏ الختارون » » وهم قليلون” . يقيمون فى ذار ساطعة الضياء» تمد هم ولاثم 
حافلة » يرأسها أب الجنس الاسرائيلى . وتحضرها البطارقة والانيياء© » بل 
ويوجد فما المسيح ذاته©© . 

ويتضح من كلمات السيد [ المسيح ] أن ١‏ النظام » الجديد وعودة يسوع 
الثاية » والنذور» إِنما هى أمور قريبة الحدوث ؛ فطالما أكد لسامعيه اقتراب 
بملكة الله ؛ وعبث الاهتيام يحاجات هذه الحياة وشواغلها . 

وكانت كليات المسيح تمس شغاف قلوب المريدين : فإذا بهم جميعاً ينظرون 
إلى المستقبل فى شوق بالغ لم ير التاريخ قط ما يفوقه » 0 أن تحقق 
[ تحققا حرفيا ] هذه النبوءات . 

و وإذا كان الجيل الآول من المسيحيين ذوى عقيدة قوية ثابتة : فذلك لانهم 
ظنوا العالم يقترب من نهايته » وأن «رؤى» المسيح العظيمة ؛ قريبة الحدوث” .. 
ثم صارت الكنيسة المسيحية منظمة » واتتشر أتباعبا يذيعون آراءها : آخذين 


(1) ليس “نت شك فى أن المسيح نقسه كان يؤمن اليم الجسمانى وف الثواب والعقاب البدتيين 
فى اللياة الأخرى . فظالما حدث عن المنرووين فى ملكته » يأ كلون ويشريون على مائدته , 
م وروي . رس رعرع ٠‏ لاش مع لرة دروي رمم 
(ه) مق 5م / 4 () رينان : حياة المبيح ص بيهم ٠‏ 
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بالنظام الإغريق أو الرومانى : حاملين لواء دينهم إلى آفاق كانت يجبولة » حيث 
يعيش البرابرة : الذين تركوا ‏ بالكاد ‏ غاباتهم » ورأوا فى السيح ومم 
مور أعري لاقنيم اق كارا مسدزةيا. 

ظل العالم المسيجى يبزه الشوق ٠‏ وتحرقه الرغبة ؛ كلما ناء يحدثان الزمان - 
إلى ظهور [ امسيح ] » وأخذت لا سي م 
إناصوية روحية» أأوغقت آنازها من مض النقول » أورركيتها الزياناكة» 
فأخذت تستق كر د ا ارج 
كلدانية وبجوسية زردشتية وأفلوطينية » غيرت جميعها من المعتقدات القديمة 
وصبغتها صبغة جديدة . 

كانت ثمت فكرة فى المسيحية » ثجع رجال الدين على انتشارها ؛ وهى أن مدا 
صل الله عليه وس يتكر وجود أرواح للفساء ؛ ولتكن هذه القكرة اندثرت ‏ وإنها 
لفكرة خبيثة ابتدعت لخلق روح الكراهية ضد الإسلام . ولا زال المسبحرون 
يؤمنون بأن النى العربى وعد أتباعه المؤمنين يحئة حسية بها الحور ٠‏ وبها ملذات 
تتفاوت درجاتهاء ولكن هذا الفهم إنما تأت عن الجبل والمغالطة . 

ولكن من الضرورى - نظرا للبيثة اتى نزل فيها القرآن - استعمال أساليب 
تتفق وعقل سكان الصحراء : فكان هذا الوصف الذى يسترعى اتتباهيم » ولكنه 
انبية ٠‏ يتلوها الجوهر + وهو عبادة الله فى خشوع وحب ولسنا 
نستطيع أن تقول إن الأوصاف الواردة للجنة والناركانت حسية . ولسنا نستطيع 
القول إن عمد صلى الله عليه وس أو أحدا من أنباعة ‏ حتى أبعدهم فى فهم القرآن 
فهما حرفيا - كان قول إنها مبنية على الحواس ء لا العقل أو الروح . 

والنظرية الرئيسية السائدة فى الإسلام - فيا مختص بالحياة الثانية عاق 
تتبنى على أعتقاد أنه على كلكائن بشرى - ف حالة الوجود الآخر- أن يقدم حسابا 
عن أعماله فى الآرض » وأن سعادة الفرد أو شُماءه ‏ آنذاك » إنما تترتب على 
الطريقة التى أدى بها هذا الفرد حقوق خالقة . 


الحياة الآخرى ١6م‏ 

اما رحمته ونعمته [ تعالى ] فليس لما حدود ٠‏ يضفيهما على خلقه . هذا هو 
انحور الذى تدور حوله نظرية الحياة الثانية فى الإسلام » بل وهذه هى النقطة 
العقيدية الوحيدة التى على المسم أن يمن بها ويقبلبا . أما ما عدا ذلك من عناص 
. بيغت إليها وأخذت هن تقاليد الأجناس والشعوب فنا هى إلا تجرد زيادات » 
وإن نحن تركنا جانباً مسألة الموضوعية الموجودة فى جميع النظريات عن الثواب 
والعقاب المستقبلين » أو بقول أدق نظريات حداة ما بعد الموت : فعلينا أن نذكر 
جيداً أن هذه انظريات أمدت ه معلى , العالم الاخلاقبين بأقوى سلاح يؤثرون 
به فى ساوك الآفراد والشعوب : فالفضيلة ‏ إذاتها ‏ يمكن أن تقبلبا عقول التخبة 
الممتازة » أما اللتوسطون وغير المتعلمين فلا بد من أن نقرن الفضيلة لهم 
بالثواب والعقاب .. 


ولئر الآن طبيعة هذا الثواب والءقاب ٠‏ على ان تتذكر أنه يندر أن تتمكن 
من أن نتقل فكرة عن لذة روحية أو ألم روحى إلى أفهام غالبية البشر دون 
أن تلبس تعابيرنا رداء حسياً » أو أن تقدم. فى وصف هذه اللذة أو ذلك الألم 
مؤضوعات حسية . وطالما استعملت الفلسفة التعبيرات المجردة : دون أى رداء 
حسوس ء وقد كان لهذه التعبيرات والأفبام | الفلسفية ] يوم ازدهرت فيه » ثم 
ماتت دون أن يشعر بها أحد خارج دائرة العلساء الحالمين الذين كانوا يعيشون » 
فى غموض غير محدود : داخل أفكارم . 

أما جمد ( صل الته علره وسلم ) فقد كان ينمل الدين » لا للعقول الراجحة الممتازة 
من المفسكرين امثاليين الذين تصادف وجودم ؛ -فسب ء وإئما للعالم المتسع حوله » 
المؤتزر بالمادية بكافة أنواعبا » وكان عليه أن مخاطب الناس على قدر عقولهم ٠‏ 
فالعربى الجائع » ماذا عنده أجل وأحل » أو أ كر توافقاً مع تفكيره عن الجنة 7 
أكثر من أتهار تجرى فيها المراه ويحرى اللإن والعسل » وهل يود أن يرى إلا الفاكبة 
والخضرة الدائمة والخصب الثمر؟ إنه لا يستطيع آن يتصور نعمة لا قصحبها هذذه 
الاذات الستمدة من الحواس. 


هذا هو رأى جاعة من المسلين يرى -ك يرى السنانى والغزالى ‏ أنه وراء 
السعادة المادية : المصورة فى محسوسات كالاشجار والآنمار والدور اججملة والحور 
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العين ؛ بوجد معنى أعمق ٠‏ وأن لذة اللذات إنما توجد فى رؤى النفس المبدورة 
فى حضرة المق حين يرفع الحجاب بين الرب والعبد ؛ وتتجلى الذات على العقل 
بعد أن يتخلص من شوائب الجسد وأدران الدنيا . وهم فى هذا يتمثلون بكللات 
القرآن والحديث ؛ روى عن النى صل الله عليه وس أنه قال ما معناه ‏ إن أحب 
الناس إلى الله هو من يرى وجبه تعالى صباح مساء ؛ فيشعر بسعادة تفوقكل 
مسرات البدن 5٠‏ تفوق مياه احيط نقطة العرق . وححدث أبو هريرة عن النى 
صل القه عليه وس أنه قال فيا يرويه عن ريه : أعددت لعبادى الصالمين مالا عين 
رأت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر , ثم قال اقرأوا إن شتتم ,فلا 
تعم نفس ما أخى لم من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون » ”9 . وثمت حديث 
آخر صرح فيه النى صلى الله عليه وس : أن الإرادة الطيبة تتمتع ,قربالله ؛ وهى 
الى عناها القرآن بقوله : ه والته يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى ضراط 


م 


مستقيم , للذين أحسنوا الحسنى و 

أما التعبيرات الصرحة فى القرآن ٠‏ فإن هذه اجاعة من المفمكرين تفسرها 
على ضوء الآية الكريمة من اللكتاب الحسكم : « هو الثى أنزل عليك الكتاب» 
منه آبات كات [ واتخحات للفيم ] هن أم التكتاب , وأخر متشابهات , 29 . 

وتوجد فرقة تنظر إلى مسرات الآخرة وعذابها نظرة موضوعية إطلاقاء فهى 
ترى أنه لماكان الالم العقلى [ المعنوى ] الشديد أكثر عذايا من الالم الجسدى , 
فكذلك يكون السرور العقلى [ المعنوى ] ذا طبيعة أعلى ودرجة أسمى من أى لذة 
جدية . ومن هنا ه ترجع » [إذا استعملنا اللفظ القرآنى] الروح الفردية بعد الموت 
البدنى إلى الروح الكلية : فإن جمريع المسرات والآلام الى صورها الى [اللوحى اليه] 
فى صور حية مثيرة » (تمكن العوام من فهم حقيقتها » لن تكون إلا عقلية 
وموضوعية . وتتضمن هذه الفرقة بض كبار الفلاسفة والمتصوفة المسلدين . 

وفرقة أخرى . ورتما كانت الا كثر عدداً , تعتقد فى حرفية الالفاظ 
القرآنية . 

() السجدة وجرا 

() سورة يونس ../ه؟ د () سررة آل عبران ع/0ا- 


الحياة الاخرى مم 


تدرج القرآن بالإنسان من المعاتى الحسية إل المعانى الروحية : مسايراً قدرة 
معتئق الدين الجدد على التخلص من حزاتهم المادية » وبالتالى قدرتهم على فهم الحياة 
الروحية . إن سعادة الأبرار إنما تكون ف السلام الدائم والإرادة الخيرة فى حضرة 
الحق : ٠‏ إن المثقين فى جنات وعيون . أدخلوها بسلام آمنين . ونزعنا مافى 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين . لا يمسوم با نصب وماهم 
منها بمخرجين 29 

إنما أردنا هبنا أن ندلل على فساد النظرية التى #مول بأن صور القرآن 
عن الهياة الآخرىكانت كلبا حسية ؛ وحسبنا دليلا هذه الآية من القرآن الكريم ؛ 
لثرى عمق الروحية فى الإسلام ؛ وتماء الآمال وظبر الاتجاهات التى تفينى علييا 
قوانين الحياة . 

ويا أيتها النفس المطمئنة . إرجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلى فيعبادى 


واشيل 90د 


ا موصل 
كان مد بن دانيال بن يوسف الطبيب صاحب نر رقيق وشعر طريف وكان 
يعتمد على النكات فى شعره فيجىء مروحا لأنفوس . من شعره : 
أصبحت أفقر من يروح ويغتدى ها فى يدى من فاقة الابدى 
فى منزل لم بحو غيرى قاعدا فاذا رقدت رقدت غير ممدد 
م يبق فيه سوى رسوم حصيرة | ومخدة كانت لام المبتدى 
ملق على طراحة فى حشوها قل كششل السسم التبدد 
والفأر يركض كاليول تسابقت من كل جرداء الاددم وأجرد 


(6 عورة الحجر ووه - 4 () عورة القجر وم/لاة - 0م 


غم 


موقف الاسلام من الفقراء 


فير" الاسنَادُ سير سريف 
المدرس ميد القاهرة 


دعا الإسلام الى امبادىء الإنسائية القوءة التى تهدف الى خلق أمة قوية متاسكة 
تشيع بين أفرادها أسى المبادى" الخلقية التى تتمثل فيا تفيض به نفوسهم . من عحبة 
خالصة ؛ وود صادق ؛ وتعاون حق ٠‏ وأخوة أ كيدة » حتى غدا الجتمع الإسلاى 
الآول ؛ مجتمعا مثاليا ليس فيه ثائر آلله الجوع : وأمضه الحرمان أو مظلوم أحزنه 
الإغضاء : وكاد يودى به النسيان » أو ظالم أمن فى سريه » وقد أدمت سياطه 
الظبور ؛ وغلت أوزاره الاعناق : أو غنى طنى ؛ وبغى لانه وجد من بمالثه طمعا 
فى ماله » وركونا الى جاهه : ورهية من سلطانه وذلك لآن الدستور الاسلانى 
سوى بينهم ؛ وكفل لم حقوة,م فى حدود واة لا لبس فيها ولا خموض . 

ورسم لافراد مجتمعه . السبيل الواضح الى الحياة الكريمة » حياة العاملين 
المناضلين » وكره منهم نوازع المذلة والبانة » وندد يمن يستمرثون الكسل ٠‏ 
ويستطيبون المسألة » ويستسيغون الاستجداء » ورعاية لهذه الأغراض النبيلة » 
م يفرض للفتراء حقوقا على القادرين وأر باب الثروات » إلا بعد أن دعاهم الى الجد 
والثابرة على السعى ؛ ولا أدل على ذلك من قوله تعالى فيمن يستحقون مهم 
المساعدة الإجتاعية « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا 
فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفيم بسياهم لا يسثلون الناس 
إلحافا » وما تنفقوا من خير فإن الله به علم » . 

وقد دما الرسول فى قوة وحزم : الى الدأب على العمل فى صدق وإخلاص » 
فعن أنى سعيد الخدرى عنرسول الله صل الته عليه وس قال: أقبلت لاسأل رسول 
الله صل الله عليه وس » فوجدته يقول , من يصب ؛ يصيره الله : ومن يستعفف 
يعفه اله ٠‏ ومن يستغن يغنه الله : قلت فا أنا بسائلك اليوم » وفيا رواه اليب 
ابن العوام عن رسول القه صلى الله عليه وسل قال ه لآن يأخذ أحدك حبلا فيذهب 


موقف الإسلام من الفقراء مهم 


فيأتى بحزمة حطب عل ىظبره فيبيعها : فتكف بها وجبه : خير له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه » وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« يا أبا بكر ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة» . 

ولقد اتبع الفقراء الآولون السياسة التى رسمبا الدين , وأخلصوا فى تفيدها » 
وأخذوا أتفسهم على القصد والاعتدال . والقناعة عملا بتوجيه الرسول وامتثالا 
لإرشاده . وقد أصبحت هذه الصفات عقيدة لم ٠‏ يدينون بها ٠‏ ويؤمنون 
بالإخلاص لماء ولذلك غداكل مهم خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهى 
ما لا يحد ولا يكثر إذا وجد ؛ يدل على ضدق ما تقول صفيع ن الصامت 
<ينها أهديت له هدية » وإن فى الدار إثى عشر رجلا من أهل بيته . فال عبادة 
اذهبوا ببذه إلى آل فلان فهو أحوج بها منا . فقال الوليد بن عبادة . فأخذتهبا 
فكلا جئت أهل بيت يقولون اذهبوا بها إلى آل فلان فبو أحوج منا إليها 
حتى رجعت الحدية إلى عبادة قبل الصبح . 

وحينا يعجز الفقراء عن السعى والجد لكسب قوتمم ءلم يتركيم دستور 
الدساتير هملا يتضورون جوعا ٠‏ ويعيئون فى الارض فساداً . بل وضع لم 
نظاما قوبما دعمه بأقوى الاسس وأثبتها ؛ إذ فرض لم على الاغنياء فيهم حقوقا 
تنى يحاجاتهم ومطالب وجودم ؛ وتفسح لم فى مجتمعهم مكانا لايحسون فيه فوارق 
تتشي لا النفس . ويتيرم بها الجن . 

ولقد عنى .هذه الحقوق أكل عناية ؛ وفى غير نص من نصوصه » ول يفرق 
بين المسم وغيره #قديسا للقساع الذى ينوض أكثر من دليل على أنه من بميزات 
هذا الدستور . ورصد للوفاء بشئون الفقراء ؛ يستوى منهم من يحز عن العمل ٠‏ 
ومن عدت عليهم عوادى الآيام ؛ وحلت بهم صروف الزمن ؛ ومن ضاقت مواردهم 
على أن ترتفع حياتهم إلى المستوى الإنسانى الذى يليق بهم . رد م بايا موفور 
الدخل . هو باب المساعدات الاجتماعة . ولما طبعت نفوس السلف على الخير : 
وحب البذل » والسبق إلى السخاء . استوى عندهم أن تمند أيديهم بما أوجبه الدين. 
وجعله ازاما عليهم . يطالبرن بأدائه . وما يفعلوئه تطوعا يبتغون به إلى الله 
التقرب والزلن . مدفوعين إليه بضمير يقظ وحس مهف . 


5م مجة الأزهر 


وقد حذروا بمسارعتهم للبذل أن يحيق بهم ما حاق بثعلبة بن حاطب ؛ وقد 
وعد أن يتصدق ٠‏ ثم نكص على عقبه بعد أن غلبه اشح ؛ وتمكن منه الضن » 
نخاس بعبد قطعه على نفسه أمام رسول الله قال فيه  :‏ فوالذى بعثك بالحق إن 5 تانى 
الله سبحانه مالا لاعطين كل ذى حق حمّه . . ولما ثاب إلى رشده » بكى ندما 
وحثا التراب على رأسه » وفيهيقول تعالى : « ومنهم منعاهد الله لن آتانا من فضله 
لنصدقن . وللتكوئن من الصامين . من فضله يخلوا به وتولو وهم معرضون . فأعقهم 
تفاقا فى قلويهم إلى يوم ياقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه » وبما كانوا يكذبون . 
ألم يعلدوا أن الله يعلم سرمم ونجوام وأن الله علام الغيوب» . 

وكان قينا بالمسلبين أن يستجيبوا فى صدق إلى هذا النداء الإلى الحكم . 
إذ أحسوا من قائدهم اللآمين وزعيمهم المليم ؛ ممدين عبد الله ء عملا يسبق القول » 
ودعوة إلى الب :تقفو جودا كالري المرسلة .يصدر عن قلب رحم ؛ أحب الفقراء . 
ونبض بهم ٠‏ وحباهم بفضل من عطفه . ولفت الانظار إلى احترامهم . ورعاية 
أقدارم حينا قربهم إليه ؛ وأدناهم منه ؛ وبالغ فى صلتهم ٠‏ وسوى بينهم ٠‏ وبين من 
اعتقد أنه عريق الاصل . طيب الآرومة . 


ردى أنه كان عنده أول ما اشتد به المرض سبعة دثانير خاف أ 
الله وما تزال باقية عنده فأمى أهله أن يتصدقوا بها » ولكن اشتغاهم بتمريضه 
والقيام على خدمته » وإظراد المرض فى شدته أنساهم تنفيذ أمره . فلا أفاق يوم 
لاحد الذى سبق وفاته من إتمائه سألم ما فعلوا بهاء فأجابته عائشة أثها ما تزال 
عندها . فطلب إللها أن تحضرها ٠‏ ووضعبا فى كفه ثم قال: ماظن حمد بريه 
لولق الله وعنده هذه ثم تصدق عمسا جميعا على فقراء المسلمين . 

وكذلك كان ااسليون يتندون بالرسول فى حياته وبعد ماته . يدل لذلك 
ادي أب كان فى المديئة فى زمن النى شاب يمال له مالك بن ثعلية الانصارى » 
ولم يكن فى المدينة شاب أغنى منه ء فر بالنى » والنى يتل : ه والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا يتفقونه! فى سييل الله فبشرهم بسذاب ألم . يوم يحمى علبها فى نار 
جبنم . فتتكوى بها جباههم » وجنوم » وظبورهم ٠‏ هذا ما كازم لاتفنكم , 
فذوقوا ما كتتم تكتزون» . 


موقف الاسلام من الفقراء امم 


فغثى على الغاب » فليا أفاق دخل على النى فقال : بأنى أنت وأى هذه الآية 
من كاز الذهب والفضة . فقال له النى نعم يامالك :قال والتى بعئك بالحق ليسين 
مالك ولا ملك ديناراً ولادرهما : فتصدق بما له » وفعل عمر يدل على تنفيذ المسلبين 
لهذه السياسة بعد رسولالله» إذ رأى شيخخا ضريراً يسأل على باب قلا عل أنه يوودى» 
قال له ما ألجأك إلى ما أرى قال : اسأل الجزية , والحاجة» والسن » فأخذ عمر يبدمء 
وذهب به إلى منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتها . وأرسل إلى خازن بيت المال يقول: 
أنظر هذا وضرباءه » فوالته ما أنصفناه إن أكانا شيبته » ثم تخذله عند الهرم . 

هذا هو موقف الاسلام من الفقراء ؛ السواد الغالب فى الام والشعوب» لم 
يفكي نميا لذوىالأغراض وأربا بالشهوا ات . بل حفظ لهم حقوقهم الانسانية كاملة . 

أما الآن ‏ وقد تبدل الحال غير الحال . وغدت الآنانية والآثرة شرعة 
الأقوباء ؛ وسمة ذوى السلطان ‏ فقد استشرى الفساد » وشاعت أسباب الفرقة 
والاختلاف . ولا أدل على ذلك ما نشاهده من تباعد بين الطبقات ٠‏ أفقد 
الاغزاء ثقة الفقراء لانهم تخلوا عمسا يوجبه دينهم من النعاون والتراحم ؛ وعاشوا 
فى أبراج عاجية ؛ حيون حياة أبطال الأ قاصيص » من ترف وبذخ » وبجون وسرف» 
يرون الذهب على موائد الميسر » وف ميادين الباق وأماكن اللبو . 

أما مواسم البب » ودواعى الخير ؛ فليس لم إليها من سبيل ما جعل الفقراء 
ينقمون عليهم » ويتربصون بم الدوائر » ويترقبون الفرصة المواتية لآن ينتزعوا 
منهم حقهم فى الحياة ٠‏ ويتطلعون إلى المبادىء الهدامة , علهم يحصلون فى حماها على 
حقه المقتصب » ونصيهم المسلوب : وكرامتهم تهم المبدرة » وإنسانيتهم الممتهئة . يعد 
أن أيأستهم الوعود الخلاية : والاساليب المعسولة » وعبارات الكذب والملق . 

ولاعلاج هذه الحالة » إلا إذا أحس الاغنياء . وأ رباب الثراء : أن فى أموا الهم 
حقا معلوما للسائل وانحروم ٠‏ وان عيونا تلبعث منها نظرات متقدة ‏ كأنها شواظ 
من نار » ترنوإلى ما فى أيديهم من أموال ذاخرة ؛ وما تصل إليهم من أرباح دافقة 
وترقب فى عناية بالغة مصادرها , كيف جمعت وإلى أبن ذهيت » وقد تيقظ الوعى 
القوى : فآصبحت الشعوب لا ترضى بغير التتاسب والتاسق بين الطبقات » 
والتعاطف والتعاون : جد الجائع الطعام ؛ والعارى النكساء : والمريض الدواءء 
والجاهل العرفان : وإذ ذاك ترفرف على الميع ألوية الحب والسلام .5 


مهم 


ابن حزم 


تفضيل الرسار الميم ع ىر سن العوارى 


ميعوث الآزهر فى السودان 


أبو عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الاندلسى ؛ أصله من فارس 
جده الثامن أول من أسل من أسرته ٠‏ وكان مولى ليزيد بن أبى سفيان » ولذلك 
كان ابن حزم بميل إلى الآمويين » ويتشيع لهم ٠‏ 

عاش ابن حزم بين سقتى مع : +مغ هء ونشأ فى قرطبة » فى بيت رياسة » 
وقد لابس جزءاً من هذه الرياسة حقبة من دهره ٠‏ ثم انصرف فى وقت مبكر 
إلى الدراسة والتحصيل ٠‏ ودفمته همة عالية ٠‏ وذكاء متقد إلى التعمق فى كثير 
من العلوم ٠‏ فكان ثانى اثنين ‏ فى الدولة الإسلامية - بلغا الذروة فى التأليف » 
ثانيهما ابن جرير الطبرى . 

ووجد ابن حزم عداء شديداً من أهل الاندلس ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب 1 
أحدها ما عبر عنه بقوله : 

هنالك تدرى أن للعبد غصة2 وأن فاد العم آفته القرب 

فزامى الى لا يطرب ٠‏ والفاضل - ىكل مكان - مبغض إلى أهل بلده » 
وابن حزم يقول : 

تقر لى العراق ومن يلها وأمهل الآرض إلا أهل دارى 

وثانها : أن ابن حزم كان معتدآ بنفسه إلى أبعد حدود الاعتداد ٠‏ قدقعه 
ذلك إلى مأزقين خطرين ٠‏ ققدكان ينال من الآئمة التقدمين : لم يتلم من لسانه 
أحد » ويصور ذلك قول ابن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
توأمين » كا كان ول ما يحىء على لسانه دون رقق أو التواء ؛ لا يعرف التعريض 
ولا ااناطف فى الخطاب. ٠‏ بل يصك معارضه صك الجتدل -ك يقول باقوت - 
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كل ذلك إلى تشيعه لبى أمية » وانحرافه عمن عدام ؛ بغض فيه رؤساءه ٠‏ وكثر 
أعداءه » وأساء إلى سمعته . 

ولابن حزم تآليف كثيرة - أسلفنا - ولعل أهمبا كتابه ( الفصل ف الملل 
والتحل ) وهو كتاب لا يتكر فضله إلا جاحد أو مكابر ٠‏ وفيه تكلم عن إيجاز 
القرآن : وعليه معتمدنا فى هذا البحث . 

آراؤه فى القرآن : 

القرآن المعجز هو المسكتوب المثلو ؛ وإيجازه بافى إلى يوم القيامة . وكله معجر 
قليله وكايره : والمعجز منه نظمه .وما فبه من الإخبار بالغيوب : وليس هذا 
الآخير - وحده ‏ معجزاً كا روى عن بعضهم ؛ وبرهان ذلك قول الله تعالى » 
فأتوا بسورة من مثله ؛ قنص على أتهم لا يأثون بمثل سورة من سوره + وأكشر 
سوره ليس فيبا إخبار بغيب » ووجه إيجمازه أن الله رفع القوة عن العرب ٠‏ وحال 


ويظبر أن ابن حزم يطرد هذه الحياولة كل الآبات ؛ فبو يرى أن من أجهر 
الآنات وأعظمبا قول النى لليهود الذين كانوا معه فى وقته ولعليم كانوا الوفا 
أن يتمنوا الموت ان كانوا صادقين فى تكذيهم نبوته » وأعلهم أنهم لا يستطيعون 
ذلك أصلا فعجزوا عن تمى اموت ٠‏ وحيل بينهم وبين النطق بذلك . وهذه قصة 
منصوصة فى سورة الجعه ‏ وقدكان أسبل الآمور عليهم أن يكذبوا بأن يتمنوا 
الموتلواستطاعوا : وهم يسمعونه يقول ( قتمنوا الموت ان كنم صادقين ولا يتمنونه 
أبدا بما قدمت أيدهم) . 

ولم يرو عن أحد أنه قبل اتحدى : وعارض القرآن معارضة حميحة ؛ ولم يتكلف 
أحد معارضته إلاافتضحوسقط . قال ابنخرم وقد تعاطى بعضهم ذلك يوما كلام 
جرى بينى وبينه قتملت له : انق الله على نفسك فان التمقد منحك من الببان والبلاغة 
نعمة سبقت بها ؛ ووالته ل تعرضت لهذا الباب باشارة ليسلبنك الله هذه النعمة » 
وليجعلنك فضيحةوشهرة ومسخرة وكيا فعل يمن رامهذا من قبلك ‏ ققال لى : 
صدقت والله ؛ واظبر الندم . 

رده على مذهب البيانيين : 

يقول أكثر أهل العربيسة ‏ ومنهم الجاحظ - بالإيجاز البيائى فى القرآن » 


2 مجة الازهر 


ولكن ابن حزم يعتير هذا رأى طائفة » ويعتبر القول بالصرفة رأى طوائف » 
وقد عنى أولا بالرد على القائلين بأن القرآن فى أعلى درج البلاغة قال : وقد ظن 
قوم أن يحز العرب ومن تلام من سائر البلغاء عن معارضة القرآن إنما هو لكون 
القرآن فى أعلى طبقات البلاغة . وهذا خطأ شديد : ولو كان كذلك - إقد أبى الله 
عز وجل أن يكون ‏ لما كان حينئذ معجزة . لآن هذه صفةكل باسق فى طبقته ه 
والثىء الذى هو كذلك ؛ وانكان سبق فى وقت ما فلا يؤمن أن يأتى فى غد 
ما يقاريه يل ما يفوقة. 


وأيضا فلوكان إيجاز القرآن لأنه فى أعلى درجة ابلاغة ؛ لكان يمثذلة كلام 
الحسن وسهل بن هرون : والجاحظ ؛ وشعر امرىء القيس ٠‏ ومعاذ الله من هذا » 
الكل ما يسبق فى طبقتهلم يؤمن أن يأتى من يعائله ضرورة : فلا بد طم من هذه 
الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من معارضته فقط . 

الاعتراض عل الضرفة والإجاية عنه : 

يسوق ابن حزم اعتراض الفريق الآخر القائل بأن الام لوكان كا يقول 
أصحاب الصرفة لوجب أن يكون القرآن أغت ما يمكن أن يكون من الكلام فكاتت 
تتكون الحجة أبلغ , ثم يرد قائلا : فبذا هو الكلام الفث حقاً لوجوه : 

( أحدها) أنه قول بلا برهان ؛ لآنه يتكس عليه قوله بنفسه » قيقال له : 
بل لوكان إيجازه لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه , لان هذا يكون 
فى كل ما كان فى أعلى طبقة : وأما آبات الانبياء نفارجة عن المعبود . 

(ثانها) أنه لا يسأل الله تعالى ما يفعل ٠‏ ولا يقال له :لم يجرت بهذا النظم 
دون غيره ٠‏ ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ولم قلبت عصا موسى حية دون 
أن تقليها أسداً ؟ وكل هذا حمق من جاء به لم يوجبه قط عقل , وحسب الآبة 
أن تتكون خارجة عن المعبود فقط . 

( ثالثها ) أنهم حين طردوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا 
هلا كان هذا الإيجاز فىكلام يجميع الاغات ؛ فيستوى فى معرئة إيجازه العرب 
والعجم ؛ لان العجم لا يعرفون إمجاز ااقرآن إلا بأخبار العرب فقط . 


ابن حزم ومذهب الصرفة لتم 

القرآن وكلام البشر : 

يرى بن حزم أن الترآن ليس من نوع كلام الخلوقين ؛ لا من أعلاه» ولا 
من أدناه » ولا من أوسطه ؛ وبرفان ذلك : 

1 - أن إنسانآ لو أدخل فى رسالةاله أوخظة : أو تأليف أو موعظة 
حروف الحجاء المقطعة لكان غارجاً عن البلاغة المعبودة جملة بلا شك ٠‏ كا أن 
الأقسام اللى فى أوائل السور لا عبد بها » وليس هذا من نوع بلاغة الناسالمعبودة . 

م نحد فى القرآن إدخال معنى بين معنيين : ليس يينهما كقوله تعالى : 
٠‏ تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا » وما نتغزل إلا يأص ربك له ما بين 
أيدينا وما خلفنا. وما بين ذلك وما كان ربك نميا » رب السموات والارض 
وما بينبما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعم له ميا : ويقول الإنان أئذا ما مت 
السوف أخرج حيا , . وليس هذا من بلاغة الناس فى ورد ولا صدر ؛ ومئل هذا 
ق لزان كلف. 

ع ما روى عن أنيس أخى أنى ذر الثفارى رضى الله عنهما حين سمع 
القرآن قال : لقد وضعت هذا الكلام على ألسنة اليلغاء وألسنة الشعراء قم أجده 
يوافق ذلك » أو كلاما هذا معناه . 


ويتعرض ابن حزم هنا - لآمور تتصل بالامجاز ويطيل فيها » وغرضه أن 
تكون بعض حججه على رأيه » فبو يتعرض للءقدار المعجز من القرآن ؛ ويناقش 
قول الأشعرية مناقشة عنيفة ؛ ويخلص منها إلى أن القرآن لايمكن أن يكون معجزا 
بأنه فى أعلى درج البلاغة ؛ فالاشعرية يقولون : إن المعجز إنما هو مقدار أقل 
سورة منه » وهو إنا أعطيناك الكوثر قصاعدا » فيرد ابن حزم بقول الله تعالى : 
على أن يأتوا يمثل هذا القرآن .ولا مختلف انان فى أن كل ثىء من القرآن قرآن » 
فكل ثىء من القرآن معجز ٠‏ وهذا هو الحق الذى عله سائر أهل الإسلام » 
ويقلب المسألة على جميع وجوهها ثم بخلص إلى أنه ما دام القليل والكثير معجزا 
فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن صرف الله العرب عن المعارضة ٠‏ ولآن بعض 
الآبات.وردت على لسان الخلوقين ٠‏ ولا يمال حينئذ إنها معجزة » فليا صارت 


كالم 


لفضيلة الواسناذ التي الود لان 


قدمت أسماء بنت زيد الانصارية إلى رسول الله صل الله عليه وسل : فقالت 
با رسول الله و إن الله بعثك إلى الرجال والنساء قآمنا يك واتبعناك ؛ ونحن معاثس 
النساء مقصورات خدورات » قواعد بيوت : ومواضع شهواتالرجال ؛ وحاملات 
أولادثم » وأن الرجال فضلوا علينا بالمجماءات وشهود الجنائز » وإذا خرجوا 
للجباد حفظنا لحم أمواهم ٠‏ وربينا لحم أولادم 0 أفنشاركبم فى الآجر يا رسول الله 
فالتفت رسول الله صل الله عليه وسلم بوجبه إلى أصححابه وقال ,هل سمعتم مقالة 
امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه . قالوا يلى با رسول الله فقال انضرق 
با أسماء واعلى بأنك من الفساء ؛ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطليها لمرضاته 
واتباعها لموافقته ‏ يعد لكل ما ذكرت للرجال » . 


من كلام الله أصبحت معجزة » وأن كل كلمة قائمة المعنى يعلم إذا تليت نها من 
القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد على الجىء بمثلها أبدآ ٠‏ وأنها متى ذكرت فى خين 
على أنها ليست قرآناً فبى غير معجزة . 

حرصت فى هذا البحث على أن ألخص آراء بن حزم بكل دقة » ولم أتعرض 
للرد علها » بل تركت ذلك إلى أوانه حين أفصل ردود السلف على القائلين بهذا 
المذهب ؛ على أنى أطلت النظر فى كلام ابن حزم لارى هل تعرض لشبهة قديعة 
يذكرها العلباء فى الرد على مذهب الضرفة : وهى أنه لوكان الامس كذإك. لكان 
تعجب العرب ‏ حين روا - من يحزمم لامن بلاغه القرآن ٠‏ فل أهتد إلى ثىء 
فى كتابه يصرح أو يلح إلى هذه الشبهة . 

وكا نلاحظ أن ابن حزم وإن جعل الفرآن نوعا على حدة » وليس من نوع 
كلام الخلوقين ‏ إلا أنه يفبم من ضربه المثل بالماشى فى الطريق - أن اأقرآن كان 
مقدوراً للعرب ٠‏ وأتهم كانوا يستطيعون أن يوا بمثله لولا أن الله حال بينهم 
وبين المعارضة : وبهذا - عنده ‏ يكون الايجاز . 


من أدب الإسلام على 


هذه القصة ترينا الصورة الحقيقية الى يهدف إلها الإسلام فى تربية المرأة 
وتقويم خلقها » وتهذيب نفسها ‏ ومدى صلاحيتها لبناء 
فى أخلاقها وفى تتكوينها والاششراف على أولادها , لتخرج للمجتمع رجالاصالمين 
لآن يبنوا تملكة . ويعلوا شأن أمتهم . 

جيلا سداه الخلق » ومته النظام : واحترام حقوقالفير . والعمل خيرامجموع. 

هذا هو الدستور الصحيح الذى ات تمسكت به امرأة وسارت على غديه 
واتتظمت فى سلكه : وعملت يقواعده ؛ رقت وسمت ٠‏ وثالت المكانة السامية » 
والمازلة الرفيعة وحق لامتها أن تفخر بين الام بما تقدم هذه الام لابنائها من 
مثل علياء وما تبعئه فى نفوس أبنائها من عزة وكرامة » وسمو واعتزاز » فالمرأة 
التى تهز المبد بيميتها هى الحقيقة بأن تحرك العروش بثمالنما . 

أما تلك الثى تفبى واجباتها : وتهمل ملتكتها ٠‏ وتخرج إلى الطرقات لتبعث 
فى الناس الفتنة » وتثير فيهم مكامنالشهوة بما تبديه من زينة وما تظبره من خلاعة 
وجون : فبى حرية بكل احتقار : خليقة بكل ما يصيها من ثم شرفها والاعتداء 
على كرامتها » ووصفبا بأبذأ أنواع التعوت ٠‏ لا يقام لما شأن » ولا يلتفت إليها 
إلاكا يلتفت الحيوان إلى أليفته حينما تلح عليه الشبوة أو تثيره عوامل الاغراء » 
لا يقام لرأمها وزن » ولا يعبأ بمعورتها . 

وقديما قسم العلاء والفلاسفة المرأة إلى “لاث صنوف : 

فالصنف الأول منبن هى الى تعيش فى حدود أنوثتها الكاملة ٠‏ وهةوماتها 
السامية » وردة ناضجة تشم » لاشوكة تؤذى وتجرح » وقلبا يفبض بالحيوية لاعقلا 
يتفلسف ٠.‏ وشعرا يوجى ويلوم ٠‏ 

والصنف الثانى ‏ هى التى تلتزم حدود الانونة فى سماحتها وعفتها ورقتها 
لما قوة العابدات لا عقل المربيات تعيش للرجل أمة تخضع ومتاءا يستغل . 

والصتف الثالك ‏ هى الى تعيش الآن فى عضرنا الحاضر تتمرد على أنوثتها 
وتخرج عن حدود طبعبا » وتثور على حقها . وتطالب يما لارجال من حقوق 
قبل إدرا كبا لمطالب الجتمع قبلها » تتعلم لتجادل وتطلب التحرر لنتحلل من قيود 


مجدها ء وتربية أمة قوية 


2834 مجلة الازهر 


الفضيلة وتسعى فى الارض لتيث الفتنة أينا حلت وحثما ارتحلت وما درت 
أن التعالب تترقها وأن الذئاب تنتظرها وأنها تذيح الفضيلة فى ثورتم 

قعليا إذا أرادت أن تكون المرأة الكامة فى المديئة الفاضلة أن ترحم أمتبا 
وتعنى بأسرتها وتثوب إلى رشدها وتأخد لها العبرة من الماضى والحاضر لتبيى 
المستقبل على أسس الدين الصحيحة وأخلاقه الرشردة ففيهاكل السعادة لها وللاجيال 
اللقبة » وكفاها هسذا الدستور السليم النى أرسله رب العالمين إلى خير الهادين 
والمرشدين فى قوله « وقل لليؤمنات يغضضن من أبصارهن وتحفظن فروجبن 
ولا يبدين زينتبن إلا ما ظبر منها وليضرين مخمرهن على جروبهن ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعوتهن أو آبائهن أو آباء بعولتين أو أبنائين أو أبناء بعولتين 
أو اخواتمن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانين 
أو النابعين غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات 
النساء ولا يضرين بأرجلين ليعلم ما يخفين من زيقتهن وتوبوا إلى الله جميعآ 
أيها المؤمتون لعل تفلحون » . 

هذا هو النظام الكو الصحيح الذى وصفه الله تعالى للاجتمع للسير على هديه 
ويفتظ حت لواته وهو الجتمع الثالى الذى ارتضاه رب العرة والجلال لخلوقاته . 

أما تلك النظم المسائعة الى نضعبا نحن لانفسنا والتى لا تختلف فى شىء عن نم 
الغاب فبو عبث صياى لا يننى لامة جدآ ولا يرفع لحا شأناء ولا يعلى لها قدرا 
بل على المكس من ذلك يهدم بذاتها ويقوض دءائمما وفى الهاية تتردى فى هوة 
سحميقة وتعود إلى همجيتها الأ ولى . 

فالى القادة والزعماء أهيب بهم ألا يحاملوا أحداً على حساب دينهم وليقولوا 
بصوت المق والعدل والانصاف لبرأة قولة الظبر والبراءة ٠‏ وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » . 

عند ذلك تستقيم الامور وتصلح الأحوال ويعر ف كل واجبه فيؤديه على خير 
الوجوه ويعود لللآمة الإسلامبة بجدها وعزها ومكانتها وسؤددها وتجتث عوامل' 
الشر والفساد ونقضى على هذه الفوضى التى نين منها جميعا ويرضى عنا الله 
والناس أتجبوع. 

والله ولى الهدابة والتوفيق .5 


مكم 


روهز 
الدروس الدينية 


قر رأس آزيق 


ألق صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع 
الازهر حديثين دينيين من أحاديث شهر رمضان المعظر بعد صلاة العشاءء الاول 
يوم اجمعة 4 رمضان » والثانى يوم اجمعة .م١‏ رمضان: فى قصر رأس التين العام . 

وقد استمع الى حديثى فضلته كبار رجال القصر الملكى العاس وكثيرون 
من العلباء الفضلاء وأهل الرأى . 

وقد ختم فضيلته الحديث الآول بهذا الدعاء: 

« نسألك اللهم وأنت العلى القدير أن تحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروقا الآول أعزه الله . وأن تتكتب له السلامة ير الدين والآمة والوطن . 

« اللهم أنك قعل أنه قد بذل من جاهه وقوة نفسه وعزمه ولم يدخر ذلك وسعا 
فى سبيل جد مصر ورفعة شأنها وفى سبل مجد العروبة والإسلام ٠‏ 

« اللهم أننك تعلم أنه انفق الكثير من ماله فى سبل امير العام .وواسى الفقراء 
واحسن الى الضعفاء وذوى الماجات بماله وقوله وفعله وعمل لمصلحتهم ولخيرهم 
ورفاهتهم وكل ذلك فى سبيلك وابتغاء مرضاتك . 

« اللهم امنحه الرضا واملا قلبه حكئة ورحمة ونورا منتورك الآسنى واجعل 
فيه ومنه الخير لعز الإسلام ومجد الإسلام إنك على كل شىء قدير . 

دما نسألك الهم ان توفق حكومة جلالته إلى ما فيه خير الامة وصلاحبا 
وفلاحبا وأن تمدها فى هذا السببل بءونك وقوتك وأن تمنحبا فى أعمالها الرشد 
والسداد والسلام عليكم ورحة الله . 

وتنشس فها يلى نص هذين الحديثين : 


ككم 


الررسى الدول : 


م ألله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى : 

« مدل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى 
كل سفبلة ماثة حبة » والله يضاعف من يشاء : والله واسع عليم (51) الذين 
ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرم عند 
رهم . ولا خوف علهم . ولاهم يحزئون (18؟) قول مروف ومغفرة خير 
امن صدقة ينبعبا أذى ؛ والله غنى حلم (59) يأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى » كالذى يتفق ماله رئاء الناس ء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» 
فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترك صلداً ٠‏ لا يقدرون على ثىء مما 
كسبوا ؛ والله لا يهدى القوم الكافرين (54؟) » . 

فى الآدات السابقة ذكر الله مثلين فى حياة الامم وموتها: مشل الامة التى 
فقدت حياتها كأمة : لتهاوتها فى شئونها : وخور عزيمة أبنائها أمام عدوها مع 
كثرتهم . ومثل الآمة الى كادت تستكين لعدوها وتخضع لسلطانه ؛ وتفقد حياتها 
كأمة : لولا ما كان من فريق من أبنائها ذوى القوة والجلد والصير ٠‏ قادوها فى 
معترك الحياة إلى الدفاع عن كيانها : والاستهانة بالشدائد فى سبيل حياتها » حتى 
غلبوا عدوم وظفروا بأمنرم وسلامتهم » وكتب الله لهم الملك والحياة . 

وفى معرض ذكر هذين المثلين أ الله المؤمنين بالجباد فى سبيل الله لإعلاء 
كلية الله . وذكرهم بما كان من أم هاتين الآمتين ليغتبروا ؛ ودعاهم إلى بذل 
المال فى هذا السبيل : وسعى ما دعاهم إليه قرضا حسنا لله : مع أنه غنى عن العالمين » 
فقال : , من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . وأتى 
بهذا الأسلوب الرائع القوى ليين؟ قلوب المؤمنين هزاً »ويلا نفوسهم روعة وجلالا 
وعلك علهم شعورهم ووجدانهم ؛ حتى أنه ليسبل على المؤمن عند سماعه هذا أن 
ينزل عن كل ماله حبا فى الله وابتغاء مرضاته . فنكيف وقد وعده بالجزاء عليه 
أضعافا كثيرة » ووعده الحق . 


الدرس الآول كم 


عن عبد القه بن مسعود رضى اله عنه أنه | نرت هذه الآية قال أبوالدحداح: 
با رسول الله : أو أن الله يريد منا القرض ؟ قال : نعم با أبا الدحداج . قال : يدك 
قبل”. فناوله يده . قال : فإنى قد أقرضت ربى حائطى : حائطا فيه ستاثة نخلة . 
ثم جاء يمشى حتّىأتى الحائط » وأم الدحداح فيه فى عبالها : فناداها : ياأم الدحداح . 
قالت : لبيك . قال : اخرجى قد أقرضت ربى حائطا فيه ستهائة نخلة . وقال زيد 
ابن أسل : إن هذا الحائط كان أحسن الارضين اللتين بملكبما أبو النجداح . 

هذا ماجاء فى البات السابقة . وبعد أن حذ ر الله المؤمنين من التوانى فى الإنفاق 
فى سبيل الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام من قبل أن يأنى يوم 
لا بيع فيه ولاخلة”» ذكر هنا تفصيل ما سبق إجماله » وبين فى الآيات ما ينبغى 
أن يكون عليه المؤمن فيا ينفقه فى سبيل الله حتى يحظى برضاء الله ؛ وينال عليه 
جزاءه فى الدنيا والآخرة : فقال « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الته كثل حبة 
أنبتت سيع سنايل فى كل 'سفبلة ماثة حبة » أى أن ما يتفقه هؤلاء فى سبيل الخير 
العام للومنين لإعلاءكلية الله ورفعة شأن الآمة الإسلامية ينمه الله تعالى ويضاعفه 
حتى يكور 
إلى سبعائة ضعف ٠‏ وأنهم بعمليم هذا سيجزون الجزاء الاوفى فى الدنيا والآخرة» 
مما يكون لهم من الذكر الحسن بين مواطنهم » وما يكون لم بين أفراد الامة 
من القتع بحمايتها ورعايتهاء بما لها من المكانة ورفعة الشأن بين الام : وما ينالون 
من النواب العظي التى يضاعفه الله تعالى لم إلى سبعاثة ضعف أو يزيد . 
ه والقه يضاعف لمن يشاء » فيزيد من الأجر إلى ما لا يقدر . , والله واسع علم » 
لا ينحصر فضله ؛ ولا يحد عطاؤه ؛ وهو أعلم بمن يستحق المزيد من فضله من أهل 
الإخلاص وعمل الخير الدائم . 

وإتما قلنا إن الإنفاق فى سبل الله هو الإنفاق فى سول الخين العام اليؤمنين» 
لان سبيل الله هو دينه وطريقه الذى يوصل إلى الخير العام . وقد جبز عثمان بن 
عفان جيش العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير وألف دينار . وتصدق عيد الرحمن 
ابن عوف بنصف ماله أربعة آلاف دينار . ونزل الكتاب بأن ما أنفقاه هو 
ق مايل اتاإتشافظاقاطيه البير قا وين ماله فى مصا امؤمنين لإعلاء 


غيره كأبرك حب فى أخصب أرض ما حتى جاءت غلته مضاعفة 


ام بجلة الازهر 


كلة الله : وكان ما أثفق فى سبيل الته . وهكذا كان ذوو اليسار من المؤمنين ينفقون 
أموالهم فى خير الامة وم يرون أنهم إنما يفعلون ذلك فسبيل الله وابتغاء مرضاته . 

وعلى هذا فالإتفاق على نشر العم » وإنشاء المستشفيات والمصحات والملاجىء » 
وتسهيل سبل العيش على الفقراء » وإعداد الجيوش » وكل ما فيه خير للمسامين » 
هو إنفاق فى سبيل الله ؛ يضاعف الله عليه الاجر : ويحزى عليه خير الجزاء . 

والحسكومات وإن كانت تقوم بهذا ولكن موازينها عادة لا تكن » فيكون 
من حق الله على الموسرين أن يتموا هذا التقص . ليسعدوا وتتمعد أمتهم ؛ ويكون 
لم من اله الجزاء العظم . 

لما عظم الله أمل الإنفاق فى سبيل الله : وكانت هناك أمور تعرض للنفوس 
فتكدر صنائع المعروف: نبه الله المؤمنين إلى أنه ينبغى أن تتكون نفقاتهم فى سييل 
الخير بعردة عن هذه المكدرات » خالصة لوجه اله تعالى » حتى يكون لم عند الله 
عظم الاجر ونعم العطاء ٠‏ ققال تعالى , الذي ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 0 أجرمم عند ربهم ولااخوف علوم 
ولام يحزنون » . 

والمن : هو ذكر ما ينخص المعروف» بأن يذكر المحسن إحسانه لمن أحنين 
إليهء يظبر به تفضله عليه . والآذى : هو أن يتطاول الحسن على من أحسن إليه 
بسبب هذا الإحسان. 

والمعنى أن الذين يبذلون أمواهم فى سبيل الخدير العام لامتهم ٠‏ أو لذوى 
الحاجة من أبنائها ولا يلحقون بهذا العمل ما يكدره من المن على من أحسنوا [لهم 
بإظبار تفضلبم عليهم » أو بإيذائهم بالتطاول علهم يسيب ما بذلوه لهم من الإحسان 
سيكون لم عند اله أجبر عظم » ولا خوف عليهم حين يخاف الناس وتقرعهم 
الاهوال ؛ ولاهم يحزنون حين يحزن الباخلون الممسكون عن الإنفاق فى سبيل الله . 

وقول الله تعالى ه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى , تأ كيد 
لما تضمتته الآبة السابقة من النبى عن ان والاذى . 

أى كلام جميل تقبله القلوب ولا تتكره يردبه السائل من غير عطاء ؛ و[غضاء 
عا يحصل منه من الإلحاف فى المسألة » أو سر لحاله يعدم التشوين به خين له 


الدرس الآول حكم 


من صدقة يتبعها سوه القول أو سوء المقابلة » أو غيرهما من كل ما فيه إساءة 
أو إبذاء له ٠‏ «والله غنى حلم » أى غنى عن هذه الصدقات الى تجلب الآذى 
للفقراء ؛ لانه طيب لا يقبل إلا الطيبات . وحلم لا يعجل العقوية على من يمن 
ويؤذى إصدقته . 

وهذه الآبة تقرر مبدأ عاما فى الشريعة » وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالم : وأن الخير لا يكون طريتنا إلى الشر . وفيها إعلام من الله تعالى لنا يأنه 
يحب أن تطبر أعمالنا فى الخين من الشوائب التى تنخص على الفقراء » بل من -قهم 
علينا أن تتدفق بهم » وأن الصدقة عليهم إذا لم تتكن إلا مع المن والاذى فللتركباء 
ولا أقل من أن مير قلوبهم بكلمة المعروف ٠‏ 

وقال الاستاذ الإمام : القول المعروف يتوجه تارة إلى السائل إن كانت 
الصدقة عليه ٠‏ وثارة يتوجه إلى المصلحة العامة » كا إذا هاجم البلد عدو : وأرادوا 
جمع المال للاستعانة على دفعه » فن لم يكن له مال : يمكنه أن يساعد بالقول 
المعروف التى بحث على العمل » ويتشط العامل » ويبعث عزية الباذل ؛ وهذا 
خير من الذى يساعد الامة ببعض المال مع سوء القول فى العمل الذى ساعدهما 
عليه » وإظبار استهجانه » وبيان التقصير فيه , أو تشسكيك الناس فى فائدته . 
فإن كونك مع الامة بقلبك ولسانك خير من أن ترضخ يبعض المال مع قول 
السوء.وقغل اللاذى. 

بعسد أن بين الله فى الآيتين السابقتين ما يفبغى أن يتكون عليه المؤمنون 
فى صدقاتهم على الفقراء أو فى سبيل الصلحة العامة لاؤمنين » وهو أن تصدر 
غالية من المن والآذى ؛ أفبل عليهم ونهاهم عن ذلك نبياً صربحاً فقال : « يأيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى» أى أن من يتصدق ويتبع صدقته 
بالمن والاذى فإن صدقته تقسع على وجه لا ثواب فيه » فيحبطها الله ويجعابا 
كأتهالم تكن , 

لو المعنى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لآن المن والآذى هدم الغرض 
المقصود من الصدقة » وهو تخفيف بؤس انحتاجين » وكشف أذى الفقر عنهم 
إذا كانت الصدقة للافراد ؛ أو تخفيف حاجات الآمة ودفع الضرر عتها إذا كانت 


لل مجه الأزهر 


الصدقة قد أتفقت فى مصلحة عامة . ولا مراء فى أن كل عمل لا يؤدى إلى الفائدة 
التقصودة منه يكون كأنهلم يكن . وهنا قد أتبعت الصدقة بما يحبطها ويمنع من الفرض 
المقصود منها : بل هو ضدها ونقيضها . 

وقد شبه الله أضماب المن والاذى فى الآبة بالمرائى وهو الذى ينفق ماله حب 
فى الظبور أمام اناس يظبر فعل الخير لمدحوه ويرضوا عنه » وقلبه منصرف 
عن الله , ومتعلق بالناس الذين يرائيهم ٠‏ فقال « كالذى ينفق ماله رثاء النناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر, . 

والإنسان وإن كان مغطوراً على حب المدح وكراهة الذم » وحب الجاه 
والسلطان ؛ ولكن الجاه والمدج والثناء لا يكون موداً عند اله تعالى إلا إذا كان 
من طريق الكيال النفسى ٠‏ والإخلاص ته فى العمل ؛ لا من طريق ماءاة الناس 
مع عدم الشعور بعظمة الله وسلطانه . فالذى ينفق ماله ليتكسب حب الناس 
ومودتهم وتعاتهم به » وليسكون له بينهم جاه وساطان ٠‏ ليتوسل بذلك إلى الشكن 
من قلوبهم » والسيطرة على نفوسهم ؛ ليصلح الفاسد » ويقوم المعوج » ويبديهم 
إلى طريق الخير ‏ هو لا شك من القادة الآخيار ؛ الذين يستحقون أعظم الحند 
والثناء فى الدنيا » وأحسن الجزاء عند الله فى الآخرة . 

وأصحاب المن والاذى مم كالمرائى فى أحط صفاته : وهو أنه مراء لا يؤمن 
بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ؛ قعمله جرد من صفات الخير ء لا يمان بالله » 
ولا إيمان بالروم الآخر ؛ ولا هو يعمل العمل لذات الخير , كالعمل الذى يعمله 
غير المؤمنين لذات الخير غير مرائين فيه ؛ وإنما هو يعمل للبوى النفمى » وشهوة 
المدح والجاه : وما مثله إلا كثل الصفوان . وهو الحجر الاملس ؛ إذا كان عليه 
تراب ٠‏ يظته الرانى صالحاً للإنبات » وللكن لا يليث هذا التراب حتى ينذل عليه 
وابل » أى مطر غزير ء بمحوه فيعود ذلك الحجر أملس لا يصلح لتقبل البذور » 
ولا الإنبات . فبوك قال الله تعالى « فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابة وابل 
فتركة صلدا , . 


الدرس الاول الام 


والمانون المؤذون والمرامون م سواء فى أنهم كالحجر الاملس عليه تراب 
هو عمليم الذى ير كأنه نافع فيتزل عليه الماء » وهو مثل المن والاذئ والمراءاة 
فيمحو هذا التراب ويغسله غسلا ه لايقدرون على ثىء ما كسبوا » . أى لاينتفعون 
بثىء ما عملوا يوم القيامة » لانه لا ثواب إلا مع الإخلاض » ولا إخلاص مع 
المن والآذى والرياء ؛ بل م فى الدنيا يكونون موضع خط الناس وغضيهم عندما 
يتكشف حالم : وتظبر سوءاتهم . « والله لا يهدى القوم الكافرين » الذين خلت 
قاوبهم من نور الداية » لجحدوا نعمة الله عليهم » ولم يقابلوها بالشكران بأن 
ينفقوا ما أنعم عليهم »كا أراد الله ؛ من غير من ولا أذى » ولا مراءاة » ليكونوا 
فى عداد العاملين الخلصين . 


لم 
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٠.) تفكررن(‎ 

بين اق فى الآبات السابقة ما دعا اليه المؤمنين دن الإنفاق فى سييل الله » 
وأعم إذا أثفقوا فى سبيل الله فإن الله تعالى يضاعف لهم الآجر أضعافا مضاعفة 
إلى سبءياثة ضدف . ونماهم عن أن 'يقبعوا صدقاتهم بالمن على من أنفقوا عليهم » 
أو إبذائهم » بأن يسيئوا اليهم بأ نوع من أنواع الإساءة : وبين هم أن المن 
والآذى يبطل الصدقة , كا تبطلها المراءاة ٠‏ وأنهم هم والمراثى سواء ؛ فى أنهم 
كالحجر الاملس الذى عليه تراب ء يظه الناس أنه تراب فيه نفع وصالل الإنبات» 
ولكن هذا ااتراب لا يليث إل غايه مظر غزير ؛ في به ويغسل الجر 
فيعود أماس" : لا يصلح لتقبل البذر والإنبات : وأن «ذا الثراب هو مثل 
ما يقوهون به من الصدقات ؛ وذلك المطر دو مل المن والاذى والرياء ؛ يذهب 
يما عملوا ؛ ويجمله كأن لم يكن . 


ثم أعقب الله هذا المثل بمثل المنفةين امخادين الذين يتفقون أءوا هم ابتغاء 
مرضاة الله : لللقابلة » وظرور الفرق بين دؤلاء وأواءئك »؛ نال : ٠‏ ومثل الذين 


الدرس الثاتى عام 


ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسوم كثل جنة بربوة 0.1 
إلى آخر الابة , 

والمعنى أن أهل البر والإ<سان » الذين ينفقون أ٠واهم‏ طلبا لمرضاة الله » 
أنفسهم أن علوم خالس لله . دؤلاء .ثلوم كثل جنة فى أرض 
مستوية ؛ جيدة الأرية , عظيمة الخصب ٠‏ إن أصابها مطر غزبرآنت ثمرتها 
مثلى ماكان يمبد منهساء وإن أصابها طل . وهو الندى أو المطر الخقيف 6 
فإنه يكفيها فى أن تمر وتأق بالخير . لسن موقعها » وجودة تربتها ؛ 


والوجه فى هذا الأثيل أن مؤلاء المافقين الصادقين م كالجنة ااناءية : الجيدة 
الهضب ء؛ فك أنها إن أصابها الوايل ضاعفت الثْرة » وإن خف المطر آنت 
كلها على كل حال » كذلك هؤلاء الخلصون فى صدقاتهم » إن ومع الله عليهم 
أغدقوا الخير ووسعوا » وإن أصابهم غير قليل أنفقوا بها يقسع إليه الم : 
وم فى صفاء نفوسهم وإ[خلاص قلوم لا يتضب معينهم » ولا مخيب قاصدم » 
كبذه الجنة # كلها دائم » ولا يخثى عليها التاف . 

وقد ختم الله الآية بقوله . والله ما تعملون بصير , ليذكرنا بأنه يلم كل 
ويا لا عق طية ثىء من أعنانا ؛ وسيجازىكل امل بما عمل . وفى هذا 
يض لاهل الرياء الذين تهون الئاس بظواهرم » وتحذبر لاهل امن 
والأفى بأن اق بصير بعملهم الذى لا خير فيه . 

وقوله تعالى , أيود أحدك أن تكون له جنة هن نخيل وأعناب ... إلى آخر 
الآية . فثل آخر ضربه الله للدرائين وأهل المن والآذى . والاستفيام فى الآنة 
للإذكار ؛ والإعصار هو الريخ العاضفة النى ا-تدير فوق الآرض ثم تتمكس 
إلى السماء حاملة غباراً ؛ فتكون كبيئة العدود ؛ وفى المماة بالزوبعة . والمراد 
بالقار : السمرم الشنديد الحر الذى حرق النبات والعجر . 


والمعنى : أيود الإنسان أن تكون له هذه الجنة » وهى جنة فى غاية الحسن 
ثجرها الكرم والنخل ؛ اللذان هما أجل الشجر وأتفعه ٠‏ وفها أنهار تجرى 


2 مله الازهر 


من تمتها تزيدها حسناآ » وله فبها م نكل الدّرات ء وقد لحقته الشيخوخة وطءن 
ذريته صغار لا يقدرون على العمل , ثم لم يليث حتى أصابها إعصار 
نت علها فأحرقتها؛ فصار فى عنة ملأت نفسه غناً وهماً وحسرة 
بما ضاع من الثرة الى لم يكن له ولذريته معاش سواها ؛ وأصبح فى أشد الحاجة 
إلى التفقة . 

والاستفيام الإنكارى فى الآبة يمطى معنى النى ٠‏ أى لا يوجد عاقل يود 
أن بكون صاحب هذه الجئة ؛ ويصيبه ما أصاب صاحيها من التجرد من منافعها » 
فى وقت هو أشد ما يكون حاجة إليها . 

والمقصود من هذا المثل بيان حال المرائين وأصحاب المن والاذى ٠‏ الذين 
قرنوا صدقاتهم بما يبطلها ويذهب بثوابها » وذلك أنهم يحيثون فى الآخرة وهم 
فى أشد الحاجة إلى ثواب ما عملوا فلا ي-دونه ٠‏ وف غاية العجز عن ١‏ كتساب 
ما يتفعوم ٠‏ قيصي عن الغ والحسرة والحيرة ما لا يعلله إلى الله . فثلوم مثل ذلك 
الشبيخ التكبير الذى احترقت جنته فى حال حاجتء إليها » وضرورنه إلى ثمرها » 
وضعفه عن عمارتها . وفى حال صغر أولاده ويجزهم عن إحيائها والقيام عليها . 

وبسد أن بين الله لللؤمنين ما يذخى أن تتكون عليه صدقاتهم ٠»‏ وذلك بأن 
تنكون غالصة لله لا يشوءا من ولا أذى ولا دياء : وضرب لم الا.شال 
ليءتيروا . أعقب هذا بقوله , لمكم تتفكرون , أى أن الله تعالى قد بين لكم 
حقائق الآمور وما فيها من خير وشر بالآدلة الواضدة البينة وضرب لكم الآمثال 
لتتفسكروا فى عافبة أولئك الذين حادوا عن الطريق السوى . فتضهوا نفقاتتكم 
فى مواضعها النى يرضاها الله . 

ذا ما يغى أن ييكون عليه 


الإخلاص لله فى أداء الصدقة » وأن 


منون من الدفات وقت البذل ٠‏ وهى 
توأ من أنفسهم أن عملهم خالص ننه 

أما المال المنقق فقد وصفه الله فى قوله : ٠‏ يأيها الذينآ.نوا انفقوا من 
طببات ما كاسيي.. وما أخرجنا لكم من الارض ؛ ولا تيمموا الحبيث منة 
تنفقون ولتم يآخذيه إلا أن تغمضوا فيه : واعلوا أن اش غنى يد » (0+7) .٠‏ 
والطيب : هو الجيد الذى آستطيبه الثفس . والخبيث : هو الردىء الذى تنكرهه . 


الدرس الثانى وام 


وهذا التفسير هو الذى 


مع ما تقل عن أضهاب رسول الله صلى الله عليه 
و-ل والجبور من أنمة التفسير » كا فى تفسير الطبرى والفرطى . أما ما تقل عن 
ابن زيد بن أسلم من أن المراد بالطيب الملال ٠‏ وبالخبيث الحرام ٠‏ فلا يظور 
وجبه» لآنه لا يتفق مع نظ الآية فى قوله , ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا فيه» 
ولا مع ماورد من الآبات الاخرى » مثل قوله تعالى , لن ثنالوا الب حتى تنفقوا 
ما تحبون . وقوله : , ويحل لم الطيبات ويحرم عليهم الخبانث , ٠‏ لآن المعنى 
حيئذ : ويحل لهم الملال ؛ ويحرم عليهم الحرام ؛ وهو من تحصيل الحناصل ٠‏ 
ولا يتفق مع ما ذكره المفسرون فى سبب نزول الآبة ٠‏ وهو أن بعض المسلدين 
كانوا يأتون بصدقتهم من ردىء القر . 


ققد روى أن بعضهم كان يعزل الردىء من القّر » حتى [ذا جاء صاحب الصدقة 
أعطاه له فيا عليه من الصدقة , فنزلت الآبة . ومع هذا فالخطاب للؤمنين » 


والاصل فى أموال المؤمنين أن تتكون حلالا : وهم إنما خوطبوا بالإنفاق مما 


فى أبدهم - 


وقد بين الله فى الآية صفة المال المبذول فى الصدقه » وهو أن يكون من 
طيب ها نتكبسب بعمانا؛ كسكسب العمال والتجار والمناع ونحوم ؛ ومن طيب 
ما تخرجه الارض لنا من الزروع والقّار والمعادن والركاز وغير ذلك ما تحويه 
الارض . 
د نهنا الله تعالى فى الآية عن أن أسمد الى الرذىء من أموالنا فنبذله 
فى الصدقة , 
أما المال المتوسط بين الجودة والرداءة » فالآية لاتمنع من بذله » ولتكن 
يذل الجيد أفضل , لآن الصد 
الآموال وأفضاباء هذا إذا كان بعض! مال جيدا وبعضه رديمًا فقصد الى الردىء 
فأخرجه فى الصدقة وأبق الجيد لنفسه ؛ أما إذاكا نكل ماله دون الجيد أو كان 
الحاضر منه كذلك قتصدق منه كان عمله عمودا عند الله تعالى لاله أثفق مما أعطاه 


الله من فضله ولم يبل . 


بة الى الله » وخير ما يتقرب به الى القه أجود 


كلم مجه الازهر 
وف قرله تعالى : , ولستم بآخذيه إلا أن تغمذوا فيه » ما يشعر بالتقريع 
والتوبيخ لمن يتصدقون من ردىء أموالهى . أى كيف تممدون الى الردىه من 
أءوالكم تتصدقرن به وأنتم لاترضون مثله لانفك فى معاملاتكم إلا إذا أغضيتم 
النظر عما فيه من العيب تساهلا متم ! 


ثم قال تعالى : ٠‏ واعدرا أن الله غنى حيد . أى دعوا هذا المال الخبيث 
الذى لا خير فيه فالله غنى عن صدقاتكم وعن غير ها ؛ و إنما دعام الى بذل الصدفة 
من طب أموالكم ليفنى به عائلكم . ويقوى به ضميفك » ويحزل للك به فى الآخرة 
مثربتكم ؛ فبى خيرم وم لتك » لا من أجل حاجته إليكم . وهو امحمود الواجب 
شكره على ما هداك إليه من الخير . وعلى ما تفضل وأنعم به عليم . 
ولما رتغب الله المؤمنين فى أن تسكون صدقاتهم على الفقراء وفى سبيل الخير 
العام من خير ما يملكون » ونهاهم عن التصدق بالخبيث ؛ لفتهم الى ما رض 
للنفوس من الوساوس التى ' تسيل لها أن الاتفاق يفضى الى ضياع المال وسوء 
الخال » وأن الخير فى مسا كه ليكون عدة المستقيل عند الحاجة إليه » فقال : 
« الشيطان يمد الفقر » و يأمرك بالقحشاء» وله ي«دك ٠‏ فضلاء والله 
واسع علم (ه؟ ) .٠‏ 
والمعنى أن الشيطان يعد الفقر » أى يخوفكم منه ويخيل إليكم أن الإنفاق 
فى سبيل الخير يذهب بالمال فلا تجدونه وقت حاجتم إليه؛ ومع هذا هو يأممكم 
بالفحشاء ؛ وهى المعاصى ٠‏ ويغريكم بالإنفاق فيها . أو المعنى أنه يخوفكم من 
الفقر ويأمرك بالفحشاء أى البخل » أى ويغريكم بالبخل إغراء الآمن الأمور. 
والفاحش عند العرب البخيل »كا فى قول طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويقابل وسوسة الشيطان بالخوف من الفقر والإغراء بالبخل ؛ وعدالله 
لنا بأن الإنقاق فى سبيل الله ومواساة الفقراء » كل حسب مقدرته وسعة حاله 
مع الابتعاد عما يذهب بثمرة الصدقة من المن والآذى والرياء » سيكون منه الخين 
العام لنا فى الدنيا والآخرة . فق الآخرة غفران الذنوب وتكفير الخطاياء 


الدرس اثثاقى الاد 


وف الدنيا ما يخلفه الله علدا من فضله » وهو وامع الفضل » ةق ما وعدتا به» 


وهو عل بما ننفق ؛ تحصيه ويحزى عليه ٠‏ 

وقد جاء فى الكتاب الكريم ٠‏ وما أنفقتم من شىء فهو عذلفه 8 وعر غيوز 
الرازقين » وفى صحيحى البخارى ومسلم ه ما من يوم #صبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان » يقول أحدهما : اللهم أعط منفة! خلفا» ويتول الآخر : الهم أعط 
ممسكا تلفا . . أى أذهب” ماله إلى حيث لا خير فيه . فالله ت.الى وعد الاصدقين 
بأنه يخلف عليهم ما تصدقوا ,ه؛ ولك ما يخلفه الله ليس ضروريا أن يكون 
من نوع ما أنفقوا » بل قد يكون من الامور الممنوية النى يها الإنسان ويراها 
خيراً م نكثير من المسال وذلك كالذ كر الحسن الذى صل لاهل البر والاحسان 
بين مواطنهم » أو حب الناس لم ؛ وآملق القلوب بهم ؛ وكأن يرزقتهم الله ذرية 
نافمة لير الدين والدنيا ؛ ونحو ذلك من الامور اامنوية الى يحبها الناس 
وليست يمال . 

وقد يكون مايخافه الله من الآمرر المادية » وذلك بأن يهل الله النفقين 
طرق الرزق ؛ ويسسصرم بالحمل الذى بدن عليم المسال الذى خلف الته يه ما 
أو يزيد؛ أو يرذقهم ما لا .يكون فى الحسبان مما ليس ل فيه كسب , كالمال 
الذى يجىء من طريق الميراث أو الحبات أو الوصايا أو غير ذلك . 


ويدخل فى عداد البر والإحسان الذى تخلفه الله على المنفقين ٠١ ٠‏ يذيغى أن 
يقوم به أحاب الشركات وكبار الملاك من البر والإ<سان نحو عملم الذين يعملون 
م » بما يدفع حاجة دؤلاء العهال ويصلح شمُونمم المءاشية والصحية والاجتماعية 
لآن إنفاقهم فى هذا السبيل هو من باب الانفاق فى الخير العام لللامة ؛ لآن العمال 
جزء منها » والامة كل يتكون ءن عدة أجزاء إذا صاتّحت صاّحت الامة كلها . 
فلينفقوا» وليتتروا عماهم ؛ فإنهم إن فملوا ذلك حق م ما وعدهم الله به من فضله 
علهم ‏ والله ذو الفضل العظيم . 

وفضل الله عليهم قد يكون من ظريق الإرشاد والهداية إلى أقوم الطرق. 
وأصلحها للإنتاج والاجاح فى العمل ؛ وقد يكرن من ظريق ربط الاسباب 
الظاهرة بمسياتها ‏ وهو النظام الذى سنه الله فى هذه الحياة . وذلك لآن إصلاح 


27 مجلةالازهر 


شأن العال والإحسان [ليهم يغبطوم ويحبب إلهم الملاكء فينشطون إلى العمل 
بنفس قوية » رائدها الإخلاص؛ والإذسان عبد الإحسان , فيكثر الإنتاج » 
وتزيد الثروة بما لا يقاس ممه المال الذى أنفق فى ديل البر والإحسان إلى 
العمال . 
وهذا فل الله الذى يخلف ما أنفقوه . والله واسع الفضل » عظم الخير . 
هذا وعد الله » وذاك إغواء الشيطان ٠‏ الشيطان يمدك الفقر ويأسكم 
بالفحشاء ؛ والله يمد مغفرة منه ونضلا , 


قونان تلان بالنفس عند نزوعبا إلى عمل الخيز : وسوسة الشيطان وهى 
قوة الشر اثنى تخبوف من الفقر وتأمى بالفحشاءء وإطامات الرحمن وهى قوة 
الخير التى ندعو إلى الإنفاق فى سبيل الله » حيث يكون فضل الله و مغفرته . 

وفى حم الترذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم قال : و إن للشيطان لمة بابن آدم » ولللك لمة » فأما اة الشريطان 
فإيعاد بالشر ؛ وتسكذيب بالحق ؛ وأما لمة الملك فإيعاد بالخير » وتصديق بالمق ٠‏ 
وجد ذلك فليعم أنه من الته؛ ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» 
ثم قرأ ٠‏ الشيطان يمدم الفقر و يأمكم بالفحشاء » واللثمة هى اللهمة والخطرة 
النى تقع فى القلب » فا كان منها من خطرات الخير فبو من الإلهامات الإهية » 
وما كان .نها من خطرات اشر فبو من الوساوس الشيطانية . 

فيأيها المؤمنون : إذا ألمت بكم قوة الخيى فاحدوا الله عليها ٠‏ وإدا ألمت بكم 
ذوة الشر فاستعيذوا بالله من الشيطان ء وتحصنوا تحمى الله منه » وأقدموا على 
فعل الخير ٠»‏ وعودوا أتفسك عليه » حتى لا “نل ب لويم خطرات اليطارنف 
ولا وساوسه وهواجسه . 

وأتم أبها الباخلون : راجعوا أنقسك » وحاسبوها ؛ وانظروا أبن تضعون 
نكم ؛ أفى وعد اله تعالى أم فى وساوس الشيطان ٠‏ وأى الامرين تسكن إليه 
نفوسكم وتطمئن إليه قلويكم :وعد الله لكم بالخير أو إيعاد الشيطان كم بالشر 
وقد ظهر الحق ووضح الطريق . 


الدرس الثانى قم 


وقد أرشدنا الله تعالى بقوله . يؤتى الحسكدة من يشاء ء ومن يؤت الحسكة 
فقد أوتى خيرا كثيراً ؛ وما يذكر إلا أولو الآلباب ( 5م ) ٠‏ إلى أن ما يقع 
فى قلوبنا من الوساوس والحواجس الشيطانية . والإهامات الإلهية » ويشتبه 
الام فيه علينا » إنما يتميز بالمسكة النى يوفقنا الله للحصول علا . والسكمة هى 
العم الذى تمظم منفءتة .وجل فائدته ء وهو المل الذى يكف حقائق الاشيا.» 
ويفرق بين الحق والباطل ٠‏ وبين النافع والضار » وبميز الإلههامات الإلطية من 
الوساوس الشيطانية » ومن يوت هذا العلم النافع الذى “تل فائدته فقد أوق 
خيراً كثيراً » , وما يذكر إلا أولو الالباب ء الذين فتح الله قلوبهم للتقوى + 
وأعدم لفبول الهداية . 
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ليبى من هنا نبدأ » لآثنا بدأنا فعلا من حيث يحب أن نيدأ » وقد قطعنا 
مرحلة من الطريق التى يحب أن تسلك . فإن استعرض الباحث ما كنا علينه من 
حيائنا الاجتماعية والعلبية والعملية» رأى ررأى العين صدق ما تقول : واستطاع 
أن يقدر ما قطعناه من الطريق فى كل وجبة من وجبات الحياة الآدبية والمادية . 

فقد أدركنا أن أساس الحياة العل والعمل فاندفعنا فسبيلبما بقدر ما تستطيعه 
وسائلنا المادية والمعنوية » فإن كنا لا نزال متأخرين عن الامم الثى تعتبر 'مثثلا 
عليا فهما : فا ذلك إلا لأننا بدأنا بعدها بيضعة قرون » فإن دأبنا وضاعفنا 
جبود فلا شك ف أثنا مدركوها وسائرون إلى جانها وربما سيةناها ولاحرج 


على فضل الله . 
فيجب عالينا أن ندرك هذه الحقيقة . وأن ندرأ عنا شيطان العجلة فإن المثبت 
لا أرضا قطع ولا ظبراً أبق . 


نعم أن الغيرة الوطنية تشتد فى بعض النفوس فتحتقر جبود الامة التى تبذلها 
التلحق بالقافلة » فتشدد وطأتها فى النعى على بطتها وتردذها ؛ وفى التشبير بتؤدتها 
وتوا كلبا » وهذه النزعة الماسية من تلك النفوس آضر أ كثر ما تتفع » فبى تغذو 
مادة الإأس فى قلوب الضعفاء » وتريد من عديد الجامدين على القديم منهم » 
ولو تأمل مؤلاء المتحمسون منا لرأوا أن الامة يحملتها استقامت فى طريق الذين 
سبقوها . وترسمت خطاهم ٠‏ وتشبعت بفكرة اللحاق بهم » وهى نزعة إذا سلبت 
من المثبطات أدت بأهلبا إلى اللحاق بمن سبقوها ٠‏ لانها تسلك طريقا عبدها من 
تقدمبا فنكفيت مؤونة التعبيد والقبيد : وهما من أشد القواطم للسالكين » فتقطع 
فى الزمن القصير , ما كان يضطرها للصير الطويل ٠‏ وبذل الجبد الجبيد . وى 
ضرب الممل بالامة اليابانية مقنع . 

ةمد كانت هى والصيئيون على مدنية عرية فى القدم » ولكما كانت هدنية 
صناعة دقيقة وتفكير عميق » ليس لقوق البخار والكبرباء فيها من نصيب ٠‏ فتبه 


ليس من هنا نبدأ الم 


اليابانيون لذلك منذ نحو مائة سنة ؛ فاستخدموهما فلم تمض عليهم بضع عشرات 
من السنين حتى ارتقوا إلى مضاف الام الآوريية » واحتذت حذوها الامة 
الصينية » فبلغت مكانة فيها . ونحن بعد فترة قصيرة من الزمن نستكل فيها تعميم 
التعلم » ويك بين ظبر انينا امتعلمون الذين لا يحدون عملا ٠‏ فيضطرون بحكم 
الضرورة الحدوية للبحث عن عمل يحصلون من القيام به ما يسد حاجترم المعيشية » 
وكلا اشتد بهم الضيق تشددوا فى تركيز قواهم العقلية فى ابتكار ما بوص ل إلى كسب 
القوت من عسل ينيب الناس القائم به فتتفتج أمامبم ضروب الحاجات المعيشية 
والصناعية » فيضطرو! للاشتغال بها » ولكنهم بسبب تموقهم فى القوة الفكرية 
يعملون عتولم فى التجديد والابتكار فوصاون بها إلى درجات رفيعة ما يرق ذوق 
امجموع ويحمل مظبره » ومنهم من يتوصل إلى اختراع أداة يضل من وراثما إلى 
أبعد حدود الثروة » ويكون قدوة لغيره فى إدمان التفكير فى خدعة الدنية . 
وبازدياد عديد المفكرين من هذا القبيل تزداد قيمة الاعمال الحرة والعاملين فيا » 
ويتمنى الذين يحرون وراء الوظائف الديوانية لوأتيح لهم أن يكونوا من قبيلهؤلاء 
الأحرار النافغين. 

على هذا الوجه بدأت الخال فى أوربا ٠‏ وقد بلغت اليوم أوجبا الاعلى » 
فن هؤلاء الرجال من و بذلت له الحسكومة مالا جما ليشغل وظيفة فى إحدى 
مصالحبا ؛ بل لو عرضت عليه وزارة من وزاراتما لآبى ذلك عليها : لنقته بأنه يعمل 
عملا أشرف من عله فى وزارة وأنفع منه لللآمة . 

على هذا الوجه ترتق الأمم , وتبلغ أقصى الفايات ف المدنية ؛ وليس بلوغ هذه 
الغانات بوقف على جنس من أجناس البشر ؛ ولا على قبيل هنهم ؛: لجميعهم سواء 
فى الوصول إلى هذه الدرجة العليا من الحياة ؛ وقد وصل معظمهم الها فى مدى 
وجودمم . فالذين يقولون يوقف هذه الغابات على بعض الاجناس دون البعض 
الآخر وأهبون.. 

فن الذى يصدق الآن أن الأوروبيين الذين تضرب بمظمة مدنيتهم الامنال » 
كانوا قبل بضع مات من السنين فى حالة من الانخطاط يصعب تصديقها الآن . 
ققد كانوا يبنون ييوتهم بالحلفاء ويلطخوتها بالطين » ولا يحعلون لما مداخن 

(0 
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يتدسرب هتبسا الدخان . وكانوا يرمون فضلات النبانات واللحوم الى يتغذون بها 
أمام الدور فيترام عليها الذباب » وتتصاعد منها الروائح الكريبة . وكانوا 
يضطبدون النساء ويضعون على أفواهين الاقفال لدتعوهن من الثرثرة والقيل 
والقال . وكان رجال الدين عندم يضطبدون من يظبر منهم ميل إلى الفلسفة 
أو العم » ومن كان يثابر على الاشتغال بشىء من ذلك » وفها ما ينافى ما عندمم 
من كروية الارض وصغر حجمبا بالنسبة لغيرها من الكوا كب ء يلقونه فى النار 
بحجة أنه مناهض للسكتب الدينية » فأحرقوا على هذا الوجه أكثر من ثلاثماثة 
الف عالم ومتعم بهذه الحجة .حين ثبت لم أنهم يدأبون على ماهم عليه لمنافاته للدين 
فيا يزمون . 

أما الصنائع والفنون فكانوا منها فى الحضيض . قلنا فن يصدق أن هذا كان 
ماضى أوروبا قبل بضعة قرونء وهو يراها اليوم صاحبة الزعامة العلبية » ورافعة 
عل المدئية فى جميع الآفاق ؟ 

فالامم تتحط وترق ولا علاقة لذلك يحنس أو لون أو مناخ . أليس العرب 
الذين كانت تضرب يجاهليتهم وأميتهم الامثال مم الذين أحيوا موات العم بعد 
دخولم فى الإسلام ‏ ورفعوا عل المدنية » وآخوا بين الدين والعلم مؤاخاة 
لاانفصام لعراها بفضل هذا القرآن .> افر تقجقا 

وصف حصان 

ها ممقرف مختال فى أشطانه ملآن هن صلف به وتلبوق 
تغرى العيون به ويفلق شاعر فى نعته عفواً وليس ممفلق 
قد سالت الأوضاح سيل قرارة فيه ففترق عليه وملتق 
صافى الآديم كأنما أليسته من سئدسثوباً ومن إستترق 
سرد شطر مثل ما اسود الدجى هبيض شطر كابيضاض المبرق 
فكن فارسه يصرف إذ غدا فى متنه لين الصباح الابلق 
أمليية أملييده لو علقت | مر صبهوتيه العين لم تعلق 


على 


بقية تفسير سورة الفاتحة 


خصيرة ماعب الفصْير” الاستاز الجليل اشيج هامر فيس 


عضو جماعة كار الملياء 


قد انتهينا فيا سبق من التفسير إلى قوله تعالى , إياك نعبد» فلبدأ فى اكلام 
على بقية السورة فتقول : إلى هنا قسد تم بالآبات السابقة إذعان العبد بأن أولاء 
وآخرته إنما هما لله : وأنه تعالى المنفرد باستحقاق الحد والتقدير لآنه وحده الممد 
للعبد بالوجود والمتعبد له بالتربية والمفيض عليه فى كل أطواره . 

واسع رحمته وامجازى له على عمله بوم الجزاء على الخير خيراً وعلى الشر 
شراً : فبو المبيمن عليه وهو مالك أمره فى حياتيه . هنا وقد تم ذلك : أدرك العبد 
ألا مناص من الله تعالى إلا إليه فبو الارجع وإليه المصين . 

وهنا وقد ملكت نفسه موجة من هذا الشعو ركان لايد أن يسائله خاطره إذا 
كان ذلك شأن الله فى رحته وعظمته وملكه لكل شىء فبل هناك فى الوجود 
من يستحق أن يعبد ويقدس وأن يعم ويكبر سوى من ذلك شأنه . ويكون 
جوابه هذا السؤال حتما أنه تعالى وحده دون سواه هو المستحق لآن يفرد 
بالالوهية ويختص بالعبادة ويصور ما اقتنعت به نفسه من الحق المبين وما امتلا 
به قليه من نور اليقين بقوله ه إياك نعبد » ما يفيد فى الاساليب العربية اختصاصه 
بالعبادة أى يارباه يامن تولانى برعايته وغحرنى برحته يامسبغا على نعمه وناشرا 
حول رحمته با مالك شأ كله فى أولاى وآخرى إن لك وحدك التقديس وإن لك 
وحدك العبادة والتتزيه فلا إجلال إلا لك ولا تعظم لسواك . 

ولما ذفع العبد إلى الإقرار بوجوب إقراد ريه بالعبادة ما ذكره له تعالى 
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من عظم النعم وواسع الرحمة » وما أ. ن به مما سيقام يوم الجزاء من موازين العدل 
التى لا يضيع معبا على العبد أوله مثقال ذرة من خير أو ثر . 

هنا وقد دفعه ذكر ذلك إلى القيام بواجب المنعم الرحبم وانجازى العادل وجد 
أن ما قوم به من عبادة مهما أخاص فبها وأطال فليس موفيا حق الله عليه فم ببق 
أمامه من سبيل يسلكم للوفاء يحق ربه أو القاربة من الوفاء إلا أن يسأله تعالى 
المعونة حتى يوفى أو بدانى الوفاء وإذ ذاك يقول ٠‏ وإياك نستعين .. 

أى لا أطلب إلا منك المعونة فأنت القدير على كل شى والعلم بباطن الامور 
وظاهرها لا تخ عليك طوية: ولا تتوارى عنك اية فإمدادك أنت هو الإمداد 
ومعونتك هى المعونة. 

وهنا يدور بنفس العبد حين لك نفسه هذا الشعور ويستغرق فى ذكر عظمة 
الله ورحمته ‏ سؤال ‏ إذا كنت لا تسأل غيره ١‏ هونة ففم نسأله المعونة أفى شأن 
دياك وشخصك أم فى شأن آخرتك وربك ؛ وهنا يكون الجواب ببيان ما يسأل 
العبد ربه فيه وآن أحب ثىء إليه إنما هو هدايته إلى الطريق الذى يوصله إلى أسمى 
غاياته وأعظ مقاصده فيقول , [هدنا الصراط المستقي» . 

أى اهدنا ربنا إلى ما يوصلنا إليك ٠‏ ودلنا على ما تحل به ساحة رضوانك » 
وذلك هو الطريق المستقي اللفضى بنا فى اختصار إلى ساحتك وجنيذا معوج الطرق 
مما يبطىء بالسائر عن الغاية وتما قد يضل بالسائر عن القصد . 


وهنا إذ يشتد قرب العبد من ربه ٠‏ فيزداد احتياطه فيا ييؤدى به إلى الغابة 
من واضح الطرق وقتيمها , تراه يزداد فى التحرى والاحتياط لذلك لم يكتف العبد 
بسؤال ربه الهدابة إلى الطريق الموصوف بالاستقامة ٠‏ بل زاد فى بيانه فقال : 
« صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ وإنما اختار فى الببان أ يف الطريق إلى المنعم 
عليهم لمعنيين : أولهما هو إبراز نفسية الحب الخلص ؛ وأنه يكون شديد الاحتياط 
دقيق التحرى عن الطريق الموصل إلى ساحة الرضا فى 'قة تملا نفسه . وتفعم قلبه » 
ولا يحد فى مثل هذا المقام ما مل نفسه ثمة ويفعم قلبه طمأنة إلا أ الطريق 
بأنه الطريق الذى وصل بالسير عليه مر قبله من النبيين والصديقين والشبداء 


الفسونز مم2 


والصالحين : كا فتصل ذلك فى غير تلك الآبة . وثانيهما : أن من خواطر المؤفل 
فى نعم ربه أن يكون تمامه فى رفقة من الناس صالين وصحب منهم محسنين . 

ولما كان قد يتسرب إلى عموم النفس لفظ المنعم علييم للكافرين وامؤمنين 
والعاصين والطائعين ؛ فقد زاد فى تحديد المراد بوصف المنعم علييم بأنهم «غير 
المغضوب عليهم » مبالغة فى التحديد وزيادة فى البيان حرصاً على من يتم بهم ومعهم 
استمتاعه بنعيم ذى الجلال ورضاه . 

كا أنه زيادة فى التتصيص على تمييهم عن غيرهم بمن غضب اله علييم ومن 
ضلوا سبيل الرشاد ليكون فى ذلك إيماء إلى شدة حرصه على تجنب سبيل الضالين 
وإشارة إلى شدة الاحتراط لوضع الحواجز القوية الحفظ نفسه عن أن يفد عليها 
خواطر غير مرادة ‏ وإن خرجت بعد ذلك طريدة اتأمل كا هو شأن أساليب 
القرآن فى أنها لا تدع احتهالا غير مراد يمر بالنفس : كا أنها لا تترك معنى مرادآ 
دون أن تمسكه ف النفس . 

ذلك أن نعم القه منها ما قد تشمل الكافر والمؤمن . والعاصى والمطيع : ققوله 
تعالى . ضراط الذين أنعمت عليهم , قد لا بنع لاول سماعه أن يتسرب إلى الذهن 
شبوله وعمومه ٠‏ فلدقع هذا الخاطر من أول الام جىء بذلك التحديد للبراد 
من المنعم علهم ٠‏ وأنهم الفائزون بنعمة الرضا بما آمنوا واتقوا : والمثابون بحسن 
الجزاء مما صبروا وأحسنوا . فليس المراد مطلق متعم عليه » بل المراد من عموا 
برضا الله وحسن جزاته . 

ولما كانت المقابلة بين المنعم علهم والمغضوب عليم أوضح منها بين المنعم 
عليهم والضالين فقد قدم الاول على اثانى فى الذكر ٠‏ وإتما جمع بينبما لان العبد 
كا قلنا آنفاآ كليا اشتد قريه من ربه ؛ قويت حيطنه لطريق فوزه وسلامته . واشتد 
بغضه ان لم ينالوا بالطاعة والتقرب رضا ربهم ؛: فكان عن ذلك المبالغة فى بيان 
كل من يقرب من ربه أن يحنبه طريقهم باستقصاء عناوين الطوائف الذين حادوا 
عن الجادة ولم يبتدوا سواء السييل . 

ومن هذ! درك ما اشتمات عله سورة الفاتحة من تصوير الفطر السليمة 
فى تدرجها فى الاتصال بريها وتريثها فى ما تطلبه إل» وفق قريها منه وقوة علاقتها به . 
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فإن الفطر إذا سنت وحاطها من الشئون ما يعود علها بالصقل والاستنارة 
ترى أنها أول ما تشعر به هو ما تحسه من نعمة وما حوطها من رحمة يبعثها نحو 
الثناء على الله وحمده لما تدركه من حياطتها بصانعه منذ تتكوينها من الطين إلى أن 
بلغت مبلغ التفسكير والاستنتاج وترتيب المعلومات فبى إذ تدرك نشأتها وتتقلاتها 
فى حياطة را وفى صيانة من رحمته تنبعث إلى اختصاصه بالمد والاناء فإذا انسع 
أفقها فى التفكير وانبعثت إلى الخلوص من حيرتها فى أن هذا العالم علويه وسفليه 
وما احتواه من أنواع وأجئاس من ناطق وغير ناطق كيف يكون ذلك النظام 
البديع والملك المتقن إنما هو لنلك الايام المعدودة التى تقتبى بموت الناس وفنائهم . 
هذه الحيرة وذلك التردد يبعث النفوس إلى الحم بأن وراء تلك الحياة ياة أسمى 
منتلك الحياة وفيها يتفاوت الناس وفق تفاوتهم فما أتوا فى حياتهم من سىء أو حسسن 
ومن خير أو شر . ذلك هو يوم الدين يوم الجزاء العادل يوم إقامة الموازين . فإذا 
بلغت الفطرة ذلك وأن هناك حياة أسعى من تلك الحيأة فها المقارنة العادلة بين 
أفراد البشر التجأت الى التقرب من خالقبا حتى تؤدى واجب انعم فى الدنيا وتحظى 
بالجراء الحسن فى الآخرة» فيعلن فى خضوع أنها تعبده وتقدسه ولا تعبد غيره 
ولا تقدس سواه وإذ تحس ااقطرة بواجب العبودية وأنه عظم قد لا نستطيع له 
أداء أضطرت إلى سؤال معوته تعالى فإذا عبدت وسألت المعونة اشتدت حيطتها 
فسألته تعالى الهداية إلى أوئق طريق يؤدى للغاية طريق الذين أنعم علهم من النبين 
والصديقين والصالحين . وبهذا تتكون سورة الفاتحة قد أجل فيا كل ما جاء 
مفصلا فى الكتب السابقة وفى القرآن فإنهالم تع شرح مالله من نعم توجب حمده 
وبيان وعد ووعيد يوجب اتقساءه وخوفه كا يوجب الرغبة فيه والسعى فى سبيل 
رضاه ورسم طريق لما يودّى به واجب العبسودية وما توفى به مظاهر التقسديس 
مبيئة طريق الحق الذى سلكه الفائزون وسار عليه امحسنون . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين .؟ 


بهاء الدين السى 


فضي" الامسناذ الي عبر افق معطفى المراغى 


مدبر قسم الماجد بوذارة الآوقاف 


نختم بهذا الثقال تراجم السبكيين المصريينالذين شغلت بهم مناصب القضاء حقبة 
طويلة من الزمن وطلبتهم مناصبالفتيا والقضاء المصرية والشامية فأثبتوا كفاءة متازة 
وكان عندهم معين صاف من العم يرده الظامئُونالتعطشونللإفادة الطالبون لحك الدين 
فها برض لم من حوادث الزمن وما ثم فى حاجة اليه من حكم الشريعة الغراء . 

وهذا بهاء الدين رابع الثلانة اسبكيين وإسمه عمد بن عبد الب بن يحى بن على 
حامد البى المكبى بأنى البقاء كانت 
ولادته سئة سبع وسبعائة من الحجرة وتمذهب يذهب الشاقتى كعداء أسرته 
وأظر شيخ له نال العم منه هو ابن عم أبيه تق الدين الى التى لازمه ملازمة 
طريلة فى أيام صباه حتى تخرج عليه . ومن شيوخه الآخرين الحجار والدبوسى 
وعبد الله بن عبى الصنهاجى والمزى والبرزالى والجزرى وعلاء الدين القونوى 
والقطب السنباطى » وقد هبر فى اللفة العربية والفقه والتفير وأصول الفقه 
وعم الكلام . ولا ثبتت قدمه وتم نضجه العلى واستولى على زمام العلوم الشرعية 
وعرف بين أهلبا وذويما بالنبوغع واعترف له أقرانه بالتفوق وكال التحصيل 
تصدر ‏ على عادة الشيوخ - للتدريس والافتاء فكان ينبوعا عذبا ينهل منه 
كل من أراد من طلاب العلم والمعرفة . وقال صاحب الدرر الكامنة ه وذكر لى 
الشبخ مس الدين ابن القطان أنه كان من أخذ عنه وأنه كان يضج إذا توجه عليه 
البحث وغالب من لقينامكان يبالغ فى وصفه بالتحقيق والحذق » وكانت له رحلات 
فى سبيل العلم وخدمة المصلحة العامة فقد دخل الشام مع الشيخ تق الدين سئة اتسع 
وثلاثين وسبعائة وناب عنه فى قضاء الشام ثم تولى قضاء طرابلس ثم عاد إلى القاهرة 
وتولى فها مناصب جليلة فى القضاء ققد ناب عن القاضى عز الدين بن جماعة 
فى منصبه ثم أضيف اليه قضاء العسكر والنظر فى الاوقاف ثم خلف عز الدين 
فى وظيفته سئة ست وستين وسبعاثة وظل يباشر شئون منصبه يما عرف عنه 


ابن تمام بن يوسف بن مومى بن تنام 


علد بجلة الآزهر 

من دربة وحذق وكياسة مع احاطة بشئون الحياة الاجتماعية والديفية “م فوض اليه 
بعد ذلك قضاء الشام وظل قاضياً بدمشق إلى حين وفاته وقد اعترف له بالفضل 
العلماء الافاضل من أهل زمانه فكان الاستوى يقدمه ويفضله على أهل عضره 
وكان العاد الحسبانى يشهد أنه بحفظ الروضة وكان هو يمول عن نفسسه أعرف 
عشرين علا لم يسألنى عنها بالقاهرة أحد . 

وقد أثتى عليه الذهبى ووصفه بأوصاف الببزين ف العم الحاذقين لدقائق 
المسائل الغائصين فى بحار العلوم والمعارف ٠‏ وقال عنه ابن حبيب : شبيخ الإسلام 
وبهاؤه ومصباح أفق الحم وضياؤه وشمس الشريفة ويدرها وحن العلوم وبحرها 
كان إماماً فى المذهب طرازا لردا المذهب رأساً لذوى الرياسة والرتب حجة 
فى التفسير واللغة والتحو والآدب ثمة فى الآصول والفروع قدوة لآرباب السجود 
والركوع مشهور ف البلاد والأمصار سالك طريق من سلف من سالفة الانصار. 
درس وأفاد وهدى بفتاويه إلى جيل الرشاد . 

وهذه شبادة من آثمة تدل دلالة لاريب فيها على أن مترجمنا قد حاز الاوصاف 
التى تليق بالائمة العلماء العاملين ١‏ ن عن علمم ويطبرون أنفسهم 
ويسخون بما وههم الله تعالى من تمه فى الدين فهم يحودون بما حوته قلومهم من 
معارف وإرشاد لكل من قرع بابهم وطلب هنهم النوال من أحكام شرعية 
وتوجهات دينية » وإن تنقله بين الشام ومصر وتعدد وظائفه فى القضاء لدليل 
واضح على صلاحيته لاعباء الحياة ومشاركته مجتمعه مشاركة البصير المستتير » 
وذلك شأن العلياء الذين يشعرون من قرارة نفوسهم بأن واجهم فى الحياة التوجيه 
والارشاد والاندماج فى امجتمعات وتولى الشثون التى لاتستقيم أمور الآمة إلا بها. 

وقد اختلفت كتب القراجم فى ذكر مصنفات له فيقول صاحب شذرات 
الذهب فى اخيار من ذهب طبعة مكتبة القدسى فى الجزء السادس صحيفة أريع 
وخمسين ومائتين ما نصه ه ومع سعة عله لم يصنف شيئآ , ويقول صاحب الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة مطبعة دائرة المعارف العثانية ببلدة حيدر آباد 
بالهند فى الجزء الثالث حيغة تسعين وأربعائة وما بمدها ما نصه « ولم يظبر له من 
التصانيف شىء مع أنه كتب على الروضة وعلى مختصر ابن الحاجب الاضلى + 
وعلى المطلب لابن الرفعة , . 

توف رحهالتهبدمشقق ججادى الأو لىسنة ,مامه ودفن بسف قاسيو ن بقربةالسبكبين. 


حلم 


المسل والقران 
الدأتور الف رست موسى 
,بذا العدد تتم الجلة عامها الحاضر ٠‏ وببذه الكلمة أوشك أن أختم فترة - 
إن لم أقل عبداً - من فترات حياتى العلبية » فليكن الحديث فها على بعض واجبات 
المسلم بالنسبة لاقرآن ‏ ولا يجب : فنحن فالشهر « الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان .. 
تحتفل مصر . مثلها فى هذا مث لكل بإد إسلائى ٠‏ بهذا الشهر المبارك بكلات 
تنشر فى الصحف وأحاديث تذاع بالراديو » وإن كان الكثير من هذه الكليات 
والاحاديث من المعاد المكرور الذى لا يكشف عن جديد ؛ وإذا ثراها فقدت 
لذة الجديد وأصبح تأئيي ها جد قليل ‏ 
على أن لرمضان وهو الشهر الذى اتصلت ذه السماء والارض بنذول القرآن » 
وهو الشهر الذى فرق الله فيه بين الحق والباطل وأذل فيه الشرك وأهله فى غزوة 
يدر الكبرى , من الجلالة والكرامة والنزلة ما يوجب أن يكون احتفالنا به على 
نحو آخر غير ما ألفناكل عام . 


أريد أن أقول بأن رمضان وهو موسم خيد وبركات يحب أن تتجدد فيه 
العزائم وتنءقد الإرادات على أن ننكون خيرا بما نحن ؛ وعلى أن ننوض فيه الحياة 
عزيزة خير من الحياة التى نحياها الآن ؛ وهذا ما لايكون إلا بعد أن تفبم القرآن 
حق الفبم . وأن تتعرف ما جاء به من ه هدى ويينات » ٠‏ وأن نلجأ إسه فتخذ 
فيه مثال المسلم الكامل الذى يعرف مكانه فى الحياة وممكزه فى قبادة العالم . 

١‏ - لقدآن , للمسلم , منذ زمن طويل أن يظفر بتفسير للفرآن يستغنى به 
عن التفاسير التى ورثها عن القرون الوسطى والى أصبحت لا تلاثم روح العصر 
الذى نعيش فيه » هذه التفاسير « المذهبية » والمليئة مع هذا بما لا يتفق مع الحق 
من الإسسرائيليات وغير الإسرائايات . نريد تفسيرا وسطا بين الإطناب والإيحاز 


2 ية الازهر 


تتجلى فيه روح القرآن العظم , عقيدة وتشريعاً وأخلاقا وتقاليد طبية :فى التّسك 
به عز الدئيا والآخرة » تفسيرا يعرف منه المسلم أمور دينه ودنياه فى سهولة ويس » 
تفسيراً صالحا للنقل إلى كل لغات العالم الحية ليعرف غير الملم ما هو القرآن 
وما هو الإسلام الذى يقوم على هذا القرآن ٠‏ 

مثل هذا التفسير أصبح ضرورة لازمة وفرضا على الآزهر ورجاله » بل 
فرض عين على القادر منا بما وهب الله له من العقل الذافذ والاسلوب الممتع العربى 
المبين » ومكن له من قلوب الناس . متى , إذاً » ثرى من يعكف على هذا المهم الجليل 
يقف عليه وقته وجبده » ويخرجه للعالم أثراً ببق على الزمن ؟ مثل هذا العمل 
الجليل يكون غير للإسلام والازهر ولن يقوم به من الاصطلاح بأكثر 
المناصب فى الازهر ؛ ولعل الله يفتتح له قلب من قعنيه بهذا الحديث لى هذه الناحية 


فيقبل عليه مصحوبا دائما بعون الله وتأيبده : وبخاصة وما ظبر له حتى الآن من 
دروس أو تحاضرات ف التفسير يحعلنا نثق بأنه المرجى المأمول لهذا العمل الكبين. 

والقرآن فيه , مع هذاء , هدى , فيا يختصم العالم اليوم بسبيه من مشاكل 
السياسة والحك والاقتصاد . إن فيه المذاهب المثل فى كل هذه النواحى الحيوية ٠‏ 
وفيه - بصفة خاصة فى المشاكل الاقتصادية ‏ المذهب الذى يحمّق العدالة الاجتماعية 
كاملة بين أبناء الوطن الواحد . وكل ما علينا ؛ لنعرف هذا المذهب ٠‏ أن تقرأ 
القرآن لهذا الغرض » وأن نتدبره حين نقرؤه » وأن تضم للآية ما يتصل بها من 
حديث الرسول » ثم نضم لهذا أو ذاك شواهد من التاريخ الإسلاى الصحيح فها 
إيضاح وتطبيق لاصول هذا للذهب الذى يدعو إليه . 

إنه ليس من الكرامة ولا من العقل فى شىء أن نولى وجوهنا شطر الغرب 
فلنمس اديه مانحتاج من فظم سياسية أومالية » ولدينا القرآن لم نستخرج منه بعض 
ما يذخر به من كنوز !1 

سنجد إن درسنا القرآن هذه الدراسة : أنه حين أباح الملسكية الخاصة قد قيدها 
بقيود لا تبيح أن يكون هنا من يلك الآلاف ومن لا يملك قوت يومه بانتظام * 
وأن للفقراء فى الآموال الى تحت أيدى الاغنياء حقوقاً أخرى غير الزكاة المعلومة 
المفروضة ؛ وأن الإسلام حرص على أن يكون الجتمع الإسلاى كله متياسكا 


السلم والقرآن اقم 


متضامنا » لافرق بين المسلم وغير المسل ء حيث يحدكل من أعضائه العون حينالحاججة 
له من صغر أو زمانة أوكارثة حلت به معالفقر » وهذا مايسمى فى عرف الاقتصاديين 
امحدثين , بالضمان الاجتماعى , . 

متى نعود للقرآن تتفبمه ونتخذه لنا مثالا ؟ متى يارب متى ؟ ومتى يصرف 
الشباب فى البلاد الإسلامية وجبه عن هذه الحياة التى يحياها : ويولى وجبه نحو 
القرآن يتخذه إماما ؟ 

؟ س يرى شاعر الإسلام الدكتور , عمد إقبال : ورأيه الحق ؛ أن هذا 
الجيل ليس حا قائماً بنفسه ويفكر بعقله » بل إن حياته عارية من الغرب فصار 
ظلا لآوربا ؛ وهو فى ذلك يقول©» : 

« إن الشباب الثقف فارخ الااكواب ظمآن الشفتين ؛ مصقول الوجه , مظلم 
الروح ؟ مستثير العقل » كليل البصر ؛ ضعيف اليقين » كثير اليأس هؤلاء الشبان 
أشباه الرجال ولا رجال » يتكرون نفوسهم ويؤمنون بيرم ء وبين الأجانب. 
من ترابهم الإسلانى كنائس وأديارآ . شباب ناعم رخو كالحرير : يموت الامل 
فى مبده فى صدورهم ؛ ولا يستطيعون أن يفكروا فى الحرية. إن المدرسة قد نرعت 
منهم العاطفة الدينية » وأصبحوا خبر كان ٠‏ أجبل الناس لنفوسهم وأبعدم 
بن حسام شنفتهع السارة الغربية » فيمدون كفبم إلى الاجانب ليتصدقوا 
علهم مخبز شعير » وينيعون أرواحبم فى ذلك ٠‏ 

«عقول وقحة » وقلوب قاسية : وعيون لا تعف عن امحارم . وقلوب لاتذوب 
بالقوارع . كل ما عندمم من عم وفن ودين وسياسة وعقل وقلب يطوف حول 
المساديات . قلوبهم لا تتلق الخواطر ؛ وأفكارم لا تساوى شيثاً ؛ حياتهم جامدة 
واقفة متعطلة » . 

ع هذا هو وصف شباب الجيل الحاضر فى رأى إقبال » ويحسن يحانبه 
أن نذكر رأيه فى السلم كا يحب أن يكون : 


(©) هذه التقول وما يحى. بمدها عن الرالة اللطرقة 
الاستاذ الكبير أبو الحسن على الحسنى الندوى واسمبا : , شاعر الالام الدكتور مد [قبال » وهى 
رسالة يحب على كل ملم استيعابما وتديرها . 


ة الى أصدرها هذه الآيام ضرف مصر 


اقم مجلة الازهر 


« المسلم المثالى هو فى رأيه - الذى يمتاز بين أهل الشك والظن بإيمانه ويقينه 5 
وبين أهل الجبن والخوف بشجاعته وقوته الروحية . وبين عباد الرجال والاموال 
والاصنام والملوك بتوحيده الخالص ٠‏ وبين عباد الاوطان والالوان والشعوب 
بآفاقيته وإنسانيته » وبين عباد الشهوات والاهواء والمنافع بتجرده من الشبوات 
وتمرده على موازين الجتمع الزائفة وقم الاشياء المقيرة 7 

« وبين أهل الاثرة والانانية بزهده وإيثاره وكبر نفسه , ويعيش برسالته 
ولرسالته ؛ ذلك المسلم الحق الذى مبما اختلفت الأوضاع وتطورت الحياة لا يزال 
الحقيقة الثابتة التى لا تتخير ولا تتحول . 

« هذا المسلم فى رأى إقبال م يخلق ليندفع مع التيار » بل خلق ليوجه العالم 
ويل عليه إرادته لانه صاحب الرسالة وصاحب العل اليقين ؛ فليس مقامه مقام 
التقليد والانباع ٠‏ بل متام الإمامة والقيادة » وإذا تتسكر له الزمان وعصاه امجتمع 
ل يكن له أن يستسل ومخضع ويضع أوزاره ويءالم الدهر ؛ بل عليه أن يثور عليه 
وينازله حتى يقضى اله فى أمرء ؛ ويذلك يرد الام إلىنصابه » ويقيم سالفة الدهر 
الغشوم » ويقب الدوج ويصلح الفاسد . وفى هذا يقول ” إقبال" » متمثلا : 
« سألنى ربى : هل ناسبك هذا العصر وانسجم مع عقيد تلكو رسالتك ؟ قلت : لاء 
با رنى !قال : لخطمه ولا تبالى !»؟ . 

وأخيراء يرى « عمد إقبال» أن الخضوع والاستسكانة للاحوال القاديرة 
والأوضاع القاهرة ٠‏ والاعتذار بالقضاء والقسدر » من شأن الضعفاء الاقزام . 
وفى هذا يقول فى بعض شعره: ه المسم الضعيف يعتذر دائما بالقضاء والقدرء أما 
المؤمن ااقوى بنفسه فبو قضاء الله الغالب وقدره الذى لا يرد .5 يقول :. إذا 
أحسن المرء تربية شخصه ء وعرف قيمة نفسه ءلم يقع فى العالم إلا مايرضاه ويحبه » . 

وبعد: هذه الصورة للبسل المثالى فى رأى إقبال » مع بيان مكان هذا المسم 
فى العالم » ليس لنا فيه من فضل إلا فضل الناقل لبعض ما يستحسن ؛ لعل فى ذلك 
ع ن انائمة » ويسمع الآذان الصم » ويهز القلوب التى جمدت مع الدهر 
التخشع لذكر الله وما نزل من الحق . ولعل فى ذلك أيضا ما يلفت شبابنا عن 
الحياة الهزية الماجنة التى يحياها » إلى الحاة الجادة الكرعة الى ترجوها له » 
وبالله التوفيق ,5 


فى الا"ندلس والمغرب 


لفضيلا الرستاذ لقي عبر الجواد ماده 

فتحت الاندلس والخلافة الإسلامية فى دمشق ؛ وإمام أهل الشام عبد الرحن 
الأوزاعى ؛ يتفقبون على مذهبه ٠‏ ويتعبدون على فروعه ؛ وإنما جند الاندلس 
شعبه من أهل الشام » فكان طببعيا أن يحملوا مذهيوم إلى مبجرهم الجديد ؛ فأقام 
الاندلسيون على مذهب الآوزاعى : طيلة عبد الولاة » وصدرا من عبد بنى أمية ؛ 
ثم تحولوا عنه إلى مذهب الإمام مالك ؛ فى عبد الحسكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ب لمر ونوه). 

ولعل مرد ذلك التحول : إلى ما حكأه العلامة ابن خلدون ؛ من أن رحلة 
الاندلسيين كانت غالبا إلى الحجاز . وهو منتهى سفرهم . والمديئة يومئذ دار 
العم : ومنها خرج إلى العراق ٠‏ ولم يكن العراق فى طريقهم ؛ فاقتصروا على الاخذ 
من علماء المدينة ؛ وشيخهم يومئذ وإمامهم , مالك بن أنس . وإلى أن البداوة كاذ 
غالبة على أهل الاندلس فى أول أممم » وم يكونوا يعانون الحضارة الى لآهل 
العراق ؛ فسكانوا إلى أهل الحجاز أميل ؛ لمشا كاتهم لم فى البداوة : فلا ضرا . 
قاسوا الامور بأشباهها ؛ وجروا فى التشريع مع العمران . 

وقال ابن حزم : مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما , بالرآسة والسلطان : مذهب 
أى حنيفة ٠‏ فإنه لما ولى النضاء أبو يوسف ٠‏ كانت القضاة من قبله فى الدولة 
الإسلامية : من أقصى المشرق » إلى أقصى عمل افريقية » فكان لا يولى إلا أصحابه 
والمنتسبين لمذهبه . 

ومذهب مالك عندنا بالائدلس ؛ فإن يحبى بن يحيئ الليثى صاحب الإهام 
مالك 20 كان مكينا عند الاطان ٠‏ مقيول القول ف الفضاة » وكان لا يلى قاض 


() ترق سة يعرم 


ثم مجلة الازهر 


فى أقطار الأندلس » إلا بمشورته واختباره : ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على 
مذهبه ؛ والناس مراع الى الدنيا ؛ فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به ؛ على أن 
يح لم يل قضاء قط ولا أجاب إليه ؛ وكان ذلك زائدا فى جلاله عندهم ٠‏ وداعيا 
إلى قبول رأيه لديهم . 

وكان القضاة مأمورين بالحكم بمذهب مالك ؛ لا يحوز لم أن يقضوا بغيره » 
وإن خالف رأيهم واجتهادهم . 

فنذر بن سعيد البلوطى ( ممم وم ) قاضى الماعة « قاضى القضاة , 
لعبد الرحمن الناصر ه . .سم .وم .كان ظاهريا ؛ يحتج لمذهب داود ويأخذ به 
فى نفسه » فإذا جلس للقضاء ٠‏ قضى ذهب مالك وأحابه : لآم الخليفة بذلك ٠‏ 
فقباء الاندلس ٠‏ انشعبوا فيه إلى فرق 
ثلاثة : إحداها تصحح التولية والشرط ؛ والثانية تبطلبما ؛ والثالثة تصحح التولية ‏ 
وتلغى الشرط , قياساً على أحد الاقوال فى الشرط الفاسد إذا اقترن بالبيع . 
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ولما قامت دولة المرابطين بالمغرب ( م4 - 41ه ) وضم عاهلهم بوسف 
ابن تاشفين جزيرة الاندلس إلى ملك ( و4 ) اشتد يثاره لأهل الفقه والدين » 
وكان لا يقطع أمسآ فى جميع مملكته دون مشاورة الفقباء : فكان إذا ولى أحدآ 
من قضاته » عبد إليه ألا يقطع أمرآ » ولا يبت حكومة فى جليل ولاحقين » 
إلا بمحضر أربعة من الفقباء ؛ فبلغ الفقباء فى عبده » أعظ ما بلغوه فى الصدر 
الاول من فنح الاندلس ؛ ولم تزل أمور المسلبين راجعة إليهم » وشريعتهم موقوفة 
عليهم » طيلة حكمه ؛ فانصرفت إلهم وجوه الناس ؛ وانسعت مكاسهم » وكثرت 
أموالهم » حتى قال فيهم الشاعر الج انى أبو جعفر بن الببى : 

أهل الرياء ليستمونا موسكم كالذئب أَديح فى الظلام العام 

فلكتمو الانيا بذهب مالك وقسمتم الاموال بابن القاسم 

وركبتمو شهب الدواب بأشهب وبأصبغ صبغت لك فى العام 

يعرض بالقاضى ابن حمدين قاضى قرطبة للبرابطين : ثم يصرح بهجائه بعد 
ذلك فيقول : 


وقد كانت هذه المألة موضع نزاع ب 


مذهب الإمام مالك ملم 


أدجال : أوات الخروج2 ويا شمن لوحى من الغرب 

بريد ابن حمدين أن يعتق ١‏ وجدواه أنأى من الكوكب 

إذا سئل العرف حك امه ليثبت دعواه فى تغلب ! 

وكان ابن حمدين ينتسب إلى تغلب . ولا تخ قوة البيت الاخير ؛ وهو من 
قول جرير للأاخطل: 

واتغلى إذا تتحتح القرى 2 آخحك استه وتمثل الامثالا 

1 

ول يكن يحظى عند أمير المسلين يوسف بن تاشفين إلامن عل عل فروع 
مذهب مالك ٠‏ فتفقت فى ذلك الزمن كتب المذهب أو عمل بمقتضاها » ونبذ 
ها سواها : حتى نسى النظر فى كتاب الله ء وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
كا بغض الفقباء إليه علم الكلام » فكان يصدر المفشورات إلى متلف البلدان » 
بمنع الخوض ف ثىء منه » وتوعد من لك شيثآً من كتبه بالوعيد الشديد ؛ 
ولما دخلت كتب أنى حامد الغزالى رحمه الله تعالى بلاد المغرب ؛ أمن أمير المسلبين 
بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد » من سففك الدم » واستتصال المال »لمن وجد 


عنده ثىء منها ! 


ممه 

ولما قامت دولة الموحدين : على أنقاض دولة المرابطين ؛ وتولى من عواهلها 
أبو بوسف يعقوب بن عبد المؤمن ( ١..ه‏ - ههه ) وكان من الصالحين المتبتلين ؛ 
خامرته فكرة عو مذهب مالك من بلاد المغرب جملة » كا خامرت أبأه وجده 
من قبل ؛ فقد أخير الحافظ بن الجد : قال : لما دخلت على أمير الؤمنين ألى يعقوب 
أول دخلة دخلتها عليه ؛ وجدت بين يديه كتابٍ ابن يونس ٠‏ فقال لى يا أبا بكر ؛ 
أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة » التى أحدثت فى دين الله ! أرأيت يا أبا بكرء 
المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أ كثر من هذا ؛ فى أى هذه الاقوال 
هو المق ؟ وأيها بحب أن يأخذ به اللقلد ؛ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك 
فقال لى » وقطع كلاتى : يا أبا بكر . ليس إلا هذا » وأشار إلى الصحف » أو هذاء 
وأشار إلى سن أنى داود وكان عين يمينه » أو السيف . 


تكم يجلة الازهر 

فأمس أبو يوسف هذا ء جماعة من علياء الحديث يجمع أحاديث المصنفات 
العشرة : الصحيحين , والترمذئ » والموطأ ؛ وسأن أنى داود » وسئن النسائى » 
وسان البزار» وستدا بن أنى شيبة » وسئن الدارقطى » وسأن البق ؛ فى الصلاة 
ومايتعلق بها : على نحو الاحاديث التى جمعها : داعيتهم تمد بن تومرت فى الطبارة ؛ 
فليا جمعوها ورفعوها إِليه ؛ كان يلها على الناس بنفسه . ويأخذم يحفظها : ويستى 
عليه الجوائز من الكسا والاموال. 

ثم تقدم بإحراق كتب المذهب , بعد أن يحرد ما فهبا من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم » فكان يوت منبا بالاحمال فتوضع » 
وتطلق فبا النار» فى عتلف البلاد ؛ فكان ما أحرق : مدونة جمنون ٠‏ وكتاب 
ابن يونس ٠‏ ونوادر ابن أنى زيد ؛ ومختصره ؛ وكتاب التهذيب لإرادعى ؛ وغيد 
ذلك كثير . وكان تهديده المروع كافياً فى صرف وجوه الفقباء عن البحث فى 
الفروع إلى طلب عل الحديث ٠‏ الذى كفل طلابه ‏ وقريهم ؛ ولما ثمى إليه حسد 
الموحدين طؤلاء الطلاب ؛ جههم بقوله : يا معشر الموحدين ؛ أنتم قبائل فن نايه 
متك أن نافرع لى قيكه: وعولاء. يمن افلية لا قبيل لهم إلا أناء فبما 
نابهم أمس . فأنا ملجؤم ٠‏ وإلى فزعم ؛ وإلى يثتسبون . 

فعظم ذلك من أمرهم . وحمل الموحدين على المبالغة فى برهم و[ [كراممم . 

فونه 

وكان صلاح أبى يوسف هذا صلاح المؤمن المستنير المثثيت ٠‏ الذى لا تهفو به 
العاطفة » ولا يميل به الهوى ؛ عن جادة الاعتدال ؛ روى أنه حينها حج ٠‏ اجتمع 
فى حجر الكعبة بالشيخ الصالم أنى العباس أحمد بن مطرف المرى ٠‏ فقال له : 
با أبا العباس » إشهد لى بين يدى اله عز وجل ٠‏ أنى لا أقول بالعصمة ( يعنى 
عصمة جمد بن تومرت ) وكان الموحدون على أنه الإمام المبدى المعصوم . 

وقال بعض علءاء جيان : لما رجع أمير المؤمتين أ. 
التى أوقع فيا بالأذفنش » قدمى أهل ج ان لتكليمه ٠‏ فرفعت إليه » فسألنى عن 
أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعناله على ماجرت به عادته : فلما فرغت من 
جوابه » سألنى كيف حالى فى نفسى » فتقكرت له ٠‏ ودعوت يطول بقائه ؛ ثم 


يوسف من وقعة الارك 


مذهب الإمام فالك ثم 


قال لى : ما قرأت من العم ؟ قلت : قرأت تواليف الإمام ( يعنى ابن تومرت ) 
فنظر إلى نظرة المغضب وقال : ما هكذا يقول الطالب ! إنما حكنك ان تقول : 

قرأت كتاب الله » وقرأت شيئًا من السنة : ثم بعد هذا قل ما شت 1. 

وكتب قبل خروجه إلى بعءض غزواته ؛ إلى جميع اللاد بالبحث عن 
الصالحمين وحملهم إله » فاجتمعت له منهم جماعة كبيدة ؛ كان يقدمهم بين يديه 
كلما سار ؛ فإذا نظر إلهم ؛ قال لمن حوله : هؤلاء الجندء لا أولتك ( ويشين إلى 
الجيش ) وكأنه فى هذا متأثر بما حى عن قنببة بن مسل وإلى خراسان » حين لق 
الك ؛ وكان فى جيشه أبو عبد الله عمد بن واسع ٠‏ لجمل يكثر السؤال عنه» فيخير 
أنه فى ناحية من الجيش ؛ متكمًا على سسية قوسه » رافعا أصبعه إلى السماء؛ ينضتض 
بها ؛ فيقول: لاصبعه تلك ؛ أحب إلى من عشرة آلاف سيف 1. 

ولعل الغلطة التى يقف فيها الناريخ عاتبا ٠‏ بل غاضبا »تلك الحئة التى امتحن بها 
فى أيامه » الفيلوف الإسلاى العظيم أبو الوليد بن رشد ؛ ققد ذ كر المؤرخون : 
أن أبا الود كان يشرح كتاب الحروان لارسططاليس ؛ فقال عند ذ كر الزرافة » 
وكيف تتولد , وبأى أرض تذشأ : وقد رأيتها عند ملك البرر ؛ وى ذلك إلى 
أبى يوسفء فاضطفنها عله ٠‏ إلى أن سعى به عنذه بعض مناوئيه من أهل قرطية » 
ورقع إلى أنى بوسف ملخصات يخط ابن رشد ؛ يمول فيها حا كيا عن عض قدماء 
الفلاسفة ‏ بعدكلام تقدم : فقتد ظهر أن الزهرة أحد الآلمة . فاستدعاه » بعد ان 
جمع له الرؤساء والاعيان من كل طبقة » وهم بمديئة قرطبة ؛ فلما حضر أبو الوليد 
رحمه الله , قال له ٠‏ بعد أن نبذ إليه بالاوراق : أخطك هذا ؟ فأنكر ٠‏ فقال 
أبو يوسف : لعن القهكاتب هذا الخط . وأمس الحاضرين بلعنه » ثم أمس بإخراجه 
علىحال سيئة : و[بعاده » و بعاد من يتكلم فى' هذه العلوم » وتقدم إلى الناس 
بترك هذه العلوم جملة » وبإحراق كتب الفلدفة كلها » إلا ما كان من الطب 
والحساب » وما يتوصل به من عل النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهارء وأخذ 
سعت القبلة . ولنكته لما رجع إلى مس! كش ٠‏ نزع عن ذلك كله » وجنج إلى تعلم 
الفلسفة . واستدعى أنا الوليد إلى مس! كش ٠‏ للإحسان ليه والمفو عنه » ضر 
أبو الوليد رحمة اله إلى مس١‏ كش ؛ فرض بها مضه الذى مات منه سئة ]وه » 


ومات أبو يوسف أمير المؤمنين إعده يسين. 


إننا 


حقى 
5 0 مه 5 
لغؤايتت 
لفضبلذ الدئستاذ الشي مر على النجار 
المدرس بكلية اللغة المرية 

عبدان - عتبادان 

يترد ذكر هذا الاسم فى هذه الايام على صفحات صف الاخبار وغيرها 
فى الحديث عن نفط ( بتدول ) إيران ٠‏ 

فنى «تمال ه البترول فى إيران » المتشورفى مجلة الكتاب ( جزء يونيه 1481) : 
« وبإيران أ كبر معمل لتكرير البتدول فى العال » يكرر يوميا نصف ملرون يرميل 
من الزيت الخام » ويقع هذا المعمل فى عبدان على الخليج الفارسى » وفى « مصرى » 
يوم © بوئية سنة 41 : د ونق السيد فاطمى الأنباء المغرضة التى أذيعت عن 
وجود اضطرابات فى «نطقة عبدان وخوزستان ٠‏ . 

وقد درج الناس على كتابة هذا الاسم بالصورة الآولى ١‏ عبدانء . وهذا 
خطأ فى الرسم : ضوابه : عتبادان . 

وء”بادان مدينة قديمة تقع فى رأس الخليج الفاربى » وتنسب إلى عباد ابن 
الحصين الحبطى من قواد الحجاج . وقد ألحق يكلمة ه عباد » المقطع , ان » ليدل 
به على النسبة » فعبادان معناها فى هذا الاصطلاح : عبادى أو غبادية . ويقولك 
با قوت فى معجم البلدان فى الكلام على هذه المديئة : . وأما إلحاق الالف والنون 

أما بعد ؛ فاذا جرت عواد بالسعد والتحس »على مذهب الإمام مالك » 
فطغى ساطائه حرنا على العناية يكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسم ؛ 
وضعف شأنه جينا ؛ حتى كاد يمحى اعناء ؛ وعل ألى الوليد. بن رشد وفلسفته » 
فسما مكانه وسمت ؛ عند أى يعقوب يوسف بن عيد المؤمن 4 وهبط وهبطت 
إلى الحضيض ؛ عند ولده أنى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . أقول: 
لثن جرت هذه العوادى بالسعد والنحس :كا جرت على كثير من عظاء العالم ورجال 
اناري اقد بحت أيدى الزمن فضو ل الإسراف » فاعتدلالغالى ؛ وارتفع الهابط ؛ وبق 
مذهب مالك حيا ؛ وبقيت فلسفة ابن رشد حية » لآن الحق والعم لا يموتات .5 


لفويات فقم 


فبو لغة مستعملة فى البصرة ونواحبا : أنهم إذا سموا موضعا أو نسبوه إلى رجل 
يويقوق فى ره ألقآ رونا 8 كتو ل ام فى قرية عندثم.منسوبة إلى زياد ين أيه : 
زيادان » وأخرى إلىعبدالته مان مراع ى إلى بلال بن أيردة : بلالان, . 

للست أفيك حقك . 

يكس هذا الاستمال فى هذا العصر . فيقال : أنا عاجز عن شكرك غلى 
ما أسلفت من يد » ولن أفيك ‏ هبما اجتهدت ‏ حقك . 

وقد وقع هذا فى نثر الكتاب ؛ وشعر الشعراء . 

فق «تال فى مجلة الازهر ( جزء ربيع الآول سنة ١81/٠‏ ) فى الحسديث عن 
القصصى الانكليزى العبقرى » برئاردشو : , ولسنا نستايع أن نفى الرسالة العوئية 
حقبا من التفصيل دون أن نذكر شيئاً عن المسرح الإنجليزى الذى اتجه به شى 


اتجاها واقعيا , . 
وف ديوان اشاعر معادسر ذى خطر وشأن: 
فلست أفيك بعض المدح شعرا ولست أفيك بعض المدح نثرا 
وه : فاعذر فلست يمن تفيه قصيدة . 


وفيه أيضاً : يا دسوق لا يفيك مدصى . 

وهذا الاستعمال لا آمره الاغة ؛ ولا هو يحرى على منامجها . وإنما ينبنى أن 
يقال : لست أوفيك حقك : وأفيك حقك ؛ من أوفى ووف . وف اللسان : , أوى 
الرجل حقه , ووفاه إياه بمعنى أ كله له : وأعطاه إباه وافيا. وفى التنزيل العرين: 
حسابه . ويقال: أوفيته حقه» وو أجره » وف المصباح: 
شا : أوفيته حقه » ووفيتسه إباه ؛ بالتثقيل » فأما وفى فإنما يأق 
» على أن أوفى قد يأتى لازما 


« ووجد الله عنه فو 
٠‏ وقال القارابى 
لازما ؛ يقال : وفى بالعبد ؛ فبو وفى من قوم أو 
كوف » وقد جمع الشاعر بينهما فقال : 
أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كا وفى بقلاص التجم ادها 
الرسالة الشوئية» الشوية 
وقع البحث ف النسبة إلى شو ؛ وهو الكاتب الانجليزى « برناردشو ء الذى 
طبق ذكره الآفاق بمسا أبدع من قصص سارت مسير الشمس ف الشرق والغرب ٠‏ 
و , شوء هذا اللفظ يلحق بما وضع ف العربية على حرفين ثانهما حرف علة ؛ 


3 جل الزهر 


كلوء وفى؛ ولا . وتوجب قواعد انحو أن تزاد أمثال هذه الكلات التائية 
عند النسب حرفا لتحور ثلاثرة » فيلحقبا عم الإفاضة بعد اكتالها . ومن الجبلى 
أنه لا ينسب إلى هذه الحروف إلا بعد أن تجعل أعلاما على أنفسها أو على غيرها 
فإذا أكثر إنسان من لفظ لو صح أن يقسب إلى هذا اللفظ » وترى أن (لو) 
فى هذا الموطن عم على لفظبا . وقد يسمى من يغلب عله لو لو . ولو أريد إعرابها 
بعد التسمية فلا بد من ردها ثلائية أيضاً . 

وتثليث هذه الثنائيات بتضعيف الحرف النانىء فيقال: لو : وفى. ومن شواهد 
ما نحن فبه قول الشاعر: 

ألام على لو ء ولو كنت عالاً ‏ بأذئناب لو لم تفتتى أوائله 

وعلى هذا إذا نسب إلى لو قيل : لوى . 

وعلى مثلها إذا نسب إلى ( شو ) قيل : شوى 

وبرى بعضهم بدلا من تضعيف الحرف | انى أن يراد همزة : أياكان الحرف ٠‏ 
فيقال فى النسب إلى لو على هذا : لونى 

وعلى غرار هذا يقال فى القسب إلى ( شو ) : شوثى . 

وعلى هذا النهج جر ىكاتب مقال « لجيعة الشرق فى مباتما الغرب , المفشور 
فى ممة الازهر ( جزء ربيع الأول 167٠‏ ) إذ يقول : ٠‏ وقبل أن نخوض 
فى جوانب الرسالة الشوئية المتشعبة : نحب أن نم على مل بنشأة الاديب التى كان 
لما أثر عبيق فى توجيهه ٠‏ . 

وقدكان الوجه الاخير فى النسب موضع إنكار . ذلك أنك لا نكاد تمد 
فى كتب الصرف غير الوصية يتضعيف الحرف . وللكنا نرى فى شمرح الرضى 
للشافية ؟/.+ : ٠‏ ولوى ؛ ولو ؛ فيمن يكثر لفظة لو , وكتب الفضلاء الحققون 
الكتاب : . بعض النسخ سقطت كلءة ( لونى ) » والصواب ثبوتها . وأراد الشارج 
بذلك الإشارة إلى ما حكى عن بعض العرب : من أنه يجعل الزيادة الجتلبة بعد 
حرف العلة همزة على الإطلاق » فقول : لانى » وكيث » ولوثى » وما أشبه ذلك 

وهذا الكلام مأخوذ منكلام الرضى ”© : وقد أحببت أن أسوقه لما فيه 
من تجلية البحث : ٠‏ وإذا كان ثانى الثناثى حرف علة وجب تضعرفه إذا أعربته » 
سواء جعلته علا للفظ أو لغيره ؛ نحو لو" ؛ وق" ؛ ولاء وهو ؛ وهى . تقول : 
الئل 
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هذا لوء وفى: ولاء ؛ زدت على ألف لا ألفآ آخر » وجعلته همزة تشيها برداء 
وكساء . وإنما وجب التضعيف لانك لو أعربت بلا زيادة حرف آخر سقطت 20 
حرف العلة للتنوين ؛ فيبق المعرب على حرف واحد ؛ ولا يحوز . .. . وحكى عن 
بعض العرب أنه يجعل الزيادة الجتلبة بعسد حرف العلة الثائزة همزة بكل حال ؛ 
نحولوءوفء؛ ولاء؛ والآول- أى التضعرف ‏ أولى ؛ للكون الازيد غير أجنى » . 

هذا الكتاب كبذا الكتاب سواء بسواء 

يحرى هذا الاسلوب كثيراً فى معرض :قري القائل بين شيثين واستوائهما . 
وفيه تتكرار سواء مقرونا بباء الجر . والمعروف فى اللمة إفراد سواء . وبحب 

فى إفادة غرضه أن يقول : هذا الكتاب لهذا الكتاب سواء . ويقال : 

الكتاب سواء : والرجلان سواء فى العم . 

وقد وقع السؤال عن هذا الأساوب ٠‏ سواء ببدواء . ؛ وهل ورد فى المأثور 
عن العرب . والباحث لا يرى المعاجم اللغوية عرضت له . غير أنه جاء فى حديث 
الربا قوله صل اله عله وس : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء والير يالب » 
ات ا ا ل ا 
وقنماء قفا المقيقاق ملأب داز ريل قبل عدف النتدما عن بغار . 
وإذاجاء الحديث با بلفظ واحد مع تعد رواته وطرقه؛ قوى الظن أنه لفظ الرسول 
عليه الصلاة والسلام : وضعف احتهال الرواية بالمعنى فيه . 

ونرجع إلى الحديث . فالمراد أن يباع المثل بمثله » والسواء بسوائه . فالباء 
فى (بسواء) حرف جر أصل ؛ هى باء المعاوضة والمبادلة وهل يأتى هذا فى مثالنا : 
هذا الكتاب كبذا الكتاب سواء بسواء ؟ وف الحق أنه لا يظبر هنا معنى المعارضة 
كا يظبر فى الحديث . وهذا يقودنا إلى القول بأن الأسلوب الجارى على الالسئة 
احتذى به الحديث فى غير دقة وسداد . 

وقد خطر بالذهن أن الباء فى ( بسواء ) فى الاستعمال الشائع زائدة دخلت 
على سواء ؛ و هو توكيد لفظى :كا تدخل على التوكيد المعنوى فى قولك : جاء زيد 
بنفسه ١‏ ولعيئه ٠‏ 

وهذا اتخرج لا بأس به ؛ وإن كان يضعفه أن زيادة الباه يقتصر فيها على 
مواردها المسموعة : وليس هذا الموطن منها . والله يتولانا بالهداية إلى الصواب . 
() يحرى الرضى على تأنيك الف التأوله بالدكلمة © ولذلك يوت الفمل له م 


ضيق الصدر 


والازمات النفسية 


لفشي و" الدنسناذ الشبع على رفاعى 


مفتش الوعظ 


إن ضيق الصدر ومابحدثه من ويلات » وأزمات النفس وماتسيه من كوارث 
ونفاد الصبر وما يذج عنه من بلاء وعناء . كل أولئك من الامراض الخطيرة » 
الى كثيرآ ما تؤدى بأصحابها إلى سوء المصير - وتجعل حياتهم جحها لا يطاق . 
ولما كان لكل داء دواء » ولكل علة طريق يفضى إلى الشفاء ٠‏ والإنسان إن لم 
عابم مرض جسمه هلك ٠‏ والنف سكالج-م إن مرضت تحتاج إلى علاج : وعلاجها 
بدواء يناسبها . وتركها بدون علاج يذبل زهرتها ويطؤء نورها -لما كان الآمس 
كذلك . وجب علينا أن نبحث متلسين طريق الخسلاص من مرض ضيق الصدر 
وما يسيه للتفس من كآبة وحزن ونحن إذا تعرفنا على علة الداء ٠‏ أصبح 
من اليسير القضاء عليسه قبل أن يستفحل ٠‏ ولقد قضى الحسكم العليم . أن تنكون 
الحياة ميدانا صاخياً بالموم والأحزان . حافلا بالرزايا والنوائب . مائجا بالآلام 
والاسقام ؛ تصطرع فيه النكبات . وتتزاحم على أهله النازلات . والإنسان بين 
ذلك فى جهد وتعب . ومشقة ونصب . خلقه الخالق العظيم وأراد به ذلك ؛ وف هذا 
يقول جل جلاله « نقد خاقنا الإنسان فى كيد , سبحانك ربى علدت محكيتك الازلية 
فقضيت ولا راد لفضائك . فلا يزال الإنسان فى شدائد. فن ظلة الرحم ومضيقه 
إلى اضطراع فى الحياة وجباد مرير . ثم يعقب ذلك النازلة اللكبرى ‏ الموت النى 
يضع حداً فاصلا بين معتركين . ممترك الحياة الدنيا ‏ والدار الآخرة ‏ وللإنسان 
فى هذه الحياة الدنيا آمال يرجو تحقيةها محدوه الرجاء . ويتملك القلق . لآامل 
ينشده ويخشى الحرمان منه . أو لشر تحذره واف وقوعه . . وقد يضيق صدره . 
ويسم الحزن على قلبه . وتطير نفسه شعاعاً محبوب فات نواله ؛ أو ضر نزل به . 
وقد يحدث ما نابه أو ما يتوهم أن يصيبه أزمة نفسية يغذوا بها كثيياً كاسف البال 


ضيق الصدر والآزمات النفسية 3 


يتوساً موزع النفس ء فتراه مرتآ فى صورة الاحياء . حياته شقاء . وعيشه عناء . 
موته راحة له من الآلام . ولقد أدرك هذا ااعنى وضوره أكل تصوير من قال : 
ليس من مات فاستراح ميت إما اللرت فرت الأحياء 
إنما اليت من ع ف كاسفاً باه قليل الرجاء 

فالاستسلام لضيق الصدر والازمات انفسرة داء خطر يوهن النفس ويضعف 
القلب ؛ ويقنط من زوال الخطب . فيشتد الكرب . ويدوم الكند ويستمرالتكد . 
فيجىء الغند كالامس فى غمه وبلائه » ويلازم النفس التقامم والتطير . وينقطع 
الرجاء ؛ ويستعصى الخلاص ‏ وهذه جرع بلايا لا تجلب خيراً ولا تدفع ثمرا 
ولا ترد فاثنا . ولا تحقق أملا . وفى ذلك سوء الال . وشر المآل وفى الحكم 
المروية ‏ من قل صيره » وعظل عليه أمره . وضاق عن حمل ما نول به صدره 
فقد تبين كفره . فلا يؤمن على من كان الجزع من شأنه أن يذهب بإيعانه . 

ويقول بعض العلداء : من كثر جرعه كثرت زلته » وعظمت علته وبعد 
أمله وحبط عمل وك مرض ضيق الصدر قبحا أن الانتحار أثر من آثاره . 
وسَلثة من يتاه وهو تعدالين من ضقات النقلآء فى - فالمصاب .يه عَمَلهُ 
متل وقلبه معتل » ونفسه مريضة فلا يلق بالإنسان الذى جعل خلرفة فى الأرض . 
وخلق لعارتها وصلاحبا أن يستسل لهذا المرض الذى يقضى على الهناءة » وينخص 
الحياة ويهدم القوى ويحطم الاعصاب ويذيب الحيوية والنشاط :ولنا فى الانبياء 
علم السلام أسوة وقدوة ‏ فبذا موسى عليه السلام ٠ل‏ يتلم لتشيق .صفبن»» 
حيث لا ينطلق لسانه كا يريد - فطلب من ربه الذى أرسله . أن يعينه بأخينه 
هارون لانه أفصح منه لسانا . فلا تختل دعوته ولا تضعف حجته . وفى ذلك شرح 
لصدره وتيسير لآمره ) قال توافيع صدرى ريسرلى أدرى واحلل عقسدة من 
لسانى يفقبوا قولى واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى أشدد به أزرى وأشركد 
فى أمرى : ) وفى آية أخرى قال الله سبحانه ( وإذ نادى عرض (18ك قوم 
الظلمين » قوم فرعون ألا يتقون . قال رب إنى أخاف أن يتكذيون ويضيق 
صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هارون ) . 

ومن شرح الله صدره بالإسلام ؛ سهل عليه علاج نفسه من هذا المرض الخطير 


4 مجة الازهر 


وسعد بالشفاعة - وعليه فقط أن يبحث عن الطبيب الحاذق - ويستعمل ما يصفه 
من الدواء فسيجد السلامة منه . وطبييه فى هذا إرشادات الإسلام ؛ فن هدبه 
الدعوة إلى الصبر والرضا بالقضاء والقدر » وإحياء الرجاء فى السلامة » والحياة 
الصحيحة بالعمل على ذلك . وكل ذلك من شعب الإيمان . 

واقد حض” القرآن الكريم على الصير فى أ كثر من سبعين موضعاً . وأضاف 
أ كثر الدرجات والحسنات إليه : وجعلها ثمرة له وطلب منا الاستعائة على كل 
أمورناء وما ينل بنا بالصير والصلاة قال الله تعالى: د .يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة » إن الله مع الصابرين  »‏ 

فاستعن بالصير . واب أمك بالروبة والحكلة . وحذار أن ينفد صبرك » 
أو تعيا حيلنك . فالرجل كل الرجل هو الذى يتخذ من الهزمة فى أمس من الآمور 
مطية للانتصار فى محاولة مقبلة . والعاقل الآريب هو الذى ينتفع بأخطاء قد تفع منه 
فيتجنبها ويسير على نبج سوى . ولا يستسلم للأس فإنه قتال لثنفس » مثبط لليعم » 
جالب للبموم والاحزان . 

وعلى من ضاق صدره لام من الآمور . أن ينذكر أن أيامه فى هذه الدنيا 


معدودة وأنفاسه عحدودة . وأنه فى هذه الحداة ضيف ولا بد من الرحيل . 


بالاحزان 


فإذا أيقن بهذا : فلءاذا يكدر عيشه بضيق الصدر ؛ وينقص أيامه || 
والتكآبة . إن كان ذلك للبال فهو إلى زوال : وإن كان لسعة الرزق فقد 
الكبير المتعال - وعلى كل حال فالدنيا ما نقمة نازلة ؛ وإما نعمة 
أوها عناء : وآخرها فناء . حلانها حساب ‏ وحراهها عقاب . ومن صح فيها أمن ؛ 
ومن مرض فيا ندم . ومن استغنى فيها فتن . وهر اقتقر فيها حزن . ومن 
ساعاها فائته ٠‏ ومن تعد عنها أتته .ومن نظر ليها أعمته . ومن نظر بها بصرته : 
ويرحم الله القائل : 

تمتع من الآيام إن كنت حازماً ‏ فإنك منها بين ناه وآض 

إذا أبقت الدنيا على للرء دنه فا فاته منها فليس بضائر 

أمها الكتكب الحزين تمثل قول الحسين البصرى رحه الله : 

الدنيا كلها غا فا كان منبا من سرور فهو زج . 


5 
داسات [التصف 
الاأمير اللتنسموف 
لحضيرة الوستار عمر طلعث رشرانه 


أ-تاذ فى الآدب 


يا من ترفع اللدنيسا وزيتهبا ليس الترفع رفع اللين بالملين 
إذا أردت شريف اناس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 
أبو المتاهية 
كان يقوم فى بليخ مخراسان » فى أوائل القرن الانى الحجرى ؛ قصر عال منيف ؛ 
ب م ا ا و 
هو أدثم بن منصور بن يزيد العجلى » من العرب ؛ من بنى يل » أوعق يهم 
كرجم الحسب ء عريض الثراء . 
حزم الآمير أدهم رأيه على أن يؤدى لله بعض حقه بحج بيته الحرام » فأعد 
العدة » وسار ركبه » يضم زوجه وخدمه تحو الارض المقدسة الطاهرة ؛ فبلغها . 
وكانت الزوج حاملا فى شبورها الاخيرة : وكأنما أراد الله لما أن تضع مولودها 
فى أرضه المباركة » فوضعت غلاما ؛ واستخفبا الفرح ‏ بالفلام وبالميلاد فى 
الارض التى حملت على ثراها الرسول -- لجعلت طوف به فى المسجد ؛ وقول 
للناس : ادعوا لابنى أن يحمله الله رجلا من الصالحين 29 , 
وات وعهه: اقاين: ع ا ع وص ب 
بقلوب خالصة خالية » » أن يحقق حلٍ الام : وكأنما كانت أبواب السماء مفتحة » 
فاستجاب الله لدعاء الداعين . 
وعاد الحجيج ‏ كل إلى بلده ؛ واد أصحابنا إلى بلخ ؛ وشب الرضيع غلاماً ٠‏ 
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كعة بجلة الازهر 


فى برقع فى ثراء أبيه العريض » ويحيا الحياة التى كان يحياها أترابه » لهو وفراغ » 
فإذا أضجره القراغ بحث عن البو . 
وكان أبوه قد حبب إليه الضيد » » تخرج يوما يصطاد ؛ وسار بين يديه نحو من 

عشرين شاكرى”" ٠‏ فأثار أرنبآ أو ُعلبا » فتبعه بحواده » وهو فى نشوة السعادة 
بفتوة الشباب وفراغ الحاة . وسار به جواده يتبع الميوان المسكين ؛ حتى بعد عن 
رفاقه» فإذا به يسمع صوتا يهتف به : , ليس إذا خلقت ولا بذا أمرت .. فتوقف 
متلفتآً يبحث عن هذا التحدث فلم يحد يجا إنسانا » فظن الام وهما » ولكن 
جواده يريد أن يسير » فإذا بالصوت يخرج من قربوس سرجه : « يا |براهم ما لذا 
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خاقت ولابذا أمرت» ” 

وآن لدعاء الصالحين ٠‏ أن يستجيب له الله » حين وقف الفتى المترف ٠‏ المدثر 
بالحرير والدمقس ؛ فصاح فى نفسه : , أنهت ؛ أنهت ! جاءق نذير من رب 
العالمين . والله ما عصيت الله بعد يوى ذا ما عصمنى رب ٠‏ . وألق الشاب المسرفه 
المترف ثيابه الغالية » ونزل عن فرسه اللطبم ؛ واستبدل كل هذا يحبة من صوف 
لراع من رعاة أبيه » م أخذ يضرب فى بلاد الله . 

وقد تختاف الروابة قليلا » ولكن أساسما يبق واحدآً » وهو أن الشاب 
الموسر الفنى المأرف المرفه , ترك الدنيا لجاءة ؛ ونع عنه أسبايها . 

أو قد تختلف الروابة كثيراً . فتجعل الشاب جالساً فى قصره ٠‏ يتفكر 
ويتأمل » فيسمع ذات ليلة جلبة صاخية فوق ساح القصر »فلببا ذهب الاراس 
يستطلعون الخبر ٠‏ فاجأوا قوما يدعون أنهم يبحئون عن إبلهم الضالة ٠‏ فاقتيد 
هؤلاء المقتحمين للقصر إلى الآمير » ولما سألهم : ه هل حدث أ 
فوق سطوح المنازل » : أجابوا :و نحن لا تعمل إلا اقتداء بلك أنت الذى تسعى 
إلى الاتحاد بالله » بينآ أنت جالس على عرشك : قبل لرجل فى مثل هذا المقام 
يستطيع أ يقرب من الله » : قكان من هذا أن هرب الآمير من القضر ؛ ولم 


يره أحد منذ ذلك الوقت 60. 


تفقد امسق إبله 


() الحلية بإرصمء ل الحلية ببإيتجدىء الرمالة وا 
(6) التقيدة والشريمة فى الاسلام - الترجمة المريية ع +1 - 
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ذكر هذه الرواية جلال الدين الروى ٠‏ ومنها نستطيع أن ند 
أما أولمما فهو أن فكرة التصوف - أو الزهد ‏ كانت موجودة قبلا فى نفس 
إبراهم » وأما الثانى فبو اعتقاد فريق من امتصوفة بأن سمو المكانة يبعد المرء 
عن الله ؛ وهى فكرة نستطيع بها أن نفهم تواضعهم وزهدهم ىكل شىء عدا الله » 
بل ونستطيع بها أن تعلل سلوك الملامتية وأن تعذرمم . 

مجر إبراهم إذن قصره » وكل ما يربطه بالعالم » حتى زوجه وأولاده ؛ ويرى 
جواد تسيبر «" . أن قصة ابراه بن أدهم تشبه فى سماتها البارزة سيرة « يوذا» . 
بدأ جونامو بوذا حياته بهجره لعائلته : والآسطورة المعروفة الشائعة عنه هى أن 
أميرا أقلقه: منظر المرض والعيخوخة وللوت : قرو أن حك عن الخلاض 
من آلام الحياة : فترك فى ظلام إحدى الليالى قصره الملك الباذخ : وعائلته الحبية» 
ليبدأ حراته جواب آفاق فقيراً ؛ حراة راهب سائل . وقد تبدو هذه القصة خيالية 
ولكنا نرى فيها أعمق المعانى: تتناول مباشرة وبصراحة مأساة الحياة 9" , 

وإنكان بوذا وإبراهم قد ترك الثداء إلى الفقر ٠‏ والعز إلى الزهد , فئمت 
كثيرون غيرهما فعلا نفس الا » وتاريخ التصوف الإسلاى يروى الكثير 
عن أمثال إبراهم بن أده ٠‏ وإن لم تكن لهؤلاء مثل شهرته : روى الكتانى قال : 
«كان بمكة فى عليه أطار رثة» وكان لا يداخلنا ولا يجالسنا ء فوقعت محبته فى قلي » 
ففتح لى بمائتى درهم من وجه جلال , لخملتها إليه » ووضعتها على طرف سجادته » 
وقلت له إنه قتح لى ذلك هن وجة حلال تصرفه فى بعض أمورك . فنظر شزرا ٠‏ 
ثم كشف عبا هو مستور عنى ؛ وقال : ه اشتريت هذه الجاسة مع الله تعالى على 
الفراغ بسبعين ألف دينار , غير الضياع والمستغلات » تريد أن تخدعنى عنها بهذه . 
وقام ويددماء 9 . 

ومثل هذا الزاهد العابد العارف كثيرون » تركوا جميعاً الدا ونزعوا اليد 
من الأسباب » وأرادوا الله . 


. المرجع السابق‎ )١( 
,هفاك .لا ,رماةلة لارميه آه عهى غمءره‎ 1946. 8.9 
(ع) الرسالة يجحء‎ 


ا مجلة الأزهر 


المتصوفة فريقان : فريق آثر الإقامة فلم يسافر إلا لغرض » ومن هؤلاء 
الجنيد وسهل بن عبد الله والبسطاى » وفريق آثر السفر » فكان على ذلك إلى أن 
خرج من الدنيا ومن هؤلاء أنى عبد الله المغربى وإبراهيم ابن أدهم . 

آثر ابن أدهم التتقل والسفر » فهو كصوف يرى أن العالم كله وطنه » والثاس 
كليم إخوانه . لا يفرقهم عنه وطنولا دين ؛ حتى ليقال إنه أخذ المعرفة عنراهب 
مسيجى اسمه أبو معان 90 , 

ترك إبراهيم خراسان ٠‏ يرتدى فروا ليس تحته قيص ؛ ولا يابس خفين 
ولا عمامة : إذا كان الوقت شتاء ؛ أو يرتدى ‏ صيفا ‏ شقتين ٠‏ بأربعة درام » 
يتذر بواحدة ويرتدى الاخرى ؛ وسار أرض تضعه ؛ وأرض ترفعه حتى جاء 
العراق ؛ ومنها إلى مكة » ثم البادية وبها لق سفيان الثورى والفضيل بن عياض" 
وما لبث أن قصد بلاد الشام والثغور ؛ فتتقل فى ربوعها ؛ جاعلا منها مركزه 
الرئيبى » الذى يرجع إليه داتما بعد سفره الكثير . وهو لم يأت الشام لجباد 
أو رباط » وإنما ليشيع من خين حلال , 9 

ومات إيراهيم بالشام عام 11 أو 1( للبجرة ؛ فى خلافة المبدى العباسى . 

ذعير : . إنه مات فوصائفة السفر بالبطن, ؛ وهذا قول مردود »كا سترى بعد . 

أما لمشهور فى موته فهو أنه مات وهو يغزو فى إحدى الجزر ببلاد الروم - 55 
يقول البستانى؛ وإن كان الارجح فيا أرى هو ما زوآة ففج- - مولى إبراهم - 
من أنه مات فى الجزيرة أثناء الفزو , حمل إلى صور ودفن بها فى موضع يقال له 
مدفلة » ؛ وعر فأهلصور قدره؛ فصاروا يذكرونه فىتشبيب أشعارم: ولا. 
ميتا إلا بدأوا بذ كره ٠‏ وقال القاسم بن عبد السلام إنه رأى قبره يصور © . 


ثون 


هذا هوابراهي بن أدم ؛ الذى عد واحد من أربعةكانوا أهل الورع ففزمانه 
حتى إنه وأصحابه كانوا منعون أنفسهم أربما : لذة الماء والامات والحذاء » 
ولا يجعلون ف الملح أبزار! . » 

وإلى العدد الثالى لنكبل حديثنا عنه . [يتع] 

() الحلية م / مج. (0) خراساى من عرو » وقيل ول إسمرقند » ومات ك2 سثقربيم 
كان يقطع الطريق ثم تاب ٠‏ (م) الحلية لاوم . (ع) الحليةوره. (ه) الحلية باردوم 
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2 حت 
لفضيل: الانسناز الشبئ عبر الذنى عوض الراضعى 


مبعوث الأزهر بسكلية ااشريمة الاسلامية فى بغداد 


3 
د * 


تنتصر فى مقالنا هذا على سبع مفارقات تتعاق بتشابه انظ فى قصص القرآن 
الكريم حيث يكون المعنى واحد أو كالواحد يذكر فى أ كش من موضع بعبارات 
تختلف :قدا وتأخيراً وذكراً وحذفا ونحو ذلك نكشف عن السر فى ذلك تفصيلا. 
بعسد ما عرف إجمالا من أن ذلك مردود إلى التفن والتنويع ومنااسبة الاقامات 
الختلفة لمقتضرات أحواها الختلفة . 


المفارقة الأولى . . فى قوله تعالى فى سورة الأعراف فى قصة صالح : فتولى 
عنهم وقال ياقوم لقد أبافتكم رسالة رى . . مع قوله تعالى فى السورة نفسها 
فى قصة شعرب . . فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلغتكم رسالات . رب . مع قوله 
تعالى فى السورة نفسها فى قصة نوح . . وللكتى رسول من رب العالمين أبلفكم 
رسالات ربى . . مع قوله تعالى فى السورة نفسها فى قصة هود : «للكنى رسول 
من رب العالمين أبلفكم رسالات ربى : فقد كانت الرسالة فى قصة صالح على لفظ 
المفرد وفى قصة غيره على لفظ امع فبل من سر لذلك . ؟ والجواب أن السؤدى 
فى النهاية واحد لآن الرسالة بالنظر إلى وحدتها فى حد ذاتها يصح أفرادها وبالنظر 
إلى ما تشتمل عليه من الاواص والنواهى والإرشادات الكثيرة يصح جمعها لكن 
الافراد بقصة صالم أوفق لانه لم حك عنه فى القصة كثير من ذلك بل دار كلامه 
على الثاقة والحث على [ كرامها . . واجمع بقصص المذكورين من نوح وهو وشعيب 
أوفق فقد ذكر فى قصصهم كثير من الجدل والاوامس والنواهى سما شعيب الذى 
كان مسلا إلى أهل مدين وأصحاب الايكة الام الذى يقتضى تعدد التبليغ وتتكثر 


7- مجلة الأزهر 


الإرشادات وفى , ملاك النسأويل » ما يعتطى أن العرب فى كلامها تضع الاكثر 
فى متمابلة الآ كثر ويحواره والأقل فى مقابلة الأقل وبجصواره ليث كان فى قصة 
شعيب كثير من أوامره ونواهيه المتعلقة بالعبادة والموازين والمكاييل وقع التعبيب 
بالرسالات جمعا . . وحيشكان فى قول قوم نوح له , إنا لراك فى ضلال مبين » 
كثرة وشمول حيث أرادوا أنه ضال فى كل ما يأتى ويذر ضلالا بيناً كان الرذ 
عليهم بالرسالات حمسا فى قوله ليس بى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين 
أبلفم رسالات رب . وكذلك كان الحال فى قصة هود حيث قال قومه له , إنا لنراك 
فى سفاهة , والسفاهة مصدر سفه بالضم أرادوا أنها صارت له ملكة ىكل ما يأق 
ويذر فكان فى ذلك ثمول فناسب امع فى الرسالة فى رده عليهم ٠‏ ليس بى سفاهة 
ولكنى رسول من رب العالمين أبلفكم رسالات بى .. وحيث لم يذكر فى قصة 
صالم ثىء من ذلك اللهم إلا الناقة وكفر قومه به جاء لفظ الرسالة مفردا . 
اللفارقة الثائية : فى قوله تعالى فى سورة هود فى قصة نوح أرأيتم أن كنت 
على بننة من ربى وآتانى رحمة من عنسده مع قوله تعالى فى السورة نفسها فى قصة 
صالح أرأيتم أن كنت على بينة من ربى وآتانى هنه رحمة . مع قوله قعالى فى السورة 
تفسها فى قصة شعيب . أرأيتم أن كنت على بيثة من ربى ورزقنى منه رزقا حسنا . 
فالآمات الثلاثة فى حكاية أقوال هؤلاء الانبياء اللاثة لأقوامهم لكن المفعول 
الثانى لفعل الإيتاء فى قصة نوح وقع ثال! للفعل ومفعوله الأول لا فاصل بينهما 
وف قصتى هود وشعيب وقع المفمول الثانى رحة فى الاولى ورزقا فى الثانية 
مفصولا بينه وبين المفعول الآول وفعله بالجار وانمجرور وهو قوله , منه: قبل 
من سر إذلك . ؟؟ والجواب أنه حيث تقدم فى قصة نوح فى نفس السورة أفعال 
اقتضت مفعولين لا فاصل بينبما مثل هذا الجار والمجرور وذلك فى قرفم له : 
« ما ثراك إلا بشراً مثلنا وما نراك ابتعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ؛ كان 
من الحسن اتباع المتأخر بالمتقدم فى الطريقة فلما كان التقدير فى قولهم هذا ثراك 
بشراً مثلنا . نراك متبوع الآراذل كان رده على نفس هذه الطريقة . . تانى رحمة 
من عنده بعدم الفصل بين المفعولين يجار وبجرور .. وحيث تقدم فى قصة صالح 


(1) عخطوط 


من طرائف القرآن لله 


فى نفس السورة قول قومه فى كفرم , قد كنت فينا مرجوا قبل هذاء فوقع 
الجار وانجرور بين اسم كان وخيرها كان من الحسن اتباع امتآخر بالمتقدم فى 
الطرية بوقوع مل هذا الفاصل بين المفعولين فقيل « وآتانى منه رحمة » وقريب 
من ذلك الواقع فى قصة شعيب فأن ما فى حكاية كلامه من تقديم الجار وامجرور 
على المفعول الذى هو الرزق شبيه بما سبقه فى نفس القصة والسورة من قول 
قومه له ه أو أن تفعل فى أموالنا ماثشاء » : بتقديم الجار وامجرور على المفعول . 

وفى , ملاك التأويل » ما يعطى فى سر هذا المفارقة جوابا آخر مؤداه أن قوم 
نوح ألقوا الشبه والتكفريات على الاصل دون تقعر والتواء فالكلام ققد اتبموه 
بالمثلية فى البشرية واتباع الأراذل وكاشفوه إظنهم كذبه وكذب اتباعه وقوم صالم 
تمعروا فى الكلام وأسقطوا صالحا عن رتبة الرجاء فى ماله فوقعت حكاية قول 
كل رسول على طريقة حكاية كفر قومه فكانت فى قصة نوح على الأصل من 
تقديم المفعول وتأخير المتعلق به فقيل : وآثانى رحمة من عنسده ؛ وكانت فى قصة 
صا على خلاف الاصل بتقديم الجار وانجرور على المفعول أثانى « وآثانى منه 
رحمة » وقريب منه ما فى قصة شعرب فقد كان قومه متقعرين ملتوين خارجين عن 
الاصا لى فى قوم له م « أضلاتك تأمك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفمل فى 
أموالنا ما نشا عاا لمزم الرفيعه كان جوابه خروج عن اللاصل 
تقد الجار وامجرور على المفعول الثانى فى قوله ورزقنى منه رزقا حسنا . 

أما التعبير بالرزق فى قصة شعيب بدلا من الر<ة فى قصتى هود وصالح 
فلهناسبة الآموال والمكاييل والموازين المذكورة فى قصته فإن لفظ الوزن يحوار 
ذلك أشكل وأوفق . 

أما كون هذا الجار وانجرور فى قصتى صالم وشعرب بلفظ ‏ منه » وفى قصة 
نوح بلفظ من عنده فالمعنى ‏ وإن كان واحدا إلا أن زيادة العندية تفيد زيادة 
القسكين فى المعنى وذلك أوفق بقصة نوح لما فها فى هذه السورة خاصةمن الاطناب 
والزيادة فى بيان جداله مع قدمه الذين كانوا يا نطق القرآن عنهم أظلم وأطنى .. 

اللفارقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة الصافات فى قصة ابراهيم من قول 
ابنه له ه ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » مع قوله تعالى فى سورة القصص 


لل مجه الازهر 


فى قصة موسى من قول صهره له , ستجدتى إن شاء الله من الصالحين » وواضح 
أن الأولى من قول الذبيح حين أخيره والده بعزمه على ذنحه تنفيذاً لوحى الله 
فكان له معوانا على طاعة الله بامتثاله وقوله له يا أبت افعل ما تؤمص ستجد 
إن شاء القه من الصابرين أى على لام الذب فالصير بهذا اللوضع أوقع وأن اثانية 
من قول شعيب لموسى حين المعاقدة بينهما على زواج الثانى بابنة الاول على 
أن يأجره ثمانى حجج فإن أتم عشراً فن عنده فقال له وما أريد أن أشق عليك 
ستجدنى إن شاء الله من ااصالمين أى فى المعاملة لا ظالما ولا طامعاً فالصلاح 
بهذا الموضع أوقع . . 

الفارقة الرابعة : فى سورة الشعراء فى سائر قضص السورة© يو لكل رسوك 
لقومه , فاتقوا الله وأطبعون , هكذا تكون آية برأسها إلا أنها فى قصةكل من نوح 
وهود وصالح ذكرت مرتين وفى قصة لوط وشعيب ذكرت مرة واحدة .. والسر 
فى ذلك والله أعلم - أنبا فى قصة شعيب وقع الإغناء عن ذكرها مرة ثانية 
بما ذكر من قوله لقومه و واتقوا الذى خلقكم والجبلة الاولين ووقع الإغناء عنها 
فى قصة لوط بما ذكر من قوله لم ه إنى لعملك من القالين ٠‏ فبو بغض لعملهم 
مستازم لارادته أن يطيعوه يتقوى الله والاقلاع عماهم فيه . ثم لا يعد أن 3 
ذلك لآن شعيباً ولوطاً ذكر عنهما خاصة فى السورة الاشتغال بالنبى عن معصية 
معينة فى اتيان الذكور والتلاعب بالمقاييس فكان ذلك اشتغالا بتحصيل طاعة 
وتقوى فى أمى معين أغنى عن الاشتغال بتحصيل طاعة وتقوى عامة مرة ثانية 9». 

اللفارقة الخامسة : فى قوله قعالى فى سورة الشعراء قصة ابراهيم , فأنهم عدو لى 
إلا رب العالمين الذى خلقنى فبو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت 
فهو يشفين والذى بميتى ثم يحبين , مع قوله تعالى فى سورة التجم ٠‏ وأن إلى ربك 
المنتهى وأنه هو أضدك وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى 
من نطفة إذا تمنى وأن عه النشأة الاخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو ربالشعرى» 
الكلام ها هنا فى ذكر الضمير « هو » قبل بعض الآفعال السندة إلى الله دون بعض 
فىكل من الآبتين هل من سر لهذه التفرقة ؟ والجواب أن هذا الضمير ذكر قبل 
الافعال التى يتوهم أنها من فعل العبد ومن شأئها أن يلتبس الام فبها أما الافغال 


(:) ماعدا قصى مونى وابراوم قليما مط عاس ١‏ () راجع السورة الكرعة 


من طرائف القرآن الكريم يل 


التى من شأنها أن لا يقع فى أنها محض فعل الله اشتباه فيستغنى بوضوح خاوصها له 
عن الاتزان بهذا الضمير وعلى ذلك قد جاء قبل الاغناء والاقناء والاضخاك 
والابكاء والاطعام 2١‏ والهداية وكونه ريا للشعرى ولم يجىء قبل كونه عليه النشأة 
الأخرى وكونه خلق الزوجين الذكر والانثى مع ما حصلت ب قوية هذا الآخير 
من سابق قوله تعالى فى سورة التجم ه هو أعل بك إذ أشأع من الأرض وإذ أتم 
أجنة فى بطون أم مباتكم , لكن ما يستحك فيه السؤال قعل الإحاء والإما 
وتقدم الضمير عليهما فى سورة النجم دون ذلك فى سورة الشعراء وهما ثىء واحد 
ولعل ذلك - والله أعل - لآن الاصل عدم وقوع اللبس فى أنهما ١‏ من حض فعل الله 
الكن قد يعرض هذا اللبس وتحاو التلبيس ف هذا لانادر من المعاندين الذين يركبون 
رؤوسهم كالذروذ حين حاجه |, براهيم ققال له ٠‏ رني الذى يحى ويرت قال أنا أحى 
وأنيته» وإذاكان ذلك كذلك فقد جاء الكلام على الاصل من عدم الالتباس 
وبالنالى حذف الضمير فى سورة الشعراء السابقة على سورة النجم فى ترتيب النلاوة 
لامها الاصل لما فكان ذلك من وقوع الاصل فى الاصل مع مراعاة أن عدم 
اللبس فها تختص بشخص المتكلم أبرز وأظبر فيتبعه حذف الضمير وهذا هو الواقع 
فى سورة الشعراء لآنها فى حديث ابراهيم عن نفسه بينما كان القابل لذلك كله 
هو الواقع فى سورة النجم .. 

المفارقة السادسة : فى قوله تعالى فى سورة هود والذاريات فى قصة ابراهيم 


« أوجس منهم خيفة , مع قوله تعالى فى سورة طه قصة موسى ٠‏ أوجس فى نفسه 
خيفة موسى » فقد زادت الثانية على الآولى قوله فى نفسه وذلك لآن مومى استشعر 
هذه الخيفة وهو فى موقف التحدى بمعجزة العصا على مل من الناس بعد أن ألقى 
البحرة حبالهم وعصهم وخيل اليه من حرم أنها تسعى فكان يبالغ فى إخفاء هذه 
الخيفة عن الئاس وما صرح بها لاحد أما !. ابراهيم فاكان يبالغ فى [خفاء هذه الخرفة 
عن ضيفه المكرمين بل أنه أعلنها بعد أن توجسها بقوله إنا متكم وجلون فقالوا له 
لا توجل إنا نبشرك يغلام عل . 

المفارقة السابعة : فى قوله تعالى فى سورة ابراهيم الآبات ١١:1٠:‏ قصص 
قوم نوح وعاد وتمود . 
(1) قوله ووسقين سسطوف على قوله يطعت قهما واحد () عورة البقرة 
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7)الرهبانية والديرية والتيوف 
لم تاذ عبر امتهم زر التي 


تناولنا فى بحانا السابق بعض نواحى هذا الموضوع ؛ فنحن قد تحدثنا عن أضل 
اشتفاق كلمات « الرهبانية والديرية والتصوف ٠ ٠‏ ؟ا عرضنا أيضا لاهية هذه النظم 
التعبدية والظروف الى نشأت فيا . 

والآن ؛ وف هذا البحث » تتابع عرضنا لهذا الموضوع ؛ متناولين [طور هذه 
النظم التعبدية » مع تحقق ما جرينا عليه فى بحثنا السالف وهو عقد المقارئة بينبما 
كلما لاح لنا وجه ملاثم لهذه المقارنة . 

إن أول من نادى تحياة الرهبانية هما القديسان « يول إددوم وأنطون 1ه - 
ددسم ٠‏ ويعتبر الاخير المؤسس الأول للرهبانية » فى بلدة , قن العروس ء 
بمديرية بنى سويف + كا يعد القديس ٠‏ باخوم » المؤسس الآول للديرية 
مسر العلناء 

ولقد اننشرت الرهبانية والديرية بادى" الامى فى مصر ء ثم انتقلت إلى فلسطين 
وسوريا م الشرق جمرعه ف الغرب . 

واقد نشأت الرهبانية أولا ثم الديرية انآ » وتعد الديرية فى الواقع تشذيب 
وتهذيب لحياة الرهبائة القاسية ٠‏ وقد تم ذلك على يد القديس ه باخوم » المتوى 
عام 44م م » إذ أدرك قسوة التعاليم الرهبانية » التى لا تحسب لإنسائية الإنسان 
حساباً » والتى تنكلفه فوق طاقته البشر, هذا القديس ديرا تجزيرة ٠‏ نابينا 
معان » بالنيل » حيث أسس طريقة تبنى فى جوهرها على النظام والطاعة 
والعمل اليدوى والرياضة البدنية » وبذإك أزال هذا القديس لاول مرة وحشة 
حياة النفسك الانفرادية » ثم اثتقلت الرهبانية والديرية بعد ذلك إلى الولايات 


حاتت فى النظر التعبدية ولق 


الرومانية الشرقية على يد أخت القديس ٠‏ باسيل » عام يروم م ثم أسسن « باسبلى 
انود » هذا مستعمرة من الديربين فى , كابدوكيا ونءهههممه© ٠‏ وسرعان 
ما اثتشرت تعاليه فى سوريا وفلسطين واليوئان فى العصور الوسطى ٠‏ ولدقة هذه 
التعالم وشدة تنظيمها . أطلق علها اسم , القاعدة الباسيلية » ويعد , باسيلى » 
من الرجال الثادرين الذين استطاعوا النهوض بالناحية العلبية من الحياة الديرية » 
فكانت تعالهه لاترى إلى مساعدة الذات خسب, بل إلى مساعدة الفقير والضعيف 
أيضاً ‏ وإلى تنمية حاسة الشعور بالواجب ٠‏ 


والواقع أن حياة التقشف الشديدة وحرمان النفس ملذات الحياة ؛ تمجعل 
الإنسان غير صال للتفع العام » وقد كانت تعالم ه باسيلى » تجمع بين الناحيتين 
التعبدية الدينية والعملية فى الحياة . وتتلخص الحياة داخل الدير الباسبلى فى الصناعة 
والزراعة وإنشاء الحدائق ونع الملابس من الجلود وأعمال النجارة وقطم الاحجار 
والبناء والثراءة وحفظ امخطوطات : ك أنه لم يسمح للديرى بتملك الأشياء 
وحيازتها : فيا غدا ملايسه وحذاته ٠‏ وغير ذلك مشاع لاجميع : أى أنهم كانوا 
يمارسون نوعا من الاشتراكية داخسل الدير » وحتم على الديرى ٠‏ أن تكون 
ملابسه بسيطة » تشف عن فقر نظيف »كا حرم عليه الفحش ف القول والعمل ٠‏ 
وبالاختصار فالحياة داخل الدير تقسم بالفقر والنظافة والتواضع والعفة والطاعة 
والتعاون والتجاد » مع القيام يبعض الاعمالكالغزل والفلاحة والتعلم واستيعاب 
الخطوطات والصلاة والضوم والتبشير . ومع ذلك كله فيجب أن تقرر هنا أله 
بالرغم من أنالرهبانية والديرية قامتا لتحاريا خش الفرن الرابع : إلا أنهما مع ذلك 
لم تخلوا من الشرور: فبذا النوع من الحياة يعتبر على أية حال « أنانية غين أنانية» 
إذ أن غرضها الأسمى هو أن يسمو الديرى بنفسه إلى ذروة الكال ؛ عن طريق 
التسأمل ٠‏ وتنمية عاطفة حب الله فى نفسه شخصيآً بغض النظر عن الآخرين . ك1 
أن هذه الماة تعد ضرباً من ضروب الانحلال الاجتاعى » ونتج من شدة 
تعصب الديريين أن [ضطبدوا كل وثنى . ونحن نعلم أن نشوء حركة الرهبانية 
والديرية »كان يتمشى مع التضال الاخير بين الوثذية امحتضرة والمسيحية المتحفزة » 
ونعل كذلك أن النتاج الآدى والفنى والفلسق والعلى كان كله من نتائح الواخية ٠»‏ 


كله جلة الازهر 


وثمرة تفكير العقل الإنسانى حتى تلك العصور ٠‏ قراح جماعة الرهبان والديريين 
المتعصبين يدم ون ويحرقو نكل مامت للوثقية بسيب منمعابد وتمائيل ومخطوطات 
ومكاتب 20 ؛ بل زادوا على ذلك وحرموا على الناس قراءة الآدب القديم »* 
وأغلظوا فى معاملة الفلاسفة والمعلين . وكل ذلك يعد » دون ريب » مسبة 
وعارا فى تاريخ هذه الحركة . 


شقت الرهبانية والديرية بعد ذلك طريتها من الإونان الشرق إلى الغرب 
اللاتينى » وقذتم ذلك على أيدى أريعة ثم : القنديس , كسيان «مندوم» 
د .1م - وعم , والقديس , مارتن «نامولة 1م - بوم م ٠‏ والقنديس 
« قبصروووءه) توفى عام م«وو م » والقديس ١‏ بندكت 1860601 لس لعممء 
ويهمنا من أمس هؤلاء جبعاً القديس ٠‏ بندكت , حيث حظيت حركة الرهبانيية 
والديرية على يديه وللمرة الآولى فى تاريخبا بتعضيد البابوية » ومن بين أحجار 
معبد ؛ أبولو ولاه » الوثتى بمدينة , منت كاسينو , الإيطالية » اعت التعالم 
البندكتية . واقدأدرك ٠بندكت‏ عيوبالرهبانية والديريةالشرقية ؛ وعدم صلاحيتها 
للحياة فى أوربا » فأخرج نظاما معدلا جديداً عرف باسم , المذهب البندكتى , 
طابعه الطاعة والعمل وإنكارالذات والصلاة والنظام ؛ جملة فضائل وضعت بحيث 
لا تترك مارستها بجالا لارذائل . أخذت دولة الأوثان تتضاءل بعد ذلك على أيدى 
بعثات التبشير المسيحية رويد رويداً ؛ ويضيق بنا القام عن تتبع هذه الحركة 
تفضيلا » ويهمنا أن نعرف التتائج التى مخضت عنها حركة الرهبانية والديرية : 
فقد علمت هذه الحركة رجال الكنيسة حب الإحسان والعفاف وكثيراً درن 
الفضائل الأخرى ؛ أما تأثيرها على الحياة الاجتتاعية فكان واسعاً بعيد المدى » 
ففى الزراعة » أصلحوا كثيرآ من الاراضى البوز » الى قاموا فيها بتجارب زراعية . 
وف الصناعة » صنعوا بأيديهم كثيراً من الادوات التى احتاجوا إلها ‏ وعرفوا 
الفزل وصناعة الملابس وقطع الاحجار والناء ورعى الماشية وطبى الطعام وصيغ 
الملابس وديغ الجلود وغير ذلك . وف التعليم » حفظوا ما هنالك من عنطاوطات 


(و) أحرفت حينذاك مكنة الاسكتدرية اهاية , 


لحات فى النظر التعبدية له 


وأنشت المدارس التعليمية ه اسكولات ء ومن مزرايا هذه الحركة أيضاً تعويد 
النظام والطاعة بغير إ كراه » كا عمات عل نشر المسرحية فى الأقالم الوئفية » 
وأعطت المرأة فى تلك العصور فرصا كانت محرومة منها » لآن الآديرة النسائية 

كانت تدار بواسطة إدارة نسائية . 

بق من موضوعنا هذا » أن نعرض لنطور النصوف ٠‏ مكتفين بتتبعه أثناء 
الفرنين الآولين من السيطرة الإسلامية » ففى القرن الثانى لم يكن للمتصوفة رابطة 
منظمة تجمعهم ؛ أو مكان معلوم يزاولون فيه طقوسهم الديفية » بل كان همهم هو 
الانضراف عن الدنيا تقربا من الله تعالى . ولم تنشأ عندهم بعد فى هذا الدور نظرية 
الاتحاد أو الحلول والصوفية فى هذا الدور إسلامية محضه ءلم تتدخلرا العناص 
الثورية الهدامة ؛ و, انت غايتهم من التصوف الاتصال لا الخلاص مهغ1اةها5 . 

وف القرن الثالث . دخلت فى التصوفى العناصرغير الإسلامية » وأشبرها فكرة 
الاتحاد : ولذا التغير فى معتقدات المتصوفة عوامله : فالمتصوفة كانوا على الدوام » 
ينظرون إلى الإسلام كصدر للساطة , وأنهم اقتيسوا نظام الاقطاب عن الشيعة » 
وتأثروابمذهب الاسماعيلية » وأخذوا مذهب الحلولمنهم ثم أن الاسلام يعتير من 
أصول الصوفية الاولى إن لم يكن من أولها » وبالإضافة إلى ذلك فإن التصوف 
قد تأثر دون شك بالعناصر الاجندية فأخذت الصوفية عن النصرانية نظرية ه الحب 
الآلمى » »كا قيل إن لباس الصوف من أصل يونانى وأن نذور الصمت وحلقات 
الذكر يمكن إرجاعبا إلى مصدر نصرانى ٠‏ وتأثر التصوف كذلك بالافلوطونية 
الجديدة عن طريق الترجمة والتقل والاختلاط مع رهبان اانصارى فى الرها 
وحران ؛ كذلك تأثرت الصوفية بالمعرفة ممونءاوهم6 مه وادهه6 ؛ ويمكننا أن 
نليح هذا الآثر فى أقوال الصوفية أنفسهم فاقد قال الكرخى « التصوف معرفة 
الحقائق الآلهمية . ثم أن الرأى القائل بأن الكون سائر على نظام التور والظلام » 
واعتقاد الرفاعية فى . الحجب السبعة آلاف , كايهما مأخوذ عن نظرية المعرفة . 
كذلك تأثر التصوف بالبوذية ؛ فا استعال المسابح فى الصلوات وتشييد المقامات 
إلا متمتبسات عن البوذية كا أن ٠‏ نظرية الفناء . هى أيضاً من تعاليم البوذية . 


وحسن فى ختام موضوعنا هذا أن نورد شيئاً عن نظام النكايا فى النصوف » 


5114 


تاريخ الرجال ... 


ضير" الوكستاز الشبيئج رهم أبو القت 


المدرس يكلية الشريمة 


قد يضيق الرجل منا ذرعا بصديقه فيقطعه إلى غير صلة ؛ ويفارقه إلى غيد 
لقاء » متناسياً ما يوجبه دينه عليه : من النهى عن ممران المرء لاخيه فوق الثلاث » 
أو متغافلا ما يله من لوم اللائمين » وزرابة الناقدين » لان الصداقة والعداوة 
من الآمور اتى ترجع إلى المزاج والذوق ؛ والإحساش والعاطفة ٠‏ وأصعب 
عحاولة يحاولها الإنسان التغلب عليها ء والإرغام لها » وعدم النظر إلى ما يلائمها » 
لان كبت رغباتها ٠‏ وححاربتها فىشهواتها » قتل للروح ٠‏ وموت للوجدان » 
وهيهات أن تنكون للحى حياة بعدها ؛ أو يشعر من نفسه بالطموح بدوتما . 
لما لذلك من الشبه بنظام الديرية فى المسيحية . يقول ٠‏ المقريزى » إن الخانقاء 
قد دخلت الإسلام إبان القرن ه ه ( ١1م‏ ) ويقال إن أا سعيد بن أبى الخير » 
هو مؤسس التكايا . وفى هذه الامكنة يجتمع الشيوخ وم يدوم » الذين يمرون 
بدور الارتضاع ثم العظام , وتضم هذه التكية رجالا من مختلف الاعمار والمقدرة 


وم قاعة عامة لاصلاة تسمى , بيت الجماعة , ومن يرد الانضمام لهذه الزمرة » 
فعليه أن يتخبى عن أمواله ومتلكاته للجماعة . ومخضع لنظامرا هن تتكرار الذكر 
والصلاة . ومن أمم هذه الفرق التى نشأت على نظام التكايا : الرفاعية والبكطاشية 
والفادرية وغيرها . والمهم هو أن الناس أصبحوا لا يفرقون بين الشعوذة والدين 
والعم . وانشطر عل الشريعة إلى نوعين : نوع اختص به الفقباء وأهل الافناء » 
والعبادات ؛ ونوع اختص به الصوفية من مجاهدة ومحاسبة والكلام فى المواجد 
والاذواق وكيفية التق وشرح الاصطلاحات الى تدور بينهم 9" ؛ وألف بعضهم 
فى الورع وانحاسبة كالقشيرى والسهروردى ؛ ولما جاء الغزالى دون النوعين 
فى كتابه ااشهور , إحياء علوم الدين . فنكتب فى الورع والاقتداء وآداب 
الصوفية وسنتها وشرح اصطلاحاتها : ومن هئا صار التضصوف علا » 


() عقدمة بن علدون ص وى 


تاريخ الرجال ولو 


ولهذا يحسب العقلاء الحساب لاصداقة ؛ ويوصون بعسدم التهافت عليها » 
والإسغاف فيا » ويقولون إن صديقك عرضك ؛ فتخيره من يسمون بشرفك » 
ويرفعون قدرك ؛ ويعلون منذلتك . ويعزون جانبك ؛ وينصحون لك : ويدلونك 
على مواطن الخير ؛ ومواضع النبل ؛ ومدارج الكال . 

وهنالك صديق لا يستطيع المستطيهون خلقه ؛ وليس فى إمكانهم التخلى عنه» 
ولا التخلص منه , والهجران له ؛ ورا كانت المضاضة فى مرافقتة : والتنغيص 
فى مصاحبته » والالم فى زمالته » وك ود الناس لو يبجرونه إلى غير لقاء . 

ومع ذلك فبم يغطون فى نومم ؛ ويسبحون فى خيالهم » ويغرقون فى أحلاممم 
ويقبون فى صخراء أوسع من وادى الزه . ولا يعلدون أنه , التاريخ » لايرحم صاحبه» 
ولا يحابى رصفه ‏ ولا يفضى لمن يستهتر به » ويتهاون فيه ؛ وأن حياة الام 
واجماءات . قد ينطلى عليها الررباء ٠‏ ويروح فيها الكذب ؛ وينفق فى ساحتها سوق 
التفاق » أما حياة الافراد فلا يغتفر لديها القويه » ولا يصح فيها المداجاة » 
ولا بحسن أن تقوم على الباطل ٠‏ لآن الفرد هو الذى يكتب صفحاته » ويتقش 
سطورهء وبملى على الزمن حوادثه ووقائعه » وهو مدئول ‏ لا محالة ‏ أمام الله 
« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ٠.‏ 

يخلاف الشعوب حين تسف ء والدول حين تنزلق » والاجرال حين تتحدر » 
والفرق بين المعنيين واضح التباين » ظاهر المنافاة» ولذلك يتناسى الناس الذلة التى 
يشترك فبها الماعة : لآن الذى حمل وزرها شخصية معنوية ‏ ولا ينون الذلة الى 
تفع من الفرد » مع صرف النظر عما يترتب على هذه وهذه من الإضرار والإفسادء 
والاذى والتنكيل : والإيلام والكيد . وفوات الفرصة » وضياع المصلحة . 

ولذلك يعنى المربون بالواحد ٠‏ أ كش من عنايتهم بالبيئة ٠‏ وبهتمون به أولا 
وبالذات ؛ كتواة ضرورية ؛ وحجر أسامى » وثرى الشارع الحكم » فى توجيهه 
الواجب : وإلزامه بالتكالرف ٠‏ يصيح فى آذان المكلفين واحدا واحدا « ولا تزد 
وازرة وزد أخرى... كل امرى” بما كسب رهين ...لها ما كسبت وعلها 
ما | كتسيت ... ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله» . 

وما ذلك إلا لآن الامل المعلق على الشخص بذاته أعظم من الآمل المعلق 
عليه دائرا فى بتى جفسه . 


4 جة الازهر 


والرجل هو الذى يصنع تاريخ نفسه من غير شك؛ وملا صفحاته بما بحدث 
من أحداث ؛ أو يأتى من وقائع ٠‏ أو يفكر فيه من خير أو شر : فأما من أوق 
كتابه بيمينه فقول هاؤم اقرؤا كتابيه إنى ظننت أنى ملاق حسابيه » فبو فى عيشة 
راضية ؛ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دائية : كلوا وأشربوا هنيئا ما أسلفتم فى الايام 
الحاليه. . . وأما من أوتى كتابه بشماله فيةسول باليتتى لم أوت كتابيه » ولم أدر 
ماحابيه ٠‏ ولذلك يرشده النى صل الله عليه وس أن يحاسب نفسه قبل أن يحا سب 
٠‏ ومن نوقش الحساب هلك , ؛ ويعله أن يتعظ بالماضى » حتى لايلدغ من جحر 
مرتين : وأن ينظر إلى ما ينتكره من سواه فلا يقارفه ٠‏ والدين التصيحة , 

وأن يشاور فى أموره ؛ ومن شاور الرجال شاركبا فى عقوا » بل إنه جعل 
هذه الدورى من صم الإسلام . 

وأصل ذلك كله أن يكون له ضير حذره ؛ وعقل يناصره ؛ وعزم يؤازده ٠.‏ 
وهذه ليست من السهولة بحيث تتأق لكل مرتاد ؛ وتنقاد لكل طالب ٠‏ وبخاصة 
الأول منها لانه نتيجة التربية من البيت إلى المدرسة إلى البيئة . . ولذاك تختلف 
٠‏ الضمائر » إلى بارزة وخافية » ومريضة وصحيحة ٠‏ والويل لمن يموت فيه « ذلك 
الخارس » » أو يغفل عنه ذلك المراقب . . وكا أن الجسم يقوى بالغذاء ٠‏ ويصح 
بتجنبه لمعاول الهدم والهلاك ؛ فتكذلك الضمير غذاؤء التقوى » ينمو بها ؛ ويشب 
علها ؛ ويزيد تمكناً وسلامة » ومنعة وصلابة؛ حرث يخارب نوازع الشر ء 
ونوازع الطغيان . . . ولا يزال هكذا يا . كلا داعت مراقبته . . وإذلك كان 
من سلته سبحانه الابتتلاء ؛ لا عرف من الناس مالم يكن يعرف ٠‏ ويطلع 
على ما كان خافياً تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا , ولكن ليحفز المسم بمسذا إلى 
أن يرجع بنفسه إلى . ضميره . ليرى هل تغافل عن إيمانه فتزعزع ٠‏ أو سهاعن بفيانه 
فتهدم ... والمصائب فى لغة الشرع تسمى انحن , لان صاحبا بمتحن بها ٠‏ فإذا 
جازها بنجاح ؛ وتخطاها بجلد » وانتقل منها بفوز ؛ كان من أبطال ‏ التسارعخ , 
أما إذا انكشف بها عن ضعف ٠‏ وظبر منها عن خور » والتقلت به إلى سقوط ٠‏ 
كان أشبه بالحيوان العم » لا تاريخ له إلا فى حياة الهائم.. . . فلينظر الإنسان 
إلى أن الله كرمه ‏ وليعتين بغيره من الناس» و ليحاسب نفسه » ولسكن له ضير 
المؤمنين » وعقل المفسكرين » فإنه هو الذى يننى مجده .5 


فد 


0 


حخضيرة الإستَارٌ سعير زاير 


لا سبيل إلى إحراز السلام والاشتراكية عن طريق أسنة الرماح بل يمكن 
ذلك بفضل تقدم الطبيعة الإنسانية . ولم تجح أوريا حتى الآن فى نبذ التفوذ 
الاخلاق الذى بسطته آسيا ولكن لابد لتسترد آسيا سلطائها من ميلاد جمد ثان » 
والظروف الى تكتتف العالم تتطلب ظرور عبقرية قوية تربط بين القوى المسادية 
والروحية ولعل هذه العبقرية تولد فى أى حين فالتاريخ يصطنع أمثالها ٠‏ وأوربا 
تبذل قصارى جهدها لنجعل آسيا باقية تحت سيطرتها الدائمة » ثم إن أوربا وقد 
خشيت التقدم العجيب البارز الذى أحرزته جزيرة صغرى كاليايان تتردد اليوم 
فى السماح لآاية دولة أو أمة أسيوية فى تنمية مواردها المادية وزيا يرن 
والبحرية التى بفضلبا صارت لأوربا اليد العليا على آسيا » وأوربا لا تدع لاسا 
متنفسا تتمكن فيه من إصلاح حالها لانها تعلم أنه لن يمضى وقت طويل على اندماج 
آسيا من الناحيتين المادية والروحية حتى تقف أمام أوربا وجها لوجه . 
وإن المسلك العنيف الذى اتخذته بعض الدول الآاوربية إزاء تركيا وإيران 
والصين عندما أبدت هذه البلاد علائم النبوض وحاولت أن تطبق الدمقراطية 
لدليل واضيح على أن أوربا لن ترغب طوعا فى السماح لأاية دولة أسيوية يأ 
نفسها ويكون متها الرابان الثانية سواء فى آسيا أو إفريقيا . فلفسد قلب الدهر 
لمرا كش ظبر امجن » وسيفعل كذلك بإيران ؛ وطرابلس على أبواب نضال ومصر 
فى وضع مىء 

ول #تض مضاجع هذه البلدان الإسلامية كلبا إلا لان أوربا لا يسعبا 
أن تنظر إلى قيام حركة إسلامية جامعة ولمذا فد عقدت العزم على أن تفتلبا 
فى مبدها . ولا شك أن أوربا تتمتع بأعظم قسط ممكن من قوتما المسادية غير 


يفف مجلة الازهر 


أن الطبيعة الإنسانية حتى ولو كانت طبيعة الآوربيين تتطوى على ثىء إلى * 
ومن شأن تقض الاق الإنسانى الاددى على أيدى الاوربيين أن يكون له صدى 
فم ويثيد كثيرا من الذين سينحازون إلى جانب الاسيويين ومساعدتهم على إقامة 
السلام والاشيراكية العالمية عن طريق القوة الروحية .. وقد اقتنع الأسيويون 
بأن الدبلوماسية الآوربية الحاضرة هى وحدها القوة الى يعتمد علها . لريب 
فى أن مستقيل المسلدين إذا قيس إلى ماضيهم القريب ليس مزدهرا غير أن آنا 
فى وسعها أن تتجب رجالا مثل بوذا والمسريح ومثل عمد عليه الصلاة والسلام » 
ولا شك أن إنجاب مثل هؤلاء الذين لا بوجد فى أوريا نظير لهم ميزة عظمى 
وميراث لآسيا . وقد أثار الحجوم الذى شنه رجأل السياسة الاوربيين على آسيا 
اشمئزاز المستنيرين من أهل آسيا على الحضارة الآوربية . ولا سبيل إلى التحدث 
فى مثل هذه الظروف عن الاشتراكية فالاو ريون الذين يتوقون حقا إلى اشتر اكية 
عالمية يفبغى لم أولا أن يوجبوا نشاطم إلى المساواة فى حقوق الإنسانية » 
ولن يمكن أن تناح للاشتراكة فرصة للتجاح مالم يأخسذ العالم بتصيحة الشاعر 
الامريك العظيم لويل .... 

وينيغى أن تتألف الجمءية التى نستظل بهيئة تستلهم العبقرية الاشتّرا كية لحاية 
حقوق الإنسانية من كل معتد أوربيا كان أو أسيوياً أو إمريكاً أو إفريقياً 
ويجب أن #توم فى كل قطر مجتمعات مبمتها تخذية الاخوه المتبادلة وتقويتها . 
فهذا وبهذا وحده تنجح الاشترا كية » والآمة الإسلامية خاصة أهل لتحمل رسالة 
الاشتراكية » وبالرغم من أن المسلين قد أصابهم ضعف مثل سائر اهل آسيا 
فإنهم ينطوون على الروح الذى يعد لازماً لتقدم الاشترا كية » وقد بينت الكواراث 
الاخيرة الى أنزلتها أطاع أوربا بالعالم الإسلامى مظبرين من مظاهر الصحة التى 
يتمع بها المسدون . 

أولهما أنه لاترال توجد نقطة يتجمع فيها العام الإسلاى أو مركز تلاق فيه 
قطار دائرتهم ٠‏ وقد كان أول أثر تركته الوحشية الى أنزلتها إيطاليا بطرابلس 
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فى أنفس المسلدين هو أنهم توجبوا إلى أحك الحاكين الذى تسعد الامة الإسلامية 
خليفته فى الارض والذى يحب أن يكون تمجيد اسمه وصفاته جل شأنه هو الغاية 
من حياة كل مس ٠‏ 

والظبر الثانى من مظاهر الصحة التى يتمتع بها المسلدون هو ذلك التعاطف 
الذى يشعر به المسلبون نحو إخوانهم فى الدين من أهل طرابلس وإيران » وهذا 
يدل على العواطف الحية القائمة على المودة والاخوة بين الافراد والتى تعد الاساس 
الحقيق للاشترا كية لم تمت فى نفوس المسلدين . 

ولو أن هاتين الظاهرتين أشتد ساعدهما وأصبحتا حقائق واقعة لكان نصر 
المسليين أمس] عحققاً . فتكون الجاءات ذات هدف مشترك فى الحياة وكوئها متبطة 
بعرى مشتركة من الآخوة فضائل اشترا كية ذات قيمة عظمى : ولو أ بالله 
قويت ولو أن شعورنا بالجامعة الإسلامية تأصلت جذوره فى قلوب ثثيائة مليون 
من الأتفس الى تسكن يقاعا مختلفة فى الكرة الأرضية لوجدت الحضارة من ذلك 
كله دافعاً عظما ولحضت قضية الاشترا كية فى خطوات واسعة إلى الامام . ويفبغى 
للسلبين أن يعماوا على تحقيق فكرة الرصيد القوى أو تحيوا نظام بيت المال 
القديم ليتسنى بهذا الششروع الدفاع عن الإسلام والممتلكات الإسلامية المستقلة 
الى يحب أن يرى كل مسل أن من واجبه المساهمة. بتصيب من ذغله فى سيلبا » 
وكان يقبغى أن تتكون كل قطرة دم أراقها الإيطاليون فى طرابلس أو الروس 
فى إيران رابطاً يوحد بين قلب المسل والمسم فى أنحاء العالم » ويظن كثين من 
الآأوريين - على ما يبدو - أنه من المتعذر تميق النظام الدستورى فى ظل الإسلام 
غيد أن الذين على عل بروح الديموقراطسة والاشتراكية امتأصلة فى الإسلام 
يعجبون من جبل الآوربيين بالاسلام ثم إن كثيراً من الكتاب الاوربيين 
يتخذون من الاضطرابات الى وقعت فى تركيا وإيران أمثلة على أن النظم الدستورية 
غريبة على الإسلام . إلا أن هؤلاء اللفكرين يفسون ؟ من السنين مرت بها 
بلادم انحترمة وهى تعانى الفوضى وإراقة الدماء قبل أن تتجح فى إقامة النظم 
الدستورية الناقصة ااتى تسود معظم البلدان الغربية . 


لكذه 


من رسائل الد هر فى ال ينف : 


خضرة الدس اذ ارقم على سعرط 


اللدرس يكلية الفة العررية 


فى ليلة من ايالى الصيف عام و١‏ ه شمل الثرية هدوءها المألوف ٠‏ ولفبا 
الليل غاف : صنعه الفمر من فضته المعبودة حيئم| ينتصف شهره العربى . 
ونام شباب الريف فى أحضان الطرعة اجميلة . واتخذوا من أجران القمح وسائد 
وحشايا ؛ وحين استسل كل من الفتيان والفتيات الى حلله اجميل ٠‏ روعتهم صيحة 
المذعورين , واستغانات الحراس . فهب النوام يهرولون على غير هدى ؛ وصارت 
كل جماعة تضرب الى ناحية باحثة عن مصدر الفزع . ثم اتضح أن هناك حريقا 
اندلعت ناره فى قح أحد الاغنياء المعروفين فى القرية . 

وراح الذين كشفوا هذا الخبر من شباب القرية الفقراء يرجعون الى ديارهم + 
وكليا صادفيم مذعور من أمثالهم يحرى الى مصدر الصياح ردوه بقولم : إدجع 
يا أخى : وخفف عن نفسك . إن هذا الحريق ٠‏ وتلك النار فى قح فلان . فيرد 
عليه قائلا : زادها الله اشتعالا » واستفحالا ؛ يالِتها اشتعلت فى بيته » أو فى جسمه 
هو وأمثاله من الاغنياء الأنحاء . إنه لم يك من المصلين ؛ ولم يك يطعم المسكين ؛ 
وليس فى ماله حق معلوم للسائل وامحروم ها فرج كربة عن مكروب» ولا وانى 
فقيراء ولاعطف على بانس . 

ارجعوا يا قرم [رجعوا ؛ فإنه اتتقام من اله ؛ ودرس للعصاة . إنه يضن على 
الفقير والمسكين بنصيبه ؛ فكان جرم ماله طعمة لانار » وعرضة للبوار . 

وراح الفلاح الساذج يرسل من زفرات قلبه أنات مكبوتة مزوجة بروح من 
التدين » والرجوع الى الله إعترافا بأن ما آمن به حق من آيات الله وشريعة رسوله 

وكنت أسمع ذلك وأنا فى طريقالى النارالشبوبة » الى عد دخانها با كثيفة 
فسماء الفرية فبدا عليها روح الانتقام من ااسماءء وآيات الغضب من رب السماء. 


درس عمل فى الزكاة لينل 


وحملت تفسى إلى مكان الحريق لارى : هل ترك حقيقة يأكل ثراث الغنى 
كله أم إن هناك منتطوع بإخماده والقضاء عليه منشباب القرية العامل الكادج » 
الذى يعتمد عليه فى مثل هذه الملبات ؟ 

وليس للاغن.اءء ولاأشباه الاغنزاء عمل قى هذه الحالات إلا الامس والتوجيه 
للفئة الفقيرة العاملة الكادحة النى تعتير حق عدة القرية ؛ بل عدة الريف المصرى 
جمعية فى أمثال هذه النوازل ٠‏ وتلك الملمات ٠‏ بل عدة الوطن كله فى حماية الارواح 
والاموال: والسهر على م افقه ء وكرامته من عدوان مفاجىء ٠‏ أو استغلال مبيت . 

ورحت إلىمكان الحريق . فلبست ظاهرة تفسر متّدار ما انطوت عليه قلوب 
الفقراء من تمد وكراهرة للاغنياء البخلاء : رأيت فرق الشباب التى وقفت نفسها 
حاصرة النيران قد اتفقوا فيا بينهمعملياً على أن يحرسوا أموال الكرماء والفقراء » 
وبمنعوا اأنار أن تقربها ؛ على أنيكون ذلك على حساب صا حب القمح الذى تأججت 
فيه النار . وطريقة الريف فى إطفاء الخرائق هى حصار يضرب على النار بإخلاء 
ما حوها وإبعاد المواد التى تمدها بالاشتءال ؛ فلا هم هؤلاء بنقل كيات كبيرة 
لم تصل إليها النار من التممح وعزلوها عن مكان اللهب , جاء جماعة آخرو 
ما يكن إنقاذه من أفواه السعير ليعذيفوها إلى السلم المعزول ؛ وكانوا يتعمدون 
أن ينقلوا الشرر ببذه العملية إلى الناجى من اانمح ؛ فلا تلبث أن تلتهب الجذوة 
المنقولة فا نحا من مال فينطلق الصياح من هذا الجانب : ياقومنا أدركوا الثار . 
فى أسلوب ساخر لاذع » له مغزى يفبمه الاغززاء والفقراء. 

وهكذا لم تدع النار لصاحب القمح شيئا ؛ وعاد الفتبان وفى أفواههم عبارات 
التشئى » وفى قلويهم راحة لما حدث » ونسدح بحمد الله بعباراتهم الريفية البريئة 
وه قولم : د ياما أنت يار كريم ٠»‏ 

عاد الناس إلى مضاجعبم وقد مدت النيران النى روعتهم ٠‏ لتشتعل من جديد 
فى نفسى لوجود تلك الروح بين الاغنيا .. فأردت أن أعرف من هؤلاء 
العمال والاجراء الاسباب التى جعلتهم يضمرون فى قاوبهم هذه المعانى لهذا المئف 
من الاغنياء . وجعنى مجلس بعدد كبيرمتهم أنسوا بى» وارتاحوا إليحديث ؛ فكانت 
الزفرات والآنات تتم إلى هذه اجمل » وتلك الكلات :, إن الغتى الكريم نفديه 


لينقذوا 


038 جلة الازهر 


بالروح » وتتصب من أنفسنا حراساً على ماله .ونتمتى له البركات الى تضاعفترائه » 
وتحفظ أبناءه منكل مكروه . ولماذا يضن الغنى حق الفقير فى ماله وهو الذى قام 
علىهذا المال قهاه ورعاه ؛ وتعبدوحتى تضاعف واتخذ سيله [ليجدب الغنى وخزائئه؟ 
ألسنانحن الذينوضعوا مجبودم تحت تصرف الاغداء والوجباءفهم فى ساعة الكوارث 
وعند الملمات يأمروتنا قتطيع ٠‏ وتسلطونعلينا باسم الإنسانية فتلى ؟نحمل موتناهمعلى 
أعناقنا إلىمرهاالآخير فى حمارة القيظ » وزهبرير البرد.ونبك على مؤلاءالسادة - 
أو نتباك حتى نعلن أننا وهم فى الكارثة .سواء . ونصطف على أبواب السرادقات 
لغ ة فولاتمهم . وعزائمهم لر بط المطايا ء وإعداد الركائب للواقدينوالمعزين. 
ثم نحن الذين نصب الماء على أيدى الآ كلين للطعام الشهى وليس لنا مئه نصيب .ونلق 
بأنفسنافى النار إذا أصاب مالم مكروه لتحقظ عليهم المال والجاه رجا 1 
مندحظ قليل .وهكذاطال بذلنا للجبد , ودفعنا للعرق والدم ىكل »ناسبة 
الغنى الذى يستحانا فيه باسم الإنسانية والإسلام . وانكن الاغزاءلم يقيموا لنا 
وزناء ولم يعترفوا لنا بوجود : مخلقوا فى قلوبنا البغض؛ حتى صرنا تتمنى زوال 
النعمة التى فى أيديهم ٠‏ فلا تدقع السوء الذى يحيق بم . فنكيف تطالب بعد ذلك 
بإخماد النار الت تشتعل فى ماهم ؛ ودفع الغرق الذىيجتاح محاصيلوم ؛ وهم رقنا يبخلون 
وبكلات الشكر يضنون ؟ 

وراجعت ما معت على ما عابت ورأيت فى قرى مصر ٠‏ فوجدت الحق 
معوم ؛ وأدركتق الحسرة على انتشار تلك الروح بين جماعات المسلين . وتساءات 
عن العلاج » والقسته فى النظى الاجتماعية الحديثة كلبا فلم أجد لذلك من علاج 
إلا ما شرعه القرآن النكريم ‏ وما التزمه المسلبون الآول حين كانوا قادة » ضربوا 
ناس ااثل العليا فى الاخوة بين بنى الإنسان » فى مشارق الآرض وعغاربها ٠‏ 

ليس من علاج إذآ إلا أن يخرج الغنى زكاة ماله فتؤخذ منه لترد على الفقيد 
والمسكين ٠‏ فتقرب المسافات الشاسعة بين الطائفتين ؛ فى الريف نجد الخير كامنا 
فى القلوب ؛ ولكن بعثه حتاج إلى توجيه وتحريض »ء وقليل جداً أن يوجد هناك 
العناد والتبجح ؛ وإن وجد فلا بوجد معه الإصرار ٠‏ لزالامتيران اوم أطوع 
الناس فى مواسالخير للتأثر بالارشاد : وقلس ما ينجهم من عذاب الآخرة ؛ ويرفع 


درس عيل ف الركاة لاو 


درجاتهم عند الله؛ إذا لمسوا الاخلاص ف التوجيه : وأدركوا الرغبة الحقة العمل 
على رضا مولاهم . 

كانت هذه الدعوة فى أول يوم من شههر رمضان المعظم عام 106 ه » فلا 
تحدثنا إلى اناس فى الزكاة وسمعوا قول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطبرهم 
وتزكيهم بها ) ومرت على أسماعيم العظات فى الآيات ( وق أموالم حق معلوم 
للسائل وانحروم ) و (كلا بل لا تتكرمون اليم ولا تحضون على طعام المسكين » 
وتأكلون الثراث أكلا لماوتحبون المال حبا جما) و ( أرأيت الذى يكذ ب بالدين 
فذلك الذى يدع اليقيم ولا بحض على طعام المسكين ) . وجندت القوم كأنهم 
يسمعون كلاما ما سمعوه » وأيجبوا به إيجابا تمليديا بجاملة للخطيب والواعظ . 

فلا رأيت منهم ذلك قلت لم : هذا دو الكلام فى الزكاة » وأما العمل فستيداً 
به من البوم : ومن حسن الحظ أتم فى موسم حصاد زرعكم ؛ والله تعالى يقول: 
( وآآتوا <نه يوم حصاده ) فاذا أنتم صانعون ؟ خيرونى بريكم عن الطريق الذى 
تريدون أن ترسموه لانفسك فى العبادة لتتكونوا مؤمنين . 

يحب أن تحدد موقفنا مع الله ؛ فأما أن نتكون مسلدين تا فتؤمن جما جاء به 
رسول الله جميعه ؛ وإما أن نخرج أنفسنا من عداد المسلمين » فنرفض كل تلك التعالم 
جملة ؛ ونتكون بذلك صرحاء مع ربناغير منافقين ولا خداعين . وأنا أعلن لكم هنا 
فى مسجد القرية وفى بيت الله ؛ أنكم إن لم تخرجوا زكاتئك فلا حاجة لله صلانم » 
ولا صيامكم ‏ وأنكم حين تشهدون بأن لا إله إلا الله دون أن تطيعوه فأنكم 
كاذبون . والخطوات العملية قوم أن تأتوا جمرعاً لتتسليوا منى زكاى وزكاة أقارى 
ثم بعد ذلك نريد أن نعلن عن أنفسنا أن مسليون كا أراد الله منا الإسلام . فا 
رأى الناس الجد فى التفيذ. وصدق النية فى الوصول إلى الحدف القصود » أستط 
فى أيديهم » ووجدوا أن دعوة الحق إن قام أصحابها بتطبيقها على أنفسهم أولا 
انهارت المقاومة : وضءف المبطلون . كان يحبا أن يكون شباب القرية منالموسرين 
أسرع الناس إلى الجباد فى سبيل هذه الدعوة ‏ فانتشروا فى القرية جباة يتحملون 
الاذى فى سبيل الله . وضرب الحصار حول اللتخلفين ‏ وأقم للحساب سوق فى 
المسجد يعرض فيه أمس المدعين الذين قالوا : إثنا أخرجنا حق الله من زمن لعيد . 


3 مجلة الأزهر 


ومن أجل هذا كان الخير كل الخير أن تجمع الركاة فى مخزن عام ؛ ويحصى الفقراء 
والمسا كين فى القرية وخاصة المتعففين الذين لم يسألوا الناس فسبوم أغنياء. 

قدر لاهل هذه القرية أن يجمعوا خمسين أردبا من القمح فى الخزن العام 
ونادى منادى الخير فى جنبات القرية : هن يرى نفسه أهلا للزكاة فليحضر فى جر 
يوم الجمعة أمام مخزن الزكاة » وكان الحتاجون من الاسر التى أخنى عليها الدهر . 
ومنعها كبرياؤها من أن تقف على باب لوق ٠‏ قد عرفوا أنهم إن حضروا أمام 
لحرن العام : فأنه لا فضل للكائن من كان على هؤلاء الافراد : وليست هنا يد سف 
ولا يد علءا أمام الحق المقرر فى القرآن . 

فتسلل المستحقون والمستحقات » وخرجوا من كبوفهم مع الليل ليستقبلوا 
النبار هناك عند الخزن الحبوب . فلما امتد ضياء الفجر فى الافق الشرق» وانتشرت 
أنواره لمع الندى على الوجوه الشاحبة ٠‏ والمناكب العارية » والهياكل المتداعية 
كأئما خرجت من القبور أشباح موت قد نساهم أهلومم من الدعوات والرحمات . 

وتسم كل منهم حقه بالقسطاس . وحصل على ما يكفيه بقرة العام حتى يأنى 
الحصاد التالى . 

وتما فى القرية روح جديد من الود الخالص : والتعاون التام بين الغنى والفقين » 
ووجد الحب فى كل قلب . ووضح لللاد امجاورة رخاء القرية وتعرم,! ؛ فلم يعد 
يسمع الناس بتلك الحوادث التى تنسبب عن الفقر » ومد الآمان والآمن رواقه 
فى قلوب التوم ؛ فعاهدوا أنفسهم على المواظبة فى [خراج الزكاة وأن يعلموا أبنامهم 
الخير الذنى حصاوا عليه من آداء هذا الفرض كا شمرع الله . 

هذه قضة الدرس العملى فى الزكاة قد واظب عليه أهل هذه القرية المباركة 
إلى الآن ؛ فإن شئت أن تسأل عن القرية فأقول لك أنها [ حصة الغنيعى ركز 
قلين فؤادية ]| وإن شئت أن تعرف صاحب هذه الدعوة بين أهله فى الريف ؛ 
فاقول لك : إنهكاتب هذه السطور . 


اطذد 
المعتمدن عباد 
لفضيا: الدستاذ مر مليفز 
المدرس بالأزهر 

ملك غنت حوله ذنيا امال فشدا معبا » وكان وتراً من أوتارها حرته الترائيم 
فرجعبا ألحانا عذايا فى وحى التعيم والمام الال . 

ولد المعتمد بين أعطاف النعمة . وعاش بين أحضان أبيه المعتضد ملك أشبيلية 
يحالس الشعراء ؛ وينادم الآدباء ؛ ويركض بين أفياء البو ؛ ويغفو بين رنين المزاهر 
ويصحو على قراع الكؤوس . ويمجن ما شاء له شبابه الفض ؛ حتى توج ملكا 
بعد أبيه » فراح ينعم فى ظلال ملك الوارف ٠‏ وابتسمت له الحياة وزها له تاها 
فم بدع أمنية للشباب الدافق إلاغانقباء ولاحلا من أحلام الهوى والشباب 
إلا نادمه . تدار عليه الراح فى مجلس رقت حواشيه ورقصت جواتبه ؛ فيرى 
ساقيه غلاما تسيل رقته ويفيض إشراقه فتهز اخخر شاعريته فييتف : 

8 ساق مبفبف غنج قد قام يسق لجاء بالعجب 
أهدى لنا من لطيف حككته فى جامد الماء ذائب الذهب 

وتمتد مجالس مره تحت ضوء القمر فتزهو أعطافه وعواطفه » وتثراق ص حوله 
أفنان الرياض » وتتلالا النجوم » فيلبمه كل ذلك صورة شعرية ساحرة إذ يقول : 

ولقد شربت الراح يسطع نورها والليل قد مد الظلام رداء 

حتى تبدى البدر فى جوزائه ملكا تتاهى ببجة وبهاء 

وترىالكواكب كالمواكبحوله رفعت ثرياها عليه لواء 

وهكذا كانت حياة المعتمد كلبا شعر فبو يصدر ويصور ء ويفآن فى الاصدار 
والتصوير عن قريحة شاعرة , فبو لا يحالس غين الشعراء . ولا يستوزر إلا الميدز 
منهم » ولا ينادم إلا عباقرة الادباء » فابن زيدون وابن عمار من وزرائه ٠‏ وابن 
حمدين وابن عبد الصمد وابن الابانه من ندمائه » وقصوره أندية مختلف إليها كل 
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وسية بجلة الأزهر 


من صفت قريحته ورق شعره ؛ ورحلاته للصيد ولغير الصيد ؛ لا يصحبه فيها 
غير شاعر ولوكان من أصحابالحرف ٠‏ خرج يوما للصيد ومعه حا. بة من الشعراء 
فانطلق حواده فى وسط مزرعة تين فضرب شمرة بريه فعاقت به تيذة فالتفت وراءه 
فإذا ابن حاج الصباغ» قال له أجر : كأنها فوق العضا 

قال ابن حاج : هامة زنج" عصى 

وكان يختبر بنفسه الشعراء قبل أن يستصفيهم : وقد حدث ابن حمديس المقلى 

أنه دخل عليه فى مجلسه فأمس بطاق ففتح فإذا بكي زجاج تلوح الاسار من بابيه 
وواقدهما يفتحبما تارة ويسدهما أخرىء ثم أدام سد أحدهما » فقال المعتمد 
لابن حمديس أجز: 

أنظرهما فى الظلام قد يخما 


فقال ابن حديس : كا رنا فى الدجنة الاسد 
فقال العتمد : يفتح عيفِه ثم يطبتبا 
فقال ابن حمديس : فعل امرىء فى جفونه رمد 
فقال العتمد : فابتذه الدهر نور واحدة 
فقال ابن حمديس : وهل نما من صروقه أحد 


فأ له المعتمد يحائره » وأضافه إلى حامميته بعد أن امتحن قدرته على ارتجال 
الشعر » وقد بلغ من تقديره للشعر وأهله أنه ركب التهر ومعه ابن عمار وزيره » 
فنظر إلى صفحة الماء وقد جعدها النسم : فبدت لعينيه كأنها درع محكة السرد 
فقال لابن عبار أجن : 
صنع الريج من الماء زرده 
ففكر ابن عمار وطال تفسكيره فبيت جارية غسالة ققالت ه أى درع لقتال 
لو جمدء فأيجب المعتمد بها وبسرعة خاطرها وتزوج بها وتلك هى اعتهاد الشاعرة 
التى أنجبت له أولاده ؛ والتى اشتهرت بالرمكية : وكان لها أثر فى اضطغان قلب 
المعتمد على ابن عمار الذى اها بد فقال فيها : 
تخيرتها من ننبات الهجان 
خاءت بكل قصير المذار لم التجارين ما وغالا 


المعتمد بن عباد 3 


ولم آطق اعتماد صيرا على هذا الحجاء ٠‏ فأوغرت صدر المعتمد وأغرته بقتل 
بن عمار » قفتك يه . 
خياة المعتمد الأولى حياة كلها لحو صارخ وخمن وسمر . 
أما حياته الثانية فكلبا شقاء وبكاء ٠‏ بدأت هنذ رأى المعتمد أن الغزة 
الإسلامية تأنى عليه أن يدفع الجزية المفروضة عليه وعلى ملوك الاندلس جميعاً 
ملك الفرنجة ؛ فليا جاءه الجباة ذكل بهم ومد يده يستنجد بيوسف بن تاشفين ملك 
المغرب فتقدم يوسف يحيشه الجرار وصد عدوان ملك الفرئجة على أشبيلية ؛ وعاد 
إلى المغرب ولكن ف النفس لمفة وبين الجوانج حسرات على الاندلس على نعيمها 
ومالها وجمالها الذى يقول فيه ابن خفاجة . 
يا أهل أندلن الله درو ماء وظل وأتهبار وأمجار 
ماجنة الخلد إلا فىدياركو واو تخيرت هذا كنت أختار 
لاتحسبوابعد ذا أنتدخلوا سقر فليس تدخل بعد الجنة الثار 
وعز على يوسف أن يملك الاندلس ماوك لا يستطيعون حمايتها أو رد الغهى 
عليها » ومن ثم فل يكد ينض ملك الفرئجة على أشييلية ثائزة حتى عاد يوسف لصده 
فاتتصر عليه , ثم أعلن خلع ملوك الانداس جميعاً ٠‏ وما كان للبعتمد أن يذعن 
لهذا الخلع , ويترك عرشه لبرابرة الصحراء ينعمون به ؛ بل وقف يحارب أطاع 
بوسف ويطارد أحلامه » وقام على أبواب أشبيلية يصول فوق فرسه ويتف : 
أن يسلب القوم العمدا ملكى وتسلتى البوع 
فاقلب بين ضلوعه لم تسل القلب الضلوع 
أجلى تأخر لم يكن بهولى ذل والخضوع 
ما سرت قط إلى القن ل وكان من أملى الرجوع 
واشتد أوار الحرب: وحصر بأشبيلية وطال حصاره حتى ألق كثير من جنوده 
يأنفسهم إلى النهر فراراً من حصار يوسف » وأخيرا أسر امعتمد وننى إلى أغمات » 
إلى صعراء اللخرب » ووقف ابن البائة شاعره فى حشد من الناس على ضفتى الوادى 
يكون ملكبم الآسير؛ وقد خرج مكبلا بالقيود حيث هتفت شاعرية ابن اللبانة 
الباكية تقول : 


يدن مجة الازهر 


تى الماء بمزن راتم غاد على الهاليل من أبناء عباد 
على الجبال الى هدت قواعدها وكانت الارض فيهم ذات أوتاد 
وكعبة كانت الآمال تخدمبا فليوم لا عاكف فيا ولا باد 
ألق الاح وخل المشرفى فقد أصبحت فى لموات الضيم العادى 
وعخرت بهم السفن بين نواح الاندلسيين وبكائهم إلى المغرب ء إلى الصحراء 
إلى قرية ليس يا ثىء من حر اجمال الذىكان ينعم به فى الاندلس تحت حراسة 
جند لا يرحمون ملكا تنكرت له الايام ؛ وازورت عنه آمال الليالى ‏ وراحت بناته 
يغزلن لاناس » ومخدمن ليأكان . 
وِ آلمته ذكريات الماضى وأمه ونبهيه وقيوده التى رست فيها الناس فقال : 
قد كان لثعبان قيدك فى الورى فغدا عللك القد كالتعبان 
قلى إلى الخ يقكر :0 ما عاب من يكو إلى الرحن 
نه ليتفجع وقد طبقت أنباء أسره الآفاق » وأنى له الفكاك من ذلك القيد 
الذى لاينى عن عضه حتى ورهت فيه رجلاه ويذكر مع هذا سرفه وفتوحاته فيقول: 
قدضاق ددر العالى إذ نعيت لا وفيل إن عليك القرد قد ضاقنا 
أنى غلبت وكنت الدهر ذا غلب للغابين وللسباق سباتا 
وهكذا لا يفتأ العتمد فى منفاه يبكى ثفل القرود ويندب عز البنود وأنى يحدى 
البكاء أو يتفع التوجع إنه ينظر الى الطلرق من الطير فرتمنى لو أصبح طليقا من 
قيوده ينعم بما ينعم به الناس و مرح كا بمرج الطين . 
ويرى قرية تتوح على هديلبا فوق الفن فتذكر من فقدهم فى الاندلس من أبن 
وأصحابه فثار الاسى فى نفسه لجاوب القمرية نوحبا ورجع صداها فقال : 
يكت أن رأت إلفين مهما وكر مساء وقد أخنى على ألفبا الدهر 
وناحتفباحت واستراحت بسرها ‏ وما نطقت حرفا ييوح به سر 
بكت واحدالم يشجبا غير فقده 2 وأبى لالاف عديدم كثر 
وهكذا كانت حداة المعتمد الثانية دموعا وبكاء وزفرات وأنات ٠‏ يصدرها 
شعرا داميا يذيب الا كباد » حتى أسلم روحه لا بين صليل السيوف بل بين صليل 
القيود » ودفن فى أغمات وبقيت مأساته تبج الخواطر وثير المشاعر ‏ ولم يعدم 
وفيا من شعرائه الخلصين يتسلل فى يوم عرد فيقف على قبره يرثيه ويبكيه ويناديه , 


أعر) ا رابسم 
السيد على الدرويش المصرى 


المتوفى سنة ( .17 ه-#هم1 م ) 
لصيل الدئستاذ مر فأمل الففى 


المدرس يكلية الثة المرية 


نشأته وحياته: 

هو السيد على الدرويش بن حسن بن ابراههم الانكورى . 

ولد ونشأ بالقاهرة ىغرة شبر حرم سئة ١101هء‏ ولما شب ألحق بالازهرء 
فتلق علومه على جلة من شيوخه ٠‏ وكان منذ صباه مالا إلى الآدب وفنونه » 
فأقبل على كتبه يغذى ملكته بقراءتها » وقلب فى كتب الاغة فعرف أسرارها » 
وكان هواه إلى المندسة والحساب أيضا فأجال ففهما نظره » ثم أنه تفرغ للكتابة 
وقرض الشعر ٠‏ وحرر الرسائل ٠‏ واشتهر بصناعة المواليا والموشمات حتى أصبح 
شاعر المرحوم عباس الأول . 

وكان غنيا بماله وعقاره عن التكسب بشعره: معروفا بميله إلى اللبو والطرب» 
غزيرالمدح لمن بحبه؛ لاذع الحجاء لمن يبغضه » ولعله امتاز بهذين عنالشعراء الازهربين 
الذين لم يكونوا فى ذلك مسرفين » كا كان حاضر البديهة » وكانت وفاته فى السابع 
والعشرين من ذى القعدة سنة سبعين ومائتين وألف من الطجرة . 

شعره : 

عصر الدرويش عصر صناعة وزخرف ء وكلف بالبديع »على تفاوت الشعراء 
فى ذلك » ولو أن الدرويش اقنصر فى شعره على ١ظ‏ الذى تناوله المعاصرون له 
من الصناعة والحسنات لكان مر أجودهم شعرا ٠‏ إلا أنه أغرق ف البديع » 
وكلف بالزخرف ٠‏ 

فن جناسه الذى يستعمله فى شعره قوله : 

أيام أفراح هى الحنسن صدق الهين بأنها يمن 


نيل مجلة الازهر 


فالجناس بين الهين والهن وهو متكاف إلا أنه غير موغل فى الثقل . 
ومن الطباق الذى يستعمله فى شعره قوله : 
بيت جديد قديم امجد عن سلف بسعد أتجالهم قد شرف التكرن ‏ 
فقد طابق بين ( جديد ) و ( قديم ) ؛ وقوله : 
فكم قالت لما الاخرى هليى وك قلت لا الديِا تأنى 
فقد طابق بين الاخرى والدنيا ٠‏ ومن أنواع البديع التى يستعملها فى شعره 
مراعاة النظير كقوله : 
لم جامع من غير باب : فكمعوت2 عليهم هن انحراب فى الصبح جرذان 
إذا ججدت حيطانه فبى ركع وتسمع تسديمح الحصا همنه سقفان 


وقد جمع سف على سقفان والصحيح سقف وسقوف . ومما أولع به من 
التورية فى شعره قوله فى مليحاسمه رضوآن . 
قد أكثر البعض فى إنكاره سفها يوم القامة جنات ونيرانا 
نأبطل الله فى الدنيا أدلتهم لما أراهم من الجنات رضوانا 
قيحتمل أن يكون أراد ( رضوان ) خازن الجنة » أو الملبح المسمى . رضوان » 
أو الرضوان مصدر كالرضا من رضى ورضوان من الله أ كبر . 
وهو يغرى بالبديع أيضاً فى الموثمات و ( أدوار ) الغناء فتراه يلتزم الجناس 
فيهاء ويستعمل التورية ما استطاع » كقوله . 
بالقاتك الفتانفت2 تانق :تانق : أهواه 
وخده العا كانى ؛ كانى ؛ آ6؛ واه 
فقد أوقع الجناس بين ثاءى اسم فاعل من أسى و ( تاسى ) بمعنى أهلى » 
وأوقعه بين كامى اسم فاعل من كسا . و (كاسى ) التى هى إناء ابر مضافة إلى باء 
التكلم » كا أوقعه بين أهواه : فعلا بمعنى أجبه » وآه وواه احمى قعل يمعنى أتألم » 
وفى ذلك من التكلف والتشدد ما فه. 
ولوعه بالتاريخ الشعرى : 
وهو مفتون بالتاريخ الشعرى ؛ وما زال يستعمله فى شعره حتى عرف »* ٠‏ 
ومبر فيهء وحتى ماكانت تمر به حادثة إلا أرخبا عفو الساعة 29 


(:) أعيان البيان للستدوى م ده . 


أعلام الازهر وعه 


فن ذلك ما قاله يؤرخ به إنشاء قنطرة . 
إقاء ممدوج اللا 
أعق, الوزير نذا ارب المحامد ياولا 
لقبوه قد أرخوا إنشاء قنطرة الملا 

وما قاله بمدح به المرحوم حمدا عليا ويؤرخ لامتحان المدارس . 

أيحبد فى سوى العم المغانى ومعتى الآانس إدراك المعاق ؟ 

كفاق أن رب العمل باق على الدنيا وهل باق كفانى ؟ 
أبيات حشد الشاعر ييا ما قدر عليه من أنواع البديع المشدود » وأنواع 
الضتعة اللتكلفة المستكرهة حتى لتكأنها مقصده الآول ٠‏ وغرضه الامعى اجات 
لجة مقفرة من جمال الشعر . 

ومن شعره الذى فيه ثىء من الطرافة وحسن السبك ما قاله من قصيدة يعتذر 


من عندله الانيا ملا 


بها التبخ البديري + 
بدر صفا بعد تحكدير النوى فيه 
فروح الروح واعغنم نور بهجتها 
وقال مضما : 
وغادة غار منى زوجبا فعسى 
با زوجها كف عن قتلى مساحة 
قال يعولل كفصدةاطو يل 
تغغالى من أطار الف لين 
نا العاشقون بطيب عيش 
سبينا اسل سداسن 
فقيل الصا برزيويت غل عبتراة 
فإنا فى هواك عرد رق 


وجادلى بعد أت زالت نوافيه 
مفرد قد سما غزن يحاكيه 


يريد قللى وف أحثائه ضرم 
بينى وبينك او أنصفتتى رحم 


وأحرم مر خباه العازلينا 
نما أحلى عناب العاشقينا 
وقد ككنا بحفوته شقينا 
دعوا العذال فيا يفترونا 
على حب وما حكنا سينا 


وهذه أيبات تمل غزل العلداء الجاف ٠‏ وللكن الدرويش لايخلو أحيانآ 
منشعر بول . ونظم على طرف مناجمال والحسن » ويظفر بذلككلءا تحرر من قيود 
الشكلف » وآثر السبولة والنطلق. 


لفك مجلة الازهر 
ومن ذلك قوله : 


ألا محب يلاقينى أطارحه هوى حبيب منيع الدار نازحه 

رأيت فى النصن شيئاً من رشاقته ‏ فكدت من فرط أشواق أصالغه 

ومن شعره العذب قوله : 

اقد كان لى قلب تضمن لؤاؤاً ‏ مرن الشعر مسبوك النظام أنيقا 

فليا حلمم فيه حاولت تقله فأخرجته من ناظرى عتيقا 

وقد جمع تلبيذه مصطق سلامة النجارى شعره وثثره فى كتاب سماه و الاشعار 
بحميد الأشعار » وطبعه على مطبعة الحجر سنة م؟1 ه . ورتب الديوان على ثلاثة 
أبواب الأول فى الصناءات مرتبة على السنين » والانى فى غير المصنع متا على 
حروف الحجاء : والالث فى الثر والآدوار. 

أما ثره فبو صورة من شعره فى التكلف والتعسف » يلتزم فيه النجع حسن 
أوساء ؛ « ولولا ماكانت تجره ره الاجاع من الحشو والخروج: لعد من كتاب 
الطبقة الآولى فى منثىء ذلك العبد » © . 

وقد تضمن نثره الباب الالث من ١‏ الأشعار ميد الأشعار » وله مقامات 
ورسائل فبها روعة ورصانة. 

ومن مؤلفاته كتاب الدرج والدرك ؛ وهو كتاب وضعه فى مدح من اشتهر 
فى أيامه بكرجم الصفات وجميل المزايا » وذم ذوى الدنايا والمذالب »على ماهداه ميله 
وأوحى إليه عله . جعل الدرج اللدوحين » والدرك للاذمومين . روى تليذه 
مصطق انجارى أن هذا الكتاب استعاره منه صديقه حافظ بك مصطنى ولم يرده ٠‏ 

وله كتاب آخر اسمه , تاريخ محاسن الميل لصور الخيل » ؛ وهو كيتاب وضعه 
تلبية لرغبة الخديو عباس الاول» ذكر فيه محاسن الخيل ومساوثها »وله رحلةلم تطبع 
و يتيسر الاطلاع عليها . وله سفيئة الآداب ؛ استعارها منه صديقه على أغا 
الترجمان ولم يردها . 
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عالات فى الآدب : 
كبرياء القلم 
لفعي ر" الاستاز لأمل كر عجمزده 
مدرس بالأزهر 


الأقلام معادن منها الحر الخالص لاصدق » ومنها العبد الذنى يسخر ويصرف 
فى شون من يملك نواصيه » ويقيد أقداهه: ويذلله يا تذلل الدابة» ويرسله إرسال 
السائمة ؛ وربما جلب حتفه بلعاب شباته توتجوار زيوفه أو اندفاعات نزقاته . 

والثم حرفة وهواية : وهو مع ذلك رسالة تقوم على المواهب » وتقبع من أعماق 
النفس الصافية ٠‏ وعالم الروح المنطوى على متابه» لا ندرى من أمرها إلا الآثار 
الى تدل . . والمبدعات التى تشهد . ولله فى خاق الأقلام شثون : وما يعزب عنه القم 
الضال» ولا صريف اليراع المبتدى . والاقلام منها التق والفاجر غومنها الضا حك 
والباى . ومنها القوى والضعيف ومنها الننى والفقير » ومثرا المترفع والمسف » 
مها للتغالوالتظامق< 
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ولن تقلب آثار القرائح على اخنلاف ألوائها وأزماتها وأوطانها :إلا وجدت 
تتاج الأقلام مقسما يا وزع الله المواهب عل النفوس ؛ وكا أعطلى الحظوظ . 

وكل قلم ميسر لما براه الله له؛ فلا عتاب ولا ملامة . 

والاقلام الحرة تجوع فى سبيل فنها وإبداع نتاجباء ولا تأكل بتسخير لعابها 
وتوزيعه على مطالب اللبى وشهوة النفس التى تلعب يبا الاهواء » وتتراقص 
بنوازعبها الاغراض المسفة والمتع الزائلة » واللبفة على الشهرة الجاوبة . 

ونائىء الاقلام من أبناثنا يحد القدوة بين يدبه ممن يشرفون على تفتيل 
غضارته الإنشائية . وما يفبثى لنا أن نمسكن للعدوى السيئة من التفثى فى صفوف 


مع جلة الازهر 


الطلاب : ولنكن والاسف يقطر زفرات ويكاد ‏ لولا الحياء ‏ يسيل عبرات .. . 
كثيرآ ما نجد فى “حصب ما ينشر ؛ ومسف ما يكتب ونازل ما حر فا لا حظ 
لاقلامبا من صدق الفكرة ولا سمو الغرض ولا الإمعان وراء الابداع الفنى 
والصوغ البيائى . 

وإنما هواحتطاب للألفاظ وسوق للكلات و (نسويد) لوجوهالصحائفيما 
يبدأ منه «الآدبالرفيع» والدينالصادق ؛ ومرد هذا شووةالشهرة وقلةالمراقبة لانتاج . 
ونحن فى حاجة إلى أقلام لما كبر ياؤها . حتى ترتفع بناشئتنا الى تعثرت فى كدر 
( امجلات ) المتهافتة » وأخص مثا الى تتتسب إلى ( الدين ) » وتستغل عواطف 
القراء؛ ثم آطلق من مسايلها أساليب منهارة ؛ ومواد عفئة ٠‏ وتعابير هزيلة مكررة 
تذهب بتشاط المثق » وتعنى على قوته ؛ وتخدر الفتى ؛ فإذا عبنه تدور من فرط 
الاجباد يقير طائل.وراء طحالب التعبيل.. 

ولا أنكر أن أمثال هذه ( امجلات ) تولد فى أحضان الفقر وتنمو فى ظل 
الحاجة وتدرج على أ كف تندها لوجه الله لا ترريد من نتاجها سمواً ولا من أسلويها 
علواً ولا من عرضها تفتنا . 

ومن المؤسف ‏ وحن فى بلد اسلادى . أننا لا نمجد من معارض الصحافة 
ولا حقول المؤلفات الشعبية الديذؤة إلا ما بخجل جبين الفن البلاغى وينىء إلى 
الدين الذى يحبب إلى أهله القوة والمثالة ولا يرضى لم الترهل والخرقة والضعف . 

وسبب ذلك ٠‏ أن الأقلام الثتى تصطنع التكتابة الدينية ‏ أغلها فى أيد فاشلة 
ونفوس تتجر باسسم الدين ولا ثراه رسالة سامية يحب أن تنزه عن الرياء والاحثراف 
السوق . والقلم الدينى فى حاجة إلى كبرياء وفى حاجة إلى أن يدلف إلى أعتاب الخلود 
ويلوذ بمراق التجديد . ولا يكون ذلك إلا إذا غربلت مسفات امجلات وحيل بين 
الاقلام التملقة واليراعات المتاجرة ؛ وبين اله اسم الدين والعيش على حسايه . 
وحسى من الدعوة إلى القوة والتجديد ؛ أنتى أرضى كبرياء قلم ما أهويته لريبة 
ولا حلته نحو حقول النفساف من الادب , ولا زيوف الطغام من الاحلاس 
الذين يعيشون كلا على الدين . ومار نك بغافل عما يسطر المسفوت : وتعالى الذى 
عل بالقلم : وكرم من يصون كيرياءة . 


حاجة الى لمين إلى تفسير أوضح 
فضي" الي عبر لمم الثمر 


دفعنى للسكتابة فى دا الوضوع حرج أشعر به دائماً حين يسألنى أحد المتعلدين 
تعليما مدنياً عن تفسير للقرآن يستطيع أن يقف منه على بعض أسرار اللكتاب 
الكريم ومعانيه . فأستعرض أماى التفاسير التى ورثاها عن العللاء السابقين 
لاختار له تفسيرآ واتحمأ يشبع غلته ويرضى نزعته ويقرب إليه المعنى دون أن يمله 
أو يتعبه أو يصده عن متابعة القراءة فلا أجد ويقتابنى حرج وخجل ! ! أى 
التفاسير أدفعه إليه . 

إن التفاسير التى أمامنا قد وضعبا فى عصور قديمة علباء فطاحل دارسون 
ومستوعبون لكل العلوم الشرعية والعربية وغيرها ل+جعلوا تفاسيرم معرضاً 
لعلومهم التى يعرفوثها » وكلنا وجدوا كلءة أو جملة تتصل بأية ناحية من نواحى 
العلوم الى يعرفونها استطردوا ليا ولوكانت الآبة لا تمتاج فى فبمها إلى هذا 
الاستطراد » وكلنا وجدوا آية فى القرآن تتصل من قريب أو من بعيد بموضوع 
من موضوعات الخلا ف النوحرد أو النحو أو البلاغة أو الفقه خاضوا بهذه 
الآبة تمار الخلاف وتكلموا عن أصل الموضوع والخلاف الطارى' عليه وحجج 
الفريق الآخر والرد عليها حت لتشعر وأنت تخوض هذا الخضم معرم أنك بعدت 
عن الشاطىء كثيراً شاطىء القرآن وأصبحت فى جو جديد جو الفقه أو التوحيد 
أو التحو أو ما شنْت من العلوم . 

وتجد لكل تفسير من التفاسير الى بأيدينا ميزة يتميز بها عن غيره : وهذه 
الميزة التى يظبر بها التفسير راجعة إلى ما عتاز به الفسر نفسه ؛ فإن كان المفسر 
تغلب عليه علوم اللفة » وجدت تفسيره غاضاً بأحاث لغوية » وإن كان متبحرآ 


فى علوم البلاغة » وجدت لهذا أثره البارز فى تفسيره » وإن كان فقيها وجدت 


94 جلة الأزهر 

للفقه أثره الملدوس الغالب على كل ما عداه فى تفسيره » وإن كان عالما كونياً 
فلكي اتهز فرصة الآيات التى تتكلم عن التكون وأفاض إفاضة لا يفبمها إلا أمثاله 
من العلداء الكونيين » وبعض المفسرين يلجأ إلى نقل الاسرائيليات ويفسر بها 
كتاب الله وهى مدسوسة من عداء بنى اسرائيل تاقاها علباؤنا حسن نية وفسروا 
بها كتاب الله ونسبوها غالبا إلى ابن عباس أو غيره من أجلة العلناء ٠‏ وبعضهم 
يحرص على تقل أحاديث كثيرة 
بها » وأنت أمام هذه التفاسير كلها لا تظفر بتفسير <قيق للقرآن تطمئن إليه نفسك 
وينشرح له صدرك » وكا قيل تظفر من كتب التفسير بكل ثىء إلا التفسير» 
هذا فوق أن بعض هذه التفاسير يقرر أث. بعيدة عن روح الإسلام وعن 
أصوله كا فى قصة الغرانيق وقصة زينب بنت حش عا اعتمد عليه المستشرقون 
فى مباجتهم للاسلام , 

وتجد لهم أحيانا تفسيرات نافبة بعيدة كل البعد عن هدف القرآن وعظمته » 
فتجد بعضهم مثلا يذكر عن قوله تعالى , وإذ ابتلى ابراهم ربه يكلات فأتمين » 
أن من هذه الكارات التى ابتلى بها ابراهيم قص الظفر وحلق العانة والختان وثتف 
الإبط مما ننذه القرآن عن التعرض لله فى هذا المقام » بل نكر الكتاب 
العاديين عن الخوض فيه . 

وإذاكان كل كتاب من كتب التفسير ينفرد بالإفاضة فى ناحيسة من نواحى 
العلوم الخارجة عن لب التفسير مع عدم إغفاله العلوم الاخرى. فأنتى لا أغالى 
إذا قلت إنها نكاد تنكون غالية من البحث عن أهداف القرآن وأغراضه والروح 
العامة التى تشتاق إليها النفوس الظامئة » اللبم إلا بعض إشارات وعبارات يمكن 
الاعتاد عليا فى الفيم العام لمعانى القرآن . 

موه 

وإثنا لا نزال حى الآن مغرمين بالسير على «ثوال السابقين من المفسرين » 
فالاحاث اللفظية والبلاغية والفقبية والكلامية ٠‏ هى شغلنا الشاغل كلما تعرضنا 
لتفسير القرآن ٠‏ واللفسر العظيم هو الذى يستطيع أن حشد ف عقاله أو تفسيره 
ما قاله السابقون فى كتيهم من الايحاث البعيدة عن روح القرآن » أما أنه يتحرر 


فى القوة والضعف يريد أن يفسر الآية 


مناهج التفسير كه 


قليلا من التقيد بهذه الابحاث » ويردى إلى الكشف عن لب الآبة » ويربط ينها 
وبين الحياة وتياراتها دون أن يلق بالا إلى الشور » فذلك المفسر فى أظر الكثيس 
لا يعرف شيئا عن النفسير . 

ودراستنا فى الازهر الآن متيدة كذلك بقيود السابقين : ونظرتهم إلى دراسة 
القرآن ؛ فشغلنا الشاغل فى درس التفسير هو النحو والبلاغة والفقه وعلم الكلام ؛ 
فإذا ما انتوينا من التحدث عن هذه العلوم كنا قد انتهينا من فهم الآية ودراستهاء 
واذلك تحد درس التفسير كأى درس من الدروس الأخرى ؛ لا يفترق كثيراآ 
عن دروس الكيمياء وااطبيعة فى جفافه وخاوه من الروح والعظة والغداية . 

وافد درجت على أن أسمى هذه الاحاث التى أضطر إليها فى درس التفسير 
تلبكاء فى تفسير اافرآن ه كثليك» المعدة تماما ؛ إذ أنها تحول بيتنا وبين غداية 
النرآن والاتعاظ به » فتجد المفسرين مثلا حينا يتعرضون لتفسير قوله تعالى : 
دوف خاتكم وما يبث من دابة آبات لقوم يوقنون» يبتمون كل الاهتام بإعراب 
الآبة من حيث عطف وفخاقكم “م عطف وما يبث » والخلاف فى ذلك «وآبات» 
معربة بالرقع أو اتصب ال ء ويذكرون كلاما لا يقيمه كثين من العلياء1! ثم 
يتتقلون بعد ذلك إلى الآبة الثانية . وهكذا دون أن يدلوا على مكان العظة والعبرة 
والعظمة فى خلق الناس وبث الدواب ٠‏ ودون أن يكشقوا عن آيات الله فى خلقه 
ما تخشع له القلوب : وتخر له الجباه . وهكذا لا تجد ما يشئى غلتك أو يشبعنهمك 
فى فهم معانى القرآن : ينها تجد أبحاثا تجلب الصداع وتصد عن الاطلاع . 

ولم يحد من امحدثين من يسد هذا النقص بتفسير نام للقرآن ؛ يستطيعالمتعليون 
فى غير الازهر أن يقرءوه ويفبموه ويدوا فيه ضالتهم . ويستطيع الأزهريون 
وغير الآزهريين أن يشموا منه رائحة الهداية فى القرآن وناحية العظة فيه . 

وقد ترك لنا الإمام المغفور له الشرخ مد عبده وتلبيذه السيد رشرد رضا عليه 
رحمة الله تموذجاً طيبا فى تفسير القرآن » وإن كان لم ينم إلا أنه على كل حال فتح 
جديد فى عالم التفسير . يحد فيه المثقفون ضالتهم وغايتهم » ويستطيع من يريد أن 
مخدم كتاب الله أن ينيج هذا المميج الصا ؛ ولقد قام اللغفور له الإمام المراغى 
بدروس ف التفسير نبج فيها تهج إمامه وأستاذه الشخ عمد عبده ٠‏ فكانت هى 
الأخرى على قلتها فتحاً جديداً فى الكشف عن معان القرآن وتتريها لاذهان الناس 


ع مله الازغر 


وذ سنوات عدة قام ثلاثة من كبار العلباء أصعاب الفضيلة الشيخ مود 
شلتوت والشييخ عبدالوهاب خلافوالاستاذ عبد الوهاب حمودة بإلقاء محاضرات 
فى تفسير القرآن بدار الحكية بمعاونة الحاج يءقوب بك عبد الوهاب وقد لفيت 
هذه الحاضرات نحاحا كبيرا واحتشد لما المثقفون على اختلاف ثقافاتهم حيث 
وجدوا فيا الغذاء الذى ينشدونه من القرآن الكريم لعقوم' وأرواحوم . وم نجد 
حضرات المفسرين فى هذا يترسمون خظى المفسربن السابقين من العناية بالاحاث 
اللفظية بل إنهم عنوا بالمعنى : بالروح ؛ بالهدف » بالعظة والعبرة . فكشفوا بذلك 
عن عظمة القرآن وعن سر خلوده ٠‏ 

وهذا النجاح والاقبال حتى من كبار علءاء الازهر على هذه الحاضرات ترينا 
إلى أى حد نحن محتاجون إلى تفسير كبذا التفسير الذى قرأناه فى المثار وسمدنام 
فى المحاضرات . 

إننا نقرأ كثيراً أن الواجب يقضى بوضع تفسير القرآن يترجم إلى اللغات 
ليعرف الأجانب منه عظمة القرآن وتشريعاته ومبادثه : وإنتنى أقول إن المسللين 
العرب لف أشد الحاجة إلى أن يقرءوا بالعربية تفسيراً يفبمون منه معانى القرآن 
ويقفون منه على عظمته وعظمة تشريعاته ومبادته حتى إذا تليت علهم آياته 
زادتهم إعانا . 

وإننا فى الازهر فى أشد الحاجة كذلك إلى توجيه طيب فى كيفية دراسة 
التفسين بحيث نجعله درساللهداية والعل ٠‏ نفهم فيه القرآن يدل أن ثردد فيه مانعرفه 
من علوم النحو والبلاغة والفقه . إذ أثنا بهذا التوجيه السديد الجديد نقتت افتحا 
جديداً فى عالم التفسير وثرنى جيلا جديدآ من العلماء يقوم علسه على اللب 
لاعلى القشور . 

وإن فى الآزهر وغارج الازهر من العداء الافذاذ من يستطيعونه لوتضامنوا 
وصح متهم العزم - أن يخدموا القرآن ويخدموا المسلبين ويخدموا أنفسهم ويخلدوا 
ذكرم إذا وضعوا تفسيراً للقرآن يتم ما بدأه الإمام الشيخ جمد عبده وتليذه 
السيد رشيد رضاء وحتق للنفوس الظامئة التلبفنة رغبتها فى التزود من كتاب 
الله والارتواء من معيئه العذب الفرات : 


قبل يفعلون ؟ ! إنا متتظرون .5 
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لمرستاز أصمر كر عيسى 

ليسانس ف التاريخ ‏ ودبلوم فى الآثار ‏ وأمين مكتبة جادمة فؤاة الأاول 


عرضنا فما سبق للكلام عناليهودية والنصوير ؛ وذكرنا بعءض ماجاء فىالتوراة 
من آنات تعلق بهذا الموضوع » وتكلمنا عن أسباب منع التصوير فى الشريعة 
الوسوية » ودوافع ذلك المنع » واحتمال تأثر المسلبين يتلك الافكار . ونقتقل 
بعد هذا إلى الكلام عما يأتقى : 

المسيحية والتصوير : 

جاءت المسيحية ؛ وافيت أول ماوجدت ألوانآً من الاضطباد من أتباع الدبانة 
الهودية من جاتب ٠»‏ ومن الدوله الرومانة الوثقية من جانب آخر . وعاشت 
المسيدية فى جحي الاضطباد سنوات» ورأى المؤمئون بها أن رجال الهود المكابرين 
وحكام 5 أن يغفروا للم ثباتم عل تلك العقيدة . ولن يدعوا فرصة 
در دون تعذيهم والقضاء علبهم » غين أن إيمان المسيحيين الول كان أقوى من 
مكر الهود وبطش الحكام » وقد هداهم إيمانهم إلى الهرب بعقيدتهم إلى المغاور 
والكبوف والسراديب ٠.‏ حيث جعلوا منها أما كن للصلاة والعبادة » كا اتخذوا 
لانفسهم رموزآ خاصة يفبمون وحدهم مدلولاتها : فكان رمم السمكة يرمن ليسوع 
المسبيح الخلص ابنالته ‏ ؛ وكانت الخامة ترم لاروح القدس » وكان رسم الراعىالذى 
بحمل الشاة الشاردة فوق متكبية ؛ يرمش للسريح الذى بعث ليخلص الناس وهكذا . 

ومضت قرون وحل القرن الرابع البلادى ؛ وخرجت الآافكار السيحية من 
باطن الأرض إلى ظاهرها : حين اعترف بها الاباطرة دين رسيا للدولة الرومانية . 
ومن ثم انتشرت المسيحية فى كل مكان من بلاد الإمبراطورية الضخمة ؛ ورأى 
القائمون على أمى الدعوة المسيحية أن خير الوسائل التى تتكفل للدين الجديد الثبات 
والاستقرارء اتباع كثير من الآاساليب والنظم التى خلقتها الإمبراطورية الوثقية 
دون أن يخشوا شيئاً من زيغ أو خروج 5 . والثى حدث أن الكنيسة 


944 مجلة الازهر 


أفادت كثيراً من ذلك الاقتباس الذى لم يحمل فى طياته أى خطر بالفسبة إليها . 
غير أن الفن السيحى أو الفنون الى نشأت لخدمة الكنيسة وأغراضها قد اختلفت 
بطبيعة الحال عن الفن الرومانى الوثثى » حيث كانت أقرب إلى البساطة ؛ وأطوع 
لرغيات رجال الدين المسيحيين ٠‏ وإن كنا لا نستطيع أن تتجاهل ما أفاده الفن 
المسيجى ما عاصره وما كان قبله من الفنون . 

ولماكانت ااسيحية قد استعانت منذ ظبورها بالصور لنشر العقيدة وثقلبا 
عن طريق الرسوم الرمزية من مكان إلى آخر » فقد ظلت على انمابالفن ولزومه 
الشرح العقيدة : واستخدامه فى تقريب معانى الإنجيل إلى أذهان الناس وأفبام.م » 
وتوضييح الاحداث المسيحية التكبرى : وحياة الرسل والقديسين باللوحات المصورة 
والقائيل . وجدير بالذكر أنهلم بم اح القرن الثامن الميلادى - أى اعتراض 
أو خوف من رجعة الوثفية أو نكسة المسيحية . 

ولقائل أن يقول إن الاعتراض على الصور أو الخوف منها قد ظبر فى القرن 
الثامن المملادى بدايل قيام حركة تحطيم الصور الدينية فى الاميراءاورية الرومانية 
الشرقة . 

والجواب على هذا أن تلك الحركة لا علاقة لما برجال الدين المسيحيين بل قام 
بها ودعا إليها الامبراطور نفسه لدوافع سياسية واقتصادية كان لها ما ييدرها 
فى نظر الامبراطور حينذاك . مع أن تلك الحركة كانت قاصرة على اتباع اللكذيسة 
الشرقية أو الكنيسة الارئوذ كسية . بينها ظلت الحال على ما هى عليه فى سائر أجزاء 
العام الم.يجى . وقد تخلف عن خدمة فن التصوير للسيحية تراث ضخم رائع اين 
الكلام عنه من موضوع هذا المقال . 

الفرس والتصوتر : 

يرجع ماضى الفرس الفى إلى ما يزيد على “لاثين قرنا قبل اليلاد » كا تدلنا 
على ذلك نات الحفريات الى قام بهسا الاثريون الغربيون هناك . وإذن فليس 
من السهل على تعب يرج تزانه الفنى إلى ذلك الماضى السحرق » أن يتحول 
عن طيمته الفنية .ولا أن يغ.ض عيونه عما يراه مائلا أمامه فكل مكان 
أتجه الامجاد السابقون . 


من روائع ما 


المسلءون والتصوير مكو 


ول تحل الافكار الديفية التى سادت إيران فى عصورها التاريخية ‏ دون 
مزاولة الفرس للفنون فى شيى أشكاها .فالزردشقية كانت تأمن الناس: يعمل الخهر 
اقنداء باله الخير ومساعدة له على أن زم بفضل أعوانه - اله الشر . ويفهم من 
هذا أن تقد الاله فى أعماله وأفعاله » أمس تحض عليه الزردشتية » والاقتداء به 
فها يبتغى ويريد »كال مطلوب . والخلاصة أن الزردشتية لا تخاف تقليد الاله 
بل ثرى أن هذا مما تنزع إليهكل نفس طيبة » لآن الغرض الآول من ذلك هو 
الوصول للكال لا ال-كابرة والعناد . 

أما . المانوية » فقد استعانت على أداء رسالتها بالتضوير ؛ ذلك أن مان نفسه 
صاحب تلك العقيدة ‏ كان مصورا ماهرا » وفد زين كتبه التى نشرها بين 
أتباعه بالصور والرسوم وتقبل الفرس ذلك الجبد الفنى قبولا حدناً وإن لم يمن 
اللكثيرون منهم بآراء مانى الدينية . 

ثم جاء الإسلام إلى بلاد فارس فآمن به الفرس وتناولوا أصوله وأحكامه 
بعقوهم لا بقلويهم خسب . وبيدو أنهم كانوا أ كثر تأملا انصوص وأعمق فهما 
للحقيقة القائلة : ه ان الدين صالم لكل زهان ومكان » . وعلى قدر ما كان الفتح 
العرنى لبلاد فارس اتقلابا من حيث نظام المسكم وأشخاص الحا كين وطبيعة الدين» 
كان يمان الناس بالإسلام استجابة لنداء العقل » لا خضوعا لقوة السرف ولا رهية 
من بطش الحا . على أن الفرس احتفظوا بطابعيم المعيئى القديم » ورعوا فتونهم 
بإخلاصحر متوارث ؛ وزاولوا تلك الفنون فى ظل الحكم الإسلاتى بنفس التذوق 
ال ىكانوا يزاولوتها به قبل أن يحل الإسلام بينهم » 

وفى ذلك العصر الإسلانى رسم الفرس بءض المواقف من حياة الرسول 
وأحداث التاريخ ؛ ؟! شرحوا كتب العلوم بالصور النبانية والحيوانية ؛ وزينوا 
الآثاث والآوانى : ونقشوا البسط واائياب ؛ واتخذوا من الخرف والمعدن تحفا 
على صورة الطرور والانامى ؛ دون أن يخطر بأذهائهم عمد نالف الدين أو رغبة 
فالخروج على تعاليه . وللكن الفرس تحركوا فى يمان عبيق ؛ بأن الإسلام لا يكره 
الصور ولا يخشاها : وأن تلك الرسوم لا تستطيع ‏ مهما بلغت من روعة الفن ‏ 
أن تميل بالتقوس عن جلال الوحدانية وسموها . 

30) 


لكا 


لفضيل: الد ساد الشيئ الود النواوى 


تردد الحديث عن كايم الله مومى فى خمسة وعشرين سورة من القرآن «مردتها 
جميعا ثم بدأت أذكر مواضع الآبات من تلك السور مفسرا لها . 

ونتحدث اليوم عما تفيده الآيات (.:) فا بمدها من سورة» البقرة تذكرآية 
(5) مر سورة البقرة أن مومى طلب السقيا لقومه ومعناه أنهم عطشوا فى 
الصحراء ولا ماء . فسأل الله أن يسقييم فأكرممم الله بأن أخرج لهم الماء من 
الحجر . كا أكرممم من قبل لجمل لم طريقاً فى البحر ييا . 

قال الله سبحانه لموسى منبها له ولهم على ما وضع من أسرار فى هذه العضا الى 
أثقذته من حر فرعون فاقفت ماكانوا يأفكون : وضربت البحر فاتفرق فكان 
كل فرق كالطود العظي » قال له أضرب بعصاك الحجر فضريه فاتفجرت منه اثنتا 
عشر عينا » بعدد الاسباط الذى قسمبم موسىقسمة القاند الحكيم ٠‏ وعم كل أناس 
مشريهم بلا بغى ولا اعتداء. 


بعد هذا تورد الآية (1) صورة من تمرد القوم فى شأن الطعام بعد أن 
ذكرت ما قبلبا صورة من حفاوة الله بهم فى أمى الشراب ؛ فرؤلاء القوم قد أنعم 
الله سبحانه عليهم فى الصحراء امحرقة الجدية : فظلل عليهم الغام وقاية » وأنزل عليهم 
لمن والسلوى طعاما شهيا » وغذاء قويا مع ذلك الشراب من الحجر , فكفروا 
نعمة الله وقالوا لن نصبر على طعام واحد ؛ وسألوه عتتا وشقاء شيثاً نما 
تنبته الارض لا ما تنزل المماء » فالقسوا لانفسهم الشفاء ؛ وطلبوا الآدنى بدلا 
من الأعلى . 


فتحداهم الله سبحانه كا يقول ‏ الاستاذ مد عبيد ‏ أن ينزلوا إلى محاربة سكان 
الارض الموعودة» ولتكنهم امتتعوا جبناما هو شأتهم . 


دراسات ف القرآن ابا 


وف آي ( +4 » 4د ) أن الله سبحانه أخذ عليهم العبد والميثاق بعد أن رفع 
فوقهم جبل الطور تخويفا لهم حتى يقبلوا التوراة . قالوا إن نى الله موسى طلب 
من قومه لما رجع من مناجاة ريه » ومعه التوراة ؛ أن يعملوا بهاء فأبوا إلا أن 
يروا الله ويكلمهم كا كلم مومى فأخذتهم الصاعقة كا ذكر فى آية سابقة ثم بعثهم 
الله . ثم عادوا إلى خلافهم فأمس الله سبحانه جبريل أن يتقل الجبل فيجعله فوق 
رموسهم . عند ذلك خافوا وغاهدوا موسى على العمل والطاعة . ثم خالفوا بعد 
ذلك . ولولا فضل الله علهم ورحنته لكانوا من الهالكين . 

وذكرت آية (1071) من سورة الأعراف أن الله سبحانه ثتق الجبل فوقهم 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وخذوا ما آنينام بقوة واذكروا مافيه لعل تتقون » 
ف سورة الأعراف بءض تفصيل لارفع كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وفى سورة 
البقرة بان أنهم نقضوا العبد. 

وأما آية (<ه) مما هنا ( البقرة ) فبى تحدثنا أن جماعة من بنى إسرائيل اعتدوا 
فى السبت فسخبم الله قردة وتذكر أن يبود الإسلام عليوا ذلك وأن الله سبحانه 
جعل تلك العقوبة نكالا وعبرة لمن فى زمئهم ومن بعدمم وموعظة للبتقين » 
والحادث مفصل بأكثر مما هنافى سورة الاعراف ( 146 -115 ) ففيها أن ذلك 
كان بالقرية التى كانت حاضرة البحر قريبة منه وأنهم اعتدوا لآن الله سبحانه ابتلاهم 
عل الحيتان تظبر لهم يوم يسبتون » ولا تأتهم يوم لا يسبتون وأن طائفة كانت 
تنبام وأخرى كانت تلوم التى تنبام لآن الله سييلكيم أو يعذيهم عذابا شديدا 
وأن الله أنجى الثاهية وعذب الظالمة وسكت القرآن عن اللائمة فاختلف الناس فيها 
وأن الله أيضا قال لهم وللمعتدين » كونوا قردة خاسئين هذا ما فى الكتاب الكرييم 
فإما تعيين القرية بأ كثر من أنها قريبة من البحر فبى موضع ابتلاء بالحيتان . 
وأما الكلام فى أن الطائفة النامية ملكت أو نحت فلا ثبوت له ومن يحب 
النظر وفضوله حاولة التأويل فى أم المسخ بأنه يجاز عن الخسة أو غيرها كا ينقل 
الشيخ رشيد رحمه الله فى التفسير . 


3 مجلة الازهر 
والآيات من (7+- 7١‏ ) من سورة البقرة تقص علينا من أنباء بنى إسرائيل 
ها يصور بعض تنطعبم وإحفائهم فى السؤال ؛ وهى متصلة بما بعدها ( ١‏ -176) 
مترئية علييما » متأخر مداوها فى الزمن عنهما : ولتكن ذلك مسالك الذكر الحكيم 
للتشويق حتى يستقر فى انفس ما بعده » ويقع منها موقع الماء من ذى الغلة ٠‏ 


تذكر أن موسى (ص ) يتقل إلى قومه عن الله سبحانه أنه يأمرم أن يذبحوز 
بقرة » وأن ذلك لغرابته عندهم يجعل موسى عندهم كالمستهرى بهم ٠‏ فلا علاقة 
فى عقوهم بين فتل نفس يراد معرفة قاتلبا : وبقرة يؤمرون بذيحبا » والاستبزاء 
هن صفات الجاهلين : فاستعاذ موسى بالله أن يكون من الجاهلين . 


فطلبوا من مومى أولا أن يعين لمم صفتها ‏ ما هى , قفيم أن ذلك سؤال عن 
سنها فسأل ربه فأجاب بأنها لا فارض و مسنةء ولا بكر , صغيرة .- 
ولكتها عوان ١‏ نصف ٠‏ بين ذلك . ثم سألوه ثانيا عن لونها فقال إنها صفراء 
شديدة الصغرة تسر الناظرين بهذا اللون الحبوب . وطلبوا ثالثا زيادة القبير 
فى الصفة أسائمة هى أم عاملة . واعتذروا عن هذا الإسفاف بأن البقر تشايه 
7 م أملا فى الاهتداء ققال لم إن الله سبحانه يطليها غير عاملة فبى ليست 
ذلولا تقلب الارض للزراعة . ولا نسق الارض اللمبيأة لها ويريدها مسلبة ليس 
فبالون يخالف لوتها فقالوا الآن جئت بالبان الحق فذحوها وما كادوا يفعلون. 
ولو أنهم ذتحوا بقرة لكفترم أباكانوا » وللكتهم شددوا فشدد عليهم ‏ وبهذه القصة 
ميت السورة الكريمة و سورة الإقرة » ذلك فيا أفهم لانها لم تذكر فى غيرها 
وفى « نو علاء أنهم قتلوا نفسهم فاختلفوا فى القائل وتدافعواكل يدفع عن 
نفسه ويتهم غيره ولكن الله مبين للحق فلذلك قال اضربوا القتيل ببعض تلك 
الإترة وقوله هكذلك يحب الله الموتى» صرب فى أن الله أحياه أ وكالصري فيه » 
فلا عبرة بتعسف الشيخ رشيد ولءقيده فى آيات السكتاب . والله الموفق للضواب. 
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لانن 
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المدرس بالآزهر الشريف 


يخطىء بعض الناس حين يظن أن القرآن الكريم قد شوه صورة العمى وقبح 
منظر الاععى » لانه أكثر من ذكر العمى والاععى فى مواطن الذم والسوء ؛ وهذا 
ظن قد يساعده الشكل والمظبر ؛ ولنكن الأمس يتبدل حين النظر الدقيق والبحث 
العميق ؛ وقد تتبعت الآبات الكريمة الى وردت فها مادة « العمى , ثم نتها » 
فلاحت لى فها سمة غالبة » هذه السمة هى أن القرآن لايريد بمادة د الحم » فى أ كثر 
استعمالاته كف البصر وزوال الرؤية من العين» ولسكنه يريد بها ضلال العقل وسفه 
التفكير وخطل الرأى ؛ ولنستعرض الآن طائفة من تلك الآيات لتتبين فها ذلك . 

يقول الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرة واصفا شأن المنافقين : « صم بكم 
عى فم لا يرجعون » وهؤلاء الناققون مبصرون حسا ء ولكن القرآن أراد أن 
بهم عنى عن الحق وضلالا عن الحدى ء فا أراد القرآن العمى الحسى ٠‏ بل أراد 
العمى المعنوى : وهو شر ما يعاب به الإنسان . ويقول فى سورة الانعام : , قد 
جاءم بصائر من ربكم فن أيصر فلنفسه ومن عى فعلها وما أنا عللكم يحفيظ . 
ويقول فى سورة يونس : ه أفأنت تدى العمى ولو كانوا لا ييصرون» والمراد 
به أيضا الضالون السغباء الذين لا يستجيبون . ويقول فى سورة الإسراء : ومن 
كان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أععى وأضل سيبلا .؛ والمراد الاععى عن الحجة 
النصرف عن الدليسل واو كان له بصر زرقاء المامة . وفى سورة الحج يقول : 
« فإنها لا تعمى الابصار ولسكن تعمى القلوب الى فى الصدور » ٠‏ والآبة لاتحتاج 
إلى تعليق » فبى فى الباب أوضح ما يكون . ويقول فى سورة الفل : ه وماأنت 
بادى العمى عن ضلالتهم . والأقصود مفهوم . ويقول فى سورة قصلت : 
٠‏ وأما مود فبديناهم فاستحبوا العمى على الحدى ء فالمقصود بالعمى هنا هو الضلال 
لا فقدان البصر وإذلك قويل بالحدى . 
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وفى نفس السورة يقول عن القرآن : , قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علهم عى » أى لا يفبمونه ولا يتأثرون به 
لبلادتهم وظلة قاوبهم وعقولهم . وفى سورة مد يقول عن امجرمين من الكافرين 
والمعاندين : , أولئك الذين لعنهم الله فأصيم وَأعق أبصارمم لق أضلبم عن 
الإمان فلا هتدون إلى سبيل الرشاد ٠‏ ولذلك عقب الآبة السابقة بقوله : ٠‏ أفلا 
يتدبرون القرآن أم على القلوب أقفالها » . 

ويقول فى سورة فاطر : , وما يستوى الاعمى والبصير , ولا الظلنات 
ولا التور : ولا الظل ولا الحرور : وما يستوى الاحياء ولا الأموات إن الله 
يسمع من يشاء وما أنت بمسمع منف القبور ». قال المفسرون : هذه أمثال ضربها 
الله فى حق المؤمنين والكفار . فقوله : الاعبى والبصير أى العالم والجاهل ؟؛ 
ولا الظلبات ولا النور أى الكفر والإيمان ؛ ولا الظل ولا الحرور أى الجنة والنار؟ 
وما يستوى الاحياء ولا الأموات أى المؤمتون والكافرون 1... 

من هذا نرى أن أغلب الاستعمالات الى وردت فى القرآن الكريم لمادة 
النتى » أريد بها ععى القلب والعقل والروح» لاعى البصر . 

فإذا أراد القرآن استعرالمادة «العمى» بمعناها اللغوى الاولوهو كف البصرء 
لم يستعمليا علروجه الذم والتقبييح : بل يذ كرها فى مواطن الرحمة أو التخفيف: فهو 
مثلا يقول: هعبس وتولى : أن جامة الاععى ؛ وما يدريك لعله يرك : وذ" كر 
فتنفعه لذ كرى » فيذكرالمتكفوف هنا بالافظ الصري ؛ لا ليتند عليه ولا ليسخرمنه 
ولا ليستهزى' به » وإنما لكى يذكر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا 
ه الاععى » كان فى حاجة إلى الرحمة والإقبال ٠‏ لا إلى الإعراض أو الإمبال » 

والترآن الكريم يقول فى آبة أخرى : , ليس على الاعمى حرج » فيذكر أيضاً 
كلية ‏ الأعنى » بمعناها الاصل وهو كف البِضر ؛ ولكن فى أى موطن ؟. ليس 
فى موطن الثم والقدح والتجريح ٠‏ بل فى موطن الرحمة والتخفيف !.. وإذن 
فالقرآن لا يسخر من الأعى كا يظن الج ال ٠‏ ولا يذكره ذاما أو ناقدا * 
وإذن فاستشهاد الكثيرين بالآيات التى تتضمن مادة ١‏ العمى ء فى الجللة على 
المتكفوفين أو السخرية بهم ؛ استشهاد يدل على عى فى العقل وبلادة فى الشعور . 
وقد التفت إلى هذا المعنى بعض العباقرة وذكروه فىكلامهم » فقال إبراهم التتمى 


فى صبة المكفوفين ١و‏ 

وك بالمرء حسرة أن يفسح الله له فى يصره فى الدنيا » وله جار أعى » فيأى يوم 
القيامة أعى » وجاره بصيراء . وقال معاوية بن أنى سفيان لعبد الله بن عياس : 
ما الم تصابون فى أبصارم ب بنى هائم ؟ (وكان بن عباس قد كف بصره فآخر 
حياته ) فأاقمه ابن عباس حجرا حين أجابه قائلا : يا تصابون فى بصائرم يا بنى 
أمية !. وسمعت عفيرة بنت الولد البصرية العايدة رجلا يول : ما أشد العمى 
على من كان بصيرا . فقالت : يا عبد الله , عى القلب أشد من ع العين فى الدنيا» 
والله لوددت أن الله وهب لى كنه حبته ولم يبق منى جارحة إلا أخذها !... 
وقال رجل للقاسم بن مد : لقد 'سلبت" أحسن وجبك . قال : 'صدقت غير أنى 
"منعت النظر إلى ما يلبى » و"عوضت الفنكرة فى العمل فيا يحدى !... 

والقاعدة التى تريد تثبيتها فى الاذهان ولو بالإلحاح فى الإعادة والتكرار هى 
أن كف البصر ليس بعيب «وجب للاحتقار » وليس ينقص يعوق صاحبه عن 
السبق والتبريز فى الحياة إذا هئت له الوسائل والأسباب ء وكل ما يقال فيه هو 
أنه نقص جسمى لا يلام عليه صاحبه ولا يعاب : وأحيانا يهش له صاحبه ويضرح 
به : إذ يريحه من سيئات وبيسر له حستات ء ولعل أبا العلاء المعرى أشار إلى ذلك 
من طرف خخ حين قال : , أنا أحمد الله على العمى . كا يحمده غيرى على البصر » . 

وكفيف البصر إذا أو الموهبة وواتته الظروف قد يعلو غيره من المبصرين 
وقد يسودم فى مواقف يقام لها كل ميزان ؛ ومن أمثلة ذلك أن أيا العلاء المعرى 
الضرير دخل ذات يوم على المرئضى بلا قائد » فعثر فى طريقه برجل » وتعجل 
الرجل فقال : من هذا الكلب ؟ . فأراد أبو العلاء أن يرد عليه سبه بأقذع منه » 
ولكن فى أسلوب مطوى ومن طريق غير مباثمر » وف الوقت نفسه يبين له أن 
هذا الضرير المشتوم أفضل فى عله وحفظه مرن البصين الشاتم » فأجابه 
أبو الغلا معرضاً به : الكلب يا هذا هو من لا يعرف للكقب سبعين اسما » 
ومعنى هذا أن المعرى يعرف للكلب سبعين اسما » وإلا لق عليه باعترافه هو 
أنه كلب ٠‏ وهذه عبقرية لغوية مدهشة ٠‏ ومعناه أيضاً أن أبا العلاء يدرك أن 
شاتمه لا يعرف هذه السبعين فبو إذن الكلب ! . . ولما شاهد المرتضى ذلك قرب 
أبا العلاء وأدناه واختيره فوجده عام » مشبعاً بالفطنة والذكاء ٠‏ فأقبل عليه وهو 
ضرير إقبالا شديدا بعد أن ترك المبصرين وراءه ظررياً 1... 


تكرن ادلي والقومية 
فى نظر الاسلام 
فصر ال سنا مود قياصن 


مدرس تاريخ الا-لاى بكلية أصول الدين 


لقد أظبر البحث الأقارن فى على « السياسة والدستورء . أن الإسلام هو أول 
نظام عالمى سليم عرفته الإنسانية حتى اليوم » وأن ما ظبر من فكر ٠‏ ءالمية» 
بعد سنة /اه من ميلاد المسيح » إنما استمد من النظم الإسلامية ؛ أليس الإسلام 
قد ألنى الفروق بين الآفراد فى الآمة » ومتعبم بالحرية والاخوة والمساواة ؟ 
أوليس قد ألثى الحواجز والامتراز بين الشعوب : وجعل الشعب ف الامة الإنسانية 
فرداً . ومن مقتضيات الاخوة والقرابة » امحبة والمودة : وحسن المعاملة » 
وضمان السلامة للجميع ؛ وتيسير الخير الجميع ؛ والتعاون فى سديل صالحبم العام » 
وفذا هو معتى التعارف الذى جعله الله حكنة من حك إيحاده البشرية ه وجعلنا كي 
شعوباً وقبائل لنعارفوا » فالتعارف والسلام هما أساس العلاقات بين الناس أفراداً 
كانوا أو شعوباً » وكا يتفاوت الآفراد فى النشاط والكسب ؛ والقدرة على العمل 
ومبلغ الثبل فى القصد من العمل » كذلك تتفاوت الشعوب فى ذلك : وهذا هو 
موضع ”مدير الشرف ٠‏ ودرجة التتكريم لافرد أو الشعب ٠‏ وفق القاعدة الكلية 
إن أكرمكم عند الله أتقالم » أى أبعدم عن الشرك الديتى والاجتماعى : وأتقام 
للبضار والمفاسد . وأ كترم دفعا لا عن الآفراد والشعوب . 

ونظرآ لهذه النظرة الإسلامية إلى البشرية كان الإسلام ذيناً عام للبشيرية كلها » 
لاخاصاً بشعب من شعوب الإنسانية » واتجه فى دعوته إلى البثمرية كلبا . لا إلى 
الشعب العرنى الذى بعث فية رسول الإسلام عمد صاوات الله عليه ؛ ولهذا فهو 
ينادى البشرية فى القرآن اللكريم ب ه .يا أيها الناس » ييا ببى آدم » وغالباً ما تجد 
الحديث الذى يعقب هذا النداء فى القرآن الكرحم شأناً عاماً للإنسانية » لا خاصاً 


فكرتا العالمية والقومية 0 


بتنظمات يعمل بها الذين آمنوا . . وهذا أيضاً هو مغزى عموم زسالة تمد صل الله 
عليه وسل « وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ‏ . 


قرر الإسلام هذا المعنى منذ ممم( عاما ( أى منذ بعث عمد رسولا إلالناس 
كافة » وهذا المعنى هو ما تحاول البشرية أن تصل إليه اليوم وعينا تحاول كا حاولت 
فيا مضى !1 

حقيقة كانت المدنية اليونائية من عوامل إزالة الفوارق بين الشعوب . ل 
كانت خلاصة مدنيات لشعوب مختلفة » وساعدت على قيام دويلات فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط فى الشرق والغرب ؛ لجاز أن توصف بأنها كانت نواة 
لنظام عالمى تجمع أكثر من أبناء شعب واحد فى دائرة حضارة واحدة ؛ والكنك 
إذا عرفت أن «١‏ أرسطو » . عندا تحدث عن الرقيق عرفه « بأن كل 
من كلتف ين بونائى فبو رقيق لليونانى . لآن اليونانى لا يمكن أن يسترق 
ولا بحل أن يستعبد وكل غير يونانى يحب أن يكون عبدا لليونانى » أو من شأنه 
ذلك , لآن عبوديته لليونانى تهذبه وترقيه » وتتمى مواهبه » !! وإذنالمدنية 
البونائية كانت مدنية استعارية » تحمٌ الفروق بين البشر ٠‏ ولا تعترف قوق 
الإنسان لغير ارونائى » ودعوى « ارسطو ء هذه هى أساس النظريات الاستعمارية 
الى أخذت ألوانا مختلفة فى العصور الحديئة ( استعار . حماية اثتداب . وصاية . 
مساعدة الح ) 

وحقيقة أيضاً أن الامبراطورية الرومانية القدءة كانت عاملا قضى على 
الحواجز السياسية بين الشعوب ؛ بتعميمما حق المواطية الرومائية لابناء الشعوب 
الخاضعة لسلطانها : ابتغاء الامتداج فى نظام عالمى واحد ء يقوم على التقليل من 
حدة الفوارق الجنسية والسياسرة بين الشعوب سما بعد أن اتتشرت المسيحية فيها 
وحاول الدين ورجال السياسة جمع العالم كله فى دائرة روحية واحدة انظلبا رلية 


عيالية لجهد 


هذا . ولما جاء الإسلام باتجاهه إلى الإنسانية ؛ ودعى إلى وحدتها علىأساس 
الآخوة وانحبة ؛ ورسم للبشرية منهجا ديفيا واجتماعيا وسياسيا ؛ يخلضها من قبود 
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الذل والعبودية ؛ ويحققلها السلام » ويضمن لها السعادة ؛ وكان بذلك أول تشريع 
أكرم الإنسائية »وكان صاحب فضل ظاهر ء وأثر باهر » فى رقنها وسعادتها 
وتوجبها نحو المثل العلياء بق أن يقول لى القارىء الكريم , إذا كان الإسلام 
قد دعى إلى العالمية فا موقفه من القومية أو ( الوطنية الحلية ) ؟ وأبادر فأقول 
لك : إن الإسلام فى دعوته إلى العالمية ل يغفل القومية ولم يدع إلى [هدار الوطنية 
وهو هنا على عكس الشيوعية تماما » وذلك أن الإسلام يدعو إلى العالميسة وفق 
منج خاص يقول : إن بنى الإنسان إخوة وذوو أرعام عدم أحرار متساوون 
فى الحقوق والالتزامات ٠‏ ليس لفرد ولا لشعب أن يستعبد فرداً أو شعبا , ثم 
يدعوهم إلى إقامة العلاقات يينهم ‏ فردية وجماعية ‏ على الحبة والمودة والسلام » 
والبعد عن الظم والطفيان : كا يدعوهم إلى التضامن الماعى فى سبيل خير اجميع » 
ولضمان تحقق ذلك كله يدعو البشرية إلى عبادة إله واحد هو خالقها » والاحتكام 
إلى دستور واحد ( القرآن ) من صنع الخالق لا من صنع البشر . 

ولم تقتلع الشعوب من عاداتها وتقاليدها » إذا لم تتناقض مع مبادىء الإسلام 
الكلية ‏ بل نجده يمر العرف ( وهو جموعة العادات والتقاليد للشعب ) ؛ ويحكنه 
فى كثير من الجزئيات » ما دام متفقاً مع قواعد الإسلام الكلية : حتى قال الفقباء: 
المعروف عرفا كالمشروط بمرطاً ؛ والإسلام إذ يصبح موجماً للإنسانية ؛ ويصبح 
دستوره دستورها » يصبح لدى الناس قوميتان » قومية عالمية إنسانية تساوى عندئذ 
القومية الإسلامية » وقومية خاصة هى الوطنية احرة لكل شعب من الشعوب » 
وفى إبان العصور الإمبراطورية الإسلامية . 


عرف الشرقيون بصفة عامة فى العصور الإسلامية الختلفة حتى قبيل اهيار 
الخلافة العثانية باسم المسلبين » وعرفت بلادهم ببلاد المسلبين أو دار الإسلام » 
وعرف المسلءون بلاد غيدثم بدار الحرب أو بلاد الكفار ‏ وتحدث الأورويون 
عن الشرقبين باسم المسلبين أو المحمديين ‏ وألغيت الحدود بين بلاد المسلبين » 
وأصبحت أرض الإسلام موطاً عاما للسليين »ومع هذاكان لكل شعب خصائصه 


فكرتا العامة والقومية ذ- 


وميذاته » وعاداته وتقاليده وعرفه » وطرق معيشته . وأسلويه الخاص فى الحياة » 
وكان لكل إقلم حكومته ونظامه واقتصاده » والإسلام من وراء ذلك كله مرشد 
وموجه ودستور عام » وهذا غير ما دعت إليه العالمية اليونانية » والرومانية 
والشيوعية » فبى تصر إصراراً على إلغاء القوميات » وتوجب انمياعها فى القومية 
اليونانية أو الرومانية أو الروسية مثلا . 

وألفت النظر إلى أن الإسلامعندما دعى إلى العالمية لم يحتم أن تتكون للسلبين 
فى شتى البقاع حكومة واحدة : ولم يحتم أن تسكون للإنسانية حكومة واحدة ؛ كا 
أنهلم يمنع قيام مثل هذه الحسكومة لو كان فيها تحقيق الخير والسلام لبىالإنسان ! 
فبو يرى ذلك شأنا من شئون البشرية تقدره حسب مصلحتها : فإذا رأى السلمون 
أو البشرية أن سعادتها وسلامتها وتحقيق رخائها والعدالة فها ت#فقه حكومة عالمية 
عسكزيةواحدة ؛ فن قبا إنشاء هذه الحسكومة:وإذا رأت مصلحتها فحكومة عالمية 
اتحادية تشرف على حكومات شتى لقوميات وشغوب شتى » تتفق هذه الحسكومات 
فها بيبا على طاعة الحسكومة الاتحادية ( ككومة الخلافة فى العصور الأول ) 
فلبا إنشاء هذه الحسكومة ؛ وإذا رأت مصلحتها فى حكومات مركزية مستقلة لكل 
شعب من شعوبا فلبا ذلك ؛ لايحتم الإسلام شكلا ولا لونا من الاشكال 
السياسية ولا بمنعه . ويترك ذلك لتقدير الانانية » ولكن الأمس الذى بحثه 
الاسلام هو أن يدون الحم وفق الدستورالاسلانى : وانتتكون الاخوة والحرية 
والمساواة والتعاون والسلام هىأسس العلاقات بين الافراد واجماعات والشعوب 
والحسكومات » وهذا من أثم ميزات العلمية الاسلامية عن غيرها عالميتنا لاتانى 
القومية ولا تدعو إلى التساط والطغيان الاستعارى واستعباد الشعوب ؛ لانها 
تقوم على دين مثالى يقررالحرية والاخرة ,المساواة للأفراد والشعوب ؛ ويوجب 
الحبة والتعاون على خير الجميع : ويأمس أن تسكونالعدالة والسلام والبر والاحسان 
هى الروابط بين الآفراد والشعوب ؛ عالمية الاسلام هى سبيل السلام » ولن تتحقق 
للإنسائية أحلامها وسعادتها إلا بها .© 


مو 


« جباد الهوى..» 


تفيل الاكستا على #ر عسى العمارى 


المدرس بالأزهر 


النفس الإنسانية مطبوعة » على ضرائب من اللؤم » ومتهيئة ‏ دائما ‏ لتقبل 
ما يوحى به الحرى ٠‏ وكل تشريع سماوى أو أرضى يحعل من أول أهدافه تطرين 
النفس من أهوائها » وتنظيفها من نزعات الشر فها ؛ وإذا كان فى بعض التشاريع 
الوضعية ما يساعد النفوس عل اتجاماتها الصنيرة » فا شك أن هذه تشاريع 
فاسدة مفسدة » فإن امجتمع الصالم لا يتكون إلا بأفراد صا حين » والفرد لا يكون 
صا حا حتى يكون العدل والانصاف:, وحب الخير للآخرين » والرغبة فى [نباض 
أمته ‏ ومساعداتها على الحاة الكزع-ة » حتى تكون كل هذه أولى أهدافه » 
وأسى أغراضه . 

وإذا سألتى عن أمة يشيع فيها الفساد » ويحالفها التأخر والانتكاس , وتتقطع 
أواصر انحبة والإخلاص:يين بذها بعضهم مع بض » وبين شعيها وحكومتها » 
نرؤسائها وسرءوسبباء ذا سألتتى عن السر فكل هذه المساوى. »لم أتردد مطلقا 
قول لك : أن هذه الآمة يسود فيها الحكم بالهوى ٠‏ والميل مع الاغراض 
الشخصية » والخضوع للتوازع الدنيا فى نفوسها » و بذلك تندفع هذه الآمة إلى 
التأخر » فالفناء» بمقدار ما تسرد فيها أهواؤها » وتتحكم فى بفيها شهوات نفوسهم ؛ 
ومنذ أربعة عشر قرنا أنذرنا الصادق المصدوق بهذا الذى نن من تفشيه بيننا » 
فقد ورد أن امرأة من بنى مخروم سرقت ٠‏ وهم النى صلى الله عليه وس أن بقم 
علها الحد » وللكن قريشا أهمبم أمرها ٠‏ وخافوا أن تقطع يدها » وهى كريمة 
قومبا ؛ وسيدة من سيدات قريش العظيات ٠‏ فقالوا من يكلم رسول الله فيها » 
فقال قائل : ومن يمترى, عليه إلا آسامة بن زيد حب رسول الله ؛ فكلمة أسامة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أتشفع فى حد من حدود الله عز وجل ؛ 
ثم قام مخطب الناس » ثم قال : إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 


جباد الموى ام 


الشريف تركوه + وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الححد ؛ وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها . 


إن هذه قصة يسيرة صغيرة » ولكن دلالتها عظيمة الشأن » كبيرة الخطر » 
سرقت شيئاً قد يؤثر فى حياة فرد ؛ فكيف يكون الحال لو أن الايدى 
امتدت إلى ما يؤثر فى حياة الامة . ثم ترك الشريف لشرفه ٠‏ فإذا كان 
ضعيفاً وسرق ما لعله فى حاجة إليه رحبت به القيود والسجون ٠‏ لا شك أن مثل 
هذا السلوك خطير جداً على حياة الامم , لانه يولد الاحتقاد والضغائن فى النفوس » 
ولآنه يسول لمن يستطيع أن يعرض أمته لاخطر الشرور والاحداث. 


والراصد لاحوانا الاجتماعية : يحزنه أشد الحزن ما يحده فها من تغلب 
الآهواء ؛ وسيطرتها على كل شأن من الشئون » وليس الحكم بالحوى ٠‏ فيا بخالف 
القانون ؛ هو المظبر الوحرد لسيطرة الحوى وسلطانه » بل هناك فى صغائر الآمور 
وكبارها أهواء مطاعة ؛ وشهوات متبعة » وربما بدا لبعض السذج أن انباع ال هوى 
فى بعص الآمور له ما يبرره ؛ ولنكن ذلك وسوسة الشيطان : وخداع النفوس » 
تأخذ مثلا الامتحانات ‏ ونحن فى موسهها ‏ فثرى بعض القائمين على أمرها بخضعون 
فى كثين من الأحايين لاهوائهم » فلبذا قريبه » ولذلك ابن والثالث مو صى 
على طالب أو تلبيذ ‏ ولا بأس عندهم أن ينال واحد من هوا 
ولكن لو كنا ننظر إلى الآمور نظرة جادة لرأينا أن الامتحان قضاء ٠‏ وأنه كا 
لا يجوز لاقاضى أن بخضع لهوى نفسه » فنكذلك لا يحق للددرس أن يتعدى العدل 
والحق » فكل محاباة لضعيف إتما هى ظل لقوى : وليس أضر على الناثىء من أن 
يشعر أنه يصعد على بد غيره » فإنذلك يعودهالاستهانة بالعمل » والفسق فالحياة» 
وكان يقال : إذا رأيتم تخلة شر رائعة من رجل فاحذروه ٠‏ وإنكان عند الناس 
رجل صدق » فإن لها عنده أخوات ٠‏ وإذا رأيتم خلة غير رائعة من رجل فلا 
#قطموا عنه أياسكم » وإن كان عند اناس رجل سوم فإن لهسا عنده أخوات . 


كثر من حقه » 


فإذا انتقلنا إلى مسلك الرجل مع أبنائه » أو الاخ مع أخوته » 5 الصديق مع 
أصدقائه , رأينا الموىمتغليا ى كثير من الاحايين » ووجدنا الآ س كايقو الشاعر: 


3 4 الآزهر 


فلست براد عيب ذى الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
فمين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ ا أن عين السخط تبدى المساويا 
ولقد حدثوا آن رجلاعن يأ كلون العيش بأخلاقهم » كان يسير مع بعض 
الأمساء على تبر يمر ببلدة من البلدان فقال الامير ما أنفع هذا النبر لاهل هذاالمضر 
فقال صاحبه : اجل أمها الأمير » والله أنهم يستعذيون ماءه » وتفيض هياهرم إليه 
ويتعل صبيانهم فيه العوم ؛ وتأتيهم تجارتهم وطعامهم فيه فلما إن كان بعد ذلك 
ساير هنا هذا الرجل أمير آخر ؛ وكان عدوا للآمير الآول 6 فقال : ما أضر هذا 
النبر بأفل هذا المصر ؛ فقال صاحبه وهو الذى امتدح النبر بالامس - أجل أيها 
الامير ‏ تند منه دورهم » ويغرق فيه صبيانهم ! 
وليس الحوى الذى يدفع النفس إلى الغواية والشرء بأقل خطرا من هذاالهوى 
الذى يدفعبا إلى أن تجانب العدل والانصاف حين تحسك » أو حين تعامل الآخرين 
فإن الموى لا يأى مخير أبداء وهو غلاب ؛ فالإنسان فى حاجة ماسة إلى إرادة 
قوية تعصمه من الزلل . وتحول بينه وبين الخضوعلما تمليه عليه نفسه الآمارة 
بالسوء » ولذلك يقول البوصيرى: 
والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع . وإن تفطمه ينفطم 
فاحذر هواها » وحاذر أن توليه أن الطسوى ما تولى يصم أو يصم 
ويقول العارفون من الاولين : جاهدوا أهواءم كا تجاهدون أعداءم , ما أشد 
فطام الكبير ؛ بل كانوا يقولون قاتلوا أهواءك أشد ما تقائلون عدوك وقيل لعمر 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه : أى الجباد أفضل ؟ قال : جبادك هواك . 
وجماع ذلك كله قول النى صب الله عليه وسلم ؛ وقد رجع من بعض غزواته: 
رجعنا من الجباد الاصغر إلى الجباد الا كير : يريد مجاهدة النفس وشهواتها فإن 
الشجاع الباسل قد يتغلب على أقرانه » ولكنه يضعف أمام رغبات نفسه ٠‏ وقد 
إيرذ اليس الع رمرم ؛ ولكنه لا يستطيع أن يرد هوى من أهواء نفسه » ومن 
الصريح فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم : ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد النى 


في ألقصية المصربة 


لمرستاذ أصمر عياسى صالح 

فن القصة ؛ 

تحتل القصة مركز الصدارة الآن فى الآداب العالمية» فبى ضرب من الفن 
يمناز عن" الفنون الآخرى بالشمول . إذ ينها تختتق المسرحية فى « المنظر» 
أو , الحوار » جد أن الحركة وامتداد الحوادث وتغير الامكنة لا تتوقفف القصة 
بل تمضى مضيا طيعيا يطابق واقع الحياة . وعلى العكسيقف فن التصوير والتحت 
عاجزاً فى حيزه الضيق . 

وف الشعر لا نكاد القصيدة تنى بأغراضها الفنية إلا فى مجال محدود حيث 
العناية باللفظ والموسيق والقافية :ف بالمرصاد لتنع القصيدة عن المضى فى متابعة 
الحياة متابعة واقعية . 

ومع أن الرواية قديمة قدم الانسان ذاته » إلا أن الشكل الفنى المصطلح 
عليه الآن: من حيث الوحدة والتتابع والحبكة الح ..لم يظبر إلا فى القرن الثامن 
عشر . وعلى هذا ففنالقصة الحديث مبتوت الضلة بالأساطير والحكايات والملاحم 
والسير والرحلات التى عرفت قبل هذا التاريخ . كا أن الفرق كبير بين 
المسرحية ( برهاط ) وبين الرواية (اع«ولة ) فالآولى يشترط فيا أن تمثل على 
المسرح ”© ويكون « الحوار , فنها عصبالموضوع ينما النانية لا تمثل على المسرح 
ولا تتقيد بالحوار » وتستطيع أن تتتقل حيث تشاء ولا أن تطيل الوقوف عند 
حادثة ما أو أن تتكتق بالعرض السريع . 

ولقد ظلت الرواية (80061 ) تتطور فى الشكل ( دممه# ) على أيدى كيار 
كتابها حتى أخذت شكلها الذى تعرفه الآن . 


() كتبت كثير من المسرحيات فى العصر الحديث للقراءة فق . 


3 لة الازهر 


وللحرية التى تنمتع بها فى الآداء ظبرت طرق متعددة لتكتابتهافبناك اليوميات 
والخطابات والاعترافات ال . . ولكتها جميعا عتم علها أن تتكون ذات وحدة . 

وقد انقسم هذا الفن بعد فترة من التطور إلى ثلاثة أقسام : الاول وهو القصة 
الطويلة (61ه:3) وميدانها فسيح » إذ تستطيع أن تعرض لحياة شخص ما من 
نشأته مثل قصة ( أوليفر تويست ) للكاتب الانجليدى تشاراز ديكنز أو لحياة 
جيل من الناس مثل رواية ( الحرب والسلم ) للكاتب الرومى تولستوى . 

والثانى وهو القصة القصيرة ( نوزه؛ة 50054 ) وقد بدأت فى شكل حكايات 
قصيرة ( 18165 ) على بدى بوكاشيو الإيطالى » ثم تلقاها إدجار آلن بو الامريكى 
ونزل بها هيدان الصحافة » ومن ثم اتتشرت, فى أوربا وفى ربوع العالم . 

وتختلف الاقصوصة عن القصة فى أنها غالبا تعنى بحادثة واحدة أو جاب 
واحد وتدور حول فكرة واحدة ٠‏ وتمتاز بالتركيز والعرض السريع . وهى النى 
تظلع علينا بها الصتحف الرومية والالبوعية من حون لآخر.. 


والنوع اثالث وهوأحدث هذه الانواع جميعا إذ يقف بين القصة والاقصوصة 
ويسمى ( 3006104 ) وهو أطول من الاقصوصة وأقصر من القصة ٠‏ ابتدعبا 
الكاتب الروسى تشيكوف » وتبعه الكاتب الانجليزى المعاصر سومرست هوم 
وأصبحت شائعة الآن فى الآداب جيه . 


وتمتار بأنها لا تمر مور آسريعاً علالحماة الت ىتعرضها : مثا تفعل الاقصوصة 
كا أنها لا تطنب اطناب القصة الطويلة » والواقع أنها نبعت من القصة القصيرة » 
ففيها تجد الخط (»«ذ.1) الواحد الذى قليا يقسع » ونجد هذا واخما فى قصة ( رجل 
بجبول ) "١‏ لتشيكوف ٠‏ ثم أنها تتبع جانبا معينا من حياة شخص ما ولا تتعدى 
إلى حياة الآخرين إلا بإيجاز . 


() ترغت هذه القصة إلى الآفة المربية دا الإكتراب المصرى .. 


هرن 


الجلد الثانى والعشرين 
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دوي 
كه 

يذ 

1 


هه ٠‏ السباعى الثناوى | 0 


فضيلة الاسستاذ عبدالجيدالمسلوت 


فضيلة الاستاذكامل يملان 
٠‏ , عبداششوقالاسد 
و «٠‏ على حسن العارى 


الدكتور حمد بوسف موبى 

فضيلة الاستاذ عمد كامل الفق 
60 أحد القرياصى 

قتوى 

فضلة الاستاذ عمد كامل الفق 


144 


3 فبرس املد الثانى والعشرين 


اللوضوع 
حول عروج الجسم الى السها. 
الحياة الآخرى . 


غ) 
خداع الحياة 


الخلافة بعد فقتحالاترااك اصر . 


درس عبل فى الركاة 
الدروس الديئية . 
5175 


ذكرى الولد الشريف - موشة .. 


لك 
الريا داء البشرية . 
رثاء وتقاريظ ... ٠‏ 
رمالةالأزمر... . 
3 


دسالة شيخ 
الرسول الاعظم ... 
وهنا الاين ع عد 
رمضان بين الماضى والحاضر . 
الرهبانية والددرربة والتصوف ٠‏ 


هم 
خضرة الاستاذ أحد ترجاق 
٠ ٠‏ عر طلغت زهران 


فضيلة الاستاذ [براهم أو الخعبا 
حضرة الآستاة هائم جمد ابراهم 


5075 
فضيلة , سمد عبد التواب 
5 1 إبراهم سقوط 

٠ ٠.‏ الكبين وكيلالازهرأ 

فضيلة الاستاذ حسن جاد 
و اع عابدعوق 
اه السذفريك 
000 ديح المدتى 


فضيلة الاستاذ عبدالجواد رمضانأ 


بد المثول عبد اط 


الشبيخ أحد صقر 


2 


ردنا 
لمم 


4 


فضيلة الاستاذالا كبر شب الازهرأ 
فاه جمدعبدالتعم خفاجى| 
و 0ه على حسن المارئ 


عدوم 
كف 

14 

4م 
و لو 


فبرس الجلد الثانى والعشرين 


الموضوع 
(زن) 
زواج حضرة صاحب الجلالة الملك 
(س) 
السوروردى المقتول 
سوف أعرد إلى الأرض 


شرك العقيدة وشرك العمل ... ... 
شعاع من جر الإسلام 
الشعر 
شعراء الأزهر 
الشعر المسرجى 
شواهد البلاغة 
(ص) 


صفحة من المجد 


(ض) 


ضبط النفس 


ع) 


الات فى الآدب .. 


عدى بن الرقاع 
غظة الحجر: 
العظمة والخلود 


هم 


حضرةالاستاذم ر طلعت زهران 

فضيلةالاستاذ عمد اسماعيل الشلي 
٠‏ : كمل يحلان . 

حمودالتواوى ... 


عمدعدالدق ... 


... | حضرة الاستاذ حمزة عمد الشيخ 
.. إفضيلة الاستاذجمدعيد النعم خفاجى 


اه محمد خليفة 

فضيلة الاستاذ تحد عبد التواب 
اه اغل رقاقي 

فضيله الاستاذ كامل مجلا 
,٠ ٠.‏ عبدالجواد رمضانا 
٠ ٠‏ المقشاوىعبودالخولىا 


قضيلة الاستاذابراهيم أبوالحسبا 


5 


وهنا 
ينها 
7 
نفا 


074 


نقنا 
اع 


لفت 
64 
414 

لها 

كد 


الموضوع 
العقل والثقل والذوق 
العلاقة بين الإسلام والنصرانية .. 
العم بأسباب نزول القرآن 
الل والصسل جمد مد 


على الدرويش المصرى . 


على هامش الاخبار 
عب هامش المولد والهجرة 


عبد المدئية 


عيد الدسئون ٠.‏ 
(ف) 

فاجعة الشرق فى مهاتمسا الغرب 

الفقه السياسى عند المسلبين 


فكرنا العالمية والقومية 
فلسفة التصوف 
فهم فى آية 
فى سبيل الله والازهر 
فى حبة المكفو فين 
فى القصة المصرء 
فى يجلبى القرآن 
فى الاقد الآدنى 
(ق) 
القرآن كيتاب جامع شامل 
القرآن الكريم والاغة 


فبرس الجلد الثائى والعشرين 


1 صفحة 
حضرة الاستاذ عر طلعت زهران| 97:هه1 
0, سال أحبد الرشيدى| كؤلا؟1 
فضيله الاستاذ فكرى يس -553 
٠ ٠‏ تمود التواوى فنا 
٠ ٠‏ عمد كاملالفقق | 10> 
5 : : < -< اكد 
٠ ٠‏ أبوالوفا المراغى | اوم 
3 5 مود جميلة هافن 
لدذيلك 
سماحة الاستاذ , السيد , 414 
فضيله الاستاذ طه عمد الساكت| 7٠١6‏ 
حضرة الاستاذ حمزة عمد الششيخ) يفنا 
5 00 
ضرة الاستاذ بض 
ترا لاتعاذكيود اوإحير سيف 
0 
اعد مدا 61 
حضرة الاستاذ عم رطلعت زهران| /44 
فضيله الاستاذ عمد عمد المدتى | و4 
الدكتور جمد يوسف موسى | ووم 
فضيله الاستاذ أحد الشر ناعم أ "انكف 
ِ الشر ياصى 4 
حضرة 0 أحمدعياس صا | هه 
فضيلة ٠ه‏ السيدشريفد |وه» 
الشبيخ أحمد صقر الاه 
فضيلةالاستاذ فكرى يسن | ١١١‏ 
و ٠‏ عبدالجوادرمضان| <.ه 


القرآن وعقيدة البعك . 
القرآن وقواعد التحو . 


كيف تتقارب الشعوب .. 
كيف تقرأ الفعر ... . 
كيف ندرس الآدب 
كيف يدرس الاذدب 
كيف يلوض المسادون ٠‏ 
0( 


لا يستوى الحييث والطرب 


مذهب الإمام مالك 
المسلون والتصوير 


٠‏ 00 صحد د المدتى 


حضرة ٠,‏ خخزة عمد الشيخ 


فضيلة ٠‏ كمل يملان 
الدكتور مد يوسف موسى 


الاستاذ أبو الوفا المراغى 
حضرة ٠‏ حمره حمد الشيخ 
الشيخ أحمد صقر 
فضيلةالاستاذ عبد الجوادرمضان 
٠ ٠‏ علىرفاعى 


2050 7 


0ه تح النجار 
صاحب العزة مدير الجلة 


فضيلةالاستاذ ابراهم أبو الحشب 
٠‏ محرد جولمة 

صاحب العزة مدير الجلة 

فضيلة الاستاذ عبدالجوادرمضانا 

فضيلة الاستاذ أحد يمد عيسى 


نا 


ل 
14 
لخد 


4ه 
اند 
فد 
مسقل 
ذا للف 
لوي 
اندها 
/ 


/ 
0 


لفففنيد 
نا 
فنا 


على 


إمعكعين 
إعكوة 


4 فبرس امْجلة الثانى والعشربن 
٠‏ الدكتورجمديوسف مونى | يهم 
٠‏ الاستاذسعد الدين مومى | ويم 


«٠ ٠‏ عبدالك حمد الشيخ لاوا كوم 
٠ ٠‏ عبدالجوادرمضان | 07١‏ 


٠١‏ حمد خليفة اهل 
٠ ٠‏ تور الدينشرية ]4م 
٠‏ 0« مود المدنى يننا 


6 أجدالشرياضى همه 
٠‏ ١ه‏ عبد المنعم الفر لكل 


المتتفعون ع , حمد شمد المدى 0000-0 
من توجيهات الاسلام ... ٠‏ , مود التواوى لق 
من طراتف القرآن الحكم ٠‏ , عبدالشى الراجى إفبة 
يا ب حضرة الاستاذ ابراهم عبار | >0٠‏ 
010 انخطوطات فضيلة الاستاذ أبو الوثا للراغى | 16682 4م 


أحعد حسنعيل إ”* 
أ ٠‏ ابراهم أبو الحشب | م* 
5م سمود التواوى المتكوة 


55 السيد شريف‎ ٠ 
على رفاعى م‎ ١ 
14 محود جميلة‎ ٠ 
537 فعرىيتق‎ ٠ « |. توولا#يآة ب . »عد عه‎ 


التفاق الاجتتاعى ... غ9 ابراهم أبو الحعب 3 
التقد الفى لمشروع ترتيب القرآن ... | الدكتور حمد عبد الله دراز | 0744 


رو 


واجب مصر نحو القرآن اتكرحم ... |فضيلةالاستاذ بدرالمتولىعبدالياسط| م48 
واقمة الل .. حضرةالاستاذ عبدالتعم. ضام 0 
٠ ٠ 3‏ أحمدعياس صا | دو 


وسَائل القصن .. 3 55 7 فضيلة ٠‏ المتشاوى عبود الخولى]| +45 


